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حقوق الطبع محفوظة لو سسةفيصللفويل 


چ 


سا سسس 


يستهل المؤرخ النمساوی البارون فون هامر ۷0n‏ ٥0ا84‏ 
Hammer‏ - مۇ لف أشهر کب التاریخ العشمانى حتى يومنا هذا - 
مقدمة الأجزاء التسعة عشر لترجمة كتابه إلى اللغة الفرنسية* بالكلمات 
القالية : 

( الإمبراطورية العدمانية إمبراطورية واسعة . وهى ذات أهمية غير 
متناهية من الناحية التاريخية .. الإمبراطورية العلمانية أشبه ماتكون بمارد 
يقبض بأذرعه الجبارة على ثلاث قارات فى وقت واحد › ولو أنها 
سقطت فى وقت من الأوقات - كأية إمبراطورية أخرى - فإن أنقاضها 
سوف تغطى قارات آسيا وإفريقية وأوربا . وحتى فى الوقت الحاضر 
۱۸۳١ (‏ ) » فاإن الإمبراطورية العلمانية تحكم أقطارا ١‏ تفوق سعتها 
ماكانت تحكمه الإمبراطورية البيزنطية فى أوج عظمتها ) . 

ويكتب «امه۲1 م٠‏ أحد المفكرين الفرنسيين الذين عاصروا 
الإمبراطورية العلمانية فى أوج عظمتها فيقول : 
«تفوق قدرة تركيا اليوم ( )۱٦۲۹١‏ قدرة مجموع دول العالم 
أجمع 7 


ه نشر هذا الكتاب عام ۱۸۴۳١‏ . 
Histoire de L’empire Ottaman,‏ )1 
جزء ۱ › باریس » ۱۸۴۳۰ » ص ۱ - ۲ 
ص ۱٦۲۹ › ٦‏ »› جنيف ؛eذع0اaمA‏ )2 


ومثل هذه الأفكار يسجلها المؤرخون والمفكرون المعاصرون الذين 
كتبوا بعد سقوط الدولة العلمانية < فمثلاً یقوJ Margıthan‏ آخر سفیر 
للولايات المتحدة الأمريكية لدی الدولة العلمانية > فی کتاب Soliman‏ 


لدونی ( ص ۲٤١‏ ) مایلی : 


« سس العلمانيون فى آسيا وإفريقية وأوربا واحدة من أوسع 
الإمبراطوريات التى عرفها العالم » : 


اما المستشرق ق الفرنسى Sovwaget‏ فيقول : رلم يشهد التاريخ 
الإسلامى كياناً سياسياً قوياً ومستقراً كالإمبراطورية العمانية . لقد 
كانت الإمبراطورية العدمانية هى الدولة الأكبر › والأوسع › > والأكثر 
استقرارا . كانت تمتلك ا كبر المصادر الاقتصادية فی أوربا > وکان 
جهازها الإدارى فې حد ذاته بناءُ راسخا يخدم ويرعى مصالح الشعب 
العغمانى . كان الأسطول العغمانى یسیطر على كامل البحر الأيض « 
وكانت اسطمبول تبهر أنظار السياح الأوربيين كأكبر مركز للحضارة 
فى العالم > يضاف إلى ذلك كله التميز المتفرد للأتراك بالطاعة 
والنظام 7 

ويؤ كد المستشرق الألمانى Babinger‏ : « كانت الإمبراطورية 
العثمانية دولة عالمية كبرى بحق ) . 

ونفس الكلمات تقريبا يسجلها j4 Grausset‏ الأكاديمية ية الفرنية 
حیث یقول : « کانت الإمبراطورية العمانية دولة عالمية کبریى 
بحق ٩)‏ . 


' ` 3) Downey, Soliman, N.Y, 1929 


4) Sawaget, Intraduction è L’ Histoire de L’Orient Musulman,« ۱44۴ ص 114 « رٽ‎ 
5) Balrnger, Mehmed der Eroberer, 146 gı < 414 ص‎ 
6) L’Empire du Levant, ۱۹44 ص 164۳ « رٽ‎ 


اما المؤرخ الإنجليزى Doh‏ فیقول : «الدولة العغمانية 2 
إحدى أهم ظواهر التاريخ العالمى المذهلة جدا › والخارقة للعادة ». 
حاولت هذه الدولة أن تجمع حضارات البحر الأبيض كلها فى 
إمبراطورية واحدة )"© .. 


ويقول الفيلسوف الإنجليزى ١٠ط٠ر٠٠‏ « الإمبراطورية العثمانية ھی 
الدولة الوحيدة التى جمعت الشرق الأوسط تحت حكمها أطول حقبة 
فى التاريخ › > وذلك أمر لم توفق إليه الإمبراطورية الفارسية أو الرومانية 
أو العربية »” » ويضيف تونبى إلى ذلك : إن كافة الأقوام الناطقة 
بالعربية اجتمعت تحت راية دولة واحدة › ویسترسل قائلا : ر إن أي 

من الدول الأوربية الاستعمارية التى أخذت مكان الدولة العلمانية › 
سواء إنجلترا أو فرنسا أو إيطاليا أو روسيا لم تتمكن من إدارة هذه 
الأقطار مدة طويلة وبطريقة مستقرة كما أدارتها الدولة العغمانية » فهذه 
الدول عندما استولت على تلك الأقطار لم تلبث أن تركت أماكنها إلى 
الدول البلقانية والعربية خلال فترة قضيرة › على الرغم من أن استيلاءها 
عليها كان بزعم إدارتها بصورة أرقى » ويضيف تونبى : إن إدارة الدولة 
العخمانية للشرق الأوسط كانت خير إدارة على مدى التاريخ وحصى يومنا 
هذا » وإن الدولة العثمانية هى الوارث بحق للإمبراطورية الرومانية . 

لقد أطلق المؤرخون المعاصرون على الأسلوب العثمانى الذى حكم 
الشرق الأوسط لعدة قرون مصطلح Pax Ottomana‏ وھر يقابل Pax‏ 
2ه وهو التعبير اللاتينى لمفهوم « النظام العالمى » الذى يرد 
ذکره فی دستور فاتح (قانون نامة ) . 

لقد کان من الممكن الاسترسال فی إيراد الكير من کابات 
المؤرخين الأجانب أو الأتراك التى تعالج موضوع نشأة الدولة العمانية 
واتساعها » غير أننا نكتفى بما أوردناه من نماذج . 


7) Downey, Soliman, ۱۹۲۹ ص ۳۳ « نيويورك‎ 
8) Toynbee, the Ottaman state and its place in the world, lieden 1974,P.15. 


إننانحسب - دون إدعاء أو إسرافا - أنه يتعذر تفهم وإدراك الجمهورية 
التركية الحالية والعالم العربى وتكوينه دون معرفة التاريخ الت ركى › بل 
إننا نذهب إلى أبعد من ذلك فقول : إنه لايمكن إدراك سير التاريخ 
العالمى وتفهم البحوث التى دارت حوله دون معرفة التاريخ العلمانى › 
والقاریء للتاريخ العالمى دون التعرف على التاريخ . العغمانى کالسائر 
فى الظلام . 

إن المشكلة الهامة والجادة ك حاجة جمهور الشباب و الجماعات 
الأخرى إلى كتاب يحيط بالتاريخ العمانى فى سلاسة ودون تقصير 
وبغیر أخطاء متعمدة أو غير متعمدة ٠»‏ ومن أجل هؤلاءِ ولسد هذا 
الفراغ .. كان اهتمامنا بتأليف هذا الكتاب الذى استغرق وقتا غير 
فيل . 

واستكمالا للفائدة فقد حرصنا فى تأليفه على . أمرين » أولهما : 
السرد التاريخى للأحداث حتى وقت الانتهاء من تاليف الكتاب 
۱۹۸١ (‏ ) وثانيهما : تناول موضوعات التشكيلات الثقافية والحضارة 
والفن العلمانى . ولم نهمل عند تحريره أى مصدر من المصادر 
الجغرافية والأدبية . 

وحرصا على ألا تزداد صفحات aE‏ 
آثرنا ألا نضع خرائط جغرافية فى المتن › وإن كنا نوصى بشدة بان 
يستصحب القاریء أطلس یضعه تحت يده 6 يطالع الكتاب : 

ولعل تر کیزنا على الجانب التقافى م من التاريخ العغمانى کاڼ له 
مايره » فلئن کان القاریء الأجنبى يجهل الثقافة العفمانية فاإن الجيل 


التركى الحالى - مع الأسف - لايقل عن الأجنبى جهلا بمكتسبات ١‏ 


ومعطيات هذه الثقافة على الرغم من أنه من أبنائها . 
وأمر آخر كان يمثل جزءا من دوافعنا تاليف هذا الكتاب » ذلك 
هو أنه على الرغم من أن التاريخ العفمانى مايزال يمثل أحد التشكيلات 
السياسة للأمس القريب » فإن المعروف عنه أقل بكثير من المعروف 


عن الإمبراطوريات المناظرة كروما والخلافة العربية والإمبراطورية 
البريطانية > ولايدسحب ذلك على الجانبين: السياسى والعسكرى هن 
التاريخ العدمانى فحسب » بل يمتد كذلك إلى الجانبين ؛ الثقافى 


إن تجربة نظام الدولة التركية التى اتخذت شكل الإمبراطورية 


التركية العربية على يد العخمانيين أموضوع جدير بان يكون أحد 
موضوعات الدراسات التاريخية الهامة . 

وفى هذا الصدد قد تجدر الإشارة إلى أنه يبغى على الأقطار العربية 
أن تهتم أكثر من غيرها - بعذ الجمهورية التركية - بدراسة التاريخ 
العثمانى . وهنا يرد تحفظ على جانب كبير من الأهمية » مؤداه أن 
التاريخ العخمانى الذى تعرفه الأقطار العربية قد حررته وصورته أقلام 
أجنبية موتورة » ومن ثم فإن هذا التاريخ يأتى مزيفا متحيزا يجرد التاريخ 
العدمانى من كثير من عناصر العظمة والتميز › وذلك بعينه هو الذى 
يدعونا اليوم إلى تبيه المسلم المثقف إلى أن يقرأ ماكتبه الأجانب 
( الإنجليز والفرنسيون وغيرهم ) ببصيرة يقظة وفكر ناقد . 


وقد يصحح هذه المسألة ويقلل من أخطارها أن یکتب التاريخ 


العغمانى قلم تركى نابع من تركيا ذاتها » ولايقدح ذلك فى أن الكتابة 
عن التاريخ مجال مفتوح للجميع › وانشغال غير أبناء الشعب بكتابة 


تاريخ الشعب أمر محبب وجميل › وإن كان يقفز إلى الذهن هنا أن . 


أفضل وأرقى ماكتب عن التاريخ الألمانى حرره المؤرخون الألمان ء 
وينسحب ذلك بنفس المقدار على التاريخ الإنجلوسكسونى والتاريخ 
الروسى .. الخ > ويساند هذه المقولة اعبار مهم نستطیع أن نلاحظه 
فى أخطاء كتابة التاريخ التى قد لاتدشاً عن عمد وإنما عن عدم تفهم 
أو تمغل لقيم وعادات وثقافة وطريقة معيشة الشعب الذى يكتب عله 
أو يؤرخ له » ومن ثم فاننا نمل فی أن یکون کتابنا هذا الذی یکتبه 


ترکی من ترکیا قد تحاشی الکٹیر من الھنات التی شير إليها وحقق ِ 


الغايات التى أشرنا إليها من قبل .. 


وإنه ليمكن القول دون مغالاة إنه يتعذر أن نمعرف على كيفية ظهور 
وتشكيل الدول العربية الحالية دون معرفة التاريخ الصحيح للدولة ‏ 
العشمانية » ولقد حرصنا بالفعل فى هذا الكتاب على أن نركز البحث 


فى مواطن عديدة منه على الأقطار العربية . وعندما يطلع القارىء العربى 
على التاريخ العلمانى فإنه يكون بذلك قد اطلع على تاريخه هو لفترة 


أربعة قرون » وسوف يتذ كر وهو يقرأ النظام والدستور السياسى الذى 
عاشه شعبه لمدة أربعة قرون » وسوف يقرأ كذلك مجريات الأحداث 
فى الإمبراطورية النى هى دولنه ‏ ولاشك فى أنه سوف يجد إجابات 
شافية عن كثير من الأسئلة التى ثارت فى ذهنه ولم يجد لها جوابا من 

وكم يحدونا الأمل فى أن يكون الكتاب شائعا بالسبة للقراء جميعا 
على اخحلاف جسياتهم › وأن يكون أكثر تشويقا للقارىء العربى بوجه 
خاص ؛ ذلك لأن القارىء العربى قد عاشت أمته فى ظل الدولة العحمانية 
عدة عصور يستوى فى ذلك من كان مقيما فى اليمن أو فى الجزائر › 
وهذا أو ذاك كان أبوه أو جده واحدا من أفراد تلك الدولة› شعر 
بشعورها » وعاش مصيرها › وشاركها فعالياتها » وإن كانت هناك أمور 


أو حالات تعارضت فيها المصالح فمن حقه أن يعرف الأسباب والحقائق 


التى کانت وراءِ الاتفاق أو التعارض . 
eoo®‏ 
والمجلد الأر ل من هذا الكتاب يعرض التاريخ السياسى والعسكرى 


للدولة العلمانية > ملقيا الضوء على الإمبراطورية منذ ظهورها إلى 
انحلالها » وحتى يسهل على القارىء تفهم كيفية ظهور الخمانية على 


مسرح العالم فقد قدمنا لذلك بتلخيص مجمل للمجريات التاريخية 
للأتراك قبل العمانية وخارج النظام الخمانى . 

. أما المجلد الثانى من هذا اإكتاب فيتناول الحضارة العخمانية بما ' 
يشتمل عليه مفهوم الحضارة من لقافة وفن وأسلوب حياة . 


وقبل أن نودع القارىء نريد أن نرد على نقد قد يثار > ذلك أنه . 


كان يبغى لهذا الكتاب أن يتناول التاريخ الداخلى للقوميات التى 


ارتبطت طوال ستة قرون بالنظام العخمانى » وأن يناول كذلك الجوانب . 


الثقافية والفنية لتلك القوميات › ولكن ذلك كان غير ممكن لسببين 
أولهما : أن ذلك كان سوف يخرج بالكتاب عن الحجم الممكن 
المعقول › وثانيهما : أن هذه الموضوعات قد تناولها بالفعل بدقة وعمق 


واستفاضة مؤرخو تلك القوميات › ويكفى فى ذلك أن نشير إلى ماكتب 


: عن أدب الغة المرية فى تونس » أو ماكنب عن الفن فى رومانا فى 
العهود العمانية . 


-أما القائمة الببلوجرافية التى يححويها هذا الكتاب فإنها ت أن 


تعطى فكرة لطالب الدراسة فى التاريخ العخمانى عن مبلغ مانشر فى 
مختلف اللغات عن هذا الموضوع › ومع أن القائمة الببلوجرافية فى 


کتابنا هذا لم تسجل كافة أسماء الكتب التى تمت الإفادة منها كمصادر ) 


وعلى الأحص تلك التى كانت منها على شكل مقالات › فإنها على كل 
حال تفى بالغرض لأولئك الذين يرومون البحث والتعمق فى موضوع 


بقيت كلمة أخيرة تحعم الأمانة أن ننبتها » تلك هى أن النظام العالمى 


العخمانى Pax Ottomana‏ « لم يستهدف یوما إنکار کیان أي قومية مهما 
ضغرت » ولم يعمل أو يفكر فى مجوها بل على المكس من ذلك 


کان نظاما حریصا على أن یجعل من هذه القومیات تحت مظلته قوی 


فاعلة ومشاركة فى صنع السياسة والمدنية العخمانية . 
والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات . 


المؤلف 


اأباب الأول 


فتوة قبل الإ للم 


٠ : الأنراك‎ ١ 
الأتر اك » عرق أبيض عريض الجمجمة ءنلةطمءءرطمaإ8 وغالبا مايطلق عليهم‎ 
وهم القوم الذين‎ )آهuإةصن‎ e : فى الكتب الادبية لفظ « طورانى » ( بالفرنسية‎ 
التابم لمجموعة اعراق أورال - الىماى‎ Altay ينحدرول من فرع التاى‎ 
اللغة الت ركية كثيرة المقاطع » تشتق كلماتها باضافة مقاطع إلى نهاية‎ . 0إهل-Aااهy‎ 

الكلمة الأصلية وهى لغة غنية جدا بصيغ أفعالها . 
يدين الأتراك القدامى بدين كوك تنرى نع«ء٣‏ ة6 ( وباللغة التركية القديمة : 
كوك تنکرى نعهه٣‏ ۸ة . إلا أننا نجد الشامانية لدى القبائل التركية التى 

ابتعدت کٹیرا وبقیت فی سیبیریا وظلت تحت تاثیر مغل شامان . 
ديانة كوك تنرى » ليس لها نبى › ولا كتاب مقدس › ولامعبد ولاعبادة منظمة . 

النامين: 
السماء والأرض والماء مقدسة . يدفن الموتى » يمكن تحنيطهم . تدفن معهم 
كذلك حاجياتهم الضرورية لاستعمالها فى الدار الاخرى . 


لايجوز لأى فرد من المجتمع التركى أن يصبح عبدا أو جارية داخل مجتمعه 
التركى . يستخدم المجتمع التركى العبيد والجوارى من الأقوام الأجنبية . كل 
ت رکی حر وکلهم محاربون »› حتی المرأة تمتطی الحصان وتستعمل السلاح 
ولاتتحجب وتختلط بالرجال ولاتنفر منهم . لایربی الخنزیر ولایژکل لحمه إلا عند 
المجاعة . إن تربية الختزير وأكل لحمه » علامة للمغول . يهتم المجتمع الت ركى 
بالبكارة وعفة المرأًة اهتماما كبيرا . اكرام النساء للغير وعدم الإكتراث بالبكارة » 
علامة أخرى من علامات المغول . ان العقوبة الوحيدة لهتك العرض هى الإعدام . 
إلا إذا قبلت التى اعتدى عليها - وكانت سيدة غير متزوجة أو أرملة - الزواج 
ممن اعتدی عليها . ۰ 


إن نظام المراتب المتسلسلة Hierarchy‏ هو الاساس فى المجتمع الت ر کی القديم 
ويستند على النظام العسكرى . لقد سلح هذا النظام المجتمع وجعل منه مخيما 
عسكريا يمكنه الوقوف حتى أمام أكبر جماعات الأعداء فى سبيل الذود عن الحرية 
والاستقلال أو بقصد الفتوحات . 


إن سبب تنظيم الأتراك على هذه الشاكلة » هو مواجهتهم منذ فجر التاريخ › 
اللصينيين الذين يفوقونهم عددا واضطرارهم إلى مجابهتهم فى معركة حياة أو 
موت . طبقة الأشراف جزء من المجتمع . أكثرية الضباط من الأشراف . تمنح 
رتبة الجنرالية » إلى سلالة عائلة الخان أو الخاقان » وفى حالات كثيرة خحصصت 
لامراء الخاقانية - الذين يطلق عليهم اسم ٠‏ تكين » «نة٥۲‏ و« شاد ) لهي - 
والأمراء فقط هم الذين يمكن أن يصبحوا جنرالات . ولايستحسن انتسابهم إلى 
للق ا 

الأتراك القدامى » عرق الأقاليم الباردة » يقاومون البرد » ويرتدون اللباس 
الخاص لاتقائه . يزاولون الترحلق ويستعملون المزالج » لكن الأتراك الذين جاعءوا 
إلى الشرق الأوسط وإلى تركيا » فقدوا على مر الزمن هذه المقومات » وأصبحوا 
يخشون البرد ويتحملون الحر . ۰ 

تعلم الأتراك › فى أوقات مبكرة جدا » تطويع المعادن وصناعة الأسلحة 
وترويض الخيول والأغنام » وخاصة للضرورات العسكرية . هم أمهر صناع الجلود 


1۸ 


وأهر وأمهر مزینی E‏ ر ا والضزوال والستری 
مۇسسى اللباس الأوربى e‏ الحالى . شا ا ا من الأتراك : شعره 
ويدليه حلف ظهره أو يعطيه شكل ذيل الحصان . الشعر القصير واللحية الطويلة 
هى علامات أخرى للمغول . يطيل الرجال الشارب ونادرا مايطيلون اللحية . 


إن الأنراك القدامى المتهجنين ( المختلطى المولد ) لونهم فاتح وعيونهم زرق 
( أزرق » أحضر » أحضر - أزرق » كستنائى » أصفر ) » يميلون إلى الشقرة › 
عيونهم ليست ممشوقة ولاكروية وعظام وجناتهم ليست بارزة, . تلك هی علامات 
المقرل ¢ الضخي . ويشاهد كذلك أتراك اختلطوا مع هذه الأقوام ا 
قانون مندل » فان اللون الغامق يطغى على اللون الفاتح . يلد على الأغلب من الرجل 
والمرأة ذوى العينين المختلفى اللون أحدهما غامق والآخر فاتح › » طفل غامق 
العينين . وبالنسبة إلى لون البشرة »> يسرى القانون نفسه » الأتراك ناصعو بیاض 
البشرة › السمرة تبين الاختلاط بالأعراق الأخرى . 

لايروق للأتراك البقاء فى مكان واحد ويسرهم الترحال . ولقد کانت هذه 
الخاصية أحد أسباب ذهابهم إلى أقطار مختلفة جدا اماف الأرخة المبكرة 
مدنا كبيرة وقلاعا أيضا . أكثرها اكتشف فى عصرنا . وقد كان الاعتقاد قبل 
اكتشاف هذه الآثار » أن الأتراك القدامى رحل تماما . 


٠‏ يمتطون الخيل منذ ضغرهم . يوضع الطفل › وهو فى الرابعة من عمره وعلى 
أقصى تقدير فى الثامنة » على ظهر الحصان ويقوم والده بسحب الحصان ويجرى 
به جولة بطيعة . ولايفارقون الحصان بعدها . « لذلك يقال عنهم إنهم ولدوا مع 
الحصان » . ونتيحة لذلك » لايهابون المسافات ويسوقون خيولهم إلى حدود 
البحار المفتوحة والمحيطات ويقفون عندها . لايحبون البحرء ولاالبحرية » لكنهم 
اضطروا إلى مزاولة الأمور البحرية عندما استوطنوا تركيا الحالية فى أواخر القرن 
۱۱ . لاتوجد بحرية تقريبا لدى الأتراك خارج تركيا . هم اناس عاشوا ف فى السهول 
القاحلة . ونادرا مايعيشون فى الجبال > كذلك لايروق لهم ٠العيش‏ فى الغابات 
كالمغول والسلاف » يذهبون إلى الغابة للاصطياد فقط . آلاتهم الزراعية وأسلوب 
الرى عندهم متقدم » تعودوا بصعوبة على الزراعة » لأنهم يفضلون أن يكونوا ملاك 


۱۹ 


أراض فقط » وقد استخدموا فى أراضيهم › الأقوام الذين سيطروا عليهم . لكنهم 
يعشقون تربية الحيوانات . هم أساتذة فى تربية الخيول والأغتام . ان. لحوم الخيل 
والأغنام غذاؤهم الذى لاغنى لهم عنه . ثم هم أضافوا إليها بعد ذلك الجمل 
( خحاصة ذا السنامين ) والبقر والجاموس . يشربون ال « قیمیز zنصاK‏ » من 
المشروبات الكحولية ( ويصنع من لبن الفرس ) والشراب من الكروم . منع الإسلام 
المشروبات . يندر أن يشاهد القمار لدى الأتر اك القدامى . 

ليست لديهم أى أفكار إيجابية أو سلبية تجاه لغات أو أديان أو ثقافات أو اعراف 
وعادات الأقوام الأجنبية 1 لایحاولون اجبار الأقوام الأحرى على تعلم دینهم 
ولغتهم . يتقبلون بعد عدة أجيال دين ولغة الأكثرية فی الأقطار التى دخلوها 
کفاتحین وینصهرون فیها . 
لهم رؤساء قبائل » إلا أنه لغرض رئاسة انحاد الفبائل وخاصة اتحاد ولايات 
القبائل المتحالفة وحكمها » يقتضى الأمر الحصول من الإله كوك تنكرى على 
السعد والب ركة والقداسة ممصله ut‏ اما الإله اعهصه1 فقد منح هذا السعد إلى 
السلالة المسماة جين اوغوللرى iماسعقمزي4‏ فقط ولم يمنحه إلى سلالة تركية 
أخرى . إن كافة السلالات التركية الخاقانية اعتبارا من سلالة هون فى القرن الثالث . 
ق . م وحتی بنی عثمان فی القرن ۲۰ » ينحدرون من جين اوغوللرى وسلالة 
ت4 lÎ « Mete‏ الذين ينحدرون من عائلة غیرها فإنهم یعتبرون غیر شرعیین کما 
یعتبرون غاصبین لانت طاعتهم . 

يعتبر الامبراطور الت كى المسمى « خاقان » مؤلها ومقدسا » هو ليس إلها تامأ » 
ولكنه « شبيه الإله » . ان الخاقانية تتوارث من الأب إلى الأبن وعلى الأغلب يرثها 
الابن الأكبر › وإن كان هذا لايعتبر قاعدة » فقد يتمكن أمير من أمراء السلالة أن 
يدعی حقه فى العرش › لأن سلالة مته منحها الإله « القداسة » ut‏ فإذا ماتفوق 
وتكن من الجلوس على العرش » فإنه يعتبر مختارا من قبل كوك تنكرى » وعندئذ 
تلزم طاعته . وقد كان هذا النظام سببا فى تجزئة الامبراطوريات التركية 
واضمحلالها بسرعة » كما كان سببا كذلك فى تكوين نظام اقطاعى وشللى ؛ 
فالاأمراء الآخرون الذين لم يعتلوا العرش ولم يصبحوا خاقان » ويتولون صلاحيات 
الحاكم على الأقطار والأراضى الواسعة » لايطيعون الخاقان إلا بنسئبة اقتذاره» 


Y 


ويتمردون عليه فى حالة ضعفه . وبموجب هذا النظام أيضا › فإن الحاكم إن كان 
ذا إمكانية واقتدار » فإنه ينهض بالدولة ويعلى شأنها » أما إذا. كان ضعيفا » فإنه 
يسبب الاسراع فى اضمحلالها وسقوطها . ولقد ظل هذا النظام ساريا فى العهد 
الإسلامی التركى إلى أن تمكن بنو عثمان من تغييره . 

إن موضوع وطن ومنشا الأتراك » ليس من المواضيع التاريخية التى لاتقبل 
النقاش كما هو الحال فى أقوام كثيرة أحرى . ولكى نصل فى هذا الصدد إلى 
صورة قطعية » فإن الأمر يقتضى مزيدا من التوسع فى تناول الحدود الزمانية 
والمكانية . 

إن وطن الأتراك بالنسبة لمعلوماتنا حاليا > هو المثلث الكبير الذى ينحصر بين 
بحیرة آرال - جبال آلتای - جبال تانری ( تیانشان ) والذی تدخل فيه بحیرة 
بالقاش . لكنهم فى الأزمنة المبكرة انتشروا فى المنطقة بسرعة وتقدموا خاصة نحو 
الشمال الشرقى واستوطنوا فى شمال الصين » عن قوة »> وامتزجوا مع الأقوام 
الإيرانية وتدفقوا نحو الغرب باسم سقا مهك (ان)5) . 

يسمل أن يكون نى كلمة « ترك » به" فبل القرن ۷ بعد الميلاد على 
شكل « ترك » ( بضم حرفى التاء والراء ) عة وتعنى « قوى › مقتدر »› 
کٹیر › مکٹر ) وھو جذر للمصدر ۸ەص٤إت٣‏ ( تکاٹر ) . استعملت هذه الكلمة 
كاسم مشترك لجميع الأقوام الناطقة بالتركية منذ القرن ٦‏ ومنذ أتراك كوك 
( کوکتورکار ) . 

وكانت فى القرون لسابقة » تطلق الكلمة على واحد فقط من الأقوام أو القبائل 
التى تنطق الت ركية . وللمرة الأولى مرت كلمة « ترك » فى المصادر الصينية التى 
ل ق . م . بنطقها بصورة تك »إ1 ولم يعثر على مصدر موثوق 
اقدم منه . 

إن العائلة التى منحها الإله كوك تنكرى القداسة والسعد اا لتتولى حكم 
الأتراك » هى سلالة آجينا منهه . أو باللهجات الت ركية المختلفة أشينا هماع › 
بوری ااة8 › قورد rdںu×‏ وھو اسم الحيوان الذى یسمی ذئب . إن هذا الذئب 
هو كوك بورى نع8 )ة× أى ذئب املح . إن جد السلالة تناسل من هذا الذئب » 


۲١ 


وبذلك تكاثرت السلالة . الذئب الأملح رمز وطن . والقمر على a‏ 
رمز وطنى خر ( رمز النجمة » حديث جدا ) إن اللون السلالى لأسرة : بنی آجین 
هو الأحمر ( حمرته ليست حمرة تامة وإنما بلون اللهب الذى يميل | ا 
أو الأحمر الفاتح ) وهو اللون السلالى للسلالات التركية الخاقانية ( الحاكمة ) 
الکبری ومنها بنو عثمان » والذى کون لون العلم الت ركى الحالى . كما أن لون 
سلالة جابت Cape‏ الا الهاشميون الأخخد العباسيون الأسود» 
الامبراطوريات الرومانية والبيزنطية الافلاطونى ( الارجوانى ) . 


يستمد امبراطور الأتراك الكبير - الذى كان يطلق عليه فى السابق اسم 
« ياکبو ) اچ ثم « کغان ٩‏ صەقه× وهو اللفظ الذى تطور على أساس تفضيل 
المقطع الطويل وأصبحت « خاقان » - سلطته على الاتراك من إله الأتراك الذى 
يسمى « تنكرى » » ثم أخذ يستمده من الله فى الفترة الإسلامية . قال بلكه كغان 
فی کتابات أورهن مایلی : « جلست على عرش آبائى لأن القكرى أراد ذلك » . 
ان السلالة شرعية من الناحية القانونية لكونها هى موؤسسة الدولة والوحدة الوطنية › 
بواسطة الفتوحات . 

الخاقان لايامر > بل يصدر إراده » ومنبع هذه الإرادة هو الإلهام الإلهى 
( تنكرى ) » لذا فإن إرادة السلطان لاتناقش وتعتبر مناقشتها مخالفة للإله . يطلق 
على زوجة الخاقان التى من السلالة ذاتها اسم « کتون ) Kaun‏ التی أصبحت 
تنطق بعد ذلك : « خاتون » وهى نفس كلمة « قادين » «نفه× ( وتعنى امرأة » 
لها دور مشروع فى أمور الدولة بقدر معين » تتمكن من الجلوس على العرش 
بجنب زوجها الخاقان ) . 

۲ ) تصنيف التاريخ التركى : 

إن الأزمنة التى 5 تسبق القرن ۳ ق .م > هى فترة قبل التاريخ بالنسبة للأتراك . 
ونحن نستطيع أن BE IC EO‏ 
القرن فقط » ولاتوجد لدينا قائمة حكام كاملة . 

إن المنطقة الرئيسية للدولة الت ركية فى القرن ٣‏ ق . م » هى شمال المنطقة 
الوسطى لدولة مغولستان الحالية » أى جنوب بحيرة بايكال مباشرة وحوض نهر 


۲ 


ورهن وهى المنطقة التى بقيت قاعدة للدولة التركية حقى عام ۸٤٠٠١‏ . أما الأتراك 
الذين انتقلوا فى هذا التاريخ إلى تركستان الشرقية »> ووسط آسيا ونحو أقصى 
الجنوب - الغربى فقد نقلوا م ركز قلهم بمرور الزمن من تركستان الشرقية إلى 
ت ركستان الغربية وأخيرا نقلوا مركز قلهم مع السلاجقة إلى خراسان وإيران . 

وعند تأسيس الدولة التركية فى الأناضول عام ٠٠۷٤‏ » تكون أتراك الغرب . 
وأخحذ خاقانات ت ركيا فى تمثيل أتراك الغرب والشرق › قد دام هذا الوضع إلى زمن 
قريب من وقتنا الحاضر . ان الت رکی الاساسی هو : ترکستان وتر کیا 

إلا أنه إلى جانب ذلك ينبغى أن نذكر أنه قد تأسست امبراطوريات تركية 
OS‏ 
جانبية فى أوربا الشرقية » الهند » إيران » مصر والصين » كخاقانيات جانبية ليست 
E‏ . ويقتضى ان نضيف إلى ذلك الشعبة السفلى للهند 
الجنوبية . ٠وعلى‏ هذا الأساس يمكن :تصنيف. المناطق. الى تأسست فيها 
الامبراطوريات الت ركية على الشكل التالى : 

. الشرق أو ت رکستان‎ - ١ 

۲ - الغرب أو تركية . 

۳ - أوربا الشرقية . 

٠. ليران‎ - ٤ 

ه - الهند . 

- الهند الجنوبية . 

۷ - الصين . 


۸ - مصر . 


ومع أن الأتراك أسسوا امبراطوريات فى تركستان وفى أوربا الشرقية والهند قبل 
الإسلام » لكنهم لم يتمكنوا من تاسيس امبراطوريات فى تركية وإيران والهند 
الجنوبية ومصر مصر إلا بعد دخولهم الإسلام . 

وبموت تيمور أوغلو شاه رخ فی ۱٤٤١‏ ۰ ينتقل مركز ثقل التاريخ التركى 
بصورة نهائية من الشرق ( تركستان ) » إلى الغرب ( تركية ) . وبذلك لاتصبح 


۲۳ 


الدولة التركية الأساة الهم فى ت رکستان ¢ وااقي ا وهی .الدولة العثمانية 


جلس على عرش الخاقانية فى الدولة التركية الأساسية ۲ خاقان ت رکی » وهم 
ينقسمون إلى ١١‏ سلالة حاكمة تنحدر من سلالة آجینا اومته «D6‏ وهی : 


۱ - الهون ( ۳۹ خاقان ) : ۲٠١‏ ق . م - ۲۱١‏ ب .م = ٤۸١‏ سنة. 
۲ - التابغاج ( ۱٩‏ خاقان ) : ۲۱۲ = ٠: ۳۹٤‏ ۱۷۸ سنة. 

. سنة‎ ٠١۸ = ٥٥۲ - ۳۹٤ : ) الافاریون ( ۱۳ خاقان‎ - ۳ 

٤‏ - کكوکكترك ( ۲۷ خاقان ) : ۷٤١ - ٥٥۲‏ = ۱۹۳ سنة. 

ه - اویغر ( ۱٤‏ خاقان ) : ۸٤۸ - ۷٤٥‏ = ۱۰۳ سنوات . 

- القره خانیون ( ٠۰‏ خاقانات ) : ۱۰٤١۰ - ۸٤۸‏ = ۱۹۲ سنة . 
- بنی سلجوق ( ۲۰ خاقان ): ۲٦۸ = ۱۳۰۸ - ۱۰٤۰‏ سنة. 

الایلخانیون ( ۲ خاقان ) : ۱۳۰۸ - ٠٠۳١‏ = ۲۷ سنة. 

- جغتای ( ۷ خاقانات ) : ٠٠١ = ۱۳۷۰ - ۱۳۳١‏ سنة. 

١‏ - بنی تیمور ( ۳ خاقان ) : ۱۳۷۰ - ۱٤٤۷‏ = ۷۷ سنة. 

۱.- بنی عثمان ( ۳۱ خاقان ) : ۷١ = ۱۹۲۲ - ۱٤٤۷‏ سنة. 

کان الخاقانات حتی عام ۹۲٤‏ يدينون بدين كوك تنكرى أما الذين بعد هذا 
التاريخ فهم مسلمون سنيون حنفيون ٠.‏ 

7 الإستشناءات هی : ۲ خاقان خلال ٥۸۱ - ٥٥٤‏ بوذیین » الذين خكموا 
خلال ۸٤۸ - ۷٤۷‏ .مانویین » وخاقان واحد خلال ۱۳۴۳١‏ - ۱۳۳۸ مسیحی 
ارو زکسی ] . 

السلاجقة خلال ٠۳١۸ - ٠٠١١‏ » هم سلاجقة تركية . 

۳ ) السقه ممه ر القرن ۷ - ۳ قبل الميلاد ) 


إن أهم كيان سياسى كونه الأتراك قبل الفترة التاريخية » أى قبل القرن 
٣‏ ق .م » هى الدولة التى أسسها السقه » وهم الأتراك الذين نزحوا إلى الجنوب - 
الغربى » نحو إيران والذين اختلطوا على نطاق واسع بالعناصر الإيرانية الارية . 
ويطلق اليونانيون على هولاء القوم اسم « سكيت » ان5 . إن هذه العائلة المالكة 
والعنصر الحاكم » أتراك » وهذه هى التجربة التاريخية التى حققها الأتراك لإدارة 
الارض والأقوام الأخرى > وجمعهم تحت رایتهم . 
۲٤‏ 


1 
گے کہ چ7 ص 


إن حاكم السقه الأكبر هو الب - أر - نتغا الذى يسميه الإيرانيون أفراسياب 
هر أحد أحداة عه ويل أن بكرن دة فى البطن العاضر ٠.‏ عاش فى لرن 
۷ ق . م » ولم ینس رغم مضى قرون طویلة » جاء ذکره فی « ديوان لغات الترك > 
( القرن ١١‏ ) » كما جاء فى « شاهنامة » الفردوسى » فهو إذن لم ينس حتى الفترة 
الإسلامية » لا من قبل الأنراك ولا من قبل خحصومهم الإيرانيين . 

دحل آلب - أر - نتغه صراعاً طويلاً جدا مع الإيرانيين . طارده شهنشاه إيران 
كيخسرو لغاية جبال الطاى » وأخيرا قتله حصمه الشهنشاه فى اذربيجان عام ٤١١‏ 
قى . م . بدا يتشتت اتحاد سقه أثر ذلك » لكن ملوك سقه حكموا لعدة عصور 
أحرى وجاءت القبائل الت ركية-من جماعة سقه إلى إيران » قفقاسيا » أوربا الشرقية ء 
البلقان وأحيرا إلى الأناضول ووضعوا فيها أول دم تركى . إن الامبراطورة توميريس 
( تقابل كلمة « دمير » التركية التی تعنی حدید ) التی حاربت عام ٠۲۹‏ ف ٠‏ م 
شهنشاه. إيران الشرقية دارا الكبير »> هى ابنة حفید آلب - ار - تونغه . 

. ) ب . م۵‎ ۲٠١٣ - الهون س۸ ( ٥٣۲ق . م‎ ) ٤ 


يطلتق الصينيون على سلالة أو قبيلة هون ہن اوکن «ں× اسم هیونك - نو 
صوص[ » ويحمل حكام الهون من سلالة اشينا وعشيرة توکو امنا ( من 
الرجح أن هذه الكلمة هى نفس كلمة « ترك » ) لقب مه۲ التى تحورت فى 
اللغة الصينية إلى لفظ شانيو رمه . إن الاسم الخاقانى لخاقان الهون الذى 
يحمل هذا اللقب والذى يعنى « الإله ك وكنتكرى الذى يمنح القداسة ) » هو يايو 
abu‏ » وتعنی هذه الكلمة التى تعتبر أكبر لقب للحكم لدى أتراك أوغز › فى 

فترة الهون : « خاقان » الامبراطور التركى » الامبراطور الكبير » . 
تم تدوین اسم أول حاكم تركى فى التاريخ فى المصادر الصينية عام ٠۷١١‏ 
ق . م . باسم جون - کوی ومهت هیپ وهو الذی یحتمل أن یکون جد مته فی 
البطن ال ٥۰‏ . نظم کل من شانیو ابو تیؤمان ( ۲۹۵ - ۲٤٤‏ ق .م ) وابنه تیؤمان 
۲٤٤ (‏ - ۲۰۹ ) الهون » وجعل ابن تیؤمان مته م06 ( ۲۰۹ > ۱۷٤‏ ) من 
الامبراطورية دولة عالمية كبرى تمتد اعتبارا من الخزر إلى البحر البابانى » ومن 
جيال الهمالايا إلى سيبيريا فى آسيا الشمالية ووستّعها وجعلها تبلغ نحو ۱۸ مليون 
کہ . وقد أصبح من المؤكد بدرجة كبيرة فى الوقت الحاضر » أن اأصل أسمى 
۲٥9‏ 


الحاكمين الذين يطلق علیهما اسمی تيؤمان ومته هو تومان موصن وموتن 
Motun‏ . 

کان مته هو اول من اُسس الجيش النظامى والوحدات على نظام العشرات »› 
حيث ينقسم الجيش الذى يتكون باجمعه من الخيالة إلى أقسام مؤلفة من ٠٠١‏ » 
a C(۰ C۰‏ شخص . يسمى القسم الكبير المؤلف من aoa.‏ 
شخص والذی یقوده الامراء . ١سآ‏ » وتستعمل هذه الكلمة فى الجيش الت ركى 
الحالى كذلك . يعظم الاتراك مته فيطلقون عليه لقب « أوغزخان » أى الخان 
الأعظم » وتنحدر سلالة اشينا من أولاد مته ال “ ومن الأبناء الأربعة لكل واحد 
منهم . ویعتبر الذين ينحدرون من قایى خان Kayi Ha‏ [ الابن الأكبر لابنه الكبير 
وخلفه کونخان ۱٦۰ ¬ ۱۷4 ( Gun Ha‏ ] » أُشرفهم حيث ينحدر منهم بنو 
عثمان » ویعتبر تنری کوت وهو خان یابکو ( ۸ - ٩ه‏ + ١ - ۳٢‏ ) وأخوه 
ری کرت بجی پایک و ( ١‏ 2 کک وتری کرت ورلو ایک را ړک ۹ر 
ت ۾ )هم حکام الهون العظام : 
9 التابغاج 8 ( 1 ¬ ۳۹4 ) والآفار ەڕ ( ۳44 - 
901۲( . 

اعتلت عرش الخاقانية الكبرى بعد الهون » سلالتا تابغاج ومن ثم آفار هص 
الملكيتان . ويطلق الصينيون على التابغاج Sien- bi‏ ۾ ٣٥۲ Pa‏ . وهم ینحډرون 
مى سلالة أحد أمراء هون التى كونت فى البداية ملكية تابعة للهون » ثم أخحذت 
مكان الهون واصبحت تابعة للملكيات الهونية التى دامث عدة قرون أحرى » وأشهر 
حکامھم هو رابعهم ۷ا1 ( سلطنته ۱ ¬ ۲۷۷ ب . م ) الذی يقال إنه عاش 
4 سنوات . 

يقابل اسم آفار باللغة الصينية لفظ جوان. - جوان وقد ترك الآفار لقب « يابكو ) 
واستبدلوا به اسم « کغان ) وعو » حیٹ استخدم الحكام العثمانيون هذا ,اللقب- 
حتی عام ۱۹۲۲ . واصبح « يابكو » بعد ذلك » لقبا يتخذه ملوك الأتراك التابعون 
أعخلم حكام الآفار هم الأو ل والسادس والثانی عشر واسماؤهم بالترتیب : طولن 


۹ 


› وأونابوی رەھ«‎ ) 414 - £٤٤ ( جلك ىلە‎ › ) £۰ ¬ ۳46 ( Ton 
. وکلهم کغان‎ 

أحذت حدود الدولة الت ركية فى التقلص بعد مته » فمثلا » بقى الأفار بين»بحيرة 
القاش والبحر اليابانى كالتابغاج » حقيقة لد حافظوا على تركستان الشرقية وبعض 
مناطت الصين الشمالية » لكنهم لم يتمكنوا من الامتداد نحو الغرب › إلى 
القريبة من أوربا وإلى بحر الخزر مثل الهون . وكنتيجة لعكم تمكنهم من بسط 
نفوذهم على القبائل الت ركية فى الغرب »› أحذ شان المغول المقيمين فی شال 
شرقى الأتراك يتعاظم وبدءوا يختلطون بالأنراك . ٠‏ 

ومن المهم أن نذكر أن سد آلصين الشهير الذى شيد فى تلك الأثناء ض مته 
لم یمنع مته ولااخلافه فقد اخترقه الأتراك مفات المرات . 

إن اسماء أكثر من ٠١‏ ملكية وإمارة تركية فى أواسط اسيا وشمالها قبل 
الإسلام »› معلومه »> وبعض هذه الملكيات والامارات استمر قرونا طويلة تابعا 
للخاقانات الذين ينحدرون من السلالات السالف ذكرها . 

. (¥60 — 00۴ ) Gokktrk کوکترك‎ ) ٦ 

تنحدر سلالة كوكترك من مته » وقد سمیت فى البداية توس وکو )ونآ 
( يحتمل انها صيغة الجمع لكلمة ترك( <« ثم کgكترك (Kokturk) Gokturk‏ . 
وبعد أن بقيت هذه السلالة وقبيلة ک وکترك ٩٩‏ عاما فی البلاد التى تسمى 
« ارغنکون » ٥٣‏ kمعچ8۲‏ » خرجت منها في ٥٠٣‏ > وأخحذ رئيسهم بومين Bumin‏ 
اللقب الامبراطورى كغان مفهه× أو هغان مدع . وصنعوا الحديد من منجم 
کبیر فی ارغنکون ودججوا اُنفسهم بالسلاح بصورة متقنة وكسروا الأفار واحتلوا 
مکانهمر . ثم تمكن بومين من التنسيق والعمل مع اخيه استمى اصا1 » فقضى 
على الآفارين عام ۲ه وحصل على لقب الخاقان الأكبر ( بيوك - خاقان ) . 

حتى ذلك التاريخ كانت تطلق على إلقبائل اتركية التى تنطق باللغة الت ركية » 

آنا خف وک دا تان ارد كوكترك على الشهرة وأمنوا الوحدة » 
أطلق اسم ترك على كافة الأقوام الناطقة بالتركية . وكلمة كوك .Kok,gok‏ تعنى 
باللغة ا سماوى ( أزرق » أزرق - أملح ) ومن المهم أن نشي 


۲Y 


إلى أن كلمة كوك ترك عساەت » وتعنى « الأتراك السماويين » قد تم 
استخدامها على سبيل ادعاء العظمة ؛ ذلك أن الأتراك الذين دخلوا ارغنكون كقبيلة ' 
هونية خافتة الذكر تعاظم شأنهم فیھا خلال قرن وخرجوا منها على شکل 
ك وكترك . كما انهم احضعوا كافة القبائل الت ركية وفتحوا شمال آسيا » واستطاعوا 
لأول مرة بعد مته » أن يدركوا الحدود التى اد رکھا : 


ولدحول هؤلاء إلى إيران واجتياحهم أوربا الشرقية » وفتحهم قرم فى العام 
الأخير من حکم استمی کغان مەه مایا فی ٥۷١‏ » ( بذلك یکونون قد 
اجتازوا حتى الحدود التى ادركها مته ) » فإن المؤرخين يعتبرون أنهم الأجداد 
الأصليون للعثمانيين والطليعة المبشرة لهم . وقد استعمل كثير من المؤرخين 
الأوربيين الحديثين تعبير « من أتراك كوكترك إلى العثمانيين » . 

وات وکن نا0 هی مدينة عرش أتراك كوكرك الذين يدينون بدين 
کو کتنری › وهی على مسافة ٠٠‏ كم من شمال قرہ قورم mسrں)هه×‏ مدینة 
عرش جنکیز » وتقع بین نهری أورهون وسلنکه (منسه۲) فی شمال مغلستان 
الحالية وقرب بحيرة كوشو جايدا ( ٤١ / ٠١‏ درجة عرض و٠٠‏ / ٩۷‏ درجة 
طول ) » وقد أطلق على أباطرتهم لقب ( کغان ) کالآفارین › ثم اصبحت هذه 
الكلمة : تى منذ عهد أتراك کوكترك بلفظ هکان مەچة۸ ویوجد « کغانان ) 
منفصلان أحدهما فى الشرق والآخر فى الغرب » والمقيم منهما فى اوتكن هو 
كغان الشرق > وهو الخاقان - الاكبر ويتبعه كغان الغرب . 

ولعل اهم الأسياة بین خاقانات وأمراء کو کكترك هم : nمaعKa‏ minسBu‏ ( وفاته 
«(oor‏ أخوه Istemi Kagan‏ ) وفاته Mukan Kagan «¢ ( o۷٦‏ ( وفاتa‏ 947( « 
Bilge Tardu Kagan‏ ( وفاتە 1۰ ( < "Ong Yabu Kagan‏ ( وفاتە 3 ( « Kur‏ 
4 ( وفاته 14 ( « Bulankagan « ( 411 aتliy ) Ilteris Kulug Kagan‏ ( وفاتە 
Bilge Tonyukuk < ( 1‏ ( وفاتە ° ( « Kapa Kagan‏ ( وفاتە ¥17 ) › . 
منع٥‏ اں× ( وفاته ۱ ) › Bilge Kagan‏ ( وفاتەه ¥۳٤‏ ) › ومؤلف کتابات 
أورهون الداهية من gنلس۲‏ ( وفاته (٥‏ . 


وبينما انشغل أتراك كوكترك الشرقيون بالصين » استمر أتراك كوكترك الغربيون 


۲۸ 


فی صراعهم الطورانى - الإيرانى القديم مع إيران الساسانية . وقد سعوا فى 
مناسبات كثيرة إلى تتحسين علاقاتهم مع البيزنط ( روما الشرقية ) لمواجهة إيران . 
وبلغ حد العلاقات الودية أن تبادل کغان السفراء مع معاصره جوستينيان 
الكبير (سصهن«ناو[) . وقد بدأ العرب DEL‏ القرن 
۷ وبداية القرن ۸ فى فتح بلاد ماوراء النهر فى تركستان الغربية . ( أراضى أتراك 
كوكترك الغربيين ) . حيث جرت حروب عربية - تركية طاحنة استمرت سنوات 
صعاب » وفى غضون هذه الحروب اهتدى إلى الإسلام أتراك كثيرون > ومنذ ذلك 
الحين أذ المسلمون الأوائل من الأتراك فى الظهور . وبالرغم من أن الا 
احتلوا سمرقند وبخاری أيضا › فإنهم لم يتمكنوا من التقدم إلى أبعد من ذلك 
بسبب المصاعب الجغرافية التى واجهتهم . وقد زالت إثر ذلك » العداوة التركية - 
العربية > حيث قبلت قبيلة كارلك ukاعه×‏ الت ركية الدحول فى الإسلام 1 


وفى عام اذا شاف الفتكرة لقي ساروا جيس غرم القاد اعلق 
العربى زیاد بن صالح فی 6ھ1ه1 › وفور أن علم خاقان ک وکترك الغربية ذلك ادرك 
جیش کوتلغ بلکه کغان وأحذ الك وكترك اماكنهم فى صفوف العرب المسلمين 
ضد الصينيين أعدائهم التقليديين » فمنى الصينيون بهزيمة كبرى » وقد لقيت هذه 
المساندة من الأتراك » الذين اهتدوا حديثا إلى الإسلام › امتنانا كبيرا من العباسيين 
الذين تسلموا الحكم حدیٹا » والذین لم یکونوا متعصبين للعنصر العربى 
كالأمويين » وبداً التقارب الت ركى - العربى »› وأمتلأت بغداد بالأتراك المسلمين 
الذين وفدوا إليها للانخراط فى جيش الخليفة . 

فتح طونغ - یابکو کغان » ری ( طهران ) واصفهان من یران عام ٠۲۰‏ 
وأضعف الشهنشاهية الإيرانية فى الصميم . وبذلك سهل على العرب المسلمين قح 
إيران بعد ۲١‏ عاماً » ولولا ذلك لكان فى استطاعة إيران المقتدرة أن تقاوم 
المسلمين كالبيزنطيين » ولولا ذلك أيضا لاستمر المسلمون عاجزين عن اقتحام 
السد الإيرانى ولتبدل عندئذ سير التاريخ . 

(Af» — V€0 ) Uygur أتراك أويغر‎ (¥ 


احتل دوقوز - اوغز - اون - اویغولر ( وباختصار ایغرلر arاعںعرا)‏ » مکان 
۰ كوكترك كفرع من سلالتهم » من هم حکامهم V€ ) Moyuncur Kagan‏ — 


۲۹ 


۹ ) وابنه Bogu Kn‏ ( ¥9۹ ¬ ۷۸0 ) . ترك مويتجر وخلفاؤه ديانة كوك 
روا الديانة المانوية ن٥‏ . ولعل هذا مما قد تسبب خلال نسلين فى 
اضمحلالهم وفقدان الاويغريين لقوتهم القتالية . كانت مدينة عرشهم قره 
بالاساغون > المجاورة لاوتوكن «ععںا0 . 

طرد أتراك قيرغز الوحشيين القادمين من الشمال » والاويغريين من غابات' 
وتو كن . ترك «مهعة۴ معنا ( وطن الأتراك الذين يرجع تاريخه إلى ألف سنة ) بعد 
أن أستصحب معه الأكثرية العظمى من الأتراك . وبقيت مغلستان الحالية مدة لدى 
تراك قيرغز . وقد تنازعت القبائل مع بعضها بسبب عدم وجود کغان على رأسهم 
يصعمد القداسة ( قوت المش) من سلا حه الملكية : ولكوتهم فلة من ناح 
أخرى . دفع المغل القادمون من غابات الشمال » أتراك قيرغز نحو الجنوب - 
الغربى وحازوا على الأكثرية فى مغلستان الحالية » على أنه ينبغى ألا نعتقد أن جميع 
الأتراك اخلوا مغلستان ( بلاد المغل ) . إذ من المعروف بشكل لامجال للشك 
فيه » انه حتی فی القرن ٠۳‏ على عهد جنكيز » كانت أكثر القبائل الت ركية 
الموجودة فى البلاد تنطق باللغة التركية . 


أصبح التاج الخاقانى الت ر كى الكبير بعد عام ٠‏ موضع نزاع بين أتراك أويغر › 
قرلوق وقره خان الذين يترأسهم جمعيا كغانات من سلالة مته » والصحيح الذى 
یجب الا یفوت علینا ُن الکغان القرہ خانی یعتبر اکبر حاکم تر کی بعد عام A‏ 

جاء الاويغريون الذين كانوا يعيشون على الأغلب فى شمال تركستان الشرقية 
فى المنطقة المتاخحمة لمغلستان » إلى تركستان الحالية . تركوا الديانة المانوية 
وتقبلوا البوذية . وعندما أزاح الكيتان » وهم قبيلة مغولية » أتراك قيرغز من مغلستان 
الحالية » راجعوا كغان أويغر المقيم فى قره هوجو » وطلبوا إليه أن يقدم إلى 
وو کن رة اخری ويصبح خاقاناً عليهم » وفى هذا دليل على عدم اطاعة المغل 
للحكام الذين لاينحدرون من نسل مته » لكن الأويغريون المستقرين فى هذه 
المنطقة والذين انتقلوا إلى حضارة متأثرة بالبوذية والذين ابتعدوا عن تقاليد اوتكن 
لم يقبلوا الدعوة إلى الهجرة . 

وقد أحذت ملكيات الأويغريين » الذين كونوا حضارة وثقافة لامعة » تتقلص » 
بعد أن دامت دولتهم التابعة الخاقانات الترك والمغول حتى عهد قريب جدا من 
۳٠‏ 


عام . ویشکلون حاليا الأكثرية الكبرى من أنراك تركستان الشرقية . أما 
ا الصفر ( صارى أويغرلر ) فهم الأويغريون الذين قطنوا. ايالة قانصو 
الصينية واعتنقوا البوذية وإن كانوا لايزالون يتكلمون التركية . 


إن جميع الأويغريون الموجودين فى تركستان الرقية حاليا» مسلمون 
سنيون - حنفيون - استعملوا أحرف الهجاء العربية فى القرون الأخيرة . نسوا 
حاليا أحرف كتاباتهم . وتركوا الأحرف الهجائية لكوكترك واستعملوا ونشروا 
الأحرف الأويغرية . وعلى الرغم من استخدام أحرف الهجاء العربية فى القرن 1۰ 

شت الأحرف الأويغرية حتى القرن ٠١‏ › وفى القرن ٠١‏ »› كانت لاتزال تستعمل 
فى القطر العثمانى . أما الأويغريون الصفر » فإنهم استعملوا هذه الأحرف حتى 
العصر ٠۷‏ » ثم استخدموا فى هذا العصرالكتابة الصينية . أما أماكن سكن 
الأويغريين الصفر فى قانصو حاليا » فهى سوجوف وكاجوف . ( عثر العالم 
الروسى مالوف ۷هل فى بداية عصرنا الحالى » على أحد كتب اللغة الت ركية 
القديمة التى لاتموت Altun - Yaruk Sutra‏ JدE‏ الأويغريين الصفر ) ٠‏ 

ان کوجلغ خان ۸ھ ںام الذی کون امبراطوریة خلال ۱۲۱۱ = ۱۲۱۸ 
زقوضت ابراطورته من قل جنكير + هو جاك قيلة امان افر كية ون انسل 
خاقانات أويغر . وقبيلة ازوهء× الت ركية المسيحية النسطورية والتى قضى عليها فى 
القرن ٠۳‏ من قبل جنكيز أيضا » تستحق ى الذكر كذلك . 


۸ ) خاقانية هون الأورية : 


لما لم تتمكن السلالة الهونية من الحفاظ على عرشها وانتقل العرش إلى 
تابغاج » جاء بالامر عنسوله8 حفید مته فی البطن ٠١‏ وجیجی جیجی یابکو فی البطن 
٩‏ من اسیا الوسطی خلال ۲۰۵ - ۲٠۰‏ مع فریق من اقبائل الهونية » واستوطن 
فى الوطن الأعلى ( بين الخزر وآرال ) » وفى ۲۷١‏ » انتقل منها إلى ضفة نهر 
أورال ودخل أوربا» وقضى على دولة غوت ه6 الشرقية فانتحر ملكها 
طiعaمھصاع‏ » ثم جاء فى العام التالى إلى ضفة دنيبر ( أُوکرانیا ) وأغار على 
اتانارین ملك غوت الغربية (Vizigot)‏ ولم يشا أُتانارين أن تصبه عاقبة فة فا خخ 
شعبه وانسحب إلى أسبانيا ونجا من الهلاك . وهكذا بدأت « هجرة الأقوام 


۲۳١ 


الکبری ) فی 0 ساق نسهله8ۍ كافة الأقوام الآرية والأقوام الجرمانية 
والسلافية أمامه إلى أوربا > وبذلك تكونت الجغرافية العرقية الحالية لأوربا 
واضمحلت امبراطورية روما الغربية كذلك نتيجة الهجرة » وانتهت القرون الأولى 
وبدأت القرون الوسطى ( ٤۷١‏ ) . 

أجتاز بالاأمر خاقان نهر الطونة ( الدانوب ) ودخل تراقيا . وعبر جيشه الآخر 
نهر الدون وجبال القفقاس ودخل إلى الأناضول . حقق هذا الجيش الذى يقوده 
الأمير Basik‏ والاأمير sikاںKu‏ حملات ارضروم - ملاطية - أورفه - انطاكية - 
قدس » وعاد إلى شمال البحر الأسود مجتازا القفقاس عن طريق فلسطين - لبنان - 
سوريا - الأناضول الوسطى والشرقية - اذربيجان الشمالية . تمكن ابنه اولدز 
نفا ( بالتعبیر ال رکی الحالی : یلدز وتعنی کوکب ) ( ٤٠١ = ٤٠۰‏ ) » من 
اكساب حركات ابيه العسكرية نطاقا عالميا » فقد اباد جيش التحالف الذى تشكله 
لأقوام الجرمانية فى واقعة اه۴ الميدانية فى جنوب" فلورنسا فی ات ٤“‏ 
وخاص روما . ولم تتمكن الأقوام البربرية من الاستقرار فى أوربا الوسطى 
لمطاردات عنهالا وبدعوا بالنزوح إلى أوربا الغربية وسكنوها . عبروا الراين 
وان نحبوا من امام الهون ( واندال » آلان » کلت » سواب » سرمات الخ ) . وقد 
وحد أولدز خاقان کلاً من اسیا وأوربا تحت حکمه اعتبارا من قوزاقستان إلى 
الرابن » وجاء روا مس۸ ( ٤۳٤١ - ٤۲۲‏ ) فطوّر هذا الوضع . لكن الذى أقام 
وربا واقعدها حقا » هو ابن حفید اولدز اتیلا هانا۸ ( ٤٥۳ - ٤٠٤‏ ) » ذلك 
أنه عندما اعتلی آتیلا ( الذی حصل فی شبابه على ثقافة کلاسیکیة فی سرای روما 
وهو ضيف الامبراطور ) العرش » سيطر على معظم أوربا اعتبارا من قوزاقستان › 
قفقاسيا والاو رال ووصل لی حدود بحار المانش والبلطیق والادریاتیکی › کما فتح 
SS‏ 
الجزية السنوية على امبراطوريتى الرومان شرقا وغربا » ووصل إلى منطقة قريية 
استانبول . وکانت مدينة عرشه فى المجر الحالية . مات اتيلا فجاة وعمره ٣ه‏ 
سنة فى عام ٠٠۳‏ » قبل فتح البيزنطية ( استانبول ) ب ٠۰‏ عام اثناء إعداده 
حمله على الامراطورية الإيرانية الساسانية » ثم ت تبعثرت امبراطوريته بعد مدة » إذ 


أن الهون ن جخ س جا اراس ل ت ا السيطرة على اقطار 
واسعة إلى هذا الحد . 


۳۲ 


: ) ۸۳۵ - ۵٦٥ ( Avar الآفاریون‎ ) ٩( 
وفى هذه المرة » طرد الك وكترك السلالة الآفارية من عرش الخاقانية - الكبرى‎ 
فى شمال آسيا » تقدمت السيدة كغان من أميرات افار ومن خلفها بعض القبائل‎ 
بدعوى احياء امبراطورية‎ ) ٠.۲ - ٠٠٠ ( الآفارية إلى أوربا وبدأت بالفتوحات‎ 
تيلا . لكنها لم تتمكن من التوصل إلى حدود خانية الهون الأوربية وبقيت على‎ 
مسافة بعيدة منها . سيطرت على أوكرانيا »> رومانيا » بلغاريا والمجر الحالية » غير‎ 
أنه تعذر الحفاظ حتى على تلك الحدود بعد وفاة السيدة » ورغم محاصرة الافاريين‎ 
کل من سلانيك واستانبول مرتین › فإنهم لم يتمكنوا من اسقاط هاتين المدينتين‎ 
البيزنطيتين » وإن كانوا قد تسببوا فى سلافية شبه جزيرة البلقان على نطاق واسع‎ 

نتيجة جلبهم السلاف إلى البلقان . 
(۰ خاقانية الخزر 1۸2۸8 ( ۲۰ - ٩٩۲‏ ) 


تقدم nہھاںۍ‏ اخو فاتح ايران كغان كوكترك الغربيه تونغ - يابکو نحو عام 
۰ على راس بعض القبائل الت ركيه وفتح شمال البحر الاسود . كان حكام هذه 
الدولة يحملون لقب « كغان » كحكام أُوربا الآفاريين . لم يتمكن الافاريون من 
الحفاظ على ديانة كوكترك مدة طويلة » فقد أصبح قسم مهم موسويا » وقسم 
مسيحيا أرثوذكسيا والقسم الآخر مسلماً . ويعتقد ان يهود اوكرانيا الحاليين » هم 
أحفاد أتراك الخزر الذين اعتنقوا الديانة الموسوية . اتفق الخزريون مع البيزنطيين › 
وأرادوا وقف العرب المسلمين » إلا أن الخليفة الأَموى مروان بن محمد طارد الخزريين 
حتی دلتا نہر الفولتا بجیش إسلامی مکون من ٠٥۰,۰۰۰‏ شخص فی ۷۳۷ . وف 
نفس القت حاول القائد الخزرى المسمى آست تارخان الرد عليه بجيش مؤلف من 
٠۰,۰‏ شخص حتى شال الأناضول عام ۷٦١‏ . كانت قرم فى ذلك الوقت 
تابعة للامبراطورية الخزرية . لكن قاعدتما كانت على الفولغا » وف النهاية » قضى 
النورمان الذين جاعوا من الشمال على الدولة الخزرية . 


)( ۱۰١ - 0۸٤ ( Bulgar البلغار‎ )١( 


تر ا کبرات Kubra ()Kur۲(‏ ) خان » وھو ابن حفید آتیلا ¬ قبیlتj Uturgur‏ 
و rںعrںuاں‏ الت رکیتین ‏ التابعتین للخزریین بعد توحیدھما فی عام ٥۸٤‏ . سمیت 


۳۳ 


القبيلتان » بعد توحيدهما » باسم « بلغار ٠‏ وهى كلمة تركية . کانوا يعيشون نف 
شمال شرق القفقاس . ساق كبرات » قبيلة بلغار على امتدار شمال البحر الاسود 
( اوكرانيا الحالية ) » ومن هناك إلى سهل الجر . حيث تفرقوا إلى ثلاثة أطراف 
رئيسية : أهمها أولفك الذين ذهبوا إلى سواحل الفولغا بقيادة كوتراغ ووءاه» خان 
اوسط ابناء كبرات الخمسة حيث نزلوا إلى الطونة مع مؤسنسى خانية بلغار ف فولغا 
فی تاتارستان ( قازان ) الحالية > تحت إدارة إpuیA‏ اصغر ابناء کبرات واستوطنوا 
بلغاريا الحالية . وقد تطورت هذه الأخيرة خلال مدة قصيرة واصبحت خاقانية 
( امبراطورية ) . وبينا أرادت الامبراطورية البيزنطية قلع وازاحة البلغار الذين جاعوا 
إلى دلتا الطونة بضغط الخرریین قبل 1٥۹‏ › إلا انا انزمت فى ٠٠۹‏ . 

وف 1۸١‏ » انفصلت للمنطقة الواقعة بين نهر الدونه وجبال البلقان عن البيزنط 
وانتقلت إلى الاتراك البلغار . واستمر النزاع بعد هذا التاريخ » بين هذه الدولة 
والبيزنط لقرون طويلة خول السيطرة على البلقان . 

کانت الحدود القصوى للدولة هى بلغاريا الحالية > دوبروجه » افلاق ( اولاهيا 
/ رومانیا الجنوبية ) » مكدونيا الشمالية » صربيا . 

اباد کورم Kurum‏ خان مع الامبراطور N15‏ ال لجیش البیزنطی فى الحرب 
اميدانية نط۷ ( ۸١/۷/۲١‏ ) . وهذه هى الحادثة الأول التى فقد فيا 
امراطور بیزنطی حیاته . حاصر سںہں× استانبول » لکنه مات خلال الحصار وفك 
الحصار . كانت قاعدة الدولة )ونام قرب شومنو » نقلت فى ۸٠۹‏ إلى صوفيا . 

ترك بوغورس ه80 ( بالتركية الحالية : ه۴ وتعنى نمر ارقط » وقد حورت 
بالسلافية على . شكل , ”1ا8“ ) ديانة كوكتنرى. التى هى ديانة اجداده وغلبته 
الدعاية الثقافية لألد اعدائه البيزنط » وصار مسيحيا أرثوذكسيا » وأسفر ذلك عن 
زوال اتراك بلغاز » وخلال عصر واحد انصهر اتراك بلغار وهم أقلية اساسا رغم 
انهم زمرة حاكمة وأصبحوا سلافيين وأخذوا يتكلمون بدلا من التركية » هجة 
سلافيه هى اساس اللغة البلغارية الحالية > واهملت كذلك ابجدية كوكترك 
واستخدمت الاججدية السلافية )Kiri(‏ . ترك ۸ەeسز؟‏ خان » لقب « خان ) 
الت رکی واتخذ لنفسه لقب « جار » ٣ة‏ ( امبراطور ) السلافى بصورة رسية ‏ 
اعتبارا من هذا الوقت خرج التار البلغاری عن كونه قطعة من التارخ الت ركى › 
۳4 


على الرغم من ان الحكام البلغار > کانوا حتی ۱۳۹۳ » شخصيات تطبعت على 
السلافية من السلالة الت ركية . لم بجلس على العرش البلغارى أى شخص من السلالة 
السلافية . 
(۱۲) الجريون 

كانت قبيلة مجر التى تتكون من ٦‏ عشائر تركية وواحدة فينية ۴1٣‏ تعيش تابعة 
لك وكترك فى شمال ( اوفا ول ) التابعة لباشكردستان الحاليه »> على السفوح الغربية 
م جبال الأورال . اصبحت القبيلة تابعة خاقانية الخزر فى القرن ٩‏ » وفى عام 
۰ نزلت إلى شمال بحر ازوف ( ازاك ) إلى المنطقة المسماة ليفاديا 1evadya‏ 
الواقعة بين نهرى الدون الدنيبر . وتحت الضغط الذى مارسته قبيلة بجنك )۸ء۴ 
التركية فى عام ۹ خرجت قبیلة مجر منها واستوطنوا فی ۸۹٩‏ فى وطنہم ال حالى 
الكائن فى السهل المجرى فى حوض نهر الطونه . 

رئيسهم المسمى #هضمه ( بات ركية : آرباجك ) خان » من احفاد اتيلا . امدت 
سلالته اجر بالملوك حتى ٠١١١‏ . وقد حققوا خلال القرن ٠١‏ حملات كبيرة عبارة 
عن : ٠‏ حلة على الانيا » ۷ علن إيطاليا » وحلة على هولندا › > على فرنسا » 
٩‏ على البيزنط وله واحدة على أسبانيا . وفى عام ٠٠٠٠١‏ » ترکوا دیانة ک وکتنری 
وأصبحوا مسيحيين كاثوليك . نسوا الت ركية وبدءوا يتكلمون الجرية الحالية التى هى 
إحدى اللغات الفينية . واستخدموا الابجذية اللاتينية مكان ابجدية كوكترك . 


)1¥( llبجiك A^ ) Peçenek‏ ¬ 1۰41 ( 
البجنك » هى إحدى القبائل ال ٠١‏ التى تشكل فرع أوج اوق ( وتعنى الأسهم 
- الثلاثة ) الاوغزى . كانت البجنك عبارة عن قبيلة تبلغ تعدادها حوالى ٠٠٠٠١‏ 
نسمة تابعة لخاقانية كوكترك فى بداية القرن ۸ » تزايد عددهم بدرجة كبيرة فيما 
بعد وكونوا مع القبائل التركية الأاخرى احلافا بلغ تعدادها عدة ملايين . لكنهم 
لعدم وجود من يترأسهم من نسل سلالة مته كانوا ينتخبون اقدر رؤساء القبائل › 
الا أن هولاء الرؤساء لوصوهم إلى هذا المنصب بالانتخاب ولعدم تمتعهم بمباركة 
کو کتنری فانہم کانوا يعانون صعوبة ف تاأمين الوحدة . اخرجتهم من ديارهم قبيلة 


o 


قارلق ساو عام ٥۱‏ بینا کانوا يسکنون فى اطراف جيرة بالقاش . جاعوا 
اولا » إلى مال غرى بحيرة أرال »ثم إلى شمال شرق بحر الخزر » وم يتمكتوا من 
الاستقرار هنا > كذلك بسبب ضغوط قبائل اوغز الاخرى . عبروا نهر اورال 
بالتركية : ال16 ) . وفى ۸۸۹ تقدموا نحو الجنوب - الغربى ووصلوا سواحل نهر 
الدون ( بالتركية : ٠٠١‏ ) وساقوا الجريون الموجودين فما إلى بلاد الجر ( مجرستان ) 
وساعدوهم ف استيطانها وتكوين وطن هم فا . واعقبهم الغوز عم الذين 
استمروا فى دفع البجنك نحو الغرب » والكومان صوصو الذين دفعوا بهؤلاء من 
خلفهم » والقيبجاق لعجف الذين ساقوا هؤلاء من اقصى الشرق » وف النهاية 
خلف الکم صف هؤلاءِ ايضا . كانت هذه القبائل التركية » تدفع إحداها الأخرى 
وتسوقها نحو أوربا . 

تبع البجنك خاقانية الخزر حتى ٩٥۰‏ » وفى ۹۷۲ » أبادوا الجيش الروسى مع 
أميرهم الكبير ۷او فى سواحل دنيبر . وظفروا بغرب البحر الاسود وبدعوا 
بتهديد البلقان والبيزنط . وفى ٠٠٠١‏ » اجتازوا الطونة نحو الجنوب للمرة الأولى . 
وف ٠٠٠١١‏ » وصلوا إلى سواحل بحر مرمره » وفى ٠١١١‏ وصلوا إلى سلانيك 
ومورا . كثير منم سجلوا أنفسهم ف الجيش البيزنطى . وعند بدء حرب ملازغرت 
Malazgirt‏ الميدانية فى ٠ ٠١۷١‏ انضمت وحدة بجنك الموجودة فى الجيش البيزنطى 
إلى. صفوف ال جيش السلجوق الذى يقوده ألب ارسلان لتكلمهم اللغة ذاتها » رغم 
أن هذه الوحدة كانت تدين بدين كوك تنرى بيا الجيش السلجوق مسلم . انمحى 
امهم ف القرن ٠١‏ » وانصهر الكومان - قيبجاق » فى الجريين والسلاف . وتركوا 
أماء أماكن جغرافية كثرة فى أوكرانيا » اجر » رومانيا ‏ البلقان والأناضول بقيت 
مستعملة حتى الآن كذكرى هم . 


۱۰۴۳ - ۱۰۵۰ ( kسسوم الکومان‎ )۱٤( 


اسم هذه القبيلة الت ركية » هو نفس كلمة « كومرال » التى تعنى باللغة التركية 
« اشقر غامق » . ويعتقد انهم من القبائل التركية التى كانت تعيش ف اقصى الشرق » 
فی مال منشوریا على سواحل امور خلال القرن ٥‏ - ۸ . وبعد عام ۸٤٤١‏ » انتقلوا 
إلى اسيا الوسظى . وبعد الضغط الذى مارسه القره هيتاى المغل فى ١١٠۷‏ ت رکوا 


۳٣٢ 


تلك المنطقة وعبروا نهرى أورال ل بالتركية : نل1 ) وفولغا زار : Yayik‏ ( 
وجاعوا إلى اوروبا . وامتدوا لغاية الطونة . ونی ٠١۹۱‏ » ملموا الأماكن التى فرغت 

من البجنك . حاربوا الروس حروبا عدة أشهرها التى ا فيا كو iجك Konçek‏ 
Novgorod jı « 8‏ ایکور هچ فی شباط عام ۱۱۸١‏ › وتشکل هذه الحرب 
موضوع الملحمة الوطنية ائلرو ية Slavoo Polku : ةسورلlب ) Prens Igor Destani‏ 
0ع ) وهی من روائع الأدب الروسی . وأصبحت موضوعا لاوبريت 
الاميرايغور التى لحا الملحن dinەBor‏ . ولقد دخلت رقصات بولوفج Poloveç‏ 
( كومان ) بين روائع الموسيقى الغربية . 


( ۱۲۲۳ - ۱۱۰۴۳ ( kزمبەk القبجاق‎ )١( 
قبجاق » هو وطن القبائل الت ركية »> كان وقتفذ حوض نہر ارتش فى سهل‎ 
ثم‎ ٠٠١١ نزلوا إلى الجنوب الغرهى بضغط من قبيلة )همذ التركية نحو‎ ٠. سيبيريا‎ 
ساقوا قبائل اوغز التى كانت امامهم ودخلوا أوربا . وأخذوا مكان الكومان وانصاع‎ 
لامرهم الكومان والبجنك الذين تطبعوا على السلافية . وكان ضعف هؤلاء الاكبر‎ 
وقد ابادهم باطوخان جفيد‎ ٠. يتمثل فى أنه ليس لديم رئيس من سلالة مته‎ 
فى حوض نهر حلقه‎ ٠۲۲۳ جنکیزخان مع تابعہم الامراء الروس فی ۳۱ ايار‎ 
2ا8 » واصبحوا تابعين لخاقانية الطون اوردى . اكتسبوا الدم المغلى » لكنهم‎ 
جعلوا ا مغل ف النهاية « يستتركون » ويتكلمون اللغة الت ركية . أطلق الكتاب العرب‎ 
المسلمين » اعتبارا من عهد القيبجاق » على أوكرانيا الحالية دشت قيبجاق / سهل‎ 
من المعلوم أن معظم سلاطين السلطنة المملوكية التى تأسست ف مصر - سورية‎ 
اتراك قبجاق وقسم منهم اوغز وكومان . صنف كثير من المؤلفون العرب‎ ٠٠١ ١ عام‎ 
فى تلك الآونة كتبا لتعلم اللهجة القبجاقية التركية للعرب لاستعماها ى مصر‎ 
› خحاصة . ومنها »> كتاب الادراك للسان الأتراك › وکتاب ترجمان ت رکی وعرل‎ 
وكتاب القوانين الكلية فى ضبط اللغة التركية » وكتاب المشتاق فى لغة الترك‎ 

والقبجاق . 


وجب أن نضيف إلى ذلك أن أشراف الرومان الذين يطلق عليمم اسم « بويار » »› 


۳۷ 


وكثير من اشراف الأو كران والجر وعائلاتمم المشهورة » من أصل أتراك کومان أو 
قبجاق وشجرة عائلاتہم معلومة بشكل لايقبل الشك . وأساسا فإن أسماء عائلاتهم 
ت ركية ويبلغ عدد هذه العائلات من الشرفاء الأتراك امات 0 


و ع ا الآثار الروس فى الحفريات » خاصة تلك التى جرت فى أعوام 
C۹‏ 6 عل اثر قاقية وجماجم للكومان والقبجاق » واثبتت 
الفحوصات الانتروبولوجية هذه الجماجم - التى تمشل هيئة الشخص الت ركيى قبل 
اختلاطه بالغل وتشكيله نوعية أنراك الشمال الحالية - بأما خالية بصورة قطعية من 
أى أثر من آثار اليئة المغلية كمشق العين وبروز الوجنة وشكل الأنف . وتثبت الأدلة 
التاريخية أن بشرتهم ناصعة البياض ولون شعرهم اشقر فاتح » > کا عثر العلماء المجريون 
فی عام ۱۹۱۳ على اخر شخص کومانی مسیحی ( کال ٹوليكى ) لم ينس الت ركية › 
وقد أصبح هذا الشخص موضوعا لفحوصات طويلة الاد للعلماء المجريين . كان 
الكومان - قبجاق » مع كونهم مسيحيين » لايزالون ينطقون بالتركية بصورة عامة 
فى القرن ٠١‏ الذى فتح فيه العثانيون الجر . 


)١١(‏ الأدب التركى قبل الإسلام 

يقال إن بعض الاشارات الموجودة على قبر « الرجل ذو اللباس الذهبى » ( القرن 
ه ق .م ) هى الشكل البدان لأبجدية كوك ترك . ويرجع اليكل العظمى الذى 
ماه علماء الآثار « الرجل ذو اللباس الذهبى » إلى أمير جار و 
من قبر يقع على بعد ٥۰‏ ج عن قبر الما اتا الموجود ف کازخستان . وهو هیکل عظمى 
مكسو بزينة ذهبية لرجل شاب » والحروف التى يدعى أنها تركية » منقوشة على 
الصحن الفضى الموجود بجانبه . 

يطلق على اول كتابات تر كية جدية اسم « کتابات ینسی ) اهاز Yenisey‏ ` 
وقد عار عليما بكارة فى شمال جبال الطاى وكلها تقريبا كتابات حجرية قصيرة › 
يعود أقدمها إلى القرن الميلادى ٠‏ » وقد كتبت بلهجة كوك ترك وبأبجدية كوك 
ترك . 

ومع ان أجدية كوكرك قاصرة من تاحية الأحرف اة بانسبة لثركبة ر نا 
٤‏ أحرف صو تية بينا التركية تحتوى على ۸ أحرف صوتية » وإن كان المستعمل 
۳۸ 


Se ES RG‏ صوتية فقط ) إلا أنها أبجدية غنية 
تحتوی على ۳۸ حرفا . يقول عالم اللغة التركية امجرى رموه عن هذه الأججدية 
ماي : « إن نظام كتابة ك وكترك ذات أهمية كبرى من الناحية الصوتية ( اللفظية ) 
Phonetic‏ ولايکن ان يضع هذا النظام إلا أشخاص يفكرون بعقلية علمية . وف 
هذا دلیل واضح على أن للأتراك القدامى ثقافة راقية » . 

رز أمامنا النتاج الأول فى الأدب الت رکی الذی يکن أن يقال عنه إنه دی با 
تعنيه هذه الكلمة من معنى كنتاج مبدع فريد . وهو لايزال حتى الآن من أبدع 
الأثار الكتابية الحررة ف اللغة التركية فى جميع الأزمنة . کتب هذا اتاج على ۴ 
E‏ ی کات ا 
أورهن . 

م يتمكن أحد خلال سنوات طويلة من قراءة هذه الكتابات » وف النهاية تمكن 
رئيس أكاديية العلوم الدنما ركية العام فى الغ illتركıة Wilhelm Ludvig Pefer‏ 
۱۸٤۲ ( Thomsen‏ - ۱۹۲۷ ) من حل أبجدية كوكترك عام ۱۸۹۳ فقرئت 
وترجمت ٹم نشرت . ثبت ٹومسن اولا کلمات « تنکری » ( اعصه إله ) » 
« ترك » وہ کل تکین ) ہنع٥٣‏ اں× التی تتکرر بکاره » ثم تمكن من حل .جميع 
الأجبدية » وتعاد قراية نصب كوكنرك مرحلة جديدة فى قار علم الأداب الثركية . 
يسرد فى هذا النصب حخدمات خاقانات كوكترك بلغة نثرية متينة جدا موثرة جدا 
ا ا 
أما القطع الشعرية للفترة غير الإسلامية التى توفرت فقد جمعها رشيد رحمتى ارات 
ف ل کر پام Eski Türk Siiri‏ ای الشعر الت ر کی القدم ( انقرة ۱۹٦٩١‏ ) . 

أما القطع الأدبية التركية التى عار عليبا فى تركستان الشرقية ة ( تركستان الصين ) 
والتى تعود للعهد الأويغرى » فتبلغ اغات » و ل تعد تقتصر على الكتابات الحجرية » 
فهى مكتوبة على الورق أو مطبوعة » حيث أن أتراك أويغر » هم مكتشفو أو مطورو 
الورق والطباعة . 

استعملوا كذلك ف طباعتهم الأحرف المحح ركة والتى تبين أنهم تقدموا فى طريقة 
الطباعة بالكلائش الخشبية التى استعملها الصينيون . وقد انتشر الورق الذى صنعه 
الأويغريون فى العام الإسلامى عن طريق سمرقند واحتل مكان الجلود الحيوانية . 


۳۹ 


ترك أ الذين ٣‏ فی ذات 7 ف فن ت ٤‏ 
العريية . 


(۷) الأتراك فى اهند 

أسس الأنراك قبل الإسلام اميرطوريتين فى اند . دولة کشان ہھوں× ر ٠۳‏ 
١‏ ب.م ) ودولة آقهون ٠٦۷ - ٤۹٦ ( Akh‏ ب.م ) كانت الدولة الثانية 
أكار اتساعا عا وتسيطر » بالإضافة إلى شمال شرق اند ووادی الکنج » على ترکستان 
كذلك . وهم أقوام شمال آسيا الذين نزلوا إلى الجنوب بقيادة قسم من امراء الهون 
عند فقدان الآقهون والمون عرش الخاقانية التركية الكبرى فى شمال آسيا . قائدهم 
الشهير هو تورامان مaصهaإه]‏ . 


(۸) الأتراك فى الصين 

الصينيون » هم الجار الكبير للأتراك قبل الإسلام . ويمكننا أن نقول ببعض 
المبالغة › إن التارء ي العسكرى - السياسى التركى قبل الإسلام » عبارة عن صدام 
ت رکی - صينى ؛ فالأتراك الزحل المنظمون جدا من الناحية العسكرية والمجهزون 
بأسلحة معدنية وخيالة متفوقة » أزعجوا الصين من الشمال عصورا طويلة » واستمر 
تدفق ملايين من الأتراك إلى الصين منذ قبل أربعة الاف سنة ولمدة ثلاثة آلاف سنة » 
فسكنوا فيه » وبعد عدة أجيال نسوا لغتهم وأصبحوا صينيين . لکنہم تركوا فى الصين 
تا ثورات كبيرة . 

إن الدم الت ركى الشمالى » هو الصفة المميزة التى يتميز بها طابع الصينى الشمالى 
عن طابع الصينى ا جنوي . ولقد اقتبست الصين من الأتراك التشكيلات العسكرية › 
الفروشية € :الاسلجة وعناصر ثقافية كثيرة أخحرى تقبلها الصينيون وهضموها بمهارة 
فائقة » ومن المعلوم أن قسما من السلالات الامبراطورية ية الصينية الحاكمة ذات أصل 
ترکی واشھرھا سلالات جو ا٥‏ ( ۱۱۱۱ ق . م - ۲٣۹۹‏ ) › جی ای ( ٤۷۹‏ - 
۷ ) » توبا ط۲0 ( Wei‏ بالتر کية تابغاج ھعطة1 ) ( ٥٥٦ - ۳۸٦‏ ) » شا - 


ب 


تو 0 - Sa‏ ( بالتركية : جول 1هي ) ( ٩9۰5 > ٩4۲۳‏ )› ھسى ¬ ھا - Hsi‏ 
(IYYY — 1۳A ) Hsia‏ ` ۰ 
0٩(‏ الأتراك فى الوقت الحاضر 

NT‏ الفائدة إذا مااستعرضنا فى عدة جمل مختصرة وضع الأتراك الذين 
قدمنا خحلاصة لتاريخهم لا قبل الإسلام تحت العناوين السالف ايرادها - فى غا م اليوم 
۱۹۸٩ (‏ ) . 


عندما نقول اليوم « تركى » » نفهم من ذلك أنه الشخص الذى ينطق باللغة 
التركية ( أية هجة من لمجاتما ) » ولاندخل فى مفهوم كلمة « تركى » » من لايتكام 
التركية كلغة أم أساسية له . ومن الطبيعى أن دم ملايين من الاتراك موجود فى 
الصين » لهند » روسيا والعا م العربى » لكن هولاء صهروا فى بنية أقوام تلك الأقطار 
ونسوا لغاعهم وثقافاتم . 

إن اللغة التركية اليوم ( ۱۹۸١‏ ) » ف المرتبة ٠‏ بين لغات العام التى تتكلم 
كلغة أم أساسية (.وحسب التسلسل : الصينية > امحدية »الانكليزية ‏ الأسبانية ٠‏ 
العربية » البنغالية » الروسية » البرتغالية » اليابانية » التركية » ثم الالمانية › الايطالية › 
التلوغوية › الفرنسية › التاميلية » الكورية » البنجابية » الفينتامية » السيامية . هذه 
ھی اللغات التی ينطق بہا كار من ٠‏ مليون شخص كلغة أم أساسية ) . إن 
اللغة الام لما يقرب من ٠٠١‏ مليون نسمة هى التركية ( إحصاء بداية عام 4۸١‏ > 
٠‏ نسمة » توزيعهم بالنسبة للقارات کا یل : ٩۳۰٤۰۰۰۰‏ أسيا » 
٠.٠ OTT‏ أمريكا الجنوبية » ۲٠٠۲٠٠٠‏ أمريكا الشمالية › 
۰ ۳۰ اوقیانیا ۰۰۰ ٠۰۰‏ أفریقیا ) . وهی حالیا لغة ام ل ۲۱ مليون شخص 
نى أوربا » وهى العاشرة بين اللغات التى تتكلم ف أوربا ( وبالتسلسل بعد الألمانية » 
الروسية » الايطالية » الانكليزية › الفرنسية » الاوكراينية » البولونية » الأسبانية › 
والرومانية ) . 

إن٠؛‏ / ١ه‏ مليون نسمة من الأنراك تقریبا » هم فى ترکیا الیوم ( ۱۹۸١‏ ) . 
يتكلم هرلاء » اللهجات التى تسمى « التركية العثانية » تركية الأناضول » تركية 
تركيا » . إن تركيا التى استعملت الأحرف العربية حتى نہاية ۱۹۲۸ » وافقت على 


١ 


استعمال الأحرف اللاينية فى هذا الارخ :ايل اعدة علايين من رغاي هرر 
اتر کیة حارج ترکیا » وعلی راس هولاء ۲/۲ مليون ت ركى يفيمون ف ألانيا الغربية » 
وف هولندا مايزيد على ال ۲٠١‏ الف » وف المسا مايزيد على ال ٠١٠٠١‏ ألف » وفى 
فرنسا مايزيد على ال ٠‏ ألف شخص » كا يوجد عدد غير قليل من العمال الأنراك 
فی لیبیا والعربية السعودية واستراليا وكندا والولايات الامريكية المححدة . 

أما فى البلقان فقد قل فيها كثيرا عدد الأنراك » ويبلغ حاليا تعداد الأتراك الذين 
يحملون الجنسية التركية والذين تركتهم العفانية فى تلك الدول كالآتق : فى بلغاريا 
نحو نصف ملیون › وفی رومانیا ٤‏ , من المليون » وفى يوغسلافيا ,٤‏ من المليون » 
وف-.اليونان ۲, من المليون » وفى البانيا ,١‏ من المليون . ويضاف إلى هولاء ۲ 
ملیون ترکی نی شمال قبرص . کل هولاء تقريبا يتكلمون اللهجة الت ركية » وههجة 
اد ۱/۲ مليون تركى الموجودين ف العراق كذلك قريبة جدا من اللهجة التركية . 


أما القطر الذى يى تركيا فى من حيث تواجد الاتراك › فهو الاتحاد السوفييتى » 
ففیه مایقرب من ٤٩ /٤‏ مليون نسمة تنطق بالتركية . اللهجة الرئيسية هى هجة 
الاوزبکیین ( ٠١‏ ملیونا ) م القوزاق ( ۸/٤‏ مليون ) التاتار ( ۷/۳ مليون ) » 
ادر 17 مون )الق غه ( ۳/۳ ملیون ) » الترکان ( ۲/۹ ملیون ) » 
الجاووش ( ۲/۱ مليون ) » الباث شقرط ( ۱/۷ مليون ) والآخرون » وبعد ان جربوا 
الأمجدية اللاتينية لعدة سنوات » استعملوا حاليا الأججدية السلافية ( الروسية / 
الكيريلية ية ) وذلك بعد أن كانوا يستعملون الأمجدية العربية . إن أقرب اللهجات إلى 

هجة تركية تركيا من بين هذه اللهجات » هى اللهجة التى يتكلمها الآذريون 
(الاذريجاننوذع . يسكن أتراك الاتحاد السوفييتى فى تركستان الغربية » والجماعة 
التى نسمما أتراك الشمال ( التاتار » الباشقرط » الجاووش الح ) فى سواحل نهر 
الفولغا وأورال وف قفقاسيا الجنوبية . ويوجد اتراك متفرقون فی عدد غير قلیل فى 
المناطق كقفقاسيا الشمالية وسيبيريا . 


يسكن الأتراك فى الصين ف تركستان » عدا صارى أويغرلر ( الأويغر الصف 
الموجودین فی قانصو . یوجد ۱۱/۹ ملیون ترکی ( /٩‏ - ملیون قوزاق » /- 
مليون صارى اويغر » /١‏ - مليون قرغز › البقية اويغر ) . 
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وتأنى إيران بعد تركيا والسوفييت فى وفرة عدد السكان الاتراك ( ٠٦/١‏ مليون 
تقريبا ) . لمجتهم قريبة جدا للهجة تركيا . 

على الأقل فإن خمس ال ٥/٤‏ مليون تركى الساكنين فى منطقة تر کسان لحرت 

من الأفعان ( ت ركستان الأفغان ) > لاجیء فی باکستان . وهم اوزبك وترکان ومنہم 
قزغز . ولم بيتق فى الأقطار الأخرى أتراك من الذين حافظوا على لغتم الا القليل 
( فى سورية ٠١۲٠٠٠١‏ » فى العربية السعودية كار من ٠٠٠١‏ ألف تركستانى واكار 
من ٠۰۰‏ الف عامل ترکی › فی الاردن ٥٥۰۰۰‏ › فی لبنان ٩۰۰۰‏ » فى مغلستان 
۰ قوزاق .. اح € 

إن الأتراك مسلمون سنيون - حنفیون وجميع الأتراك تقبلوا المذهب الماتريدى . 
ولان الخلفاء العباسيين حنفيون » فقد تقبل الاتراك كذلك هذا المذهب . وأصبح 
المذهب الحنفى علما للأتر اك فى العام الإسلامى . إن السكان التابعين للمذهب. 
الحنفى والذين لم تبق هم اليوم علاقة بالأتراك › الموجودين فى أقطار عديدة › إما 
اہم ينحدرون من عائلات تركية الأصل » أو إنهم يشكلون شاهدا على ان الدين 
الإسلامى دخل إلى ذلك القطر على يد الاتراك . ويندر من بين الاتراك اتباع المذهب 
الشافعى » وإن عار علييم » فإن تدقيقا بسيطا فى أنسابهم يدلنا على أنهم ينحدرون 
من صل عرب وکردی . 

يشاهد الشيعة لدى أتراك الغرب › ولا يشاهدون لدى اتراك الشرق ( ترکستان 
والشمال ) . إن معظم أتراك إيران شيعة جعفريون . ويوجد فى الأناضول أتراك 
علويون . 

قل كثيراً اليوم » عدد الجتمعات التركية التى لم تعتنق الدين الاسلامى بعد › 
والتى ظلت بعيدة عن العالمين الإسلامى والتركى وهى : ثلاثة ارباع أتراك جواش 
هدي ( نحو ۱/۰ ملیون ) مسیحیین ارثوذکس . ونحو نصف مليون من اتراك 
ياقوت » شامانی أو مسیحی ارٹوذکسی . ونحو ۲۰۰٠۰۰۰‏ من أتراك غیغاووز 
Gay‏ وهم مسیحیون ردک چ وقد الذى يقدم منہم إلى ت ركية › 
يهتدى إلى الإسلام . . وعدا هؤلاء نجد أن الأقوام التركية فى سيبيريا ( تورا ومس1 » 
الطايل نارھالھ » تلوت eeu‏ ›» شور S0‏ ) › شامانيون ( نحو eS‏ 


<۳ 
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ونو ۰۰ ترکی قرمی الذین يطلق علیہم اسم قرام صنەھ» » موسویین . 
الاويغريون الصفر بوذیون ( نحو ٠‏ 0 ) . وهناك كذلك غو الف او الفين 
من الأتراك الكاثوليك فى بولونيا ولتوانيا . ويمكننا أن نقول إن مجموع الأتراك غير 


المسلمين من بين ال ٠٠٠١‏ ملیون ترکی » بیلغ ۰ شخص . 


البفب الثاله 


فترة بخد الإبه للم 


)۲٠(‏ اعضاق الأتراك للإسلام 


اجتاز الأمير الأموى قتيبة بن مسلم » نهر عمودريا ( بالعربية : جيحون ) ودخحل . 
ت رکستان وفتح بخارى فى سنة ۷٠۹‏ » و"مرقند ( التى ت ا اتراك كوكترك' 
بشدة ) فى .۷١١‏ صار الأتراك وجها لوجه أمام قوم جدد » أمام العرب » لكن 
الأهم من ذلك امام دين جدید ذاع صيته وطغى على العام أجمع .. امام الإسلام . 
كانت المواجهة شديدة فى البداية » ثم سلست بعد ذلك » إذ ليس لدى الاتراك 
تعصب مسبت تجاه الأديان الجديدة . وعندما أصبح الأمير العباسى زياد بن ساح - 
الذى ابتعد عن قاعدته مسافة كبيرة - فى وضع عصيب أمام الجيش الصينى ف تالاس . 
ئة عام ۷0۱1 › م یتردد الجیش الت رک الذى أركه » ف أن يأخذ مكانه ضد 
عدوه التقليدى الصين والانضمام إلى صفوق ال لجيش الاسلامى . وقذ خلص انتصار ' 
موله٣‏ تركستان من الاستيلاء الصينى وفتحها للدين الإسلامى وأمّن التقارب 
العربى - التركى الذى سبب انتشار الدين الإسلامى فى تلك الامصار . 

لفتت قيمة الاتراك كجنود انظار العرب . وعند اضمحلال الحكم الأموى ف 
خراسان » انحاز الأتراك كالإيرانيين إلى الجانب العباسى .. إذ انهم كانوا قد نفروا من 
سياسة الأمويين العنضرية . أما العباسيون » فقد عاملوا المسلمين كافة بالتسباوى ولم 
یفرقوا بین عربی وغیر عرب . جاء إلى بغداد أتراك كثيرون . وانضموا إلى جيش 
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الخليفة الخاص كجنود اجراء » وارتقى بعضهم إلى مرتبة أمير الأمراء وقيادة الجيش 
فى دولة الخلافة الاسلامية وقدم خدمات مهمة . وقد اعتمد بعضهم على قوته 
العسكرية » وحاول التحكم فى الخلفاء العباسيين اعتبارا من القرن ٩‏ . اسلم الاتراك 
الذين جاعوا إلى اقطار الخلافة والذين عاشوا فيا » وبهذا يكون قد انضم إلى الاسلام 
بشكل أو باحر قوم جدذ ذوو مقدرة عسكرية متفوقة » ولكن الكئلة التركية الأصاية 
الكبرى التى كانت تق ف الدولة التركية » بقيت محافظة على ديانتما القديمة . 
۰ اشترك الأتراك » فى الانجازات العلمية والفنية للدين الاسلامى » وأخذوا مكانيم 
فى الحضارة والثقافة العربية الإسلامية فى القرون الوسطى . ونستطيع أن نشير إلى 
بعض هولاء الاعلام من ينحدرون من أصل ت ركى » كالفيلسوف الفارابى » اللغوى 
جوهرى » الشاعر صولى والشاعر بشار . يقول الموٌرخ الا لمانى فون قره باجاق 
مايلى : « إن إعتناق الأتراك الدين الإسلامى وظهورهم على مسرح التارج كعنصر 
إسلامى بدأ كظاهرة محدودة الأهمية فى البداية » ثم احدثت هذه الظاهرة ذلك التأثير 
العظم » الذى لامثيل له تقريبا فى التاريخ العالمى » . 

أعلن الخاقان - الأكبر قره خانلى ساتك بغرا خان » الذى مى نفسه « عبد 
الكربم » واعتلى العرش فى ۹۲٤‏ - أن الدين الإسلامى ( السنى - الحنفى والمذهب 
الماتريدى ) هو الدين الرمى والوحيد للخاقانية والسلالة الت ركية . وكان هذا.الحادث 
N I ME‏ 
.من جهة التطورات والاثار المستقبلية . 

ويذكر التاريخ ظهور سلالات تركية حاكمة فى أقطار كمصر واذريبجان تعترف 
بتبعيتما للخليفة العباسى . لكن قبول الدولة التركية الأصلية والكتلة التركية الكبرى 
للدين الإسلامى بصورة قطعية » كانت مسألة تختلف عن ذلك تام الاختلاف » 
فقد انتشر الإسلام بين أتراك أسيا الوسطى بسرعة فائقة وفجأة إلى درجة » لم يبق 
معها فى ربع القرن O aT‏ 
ك وكتنرى » البوذية » المسيحية » المانوية والشامانية » وهؤلاء » هم الكتل التى بقيت 
بعيدة عن العالمين الت ركى والإسلامى » أما أتراك أوربا الشرقية فقد بقوا مصرين على 
ديانة ك وكتنرى لعدة قرون أخرى E e EE‏ 
الأقوام المسيحية . 


٦ 


)٠١٠64١ - ۸٤١ ( القرة خانيون‎ )۲١( 
تسلمت سلالة قرة خانلى وهى فرع آخر من سلالة مته » عرش الخاقانية - الأكبر‎ 
مكان. سلالة اويغر ( دوقوز - اوغز - اون - اويغر ) . وإذا كانت هذه السلالة‎ 
م تنمكن من تأسيس امبراطورية تحتوی على کامل اسیا الشمالية » على غرار الهون‎ 
وک وکترك . إلا انها أثرت على التارخ التركى والعا مى من ناحيتين : الأرلى اعتناق‎ 
الدين الإسلامى كدين رسمى وحيد للأتراك » ا أسلفنا وبذلك » حصل الإسلام‎ 
على قوم جدد ورقعة جغرافية كبيرة . والثانية > تحويل مركز ثقل الدولة التركية إلى‎ 
تركستان الحالية > وعلى الأصح إلى تركستان الشرقية . وبذلك » فإن الاتراك بيغا‎ 
٠ » ن چان ا ر كز الثقل » ينتمون إلى أقوام الشرق الأقصى‎ 
أ اصبحوا بعد هذا التارجخ من أقوام أسيا الوسطى بصورة تامة . ولم تکن ترکستان‎ 
الحالية حقى ذلك القرن » بلادا تركية صرفة ا هى الآآن » فقد كان الأنراك يعيشون‎ 
› فيها بصورة مختلطة مع الأقوام الإيرانية » ومع انم عناصر حاكمة فى عدة مناطق‎ 
لكنهم كانوا أقلية من حيث العدد . وعندما بدا اتراك مغلستان الحالية بالمجرة إلى‎ 
. ترکستان بادئين من الشرق » بدأت تتكون فى هذا القطر الكبير » أكارية تركية‎ 
إن قبر عبد الكريم ساتك بغراخان الذى اعتنق الدين الإسلامى موجود‎ 

e OT ۰۱ (‏ ۴(. 
احتل أرسلان ایلیغ ان » > ( وفاته. ٠١٠۳‏ ) من السلالة ذاعها الذى يحمل اسم 
« نصر » الإسلامی › بخاری فی ۹۹۹/۱۰/۲۳ وانبى الحكم الإیراى فی ت رکستان 
وة حاسة . وأزال الدولة الساماية من الو جود + وسيطر: الأتراك عل متب 

الكبيرة کسمرقند وبخاری وعلی ماوراء النہر ووقفوا عند حدود خراسان . 
وى عهد القرة خانيون » شارك فى الأدب الإسلامى بلهجة الخاقانية » الأتراك 
الذين يملكون أدبا غير إسلامى غنى بلهجات كوكترك واویغر 


(۲۲) بداية الأدب التركى الإسلامى 
ترك القرة خانيون الاعجدية الاويغرية » وبدءوا بكتابة الت ركية بالأحرف العربية › 


وبذلك بدأت دورة دامت ألف عام فى كتابة اللغة الث ركية بالأحرف العربية  »‏ 
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ودخلت إلى اللغة التركية ألاف الكلمات الفارسية وخاصة العربية » وأهملت آلاف 
الكلمات التركية واستعملت مكانها كلمات من هاتين اللغتين » وهكذا تكونت 
الت ركية الحالية . 


إن وزن العروض العرهى فى الشعر » اقتبس عن الإيرانيين › واتخذ الشعر الإيرانى 
و فى الشعر . وقد استعملت اللغة العربية فى المؤلفات العلمية والدينية › 
وأصبحت هى لغة التدريس فى المدارس ( الدينية ) الت ركية . وهكذا دخل الاتراك 
فى الحضارة الإسلامية - تلك الحضارة التى تميزت برقيما فى القرون الوسطى - بكل 
ماملكون من طاقة واخحلاص . 

إن اول شاعر ترکی کبیر معروف » هو یوسف خاص حاجب » اکمل ملحمته 
الشعرية الفلسفية المكونة من ۷۰۰۰ بیت »› للمسماة چنا8 guلھاںج‏ فی سرای 
SS ۱۰ N‏ . أما محمود كاشغرى 
( أحد أمراء قرة خانلى ) فقد توخحى فى مولفه باللغة العربية المسمى ١‏ ديوان لغات 
الترك » تعريف العرب بصورة موسوعية باللغة التركية وبالثقافة التركية ا 
تأليف هذا الكتاب الذى يعتبر من الروائع الكبيرة المعدودة فى الثقافة التركية 
الفترة من عام ۲ - ۷۷ » وقدم إلى الخليفة المقتدى فى بغداد . 

إن هذا النتاج الذى ظهر نحو عام ١٠١٠٠١‏ » يشكل المرحلة الكبيرة الثانية بعد 
« كتابات أورهن » فى تكوين وتطوير علم اللغة التركية . 

ودخل الأتراك كذلك ف التصوف الإسلامى وتعمقوا فيه » وكونوا عدة طرق 
صوفية . ومن يذكرون فى هذا الجال الخواجة أحمد يسوى الذى نشا فى جنوب 
قازاحستان الحاليه ( وفاته ۱٠١١‏ ) » فقد استطاع أن ينشر بوساطة اشعاره التصوفية 
ذات اللغة التركية الواضحة - الدين الإسلامى بقد رة فائقة بين الأتراك الرحل . 
وأصبح المؤسس الحقيقى للطريقة اليسوية والتصوف التركى . 

ترك القرة خانيون عرش الخاقانية الأكبر إلى السلجوقيين فى ٠٠٤١٠‏ وتبعوا 
السلاجقة . وف ٠۲١۲١‏ › ۾ يكن لديهم سوى وادى فرغانة فقط . ثم ازيحوا منه 
خلال مدة قصيرة . وانتهى دورهم التاريخى . 


۸ 


(۳) ولاق وحکام الأنراك ف مصر ( ٩٦٩۹ - ۸٤٩‏ ) 


a N O E 2‏ 
کی > جاء هولاء فى البداية إلى مصر مع الوحدات التركية ودخلوا فى حدمة الولاة 
العرب ثم طلبوا مقام الولاية من الخليفة بقدراتيم العسكرية وحصلوا عليه » ۲ مجم 
احوة وأبناءء وبذلك تظهر أول عاولة لتأسيس سلالة حاكمة . أوهم عتاق 
( ترکی ) »› یلیه فتح بن خاقان بن ارتق ( ترکی ) . ثم اقندی بہما احمد بن 
طولون » الذى حاز اعجاب الخلیفة کعسکری بعد ان تلقی ثقافته فی سرای بغداد 
على الفط العربى بصورة جيدة » وأصبح والياً على مصر . سيطر على فلسطين وسوريا 
مع لبنان E‏ 
تابعا للعباسيين بالاسم Û‏ استعاد العباسیون مصر من بنی طولون عام ٩۹۰٥‏ 

ونی ٩۳٤‏ » نجد تركيا آحر هو محمد بن احشيد الذى صار واليا عباسيا على 
مصر وأسس سلالة حاكمة جديدة قضى علا الفاطميون العرب الشيعة - 
الاسماعيلون القادمون من مال افريقيا ( مغرب ) فى ۹1۹ . حیث انفصلت مصر 
عن العام السنى العرلى - الإسلامی وعن جلا بغداد وظلت تحت إدارة شيعية 
إلى أن جاء صلاح الدين الاين 

وخلال Tg‏ 
فى أذربيجان وأرمنية سلالة حاكمة صغيرة تحت سيادة العباسيرن . 


(£ ۲( الغزنوigı Garneliler‏ ( ۲ ¬ 11۸۷ ( 
فى سنة ٩1۲‏ احتل تركى امه الب تكين قلعة اغزنه التى بقيت حاليا لدى 
افغانستان ثم أصبح أحد خلفائه المدعو سفوك تکین (سلطنته ۹٩۹۷ - ٩۷۷‏ ) 
الو الحقيقى للدولة وأحذ الافغان الحالية واجتاز نمر خيبر یہدد أُبواب 

لهند . : 
ا الدين الإسلامى إلى اند إل ن ۱عندما فتح محمد بن 
القاسم اقلم السند » إلا أن محمد بن القاسم aT‏ 
( سلما ) إلى مسافات بعيدة . وقد اهتدى إلى الإسلام ب بعض الاهالى الحليين من 


۹۹ 


شعب بلوجستان والسند الحاليه . لكن الذى ادخل الدين الاسلامى إلى القارة المندية 
باقتدار » هو سفوك تکین وابنه سلطان محمود غزنوی . 

حاول السلطان محمود ( ۹۹۸ - ٠١١١‏ ) بسط سيادة الخليفة العباسى ونشر 
المذهب الحنفى - السنى فى تلك المناطق بشكل تام » وأبدى فى نفس الوقت تشددا' 
مع الإيرانيين الشيعة » والسلطان مود کالعفانیین من بکات قبيلة قایی الاغوزية › 
وقد تأثر تأثرا كبيرا بالثقافة الايرانية » ولم يكن على الثقافة الت ركية الخالصة كالقرة 
خانیین . کان هو الذى طلب من الفردوسى كتابة « الشهنامة » . ولم يلق عنده 
الفردوس قبولا حسناء لأنه أشاد فى مؤلفه بانتصار الشهنشاهات الايرانيين على 
خاقانات الاتر اك . حى السلطان محمود » الشعراء والمؤلفين الكبار الآخرين الذين 
يكتبون بالفارسية والذين ينتمى بعضهم إلى الأصل التركى . وقد استعمل السلطان 
محمود اللغة الفارسية ف الدب والعربية فى المكاتبات الرسمية والعلوم . وكانت الثر كية 
لغة السراى والجيش . 

احتل محمود الغزنوى مدينة بشاور سنة ٠٠٠٠١‏ . وف السنة التالية » فتح بنجاب 
بعد إبادة الجيش المندوسى المكون من ٠٠٠٠٠١‏ جندى و٠١٠‏ فيل » وحاز على لقب 
« غازى » . وفى لته اهندية العاشرة . فتح وادى الكانج ( البلاد التى اها 
السلمون « هندوستان » ) ودهى وأطرافها . ونی حماته ٠۳‏ انى جيشا هندوسيا 
مکونا من ۱٠٠۰,۰۰۰‏ شخص واستولی على کار من ٠۰۰۰‏ فیل حری . وفی حملت 
۲١ > ۱۰۲۰ ( ١‏ ) فتح کجرات » وسیطر على نحو ٥‏ ملایین ؟" من 
الأراضى ( ايران » افغانستان » ماوراء النهر » باكستان الحالية > ايالات المند 
الشمالية - الغربية ) . ثم تراجع الغزنويون أمام السلاجقة وحاولوا ابقاء ملكهم فى 
بنجاب ولاهور تحت سيادة السلاجقة » لكن الدين الإسلامى كان قد دحل القارة 
الهندية فى عر قوته وبالمذهب الحنفى السنى ووضع الاساس الحقيقى لباكستان 
الحالية . 


(۲۵) الدولة السلجوقية الکبری 

بنى سلجوق » هم بكات قبيلة قنق ن«ف× المنحدرة من أوغز . كان قسم من 
الاوغز قد أسسوا دولة بون الخزر وارال التى تسمى الوطن العلوى . ورث بنو 
سلجوق هذه الدولة وأصبحوا قادة كبارا ( سوباشى ) فى نهاية القرن ۸ » وحوالى 


عام ۰ اصبحوا مل وکا ها ( سعطه۲ ) . ولقد صد السلطان محمود الغزنوى هؤلاء 
السلاجقة الذين أسلموا حديثا والذين حاولوا النزول إلى العا لم الاسلامى فى الجنوب » 
واستمرت مقاومة طغرل بك حفيد سلجوق بك واخيه جاغرى بك للغزنيين الذين 
قطعوا طريقهم . تمكن طغرل بك وأخوه من الوصول إلى الاناضول وجاهدا بغزواتيم 
ضد البيزنط وتمكنا احيرا من دحر الجيش الغزنوى المتفوق جدا فى معركة دندانكان 
٠٠٤٠/٠/۲۳ (‏ ) الميدانية واستوليا على خراسان بصورة حاسمة . واتخذا نيشابور 
عاصمة » وبعد ان اجبرا كلا من الغزنويين والقره خانيين على الاعتراف بدولتم 
كأكبر وأقدر دولة تركية » حاربا الدول الإيرانية واستوليا على إيران وأصبح للدولة 
منفذ إلى البحر الأبيض . 

وبعد أن كسر الخاقان - الأكبر محمد طغرل بك ( ٠١٦۳ - ٠٠٤٠١‏ ) » الدولة 
الشيعية البويبية فى إيران وثّت أركان المذهب السنى » انتقل إلى العام العربى . کان 
الخليفة يسكن منذ مدة طويلة جدا فى بغداد تحت سيطرة الشيعة البويهيين › ولا 
علم الخليفة « القاام ‏ أن البويميين يستعدون لاعلان خليفة البويهيين الفاطمى الشيعى 
فى العراق » خليفة فى ( القاهرة ) » أمر بتلاوة اسم السلطان طغرل بك بعد اسمه 
فى الخطبة فى بغداد (الجمعة ٠٠١‏ ك )٠٠٠١١/١‏ . 

قضى طغرل بك الذى قدم إلى بغداد بعد ٠١‏ أيام » على السلطة الشيعية » وأعلن 
الحرب على الإمام الفاطمى وأمر بتلاوة الخطبة باسم الخليفه العباسى واسمه هو فى 
کل مکان » وعین فی بغداد واليا عسكريا تركيا . وأعلن أن الخليفة هو الرئيس 
الروحى لجميع العام الإسلامى › أما الحكم الدنيوى فيعود إلى إدارة بنى سلجوق . 
انتقل العام العرى الشرق ( المشرق ) إلى الحكم التركى . وبذلك يكون قد انفتح 
دور الإدارة التركية فى المشرق ٠»‏ وسوف يستمر ذلك الدور تسعة قرول . 

حلف السلطان طغرل بك » الب ارسلان ( ۱١۷۲ - ۱۰٦۳‏ ) » وابن اخيه 
الکبیر جغرى بك » وابن هذا سلطان ملیکشاه ( ۱۰۷۲ - ۱۰۹۲ ) ۰ ثم أبناء 
هذا وعددهم ثلاثة هم : سلطان ركن الدين بركياروك ( ۱۰۹۳ - ٠٠١٤١‏ ) 
سلطان محمد طابار ( ۱۱۰٤‏ - ۱۱۱۸ ) » سلطان معز الدین سنجار ( ۱۱۱۸ - 
4( . 


١ 


ويمكن تلخيص سياسة الدولة السلجوقية العالية > على الوجه التالى ؛ دفع الشيعة 
إلى افريقيا » وتوحيد العام الإسلامى الآسيوى تحت النفوذ المعنوى للخليفة العباسى 
السنى ونفوذهم الإدارى وإزاحة البيزنط من اسيا إلى أوربا والتواجد المستقر على 
البحر الاأبيض . م يتحقق امل السلجوقيين فى اقتلاع الفاطميين الشيعة من مصر 
بسبب بدء الحروب الصليبية › لکنہم ازاحوهم من سورية . 


إن الاميراطورية السلجوقية التى تمد غربا إلى استانبول وبوغاز جناقلعه إلى بحرى 
مرمره وايجه » والجنوب - الغرهى إلى برزخ السويس وإلى البحر الاحمر » وجنوبا 
إلى الحيط المندى وبحر عمان » وشرقا إلى المند الوسطى » إلى حدود الصين » وشالا 
إلى سببيريا والشمال - الغرهى إلى جبال القغقاس » استطاعت أن تؤسس بعد الامويين 
والعباسيين نظاما امبراطوريا متينا » لكنها م تتمكن من الانتقال إلى قارت افريقيا 
واوربا . كان جيش الامبراطورية السلجوقية يبلغ مليون جندى يقوم على حماية سكان 
الامبراطورية البالغ عددهم ٠٠١‏ مليون نسمة يقيمون فى اراض تبلغ مساحتها ٠١‏ 
مليون ك" » من ماثر الامبراطورية السلجوقية انها نقلت. تدريس العلوم الإسلامية 
العالية من المساجد إلى الجامعات التى أسسها السلاجقه وسموها « مدرسة » . وعلى 
الرغم من أن هذا التظام القويم سرعان ماتبدد » فإن الكيان الأسامى لنظام الدولة 
السلجوقية استمر على يد الأيوبيين والعهانيين ودول غيرها . ' ٤‏ 


(۲۹) ا-غوارزم (IY. — 110¥ ) Harezm - Sahlar gı‏ 
خلفت الدولة السلجوقية الكيرى » سلالة تركية أحرى هى الخوارزم - شاه . 
کانت حدودهم متواضعة جدا ( ایران » افغانستان › ماوراء النهر ) واعتبارا من 
1۰۹¥ ء وبعد انتاء السلجوقية الكيرى بوفاة سلطان سنجر » وكذلك بعد قضائهم 
على سلاجقة العراق » أصبحوا خاقانات تر كستان » بينا كانوا ولاة سلجوقيين فرزم 
( خوارزم ) . کانت قاعدتېم سمرقند . أرادوا اخحضاع اللنليفة العباسى لسلطتم 
السياسية باتباعهم سياسة محمود الغزنوى والسلجوقية الكبرى وسلاجقة ألعراق . 
فصرفوا جهدهم فى نشر قوة اللخليفة المعنوية والروحية لدى كافة المسلمين . ثم قضى 


o 


YD)‏ سلاجقه العراق › سوریه وکرمان 

أراد أبناء اخحوة سلطان سنجر بعد وفاته › إِبقاء الدوئة السلجوقية بصورة مستقلة 
باس شااجقة امراق( ۷١۵۷‏ 1۹4 ) . قضی خوارزم شاه على سلاطین هذه 
الدولة التی تاأسست فی ۱۱۱۷ . : 

سلاجقة سوریه ( ٠.۹٤‏ ۰ - ۱۱۱۷ ) هم سلاطین بنی سلجوق الذين أسسوا 
حکمهم تحت سيادة السلجوقية قية الكبرى فى سوريه › لبنان » فلسطين والاردن 
واتخذوا من الشام وحلب قاعدة هم › واستطاع فرع اخحر من فروع السلالة 
السلجوقية ذاتما ابقاء سلطنتهم فى كرمان فى جنوب شرق ايران مدة قرن ونصف 
(AY ~11)‏ . 


Atabeyler الاتابكه‎ (A) 


يطلق اسم « ملك ) على الأمراء الأباطرة من سلالة الل فى د 
يعطون کل ملك فی طفولته لمیر ترکې لتربیته عسکریا . وفى الحقيقة فإن بعض 
هۇلاء٣لامراء»‏ أصبحوا على مر الزمن وباسم السلاجقة › أصحاب کول م 
اشهرهم ايلدنيزليون ١ءاناعنص»ف11‏ الذين يطلق علہم اسم اتابكة آذربيجان 
۱۱٤١ (‏ - ۱۲۲۰ ) » بنو بوری الذين يطلق عليہم اسم اتابكة الشام ( ۱٠١۹‏ - 
)٤‏ » بنو بکتکین Beyteginliler‏ الذين يطلق علہم اسم اتابكة اربیل 
۱۱٤٤ (‏ - ۱۲۳۳ ) » بنو سلغر سماداعنعلمك الذين يطلق عليهم اسم اتابكة فارس 
IYYY ) Kutlug - Hanlar jlخ‎ — غlطê‎ gi < (۱۲۸۷ ~11٤۷ (‏ .~= 
۳( . 


(۲۹) الزنکیون erلgiۍ7e‏ ( ۱1۲۷ - ۱۲٦۲‏ ) 
لاشك أن اشهر سلالات الأتابكة هم اتابكة الموصل الذين يسمون ازن ۰ 

مومس السلالة هر عماد الدين زنکی ابن اقسنغر بك من أمراء السلاجقة من 
قبيلة افشار الاوغزية . ولى حكم حلب والموصل فى عهد السلاجقة فی ٠١١۲۷‏ › 
وحارب الصليبيين ونال شهرة واسعة وا اا ر الدین محمود زنگی » الذی 


or 


فاق شهرة ابيه بجهاده ضد الصليبيين . اتخذ من الشام قاعدة له وأدام سلطنته 
۱۷١ - ۱۱٤١ (‏ ) . كان صلاح الدين الأيوبى أحد ضباط الحرس الخاص لنور 
الدین زنکی . 

أُرسل نور الدين » صلاح الدين إلى مصر مع جيش استطاع أن يسيطر به على 
مصر بدون قتال وانہی الحكم الشيعى الذى دام قرنين وأمر بقراءة الخطبة باسم الخليفة 
العباسمى . وبذلك انتہی العهد الفاطمى ف مصر . 

مات نور الدين فى هذه الأثناءء فأعلن صلاح الدين نفسه سلطانا على مصر 
مکان سیده . وبعد هذه الفترة د تبع الزنكيون.الايوبيين » وتسلم صلاح الدين الايوهى 
سيف الحهاد بيده »> وابقی التشكيلات العسكرية والادارية السلجوقية والزنكية 
واس دولة إسلامية مقتدرة . عادت الثقافة العربية والأدب العرى للازدهار مرة 
أخرى فى العهد الایوبی 

٠‏ ظهر جنكيزخان فى بداية العصر ٠١‏ . وهو ينحدر من سلالة أحد أمراء كو كترك 
الذين تمغلوا » كان فقيراً » لكنه كان من أشراف المغول . سيطر على مغولستان وآسيا 
الؤسطى . استولى على بكين وفتح امبراطورية الصين الشمالية . وبعد أن زحف على 
الشرق الاقصى بجيش مدهش من الخياله مكون من المغول والاتراك الذين م يدخلوا 
الإسلام بعد » وصل فى سنة ٠‏ إلى حدود خاقانية تركستان ( التابعة للخوارزم 
شاهيرن ) ثم إلى الحدود الشرقية للدولة الإسلامية . جری قتال عنیف › انکسر فيه 
الأتراك » وانهزم جلال الدين خرزم - شاه إلى حدود الاناضول » وانتقلت ت ركستان 
وإيران لحوزة المغول المشركين . 

استمرت السلالة من نسل أولاد جنكيز الأربعة وأبنائهم 
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الشرقية . كان المغول فى عام ۱۲۹١‏ » يحكمون دولة تتسع حدودها اتساعا لم بحدث 
لاية دولة ری فی التارخ . ولا كانت مساحة الاقطار المكتشفة فى العام حينذاك 


تبلغ ٥٤‏ مليون ک' » فقد کان المغول بملکون ٤٤‏ ملیون ک" منها . وکان يقدر 
سکان هذه الأراضى ب ۰ مليون نسمة ( كان تعداد فرنسا فى السنوات ذاتها 


of 


۱۰ > انکلترا ۲ ملیون ) ومع ذلك م يكن للدولة الغولية دور بتفس درجة الدول 
التارجخية العالية ( العظمى ) كاميراطوريات روما أو الخلافة العربية العهانية أو بريطانيا 
العظمى » ذلك أن المغول الذين اعترفوا لغاية ۱۲۹۲ ( ولو نظريا ) بكئان - كبير 
مهه - نا8 ( امبراطور كبير ) » تفرقوا بعد هذا التاريخ إلى دول منفصلة »> فقد 
تصون الفرع الصينى ( اصبح صينيا ) » بعد أن أصبح بوذيا وانسحب منهم قسم 
آخر إلى مغولستان وتمكن من الحفاظ على مغوليته » أما أقوام تركستان التى تسمى 
جغتاى » وأوربا الشرقية التى تسمى جوجى أولوصو والطون اوردى وفرع ايران 
الذى يسمى ايلخانل » فقد انصهرت جيعا ضمن الكتل التركية الكبرى الموجودة 
فى هذا القطر » ونسيت اللغة المغولية وأصبحت تنطق بالتركية وصارت مسلمة 
سنية - حنفية كالأنراك . جاءت كتل تركية كبيرة إلى تركستان على عهد المغول 
وبسبب استتراك المغول » أصبحت البلاد. قطرا تركيا تاما » ذلك بالاضافة إلى أن 
المغول ساقوا ملايرن الأنراك أمامهم إلى إيران والأناضول ولعبوا دورا هاما فى تتريك 
هذين القطرين . 

وفی ٠۲١۸‏ » احتل هولاكو حفيد جنكيز وأول حكام السلالة المغوليه الايرانية 
التى تسمى ايلخانية » بغداد وقضى على الخلافة العباسية . 

لجات الخلافة العباسية إلى القاهرة . 
٠.‏ ولاينسى التاريخ الاسلامى والتركى والعفانى هؤلاء المغول المش ر كين هدمهم المدن 
الإسلامية الكبرى وماقاموا به من مذابح وماأجروه من تخريب للمراكز الثقافية سواء 
الت ركية أو العربية ولفن كان إسراعهم فى اعتناق الدين الاسلامى واستتراكهم › قد 
جعلهم يشا ركون كعنصر جديد فى الحضارة والثقافة الإسلامية › ألا أن ماقاموا به 
من تخريب لم ينسه التارجخ حتى الآن . ۰ 
(۳۹) الایلخانیون rوانادەطل1‏ ( 1۳٤٤ - ۱۲۵٩‏ ) 


اعتنقت سلالة هولاكو التى تسمى: ايلخائل » الدين الإسلامى بشكل قطعى فى 
1149 . ويقال عنهم مغول إيران كذلك . 

أعحذت هذه السلالة سلاجقة تركيا ( الاناضول) تحت سیادتہا » ودخحلت ف 
صراع جغرافی - سیاسی واسع النطاق › سواء مع نماليك مصر أو مع التون اوردى 


. 00 


الذى دخل الإسلام قبلها . وف ٤٤۳٠ء‏ ترکوا سلطنتيم ‏ إلى الجلايريين 
ةا وهى سلالة مغولية ا « وانتقل کامل العراق مع ایران من 
الايلخانيين إلى الجلائريين . ۰ 
(۳۲) التون اوردی ALinorts‏ ) 1 - 10۹%( 


تسمى الدولة التى أسستبا سلالة جوجى خان ابن جنكيز الاكبر فى أوربا الشرقية 
باسم التون اوردی وتعنی الجيش الذهبى . 

دخحل بركة خحان ابن جوجی الإسلام منذ ٠٠١١‏ وسبق هذا الفر ع الفروع 
الأحرى فى المداية واستترك . وحكم کامل روسيا الأوربية الخالية والبلقان وقسما 
من أوربا الوسطى . وف الربع الأخير للعصر ١ ٤‏ > دخل فی صراع کبیر مع تیمور » 
فخسر وتقلصت دولتہم واندثرت . 

تكونت على أراضيهم عدة امارات ( عالق ) تركية واستفادت امارة موسکو = . 
الكبرى من هذا الوضع وبدأت فى التوسع . 
(۴۳) جغعای (IAV* — 1V ) çagatay‏ 

حکمت سلالة جغتای خان ٹانی أبناء جنکیز › ت رکستان وسیطرت علیہا حتی 
ظهور تيمور فى ٠۳۷١‏ . ثم انسحبت إلى تركستان الشرقية وبقيت هناك عصورا 
طويلة كدولة متواضعة . استترك هذا الفر ع وبداً يتكلم الت ركية بسرعة وأخذ المذهب 
السنى - الحنفى عن الاتراك ودخحل بكامله إلى المداية الاسلامية . 


£٤ (‏ ۳( بن تيز Timurogullari‏ ) 1۳¥ ¬ 101۲( 
ظهر تیمور ( ۱۳۳۹ - ٠٤٠١‏ ) أحد بكات ( آمراء ) تركستان الغربية » غلى 
مسرح التارخ فى ٠‏ . وبسط سيادته على التون اوردى ( أوربا الشرقية ) واهند 
الشماليه والخاقانيات الت ركية ( تركيا ) العثانية > ووصل الأمر إلى حد أن السلطان 
الملوكى الصرى بعد أن فقد سوريا دحل تحت سيادة تيمور أتقاء لشره . سيطر 
تيمور الذى كان يستند إلى قوة عسكرية مدهشة على أقطار تبلغ مجموع مساحاتبا 
٤‏ مليون "٣‏ . كانت التركية لغته الام ومذهبه السنى - الحنفى . إلا أن تأثيرات 
الثقافة الايرانية كانت كبيرة على امبراطوريته کا أنه قلد جنكيز فى اسلوب فتوحاته . 
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مات عندما کان يستعد لفح الصين لتحقيق خير أعماله كفاتح مسلم وقد خاول 
أصغر أبنائه الأربعة شاهرخ » صيانة الاميراطورية التيمإرية لغاية ٠٤٤١‏ . 

وبالاضافة إلى أن الامبراطورية التيمورية فقدت بعد ذلك أقطارا عديدة »> فقد 
انقسمت إلى امبراطوريتين : ماوراء بار ( مرقند ) » وخراسان ( هرات ) . 

وف c1۲‏ طرد أتراك اوزبك الرحل القادمين من الشمال ¢( التيموريرن من 
ترکستان ودفعوا بهم إلى اند . 

ازدهرت لمجة جغتای ( تركستان ) والأدبْ 2 الت رکی 0 يام 
التيموريرن » وفى عهدهم نشا على شیرنوای من أكبر الشغراء الأتراك فی سرای 
سلطان حسین بایقره ( ۱٤٦٩۹‏ - ۱ ) بن تیمور فی هرات . 


: السلالات التركية فى الهند لغاية بنى تيمور‎ ) ٠ 


اعقبت الغزنويين فى الامبراطورية الإسلامية الت ركية فى الهند الشمالية » سلالات 
الغور ( ٠۲١١ - ۱١۸۷‏ ) › مماليك الهند ( ٠۲١‏ ۰- ۰)۱۹ بنو هلاج 
( ۱۲۹۰ - ۱۳۲۰ ) ۰ بنو طغلق ( ۰ -- ۱٤۱۴‏ ) ؛ بن سید ( ۱٤۱۳‏ - 
۱ ) » اللودیین ( ٠١۲١ - ٠٤١١‏ ) » الصوريين ( .104 = :(\oo0‏ 

بذل كل من السلطان معز الدين محمد ( ۱۱۸۷ - ٠ ٠1‏ ب السلطان اييك 
۱۲۰٦ (‏ - ۱۲۱۰( السلطان التوٹمش ( ٠۲۳١ - ۱۲٠۰‏ ) » السلطان 
بالابان ( ۱۴۸٦ - ۱۲٦٦‏ ) › الطلطان علاء الدین محمد ( 1١١۹۱‏ 
۹ + السلطان فیروز - شاه طغلق ( ۱۳١۱‏ - ۱۳۸۸ ) جھودا کبیرة لنشر 
الدين الإسلامى فى الهند وتوسيع حدود الدولة باستمرار نحو الشرق والجنوب . 
ولول مرة فى التاريخ وحد علاء الدين محمد » كامل الهند ( بما فى ذلك باكستان 
الحالية وبنغلادیش ) تحت حكم دولة واحدة . 


جرت حروب شديدة مع المغول زاصبحت الهند من الدول الا سيوية الإسلامية 
النادرة التى لم يتمكن المغل من السيطرة عليها . 

يلاحظ سيطرة الثقافة العباسية » حيث كانت هى لغة الفن بينما التركية لغة 
الجيش والسراى » وقد شیدت فی هذه الفترة ٠‏ ١اثار‏ عمرانية ال وا سف مدن 


oy 


جديدة وكانت دلهی مدينة العرش . ثم تقلصت الحدود »› وخلال ۳۹۸ - 
١‏ تبعت سلطنة دلهى تيمور وخلفاءه . 

کانت السلالات الأخيرة هى اللوديون والصوريون . 

( ۳۹ ) بنو تیمور الهند ( ٠ ۸6۷ - ۱٥۲۹‏ 


وفى ٠۹۲١‏ » قوض سلطنة لودى وفنح سلطنة دلهى . كانت القوة التى مكنته 
وسلالته من إلهند لمدة ۳ قرون وجعلته ينتصر على الجيش اللودى المكون من 
۰ جندی و۰۰۰٠‏ فیل خلال ۷ ساعات » عبارة ۱۳٣۰۰‏ جندی ترکی 
تضم سرية مدفعية يقودها ضابط مدفعى عثمانى ( معركة بانيبات امونوهم 
الميدانية ٠١١١ / ٠ / ۲١‏ ) » وقد استطاع فى السنة العالية ( ٠٠۲۷ | ۳ | ۱١‏ ) 
أن يفنى الجيش الهندوسى المكون من ٠٠١,٠٠١‏ جندى وأكثر من ٠١٠٠١‏ فيل 
مصفح عن بکرة أيه » ونال لقب « غازی » . 

يعتبر بابر من أكبر الشعراء الأتراك وقد اشتهر فى التاريخ بمذكراته المسماة 
« بابرنامه » التی حررها باللغة التركية والتى تعتبر أحد روائع النثر الت ر كى التى تعد 
على. الأصابع . ٤‏ 

عقب بابر ( الأب والابن ) » همایون شاه ( ٥4۰ - ۱٥۳۰‏ - ٥هو‏ 
٠ ) ۰‏ اکبر شاه (. ۱٦۰١ - ۱٥۵۹‏ ) جهانکیرشاه ( ۱۹۰ - 0٩۲۷‏ » 
شاهجهمان الذی شید تاج محل( ۱۹۲۷ - ۱٦١۸‏ ) » افرنکزیب عالمکیر شاه 
( ۱19۸ - 0۷۰۷ . 

تكونت حضارة غنية جدا تحت تأثير الثقافة الفارسية . وقد وحد عالمكير للمرة 


الثانية فی التاریخ » کامل الھند تحت حکم سیاسی موحد » وبداً بعدها الانقسام 
احتل الإنجليز البنغال فى نهاية القرن ۸ . اضرمت قوات الخيالة « السباهى » 
التر كية بمساندة بنى تيمور » نار ثورة كبيرة لطرد الانجليز » لكنها احمدت . حلع 


oۂړÃ‎ 


الانجلیز بابرشاه الثانی ( ٠۸۳۷‏ - ۱۸۵۸ ) اخر حکام بنی تیمور من عرشه ونفوه 
إلى ES‏ رانغون » ۷ / e‏ 


التارياخية على :الرغم هن أنه ليست هناك للدولة علاقة لمق . 


۷ ) امبراطورية الهند الجنوية : 


اُسس البهمنیون ( ٠٠١٠١ - ۱۳٤١۷‏ ) فى الهند الجنوبية امبراطورية مركزها 
دكن ١ءk)ه5‏ منفصلة عن سلطنة دلهى . ا 
E‏ 
ثة للبهمنیین ( ١١۸١ - ۱٤۹۰‏ ) 
کان اول د لهم هو الأببر اترک المسمی يوسف e‏ ر 
Ee ME‏ 
) جميع هذه الدول ؛ سواء هاتين الدولتين » أو الثلاث الآحريات اللواتى تقاسمن 
الوسطى ر کانت من قبل بنی تیمور . 


۴۸ ) الدول التركية الأخرى فى الهند : 

أهم الدول الت ركية الأحرى التى تأسست فى الهند هى : المابریون ( ۱۳۳٣‏ - 
۸ ) فی جنوب الهند وقاعدتهم مادورا » ودیان بنخال ( ۰۲ ۰ - = 11۹۱( › 
وملوك بنغال ( ۱۳۳۸ - ۱١۷۹‏ ) وغوور مالوا ( ۱۳۹۲ - ۱٥۳۱‏ ) › فی الهند 
الوسطی فی برار » وسلاطین هانبور شرقی ( ۱۳۹۹ - ۱٤۹۹‏ ) » وامراء خاندش 
فاروقى. فى الهند. الوط ( ١١۹‏ ۱ » والشاهیون فی کشمیر 
c(1 ~E)‏ والأركون فی اران 7 0 0029 
والطرخانیون فی السند ( ٠١۹۹٩ - ۱۰۰٤‏ ) . وکل هؤلاء تقریبا قضى تيمور 


عليهم : 


۹ 


0( السلطنة التركية فى مصر ر 0١۷ - ٠٠١٠١‏ : 


ا ۰ جيش الحرس الت ركى الخاص بالسلطان 
أن ( خاصة اوردوسى ) وتأسست أقوى سلطنة مملوكية فى القرون الوسطى 
شيت الدولة الت ركية » بصورة رسمية ( مصر » سوريا » لبنان » فلسطين › 
الأردن « الأناضول الجنوبية » الحجاز » اليمن › السودان › 2 بيا وحتی 
OI‏ 

وقد اعتمد الحكام المقتدرون مثل آييك ( ۴۰ ۷ )() » قطز 
۱۲٩۷ (‏ ¬ ۱۲۹۹ )» بیبرس ( ۱۲٦۰‏ - ۱۲۷۷ )› قلاوون ( ۱۲۷۹ - 
۲ مر لین د ( 1۹7 ۱۲٤١‏ على جیان قوی وسار 
تزینها اثار معمارية فريدة تستمد أصالتها من ثقافة عربية غنية . 


انتصر السلطان قطز. فى واقعة عين جالوت وصد المغول المشركين واوتقهم 
:عند باب مصر وافريقيا » ثم 2 المماليك آخر قاعدة للصليبيين فى شرقى 
البحر الأبيض . 

يلى عهد المماليك الأتراك أو کک ۰ - ۱۳۸۲ ) الذین حافظوا 
على الخليفة وبلدانه المسلمة المقدسة ( مكة › المدينة »> والقدس ) - عهد 
المماليك الشراكسة أو البرجیین ( ۱۳۸۲ - Ey ) ٠١١۷‏ 
الفترة سلاطين الشراكسة المستت ركين وعانت الدولة المملوكية من عدم تملكها 
من تشكيل قوة بحرية وضعفها فى هذا المجال مما اسفر عنه انضمامها إلى الدولة 
العثمانية . 


: الامبراطورية التركية فى إيران‎ ) ٠ 


انتقل حكم إيران - العراق بعد الايلخانيين إلى الجلائریین ( ٠۳۳١‏ - 
۱۱ » فالتیموریون ثم إلى حکم سلالتین ترکمانيتين هما أصحاب الخرفان 
السود (.قرة قويونلولر ) ( 1٤۳۷‏ - ۷( 0 الخرفان البيض 
( اقویونولو ) ( 1٤٩۷‏ - ۲( ۰ 


1. 


e‏ هذه السلالات سنية - حنفية وکانت مسيطرة ة على الاناضول الشرقية 


: )KC)/ Ty 
ظهر بعد ذلك شاه إسماعيل . ثامن. شیوخ ر ذوى النفوذ‎ 
والذين بدڪوا سنيین ثم اصبحوا شیعیین . کان من ناحية‎ ۰ ١ القوى' جدا منذ‎ 
جمع حوله‎ . ) ۱٤١۸ - ۱٤٤١۳ ( الم حفیدا للسطان آقویونلو اُوزون حسن بك‎ 

مغات الألوف من الاناضولبين التركمان تحت الشعار الشيعى وانتقل إلى إيران . 
أجبر إيران أهل السنة على التشيع على مذهب الأثنى عشرية بالدم والنار . . 
وحد بساط المشيخة مع تاج الشاهية » وأسس فى إيران دولة قوية جدا . وقد 

كانت هذه الدولة التى أحذت بمرور الزمن تتقبل الثقافة الإيرانية » تستند على جيش 

تر کمانی نخحیال . لكن لم يكن لديها قوة بحرية . . 
كون الشاه إسماعيل الذى يمتاز بأنه من أكبر شعراء اللغة التركية » امبراطورية 

کبری »› ا پک وطاشقند . وازداد نفوذ هذه الدولة كثيرا على أيام ابنه شاه 

طحمسب ( ٠۱٥۷١ - ۱٥۲۲‏ ) وحفیده شاه عباس ( ۱١۸۷‏ = ۱۹۲۸ ) . 


& هذه و الإسلامی والت رکی إلى شطرین ثم ضعفت بعد ذلك 


( الأو شار Avsarlar‏ 
جلس نادر شاه اوشار ( ۱۷۳٦‏ - ۷ على عرش شاهات 
الصفويين » بينما كان أحد أمراء ( بكات ) التركمان » هو اخر فاتح عالمى فى 
التاريخ التركى . قام بحملات واسعة للسيطرة على قفقاسيا وتركستان والهند . 
کان ا خفا ی با غر ا کو ی ادن المذت الى فى 
إيران الشديدة التشيع . حاول أن يحمل الخليفة فى استانبول على الاعتراف 
بالمذهب الشيعى الجعفرى المعتدل » لكنه لم يوفق . 


1١ 


4۳ ) القاجاریون aاrەka‏ ( 1٩46 - 1۷۷٩‏ : 
القاجار » هى آخر سلالة تركمانية جلست على العرش الإيرانى . حرجت 

یران من عداد الدول العظمی وانسحبت من قفقاسیا عندما غلبتها روسیا فى ١۸١۴۳‏ 
و۱۸۲۸.. 

خلع الشاه رضا » الشاه القاجارى السابع أحمد شاه قاجار عن عرشه وأسس. 
السلالة البهلوية وأنهى عهد الحكام الأتراك الذى دام ٩‏ قرون ( كانت امه كذلك 
تركية ) . 
4١‏ ) الامارات التركستانية : 

بعد أن طرد الشيبانيون » وهم إحد فروع سلالات جنكيز فى ماوراء النهر 
٠١۹۹ - ۱۰۰ (‏ ) » التيميوریین من تركستان وقذفوا ببابورشاه إلى الافغان »› 
وفوا عي اد با » كونوا دولة ذات قدرة كبيرة ( قاعدتهم سمرقند وعلى 

a‏ ۰ )»من 
الشعراء المتميزين فى اللغة التركية 

غلبه الشاه [سماعیل وقتله . کان عبد الله خان ( ۱۰۸۳ - ۱٥۹۸‏ ) من أقدر 
حکام السلالة › وقد خحرجت ت رکستان أُی خاقانية الترك. الشرقية بعده من عداد 
الدول العظمى ثم تمزقت تركستان بين خاقانيات الترك الصغرى وفقدت مكانتها ' 
فى التاريخ العالمى . 

بسط 'الجانيون ( ٠۷۸١ - ٠١۹۹‏ ) الذين اعقبوا الشيبانيين وكانوا من سلالة ' 
جنکیز مثلهم » نفوذهم على قسم کبیر من ماوراء النهر . کانت قاعدتهم بخاری . 

وقع المانغت ( ۱۷۸۰ - ۱۹۱۹٩‏ ) الذين احتلوا مكانهم تحت سيطرة الروس 
فې ۱۸۷۳ وترکوا للروس حتی طاشقند وسمرقند . استمر حکمهم فی بخاری 


ارا بخ ۹ “.۰ وفی الثورة الشيوعية › O OE‏ جمهورية 
بخاری » ثم جمهورية اوزبکستان التابعة للاتحاد السوفييتى . وهكذا انتھی عملیا 


۹ الوجود السیاسی الت رکی فی ترکستان . 


دامت سلطنة خانات خرزم ( ۱۸۰٤ = ۱١۱۲‏ 6 ثم سلالة کونغرات 
٤(‏ ۰ - ۱۹۱۹ ) وکليهما من سلالة جنكيز فى البلاد التاريخية خية المسماة خرزم 
( خوارزم ) فى جنوب بحيرة ارال فى قره قالباقستان الحالية »> واتخذوا حيوه 
عاصمة لهم . سقط هؤلاء كذلك تحت النفوذ الروسى فى ۱۸۷۳ وبقى حكمهم 
الذاتی وسلالتهم حتی قدوم الشیوعیین فی ۱۹۱۹ . ۰ 

الحقت إمارة ( خانية ) خوقند فى فرغانة ( ۱۷۱۰ - ۱۸۷١‏ ) بروسيا . 
تقلصت إمارة قازاق ( ۱٤٥۰١‏ - ۱۸۷۳ ) التى يترأسها خانات من سلالة جنكيز 
فى قازاخحستان الحالية وانفصلت إلى أقسام . 

جاهدت فی استمرار کیانها تحت الاحتلال الروسی حتی ۱۸۷۳ . فتح 
قینساری قاسم خان ( وفاته ۱۸٤۷‏ ) أحد خانات القوزاق » استمر جهادهم ضد 
الروس لمدة ٠١‏ سنة . 

استطاع یعقوب ( ۱۸۷۰ - ۷۷ ) وبك قولو ( ۱۸۷۷ - ۸۲ ) فی کاشغر 
فى تركستان الشرقية أن يحافظا على استقلالهما فى مواجهة الصين مع استمرار 
تبعيتهما للعثمانية » لكنهما لم يتمكنا فى النهاية من صد الاجتياح الصينى › وجدير 
بالذكر أن الحركات الاستقلالية فى تركستان الشرقية قد استمرت حتى عصرنا 
الحاضر ولقد تم لعدة مرات اعلان تأأسيس دول تركية » ولكن استولى عليها 
الصينيون . 

انكسر الفريق الأول عبد النياز بك مع جيشه التركى البالغ ۸٠,٠٠٠‏ جندى » 
آمام الجيش الروسى - الصينى الاتحادى واستشهد ( E ۸ /٠١‏ 


: أراك الشمال‎ ٥ 

تعتبر إمارة قرم ( ۱٤۲۷‏ - ۱۷۸۳ ) من أهم الدول التى تكونت على أنقاض 
حاقانية الطون أوردى كما هى الحال فى دول اتراك الشمال الأحرى فى أوربا 
الشرقية . وهذه الامارة یجب النظر اليها ضمن إطار التاريخ العثمانى . 

اما إمارة ( خانلق ) قزان ( ٠٠١١ - ۱٤۳۷‏ ) القى تنحدر من فرع جوجی 
اولوصو لسلالة جنكيز فهى مثل إمارة قرم » ظلت حتى عام ١٤١1۷‏ »> تحت سيادة 


1۳ 


إمارة موسكو الكبرى . وحتى يتسنى لها الاستمرار فقد تبعت العشمانية لفترة من 
الزمن . لكنها تعرضت للاستيلاء الروسى . أما إمارة قاسم ( قسيم ) الصغيرة 
۱٦۸۱ - ۱٤٤١ (‏ ) والتی کان حکامها من بنی جنکیز. فقد تمکنت من 
الاستمرار بخضوعها إلى سيادة موسكو .فى ٠٠١٠١‏ رغم أن مدينة عرشها 7 تقع على 
مسافة ۲۳۰ .کم جنوب. شزقی موسکو . 

E Eo e E ES 
رغم انها تبعت العثمانية لفترة - من صيانة ستقلالها. تجاه الروس . وبذلك لم يكن‎ ٠ 
قد امتدوا بسهولة على ضفاف الفولغا فحسب بل كانوا‎ ٥۷ - ٠٠١١ الروس فى‎ 
قد تمركزوا فى دلتا الفولغا وتوصلوا إلى شمال بحر الخزر » وان كانوا لايزالون‎ 
بعيدين جدا عن البحر الأسود بسبب المانع العثمانى » وعن البلطق بسبب المانع‎ 
. السويدى‎ 
من بنی جنکیز سیبیریا‎ ) ۱٦١١ - ۱٥٦۳ ( احتل خانات تمن سس1‎ 
ب ی ای و ی ا‎ 
. الروس‎ 

وقل عة نوات من لرل غم 1٠٠‏ وجل ارون :سرا او بالاخزی اسا 
وامتدوا إلى المحيط » وخلال قرن واحد » أصبحوا جيران الصين فى الشمال . 


e 
5 


1٤ 


: فتح الأتراك للأناضول‎ ) 4٦ 


كانت بعض الأقوام الت ركية قد غزت الأناضول قبل الإسلام » فقد جاب الجنود . 
الأتراك الذين دخلوا فى خدمة الخليفة العباسى بعد الإسلام بخيولهم سفوح جبال 
طوروس وسواحل الفرات عصورا طويلة لحساب بغداد . وفى هذه الفترة كانت 
الاناضول من جملة الأراضى البيزنطية ( روما الشرقية )  .‏ 


تمكن العرب من فتح جنوب شرقى الأناضول فقط ودعوة سكانها إلى الدين 
الإسلامى »> ومن الواضح انه لم یتسن القضاء على البيزنط 


أحذت السلالات العربية الحاكمة الصغيرة تتولى مهمة الغزو والجهاد ضد 
ابيزنط والدفاع عن الحدود الإسلامية فى الأناضول » بعد أن ضعفت الدولة العربية 
العالمية ( العظمى ) وفقد الخليفة سلطانه فى بغداد . وقد أهمل الهدف الذى كان 
قائما فى صدر الإسلام وهو جعل الأناضول أراضى إسلامية والانتصار على 
البيزنط ١‏ والحقيقة ان ازدياد القوة العسكرية البيزنطية على أيام السلالة المكدونية › 
وحملات الجيش البيزنطى المؤثرة على أعماق سوريا » جعلا تحقيق هذا الهدف 
غير ممكن . ولكن الحقائق التاريخية تؤكد أن أول من فكر فى فح الأناضول 
هم السلاجقة . 


“o 


وفی ۱٠۰۱١‏ › أجری سلجوق أوغلو جغرى بك اول حملة أناضولية تعرف 
فيها على مقاومة البيزنط فى الأناضول الشرقية » وفى هذه الحملة هزم سلجوق 
أوغلو قتالمش بك الجيشنَ ابيزنطى فى حرب باسيتار انيهم الميدانية قرب 
أرضروم » وأسر القائد العام اitعەما‏ مع ٠۰۰۰۰۰‏ بیزنطی (۱۸/ |۹٩‏ 
٠١ ۹‏ ) ء وأرسل الامبراطور اليزنطى فدية إلى الخاقان الأكبر أرطغرل بك ( وهو 
ا جغرى بك وعم قتالمش بك ) لاعادة tنعممز]‏ . إلا أن اأُرطغرل بك أعاد 
الفدية ووعد باطلاق سراح لبارید مقابل إعادة فتح الجامع الذى أغلق فی استانبول 
لعبادة المسلمين المقيمين فيها » وقد ت تم بالفعل فتح الجامع وتلى فيه اسم أرطغرل 
بك بعد اسم الخليفة العباسى . 

جاءِ أرطغرل بك بنفسه إلى الأناضول فى ٠۰٥4‏ » وأخحذ قلعة باییرت 
Bayburt‏ ووقف امام قلعة ملازغرت a e RE‏ 
بعد تجواله حول محيط بحيرة وان . : 

قام ملوك السلاجقة وأمراء الأتراك بترتیب غزوات على الأناضول فى كل سنة 
تقريبا وأحذوا یتقدمون فی غزواتهم نحو الغرب : 

كان هذا الوضع عند وفاة أرطغرل بك فى ٠۴‏ . ۰ ومجیء خلفه ابن اخیه سلطان : 
الب - أرسلان بن جاغرى بك . 

أخذٍ أفشين بك أحد أمراء ( بك ) السلجوقيين » قيصرى بعد أن هزم الجيوش 
البيزنطية فى ٠٠١١‏ فى حصن منصور ( آدى يامان ) وفى السنة التالية قرب 
ملاطية . دخل أفشين بك التابع لأر سليمان - شاه بن قفالمش بك الموجود فى 
اذربيجان » إلى قونية فى 1۹ . a aT‏ 
ایرمق الأمير sىKomnen Manuel‏ تقدم إلى دنیزلی › و اُدخل وحداته الطليعية حتى 
بحر إيجه ومرمرة . 


وبعد هذه الغروات الت کسرت قدرة ال الدفاعية من الناحيتين الاقتصادية 
رالمسكرية » أرسل افشبن بك تقريره حول مواتاة الفرصة لفتح الأناضول إلى قائده 
ر اوغلو سلیمان - شاه وای الخاقان الأكبر السلطان آلب - اُرسلان . 
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E E E ۷٠۰ TE 
وبقى مدة فی هذه المدينة التى‎ )Diyarbakir وانتقل منها إلى عامد ( دیاربکر‎ 
يوما » لم يتمكن من إسقاط قلعة‎ ٠٠ یحبھا کٹثیرا . ورغم جهوده التى دامت مدة‎ 
_ أورفه البيزنطية » فجاء إلى حلب واستراح فيها وغادر الأناضول عن طريق عامد‎ 
. بتلس - أخلاط » مصمما على أن يعاود الكرة فى السنة القادمة‎ 


۷ وقعة ملازغرت الميدانية ( ۲۲ آب ٠١١۷١‏ ) 

تقابل السلطان ألب - أرسلان » وجيشه البالغ ٠٠٠٠.٠‏ جندى مع جيش 
آمبراطور Romanos Diogenes ¡i jal‏ البالغ عدده ۲۰٣۰٣٠٣۰۰‏ جندی امام سفوح 
قلعة ملازغرت صباح يوم الجمعة الموافق. ۲۹ آب . أباد السلطان ألب - أرسلان 
الجيش البيزنطى وأسر الامبراطور . 

من بين أسباب الانتصار الت ركى > تشكيل الجيش البيزنطى من عناصر متعددة 
لايعرف أحدها لغة الآأخر > وانتقال الوحدات الأجيرة الناطقة بالتركية كالبجنك 
Peçenek‏ ولور Uz‏ التی لم تدحل الإسلام بعد - إلى صفوف السلاجقة قبل 
الحرب بمدة وجيزة » كما أن مشاة البيزنط لم تدرك قصد مناو ات الخيالة التركية 
والوحدات الت ركية التى استهدفت غش العدو . أمر السلطان ألب - أرسلان ابن 
اأحيه قتال د ل اوغا نلان = اه بفتح الاناضول بعد واقعة ملازغرت . 

تعد واقعة ملازغرت إحدى الحوادث الام فی التاريخ › التى أسفر عنها تحول 
الأناضول إلى أراض إسلامية ووطن ثان » كما تعد هذه الواقعة كذلك إحدى 
الحوادث السياسية فى تأسيس الدولة الت ركية وتكوين الحملات الصليبية » وعلى 


العموم يمكن النظر اليها على أنها كانت الحادثة التى هيات الأسباب لولادة الدولة 
العالمية العظمى › العثمانية . 


٤۸ (‏ ) تأسیس الدولة التركية ( ٠١۷6‏ ) : 


فتح الغازى سليمان - شاه الأناضول بسرعة . جاء إلى اسكدار وإلى الضفة 
الأناضولية من البوغاز واستشرف قبه اياصوفيا . أرسل السلطان ملكشاه بن آلب 


1¥ 


أرسلان - الذى اعتلى العرش حديثا فى نهاية العام ‰٤‏ - إلى سلیمان - شاه 
منشور سلطنة الأناضول . 

تأسست الدولة افركية وكانت مدينة العرش إزنك عا القرية جنا إلى بجر 
مرمرة . 

أحذ السلطان سليمان - شاه الأرل . مخرج البيزنط إلى أوربا تقریبا » فاتح 
الال بانى الدولة الت ركية وسلطانها الأول » أنطاكية من البيزنط (۱۳/ 

NSS N SSN, (1A4 / ۱۲‏ 
مبتدئین بالمدن أولا » مات سلیمان = شاه ( ۰ | ۱۰۸٩ | ٩‏ ) فی خرب مع 
ابن أخيه ( سلطان قطلش بن ألب - أرسلان ) قرب حلب a.‏ 
قيليج - أرسلان الأول . 

کان سلیمان - شاه قد ول على أزمير التى فتحها . 


ر الامی رال قا بل فى د ر المري اول اطول رک فی 
التاريخ . ذلك أن الأتراك حتى ذلك التاريخ كان يشتهرون بقوة جيوشهم » ولم 
یکونوا يهتمون بالبحر . 


تعتبر تر كيه هى الدولة الوحيدة التى اهتمت بالبحر. أمر جقا بك بصنع ٠١‏ سفينة 
حربیة فی ازمیر » فتح جزر ایجه ( ساقز »› مدیللی » رودس › سیسام .. الخ ) . 


۹ ) الحملة الصلييية الأرلى ر ۹٩-1۰ ٠‏ و ا 
الأول ٠١۷ -۹١۸١(‏ : 


تشير جميع الشواهد ومن بينها وصول ۳ إلى المضائق : مرمرة وإيجه 
فى حملة واحدة » إلى أنهم سوف يفتحون البيزنط وأن البيزنطيين سوف لا 
يتمكنون من صدهم » قد ولد هذا الهياج فى أُوربا . فالمرابطون فى أسبانيا والأتراك 
فى الأناضول قبضا على خناق أُوربا من جانبيها وكانا يخنقان العالم المسيحى الذى 
کان متدهورا من الناحية الاقتصادية » وقد ولد هذا الهياج فى أوربا ولذا تشكلت 
الحملة الصليبية الأولى . 


1۸ 


10۰ e 
اُرسلان . اتحدت الموجة ا الا الأولى » تى تبلغ نحوا من‎ 
مسیحی › مع الجيش البيزنطى وعبرت إلى الأناضول . كانت الدولة‎ oeooene 
بک اف ر ا . ولم يكن من الصعب على‎ a 

قوة صليبية كهذه ان تقلع الأتراك من الأناضول وتخرجهم وتطاردهم حتى إيران . 
استسلمت إيزنك ونقلت العاصمة التركية إلى قونية . جابه السلطان قيليج - 
اُرسلان ٭ الجیش الصلیبی فی اسکیشهر ( ۲۰ / ٦‏ / ۱۰۹۷ ) ›» حيث جرى قتال 
دموی شديد » لم يتمكن جيش السلطان من إفناء جيش العدو . استخدم البادشاه 
ا حرب العصابات وکبدهم خحسائر جسيمة . 

خحسر الصليبيون ناء خروجهم من الأناضول نصف مليون شخص » وت ركوا 

الااخول متو جهين لاحتلال أنطاكيا › والقدس مع ۰۰ شخص فقط . 
استرجع البيزنط من هذا الوضع من الأتراك کامل إيجة ٠‏ وررة 

اضطرت الدولة التر e‏ زيحت عن البحار إلى الدخول فى صراع طويل 
الأمد لاستعادة منافذها على البحار . 

تمكن قيليج - أرسلان الأول من الحفاظ على كيان واستقلال الدولة الركية . 

أخذ الموصل » ولكنه غرق أثناء عودته مع حصانه فى النهر ودفن فى مييافارقين 
hen)‏ . خحلفه ابناه : السلطان ملك شاه ( ۰۷ ۰ -- ۱١١١‏ )»۰ وعلى اثر 

O 
) ٤۹ - ۱۱۴۷ ( 

جلس السلطان مسعود حفید سلیمان شاه الأول ( الذى مات وعمره. ٤١‏ 
سنة ) » وابن قيليج ارسلان الأول ( الذى مات وعمره ۳4 سنة ) على العرش 
وهو فی ال ۱۸ من عمره › فى الوقت الذى كانت لاتزال التأثير ات السيئة للحملة 
الصليبية الأولى مستمرة » وكانت تر کيا قد حرمت من النفاذ إلى البحار » وكانت 


1۹ 


قد ا ° ا ا اااي > فقد اكتسب يزنط قوة 
ینتظرون الفرصة الا 


قَدِمْ عشرات الألوف من الأنراك سنويا من الشرق وسکنوا ف فی الا راضی 
الأناضولية > وکان الإقطاعيون الأتراك فى الأناضول الذين يعترفون بتبعيتهم للدولة 
السلجوقية الأناضولية » أى للسلطنة التركية » قد أصبحوا وكأنهم حكام مستقلون . 
وخلال هذه الازمة » تكونت الحملة الصليبية الثانية . 

تقدم امبراطور ألمانيا ×٠‏ الثالث مع جيشه البالغ ۷٠٠٠٠‏ شخص إلى 
حدود سهل قونیه . أفنى مسعود الأول الصليبيين الذين اصطدم معهم فى الحرب 
الثانية الميدانية اسکیشهر ( ۲٣‏ | ۰| ۷ .لجا الامبراطور مع ٠٠٠٠‏ 
من جنده إلى إيرنك دحل الاناضرل بد ملك فرنسا لويس ۷ مع ٠١٠٠٠١‏ 
جندى » ولما لم يكن جيش السلطان مسعود بالعدد الذى يمكنه من التغلب على 
هذه القوة فى معركة ميدانية » فقد فضل الانسحاب على احتمال التفريط فى 
امستقبل دولة تركيه الفتية » ومارس حرب العصابات مع الصايبيين أثناء اجتيازهم ` 
جبال طوروس وکبدهم خسائر فادحة . 

انسحب ملك فرنسا من الأناضول . توفى مسعود الأول بعد سلطنة دامت ٣۹‏ 
سنة وعمره 0٥۷‏ سنة » فخلفه ابنه قيليج - أرسلان وعمره ۹ عاما وهو خامس 
حکام ترکیا . 

۱ ) قیلیج ارسلان الثانی ( ۱۱١١‏ - ۱۱۹۲ ) › مریوکفالون ( )۱۱۷٩‏ 
والحملة الصايبية الثاللة ( ٠ 01۹۳١ - ١١۸۹‏ 

أحضع السلطان قيليج أرسلان الثانى الأمراء الاقطاعيين فى لأناضر ل تحت 


سیطرته وألغى وصفی بعض الاقطاعيات واستخدم سياسة إعمارية وأاسعة فی 
الأناضول . 


تمكن . بسياسته الحكيمة من إسكان ملايين الأتراك الذين قدموا إلى ذلك 
التاريخ »› » فعمر المدن الصغيرة الفقيرة AT‏ إلى مدن ن كبيرة . 


Y۰ 


بدا البيزنط الذين شاهدوا ترايد قوة تركيا الفتية واستيطانها فى الأناضول › 
بصورة تامة » باتخاذ التدابير . 


دحل ابطر Manuel Komnenos‏ الأر اضی الت ركية . واجه قیلیج اُرسلان 
الیش البيزنطى ف موقع مريو کفالون Miryokefaion‏ على مقربة م شمال بمحيرة 
اغریدر نهفاع۴ وهزمه شر هزيمة ( O ١١۷‏ 


مر الخليفة ف بغداد باقامة احتفالات ہے ة والدعاء لا اح الشهداء الأ اك 
فی ء ر رواج ار 
ر 


أصبح من الفابت عدم إمكان هدم الدولة التركية وعدم إمکان از احة الأتراك 
من الأناضول » ولم يحاول أحد بعد ذلك التاريخ أن يقوم بشىء من هذا القبيل . 

لكن موجات الحملة الصايبية الثالثة . اصطدمت بالأناضول مرة أخرى » وذلك 
اعندما دحل امبراطور ألمانيا فريدريك بارباروسا Friedrich Barbarossa‏ الأناضول 
مع ۲۰۰۰۰۰ جندى ومعهم ٤٠٠٠.٠‏ من شلُاذ الآفاق » وجاء إلى قونية . وبعد 
أن تكبد خسائر جسيمة » تقدم فى سواحل البحر الابيض ومات ° .قا فى النهر › 
وبقى فى الأراضى الأناضولية » وبينما انشغل السلطان الت ركى ى دفن الامبراطور 
الألمانى » كان صلاح الدين لأبوبى يقاتل ملوك إنجاترا وفرنسا فى فلسطين . 


۲ ) أبناء قیلیج اُرسلان الثانی ( ۱۱۹۲ - ٠١١١‏ ) 


توفی قیلیج ارسلان الانی وهو فی سن ۷٦‏ » فخلفه أصغر أإنائه كيخسرو الأول 
۱۱۹٩ - ۱۱۹۲ (‏ ) » ثم کبیر اناه سلیمان شاه الثانی ( ۱۱۹٩‏ = ۱۲۰۴ ) › 
وعلى أثر وفاته ‏ وهو فى سن ٠٤‏ اعتلى العرش كيسخرو الأول مرة أخرى 
( ۱۲۰۰ - ۱۲۱۱ ) » حیٹ استشهد وهو یجابه البیزنط وعمره ٤٢‏ ست . ولقد ' 
اقتفى هذان الحاكمان المهمان أثر أبيهما فى إزاحة يزنط من الأناضول على قدر . 
الإمكان » كما نفذا إلى سواحل البحر الأسود مرة أخرى » وعلى ا المنافذ 
التى حازاها مدينة صصون . 
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۴ ) کیکاووس الأول ۱۲۱۱ - ۱۲۱۹) وعلاء الدین کیکباد 
( ۱1۹ - ۷ : 


جلس على العرش الت ر کی بعد غیاث الدين يجرو الأول 0 السلطانان ا 
والعاشر فی التاریخ الترکى » وهما أكبر أبنائه عزالدين كيكاووس الأول وعلى أثر 
وفاته فى سن ٠١‏ أعتلى العرش أخوه علاء الدين كيكباد . 


استولی كيكاووس على سينوب وأسس فيها معملا للسفن وأسطولا للبحر 
الأسود . أصبحت امبراطورية طرابزون البيزنطية تحت السيادة التركية . يطلق على 
أخيه السلطان كيكباد لقب « علاء الدين الكبير » علاء الدين المعلى » وهو فى 
تركيا السلجوقية › بمثابة السلطان سليمان القانونى فى تر كيا العثمانية . امتاز عهده 
بالرفاهية وزيادة العمران وتطور التجارة وتنمية الصناعة وتقدم الزراعة استطاع أن 
يجعل من تركيا أغنى بلد فى العالم . وقد كان ذلك بسبب سياسته العسكرية 
الراجحة ودبلوماسيته المتفوقة . 

اسل اُسطولا إلى قرم وأحضعها للسيادة التركية ¢ وارتبطت الملكية الارمنية 
فى كليكيا » بقونية بروابط اكثر متانة » كما قوى السلطان علاء الدين علاقته بالعالم 
الإسلامی بمصاهرته السلطان الاو الملك العادل . 

ألغيت الامارات الاقطاعية التركمانية فى الأناضول واستعيض عنها بإدارات من 
الولاة يتم تعیینهم مرکزیا . 

أحذت من البيزنط جميع سواحل البحر السود المنحصرة بين أركلى وأونيه 
( كانت السواحل البيزنطية تبداً اعتبارا من غرب قره دنيز اركليسى وسواحل' 
امبراطورية الروم فى طرابزون شرقى اونيه )تم اخحضاع امبراطورية طرابزون للسيادة 
التركية » وارتبطت بها بروابط متينة . 
خلال هذه الأيام « وکمغامرة دحل خاقان أتراك الشرق ( ترکستان ) جلال 
الدين خوارزم شاه إلى الأناضول » فخرج إليه حاقان أتراك الغرب ( تركية ) وقابله 
قرب ارزنجان وأخرجه من الأناضول ( الحرب الميدانية ياصى جمن ٠١‏ | ۸ | 
٠‏ ) . وفى هذه الحرب » كان بك أخلاط اُرطغرل. بك موجودا فی جیش 
علاء الدین کیکباد ای فی الجیش الت ر کی . ارطغرل بك هو أبوعشمان غازى الذى 


Y۲ 


يعتبر مؤشضس الدولة العثمانية . وقد وضع السلطان السلجوقى ا الدولة 
العشمانية بمنحه ارطغرل أراضى على الحدود البيزنطية › مکافاًة لخدماته فی هذه 
ا ك 

وصل السلطان علاءالدين إلى أرضروم . أعلن ملكا حلب والشام الأيوبيان › 
إنهاء تبعیتهما للسلطان لأيوبى فی مصر وأعلنا حضوعهما للسلطان علاء ت 
کیکباد . 

استوی علاءِ - الذى اتخذ لقب « سلطان الأعظم؛ وأعلن أنه الخلف 
نتيا اعا نحو الشرق ا 
ج الاين . أحضع المناطق المحيطة ببحيرة وان » وقبل تابعية أتابك الموصل 
وأر س . کان ك ابر بیین فی میافار قین («1va¡؟)‏ وحصن کیفاء 4۸k y(‏ #) ` 

a TS 
شخص ولکنه خسر وانسحب » صادق‎ oon وحاول دخحول الأناضول مح‎ 
الخليفة العباسى فى بغداد بصورة رسمية على لقب السلطان الأعظم « أعظم سلطان‎ 
الذى أطلق على علاء الدين . فى نفس الوقت شعر البادشاه العثمانى‎ ٠ إسلامى‎ 
» مليون دينار ذهبی‎ ٠٠١ باقتراب الخطر المغولى فرفع ميزانية الدفاع السنوية إلى‎ 
. سنة‎ ٥ وکانت هذه أكبر ميزانية عسكرية فى العالم . مات مسموما وره‎ 
ولم يفلح السلاجقة بعد ذلك » وبداً الانحطاط فى فترة غير متوقعة أبدأ » مع مجىء‎ 
۰) 41 ¬ ۱۲۴۳۷ ( ابنه لى خلفه .غیاث الدين کیخسرو‎ 


٤إ‏ بنو سلجوق الأخيرون ( ۲۳۷ - ۸( : 


آحر خاقانات تركية من بنى سلجوق هم 0 الشانی (۲1- 
۱۲٣۱ - ۱۲۰۷ ( ) ۱۲٩‏ وفاته ۱۲۷۸ ) بن کیخسرو الثانی › ثم ابنه قیلیج 
اُرسلان الثالٹ ( ۱۲۰۹ - ۱۲۹٣۱ ( ) ۱۲٣۷‏ - ۱۲۹۹ )»۰ ثم ابنه کیخسرو 
الثالث ( ٠١١١‏ - ۱۲۸۱۰ - وفاته ۱۲۸۳ ) » وکیکباد الثالٹث ( ۱۲۹۷ - 
۲۲ وغیاث الدین مسعود الثانی . توفی مسعود الثانی ( ۱۲۸۱ - ۱۲۹۷ ) 
( ۱۳۰۲ - ۱۳۰۸ ) بن کیکاووس الثانی وعمره ٥۰‏ سنة فی سرای قیصری ٠‏ 


YY 


كان من أهمأسباب تهيفة الجو لاضمحلال الدولة التركية الاستيلاء المغولى » 
بالاضافة إلى عدم كفاءة السلاطين » وقلة الوزراء الحريصين › وقلة المخلصين 
وكذلك الحكام الذين ارتقوا العرش وهم فى سن الطفولة . 

فر الجيش السلجوقی امام الجیش المغولی فی کوسه داغ شرقی سيواس ( ٣‏ / 
۷ ۳ )۰ ولکنه لم یدخل تحت سيطرة المغول حتی ٠۲۷٦۹‏ . حيث سقط 
تحت سيطرة المغول ( الايلخانيين ) التامة اعتبارا من ٠١۷١‏ واستولى المغول على 
الأناضول . ۰ 

: الدولة التركية فى الأناضول فى عهد السلاجقة‎ ) ٠ 

عاشت بعض الدول التركية التابعة لخاقانية تر كية التى سلف وصفها فى الأراضى 

الاناضولية تحت سيطرة :السلالات الت ركمانية : بنی دانشمند ( ۱۰۹٥‏ - 
/)) . [ الذين اتخذوا مدن نکسار » ملاطية › قیصری » سیواس 
کعواصم ] › وبنی سلتوق نعەللىچەkساله؟‏ ( ۱۰۸۰ - ۱۲۰۱ ) فی أرضروم» 
وبنى منكجك ۱۲١۲ - ۱۰۷۱ ( Mengucekogullari‏ ) [ الذین اتخذوا مدن 
ارزنجان » کماه» دیوریکی عواصم ] » وبنی سکمن Sokmenogullari‏ 
( ۱۱۹۸ ۰ ۱۲۲۳۱ ) بنى ارتق نعولuعهkساعه‏ ( ينتسب إلى هذه السلالة بلك 
ا8 بك المشهور الذى سقط شهيدا فى جهاده ضد الصاليبيين ) وايلغاز 
۲٤١۷ - ۱۱۰۶ (‏ ) فرع بنی ارتق فی ماردین » بنی سکمن ( ۱۱۸١‏ - 
۳ ) فرع بنی ارتق فى خربوتة » وملوك الأیوبیین ( ۱۲۰۰ - ٠٠١۹‏ ) فى 
میافارقین ( حالیا سلفان ) » وأتابکات اخلاط ( ٠۲۰۷ - ۱٠۰۰‏ ) الذين يطلق 
عليهم اسم رمن - شاهيّون > واتابکات دیاربکر ( ۱۰۹۰ - ۱۱۸۳ ) الذین یطلق 
علیهم اسم بنی اینان » والسوتای ( ۱۴۳۱۲ - ۰ ) الذين اعقبوهم فى عامد 
( اسمها الحالى دياربكر ) . واكثرية هؤلاء قضى عليهم السلاجقة . ۰ 
١‏ ) الإمارات الأناضولية : 

تزاید الأمر اء التركمان الذين يطلق عليهم اسم أوج بك ( أمراء الايالات 
الحدودية.) بعد خحضوع الامبراطورية التركية لسيادة الايلخانيين واسس کل منهم 
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سلالة حاكمة أدت دورا فی صيانة الحدود التركية - الإسلامية تجاه البيزنط 
والمسيحيير فى الأناضول الغربية » وقد كان هؤلاء حتی عام ۲۰۸ ۰ أمراء تابعین. 
لسلطة البادشاه المقيم فى قونية ( وأحیانا فی قیصری ) .۰ 

لم يتوج الایلخانيون بعد وفاة مسعود الثانی فى ۱۳١۸‏ › ملكا سلجوقيا على 
العرش الت رکى › وإنما كان آمراء ( بات ) الت رمان هؤلاء يتبعون ايلخان المقيم 
فی تبریز مباشرة » وتحت رقابة والى الأناضول العام الايلخانى المقيم فى أناضول 
الوسطى أو الشرقية . 

دام هدا الوضع حتى عام ٧» ٥‏ وعندما بدأت الدولة الايلخانية فى الانهيار 
ر انهارت تماما فى ٠٠١٤٤‏ ) » صارت الامارات الأناضولية مستقلة تماما . 
انقسمت الأناضول إلى دول متعددة وأصبحت مشابهة لألمانيا القرون الوسطى . 


وهكذا انفصم الاتحاد التركى » واستمر الوضع على هذا المنوال حتی مجیء 
العثمانية واخحضاع هذه الامارات والقضاء عليها الواحدة تلو الأخرى . 

من ناحية أخحرى كانت هنالك فى الأناضول › أراض لدول أخرى أيضا › مثل 
مناطق : انطاكية » عنتب » مراش » ملاطية »> حصن منصور ( حالیا ادى يامان ) » 
كانت تابعة لمماليك مصر - سوريا » واقصى الأناضول كان تابعا للجلائريين الذين 
حلقوا الايلخانيين » ولاصحاب الخرفان السود » ولاصحاب الخرفان البيض وإلى 
ملوك الارتوقيين والأيوبيين الذين يبقون على كيانهم » وكانت الامبراطورية الرومية 
قائمة فى مناطق طرابزون » ريزه » أرتفين › والموانىء كاماسرا » صمصون › بيغا 
٠‏ كانت فى حوزة الجنويين . أما البيزنط فقد بقيت لهم أراض قليلة فى الأناضول »› 
إذ إن السلالات الت ركمانيةفى الأناضول الغربية » فحت الأناضول الغربية واخحرجت 
البيزنط منها كما اخرجتهم من البحر الأبيض وایجه . ان. إمارات بنی بروانه 
Pervaneogullari‏ ( 1۲۷۷ - ۱۳۲۲ ) › بنى جوبان çobanogullari‏ الأمير الكبير 
لقطاع شمال الأناضول الغربية المتاخحم لحدود البیزنط فی قسطمونی ( ۱۲٠٤‏ - 
۰ )۰ ارتنا غر Eretnaogullari J‏ فی سیواس وقیصری ( ۱۳۲۷ - 
٠‏ ) وقاضى برهان الدين الذى احتل مكانهم وأسس دولة قوية فى القطاع 
الشرقی من أناضول الوسطی ( ۱۳۸۰ - ۱۳۹۸ ) - لاعتير من الامارات 
الت ركمانية الأصلية للأناضول الغربية . 


اهم السلالات الت ركمانية الأصلية التى سميت الامارات الأناضولية باسمها هى : 
بنو قرة مان ( ۱٤١۸۷ > ٠۰‏ ) الذين اتخذوا بين فترة وأخحرى مدن أر 
أرمنك » > لأرندة ( حاليا قرة مان ) وقونية .. عواصم لهم e‏ 
محمد بك الأول باعلانه فی ۱۳ آيار ۱۲۷۷ فى مدينة قره مان » اللغة الثركية » 
اللغة الرسمية الوحيدة المعتبرة . حيث قد أكثر بنو سلجوق من استعمال الفارسية 
فى الشعر والعريية فى المعاملات الرسمية » ولم يكن للشعب معرفة بهاتين اللغتين . 


بلغ البحد الأقصى الذى توصل إليه توسع بنی قره مان ( نحو ۱۳٣۰‏ ) 
۰ کہ" تقریبا . وقد عاشوا مدعين انهم الورثة الشرعيون للسلاجقة وإن 
کانوا لم ینجحوا فی جعل هذا الإدعاء مقبولا . 
بنو جر ميان نعھالع0مەرنسr‌‏ ( ۱۲۹۰ - ۱٤۲۹‏ ) » وهؤلاء کانوا أمراء 
حدود کبارا للقطاع الجنوبى من الأناضول الغربية 2 للبيزنط . : قاعدتهم 
تاهيه¿ حدهم الاقصى فی التوسع هو EET‏ کہ" 
بنو قراسی :rھااuع ۱۳٤١ - ۱۳۰۳ ( K0‏ )» أقصی ماحکموا من 
الأراضى ۰ کا . م رکزهم بالکسیر . قواعد بنی آیدن e‏ 
eS‏ حصار ) »› برغی » أيا ساوح 
وزامير » أقصى مساحة توصلوا إليها ٠٠٠٠٠‏ كم" . وقد اسن ایدن أوغلو 
ا کا را م و . وحقق هجمات بحرية كثيرة 
على الجزر واليونان » وثراقيا وأنرل فيها جيوشه › واستشهد فى أزمير أمام الصليبيين 
فی ۱۳٤۸‏ . ۰ 
بنو صاروخان ۱٤1۰ ¬ ۱۳۰۰ ( Saruhanaogulari‏ ) » بلغت مساحة 
مملکتهم ٠٤٠۰٠۰۰‏ کم" » قاعدتهم مانسیا . 
بنو منتشه ( ۱۲۸۰ - ٠٤١١‏ ) أقصى مساحة توصلوا الیھا فی حکمهم 
فى بجين وبالاط » استمر حكمهم فى ولاية مغلا الحالية . 
بنو شرف 1A۰ ) Esrefogullari‏ = 1۳41( 11۰۰۰ کہ" قواعدهم 
ا غريدر » حامد اباد ( حاليا اسبارطه ) وأحد فروعهم بنو تکه 
foo (MEYT =° . ) Tlekeogullari‏ 3 فی أنطالية وقور قودایلی . 


۷٦ 


بو اینانج ۱۳٦۸ ¬ 1۲۷٦ ( nan¢ogullari‏ ) › فى لادك ( حاليا دنیزلی ) 
SAS‏ وهم e‏ 


ومن الإمارات التى تستحق الذكر الإمارة ا جاندار اُوغللری 
ثم اسفندیار اوغللری ( ٠٤١١١ - ٠۲۹۱‏ ) وسعتها العظمى ٠٠٠٠٠‏ كم" 
قواعدها افلانی » قسطمونی وسینوب . 

تاج الدین اوغللری ( ۱۳۰۸ - ٠١٠١‏ ) بلغت سعتها العظمى ۰ که" 
قاعدتها نکسار 

قوتلوشاھار ( ۰ -- ۱۳۹۳ ) › سعتھا العظمی ٥۰۰۰‏ کم" فی اماسیا . 

راحت اوغلاری » فی سیواس خلال القرن ۱۳ - ٠٤١‏ . 

جور ایر ف ا 7 24 0 

بنو دلقادر اهادع نه)ااD‏ ( ۱۳۷۷ - ٠١۲۲‏ ) حدها الأعظم فى الاتساع 
Vee‏ کہ" فی البستان وقد تبعت المماليك حتی ۱۳۹۹٩۹‏ »› وبعدها تبعت 
العثمانية » دام حكمهم على شكل إمارة حاجزة بين الدولتين الكبيرتين . تصاهر 
دلقادر اُوغلاری مع العثمانیین بعدد کبیر کبنی جاندار ونی قرة مان . وعلى سبيل 
المثال فإن عائشة خاتون والدة السلطان سليم الذى أدمج السلطنة المملوكية فى 
الدولة العثمانية › أميرة دلقادرية . 


a‏ حاجزة بين 
المماليك والعمانية . حدها الاعظم فى الاتساع ٠۳٠۰٠٠۰‏ كم" » حكمت فى 
البستان وبعد ٠۳۸۳‏ فى أدنة . سيطرت على جقوراوفا . حضعوا للمماليك حتى 
عام ٠١٠١‏ . استمروا بعد ذلك كولاة للعثمانية . 

استمرت هذه الإمارات بدخحول معظمها فى خدمة العثمانية » ولايزال بعضها 


۷ه ) الحياة الثقافية فى تركيه السلجوقية : 


عاش کل من مولانا جلال الدين الرومى ( ۰۷~ ۳ ) »۰ .وحاجی 
بکتاش ولی ( ۱۲۰۹ - ۱۲۷۱ ) › ویونس أمرہ ( ۱۲٤١‏ - ۱۳۲۰ ) فی ترکیا 
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و البكناشية تخاطب إحداهما المثقفين وتخاطب الأخرى القغب.. 


جادت قريحة يونس امره بأجمل نماذج الشعر الصوفى › ومن الناحية الأخرى 
نشا وتطور الشعر الکلاسیکی الت رکی › ویعتبر دھانی اکبر شاعر کلاسبکی تر کی 
فى القرن ۳ ٠‏ وقد جاء من خراسان » وسكن فى قونية . 
أما الموسس الحقيقى للطريقة المولوية فهو سلطان ولد ( ١۳١١ - ۱۲۲١‏ ) 
ابن مولانا » ویعتبر عاشق e E‏ 
كتبت الشعر الصوفى التركى . 
نصر الدین خوجا ( خواجا نصر الدین ) ( ۱۲۰۸ - ۱۲۸٤١‏ ) الذى يعتبر 
داهية المزاح الت ر کی › من رجال العصر ذاته . 
أحمدی ( ۱۳۳۲ - ٠٤١۳‏ ) من الذين نهضوا بالشعر الکلاسیکی وا 
فی أغراض الغزل والمثنوى . 
وأخيراء» نسيمى الذى أعدم فى السنوات الأولى للقرن ٠١‏ لكونه حروريا . 
من أصحاب الشعر الصوفى الوجدانى الذين ظلت اشعارهم تتلى فى العالم الت کی 
لعصور طويلة  .‏ ٍ 
وکتاب ده ده قورقود الجامع والذى یحتوی على ۴۳ حكاية ملحمية يعتبر 
من روائع الأدب الت ركى الكبرى » وقد حرر باللغة الكتابية فى أواخر القرن ٠١‏ » 
غير أنه مشبع بعناصر التراث . 
كان الأتراك الذين استوطنوا فى الأناضول وأسسوا الدولة التركية » ينطقون 
بلهجة أوغز ( أو الغرب ) التركية . انقسمت هذه اللهجة فى أواخر القرن ٠١‏ 
إلى ۳ لهجات : اللهجة العثمانية أو الأناضولية أو التركية » اللهجة الآذرية › 
واللهجة التركمانية . أما لهجة أتراك الشرق الأدبية > فكانت لهجة جغتارى » 
واستعملت حتى نهاية القرن ٠۹‏ . 
۰ وقد كونت اللهجات المحلية كذلك » أدبا جديدا فى القرن ٩‏ . وحتى العصر 
٠١‏ » سميت اللغة المستعملة فى الأدب التركى فى تركيا ( لغة ) أناضول القديمة 
ثم التركية ( اللغة ) العثمانية . 
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لقد حاولنا فيما تقدم أن نرصد ونوضح الخطوط' الرئيسية للتاريخ التر كى غير 
العمانى » ولاشك فى أن ذلك يمثل فائدة » بل مدخلا ضروريا هاما قبل البدء 
فى تناول التاريخ العدمانى . وتزداد هذه الفائدة والضرورة وضوحا بالنسبة للقراء 
الأجانب والمثقفين . 

مصادر الكتب . إن مصادر الكتب بالنسبة للذول التركية الإسلامية » متنوعة 
جدا وغنية جدا » ولعدم تعلقها بموضوعنا فقد تحاشينا كتابتها . ومعظم المصادر 
لفترة قبل العثمانية من تاريخ تركية مدون باللغة العربية الفارسية واليونانية » أما. 
البحوث فمعظمها باللغة التركية » وهى عبارة عن الكتب التى نشرت فى السنوات 
الأخيرة . وسوف تأتى مصادر الكتب لفترة تركية قبل العشمانية فى نهاية. كتابنا 
ضمن مصادر العثمانية وضمن بحث بداية العثمانيين . 


۷۹ 


5 نية 
E :‏ ا 
(IAA IF)‏ 


۱ منشاً بنی عثمان : 

أرطغرل بك هو الشخصية الأول - التى لدينا معلومات تاريخية عنها - من 
الأسرة التى سميت فيما بعد « عثمان أوغلو » ( بنوعثمان ) . 

أرطغرل بك هو : أرطغرل بن كندز ألب بن قايا ألب بن كوك ألب بن صارقوق 
ألب بن قابى ألب . وهذه هى شجرة أرطغرل بك الافتراضية › ومن المعلومات 
المؤكدة انه ينحدر من القبيلة الأولى من قبائل أوغز البالغة ۲١‏ ومن عائلة بكات 
إحدى عشائر قابى التى تعتبر سلالة حاقانية » ومن المعلومات المؤكدة أيضا أن 
باه وأجداده هم بكات ( أمراء ) هذه العشيرة . ومذهب الأسرة هو المذهب السنى 
الحنفى . 

يقال أن القصة التى شاعت أخيرا حول أن أول من اعتنق الإسلام من الأسرة 
هو أرطغرل بك وابنه عثمان بك » قصة قد لفقت لاعلاء شأن العاثلة . 


من المحتمل أن قبيلة قايى » التى تحتل الدرجة الأولى بين أجداد بنى عثمان ؛ 
هى من الأوغز دعت الذين استوطنوا فى الأناضول الشرقية بعد انتصار ملازغرت 
مباشرة فى ٠١۷١‏ . إن الفرضية التى تقول بأن الاستيطان حدث نحو ٠۲۲١‏ على 
زحزحة جنكيز الأوغزبين المقيمين فى الوطن الأعلى ( تركمنستان الحالية 
وشمالها ) من أماكنهم وإجباره إياهم على الفرار إلى الأناضول عن طريق إيران › 
هى فرضية غير صحيحة »› حيث إن أجداد بنى عثمان سكنوا مدة طويلة فى 
أخحلاط . 

A۲ 


والمعروف أن بنى سلجوق عندما انتقلوا من ماوراء النهر إلى خراسان نحو عام 
٠» ٠‏ جاءت قبيلة قايى خان كذلك إلى ماهان جوار مرو . ويفترض أن هذه 
القبيلة قد انتقلت بعد ٠١۷١‏ إلى الأناضول الشرقية » ومن المحتمل أن قابى الب 
جد ارطغرل غازی کان علی راس قبيلة قايى عند القدوم إلى الأناضول ( إذا كانت 
ولادة ارطغرل غازی فی ۱٠۹۱‏ » فإن الأمر يقتضى أن رن ولادة قايى ألب 
فی C8 .۲١‏ 

ومن حيث شجرة الأنساب العثمانية الرسمية » فإن عثمان غازی بن أرطغرل 
غازی » هو حفيد مته الذى يطلق عليه الأتراك اسم ‹ « أوغز خان » فى البطن ال 
٦‏ » وبذلك یکون قابی الب حفیده فى البطن ال ٠٠‏ » وإذا كان فرق السنين بين 
BN a‏ يکون 
االناتج ٠۲,١‏ سنة ( 4١ + ٠١٠٠١‏ ) فإن ٠٠,١‏ سنة تعتبر مدة مثالية النسل 
( بطن ) واحد . ( وفاة مته › 4ق .م). 

والمعروف أن عشيرة قايى قد سكنت فى المراعى المجاورة لاخلاط وأن هناك 
أحجارا وقبورا كثيرة لأجداد بنى عثمان الذين هم أمراء ( بكات ) عشاثر قاب . 


أحلاط قصبة تركية وبلدة مهمة من بلدان القرون الوسطى 5 تقع على الساحل 
الشمالى IS o‏ 
فى ولاية بتلس ) . 

إن اسم والد أرطغرل بك هو كندز ألب » وييدو أن الروايات التى تقول بأن 
هذا الاسم هو سليمان شاه » ضعيفة . والأرجح أن سليمان شاه هو ذكرى باقية 

من اسم فاتح لأناضول ومؤسس الدولة التركية ومن اسم اول سلطان لها » وان 
التفکیر فی هذا الاسم قد نشا لیکون اسما یربط بن سلجوق » ببنى عثمان » خاصة 
ان بنی عثمان قد ظهروا على مسرح التاريخ مدعين أنهم الخلفاء الشرعيون لبنى 
سلجوق . 

ومن المحتمل كذلك أن كندز ألب كان أميرا من الدرجة الثانية فى خدمة الملك 
المنصور ناصر الدين ارتق أرسلان » الملك السادس لبنى ارتق ماردين . ومن 
المعلوم أن بنى ارتق أيضا ينحدرون كبنى عثمان من قبيلة قايى . ويحتمل أن قایى 
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بك جاء إلى الأناضول كأحد أمراء اكسيك أوغلو ارتق بك أحد فاتحى الأناضول . 


وتدل المعلومات على أن عشیرة قایی قد تح رکت من اُخلاط نحو عام ۱۲۲۹ › 
ثم ترکت أخلاط | إلى جهة أخرى » ومع أننا لانعرف سبب ذلك › » فاإنه يحتمل 
أن لذلك علاقة بالاضطراب الذى أحدثه الاجتياح المغولى الذى وصل حتى أبواب 
الأناضول . ياٌرى هل دعيت العشيرة تحت قيادة كندز ألب بأمر من ارتق أرسلان 
الأمير الارتقى فى ماردين للانضمام إلى الجيش الارتقى للدفاع عن ماردين دون 
المغول أو جلال الدين خرزم شاه أو أيوببى حلب ؟ ان احتالا كهذا وارد كذلك . 
( المسافة بين أخحلاط وماردين › عبارة عن ٠٠١‏ كم) . أ 


ونحن لانعلم كذلك سبب هبوط كندز ألب من حوض بحيرة وان إلى حوض 
نهر دجلة » ومجيغه من ماردين إلى مسافة ٠٠٠١‏ كم ( مسافة مستقيمة ) إلى جوار 
قلعة جابر نحو الجنوب - الغربى من سواحل الفرات . يحتمل أن ذلك كان بناء 
على أمر من الملك الأرتقى » خاصة أن من المؤكد أنه كانت هناك علاقة بين 
جابر وبنی عثمان . 

أما بالنسبة للرواية الكلاسيكية التى تقول بغرق سليمان شاه أبى أرطغرل بك 
بحصانه أثناء عبوره الفرات قرب جابر » فإنه لايمكن القطع بها ؛ فمنطقة جابر 
هذه تقع بين رقه ومسكنه » وهذا المكان ليس بعيدا عن المكان الذى سقط فيه 
قتيلا فاتح الأناضول سلجوق أوغلو سليمان شاه ( ه حزيران سنة ۸٦‏ ۰)۰ کما 
أن قيليج أرسلان الأول بن سليمان شاه ثانى سلاطين تركيا » قد غرق كذلك مع 
حصانه فى خابور رافد دجلة فى شرق تلك المنطقة أثناء عودته من الموصل ( تموز 
٠» ۷‏ ومن الأمور المحتملة كذلك أن يكون مبعوث كندز ألب قد هاجم 
الأيوبيين فى حلب وغرق فى النهر أثناء ذهابه إلى تلك المنطقة . 

على كل حال فإنه من المعلوم أن الفرنسيين قد وافقوا على ترك الموقع المسحى 
تورك مزاری اى « القبر الترکى » - قرب جابر ؛ للأتراك فى معاهدة لوزان 
۱ °›`› ۹۲۳ على الرغم من أنه يقع داخل الأراضى السورية ا 
الفرنسيون للأتراك بحق رفع العلم التركى على هذا الموقع وحراسته بجنود أتراك . 


إن قصة جابر مازالت قصة لايمكن القطع بصحتها ومن المحتمل أن تكون 
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القصة برمتها قصة ملفقة » وعندئذ تكون عشيرة قابى قد جاءت من أخلاط رأسا 
إلى الشمال الشرقى إلى ارزنجان التی تبعد عنها ۲۷۰ كم . 

وعموما فن تمحيص الموضوع يمكن أن يوصلنا إلى نتيجة تبدو أكثر صحة 
وأقرب | CT MTSE‏ 
توفی فی 1 نحو ذلك وتراُس 0 بعده ر بك . 

يقال إن أرطغرل من موالیر ۱-. a‏ کون ر فی ٤‏ 
تقع على مسافة E TT‏ 
وسوریا . 

یلاحظ آنه فی ٠۰‏ آب ۱۲۳۰ کانت ارزنجان ميدانا لإحدى أكبر الحروب 

فى القرون الوسطى » حيث تقابل الجيشان الأخحوان التركيان » السنيان - 
الحنفيان : عندها اجتاز السلطان جلال الدين خاقان الترك الشرقيين واخر سلطان 
خرزم = شاهی الذی طرده المغول من اراضی اجداده فی ت رکستان - حدود سلطنة 
تركية ودخل الأناضول وأحذ يتقدم فيها غير مبال بنصيحة السلطان علاء الدين 
ککاد »ای بجیش علا لدی لکیر قرب ارزنجان حت انکر وتر ۵ رای 
وقد يجدر أن نضيف إلى ما تقدم أن علاء الدين الكبير عندما دعا محاربين 
كثيرين للانضمام إلى الجيش الأناضولى » كان من بين من سارع بتلبية هذه الدعوة 
اُرطغرل وعشیرۃ قایی » حیٹ شا رکوا فی حرب یاصی جمن ماویه » وهی 
حرب مهمة فى التاريخ الت ركى . 

وسر هذه من الحقائق التاريخية المستنبطة من الحكاية الموضوعة لاكساب 
الک 

بير 


ومن الأمور الم كدة أن اُرطغرل غازی وعشيرة ی ا ر ي البادشاه 
الت ركى » وكوفئوا على ذلك بتمكينهم من الحصول على أراض فى الغرب على 
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الحدود البيزنطية . ومما لاشك فيه أن أرطغرل بك لم یعامل کأحد الأمراء الكبار 
المرتبطین بالحاکم الترکی وبقونیه . حیث یدو أن عدد عشیرته لم یکن کبیرا 
جدا » ولكن البادشاه السلجوقى منح أرطغرل غازى بك قطاعا حدودیا صغیرا جدا 
و ma e‏ غازی لأمر أمير بنى جوبان » 

رمک ا ارخرل بك وعشيرة قابى فی ا لاي - الغربى من 


۲ ) ارطغرل بك ( ۱۲۳۱ - ۱۲۸۱ ) : 


قطع أرطغرل بك من ارزنجان نحو الغرب ۹٠٠‏ كم ( مسافة مستقيمة ) وجاء 
اقطاعيته ( بالتركية : ديرلك ) . تقع الأراضى التى أعطيت له ولعائلته لادارتها والتى 
تسمى بالتركية « يورد » عند حدود اسكيشهر - بيله جك - كوتاهية من 
الجمهورية التركية الحالية . وتقدر مساحة هذه الاقطاعية بما بين ٠٠٠١‏ إلى 
٠‏ كم" . وهكذا وضع حجر أساس الدولة العثمانية فی ٠١١١‏ . 


اكتسب طغرل بك لقب « غازى » نتيجة غزواته المستمرة ضد البيزنط. استطاع 
توسيع أراضيه خلال مدة نصف قرن قضاها كأمير ( وال ) على مقاطعة حدودية 
( بالتركية أوج بك نسوعه » إلى ۰ کم ر تقریبا . توفی فی ۱۲۸۱١‏ وعمره 
٠‏ سنة ودفن فى قصبة سوغت التى استولى عليها من البيزنط واتخذها قاعدة 
له . تضم الدولة التى خلفها أرطغرل بك » بالنسبة للتقسيمات الإدارية الحالية » 
بصورة تقريبية : سوغت وبوزيوك التابعة لولاية بيله جك » اقضيه دومانج لولاية 
كوتاهية وناحية يارمجه الواقعة بين نهرى بورسك وسقاريا لولاية اسكيشهر › 
والقسم الشمالى من أسكيشهر إذا ماتركنا مدينة أسكيشهر فى الخارج . 

هذه هى معالم الإمارة التى دامت نصف قرن ( ٠٠‏ سنة ) لغاية ٠۲۸١‏ . 
ونستعرض فيمايلى الصفات المميزة لهذه الأمارة . 


AY 


۳ ) الصفات المميزة للمقاطعة ( الولاية ) الحدودية العخمانية ( اوج بكلك ) : 


كتب الشاعر نامق كمال بك الأبيات التالية : 
نحن ذلك النسل الكريم من العشيرة العثمانية 
أصولنا امتزجت بدم الشهادة من الرس إلى القدم 
نحن أمتخاب همم عالية » س أصحاب جد واجتهاد 
استطعنا بذلك أن نكون دولة عالمية كبرى من عشيرة واحدة 


تعكس أبيات نامق كمال بك عددا من الحقائق » فقد كانت عشيرة قايى الى 
يتنسب اليها أرطغرل بك عبارة عن ٠٠١‏ خيمة » لايحتمل أن يزيد عددها على 
٠‏ شخص بمن فيهم النساء والأطفال . وهؤلاء الذين كونوا نواة الدولةء 
وانضم إلى هؤلاء فيما بعد ودخلوا تحت سيادة أرطغرل بك التركمان الذين قدموا 
بعد ذلك عندما اتسعت رقعة أرطغرل بك بالأراضى التى استولى عليها من البيزنط 
خلال نصف قرن » کما اصبح من بین رعایا إمارته مسيحيول ( روم ) نتيجة 


الفتوحات 


يشكل التركمان الرحل القادمون » القلبَ التابض فى المقاطعات الحدودية 
العشمانية وأمثالها » وقد كان هولاء أكثر فعالية من الأراك ذوى الثقافة الفارسية 
والعربية المستوطنين فى المدن الكبيرة فى الأناضول » لقد كان هؤلاء الت ركمان 
محاربين جيدين » يتلهفون إلى الجهاد والغزو » ينتسب كل منهم إلى أحد شيوخ 
الطرق وإلى إحدى التكايا» حيث تعلموا معنى وجاذبية وسم ١‏ إعلاء كلمة 
الله » . 

كان الشيوخ والدراويش ( يسمون أحيانا الغزاة الدراويش ) المستحمسون لترويج 
طرق « أولياء حراسان » يقومون بتربية الت ركمان الذين ليست لديهم روابط وثيقة 
بالدین ا تربية إسلامية ویشبعونهم بالقيم التى تتمثل فى تعظيم فتح الأقطار 
لا کتساب راض جديدة لتوسيع رقعة دار الإسلام . ويتم توطین هؤلاء فى الأراضى 
التى فتحت حديثا ويتم تحريك الكتل الا كنز خيؤية وخحماسة وشهابا إلى اقضن 
الغرب إلى نهاية الحدود . وتحور القصبات إلى مدن تركية إسلامية » مركزها 
المسجد الذى تقام حوله مؤسسات اجتماعية مثل التكية والمكتب ( مدرسة 
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ابعدائية ) » والمدرسة ( مؤسسة التحصيل المتوسط ) » والحمام »> والجشمة 
( حنفية ماء للوضوء والشرب مشيدة بشکل خحاص ) › وکان أمراء (ولاة) 
المقاطعات الحدودية یسددون ضرائب طفيفة جدا إلى البادشاه السلجوقى فى قونية 
ومن ثم إلى إيلخان فى تبريز ويتلون الخطبة باسميهما ويستعملون مسكوكاتهما 
التى يسكانها . 

کان اُرطغرل غازی يتقاضى حتى من تكفور قلعة بيله جك الرومى خراجا 
سنويا . إذ لم يكن لديهم بعد السلاح الكافى لفتح قلعة . ومن المعلوم أن قواتهم 
كانت تعتمد فى ذلك الوقت على الخيالة . 


4 ) علمان بك ( ۱۲۸۱ - ۱۳۲۴ ) : 


احتل عثمان بك - وهو فى سن الرابعة والعشرين على الأرجح - مكان أبيه 
أرطغرل الطاعن فى السن » كان عثمان بك أيضا من ولاة المقاطعات الحدودية 
( وج بك » بالفرنسية : وم۷ وكان الوالى الحدودى الكبير ( بالفرنسية : 
فى القطاع الشمالى من الحدود البيزنطية فى الأناضول الغربية : تابعا 
جوبان : ألب - يورك بك»› م مظفر الدين يلك أرسلان بك ( ١۱۲۸٤‏ - 
من جوبان : ألب - يورك بك » ثم مظفر الدين يلك أرسلان بك ( ٠۲۸٤‏ - 
۲ ) » واخرهم ناصر الدين محمود بك ( ۱۲۹۲ - ۱۳۰۰ ) ۰ ثم احتل 
بنو جاندار مکان بنی جوبان ولعل هذا یفسر استکبار بنی جاندار على العثمانيين 
بعد ذلك ( ان بنی جاندار کبنی جوبان أما بنى عثمان من قبيلة قابى الاوغزية فقد 
استوطنوا فى أراضيهم كأمراء عشيرة قابى ) . 

أما القطاع الجنوبى للحدود البيزنطية » فكان يتولاه فى البداية بنو دانشمند 
کأمراء مقاطعات کبار › ثم تولاه بنو جرميان الذين احتلوا مكانهم . أما أمراء 
الحدود الصغار کبنی آیدن وبنی ساروخان › فھم آمراء ( بکات ) بنی جرمیان 
من قبيلة آوشار الأوغزية . أما كاراسى أوغلارى الذين ينحدرون من بنى دانشمند › 
فقد کانوا مستوطنین فی غرب بنی عثمان على ضفاف اسيا من بوغاز جناقلعة . 
وقد تبع عثمان بك بنی جرمیان لفترة من الزمن بدلا من بنى جوبان الذين فقدوا 
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أهميتهم . وقد كان مما زاد فى أهمية واعتبار بنى جرميان قيام أمرائهم ( أمير 
ادن » وأمیر ساروخان » وأمیر منتشه ) بالاستیلاء على کافة ضفاف ایجه من يد 
البيزنط . 

والسؤال الآن : كيف برزت العثمانية بين هذا العدد من أمراء المقاطعات 
الحدودية ؟ لقد كانوا فى البداية إحدى أكثر الإمارات الحدودية تواضعا» حتى 
انه لم تكن بأيديهم بلدة يمكن أن تكون بمثابة مدينة . فأية معجزة تلك التى أبززت 
بنى عثمان وألمعتهم كالشمس بينما لم يبق لسلالات الامارات الحدودية العديدة 
الأخحرى من اسم ولاجسم ؟ . 

ان لذلك سببين رئيسیین : 

السبب الأول جغرافى = سياسى » وهو يدخل فى إطار ضربات الحظ الاستتناية 
التى لاتتكرر » فقد أتاحت الظروف لارطغرل بك وطنا فی جنوب شرقی بحر 
مرمرة وکانه على مدحل البيزنط ¢ وبذلك فقد کان أرطغرل بك اقرب امیر من 
حدود البيزنط » ولم يكن سواه من الأمراء الحدوديين فى مثل هذا الوضع الخطير . 
وقد أوجب هذا الوضع على العثمانية أن تتخذ الحذر الدائم » وأن تكون على أهبة 
الاستعداد للقتال والجهاد والغزو فى كل لحظة » وهو موقف ييرره أن اكتساح 
الروم لمثل هذه الإمارة بوضعها الجغرافى کان من الناحية الجغرافية يسهل من 
اكتساح غيرها من الإمارات . 
جاء من أخلاط إلى دومانيج . ونحن لانكاد نجد لدى الإمارات, الت ركمانية فى 
الأناضول الغربية عسكريا وإداريا داهية بالمعنى التام عدا آيدن أوغلو أومور بك» 
الأخحرون فلا يزیدون على کونهم قادة يقومون باداء واجباتهم على الوجه 
الاكمل . وعلى خلاف ذلك كان الوضع بالنسبة للسلالة العثمانية » فقد أنجبت 
دهاة متعاقبین » وکل حاکم اعتلی العرش تفوق على من کان قبله بامکاناته 
وخصائصه » کما تمیزوا بالقدرة على التخطيط والح ركات العسكرية المحسوبة 
تشکیالات جيدة جدا» ولقنوا رعاياهم الاعتماد الكبير على أنفسهم : 


% + 
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کان عثمان غازى الذى خلف أباه فى اعتلاء إمارة المقاطعة الحدودية تابعا فى 
البداية لجوبان أوغلو ( قسطمونی ) › ثم للسلطان السلجوقى من خلال جرميان 
أوغلو ( كوتاهية ) › الذى کان تابعا بدوره لايلخان . واننا لنجد في الحقيقة أن 
البادشاه السلجوقى قد فقد فى هذه الفترة القدرة الفعلية على تسيير الأمور › وكان 
إيلخان يسير اعماله بواسطة الولاة العاملين الذين هم فى الوقت ذاته قادة عامون 
يعينهم فى الأناضول » وكان على الأمراء الحدوديين - ومن بينهم عثمان بلك - 
أن يرسلوا الجند فى حالة طلب والى إيلخان ذلك . 

ازدادت أهمية عثمان بك قبل مه مضی ۱۰ سنوات . فتح قره جه حصار قرب 
اسکیشهر فی ۱۲۸۸ او ١‏ » وجعلها قاعدة له وأمر بتلاوة الخطبة باسمه . 
وبطبيعة الحال » فإنه كان يذكر أولا اسم الخليفة العباسى فى مصر > ثم ایلخان 
المقيم فى تبريز ثم البادشاه السجلوقى فى قونيه ثم اسم عثمان بك . وفی کانون 
الفائی ٠٠۳۰١‏ أرسل السلطان السجلوقى علاء الدين كيكباد الثالث إلى عثمان 
غازى علامات السلطنة كالطبل » والعلم ( الراية ) وشارة الرأس ( طوع ) . وبذلك 
أصبح عثمان بك - بصورة رسمية - أمير مقاطعة حدودية كبيرا ( بيوك اوج 
بك ) . ( الفرنسية : م » لایفوقه فی وضعه هذا ای امیر حدودی آخر . وفی 
هذه الفترة كان عثمان بك تابعا لسلجوق أوغلو بصورة مباشرة » ثم تابعا لايلخان 
فی تبريز بصورة مباشرة بعد وفاة البادشاه السلجوقى الأخير مسعود الثانى بعد 
۸ ۰ وحتی ٠۳۳١‏ حقق عثمان بك فى هذه الفترة انجازات ضخمة › فقد هزم 
تكفور ( والى ) بورصة البيزنطى الذى سار اليه ب ٠٠٠٠‏ جندى فى الحرب 
الميدانية قویونحصار ( ۰۲/۷/۲۷ ۰ ) وأصبح اسمه مشهورا لدى البيزنط . 

۳۰ ١ على الرغم من أن عثمان بك كان يستهدف بورصة فإنه سس فى عام‎ ٠ 
قصبة ينيشهر على طريق ايزنك - بيله جك » واتخذها قاعدة موقتة له لفترة من‎ 
. الزمن‎ 

وبكل المقاييس فإن عثمان بك يعتبر مؤسسا للسلالة » ولايقدح فى ذلك أنه 
لم يسم خانا أو سلطانا إلا بعد وفاته > حيث إنه لم بلقب حال حياته ته بغير بك 
( أمير ) وان كان من المعروف أنه لقب بألقاب أخرى مثل فخر الدين ومحيى 
اين : 


۹۱ 


و التى ينبخى أن تذكر أن العثمانية قد قدمت عددا كبيرا من أمرائها 
شهداء فى حروبهم مع البيزنط » ومن بين هؤلاء الشهداء كوندز ألب بك 
( المسمى باسم جده ) أخو عثمان بك الذى استشهد فى عام ٠١١١‏ » والأخ 
لاحر لعثمان بك والمسمى غازی صار بباطی صاوجی بك الذی استشھد فی 
عام ۱۲۸۸ » وابنه بکخوجة بك الذی استشهد فی عام ۱۲۸۷ . 

بلغت مساحة الإمارة التى ترکھا عثمان غازی فی ۱٦۰۰۰ ۱۳۲١‏ کہ' 
فقط . وإذا ماوضعنا فى الاعتبار أن با عثمان بك ترك له ٤۸۰۰‏ کم" من 
الأراضى فان ۱٦۰۰۰‏ کم التی ترکھا عثمان بك تعادل تقریبا ٥‏ | ۳ أضعاف 
مساحة الإمارة التى تركها أبوه . 

ومن الأمور التى تلفت النظر أن ضوحات عثمان بك كانت ذات أهداف 
ومغزى » شمالا وصل إلى الضفة الشرقية من نهر سقاريا واقترب كثيرا إلى مدحل 
النهر والبحر الاسود . وفى الغرب نفذ إلى البحر حيث استولى من البيزنط على 
الضفاف الجنوبية لبحيرة ايزنك وكذلك أذ الضفاف الشرقية لبحيرة اولوبادر 
۸/٠‏ ونفذ إلى بحر مرمرة بعد أن ظفر على الضفاف الجنوبية لخليج كملك 
ورصيف مودانيا الذين يقعان بينهما فى منطقة متوسطة . ( تعتبر إيزنك أهم مدينة 
للبيزنط فى الاأناضول تقع على الحدود العثمانية ) . 

ولقد کان عثمان بك استراتیجیا بعيد النظر حيث وجه فتوحاته إلى البيزنط 
باعتبار أن کل فتح یناله منهم سیزید من قوته . کما أنه فی نفس الوقت تحاشى 
بكل جهده التصادم مع جيرانه أمراء الأناضول المحيطين به كإمارة جيرمان أوغلو 
القوية التى كانت تغطى كامل جنوب امارته » وكأمارة جمهوية آخى شرقا فى 
أنقرة التى كانت تحت نفوذ وحماية إمارة قره مان المقتدرة » وكأمارة جاندار 
أوغللرى التى تقع الى الشمال الشرقى من إمارته » وأراضى كاراسى أوغللرى الواقعة 
غربا . وعلى الرغم من أن كل هذه المنطقة كانت تشكل مجالا ملائما للانتشار ٠‏ 
العشمانى من حيث الخروج إلى البحار المفتوحة فإن عثمان بك » لم يمسها . 

من فتوحات: عثمان بك اسکیشهر فی ۱۲۸۸ ۰ بیله جك فی ۱۲۹۹ ( أو 
٤‏ ) »۰ وفی العام نفسه اينه کول » ومودانیه فی ۱۳۲۱ » حاصر عثمان بك 


۹۲ 


بورصة سنوات عديدة . ولم يكن فى ذلك الرقت يملك الأسلحة الكافية لاسقاط 
هذه القلعة بالقوة » ومات قبل استسلامها » ولو تم له فتحها لكان بذلك قد 
حصل على مدينة وقاعدة حقيقية وبالنسبة للتقسيمات الإرادية الحالية فإن الدولة 
التى تركها عثمان بكعبارة عن : ولاية بيله جك » وقضاء اسكيشهر الم ركزى › 
واقضیه کیفه » وآقیازی » وخندق التابعة سقاريا » وقضاء دومانج فى كوتاهية › 
واقضیه مودانيه » وینیشهر › واينه كول فى ولاية بورصة . 


: ) ۱۳١۲ - ۱۳۲۴ ( السلطان أورخان‎ ) ٥ 


اشتهر أُورخحان بك في عهد ابیه کعسکری ممتاز » تولى الإمارة وعمره ٤۳‏ 
سنة كأمير كبير لمقاطعة حدودية ( بيوك أوج بل ) . كلف اخيه علاء الدين على 
بك بانجاز الأعمال المدنية » فقام بانجاز ما كلف به حتى استشهد أمام البيزنطيين 
فی بیغا عام ۱۳۳۳ ( استمر نسله لغاية ٠١۴۳١‏ ) . 

استولی أُورخان غازى على بورصة ف ٦‏ نسیان ۱۳۲۹ واتخذها قاعدة له . 
وأصبح بعد هذا الفتح سلطانا وملكا حقيقيا . لم يرفض تبعيته لايلخان حتى 
٥‏ ,» وفی هذا التار کی سخ مد تم لال برج ادر ارو 

جقة التركمان » فقد أعلن بصورة رسمية ا الف الشرعی للعرش 
i‏ الذى خلا . 

احتلفت مواقف الإمارات الأخحرى إزاء هذا الإدعاء » فبينما عارضته صراحة 
إمارة قرة مان أوغلو الذى كانت بيده قونية مدينة عرش السلاجقة » تأرجحت' 
مواقف الإمارات الأخرى بين التعاون مع إمارة قرة مان أوغلو والموافقة على موقفهم 
المعارض أحيانا وبين مساندتهم لبنى عثمان كسبا لودهم وخشية من قوتهم 
العسكرية المتنامية أحيانا أخرى . 

بعد فتح بورصة فتح أورخان غازى إيزنك التى تمتاز بأنها أكبر بورصة 
( فى ذلك العهد ) فى أيار ٠١۲۹‏ وبصورة قطعية فى ۷ / ۳ / ۱١۳١‏ » ولم 
تفلح حملة الامبراطور البيزنطى sەعەاهء!ه۴‏ sهkنصهعفمة‏ الثالث على العثمانية 
لتخليص ايزنك عندما قابل اُورخان غازی الامبراطور فی موقع ۸ەصو)ء[ء٣‏ بالقرب 


۹۳ 


من کنره داریجاسی فی شمال خلیج ایزمت مع جیشه البالغ ۸۰۰۰ شخص . 
تمکن اوزخان غازى من هزيمة العدو بسهولة » وجرح الامبراطور » وفقد أورخان 
فى هذه الواقعة ۲۷١‏ شهيدا فقط » وغنمت العثمانية السرادق الامبراطورى 
والرايات الامبراطورية وطلب الامبراطور بحث طرق المصالحة . 

طبقت شهرة السلطان أورخان بك العثمانى العالم بأسره . وحصل نحو عام 
٥‏ على ألقاب « سلطان » و« سلطان الغزاة » و« غازى ابن الغازى » 
و« شجاع الدين » اختيار الدين » سيف الدين » . 


إن هزيمة الحاكم البيزنطى الذى يعد ( امبراطور روما ) والحاكم الأول من 
جهة الألقاب والتشریفات الأوزية ق خرب صحراوية و راو ف فر 

السلطان أورخان فى تركية ونفوذه على الإمارات الأناضولية > کما انه غدا ینظر 
إليه فى البلقان كعنصر موازنة . 

بداً السلطان أورخان فى اتباع سياسة دقيقة مع البيزنط تساندها القوة العسكرية 
ولاتميل إلى البدء بالاعتداء . صرحت العثمانية منذ ذلك بسياستها التى تتلخص 
فى النفاذ إلى البحار المفتوحة والوصول إلى المضايق 

ألحقت بالعشمانينفى ٠١٤٠١‏ أول إمارة تركية » كاراسى . وهكذا ضبط 
العشمانيون ضفاف اسيا من بوغاز جناقلعة » والضفة المقابلة كانت أوربا . 


إن العشمانيين الذين وصلوا فى الجنوب إلى خليج جاندارلى أخذوا من البيزنط 
إشر الأراضى المتبقية فى جنوب بحر مرمرة ( كيرماستى وقره جه بك ۱۳٤١۲‏ › 
شبه جزیرة قابودا فی ۱۳٤١‏ » جزر مرمرة ۱۳٣۲‏ ) » وقد دخلت شبه جزيرة 
قوجا إيلى حوزة العثمانية . وهكذا فتح الجانب الآسيوى من ضفاف بوغاز 
استانبول كذلك » عدا بعض القری . انتقلت اسکدار | إلى حوزة العثمانية . بولو » 
فى ٠۳۲١‏ وبصورة قطعية فى ٠١١٠٤١‏ » انتقلت الإمارة الصغيرة التى كانت تحت 
نفوذ جاندار اوغللری الذين يطلق عليهم أومور بك أوغلارى إلى العثمانية . انتقلت ٠‏ 
كافة سواحل البحر الاو ى ريت اقجه قوجا إلى البوغاز » وجميع ضفاف 
مرمرة الجنوبية والشرقية › إلى العثمانية » وأخيرا فى ٠٠١١٠٤‏ > أخذوا انقره وانتهت 
جمهورية اخحى . كان هذا التطور يكسب العثمانية وفرة فى العدد وفى القوة 


۹٤ 


الاقتصادية اللازمة . ولم تعد بها حاجة إلى التصادم مع جاراتها أورخان آوغلو 
الجنوبية - الغربية » كرميان أوغلو الجنوبية » قرة مان اوغلو الجنوبية الشرقية › 
ارتنا أوغللرى الشرقية > جاندار أوغلو جارتها الشمالية - الشرقية . 

) ١۴١۷ - ۱۳١۴۳ ( الغازی سلیمان باشا والعبور إلى روملی‎ )٦( 


يعتبر العبور إلى روملى ودخول لأنراك العهانيين إلى البلقان والقارة الأوربية › 
سد هم امم ارقت التاريخية ؛ إذ إنه عدا تأمینه تأسيس الامبراطورية العثانية › فانه غير 
مجری التار جخ الا ومصير الدول الاوربية كذلك . 

کان رئيس البيزنط حا شبه جزيرة البلقان السابق » على خلاف مع الاقوام 
والدول البلقانية > ولم يكن قادرا على إدارتمم . وعندما تقابل أورخان بك 
بالامبراطور فى ۱۳٤۷‏ فى اسكدار تناولا بالحديث التدابير المشتركة .. تجاه الخطر 
السلافى فى البلقان . 

وفی ۳ شباط ۱۳٤۷١‏ » دحل - كحافاء وبدعوة من الاميراطور ¬ ٦٠٠٠‏ - 
جندى عفانى ليلا إلى مدينة ( استانبول ) البيزنطية »> وكان الامبراطور قد دعا 
السلطان اورخان كذلك إلى المدينة » لكن البادشاه لم يقبل الدعوة . منذ ذلك الحين 
احذت الوحدات العثانية - وعلى الاغلب بقيادة ولى عهد .. شهزاده سليمان باشا 
الابن الاكبر للسلطان أورحان » فى العبور إلى روملى » يحاربون السلاف الذين 
أصبحوا بلاء على البيزنطيين » ويعودون . 

جاء طليعة الغازی سليمان باشا » وهو آيدن أوغلو غازى أوموربك مع جيشه وأسطوله 
عدة مرات لمساعدة الاميراطور البيزنطى ودحل روملى ثم عاد . وفى المرة الأخيرة 
وعندما طلب الامبراطور المساعدة من أوموربك » اجابه ايدن أوغلو بانه مشخول 
بالحرب مع الكاثوليك اللاتين - اعداء البيزنط - ف أزمير ٠»‏ ومن ثم فانه سوف 
يتعذر عليه الجىء » وأوصاه بطلب المعونة من أورخان بك بن عثان . وقد نفذ 
الامبراطور ذلك . 

وفی ۱۳٤١۷‏ ۰ اراد سليمان غزو جزيرة امروز » لكنه هزم . ثم اجتاز سليمان 
باشا إلى روملى مع ٠۰۰‏ ۰ جندی فی البدایة » وفی ۱۳٤۹‏ مع ٠٠١‏ ۰ جندی 
وأوقف أعداء الأمبراطور عند حذهم . 


اوضل سليمان باشا فى حماته الاعيرة هذه إلى سلائيك وخلص الدينة من 
الحصار.» وقد كانت على وشك السقوط فى يد الصرب » وسلمها إلى الامير 
Mattheos Kantakuzinos‏ . اشت ر کت فى هذه الحملة ۲۲ قطعة من سفن العثانية . 

وی عام ۱۳٣۲‏ عبر ول عهد - شهزاده غازی سلیمان باشا إلى روملی » وشتت 
بسهوله جيش الاتفاق الصربى - البلغارى' الذى كان ينوى الحملة على استانبول فى 
الحرب اليدانية Dieta‏ . 

اعترافا بفضل سليمان باشا » أهدى الامبراطور إليه فى ٠١٠۳١‏ قلعة جمبة 
مم« الصغيرة الواقعة على الضفة الاوربية من بوغاز جناقلعة » لتسهل عبوره إلى 
أوربا . 

وهكذا حازت العثانية وللمرة الاأولى أرضا فى القارة الأوربية بصورة رسمية 
وشرعية . وذلك بعد ۹٠‏ عاما من الاجتياز الأول للامارات التركانية الذى كان 
فى عام ۳ ( یعتبر اجتیاز عام ٠۳٣۴۳‏ هو الاجتیاز ال ١١‏ ) . وعلى ذلك فان 
فتح روملى يكون نتيجة جهود مرحلة تحضيرية طويلة . 

وعند إلحاق العثانية دولة قرامى أصبحت تتلك أسطولا صغيرا أيضا . وبالحاق 
دولة قراسى بالعثانية أصبح للعثانية أسطول صغير » فقد كان لبنى قرامى ( قرامى 
اوغوللرى ) أسطول حرهى وجنود بحرية وأميرالات مجربون . 

طور سليمان باشا هذا الاسطول وجهز رصيف أدنجك ( ايدنجك ) المواجه 
لباندرمه » فى الرأس الشرقق لخليج اردك ليكون قاعدة بحرية هذا الأسطول . وبهذا 
الأسطول عبر سلیمان باشا بوغاز جناقلعه وفتح فى ۲ آاذار ٤‏ قلعة غاليبولى 
ذات الأهمية البحرية - كقاعدة - فى جهة بحر مرمرة من شبه جزيرة غاليبولى على 
الساحل الأوربى » ولذلك فان هذا الفتح يشكل إحدى وقاء ثع التارج التركى المهمة . 

وحتی ایلول ۱۳۰٣۷‏ » وزلل اُرجل حصان سلیمان باشا وکبوته ووفاته باصطدام 
رأسه على الحجر وعمره ١‏ سنة » ( اى خلال مدة ۴/٠‏ سنة ) - استطاع سليمان 
باشا الاستيلاء على كامل شبه جزيرة غاليبولى » وفتح المناطق فى الشمال حتى لوله 
برغاز » ووصل فی الغرب إلى حدود نہر مرچ » وفتحت جورلو مع لوله برغاز 
ف العام ذاته ( ٠۳١۷‏ ) » وبذلك أصبح البيزنط محاصرين من الغرب كذلك . 


۹٦ 


ا ح ر کات روملی بدلا من سلیمان باشا » أخوه ول العهد الشهزاده 
( الامير ) مراد بك واستمر فيا . ۰ 


توفی السلطان اُورخان فی آذار ٠۳٣۲‏ بعد سلطنة دامت ۳۸ سنة » وعمره ۸١‏ 
سنة . بلغت مساحة الأراضى العثانية فى هذا التارخ ٠٠۰۰۰‏ ك" » وهى تمثل ٦‏ 
أضعاف الاراضى التى كانت عند جلوس السلطان أورخان : تشمل هذه المساحة 
کامل ولايات بيله جك الحالية » بوزصه » بالکسیر - مع جزر عرمرة = » سقاريا ؛ 
قوجا ای » وبالاضافة إلى ولاية جناقلعه : اقضية بيغا » امروز ( کوکجه آدا) » 
بوزجا دا ؛ ولاية اُسکیشهر عدا جفته لروسید غازی › قسم e‏ من استانبول 
عدا عدة قرى فى الحزر والبوغاز » اقضية كشان وايبسالا لولاية ادرنه » وقضاء لوله 
برغاز لولاية قرقلر الى » ولاية تكرداغ عدا قضاء سراى »› اقضية سوما وقرق اغاج 
لولاية مانيسا | ودوماج لولاية كوتاهية وبرغامة ودیکیلی وقينق لولاية ا أقضية 
الم رکز › ناللیخان » بك بازاری » عیاش › قیزاجه مام » حیمانا » بولاتلى لولاية أنقره 1 


وهكذا ترك السلطان أورخان قطرا لايستهان به » خاصة اذا عرفنا ان تعداد هذه 
الاراضى فى ذلك العصر كان يفوق بكثير تعداد ملكية إنكلترا ( الدولة العثانية نحو 


۲ کار بقلیل من ۳ ملاییڻ تقریا › أما | إنكلترا فكانت مليونين اثنين ) 
الأمر الآأخر الذى ینبغی الإشارة إليه انه منذ ۱۳٣۳۲‏ » كان للسلطان ٠‏ 


۰۰ ۰ جندی ( ۰۰۰ ٤۰١‏ منم خيالة و٠٠٠‏ ۰ مشاة ) » وعند فتح إمارة 
قراسی فی ۱۳٤١‏ » انضم جنود هذه الامارة البالغ عددهم ٠٠٠٠٠‏ إلى العثانية ¿ 
ولم يكن على هذه الايام لى امير اناضولى بصورة قطعية ٠٠٠٠٠٠١‏ جندى . وعلى 
سبيل امال فان من بين أقدر الجيوش » كان جيش قره مان اوغلو » وهو عبارة 
عن ٥۰۰۰۰‏ جندی منم ۰۰ خیال و ۲٠۰۰۰‏ مشاه . وتبین هذه الارقام 
مقدار أرجحية كفة الميزان لصاح العفانية . ولقد ولد توفیر الغازى سليمان باشا 
الفرصة لنفسه من أعماله فى روملى وقدومه إلى انقرة » وقبول انقرة الانضمام إلى 
العثانية دون اية مقاومة مثل دولة قراسى - قلقا جدیا فی قره مان » وأخحذت تثراءی 
فى الافق حرب عفانية - قرة مانية اكيدة . 


۹۷ 


(۷) مراد الأول ( ۱۳۹۲ - ۱۳۸۹ ) يفتح البلقان 
عمدت ولاية العهد راد الأول قبل ربع سنوات ونصف من وفاة السلطان 


أروخان وذلك بدلاً من شقيقه سلیمان باشا الذی یکبره بعشر سنوات . وعند وفاة 
السلطان أورخان جلس على العرش السلطان مراد وعمره أنذاك ٦‏ سنة . 

اجر فی .اذار ۲ وف تموز من العام ذاته أخحذ أدرنة 

اصبحت أدرنة مركزا لروملى ومدينة العرش الثانية » وتحولت من مدينة بيزنطية 
متواضعة كبورصة إلى بلدة إسلامية تركية كبيرة . 
لقاب : « سلطان الغراة a‏ ا î‏ غیاث الدنيا ا پات 
الدين غازی هنکار خحداوند کار ¢ ليث الاسلام ¢ او الفتح » غياث الملسلمين ¢ 
السلطان العادل » وقد صادق على هذه الالقاب الخليفة العباسى فى القاهرة . 

فى السنة E‏ السلطان مراد » ای فى عام ۳ ٢,‏ اجتاز نهر مر 

نحو الغرب » وفنح فيليبه واجتاز مرج نحو الشمال وفتح اسكى زغرا ووصل جبال 
البلقان . 
الكفرة ٠. ٠‏ 

اتحد ملوك انحر : صربيا وبوسنة مع أمير رومانيا ( افلاق ) » واقتربوا إلى مسافة 
عدة كيلو مترات من أدرنة . لم ير حاجى ال بك ضرورة لانتظار البادشاه » وجابه 
العدو ف الموقع الذى سيدعى صرب صنديغى وأباده فى ٠١٠١‏ . وبذلك يكون 
العهانيون قد قطعوا فى البلقان مسافة لايستان بها . 

نجا ملك الجر لايوش الاول من الموت صدفة . وعند عودته إلى بلاده شيد كنيسة 
لمرضاة السيدة مرم » إظهارا لشكره . هذه هى الحملة الاولى التى جهزت ضد 
العثانية . 

فقحت وأخحذت الاراضی حتی تسالیا ومکدونیا » والمراکز کده دہ آغاج 
( ۱۳۹۲ ) › کمولجینه ( ۱۳۹۳ ) » ساماکوف ( ۱۳۹۷ ) قاوالا ( ۱۳۷۱ ) » 
۹۸ 


دراما ( ۱ م . اعترف ملك بلغاریا الذی اتخذ ترنوفا مرکزا له فی ۱۳۷۰ بتبعیته 
للعثانية . 

تحالفت بلغاريا ورومانيا عسكريا وأرادتا دفع الاتراك إلى الخلف . وف الحرب 
اميدانية جیرمن هع ( ۱۳۷۱/۹/۲۹ ) هزم جيش بلغاريا ورومانيا » وقتل كل 
من ابنی ستیفان دوشان » أحدها ملك صریا فوکاشین ( ۱۳٣١‏ - ۱۳۷۱ ) 
وأحوه ولى العهد - أمير اوكليشا وءإعن . وصل الغزاة الاتراك › إلى سواحل 
الادرياتيكى . 

وفى عام ٠١٠١‏ اعترفت جمهورية دبروفنك ( بالايطالية موه ) الواقعة على 
الادرياتيكى بسيادة العانية . وانتقلت المراکز مثل کارافیرا ( ۱۳۷۲ ) » كوستتدل 
( ۱۳۷۲ )» نیش ( ۱۳۷١‏ )› صوفیا ( ۱۳۸۲ ) » مناسطر » کوريجه › 
اوهری » دبره ( جمیعها فی ۱۳۸١‏ ) » ترنوفا » لوفجه » بلونه > زشتوفی › 
رسجك » تتراکان » سلیستره ( جمیعها فی ۱۳۸۸ ) إلى الاتراك . اعترفت ملكية 
الصرب بالسيادة العثانية عليہا » وحذا امیر دوبروجه حذوها فى ۱۳۸۸ . اخ 
الأتراك تساليا ووصلوا شمالا إلى الطونة وجنوبا إلى أتيكا وغربا إلى البانيا وى 
الشمال - الغرهى إلى بوسنه . 

اضطر حيد أوغلو إلى ترك أكار من نصف أراضى الإمارة بسعر رمزى قدره 
٠ ٠...‏ قطعة ذهبية . وانتقلت الاماكن مثل اقشهر » بكشهرى › سيديشهرى › 
يالواج » شرق قره اغاج - إلى حوزة العثانية . 

فصلت الدولة العثانية إمارتى بجرميان وقره مان ودخلت بينهما وأصبحت تحاصر 
قره مان من الشمال ومن الغرب . 

وف ۱۳۸۲ ۰ اعترفت إمارة هيد بالسيادة العفانية > وفى السنة التالية اعترفت 
أيضا إمارة جاندار بالسيادة العفانية » وأعقب هولاء امير اماسيا فى ۱۳۸١‏ . ورغم 
أن بنى جاندار وبنى قرة مان تزاوجوا مع العثانية وارتبطوا بروابط قرابة متينة » لكنهم 
كانوا بعيدين عن فكرة الموافقة على إحداث وحدة أناضولية لصا العثانية . وف 
ج وکهذا » أضرمت نار اول حرب عثانية + قره مانية فی ۱۳۸٩‏ - ۱۳۸۷ . 

كانت قره مان تعتمد على ملكية قبرص اللاتينية وعلى سلطنة مصر المملوكية التى 


۹۹ 


تدعى ( أى قره مان ) أا تحت سيادتا . وعندما عقدت معاهدة صداقة بين 
السلطانين العفانى والمملوكى فى ۱۳۸١‏ » حرمت قره مان من المساندة المملوكية . 
ورغم ذلك تجاسرت على احتلال بك شهرى التى أخذتما من إمارة حميد العفانية . 

سار السلطان مراد إلى قرة مان ب ۰ ۷٩‏ جندی » وبجناورة عسكرية آأنية 
اجراها ولي عهد ا « يلدرم » ( برق ) وأسفزت 
المناورة عن اد نهزام القرة مانيين بسرعة البرق » شت شتت الجيش القرة مانى . 

ذهبت نفيسة ملك سلطان خاتون زوجة قره مان أوغلو علاء الدين بك > إلى 
يها السلطان مراد وانكبت على قدميه طالبة العفو عن زوجها . وجاء قره مان أوغلو 
وقبل ید اى زوجته البادشاه » فعفا عنه . 

کان للسلطان مراد شان فی البلقان » ولم يكن برغب فى زج نفسه فى قضايا 
الأناضول الوسطى » وكان يعلم ان كل انتصار يحرزه ف البلقان سيكون السبب 
ف انضمام إمارة جديدة فى الاناضول لل العثانية دون قتال . 

دحل قولا شاهین باشا إلى بوسنة مع ٠٠٠‏ ۲۰ جندی فی عام ۱۳۸۸ هرم 
ف بلوشنیك قرب نیش وخسر ۰۰۰ ٠١‏ جندی بین شهید وأسیر وجريج . أما 
الوزير الاعظم جاندارلی = زاده على باشا» فقد خرج مع o00‏ جندی على 
ضفاف الطونة » واستولى على اخر ماتبقى لدى ملكية بلغاريا من الاماكن . 

قام الصرب - البوسنويين الذين أبتوا إمكان الانتصار على الأتراك بواسطة 
٣١٣ ۹‏ جندی ) محاولة تنظم حملة صليبية جديدة . تجمع جيش مسيحى 
جديد . بقيادة حا صربیا لازار ومساعده ملك بوسنه ٥ا۷٣‏ . شارك ف هذه 
الحملة كل من أمراء اجر » بولونيا » رومانيا ( أفلاق ) » مولدفيا ( بغدان ) وبلغاريا 
بوحداتهم . 

التقى السلطان مراد وابناه الاثنان مع العدو فى صحراء كوسوفا فى ۰ حزیران 
۹ . دامت الحرب الميدانية الكبرى مدة ۸ ساعات » أبيد العدو عن بكرة أبيه 
ا . استشهد السنلطان مراد وعمره ٠۳,١‏ سنة بعد سلطنة دامت ۲۷ 
سنة و٠‏ أشهر أناء تفقده ساحة الحرب بعد الاتتصار على يد أمير صرهى جرج أقترب 
منه بدعوی آن لدیه مایعرضه . دفنٹثت أحشاژه فى صحراء كوسوفا فى القبر الذى 
۹( 


خحذازند کار والذی بقی حتی یومنا هذا مقاما مقدسا بالنسبة لمسلمى 
. نقل جثانه إلى بورصة . 
ادحل انتصار كوسوفا الساحق البلقان تحت الحكم التر کی الاسلامى لمدة ٠٠٠‏ 
سنة . ترك السلطان مراد إحدى أقوی الامبراطوريات العالمية وخاصة من الناحية 
العسكرية . بلغت مساحة الامبراطورية عند وفاة السلطان مراد ٠٠٠ ٠٠٠‏ ك" 
تقريبا . ( مساحة الاراضى الاوروبية فی البلقان ۲۹۱۰۰۰ 8 والاراضى 
العفانية فى الأناضول ف آسیا تتجاوز ۲٠۸۰٠۰‏ ج" ) . 


فى الأناضول ( بالنسبة إلى التقسيمات الإدارية الحالية ) : ولايات بورصة › 
بالكسير » بيله جك » قوجاایل » سقاریا » اُسکیشهر › بولو » کوتاهیه › أفیون ؛ 
ولاية جناقلعة عدا مروز وبوزجه آدا ؛ ولاية أنقرة عدا كسكين » قيريقلعه شرفلى 
قوجحصار ؛ ولاية استانبول عدا الجزر ؛ اقضية آقشهر التابعة لقونيا » أقضية بك 
شهری » سيدى شهرى » يالواج التابعة لاسبارطه » شرق قره آأغاج » سوما التابعة 
لمانيسا» قرق اغاج » برغامة التابعة لازمير قينق » ديكيلى ؛ وكمناطق حاية : امارة 
جاندار ( ولایات قسطمونی » سینوب » صمصون »› زنغلداق » جانقری وقسما 
جورم ) » إمارة اماسيا » إمارة حامد ( ولايتى بوردر واسبارطة.) . 

. وفى البلقان : شبه جزيرة غاليبولى »ناء ولايات ادرنه »> قرقلارايى » 
تكرداغ » قضاء جتال جه » كامل بلغاريا الحالية » تراقيا الغربية عدا جزيرة “مندرك »› 
مدينة سلانيلك بشبه جزيرة هالكيدكيا » مكدونيا الجنوبيه عدا جزيرة تاشوز › 
تساليا »> مكدونيا الشمالية ( مكدونيا اليوغسلافية ) »> كوسوفا » نيش ( صربيا 
الجحوبية ) ؛ شرق ألبانيا » شرق قره داغ وكمناطق حماية : جمهورية دبروفنك إمارة 
دوبروجه › إمارة صربيا . 

وهكذا تكون مساحة الامبراطورية التى خلفها السلطان أورخان قد تضاعفت 
أكار من ه٠‏ أضعاف خلال ۲۷ سنة . 


ولورد ا يل ارا ج الو رحن الم خن بخان السلطان مراد : 


کكتب أحدهم : « خاض السلطان مراد بنفسه ۳۷ حربا » انتصر فيا جميعا» 
أصبحت له شهرة القائد الذى لايقهر > تمیزت کل تح ركاه بأنها كانت تستند إلى 
خطة » وحتى فى شيخوخته م يفقد شيا من قدرته ودهائه » ( المؤرخ البيزنطى 
المعاصر له 6sعامةءط٣‏ » طبعة بون » ص ۸۱) . 

وکتب اغ 

« قاد ۳۷ حربا فى روملى والأناضول وانتصر فى جميعها . کان جسورا› رابط 
الجاُش » فعالا » شدیدا ونشیطا فی شیخوخته ا فى شبابه ؛ منظما > لایہمل أى 
تدبير » ولا يشرع فى عمل مالم بخططه بكامل وجوهه . يعامل الدول والأشخاص 
الذين يطيعونه ويقومون بخدمته بالحسنى واللين e‏ . کان 
قاسيا على من يظهر له العداء . لم ينج أحد من قبضته . يصدق ف قوله حت ولو 
انقلبت الامور إل ضده بعد ذلك › »> حصل على ثقه الجميع سواء من الأعداء أو 
الأصحاب ) ( المؤرخ البيزنطى المعاصر له ارك« ەkەkلهط×‏ طبعة باريس » ص 
۹ ). 

وکتب ثالث : 

« كان متفوقا على جميع معاصريه من الحكام ورجال الدولة فى العام . فاق الحدود 
التى تخيلها والده . أمن مصال الدولة العثانية الى هى أحد التطورات المذهلة جدا 
فى التاري كله » نال ثقة الروم وريا مبتهم . عامل الأرثوذكس معاملة أفضل 
بأضعاف من معاملة الكاثوليك للارٹوذکس ) ( المؤرخ الانکلیزی دەطاbزG‏ › 
اوکسفورد ۱۹۱٩‏ ص ٥۲‏ ) . 

وکتب رابع : 

٠‏ لاییکن أن يعار على حا على مستوى السلطان مراد » بين معاصريه من الحكام 
الارزسن . م يكن داهية عسكريا وأستاذا استراتيجيا فحسب » بل کان فى ذات 
الوقت دبلوماسیا مرهفا . کان حاکجا بالفطرة . جعل من العثانيين » أمة موحدة . 
عرفهم بالثل وزودهم بها . كان عند وفاته قد أمن مستقبل هذه الدولة ل ٠‏ قرون ) 
( المؤرخ الفرنسى Fernard Grenard‏ › باريس ۱۹۳۸ ص ° ) . 


(۸) یلدرم بایزید ( ۱۳۸۹ - ۱٤١٩١‏ ) 

يحقق وحدة الأناضول 

» الاكبر للسلطان مراد وول عهده » أطلق عليه لقب « يلدرم‎ ITE 
. ۱۳۸۷ برق ) منذ ححلة قره مان‎ ( 

اعتلی العرش وعمره ۲۹ سنة › فی عام ۱۳۷۸ صاهر جرميان أرغلر الذى تنازل 
له عن مدينة عرشه كوتاهية وجوارها کجهاز لابنته . جلس بايزيد على عرش 
جرمیان فی کوتاهية » وف ۱۳۸١‏ › أصبح إضافة لذلك أول لواء ( وال » سنجق 
بك ) لحميد ( اسبارطة ) کا أصبح لفترة من الزمن » أول لواء ( وال ) على اماسيه . 

اشترك فی حلات أبیه بجنود هذه الألوية وکان يقود على الأغلب الجناح الأيمن 
للجيش العثانى.نودى به سلطانا فى ساحة الحرب على إثر استشهاد أبيه فى صحراء 
کوسوفا . 

ثارت قرة مان واحتلت كوتاهية بينا كانت العثانية فى معركة البقاء أو الفناء 
فى كوسوفا » وأغرى ذلك بعض الإمارات الخاضعة للنفوذ العهانى كصاروخان » 
آيدن » تكه » جرميان وحتى إمارة هيد التابعة لحكم العثانية المباشر - بالثورة . 
أعلنت تلك الإمارات أنها لن تسمح بحدوث أى تغيبر فى الموازين ال حالية بين الإمارات 
الأناضولية » ولن تسمح بتحقيق الوحدة التركية . من الواضح أن قره مان كانت 
ترى أنها مادامت م تمكن من تأسيس الوحدة ف تركية السلجوقية › فانها لن تسمح 
للعثانيين باإنجاح ذلك . 

نى يلدرم بايزيد أعماله فى روملى » وجاء مسرعا إلى بورصة . وفى الأيام الاأولى 

من عام ٠۳۹١‏ تحرك نحو الجنوب . ودخل خلال أشهر شباط وآذار بالتسلسل إلى 
إمارات جرميان » آيدن » منتشه » صاروخان » عرض الأمراء طاعتهم للبادشاه وتخلوا 
عن إماراتهم لصاح العثانية دون أية مقاومة . أعطى بایزید لکل م مقاطعة 
( ديرلك ) . الحقت بالعثانية ولايات صاروخان ( مانيسا ) » ازمير » يدن » منتشه 
( موغلا ) » اوشاق ودنیزلی . وبذلك حاز العهانيون أعظم الموانىء فى ايجه » أيدن › 
منتشه » کا حازوا أُسطول صاروخان ونفذوا من سواحل منتشه | إلى البحر الابيض . 
کا حازوا قلعة آلاشهر وهى القلعة الأناضولية الوحيدة التى بقيت لدى البيزنط . 


۰۳ 


جاء السلطان بايزيد إلى أنقرة » وهى أكبر مركز لايالة أناضولى » وقضى شتاء 
عام ۱۳۹۰ - ٩۱‏ فیا . 

اقلق قضاء الجيش العفانى فصل الشتاء فى الشمال وفى موقع م ركزى » عدو 
العانية قاضى برهان الدين المحم ركز فى القسم الشرق من الأناضول الوسطى »› کا 
أقلق قرة مان المتمركز فى القسم الغربى منها . وفى خريف عام ١۱۳۹ء‏ تحرك 
البادشاه من أنقرة إلى أسبارطة مرة أخحرى ومنها دحل إلى مدينة قونية » كان قره مان 
اوغلو داماد علاء الدين بك زوج أحت السلطان بايزيد قد هرب من قونية إلى طاش 
إيلى » دعاه السلطان بايزيد وأخبره بأنه سيترك الإمارة له » شرط الاحلاص له وعدم 
الخروج على تبعيته » ثم ترك قونية . رافق الامبراطور البيزنطى مانويل الثانى › يلدرم 
بايزيد فى لته الأناضولية الثانية . وقد کان بایزید ينظر | إلى الامبراطور على أنه تابع 
له بنا کان الامبراطور يعتبر نفسه حليفاً على قدم المساواة مع السلطان بایزید » ظل 
الامبراطور مانويل الثانى ضيفا فى سراى بورصة مدة طويلة وكان شخصا عالما ويحسن 
التكلم بالتركية » وقد التزم باتجاهات السياسة العثانية الخارجية إزاء البيزنط . 


دکت ٠‏ قطعة من قطع الاأسطول العثانى جزر ساقز » کیکلاد » اغیبوز التی 
يجحتلها اللاتين الكاثوليك وبذلك يكون السلطان بايزيد قد أحطر جمهوريات البنادقه » 
الجنويين والايطاليين › إنه كان يستعد لحاصرة البيزنط . 

وف ۱۳۹۱ اصطف ۰ جندی ت رکی على امتداد السور وراقبوا الدخحول 
والخروج لمدة ۷ أشهر » ويفهم من هذا الإجراء إنه یکن حصارا بالمعنى المفهوم 
للحصار وإغا کان جرد ججر وقد کان السلطان يمل ان ڪخضع له ا 
دون حرب کا فعل أمراء الأناضول . 

e‏ ۴۹۱ » ولأول مرة اجتاز بايزيد الطونة نحو الشمال ودخل رومانيا 

شتت الجيش الرومانى فى الحرب الميدانية ممعم . وأسر الأمير ممبنس . 

هذا الوضع ۷ سنة حتی ۱۸۷۸ ١‏ 

وف ۱۳۹۲ › فتح البادشاه سلانيك وأخحذ شبه جزيرة ھالکید کیا من البيزنط 
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وقطع ارتباط البيزنط بمكدونيا » ثم جاء إلى كارافيريا وينى شهر ( باليونانية . 

وفی ۱۷ تموز ۱۳۹۳ »› دحل الجيش الت رکی إلى ترنوفا وخلع ملكها الاخير 
شيشمان من العرش › أما اخوه الامير ستراتسمیر فقّد تمکن من البقاء حتى 
ت ۱۳۹٩/۱‏ . ۰ 

( كانت ترنوفا وفيدين يحكمهما أميران بلغاريان يتبعان الإدارة العثانية ) . 

وفى الوقت الذى کان فيه البادشاه فى رومى » شكل فى الأناضول كل من 
قره مان - وجاندار وقاضی برهان الدين حلفا ضد العثانية . : 

جاء السلطان بايزيد من بورصة إلى قسطمونى . اراد جاندار اوغلو سليمان باشا 
الثانی » صهر فاتح روملی ولی عهد - شهزاده غازی سلیمان باشا» صده » ولکنه 
هزم وسقط قتیلا ( ت ۲/ ۱۳۹۲ ) . انتقلت ولایات قسطمونی › زونخلداق › 
جانقیری » جورم إلى العانية . أما اسفنديار بك أحو سليمان باشا الثانى الموجود 
فی سينوب - من بنى عفان من جهة الأم - فقد عرض طاعته . 

أما الحرب مع قاضى برهان الدين فقد كانت اشد » كان الجيش العانى قد دخل 
فى البداية إلى سیواس » ثم قیصری ( إیلول ۱ ,م . هزم القاضی برهان الدين »› 
الجحیش العفانى الذى يقوده ابن يلدرم الثانى شهزاده ارطغرل فی حرب قرق دیلم 
اميدانية قرب جورم وقتل الشهزاده ( تموز ۲ ) . جاء شهزاده محمد الى اماسیا 
مع COATT EN o‏ 

استمرت الفتوحات فى مكدونيا الشمالية وف البانيا . فتحت اسكب التى 
استعادها الصربيون لفترة » بصورة نهائیه ( ۱۳۹۲/۱/۱ ) . 

وفی ۱۳۹۷ » جاء السلطان يلدرم بايزيد إلى اليونان . دحل أثينا . انتقل إلى 
مورا . رغم أمراء البيزنط الموجودين فى مورا على قبول حضوعهم لسيادته . وقعت 
هذه الحملة بعد انتصار نیغبولو . 

عاود قره مان الفرد عندما كان الجيش العلانى فى نيغبولو » فسار اليه يلدرم بعد 
عودته من حملة الیونان ألغی البادشاه الذی دحل قونیا فی ٠۳۹۷‏ إمارة قره مان 
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وألحقها كايالة ثالثة بعد ايالتى اناضولى وروملى . 

جاء يلدرم إلى مدينة لارنده ( قره مان ) . أمر باعدام زوج أخته قره مان أوغلو 
علاء الدين بك وانتقلت قونية » نيغده » اقسراى وديوه لى حصار - إلى العثانية . 
سمح يلدرم لفرع من بنى قرة مان ناف يمر ت ساد العانة ق الوب قى 
سواحل البحر الأبيض »› فی موت » سلفکه وانامور ( ايجل وطاش ایی ) . 

وف ربیع عام ۱۳۹۸ > جاء يلدرم إلى صمصون . ألحقت العفانية سواحل البحر 
الأسود إلى الحكم العھانی حتى نهر هارشيت . كانت أراضى امبراطورية طرابزون 
الرومية ( البيزنطية ) تبداً من شرق نهر هارشيت . قتل قاضى برهان الدين فى هذه 
الايام ( تموز ۱۳۹۸ ) . دخل ول عهد - شهزاده سلیمان مع ۲٤٠٠١‏ جندی 
سيواس وضم جيع أراضى قاضى برهان الدين إلى العفانية . 
وف ربیع عام ۱۳۹۹ » جاء يلدرم كذلك إلى سيواس وشاهد الوضع . أصبح 
شهزاده محمد جلبى واليا على سيواس . أخذ البادشاه ملاطية من المماليك فى صيف 
عام ۱۳۹۹ » وقد أُدى ذلك إلى توتر العلاقات بين العهانيين والمماليك فى الوقت 
الذی کان فیه حطر تیمور ماثلا على أبواب الاناضول ( ایلول ۱۳۹۹ ) . 


احتل يلدرم كذلك المدن المملوكية كحصن منصور ( آدى يمان ) » كاهته » 
بسنی دارنده » دیوریغی » البستان ووصل الفرات بسيطرة تامة . اعترف بنو دلقادر 
بعد ذلك بالسيادة العثانية علیہم ( ۱۳۹۹/۹/۲ ) » وخحضعت خربوت وارزنجان . 
وهكذا تكونت الوحدة الأناضولية وأعيد إحياء تركية علاء الدين كيكباد . 


١ ) ۱۳۹٩۰ ایلول‎ ۲٣ ( نیغبولو‎ )٩( 

كان من نتائج عبور العثانية من مال ألطونه ودخوها الأراضى الرومانية والجرية » 
أو حجز العثانيين للبيزنط للمرة الثانية طيلة أشهر صيف عام ٠» ٥‏ وماترتب 
على ذلك من عدم إمكان الدحول إلى الاسوار البيزنطية او الخروج منہا دون موافقة 
العثانية » بالإضافة إلى قيام السلطان بايزيد بتشييد القلعة المسماة كوزل جه حصار 
( اناضولی حصاری ) على الضفة الاسيوية من البوغاز ( ومحاولة العثانيين إخراج 
۰ 


اللاتين الكاثوليك من بحر الخرز ( ايجه ) .. كل ذلك حرض أوربا على تشكيل حلة 
صليبية جديدة . 


حشدت أوربا ٠۳١ ٠٠٠‏ جندى مسيحى مجهزين بصورة جيدة ومن خيرة 
وحدات کل قطر . 

أرسلت ملكية الجر » وملكية فرنسا› ا إنكاترا » وإمبراطورية ألمانيا › 
وملكية بولونيا » وجمهورية البندقية » وملكية كستيليا ( اسبانيا ) » وملكية أراغون › 
والبابوية » وفرسان رودس › وملكية النروج › وملكية اسکتلندا » وفرسان توتون 
«ماهآ » وجمهورية جنوة » ودول أوربية صغيرة أخحری - وحداتہا جدا 
للانضمام إلى هذا الجيش . ووضعت البندقية اسطوها تحت مر الحملة . استغرقت 
الاستعدادات وقتا طويلا » وكان البابا هو صاحب الدعوة . صرفت 0 بمبالغ 
1 يسبت أن شوهدت فى أوربا القرون الوسطى . 

كان كل ذلك يشير إلى أن أوربا قد قررت بصورة نهائية إخراج الأتراك من البلقان 
وسوقهم إلى الأناضول » ثم ياتى بعد ذلك الجيش الصليبى إلى القدس ليخلصها من 
المماليك ! كانت هذه هى الخطة فيما يبدو . 

اجتمع انجلس العسكرى الأعلى فى بودابست وانتخب ملك الجر سيغو“مند الأول 
للقيادة العامة . أعلنت تركيا التى كانت على علم بكل هذه الترتيبات الحرب على 
الجر فى شباط عام ۹٦‏ . اجتاز الجيش الصليبى الحدود الجرية - الت ركية ودخل 
الأراضى العثانية . وجاء مام قلعة نيغبولو على الضفة الجنوبية من ألطونة . م يستسلم 
قائد القلعة دوغان بك › وجاء يلدرم بايزيد أثناء ذلك مع ۰۰ ۰ جندی ال 
ترنوفا › وأتم استعداداته النہائيه وسار إلى الصليبيين الذين جاءته الأنباء بتوقفهم منڏ 
٠١‏ يوما أمام قلعة نيغبولو . وکان .يلدرم بايزيد أرسل من ناحية أخحرى ۲١ ٠٠٠‏ 
جندی إل غر اشبقا ام بغت ر كرا ق انر : 

كان الجيش الصليبى مؤلفا من ٠.‏ ۳۰ جندی » ۰۰۰ ٠۰‏ منه عبارة عن 
جيش ملكة الجر المكون من أقوامها الختلفة . والوحدة الكبيرة التى تليه هى 
٠١ ٠‏ فرنسى بقيادة الأمير الفرنسى قورقوسز ( الجسور ) ص . لم يكن 
هولاء قد شاهدوا حربا بهذا الحجم ولاطالعوها فى الكتب . کانوا جنودا جیدین › 
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لكنهم كانوا قد اعتادوا على مقائلة خمسة أو عشرة آلاف شخص وجها لوجه عل 
أكار تقدير . كل منهم لايجيد لغة الآخر » وكانوا يجهلون تكتيك المرب الت رکی . 
اضطربوا عندما ضيق يلدرم بايزيد عليهم التاق » وأرادوا النجاة عن طريق ألطونة » 
لكنہم شاهدوا أن النهر من أوله إلى آخره مرصوف بالسباهية الأتراك . كان الانراك 
يتتلون بالسيف من م يستسلم منهم . سقطت الراية الفرنسية الكبرى على الأرض 
ورفعت ست مرات لسقوط ستة رجال مختلفين من حملة الراية » قتلى . أذ الأّراك 
الراية عند سقوطها للمرة الأحيرة من يد قائد القوات البحرية الفرنسية الأميرال 
Jean de Vienne‏ الیت .ٰ تنجح هذه للمقاومة العنيدة فى تلافى وقوع اهزيمة . 


مات أو غرق فى نهر ألطونة حوالى ۰ ٠٠١‏ جندی مسیحی » کا وقع حوالی 
٠١ ۰‏ جندى أسرى ف يد الأثراك وتمكن حواى ۰ ۲٢‏ من اهرب بشکل 
منفرد . ( خحساثئر الراك غير معلومة ؛ تذكر المصادر الأوربية أن حجم الخسائر 
قد بلغ ۰۰۰ ۲۰ جندی ترکی بین قتيل وجرج ) من بين القتلى الأمير فيليب دى 
لابار Devienne JI‏ „. 


ومن بين الذين تمكنوا من اروب » ملك الجر سيغسموند » هنرى الرابع ملك 
انکلتر | القادم » الاميرال الكبير البندق معندءءمM‏ ( الذى أصبح بعدها رئیسا 
للجمهورية ( ¢« Friedrich Von Hohenzollern‏ قائد فرسان تولو Tolon‏ . اما اهم 
الذين وقعوا فى الأسر > فھم کونت بورکوندیا ۴r‏ مه8 مه٥[‏ ( قورقوسز جين 
اى جين الجسور « الذى لايياب » وهو أحد الشخصيات للمهمة فى التاربخ 
الفرنسى ) › الامیر de Cape - Aمtەزs - ٤u‏ ippeانطP‏ القائد العام لملكية فرنساء 
الامير Jacques de Copet - Bourbon - de la Marche‏ › الامیر هنری دی لوريj HInri‏ 
delorraine‏ › المارشال الس 8u‏ ومجموعة من ۲۷ شخصا من أكبر أشراف 
فرنسا » وأمثال ذلك من الأم الأخرى . 

جری حصار استانبول اثالث فی ۱۳۹۷ بعد نيغيولو > وجرى الحصار الرابع 
خلال ۹ - ٠٤١١٠‏ على إثر ذهاب الامبراطور البيزنطى مانويل الثافى لانكلترا 
وزيارته المراكز الأوربية مدة ٠١‏ شهرا لطلب المساعدة . وكان الحصار الرابع ويحتمل 
الأخير مستمرا عند دخحول تيمور إلى الأناضول . تحقق للقوة البحرية التركية التفوق' 
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الخ ف ف ا دا وسبقت البندقية فى هذا امحال وقامت بتح ر كات 


مهمه . 
( واقعة أنقرة ( ۲۸ تموز ٤١١‏ ) 
وخلال هذه السنين أسس تيمور بك الكبير خاقان أتراك الشرق ( تركستان ) › 

امبراطورية عظمى تمتلك أقدر جيش ودولة فى العام تمتد من الصين إلى مصر . وكان 
يلدرم بايزيد قد أثبت خاصة بعد انتصاره فى نيغبولو - لاوربا المتحالفة › انه يملك 
دولة کبری وجیشا عظيما › وانه المقتدر الغای فى العام بعد تيمور . 

لايمكن لدولتى العا لم الأولى والثانية الكبيرتين أن تقيما علاقات حسنة من الناحية 
الجغرافية السياسية » حتى ولو كانتا تتكلمان اللغة ذاتها وتدينان بالدين والمذهب 
ذاته . وهذا ماحدث . تمكن يلدرم من النجاة من بلية تيمور باتباعه دبلوماسية 
دقيقة . كانت مواهب يلدرم العسكرية أكثر تفوقا من مواهبه الدبلوماسية . 


اقترب تيمور إلى تركيا وهو متردد . حمت العهانية أعداء تيمور بشكل سافر . 
كان تيمور قد أصبح كبير السن ولم يكن كثير الرغبة فى الحملة على يلدرم بايزيد 
بن عثان الذى يعتبر أكبر الغزاة فى العام الإسلامى وإثارة مشاعر العام الإسلامى 
التى تكن أساساً فى صالحه . لكنه كان عازما على فتح الصين وادخال ەا 
إل الإسلام » وكان يعلم أن العثانية لاتبالى اة ج وکان يخشی من استيلائها 
على أقطار الشرق الاوسط وأقطار الحكام. الذين لجا بعضهم إل بورصة التى فتحها 
تيمور حديثا . من المعلوم أن يلدرم كان شابا جسوراً مغروراً وحريصا . 

قام تيمور بحملته الأولى على الأناضول ف عام ٠٤٠٠١‏ . جاء إلى سيواس . أقام 
مالقوج أوغلو مصطفى بك دفاعه الطويل والخيف ب ٤٠٠۰‏ من جنده تجاه مالا 
يقل عن مائتی آلف من جيش تيمور . دحل تيمور المدينة وخربا . قل كافة الأسرى 
العفانيين وعددا غير قليل من الشعب . لكنه لم يكن قد شاهد خلال حياته الطويلة 
صمود قلعة إلى هذه الدرجة من الشدة . وأدرك عدم إمكان اسقاط القلاع 
الأناضولية الواحدة تلو الأحرى على هذا المنوال . كان عليه ان يظفر با لجيش العفانى 
السيار » ويبيده . انسحب تيمور من الاناضول إلى قفقاسيا بعد أن أخذ من العثانية 
ملاطية ( ٠٤٠١/۹/٠١‏ ) » وخلال ذلك كان السلطان بايزيد قد حضر مع جيشه 
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إلى قيصرى . رفض تيمور الحرب » كان يأمل أن يقر يلدرم بتبعیته له مثل سلاطین 
ألطون اوردى » المماليك واهند . م يتحقق أمله هذا » ورد يلدرم طلب تيمور 
بصيغة فيا حقير . حاول تيمور خلال قضائه الشتاء ف قفقاسيا » قناع امرائه بشن 
حرب نهائية مع العثأنية کان وای أمراء تیمور وحتی أولاده وأحفاده » أنه 
e TR TS‏ 
حاملة لراية جهاد الدين الإسلامى . ع تيمور قواده الذین خالفوه فى رأیه باحقال 
ضرب یلدرم الجيش التيمورى من الخلف أثناء حملته على الصين . وساعده على 
إقناعهم بهذا سياسة يلدرم . 


دل يمور الاناشول مجددا فى ٠٤١١‏ » وفى شهر تموز وصل أنقرة . تجول 


مدة طويلة ف الأناضول وأتعب يلدرم الذى كان يتعقبه . كان لديه ٣٠١ ٠٠٠‏ 
جندی وجمیعهم منظمون جدا .وف مقدمة الجيش ۳۲ فيلا مدرعا تدهش الناظرين 
کان أبناء تیمور واحفاد کثیرون له قواد فرق فی الجیش . جاء يلدرم مع ٠٠٠‏ ۰ 


جندی . بدا الصدام فى صباح یوم ۲۸ تموز واستمر حتى غروب الشمس E‏ 
جميع الأمراء التركان الذين حرمهم يلدرم من عروشهم إلى تيمور وانضموا 
اماراتہم إلى جيشه . كان ذلك أحد الأسباب الكبرى فى هزيمة العثانية 
ا أن فارق العدد كان كبيرا » ونحو العصر› > قطع ولى عهد i‏ 
سليمان مع الوزير الاعظم جاندارلى - زاده على باشا الأمل فى النصر » فتركا ساحة 
احرب مع فيلق مؤلف من ٠٠٠‏ ۰ شخص . 

كان البادشاه فى القلب وقد ظل يحارب إلى أن أسر ليلا فى جتالتبه . 

کانت خحسائر. تیمور ٤٤ ٠۰‏ » وهی خسارة لم سبق له أن تكبدها » فقد. 
کان أقصى ماتكبده من خساثر فى معارك سابقة لايزيد على . . ۰ . کان طریق 
مرقند - انقره » الذی يبلغ طوله الحقیقی حوالی ٠۰۰۰‏ ک بعیدا جدا عن قاعدته . 
وقد أحطاً یلدرم خطا کبیرا بقبوله الحرب الميدانية بدلا من حرب العصابات . 

كانت معركة أنقرة أكبر حرب ميدانية حدثت على وجه الأرض خلال القرون 
الوسطى ( ٠٤١١ - ٤۷١١‏ ) . وفى هذه الحرب التحم ان ھن کار الحکام 
العسکریین فی التار › وفیہا تباری لاحراز النصر خاقانان ترکیان مسلمان کانا 
يقتسمان الاقطار بين الصين والادرياتيك ومعهما أبناؤهما . 
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ولذلك فان مع رکة أنقرة تعد فی التارجۓ الت ر کی إحدی أکبر الکوارٹ الت أحرت 
نمو العهانية وفتوحاتها نصف قرن » | أطالت عمر البيزنط والقرون الوسطى ٠٠‏ 
سنة » بالاضافة إلى أنها أحرت وحدة الأناضول ۷١‏ سنة . ولم يتمكن السلطان ياوز 
الت ركية مجددا إلا بعد ١٠١‏ عاما من مع ركة أنقرة . 

عاش السلطان بايزيد الذى أسره تيمور فى الاسر مدة ۷ أشهر و١١‏ يوما . توق 
فی اقشهر قرب قونیه فی ۳ اذار ۱٤۰۳‏ . ارسل جثانه إلى بورصه . وعلى اثر وفاته › 
اطلق تيمور سراح موسى جلبى أحد ابنى بايزيد الذين أسرا معه . وأحضر مصطفى 
جلبى ابنه الأخر الذى يكبره إلى "مرقند . 

دامت سلطنة يادرم بايزيد مدة E ١۳‏ و يام وکان عند وفاته 
فى سن ٤۳‏ . 
إقلم روم » وأعلن نفسه امبراطورا على روما وأضاف هذا اللقب إلى سلطنته حيث 
إنه كان متبوعا لامبراطور روما الشرقية . 

بلغت مساحة دولة تركية قبيل معركة انقرة e ۹٤٠٠٠٠‏ مایمن أا 
توسعت خلال ۱۳ سنة نحو من ٤٤۳۰۰۰‏ ک منیا ٤٤١٠۰۰‏ " منها فى أوربا 
ف البلقان » وغو ٠٠۰ ٠۰۰‏ ک" فى اسيا فى الاناضول . 

أما الدول المستقلة ذاتيا فى هذه الاراضى فهى : إمارة افلاق ( رومانيا ) وإمارة 
الصرب وإمارة مورا البيزنطية ودوقية أثينا اللاتينية وإمارة دلقادر . وبقية الإمارات 
كان يديرها الولاة العثأنيون بصورة مباشرة . 

من أشهر القواد الذين ساعدوا يلدرم بايزيد والسلاطين الذين سبقوه فى هذه 
الفتوحات : حاجی ایلبکی ( وفاته 14( والوزیر لالاشاهین باشا ( وفاته 
۹ ) والوزير الاعظم جاندارلی خير الدین باشا ( وفاته ۱٤١١‏ ) والوزیر قره 
تیمور طاش باشا ( وفاته ۱٤۰٤‏ ) وغازی افرنوس بك ( وفاته ۱٤۱۷‏ ) وغازی 
اسحق بك ( وفاته ۱٤١١‏ ) . 


)١١(‏ دور الفترة : سليمان الأول ( ٠٤١٠١ - ١٠٤٠۲‏ و 

.مومی جلبی ( ۱٤۱۰‏ - ۱6۱۳ 

خلف یلدرم بایزید بناء كثيرون وهم حسب تسلسل أعمارهم : سليمان الاول 
۱٤٤١ - ۱۳۷۰ (‏ ) (ولی عهد فی ۱۳۸۹ - ۱٤۰١‏ ) » شهزاده ارطغرل 


5 شى جلبې (۱۳۷۸ - ۱٠٤۰١‏ ) » مصطفی جلبی 


٤۲۲ ^ ۱۳۸۰ (‏ )» ممد الاول ( ۱۳۸۲ - ۱٤۲۱‏ )»۰ موسی جلبی 
۱٤۱۲ - ۱۲۸۸ (‏ ) » شهزاده قاسم ( ۱۳۹۷ - ۱٤۱۷‏ ) » شهزاده يوسف » 
شهزاده [براهم الذی توف وأبوه على قید الحياة » شهزاده حسن ( وفاته ۳ 4°(“ 
وابن اخر شهزاده بیوك موسی جلبی مات وهو طفل نحو ۱۳۸۸ . 

ترك أولو ا سليمان ومعه اخوانه » ساحة حرب أنقرة وجاء إل بورصة »› 
و خرج من مدينة العرش على وجه السرعة بحيث ترك فيها الخزينة وارشيف الدولة » فقد 
کان 8 ۰ ۳۰ خیال ترکستانی واثنان من أُحفاد تيمور سلطان محمد وأبو 
کر روا نہب التيموريون خزينة بنى عهان التى كانت حصيلة ٤‏ بطون وحرقوا 
اا الدولة > لذلك فان الوثائق الرعة الموجودة ف حوزتنا التى ترجع للقرن 
٤‏ من التارج العثافى غير وافية . جاء أبو بكر ميرزا بعد ذلك إلى ايزنك ونببها 
ذلك . 

اجتاز هراد سليمان البوغاز وذهب ناجيا ا ادرنه . أعلن نفسه سلطانا ٠‏ 
باسمٍ سليمان الأول . وخلال ذلك أعاد تيمور إلى أمراء الأناضول السابقين دوهم 
الى أحذها منم يلدرم بايزيد قبل عدة سنوات . 

م يحاول العبور إلى روملى » فقد كان يخشى الكوماندو الخيالة فى روملى الذين 
خر رون اقینجیلرى ) الذين مع بشهرتمم وشجاعتہم ف القتال » وکان یرید 

فى الوقت ذاته الإسراع فى الذهاب إلى الصين . أعيد احياء امارات ( بكلك ) 
قرة مان » آيدن » صاروخان » منتشه » جرمیان » جاندار » تکه . 


أعطى تیمور | لل انين من أولاد یلدرم هما عیسی وع جلبی المناطق الاخرى 
اف ل ا سليمان الأول الذى يحكم الأراضى الاورية » فقد قبل أن یکون 
تابعا لتيمور . 
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جاء تيمور أمام أزمير > وكانت المدينة مقسمة بين الأتراك وفرسان رودس 
( هع[ - فة8 ) » قسم من القلعة كان بيد الفرسان وكان يسما الأتراك « کاوور 
أزمير » معنى « أزمير الكافرة أو غير المسلمة ) > وکان آیدن اوغلو غازی أومور ` 
بلك قف: تفط هيدا امام أسوار هذه القلعة عندما أراد استرجاعها . 

ال رر القلعة بعد حصار دام ٠١‏ يوما وسلمها إلى آيدن أوغلو » ويعتبر 
هذا هو العمل المجحدى الوحيد الذى خققه فى الاناضول . 
ا ور حملة الأناضول المشعومة وقد. أصبح ٠الأناضول‏ تابعاً ل ٦ ٠‏ 
امبراطوريات ؛ ألطون أوردى ( أوربا الشرقية التركية ) » والمملوكية المصرية - 
السورية > والمندية > والتركية ( العفانية ) »> والبيزنطية _وامبراطورية طرابزون 
الرومية » ولعشرات اللوك ومقات الاأمُراء . ذهب نحو تركستان لحملة الصين » ولو 
شاء تفكن من فنح البيزنط خلال عدة أسابيع ولو فعل ذلك لحصل على شرف كبير » 
لكن سحر الصين کان قد غلب عليه . 

يطلتى فى التاريخ العثانى على الفترة الزمنية ا لنحصرة بين حرب أنقرة وتوحيد ت ركية 
.تحت إدارة واحدة على يذ محمد الأول « دور الفترة » ( فترت دوری ) › وهی فترة 
الخصام على العرش بين أبناء يلدرم بایزید » ومدتها ۱۰ سنوات › و۱۱ شهرا ؛ و۸ 
يام . كان تيمور فى الاناضول فى اللانية أشهر الأولى منا ( غادر تركية فى اذار 
۳( . ۰ 

لاشك ف أن البادشاه كان هو سليمان الأول الموجود فى أدرنة »> وكان أخوه . 
محمد جلبى المقم فى آماسيا تلك أراضى كبيرة . ما عيسى جلبى » فانه. سيطر 
لفترة من الزمن على بورصة لكن أخاه الصغير محمد جلبى نحاه وقتله . . 
6 أصغر الأحوة هو موسى جلبى . وكل الاخوة كانوا يعترفون بلا شك 
بسلظنة سليمان الاول » لكنہم كانوا يسعون لحصره فى حدود ضيقة » أو اسقاطه 
إذا أفكن . 

أنهت إقامة السلطان سليمان فى أدرنه دور مدينة بورصه كقاعدة ومدينة عرش 
دامت ۷٦‏ سنة » و٤‏ اُشهر ( ۱۳۲۹ - ٠١١١‏ ) وبداً دور نمدينة أدرنه التى ستظل 
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مدينة العرش لمدة ۱ سنة ( حتی عام ۱٤٥۳‏ ) ل دور بور امتا کا 
عرش للاراضی الاناضولية . 

حاول السلطان سليمان » حيازة الاراضى الانضرلة : اخ بو رة اة 
ازا . بقى لدى محمد جلبى منطقة أماسيه - توقات - سيواس فقط .. 

دخحلت آيدن وجرميان تحت سيادة محمد جلبى واعتبراه سيدا هما . 

أحذ السلطان سليمان الذى جأء إلى آزمیر آیدن من حوزة ايدن اوغلو جنيد بك 
وانہی إامارته مرة أحرى . 

کت رة مان خد التلطان ما ورج ا حن نه ي . اعلن موسی 


جلبی طاعته لاخیه a i O‏ سليمان 


اعترف آم رومانیا ( افلاق ) بتبعیته لموسی جلبی » أا ا صربستان فقد. 
اعترف بسيادة السلطان سليمان . 

ر ام رل رت ا و ری ج ا خيه الکبیر E‏ 
القواد ۾ یکونوا مرتاحین للسلطان سلیمان » فدعوا موسی جلبی الذی هرب إل 
رومانیا . بوغت السلطان سلیمان با هجوم على مسكنه › فترك ادرنه » وقتل ف 
الطريق )۱۸| ۰ ) وعمره ٣٣‏ سنة . دامت سلطنته ۷ سنوات »› وه 
اشهر › و١۲‏ يوما. 

اعتلى السلطان موسى العرش . بيا كان قد وعد بأأخذ روملی من أكبر اخوته. 
السلطان سلیمان باسم محمد جلبى الذى سانده على هذا الاساس . كان عسكريا 
شديدا » من جهة الأم من بنى كرميان ومن جهة أم أمة من أحفاد مولانا جلال 
الدين الرومى ' . أعلن نفسه سلطاناً وبقی أحوه محمد جلبى فى الأناضول ٠.‏ 

کان محمد جلبی دبلوماسیا حاذقا . أحذ الاميراطور الذى تخلص من الحصار 
بصعوبة » بمساندة محمد جلبى بكل إمكاناته . 

اراد موسى اشتمادة سلاتيك من الیزنط ولکنه لم يوق » واستماد جدانجه وهر 
قرب جالجه آحاه محمد جلیی الذی ار عليه . جرح محمد جليى وذهب إلى البيزنط 
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ونجا بنفسه » وبقى مدة فى استانبول كضيف على الاميراطور الذئ رحب به وعمل 
غل با 

کرر موسی خط أخيه سليمان وأغضب أمراء صاعقة روملى المغاوير » بدأت 
كفة الميزان تميل فى غير صالح موسى » وأعلن أمير الصرب تبعيته محمد جلبى » وجه 
أمراء صاعقة روملى الدعوة محمد جلبى » عبر محمد جلبى إلى روملى للمرة الثالثة 
ومعه ۳۰۰۰۰ جندی وانضم إلیه مغاویر روملی کا أرسل أمير صربيا وحدات 
عسكرية إلیه »> هزم جیش موسی جلبى قرب ويزه . 


تعقب محمد جلبی اثر أخيه الصغير موسى وهزمه وقتله فى الحرب الميدانية 
جامورلو دربند التی وقعت قرب ساماکوف فی جنوب شرق صوفیا . أرسل نعشه 
لى ل ف ان ار . کان عمره ٠١‏ سنة . دامت سلطنته 
۳ سنوات › وشھرا › و٣۲‏ یوما . إ يعقب ولدا» أما سليمان الأول فقد خلف 
الشهزاده أورخان ( ۱۳۹۰ - ۱٤٤۹‏ ) › الشهزاده محمد - شاه ( ۱٤١۸‏ - 
۱ ې و ۳ اطفال باسم باشا = ملك = خاتون » وأحفاد کثرون من هؤلاء : 

أرسل أصغر أبناء تيمور الرابع الخاقان الأكبر سلطان شاه رخ › كتابا إلى محمد 
جابی الذی کان تابعا له » یکدره فيه لقتله أخیه موسی . أجابه محمد جلبى برسالة 
يعتذر فيما » وحصل بهذه الرسالة على مصادقنه على سلطنته . وهكذا انتهى دور 
الفترة . 

قضى محمد جليى على امارة صاروخان فى دور الفترة منذ ٠١٠١‏ » واعترفت 
أكارية الامارات الاناضولية التى أحياها تيموز عدا قره مان » بسيادة بنى عثان علما 
منذ عهد الفترة »> ورغم ذلك فإن الأراشي التى تحت حاية أو حكم العثانية ف 
۳ :»۷ تسجل نقصا قدره ST Ye...‏ عما کانت عليه فی عهد یلدرم فی 
٧: ۲‏ وهذه خحسارة لایستہان با . کان محمد جابی فی ۱٤۱۳‏ يسيطر على أراض 
تبلغ مساحتبا ٦۹٤٠٠٠‏ ' منہا ۳۹۸۰۰۰ ک' فی اناضولی و ۳۷٦۰۰۰‏ ۴" فی 
روملی . مناطق تکه » آیدن » دلقادر » افلاق » صربستان » ( محمیات دبروفنك 
ضمن هذا العدد ) . أما إمارات جرمیان » جاندار » منتشه » وقره مان » فقد كانت 
تدعى الاستقلال تماما أو الاعتراف بسيادة بنى تيمور . 


¥( السلطان محمد جلیی الأول ) ۱60۴ ۹ ) 


أصبح الآن على عاتق السلطان محمد جابى العمل على توحيد الوضع ا 
امبعار إلى درجة كبيرة فى الأناضول » والوصول بالدولة n‏ - إلى مزحلة 

من القوة التى كانت عليما أيام والده » وبالنظر إلى التوفيق الكبير الذى صادف 
السلطان محمد جلبى فى تحقيق ذلك » فإن بعض المؤرخين العفانيين يعتبرونه المسس 
الثانى للدولة.. 


وبیغا کان السلطان محمد منشغلا فى روملى » E AR‏ 
. اوغلو محمد بك الثانى الذى زاد فی غضبه » إعلان جرميان اوغلو يعقوب بك 
خضوعه محمد جلبی » وسار إلى بورصة ولکنه رغم محاصرته حاجی عوض باشا 
الذى دافع عن القلعة مدة ۳١‏ يوما > م يتمكن من الاستيلاء علا . وعلىءاثر ذلك 
أخرج من قير يلدرم بايزيد الموجود خارج القلعة عظام ابادشاء الذى توف 
قبل ٠١‏ سنوات » وقام بعملم شنيع لايتقبله العقل فأحرق عظام خاله يلدرم بايزيد » 
الذىی يعتبره: مسلمو العام أجمع سلطان الغزاة وأكبر بطل إسلافى > واثناء ذلك كانت 
وحدة عفانية صغيرة تجلب نعش موسى جابى إلى بورصة » فظن قرة و 
ان هذه الوحدة طليعة للجيش العهانى » وأعطى أمر الانسحاب : م يالك أحد القره 
مانيین من ضباط الحاصة الملقب « هارمان داناسى » الذى اف هذا الامرء إلا أنه 
قال E E E‏ 
حالك لو جاءك حيه ؟ » اعدم هذا الضابط شنقا ف الحال لجرأته على هذا القول . 

وهکذا بدأ السلطان محمد جابى سلطتته فى مثل هذا اجو الفوضوى . کان لدی 
محمد جليى تجربة حكم لمدة ١‏ سنة فى دور الفترة . جاء إلى أزمير . ألغى إمارة 
ايدن . قبل خحضوع جاندار اوغلو . استصحب معه وحدات تابعية جاندار وجرميان 
وسار على قرة مان . أسر ابن عمته قره مان اوغلو محمد بك الثانى » لكنه بعد أن 
سمح له بتقبيل يده وأخذ منه عهد الاحلاص - الذى لن يون به أبدا - أطلق 
سراحه . قلص حدود قره مان بصورة كبيرة وذلك بالحاقه سيورى حصار » بك 
بازار » یالواج » شرق قره آغاج » قیرشهری » آقشهر » بکشهری » سید یشهری 
التى اعطاها تيمور لقره مان » إلى العثانية . مثل فى حضرة السلطان - خلال لته 
الاناضولية هذه = کل من أمراء جرمیان » منتشه » تکه » استاذ اعظم رودس وامراء 
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جنوه وقبلوا يده . أرسل الاأسطول بقيادة جالى بك إلى جزر آغريبوز وكيكلاد التابعة 
للبندقية . وفى أيار عام ٠٤١١١‏ » جاء الاسطول البندق إلى مدخل بوغاز جناقلعة 
للانتقام . جرح الأميرال «ممفمم] » واستشهد جالى بك الذى کان قائدا ل ٤۲‏ 
استمر ملوك اجر وبوسنه فى البلقان على موقفهم المعادى للعهانية . انتتخب ملك 
الجر سيكسموند مسسهنواء فى ذات الوقت امبراطورا على ألانيا . ومن ثم فقد تحتم. 
على العفانية اتخاذ التدابير حيال تفاقم الخطر فى شمال الطونة . اقترب الامبراطور 
- الملك سيكسموند إلى الحدود الت ركية » فالتقى غازى اسحق بك بجيش العدو فى 
[هطە فى خرواتيا فبعاره . أدى انتصار قائد تركى برتبة لواء ( سنجق بك ) فى 
معركة ميدانية على امبراطور إلى إاخافة أعداء الأتراك فى البلقان . أعلن دوق هرسك 
طاعته للبادشاه . فحت بعض الأماكن فى بوسنه . تقدم اسحق بك حتى وصل 
لوا سقطت القصبة الصغيرة المسماة ( سراى بوسنه ) وه التى. يسميما 
الانراك « بوسنه سراى » على يد العثانية بعد حرب [هطهط عام ٥‏ /)›/۷ وقد 
ا ف ا مرکزا . 
وف E E As ١٠٤١١‏ 
وجاندار » واجتاز الطونة نحو الشمال ودخل رومانيا . شيد قلعتى تورنو وی رکوی 
داحل رومانیا فی شمال الطونه . ربط افلاق بتركيا براوبط أمتن . عقابا للمجر رتب 
السلطان محمد هجمات على ترانسلفانيا ( بالتركية : اردل ) فى السنوات ٠٤١١١‏ › 
۰ و ٠٤١١‏ على التوالى . (الحملة الأولی على جرت فی ٠۳۹۱‏ ) . 


٠‏ دحل اسحق بك إلى ستيريا أراد الجيش الألانى - الجرى الدفاع عن شبه الجزيرة 
( شبه ال جزيرة التى يقع غلما ميناء تريسته ) . حسر ٠٠٠٠١‏ قتيل من المشاة › 
Ve‏ من النيالة › ۳ جنرالات . ُغری هذا النصر اسحق بك فسار ال 
ترانسلفانیا ؛ لکنه استشهد فبا . 

ارتبطت دوبروجا بالنظام العفافى بروابطٍ متينة 


a وحاصر قلعة ههل ما ( بال ركية:‎ TT 
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جاءِ السلطان محمد فى السنة التالية إلى سینوب وصامصون وألحق بامبراطوریته 
بعض أراضی جاندار بصورة مباشرة : 
فى غضون ذلك کله › بدا عصيان الشيخ بدر الدين . 


كان الشيخ بدر الدين عالما إسلاميا كبيرا » ألف فى العلوم الدينية باللغة العربية › 
تولى وظيفة « القاضى عسكر » لجلبى » شارك ف مناظرات دينية عديدة فى حضرة 
تيمور فى تبريز » وعندما ذهب إلى القاهرة » أصبح استاذا للسلطان الممل وكى فرج . 

بدأ الشيخ بدر الدين فى نشر عقيدة غريبة وجمع حوله حشوداء مستشمرا الآثار 
الناشغة عن اضطرابات والام دور الفترة » الأمر الذى أحدث تأثيرا فى النظام . 

تتلخص أراء الشيخ بدر الدين فى فی إنکا ر الو ود الادی اجه وین مر مارو 


فیہما من آيات على محمل الاثر النفسى الذى ججده المؤمن من عمل الحسنة أو اقتراف ' 
السيغة »› ویرتبط بذلك انکاره للقيامة والبعث بعد الموت 


ج تساوی الموسويبن والمسلمين ف الناحية الإيمانية 
- أن الرسول ب ليس ين اال ن وة من اول راك اغا هم 
اکار ی اقلك: والقول بشيوعية الال والملك . 


کار اتباع الشبخ_ بدر الدين › وأحذوا ف نشر مذهم بالقوة والتعرض للناس 
والأموال > فقتلوا الآلاف واجترعوا على أمير لواء أزمير اسكندر بك وقتلوه . 


قبض على الشیخ بدر الدین فی دلی اورمان جنوب دوبزوجه فی روملی » وحاکمه 
السلطان محمد فی zم؟‏ واعدمه فی ۱٤٩١‏ . 


nl N 


كان تيمور قد أرسل مصطفى جلبى إلى مرقند » وبعد سنوات طويلة اطلق 
سراحه وعاد إلى ترکیا . 


لاتوجد معلومات عن حياته وأعماله خلال هذه الأعوام ال ٠١‏ . 
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مکث مصطفی عند قدومه إلى ترکیا فی نیغده قره مان أولاء ثم ذهب هناك 
إلى افلاق » وحصل على تأييد أميرها وتأیید آيدن اوغلو جنيد بك الذى عين واليا 
( سنجق بك ) على نيغبولو فى جنوب افلاق » ثم نزل إلى الجنوب مع بعض الوحدات 
التى انضمت إليه . هزمه أخوه السلطان محمد قرب سلانيك . مكن من المرب مع 
جنيد بك إلى سلانيك وجا إلى البيزنط . نفاهما الامبراطور إلى جزيرة يعنى › و 
الامبراطور على عدم إطلاق سراحیہما مادام مصطفی جلبی حیا مقابل ۰۰۰ ٠٠١‏ 
آقجه يتسلمها کل عام . 

جاء السلطان محمد إلى إستانبول » وزار الامبراطور مانويل الشانى بصورة ر مية للمرة 
الفانية . كان مجىء السلطان محمد بواسطة البحر »› ونزل إلى البر فى دوله بقجه . 
عودته عبر معه الامبراطور إلى اسکدار »› ای حتی حدود الأراضى العثانية 1 


وفی ۱٤۲۱/۰/٤‏ توف غیاث الدین غازی جلبی سلطام محمد خان » ف س 
۹ فى ادرنه » ونقل إلى بورصه ودفن فى قبرها المشهور بيشيل تربه ( أى القبر 
الأاحض ) › م يذع خير وفاته مدة ۱ يوما» وأغلقت كل الحدود لحين حضور 
ابنه الذی کان والیا فی اماسیا » إذ کان يخشى من قدوم السلطان مصطفى من بمنى 
التى هى أقرب إلى ادرنه وجلوسه على العرش . ۰ 


دامت سلطنته منفردا ۷ سنوات » ٩‏ اُشهر › يوما . وإذا أدحلنا دور الفترة 
تصبح المدة ٠۸‏ سنة وه أشهر و۷ أيام..كانت مساحة الامبراطورية عام ٠٤١١‏ 
۹٤٠٠٠١(‏ ۴" ) > وعند وفاة السلطان محمد عام ٠٤١١‏ كانت مساحة 
الامبراطورية ۸۷٠٠١‏ ج" > ولاينبغى النظر إلى الفارق ( وقدره K ۷٠٠٠٠١‏ ) 
على أنه نقص » بل إن الدولة تعتبر قد قطعت مرحلة كبيرة . أما هذا النقص فقد 
نشا أساساً عن ظروف دور الفترة ومااكتنفها من كارة مناطق الحماية ( كانت مناطق 
الحماية : جمهورية دبروفنك » إمارة افلاق > إمارة صربيا » إمارة قره مان » دلقادر » 
جاندار » تکه » منتشه وجرمیان ) . 


۳ ) مراد الثانی ( )۱٤١١ - ۱٤۲۱‏ : 
فعرة سلطنته الارل 
ا فى ٠ ٠١١٤‏ أمه دلقادر أوغلوا أمينة خاتون » تولى العرش وهو 
فى سن ال ١۷‏ فى جو متأزم ؛ فقد أعلن السلطان مصطفى الذى خرج إلى اء 
»> سلطنته للمرة الثانية » بعد أن أطلق الاأمبراطور البيزنطى سراحه » ومعه 
جنياد وعشرة من رجاله عند وصول مراد الثانى إلى او e‏ 
ا ۴ ار می قا 
اعترف الجيش فى زوفل بسلطنه السلطان مصطفی على قاش انه مادام العم 
موجودا فلا مبرر لجلوس ابن الاخ عل العرش » جاء مصططفی جلی إل ادرنه وجلس 
على العرش ( ۱٤٩۱/۸/۳۰‏ ) . 
يق أا فى جلي الاه ل الااسول ومكن ا أ اا غ 
جناقلعه من غاليبولى وصعد إلى البر من لابسكى ( )۱٠٤١١۲/٠/٠١‏ . وسار نحو 
بورصة حيث السلطان مراد مع ED‏ خیال و ٠‏ من جنود المشاة . تقابل 
الميقات ف سال ى لواد 
م تكن لدی الطرفين رغبة ف القتال » وأخذ الطرفان ينظر أحدها إلى الآخر 
دون أن يشهر أحد منهم السلاح . وبعد حوار ونقاش » رجحت فة الطرف الذى 
يساند السلطان مراد . 
هرب السلطان مصطفى مع معية. قليلة إلى غالیبولی » ومنہا إلى ادرنه » طارده 
اين أخيه » وقبض:عليه فى مال إدرنه وأعدمه بدعوى أنه منتحل لاشخصية الحقيقية 
دامت سلطنته الثانية هذه فی أُوربا ٩‏ أُشهر ( آذار ۲ ) . کان E‏ 
إعدامه ٤۲‏ سنة. 
وف ٠٤١١‏ قبض على ابنه الشهزاده وعلى ايدن اوغلو جنيد بك واعدما فى 
ايسالا . ) 
حاصر مراد الثانى البيزنط لإطلاقهم سراح عمه وهو الأمر الذى تسبب فى نحرب 
داخحلية . 


Yo 


استمر هذا الحصار - وقد كان من أشد المرات التى ضرب فيا الحصار - مدة 
٤‏ یوما بأسطول وجیش قوامه ٠٠‏ جندى » لكن المدافع التركية بم تحدث 
أضرارا لجدية فى الأمتوار » ومغ ذلك فقد كان احتال سقوط المدينة كبيرا . 

فح مراد الثانى الحصار على اثر اقخاة أخه لض أ اينالا وخيد ع كرجرك 
( الصغير ) مصطفى البالغ عمره ٠١‏ سنة - بتحريض من البيزنط - السلطنة فى 


ایزنك . ( كان الشهزاذه مصطفى قد قدم إلى استانيول وقابل الاميراطور ) . ققض 
عليه واعدم . 


عقد صلح ص البيزنط شرط دفعهم TS‏ ا ضريبة. بوبه 
7( 4/۲( . 

کان السلطان مراد قد حاصر سلانيك عام ۱٤۲۴۳‏ » لكنه لم يتمكن من أخذها . 
وافقت البيزنط على دفع ... ٠٠١‏ اقجه فى السنة كخراج عن سلانيك . 

وجه السلطان مراد حلته بعد ذلك لى الأناضول على الإمارات التى و 
أثناء انشغاله مع البيزنط . 

جاء إلى إمارة جاندار وقلص حدودها » لكنه ترك جاندار اوغلوا سفندیار بك 
فی منصبه لاعتبارات حاصة » فقد كان اسفنديار بك من بنى عشمان من جهة الأم » 
وزوٌج ابنته من مراد الثانی » کما تزوج ابنا اسغنديار اوغلو باختى البادشاه . 

نزل السلطان مراد بعد ذلك إلى البحر الأبيض ف ٠١٠١‏ . وقضى بصورة نائية . 
على إمارتى منتشه ( موغلا ) وآيدن . ومنيت إمارة تكه بالعاقبة نفسها ٠.‏ 

حاول قرة مان اوغلو محمد بك الثانى الاستيلاء على المرفا العانی انطالیه » ولکنه 
مات بقذيفة مدفعية أطلقت من القلعة . ومع أنه حفيد مراد الأول من جهة الأ » 
الد أعداء العثانية ذوج, السلطان مراد أخحواته الثلاث بابناء محمد بك الثلاثة 

تون جرمیان اوغلو AY e‏ ) » وأوضى 

عند وفاته باعطاءِ إمارة جرمیان ( کوتاهیه ) الى قریبه مراد الحا ونفذت وة 
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کا حت فى فى السنوات الأولى من جلوس السلطان مراد » کل من امارات 
ایدن تکه » منتشه » جرمیان وأصبحت فى ذمة التارجخ . 


بدأت الات الت زف تیر ر ا c10‏ 
ونی هذه الحرب انضمت ألانيا والجر إلى البندقية ۰ 

هزم مراد الثاني الذى اجتاز الطونه من فيدين » الجيش امجرى ( ٠٤١١‏ ) . دحل 
الجيش الجرى صرييا بقيادة الأمبراطور = اللاك سيكسموند » هزمه أمير لواء فيدين 
سنان بك ( ۱٤۲۸‏ ) فی الحرب للميدانيه كورجينلك Guven)‏ . 

أطلبت الجر الهدنة لمدة ۳ سنوات بعد هذه ارب التى خسر فیا امبراطور امام 
امیر لواء ( 1سا ) وبقيت البندقية بمفردها مام ت رکیا . سار البادشاه نحو 
سلانيك » كان هذا الميناء ء المهم البالغ تعداد أهله 00 ۰ نسمه يديره البنادقه باسم 
البیزنط قد بقی ۸ سنوات و أشهر تحت الإدارة التر كية على عهد يلدرم ثم استعاده 
البيزنط الذين استفادوا من هزيمة أنقرة . 

فتح مراد سلانيك بشکل نها ر ۳|۱۲/. ۰ :بعد حصار استمر دة ۳ 
اسابیع واستعمل الاتراك فيه المدافع . 

فتحت یانیا ( ۰/٩‏ ۰ () واستعیدت اتیر التی ر ن ور العثانية 
بعد هزيمة أنقرة . 

طلبت البندقية الصلح واعترفت الجمهورية الى وقعت ل اة غالیول 
uاb0ناءG‏ بالفتوحات التركية ( ٣ . ) ۱٤۳١‏ 

وعل ,اثر تدخحل امحر فى صربيا وبوسنة » نشہت نشبت المرب مجددا مع هذه الدولة . 
کانت الجر والبندقية قوتین کبیرتین ف العام المسيحى ؛ فقد کانت اجر أقدر دولة 
برية » وكاأنت البندقية أقدر دولة بحرية فى ذلك العصر . 

انضمت الانيا ل اجر . دحل الوزير صاريجه باشا إلى ”مندره م رکز إمارة . 
صربستان وعفد لا وروج مراد الرابع بأبنة امير صربیا مارا . 

ف عام ۱٤۲١‏ قام افرنوس اوغلو على بك بحملة رابعة على ترانسافانيا ‏ اردلى » 


۲ 


_ 


ول ٠ ٠١۳١‏ قم بصملة خاسسة قوامها ۷١ ٠٠١‏ من عة الساعقة ‏ وى ٠۲۲۷‏ 
قام بحملة سادسة . 


جاء مراد انی ف العام ذاته لى ترانسلفانيا وقضى فبا A ٤٥‏ 
بالقرب من جنوب بلغراد بعد حصار دام ۳ اُشهر ( ۱٤۳۹/۸/۱۸‏ ) . وخلال 
ذلك › قام البادشاه بحملة على قرة‌مان لإخماد عصیان إبراهم بك الغانى . 

وف ۱٤۳۹‏ ۰ حاصر افرنوس اوغلو على بك القلعة الجرية المستحكمة بلغراد 
لمدة ٦‏ أشهر » ولم يتمكن من إسقاطها . وف غضون عدة سنوات ألغيت إمارة 
صربیا وأديرت باسم لواء سمندره : اعترفت ملكية بوسنه ف المعاهدة التی عقدت 
معها ( ت ۱/ ۱٤۳۲‏ ) بسيادة البادشاه . وقبلت تسديد ضريبة سنوية . وقد غار 
جنود الصاعقة مرات عديدة على خرواتيا . 

جاء السلطان شاه و الموجودة فى تركية 
ومنها العانية والخاقان الت رکستانی » إلى شرق الأناضول مرتین فی ٠٤١۹‏ وف 
٥‏ . 

قلقت تر کیا والسلطنة المملوكية لذلك » وإن كان مراد الثانى قد أرسل اليه 
تعظیماته بواسطة السفراء . 

تجدد عصیان قره مان اوغلو ۱٤۳۷‏ ¢ ولکنه خنع عندما ثار عليه أخو زوجته 
مراد الثانى » وعلى الرغم من عدم ارتياح المماليك لنفوذ العثانية على إمارتى قره مان 
ودلقادر فإإن وضع العثانيين كأ كبر غزاه يجاهدون المسيحية فى هذا الوقت » حال 
دون أن يترجم المماليك عدم ارتياحهم إلى صورة عملية . 

کان الامبراطور صمهه] الثامن ( ۱٤٤۸ - ۱٠٤۲١‏ ) › يراقب ازدياد قوة 
.الدولة العثانية بقلق ¢ رغم سياسة مراد الثافى التى تبدی جانب الصداقة . 

تجول فى وربا لطلب قروض ومساعدات عسكرية لمواجهة ة الأتراك . 


أعلن لابا اوجينيوس الراع فى E‏ ۳۹ 
RT‏ مقتدرة E‏ للاتراك هذه الدولة 


۲۳ 
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تمتد - بواسطة امارة مولدافیا = ( بغدان ) التى تحت سياد - من البلطق إلى الا 
الأسود ؛ وظهر كذلك فی هذه الآونة Hunyadi Janos‏ ا کıر E‏ 
عصره . 
کان Jans‏ نفمر«س1 ابنا غير شرعى للك اجر السابق وأصبح قائدا للمجر › 
وکان کائولیکیا متعصبا هدفه الوحيد فى الحياة إخراج الأتراك من البلقان ومن 
أوربا . درس تكتيك الحرب العهانى بصورة جيدة » وتمكن بهذا من الانتصار على 
بضعة جيوش عفانية سارت إليه . اضطر السلطان مراد أن يحمل بنفسه على العدو 
. وسط الشتاء» وعلى اثر انہزام طليعة السلطان مراد فى الممر اللسمى نلها1 
Derbend‏ فى شرقى صوفيا ( ٠١٤۳/١١/۲١‏ ) » انسحب إلى ادرنه لمعاودة الحملة 
قى الربيع . وصل هینادی إل فیلیبه يرافقه الملك الشاب لاديسلاس › وبينا كان 
الوضع متأزما إلى درجة اا ر ا ت رکات 
مضادة للعثانية . 


ف هذه الظروف عاود الأمل قرة مان اوغلو إبراهم بك الثانى فأرسل إلى ملك 
الجر > بولونيا رسالة كان من بين فقراتها « لتسر أنت من الأمام وأنا من الخلف ؛ 
لکن روملی لك وأناضولى لى ؛ ولنزيل العثانية من الوجود » » ثم اجتاز حدوده 
ودخل الاراضى العهانية » لكنه انسحب إ إلى قونيه على اثر حملة ولى عهد - شهزاده 
۳ علاء الدين على عليه . ۰ 

أثناء هذه الأيام توق عهد - شهزاده فی أماسیا ( آذار ۱٤٤۳‏ ) وعمره ۱۸ 
سىنة › کانت وفاته كارثة كبيرة بالنسبة للسلطان مراد . نقل جثان ولٰى العهد إلى 
بورصه ودفن فما » وأصبح شهزاده محمد . بن البادشاه الثانى الى يلع عر ۱۱ 
عام ولا للد 

وافق البادشاه ف ظل هذه الظروف على إجراء مقار ات للصلح مع الجر 
c(\444//)‏ فابرمت معاھدة (SEV) Segedin‏ وتم تبادل 
نسخ المعاهدة بين ادرنه نه وبودابست . 


اقسم .املك .« بالانجيل » و « البادشاه » « بالقران ( عدم مخالفتہما ا 
هذه المعاهدة ماداما على قید الحياة . 
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أسست إمارة صربيا مجددا على أن تكون تابعة للعثانية > وهكذا أنشفت منطقة ' 
عازلة بين تركيا واجر .. 

غغ الان مراد ف الشهر ذاټه N‏ 

ف مۇرخ الدولة المملوكية - الكبير والفقيه الشافعى ابن حجر العسقلاتى ٠‏ 
( وفاته : ۱٤٤۸‏ ) وسعد الدين ديرى من قضاة امذهب الحنفى بالقاهرة ( وفاته 
SE a a‏ 
الخلف أثناء جهادهم للكفار . 

اضطر قرة مان اوغلو تحت وطأة الضغط الأعنوى إلى الاقتراب من الصلح » ونفذ 
قسمة مدة ۷ سنوات حتى وفاة مراد الثانی فى ( ٠٤١١‏ ) » ثم ثار على محمد 
الثانى بعد ر مراد الثانى بحجحة أن قسمه کان لشخص البادشاه 


E Rm 


2 محمد الثانى إلى ادرنه وجلس على العرش وعمره ٠١‏ سنة ونصف . 


١ 4(‏ فرة السلطة الثانية مراد الفانی ر ٠٤١١١ - ۱٤٤٤‏ ) انتضارى فارنا 
۱٤٤٤ (‏ ) وكوسوفا الثانية ( ۱٤٤۸‏ ) 


بطبيعة الحال فان تخلى سلطان كمراد اا ج بخبرته البشهودة ت عى 
کک وتنازله عن السلطة إلى طفل ›أنعش الأمل فى صدور الارر ف 
سهم المجر والبيزنط . وبالفعل فقد أبلغ الكاردينال جسارينى » ملك المجر ‏ 
GG‏ 
مع « المسلمين الكفرة » »> ومن ثم فإن البابا يبطل هذا القسم . 
اتحدت الجر › بولونيا » ألمانيا » فرنسا » البندقية » البيزنط › البأبوية وبرغوندیا › 
وتشكلت الحملة الصليبية الخامسة ضد العثانية . 


دحل الجيش الصليبى الذى يقوده ظاهرا املك لا ویقوده فعلا 
هنیادی ۰ ال تر کیا ونزل إ ل ساحل البحر الأسود واقترب من فارنا › حاولوا فی 


° 


طريقهم أحذ قلعتى فيدين ونيغبولو » ولكنہم ا نہبوا کل المدن والقصبات 
والكنائس الارثوذكسية التى.صادفتہم فى طريقهم »> وكان ملك بولونيا - الجر الشاب 
لاديسلاس قد خحطط للذهاب إلى استانبول لیکون صهرا للامبراطور ولم جخطر بباله 
أن البادشاه سوف يجرؤ على العبور من الأناضول إلى روملى . 


بینا تجری هذه التح ر کات اجتمع مجلس شورى السلطنة فى أدرنة » واتخذ قراراً 
أبلغه الوزير الأعظم جاندارلی زاده خلیل باشا إلى محمد الفانى الطفل » هذا نصه 

« لايمكننا الرد على مقاومة العدو » اللهم إلا إذا أعتلى والدك السلطان مكانك . 
اروا والد ك ليجابه العدو وتتعوا براحتكم . تعود السلطنة إليكم بعد إتمام هذه 
المهمة ) . ۰ 

أرسل محمد الثانى فى دعوة والده مراد الفانى الموجود فى مغيسيا » غير أن مرادا 
الثانى - تحاشيا لكسر سلطان 'ابنه-أبلغه أن الدفاع عن دولته من واجبات ذاته 
السلطانية » فكتب محمد الثانى إلى والده العبارات التالية : 


« إن كنا نحن البادشاه فإننا نأمرك : تعالوا على رأس جيشكم > وإن كنع أنع 
فتعالوا ودافعوا عن دولتکم » . جاء مراد الثافى إلى 
f o‏ جندی وجاء إلى فارنا مو۷ دون أن يخلع ابنه . 

- كان قد مضى على واقعة نيغبولو ٤۸‏ سنة وشهران عندما واجه حفيد غالب 
نيغبولو » الصلیبیین ( ۱٤٤٤/۱۱/٠١‏ ) . 

بدأت الحرب بہجوم هنيادى على ميمنة الجیش الت رکی وجناحه الأيسرء ترك 
السلطان مراد العدو يتوغل إلى عمق صفوف الاتراك » ثم أعطى ا اهجوم .ٰ 
يدرك الملك لاديسلاس أن الاتراك قد طوقوه . اقترب الاتراك بعد قتلهم ۰ فارسا 

من الحرس الملكى نحو لاديسلاس الذى كان يقاتل بنفسه . رمى أحد جنود المشاة 
ابلطة ( نوع من الفعوس ) على ساق حصان الك فسقط الك . قطع نقيب 
المشاة » الملسمى قو جا قره و راس املك بالسيف وقتل الكاردينال 
نصiعهوء٣‏ كذلك . : 

وضع رأسا الملك والكاردينال جسارينى على مزراقين ومعاهدة سكدين على 


۱۲۹ 


مزراق آخر وشهرت على الكتائب التركية المظفرة : م تستغرق الحرب وقتا طويلاً 
فقد بدت مساء فى الظلام فى الساعة التاسعة . 

وفق عدد قلیل من العدو من بینم هنیادی فى الروب. . بلغ عدد اسری العدو 
مابين ۸٠‏ و٠٩‏ ألف جندى وأبيد البقية . استشهد من الأنراك نحو ٠٠١‏ » لكن 
عدد الجرحی کان کبیرا. من بین شهداء الأتراك جنرالان هما : داماد قرة جه باشا 
( زوج أحت البادشاه وكانت رتبته بكلربك = فريق أول » واستشهد فور بدء 
الحرب ) » وعفان بك حفید تیمورطاش وابن اومور باشا ( وکانت رتبته سنجق 
بك = لواء) 

يعتبر موت لاديسلاس الثالث ملك بولونيا » اجر » بوهيميا » دوق كبر ليتوانيا 
٠‏ الذى يحكم المنطقة المنحصرة بين البلطق - الادرياتيك - البحر الأسود » التى تبداً 
من الحدود الشرقية من غرب موسكو » وعمره ٠٠‏ سنة بدون وارث من أهم وقائع 
التار. الأوربى » فقد انفصلت إثر ذلك بولونيا وامجر عن بعضهما مرة ثانية بل 
وحرصتا على عدم الظهور أمام تركيا كدولة واحدة . 

حطت واقعة فارنا مصیر البیزنط الذی سنراه بعد ٩‏ سنوات » وتأكد عدم إمكان 
قلع حكم الأثراك الموجود فى البلقان . 

م يقتصر الاحتفال بهذا النصر على تركيا وحدها امتد إلى العام الإسلامى 
أجمع » وفى الجمعة الأول من وصول الخبر إلى القاهرة ( ٠٤٤١/٤/۱‏ ) » أمر 
السلطان جقمق بتلاوة اسم السلطان مراد - مججاملة - بعد. اسم الخليفة العباسى 
والدعاء لارواح الشهداء العثانيين فى الأقطار الممل وكية » وأقيمت الاحتفالات بهذا 
اللصر فى مصر . 

طلب ال جيش وأدرنه » بعد واقغة فارنا » اعتلاء مراد الثانى العرشمجددا . اعتلى 
مراد الثانى العرش مرة ثانية فى ( .ك ٠٤٤١/۲‏ ) » ولكنه تخلى مرة أحرى عن العرش 
بعد ۱۱ شهراً ( ۱٤٤٥/۱۲/۱۲‏ ) » ثم قبل مضی ٥‏ أشهر وبإصرار من رجال 
الدولة › اعتلى العرش للمرة الثالفة فى ( ٠٤٤١/٥/١‏ ) . وفى غضون هذه المدة اعتللى 
ابنه محمد العرش وتخلى عنه مرتين . 
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yy 
قلعة‎ ) ٠١٤١/١١/۲۷ ( »قم بحملة ثانية على مورا . حاصر‎ ) ٠١٤۷ ۱٤٤7 ( 
ودخل. شبه الجزيرة واحتل‎ ) ٠۲/٠١ ( واستولی عليها‎ Korinthos کورینشو س‎ 
سنة‎ o¥ الثامن وعمره‎ loannes باتراس . مات فى هذه الايام من البيزنط‎ 
فجاء أخوه الامير کونستانتین من مورا إلى استانبول واعتلی‎ ) ٠4۹/۱۰/۳۱ 
. ) العرش ( هو کونستانتینوس الحادی عشر آخر امبراطور بیزنطی‎ 

وف ربیع عام ۲۷ ۱ »۰ استضصحب البادشاه أبنه محمدا الثانى البالغ عمره 10 
a‏ فى حملة إل ألبانيا ( عرنووطلك ) . 

كان السبب فى قيام هذه الحملة عصيان اسكندر بك فى لبانيا بمساندة الدول 
الاوربية وخاصة ملكية نابول » ( اسكندر بك هو أحد أمراء ألالبان ارتد عن الدين 
الإسلامى وتنصر ) . كانت الحملة الأول مراد الثانى على البانيا فى عام ١٤١۳‏ . 

بذ فارنا بأربع سنوات »› اراد (Yanos ) Yunyadi Janos‏ تجربة حظه > فجهز 
الحملة الصليبية ال ٠‏ ضد العانية . اتحدت فى هذه الحملة الجر » ألمانيا » بولونياء 
صقلية » نابولى » البابوية ومولدافيا . 

دخل فى هذه المرة جيش صليبى ملف من 00 ٠‏ ۰ شخص إلى ترکيا من 
الغرب . وتقدم حتى صحراء کوسوفا . (تعتبر هذه صدفة مشئومة بالنسبة 
SE‏ 

جاء السلطان مراد مع ابنه محمد الثانى البالغ ا ٥‏ سنة انذاك . 

استمرت الحرب ۴ أیام و۴ لیال ( ۱۷ ۰ ۱۸۽ 1۹ ت ۱ )›وکان 
الطرفان يملکان المدافع . 

كان الصليبيون منقسمين إلى ۸ کتيبة » N‏ 
قاتلت الكتائب وخاصة الجرية بشجاعة . وف اليوم الثالث فقط حاصر السلطان مراد 
الثانى العدو المنہوك القوى » بعد أن کلف تورخان بك ( باشا ) باغلاق طریق 
العودة ¢ وعند دخحول المساء ¢ کانت الوحدات الكبيرة للعدو قل يدت . 


A 


قاوم هنيادى حتى حلول الليل » وعندما حل الظلام تمكن من المرب . خسر 
الملسيحيون ٠۷٠٠٠١‏ قتيل » وأسر الباق » وبلغ عدد شهداء الأتراك ٠٠٠٠‏ شهيد 
وفق ماتذكره المصادر الاأوربية . 

وقد تجدر الإشارة إلى أن حجم الآمال التى كان يعلقها الصليبيون على فارنا أ كير 
بكثير من حجم الآمال التی کانواٍ یعلقونہا على کوسوفا » ولکنهم فی کل الاحوال 
كانوا يقومون بامحاولة السادسة والأخيرة التى يوملون منها إخراج ج الأتراك من البلقان › 
وذلك آم تحولوا بعدها | لل موقف المدافع ولیس المهاجم » وقد توقفت وريا بعد 
واقعة كوسوفا لعصور طويلة عن التفكير فى إخراج ج الأتراك من جنوب الطونة . 
کان بطل انتصار کوسوفا الثانى هو مراد الثانى » وبطل انتصار كوسوفا الأول 
ونی صيف عام ١٤٤۹‏ » استصحب السلطان مراد ابنه حمدا الثاني الذى تجاوز 
عمره ال a ١۷‏ يتمكن من العثور 
على اسکندر بك 

زوج مراد الغانى ابنه محمدا الثانى بابنة دلقادر اوغلو مکرمه خاتون فی أدرنة 
۱٤٤۹/۱۲/۱۰ (‏ ) ووضع ابنه على عرش صاروخان.( مانیسا ) التی یتقلد ولایتا 
( سنجق بك ) » وكان هذا لقاءه الأخير مع ابنه الذى أحبه كثيرا . 
فی ۳ شباط ۱٤١۱‏ » توف فى سراى أدرنة سلطان الجاهدين » أبو الخيرات غازى 
و السلطان مراد خان الثانی بعد مرض دام ٤‏ أيام . كان عمره يتجاوز ال ٤٦‏ ب 
۸ أشهر . مجموع سلطناته اثلاث ۲۹ سنة » وإجمالى المدة من جلوسه لحين وفاته 
۹ سنة » ٠١‏ أشهر » ۲٢‏ يوما . نقل جثانه إلى بورصه ودفن فى قبره المفتوح . 
کان مراد الثانى عالما » شاعرا » موسيقيا . مى الفن والعلم بكل مافى الكلمة 
اس را اا ا اا 
لم يفكر قط فى حرب تيمور أوغلو سلطان شاه رخ › وعلى الرغم من أنه حا 
ثانى الدولتين المقتدرتين فى العام » فإنه لم يرفض سيادة شاه رخ - حتى وفاته فى 
۲ »ولو کان ذلك امیا . وفی ٠٤٤١‏ » أصبح سلطانا للدولة العظمى 
الاولى فى العام . 
۱۲۹ 


کان تحصیله العلمی متازا . کان ابن عرب - شاه ( ۱۳۸۹ = ۱٤١١‏ ) أحد 
اُساتذته . کان من أکابر المهتمين بالاعمار » فا لجوامع والكليات الموجودة فى بورصة 
وف أدرنة من انجازاته وكذلك دار الحدیث ر( (\NETo‏ > والجامع ذو الثلاث شرفات 
۱٤٤١ (‏ ) وکلیاته » واوزون کوبری على نهر أرکنه الذی استغرق تشییده ۱٩‏ 

سنة وافتتح فى ٠٤٤۳‏ » وكان طوله ۲ مراءمن بين انجازاته المهمة التى شيدها 
بأموال الغا . ولقد كان من بين الأسباب التى عمقت مبته فى القلوب لعصور 
طويلة › أنه کان بخوض معا رکه من أجل الدفاع عن الوطن » وانه كان الشخصية 
الوحيدة فى التارج العثانى والت كى التى تخلت عن العرش ورئاسة الدولة محض إرادته 
دون ان يتعرض لأی ضغط مادی أو معنوی . 

کانت شخصيته مشابېة لابیه جلبی محمد الاول > ومخالفة لشخصية جده یلدرم 
بایزید وابنه الفانح محمد الثاني . 


قد أجمل امرخ البيزنطى sاcondy Cha‏ الذی اجتمع معه شخصیا وصف 
شخصيته فی عبارته : « کان رجلا مستقیما وعادلا) . 

ویقول عنه المؤرخ البیزنطی المعاصر ون٥ ۱٤۷۰ = ۱٤۰۰ ( Pr‏ ۳۳ 
۲۹ » « كان يفيض حبا للشعب » وكرما على المعوزین » ولایفرق فی هذا بین 
مسلم أو مسیحى من رعيته فكلاهما يلقى منه نفس المعاملة » کان يفی بعهوده مع 
أعدائه » ومن کان منېم ينقض عهده معه کان يتعرض لعقاب الله » کان ينفر من 
الحرب ويفضل الانشغال بالعلوم والفنون والاعمار فى ظل السلام . م يحارب إلا 
مضطرا » وعندما كان ينتصر على أعدائه م يكن يشخن فيم إلى حد الإفتاء بل كان 
يفتح الباب للجنوح إلى السلم . 

ويقول المؤرخ الالمانى فون ١ : ) Y — YoY « ¥ ) Van Hammer jal‏ حکم 
السلطان مراد ف اميراطوريته بعدالة وشرف طيلة ٠‏ سنة . كان عادلا سلم النية 
مع رعیته دون التفريق بين الأديان . کان وفيا بوعده فی الحرب کا هو فى السلم . 
يفضل الصلح » لكنه لم يكن يتردد فى الخرب إن دعت الضرورة لذلك . کان انتقامه 
شديدا من الذين لايوفون بعهودهم › فلا باي عنده فی هذه الحالة من إبادتہم . 
يفقد دهاءه إلى نهاية سلطنته » . 


۳۰ 


ويقول المؤرخ الفرنسى 4عدده۲) ( ص 1۸ ) : « إن كان مراد الأول معمار 
الامبراطورية العثانية » فإن مرادا الثانى هو بانيبا الثانى » . 


) ۱٤١۴۳ فقح استانبول ( ۲۹ آیار‎ )٠٥( 

ولد محمد الثانى أمير لواء ( سنجق بك ) صاروخان ( مانيسا ) » فى سراى أدرنة 
الهمایونی » فى الساعة ال ۳/۰۸ من صباح یوم ۳۰ آذار ۱٤۳۲‏ . توفیت امه 
هما اتون فى بورصة ف أيلول ۹ قبل اعتلائه العرش › لكنها شهدت سلطنة 
ابنہا فی طفولته ( فی آب ۱٤٤۳‏ ) . صار محمد الفانى وليا للعهد فى حزيران عام 
۳ وعمره ١‏ سنة اثر وفاة أخيه الكبير غلاء الدين على الذى کان يكبره ب 
۷ سنین . ۰ 

بعد وفاة السلطان مراد فی شباط ۱٤١۱‏ › جاء الخاقان الجدید البالغ عمره ٠۹‏ 

سنة إلى أدرنة وجلس على العرش قام بعد مدة قليلة ( ميف عام ١٤١١‏ ) فاته 
الهمايونية الأول على قرة‌مان الذى عصى وأحذ منه بعض الاماكن وعاد . 

كان الهم الأكبر للسلطان محمد هو البيزنط › ولاسقاط البيزنط » كان يجب 
السيطرة ة على بوغاز استانبول وإحكام الرقابة التركية على جميع السفن المارة من 
البوغاز . وض أجل هذا شيد محمد ا روملی حصار ٠‏ « بوغاز کسن 
حصارى » أى القلعة قاطعة البوغاز ( اذار - تموز ٠٤١١‏ ) . 

تم بناء هذه القلعة فى زمن قياسى خاصة إذا علمنا أن ارتفاع القلعة عن سطح 
البحر یبلغ ۸۲ مترا » وأا تشتمل على ۳ آبراج ج بارتفاع کل منہا ۰ م » وان 
مساحة الأرض التى تشغلها ٠١ ٠٠٠١‏ م" . تعلو أمامها على الضفة المقابلة أناضولى 
حصاری التی شیدها ابو جده یلدرم بایزید . م یکن مکنا لأية سفينة أن تمر من 
البحر الأسود إلى البحر الابيض أو بالعكس تحت النيران المتقاطعة للمدافع المثبتة على 
الطرفين » دون إذن من الاتراك » ولم يبحدث ذلك حتى يومنا هذا . لذا فان مؤسس 
نظام امضايق » هو السلطان محمد . من المعلوم أن الموقع الذى شيد فيه القلعتين 
المحقابلتين هو أضيق نقطة فى مضيق استانبول حيث ينخفض العرض فى هذه النقطة 
إلى ٦٦٠‏ م . 


بهذا يعتير السلطان محمد هو مؤسس نظام المضايق » وبعد أن انهى الخاقان إنشاء 
القلعة والتحكيمات اللازمة عاد إلى أدرنة فى أول أيلول ٠٤٠٠١١‏ . 


وبينا انشغل الامبراطور الذى أدرك نية السلطان محمد بدعوة أوربا إلى المساعده » 
قضى البادشاه شتاء عام ٠٠٠١١ - ٠۲‏ فى أدرنة فى استعدادات مدهشة . أمر بسبك 
لمدافع بأقطار م يسبق أن شوهدت من قبل » ومدافع اهاون التى استعملت لأول 
مرة فى التارج » وقد خحطط هذه المدافع بنفسه كا اختبرها بنفسه . كانت نتيجة 
تجربة المدفع الكبير حسنة » فقد مع صوت انفجار البارود عند اشعاله بالنار » من 
مسافة ٠٠١‏ ستاد ( ٠/١‏ ميل ) » وسقطت القذيفة على مسافة ميل واحد وحفرت 
عند سقوطها حفرة بعمق ١‏ قولاج ( مسافة مابين اليدين إذا فتحتا بشكل مستو ) . 
وارتکزت فى التراب اللین وبقیت فيه ( ۱١۲ » ۳١ » Das‏ ) . 

انقسم البيزنط إلى قسمين . كانت أوربا تطلب من البيزنط » لكى تساعدهاء 
ترك مذهبما الارثوذ كسى واعتناق المذهب الكاثوليكى . اما الامبراطور البيزنطى › 
فقد كان حاميا للمذهب الارثوذكسى وحاميا للبطريك العالمى الارثوذكسى »ومن 
م فانه من غير الممكن أن يتبع البابا. من الناحية الدينية . وعلى الرغم من عمق جذور 
العداوة التاريخية بين الكاثوليك والأرثوذكس » فقد جرت مراسم دينية ينية على الأصول 
الكاثوليكية فى أياصوفيا أكبر كنيسة فى العام فى ١١‏ ك ٠٤١١/۲١‏ » وتولى إدارة 
المراسم الكاردينال ١إمهزو1‏ الذى أرسله البابا ٠.‏ اشمعز الشعب البيزنطى كله وقال 
زايش وززاء البيزتط الوق - الأكبر و جت ار جما عن عور 
البيزنطية : إننى أفضل أن أشاهد فى ديار البيزنط عمامة الأتراك ء > على أن أشاهد 
القبعة اللاتينية ( كkaس‏ » (I c۲۷‏ . 

قضى البيزنط شتاء مريرا تحت ظل أسوار قلعة ( حصار ) بوغاز كسن التى تمتد 
على طول ۲۰۰۰م . لکنه کان يعتمد على أسواره - التى لم يتمكن من فتحها اشد 
الغزاة قساوة - وعلى ت ركيب نارهم ( بالفرنسية : sنعەع6ع ۴u‏ ) الت لايعلم 
سرها سوى البيزنط والتى تزداد هيبا كلما صب علما الماء » وعلى السيدة مرم . 

كانت مناعة أسوار استانبول تأت فى المرتبة الأولى فى العام » فقد كان ارتفاع 
ار ۷ م ومابين الشرفات ٠١‏ متراء ويبلغ السمك فى الذروة ٤‏ م وف 


1۳۲ 


القاعدة أكثر بكثير » وكان عرض الخندق الموجود أمام الأسوار ج ٨‏ متر وغمقه 
٩‏ أُمتار و کان مليعا بالماء » وكان للأسوار المكونة من طوابق عدیده ٠١‏ برجا مكسيا 
بالرصاص . وكان المعروف أن المدينة لايمكن إسقاطها إلا بحصار محكم يتمكن من 
إجاعتها لمدة ست سنوات » ومن البدهى أن الدول الاوربية سوف تاتى خلال هذه 
المدة » ومن ثم فإنه سوف يتعذر عمليا استمرار الحصار . 

ولذلك كان تخطيط محمد الثانى يقوم أساساً على أن تتكفل مدافعه بإنهاء العملية 
قبل أن تصل أية نجدة أوربية . 

وقد جرت الأمور على الوجه التالى : 

- بدأت العملية بعسوية طريق أدرنة - استانبول بمعرفة ۲٠٠‏ عامل يشرف علممم 
٠ه‏ عاملاً ماهراً »> وتم إحراج المدفع الكبير من أدرنة إلى الطریق فى شباط ٠٤١١‏ 
جره ٠۰‏ ٹورا» ٤٠١‏ جندی على جانبی الثیران ( ۲۰۰ جندى فى كل جهة لتامين 
عدم التزحلق والميلان ) . وصل المدفع على بعد ه أميال من أُسوار أستانبول فى اذار 
٠۸ ۷ Dukas )‏ ) وکان على راس قیادته قره جه یاشا الذی استولی ومعه 
١٠ ۰‏ جندى على القصبات البيزنطية الجاورة . حصل البيزنط خلال أشهر الشتاء 
على إمدادات من الجنود والسفن والمهمات من أوربا . 

- تحرك البادشاه من أدرنة فى ۲۴۳ آذار ٠٤٥۴۳‏ ووصل امام استانبول بعد ۱۳ 
یوما فی ٩‏ نیسان . 

- بدا الحصار فى ٠‏ نيسان » ويمكن تلخيص موقف ال جانبين على الوجه التالى : 
قام الأميرال بلطة أوغلو سليمان بك فى ۱۸ نيسان باحتلال جزر استانبول وقرية 
طرابيا فى البوغاز » قوام الجيش الت ركى حوالى ... ٠٠١‏ شخص » نظم الاتراك 
مدافعهم على شكل ٠١‏ فصيلة » كان لدى الأنراك منجنيق هائل بحجم لم يسبق 
له مثيل » صنعه محمد الثانى » ذلك بالاضافة إلى أربعة أبراج متحركة » وقذائف 
طيارة تتساقط كالشهب › المدافع التى لدى الاتراك من النوع الثقيل الذى يتاج 
إلى ۲٠٠٠١‏ جندى لسحبه › ويستطیع المدفع الواحد إطلاق سبع طلقات فى اليوم 
زنة كل منها طنان » واطلاقه واحدة بالليل » .حيث يستغرق ملىء المدفع وتبريده 
ساعتین . 
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بدأت أرب بعة مدافع من النوع الكبير باطلاق النيران وتلتما فصائل المدفعية الاصغر › 
وأطلق ول مدفع هاون فى التارجخ یوم ۲۱ نیسان على اسطول العدو فى الخليج . 

على الجانب الأخر وف مقابلة هذه القوةءالتى تع تعتبر أكبر قوة حربية فى العام » 
کان للبیزنط أسوار مستحكمة بطوابق متعددة ) ۱١۰۰۰‏ جندى غير المتطوعين » 
بالاضافة إلى أسطول بیزنطی > جنوی - بندق - بابوی رابض فی الخلیج ینتظر 
فى كل لحظة وصول الأسطول البندق من البوغاز وقدوم الجيوش التى سوف تدخل 
تركيا عن طريق الطونة . 

فى ۱۸ نيسان جاء سفراء من اجر » وأعلنوا باسم العام المسيحى كله أن جيوش 
وربا المتحدة سوف تتولى على تركيا فى حالة عدم رفع الحصار . 

- تمكنت ٤‏ سفن جنوية وواحدة من مورا من دخول الخليج 

- بلغ من شدة غضب محمد الثانى هذا الحادث أن قام بعزل بلطه اوغلو 
سليمان بك _ قائد القوة البحرية الذى لم يتمكن بسبب اتجاه الريح من وقف هذه 
السفن » وعين بدلاً منه المشير البحرى ( قبودان دريا ) احمد بك بن جال بك أحد 
قواد البحر السابقين . 

- كان خليج استانبول مغلا بسلسلة غليظة جدا ( السلسلة موجودة با متحف 
العسكرى حاليا ) ومن ثم فانه كان يستحيل على السفن الت ركية اجتياز البوغاز . 

- أفاد الوزير الاعظم جاندارلی - مزاده خلیل باشا أنه قد قد يكون من الممكن 
اسقاط البيزنط إلا أن هذا سوف يجر تركيه إلى حرب مع أوربا بأسرها ( وقد تحقق 
هذا فعلاً ) » واقترح على البادشاه قبول ۷١ ٠‏ ليرة ذهبية كضريبة يبة سنوية وابرام 
الصلح مع الامبراطور . 

> رابط الوزير الداماد رغانوس محمد باشا ف انجاد قاسم باشا ومعه ٠١٠٠١‏ 
جندى » وطفق فى قصف الاسطول البيزنطى اعون ف الخليج بمدافع الهاون » 
-فاصیہت عدة سفن بيزنطية . 

- تمت فى ليلة ۲۳ نيسان عملية مذهلة تمثلت فى تسيبر ٦۷‏ قطعة صغيرة من 
الاسطول التركى على البر ( لتفادى السلسلة الغليظة التى تغلق خليج استانبول ) - 
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ى ٠‏ ومن بين مظاهر الاعجاز فى هذه العملية أنها تمت فى ليلة واحدة 

ودر ان يشعر بها العدو . 

- أحدثت هذه العملية انہياراً فى معنويات البيزنط »› فقد أصبحوا يوم ۲۳ نيسان 
على منظر الخليج » وهو يوج بقطع الاسطول التركى . 

يعبر بعض الشىء عن هذا التأثير » ماكتبه امرخ البيزنطى والدبلوماسى الأمير 
دو کاس والذی التقی محمد الثانی شخصیا › کتب د و کاس : « مارأينا ولاس معنا من 
قبل بشل هذا الشىء الخارق ؛ محمد الثانى يحول الأرض إلى بحار وتعبر سفنه فوق 
قمم الجبال بدلاً من الأمواج » لقد فاق محمد الثانى بهذا العمل الاسكندر الأكبر» . 


فتح محمد الثاني استانبول » وقضى على البيزنط » وملك كافة المدن التى تزين العام » 
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- خلال ليلة واحدة » وهى الليلة التالية على ليلة ۲۳ نيسان » نصب الاتراك 
جسراً على الخليج يسمح عرضه بمرور ٠‏ جنود جنبا إلى جنب . 

- أمر امبراطور البيزنط ليلة ۲۸ نيسان بابادة الاسطول الت رکی الذى نزل إلى 
الخليج » وتدمير الجسر الذى تم نصبه »> مهما كلف الامر . 

ولم تنجح هذه الحاولة ؛ فلم يدفر الجسر » ولم تغرق سفينة ت ركية واحدة » وفقد 
۰ ارا بيزنطيا حیاتہم فى هذه الحاولة . 

- أعدم الأمبراطور الغاضب الاسرى الاتراك الذین تحت يده وعددهم ۲٠۰‏ 
أسيرا » وقطع رءوسهم وألقاها من الابراج امام الاتراك . 

- اغرق الاتراك سفينة الاميرالية لاسطول العدو التى لجأت إلى سوال اواز 
الخلیج » وغرقت سفینتان ت ركيتان بالنيرات التى انہمرت من الابراج . 
کان لدى البيزنط مدافع » ولكنها كانت بدائية واضعف من أن تقوم بالدور الذى 
تلعبه المدافع التركية » وكان اعتاد البيزنط اساساً على النار المسماة « روم اتشى ) 
( نار الروم ) أو « نار غريغوار » التى كانوا يحتفظون بت ركيا لعصور طويل ةكسر 
وطنی . 

- فى ٠‏ مايس حرك الاتراك بعض فصائل المدفعية حيث ركزوها على مرتفعات 
بك اوغلو . 
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- فى ٦‏ مايس أمر الخاقان بالمجوم العام الأول من المنطقة المقابلة لطوبقابوسى . 

- فى ٠۲١‏ مايس أمر الخاقان بالهجوم العام الثانى من المنطقة المقابلة لادرنة قابوسى 

- كان يواكب كل ذلك عاولة ملء أجزاء من الخندق العميق المملوء باماء 
الموجود مام e‏ ايا أنحدت - ات 
جميعا يعملون ۲٤‏ ا u‏ 

- فی ۲۳ مایس أوفد محمد الثانى » اسفنديار اوغلو داماد قاسم بك إلى البيزنط 
9 ليبلغ کک أن المدينة EE e‏ ف ول هجوم ا ١‏ إذا 
E‏ القوة فان السلطان 
محمدا الثاني لن يكون مسولا عما يحدث وعن الدماء التى ستيدر . 

- افاد الامبراطور بان مايراد تسليمه ليست قلعة بل هو أکبر تاج امبراطوری 
مسیحی يرجع تاريخه إلى لف وخمسمائة عام » وأنه مستعد مقدما لقبول أية شروط 
من البادشاه عدا تسلم المدينة › وأنه فى نفس الوقت سوف يقاتل حتی الموت . 

= الأتراك بان ن جرت اغاق وة 

- فی ۲٢‏ آيار حضر من الجر إلى محمد الثانى وفد كبير باسم المسيحية وهدد 
ا سول البندقية ( الذى كان الأسطول الأول فى العام فى ذلك التارج ) معزز 
بأساطيل اُوربا المختلفة »› > على وشك اجتیاز بوغاز جناقلعة » وأن جيشا مسنيحيا كبيرا 
اكمل استعداداته الأخيرة لاجتياز ألطونة نو الجنوب . 

کان قرة N E as‏ العثانية 
من الاناضول حالما يتعرض الجيش المسيحى من الشمال 

کرر الوزیر الاعظم خلیل باشا نصیحته للامبراطور بأنه یری فرض شروطه ورفع 
الحصار . 

- عارض مرشد الخاقان الشيخ اق شمس الدين ذلك بشدة معلنا أنه تلقى بشارة 
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فتح استانبول وتلا الحديث الخاص بالفتح : « لفتحن القسطنطنية »> ولنعم الامير 
أميرها » ولنعم الجيش ذلك الجيش ) . 
- زيدت كثافة القصف الت ركن إلى أقصاها . 


- فی ۲۷ ایار ( مایس ) استشهد مراد باشا أثناء محاولته الدحول إلى المدينة من 
إحدی اللغرات . 


- فى ليلة ۲۸ آيار » جمع الامبراطور البيزنطيين فى اياصوفيا »> وأجرى م مراسم 
دينية واخبرهم باقتراب وقت قدوم السيدة مريم . 

- جمع محمد الثانى امجلس العمسكرى » وأعلن انه سوف ينح الذين يسبقون 
غيرهم ف الصعود إلى الاسوار » رتبة اضافية . 

- بعد ان ای البادشاه صلاة الصبح یوم ۲۹ آيار » امتطى جواده وتقدم إلى 
الصف الأمامى مع جميع أركانه » وبدأت المدفعية فى اطلاق نيرانها مع أشعة الشمس 
الأولى » وبدأًالجند تحت ستار هذه النيران ف الضغط على الأسوار › وحاولة تسلقهامن 
جيع الجهات » وفرق الهتر ( الموسيقى العسكرية ) تدوى نغماتها بشكل ن له 
السماء والارض » ورجال الدين والطرق يتجولون بين الصفوف يشجعون المقاتلين 
ويتلون الأدعية وينشدون الاأشعار والمنظومات الدينية > ويرددون الايات القرانية 
والأحاديث النبوية التى تحث على الجهاد والقتال فى سبيل الله . 

- لم ینم الشعب البیزنطی ليلة ۲۸ - ۲۹ آیار . استراح قسطنطین الخاد عشر 
الذى خرج من الاحتفال الدينى » عدة ساعات فى سرای aصeطعaاV‏ ( بالت ركية › 
تکفور ›» سرایی ) ثم جاء إلى باب Ayios Romanos‏ ( بالترکیة »› طوبقابوسی ) . 
أما محمد الثانى » فكان فى الجهة الثانية من هذا الباب » حيث ستتحدد فى هذه الجهة 
النتيجة النهائية هذه المعركة . 

كان مشاة البحرية يتسابقون إلى إلقاء أنفسهم ف البحر فى سواحل مرمرة ٠‏ 
مجازفين بحياتہم فى سبيل تسلق الاأسوار التى تشرف على بحر مرمرة » وكانت المعر كه 
الدائرة امام اسوار طوبقابو دموية وشديدة يقاتل فيا كلا الطرفين بتضحية + د“ 
مستمیتين فى القتال . 


كانت موجات الجنود الاثر اك الذين يصعدون على الأسوار باسلا » تال 
الاستشهاد ف الحال بأسلحة البيزنطيين » وفى نفس الوقت كان الشعب البيزنطي 
بخلى البيوت والشوارع ملتجفا إلى الكنائس وهو فى أشد حالات الاضطراب والفزء 
لمشاهدته الجنود الاتراك » أما الجزء الذى لم هرب منهم فكان يدافع مع الجيث 
البيزنطى » أما الكنائس التى لم تكف أجراسها عن الصليل فقد كانت فى الحقيقة 
توحى بقرب حلول اللحظات الأخيرة . ۰ 
استمر ضغط الأتراك وتعزيز وحداتهم بصورة مستمرة » ولم تستطع الأحجار 
الكبيرة التى تلقى على الجنود أو نار الروم المعروفة أن تثنى الموجات المتتالية من اجنود 
الاتراك عن عاولات تسلق الاسوار من جهة طوبقابوسى.. 
وف الوقت الذى كان فيه الامبراطور يقوم بسوق ماتبقى من احتياطاته الاخيرة 
التى يقودها الامير %ْۇPaleol0 Nicolas‏ والامير Jj} Demetrios Kantakuzinos‏ 
طوبقابوسی > جرح الجنرال نصونصنهوءاي وترك ساحة الشرف بغير شرف قائلا : 
١٠‏ سأسلك الطريق التى ضحها الله لاكتراك » . 
کانت اُصداء تکبیرات الغراة الدراويش فى صفوف الجيش التركى التى يتجول 
بینها اُستاذا الخاقان اق مس الدين وملا كورانى » والدعاء الذى رددوه عقب صلاة 
الصبح > والخطاب القصیر المؤثر الذی ألقاه البادشاه فسری کالکهرباء فى أعصاب 
الجیش الت رکی - کان ذلك كله يون نمرته فيتجسد أمواجا متعاقبة على الأسوار 
البيزنطية » تلقطم بها لتجتاز أكبر قلاع القرون الوسطى المستتحكمة » وتنتشر كولولة 
تزينة داخل البلدة الكبرى جوهرة الدنيا وامبراطورة المدن . أما قسطنطين الحادى 
عشر » الخلف الشرعى ل ustusو Av‏ فقد استمر ف الدفاع مبديا الشجاعة دون ان 
يترك مکانه » لکنه کان ینظر بعیون غارقة بالدموع وبحرن شدید إلى تصدع وانہدام 
وانفتاح الاأسوار البيزنطية .. تحت وطأة الهجمات التركية التعاقبة الى لاتفتر . 
اقتربت الساعة من السابعة » كانت أواخر أيام الخريف » حيث أخذت الحرارة 
اللطيفة الفاترة الخاصة باستانبول تنتشر فى هذا الموسم . 
م يغب عن فصنه محمد الثانى الذى يراقب الوضع بکل کیانه » التوقف الاأنى 
الذى نشا عن ترك نممنمناوںزي وجنو ده الايطاليين الدفاع ؛ فاصدر امره للصف 


۳۸ 


الت رکی بتسلق أسوار طوبقابوسی » وقد کان هذا یعنی ان البادشاه 
يعتقد أن ذلك هو اهجوم التبا . 

سبقی ضابط شاب صغير الرتبة حديث السن امه اولوبادلى حسن مع ٠٠‏ جنديا 
من معيته مفاررًّ المجوم الاخرى وركز راية الخاقان فوق اسوار طوبقابوسى » 
واستشهد فى نفس اللحظة بنار وسهام وحجارة البيزنطيين التى وجهت اليه من معات 
امواضع . واستشهد معه ۱۸ من معيته » لكن بقية ال ٠١‏ حافظوا على الراية فلم 
تسقط من أيديهم » ولم تسقط بعد ذلك أبدا . 

ترجل محمد الثانى عندما شاهد العلم الت ركى يرفرف فوق طوبقابوسى عن حصانه 
وخر على الارض ساجدا سجدة الرحمن » حامدا المولى على تحقيق نبوءة الرسول 
له على يديه . ومنذ تلك اللحظة نال محمد الثانى لقب « الفاتح » . 


کان القطاع بین طوبقابوسی واکریقابو ( باب lla ( Caligaria / Charsias‏ 
بالاجساد البشرية من كلا الطرفين » بحيث لايمكن اجتيازه . انتقلت باب 
kerkoporta‏ ( بالت ركية : جنبازخانه ) لحوزة الاتراك بعد دقائق من تركيز العلم 
الت ركى » ودخل إلى المدينة من هذا الموقع » اول جندى تركى . تم اجتياز السور 
الثانى كذلك . 

أوقف ضابط الوحدة الاولى التى دخحلت وحدته خلف الوحدة البيزنطية » وم 
يتقدم نحو المدينة . هجم البيزنطيون الذين شاهدوا ذلك جنودا ومدنيين » على هذه 
الوحدة بغرض ابادتها . تم تعزيز الوحدة بالامدادات فلم يستطع البيزنطيون ابادتما » 
ولما لم تتزحزح من مکانها › » ققد قطعت طریق الرجعة على جيش البيزنطى » وحالت 
دون هروبه نحو المدينة . 

اصيب الشعب البيزنطى سواء الذى شاهد الجيش الت ركى فى المدينة او الذى علم 
بقدومه بالفزع وأخذوا يتجمعون فى طريق أياصوفيا . 
قاوم الجيش البيزنطى الذى قطعت عليه سبل العودة بشده » واحتشد عدد كبير 
وسقط على الارض تحت الاقدام . أنزل أحد جنود البحرية الضربة الاخيرة على 
الحا . ر( کان عمره یتجاوز ال ٤٩‏ ب ۳ شهر »› ۱۹ يوما ) فح الجيش التركى 


۳۹ 


الذى دخل المدينة أبواب القلاع الواحد تلو الآحر ويسر دخول كافة الوخدات 
الت ركية . 


أحذ الجيش الممايونى الذى قضى على أوكار المقاومة الأحيرة بالسير فى تشکیل 
انظامی نحو میدان أياصوفيا الذى شاهد تجمع الشعب فيه . 

اخ انطو الذين لم يدخلوا اياصوفيا منذ اتحاد الكنيستين يملمون المعبد الكبير 
فی انتظار انشقاق الجدار وظهور. ملك ( بفتح الحرف الثانى ) بيده سيف. ليخلصهم 
من الأتراك . ولكن هذه الاسطررة التى كانوا يعتقدون فيا منذ عصور م تتحقق . 
کتب الامیر د و کاس یقول : إنه لو ظهر فى تلك اللحظة ملك وسأل البيزنطيين › 
عما اذا كانوا يفضلون أن يصبحوا كاثوليك وينجوا من الاتراك » أم أن يظلوا 
ارثوذ کس ويعيشوا تحت إدارة الاتراك » لفضل کل بیزنطی الشق الفانی (۳۹) . 
۰ وھکذا انتہی الحصار ال ۲۹ والاخير لمدينة استانبول . وقف الجيش الذى تجمع 
فی اقسراى بنظام الصفوف أمام أياصوفيا فى انتظار البادشاه » ولم يكن وقت صلاة 
الظهر قد حان بعد . وفى غضون هذه اللحظات كانت مقاومة بحارة كريت فقط مازات 
مستمرة فى باغجه قابو . أعجب البادشاه بهذه البطولة فأمر بعدم أسرهم والسماح 
SS e a SOR a‏ 
کک کک ا 

م يعت الجيش على أحد من عشرات الألوف من البشر المحجمعين فى اياصوفيا 
وم يمسهم بادنی سوء وأحذ ف انتظار الخاقان وقاصياهرة بشان هذا الشعب . 

دحل السلطان محمد خان لل المدينة من طوبقابوسی وقت الظهر . جاء لل 
اياصوفيا بصفة « فاتح » و« امبراطور روما » بين تصفيق الشعب البيزنطى وأصوات 
تکبیرات وأذان الجیش الترکى . 
سجد كافة الشعب .وعلى رأسهم الرهبان الكبار على الأرض . قال السلطان محمد 
« انهضوا . .. لاتخشوا بعد هذه اللحظة على حياتكم ولا على حريتكم » » ثم ساعد 
TT‏ 
أفرغ أياصوفيا وتفقدها . أمر برفع الأذان » وأدى صلاة العصر يداخلها فورا . 
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بالبحث عن جثة الامبراطور واحضرها وسلمها إلى الرهبان وأمر بدفنه باقامة المراسم 
ذاتها التى أقيمت على الامبراطور السابق . 

عزل ف اليوم التالى ¢ البطريك الارٹوذ کسی العالى ٤‏ وار المحلس الروحافى 
بانتخاب بطريك جحدید بدلا منه ٠‏ وذلك بسبب تأ بيده البابا ف الاتحاد 


الارتوڈ گت = الكاثوليكى واقامته المراسم الكاثوليكية فى اياصوفيا . اما 
Cennadinos‏ الذى انتخب بدلا منه ) فکان غخالفا هذا الاآتحاد . 


E a a e 

NE ms 
. الاسود » وهكذا حرجت جنوه من عداد الدول العظمى‎ 

ونی ۱۹ تموز » عزل جاندارلى خليل باشا وأعدم . وقد اختلفت الاقوال فى سبب 
إعدامه » فقد قيل | إنه بسبب معارضته فتح استانبول بدعوى ان ذلك سيسبب اثارة 
العام المسيحى بأجمعه ضد الدولة العثانية ( وقد حدث ذلك بالفعل ) » وقیل انه 
يسبب بقاء 2 کک ۰ عاما اة e‏ رغبة ٠‏ 

أعلن E‏ مدينة استانبول » مركزا للدولة ومدينة العرش . غادر استانبول 
فف ۲۱ حزیران متو جا ل أدرنة » وبذلك فانه يبدو انه بقی فیا ۲۳ یوما . 

م يكن يسكن فى ذلك التارخ داخل أسوار اافرل > اکر من هة 
بیزنطی ( عدا قری البوغاز والضواحى ) . فقدت استانبول سكانها البالغ عددهم 
٠ N e‏ وأخحذت بعد ذلك فى 
التقلص . قبل أن يضى د شهر ايلول جلبت إليها ٠ ٠ ٠٠‏ عائلة من أناضولى ومن روملى 

بدا العمل لاعمار المدينة على قم وساق » واشتغل ف هذا الاعمار البيزنط الذين 

من الوت واسروا > وقد اطلق سراحهم عند انتہاء n‏ 
سددوا فديتهم بعملهم . 


عومل الروم والكنيسة الارثوذكسية بلين لایتصوره العقل ¢ ولعل أحد الاسباب 
لذلك » ضمان عدم اقتراہم من ا الکاثولیکی ¢ وتفادی وقوعهم ف أحضان 
البابا الذى يشكل روح الاتفاق الأوربى ضد العفانية . 


كان سرور العام الإسلامى بالفتح كبيرا . أنيرت القاهرة أياما طويلة وأقيمت 
فما احتفالات كبيرة ( ابن اياس ) ۲ » ٠٤‏ ) . أرسل السلطان الممل وكى » وسلطان 
لهند الجنوبية الهمنى وحكام مسلمون عديدون سفراء خاصين لتهنغة السلطان محمد 
الفاتح . 

يعتبر فتح استانبول أكبر حدث ف التارجخ رى » ققد بشر ذلك الفتح بور 
ا ا . والمعروف أن الفتح هو نهاية القرون 
الوسطى وبداية القرون الحديثة . بجل الاتراك الفتح باطلاقهم عليه اسم ١‏ فتح 
مبین ) » وبلغ التبجيل حد القول بانہم اكتشفوا ان تعبير « بلدة طيبة » الموجود 
ف « القران » يشير بحساب الاججدية إلى التارجخ الهمجرى للفتح المبين . 


يعتبر الفتح › من أهم الوقائع فى التارجخ الأورى كذلك . کتب البابا » على اثر 
وصول خبر سقوط البيزنط › خحطابا إلى جميع الحكام الاوربيين طالبا منهم تشکیل 
اتفاق صلیبی جدید . 

وفیما یلی ری ب بعض المؤرخين ارز القدامى والجدد حول الفتح والفاتح : 


و احنت «ستaطو1‏ ( راية الامبراطورية البيزنطية المشغول عليما علامة عيسى 
عليه السلام ) أمام الراية ( السنجق ) الشريفة . ارتجف الغرب مدة قرنين أمام اباطرة 
المسلمين الذين سيطروا منذ ذلك اليوم على بوغاز إيجى ( مارشال فون مولقكه › 
ص ٠١۹۱‏ ) . 

١‏ كافح البيزنطيون كفاحا شديدا طوال مدة أكار من قرنين » لحماية الأناضول 
من العرب . ولقد كانت هذه حادثة ف الدرجة الاولى من الأهية بالنسبة لمستقبل 
ا لحضارة الأوربية ور جر ایر ری الفح ا لای ی ۷ ا وی 
فی ۱٤٥١۳‏ » فماذا کان سیحدث عندئذ لوضع أوربا التى لم تد تلبت رشدها حتی. 
الآن ؟ لا أمكين حدوث أية لحركة إصلاحية. أو نهضة علمية .. تفكك اليبزنط ف 
القرن ١١‏ نتيجة لاستيلاء إسلامى ثان أكار شمولا من الاستيلاء العرهى . كان ذلك 


£۲ 


بسبب فتوحات الاتراك السلجوقيين . انقذ العرب سورية » وادى الرافدين ومصر 
فقط من اليونانية » ثم أصبحوا ساميين مجددا . أما الاناضول فخلال مدة ۲١‏ سنة › 
أصبحت تر کستان جديدة وانسبت خدود وزيا من اُرمنستان إلى بوغاز إجى . 
کان الاتراك فى ایزنك . ان فتح ۱٤٤١٩۳‏ کاد یتحقق فی غضون ۰۸۱ ١٠ب‏ لولا التدحل 
الغرهى الذى غير القدر . تحرك الغرب لتقوية البيزنط بغرض دفع اشيا ال لف 
الاماكن التى حازتما من أوربا . لايمكن اعتبار الحروب الصايبية تجمعات ايديولوجية 
صرفة ولاحروب فتوحات . إنها تظهر رد الفعل. الأورى الدفاعى تجاه التهديد 
الآسيوى . بدأت الجولة الإسلامية الثالة » مع العثانيين . كان العثانيون فى القرن 
٤‏ فی بورصة » وف القرن ال ۱۷ وصلوا إلى فیینا › وبانسحابہم فی ۱۹۱۲ إلى 
أدرنة » انتهت هذه الجولة ... وفى النهاية وفق العهانيون فى انجاز فتح الامبراطورية 
الرومانية ؛ لوجودهم على ضفاف مرمرة › ولانه تيسر لهم حكاما عظاما جدا تلا 
احدهم الآخر . ان هولاء الحكام كانوا على درجة من الدهاء العسكرى › لايكن 
مقارنته بدهاء أعدائهم . كانوا على علم بما يريدون » ولم تكن لمم أية غاية عدا 
الفتوحات . وفق بنو عفان »› السلالة الاستغنائية » فى إحياء الغاية المقدسة للحملات 
النبوية بعد عصو ر ط¦طوlıة‏ ) Réne Grousset‏ « lلاكادgة‏ لفرنسية « L’Empice du‏ 
Levant‏ < ص ^ = ۱۱ › ٩‏ ~= 11۰( . 

« إن اسباب توفيق الاتراك الذين انہوا القرون الوسطى » هى وضعهم تکتيکا 


جدیدا للحرب وتاسيسهم جیشا منظماً ( ) Histoire du Monde , R. Sedillot‏ < صصض 
4( . 


« كان تكتيك الحرب لدى الاتراك الذين أنهوا القرون الوسطى تازا إلى درجة 
انهم استعملوا قذائف اللهب الطيارة التى تعتبر الاصل فى اكتشاف سلاح ۷-1 »› 
لأول مرة فى فتح البيزنط . اه المهندسون الاوربيون فى القرن ۰ بنظام عمل هذه 
القذائف بعد أن نسى لعصور طويلة » ( «نطءM6‏ - Benoit‏ › ص °4 ¬ ‰0 ) . 


« فتح استانبول هو أحد أكبر وقائع اتارجخ العالمی . کان تاٹیرہ کبیرا جدا على 
مستقبل أوربا . بدل سير التارجخ اکل . أغلق القرون الوسطى وفتح القرون 


. ( Gustave Schlumberger Introduction ) « ةڎıدÈ|‎ 


› إن قبول أوربا جميعها بعد فتح استانبول لسلاح المدفع ووضعه على السفن‎ ١ 
واخذ الاسطرلاب عن العرب » أجبر أوربا التى اختنقت بالفتوحات التركية » وقطع‎ 
الطريق عليها » ان ترمى بنفسها بكل قوة نحو البحار المغتوحة » وان تبحث عن‎ 
Histoire « Pirenne ) « اججاد طر ق جديدة وتعويض احتياطیى ذھبما الذى نفد‎ 
. (‘‘ « ¥ «< Universelle 

« من أهم لحظات التارج » ويحتمل أن تكون أهمها جيعا : فتح الاتراك 
لاستانبو Mehmed der Eroberer , Franz Bobinger ) « Û‏ » الترجمة الفرنسية » ص 
۷( . ۰ 

لايشك أحد فى كون السلطان محمد امبراطور روما . أن الذى يستولى على مدينة 
عرش الامبراطورية هو إمبراطور من الناحية الشرعية » ومدينة رش الامبراطورية 
الرومانية »> هى استانبول ( الأسطر التى حررها المرخ البيزنطى و0نعإه۷ 
d Trapezutios‏ ۱£( . 

« السلطان محمد» هو أحد فلاسفة عصرنا الذين يملكون ذكاءُ يمتاز بالحدة 
الشديدة ) ( امرخ البیزنطی وoاںuہهازن&‏ »> ص ۱۷۷ ) . 

« السلطان محمد » يندر أن يضحك . ذكاؤه يعمل بصورة مستمرة . كريم 
جدا» عنود وجسور وجریء فی تصمیمه » ذکاؤه متقد . هو کاسکندر الکبیر 
لايشبع من الشهرة والرفعة . يتحمل البرد والحر والجوع والعطش . كلامه قطعى . 
لايخشى أحدا . بعيد عن اللهوةامجون . يتكلم التركية واليونانية والصربيه بصورة 
جيده ويجيد قراءة وفهم اللغات الاخرى . يعكف على المطالعة كل يوم مدة من 
الزمن . ومن الكتب التاريخية التى يطالعها » التارجخ الرومانى » كتب التاريخ الاخرى 
[are‏ › ھيرودوٽ « Quinte - Curse , Tite - Live‏ تار البابوات « أباطرة ألمانيا 
وملوك فرنسا ولبارديا . له علم ججغرافية إيطاليا بصورة دقيقة وبكامل فروعها . على 
علم كذلك بجميع الحكومات الموجودة فى أوربا . لايستغنى عن خارطة كبيرة 
لاوربا . يتتبع العلوم العسكرية وال جغرافية برغبة شديدة . ماهر فى تكييف نفسه على 
عادات وتقاليد الاقطار الختلفة الموجودة فى دولته » ( معاصره الايطالى 70۲0 
Dolfin‏ › ص £ ( . 


٤ 


« السلطان محمد » هو أعظم حا ف يومنا » أعظم من كيروس » من إسكندر 
الكبير » من سيزار وبكلمة واحدة أعظم من جيع الحكام السابقين » ( rعمطB‏ » . 
نقلا عن البیزنطى YA « Yorgios Trapezuntios‏ ( . 
« فاتح » ليس متخصص لغات من الدرجة الأولى » ومؤرخا وفيلسوفا فحسب »› 
بل هو إلى جانب ذلك إدارى عظم › يال وخبير فى استعمال الاسلحة بشكل 
خحارق alادö‏ ) 1۹۳٦ ùدنل › The Harem, N. M . Panzer‏ › ص Y؟!؟‏ ) . 


« يبدأ عصر النبضة العلمية » مع فنح البيزنط فى عام ٠٤١١‏ على يد الفاتح . 
فاتح » أحد أكبر حماة الاصلاح والنهضة العلمية الحديثة ( #عnوءونههء۸‏ ) . إن عصر 
النهمضة العلمية مدين بالكثير لتساع فاتح وخلفيه الاثنين . يسر فاتح انتشار اللغة 
اليونانية القدمة فی اُوربا . دعا کل من بایزید ویاوز » فی ۱٥۰٩‏ و۱۹١٥‏ › انجیلو 
ولیوناردو دافینشی إلى استانبول بصورة رسمية . بيغا لم يسمح هما البابا بذلك » 
‘(IIIE La Renaissanee, P. Faure)‏ 

« لکی ندرك التارخ العٹانی e‏ لابد ان نعطی بنی عثان حقھم کٹانی مؤسسین 
لامبراطورية روما الشرقية » يقر ا مو رخون البيزنطيون المعاصرون لفاتح مشل 0اه اا؟K۸‏ 
Chalcondylas , Dukas Trapezuntios‏ بأن بنی عڻان قد احتلو | مکان آباطر ة روما » 
وأنہم أصبحوا خلفاءهم الشرعيين › وأنہم يحملون هذه الصفة ) ( 3۲4١ء6‏ › 
۲-۹۱( . ۰ 

« ان فتح استانبول › هو انجاز شخصى لحمد الثانى . ولايمكن قبوله كنتيجة 
للتطور الطبيعى للدولة العثانية ) ( غعإ10 . Voyageurs Francais dans Porient , N‏ 
ص ۲۱ ) . 

إن إجادة فاتح اللغات اليونانية والصربية والإيطالية وفهمه عدة لغات أخرى › هذا 
عدا اكتشافاته فى البلستك ( ماخص القذائل الحربية ) ودهاؤه فى الرياضيات ومعرفته 
العلوم الدينية بصورة فائقة وإجادته العربية والفارسية تجبرنا على الاعتراف بأن 
السلطان محمد الفاتح هو أعظم حا وأكبر عسكرى وأكبر .رجل دولة سياسية 
ورئيس « الدولة العام » الممتاز فى التاري العفانى . وبالنسبة إلى كثير من المؤرخين 
فإن محمد الفاتح هو أكبر شخصية انجبها الأتراك طوال التاريخ . 


1 f° 


وقد تجدر الإشارة إلى تعداد العالم عام ٠٤٠٠١١‏ أثناء الانتقال إلى القرون 
الحديثة يقدر ب ٠٠٠, o ,٠٠١‏ نسمة ؛ ۲۷١‏ مليون نسمة تسكن ف اسيا » و٠۷‏ 
ملیونا فی أُوربا » و٤٤‏ ملیونا فی أفریقیا » و٥٠‏ ملیونا فی أمریکا . 


نه السولة الغالبية 
(U. -140F)‏ 


' )۱٤١١ - ۱٤٥۴۳ ( فاتح والبلقان‎ )١( 


يطلق على الحملات العسكرية التى يكون البادشاه قائدها العام فى علم 
الاصطلاحات الفنية العفانى » « سفر هايون » أى الحملة المايونية » وكان فاتح قد 
اشترك فى الجملات ال ٣‏ الأأحيرة لابيه مراد الثانى ( الحملات الممايونيه مورا الثانية 
فى ٠ ١٤٤۸‏ ألبانيا الانية فى ١١٤۸‏ .وألبانيا الثالثة فى ٠٤٠١١‏ ) . 

أا الحملة الهمايونية الأرل لفاتح فهى حلة قرةمان › والثانية E‏ 
Enez. jij‏ : 

فى الحملة الثالثة أستولى الفاتح على | اتر ( /۱۲۰۳ ) »وهو مرف جنوی يقع على 
مصب نہر مرج وکان تابعا للعثانية منذ ١۳۸۳‏ » وبعد أن استولى على المرفاً أرسل 
اسطولا ملفا من EE a ۰٥٥‏ جنوة فى قرم ( تموز 4ا . 
TT‏ ا 
الشمالية » بعد حملة كفه والحقها بالعهانية » وبذلك تكون الجزر التى الحقت رأسا 
فی بحر اجه هی بوزجه آدا ( حزیران ۳ ) وطاشوز ( صیف عام ۱٠٤٤١٥١‏ ) › 
وفى حملة حمرة a‏ 2 ( فی ربیع عام ٠٤١٩‏ ) جزر لعنی › امروز › 
وف foo‏ > هاجمت e‏ اهمایونی جزيرة رودس التابعة 
لفرسان سانت - جین » لکنا ا 


1۹ 


حرج فاتح فى ٠٤٥١١‏ فى حلته الهمايونية الخامسة ( حملة صربيا ۲ ) . وف عودته 
مر على صحراء کوسوفا وزار مشهد خداوندكار . وفى ٠٤٠١‏ » قبلت الامارة 
الرومانية ( الارثوذكسية ) مولدافيا ( بالتركية : بغدان ) تبعيتها للعثانية > وهكذا 
انضمت الامارة الرومانية الثانية إلى ت ركيه بعد ٠‏ سنة من انضمام افلاق . وانتقل 
ساحل البحر الاسود إ د إلى العفانية » وحرمت ملكيتا اجر وبولونیا الکاٹولیکیتان اللتان 
انعا تدعیان السيادة على بغدان » من البحر الاسود . 

الحملة الممايونية ال ١‏ لفاتح » TDS E‏ 
بلاد الصرب بجيش يتألف من . ۰ ۰ مقاتل » و ۰ مدفع ! › ٠‏ قطعة 
من الأسطول الرفيع ( الأسطول النهرى الذى يتكون من قطع رفيعة وطويلة ) ووصل 
.امام قلعة بلغراد الحرية القويه فى الحدود الشمالية لبلاد الصرب حيث حاصرها مدة 
٩۹‏ یوما ( ۱۳ حزیران - ۲۲ تموز ) » ولم يتمكن فن فتحها » وفى هذه الحملة 
جرح فاتح ومات هنیادی یانوش متاأثرا بجراحه أثناء دفاعه عن القلعة . 
۰ الحملة الممايونية ال ۷ » هى حملة مورا الاولى ( ٠١١۸‏ ) وفيها دخل اثينا التى 
يطلق علہا الاتراك « مدينة الحكماء ) . سمح فاتح للدوق اللاتينى الأخير Franco‏ 
نامىزەزەەA‏ بان يا حذ کامل ثروته ويذهب إل إيطاليا . 


:دحل إلى مورا من برزخ کورینشوس وجاء لی باتراس واُسس فیہا لواءُ تركیا 
الثلثين الباقيين » تحت ححاية العثانية . 
وترك ۸ قلاع فقَط › وهکذا انہی القرون الوسطی ف مورا ك 

الحملة الهمايونية ال ۸ ( ۹ 1 ) » هى ححملة الصرب ٤‏ التى سقطت فما “مندره ٍ 
7 وات فا إمارة ضربيا وتاس لواء مندرم الذئ يدا هن " 
السفوح الجنوبية لقلعة بلغراد التى تشكل حدودها الشمالية . 

کانت | EI SES E‏ 
تاسننف مجددا تحت ححاية العثانية لتكون دولة عازلة بينها وبين الجر الكاثوليكية . 


oa 


الحملة الحمايونية ال ٠٤٠٦٠١ ( ٩‏ ) › هى حملة مورا ۲ . وفيما ضم فاتح الأراضى 
التي كانت تحت الادارة امباشرة للاخوين الاميرين البيزنطيين » وأخرجهما من مورا .. 
الاميران هما الامير دييتريوس والامير توماس اخحوا الامبراطور قسطنطين الاول › وقد 
توفی دييتريوس ف أدرنة عام ٤۷١‏ بعد أن عاش حياة مرفهة كاحد رعايا الاتراك . 
أما توماس » فقد هرب ولا إلى البابا » وتوفى فى روما سنة ٠٤١١١‏ . 


(۲) فاتح وجنوب البحر الاسود ( ٠٤١۳ - ۱٤٩١‏ ) 
فسح امبراطورية طرابزون 


الحملة الهمايونية ال ٠١‏ لفاتح ( بداية ٠١١١‏ ) تم فيا فنح ميناء وقلعة ماسر 
اة رة غل الب الاسود. 

وف الحملة الممايونية ال ١١‏ ( ربيع ٠٤١١‏ ) » وهى ححلة اسفنديار › تم القضاء 
على تابع العثانية امارة جاندار ( وامها الاخير اسفندیار ) ٤‏ 

كان أميرها الاخير داماد إسماعيل بك رجلا من الأشراف . كان لداماد اسماعيل 
بك فى قلعة سينوب »°+ ۰ جندی » و۲۰۰۰ مدفعی و٤٤٤‏ مدفع . خرج دول 
أية مقاومة وقبل يد فاتح . منحه فاتح إقطاعية فيليبة . مات فيها فى ٠٤۷۹‏ وعمره 
١‏ سنة . کان متزوجا بحت فاتح . له كتاب مهم فى الفقه.استمرت سلالة بنو 
داماد ( الصهر ) قيزيل احمد باشا . 

وبذلك تكون قد بقيت فى الأناضول ۳ إمارات فقط من الأسر التركانية » وهى : 
امارتا قرة مان ودلقادر التابعتان للعانية وإمارة رمضان التابعة لماليك مصر . 

الحملة الهمايونية ال ٠١‏ ( صيف عام ٠٤١١‏ ) › هى حملة طرابزون . سار فاتح 
من سینوب إلى شبين قره حصار بجيش م يسبق أن شوهد حجمه على هذه الاراضى 
على مدى التاريخ » ووصل أمام قلعة طرابزون بعد ان اجتاز - بالتسلسل > وسلسلة 

دحل الأمير كاظم بك مع الاسطول إلى ميناء طرابزون . استسلم الاميراطور 


sىKomneno David‏ دون ان یشھر السلاح 


وهکذا انتقلت إلى الحم الاسلامی والترکی ۳ ولايات ( طرابزون » ریزه › 
أرتفين ) اللواتى م يسبق ان دخان إلى الحكم الإسلامى فى الاناضول » وكذلك 
دخحلت كافة السواحل الجنويية للبحر الاسود دون استثناء » تحت الحكم العاف 
المباشر فى حملة ٠ ٠٤١١‏ وانتہت سلطنة أسرة Komnenos‏ التى دامت فی طرابزون 
۷٠‏ سنة . 

جرت الحملة الممايونية ال ٠١‏ على رومانيا ( بالتركية : افلاق ) . 

کان Wald apes‏ الثالث ( ۱٤١۲ - ۱٤٥١‏ ) الذى يسميه الاتراك « قازقلى 
فويفودا » ( اى الامير ذو الاوتاد ) المانياك ( اى المجنون ) - قد تمرد ورفض السيادة. 
العثأنية › هرب apes‏ لھ من امام فاتح ولمجاً إلى الحر . قبضت عليه الجر 
وسجنته مدة ٠١‏ سنة بسبب اشتپاره بالظلم 

الحملة الهمايونية ال ۱٤١۲ ( ٤‏ )۰› هى حهملة بوسنة الأرلى 

دحل فاتح سكب بعد أن قضى على ملك بوسنة الكاثوليكى الممعصب الذى 
سحق البوشناق ( البوسنويون ) الذين يدينون بمذهب بوغوميل الذى اقتبس بعض 
أحکام الاسلام ¢ وفتح قلعة يأججه eپay¥‏ واخحضع بو سنه كذلك . 

الحملة اهمايونية ال١٠‏ كانت على الامارة اللاتينية › وتعتبر هذه الحملة الهمايونية 
هله استثنائية لكونہا عبر البحار » إذ إن خروج السلاطين فى حملات عبر ابجار 
کان محظورا فى العرف العاف . 

قام فاتح بعماية إنزال على الجزيرة من ايوالق نله ره بواسطة اسطول مكون 
و . وخلال ذلك أمر فأتح بانشاء قلعتين متقابلتين ف بوغاز جناقلعة 
للسيطرة عليه بالنار المتقابلة > على غرار بوغاز استانبول » فشيد استحكامات 
ومتاريس قلعة سلطانية ( القلعة السلطانية ) فى جناقلعة ( جهة اسيا ) وقلعة كليد 
البحر ( قفل البحر ) فى جهة غاليبولى ( أوربا) . 

الحملة اهمايونية ال ۱٦‏ ( ۱۹۳ ( ا 

ل صوفيا ثم قفل عائدا . : 


الحرب الکبرى تجاه ٠٠‏ دولة ( ۱٤١۴۳ - ١۱٤٩۳‏ ) 
الحملة الهمايونية ال ٠٤٦٤ ( ٠١‏ ) » هى حلة بوسنة الثالثة : اضمحلت ملكية 
بوسنه وألحقت بالعثانية وكان قد اهتدى إلى الإسلام الخروات الذين يدينون بمذهب 
بوغوميل » کا جاء كثير من الاتراك إلى بوسنة وهرسك واستوطنوا فیہما شوهد 
ا ماعات an E‏ ویوسنة ا و 
زولا ف نطاق الثقافة ار ية : ¢ ولایزالون مسلمین حتی الآن . 
حاول ملك الجر أخذ بوسنة ۳ مرات فى ١٤١٦٥‏ ۷۰ وف ۱٤۷۹‏ . وقد 
باءت محاولاته فى المرات الثلاث بالفشل . ۰ ۰ 
الحملة الحمايونية ال ٠١٦١ ( ٠۸‏ ) › هى حلة قرةمان الثانية ( بعد ٠١‏ سنة 
من الأول ) » وفى هذه الحملة ألغى فاتح الذى دخل قونية » ثم احعل لارنده ( قره 
مان ) › الامارة وأجلس ابنه الأوسط شهزاده ز الامير ) مصطفی ( امه کلشاه 
خحاتون وهى ابنة قرةمان أوغلو إبراهم بك ) على عرش قرة مان فى قونيه » وتقبل 
شعب قونية هذا الوضع بارتیاح » حیث انه کان قد سم من اتفاق Es‏ 
المسيحيين ضد العثانيين » ذلك بالاضافة إل آم شعروا بالفخر لتولٰی الامارة مير 
هو ابن فاتح استانبول » وفى نفس الوقت حفيد قرة مان أوغلو إبراهم بك اجام . 
لل و را مس با د ت وغم 
من أنه لم تكن هناك أهبية النسب الام فى ذلك العهد › ا م 
کسب ود القونویین . 
ظل قسم من بنى قرة مان متكا سواحل البحر الأبييض : ايجل » وطاش » 
ی ری 
الحملتان الحمایونیتان ٠۹‏ و ٠‏ هما ححملة ألبانيا الأولى و ) والثانية 
) 7 -- ۱4۹۷( » وکاتاها ان إلى تمرد اسكندر بك 


سس فاتح ف الحملة الاولى (۱۹) قلعة ومدينة الباسان Elbasan‏ وم یتمکن ‏ ۰ 
فى الحملة الثانية )۲١(‏ من القبض على إسكندر بك 


\or 


وافت اسکندر بك المرتد منیته فى ۱٤۹۸/۱/۱۷‏ ف مول ( بالتركية : 
لش ) » وهكذا انتهى عصيان البانيا الكبير . ١‏ 

انتهت علاقة ملكية نابولى مع ألبانيا » ولكن علاقة جمهورية البنادقة فى الشمال 
استمرت مع ألبانيا فترة أخرى . 

قامت بون تركيا والبندقية فى ٠١١۳‏ » حرب شديدة وطويلة جدا تسمى الحرب 
الکبرى . 

اتفقت على مر الزمن ضد تركيا نحو ٠١‏ دولة e‏ 

هذه الحرب بدون حلیف . 

وقد کان ذلك هو ماقاله منذ عشر سنوات جاندارلی - زاده الذى أُعدمه فاتح 
السبب الظاهرى للحرب الكبرى هو الحاق ملكية بوسنة بت رکیا » ولکن 
الحقيقى هو فح العثانية البيزنط › وغلقها المضايق » ومنعها مرور السفن إلى 
e N‏ 

کانت الاستعدادات الاولی لتشکیل اثتلاف ضد الاتراك قد جرت بقيادة البابا 
ف الاجتاع الذی عقد فى عrںایممعمR‏ » منذ نیسان ۱٤١٤‏ . 

كانت الاستراتيجية الأوربية فى هذه المرة تستند على اساس فكر معين مداه : 
إن هزية الاتراك عسكريا واستقطاع اقطار منهم أمر مشكوك فيه أو هو أمر صعب »' 
ولكنه ليس بالأمر المستحيل | إذا مااتحدت أوربا باكملها » ولذلك يجب ضرب البادشاه 
الذى يطلقون عليه لقب « الت رکی الكبير ) من الشرق › ومن الاناضول بصورة 
مؤكدة . 

لاتوجد فى تلك المناطق دولة مسيحية عدا كرجستان . 

كانت قرةمان قد أخحذت هذا الأمر على عاتقها فى السابق ولمرات عديدة » لكنها 
لم تتمكن من مقاومة العفانية . لذلك فمن الضرورى تحريض المماليك ضد العهانية › 
ولكن » القاهرة لاتقدم أبدا على اتفاق مع المسيحيين ضد الدول الإسلامية ؛ لكونها 
أولا مسلمة ؛ ولأنها تضررت كثيرا من الصليبيين سابقا . کا .. أن خلافات القاهرة 

مع العثانية ليست مهمة بالدرجة التى تجعلها تقدم على دخحول حرب واسعة . 


of 


) لاشك فى أن القاهرة لم تكن مستريحة لاطماع العثانية تجاه قرة مان ( قونية‎ ٠ 
ودلقادر ( ماراش ) »› > لكنا على هذه الحال منذ مدة تقارب القرن › ولم يؤد عدم‎ 
ارتياحها هذا الوضع خلال تلك المدة إلى حرب عفانية - مل وكية » ومن الطبيعى‎ 
أن نتوقع أن تغييرا سوف يطراً على موقف القاهرة من من العثانية لو أن الاخحيرة ركزت‎ 
. نظرها على بلاد رمضان وجوقور أوفا‎ 


على كل الاحوال فانه م تظهر على سياسة « التركى الكبير » » أى فاتح › أية 
بوادر تشیر إلى رغبته فى اجتياز الفرات وجبال طوروس وانما کان کل امله فی اوربا . 

وف ضوء ذلك كله › نجد أن الدولة الوحيدة ذات المقدرة العسكرية التى مكنا 
ان تضرب الت ر کی الكبير من الشرق » هى اقويونلو ( اصحاب الخرفان البيض ) 
الامارة الت ركانية المتضخمة . 

کان أُوزون حسن بك الذى أظهر فى السنوات الاخحيرة تقدما كبيرا جدا » وأثبت 
قدرة عسكرية هائلة ؛ حتى اطلقوا عليه فى اوربا « كوجوك ترك » (الترکی 
الصغير ) - مستعدا للقيام بهذه المهمة > فهو يسيطر على الاناضول الشرقية ويتميز 
غيظاً من فاتح الذى قوض امبراطورية طرابزون ( التی رتبط بها بروابط القرابة ) » 
والذى قضى على قرةمان وأحل بالتوازن . ولو أمكن إعطاء الدور الذى لعبه تيمور 
ال اوت س میت :اورا الحرب من الناحية الاستراتيجية > وحتى ان م 
يتيسر هما دحر القدرة العثانية » فانه سيكون فى إمكانها حصرها فى حدود المعقول . 

استغرق تجهيز الاتفاق ضد العثانية وقتا طويلا » وتم تدبيره بأناة » وتم التفاهم 
فى النهاية على خحطة التقسم التى تحصل الجر بموجبها على حصة الاسد لتخصيصها 
أكبر قوة عسكرية » فلها بلاد الصرب » بلغاريا > بوسنة ورومانيا ( افلاق ) › 
ويحصل البنادقة كذلك على حصة كبيرة › اذ إ إنهم وافقوا على تحمل القسم الاكبر 
من النفقات الالية علاوة على تخصيصهم لاسطول البندقية القوى . وتحصل 
و الجمهورية المهيبة » على مورا » اتیکا > تيساليا » ابير . ويعاد إحياء الامبراطورية 
البيزنطية » على ان تنحصر حدودها فى تراقيا » ولاتعطى حدودا واسعة لكونها 
ارثوذكسية وتكون بابة .. الدولة العازلة .. وبذلك يتم إخراج ج الاتراك من أوربا 


بشکل کامل . 


أما ماهى الأراضى التى ستبقى لدى العشمانية فى الأناضول ء فن ذلك شیء يعود إلى 
آقویونلو « كوجوك ترك » أوزون ج الحليف الكبير للاتفاق » ولاشأن للدول 
الأوريية أ بذلك . ومن المؤكد ان أوزون حسن سيعيد تأسيس دولة قرةمان 
وطرابزون تحت حايته وسيضم اراضى العهانية فى الوسطى كذلك . 
وستبقى العثأانية منحصرة بين البحر الاسود - مرمرة - إججه - البحر الابيض ا 
کانت ف ف الاق > ولن يسمح باقترابها من الاناضول الوسطى خصوصا » ويمكنما 
أن تعيش فى غرب الاناضول » شرط تحسين علاقاتما مع آقويونلو ! 
.كان العنصر الأساسى فى تطبيق خحطة خيالية كهذه » هو إجبار العفانية على دخول 
الحرب بدون حليف ( وهذا ماحدث .. لم تتمكن من اتخاذ اى حليف ) . ومن 
حيث المنطق لو ان مايقرب من ٠‏ دولة قامت بتطبيق هذه الخطة بتصمم › فإن 
النجاح سوف يكون مضمونا » وسوف تتعرض العثانية للعنت ولصاعب كثيرة 
وستتردی اقتصادیا وعسکریا كلما طالت الحرب وستکون مرغمة فى النهاية على 
وقف اللحرب ( وبالفعل فإن فاتحا ا طالت الحرب » وضع اليد باسم الجيش عل 
إیرادات الاوقاف غير مبال بعدم الارتياح ولا بالانتقادات الكبيرة التى تعرض ها ) . 
ولکی يتحقق الانتصار في حرب کهذه » فانه لایکفی استحواز الجيش على 
الأولوية فى العالم ولابكفى الأسطول الذى اصبح على بد فاتح متفوقا على الأسطول 
البندقى وجهزه بمدافع ممتازة وجعله الأسطول الأول فى العالم » ولكن الأمر يحثاج 
إلى سياسة خحارجية 'مكيافيلية وجهنمية دقيقة جدا » ولقد رضى فاتح بالحرب › 
لانه کان مقتنعا بانه. سوف یتمکن من السيطرة؛ على هذا العنصر كذلك »› وقد 
كان بإمكانه الحيلولة دون وقوع الحرب لو أنه اعطى بوسنه إلى .المجر واعاد 
استقلال دولتى قرةمان وطرابزون وجعلهما دولا عازلة بينه وبين أقويونلو وفتح البحر 
الأسود للبنادقة » لكنه لو كان فعل ذلك » > فهل تقف الترضيات عند هذا الحد ؟ 
- وهل يمكن لدولة تقدم مثل هذه الترضيات إن تثب فى كونها الدولة الأولى . 
فى العالم ؟ 
تعرضت الدولة الصغيرة دلقادر لضغوط شديدة فى حرب العمالقة هذه » ولم 
يخضع الت ركمان المرعشيين لهذا الضغط » ولم يتركوا أبدا تبعيتهم للعثمانية 
ورفضوا كافة الضغوط التى مارستها الدولتان ذوات القدرات العظيمة كمصر 


CÎ 


( المماليك ) وإيران ( آقويونلو » أى اصحاب الخرفان البيض ) بشأن انفصالهم 
عن العثمانية . 

من ناحية أحرى » فإن القاهرة ماكانت لترضى بالتحرك ضد بنى عثمان › 
صحيح أن القاهرة كانت ترى فى أجلاس بنى عثمان ابنهم المتوسط على عرش 
قرةمان » وفى صاحب عرش مراش التابع المخلص للعثمانية »> خطرا يهددهم فى 
سوريا » لكن كل ذلك ماكان ليجعلهم يتحركون ضد بنى عثمان الغزاة العظام » 
وبخاصة عندما تكون هذه الحركة بالاتفاق مع أوربا » لقد كانوا يرون أن ذلك ' 
لی 

إن « مصر - سوريا » كانت تسر لانتصارات العثمانية TE‏ 

وفی ٠٤٠١٩‏ » احتفلت مصر وسوريا ۳ أيام بلياليها عند التأكد من عدم صحة ' 
خبر موت فاتح بمرض الطاعون . 

لم تکن ١‏ مصر - سوريا » مستعدة للاقدام على الحرب مع الدولة العثمانية 
پبسبب ا قرةمان ودلقادر. . ٤‏ ۰ 

أ آراء فاح باشسيةللدولة المملوكية وسلاطيها» e‏ 
ر ا إلى ذلك فإن هذه 
الدولة تحتفظ بالخلافة › وتسيطر على ۳ مدن إسلامية مقدسة مكة » مدينة .٠‏ 
والقدس . وبفضل هذه العناصر المعنوية . كانت تدعى بأنها دولة الإسلام 
العظمى . من الجائز أنها كانت كذلك فې وقت ما .. لکن ترکیا کانت قد وصلت 
إلى أوربا الوسطى بعد أن قدمت > ملايين من الشهداء خلال > قرون مبتدئة من 
ملازغرت ٠٠۷١‏ . كان فاتح هو الخلف الشرعى لبنى سلجوق ( هذا هو الرأى 
الرسمى للدولة العثمانية منذ بدايتها وحتى اضمحلالها ) . وبنى سلجوق هم أسياد 
اُسیاد الايوبيين الذين کک المماليك . 
الإسلام . 


بطبيعة الحال لم تكن القاهرة على علم بمثل هذه الأفكار الخطيرة التى لدى 
العثمانيين عنهم > واستمرت القاهرة فى محبتها للعثمانية حتى النهاية . 

علم فاتح وقد كان يلك أقوى شبكة للاستخبارات » فى العالم وله عيون . 
وأرصاد فى كل منطقة من أوربا » إجراءات الاتفاق الذى رتب ضده» خطوة 
بخطوة » فسبقهم فى التحرك . 

بدا فى الحرب فعلا يوم ٣‏ نيسان ٠٤١١١‏ » وبناء على ذلك أعلنت البندقية 
الحرب على تركية فی ۲۸ تموز والمجر فی ٠۰‏ تموز . 

سحق الوزير الأعظم محمود باشا »_المجر فى الحرب الميدائية نصإه»2 . 
تمكن ملك المجر Mathis‏ ابن Janos‏ نلفHunya‏ من النجاة من الموت بصعوبة . 
غادر البابا بيوس الثانى روما ( ۸ / ٠٤١١٤١ / ١‏ ) لقيادة الجيش الصليبى بنفسه » 
لكنه مات فى الطريق » وتحرك كذلك دوج ( رئيس جمهورية ) البندقية من البندقية 
بالسفينة ( ۲ / ۸ / ٠٤١٤‏ ) تجاه تركيا » ولكنه رجع إلى البندقية عند سماعه 
خبر وفاة البابا . منح فاتح » دولة فلورنسا ( توسكانا ) امتيازات تجارية كبيرة » 
وحسن أحوالها الماية بشكل واسع وذلك بغرض إضعاف القدرة الالية والاقتصادية 
للبندقية . 

وبينما كانت تتتابع الدول الأوربية » والدول الا سيوية كايران ( أصحاب الخرفان 
البيض ) ملكية كرجستان ( ارثوذكسية ) » ملكية قبرص ( كاثوليكية ) - فى 
إعلان الحرب على تركية » كان فاتح معنيا بشكل خاص بالبندقية » ذلك أن فاتح 
لم يکتف بالسسبة . للبندقية بالتدابير المتعددة التى اتخذها لتدمير الجمهورية من 
الناحيتين الاقتصادية والعسكرية » بل إنه قام معها بمناورات سياسية معقدة جدا» 
فقذ فتح معها الباب لمفاوضات الصلح ( وهذا أمر لايجرى والحرب دائرة) › 
ولكن شروط الصلح المغرية بهرت عيون البنادقة » فأوقفوا الحرب مدة من الزمن › 
استطاع فاتح خلالها القضاء على أعدائه الآخرين » ثم أعلن بعد ذلك أن 
المفاوضات دخلت فى طريق مغلق » وبدأت الحرب مع البندقية مجددا .. لقد 
ابتلعت البندقية ذاتُ الدبلوماسية الراقية » هذا الطعم مرات عديدة ! 
ضعضعت الحملات الواسعة النطاق التى بدأت فى ٠١١۹‏ » البندقية بدرجة. 


10۸ 


كبيرة » قامت البندقية حتی تموز ٠٤۷۹‏ فقط › بترتيب ٠١‏ مؤامرة لاغتيال 
السلطان محمد الفاتح > ولم توفق فى أی TEY < Babinger ) lia‏ (. 

سار فاتح فی صیف عام E ١٤١١‏ حملاته الكبرى وهى الحملة 
الهمايونية ۲١‏ » حملة اغرييوز (أكريبوز ) تجاه البندقية . وقد كانت هذه 
الجزيرة - وهى أكبر جزر إيجة - كأنها ملتصقة بشبه جزيرة أتيكا ( تبلغ مساحتها 
۷ كم" ) » بحوزة البنادقة منذ ٠١٠١‏ ولمدة ٠٠١‏ سنة . ( وقبلها كانت 
بحوزة البيزنط ) . 

دخل الأسطول الهمايونى المكون من ٠٠١‏ سفينة حربية شراعية كبيرة .. 
( کالیون ) و۲۰۰ سفينة نقل إلى بوغاز آغریبوز فى ٠٤١١١‏ . أما الجيش الهمايونى 
( الامبراطورى ) فقد دحل إلى تيساليا من ممر ترموبيل وانتقل منها إلى اتيكا . 
وجاء إلى منطقة مجاورة د ۲۲ (نهط٠۲)‏ وصعد إلى قلعة ماع۴ ءن)لط٤.‏ التى 
تشكل 'م ركز الجزيرة والتى يطلق عليها الأنراك اسم الجزيرة نفسها : اغريبوز . 
كانت القلعة الواقعة وسط بوغاز أغريبوز وفى النقطة التى تقترب فيها الجزيرة إلى 
البر بمسافة ٠‏ کم » إحدى أُقوی قلاع البنادقة المستحكمة . وحتی یسر فاتح 
لجيشه البالغ ۷٠٠٠٠١‏ شخص مهمة العبور » فقد صف ۲٠١‏ سفينة جنبا إلى جنب 
وبذلك تمكن من إقامة جسر طوله ٠‏ كم . لم يكن اسطول جمهورية البندقية 
الذى يقوده الاميرال eلهمة٥‏ 10ه:N×‏ بعيدا » لكنه لم يجسر على الاقتراب من 
الأسطول التركى . 

دام الحصار ۱۷ يوما » ثم سقطت القلعة فى الهجوم الخامس ( ٠١‏ / ۷ / 
٠‏ ۷۰ )۰ وقد ولد سقوط آغریبوز تأثرا کبیرا فی أُوربا »> کسقوط استانبول 
وطرابزون . 

ثم قام الوزير الأعظم كديك أحمد باشا بعد ذلك باحتلال نيغده ( ٠٤١١‏ ) . 
وعلائيه (الانية ) ( ٠٤١١‏ ) وسيلفكة ( ٠٤۷١‏ ) ووصل إلى سواحل امإرة | 
رمضان فى جقوراوفا التى كانت تحت حماية المماليك › وبذلك حقق سيطرة, 
عثمانية تامة على سواحل البحر الأبيض . 
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. یمکن تصویر لت عند اقتراب نقطة تحول الحرب ولحظتها الجهنمية فی 
۳ على الوجه التالى : 

- أوربا تعلق الأمل أكثر من أى وقت مضى على التركى الصغير . 

کان فاتح بالنسبة لأر ربا i . Great Turk Gran Tureo, Grand Turc‏ او زون 
حسن فهو التر ى lلlصخıر Piccolo Turco, Petit Yurc, little Turk‏ . 

- ازداد بشکل کبیر تبادل السفارات بين البندقية وتبريز - أحذت معاهدات 
الاتفاق تتلو إحداها الأخرى . 


- الدول الأوربية من جهة وإيران من جهة أخرى - من المتعذر إجراء صلح 
منفرد - تتضمن ن المؤامرة تطبيق خحطة النقسيم بعد أن يبيد أوزون حسن جيش 
العثمانية السيار فى حرب ميدانية - تتمثل خحطة التقسيم فی أن البلقان للدول 
الأوربية » أما الأناضول فھی لأصحاب الخرفان البيض - تقسيم البلقان والأناضول 
سیکون بالتراضى بين الأوربيين وأصحاب الخرفان البيض » بمعنى أن أوزون حسن 
سوف لایتدخل فى البلقان » ولاتتدحل أوربا فى الأناضول . ' 

وبطبيعة الحال كان أوزون حسن قلقا بشأن قدرة الأوربيين على سحق العثمانيين 
واسقاط تلك القلاع المتينة بما فيها من وحدات الصاعقة وجيش روملى واخراجهم 
ر ا ا و ا 
ازمير وغاليبولى » وتكوين امارات عازلة تتولى مهمة الانشغال بالعثمانية التى سوف 
تستمز فى بورصة وحواليها » ومن هنا فإنه سوف لايدشغل بأمور الأناضول الغربية › 
وإنما سیکون على الأغلب فى موقف الحكم . 

کان أوزون حسن مغترا بقتله خاقانين كبيرين جدا من الأتراك وابادة جيشهما » 
( الخاقانان هما خاقان قرة قويونلو ( اصحاب الخرفان اود( جهان شهاه 
والخاقان التیموری أبو سعید ) .. 


يحكم أوزون حسن الآن المنطقة الواقعة بين أفغانستان وقرةمان » وبين قفقاسيا 
اوسوريا » وكذلك کانت إيران والعراق وقفقاسیا الجنوبية والأناضول الشرقية تحت 
حکمه . ٤‏ 

وکان اُوزون حسن يعلم بالطبع أن الجيش العثمانى السيار » أقوى من جيش 
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قرة قویونلو وتیمور . لکن جیشه کان أكثر عددا » وقد کان يتصور أنه سيتمكن 
من اخضاع فاتخ + كما تكن يمور شن اخضاع يلار :الکن الال كان مخ 
فاُوزون حسن لم یکن تیمور » کما أن فاتح لم يكن يلدرم . 

عقدت معاهدة ۲ شباط ۱٤۲٦۸‏ بين البندقية » البابوية » ميلانو »> صقلية › 
جنوه » فلورنسا ›» مودینا »› سیئینا » فرارا » بیسا » مانتوفا » ترینتو » لوکا › 
وأدخحلت جميع الدول الايطالية ضمن الاتفاق . أما المجر فقد جمعت حولها 
لمانا » بولونيا »> کاستيليا ( اسبانيا ) »> اراغون » فرانسا » برغونيا > قبرص › 
رودس وكرجستان . لقد تجاوز عدد دول الاتفاق ضد العثمانية لفترة من الزمن 
ال ٠١‏ دولة . 


تمر كز اسطول صليبى فى لارنقة » من بين سفنه ٥۸‏ سفينة حربية بندقية ء وأخذ 
يقصف قلاع تركية فى البحر الأبيض » ولكنه لم يتمكن من تحقيق شىء يذكر › 
كذلك لم يتمکن من تمرير الأسلحة النارية التى وعد بها اوزون حسن . 
وراءه oe one‏ من خیالته . 

غادر فاتح استنابول ( ۱۱ / ٠٤١۳ / ٤‏ ) وجاء إلى سیواس بجیش یتکون 
الزمن . اضطر إلى ترك قوات كبيرة فى روملى » وكان مطمنا إلى أنه سوف يعوض 
فرق العدد بین جيشه وجيش أوزون حسن بأسلحته النارية . ولم يكن يغيب عن 
فاتح شجاعة خيالة أوزون حسن التركمان . 

أحذ الجيشان ييحت أحدهما عن الآخر ثم التقيا فى اوطلوكبلى :اءطk»!ا2‏ . 


تقع أوطل وكبلى » فى المنطقة التى ينبع منها نهر جوروه اه6 وعلى الساحل 
الشرقى منه » وبالقرب من جنوب النهر يصب أحد الروافد الصغيرة لنهر قره صو › 
وتعلو جبال بولور uu‏ فى الشمال الشرقى » وفى الجنوب جبال كشيش . 
جنوب شرقی قصبة کلکیت »› وجنوبی غربی بایبورت » وعلی مسافة ٤٠‏ کم من 
شمالی شرقی ارزنجان . وحالیا » فی أقصى جنوب كموشخانة وتقع على بعد 
کیلو متر واحد شرقیها . 
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إن الرسائل التى أرسلها السلطان أوزون حسن فى غضون الأيام التى سبقت 
اللحظة الجهنمية إلى حلفائه الثلاثة ملك البندقية » وامبراطور ألمانيا فردريك الثالث 
وملك المجر Matthias Corvinus‏ تدعو إلى الاهتمام 

كتب أوزون حسن فى هذه الرسائل أن العثمانية بادرت بالهجوم عليه » وأن 
جيشها كبير لكن جيشه أكبر منه » وأن هجومها هو لطف من الله »> حيث إنه 
لايمكن الاستيلاء على الأناضول ما لم يتحقق افناء الجيش العثمانى » وعكس 
ذلك » فإن العثمانية سوف ت تنحين الفرص للانقضاض عليه واستعادة أراضيها » وإن 
إبادة الجيش العثمانى خلال عدة أيام أمر مؤکد وأنه لايستطيع أن يتكهن بما إذا 
كان سيمكن أسر البادشاه أم لاء كما تضمنت رسائله ان العثمانية ذات تسعة 
أرواح » فقد استطاعت استعادة حيويتها حتى بعد ابادة جيشها ولم تنه ( يشير" 
بذلك | إلى واقعة انقرة التى جرت قبل ۷١‏ سنة ) » لذا يجب على الحلفاء الأوربيين 
عدم التأحر فی. احتلال ا العثمانية فى روملى فور إبادة الجيش العثمانى › 
ولو أنه لايمكن بهذا القضاء على العثمانية بشكل تام » لكنها على الأقل ستصبح 
بعد ذلك دولة من الدرجة الثانية وتسقط إلى درك إمارة اعتيادية » عديمة الشأن 
والمنزلة » وسوف لاتتمكن دولة بنى عثمان العاهرة من تهديد أحد ! 

كانت البندقية عازمة على تكرار ماقامت به تجاه الامبراطورية البيزنطية فى 
٠» ٤‏ حیث کانت قد أُعطت أمر اجتياز مضيق جناقلعة واحتلال استانبول فور 
علمها بخبر ابادة الجيش العثمانى السيار . ستؤسس فيها امبراطورية رومانية شرقية 
العوبة الايد ادا هى الخرت بك رة 

أبلغت المجر والشانناة) البنادقة بفشلهما فى مجابهة الصاعقة وأنهما سوف لم 
یتمکنا' من ذلك » بالاضافة إلى ذلك فإن رسائل أوزون حسن كانت تفيد عدم 
إمکان محو العثمانية من سطح الأرض والقضاء على دولتها . 


يبدو أن تصور البنادقة كان يقوم على إمكان اختراق الأسطول الت رکی واحتلال 
إستانبول » ولكن أيا من الأمرين يتعذر تحقيقه » فالأسطول الت رکی شوق الا ظول 
البندقى > واستانبول يحميها جيش غير قليل » ومن الناحية الأخرى فاإنه إذا کان 

من المنتظر أن يسير جيش الحلفاء من الشمال فإن ذلك تكتنفه صعوبتان كبيرتان 
هما : قوة قلاع روملى » وشدة مراس الصاعقة المغاوير . 
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کا الخارجية بقدر ماهى جريئة وحافلة بالمفاجات فانها تتسم 

ما سياسة أوزون حسن › فکانت تقوم على التظاهر والغرور . 

لم یکن فاتح یعلن شیئا عن قوته وقدرته وإنما کان يحقق ذلك فعلیا فی ساحات 
الحرب . 

کان اُوزون حسن مستمرا ف فی الفخر بنفسه » وقوته » وقدرته » وکیف أنه تمکن 
من هزيمة خاقانين فى حربين ميدانيتين وقتلهما . لقد استطاع السلطان > زاده 
( سليل العائلة المالكة » هزيمة ابن عمة فاتح بير أحمد بك - وهو من بنى 
قرةمان - من جهة الام )» » اللاجىء فى سراى تبريز » والعليم بالتشكيلات 
العسكرية العثمانية - أن يوثر على أوزون حسن باطرائه له وامتداحه المستمر 
لانتصاراته على أصحاب الخرفان السود والتيموريين » ونجح بذلك فى تهوين 
القدرة العسكرية العثمانية فى نظر أوزون حسن » أما بالنسبة لفاتح فانه ماكان 
ليسمح لأحد أبدا بامتداحه فى وجهه › فيما عدا الشعراء بطبيعة ة الحال . 


کان هذا هو وضع کل من عثمان اوغلو ( بنى عثمان ) السلطان محمد البالغ 
عمره ٤١‏ سنة واقويونلو السلطان أوزون حسن البالغ عمره ٠١‏ سنة » كانا يعتقدان 
أن لهما حقا متساويا فى خاقانية الترك الكبرى ؛ لان لیما ندران هن 
أوغزخان » أحدهما من سلالة قابى خان والآخر من سلالة بایندرخان . کان أُوزون 
حسن » يعتبر العثمانية « جتاق ) أى كثيرة الاختلاط الا انت اة الأمر 
الذى جعلها مختلطة الثقافة ضعيفة التدين » لكنه لم يكن يفكر فى الكفاح المرير 
وكمية الشهداء الذين ضحت بهم فى مواجهتها لأوربا كلها »> حتى وصلت إلى 
له المرخلة : 


: ) ۱4۷۴ اب‎ ١١ ( حرب أوطلوق بلى الميدانية‎ ) ٤ 


ااا ا ا ي جا رل العالك يالاات س 
وذلك بان يجعل كلا من مصر وإيران ( كلتاهما اتراك ) خارج الصف › كلا على 
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حده » غير أنه لم تعد هناك حاخجة إلى ذلك حيث لم يشترك المماليك فى الحرب . 
وبدأت الحرب الفعلية مع آقويونلو قبل أوطلوق بلى بمدة طويلة . 
اجتاز جیش اقویونلو الحدود ودخل تركية فی ۱٤۷۲‏ . نهب سيواس وتوقات 
من قونية . کان ینوی طرد الشهزادة ( الامير ) العغمانى من قونية وإجلاس قرة 
مان أوغلو بدلا منه . کان يوسفجه ميرزا أحد أبناء أوزون حسن » هو القائد العام 
لجيش اقويونلو . اضطربت استانبول لاحتلال توقات . اجتاز فاتح إلى اسكدار »› 
الأ تف 


سار الأمير مصطفى بكلربك ( أمير » والى ) قرة مان من قونية مع مربيه كديك 
أحمد باشا وداود. باشا والى الأناضول ر مركزه كوتاهيه ) . بدأت الحرب الميدانية 
فى الموقع المسمى قيرايلى ناءز» الواقع على مقربة من شرق جيرة بكشهرى » أبيد 
جیش اقویونلو ( ۱٤۷۲/۸/۱۸‏ ) . 

سر القائد العام يوسفجه ميرزا » وأخواه الاثنان و ( ۲ ) میرزامن بنی تیمور »وتمکن 
کل من أبناء عمات فاتح » قرة مان اوغلوبير أحمد بك وقاسم بك اللذین کانا فى جيش 
آقویونلو » من الهرب E‏ قصب ميناء أزمير » لکنه 

سار فاتح من استانبول ( ۱٤۷۳/٤/۱۱‏ ) قبل مضی ( ۸ ) أُشهر من هذا 
الحادث . بدأت طليعة الجيش الهمايونى ( الفرقة المولفة من ٠٠٠٠٠١‏ شخص بقيادة 
حاص مراد باشا ) بالهجوم على اقويونلو » ولكنها انهزمت » واستشهد الباشا . 

دحل فاتح بعد أسبوع إلى صحراء أوطلوق بلى » حيث کان أُوزون حسن ينتظر 
فیا مع ۰۰۰ ۳۰۰ من خیالته ( ۱٤۷۳/۸/۱۱‏ ) . 
کان اليش اطمايوی يالف من ( ۹١ ٠٠٠‏ جندى ومقسما إلى )١(‏ 
فيالق ٠.‏ 
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کان .البادشاه على رأس الفيلق الم ركزى فى القلب ( رئيس أركانه الوزير الأعظم 
محمودباشا) وكان على رأس فيلق الجناح الأين « أولو شهزادة » ولى العهد 
بایزید الثانی »( رئیس أ رکانه كديك أحمد باشا) » وعلى راس فيلق ا مجناح الايسر 
شهزاده و ی ن داود باشا م » احتفظ فاتح بالفيلقين الباقيين 
للاحتیاط ( بقی الابن الاصغر للبادشاه الشهزاده جم فی إستانبول کمحافظ 
للعرش - نائب للسلطنة ) . 

کان أوزون حسن وهو عسکرى جرب قد مع بقدرة الجيش العثانى » لكنه 
| يكن قد شهد بعينيه الجيش العفانى السيار . ومايروى عنه أنه عندما شاهد الجيش 
عند دخوله صحراء أوطلوق بى » ونشره البيارقء وعزف الموسيقى العسكرية 
( مهتر ) ونوعية قماش البدلات العسكرية للجنود › وتجهيزاته الثقيلة قال : ٠‏ ويحك 
یابنی عڅان العاهرة » أى بحر هذا الذى جهزه ؟ !) . 

۾ يکن أوزون نحسن قد شهد طيلة حياته حربا تجرى « بالمدافع والبنادق » 
( نشری › ۸ ب ) .۰ 

شاهد و هو فى حالة من التأثر الشديد كتائب النيالة التى تتساقط الواحدة تلو 
الأحرى بنيران المدفعية العفانية والمشاة حملة البنادق الثقيلة » ولم يتمكن من السيطرة 
على وحداته التى كانت قد تبعثرت بفعل الأسلحة النارية على الرغم من شجاعتهم 
وشجاعة خيوهم . 

قطع فاتح»الذى أعطى أمر غلتق اللقط للفيلقين ف الجناحين» بفيلقيه الاحتياطيرن 
طريق الفرار على جماعة آقويونلو الذين حاولوا التخلص من رأس اللقط . 

حمل الأمير مصطفى مع فيلقه على جناح اقويونلو الأيسر » وأباده مع قائد الجناح 
زنل میرزا بن اُوزون حسن › وأسر ( ۳ ) أمراء إمبراطوريين من بنى تيمور . وف 
الساعة الثامنة والأحيرة للحرب » سار ولو شهزاده بايزيد إلى سرادق أوزون حسن . 
هرب البادشاه حسن الذى عجز عن المقاومة » وامتطی جواده العربى المشهور فى 
زمانه تا رکا سرادقه . 

ی المشهور عنه أنه قال وهو يترك ساحة القتال » اطبا سليل السلطنة 
( سلطانزاده ) قرة مان أوغلوبير أ ب ان غر ب اه 
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ی ای وی ا 

م يامر فاتح بمطاردة أُوزون حسن وفلول اقویونلو . 

gE e 
I SE ESS e 
. ) فى الدين الإسلامى‎ 

دخلت الوحدات العثانية شبين قرة حصار فى ۲٤‏ آب . 

بعد هذا الحادث م تبق مام الدولة العثانية مشكلة تسمی مشكلة آقووتلۇ : 


عقد أوزون حسن فورا صلحا مع العثانية رغم إصرار الكثيرين ورجاء الدول 
الأوربة . 


اعترف وزو حسن ف الصلح باإلحاق طرابزون وقرة مان » وجمع أولاده 
وأوصاهم بعدم الهجوم أبدا على العثانية . اتخذ eT‏ فى الشرق › 
وضع الحليف بالنسبة للدولة العثانية . تزوج أوغورلو محمد ميرزا بن أُوزون حسن 
بابنة فاتح الوحيدة جوهر خان سلطان » وأصبح باشا فريق أول فى الدولة العثانية 
وتزوج کوده أحمد بك الذى ولد من هذه الرججة بإاحدی بنات خاله بایرید ثم 
صار سلطانا على آقویونلو . 

توفی فى ( ٠١۷٤/١١/٠١‏ ) الشهزادة مصطفى الذى عاد من حملة آقويونلو فى 
بور قرب نيغده قبل وصوله إلى قونية وعمره ( ۲۳ ) سنة . كان عالا شاعرا وقائدا 
عظيما . نقل جثانه إلى بورصة ودفن فا . خلف ابنتين . يعد انتصاره ف الحرب 
الميدانية قیریلی اا٥¡‏ ب 0 O.‏ جندی على o on‏ جندی مع اقویونلو من 
الخدمات لک کو فا د الاناضول » وفلى الاهر اريك كوا 6 
کتيبة » من جنود روملى ) . 

استمرت الحرب الكبرى بعد ذلك مدة خمس سنوات وذ نصف » وإن كان الحلفاء 
قد حسروا الحرب من الناحية العملية فی اوطلوق بلی فی ( ۱٤۷۳‏ ) . كان فاتح 
قد حصل على النتيجة الاستراتيجية لحرب أوربية كبيرة جدا » فى آناضول الشرقية . 


yi 


المرحلة الأخيرة للحرب الکبری ( ۱٤١۹ - ۱٤۷۳‏ ) 


بدأت الحملات على البندقية والجر وألانيا تزداد كثافة بمرور الأيام » بث قك 
صبحت تركية حرة ف الشرق . وعلى سبل المثال » اجتاز میمال اوغلو غاز علاء 
باشا ( £٥۳‏ 1 ¬ 5۰۷¥ ) أحد أمراء الصاعقة »› ألطونة ( OT‏ 
نحو الشمال بغرض الغارة . ات إحدى بنات ملك Matthias Corvinus j>‏ « 
مهتاب خاتم وتروجها » أنجب منها ( ١‏ ) أبناء صاروا أمراء صاعقة مشهورين . ولم 
یکن أُخوه الوزیر غازی إسكندر باشا ( ۰ -- ٠١۰۹‏ ) بأقل منه شهرة . وف 
ملة امحر التی احتل فہا على باشا فارادین فى ( ۱٤۷۳‏ ) › جلب ( ۱۸٠٠١۰‏ ) 
من أفراد الصاعقة إلى ت ركيا ٠٠,٠٠٠‏ أسير و ٩٠٠,٠٠٠‏ رأس من الماشية . وتبين 
هذه الأرقام مقدار الضرر الذى طراً على القوة الاقتصادية للعدو » وبالتالى على قوته 
الحربية . وححهملة غاليجيا وبودوليا التى جرت فى خريف عام ( ٠٤١٤‏ ) لاحضاع 
ملكية بودولیا . هی من الحملات الكبرى كذلك . 
اسغمرت الحملات على البندقية متصاعدة على مر الزمن نحو الشمال - الغرهى . 
إن أفراد الصاعقة الذين اجتازوا ( Isonso J yg‏ ۾ Tagliamento‏ < 
خربوا المنطقة حتى نهر ۷ج۴ اشقرز ك قى ١‏ لملات التى جرت على البندقية فى 
NE ESE ES‏ 
أوغلو بالى بك . خربت الحملات سهل البندقية » واحتلت اںنء۴ وأفراد الصاعقة . 
دحل داود باشااوستریا فی ( ۱٤۷۹‏ ) › وفی ( ۱٤۷٩‏ ) ثم احتلال « زغرب »م رکز 
خرزاتیا و٤۴ص‏ عچلهK‏ م رکز ھرناه‌اعه× ( اُوستریا ) » وجاء طره خان اوغلو عمر بك 
أمام مدينة البندقية مجتازا نهر ۷ج ( ۲ ) » وشتت الجيش الذى حاول 
الدفاع عن البندقية » وأسر قائدهم » وشاهد الشعب البندقى أفراد الصاعقة أثناء تجوالهم 
فى بحيرة البندقية . 


لقد أنهت وفاة أوزون حسن ف ( ٠٤١۸‏ ) محريض البندقية اليائس لاقويونلو . 
وافقت البندقية على شروط تركية الصعبة فى معاهدة استانبول وانسحبت من 


NAN 


#ء«نا8 لقب « غالب الكون » ٠‏ البندقية ٠‏ على دفع غرامات الحرب والخراج 
السنوى . ولم تبق إلا اجر . وف ( ۱٤۷۹‏ ) » دحل ( ٤٠٠٠٠١‏ ) من المغاوير » 
اجر لاخحضاعها . اشترك فى هذه الحملة ( ١١‏ ) من المغاوير برتبة لواء ( سنجق 
بك صاعقة ) بقيادة القائد العام » علاء الدين على باشا . وفى حملة ( ۱٤۸٠‏ ) » 
توغل فى المسا إلى ٠ . Graz‏ 

قام فاتح فى نہاية سنوات الحرب الكبرى ب ( ۴ ) حلات همايونية . لته 
الممايونية ال ۲۳( ربيع وصيف ٠٤١١‏ ) > هى حملة بغدان ( مولدافيا ) » ونی هذه 
الحملة أعيدت هذه الإمارة الرومانية التى حرجت على سيادة تر كية فى الحرب الكيرى 
وأحذت مكانها فى الاتفاق المضاد.. 

والحملة الهمايونية ( ٠١‏ ) ( نهاية ٠٤١١‏ ) » :كانت على الجر وهى الحملة 
التى نظمت للرد على عحاصرة ملك الجر Matthias Corvinus‏ ”مندره دون جدوی . 
أسفرت هذه الحملة عن عودة فاتح بسبب فوات موسم الحرب » وكذلك بسبب 
عدم سقو ط مندره . 


والحملة الهمايونية ( ٠٤۷۸ ( ) ٠١‏ ) كانت حلة ألبانيا ۳ والبندقية . 


إحدى أمانى فاتح كانت خلع البنادقة من قواعدهم فى البلقان . کان والی روملی 
الن اول سليمان باشا قد حاصر فى شمال ألبانيا قلعة البنادقة الشهيرة أشكودرا 
فى ( ۱٤۷٤‏ ) مدة ۳/١‏ أشهر » ولكنه لم يتمكن من ! إسقاطها . وكذلك كان قد 
حاصر فى ( ۱٤۷۷‏ ) t0مدمم1‏ ( بالتركية : اينه بختى ) المواجهة ل ياو" فى 
اليونان ولم يتمكن من إسقاطها » فتم عزله . 

فتح ميال أوغلو على بك هرهء× ر بالتركية آقجه جور و جار م 
N 5‏ کت افج ار مر کا ل و اسشکندریك 6 > 
وعند وفاته انتقلت إلى حوزة البنادقة . استولى فاتح فى البداية على 0ووeله‏ 
( بالتركية : لش ) » التى كانت قلعة للبنادقة بين اقجه حصار واشكودرا . حاصر 
اشکودرا بشدة . سلمت للمدينة إلى ترکیا ( ۱۸۷۹/۱/۲۹ ) استعمل فاتح فى 
حصار اشکودرا » بالونات لا تحترق وصواریخ حریق و ( ۱۱ ) مدفعا ضخما جدا» 
وصواريخ طيارة تتفجر فى المكان الذى تمسه . 
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حملة اشكودرا فى ( ۱٤۷۸‏ ) هى الحملة الخامسة والعشرين لفاتح وهی اخر 
حملاته ؛ ذلك أن حلته ال ( ۲٢‏ ) ل تكتمل بسبب وفاته . 


ر( إحاق إمارة ر خانلق ) قرم ( ٠٤١١/٩/۱‏ ) 

إن إمارة قرم هى أهم الدول التى ظهرت على أثر تجزئة خاقانية ألطون أوردى 
( أُوربا الشرقية ) الت ركية . لعبت قرم أهم دور سياسى بين هذه الدول التى انحدرت 
من السلالات الملكية » التى تات على رأسها سلالة جوجی ولو éÎ<Cuei Ulusu‏ 
ل کر ار ھچک ار ٤‏ ) جوجى خان . كانت هذه الدولة التى تأسست 
فى شبه جزيرة القرم تشمل بشكل واسع أوكراينا الحالية وتمتد نحو قفقاسيا الشمالية 
ونځحو روسیا . کانت توجد على سواحل قرم عدة قلاع - مرافىء جنوية . كانت 
تجارة البحر الاسود حتى فتح إستانبول تقريبا تحت سيطرة جمهورية جنوة( بالإيطالية : 
Genova‏ ( . أصبحت الجمهورية فى وضع حرج للغاية عند غلق فاتح المضايق 
وأحذه منطقة غلطه فى استانبول من حوزة الجنوبيين . احت جمهورية جنوة من عداد 
الدول العظمى » واضطرت 2 دفع جور المرور إلى العثانية عند مرورها من المضايق 
لتقل البضائع بين أوربا ومستعمراما فى ( قرم ) . كان فاتح يخلق المصاعب للجنويين 
نت ام استحسانه علاقة دولة أوربية بالبحر الاسود . كان فاتح قد أرسل 
أسطولا إلى ( قرم ) فى تموز ( ٠٤١٤‏ ) » بعد فتح استانبول بعده أشهر . وأجبر 
کفه ) الميناء الحنوى الرئيس فى قرم على دفع خراج سنوى . 

کانت قرم التی تبلغ مساحتها ( ۲٠٠٠٠۰‏ ) ك" تستند بدرجة كبيرة فى وجودها 
عل مستعمراتبا الواسعة فى الشمال » وكان أكبر أعدائها الإمارة الكبرى لروسيا فى 
الشمال وملكية ‏ دوقية كبرى ‏ بولونيا فى الشمال - الغربى . كانت دولة ألطون 
أوردى التى مر كزها مدينة سراى على نهر الفولغا » مازالت مستمرة فى ذلك التارج . 
لکنہا كانت قد سقطت إلى درك إمارة ( خانلق ) محلية . كان فى إمكان قرم ( التى 
تمتد على أراض تبلغ مساحتها نحو مليون كم ' وأحیانا ترتفع إلى مليونى كم " 
أن قير إذا اقضت الضرؤ رة( ٠‏ ر٠٠٠‏ جندى غيال .كان هو لاء اجنود 
يحاربون على المط الجنکیزی » وکانوا يفن رغم أنہم م يجددوا من أساليہم التى 
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کانوا علیها فى القرون الوسطى . کانت « باغجه سرای » مدينة خان قرم تبعد عن 
موسكو ( مسافة مستقيمة ) ( ۰ ) کم » وعن وارسو ( ۰ ) کم » عن فیینا 
( ۱۲۷۰ ) کم » لکنها تبعد عن استانبول ( ٠۰۰‏ ) کم وعن سینوب ( ۲۳۰ ) کم . 


كانت سياسة فاتح .فى جعل البحر الأسود بيرة عثانية سياسة معلومة . کان قد 
اُرسل منذ صيف ( ٠٤٠١١‏ ) وفور اعتلائه العرش » مشير البحر ( قبودان دریا ) 
بلطه أوغلو سليمان بك مع ( ٠‏ ) سفينة حربية إلى سواحل البحر الاسود.. أحتل 
سليمان بك باطوم ف الجنوب > وأدحل الحكم العثانى على الآأجار ( أتراك قبجاق 
الذين أصبحوا كرج ) وكذلك أحتل « سوخوم قلعة » ف الشمال » وأدخل الحكم 
العثانى على الابهازه ( الابازه عبدة الأصنام ) . وبناء على ذلك » تكون جميع سواحل 
ا 
الرومية أيضا قد حوصرت من شرقها . أما سواحل البحر السود الشماليةءالتى تبداً 
من سوجى نحو الشمال الغربى » فقد كانت تحت رقابة امارة قرم . كانت الاقوام 
الصغيرة E O TS‏ 
الأصنام » وقسم قليل منهم صار مسيحيا أرثوذكسيا . ( سيسلمون كلهم فى العهد 
العثمانى ) . 

انتقلت اجارستان وباطوم إلى الحکم العفانی بشکل حاسم فی ( ۱٤۷۹‏ ) . اسلم 
الآجاريون . لكنهم » رغم كونهم أتراكا » .حافظوا على الديانة الكرجية ولو إسميا 
إلى يومنا هذا . وفى صيف عام ( ۱٤٠٦۹‏ ) » شوهد المشير البحرى يعقوب بك 
فى قرم » وقام بانزال جيش فيا » وقد كانت هذه الح ركة ضد الجنويين . أما بنى 
جنکیز فى قرم » فعدا ام تنازعوا فيما بينہم على الإمارة » كانوا لايفتغون يحاربون 
الإمارات الت ركية الأخری؛و کان ذلك يحقق مصلحة للروس . 

كان المبداً الذى يعمسك به فاتح ولايقبل تغيیره » هو عدم رفع أى علم عدا 
العلم الثاني فى البحر الأسود » لقد قطع فاتح على الجنويين طريق كفه - إيطاليا » 
وکان الجنويون فی كفه › > يستعملون طريق قرم - الجر - ألمانيا ا 
ويسددون من أجل ذلك ضريبة إلى خان قرم . 

سار مشیر البحر كديك أحمد باشا من استانبول ( ٠٤١٥/٥/۱۹‏ ) بأسطول 
دقك اليخر الاسرد طوال تاريخ هة و هة رة ب 4 فة 
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نقل = ٤۷۳‏ قطعة ) » ورسا فی میناء کفه فی قرم ( ٠٤۷٥/٩/۱‏ ) . استسلمت 
کفه ( ٠‏ حزيران ) » ثم مرافء الجنويين الأخرى وهى سوغداق (kلس)‏ 
ومنكب صتو«هN‏ . كانت منكب الواقعة فى أقصى جنوب قرم » وعلى مقربة من 
غرب يالطه » لدی الکومنان Comnéne‏ . وهكذا قضى على البقية الأحيرة من بقايا 
البيزنط . ثم انتقل الأسطول الهمایونی من بوغاز كرج إلى بحر آزوف ( ازاك ).. 
واحتل ميناء مه1 ( بالهركية : ازاك ) النهرى الواقع على الضفة الشمالية الشرقية 
من بحر ازوف على دلتا نهر الدون ( بالتركية : تن وحاليا ضاحية روستوف ) . 
شيدت ف ازاك قلعة عثانية وتشكيلات لواء . وأسست فى كفه المدينة الكبيرة البالغ 
تعدادها ( ۷١ ٠٠٠‏ ) نسمة »› وأيضا تشكيلات لواء عثانى . 

وافق خان قرم على الخضوع للعثانية . ونصت المعاهدة التى وقعها خان قرم مع 
فاتح » والتى سوف تشكل نظام قرم لمدة ( ٠٠٠١‏ ) سنة » على أن يتعهد البادشاه 
بالاحتفاظ بإمارة قرم فی نسل جنکیز خان » فالبادشاه حر فی تعیین اى شخص 
خانا ( أميرا ) على قرم شريطة أن يكون من نسل جنكيز » ويسمح البادشاه فى مقابل 
ذلك بذکر اسم الخان فى مساجد قرم بعد اسم الخليفة العباسى واسم البادشاه › 
کا يسمح بطبع اسم الخان بعد اسم السلطان على قطع النقود التى يسكها الخان 
( ماده ٤ ۰۱١‏ ). 

تم تأسيس لواء فى كفه ( أصبح إيالة فيما بعد ) يديره العثانيون مركزيا ولاعلاقة 
له بإمارة قرم . 

كان البادشاه يعتبر كافة الضفاف الشرقية لقرم التى استولى عليها من الجنويين › 
هدية له من خان قرم » ويتضح من ذلك أنه يراد أن تبقى الإمارة تحت الرقابة 
العسكرية العثانية . كانت هذه الاراضى تشمل الضفاف الجنوبية - الشرقية لشبه 
الجزيرة » المناطق الحيطة ببوغاز كرج » شبه جزيرة تامان » الموانىء الواقعة على مصر 
نهر دنيبر ( بالتركية : أوزو ) » وكذلك أوزجاكوف ر بالتركية : أوزو ) » مصب 
نهر الدون وخليج تاغانروغ وازاك ( روستوف ) . 

وتضمنت المعاهدة كذلك تعهد قرم بتزويد الجيش العثانى بالعدد الذى تطلبه 
الحكومة العثانية من الجند وف الوقت الذى تعينه » ومن ناحية أخرى » توافق كذلك 


1۷۱ 


على تنفيذ المهام التى يكلف با الجيش القرمى منفردا » ون ترسل حصة البادشاه 
من الغنام . 

زوج‌خان قرم( ٠١١ ٠ ۱٤۹۷‏ )منكلى ( باللهجة العثمانية : بنلى ) كيراى خان 
( الآول ) » ابنتيه بأميرى العثانية الآمير ( شهزادة ) ياوزسلم » والأمير محمد حفیى 
فاتح وابنى أولو شهزاده ( ولى العهد ) بايزيد ( الثانى ) الرابع والسابع . 

شاهد منكلى كیراى الأول سلطنة صهره السلطان سلم > أما صهره الصغير الأمير 
محمد » فقد تول لواء كفه حتى وفاته ( ك١/٤٠١٠‏ ) › وعند وفاة الأمير محمد» 
ذهب الأمير سليمان ( القانونى ) ابن صهره الكبير السلطان ياوزسلم › إلى كفه 
لتسلم ولایتها . 

وهكذا اكتسب الحكم العهانى صفته القطعية فى البحر الأسود » ودخل البحر 
تحت الحكم العفانى » وامتدت حدود الدولة العثانية دفعة واحدة إلى خط عرض 
٠١ (‏ ) درجة جنوب موسكو . وفى غضون ذلك › فتحت جزيرة ( سيسام ) فى 
شرق ( إيجه ) ودحلت ساقز تحت الحماية العهانية ( ۱٤١١‏ ) . وف ( ٠٤١۹‏ )› 
تم فتح مصب نہر كوبان حيث شيدت فيه قلعة انابا » وهى منفذ بلاد الش ركس 
إلى البحر . 

كان فاتح متأثرا من وجود كافة المدن والمقدسات الإسلامية لدى المماليك »,فى 
الوقت الذى تعتبر العثانية أقوى دولة إسلامية . 
بدأت القاهرة تتنبه عندما ادعى فاتح الذى يرسل الدراهم سنويا إلى مكة والمدينة 
كاجداده » بعض الحقوق فى هاتين المدينتين . 

أدرك أولا سلطان خوشقدم نية فاتح » لكن الذى أدرك مجىء الخطر من العثانية 
بصورة مؤكدة » هو الحاکم الکبیر السلطان قایتبای ( ٠٤١۹١ - ۱٤٩۹۸‏ ) . وف 
۷ جاء بنفسه إلى الأناضول وفتش قلاع المماليك فى أورفه وعنتب . 

وخلال تلك الأيام حاول فاتح احتلال رودس للمرة (۳) )٠٤۸١(‏ . 
كانت هذه الجزيرة قد انضمت ف عهد معاوية إلى الخلافة الإسلامية مدة ( ۸ ) 
سنوات ( ٦۷۲‏ - 1۸۰0 ) ثم استرجعها البيزنط.وعندما طرد المماليك أتباع طريقة 
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Saint - Jean Hospitalier‏ اللاتينية الكاثوليكية العسكرية من عكا فى ( ۱ ( هام 
أتباع هذه الطريقة حتى عام ( ٠ ١‏ فى شرق البحر الأبيض على غير هدى » 
وق تمام ( E CG ١‏ ۳(“ 
احتلوا رودس من البيزنطيين واستوطنوا فيا »> ثم فتحوا جزر الاثنى عشر وجزر 
نيكاريا »> كارباتوس » وكاشوت » وجزيرة ميس الصغيرة » وميناء بودرم فى 
الأاضرل ج اراج ها غل ي جور 7 5 0١‏ 6 وا افد و 
قلعة ميناء أزمير الكائنة فى قطاع أزمير المسمى « كاوور أزمير » . 

قام المماليك ب (۳) حلات ۱٤۲١ ٥ ›٠٤١٤(‏ ) على قبرص 
و( ۳ ) حملات ( ۱٤٤١‏ ۰ بواسطة ۸۰ سفینة ٤٤٤ ۱٤٤۳ ٤‏ ١٤٤ا)‏ 
على رودس » وأجبروا قبرص على دفع ضريبة سنوية » أما رودس فعلى الرغم من 
تخریہم إياها إلا انم لم يتمكنوا من إسقاطها . 

e 
ولم تنجح‎ » ) ۱٤١۷ ( كرر فاتح عملية فتح رودس فى‎ » ) ٠٤٠١ ( حمزة بك‎ 
. أى من الحملتين‎ 


تم تعزیز « رودس » بشكل واسع تجاه ا حطر الت رکی جساعدات ضخمة من ئ 
الدول الأورنة , كانت حهملة رودس ( ۳ ) التى قادها مسیح باشا » اقوی من 
إلحملتين السابقتين بمراحل » فقد تلقى الباشا مرا مؤكدا من فاتح باحتلال الجزيرة ؛ 
ذلك أن فاتح الذى كان يستعد لفتح إيطاليا › م یکن بيرغب ف أن يترك وراءه 
بؤرة تولد خحطرا عليه فى المستقبل . كان الأمل الوحيد لأصحاب الطريقة العسكرية 
ا رودس » هو إشعال حروب مقدسة مع المسلمين › وقد كانوا ياجمون 

سفن المسلمين ويكبدونها خحسائر جسيمة . 

سار مسيح باشا ب ( ٠٠١‏ ) قطعة من السفن و٠٠ AS ٠‏ 
ورسا امام جزیرة رودس ( ۱٤۸۰/۹/۲۳‏ ) . وأثناء اسطول عثانى 
آحر مكون من ( ٠٠١‏ ) قطعة يقوم بإنزال على إيطاليا وا كنت الفلعة عل 
وشك السقوط » وركزت لأعلام الدركية على الأسوارء أبلغ الاثا القائد مره بمنعه 
كافة أنواع النبب والأسر وأحذ الغنام والحرق » وأن كل الغناثم ستقول للخزينة . 
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لقد كان مثل هذا الأمر خالفا للقواعد المتعازف علا وغير مرض للعسكريين › 
إذ إن استحواز الخزينة على الغنام لايكون إلا فى حالة استسلام الموقع من تلقاء نفسه › 
فهذه هى القاعدة المتعارف. عليما دوليا . 

وإزاء إعلان هذا الأمر لم يتحرك الجند من أماكنهم ولم يدخلوا القلعة » وخرج 
الرودسيون الذين شاهدوا ذلك وكبدوا الأتراك خسائر ليست قليلة . 

تكبد الاتراك ( ٩۰۰۰‏ ) شهيد ( استشهد ٠٠٠٠١‏ منهم خلال المجوم الأخير ) 
و( ٠١۰۰۰‏ ) جرجحا خلال الحرب التی دامت ( ۲ شهر » ۱۲ یوما ) . ولم یتمکن 
مسيح باشا من تنفيذ حضار رى تام » واستمر إرسال الإمدادات للعدو . رفع 
ال 

سوف يتدارك السلطان سليمان هذه الأحطاء بعد ( ۲١‏ ) سنة » إلا أن ذلك 
على کل حال تسبب فی تأُخیر فتح ( رودس ) ( ٤٢‏ ) سنة » کا تسبب فی هدر 
دماء العديد من المسلمين خلال هذه المدة . وبعد أن وبخ فاتح مسيح باشا» 
وضربه » أنزل رتبته من وزير ( مارشال ) إلى لواء ( سنجق بك ) . 


فتح كديك أحمد باشا جزر أيونيا ( اليونان ) الواقعة حارج كورفو » من دوقات 
سلالة ه١٠۲‏ الإيطالية .. وهذه الجزر هى وaرمهله؟ءم‏ ( Zanta «¢ ( 2 ٦٠١‏ 
Leukas , Levkas , Aya Mavri ) Santa Maura « ( 1 “A ) ( ZaKynthos )‏ ( 
( ۳۰۰ ۴" ) . وهى مصفوفة على بحر أيونيا ( اليونان ) على سواحل اليونان . 

كانت هذه مقدمة لحركة فتح إيطاليا . 

كان من بين أهداف فاتح » أن يكون إمبراطورا على روما موحدة . ومنذ 
٠٤١۳ (‏ ) » كان يطلق عليه لقب قيصر روم»أى ( إمبراطور روما الشرقية = 
البیزنط ) » ولکی یکون إمبراطورا على روما » ویوحد تاجی الامبراطوریتین 
الموجودتين ف أوربا » كان يجب عليه فتح إيطاليا وروما . 

كانت الدولة الكبرى الكائنة فى شمال شرق إيطاليا ٠‏ هى البندقية » وكانت بين 
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البندقية وإيطاليا مصالحة » ويمكن صرف النظر عنها . إذ أا كانت خارج خطة 
فتوحات فاتح . 

وكانت الدولة الكبيرة فى جنوب إيطاليا هى ملكية نابولى التى تضم صقلية التى 
كانت تحت نفوذ أسبانيا ( «معهء4 ) ءكانت هذه الملكية هى المدف . 

کان منقتصف شبه الجزيرة » تابعا للبابا »> ومن ناحية أحرى. » كان فى شبه الجريرة 
دول أصغر » كدوقية فلورنسا ( مه۲ ) » ودوقية ميلانو ( لمبارديا ) »> وكانت 
كل واحدة منها مستقلة عن الأخرى » ولم تكن أى من هذه الدوقيات على نفس 
مستوى اهمية جمهورية جنوة . 

من الواضح أن فا تح کان يفکر فى إلحاق جنوب إيطاليا » لتكون له السيادة - 

بصفته إمبراطورا على روما - على الدول الإيطالية الأحرى . ولقد كانت دول إيطالية 
عديدة قد تقبلت فاتح بمذه الصفة مقدما . 


إن الأنواط التى سکتہا هذه الدول باسم فاتح والتی تحمل صورته » موجودة 
فی حوزتنا حالیا › وتستطيع أن تة تقراً على هذه الأنواط باللاتينية عبأرة SvItan¡‏ 
Mohammeth Octhomoni Vgli Bizantii Imperatoris 1481 / Svltanus »‏ وتعنy‏ 
» lwطjl Mohammeth Othomanvs Tvrcorvm Imperator » Jo‏ بنى عغانù‏ 

E‏ الوسطى حكما عربيا إسلاميا لامعا . ولقد كان 
من حق فاتح - بصفته إمبراطور روما - طرد الاسبان من صقلية ونابولى › فقا 
کانت هذه الاماکن ف ذلك الین تأبعة لاإمبراطورية البيزنطية ۰ 

سار الوزير الأعظم السابق والمشير البحرى ( قبودان دري يا )ا حال كديك احمد 
باشا- بالنصف الأخر من اطول اھمایونی إلى إيطا ار يطاليا »> فى ذات الأيام التى تحرك 
. فيا مسيح باشا إلى رودس . كان الأسطول الممايونى قد عظم شأنه إلى درجة تمكنه 
من القيام بح ركتين عبر البحار على أوسع نطاق . 

تجمع الاسطول اممايوفى الذى يتكون من ( ٠‏ ) سفينة حربية كبيرة و( ٥١‏ ) 
صغيرة و( ٤٠‏ ) سفينة نقل فى البداية فى ميناء aو«هاء۸‏ الواقع على بوغاز 
tran‏ › وتحرك منہا ( ۱٤۸0/۷/۲٦‏ ) . 


Vo 


اجتاز بوغاز آوترانتو ( ۷٣‏ کم ) › وقام فی ( ۲۸ ) تموز بانزال ۱۸۰۰۰ من 


المشاة » و ( ٠٠٠١‏ )خيال وعدد كبير من المدافع فى إيطاليا . كان موقع الإنزال 
قرب قلعة أوترانتو لايالة مراص ( بالتركية : بوليا ) . كان أسطول البنادقة 
المكون من ( ٠١‏ ) قطعة فى قاعدة كورفو . ولم يكن تدخله وارد بسبب الصلح 
القائم من البندقيه . 

استسلمت قلعة مt«جء)0‏ بعد مقاومة شديدة استمرت ( ٠٤١‏ ) يوما . مات نحو 
من ( ٠٠,٠٠٠١‏ ) من جملة ( ۲۲٠٠٠١‏ ) من حامية القلعة . قسم كديك أحمد باشا 
جيشه إلى فرقتون وساق إحداهماإلى الشمال - الشرق إلى برنديزى » والثانية إلى 
الشمال - الغرهى إلى تارانتو . وجعل أوترانتو » مركز لواء . كان الأتراك الذين 
سيطروا على كعب الجزمة ( الحذاء الطويل ) الإيطالية »> على وشك السيطرة على 
إيالة yaاPu‏ . 

بقى آمر لواء أوترانتو خير الدين مصطفى بك فى القلعة مع ( ٠٠٠٠١‏ ) من المشاة 
و( ٥۰۰‏ ) خیال . لم يجسر ملك نابول eا«ةإإ۴#على‏ الهجوم على الاتراك . بدا 
الشعب فى ترك بيوته فى مدينة نابولى وهو فى حالة فزع . 

أبلغ أحمد باشا املك بأن يسلم إايالة بوليا » وإن لم يم ذلك » فإن البادشاه سيأتى 
بحجم م تسبق مشاهدته . 


۸ - وفاة الفاتح السلطان محمد خان الثانى 

( ۳ ايار ۱٤۸۱١‏ ) وشخصيته 

غادر الخاقان سرای طوبقابو یوم ( ۲١‏ نیسان ۱٤۸١‏ ) . اجتاز البوغاز وجاء 
إلى إسكدار » ونصب السرادق الممايونى ف الموقع الذى مى بعد ذلك إضافة له 
« هنکار جایری ) » أو « سلطان جایری » ( اى مرج السلطان ) » بين مالتبه 
وكبزه . كان قد شرع ف الاستعدادلحملة كبيرة موجهة على الأغلب إلى إيطاليا . 
أصابه مغص فجانى » توف بعد عدة أيام نهارا حوالى الساعة -/ ٠١‏ . كان عمره 
يتجاوز ال ( ٤٩‏ سنة ب ١‏ شهر › ٥‏ أيام . 


1۷٦ 


مات فاتح نتيجة العبم الذى دسه له بصورة تدريجية العميل البندق خد :اطا 
الخاصين الملسمى Maestro Lacopo‏ > ١الذى‏ ادعى أنه اهتدی إل الإسلام وتسه 
باسم یعقوب باشا . 

تعتبر هذه ھی الحاو لة )۱١(‏ الى رتبتعا البندقية لاغتیال فاتح . مزق الحنود 
الأتراك ف الحال الہودى E‏ الت وعدته 
بها البندقية ( هذه المكافاة بالسعر الرائج حالیا ( ۱۷ ( مليون دولڵر ( ) Babinger‏ 
(CET fect‏ . علمت البندقية خبر موت فاتح فی ( ۱۹ أيار » بعد ٠١‏ ) 
8 من الحادث . كانت الرسالة التى جلما حامل البريد السياسى لسفارة البندقية 
فى إستانبول تحتوی على هذه الجحملة التارجخية La Grand Aquila é Morta‏ = مات 
انسر الكبير ) . 

دقت ارا فة الكتاقس الأورييةء وجرت راسم الشكر دة ب( ۳ آيام عع 
لياليها بأمر البابا . 

جملة سلطنته ( ۳١‏ سنة› ۲١‏ یوما ) ( سلطتته (۳) الأحيرة دامت ( ٠١‏ ) 
سنة » ۲ شهر › ۲۸ يوماً ) نقل جثانه إلى استانبول ودفن فى قبره الكائن قرب 
جامعه . م یدفن لا فی قبر فاتح ولا فی قبر حفیده یاوز أحد غبرھا » هما ینفردان 
ف قبري ہما . من المعلوم أنه قد دفن فى قبور كافة السلاطين اللأاخحرين » اشخاص 
رون فن بى ”السلالة . فاتح » هو اول سلطان یدفن فی استانبول بینا دفن 
الذين. سبقوه فى بورصة . 

ولد له ( ۳ ) أبناء وبنت واحدة فقط » هى كنة السلطان أوزون حسن . 

فتوحات فاتح كبيرة » مهمة وذات مغزى . 

إن القواعد امتينة للدولة العثانية العالمية العظمى › قد تم إرساؤها فى هذه 
الفتوحات . ۰ 

وصلت الدولة فى حزيران ( ٠٤١١‏ ) » بعد فتح استانبول إلى العظمة والقوة 
التی کانت علیہا على ایام یلدرم بایزید فی ( ۱٤١١‏ ) ».بل إنہا اجتازتما . 

كانت الإمبراطورية تمتد على اران مساحتیا ( A۰ ۰55 ( 4 ٩٦1٤۰۰۰‏ 


YY 


٣‏ فی الأناضول » ٤۸٤۰۰۰‏ " فى البلقان ) . كان هناك توازن تام فى الجناحين 
( أناضو لى وروملى ) » والجناحان مفتوحان بشكل جاهز للطيران . وبالطبع » كانت 
الدول المستقلة ذانيا هى : الامارات التركانية جاندار ( اسفنديار ) » قرة مان 
ودلقادر » ملكية بوسنه » إمارة الصرب؛ جمهورية دوبروفنك › إمارة. افلاق 
الرومانية » إمارة مورا البيزنطية » دوقية (ه)نا٤ه‏ ) اللاتينية » دوقية هرسك › 
وكانت أهمها. قرة مان . 

تكن لتر كية بعد أية جزيرة فى إيجة . کانت مواٺء zع«ع‏ » آماسا وبودرم 
و فى الأناضوا ل اترا فی حوزة الس الا فى تراقيا الشرقية ) و كذلك كانت 
ولایات طرابزون وريزه وارتفين فى حوزة المسيحيين » وعدا ذلك » كانت أناضول 
الشرقية فى حوزة إمبراطوريتى الت ركان الإيرانية أولا قرة قويونلو » ومن ثم اقويونلوء 
ا ناضول الجنوبية . لدى سلطنة مصر . 

٠‏ کان اخيش العمانى هو اليش الأول عل وجه الأرض اا ا 


العثانى » فقد كان الثانى بعد الاسطول الندق > کان أقوئ:بقليل من تضف الأسنطول 
البندق , 


و کان قسم ‌‌ 


e E 

N ترکیة‎ 

o فی‎ "٤ ) ٥۱۱۰۰۰ مہا ف وربا و(‎ N۰ 
ED كانت تشمل الأراضى التى تبلغ مساحتبا‎ e 


تکون مسا دة الأراضر الأرروية قد زادت کٹیر! على مسأحة ا راضی ا 
وقد ات تر کیة - عدا + ~٣‏ قوة كبيرة فى شمال البحر السود 
وأوربا الشرقية 


س 


كانت ت ركيا » عدا قرم » بالدسية ل رأضبما ف البلقان فقط هى الأولى بين الدول 
ار ن ك اا وو که اة ا 

وألحقت بالإدارة العثانية المباشرة هى : ملكية قرة مان » إمارة اسفنديار » ملكية 
بوسنه » دوقيه هرسك » إمارة الصرب › إمارااة مورا البيزنطية » دوقية أثينا . كان 


YA 


الاستقلال الذاقق لاأمارة أفلاق 3 رومانيا ( ٣‏ ههور ية دۆېرو قنز الهو 2 رإمأرة 
ا 


دلقادر مستمرا . وقد أضيفت دول تابعة جديدة هى إمأرة بغدات ( مولدانيا ) ء 
إمارة ( خانلق ) قرم ودوقية خرواتيا . وبقبول بغدان امب امثانية ف 


( ه/١٠/١٠٤٠‏ ) » أصبحت الامارتان الرومانيتان تحت حاية الدرلة ذاتيأ ‏ 


كانت إمارة قرم تشمل قرم » القسم الأكبر من أُوكراينا > والايالات الروسية 
الحالية Kur sk , Rostov „, Voronei , Krasnodar ,  olgagrad‏ . انى ار أراضی قرم 
وقسم من هذه اا راضی ا حکم العثانية المباشر ( و کانہت العثانية قد سيطر ت 
کذلك بشکل كامل على القسم الغریی من قفقأسيا الشمالية بسيطر نا عل ٨وصو٣آ‏ 
۾ Anapa‏ . 

كذلك کان جوار أوترانتو ف إيطاليا أُرضاً عثانية > ک) أن مینای ۴۸6۶ الواقع 
على مصب مریم واماسرا ف الاتاضول ۽ کانا قد انحا م من الجنويين » وفحت کامل 
البانيا وقره داخ تقرييبا » وم يبق فى حوزة البنادقة من م راض سوک دة 
ارصفة بحرية وعلى رأسها 0۲4 . 

2 فتح جزر بوزجه i‏ ۽ امم روز > میدیللی › > لمنى سيسام > طأاشوز؛ ”مندیرك 
القريبة من الاناضول الواقعة فى الأرتخيل وأحذت ساقز تحت الحماية . وفتحت 
ذلك اعروز ۲ أكبر جزر البحر الواقعة فى الجهة اليونائية . وأخيرا » انتقلت جزر 
أيونيا ( اليونان )ءعدا كورفو » إلى اكم العقاى 


E : mn £‏ 
»ا ا خا ا ا ا e SEE a OS‏ 
الحقت طرابزون وریره و الحا یی 4 ھی ٤‏ 2 ھی 3 اسا الم باتیچ یه 
٤‏ 4 
‘٤ : e e 5 0 0 ۰‏ 
الاخير 0 التى تحب من اخس کیزن E‏ ولاية ٠‏ شمو شاه فد اسھرلی و 


أأصحاب الخرفان البيض 

استتب الحكم العغ اف ھی الاق الشر ية En‏ السود م او ن 
آجارستان ( باطوم ) إلى سوححوم قلعه إ O RS‏ 
وبذلك توطد الحكم الان كا 2 جدا» من الغرانت ۾ جبال طوروس ل 
ألطونة 


بذلك یکون فاتح قد فتح إمبراطوريتين: ( روما الشرقية - البيزنطية وطرابزون ) > 
٤ (‏ ) ملكيات:( قرم » قرة مان » بوسنة » الصرب ) و( ١‏ ) ! إمارة ودوقية ( أى 


۷۹ 


۷ دولة » ١‏ منها ت ركية › والأخريات مسيحية . أما الاقطار » والمدن » والقلاع 
والجزر التى أخذها من الدول الأحرى فهى خارج مجموع ال ( ٠۷‏ ) هذه . 

لاشك فى أن فاتح قد اتخذ هذه السياسة بغرض تقوية القوة الم ركزية للدولة > ومن 
ضاعف خلال ال ( ٠١‏ ) سنة قدرة وقوة الجيش والأسطول » إلى عدة أضعاف ٠.‏ 

إذ جعل من الجيش قوة ضاربة كبيرة جدا على نطاق ا 
واسعة النطاق لأول ٠مرة‏ بين جيوش العام . 

كان الأسطول العثانى » عند اعتلائه العرش » يحتوى على ل ٠١‏ ) سفينة حربية 
( صف حرب » قادرغه ) والأخريات قطع صغيرة » وكان الأسطول البندق متفوقا 
على الأسطول التركى يراحل . وقبل ( ٠١١١‏ ) » جعل فاتح هذا الأسطول يفوق 
الأسطول البندق ر( ۹۲ قادرغه » وأکبر منہا ( ۱٩١‏ ) طراداء ونجوا من ( ٤٠١‏ ) 
سفينة نقل وإنزال ) » ووضع المدافع على السفن . ولم تبق أية سفينة حربية بلا 
مدفع . وکون قبيل وفاته » ف ( ٠٤۸١‏ ) » أسطولا يعادل ضعفى الأسطول 
البندق > ( ۲١١‏ ) سفينة حرب و( ٠0۰‏ ( سفينة نJa‏ . تعر Franz Babinqer‏ 
( ص ٥٠١‏ ) نحققت قوة جحرية نتيجة جهود « تستحق الدهشة تفوق الأساطيل 
الا a‏ مرة فى التارجخ » أحرز الأتراك الأولوية بين دول العام فى القوة 
البحرية » وسوف يتمكنون من الحفاظ على وضعهم هذا مدة قرنين ونصف . 

سس فى ( ٠٤٠١١‏ ) جامعة إستانبول الحالية . وقد استطاع بالتعاون مع وزيره 
الأعظم الأخير - من سلالة مولانا - قرة مانلى محمد باشا وکاتبه ليث - زاده محمد 
جلبى من وضع الدستور المسمى « فاتح قونانامه سى » ( أى دستور فاتح ) والذى 
بقیت مبادئه الاساسية سارية المفعول فى الدولة العثانية حتی ( ۱۸۳١۹‏ ) . 

« يعد فاتح بالنسبة لعا التركى › هو أكبر الأباطرة حتى يومنا هذا» من 
الصعب ”مقارنته بای شخصية فى التارجخ البشرى ٠...‏ محمد الفاتح › كان بالنسبة 
للشعب الت ركى » الشخصية الخارقة للعادة » والتى لابمکن تکرارها ی التازیخ کله ) 
Babinger )‏ » 1۹۳ ضص £۹۸ -64 ). 


« ظهور فاتح » خطط مصر الغرب بشكل واضح . إن شخصيته القوية التى 
يحتمل أن تقاس بنابليون فقط » قد غيرت أوربا بصورة جذرية . إن شخصية فاتح 


A 


تعكس الذكاء البشرى فى أعلى مراتبه » لقد مثلت نظرة فاتح إلى البشرية والعا م 
طرازا فریدا ومتميزا عند الخروج من القرون الوسطى ) Babinger‏ « °1۸( . 

ر كان محمد الثاني لايحعمل إطلاقاً موقفا معاديا تجاه الأديان الأخرى وذلك على 
حلاف الحكام الأتراك وامغول ... وى أعمار استانبول › اصبح جوستینیان 
( جوستینیانوس ) المسلم .. 4 وکا الروحانيين الارتو دكش يلهجون بالامتنان 
حارس دينہم العجيب . وقد أظهروا هذا الامتتان فى كل مناسبة ... ورغم ذلك › 
کانت فترة سلطنة محمد الثافى ال للات وة ف انا واوریا .ایا وم 
من يام lقnlة‏ « ) ۹٤ ۲) « Lavisse - Rambaud Histoire Générale‏ ۰ ص 
(9A4 «AA «AV «< A"‏ . 

م تقتصر المؤلفات المنظومة والمنثورة التى كتبت عن فاتح › eS‏ التركية 
والعربية والفارسية فحسب » بل إن کٹیرا من هذه الكتابات أورتة 

إن أطول القصائد من بين آإلاف القصائد التى كتبت عنه » هى منظومة 
Giovanni - Maria Filelfo‏ الoکونة‏ من ( ٤۷۰٩‏ ) بیتا . وقد صار بعد وفاته ‏ 
كذلك » موضوعا لآلاف من المؤلفات الفنية . 

لقد ألفت فی إنکلترا فقط خلال السنوات ( ۱۷٤۹ - ۱۰۹٤‏ ) من طراز 
السرحية فقط ( ٦‏ ) مسرحيات عات موضوع فاح e‏ 

وقف فاتح امام نمنلاء8 #انامعG‏ , M0‏ الفيرونى اللذين دعاهما من البندقية ومح 
ہا e‏ صورته الشخصية . 


إن اعمال فاتح المؤثرة > كقطعه طريق الشرق على الأوربيين » واكتساحهم › 
ودفعهم = باحثين عن النجاة = نحو البحار الفتوحة » وتحقيق تفوق العانين البحرى 

فال اف کک دل هك ن ال ات المعقولة لدفع,ٍ أوربا نحو المغرب 
( العام العرف لغری ) کم کونه ضف » کا عد أیضا من الأسباب الى دفمت 
الأوربيين إلى التافت على الحيطات . وقد أدى تهافت الاأوربيين على الحيطات إلى 
زيادة الحيز المكانى المعروف فى E‏ الجغرافية ) غير أنه من الحتمل 
أن یکون أهم من ذلك كلة الانقلاب الذى ترتب على إبراز فاتح لسلاحه المسمى 


1 


. مدفع ( اة لدور « المدفع ) کعنصر استراتیجی فعال‎ J} 


قد ا ایت فاتح بصورة مؤكدة فى ( أوطلوق بى ) › دور المدفع كسلاح من 
الدرجة اق ا 

إن i‏ م تدرك دور المدفع ف الحروب الميدانية » إلا بعد حروب ياوز الميدانية › 
وبصورة مؤكدة ف الربع الثانى من القرن ( “1 ( . لكن المدفع كسلاح هدام وثاقب 
للقلاع والاشان کان قبلها ؛ اذ إن ای غاز منڏ الف سنة هدم الاسوار 
كن من قا واختراقها . وف تلك الفترة » كان الملوك فى 
i EE‏ م الإقطاعيين » وکان الإقطاعيون الصغار والكبار يختبگو ل وراء 
قتس و رهم المستحكمة ويعصون ملو کهم »> ویرسلون ضرائہم وجنودهم إلى الدولة 
يڪاو شم . وعندما بدا املك فى حيازة المدفع وهدم هذه القلاع ظهرت ف 
ربا دوا حقيقية مقتدرة » تستند على النظام ال ركزى » وتتمكن من جمع ضرائما 
اد٠‏ رتفم #اعااتها العسكرية والاقتصادية والفقافية فى المستويات العالية 
الاجا انى تبسرها هذه الدراهم . ولم يتمكن بعد ذلك الدوق - الكبير » 
الدوق »> الامر أء »> ولاة الحدود ر( ماركيز ) » القمامس ( الكونتات ) وكلاء. 
ا واس ‌ ا ( کک 0 البارونيت ) البارونة ( ¢ السنيور والفرسان من 
ره جل ماو نا يفعلون من قبل . وهكذا نجد أن المدفع ثل صلب هذا 


0 


ع 


آل سی ان ذال فد جری ببطء » إذ إن أوربا لم تتمكن من 
احترف »الذى كونته العثانية فى بورصة » إلا فى القرن 
والاءر ا کد أنه نتيجة لذلك » طويت تماما صفحة قرن مضى » وفتحت 


بق مدر الإشارة فى النباية إلى الأخحطاء الرئيسية لفاتح . إن أكار ماانتقده فيه 
الأتراك ف العصر الحديث » هو مسالة الامتيازات الى منحها للأرثوذكسيين 
والكنيسة الارئوذكسية › فقد کانت هذه الامتیاز ات غير طبيعية بالنسبة لذلك 
العصر . غير أنه يجب النظر إلى هذا الموضوع فى ضوء ظروف تركية فى القرن 
٠١ (‏ ) » ويس القرن ( ٠۹‏ ) » والإنصاف يقتضى أن ننتظر من الديبلوماسى أن 


int 
کا اه و‎ 


يظر إلى فترة معقولة من المستقبا 
قرون عديدة . 


e “l% °‏ م Tl EE‏ الأ a E ak‏ 
ااه بطر ا قى ذلك الحعهد إل ربط العام الارٹو د کسی به » شي لايتحد 
ع ral‏ ا 4“ i A SRE‏ 

العام الارثوذ کس ا العام الکاثولیكى 3 ویشحل ې دنه چيه مو حلت نحوك حرا 
على تر كية کل بير کات المسيحية تة ن قسمان : كاثوليك وارثوذ کس 


القرن يدور حول إفتاء الملسلمين وم دی ھن ألا اة > ا 
فى الحروب الصليبية - أحذ القدس فحسب » بل كات : 
ذاتا . أما الأرئوذكسية » فقد اعتادت اليش 


عمر (ر. ع ). 


وهم أطفال » من العائلات e n‏ 4 4 
الانكشارية أو فى سراى البادشاه) . 


وبداً فاتح بهذا العمل فور فقحه إستانبول بابعاده اس3 جادار. عن ا 
واستمر فى تلك السياسة › ا تراجع فی سنواته د 
محمد باشا فى السبلطة فإن حزب الدوشرمة » كان ن ن 
ربع القرن » واستمرت على هدا دة قرنين 
ت ركية أرستقراطية ت ركية حقيقية ا فى أوربا . فقد ا 


على الدولة حتى عهد فاتح » نفوذهم . انفتحت واب 


ويعرفون البادشاه فقط سيدا شي فيم ر يستمدو ن ظ5 


1 0 1 ۾ ر‎ ٣ 
۰ او ا ¢ ونما یستمادو ا تسو زق فو سر ۵ رر‎ 


جدید »> فقد كان مقعنعا عند أعبلائة 


نطاق عا مى » فإنه يلزم أن تكون السلطة الم ركزية كبيرة ومطلقة » وإنه لاسبيل إلى 
ذلك » إلا بتبلورها فى شخص الخاقان » ولايكن استمرار فاعلية عجلة الدولة إلا 
بذلك . وعكس ذلك » فان الدولة العثانية ستكون مثلا » كامبراطوريات المملوكية ' 
والتيمورية وتوى إلى مصاف الدول الخامدة » وتفقد كل قدرة ها على الحركة . 
م يكن من شأن حا كفاتح أن يتج سياسة خامدة وثاتة » فمثل هذه السياسة 
ستکون معوقة لظهور وتکامل الدولة العثانية . 

کان السلطان محمد الفاتح مولويا كأبیه . شیخه : أمير عادل جلبى . 


کان شاعرا E‏ الأزهار والأخجار الكريمة > وماهرا فى صناعة 
الأقواس 

قابلته ( مولدته ) : ابه خاتون » مربیته وأمه بالرضاعة: ام کلثوم هاند خاتون . 

أساتذته فى العسكرية الوزير صاريجه قاسم باشا ( وفاته ٠٤١١‏ ) » داماد 
زاغانوس محمد باشا ( وفاته ۱٤٩۲‏ ) » خحضر جلبی ( وفاته ٠٤١۹١‏ ) » خادم 
سلیمان باشا ( وفاته ۱٤۹۳‏ ) . : 

Yogi Amirutes‏ الطرابزو نى » أحد أساتذته المسيحيين الذى تلقى عله 
اليونانية الكلاسيكية بصورة منتظمة ( وفاته ٠٤١١‏ ) . وأخذ عن 0عاا) 
٠٤١١١ - ۱۳۹۱ ( A0‏ ) اللاتينية » التار القديم › الجغرافيا » علم . 


الأثار « الإيطالية . وأحذ (l9۲5 — 1€01 ) Giovani Mario Angielello jz‏ 
التارجخ الإیطال ار 


ویمکن ذکر قصاب - زاده محمود بك » نیشانجی إبراهم باشا » 8 الدين 
شاهين باشا ين أساندنه الا غرين ى السك ية : 

أشهر أساتذته ف العلوم الأخحرى هم : حسن جلبى ( وفاته ۱٤۸١‏ ) » ملأ 
یاس » جلبی - زاده إسبارطه لی قینالی عبد القادر أفندی » خطیب - زاده محیی 
الدين محمد افندى » شيخ الإسلام ملا حسرو » نيشانجى ملا سراج الدين محمد 
باشا ( وفاته ۲ () » ملا خير الدین ( وفاته ۱٤١١‏ ) » خواجه - زاده مصلح 
الدین مصطفى صالح أفندى ( وفاته ۱٤۸۸‏ ) › ملا زيرك › ابن تمجید ( وفاته ' 
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٠٤١١‏ ) » ملا أفضل - زاده حيد الدين » شاعر العصر ( ٠١‏ ) العثانى الداهية 

الوزیر بورصة لى احمد باشا ( وفاته ۱٤۹۷‏ ) » أماسيه لى ملاً إلياس فقيه » شكر 

لله جلبى ( فى التاربخ وعلم الموسيقى ) » الوزير الأعظم سنان باشا » مرشده محمد 

اق شمس الدين ( ۰ = ۱٤١۹‏ ) » آخر رئيس فريق أساتذته فى فترة إمارته 

۱٤۸۸ ۰ E e‏ ) » کل محمد ده ده شیروانی ( استاذه 
فى التفسير ) » ولى الدين أفندى ( وفاته ٠٤١١‏ ) ( أستاذه فى الموسيقى ) . 


.) ۱٤١٩١ - ۱٤۸۱ ( بایزید الفانی والسلطان جم‎ - ٩ 
» تم إبلاغ خبر الوفاة إلى ولو شهزاده بايزيد » الذى كان واليا على لواء أماسيا‎ 
على أثر وفاة فاتح » ولحين قدوم بایزید أعلن ابنه الالت ار جرد ق إسقاتول الامو‎ 
يوما . علم السلطان جم صغير أبناء فاتح الذى‎ ) ٠١ ( قورقود نائبا للسلطنة لمدة‎ 
كان واليا على قونية » بالخبر متأخرا . م يتمكن من الجىء إلى إستانبول › > لکنه ۾‎ 
سنوات وادعى السلطنة . تأجل إجراء‎ ) ٩ ( يعترف بخاقانية أخيه الذى يكبره ب‎ 
مراسم تشییع جهان فاتح حتى مجىء بايزيد الثانى » وأجريت المراسم بعد وفاة الحام‎ 
٠ ب ( ۱۹ ) یوما فی ( ۲۲ ) ايار . اكتنف السلطان بايزيد بنفسه تابوت أبيه . صلى‎ 
e منادیا‎ EEE الشيخ وفاء أفندى صلاة‎ 
لصلاة الميت ) ودفن فى قبره المتواضع › > ججوار‎ 

دعا الوزير الأعظم ضاری إسحق باشا صهره ٠‏ الأعظم السابتق كديك 
أحمد باشا > إلى إستانبول بصورة مستعجلة . أذ أحمد باشا الأسطول والقسم الأكر ‏ 

من الجنود وغادر إيطاليا . حاصر الجيش الإيطالى قلعة أوترانتو اوا رای 
خير الدين باشا » ملك نابول Ferrante‏ › بان تراك القلعة إذا مح له بركوب 
السفن والمغادرة دون تعرض . وافق املك . إخذ الباشا جنده البالغ عددهم 
7 و ج ن لعل ۰ . جاء إلى تركية . استمر حكم 
العهانية الأول فى شبه جزيرة أوترانتو مدة ( ٠۳‏ ) شهرا . م يلتفت أى من السلاطين ‏ 
الذين تلوه إلى خحطة فتح إيطاليا . 

انكسر السلطان جم أمام أحيه الذى سار إليه بنفسه فى ينى شهر فى بورصة 
( ۱۸4۱/1/۲۰( . م يتمكن جم»الذى أمر بتلاوة الخطبة باسمه وسك النقود باه 
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فى بورصة » من المقاومة فى قونية كذلك »› أكثر من ثلاثة أيام . جاء إلى أدنة . 
استقبل رمضان أوغلو التابع للمماليك الشهزادة وقيل يده . ضيف الشهزادة 
( الأمیر ) الذی جاء إلى الشام مع ( ٠۰۰‏ ) شخص ف سراى طهاطه . انتقل منا 
إلى القاهرة ( ۱١۸١/۹/۲١‏ ) . أرسل السلطان بايزيد ابنه الكبير أُولو شهزاده داماد 
عبد الله » بدلاً من أخيه إلى عرش قرة مان فى قونية . 

استقبل السلطان قایتبای » « جم » فى القاهرة استقبالا جيدا وحضنه . رحب 
الشعب من صمم قلبه بابن فاتح البيزنط . بقى « جم » ضيفا على القاهرة عدة 
أشهر » ذهب خلاها إلى الحج . الأمير د جم » هو الشخص الوحيد من بنى عثان » 
الذى حج طوال ( ۸ ) قرون ( هناك من حج من السلطانات أى الاميرات 
العانيات ) . ومع أن ذلك غريب بالنسبة لسلالة حلة الخلافة أكار من ٤‏ قرون »› 
لكن هذه هى الحقيقة التاريخية . 


چ AT tm‏ ) > وذهب إلى حلب ( ٦‏ آيار ) » 
أدنه ( ٠١‏ آيار ) ومنها أجتاز الحدود المملوكية - العثانية ودخل تركيةءوكان قد 
رفض عرض أخيه الكبير بایزید الثانى ان ار ن اتی ت ات سنوية 
حالة تركه ادعاء السلطة وإقامته فى بلد مملوكى معقول كالقدس . 
کالقدس . 


استقبل « جم » الذى جاء إلى الأناضول بعد أخذه ( ٠٠٠٠٠١‏ ) ليرة ذهبية من 
السلطان قایتبای خاله قرة مان أوغلو سلطان - زاده قاسم بك . توجه « جم » إلى 
قونية ( ۲۷ ايار ) » ومنها إلى أنقرة . ولم تقبله المدينتان . أراد الشهزاده الذى خاب 
امله » العودة إلى مصر › فعبر إلى رودس بالسفينة ( ۲۹ تموز ) » وكان الاستاذ 
الأعظم ù ) Pierre d’ Aubusson:‏ فرنسيا ) قد أقسم على إيصال الأمير إلى مصر . 
لکنه لم يف بقسمه » وأحرج الشهزاده ومعیته الذین مکثوا ( ۳٤‏ ) یوما فى رودس 
إلى البر ف نيس بعد سفرة بحرية دامت ( ٤٦‏ ) يوما . وهكذا بدأت إقامة « جم ) 
فى فرنسا التى سوف تستمر « ٦‏ » سنوات و« ٤‏ » أشهر . نقل من قلعة إلى أخرى 
من قلاع الفرسان . تعهد بايزيد الثانى فى اتفاق ( ۷ ك ۱٤۸۲/١‏ › بدفع ٠٠٠٠٠‏ 
ليرة ذهب فى ١‏ اب ) من كل سنة إلى الأستاذ الأعظم لقاء نفقات العناية بأخيه . 
وعد السلطان قايتباى ب ( ١‏ ) بمليون ليرة ذهب لإرسال « جم » إلى مصر . نم 
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ته تع الموافقة . أخذت ( > ) دول كبيرة هى : فرنساء اجر » البندقية ومصر فى 
لشت عل اترات لملم لأر ل ٠‏ رمد مارات رن رر اران نېم 
لايملكون القدرة على الأحتفاظ بالأمير لد يهم » ووافقوا على تسليمه إ إلى البابا » بموجب 
الاتفاقية المحررة فى ( ه٠‏ ت N‏ 

جیء بالأمیر إلى ليون فى ( ٠۸‏ ت ١‏ ) › وبعد أن استضيف فبا مدة ( ٤١‏ ) 
يوما » نقل إلى طولون فى شباط ( ۱٤۸۹‏ ) » ثم سيق مہا بالسفينة إلى إيطاليا . 
دحل روما ( ۱٤۸۹/۳/٠١‏ ) . وبذلك بدأت مرحلة النفى الثانية فى إيطاليا . 

خلال هذه السنين » حقتق بايزيد الثانى لته الهمايونية الأول على الجر M0۲۷‏ 
٢ ) ۱٤۸۳ (‏ م قام بحملة بغدان ( ۱٤۸٤‏ ) . غادر استانبول ف ( ۱۸۸٤/٥/۱‏ ) 
بعد أن استجم فيما بعد لته الأولى مدة ( ٥/١‏ ) أشهر . جرت حلة بايزيد الثافى 
على بغدان ( مولدافیا ) بعد ( ۸ ) سنوات من حلة أبيه عليما . وطبعا جرى ذلك 
لتتبيع الإمارة الرومانية بروابط أمتن . فتحت jg ۱° ) Kilye‏ ( ۾ Akkerman‏ 
٩ (‏ آب). 

كانت القلعة الغانية»أى ) Akkerman = Cetaea Alba‏ ( الواقعة على الشرم الذى 
يصب فيه دنیستر فى ف البحر السود » قلعة مهمة . اشترك خان قرم منکلی کیرای 
فى الحصار مع ( ۷٠,٠٠٠١‏ ) خيال ا 
مرات فی ( ۱٤۷٤ » ۱٤١٤ ۰ ۱٤۱۹‏ ) ولم يتمكنوا من أخذها . أرسل سلطان 
فاس سفیرا خاصا وهنا بايزيد الثانى ) . جردت إمارة بغدان من البحر الأسود › 
وم يترك ها ساحل على هذا البحر . وانتقل القسم الساحلى إلى الحكم العثافى 
المباشر .ک ألحقت به الاراضى المنحصرة بjı Dnyestr , Prut‏ . 

أصبح البحر السود جعيرة تركية بصورة تامة . 

بقى بايزيد الثانى شتاءين متعاقبين ف أدرنة ولم يعد إلى إستانبول إلا بعد سنتين 
فى ( ۱٤۸١‏ ) . 

بدأت الحملة اهمايونية ( ۳ ) بمجىء البادشاه إلى صوفيا أولا . لكن البادشاه» 
الذى ولى سليمان باشا حملة المجر الى في بلغراد ذهب إلى ألبانيا » عاد 
استاتول بعد ٥‏ 4 شهور فى الأبام الأخيرة من سنة ( :€364١‏ 


AY 


سلیمان aS E‏ . لکنه يتمکن 


ا اش الواء ( والى ) بوسنه قائد الصاعقة الشاعر يعقوب باشا » إلى ا 
ومن ثم إلى ستيريا «وناء مع ( ۸٠٠٠‏ ) من المغاوير » إلى شبه الجزيرة التى تقع 
علا تريسته . واثناء عودته قطع الجيش عليه الطريق فى ه«نطفة ( بالتركية › 
کاراتوفا ) فی خرواتیا . قتل یعقوب باشا ( ٥۷۰۰‏ ) من جنود العدو وأسر 
( ۲۰۰۰۰ ) منہم ( ۱٤۹۳/۹/۹‏ ) . سجل انتصاره هذا بقصيدة منظومة . 
مکٹث السلطان «جم» ٦‏ سنوات فی إیطالیا ( ۱٤۸۹/۳/۱۳‏ - 
1440/1( . استقبل فى روما بمراسم فوق العادة . تقابل مرات عديدة مع 
البابا Alessandro al ge Laz « ( A ) Innocentius‏ ) 1 ( . خصص سرای | 
سان آنجيلو لاقامته . وعند دخول ملك فرنسا جارلس ( ۸ ) إلى إلى إيطاليا » لم يتمكن 
البابا من مقاومة ضغوطه وسلمه « جم ) . مرض الأمير أثناء ذهابه من روما الى 
نابولی بصحبة الملك وتوف ف نابولی ( ٠١۹۰/۲/۲۰‏ ) وعمره يتجاوز ال ( ٠١‏ ) 
سنة ب ( ۳ ) أشهر » ( ۳ ) أيام . والمعتقد بصورة أكيدة أن البابا قد دسل له السم 
أثناء 7 تسليمه إلى ملك فرنسا . ويحتمل كذلك أن ارافان قد دقع بزشوة للا 
هذا الفرض أغلن الخداد ق رکا لمدة ( ٣‏ ) أيام بأمر السلطان بايزيد وأقيمت 
صلاة الميت للغائب»ووزعت الصدقات على الفقراء . لقد أصبح جثان « جم » مساألة 
دولية es‏ 
أرسل إلى بورصة ودفن . سدد بايزيد الثالى للفرسان والبابا معا بل( (Ney ٠‏ 
اليرة ذهبية لقاء العناية با : 
لقد ترتب على بقاء السلطان د جم » فی أوربا مدة ( ۱۲ سنة » ٤‏ أشهر » ۲۹ 
يوما ) تارات مهمة اى الياة الأجتاعية الفنية الأوزيية ن ققد أجير باريد فان خلال 
هذه المدة على الالترام بسياسة محايدة تجاه أوربا . م يتمكن البادشاه الذى اعتاد على 
سياسة كهذه » من تغيير سياسته إلى سياسة أكثر فاعلية حتى بعد وفاة أخيه . 

خلف « جم »-ذو الدواوين الشعرية باللغة التركية والفارسية - ( ٣‏ ) أبناء 
وابنتین . تزوجت ابنته جوهر - ملك سلطان » بالسلطان قایتبای فى القاهرة فى 
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٠٤۹١ (‏ ) . لكن السلطان المملوکی توف بعد ۳ سنوات . جاءعت جوهر - ملك 
سلطان إلى إستانبول وتزوجت مرة أخرى » وابنتما خانم - سلطان التى ولدت من 
هذه الزيجة » كانت لا تزال حية فى ( ٠١٠٦۸‏ ) . توف ابنا « جم » وما طفلان › 
وعاش ابنه لاخر الشهزاده مراد ( ٠١۲۲ - ۱٤١١‏ ) ف القاهرة ورودس . وعند 
فتح الاتراك لرودس فى ( ۱٥۲۲/۱۲/۲۷‏ )› أعدم مع ابنه الشهزاده « جم ( 
وأرسلت ابنتاه مع أمهما إلى استانبول وأسكنوا فيا طلب بايزيد الثانى من السلطان 
قایتبای »› اثناء وجود ( جم ) فى أوروبا» إرسال والدة « جم جيجك خاتون ) 
الموجودة فى القاهرة مع ابنتى « جم » إلى استانبول . ولا ۾ يستجب هذا الطلب » 
أضرمت نار أول حرب عفانية - مل وكية وهى الحرب التى يكن النظر إليها على 
أنها حصاد توتر طويل الأمد . 


) ٠١۹۱ - ۱٤۸٩ ( الحرب العثانية - المملوكية‎ ٠٠( 


كانت تركيا ومصر فى ذلك التارج » دولتى العام الأولى والثانية . منذ قرن 
کامل » لم تتحاربا أبدا مع أنهما جارتان . كانت السلطنة الممل وكية من الدول النادرة 
الى لر تحاربما العثانية . توترت العلاقات ف السنين الأخيرة . قدمت شكاوى عديدة 
حول سلب البدو للحجاج الأتراك فى الطريق » وطلبت تركيا إذنا لإرسال جنود 
للمحافظة على الاأمن فى طريق الحج فى الدولة المملوكية . أخر المماليك الذين غضبوا 
لذلك . الجوهرات التى أرسلها سلطان اند الجنوبية الهمنى محمود شاه » إلى 
السلطان بايزيد » مدة طويلة فى مصر ثم أرسلوها إلى استانبول . 

بدأت الحرب بصورة فعلية على أثر إسقاط قرة كوز محمد باشا تحكيمات المماليك 
فى بوغاز كلك »› ودخوله جوقور أوفا ( یار ۱٤۸١‏ ) . کان قد مضی ( ٤‏ ) 
سنوات على وفاة فاتح . 

من المهم أن نذكر هنا أن الإمبراطوريتين حاولتا جهديمما حصر الحرب ف نطاق 
محلى » وعدم تصعيدها أو تحويلها إلى حرب شاملة . 


ولم تطاً أقدام الفا كن :شاحة اثارب أبدا » وان قد :العامة = إن أمكن = 
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حيازة إمارة رمضان أى جوقورأوفا » وقصد المماليك - إن أمكن - حيازة دلقادر» 
آى منطقة ماراش › ومن ثم عدم التقدم أية خحطوة بعد ذلك . 

احتل قرة كوز باشا طزسوس ونزل إلى البحر الأبيض . جاء رمضان أوغلو محمود 
بك إلى استانيول وعرض تبعيته للعثانية وخروجه من تبعية المماليك . 

رد المماليك على ذلك بدخومم إلى دلقادر . كان دلقادر أوغلو علاء الدولة 
بورقورد بك أبا لزوجة بايزيد الثاني وأبا كذلك لوالدة الأمير ز شهزاده ) ياوزسلم . 
حرج أمير لواء ( والى سنجق بك ) قيصرى يعقوب بك المماليك من دلقادر » وجاء 
أمام القلعة المملوكية ملاطية . أباد القائد العام المملوكى أوزبك بك ف هذا الموقع › 
يعقوب بك مع وحدته » ثم دحل جوقورأوفا » وأحرج العثمانيين منها ورمى بهم 
إلى الطرف الاخحر من طوروس . مات كل من امير لواء طرسوس داماد فرهاد بك 
وأمير لواء أدنة موسى بك أثناء دفاعهم عن جوقورأوفا . 

N 5‏ ی لاء ر آم اها > وال ع اناضر ل هرسا ے 
زاده أحمد باشا ال جوقواوفا » وانتصر عليه أوزبك بك وأسره » وسيق إلى القاهرة . 


وافق قایتبای على مقابلة داماد أحمد باشا الذى صار وزيرا أعظم بعد ذلك ٠»‏ 
وطلب إليه أن يبلغ البادشاه ا هذه الحرب لاطائل وراءها » وأنه على استعداد 
لعقد صلح تقر فيه الأطراف بحدود ماقبل الحرب » وأنه يبلغه أيضا أنهم الایرغبون 

فی الحرب ا و کو ت ا 
IES‏ 
سبيله . جاء أحمد باشا إلى استانبول وسرد ذلك » لكن الديوان العثانى لم يكن قد 
اعتاد إنهاء حرب لم تتكلل بالنجاح . 

احتل العهانیون طرسوس مرة اخری فى ( ١٤۸۷‏ . ونی صیف ۱٤۸۸‏ ) » احتل 
الور وز أعظم فی المستقبل ) على باشا مع ( ۳ ) بدرجة ن :اول 
( بكلربك ) كامل جوقورأوفا وبضمنها أدنة . 

خی لامر ارزبك رجل الحرب الکبیر »> وهزم على باشا ( ۱٤۸۸/۸/۱٩‏ ) . 

استسلمت أدنة للمماليك بعد أن قاومت ( ۷ ) أشهر ( ۱٤۸۹/٤/۲‏ ) . 
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وفی ١٤۹۰‏ > حاصر أوزبك بك الذى انتصر على على باشا فى حرب اغا جائ 
الميدانية » قلعة قيصرى » وأسر هرسك - زاده أحمد باشا » الذى جاء للدفاع عن 
قيصرى للمرة الثانية . وسيق إلى القاهرة كذلك . 

وفى هذه المرة » عامل السلطان قایتبای »> صهر بايزيد الثانى أحمد باشا ببرود . 
کک E NS‏ 
و E‏ مغال ا 
اتصل بسلطان تونس الحفصى جى الثالث . وطلب إليه أن يتوسط لتأمين الوئام 
بينه وبين السلطان بايزيد » والحيلولة دون إراقة دماء المسلمين . 

وافق السلطان بايزيد على تدخل السلطان يحيى ووساطته › واقترح السلطان يى 
الصلح على أساس ترك الوضع على حاله ( مسي ساهاك) . وافق الطرفان . 

ثبتت الحدود کا کانت عليه قبل بداية الحرب » فعادت إمارة رمضان أوغلو إلى 
تبعيتبا للماليك »› وإمارة دلقادر إلى العثانية . زوج السلطان بايزيد جوهر ملك 
سلطان ابنة أخيه جم بالسلطان قایتباى وحاول إزالة البرود الكائن بينهما » واستمر 
بعد ذلك متعقبا سياسة مساندة الدولة المملوكية بإخلاص كا سيظهر فيما بعد . 

إن الحرب التى مرت بتفوق المملوكية على الأكار > وجهت أنظار العثانية إلى 
جوقور أوفا التى احتلتما عدة مرات . إن سياسة الدولة العالمية التى اتبعتها العثأنية › 
أظهرت لزوم توسعها ف الأناضول وهبوطها إلى العام العرلى . 


: الدولة العثانية والأندلس‎ )١١( 


فی هذا التاریخ کان قد تبقی فی أسبانيا العربية المسلمة » فى الأندلس » دولة 
إسلامية واحدة » هى دولة النصريين أو بنى الأحمر اا یمون شد( ۲۲۴۲ ) 
ومدينة عرشهم غرناطة ( بالأسبانية : aلaمهإ‏ ) » لكنهم كانوا ف القرن ( ٠١‏ ) 


۱۹۱ 


قد أزيحوا ودفعوا إلى خدود ضيقة جدا . ومع ذلك » فإنه من الممكن القول بان 
تعداد' تلك الدولة يصل إلى مليونى نسمة » ومثل هذا العدد يعتبر بالنسبة لذلك العصر 
عددا 2 . اما العاصمة»غرناطة » فقد كانت اک المدن كثافة فى التعداد فى كامل 
القارة الأوربية » فقد كان تعدادها يبلغ ( . ٠٠,٠١‏ ) نسمة»فاقت استانبول غرناطة 
فی تعداد سکانہا فى السنوات الاخوة الع . ۰ : 

یتکون شعہا من البزبر الاشان ) Wisigoth‏ ( الذين اموا ویتکلمون اللغة 
العربية » وكذلك العرب الخلاص . كان للدولة كذلك ك رعايا كثيرون من المسيحيين 
( الكاثوليك ) والموسويين . 

وف ( ٠٤۸۲‏ ) » اضطرت ملكية الأندلس » أن تدحل تحت سيادة ملكية 
کاستیلیا ومركزها طليطلة ( ما٥۳‏ ) . فقد کانت متفوقة من حيث الحضارة 
والفقافة والصناعة › وللكنها نتأخرة جدا من الناحية العسكرية . 

دفعت ملكية كاستيليا الأندلس السنية - المالكية ` حو الجنوب بصورة مستمرة 
وقلصت حدودها . 

۰ كانت كاستيليا دولة ذات جيش قوى . أما ملكية آراغون الكاثوليكية التعصبة 
بنفس الدرجة » والتى تاسست ف الإيالات الشمالية - الشرقية من أسبانيا » فقد . 
كانت دولة بحرية مهمة فى البحر الأبيض . لغة هذه الدولة هى القتلونية ( حاليا ٠‏ 
كذلك ) » أما كاستيليا » فقد كانت تتكلم الأسبانية»وهى لغة لاتينية تختلف عنبا 
أك الاسبايون من العرب موانیء: جبل طارق ( ۱٤١۲/۸/۲۰‏ ) » روندو 

٠٤۸١/٠/٠١ (‏ ) » ألرية ( بالأسبانية : ماع#سله) » مالقة ( بالأسبانية : 
Ma22‏ ( £ مدينة ولزمالقة e1 Ma‏ ( اُخذت جمیعها فی ۱٤۸۷‏ ) . نحطت 
دولة الأندلس إلى درك دول البحر الأبيض التى لاأهمية ها » وأصبحت مقتصرة على 
وأطرافها TT‏ فان مستوی شعب هذه الدولة البائسة » كان 

شرف الحكم الإسلامی الذى كان مستمرا فى شبه جزيرة إيبيريا منذ ( ۷١١‏ )' 


۹۲ 


الرعايا المسلمين » الذين كانوا يحاولون الإبقاء على كيانہم فى جو من الضغط والشدة 
مم يشهده التارخ لإجبارهم على اعتناق الكاثوليكية . 
٠‏ کانوا يثورون بين الحين والآخر » وكانت تسفر ثوراتہم عن مزيد من الشدة 

کان هدف ملكية کاستيلياءبوجه خاص › اقتلاع الحكم الإسلامى بکامله من 
Î Reconquista‏ شبه جزيرة إيبيريا ء ثم إت إلى هذا الهدف » سياسة عدم ۰ 
الإبقاء على أى شخص ينتسب إلى الدين الإسلامى . كان الموسويون معرضين إلى 
ذات المعاملة التى تطبق على المسلمين . 

من الذى سيقوم بإنقاذ هذه الجماعة الإسلامية البائسة التى كانت أستاذا معلما 
ومربيالأوربافى كافة المجالات الحضارية ؟ لاشك فى أن هذه المهمةتقع على عاتق سلطنة 
فاس التی تعتبر من الدول الکبری › والتى حکمت ف البداية فی الاندلس | تقع ‏ 
كذلك على بنی مرین . 

کت ا فر ق ا کر مو ا ا ا 
لمصر القوة البحرية التى تمكنها من القيام بهذا العمل . أما السلطنة الحفصية ف تونس 
فانہا کانت ف حالة تدهور 

إن اتحاد ملكيتى كاستيليا واراغون بصورة فعلية فى ( ٠٤١٦۹‏ ) » وتشكيلهما 
أسبانيا موحدة » سبب زيادة مصائب اف 
. تزوجت ملكة كاستيليا إيزابيلا وااءطةء!] بملك ار lغdg Fernando el Catolico‏ « 
وكانت هذه الريجة التى استمرت ( ٠١‏ ) سنة لغاية وفاة إيزابيلا وعمرها ( ٠٣‏ ) 
سنة » مثمرة للغاية بالنسبة لأسبانيا . وأضحت أسبانيا أقوى دولة ف أوربا والعا م 
ال 

اعتلى فرناندو الذى يصغر زوجته سنة واحدة » عرش أبیه فى ( ۱٤۷۹‏ ) » أما 
إيزابيلا فإنها اعتلت عرش أبها فى ( ٠٤١٤‏ ) . وبناء على ذلك فإن الوحدة فى 
۱٤۷۹ (‏ ) » تأسست بشكل متين . ولم تنفصل بعدها أبدا . 

کا اة ل رة اساسا ازاغرن و اقلت عة ابول إل امانا 
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إن أسبانيا التى سيطرت بمذه الصورة على جنوب إيطاليا أيضا » أصبحت دولة 
مقتدرة فى منتصف البحر این م کت فى غربه . وبدأت بتهدید کل 
الأطراف . 

ولد سقوط مالقة المدينة العربية المسلمة منذ ( ۷۷١‏ ) سنة » التأثر والمياج فى 
العام الإسلامی بأسره ( ۱٤۹۸/۸/۱۸‏ ) . 

رز الا ساون انين ارك ى هده اة خد غر اط دك لافطا دة 
من الزمن . كانوا يخشون تدخل تركية ومصر 

كانت تركية ومصر فى هذه الأيام فى حالة حرب . وعندما عقدت المدنة لفترة 
بين الدولتين » اضطربت أسبانيا . 

طلب ملك غرناطة أبو عبدالله محمد ( ١١‏ ) مساعدة استانبول وكذلك القاهرة 
بصورة رسمية . وقد كانت خشية الأسبان لمصر أكار وأشد ؛ لأنهم لم يسمعوا بعلاقة 
ر کت ال الا وار 

اُرسل السلطان قایتبای راهب دیر فرانسیسکن الکاٹولیکی ف القدس کسفیر 
إلى توليدووأبلغهم بأنيم إن م يرفعوا يدهم عن غرناطة » فانه سيقتل كافة المسيحيين 
الموجودين فى كنيسة قمامه ق القدس » وأنه سيغلق فلسطين فى وجه كافة الحجاج. 
المسيحيين . 

لم تعر أسبانيا أية أهمية هذا التبديد ؛ لأا م تكن قد معت أبدا بن دولة إسلامية 
أضرت برعاياها المسيحيين المطيعين . حيث إن المماليك » لم يسوا المسيحيين فى 
اوو و ی | 

ار ی ا و ا کی ر 
« بو عبد ال اiلطةه8‏ » ( بکسر الدال وتفخم الواو ) › وعرب المغرب 
«» بو عبد |آ Bû Abdel‏ ارج الا E‏ القانى الوضع الألم المذكور 
أعلاه . قرر الديوان اشتايون, إرشال: أسظطرل إل غر ال الايض وهكدا 
تحققت الحملة الأول لكمال رئيس ( ۱١۸۷‏ ) » وللمرة الأولى وطعت أقدام الأثراك 
غرب البحر الأبيض . 
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وهکذا دخلت تر کیا الحرب تجاه ر ٤‏ ) ملکیات ( کاستیلیا » اراغون » نابو لی » 
صقلية ) وباخحتصار تجاه إسبانيا . ( سوف تستمر هذه الحرب قرونا طويلة دون عقد 
صلح ) . 

فضت رة مال کال ر :مالسلل جربة + مالطة > صقلية > ساردؤنية ٠‏ 
كورسيكا » جزر بالير وسواحل إيطاليا الجنوبية ودخل المياه الأسبانية . وقصف كافة 
موانیء آراغون ( کاتالونیا ) . واستولی بصورة فعلية على ميناء مالقة الذى أخذه 
الأسبان من العرب قبل عدة أشهر وأحرقه أثاء انسحابه . 

عاد من مضيتق جبل طارق وصعد غو الشمال الشرق إلى السواحل الفرنسية» 
ثم عاد فقصف الموانىء الأسبانية ف البحر الأبيض مرة أخرى . وعبر إلى بحر 1٣٠١‏ 
2 طريق مضيق Bona fio‏ الذی یفصل جزیرتی کورسیکا وساردونیا عن 
بعضهما . مر على بعض موالىء سلطان تونس الحفصى › الذى قدم تسهيلات إلى 
الأسبان » ورفع الراية فيها ثم عاد . 

لكن هذا الاستعراض › لم يثن عزم الحكام الكاثوليك . انى الحكم الإسلامى 
الذى دام ف أسبانيا - البرتغال ( ۷۸١‏ ) سنة باستسلام غرناطة ( ۱٤۹۲/۱/۲‏ ) . 
EEE‏ أحرق بأمر أحد الكرادلة السفلة أكثر من 
٠٠۰,۰٠٠ (‏ ) من الكتب الخطوطة فى ميدان غرناطة الكبير » وكان هذا العدد 
من الكتب يفوق كافة الكتب الموجودة فى مكتبات أوربا بكاملها » وهی مؤلفات 
جمعت من جيع أنحاء العام خلال ( ۸ ) قرون . 

م تكن فى هذا التاريخ فى أوربا كلها مكنبة واحدة تمكنت من جمع ( (Veye‏ 

جلد . 

فور سقوط غرناطة »› انتشر ( ۰ عربې على سواحل أسبانيا . 

حالت مدافع الأسطول الت ر كى دون إفناء هؤلاء وتم نقلهم إلى فاس والجزائر . معات 

الألوف منهم » أحرقوا بالنار بصورة جماعية . وضع اليد على كيان المسلمين كملا . 
لكن عدة ملايين من المسلمين » أصبحوا مشكلة أسبانيا الكبرى لمدة قرن ونصف . 
یکتب نامتق کال مايل : « عندما أخذ الأسبان غرناطة أحرقوا الشعب بالنار لإجبارهم 
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غل بدي دينهم . وغندما أحذنا نحن استانبول » منحنا الحرية الكاملة لسالك كل 
مذهب فى ممارسة شعائره الخاصة » . 

بيغا كانت غرناطة قد استسلمت شرط عدم المساس بأموال وأنفس وكافة الحريات 
الدينية للعرب . كانت أسبانيا فى ذلك التارج تضم نحو ( ۳ ) ملايين من العرب 
المسلمین و( ۳۰۰,۰۰۰ ) موسوی . وف ( ۱٤١۹۲‏ ) » أصدرت أسبانيا أمراً ملكيا 
ا اون 2 دون استصحابہم أية حاجة مينة » فى حالة عدم قبوهم 
الكاثوليكية » خلال فترة ( )٤‏ أشهر . 4 

وف ( ٠٤١۹۷‏ ) » أعلن ملك البرتغال منشورا بنفس الحتوى . لكن البرتغال 
اعلنت أن الود الذين یت رکون البلاد لامکہم استصحاب أولادهم ( بناتہم 
وأبنائهم ) الذين تقل أعمارهم عن ( ٠١‏ ) » سنة وأن هؤلاء سيظلون ف البرتغال 
لتنشئتهم على المذهب الكاثوليكى ٠,‏ ` 
. قبلت تركيا يهود البرتغال والأسبان وأسكتتهم أماكن عديدة على رأسها استانبول » 
وهذا هو مشا مهود استانبول الذين ينطقون الأسبانية » وكان هناك من قدم من 
العرب كذلك إلى استانبول وسکنوھاءلکنہم على الاکار کانوا یذهیون إلى فاس 

أغضب هذا الظلم ال لتعسفٍ الأنراك » فقررت الدولة العثانية التدخل ف المغرب . 
وسوف نتناول سياسة العشمانية بشأن التدخل فى المغرب فى المبحث المخصص 
لذلك . 2 

لقد تصادف أن يقع فى عام واحد سقوط غرناطة زاكتشاف ال جنوى كريستوفر 
کولبس لامریکا » فقد اکتشف كولبس القارة الجديدة باسم أسبانيا وبدأت تتكون 
فها مستعمرات أسبانية ( مغادرة کولیس ۱٤۹۲/۸/۳‏ » وصوله إلى جزائر بهاما ٠‏ 
۲ . 
اقنحم الأسبان أفريقيا السوداء كذلك . إن تارج ذهاب أول قافلتين للزنوج الذين 
ساقوهم إلى أُمريكا لتشغيلهم بعد اصطیادهم من سواحل غینیا » هو ( ٠٠۰۱‏ ) 
و( ٠٠٠١‏ ) . وسوف. لاينقطع بعد ذلك سوق هذه القوافل من أفريقيا إلى أمريكا . 
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وهكذا تكونت إلى يومنا هذا أقلية زنجية قوية فى أمريكا التى لم تكن تحتوى على 
زنجی واحد . 

سار کل رس عمدت دة غل غر ب الجر الأيض م قم اساتا ا 
نقل المهاجرين إلى ثمال أفريقيا . إن حلته الأحيرة فى ( ٠١٠١‏ ) » جرت بعد 
( ۲۳ ) سنة من أولاهن . ذهب إلى فاس وقابل ابن محمد ( ١١‏ ) أخر ولى عهد 
اللأندلس . کان یرافقه ابن أخیه یی الدین بیری رئیښ الذی کان عمره ( ۲۰ ) 
سنة » وهو أعظم راسم للخرائط الجغرافية وجغراف بحار ف القرن ( ٠١‏ ) . كان 
أحمد كال الدين بك المعروف ب « کال رئيس » لواء بحريا » وهو ابن قره مانلى على » 
هو موسس المدرسة البحرية العثانية العا مية . مات أثناء غرق سفينته عند عودته من 
حلة أسبانيا بالقرب من قاعدته غاليبولى )٠١١١۱/۱/۱١(‏ . 

كتب المؤرخ الفرنسى اءاءطءن » أن الاسبان أفنوا فى غضون ال )٠١(‏ 
سنوات الأولى بعد سقوط غرناطة ( ٠,٠٠٠,٠٠٠‏ ) مسلم بطرق شتى كحرقهم 
بالنار » وإجاعتهم وإغراق سفنہم فى البحر وقتلهم ( ۱۳٣ Renaissance‏ ¬ ۷ ) . 


) ٠١١۲ - ۱٤٩٩ ( فرة السلطنة الثاني لبایزید الثانی‎ ١۲( 


ادى تحرش بولونیا فی بدایة ( ۱٤۹۸‏ ) ببغدان ( مولدافيا ) التابعة للدولة العثانية 
إلى نشوب حرب مع هذه الدولة . كلف قائد الصباعقة المعروف » أمير لواء سلستره 
مالقوج أوغلو بالى بك ( باشا فى المستقبل ) بإدارة الحرب . سار بالى بك إلى بولونيا 
بحملتین کبیرتین فی ربیع وخریف سنة ( ۱٤۹۸‏ ) . اشترك فى هاتين الحملتين 
٤٠,٠٠٠١ (‏ ) من الصاعقة . 

انہزم ملك بولونیا » فى حرب Bukovina‏ الميدانية وفر تاركا حولة 
( ۲۰,۰۰۰ ) عربة من مهمات جيشه . 

دحل بال بك اهم المدن البولونıة Lwow , Jaroslaw , Radom , Lublin Jia‏ 
وارشوء وحرقها . وصعد إلى الشمال حتى خط عرض ( ٠۳‏ ) . ووقف على مسافة 
( ۲۲۰ ) ۴ عن بحر البلطق . 


14۹۷ 


کررت هذه الحملة فى الخريف بعد ( ۳ ) أشهر . خربت المنطقة التى ينبع منها 
نہری دنیستر وسان . ۰ 

أعلنت كل من الجر والبندقية الحرب على تركيا حشية اندحار بولونيا - ليتوانيا 
فى حملة جديدة » وذلك على أثر الح ركات الشديدة التى جرت لحمل بولونيا على 
الابتعاد كلية عن التدخحل فى شعون بغدان » وبالتالى فى شعون البحر الاسود. 

اجتاز إسکندر باشا ( الذى غرإ ‏ دالماجيا قبل ۱٤۹۹‏ ) نهار , Tagliemento‏ 
0 ( بالتركية : اقصو ) و ۷ذ۴ ودخل سهل البندقية . ترك مدينة البندقية 
وراءه واجتاز نہر 8eta‏ حرق مدینتی ۷٥17a‏ و ۷aمله۴‏ . وعاد من نہر eعAdi‏ 
قرب ۷٥۲٠٥4‏ . وبهذه الصورة تقدم نحو الغرب حتى خط طول ( ١١‏ ) . كان 
قوام هذه الحملة الشهيرة ( ٠٠,٠٠٠١‏ ) من جنود الصاعقة . أحرقت الحملة ٠١١‏ 
مدينة وقصبة » ولم تتمكن البندقية من صيانة وطنها الأصلى لانشغال القوات البندقية 
الكبرى فى الحروب فى مورا . دحلت قوات الصاعقة فى فترة جمود لمدة ربع قرن » 
بعد سنة ( ٠١١١‏ ) . 

لاتوجد غارات كبيرة خلال هذه الفترة » فقد انشغلت تركية بالشرق وهى 
بشكل عام فى حالة صلح مع أوربا > وسوف تبداً الغارات مجددا على أوربا على 
نطاق واسع فى عهد السلطان سليمان القانونى . 

بذلك دخلت العثمانية البحرب مجددا مع ( ۳ ) دول كبرى هى : البندقية والمجر 
وبولونيا » والدول الصغيرة » التى تساندها البابوية » كرودس وأمثالها . كانت حالة 
الحرب مستمرة أساساً مع أسبانيا بسبب قضية الأندلس » ولم تكن هناك مشكلة 
فى الشرق بسبب اطمقنانها من ناحية المماليك واقويونلو وإيران . دحلت ألمانيا 
كذلك الحرب ضد تركيا . تضعضعت ألانيا بسبب انفصال الاتحاد السويسرى فى 
۹ عن الإمبراطورية الألمانية وتشكيلها دولة مستقلة تماما . 


قام بايزيد الثانى بحملتى الهمايونية ( ٠٠٠١ » ۱٤6۹۹‏ ) على البندقية واليونان 
وجنوب مورا 1 أصبحت رودس عاجزة - لمدة من الزمن - عن مساعدة البندقية 
بسبب إبادة أسطول رودس مع أميرالاته وسفينة الأميرالية على يد کال رئيس . 


۹۸ 


ار لادا مو اسار ق ۳١‏ آيار ٠٤۹۹‏ ) » وأرسل قسماً من الأسطول 
الهمايو نى إلى قبرص فاضطرت البندقية إلى أن ترسل قوات كبيرة إلى قبرص » خوفا 
من عملية إنرال تركية . 

ار وای کورفو Andrea Lorenado‏ وقتل لسوء معاملته للأسری الأنراك 


جاء البادشاه إلى ممما ( بالتركية : إينه بختى ) وهى قلعة بندقية مهمة تقع 
على الساحل الشمالى من خليج كورينثوس . 

وخلال هذه الأيام > كان الأسطول البندق المكون من ( ۲٠١‏ ) قطعة بقيادة 
الأميرال أنطونيو كريالدى على مسافة من مياه جزيرة سابينزا هع«ءنصهS‏ الصغيرة فى 
الناحية الغربية من مياه ا ) Galto ( Messenya‏ الواقع ف واش مورا الجنوهي - 
الغرى . 

التقى الأسطول المايونى بقيادة کال رئيس » بالأسطول البندق ف هذا الموقع 
کان قائد جناح الین امزال Barak‏ ( براق ) رئیس الذى سبق أن رس 
البادشاه إلى فرنسا فى مهمة ديبلوماسية . دحل العدو على العمق فى الجناح الان 
للأسطول الت ركى » وحاول إتزال راية الرئيس براق . كانت جميع السفن قد اقتربت 
من بعضها . 

فجر براق رئيس خزان البارود ف سفينته وحرق نفسه مع قسم كبير من الأسطول 
البندقى واستشهد » ومات معه فی سفينته ربان السفينة قرة حسن رئيس 
و( ٠٠٠‏ ) من جنود البحرية وكثيرون من الجدافة ( الأسرى المسيحيين ) . کان 
بين الذين ماتوا نتيجة الانفجار › الأميرالان البندقيان Armenio yLoredano‏ . 

وهذا لم يقترب کال رئيس › وأخذ يقصف قطعات الأسطول البندق الأحرى › 
و كان كمال رئيس قد وضع فى السفن الت ركية _ولأول مرة فى تاريخ البحرية العالمية ‏ 
E I‏ 
بنا تسقط طلقات العدو حارج جال مرمى السفن الت ركية ولاتصيہا . 

دار الا البندق دفته نحو الشمال وهو فى حالة يرف هما . 


تقابلت فى هذه الحرب ( ٠٠٠١‏ ) سفينة » وعشرات الألوف من رجال البحرية 


۱۹۹ 


وجها لوجه» وهی ول حرب بحرية مفتوحة كبرى » انتصر فيها الأتراك 
٤١۹۹/۷/۲۸ (‏ ) . مى الأتراك جزيرة Sapienza‏ « جزيرة براق رئيس . 

سقطت 0اصaم1e‏ ) -/4/۸\ ) بعد ( ۳۳ ) یوما من انتصار Sapienza‏ 
الر ی ا البنادقة ٠‏ فقد احتلوا جزيرة كفالونيا التى كانت لدى الأتراك منذ 
( ۲۰ ) سنة ( ۱٤۹۹ ۱٤۷۹‏ )» حاولوا أحذ P۷‏ » لکنهم شتتوا 

سار بايزيد الثانى من أدرنة بعد أن قضى الشتاء فيما » يوم ( ۷ نيسان ٠٠٠٠١‏ ) 
وجاء مع الاسطول | إلى قلع Modon‏ البندقية فى جنوب مورا » وخلال الفترة من 
٩ - ۱۰ (‏ آب ( ۰۰ استسلمت القواعد البحرية والقلاع u‏ 
الموجو دة فى جنوب مورا بالتسلسل Navarin , Fenar , Milona , Modon , Koron‏ „ 
وهكذا تم تصفية البندقية » من مورا واليونان . وف هذه الحرب ذاعہا كذلك › تم 
Da‏ ار قاعدة للبنادقة ف ألبانيا ( ۰/۸/۱۳( . 

أُرادت فرنسا فى هذه الأيام أن تساند البندقية » فجاء الأسطول الفرنسى الذى 
يحتوی على (۰.. ٠١,‏ ) جندى مشاة أمام ميناء ميديللى فى أواسط أيلول 
٠١١١ (‏ ) » وحاول لمدة ستة أشهر إسقاط القلعة » ولكنه م ينجح فى ذلك » 
وعلى أثر انتشار خبر قدوم الأسطول التركى إلى المنطقة > أراد الأميرال 
Revert‏ » اللجوء إلى جزيرة إعءه) ( بالتركية جوا اراقعة جوب مور م 
غرق كل الأسطول الفرنسى هنا على أثر هبوب عاصفة وتمكن عدة أشخاص فقط 
من النجاة ر( هامر ۷١ » ٤»‏ ) . 

طلبت البندقية الصلح . ۾ مک ناا عفدم - الذى انتخب بعدها دوج 
ران هور < جين بحر إل امانول ا جرا فاو ات اللخ > جن اول 
على نتيجه . وأرسل Zachara Frei‏ بصلاحیات اوسع » وأبرمت فی ( ٠٤‏ ك 
١‏ ) معاهدة استانبول المكونة من ( ۳١‏ ) مادة . أعطيت كافلونيا فقط 
للبنادقة . عقدت؛ بعدها ترکیا صلحا مع کل من اجر ( ٠١١۳/۸/۲۰‏ ) » 
فرنسا » إنكلترا » وأسبانيا » والبرتغال » وبولونيا » ونابولى > وزودس . 

بدأت فى أوربا فترة صلح دامت قرابة ( ٠١‏ ) سنة . كانت الدولة العانية 
مضطرة. للالتفات ` حو الشرق › کی جر أُمورا مهمة فيه . 


۰ 


وفى الوقت الذى ساد الاعتقاد فيه أن مسألة قرة مان قد أغلقت وطويت فى 
سجل التاریخ » جاء قره مان أوغلو مصطفی بك » الذی کان یسکن فی تبریزه منذ 
سنين إلى الأناضول . وهو حفيد أول قرة مان بك نوره صوفى فى البطن ( ۸ ) 
وحفيد محمد بك الثانى فى البطن ( ۳ ) » واحتل لارنده ( قره مان ) مع الترکان 
الذين جمعهم حوله . وعندما ثار عليه الأمير شهنشاه ابن البادشاه الساكن قى قونيه 
( أمه قره مانية ) ٤‏ فر إلى طرسوس وجا إلى المماليك . أمر السلطان المملوكى الذى 
لأيود نزاعاً مع العهانية بسبب القرمانيين بقتله . 


)١۳(‏ ظهور الشاه إ"ماعيل 


كان مؤسس الطريقة الصفوية الشيخ صفى الدين.متصوفا سنيا خالصا » حصلت 
تكيته التى أسسها فى مدينة أردبيل فى جنوب اذربيجان » على شهرة واسعة من 
(۱ ۳۰ حتی وفاته فی ( ۱۳۳٤‏ ) » وقد وصلت مكانة وشهرة هذه التكية إلى 
چ تیمور زارها وتبرع ها . اعتنق حفید حفیده » شيخ الطريقة الخامس 
٠١٦١ - ٠٤٤۷‏ ) جنيد » المذهب الشيعى وأدهش الجميع » وقد كان المذهب 
الذی اختاره من بین .مذاهب ال هو ماي الشيعية الإثنى عشرية التى لاتخلو 
من الإفراط . ويترتب على هذا بطبيعة.الحال أن يرفض سلطة الخليفة ويعترف بالشيخ 
الصفوى إماما . 

حرج الشيخ جنيد الشاب » فى السنة التالية ( ۱٤٤۸‏ ) جلوسه على باط 
كةي ارد وا ال ال اول 

جمع حوله بالدعاية عشرات الألوف من الت ركان الجهلة . تزوج ( ٠٤١۸‏ ) 
بأحث السلطان أوزون حسن »› حديجة بغم السنية - الحنفية الخالصة . کان أوزون 
حسن سنيا صميما ء ولكنه لعدم وجود نزعة التعصب تجاه الأديان وا مذاهب الأخرى 
لدى الاتراك » أراد أن يرتبط بهذا الشيخ ليتمكن من جمع الشيعة حوله مواجهة 
ترکان قرةقنويونلو عدوه الشيعى الذى يريد التتخلص منه » ولم جخطر بباله قط أن 
هذه المعاهدة سوف تشکل عليه خحطرا فى يوم من الأيام . 


قتل الشيخ جنيد . تسلم المشيخة ( ٠١٠٦٠/۳/۳‏ ) بدلا منه ابنه الطفل المولود 
من خديجة بغم . سانده كذلك اخاله أوزون حسن . م يكترث بمذهبه الشيعى أبدا . 
N O‏ 
(۲۸ ) سنة ( ۱٤۸۸/۷/۹‏ ) . کان قد تزوج ف ( ۱٤١۷‏ ) عند بلوغه سن 
١١ (‏ ) بابنة خاله أوزون حسن » حليمة علم - شاه بغم e‏ 
الشاه | إسماعيل فهو بذلك حفید لاون حسن كذلك . 

أعلنت فى ( ٠٤١۹٤‏ ) مشيخة إسماعيل وعمره ۷ سنوات بعد مقتل أخيه الكبير . 
بدا تعقب أتراك أقويونلو للصفويين » بسبب تجمع تركان الاناضول حول شيوخ 
الصفوية . 

كانت حليمة بغم التى لم تترك المذهب السنى أبدا » تقوم بحراسة ابنها إسماعيل 
الطفل . وبعد نزاع مرير » طرد الشيخ إسماعيل وعمره ( ٠١‏ ) سنة » أتراك اقويونلو 
من تبریز ( ٠٠۰۲‏ ) وأعلن نفسه شاها . 

أمر بقتل والدثه التى ثبتت وأصرت على المذهب السنى » وحول إيران السنية 
بالدم والنار » إلى إيران شيعية . حظر اعتناق المذهب السنى » وقتل من قبض عليه 
من الرجال السنيين » وأرسل النساء والبنات إلى دور البغى . 

هزم خاقان تركستان ( أتراك الشرق ) شايباك خان بن جنکیز » فى حرب 
ميدانية وقتله وکسی ججمجمته بالذهب الخالص › وشرب فيا الشراب . 

تفوق على المماليك عسكريا واقتصاديا » وأصبح حاكا للدولة المقتدرة الثانية فى 
العا لم بعد العثانية . كانت إمبراطوريته تشمل إيران » شرق الأفغان » المناطق الوسطى 
والشرقية من قفقاسيا الجنوبية » داغستان » الأناضول الشرقية › العراق والاحساء فى 
البلاد العربية . 

كانت الدولة الصفوية » دولة تركية كذلك ؛ فالجيش بكامله يتكون من الأتراك . 
وجميع ولاة الإيالات » أمراء ترڳان ذهبوا من الأناضول . الشاه إ إسماعيل » هو أحد 
ا الأتراك . 


a 
. من التركان الجهلة الذين يعتقدون بان هو الله بذاته‎ 


وهكذا قسم الشاه إسماعيل العام الإسلامى السنى والتركى إلى فريقين . کان 
قد دخل بین ترکیا و تركستان وألقى بمستقبل التارج التركى إلى متاهات مظلمة . 
كان دخوله إيران واستيطانية فيما باقتدار وقوة » أقوى بكثير من مجىء الفاطميون 
- ف حينه - من المغرب واستيطانهم فى مصر . وبينا استؤصل المذهب الشيعى من 
مصر بضربة و الدین الآیوبى › ماتزال إيران حاليا شيعية سواء كانت 
لغتبا الأم تركية أم فارسية . حقق الشاه إسماعيل هذه النتيجة باستيلائه على إيران 

( التی یشکل أكثريتها السنيون ) من حوزة أنراك آقويونلو السنيين . 

کان هدف الشاه إسماعيل » هو ڌ تركية العثانية . إذ إنه كان تركيا . م يكن الشاه 
إماعیل من نسل اوغزخان » لکنه ترهى فى جو ترکانى التقاليد . كان يدرك أن 
اتقصاره الناى سيحرزه بالقضاء على العانية . كان قد جلب كامل جيشه من 
الأناضول » ركان لايزال الاف الت رڳان يردون سنويا من الأناضول وينضمون إلى 


جیشه 


كان التركان » وخاصة أمراءهم ف الأناضول » قد فقدوا كافة امتيازاعيم تحت 
وطاة الإدارة الم ركزية ال ركرة ¢ وأصبحوا مواطنین عادیین ¢ وکانت امتیازات الإمارة 
بالنسبة هم هم من مسالة المذهب . 

يترددوا ف الذهاب اى إيران واعتناق اذهب الشيعى ¢ بيغا کانوا سنیین ف 
الأناضول ؛ حيث إن والى الإيالة هناك » يكون قائدا وتستمر امتيازاته كلها . أما 
ف الأناضول فکانوا تحت إ إمرة الموظف الصغير الذى ترسله العثانية من إستانبول . 
راکب جمع الضرائب وحشد الجنود أو ممارسة السلطة . 

أرسل الشاه إسماعيل عملاءه وعيونه _ الذين يسمى واحدهم « خليفة » إلى 
ا لإدخال ) الت ر کان ( الذين 4 یسکنوا المدينة ¢ ويصبحوا ( آتراکا ( “ إلى 

من ناحية أخرى » كان يسعى إلى إضعاف وكسر شوكة الدولة العثانية ف 
الأناضول عن طريق الفوضى والإرهاب . 


و الرغم من أن مصر کانت حائز 4غ الخليفة › والمدن الإسلامية المقدسة 
والأمانات الإسلامية المقدسة والمئسسات الإسلامية الکبری کالجامع الأزهر » فإنها 
كانت بالنسبة للشاه مسالة ثانوية » ذلك أنه کان يدرك أنه a CS E‏ 
شرفا شل المماليك . والعكس شن بجا > وكان يعلم أن الدولة المملوكية 
فى حالة انحطاط وف فترة تدن > أو هى على أقل تقدير » فقدت حيويتها ء أما 
العنانية » فإنها تعيش فترة حيويتها » مستهدفة إقامة الدولة العالمية . 


أأرسل الشاه » سفراء إلى البندقية ليخبرها بأنه عازم على القضاء على العثانية › 
نوأنه على الدول الأوربية إن كانت ترید الحصول على بعض المكاسب أن تتحرك من 
رومن . كان يعلم أن البندقية »> هى مركز الدبلوماسية الأوربية . 

لمم يسع البندقية أن تقبل طلب حفيد حليف البندقية السابق أوزون حسن » فقد 

كانت قد خرجت من حرب كبيرة مع العثانية > جلبت هما المزيمة والانهيار 
الاقتصادى » وهكذا لم يتيسر للشاه » فى الوقت الحاضر أن يجد له حليفا جادا . 

قدم الطلب ذاته إلى القاهرة » ولكن مصر كانت تدرك أنه لو اضمحلت العثانية 
فسوف يتسلط الشاه إماعيل عليما » فأعرضت عن هذا الشيعى العاصى الذى تنفر 
منه . 

طلب الشاه إسماعيل ف ( ٠٠١١‏ ) » إحدى بنات دلقادر أوغلو عبد الدولة 
بوزقورد بك » للزواج با رفض دلقادر أُوغلو تروچ ابنته من شیعی . اتخذ الشاه 
هذا الرفض ذريعه ودخل أراضى دلقادر . خرب مرعش وألبستان وأحرق جميع قبور 
سلالة 2 2 ف وکن من القبض على أحد أبناء 
فن الاراضي لطا 

كان دلقادر أوغلو علاء الدولة بك » والد زوجة بايزيد الثانى ووالد أم الأمير 
ياوز سلم عائشة خاتون ن . لم تبد القاهرة واستانبول ى رد فعل إزاء مافعله الشاه ؛' 
وبناء على ذلك زاد u‏ الشاه فى الأناضول وف العام الإسلامى ور کكبيرة 
CNOA)‏ 


جاء جیش عفانی مکون من ( ۱۱٠٥۰۰۰‏ ) جندی إلى قيصرى . انتظر فيما طيلة. 
سنة ( ۱١١۸‏ ) تردد الشاه فى دخحول حرب ميدانية › الال البادشاه رسالة 


يستېلها بقوله : « اى المبجل والمعظم » وأنسحب إلى عامد ( دياربكر ) . 

جاء رد الفعل من الأمير ( الشهزاده ) سلم » والأمير سلم هو حفيد ( من ناحية 
الأم ) دلقادر أوغلو علاء الدولة بك الذى فر من بلاده عندما ثار عليه الشاه . 

کان سلم۔رابع أبناء بايزيد الثانى الثانية-واليا على لواء طرابزون » وكانت أمه 
دلقادر اوغلو عائشة خاتون » قد توفیت فى طرابزون قبل هجوم الشاه على بلاد دلقادر 
بقليل ( ٠٠٠٠١‏ ) » ودفنت فى الجامع الذى شيدته فى هذه المدينة . 

استدعی الشهزاده سلم » آقویونلو ( اأصحاب الخرفان البيض ) سلطان مراد اخر 
إمبراطور لاتراك اقويونلو ف إيران الذى طرده شاه إسماعيل من عرشه إلى طرابزون 
ومنحه وأولاده بيوتا ووظائف . 

کان السلطان مراد متزوجا بعمة الشهزاده سلم » وكانت أخت السلطان مراد › 
تاجلى بغم متزوجة بالشاه إماعيل » وکا سنرى سوف تؤسر تاجلى بغم فى واقعة 
جالديران من قبل السلطان سلم . 

سار السلطان سلم على کرجستان ب ( ۳ ) حملات » أشهرها حملة ومان× فى 

. ) ۱۰۸ ( 

فتح فى هذه الحملات من الكرج ال ( ٠١‏ ) قصبة الموجودة حاليا فى الجمهورية 
الت ركية ضمن الإيالات: قارص »› أرضروم ارتفين » وأضافها إلى الأراضى العثانية 
بصورة نهائية ( بوسوف » هاناك › أُردخان » جلدر » کوله » ایسبر »› طورطم › 
نارمان » أولطو › اولر » شنقایا ؛ شاوشات » اردانوج » یوسف ایی » م رکز 
آرتفین ) . وفتح عدا ذلك آهيسكا وآهيلكلك اللتین بقیتا فى كرجستان حاليا . 

أسلم جميع الكرج القاطنين فى هذه المناطق بصورة كاملة . 


واحتل كذلك المدن من لفات إمبراطورية آقویونلو وهی: بايبورت»آرزنجان › 
کاو » إیسبر » کموشخانه » جمیشكزك ( طونجلی ) وماجاورها وأضافها إلى لوائه . 


آرسل الشاه » الذى یدعی انه وریث کل مخلفات اقویونلو » اه إبراهم میرزا 
لاسترجاع هذه الأراضى . استصحب الشهزادة سلم ابنه الوحيد الشهزاده سليمان 
البالغ عمره ( ٠١‏ ) سنة وسار بسرعة إلى أحى الشاه . عاثر على الجيش الصفوى 
قرب آرزنجان ودمره » وأسر إبراهم ميرزا . 

أدت انتصارات الشهزاده سلم على الشاه » الذى يسعى الخاقان جهده لعدم خلق 
مشكلة معهءإلى | E EL‏ 
سلطانى سر » اليوم يومك » . 

إن إدراك سلم للخطر الشيعى بهذا الشكل » وإثباته فعليا قدرته على اتخاذ التدابير 
وحیازته على لواء فی مکان بعيد كطرابزون » فتح طريق العرش أمام ابن البادشاه 
الصغير السن . 

بناء على شكاية الشاه » أملى الديوان الهمايونى على البادشاه رسالة لابنه . أطلق 
الشهزاده سليم سراح أخى الشاه »> ذلك بالإضافة إلى إخلاء ارزنجان › وباييورت »› 
وکماه وإيسبر وإعادتها للصفويين › لكنه. أعلن أن هذا العمل يعنى انعدام الشرف 
ون ارزنجان لم يمض وقت طويل على فتحها على يد يلدرم بایزيد . 

استاء الجيش من تسلم أراض للصفويين › لم يلق تصرف الديوان الهمايونى ارتياحاً 
سواء لدى الجيش أو شعب أناضول » أو الشهزاده سلم . 

بعد أن نفذ أوامر الديوان وهو غاضب ¢ ترك سلم لواءه» دون طلب موافقة ¢ 
وانتقل فجأة إلى قرم فى خريف ( ٠١٠١‏ ) » وأبلغ إستانبول بذريعة تبكمية مفادها 
اشتياقه لابنه الوحيد الشهزاده سليمان » الذى كان أميرا على لواء كفة فى قرم منذ 
٠١٠۹/۸/١ (‏ ) » والحقيقة أنه ذهب إلى قرم للحصول على مساندة والد زوجته 
خان قرم منکلی کیرای » حيث كان إخوته الكبار قد بدعوا التحرك لوراثة العرش . 


. )١١١١ - ٠١١۰۹ ( مسألة الشهزادات ر الأمراء)‎ - ٤ 


حلف بایزید الثانی ( ۸ ) أبناء و( ٠۹‏ ) ابنة . أبناؤه حسب تسلسل أعمارهم 
هم : اولو شهزاده ( ۱٤۸۳ - ۱٤۸۱‏ ) داماد عبد الله ( ۱٤۸۳ - ۱٤٩١‏ ) » 


أولو شهزاده ر أى ولى العهد ) ( ٠٤١۸۳‏ - ۱۵۱۲ ) سلطان احمد ( ۱٤٩٩‏ - 
۴( “ شهزاده سلطان قورقود ( ۱١۱۳ - ۱٤۹۷‏ ) » یاوز سلطان سلم 
٥۲۰ = ۱٤۷۰ (‏ ) » شهزاده شهتشاه ( ٠١۱١ = ۱٤۷٤‏ ) » شهزاده حمود 
7 £۷ 1~ 10۰۷ )› شهزاده محمد ( ٠١۰٤ - ۱٤١۷٩‏ ) » شهزاده علم شاه 
”۷~ 0( . 


وبوفاة امير لواء ( والى ) صاروخان الشهزاده محمود فى أواخر ٠١١۷(‏ ) فى 
بايا بی للبادشاه ( ٤‏ ) أبناء أحياء : أحمد » قورقود » سلم وشهنشاه . کانت 
والدة آخرهم قرة مان أوغلو حسن ( بضم حرف الحاء ) شاه خاتون . ولذا أعطى 
الشهنشاه عزن قرة مان» اى أصبح واليا ر( فريتق أول » بكلربك ) على قونية » وقد 
حکم هذه الإيالات ذات البلايا بدراية تامة - بصحبة والدته - مدة ۲٠١‏ سنة › 
( ۷) شهر وتوف فی قونية فی ( ۱١۱۱/۷/۲‏ ) وعمره ( ۳۷ ) سنة »› ودفن فى 
بورصه . وبناء على ذلك ترك الشهزاده الأحير الذى يمكن أن يرث العرش المسرح 
فی صیف ( ٠١۱۱‏ ) › وبقی امجال للإخوة أحمد› قورقود وسلم . 


كان السلطان أحمد أولو شهزاده » أى ولى العهد » منذ سنوات طويلة منذ وفاة 
ايه الکبیر ولو شهزادة عبدالله فی ( ۱۹۸۳/۱۱/٩‏ ) . وكان واليا ( سنجق بك › 
لواء ) على آماسیا (وبضمنها طوقات ) منذ ر( ۱٤۸۱/٥/۳‏ ) . كان السلطان 
قورقود خان الذى يصغره سنة واحدة رجلا داهية » له ابنتان » ومات له ابنان من 
الأمراء وهما طفلان . أى أنه بلا وريث . وكان ذلك مما يضعف حق ادعائه العرش . 
تول قورقود خان لواء صاروخان (مانيسا) مدة (1۹) سثة 
ATI)‏ - ۰۰۲ » ومکن لنفسه ف لواء صیغلا ( ازمیر ) خلال هذه 
المدة . وفى ( ٠١١۲‏ ) كلف بإدارة ألوية تكه ويد ( أنطالية وإسبارطه ) ودفع 
إلى مناطق أبعد » ماأدى إلى حالة عدم ارتياح واضحة لدى الشهزاده » وقد كان ذلك 
مكيدة دبرها أحوه الكبير الشهزاده أحمد . 

كان السلطان قورقود حاميا كبيرا للبحارة الأتراك » البحرية وصاعقة البحرء الذين 
يطلق عليہم اسم ر قرصان » » وكان حبوبا من البحرية التركية . لكن البحرية ) 
یکن هما نفوذ یعتد به فى النظام العفانى»ف أى وقت من الأوقات » إذا ماتكلم الجيش . 


N 


ترعرع وازدهر ا البحرية الت ركية E‏ فى القرن ( ١١‏ ) بحماية 
السلطان قورقود لمم . ومن بين هؤلاء أوروج رئيس » وأخوه بربروس » وطرغد 
2 

له مؤّلفات بالعربية والتركية فى علوم الفقه » والكلام » والأخلاق»والتصوف . 


کان 0 ذات الوقت شاعرا > وحطاطا » وموسیقارا ( فی موسیقی 


إن ا e‏ المهمة التى حققها أخوه السلطان سلم ضد الصفويين 
دون حصوله على إذن من إستانبول › وطبيعة الشهزاده قورقود » لفتت ف إستانبول 
أنظار البادشاه » الديوان ( الحكومة ) والجيش » وأصبح واضحا أن جلوس أولو 
شهزاده أحمد على عرش أبيه لن يقابل بارتياح عند حلول موعد الجلوس 

تحرك قورقود ب ( ۸ ) سفن و( ۱۳۷ ) شخصا من معيته من أنطاليا معرباً عن 
عزمه على الذهاب إلى الحج مقلدا عمه السلطان « جم » لإلقاء الخوف فى قلب 
بيه . ونی ۲۹ أيار » استقبله السلطان قانصوه فى القاهرة باحتفال عظم جدا . م 
عاد . 

لم يستجب طبه فى منحه ولاية مانيسا القريبة من استانبول والتى ولى فيما سابقا . 
وأعطيت له إدارة أنطاليا وإسبارطة . 

أما السلطان سلم » فكان يقضى وقته فى قرم . كتب أولو شهزاده أحمد رسالة 
إل خان قرم منکلی کیرای » أبلغه فیا بأنه سوف یشکوه ا 4 
وطلب إليه أن يترك مساعدته لصهره سلم . لم یلتفت منکلی کیرای لذلك . أصد 
الديوان أمره إل الأمير بالعودة إلى لوائه فى طرابزون » ولكن اطا ل 3 
إلى انه لم ينفذ أمر العودة إلى طرابزون » ترك قرم وانتقل إلى روملى وطلب منحه 
لواء فى رومللى» ولم تكن تعطى ألوية إلى الأمراء فى رومللىنہائيا فى ذلك الوقت . 

رغم ذلك » أعطى للشهزاده سلم ف ( ۱ ) ٠»‏ إدارة ( )١‏ ألوية دفعة واحدة 
( “مندرة » وفيدين » والاجه حصار » ونيغبولوء وأيزفورنك ) . وطد الشهزاده 
أقدامه بشكل متين ف ضفاف ألطونة الجنوبية . ۰ 


۲۰۸ 


كانت الأناضول فى هذه الأيام مسرحا للدم والنار » وقد فتح ذلك طريق العرش 
أمام الشهزاده سلم » باعتباره الشخص الوحيد الذى يمكنه دفع المصيبة الصفوية .. 

حدث عصان شاهقولو فی هذه الأیام » وشاهقولو هذا ترکانی من تکه 
أنطاليا ) » أصبح لمدة من الزمن ضابطا سباهيا ( خيالا ) فى الجيش العثالى » م 
ور ناء على دعوة من الشاه . حيث جرى تعليمه هناك وأصبح خايفة 
( وكيل مخابرات ) فى أعلى المراتب . 

جمع شاهقولو حوله جماعة من المهاجرين بعد دخوله خلسة إلى الأناضول ا 
الوزير الأعظم على باشا إلى المتمردين . اباد شاهقولو وأعوانه فى الحرب الميدانية 
E IT Ts‏ 
على باشا الذى بقى فى السلطة مدة ( ۷ ) سنوات وکان مؤیدا للشهزاده أحمد › 
عاملا ار لصاح الشهزاده سليم . 

جاء الشهزاده سلم من فيدين إ إلى أدرنة فى نفس اليوم اى ق ف ارز 
شهیدا ( تموز ٠١١۱‏ )» وتقدم حتی جورلو . ولا حرج أبوه أمامه » تشتت 
وحدات الشهزاده » وتمكن من المرب بفضل حصانه العداء المسمى « قره بولوت ) 
ای السحاب الأسود ( اُوغراش دہ رہ سی » ٠١۱۱/۸/۳‏ ) . و لمكن من العودة 
إلى رومللى . 

ركب البحر وذهب إلى كفة ف قرم جوار ابنه سليمان . 


تقدم أولو شهزاده محمد » الذى ظن أن الفرصة قد واتته » إلى مدخل استانبول 
ا N‏ (“ ا لم يرغب فى دخول ولى العهد 


أمر الديوان ولى العهد بالعودة إلى لوائه . 
جاء السلطان أحمد إلى قونية بدلا من ذهابه إلى ١آماسيا‏ » وطرد ابن أخيه محمد 
شاه ( ابن الشهزاده شهنشاه ) الذى کان واليا ( سنجق بك ) عإن لواء قونية › 
وأعلن سلطنته فيا »> وهكذا أصبح فى وضع المدعى » وفقد صفة ولى العهد 
الشرعى . 


تن الشهزاده قورقود .أنه نال السلطنة عندما أصبح أخحوه فى وضع العاصى . 

وکان ياق بعده حسب تسلسل العمر » فخا فجاة من مانيسا إلى إستانبول . 
واجتمع بأبیه » وبا لجيش وبالعلماء . أظهر الكل له المودة والاحترام» لکنہم أبلغوه 
بان الحل الوخب هو :جلو الشهزاده سلم . 
جاء قرار تخل بایزید الثانی عن العرش نہائیا کمراد الثانی . وقد کان يرغب التخلل 
لصاح ولى العهد الشرعى أبنه الأكبر أحمد . لكن كون سلم » الشهزاده الوحيد 
الذى تعلق عليه الآمال فى دفع البلية الصفوية » وتمكن سلم من تقديم نفسه للجيش 
على هذا الأساس » بالإضافة إلى طبع السلطان أحمد المناف للسياسة..كل ذلك جعل 
البادشاه يدرك أنه ل يتمكن من التخلى عن العرش إلى شخص أخر » غير ابنه 
سلم » وقد صاحب ذلك كله أن انتهز الشاه فرصة ترك السلطان أحمد أماسيا وإقامته 
فى قونية بدون إذن » فارسل خليفته المسمى نور على إلى منطقة اماسيا - طوقات . 
حيث ولد اضطرابات كبيرة » سببت زيادة سقوط اعتبار السلطان أحمد . 

أقام الجيش فى استانبول مظاهرة كبيرة تؤيد السلطان سلم شاه بصراحة 
( 1/۳/7( . 


أدرك السلطان بايزيد أن الدماء ستهدر فى حالة إصراره على ابنه. الكبير . 


a E ET 


کان اسلغان ونود لاي پکیسای د( ۴) سنوات > فی استانبول . استقبل 
أخاه بنفسه وهنأه » وبذلك یکون قد قد أظهر قبوله سلطنة أخيه . 


كان عمر بايزيد فى ذلك التار ( ٠١/١‏ ) سنة » والسلطان أحمد ( ٤٦‏ ) سنة › 
السلطان قورقود ( ٤٠‏ ) سنة » والسلطان سليم ( ٤١‏ ) سنة . 


أعلن السلطان بایزید فى ( ۲٤‏ ) نيسان وكان مريضا تخليه عن العرش لابنه سلم . 
كان السلطان سل راغبا فى إقامة والده فى السراى القديم ف بايزيد » لكن 
السلطان بايزيد رغب فى الإقامة فى Dimetroka Jlj‏ . 


11۰ 


تحرك السلطان بایزيد إلى a)هاءص[‏ بعد مکوثه (۱۱) یوما فى السراى 
القدم » ولم يستطع ركوب الحصان لرضه »› فنقلوه على الحفة . 

شيعه ابنه السلطان سلم حتی الأسوازة وودعه مقبلاً يده . 

کان موکبه یسیر بطیئا بسبب مرضه » وکان يستريم فى كل موقف عدة أيام . 
یتمکن من الوصول إلى قرب دیمت وکا » وتوف بعد ( ۳۲ ) یوما من مغادرته 
إستانبول فى قرية ابالر فى قصبة حوصة ( حفصة ) ( ٠١١١/١/۲۹‏ ) . 

نقل جثانه إلى استانبول ودفن فى قبره الكائن قرب الجامع الذى شيده . 

دامت سلطنة بايزيد الثانى ( ۳۰ سنة » و۱۱ شهر » و۲۲ يوما » وبعبارة أخری ۳۱ 
وشهرین و۲۸ يوما ) كان قبلها قد عمل وليا للعهد لمدة طويلة جدا ( ٠١‏ سنة » 
۲ شهر » ۲۸ يوما) . كان طفلا قد أكمل الأشهر الأربعة من عمره » عندما اعتلى 
أبوه فاتح العرش للمرة (۳) (على اعتبار الرواية القائلة : إن ولادته ( ك 
٠٤٠١/١‏ ) » وتقول الرواية الأحرى : إن ولادته حدثت فى (ك 6/۲( . 
تطلق عليه صفات ولى » وصوف»وغازی ۶ 

كان شاعرا » وملحنا » وعالما» وخطاطا » ومذهبا » وصانع أقواس › وهو أعلم 
بنى عفان بعد أبيه فاتح . أخذ العلم عن علماء وجنرالات على درجة عالية من العلم 
والقدرة . 

كان يجيد الأبجدية الأويغرية » وتعلم جيدا اللغات الشرقية مع آدابها . وإضافة 
لذلك أحذ الرياضيات والفلسفة » والعلوم الدينية عن أعلام تلك العلوم فى عصره . 
ولمزایاه هذه » کان لوفاته وقع ألم ليس ف تركيا فحسب » بل ف العام الإسلامى 
أجمع . وعند ماع القاهرة بجخبر وفاته » أقيمت صلاة الجماعة للميت الغائب › وكان 
على رأسها السلطان قانصوه. 

توطدت واستقرت بشكل كامل فتوحات أبيه الكبرى . حافظ على سياسة والده 
السابق . زود بعض سرايا الانكشارية بالبنادق وأسس أول مشاة من حلة البنادق . 
كانت له مكانة عالية فى جميع الأقطار الإسلامية » فى اسيا وى أفريقيا و كانت له 
مكانة كبيرة فى إيطاليا . 


۲1۱ 


ساند كثيرين من الحكام والفنانين الإيطاليين ماديا بالنقود » وعندما توسط فى 
إطلاق سراح دوق vaهامه×‏ الذى ادر ه البنادقة نفذ مجلس الأعيان البندق رغبة 
البادشاه فى جلسة واحدة ( هامر (ANE cc‏ 


کان الشاعر” الإیرانی. الکبیر » 'جامع؟المقم فى هرات » وشيخ النقشبندية الكبير 
yT‏ ۰ ) آقجه » 
ويمکن قياس عطایاه الاخرى على ذلك . | 

کان يقرأً بدقة کل زلف نتید دی یه ۲ ویسلی اللتڑلن مکاما نی ر 
الكتاب ا عن التأليف > ويستدعى المؤلفين ذوى الكتب القيمة ويقابلهم › 
ولايشجع المؤلفين الذين كبوا مؤلفاتہم تملقا ومداهنة . كان رحيما ووفيا ومنصفا . 

کتب الدبلوماسی الشهير Andrea Gritti‏ الذى أصبح بعدها دوج»أی رئيس 
جمهورءالبندقية » على أيام بایزید الان باليوز ( سفير ) البندقية ف استانبول » يصف 
اليادشاه فى رسالته السرية التى أرسلها إلى مجلس الأعيان . يقول ( ۱۰۳ 
Origine des Turcqz , Cantacasin‏ < .ص °۹4 7 11( : 


« قامته أطول من المتوسطة ... لايتعاطى الشراب أبدا ؛ کان يشرب فى شبابه 
م تاب بضغط من أبيه » يأكل قليلا » يسر جذا ل ركوب اليل ... أحب شىء إليه 
الصيد ورياضات الفروسية . يعظم الشعائر الدينية ويتصدق كيرا » يتم بالفلسفة 
وعلوم الفلك ... وعدا الوقت الذى يقضيه فى الاطلاع » فإنه بخصص وقتا طویلا 
للاهتام بأمور [صلاح جیشه وتنسیقه وتنمیته .. . زاد عدد الانكشازية » جهز جيشه 
بالأسلحة الحديثة والنارية » أجرى إصلاحا جذريا خاصة بالنسبة للمدفعيين ونقلة 
المدافع . يتابع هذه الأعمال بدقة . خيالته وأسطوله » ها اللذان حققا الأحداث 
الخارقة التى شهدناها » فقد نظمها بشكل تستطيع به التجمع والاحتشاد بسرعة » . 

لم يشهد عهده تلك الفتوحات الكبيرة جدا » التى شوهدت على عهد أبيه وعلى. 
عهد ابنه . تمكن خلال ( ٠١‏ ) سنة من التوسع بمقدار ( ٠١٠,٠٠٠١‏ ) © . 

كانت مساحة الإمبراطورية عند وفاته نحو ( ۲,۲۷۳,۰۰۰ ) كّوالدول التابعة 
المستقلة ذاتيا ضمن هذه المساحة وهى : إمارة قرم » إمارة قسم الواقعة بالقرب من 


۱۲ 


موسكو » إمارات أفلاق » بغدان » والرومان » جمهورية دبروفنك الصغيرة › إمارة 
دلقادر . ۰ ۰ 

أطول من بقى فى السلطة من وزارئه الأعظمين ( رؤساء الوزارة ) » هم داماد قوجا 
( بال رکیة : بغدان عن سواحل البحر الأسود بشكل تام وفتحه القلاع es‏ 
تبدو وكأنا عمليات صغيرة › إلا أا انتصارات إستراتيجية مهمة . 

أطول من بقى فى السلطة من وزرائه الأعظم ( رؤساء الوزارة ) »> هم داماد قوجا 
داوود باشا ( ۱٤۹۷ - ۱٤۸۲‏ ) › خادم عتیق على باشا ( +٣ ۱٠٣۰۴۳ = ۱١۰۱‏ 
۱١۱۱ - ۱۰۹‏ ) » داماد هرسك - زاده احمد باشا ( +۱٤۹۸ - ۱٤۹۷‏ 
٠١١١ +٠١۰ -۴۳‏ ). منح الوزارة العظ از اة الورارة: 
(۱٤۹۹ - ۱۹۸ (‏ لى u‏ ا « E‏ ابن جاندارلی - زاده خلیل باشا 
الذى أعدمه فاتح . 


- توفیت امه کلبهار خاتون وهی ألبانية الأصل فی ( ١٤۹۳‏ وا 
٩۸ (‏ ) سنة. 


. ) ۱١۱۳ - ۱١۱۲ ( السلطان یاوزسلم وإخوته الکبار‎ )٠٥( 


کان السلطان سلیم ‏ الذی سمى « ياوز » » أى ( شديد ) لقسوة طبعه منذ أن 
كان أميرا » « سليم شاه » _ مضطرالتأمين الأمن والوحدة فى الداخل لحل قضية إيران › 
لذا كان يجب عليه قبل كل شىء » تنحية أخيه الكبير » الذى لايزال يدعى حق 
N,‏ 


دعا ابنه من كفة فى قرم إلى استانبول ل » عند اعتلائه العرش ترك أولو شهزاده 
سليمان » نابا للسلطنة فى استانبول عندما انشغل بقضية إحوته فى الأناضولء»وكذلك 
خلال فترة ححلة إيران الطويلة . كان سليمان » الابن الوحيد للسلطان › فى ال 


خرج مع ( ۷٠,٠٠٠١‏ ) جندى إلى بورصة » ومنها جاء إلى أنقرة . ترك السلطان 
ال ل آماسيا » ولم يتمكن من البقاء فيها وهرب » فى اتجاه ملاطية . 


E 


أرسل ابنيه إلى تبريز لطلب المعونة من الشاه إسماعيل الى يتحين الفرصة هدم 
تركيا » والذى تسبب»حتى ذلك » الحين»فى مقتل الاف العثانيين بمؤامراته فى 
الأناضول . 
من الواضح ‏ بطبيعة الحال ‏ أن مجال التزاع كان واسعا » ويو كد ذلك ضخامة 
العدد الذى استصحبه ياوز من الجنود » ففلم يكن قليلا عدد الذين يعتبرون الساطان أحمد 
بادشاه شرعيا لكونه الابن الأكبر » ومن بين هؤلاء الوزير الأعظم لیاوز › قوجا 
مصطفی باشا ¢ وقد اعدم عندما ضبطلت مراسلاته السرية ى السلطان أحمد ن 


استوزر داماد هرسك - زاده اهمد باشا للمرة ( ٤‏ ) وأصبح وزيرا أعظم . فى 
نفس الوقت لم يكن عدد الذين يخشون قسوة ياوز قليلين . 

كان الوضع خطيرا إلى الدرجة التى قضى فما ياوز E‏ 
بورصة دون أن يعود إلى إستانبول . 

جرۇ السلطان امد على اجىء إ إلى يني شهر التابعة لبورصة . شتت یاوز قوات 
أخيه الكبير. بسهولة » فى الحرب الميدانية التی جرت ف ( )٠١١۴۳/٤/۲٤‏ 

ححنق السلطان أحمد بالقوس والوتر بعد أسره » ودفن فى بورصة وكان عمره 
٤۷ (‏ ) سنة. 


كان لياوز أخ اخر على قيد الحياة » وكان أحب إخوته إليه » وهو السلطان 
قورقود الذی یکبره ب ( ۳ ) سنوات . کان ياوز قد ول أخحاه السلطان قورقود 
الذى اجتمع به ف إستانبول على ( ۳ ) ألوية مدى الحياة ( تكه = أنطالية » ميد = 
اسبارطة بومیدا ) . وقد طلب قورقود إضافة ألوية صاروخان ( مانيسا ) » صيغلة 
( أزمير ) » ايدن » مندشه ( مغله ) أى منطقة إيجه بکاملها › ولم جب طابه . 

- کان رقو قد غادر إستانبول › وأقسم على عدم ادعائه حت السلطنة فى أى 
وقت من الأوقات « وذهب ل أنطالية . : 

أراد ياوز تجربة أخيه وطلب إلى الوزراء أن يحرروا رسائل بأسمائهم تشوقه إلى 
السلطنة . تورط قورقود وأرسل أجوبة إيجابية على تلك الرسائل المزيفة . اعتقل إثر 
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ذلك وأعدم ف ) ۱/۳/۱۷ (“ وقد جری هذا الإعدام قبل إعدام السلطان 
أحمد ب ( ۸( یوما 
أعدم ياوز كذلك أبناء إخوته » ولم ي یستبق اى امير عدا ابنه سلیمان وعدة ا 


جوا إلى مصر وإيران ؛ ذلك ا کان يقد آن أبناء إحوته سوف يدعون الحق فى 
العرش ف غیابه عند خروجه حملة إيران . 


. ) ٠١١١/۷/۱۱ - ۱۵۱٤/۳/۲۰ ( حلة إيران اهمايونية‎ ۵ ٩( 
. ) ۱١۱٤/۸/۲۳ ( انتصار جالدران‎ 


أعلنت الحملة فی ( ۲۰ ) آذار» وسار الجیش من اسکدار فی ۲۳ نيسان . وصل 
قونية فى ( ١‏ ) حزيران واستراح مدة ( ۳) أيام . زار السلطان سلم » المولوى 
كا كارية السلالة » مرقد مولانا . 

ترك الخاقان فی سیواسی EEO‏ 
وواصل السير مع ( ٠٠٠,٠٠١‏ ) شخص , 

وصل آرزنجان فی ( ۲٤‏ ) تموز وارضروم فی ( ٥‏ ) اب . 

أحرق التركانى الأناضولى اسطه جالو محمد خان » أكبر قواد الشاه »> كافة 
ا ك بقدر E‏ الذی سیسلکه 


تھ ا ایو را ری و . كان يسير أياما عديدة وليست 
لدیه أيه أخبار عن العدو . كانت المهمات الثقيلة الأساسية قد أرسلت من استانبول 
بواسطة الأسطول إلى طرابزون » ثم تح ركت من هناك إلى آرزنجان وتم إيصاها إلى 
الجيش . جاء الجيش | إلى قصبة بايزيد ( دوغو بايزيد ) ودخحل منہا | إلى اذربيجان » 
ونرل نعو الجنوب - الغربى بمحاذاة نهر زنكمار »> ووصل صحراء جالدران قرب 
ماکو . کان جبل آغری على بعد ( ٥٠‏ ) كم نحو الشمال - الغربى » يتطلع 
إلى الجيشين العثمانى والصفوى . 
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إن جالدران هذہ التی بقیت حالیا لدی إیران ھی موقع فی شرق تبریز › وھی 
ليست - کا تذكرها بعض الكتب. - جالدران مركز ناحية قضاء مراديه لولاية وان . 
إن جالدران. الأخيرة هذه » أخحذت اسمها كذكرى عن جالدران التارجخية . 

كان الجيش الصفوى فى جالدران منذ مدة » دخحل؛ الجيش العثانى إلى صحراء 
جالدران یوم ( ۲۲ ) اب . 

قرر امجلس العسکری ( دیوان حرب ) العفانی الذى اجتمع ليلة ( ۲۲ - ۲۳ ) 
اب » القیام باهجوم فجر یوم ( ۲۳ ) اب . کان یوم ( ۲۳ ) اب یوما من الایام 
التاريخية التى ستقرر مصير تركية . م تكن الدولة قد تهددت حتى ذلك اليوم بخطر 
خحارجی کبیر على هذه الدرجة » عدا تیمور . کان الشاه ترکیا کتیمور › لکن 
تيمور كان سنيا ‏ حنفيا » أما الشاه » فإنه بالإضافة إلى أسرة للأقطار » كان يريد 
أسر النفوس والضمائر .» وكان يستعمل لتحقيق ذلك الإرهاب والدم والنار 
والسيف . كان من الممكن أن يسفر انهزام الجيش العفانى عن فرض الصفوين التشيع 
على أناضول الوسطى وإلحاقها بإيران . حيث إن مدينة عرش الصفويين » كانت 
مدينة تبريز » ولم تكن بعيدة جدا كمدينة عرش تيمور فى سمرقند فى تركستان . 
فى الحروب الميدانية العفانية » يكون البادشاه. دائما فى القلب»ويوجد على طرفيه 
فى" الجناحين فيلقان » تلتحق بہاءإضافة لذلك » وحدات الطليعة والاحتياط القوية 
جدا . 

ما فى الجيش الإيرانى » فإن الشاه كان ف الجناح الأي٧ن‏ » وكان على قيادة الجناح 
الأيسر والى دياربكر الفريق الأول اسطه جالو محمد خان تركمن » ولم يكن هناك 
فیلق مر کزی مستقل . 4 

کان الطرفان متعادلان عددا ( ۰۰۰ ٠٠۰‏ مارب لکل منہما ) » وکانوا قد 
أحضروا وحداتهم الممتازة جدا . | 

كان الخيالة الت ركان » يشكلون معظم الجيش الإيرانى » وكانوا قد فرزوا حسب 
ألويتہم وایالاتہم » وعلى راس کل واحد منہا أُمراء ترکان . 

کان فى الجناح الاين العانى الفريق الأول سنان باشاءالذى كان واليا على 
الأناضول ثم صار بعدها وزیر اعظم » رتشن ارت الجيش والى قرة مان الفريق 


۲۱١ 


الأول زينل باشا » وسباهيون الأناضول القارلى > وف الجناح الأيسر والى رومللى 
الفريق الأول ( بكلربك ) حسن باشا وسباهيون روملى الثفارلى . وف المركز» 
البادشاه » والوزير الأعظم داماد هرسك - زاده أحمد باشاء وكانت فرقة مشاة 
الإنكشارية القيلة موجودة مع فرقة المدفعية » وكانت فرقة صاعقة رومللى فى مقدمة 
المركز . 

كانت أسلحة الجيش العفانى حديثة » وتجهيزاته أكمل » لكن الوحدات كانت 
مرهقة فقد قطعت طريقا مضنيا » وقضى أكثرية الجند الليلة دون نوم بسبب التوتر 
الذى ولدته أخبار الحرب التى ستجرى فى صبيحة اليوم التالى ٠.‏ 

کان ت ركان الشاه » شيعة متعصبين وفرسانا شجعان ومهرة » لاأهدف م سوى 
التضحية بارواحهم فی سبیل شاههم › ولم یکن للشاه ا 
البنادق . 

a‏ ۰ ) - عدا بعض 
رھ ی و ا ا ر 
الحروب الميدانية » وإنما كان يعتبر سلاح قلاع وحصار . وإن کان فاتح قد اثبت 
عكس ذلك عدة سنوات ف أوطلوق . بلى ان الدولة الوحيدة التى اعتبرت المدفع › 
السلاح الذى لايمكن الاستغناء عنه فى الحروب الميدانية > هى العثأنية . 


بدأ جنود صاعقة روملى با هجوم استشهد كل من ابنى ماقوج أوغلو بيوك بالى 
باشا ت وارشو › الذى اشتہر بحملاته على پوو » ولواءى الصاعقة آمیری لواء 
المغاوير الأخوين على بك وتور على بكالواحد تلو الأخرء لايفصل بينهما غير دقائق . 
وقد دهش الشيعة التركان » الذين لايعترفون بوجود ماربين أقدر منم » عند 
مشاهدتهم الهجوم المخيف الذى شنه جنود صاعقة روملى . 

أمر البادشاه بفتح الجناحين على شكل هلال » وأخذت فرقة المدفعية موضعها » 
وأحذت كتائب الت ركان الشجاعة » تتساقط بسرعة بنار المدفعية العثانية . وبينا كان 
ياوز يتطلع إلى صحراء جالدران امليعة بعشرات الألوف من جنود الضقوين أغلق 
فالقه ف: الحناحين الأمن:والايسر وساق فرقة ة الاحتياطية إلى الأمام » وأمر با هجوم 
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على مركز الجناح الاين الصفوى الذى يضم الشاه . جرحت يد الشاه ورجله» 
وأخذ يستعد للهرب . خاب ذكر الرجل الذى أفنى « درزنا ٠١ ( ٠‏ ) من الدول ' 
خلال ( ٠١‏ ) عاما . دحل بين صفوف الأتراك ترکانی شبیه بالشاه مرتدیا لباسه 
قائلا باللهجة الت ركانية » « شاه منم » ( أنا الشاه ) » وتمكن الشاه من الفرار أثناء 
انشغال السباهيين الأتراك الذين ظنوا أنهم أسروا الشاه . 

ضحی ( ۱٤‏ ) فریق أول ترکانى فى ساحة القتال وعدد غير معلوم من الضباط 
برتبة لواء بأنفسهم فى سبيل الشاه Soe‏ 
ضباط برتبة لواء ( سنجق بك ) . على رأس كبار الصفويين الذين قتلوا : الصد 
الأغظ الففوى الاق بلك ووال دار يك الفريق الأرل و اجى فواة الاه اة 
جالى محمد خان توركمن » والقضعسكر ( قاضى العسكر ) الصفوى سيد حيدر »› 
ووالى ( فريق أول ) بغداد وأو زوجة الشاه خلفاء بك توركمن › ووالى ( فريق 
أول ) خراسان لالابك تورکمن » ووالی عراق العجمی ( مدان ) تکه لی ( أنطاليه 
لى ) يكان بك . 


انتقل سرادق الشاه » وعرشه » وخزينته التى تضم أكبر الماسات العالمية وزوجته 
تاجلى خانم لحوزة العثانية . بق السلطان ياوز سلم يومين فى ساحة الحرب » ودخل 
تبریز بعد مسیرة ( ۱۱ ) یوماً ( ۱١۱٤/۹/٩‏ ) . 
قرر الشاه عدم إمكان الدفاع عن مدينة العرش تبريز بعد مروره عليها » وهرب 
إلى المناطق الداخلية من إيران . كان عدد سكان تبريز' فى ذلك التاريخ يتجاوز المليون 
نسمة ولم يكن فى أوربا - مما فيما استانبول - أى مدينة بهذا الحجم . كانت تبريز 
مدينة تركية تماما . تليت الخطبة بالشعائر السنية > وباسم السلطان سلم 
۱١۱٤/۹/۸(‏ ) . أمر یاوز بإرسال غو ألف فنان وعالم وشاع رمن تبريز إلى 
استانبول » وألحقهم جمیعا فى وظائف ف السراى اهمايونى » ومكث البادشاه فى تبرير 
٩ (‏ ) أيام . ۰ 
يعتبر أهم ‏ شخص أرسله البادشاه إلى استانبول » هو أخر خاقان لخراسان 
و لبنى تيمور السلطان .بدیع الزمان ميرزا» وهو الابن الأكبر للسلطان 
حسین بایقره وخلفه . الذى لجا إ اى سرای تبریز عندما طرده من هرات جنکیز 


۲1۸ 


اوغلو حمد شايباك خان » ولقی احتراما من الشاه » وقد أبدی له ياوز احتراما 
أكار وخصص له راتبا كبيرا جدا » وقد أجلس بديع الزمان على عرش أقامه بجنبه » 
وتوفی الخاقان الت ركستانى والشاعر باللغة التركية فى استانبول وعمره ٤)٦‏ سنة 
7 5°۱۲( . 

احتل محمد شايباك خان الذى ينحدر من سلالة جنكيز خان وجوجى أولوسو › 
سمرقند كذلك بعد هرات واخرج بنی تيمور من تركستان إلى الافغان واهند . 
تدهورت مدينة هرات » أكبر مدينة فى العام ( ت تقریبا ۳ ملايين ) بعد هذا الاستيلاء 
بسرعة » لكن الشاه إسماعيل انتصر على شايباك خان ف الحرب الميدانية طاهر اباد › 
قرب مرو وقتله ( ۱١۱۰/۱۲/۲‏ ) . 

توجه الشاه بعد ذلك » نحو الغرب » نحو الأناضول » إلى العثانية . وقد كانت 
الأناضول الشرقية والجنوبية - الشرقية أساساً فى حوزته . 

امب الشاه بعد جالدران » بفقدان الأمل والكابة »> كجده أوزون حسن تماما : 


م تظهر فى تركية مسألة صفوية لمدة ( يع القضاء على 
الصفويين» ولا أمكن تخليص إ إيران من التشيع . إ ذ إنہا كانت دولة شابة فى فترة 
تايها . 

کان هدف یاوز أذ إیران والدخول إلى ترکستان » ولکنه م یتمکن ف لته 
هذه من تحقيق ذلك الهدف . ظهرت علامات عدم الارتياح لدی الجيش : وم 
يرغب ف الحملة على إيران » وتقرر إرجاء فتح إيران إلى حلة جديدة . 

کان مراد خان آخر سلاطین اقویونلو » قد اشترك فی جالدران فی صفوف 
العفمانية . أسفرت معركة جالدران عن انتقال الأناضول الشرقية والجنوبية إلى 
العثمانية عدا القسم الموجود لدى المماليك . 

أحذ أمراء الأكراد السنيون الشافعيون » الذين ظلوا تحت ضغط الشيعة » فى 
الانضمام إلى الدولة العثانية الواحد تلو الآخر . 
ألحقت إمارة دلقادر - التى كانت تحت حاية العهانية منذ ( ١۱١١‏ ) سنة - 
بالحكم المباشر ( منطقة ماراش ) . 


منح ياوز لبنى دلقادر رتبا ووظائف كبيرة » لكونه من سلالة دلقادر من جهة. 
الام : عين دلقادر أوغلو على باشا » كأول وال ( بكلربك ) غلى إيالة دلقادر التى 
تسسات ,دیا وهو بال 4 ا الثانية (ابن عم أمه) 
( ۱۱/1/۱۲( 

استولی والی ( فریق eT‏ مير آقویونلى ) على 
مدينة عامد البلدة الكبيرة من الصفویین ( ٠١۱٣/۹/۱۹‏ ) . قاومت عامد بشدة . 
کان والی دياربكر اسطه جالو قرة خان تركمن » أخا محمد اسطه جالو بك الذى 
مات فى جالدران . صان شرف الشاه حتى الممات . 

ل د اا وو اتو واد ا لمر رق ا 
الميدانية التى U ES‏ 
غربی ماردین . وأصبح أول وال على إيالة دياربكر التى تشكلت حديفا . 

.جا سليمان توركمن خان أخو قره خان إلى ماردین . فتحت ماردین على ید 
بیبقلی محمد باشا بعد أن قاومت حتی ( ۷ نیسان ٠١۱۷‏ ) . انتقلت بیره جك الميناء 
النهرى المهم الواقع على ساحل الفرات الشرق خلال تلك الأيام » وملكية حصن 
كيفاء ( رموه ) الايوبية إلى العانية . ترك ياوز الملك على عرشه إجلالا 
لذكرى صلاح الدين الأيوى . ثم احق حصن كيفاء بالحكم المباشر على عهد القانونی 
عند وفاة الك , ' 

هبط بييقلى محمد باشا إلى رقة فى سوريا واحتلها كذلك . وهكذا أصبحت 
الأراضى العثانية على حدود الدولة'المملوكية . 


. ) ٠١١١/۷/١ ( بداية حملة مصر اهمايونية‎ )١۷( 

مكث السلطان سلم فى استانبول بعد عودته من جالدران » مدة ( ٠١‏ ) أشهر › 
۲١ (‏ ) یوما . وف ( ٩‏ ) حزیران ( ٥) ٠١۱١‏ عبر إلى إسکدار . تعتبر هذه ھی 
ys ETE‏ 
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عین الوزیر ( ۳ ) بيرى محمد باشا نائبا .للسلطنة ف إستانبول . أما الشهزاده 
سليمان » فإنه أرسل إلى أدرنه معافظا للعرش والإشراف على رومللى. 

من المعلوم أن المماليك كانوا يتحاشون الحرب مع العانية » ويعملون جهدهم 
لتفادیہا » لکنہم كانوا عازمين على الدفاع عن قطرهم بكل قوتهم . 

غادر السلطان « قانصوه» القاهرة فى ( ٠۸‏ اا ۹ ) وجاء إلى سوريا لغرض 
التفتيش › وكان يصاحبه الخليفة المت وكل (۳) وقضاة القضاة للمذاهب السنية 
الأربخة* 

كانت الامبراطورية المملوكية المصرية _ السورية » الثالثة فى الأهمية فى العالم 
بعد تركية وإيران . 

حهمى المماليك سابقا سورية من المغول والإيلخانيين وتيمور بنجاح » احتلت 
سورية » لكنها استعيدت . أما مصر » فقد كانت تعتبر قطرا مصانا من الناحية 
الجغرافية . 

ونی ( ۲۳ ) تموز » جاء ياوز مع الجيش اهمايونى إلى ألبستان ( وتقع بين ماراش 
وملاطية ) » وكانت لدى المماليك . التأم فى هذا الموقع مع جيش سنان باشا البالغ 
٤٠,٠٠٠ (‏ ) جندى . وف هذه النقطة سوف تتحدد وجهة الجيشءإما تجاه إيران 
وإما تجاه مصر . وقد كانت رغبة ياوز فى ححلة ثانية على إيران ومحوها من الخارطة 
أمرا معلوما.» وكان الشعب فى القاهرة » يبارك الفتوحات التى حققها بييقلى محمد 
باشا على الصفویین » حتی شهر تموز ( ٠١١١‏ ) . 

لكن السلطان سلم » اجتاز فى ۲۷ تموز الحدود العثانية - المصرية وجاء فى اليوم 
التالى أمام ملاطية . وهكذا اتضح هدف الحملة . 

فی ( ۳١‏ ) تموز اجتمع المجحلس العسكرى فى الضفة الجنوبية من نہر ٣٥1۳۵‏ على 
مقربة من شمال ملاطية . وف ( ۳ ) اب » حضر بييقلى محمد باشا من دياربكر مع 
حفيده . وفى ( ۱۸ ) آب احتل العفانيون بسنى من أملاك المماليك . وف اليوم 
ذاته » ٠‏ جاء يونس بك والى عينتاب (م؛صونعە6 ) أعلى ولاة المماليك فى 
الأناضول ¢ وسلم مفاتیح المدينة إلى البادشاه اما رمضان أوغلو فى جقورأوفا ا 
للماليك » فكان قد فعل ذلك منذ ( ۲۷ تموز ٠١١۱١‏ ) . والحقيقة أن رمضان أُوغلو 


۲۲١ 


محمود بك » کان قد قد أعلن طاعته فى نهاية ( ٠١۱١‏ ) وجاء فى ( ٠١٠١‏ ) إلى 
إستانبول ودخحل فى خدمة العثانية . وهو الآن يلحق الإمارة بالعهانية . أعطى البادشاه 
إدارة أدنة ل بنى رمضان » وسوف يظل لواء اُدنه لدی بنی رمضان حتی 
٠ A۸)‏ ) » وسوف يصبح أمراء هذه السلالة ولاة على الأيالات الممتازة جدا . 

وبينا تجرى الأمور على هذا الشكل الذى يصعب على العقل تصوره » راجع 
السلطان قانصوه› الشاه إماعيل وطلب إليه الحملة على العهانية » وإلا فإن العهانية 
سوف تتجه إلى إيران بعد أن تفرع من مصر . لكن الشاه»الذى يدو انه قد أت 
بصورة جيدة من الدرس الذى تلقاه» رفض أتفاق . مصر 


(۱۸) واقعة مرج دابق ( ۱۵۱۹/۸/۲٤‏ ) 


كانت قد مضت على جالدران سنتان بالضبط . وف هذه المرة » تقابل الجيشان 
العانى والمصرى فى مرج دابق ( بالعربية : مرج الدابق ) . وهى قريبه جدا من 

کان مع الجیش العټانی ( ۳٠٠١‏ ) مدفع › وکان عدد جيش للماليك 
۸٠,٠٠٠١ (‏ ) جندى » لم يتمكن المماليك من الاستفادة من قلة عدد العثانيين 
٠٠٠٠٠ (‏ ) بفضل هذه المدافع ال ( ٠٠٠١‏ ) . 

كان نائب السلطنة للشام شباى ف ال جناح الممل و كى الأمن » ونائب السلطنة لحلب 
خیربای فى الجناح الأيسر اا 
القلب . 

كان قانصوه شاعرا فى اللغات التركية العربية والفارسية ومؤلفاً ذ فى العربية » كان 
حاکما قدیرا وعسکریا قدیما ومجرباً . 

کان السلطان ياوز سلم فى سن ال ( ٤١‏ ) . 

كان الجيش المملوكى يتكون من الشراكسة والتركان » عدا عدة كتائب من 
البدو » كانو محاربين شجعان معتدين بأنفسهم » فقد كانوا ورثة الجيش الذى نال 


۲ 


لكن السلطان سلم انى الحرب نحو العصر ف أقل من ( ۸ ) ساعات . مات 
السلطان قانصوه وشبای (ره‌طز5) فى الحرب . أسر الخليفة . انتقلت الخزينة 
الممل وكية والسرادق السلطانى إلى حوزة الأتراك . فر حیرباى » لكنه أسر بعد مدة . 


دخل السلطان سلم حلب بعد ( ٤‏ ) أیام ( ٠١۱۹/۸/۲۸‏ ) . كانت إحدى 
أكبر بلدان العام » ومركزا كبيرا للتجارة . أسست إيالة حلب وولى قره جه باش 
على حلب . عومل الشعب وكأنه من الرعية العثانية منذ القدم ودخل الجيش وكاغا 
يدحل مدينة عثانية . کان E‏ السلطان e‏ 
فى الاتحاد الإسلامى . 


. ) ۱١۱۹/۸/۲۹ ( انتقال الخلافة الإسلامية من العباسیین إلى بنی عثان‎ )٧۹( 


کان مقام الخلافة الإسلامية ۾ لدی السلالة العباسية منذ سنة ۷٠١‏ أى منذ ۷٠٦٦‏ 
سنة . کان العباسیون حتی ( ٠۲١۸‏ ) فى بغداد . وعلى ا استيلاء المغول 
- المشركين فى هذا التارجخ - على بغداد انتقلوا إلى القاهرة وأصبحوا حلفاء تحت 
حاية السلطان المملوكى . وعندما کانوا فى القاهرة › م یکونوا أصضات دولة أو 

کان الماليك » جيازتهم للخليفة » والمدن المقدسة ( مكة » والمدينة ء والقدس ) 
ينظرون إل أنفسهم على بم الدولة العليا فى العام الإسلامى ا 
المقدسة الأول بالنسبة للأديان المسيحية والموسوية أيضا . کان ( ۳ ) من البطاركة 
ال ( ٤‏ ) الأرٹوذكسيين فى البلاد المملوكية ( إسكندرية > قدس › أنطاكية ) . 
انتقلت الآن كافة هذه المميزات المعنوية العليا » إلى العثأانية . 

كانت الفكرة فى ححهلة ياوز على مصر » أا تمثل أهم مرحلة من مراحل أفكاره 
الأساسية فى تكوين الأتحاد الإسلامى : اتحاد إسلام ) » ذلك انه کان یری أن ماليك 
مصر لم يقدروا ولن يقدروا على تحقيق هذا الهدف » وكيان السلطان سايم مقتنا 
بأن العثمانية »> سوف توفق إلى تحقیق ذلك الهدف . 


وعند عودة البادشاه من مصر » استصحب معه ال استانبول کلا من الخليفة 


۲۳ 


المت وكل على الله ( ۳ » أبناء عمومته أبا بكر وأحمد و قاضى القضاة الشافعى فى 
مصر » وشخصيات رفيعة أخرى بينها ابن السلطان قانصوه محمد بك وعائلته ( ابن 
اياس » ( ۰۳ ۱۹ =۰ . م يعط السلطان سليمان القانونى إذنا بعودة الخليفة 
إلى القاهرة » إلا فی ( ٠١۲۱‏ ) ( ابن إياس » وقائع ٩۲١‏ ) . وبذلك يكون المتوكل 
قد عاش فی استانبول مدة ( ۳ ) سنين . عاش بعد عودته إلى القاهرة مدة ( ۲۲ ) 
سنة » ومات فيا فى ( ٠١٤١١‏ ) . كان المتوكل ( ٣‏ ) قد تسلم الşخلافة‏ فى 
٠١١۹ (‏ ) عن أبيه المستمسك الذى عزل من مقامه وبقى فى الخلافة ( ۷ ) سنوات 
واستمرت مصر معترفة بالمتوكل ( ٣‏ ) كخليفة بعد وقوعه فى يد العثانية » لكنما . 
عينت ابوه المستمسك وكيلا لابنه . سقط المستمسك من الوكالة عندما استولى ياوز 
على مصر فى السنة التالية . لم يستصحبه البادشاه إلى استانبول لكبر سنه . 


كان المت وكل ( ۳ ) » الخليفة ال ( ۷۳١‏ ) » من سلسلة الخلفاء والخليفة ال ( ٠٤‏ ) 
من الخلفاء العباسيين والخليفة ( ۱۷ ) من الخلفاء العباسيين فى القاهرة . والمتوكل 
الذى جرده طغرل بك السلجوق من صلاحياته الدنيوية ( وقد قلد المماليك 
السلاجقة ف هذا الشأن ) والذى جعله رئيسا روحيا ورمزا للاتحاد الإسلامى » كان 
حفيدا للقائم ف البطن ( ٠١‏ ) » وهمارون الرشيد فى ( ۲۳ ) » وللخليفة العباسى 
( ۲ ) ومؤسس مدينة بغداد النصور فى ( ۲١‏ ) » وللعباس عم الرسول ملل فى 
( ۲۹ ) ولعبد المطلب جد الرسول عي فى البطن ( ٠١‏ ) . خلف عدة أبناء 
ولكن السلالة العباسية » انقطعت بعد ذلك . 

وتقول إحدى الروايات : إن المتوكل ( ۳ ) تنازل عن الخلافة إلى بنى عفان فى 
هراسم جرت ف أياصوفيا بعد عودته مع ياوز إلى استانبول . 

من الممكن أن تكون قد حدثت مثل هذه المراسم »ولکنه ين ينبغی أن تلاحظ أن 
د 
ومن الروايات التارجية الأحرى » أن المعوكل ( ۳ ) قلد السلطان سلم السيف 
والبسه الخلعة فى جامع أيوب سلطان ر بالعربية : أبوأيوب الأنصارى ) بعد مراسم 
أياصوفيا » وقد اشترك ف هذه المراسم علماء الأزهر الذين جلبوا إلى استانبول وعلماء 
العثانية » وأن الخلافة انتقلت إلى بنى عفان بقرار هذا الجلس . 


Y٤ 


ولكن المؤكد كذلك أن السلطان سلم قد اعتبر نفسه خليفة فى اول صلاة جمعة 
فى حلب » فعندما وصف الخطيب الذى تلا الخطبة باسم السلطان سلم فى أول 
صلاة جمعة ( ٠١۱۹/۸/۲۹‏ ) ف الجامع الكبير فى حلب » ياوز بوصف « حا 
الحرمين الشريفين » تدخل البادشاه وبدل كلمة « حاجم » إلى « خادم » . والمعلوم 
أن الخلفاء الذين انحدروا من بنى عثان » لقبوا بصورة رسمية حتی ۱۹۲٤‏ بلقب 
« خادم الحرمين الشريفين » . 

خر السلطان سلم الذى ل يتمكن من السيطرة على دموع عينيه » على الأرض 
ساجدا سجدة الشكر » ووضع رأسه على رض المسجد المرمرى بعد رفعه للسجادة 
من الموضع الذى يجلس فيه »> فرحا لنيله خحلافة الرسول ع الشرعية . 

لقد أثار هذا التدين والتواضع الجماعة وكهربما . 

حلع ياوز بعد ذلك خلمته التى لاتقدر بعمن وأسها الخطيب . م أمر بنقل 
الأمانات المقدسة الموجودة فى القاهرة ومكة إلى سارى طوبقابو فى استانبول»وشيد 
جناح خرقهء شريف ( البردة الشريفة ) لحفظها » واكتملت صفة خلافة السلطان 
سلم بانتقال القدس › والمدينة المنورة ومكة المكرمة إلى الإدارة العثانية . 


(۲۰) من حلب إلى القاهرة ( ۱۵۱۹/۹/۱۹ - ٠١۱۷/۱/۲۲‏ ) . 


جاء السلطان سل » من حلب لی ماه( ۱۹ یلول ) » وإلى حمص ( ۲٢‏ أيلول ) » 
وإلى الشام ( ۲۷ يلول ) . ل يلتق مقاومة . بقى ف مدينة عرش الأموين شهرين 
و( ۱۸ ) یوما حتی ( ٠١‏ ك ۱) . أمر بإصلاح ا لجامع الأموى وقبری صلاح 
الدين الأيوبى والشيخ الأكبر محيى الدين بن العربى . وطلب تشييد جامع باسمه ( دفن 
أكاریة بنی عفان الذین توفوا فى المنفی ف نصف القرن الذی یلی ۱۹۲٤‏ فى حديقة 
جامع السلطان سلم فى الشام ) . 

تقدم الوزير الأعظم سنان باشا مع ( ٠‏ ) جندى كوحدة طليعية . التقى 
ب ( ۱۰,۰۰۰ ) جندی ملوکی لجانبرد ( وبلغة تركیة ت رکیا : جان ویردی ) غزالی 
فی خان يونس على حدود سیناء فلسطین » هزمهم فی( ۱١۱۹/۱۲/۲۱‏ ) »وتمکن 


Yo 


٠٠٠٠ (‏ ) جندى ملوكى فقط من الفرار إلى مصر . أسر البقية . 

غادر السلطان سلبم الشام فى ( ٠١‏ ك ١‏ ) ووصل القدس الشریف فى ۲١(‏ 
ك )١‏ اصلى فن الستجد الأقصى الذی انير ترحیبا بقدومه ب ( ۱۲٠۰٠٠۰‏ ) 
قنديل ‏ ركعتى صلاة الحاجة ( فتحنامة ديار عرب 8 ۷.33 ) . 


تحرك فى اليوم التالى ووصل غزة فى ( ۲ ك ٠١٠۷/١‏ ). واحتفل فيما بالعيد 
الأضحی وبعد مکوثه ( ۳ ) أيام » ذهب فى ( ٠‏ ك ۲ ) نحو الشرق إلى خليل 
الرحمن وزار قبر إبراهم ( ع . س ) › وف ( ٩‏ ك ۲ ) جاء إلى صحراء التيه 
( سيناء ) وبداً فى اجتياز الصحراء . 

تمکن السلطان سلم مع جیش کبیر خلال ( ۱۳ ) یوما ( ٩‏ - ۲۲ ك ۲) من 
تحقيق محاولة اجتياز صحراء التيه » وهى الصحراء التى لم تحاول أية شخصية عالمية 
فى التاريخ تجربة اجتيازهاجبرا ( حتى تيمور خشى من ذلك ) والمشهور عنه أنه 
اجتاز المسافة بين قطية وقنطرة » والتى تبلغ ( ۰ ) کک ف يوم واحد . لكن مسيرة 
الجند تراجعت ف بعض الأیام لى ( ۱۸  )‏ . کان معدل السیر ( ۳١‏ ) کم فی 
اليوم E CE E Mg EE‏ . كان الاأسطول الهمايونى 
فى شرق البحر الأبيض . وأخيرا تم اجتياز برزخ السويس ودخول مصر . توجه 
السلطان سلم نحو الجنوب - الغرهى واقترب من القاهرة وكان قد تسلم فى ( ۲١‏ 
ك ۲ ) من سنان باشا تقريرا مفصلا عن النظام العسكرى للمماليك . 


)١٠١١۷ /۲ ك‎ |۲١ ( واقعة الريدانية‎ )۲١( 


استعد السلطان طومان باى الذى انتخب مكان السلطان قانصوه وأبدى جهودا 
جبارة فى تجهيز جيشه بشكل تام » وقام بتحصين القاهرة بصورة ممتازة . كان 
شخصا جسورا . كانت الخطة المملوكية مبنية على أساس هزيمة ياوز وإجباره 
على التراجع إلى الصحراء ومطاردته فيها وإبادته » ثم يكون استرداد سورية بعد 
ذلك من الأفور البسيطة . 


كان عدد الجيش المملوكى فى ذلك العهد ٤٠۲٠٠٠٠‏ شخصا › وبالطبع فانه ليس 
بالامکان جمع کامل هذه القوه فى حرب ميدانية واحده . كانت القوة الضاربة 
الاساسية ٠١۳٠٠٠‏ خيال من الاتراك او الشراكسه المستت ركين . وكان لديه 
۰ بدوی من المتطوعين الذين کانوا لا یستخدمون ف الحروب الميدانية 

كانوا يقومون بالواجب الذى تقوم به الصاعقة العثانية » لكنهم لم يكونوا منظمين 
فى تشكيلات منتظمة كالصاعقة الت ركية › کا أنهم م يكونوا خاضعين لتنظم م ركزى . 
ومن المعلوم أن البدو يحبون القتال » ولكنهم أحرار امزاج » ولاتروقهم الحرب 
النظامية » ومن ناحية أحرى » كان للماليك جیش مکون من ۰۰۰ ۱۸۰ ترکانی 
وجيش احتياطى ببلغ عدده ۲١ ٠٠ ٠‏ من الأكراد أكاره خيالة » وكانت هذه القوات 
تجمع من الأناضول وشمال سورية وتستدعى عند الحاجة > ولا كان هذان القطران 
تحت سيطرة العثانية حاليا » فقد كان من التعذر الاستفادة من تلك القوات ( خليل 
الظاهرى »› زبدة كشف للمماليك › منشورات میون ۴.۸۷ باریس ۱۸۹٤‏ › ص 
4( . 

نزل السلطان سلم حتى خط عرض ۰ . ولم یسبق لای بادشاه علانی أن نرل 

كانت الظروف مواتية لصاح المماليك » فقد كانوا فى قطرهم › وهم بذلك سوف 
يدافعون عن أراضيهم التى حكموها بلياقة والتن أقاموا فيما منذ مغات السنين . 

ولم يكن العثانيون أكثر دراية من المماليك بالظروف الطوبوغرافية والائنوغرافية 
البشرية والاجتاعية هذه البلاد > کا أن الخيال المملوكى م يكن أقل شجاعة من 
السیاھی ار کی وکن طرمان: بائ عسکریا شاا تشطا ومفتدرا: 

کان للمماليك ۲۰۰ مدفع حصلوا عليما من العثانية والبنادقة . لكنها كانت مدافع 
قلاع ليست سيارة » ولايمكن مقارنتها بالمدافع العفانية . 

استعمل یاوز فی لته هذه للمرة الأول المدافع ذات السبطانات الأخدودية التى 
يمكن مشاهدة نماذجها حاليا فى المتحف العسکری ف. استانبول » أما فى وربا فقد 
استخدمت هذه المدافع ذات السطانات الاختردة لارل رة ف اليش اروئ 
فى ۱۸٦۸‏ . 


YY 


استعمل السلطان سلم لأول مرة كذلك فى الريدانية › المدافع المسبوكة حديثا 
وانجربة التى تطلق من ه٠‏ إلى ٠١‏ طلقات بين الواحدة والأحرى فترة زمنية قصيرة 
جدا . 

بالاضافة إلى ا و نضع الاعتبار أن نظام الجيش العثانى ليس له 
مثيل فى أية دولة أخحرى فى ذلك العصر . إن الدهاء العسكرى للسلطان 
ياوز سلم خان الذى کان عمره ۷ سنة » لامثیل له . 

كان المماليك ينتظرون العثانيين من ناحية عادلية » فقد كان هذا هو الطريق الملام 
والمفتوح . ولايمكن دخول القاهرة قبل اجتياز الاستحكامات المملوكية الموجودة 
فما . كانت فوهات ۲٠٠‏ مدفع موجهة نحو المستولى فى العادلية » وكان تقرير 
الاستطلاع لسنان باشا قد أعلم السلطان سلم بتحكيمات عادلية » وأن مدافع 
المماليك مثبتة ولاتتحرك » وبناء على ذلك وبعد أن أمر البادشاه عدة كتائب بالتظاهر 
بالهجوم » نزل بالقوات الكبيرة إلى الجنوب واستدار حول جبل المقطم وأصبح خلف 
القوات المملوكية . ويعتبر بهذه المناورة التاكتيكية قد انتصر فى المعركة » وكسب 
الحرب فى ذات الوقت . 

عندما شاهد طومان بای » الذی کان قلقا من أن ینتهی إلى نفس عاقبة عمه 
فى مرج دابق والذى رسم خطتهعلى أساس إهلاك السباهيين العثانيين أمام المواقع 
الاستحكامية وإفنائهم ؛ .. عندما شاهد العثانية خلفه » أدرك حلول العاقبة التى 
كان يخشاها » واضطر إلى الخروج إلى الصحراء المفتوحة ومجابهة العانيين » ولم 
تتمكن المدافع المملوكية الموجهة إلى جهة عكسية من عمل شىء › لعدم إمكان 
تحریکها من أماکنہا . 

أحذ طومان بای فرق خيالة قورتباى والانباى الثقيلة المصفحة وحمل بنفسه على 
e‏ . كان يروم قتل البادشاه وحل القضية من اُساسها . حیث إنه کان 

قد تحری وعرف أن حطة العثانية تتمثل فى إرهاق العدو عدة ساعات ثم تشرع 
فى القضاء عل عليه » فأراد الا يتيح ذلك للعثانية . لكن البطولة لم تجد نفعا تجاه المدافع 
العثانية . 

انسحب طومان بای بعد أن تكبد خسائر جسيمة . اما جانبردى غزالى » فقد 
حمل على جناح العانية الأجن » فاأصيب الوزير الأعظم سنان بىاشا الذى كان يقود هذا 


۲۸ 


الجناح » وبذلك يكون غزالى قد انتقم لنفسه من سنان باشا الذى هزمه ف حرب 
غزة ( خان يونس ) الميدانية . 

مات رمضان أوغلو حمود بك ومبارك کیراى أحد الأمراء القرميين . کا كان 
بين القتلى كذلك أهم رجال المملوكية . 

نکة للاك. ٠٠>‏ هل وماق ت هي هدا الرقم من االامرى »ررك 
السلطان طومان باى ساحة الحرب » وانتقل سرادقه وخزينته لحوزة العثمانية . کان 
الوقت مساءٌ . تفقد السلطان سليم فى اليوم التالى ساحة ردانية ( شمالى شرقى 
القاهرة ) . وعین بدلا من سنان الدین یوسف باشا » الوزیر ۲ يونس باشا » وزير 
أعظم . 
(۲۲) فتح القاهرة ( ٤۲/ك ٠١١۷/۲‏ ) 

دحل العثانيون القاهرة فى ۲٤‏ ك۲ . 

كانت القاهرة من أكبر وأغنى مدن العا م . انتقلت الخزينة المملوكية وقسم من _ 
e‏ لن ا ل ا 
e US e‏ إن أن کون طاتا گان 
أبيه » لكن أمراء المماليك كانوا قد انتخبوا ابن العم طومان بای » ولذلك فقد 
کان محمد بك غاضبا على طومان بای وعلی الأمراة: 

حمل طومان بای الئانى على القاهرة فى ۲۸ ك ۲ قبل طلوع الفجر . كان الجيش 
والسلطان سلم خارج القاهرة » وكان قد ترك فى المدينة وحدة عثانية صغيرة . ذبح 
طومان بای كامل أفراد هذه الوحدة . وحاول الدفاع عن القاهرة بمساعدة الشعب › 
وکان معه o»‏ ی جرت مامات دعر ف الخوار ع رالا ر کت 
الشراكسة یدافعون عن بیوتېم طابقا فطابقا » وغرفة فغرفة . هدرت الدماء دون 
جدوى » إذ لم يكن بالإمكان دحر العثانية بهذه الطريقة . 

اضطر طومان بای الفانى إلى ترك القاهرة بعد ٤۸‏ يوما » ودخل السلطان سلم 
المدينة بمراسم هائلة فى ٠١‏ شباط وأمر بسك نقود عثانية ذهبية بامه فى معمل نقود 
المدينة . 


أزعج طومان باى العانيين كثيرا بحرب العصابات والضربات المباغتة عندما كان 
السلطان سلم ف القاهرة . وأخيرا دل العرب الذين يكرهون الشراكسة على مكانه » 
ا 
وضع ارز غرغا ته واکان عليه الحا المملوکی . خاطب طومان بای الجاك 
العهانى بكلام خالل من اللياقة » قائلا له:إنه م ينتصر على المماليك بشجاعته » وانما 
انتتصر بمدافعه وبنادقه › فاخا السلطان سلم متسائلا » لماذا م يترود وهو على راس 
دولة کبیرة بہذه الاسلحة ؟ وتلا عليه الآية الكرية التى تأمر بمقابلة العدو بمثل 
اة وأفحمه . 

كان الشراكسة الذين التحقوا بخدمة العانيين جخشون نقمة طومان بای ؛ فأخبروا 
السلطان سلم بأنه لايزال يسعى وراء سلطنة مصر » وشرحوا له ذلك بإاسهاب » 
وأقنعوه ۵ بوجوب إعدام طومان بای . 

سلم طومان باى إلى دلقادر أوغلو على باشا وأعدم على باب زويلة »› وكان 
المماليك قد أعدموا والد على باشا دلقادر أوغلو شهسوار بك قبل ٤٠‏ سنة على 
هذه الباب لصداقته للعثانية (آب ۲ (©٧)‏ . 

وف ۱١‏ نیسان » أُقم لطومان بای احتفال تد تشيبع جڻان لامثيل له » بحيث لو 
مات وهو على العرش لا أقم له مثل هذا ا ورغم أن السلاطين اتراك 
جحملون فى بعض الأحيان توابیت ابائهم ولایدخلون تحت أى تابوت آخر » فقد 
اکتتف السلطان سلح تابوت طومان بای الثاني . وحضر مراسم تشييع الجثان الر عى 
كافة رجال العثانية والمملوكية . وزع البادشاه على الفقراء - تطييبا لروح السلطان 
المرحوم - النقود الذهبية لمدة ٣‏ أيام . 


(۲۳) أسباب هرية المماليك 


E‏ انہارت بصورة كاملة وبضربة ا > الدولة العظمى رقم ۳ف العام 
بعد تركية وإيران ؟ 
تنبا ابن خحلدون »› أحد لع العلماء الذين بهم البشرية ¢ بالوضع الذى سا حذه 


۳۰ 


تركية فى المستقبل وتكهن منذ ٠۲١‏ سنة » على عهد يلدرم بايزيد بأن « لاخطر 
على مصر إلا من بنى عفان » ( ابن حجر » أنباء الغمر » | » وقائع ۷۹۷ ) . 

كان الفرق بين مدفعية العثانية والممل وكية فى حرب ردانية » فرق يزيد على نصف 
غلا ا ا كن تاطا ال كر فوط ن جات الأول مدن 
وبحريين أتراكا » وأجيب إلى طلبه » إذ كانت تركية تفوق مصر حتى فى ذلك 
التاريخ . 

وقد كانت عملية إرسال المهمات الاستراتيجية » والمدفعيين » والبحارة والفنيين 
إلى مصر فى عهد بايزيد الثانى » قد اكتسبت أهمية كبيرة . وعلى سبيل المخال » أرسل 
إل مصر نى ك ۲/ ١١١٠ء ٠٠٠‏ مدفع وكميات هائلة من البارود والنحاس . 
زئيس . إما أنهم التحقوا بخدمة مصر » أو قاموا بنقل المهمات الاستراتيجية والموظفين 
الفنيين إلى مصر » وأصبحت البحرية المصرية تقريبا تحت إدارة الاميرالات وضباط 
البحرية العثمانية »> بحيث كان يتوجب على السلطان سليم القضاء على الجيش 
البرى فقط للدولة التى وضع اليد على أسطولها . 

وف الوقت الذى كان يستقبل فيه السلطان قانصوه ف القاهرة كال رئيس » وآيدن 
ن و امد و ر وتن ري ا لار 9 لا ک6 و ابا 
البادشاه العاف شهزاده سلم فی طرابزون مشغولا بتخطيط فتح مصر . وبناء على 
ذلك » أصبحت مصر فى النصف الثانى من القرن ٠١‏ » مفتقرة إلى العثانية من ناحية 
المهمات الاستراتيجية والضباط البحريين . ولأجل حصوها على ذلك » أظهرت عناية 
خاصة للتعايش بوئام مع العثانية التى تقدرها أصلا » مع فاتح وبايزيد الثانى » وكانت 
ترسل من إنطاليا إلى الإسكندرية فى كل سنة سفنا مليئة بالاحشاب والحديد 
والنحاس » والكبريت » والزفت » والأسلحة النارية وأمثاهها من المواد المشغولة . 

وعندما نشبت حرب عثانية ممل وكية موضعية على عهد بايزيد الثانى دامت ٦‏ 
سنوات » وبالرغم من أن هذه الحرب قد انتهت' بتفوق المماليك فإن الجيش 
والأسطول المملوكى حرما من المساعدات العثانية . وقد بذل السلطان قايتباى الذكى 
جدا » مابوسعه - من اتصالات واجټاعات بصهر بایزید الثانی أحمد باشا سلطان 
تونس جى - لإنهاء هذه الحرب ٠.‏ 

۲۳١ 


ولقد جنت النزعة الخيالية وعدم الاعتراف بالواقع على المماليك › فقد كانوا 
مغرورین بحيازتهم للمدن المقدسة » والخليفة » الأمانات المقدسة » والازهر مركز 
العلوم الإسلامية » ولم يتنازلوا عن فكرة أن فرسان الترك والش ركس » أشجع الجنود 
ولايمكن قهرهم » كانوا يظنون أنهم يعيشون على عهد السلطان بيبرس . يحتمل أن 
جيوشهم لم تكن أقل من ذلك العهد » لكنه على الناحية الاخحرى كان الجيش العفانى 

شت مصر فى راحة واسترخاء دون أن تتعرض لطر استيلاء » مدة قرن كامل 
منذ أن تجاوزت الخطر التيمورى . أما العثانية فكانت فى حرب دائمة فى كل لحظة » 
ولم تكن تحارب دولة واحدة » بل كانت تحارب دائما خمس دول أو عشر وأحيانا عشرين 
او لائين دولة وف وضع کھذا > کانت وجها لوجه امام ضرورة قهر أعداءِ 
العفانية . ولم تبال بالتضحية بكل شىء فى سبيل إقامة جيش قوى وأسلحة متفوقة › 
ومن ثم فقد فرضت كل هذه الظروف على العهانية القتال المستمر وعدم الراحة أو 
الاسترخاء . 

وبينا كانت القوة المادية والأدبية للعهانية فى تعاظم كانت مصادرها الاقتصادية 
غير متناهية . ماليتها قوية . أصبح القدوم من كافة أنحاء العام الإسلامى والحصول 
على :وظيفة الدى -العقانية > من الأمور المشرفة :بالنسبة اللمسلمين ذو الرة . 

لقد درس السلطان طومان باى بصورة جيدة أسباب الزيمة التى منى بها عمه 
فى مرج دابق » وأدرك نوعية السلاح والتكتيك الذى تفوقت به العثانية » وأراد 
تعلم جيشه تكتيك الحرب الميدانية العفانية » لكن الوقت كان متأحرا» فقد كان 
ياوز يسير إلى مصر فى هذه الأثناء . كان الوقت قد فات منذ زمان بعيد . 


وبالإضافة إلى الأسترخاء الناشىء عن عدم وجود أى حظر خارجى يبدد المماليك 
بعد تيمور » كانت الدولة المملوكية تعيش دور الانحطاط والعثلنية تعيش دور 
الفتوحات . كانت الخطوط المميزة للدورتين فى حياة كافة الدول ظاهرة فى كلا 
الطرفين . يضاف إلى ذلك التفوق النوعى لحكام العثانية » فحكام المماليك فى هذه 
الفترة لايمكن مقارنة إمكاناتيم الشخصية بالحكام العثانيين فى الفترة ذاتها . وعنصر 
آخر » يتمثل فى طريقة تولى العرش فالحا م العهانى يصل إلى العرش بالوراثة وفى ذلك 
مافيه من الفكين على خلاف السلطان الممل وكى الذى كان يصل إلى العرش فى هذه 
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الأونة من خلال موافقة أمراء المماليك » وفى ذلك مافيه من الصراع الذى يؤثر على 
الحاک وإاطلاقاته وصلاحیاته . 

وخا ) كان المماليك صنفا يستشعر الامتياز > وكانوا لايزيدون على عدة من 
معات الألوف من الأشخاص » ولم يكونوا ملتحمين بالشعب » وكان السلاطين 
يتكلمون التركية » وأكارهم لايفهم العربية . فمثلا » كان قلاوون > وهو من 
السلاطين المتاحرين - يفهم العربية بصعوبة » وكان للمماليك امتيازات كبيرة كفلة 
إقطاعية » وقد استمرت هذه الامتيازات فى العهد العفانى إلى أن قضى علما حمل 
عل باشا . أما الدولة العثانية فقد كانت كيانا سياسيا مندجا فى الشعب وغير معزول 
E‏ 

شىء آخر » هو أن الاقتصاد المملوکی کان قد تدهور › ولم يعد کا کان فی 
العصور السابقة » بحيث أصبح لامكن مقارنته مع مصادر العثانية الأقنصادية 
والالية .. تلك هى الخطوط الرئيسية للهزية المملوكية . 


) ٠١١۷ تموز‎ ٩ ( الحاق الحجاز وتسلم الأمانات المقدسة‎ ۲ ٤( 


رسا الأسطول الحمايونى امون من ۳١٠‏ قطعة فى ميناء الإسکندرية فی ٠۹‏ ايار 
۷ . خرج السلطان سلم من القاهرة فی ۲۸ آيار لتفتيش الأسطول . قضى 
معظم أيام سياحته التى بلغت ٠١‏ یوما » لحین قدومه إلى القاهرة فی ٠۲‏ حزيران » 
فى الإإسكندرية . زار المدن فى الدلتا . رافقه ٠٠٠‏ إنكشارى . مكث الاسطول ف 
الإسكندرية مدة ۷ه يوما» وف ٠١‏ توز » استصحب معه ۱۸۰۰ من أعيان 
ووجوه المصريين وغادر متوجها إلى استانبول . أرسلت جمهورية النبدقية سفيرا إلى 
السلطان سلم الموجود فى القاهرة » أعلمه بان ال ۸٠٠٠‏ ليرة ذهب التى تسدد 
سنويا لمصر عن قبرص سوف تسدد بعد الآن إلى العثانية . 

أرسل أمير مكة الشریف برکات الثانی ( ٠١٠١ - ۱٤۹۷‏ ) ابنه الكبير محمد 
أى نمى إلى السلطان سلم فى القاهرة ( وفاته ٠١۸۳‏ ) . سلم أبو مى مفاتيح مكة › 
امدينة » الكعبة والروضة المطهرة والأمانات المقدسة الأحرى الموجودة لدى الاشراف 
إلى السلطان سلم » وعرض عليه دول الحجاز تحت حماية العفانية ( ٠١۱۷/۷/٩‏ ) 
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فخامه ديار عرب » اه 66 . ۷ ) . إن أهم مافى الأمانات المقدسة » الراية 
الشريفة والبردة ( خرقه سعادت ) . خطى يد على ( ر.ع ) وعفان (ر.ع ) 
ومصحفان . ارسلت جیعها إلى إستانبول وحفظت فی جناح « خرقه شریف ) 
الذى شيد خحصيیصا فا فی سرای طوبقابو » وماتزال موجودة فيه . 
تشكلت هيثة برئاسة القضعسكر ( شيخ الإسلام ف المستقبل ) كال باشا - زاده 
أحمد شمس الدين أفندى » ومشاورة خير بك ونظمت إيالة مصر بالصورة الملائمة 
للنظام العفانى . وتقرر أن تحتل مصر الدرجة الاولى فى قائمة تشريفات الإيالات 
فى الإمبراطورية ( كانت روملى محتل المرتبة الاولى حتى ذلك التارع ) . لم تتغير 
مرتبة الاولوية لملصر واستمرت حقى تارج الانفصال النهان لمصر عن الامبراطورية فى تهاية 
.سنة ۱۹۱٤‏ . أصبح الوزير الاعظم يونس باشا ( ٠١١۷/٤/٠١‏ - 
۹١‏ ») أول وال ( يكلربك » فريق أول ) على مصر » وعلى أثر إعدامه 
جىء بدلا منه بخير بك باشا أحد رجال المماليك القدامى . 

كانت خريطة العام السياسية قد تغيرت من أساسها » عند إقامة ياوز فى القاهرة » 
وهذا التغير سوف يظل مستقرا قرونا طويلة 

تغلغل النفوذ العفانى فى السودان » وليبيا والجزائر . 

عرض سفراء المن الذين جاعوا إلى القاهرة ولاءهم وتابعيتهم إلى السلطان سلم » 
وقد كانت ف زبيدة منذ مدة حامية عسكرية عثانية . عين ج ركس حسن » أول 
وال على العن . | 

فتح كوجوك سنان باشا خلال هذه الأيام مصوع » ميناء إرتيرة ) The Bloss‏ 
YAY History of Suakin‏ ( . 

کان الاسطول المملوكى يشرف على البحر الأحمر ومتحفزا تجاه البرتغاليين الذين 
بدعوا فى التسلط عليه . ٠‏ ۰ ۰ 
کان كال رئيس قد جاء إل مصر ونظم الأسطول المملوكى علي عهد السلطان 
قانصوه وبإذن من بايزيد الثانى » وقد عين سلمان رئيس لقيادة هذا الأسطول وحسين 
رئيس مساعدا له » وبوفاة کال رئيس( ۱ )) » جاء ابن أحيه حى الدين بیری 
رئيس وأصبح رئیس ملاحی ( قبودان ) سلمان رئيس . 


٤ 


احتل سلمان رئيس عدن فى ٠١٠١‏ وأراد غلق باب المندب › ولا م يوفق فى 
ذلك عاد ودخل ميناء جدة ولال جود اق شاط 9۷ غلم امار 
السلطان سل فى ردانية . سأل السلطان سلم عما يأمر به . أمر البادشاء ا 
فى جدة مع ٠‏ سفن » وأن يرسل ال ٠‏ قطعة من سفن الحرب إ إلى القاهرة القاعدة 
البحرية الكبرى للمماليك . أمر السلطان سلم بتوسيع معمل السفن ف القاهرة 
وإنشاء سفن جديدة فا . عين سلمان رئيس أميرالا على البحر المندى . 

وبقدر ماأحدث فتح مصر وهزية المماليك - التى تعتبر من الدول التى لایمکن 
أن تقهز تا يرا فى العا لم الإسلامى » أحدث ف أوربا كذلك تأثيرات كبيرة جدا . 
إن ردانية » تعتبر الخطوة نحو الدولة العالمية الكبرى . سيطرت الدولة العثانية على 
شمال وشرق أفريقيا بشكل واسع جدا » وانفتحت نحو الحيط المندى . أخحاف هذا 
الانتصار أُوربا » کا مهد للسلطان سلم السبيل إلى تحقيق أعمال كبيرة فى الشرق . 
وقد أراد النرول إلى السودان والحبشة » لكن الرغبة كانت شديدة لدى الجيش ف 
العودة إلى أوطانہم مكف البادشاه والجيش انايو ف :مضر ۸ أشهر 
( إلا يومين ) . 

غادر السلطان سلى القاهرة ( ۰ وجاء إلى الشام ( ۷ ت ۱١‏ ) . 
جاء الوزير الأعظم ( رئيس الوزراء ) الجديد بيرى محمد باشا من استانبول إلى الشام 
٠١۱۸/۱/۲۰ (‏ ) وقابل البادشاه . جاء سفراء الشاه إسماعيل فى ٠١‏ شباط وطلبوا 
الاتفاق على معاهدة صلح نهان . أعاد ياوز السفراء » فقد كان عازما على فتح يران 
وتركستان . مكث فى الشام مدة > أشهر ›» و١٠‏ يوما ونظم تشکيلات الاأقطار 
السورية ايضا ( قضى ال ٠١‏ يوما الأولى ف مقر الجيش خارج الشام . تحرك من . 
الشام ( ۱۸/۲/۲۲١٠)ء‏ وجاء إ إلى حلب ( ٠١۱۸/۲/١‏ ) وبقی فما مدة ا 
ویومین . جاء إلى عینتاب ( ۱١۱۸/9/۱۷ ( ) Gەعنهم 6p‏ ) . وأرسل بعد يومين 
بیری باشا إلى العراق . 

عاد السلطان سلم إلى استانبول ( )٠١١۱۸/۷/۲١‏ من حلة مصر ( أطول حلة 
فى التارخ العفانى ) بعد سنتين وشهرين . عاد وهو فاتح للاقطار التى يعيش فما 
اليوم ٠۲١‏ مليون نسمة » وحائز على الخلافة الإسلامية . کان. ر خادما ) للبلدان 
اة E E E‏ . وقد علم أن شعب 


o 


E‏ > فخجل من الخروج أمام حشد كهذا يصفق 

له . انتظر حتى حلول اليل » واجتاز بالقارب خلسة إلى SS‏ 
الشعب أن سلطانہم فی السراى إ إلا فى اليوم التالى . ۰ 

وعلى بسناطة هذا الحادث » فانه يشير إلى العلاقة بين تواضع السلطان وعظمة 
الدولة › وقد کانت هذه العلاقة بین عظمة الدولة وتواضع السلطان ملحوظة ف 
فى فترة انحطاط الدولة العثانية . 

مكث ياوز ٠١‏ أيام فى استانبول وتحرك إلى أدرنة خلال 4 أيام 
( ۱۸/۸/۱۳( . واجتمع بابنه الشهزاده سليمان حافظ العرش فى روملى المقم 


فا وار شل ال اف اا . جدد معاهدات الصلح مع البندقية وامجر . وأجذ 
يستعد لحملة إيران الثانية . 


عاد كذلك الوزير الأعظم بيرى محمد باشا من حملة العراق وجاء إ أدرنة 
( ۱۱۸/۱۲/۲۰ ) . 

فتحت هذه الحملة ألوية الموصل › کر کوك وأربيل من الصفويين . وهکذ 
اقتربت الحدود العثانية إلى ٠٠١‏ كم من شمال غرب بغداد . وانتقلت بادية الشام 
بكاملها إلى الحكم العانى . 


)۲٠(‏ وفاة السلطان یاوز سلم ( ٠٥۲۰/۹/۲۲‏ ) وشخصیته 


غادر الخاقان أدرنة فى ۱۸ تموز ٠٠٠١‏ متوجها إلى استانبول . كان يعتزم التوجه 
من استانبول إلى أسكدار ويخرج منها فى حملة » لكنه لم يتمكن من الوصول إلى 
استانبول وتوف مساء ۲۲ أيلول ٠٠۲١‏ نحو وقت المغرب فى طريق أدرنة فى السرادق 
الهمايونى فى قرية صرت ا81 بسبب التأخحر والخطا فى مداواة القرحة التى كانت 
فی ظهره والتی تسمی ( شیربنجه ) . لم یکن قد اکمل ال ٥۱‏ من عمره . دامت 
سلطنته ۸ سنوات و٤‏ اُشهر و٣۲‏ یوما وخلافته ٤‏ سنوات و٣۲‏ یوما . ترتیبه ال 
٤‏ بين خلفاء المسلمين . م يعلن خبر وفاته لمدة ٩‏ أيام لحين قدوم ابنه من مانيسنا .. 
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نقل جثانه إلى استانبول ودفن ف قبره الكائن بالقرب من جامع السلطان سلم الذى 
شیده ابنه باسمه وهو کجده فاتح › یرقد فی هذا القبر وحده . 

له ديوان باللغة الفارسية أشعاره التركية قليلة » وهو أحد أفضل الذين استعملوا 
الفارسية من الشعراء العثانيين . له أشعار باللغة العربية كذلك . درس الرياضيات » 
والفلسفة » والآداب » واللغات الشرقية والعلوم الإسلامية وتعمق فيا »> وكان عالا 
ف Nae‏ . ولى على طرابزون وعمره ١١‏ سنة ولمدة ٤‏ سنة ( ۱٤۸۷‏ 
۱۱ ) . اشتېر فیا بحملاته على إیران وکرجستان . وطات له هذه الشهرة 
کک رغم إخوته الكبار . توف أحد أبنائه (أورخان ) وعمره ٠١‏ 
سنین » ومات ابناه الآ خیران ( موسی وقورقود ) وما طفلان . وعند اعتلائه العرش كان 
له ابن واحد هو شهزاده سلیمان . وى المن اويس باشا ( وفاته ٠٥٤٩‏ ) ابنه من 
جارية » بناته خحديجة » حفصة »› فاطمة وشاه سلطان . 

نقل جثانه إلى استانبول بیری محمد باشا على رأس الجيش اهمايونى . استقبل 
السلطان سليمان الجهان عند أسوار استانبول ودخل تحت التابوت . جىء به على 
الاكتاف إلى جامع فاتح حيث أقيمت صلاة الميت . 

قبيل وفاته كانت ٠١١‏ سفينة فى حالة إنشاء فى مصنع السفن فى استانبول » 
ويحتمل أن هذه السفن كانت تعد لحملة لفتح رودس . 

عاش أطول من جده فاتح سنة واحدة » لكن جلوسه على العرش لم يكن بقدر 
مدة جده فاتح . 

قام خلال ۸ سنوات بأعمال لايستوعبما العقل » وجعل من الامبراطورية العثانية 
دولة عالمية حقيقية كبرى ( ٠١١١۷‏ ) › > وحافظت الدولة العفانية على فتوحاته مدة 
٤‏ قرون . ترك دولة مخيفة لأعدائها تمتد بين فاس وحضرموت » سوذان وروسيا . 
کان هدفه ان يحقق فی إيران ماحققه صلاح الدين الأيوى فى مصر من حيث القضاء 

على الحكم الشيعى - الذى لم يكن ة قد أكمل بعد سنته ال ۰ والسعی لإقامة 
الاتحاد الإسلامى » والوصول إلى طوران » تركستان واهند . دخحلت السيايمة 
الخارجية العثأانية بعده فى غير المجرى الذى رسمه ها » ولم يتحقق هذا المشروع . 


كان متوسط القامة أقرب إلى الطول » قاصب الحاجبين » شديد النظرات › غير 
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ملتح » طويل الشاربين » عصبيا » جسورا » صيادا ماهرا » فارسا ماهرا فى استعمال 
الأسلحة . 

ترك التقاليد وم يلتح حتى وفاته ( كان قد منع إطالة اللحية بالنسبة للأمراء أبناء 
السلاطين أو أبتاء أبنائهم ) كان مولويا ومؤمنا بفلسفة وحدة الوجود . أبدى احتراما 
كبيرا محيى الدين بن العرى ومولانا جلال الدين الرومى . يظهر من قراءته بواسطة 
النظارات أنه كان مصاباً بمرض طول النظر ( aاpہrاەeمر۸‏ ) ( کان تیمور كذلك 
يستعمل النظارات وقد شاهد الأوروبيون أول نظارة عندما استعملها تيمور ) . كان 
يجتمع بالعلماء والفنانين ويتباحث معهم » م يكن يسمح أبدا بدحول المشروب إلى 
هذه احالس » کا كان يفعل بعض خلفاء الامويين والعباسيين‌والعهانيين . تاز لباسه 
بالبساطة التامة عدا المراسم الكبرى . سخر من ابنه سليمان الذى يحب الزركشة 
فى اللبس . له ولع شديد بالخيل ويلك أرق أنواع الخيول فى العام . يسير أمور . 
الدولة ضمن منهج وخطة مدروسة » يستشير ثم يتوصل إلى قرار » ويعاقب الذين 
لامتثلون ذا القرار بالإعدام أحياناً . كان مطلعا بشكل فائق على السياسة العالمية » 
وكان لايستغنى ولايترك أبدا قطع خريطة العام التى رسمها بيرى رئيس ( إحدى 
هذه القطع هى خريطة أمريكا الحفوظة حاليا فى سارى طوبقابو ) . کان يعنی ببقاء 
الخرينة مليعة فى جميع الأوقات . مصاريفه الشخصية لاتذكر . دهاؤه العسکری 
لامثيل له » ولايفوقه فى هذا الجال غير الفاتح فقط . رجل دولة رائد › ویأقی ترتیبه 
کسیامی وخبير فى السياسة الخارجية .. بعد فاتح وابنه سليمان القانوفى » ويمكن 
القول بأنه أعلم سلاطين بنی عثان بعد جده الفاتح وأبیه بایزید . 

اعتلى العرش وهو يرٹ إمبراطورية تمتد على أراض مساحتہا ۳۷۲۳۰۰۰ ۲ 
مہا ٠۹٦٠۰٠‏ " فى آسيا (الأناضول ) › والبقية فى قارة وربا 
( ۱۷۷۷۰۰۰ ) . أما الامبراطورية التی ترکها لابنه عند وفاته ٠١۲١(‏ ) فقد 
كانت تتد على أراض مساحتها ۰ E 0 ۰۰ 4 N‏ فى أوربا» 
E 4.0 °‏ فی اسیا ٤‏ ۰۰ ۰ فى أفريقيا . ویعنی هذا إن مقدار 
الاتساع يبلغ ضعفين ونصفا خلال ۸ سنوات . 


كانت قد تأسست فى أفريقيا » إيالة مصر العظيمة التى تمتد إلى ليبيا » والسودان 
وبلاد الحجش » وإيالة جزائر التى سيأتى ذكرها فيما بعد . وكان الاتحاد الأناضولى 


YA 


قد تحقتق تقريبا » وألحقت ولايات أدنة » غاز عنتب » هاتاى » أورفة » دياربكر » 
ماردین » سعرت» موش » بینغول » بتلس » طونجلی » ارزنجان وکموشخانه . وقد 
أحذ قسما من ولايات حكارى وأرضروم وسوف يجرى القانونى بعد عدة سنوات 
التعديلات الأحيرة » ويضع النقاط على الحروف » وسيلحق بالدولة مناطق ولايات 
أرضروم » وأرتفين » وآن » وآغرى التى لم تلحق » ويحصل على الحدود الحالية . 
كانت حدود الدولة فى تلك الأيام تمد بين أفريقيا الوسطى » وأوربا الوسطى وجنوب 
موسکو » وبا لحاق إمارتق دلقادر ورمضان » أصبحتا آخر إمارتين تذكرنا بعهد الإمارات 
الت ركانية فى الأناضول › فى ذمة الماضى . ۰ 

› أصبحت تركية على عهد ياوز سلم » دولة عالمية .. دولة عالمية كيرى حقيقية‎ ١ 
“ ومع أنه ترك الحرية لأًوربا فإن. فتوحاته التى لاتعد ولاتحصى فى آسيا وأفريقيا‎ 
جعلت من الدولة دولة عالمية كبرى . كان البحر الأبيض على وشك أن يصبح بجيرة‎ 
7 TfY L’Empire du Levant, Rene GRousset ) ( Jدi4l‎ طحkl‎ dj ت ركية » وصل‎ 
ئ‎ 


) ٠١۱۳ - ۱٥۰۰ ( منشاً الأخوة بربروس‎ )۲٩( 


والد الأحوة بربروس » هو أبو يوسف نور الله یعقوب آغا . وقد کان هو وأبوه 
عبد الله آغا تمارلى سباهى ( أى ضباط فروسية ) . جاعوا من قاراسى ( بالكسير ) 
وأخذوا تمار ( أراض تعطى من قبل الدولة لإصلاحها ) فى شبه جزيرة غاليبولى › 
إبجة آباد ( مايدوس ) » ثم فى فاردار ينيجه سى ( تراقيا الغربية ) . وعلى أثر اشتراك 
یعقوب آغا » فی فتح فاتح جزیرة میدیلی فی ۱٤۹٩۲‏ » أعطيت همم فيها أراض أوسع . 
استوطن فی میدیللی وتزوج بإحدی بناعا » وأنجب ٥‏ ابناء »> ٤‏ منہم اشتهروا فی 
التارخ › وأسماؤهم حسب التسلسل إسحق » وروج › حضر » إلياس » وفرق العمر 
بینہم قليل جدا . إن لقب « بربروس » الذى أطلق على هؤلاء الإخوه وخاصة على 
أشهرهم أوروج وخضر » هو لقب يعتقد أنم لقبوا به لكونهم حمر اللحى . 

كان وضع المغرب » ( العام العربى الغربى جخطوطه انش ف الصف الول 
من القرن ٠١‏ قبيل تدخل الإحوة بربروس فی افریقیا ۴ يى 


۳۹ 


NE oT 
. ) بين البحر الأبيض والاطلسى . ( بالعربية : الملغرب الأقصى‎ 

.كان الوطاسيون ( فرع المرينيين البرابرة المستعربين ) يتنافسون على فاس مع شرفاء 
السعدية . 

كانت فاس التى تتد ف الجنوب بشكل واسع نحو أفريقيا قد فقدت مجدها الذى 
کانت عليه على عهد عهد المرابطين › والموحدين › والمرينيين الأوائل » وائشغلت بالفوضى 
الداخلية ونزاع السلالات . 

وبالإضافة إلى آنا مم تبت وجودها فى الدفاع الها عن الأندلس > فانه م یکن 
بإمكانہا التصدى لتسلط الأسبان على شمال إفريقيا وسواحل الاطلسى لفاس . لكن 
الدولة الأكار اقتدارا والاقوی مكانة > كانت المغرب » وكان الاستيلاء عليما من 
الخارج صعبا . 

كانت السلالة المسماة عبد الواد أو زيانى» تحكم غرب الجزائر ومدينة عرشها 
تلمسان . وکان هؤازه لله فقدوا قوتهم منذ زمن بعيد » وكانوا عاجزين عن الدفاع 
حيال اهجوم الاسبانى . 

وف تونس »› کان ۱ حفصيون . 

تاشت السلطنة الحفصية فى ۸ ٠»‏ وبمضى الوقت تدهورت وضعفت › 
وكانت تحافظ على بقائها بالتعايش مع الأسبان . وبحكم موقع تونس جنوب صقلية » 
فن أسبانيا التى تسيطر على صقلية ونابولى » كانت تشكل خطرا على تونس . 

كان وضع ال لجزائر الوسطى والشرقية ضعيفا تماما . وكذلك قبيليّة فى الجنوب . 
كان شيوخ البرابرة المستعربون فى نزاع قتال » وكل واحد منم يسعى لإفاء الآحر » 
وليس من بينهم من يحمل صفة الحا . وبذلك يمكن القول بأن قطاع ساحل ال جزائر 
کان مفتوحا وميسرا لاستيلاء الاأسبان . 

كانت كافة هذه الأقطار سنية - مالكية » ولم يكن هناك حنفيون لعدم مجىء 


الأتراك » وف ذلك التارخ » كان معظم السكان ينطقون باللغة البربرية › وهى لغة 
حامية › وکانت العربية . تکاد تکون خحاصة بالمحدن 


° 


غادر الكاردينال Ximenés‏ م ٣۳‏ سفينة حربية وه سفينة نقل تحمل 
۰ جندی اُسبانی »> ميناء قرطاجنة ف جنوب اسبانيا وجل ميناء أوران. 
( بالعربية : وهران ) فى الجزائر الغربية ( ٠١١۹/۰/۱۹‏ ) › ذبح ٤٠۰٠‏ 
ساق البقية كعبيد أسبانيا . أصبحت ان اهم قاعدة للأسبان فی شمال أذ 
ر وهرال اهم فريقيا 
بینا ل يبق للمسلمين فى أسبانيا أية قاعدة فى ذلك التارج . 

وف ٠٥۸‏ » احتلت أسبانيا Penon de Velez‏ م جاء g2 Don Pedro Navarro‏ 
٥‏ سفينة حربية و ٠٤٠١٠٠‏ جندى إلى بجاية ( بالفرنسية : منوںه8 ) » واحتل هذا 
الميناء كذلك » وهكذا أصبحت سلطنة تونس محاطة من الغرب والشرق » بالقواعد 
الأسبانية . ۰ 

انتقلت مدن کک لو زة سانا او اعترفت بسيطرة الأسبان علا مثل 

EAS بیدرو الأنطقة اله اي اه‎ e 
«م«ءط » وكان بإمكانه قصف مدينة الجزائر ومينائها‎ Age وشید فیا قلعة‎ 
. والسفن التى تدخل إلى الميناء بتار المدفعية کا يحلو له‎ 

كان المدفعيون الأسبان يتسلون بتوجيه مدافعهم أثناء أذان المؤذن فى مدينة ال جزائر 
ويصوبونها نحو المؤذنين فى المنارة ويدمرونما . 

مهد العرب بعذم إدحال أية سفينة لايقبل الأسبان دخوها إلى أى من الموانىء 

ا لجزائرية 

وهکذا تاٴسست مستعمرة الحزائر الأسبانية ¢ ووضع حجر ساس متین جعل 
شمال افریقیا › اُمریکا اللات تينيه تينية » وکان الوضع یوحی بأنه لا توجد قوة تحول دون 
أن يلقى شمال أفريقيا نفس عاقبة الأندلس والقارة الأمريكية . 

اقام دون بیدرو فى مدينة وهران بلقب ما رکیز Gomares‏ کوال عام على. 
مستعمرات شمال أفريقيا . أما البرتغال فقد شيدت قلعتى ممعد2ة× و ۵۲ 2ة على 
سوال فاس اق الاطاتی : 

كان الأخوة بربروس » خلال السنوات التى كانت تعافى فيا أفريقيا من هذا 


۲٤١ 


الوضع » يعملون كملاك سفن يرون من تشغيل سفنهم 

كانوا فى البداية يعملون فى الجرر فى بحر إيجة » ثم أحذوا يعملون بين موافىء 
سلطنة مصر الواقعة شرق البحر الابيض وتركيا . ونفى إحدى هذه الاسفار › اثناء 
ذهابہم من ميديللن إلى طرابلس الشام » اعترضت طريقهم سفن فرسان رودس » 
واستشهد صغرهم إلیاس رئیس وعمره حوالی ٠۰‏ » ووقع کبیرهم وروج رئيس 
ف الاشر: 

كان الأخوة بربروس أصحاب سفن أغنياء » وقد وصلت شهرتهم إلى تركية 
وکانوا معروفین فی مصر ورودس . 

جاء أحوه خضر رئيس إلى بودرم > وعندما علم بأسر أخيه وسوقه إلى رودس 
لحمل الأحجارء› وعد بافتداء أخيه بفدية كبيرة » لكن الفرسان كانوا لايريدون 
إطلاق سراح أوروج لعلمهم جخبرته وتفوقه فى البحر . 

وفى هذه الأيام كان السلطان قورقود أخو السلطان سلم الكبير واليا فى أنطاليا . 
اتفق مع الفرسان على أن يسلموا سنويا إلى الشهزاده ٠٠١‏ أسير مسلم ويتسلمون 
هم عوضا عن ذلك أسرى مسيحيين أودراهم . کان الفرسان يعتزمون عدم ادخال 
وروج ضمن قوافل ال ٠٠١‏ التى تم الاتفاق عليها » »> لن وروج › کان فی تلك 
السنة فى سفينة الفرسان التى تنقل الاسر المسلمين إلى أنطاليا کجداف ( وقد 
حدث ذلك نتيجة لغفلتهم ) » وعندما شاهد سواحل أنطاليا » حرج من سلاسله › 
وتكن من القفز إلى البحر والخروج إلى البر . 

استمر وروج الذى نال حريته فى العمل فى سفنه فى البحر الابيض . ويحتمل 
أن سنة خلاصه من الأسر ھی ۱٥۰٦‏ . 

يقال إن السلطان قانصوه استدعاه عندما كان فى ميناء الإسكندرية » وذهب إلى 
القاهرة ومشل بين يدى السلطان الذى كلفه بقيادة الأسطول المصرى الرفيع » فوافق . 


وقاد أوروج أيضا الاسطول الملوكى الذى أعاد الشهزاده قورقود من الإسكندرية 
إلى أنطالية . كلفه السلطان قانصوه أميرالية البحار الندية . وافق ف البداية ثم اعتذر 
بعد مدة حيث كان لايرغب فى الذهاب إلى الياة المندية وإنما كانت رغبته ف البحر 


الابيض . 
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تری لو کان قد وافق على أميرالية المند » ماذا كان سيصبح مستقبل ا مغرب ؟ 


جاء وروج رئيس إلى مانيسا واجتمع بالسلطان قورقود و منه سفینتین 
حربیتین كهدية . ذهب إلى ميناء أزمير وتسلم سفينتى الشهزاده . کان قورقود يفكر 
ف ایک أسطول قراصنة ( الصاعقة البحريين ) . وعندما مثل ورج بین يدی 
السلطان قورقود لیشکره > تساءل الشهزاده عن سبب عدم ذهابه إلى غرب البحر 
الأبيض وأخبره بان الملسيحيين هناك يستولون على الملسلمين › وأوصاه بالذهاب 
ومشاهدة الوضع شخصيا » وأن يسر فى أثر کال رئيس . قبل يد السلطان قورقود 
ونال دعاءه . 


ذهب بسفينتيه الحربيتين إلى مياه إيطاليا الجنوبية »> وضرب السفن الأسبانية 
والبندقية ¢ وعاد لل خليج ازمر 0 


کان يريد تقبيل يد السلطان قورقود » ویشکره ويقدم هدية له » وقبل دخوله 
ميناء ازمیر > مع جخبر جلوس السلطان سلم واعتقاله تباع أحيه السلطان قورقود . 
ويمكننا أن نقول دون كثير مبالغة أن معظم البحارة الأنراك هم من أتباع قورقود 
وأنہم یدینون له بالولاء . نزل وروج ف أنطايا دون أن ير بأزمير . کان یرید أن 
يعرف ما إذا كان لقورقود أى أمر يقضيه . وهناك علم مع الأاسف باعتقال وإعدام 
الأمير . كان مقتنعا بان حياته هو كذلك فى خطر . 


ترك أوروج المياه التركية » ودخل ميناء الإسكندرية مع > قطع من سفنه 
)1۱۳( سل مس رايس إل رة إل التاعلان قانصره عع 4 عبد و 
جواری وهدايا نمينة . ومع أن السلطان صرح ليحيى رئيس بأن أوروج بك كان 
فی حدمته فى السابق وأنه ترك خدمته ولامه على ذلك » فانه قبل هدایاه وقال إنه 
بامکانه أن يعتبر نفسه من رعايا السلطنة المملوكية وبإمكانه أن يطلب الاأسلحة 
وامعدات التى لايستطيع توفيرها . ( يبين هذا شدة حاجة المماليك للبحارة ) . غادر 
أوروج الإسكندرية فى صيف سنة ٠١٠١‏ وجاء إلى جزيرة جربة الواقعة بين تونس 
وليبيا . وبمجيقه هذا › تغير سير تار مال أفريقيا بو رة جر ي 
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(۲۷) وروج بك فی المغرب ر صیف )۱١۱۸/۱۰/۱۰ - ۱٥۱۳‏ 


شاحاؤل فيما يلى أن أقدم الخطوط الرئيسية لحياة أوروج بك الملحمية خلال 
السنوات الخمس التى قضاها ف المغرب . إن مساحة جزيرة جربة التى رسا فيا ' 
وروج ( والتى ستذكر بعد الآن مثات للمرات ف تاريخ البحرية الت ركية)» 
۰ ک" . فيما أماكن تقترب من تونس بمسافة ۲ © . 

يسكن ال جزيرة البرابرة الذين استعرب أكارهم من ناحية اللغة » وعدا السنيين - 
امالكيين › توجد جماعة الخارجية - العبادية كذلك » ويتبع شيوخ البرابرة الموجودون 
فى الجزيرة السلطان الحفصى فى تونس . ۰ ٠‏ 

کان کال رئيس قد ذهب من قبل إلى جربة مرات عديدة . وکان کال رئيس 
قد توف قبل أن تطاً أقدام وروج رئيس ال جريرة بسنتين ونصف فقط . كان کال 
رئيس والبحارة الذين ذهبوا إلى جربة هم السبب فى مجىء أوروج إلى جربة . وطد 
أوروج قدمه فى الجزيرة » واشترى قسما من الساحل من الشيوخ » وأسس قاعدة 
وتاسيسات مهمة . وبداً منها بحملاته » وبعد مدة جاء أخوه خحضر رئيس من ميديلل 
إلى جربة خوفا من ياوز » وجلب معه سفنا ومعدات كثيرة . كان أوروج بك » 
لایرید قطع علاقته بمصر › وا یکن مطمئنا إلى ما إذا کان قد اعتبر فی ترکیا عاصیا 
أم لا » والحقيقة أن عائلته الموجودة فى ميديللى » > م تتعرض لای ضغط > لکنه م 
يكن من ايسور معرفة نوايا سلم » خاصة أنه لم يكن من عادته أن يصرح مسبقا 
بجا سيفعله . أرسل أوروج إلى السلطان قانصوه باستمرار هدايا من الغنام التى حصل 
٠‏ عليما من المسيحيين . كان يبتاع المهمات البحرية من مصر a‏ 
قانصوه فی شأنه قائلا : « إن كان هناك شخص لاينكر النعمة ويعرف الخير ى 
a‏ 
السلاطين الكبار فى حق تابعيهم الحكام الصغار فقط .. 

لقذ كان يجب على الأحوة بربروس الذين يعيشون فى الأراضى التونسية » أن 
يؤسسوا. علاقات حسنة مع السلطان التونسى . 

کان ابو عبد الله محمد الخامس ( ۱٥۲۸ - ۱٤۹٤‏ ) » على عرش تونس فی هذه 
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الأیام . هو خلف واین اخ یی اثالث ( ٠٤۹٤ - ۱٤۸۸‏ ) الذى توسط لعقد 
الصلح العثانى - المملوكى . ۰ 

جاء الإحوة بربروس إلى تونس فى ٠١١١‏ ومثلوا بین یدی السلطان وقدموا له 
هدايا نينة . : 

وافق السلطان على إعطائهم قلعة حلق الواد ( بالفرنسية : La Goulette‏ ( . 
وهی مجاورة لتونس » وكانت ميناء متحكما فى خليج تونس » وكان على الإخوة 
بربروس أن يقدموا إلى السلطان مقابل ذلك خمس الغناأم . 

وف هذه الأيام » کان لأوروج ۱۲ سفنية حربية » وكان مه أخواةة ونوتية 
أتراك قدیرون » وکان لدیه ٠۰۰۰‏ جندی بحری ( لوند ) فقط . 

كان أوروج فى حاجة شديدة إلى جلب جنود بحريين من الأناضول . فقد كان 
لديه أعوان كثيرون من العرب والبرابرة » لكنهم ليسوا بحارة . ولتحقيق مشاريعه كان 
بحاجة شديدة إلى جنود البحرية . 

كانت حلت الواد على وشك أن تشهد أحداثاً كبيرة . قضى أوروج شتاء 
٠١٠١ - ۴‏ فيا . ثم ذهب إلى المياه الخارجية لساردونيا » استولى بعدها على 
سفن كثيرة جدا . التقى بين کورسیکا وألبا بسفینتین نالھ رvaںrrەلەع‏ للبابا . کانت 
هاتان السفينتان العملاقتان تعتبران من الطرادات الكبيرة فى ذلك العهد » وكانت 
قطعات أوّروج الصغيرة بمثابة الزوارق إذا ماقورنت بهاتون السفينتين كانت كل سفينة 
من درزن من الجدافة » وهما مبتعدتان عن الساحل » استولى أوروج على الاولى » 
ثم على الثانية . ذاع صیته فی کامل اُوربا باسم « بربروس » . 

کان مقتنعا بوجوب تأسيس دولة فى شمال أفريقيا » لإمكان صد المسيحيين . 

أراد أولا تحقيق ذلك ف تونس . لكن الحفصيين كانوا سلالة متمكنة » ومن 
امحتمل أن تؤدى إزالة عائلة كهذه إلى فقدان عبة شعب ثشمال :أفريقيا . 
.اما فى الجزائر فلم يكن فيا سلالة. ولاحاك .. وكانت معرضة أكثر من غيرها 
للتسلط المسيحى » وقد انتقلت أماكن كثيرة منها لحوزة الأسبان . ورغم أن الشيوخ 


Yo 


والقواد فى الجرائر كانوا يعترفون ظاهرا بتبعيتهم للك أسبانيا أو وال عام أوران 
وللسلطان ف الغرب وللسلطان العبدى ر نسبة إلى عبد الواد ) فى الشرق » لكنهم 
فى الحقيقة كانوا مستقلين . 

قرر أوروج بك البدء من ججاية ( بالفرنسية : Bougie‏ ( « التى کانت مرفاً 
ابا عل جد و ۰ کک غربی مدينة الجزائر . وقد كان بإمكانه الق ركز 
فيها » والتوصل إلى مدينة الجزائر وإنهاء التسلط الأسبانى عليها . 

a ق . أغرق‎ E 
أصابت‎ » ) a e لل ا التلمة . وف‎ 
إحدى طلقات المدفعية ذراعه اليسرى إصابة بالغة . رفع الحصار › وبترت ذراع‎ 

أحذت أساطيل الأخوة بربروس فى الاتساع على مر الزمن . وبدأت بضرب 
السفن المسيحية على نطاق واسع . وعلى سبيل الخال : تمكن خحضر رئيس فى بداية 
سنة ٠١٠١‏ فى لته خلال الشتاء من الاستيلاء على ١‏ ية و ۳۸ اسر 
كثيرون من ربابنة السفن الشهيرين جاءوا من الأناضول والتحقوا بالأحوة بربروس » 
من هولاءِ ابن اخ كال رئيس راسم الخرائط البحرية الشهير بيرى رئيس » ايدن 
رئيس » قورقود أوغلو مصلح الدين رئيس » صا رئيس ( باشا ) » ابنى .خضر 
الاثنن بيوك حسن رئيس ( باشا ) » > كوجوك حسن رئیس ( باشا ) ویجیی ریس . 
وكافة هذه الاماء تدحل ضمن اشهر أميرالات القرن ۱٦‏ . 

كانت الحاجة الشديدة إلى جنود البحر ماتزال مستمرة . تحسنت صحة أوروج 
بك فی صیف عام ٠١۱١‏ وبداً با روج فی الحملات . رسا فی جزیرة 04 Mn‏ » 
e‏ ا 
کان عملا خطیرا" نجری والاسباڻ ا 

لم يعد أوروج رئيس يخشى السلطان سلم » فقد كان قد أدرك سياسته الإسلامية 
وأيدها . كان هو كذلك يقوم بنفس المهمة فى المغرب . بعث بمحيى الدين بيرى 
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رئيس إلى استانبول مع ٦‏ قطع من اا . قابل یاوز بیری ( اذار ۱١۱٩‏ ) » 
وأهداه سيفين مرصعين قائلا : « يتقلد أحدها لالا ( مربى السلاطين ) وروج 
والآخر يتقلده لالا خير الدين خحضر ويغزوان الأعداء » . ملا سفينتين حربيتين 
بالمهمات الإستراتيجية وسلمها إل بيرى رئيس . تفس أوروج بك الصعداء » وعادت 
علاقته بالوطن الام . كان ياوز يأمل الشىء الكثير من الأخوة بربروس فى سياسة 
ال 

وفى هذه الأثناء احتل الأخوة بربروس ال1ءء ز۳ ثم ساروا منها على ججاية »وى هذه 
المرة احتلوها( 10۱/4( أقيمت الدعوات فى كافة مساجد المرب لتوفيق 
الأخوة بربروس ف جهادهم . أصبح أسطول أوروج بك › أسطولا حقيقيا يتكون 
من ۲۸ قطعة حربية مجهزة بصورة متازة جدا ء ولم يكن فى ذلك الحين لدى كثير 

من الدول الأوربية قوة بحرية تعادها . استرد الأسبان بجاية فى الحال . إن أوروج »› 
الذی کان لایبا ا ظروف غير مواتية »> دحل ميناء الجزائر بأسطول کبیر و۸۰۰ 
جندی بحری و۰۰۰٥‏ من العرب المتطوعين الذين انضموا إليه › واحتل المدينة. 
٠١۱۷/۲۵ (‏ ) . أمر بتلاوة اسمه فى الخطبة بعد اسم السلطان ياوز سلم . وهكذا 
أعلن حكمه بصورة رسمية . 
- عاد قورقودأوغلو مصلح الدين الذى أرسله إلى إستانبول مع سفينتين حربيتين عثانية 
مليعتين بالمواد الاستراتيجية والجنود البحريين » وأحضر معه لأوروج بك - الذى 
سمى قى المغرب « سلطانا » بصورة رمية الأمر البادشا هى ( الفرمان ) المهم الذى 
أصدره السلطان سلم والذى يخول أوروج جمع جنود البحر ( لوند ) من الأناضول 
وابتياع مايحتاج إليه من المهمات العسكرية . 

بدا وروج بك بحل الخلافات الداحلية للجزائر » وتحصين ال لجزائر بالشكل الذى 
لاکن الأسبان من الاستيلاء عليها ( سوف يستمر أخوه خحضر خير ا على 
ذلك ) . 

صرح العقيد مهند الحج عند نيل ال جزائر ئر استقلا ما فی ۱۹۹۲ بهذا البيان : « نحن 
مدینون :بکل مالدينا وحتى بكياننا كشعب واحد للأتراك . كنا قراصنة عند مجىء 
العثانيين » مكونين من مغات القبائل . عين العفانيون لأدارتنا أحد الباشوات . جمعوا 
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القبائل المتفرقة وجعلوها كتلة وأحدة وجعلوا منہا قوما بقی ت الإدارة التركية 
ال كر فة و نة ولوا لاان . لقد أصبحنا قوما بمساعدة الأتراك » 
( صحيفة حریت ›» ۱۹٦۲/۸/۳‏ ) . 


احتل وروج بك تنیس وسيطر على ٠١‏ مدن ومنطقة واسعة . اعلنت 
أسبانيا الحرب على أوروج بك الذی أعلن نفسه سلطانا ( ٠١١۷/۹/۱‏ ) . جاء 
٠ SE‏ سفينة حربية » ٠٤١‏ سفينة نقل و٠٠٠ ٠١‏ جندى 
مشاة أمام قلعة احور . بداً بقصف القلعة الى حصنا وروج . کان آلاف من 
ان انون الاق 


بدا وروج با هجوم على هؤلاءِ مۇکدا ۳ قوته ¢ وعلى الرغم من أن الأسبان 
ركزوا العلم على أبراج ج قلعة الجرائر » فى ۰ أيلول » فان وروج قام بجوم شديد 
اضطر i‏ 01 إلى رفع الحصار » وطارده الأتراك وقتلوا ٠٠۰۰‏ اسبانى › 
.وهكذا يكون ذلك البحار المتواضع قد تغلب على أكبر دولة أوربية برية وعرية . 

أحتل أوروج مليانة ومدية . وعاقب الشيوخ الذين تعاونوا مع الأسبان . أجرى 
ف البلاد تعداد .النفوس وتحصيل الضرائب »› وأخحذ فى تطبيق النظام العثانى . 

کان وروج الذي سيطر على سواحل الحزائر الوسطى والشرقية » يريد إخراج 
الأسبان من القطاع الغربى . كان الساحل لدى الأسبان ( وهران ) › أُما القطاع 
الداخلى الذى يقع على حدود فاس » فإنه كان لدى سلالة عبد الوادى ( تلمسان ) . 


۰ کانت تلمسان معرضة ہدید جدى من قبل الأسبان الموجودین فی وهران حيث 


۾ يكن لدى بنى عبد الواد » الجيش الذى يمكنهم من صد الجنود الأسبان الجهزين 
بالمدافع والبنادق . 


عقد ملك تلمسان محمد الخامس معاهدة مع الأسبان ضد الأراك . کان مقتنعا 
بأنه a‏ بذلك من استيلاء اُسبانی > وف الوقت ذاته تمكن من إيجاد من يدافع 


کان فی لمان عدد كبر من الأندلسيين . استاء هؤلاء كثيرا من المعاهدة التى 
عقدت مع الأسبان الذي كرا اء التلن > ولکون المعاهدة ضد المسلمين 
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الأثراك وهم القوة الوحيدة التى تساعدهم . 
ترك أوروج أحاه حضزا فى الجزائر وسار إلى تلمسان . 
کانت تلمسان بتعدادها البالغ تی اکر ادن اة 
كانت مزينة ببدائع الفن المعمارى الذى لامثيل له ر كان تعداد لندن فى هذا التارج 
٥‏ ألفا » وباريس أكبر مدينة مسيحية ۳۸٠‏ ألف نسمة ) . تبلغ المسافة بين 
تلمسان وتونس ( مسافة مستقيمة ) نحو ٠٠٠١‏ ك . كان الإخوه بربروس » قد 
تمکنوا خلال ٤‏ سنوات من تكوين أكبر قوة على مساحة كبيرة كهذه وأثتوا 
وجودهم فيا . كان محمد الخامس يسدد إلى الوالى الأسبانى سنويا فى وهران 
و راس غت و اراس من آلواشی 6 و١‏ 
أطنان حنطة و ٠٤‏ حصانا عربيا و٤١‏ عبدا أسود البشرة . أفتى علماء تلمسانٍ 
بوجۈب “قل السلطان » ذهب وفد من أعيان البلد إلى الجزائر ودعوا أوروج . 


فتح أوروج قلعة القلاع أو قلعة بنى رشيد ( حاليا عويد فضة ) وهى على مسافة 
۰ ک شال شرق تلمسان . ترك فیا ٠۰۰‏ جندى مع أخيه الكبير إسحق رئيس . 
شتت جيش محمد الخامس الذی یتکون من ٠۰۰۰‏ خیال و ۳٠٠٠۰‏ مشاة بكل 
سهولة خارج تلمسان ودخل الدينة كصديق . استقبله الشعب بمظاهرات التأيبد . 
أعدم محمد الخامس بناء على فتوى علماء تلمسان ( ت ٠١٠۷/١‏ ) . اعتلى العرش 
مكانه أحوه ابو حمّو الثالث . بدا الأمر وكأن أوروج رئيس حا ال جزائر كلها › 
عدا وهران . ۰ 

دحل أوروج بك فاس واحتل وجدة أكبر مدينة فى فاس الشرقية ( تبعد ٠٠‏ 
ک جنوب غربى فاس ) . عقد مع سلطان فاس معاهدة ضد الأسبان » لكن سلطان 
فاس هاله جدا رق الأثراك وكان يستعد للاتفاق مع الأسبان على إيعاد الاتراك من 
هذه الديار » ومن هنا فقد اتجه تفكيره إلى أن يتخلص من الأتراك أولا م بعد ذلك 
يفكر فيما يجب عمله ! 


ولضرورات جغرافية - سياسية » انتشر أوروج ا را جوا 
اعتبارا من جزيرة جربة فى حدود ليبيا » إلى وجدة فى فاس الشرقية ... وقد كان 
مثل هذا الوضع عرضة للانهيار » إن لم يتمكن من جلب جنود من تركيا . 
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کان یظن ان الجميع سوف يؤيدونه مجهوداته فی نقل الائدة من ا 
وجهاده ضد المستعمرين الاأسبا“ ف شمال أفريقيا ولتطبيقه للنظام العثانى فى الإدارة 
لكن هذا النظام العانى كان قد ولد رد فعل حتى فى الأاضول ؛ فقد ترك الألاضول 
مات الآلاف من الترکان الذين لايريدون التنازل عن امتیازاتمم الإقطاعية »> ووصل 

بهم الأمر إلى حد تغيير مذاهبيم والذهاب إلى إيران . لقد كان توقع أوروج أن تتقبل 
المغرب الإقطاعية هذا النظام فوراً أو أن تتقبله فى وقت قصير - مخالفا للواقع . 


علم أوروج بك » خلال الأيام التى دخل فما السلطان ياوز سلم إلى القاهرة › 
ان ضغوطا كبيرة ستقع عليه  .‏ تكن أسبانيا المغرورة تفكر أبدا فى ترك أفريقيا 
الشمالية . زود الإخوة بربروس أخاهم الکبیر إسحق رئيس بالإمدادات لانه کان 
هو الأقرب إلى وهران . اجتمع تحت إمرة إسحق رئيس ف قلعة القلاع ۹٠٠‏ جندى 
بحری ترکی و ۲۰٠۰‏ خیال عر . 


سار دون مارتن دی ارغوت | إلى إسحق رئيس من وهران » واتحد مع الأسبان 
لاف من خيالة بنى عبد الواد . تقع قلعة القلاع على طريق مستغام - معسکره » 
وتبعد عن وهران ۸۰ ک فقط . كان الأسبان لايرغبون ف بقاء قلعة شديدة الخصومة 
كهذه » وكانت مستغانم ومعسكره بيد الأسبان » وكان يوشك أن يحتلها الأراك . 

SS e 
۰ ا‎ e TT ٠۰ ۰۰۰ وهران حدیثا‎ 
عربى . نفد عتاد وطعام الأتراك . وعندما دحل دون مارتن القلعة » أدهشه‎ ٠ 
- أن يجد حفنة من اجنود البحريين الذين لم يذوقوا الطعام منذ أيام وكذلك الجرحى‎ 
ملتفين حول إسحق رئيس الذى امتلاً جسمه بالجراح . لقد رفض هولاء جميعا‎ 
. ) ٠١١۸/١/۳١ ( التسلم وصمموا على الحرب حتی استشهدوا جمیعا‎ 


(۲۸) استشهاد وروج رئیس ( ۱١۱۸/۱۰/۱۰‏ ) وشخصیته 
وفى هذه الأيام ذاعما سار الجيش الأسبانى الأضلى إلى أوروج بك فی تلمسان . 
کان مکونا من ۱۱٠۰۰‏ اُسبانی و ۰۰۰ ۳۰ عربى » وكان المشاة الأسبان مجهزين 
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بالبنادق ولدہم وحدات مدفعية كذلك . 

اما أوروج بك فقد تمكن من جلب عدد قليل جدا من المدافع إلى تلمسان › 
وکان يعتمد على شعب الجزائر الغربية » وسلطان فاس . كانت قلعة القلاع قد 
قاومت ثلاثة أسابيع وأربعة أيام .. فكم من الوقت ستقاوم تلمسان ياترى ؟ . 

دافع أوروج بك عن تلمسنان تجاه قاتل أخيه دوا 0 
يمل أن يمل الأسبان وينسحبوا » لكنهم كانوا جنودا عَنَدّاء. 

انتظر المعونة من سلطان فاس » لم تصل المعونة 
م يتمكن من عمل مايؤدى إلى عدم ضياع مدينة الجزائر ولم يتمكن من اججىء إلى 
تلمسان التى تبعد مسافة كبيرة . م يكن التلمسانيون قد شاهدوا حربا تركية 
وأسبانية تستمر إلى النهاية . ضاقوا بهذا الوضع . أغاروا فى صبيحة يوم عيد الأضحى 

بعد صلاة العيد على جنود البحر الأثراك وقتلوا عددا كبيرا منم . تمكن أوروج 

بك من السيطرة على الوضع بصعوبة . ولكنه أدرك أنه لن يتمكن من الاحتفاظ 
بالقلعة بهذا الوضع › ولم ير من وسيلة غير الخروج وخرق الحصار . 

كان الأسبان يتسلمون الإمدادات بصورة مستمرة وكان ماركيز غومارس قد 
حضر بنفسة من وهران لإدارة وقيادة الحصار . نفد طعام وروج وعتاده . قام بطلعة 
آنية وقتل ۷٠٠‏ أسبانى وأسر ٠٠١‏ منهم . كانت هذه هى حلته الأخيرة . بقى 
لدیه ٤٠‏ جنديا بحريا ( لوند ) فقط . وف إحدى الليالى قبل طلوع الفجر وأثناء 
نوم الأسبان » اجتازوا على حين غرة خط الحصار اوجرا ق الا سات ار 
وروج بك بعد مضى ساعتين وکان على رأسهم Don Gareia de Tinco‏ . 


قام أفراد قبيلة ب بنی عامر بتعقب اثر ۰ ترکیا سیئی الحظ لہہم . أخرج الجنود 
کل مایملکونه ورموه ةا اة E RS‏ لن الاسبات: 
ألم يغفلوا لحظة واحدة عن التعقب . وصلوا إلى نهر لله 0ن8 . عبر نصف 
اللوندات اهر » مع أوروج وقبل عبور نحو ۰ منهم احق بهم الأسبان . تمكن ٤٠‏ 
فط ن ا Aferez Garcia de Timeo‏ من امجیء . وبناء عليه » لو کان قد قدر 
لأوروج أن يستمر فى طريقه لقكن من النجاة وفكن خلال فترة قصيرة من تعويض 
خحسائره » لكنه عاد إلى النهر إلى الوراء . وعند عودته كان من الطبيعى أن ججد أن 


۲0۱ 


اكارية الجنود الذين لم يتمكنوا من العبور قد استشهدوا . انوا جياعا عطاشى » 
متعبين » ويعانون من حرارة الشمس_ . شاهد کذلك اشتشهاد آخر جندی له .. 
رفض التسلم . ۰ ١‏ 

أغمد الدون غارسيا س فى قلب البحار الکبیر . وفصل رأسه عن جسده 
وأرسله إلى أسبانيا للتشهير . بقى جسده ف الجزائر فى منطقة قريبة جدا من فاس 
فوق الاراضى الحرقة . 

a SEES aS 
. :الأسبان من المغرب‎ 

إن خلعة وروج بك ( الذى نجى مستقبل الدين الإسلامى ف أفريقيا من الزوال 
وأسس الاتحاد الإسلامى ) المطززة بالذهب.» موجودة لدى كاتدرائية مدينة 
Cordoba‏ ( بالعربية : قرطبة ) . وقد عرضت سنوات عديدة عل الشعب لكسر 
معنویاته . ۰ ۰ 

کان عمر وروج بك عند استشهاده 4۸ سنة ( ٠١۱۸/۱۰/۱۰‏ ) م تروچ 
ولم جخلف أولادا . قامته أقرب إلى الطول » أسمر البهرة من قار الحم اهر 
اللحية » أشقر الشعر ميال إلى الحمرة » عيناه كستنائيتان تميلان إلى الصفرة ناريتا 
النظرات » عريض الكتفين جدا » قوى البنية جدا » كريم إلى درجة كبيرة » سخى »› 

. رحيم » خلوق » كثير الجد وشديد فى عمله › إدارى متاز » محبوب ومطاع بصورة 
مطلقة من جنوده البحريين »شجاع » جرىء » ذكى » ليس له نظير فى حل المشاكل 

الکبرى » ماهر فى استعمال الاسلحة ٠‏ جار خو دهاء غظم . « داهية عظم وفاتح 
عظم SS‏ 
قلد المارشال الفرنسى سه8 فى القرن ۱۹ » تكتيك أوروج وفتح قطر ال جزائر 
(A‘A <1 = A‘.® cA‘ < f. <c Histoire Générale , Lavisse - Rambaud‏ . 


(۲۹) تأسيس إيالة الجزائر ر ٠١١۹/۰/۱١‏ ) 
تبعت ال جزائر » فرنسا بصورة رسمية فی ۳۱ ك ٠١١١/۲‏ . 
ذهب سام التومى الذى يقوم بإدارة المدينة » إلى أسنبانيا بنفسه ومثل بين يدى 
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املك فرديناند . كان شعب مدينة الجرائر الذى مل من تسلط الاأسبان قد أرسل 
وفدا إلى أوروج بك الموجود ف نلاه ودعاه . جاء وروج إلى الجزائر وأمر بقتل 
الشيخ سام حيث كان قد علم أن الشيخ سام قد رتب له عملية اغتيال داحل الجاع 
أثناء صلاة الجحمعة . م يبق أثرا للقلعة الأسبانية المشيدة على البحر والتى كان الأسبان 
يصوبون منها على المنائر ويمدمونما للتسلية . قام أحوه خحضر خير الدين بك شخصيا 
ووحده بنقل ۷٠ ٠٠٠‏ أندلسى إلى المغرب بأسطوله فى ۷ سفرات جحرية غير مبال 
بالأحطار الكبيرة . وفى إحدى هذه السفرات نقل بواسطة ٠١‏ قطعة من السفن 
i ERR a‏ 
بانسية . واستمر آيدن رئيس وسنان رئيس على هذا العمل متعرضين للأخطار . كن 
من تخليص آلاف من الأندلسيين من الوٽ خر ) Y۱ <© « Hammer‏ « 
YoY‏ (... 

وفى إحدى هذه السفرات اعترض طريقه اسظول أسبانى » فدفع الخطر باستیلائه 
على ٠١‏ سفينة حربية وإغراق ۳ ما . ساندت استانبول سياسة تخليص الأندلسيين › 
قدر استطاعتبا . 

جاء حاجى حسين رئيس إلى الإسكندرية مع ٤‏ سفن فى ٠١۱۷‏ . ذهب إلى 
القاهرة وقدم المهدايا التى أرسلها أوروج بك . منح ياوز كلا من أوروج بك وخير 
الدين حضر بك رتبة لواء بحرى بصورة رسمية وبهذا كان قد ضم ال جزائر إلى الحدود 
التركية . تليت الخطبة فى الجزائر وتلمسان باسم السلطان سلم . م يضع الإخوة 
بربروس أسماءهم على النقود التى سكوها ووضعوا اسم السلطان سلم » كان وضعهم 
بالنسبة للمغاربة « سلطان » وبالنسبة للاوروبیین » rey d’Argel, roi d’Alger‏ « 
( ملك الجزائر ) . أرسل ياوز إلى ال جزائر ۲٠٠۰‏ جندى عفان وكمية كبيرة من 
المدافع والبنادق . وانتخب من بين عدد كبير من المتطوعين من أناضول الغربية الذين . 
يرغبون فى الذهاب إلى الجزائر كجنود بحريين » ٤٠٠٠‏ شاب عزب 
للتدريب ولتعلم استعمال المدافع والبنادق وألبسهم البزة العسكرية » وأرسلهم إلى 
الجزائر » لكن أوروج بك كان قد استشهد عند وصول هذا المدد . مات السلطان 
سلم كذلك بعد فترة وجيزة ES GG‏ 
اال ت 
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ولد دخول العثانية إلى المغرب القلق الدى أوروبا الغربية وعلى رأسها أسبانيا 
والبرتغال . ا أن السيطرة التركية على غربى البحر الأبيض أضرت بالمصا القتلونية 
والفرنسية . وافق السلطان سلم على لقاء الحاجى حسين رئيس فى استانبول 
۱۱4//۱ ) حيث استمع منه إل تفصيلات استشهاد أوروج بك » تأثر 
السلطان سلم لذلك » وأدرك بدهائه المتميز وجوب العناية بالمسألة الجزائرية بصورة 
أكار عمقا وتركيزا . منح خضر خير الدين بك رتبة فريق أول بحرى ( بكلربك 
جحرى ) ورفع درجة الجزائر من نظام اللواء العانى إلى نظام الإيالة العثانية . وولى 
بربروس خير الدين باشا على الإيالة » ومنح ابنه حسن بك البالغ عمره ٠١‏ سنة 
رتبة لواء بحرى ( سنجق بك ) . 

دخل بربروس خير الدين باشا ميناء بلنسية » وقصف المدينة وأفنى الاأسطول 
الأسبانى الراسى فى الميناء ( أيار ۹ ) ( حضر الاسبان إقامة العرب فى بلنسية 
ف ٠٥۲١‏ › أخرجوا كافة العرب وهدموا كافة المساجد من قواعدھا › - مووزv۾1‏ 
۳٣۹ ۰ ۳۰۱ ۰ ٤ ۰ Rabu‏ ) . أرسلت أسبانيا التى أرادت الانتقام إلى الجرائر 
نائب للملك فى صقليا وأکبر قائد اُسبانی عصoj Don Ugo de Moncada‏ „ 
استصحب مونکادا » الذى جاء من باليرمو إلى وهران » ماركيز غوماس وذهب 
إلى ميناء الجرائر مع ٠۷١‏ سفينة حرب ونقل و ٠١ ٠٠٠‏ جندى . 

کان لخیر الدین باشا فی الجرائر ۳۰۰۰ جندی ترکی و ... ۰ جندی عریی . 
كان قد استدعىئ الوحدة التر كية الموجودة فى تلمسان » لكنها لم تكن قد تمكنت 
بعد من القدوم . 

کان ابن خير الدین باشا حسن بك فی تلمسان مع ۷۰۰ جندی ترکی و ۲۰۰۰ 
عریی . ابلغه مونکادا بأنه لايرغب فى سفك الدماء » وأنه يسمح خير باشا بخرو ج 
جنوده وحاجاته التى يمكن نقلها معه وذهابه . أجابه الباشا بنار المدفعية » وبعد قتال 
طويل » حمل خير الدين باشا مع ٠٠١‏ من جنوده البحريين على سفن المهمات التى 
رست واقتربت إل البر. وأثناء انشغال الاسبان الذين ظنوا أن ذلك هو المجوم 
الرئيسى » خرج الباشا من القلعة وصار خلف العدو . ترك نائب الملك مونكادا 
مدافعه ومهماته وأ رکب جنوده القلائل الذين تمكنوا من النجاة من سيوف الترك 
فى اُسطوله ورمی بنفسه فی میناء اط1 فى جزر بالیر . 
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بذلك يكون خير الدين باشا الذى حصل على رتبة فريق أول قبل ۳ أشهر و ۹ 
أيام » قد انتصر على أسبانيا المقتدرة . وقد كان لانتصار الجرائر ( ٠١۱۹/۸/۲۳‏ ) 
آثار كبيرة . أرسل قره حسن باشا إلى بلنسية بعد شهرين . اقتتل الاتراك الذين 
أنزلوا جنودا فى البر مع الأسبان وجلبوا معهم عددا غير قليل من المهاجرين العرب . 

وف ربیع عام ٠٠١۲۰‏ »› هزم الباشا أسطولا مكونا من ٠١‏ قطعة أرسلته أسبانيا 
بواسطة ٠۸‏ سفينة » واستولى على ٠‏ قطع منها . احتل تنيس من الاسبان » وخلال 
ذلك دحل الأسطول الحربى الأسبانى ( آرمادا ) المكون من ٠٠١‏ قطع من السفن 
بقيادة الأميرال فرناندو ميناء الجزائر . دمر بربروس » الذى تمكن من جمع أسطوله › 
الأسطول الأسبانى » واشتر ذلك ف التارجخ الائ باقصار ال اتر افا ١‏ اسر ۴ 
من رؤساء ملاحی السفن ( قبطان ) و ۲٣۰۰‏ جندی سباي » قل اكارهم . 
انعقلت سفينة الأميرالية لحوزة الأتراك ›» وأسر الاميرال . 


ثارت خلال هذه الأيام قبائل كثيرة وقسم من شعب ال جزائر على الأتراك . قال 
خير الدين باشا : إنه م يات إلى هذه الأراضى لسفك دماء المسلمين » وإنغا جاء 
للجهاد » « ليكن وبال المسلمين على رقابكم » لنرى كيف تصونون البلاد تجاه 
الكفرة ؟ » قال ذلك وسلم مفاتيح المدينة لأشراف المدينة > وترك مدينة › الجزائر 
( ك ٠١۲١/۱‏ ) . كان للسلطان الحفصى ف تونس دخل كبير » فى ذلك . اهم 
خير الدين بالسلطان وأخذ يراقبه . وخلال هذه الأيام وصل خبر وفاة السلطان سلم 
وجلوس السلطان سليمان » تغير الاسم فى الخطب وفى النقود . 
)۳٠(‏ ولاية بربروس خير الدین باشا على الجزائر ( ٠١١۹/۰/۱۰‏ - 
(Vor /%‏ : 

المرحلة الأولى 


بترك خيرالدين باشا مدينة الجزائر فى ك ٠١١١/١‏ » كان الأتراك بعد منازعات 
دامت ٦‏ سنوات کانہم عادوا إلى وضعهم السابق الذی کانوا عليه فى ٠١١٤‏ . 
کان بربروس خير الدین باشا يقم فى هذه الآونة فى ناء »> وكان يملك 
اسطولا مهما وجیشا له مکانته . 
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ينس الشعب العثانية التى أذاقت الأسبان الامرين . کان اروس پنجول فی 
ار الابيض مع ٠‏ قطعة من سفنه . 

احتل خلال a E E AA‏ 
وطرد سفراء سلطان تونس كذك ورفض هداياهم » وأعلن أنه لن يتكلم مع الذين 
تعاونوا مع الكفار الذين سفكوا دماء 'المسلمين فى الأندلس والمغرب . لم يكن يمر 
يوم واحد دون ان تاق من الجزائر الوفود والهدايا والدعوات . م يوافق على ' 
الدعوات . كان الشعب الجزائرى متضررا من اختلال الأمن ف المدينة » ومن الحرمان 


من النعم التى کانت تدرها ا الت ركية › ومن رکود التجارة »› بالإضافة إل 
استعلاء الأسبان عليہم . 


بعد أربع سنوات ونصف دخل خير الدين باشا شرسل ومنها إلى مدينة الجرائر 
وسط امتاف والتصفيق . م . تطلق طلقة واحدة . احتل تنیس ۲٠٣‏ . دخل 
قسنطينة . طوع القبيلة . وسيطر على الجزائر مجددا عدا وهران . كانت حامية أسبانية 
قد تمرکزت مجددا فی ۸٥ع‏ . أصبحت مدينة الجزائر هادئة منذ عودة بربروس 
إليما فى ٠٠١٠١‏ . قام خير الدين باشا بإنزال على القلعة بعد أن قصف المنطقة الحجزية 
مدة ۲۰ يوما . استسلم دون مارتن و٠۷۰‏ جندى أسبانى » وبعد أن أخذ خير الدين 
باشا «هص»۲ ( ٠١۲۹/9/۲۷‏ ) » إضافة إلى ردمه المسافة الواقعة بين المنطقة 
الحجرية واليناء وذلك بتشغيل ٠١ ٠٠٠‏ أسير مسيحى أغلق اليناء بجدار عظم كاسر 
للامواج مامرال ل آل وا ب کا مدان دخول السفن إلى الميناء قبل 
إسكات المدافع التركية . وعندما لم تشاهد السفن الأسبانية ال ٩‏ » الثى جلبت العتاد 
والمهمات إلى القلعة » المنطقة الحجرية »ظنت ف البداية أها أخحطأت الطريق › 
استولت عليها جميعها ٠١‏ سفينة تركية أمام أعين شعب مدينة الجزائر . 
بعث خير الدين باشا الذى علم فى صيف عام ٠١۲۹‏ » بمجىء ملك أسبانيا 
وامیراطور لمانا - dj Charles Quint‏ جنوة » صالڂح رئيس وایدن رئيس مع ۱٤‏ 
سفينة إلى بحر ليغوريا . قصف هذا الأسطول بلنسية بعد قصفه مارسيليا ونيس › 
وملا سفينة بآلاف الأندلسيين وتوجه نحو طريق الجزائر . قطع عليه الطريق الأاسطول | 
الأسبانى الذى يقوده الاميرال مهمه » وقد كان الأمبراطور - الملك قد أمرا 


¬ 


الاميرال بوقف هذا الأسطول التركى مهما كلفه الأمر وقتل كافة الادلسيين 
الموجودين فيه لإزهاب الفن ااك اف ااا 

أدرك آيدن رئيس بن أحمد ( الذى عمل ف السابق كأميرال فى خدمة المماليك ) 
والذى سماه المسيحيون Cacia Diavolo‏ ( ضارب الشيطان ) » واه الأتراك 
للمزاح « ضارب الكفار » » عدم إمكان القتال بسفن مليئة بالبشر » عاد إلى الساحل 
مرة أخرى وأنزل الأندلسيين الذین کانوا یتباکون ویعارضون نزو هم » ف الاراضى 
الأسبانية م جابه الأسطول الأسبانى . بدا الأتراك بالمجوم واستولوا على ۷ سفن 
أسبانية » وتشتت الأسطول الأسبانى الذى م يستطع مقاومة المدافع التركية بعيدة 
المدى ودمر ومات 0ل Port‏ . 

اقتر AE‏ وعاد عمال سفنه بالاندلسيين الذين تركهم 
والذين يشكل أكارهم النساء » والأطفال » والشيوخ والمرضى . والذين كانوا كلهم 
ییکون بصوت عال ويدعون بإحلاص للسلطان سلیمان » سلطان بنی عثان . لقد 
أُبكت هذه الدعوات حتى اللاحين الأراك المشهورين بشدة صلابتهم » حيث كان 
عقاب الأندلسى إذا قبض عليه بعد عاولته الفرار شيه وهو .حى فى نار خفيفة 
Les Hauser Debats de L’Age Moderne )‏ < | 6° ( . 

أبلغ خير الدين باشا » السلطان سليمان بهذا الانتصار الذى جرى فى مياه 
Formentera‏ êllتو-حã‏ فى أسبانيا بعريضة مفصلة . 

أحر خير الدين باشا بأسطول مكون من ۲۸ قطعة على مستغام أهم بلدة فى 
حوزة الأسبان بعد وهران وقريبة منها وفتحها ( ٠١۲۸‏ ) . ومنها سار برا إلى قلعة 
القلاع التى استشهد فيا أحوه الكبير » ثم تلمسان » وقحهما . قاومت تلمسان 
۰ یوما . سك خیر الدین باشا فى تلمسان نقودا باسم السلطان سليمان . 

- جاءِ الاأميرال Andrea Doroa‏ اسول اُسبانی - جنوی معزز ب ۲۰ سفينة 
حرب فرنسية إلى شرشل ( تموز ۴۰ . سار إليه خير الدين باشا ب ٤۲‏ سفينة 
حربية وهزمه . انسحب هنام الذى خسر ٠٠٠١‏ قتيل و٠٤‏ أسيرا . تعقب 
الباشا خحصمه » لكنه لم يوفق ف القبض عليه . دحل ميناء مارسيليا . وقصف 


DA 


طولون . دخل ميناء جنوة وأدار فوهات مدافعه نحو المدينة » وخلص الأميرالين طرغد 
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رئيس وصاڂ رئيس اللذان أسرا قبل ثلاث سنوات وقيدا بالسلاسل . لم يتمكن 
من القبض على دوريا الذى خرج من جبل طارق إلى الحيط الأطلسى . 

عند عودته إلى الجزائر » وجد أمامه التعليمات السلطانية ( فرمان ) التى تأمره 
بعدم الإضرار بأى شكل من الاشكال بالسفن والموانىء الفرنسية » وعلى أثر الأخبار 
الالجه الواردة من الأندلسيين » أرسل أسطولا مكونا من ٠٠‏ قطعة إلى أسبانيا . تسلم 
من السلطان سليمان القانونى فى هذه المرة الأمر السلطانى الذى ينص على تعيينه 
للقياده العامة للقوة البحرية العثانية ( قبودان دريا » مشير البحر ) وناظرا للحربية › 
ومر بقدومه إلى استانبول . ترك ابنه نابا عنه واستصحب جیع أمیرالاته وتوجه 
إلى استانبول . 


ت مه ري الصعلة الحنمانية تاريخ الحولة الثمانية تاريخ السولة الهثمانية تاريخ الحولة اله 
ية تاريخ الحولة الحثمانية تاريخ السولة الخثمانية تاريخ الحولة الهثماية تاريخ السولة الهثمانية تا 


اريخ السولة الهثمانية تاريخ السولة الهثمانية تاريخ السولة الهثمانية تاريخ الولة الهثمانية تاريخ السولة الهثمانية تا 
بخ السولة الخثمانية تاريخ الحولة الهثمانية تاريخ السولة الهثمانية تاريخ السولة الهثمائية تاريخ الحولة الهثمائية تاريخ | 

الهثمانية تاريخ السولة الحثماية تاريخ السولة الهثمائية تاريخ السولة العثمانية تاريخ السولة الخثمانية تاريخ الولة الع 
نية تاريخ الحولة الهثمانية تاريخ الحولة الهثمائية تاريخ السولة الهثمائية تاريخ السولة الهثمانية تاريخ الحولة الهثمانية تار 
مخ السولة الهثمانية تاريخ السرلة الهثمانية تاريخ السولة الهثمانية تاريخ السولة الهثمانية تاريخ السولة الهثمانية تاريخ الحولة 
العثمانية تاريخ السولة الهثمانية تريخ السولة الحثمانية تاريخ الولة الحثمانية تاريخ الصولة الهنمانية تاريخ الصولة 


الية تاريخ الصولة الهثمائية تاريخ الحولة النمائية تاريخ الحملة الهثمانية تاريخ الصولة الهثمانية تاريخ الصولة الغنمائية تارد 
بخ السهلة الهثمائية تاريخ الصولة الخثمانية تاريخ الحرلة الهثمانية تاريخ الصولة الثم أنية تاريخ الحولة الغثمائية تاريخ الحولة | 
الهثمانية تاريخ السولة الهثمائية تاريخ السولة الهثمائية تاريخ الحولة الحثمانية تاريخ الحولة الهنمانية تاريخ الصولة الغنما 
انية تاريخ السيلة الغثمائية تاريخ الصولة الغثمائية تاريخ الحولة الهثمانية تأريخ السولة العثمانية تاريخ الصولة الهثمانية تارد 
يخ السولة الهثمانية تاريخ السولة الهثمانية تاريخ السولة الهثمائية تاريخ السولة الهثمانية تاريخ الصولة الهنمانية تاريخ السولة ا 
: الهثمانية تاريخ الحيلة الهثمانية تاريخ الحولة الخثمانية تاريخ السولة الحنمانية تاريخ السولة الهثمانية تاريخ الصولة الهثما 
انية تاريخ السولة الهثماية تاريخ الحولة الهثمانية تاريخ الحولة الهثمانية تاريخ السولة الثمائية تاريخ الصولة الهثمانية تاد 
بخ الصولة الخثمانية تاريخ الحولة الهنمانية تاريخ الحولة الحثمانية تاريح الحولة الهثمائية تاريخ الصولة الهثمانية تاريخ الصولة | 
: الهنمانية تاريخ الصولة الهثمانية تاريخ السولة الهثمافية تاريخ الحولة الهثمانية تاريخ الحولة الخثمانية تاريخ الصولة الهثماني 
أنية تاريخ الصولة الهنمائية تاريخ الصولة الهثمانية تاريخ السولة الهثمانية تاريخ الحولة الهثمانية تاريخ الصولة الهثمانية تاري 
يخ السولة الهثمانية تاريخ الصولة الغنمائية تاريخ الحولة الحثمفية تاريخ السولة الغثمانية تاريخ السولة الهثمانية تاريخ الحولة | 
: الهثمانية تاريخ السولة الحثمانية تاريخ الحلة العثمانية تاريخ الحولة الخنمانية تاريخ الحولة الهثمانية تاريخ الصولة الغنماند 
انية تاريخ الصولة العثمانية تاريخ الصولة إمنمانية تاريخ 
ة العثمانية تاريخ الصولة الخثمانية تاريخ ة الثمانيه 
انية تاريخ السولة الهثمانية تاريخ ألولة 
ريخ الصولة العثمانية تاريخ الصولة الخنم 
ة الثمانية تاريخ الصولة الخثمانية تاريخ 
مأنية تاريخ الحولة الغثمانية تاريخ الصولة 
ريخ السولة الغثمانية تاريخ السولة الحنماني 
ة الهثمانية تاريخ الصولة الهثمائية تاريخ 
مانية تاريخ السولة الغثمائية تاريخ الحولة 
ريخ السولة الهنمائية تاريخ الجولة الخنم 
ة الخثمانية تاريخ السولة الغثمانية تاريخ 
مانية تاريخ السولة الهنمانية تاريخ الحولة 
ريخ الصولة الخثمانية تاريخ الحولة الهنمانيه داري الصوله الخدمفيه ناريح الحوله الحلمانيه نازيج الوه اللوي 

ة الهتمانية تاريخ الصولة العثماية تاريخ الحولة الهثمانية تاريخ الصولة الهنمانية تاريخ السولة الهنمانية تاريخ الصولة الحثمانية 
مانية تاريخ ألسولة الهثمانية تاريخ السولة الهثمانية تاريخ الحولة الغثمانية تاريخ الحولة الخثمانية تاريخ السولة الحثمانية تاريخ | 
ريخ السولة الهثماية تاريخ السولة الغثمانية تاريخ الحولة الهثمائية تاريخ الصولة الخثمانية تاريخ السولة الهنمانية تاريخ الحولة الد 
لة الهثمائية تاريخ السولة الحثمائية تاريخ السولة الحثمانية تاريخ السولة الهثمائية تاريخ الحولة الهثمائية تاريخ الصولة الحنمانية 
مانية تاريخ السولة العثمانية تاريخ السولة الهثماتية تاريح الصولة الحثمانية تاريخ الحولة الخثماية تاريخ الحولة الغثمانية تاريخ | 
لتاريخ الصولة الحثمانية تاريخ السولة الهثمانية تاريخ الصولة لهنمائية تاريخ السولة العثمانية تاريخ الصولة العثمانية تاريخ أ 
ريخ السولة الهنمانية تاريخ السولة الهثمائية تاريخ الحرلة الهثمانية تاريخ الصولة الغثمانية تاريخ السولة الخثمانية تاريخ الصولة اله 
لة الهثمائية تاريخ الصولة الهثمانية تاريخ السولة الهثمائية تاريخ السولة الخنمانية تاريخ السولة الهثمانية تاريخ الصولة الهثمائية 
مانية تاريخ الحيلة الهثمانية تاريخ الحولة الحثمانية تاريخ السولة الهثمانية تاريخ السولة الغثمانية تاريخ السولة الغنمانية تاريخ | 
اريخ الحولة الهثمافية تاريخ السولة الهثمانية تاريخ السولة الهثمائية تاريخ السولة الهثمانية تاريخ الحولة العثمانية تاريخ السولة الد 
لة الهثمائية تاريخ السولة الثماية تاريخ الصولة الهثمانية تاريخ السولة الخثمانية تاريخ الحولة الهثمانية تاريخ الصولة الخثماية 
f‏ اهت اة تة اة اله اة ةا ةا اد اة ا ا ا ا 
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للسطان سليمان 
اة ات ونه 
(AIT -10F. )‏ 
ر١‏ الحملة الهمايونية ١‏ : بلغراد ( ٠١١١‏ ) ۰ 


کان السلطان سلم قد عین خیر بای باشا والى إيالة على مصر والمناطق الجاورة › 
وجانبرد غزالی باشا على أقطار شر عدا ابه آئ لمنطقة الشمالية - لبنان › 
وفلسطين برتبة بكلر بك ( والى ) الشام . 
الموجود فى الشام » عند وفاة السلطان سلم » إلى خير باى الموجود فى القاهرة بأن 
البادشاه قد مات وأن إعادة إحياء الدولة المملوكية سهل . 
أرسل خير باى إلى جانبرد رسالة توصية بأحذ حلب التى وليما بكلربك عثانى › 
وأرسل الرسالة نفسها التى أرسلها له جانبرد إلى استانبول . 

وقعت هذه الحادثة فى غضون شتاء ۲١ >< ٠٠۲١‏ . 

انہزم جانبرد الذى حاول محاصرة حلب أمام دلقادر أوغلو على بك ( باشا ) 
٠١۲۱/۲/۹ (‏ ) وقطع رأسه › وعين مكانه والى الأناضول إياس باشا الذى صار 

م مض على وفاة والد السلطان سليمان ۸ أشهر حتى خرج بحماته الأول » 
كان المدف بلغراد » مفتاح أوربا الوسطى وأقوى قلعة للمجر فى الحدود التركية 
التى حاصرها العانيون ٣‏ مرات من قبل » وقد جرح السلطان محمد الفاتح فى 
الحصار الثانى » ومات هنیادی جانوس الذى كان يدافع عن القلعة » لكن القلعة 


۲١ 


خرج السلطان سلیمان مع ۳۰۰۰ جمل حمل بالبارود والرصاص و ٣١۰ ٠٠۰‏ 
جمل حمل بالمهمات وسفينة محملة ب ٤٠٠١‏ حصان على نهر الطونة » و٠٠‏ سفينة 
حربية » و٠٠٠ ٠١‏ عجلة محملة بالطحين والشعير » وفيله مدرعة » ومدافع .. 
احتل قلعتی :بوغوردلن وزملین » ثم اجتاز فی ۲٦‏ تموز سافا » وجاء إلى بلغراد وقح 
المدينة فی ۸ اب والقلعة فی ۲۹ آب LL N‏ 
حاصرات ۱ ,+ ۱٤۹۲ » ۱٤١١۱‏ . بقی ۱۹ يوما فى المدينة » ترك فيا ۲٠٠١‏ 
مدفع و۲۰۰۰ جندی وعاد من لته التی دامت ه أشهر » ويومين إل استانبول 
فى ۱۹ ٿ ١‏ . 


(۲) الحملة اهمايونية ۲ : رودس ( ٠١۲۲‏ - ۲۴۳ ) 


کانت رودس بلوی كبرى بالنسبة للمسلمين . كانت طريقَة هه[ - منك 
العسكرية التى تسيطر على رودس وال جزر الإثنى عشر وبودروم » قد تأسست خلال 
الحملات الصليبية في عكا للجهاد ضد المسلمين . كانت هذه الطريقة لاتزال تقوم 
مهمتها بواسطة أمنظو ما ء تضرب السفن التى تسیر فی شرق البحر الأبيض بين 
الأناضول ومصر وسورية . 

أمر السلطان فاتح بمحاصرتا ۲ زات وم يتمکن من أخذها . أعلن السلطان 
سليمان أن تحقيق ذلك مهمة سلطانية . غاد ر الأسطول اهمایونی استانبول فی ٤‏ 
حزیران ( ٠٥۲۲‏ ) » وف ۱١‏ حزیران غادر الجيش اهمايوفی وشیخ 
الإسلام زنبيللى على أفندى وابن أيه الوزير الأاعظم بيرى محمد باشا.. 

جاء الخاقان إلى جزيرة مرمريس ومنها انتقل إلى رودس ( ۲۸ تموز ) بواسطة 
السفينة الحربية التى يقودها محمد رئيس المسماة يشيل ملك ( اللاك الاخضر ) 
( احتفظ الأتراك بهذه السفينة فى مصنع سفن رودس لمدة قرون » وعرضوها على 
الاس ) ويجحتمل أن رودس كانت محصنة أكار من بلغراد » ويحتمل أا كانت تعتبر 
أكار تحصينا من أية قلعة أخرى ف العام . كان القانوفى قد درس الحاصرة الفاشلة 
جاه بوره اة وامتعاد مها طوق الجريرة بالشفن : حح اجر انى عجر 
الرااة تلو الأخرى واحتل بودروم ( وه« عه)تله ) آخر أرض مسيحية فى 
الاناضول . 


1۲ 


قاوم الفرسان حتى النهاية . ضحى الأتراك بنحو ٠١ ٠٠٠‏ شهيد » وف النباية 
استسلم ( ٠١۲۲/۱۲/۲۰‏ ) الفرسان الذين أدركوا أن القلعة إن سقطت جبرا - 
وکان سقوطها رهن أيام - فسيع إفتاؤهم . 

کال مر کی بای قد ارتل اط یره شای بت ۹3 اټ 
سفينة محملة بالارزاق والمهمات › وقد توف خير بای بعد مدة وجيزة من ذلك 
وأصبح الوزير ۲ مصطفى باشا الوالى ۳ للدولة العثانية على مصر . عجز الفرسان 
بسبب إمكان الرمى داخل القلعة بواسطة مدافع لاون والقذائف التركية . كان 
الجاسوس الموجود داخحل القلعة » يخبر بالأماكن الحساسة ف القلعة بواسطة الضوء . 
يقبض على الجاسوس إلا بعد عدة أسابيع حيث مزقه الفرسان ( ٠٤‏ أيلول ) 
لقيت الجاسوسات الت ركيات ال ۳ الموجودات ف القلعة نفس العاقبة أثناء ê‏ 
النار » ورغم تقطيع أعضاء هؤلاء إربا إرباء م يبحن بأسماء الجواسيس الا خرين 
الموجودين فى القلعة . تظاهر أعضاء شبكة الجاسوسية التى أرسلتها العثانية إلى رودس 
قبل سنوات بالمسيحية . ویقال إن الفارس الاأسبانی D0 Area 4 Ara‏ › حامل 
رتبة ه۲٥‏ صهإ ( الصلیب الأکبر ) » جاسوس عثانى كذلك ( e۲اله۴‏ كولاه › 
۹ 


أحذ الفرسان أسلحتهم » عدا المدافع › اا التى يمكن نقلها e‏ 
سفنهم . وافق السلطان سليمان على زيارة الأستاذ الأعظم اء de‏ ( الذى كان .` 


a 
للفرسان با لخروج بسماحة إنسانية لاتصدق‎ E 
خلال هذه الأيام » كان البابا أندريانوس الثافى يجرى مراسم أعياد ايلاد فى كبينة‎ 
سان بيترو فى روما » فتدحرجت حجارة سقطت من حافة سقف الكنيسة نحو‎ 
ذلك اليوم » هو اليوم‎ TS e البابا‎ e 


دحل البادشاه المدينة يوم ۹ك .١‏ اهم الجرر التى فتحت مع رودس هی 
استانكوى ( باليونانية : ءه» ) . وجزيرة. سومبكى ( باليونانية : نساك ) وهى 
جزيرة مهمة كذلك . مساحة رودس E14‏ وباضافة الجزر انى عشر 
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تكون المساحة ۲۹۸۲ ؟' . کان تعداد سكان هذه الجزر يعادل سكانبا حاليا أو 
أكار بقليل » وهى تقع فى منطقة استراتيجية مهمه فار الط 

وهكذا اقتلعت وأزيلت من شرق البحر الأبيض دولة لاتينية ( كاثوليكية ) من 
بقايا الحملات الصليبية الى يرجع تاريخها إلى ۳ سنة » وهى أخر دولة صليبية 
قضى عليما المسلمون . وف ٠٠١١١‏ » أعطى الإمبراطور - الملك شارل كوينت 
Quit‏ - عامط إلى الفرسان جزيرة مالطة » وفى هذه المرة » قاموا من هذه الجزيرة 
باإيذاء المسلمين الموجودين فى أواسط البحر الأبيض . 

أجتاز البادشاه البحر إلى مرمریس .. فی ۳ ك ۲ ( ٠١١١‏ ) مغادرا الجزيرة . 
وهذه الحملة e‏ الحملات r‏ عبر i e‏ كحملة فا غ 

تم تسر نحو eo‏ ۴ مسلم ف رودس » واعفی الشعب الرومی من 
الضرائب لمدة ۳ سنوات وأسكنت الجزيرة بالاتراك القادمين من الاأناضول › 
وأصبحت لواء بحريا . كان كل الولاة الذين عينوا فيما برتبة لواء بحرى . 
مات البابا Adrianus‏ الذى علم بسقوط رود Lavisse - Rambaud)‏ › € › 
e yy‏ 
حاصر العھانیون كلا منہما ثلاث مرات » کبلغراد ورودس خلال سنتین متتالیتین 
الإعجاب والخوف الشديد فى أوروبا تجاه السلطان سليمان . استمرت هذه الحملة 
الهمايونية ۷ أشهر »› ٠۲‏ يوما'. 

عاد البادشاه إلى استانبول یوم ۲۹ ك ٠١١۳/۲‏ . من حملته هذه التى تعد إإحدى 
الحملات اهمايونية الشتائية النادرة . قاومت قلعة رودس ٤‏ شه و۲۲ وا 
أحال السلطان سليمان » الوزير الأعظم ( رئيس الوزرای ری مد اها 
والذى بقى فى الوزارة منذ عهد أبيه » إلى التقاعد وعين بدلا منه مقبول إبراهم 
باشا ( ۱٥۲۳/۹/۲۷‏ ) [ الذی کان تربه ] وعمره ۲۸ سنة . مات بیری باشا فی 
Vorr\/\r‏ . اما عمه شيخ الإسلام زنبيلى على جال أفندى فإنه رىق 


TE 


٠۲٩‏ وبقی فی مقامه حتی وفاته > کانت مدة مشیخته ۲۲۳ سنة . ومدة صدارة 
بیری محمد باشا هی ۰ سنوات › ٩‏ أشهر › و٤۱‏ یوما . 


ترك الوزير الاعظم داماد مقبول إبراهم باشا استانبول لمدة ١١‏ شهراً» ٠‏ أيام 
٠٥۲٥/۹/۰ - ۰ )‏ ) وذهب لتفتیش مصر . أجرى إصلاحات مهمة 
فى هذه الإيالة ء ونظمها عل الفط العفانى . قلل الضرائب . اجتمع بأصحاب 
الشكايات من الشعب واستمع إليهم »> عمر جامع عمرو بن العاص فاتح مصر . 


م يتمكن الشاه إسماعيل ٠‏ من التخلص من الكابة النفسية التى ولدتها هزيمة جالدران 
ومات فی هذه الأیام ( ۱٥۲٤/۰/۲۲‏ ) . کان عمره ۳۷ سنة . احتل مکانه ابه 
طحمسب الأول الذی کان عمره ٠١۰‏ سنوات > وانتقلت إدارة الدولة فى الحقيقة 
إلى الأمراء الت ركان . 


مات خان قرم منکلی کیرای خان فی سنة ٠١١ ٤‏ بعد أن ظل على العرش مدة 
٤‏ سنة . شتت كبر أبناثه ر محمد کیرای خان » الجيوش الروسية فى 
۱ »۷ ودخل مدينة موسكو وأحرقها . ومنها جاء إلى قزان وأجلس أحد إخوته ‏ 
صاحب کیرای على عرش قزان ( جلس صاحب کیرای بعدها ۱۹ سنة على عرش 
قرم ) . فتح صاحب کرای هذا فی ۱٥۲٤‏ ۵٥عoہہ×‏ نہز ( حالیا : غو رکی ) 
وهى من أهم المدن الروسية . عاد إلى قرم تارکا ابن أخيه صفاء کیراى بدلا منه 
فی قزان . حکم صفاء کیرای قزان مدة ۲۳ سنة كممثل للعثانيين » وفى ٠١۳١‏ »› 
احتل للمرة الثانية 4هعه»ه× نمز . أما محمد كيراى خان » فإنه احتل إمارة 
استرخحان فی ۱١۲۲‏ . 


بهذه الفتوحات أصبحت الحدود العثانية تمعد إلى شمال غرهى بحر الخزر » دلتا. 
الفولغا > إلى کاما › إلى موسکو وإلی غورکی . جاء خاہ قازان صاحب کیرای فی 
o4‏ إلى استانبول ومثل بین يدى السلطان سليمان . فتح إسلام کیرای ف 
٢ ۷‏ مدينة وعهرR‏ فى جنوب شرق موسكو . وصل حكم ونفوذ العثانية فى 
وربا الشرقية إلى حده الأقصى حيث ظهرت بعدها فى أوربا قضايا كبيرة جدا . 
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الحملة اهمايونية ۳ : حهملة أنكرس ۲ ( الجر ) أو موهاج )٠١۲١(‏ 


يعزى تجاه السياسة الخارجية العثانية نحو غرب البحر الأبيض وأسبانيا » إلى تسلط 
| - التى حققت وحدتها - على المغرب وغرب العام الإسلامى » أما سبب 
اتجاه السياسة الخارجية العثانية نحو أوربا الوسطى اعتبارا من جلوس السلطان 
سلیمان › فهو ظهور عهد شارل - کوینت Quin‏ - ا1ط . 
اشتر الحا الذى يحمل لقب كارلوس وهامو الأول كملك أسبانيا وكارل 
1 الخامس کامبراطور الانيا > بلقب « شارل - کوینت اہەنu@‏ - esاچطC‏ ) » 
ومع أنه من عائلة هابسبورغ ى انه ألا » الا أنه م يكن بحسن التكلم بالألمانية . 
نشا فى هولندا ثم فى أسبانيا . حاز أجداده وأبواه اقطاراً كثيرة بالتراوج . 

لم یننجب فرناندو ( وفاته ٠١١۱١‏ ) ملك آراغون ونابولى وصقلية الكاثوليكى 
-الذى حقق الوحدة الأسبانية برواجه فی ۱٤۹۹‏ وجلوسه فى ٠٤۷۹‏ > بملكة كاستيليا 
ر أي اسانا الأصلية ) إيزابيلا ( وفاتها ٠٠١٤‏ ) سوى طفلة واحدة هى 
4ز . وحيث يجوز جلوس النساء على العرش فى كاستيليا ولم يكن هذا جائزا 
فی آراغون » فان جوانا تسكن من الجلوس على عرش سانا الحدة عند وفاء 
ہا فرناندو فی ۱١۱١‏ وأصبح ابنہا ملکا على أسبانیا بلقب کارلوس وهامو) 
الأول . وبذلك يکون هذا الشاب قد وحد على رأسه تیجان ٤‏ ملکیات کاستیليا» 
آراغون > صقلية ونابولى . وعند وفاة والد کارلوس ( أی شارل - كوينت ) »› 
امبراطور ألانيا ماكسيميليان الأول » انتخب إمبراطورا على ألانيا كذلك . أما أخحوات 
شارل - کوینت › فقد تزوجن ملوك البرتغال-فرنسا = الدانمارك - النرويج - 
السويد » الجر - بوهيميا وأصبحن ملكات تلك الأقطار . 

کان شارل - کوینت الذی لایقم کٹیرا فی الانيا ویقم ف أُسبانيا وهولندا » يدير 
ألمانيا بوساطة أخيه‌الأرشيدوق فردیناندفون هابسبورغ . كانت عاصمة الانيا » فیينا . 

کان فردیناند يقم فی فیینا کأرشیدوق ( دوق کبیر ) للنمسا وتتبعه نحو ۰.۰ 
دولة ألمانية کات أت ماربا قد ترؤجت بالك ( ۱۱۹ - ۱۵۲۹ ) ار وبومیی 
( جیکوسلوفاکیا ) ەزه1 ( وتقراً لاوش ) الثانی وتقم فی بودابست . ر 
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وکان فرديتاند هزو جا من أحت لأيوش الفاق وهي ٠‏ أحته الوخيدة قم 
۱١٤۷ - ۱۰۰۳(۰‏ ) ولاأخ له » ولم یکن للایوش الثانی ولد . أى أن الارشيدوق 
فرديناند - الذى كان وكيلا للإمبراطور فى أُلانيا نيابة عن أيه الكبير شارل - 
كوينت - وملك الجر لایوش أحدهما صهر وكذلك عدیل للاخر . 
٠‏ استلفت هذا الوضع اهام العثانية الشديد » فانتخاب ملك أسبانيا امبراطوراً على 
امانيا » وكونه الاخ الكبير لملكة اجر ( باختصار » حكمه أو سلطته على ا 
الوسطی ) صنع ماردا عجیبا کان يدد الدولة العالمية العثانية » إذ إنه عدا أن وضع 
الدولة العثانية مع أسبانيا بسيب المغرب ومسألة الأندلس واضح » فان وضعها المتقابل 
مع كل من جارتيا الشماليتين الجر وألانيا معلوم كذلك . 

صمم السلطان سلیمان على تشتیت تشتىت هذه الدولة وتقسيمها لى دول 5 کانت 
فى السابق . ويلاحظ أنه فى ذلك الوقت كانت أسبانيا هى الدولة المسيحية الوحيدة 
انى تتلك أفدر جيش وأسطول ء تت قد سحت ذات مستعمرات کبیرة 
فی أمریکا . 
وکان یجب ضرب مارد شارل - کوینت فی جبہتين : ف أوربا الوسطى والبحر 
الأبيض . ۰ 
قرر السلطان سليمان أن يترك الأمر فى البحر الأبيض إلى بربروس خير الدين 
باشا » أما مسألة أوربا الوسطى فقد قرر أن يتبناها بنفسه . 

سنرى فيما بعد أن شارل - كوينت سوف يتفق مع إيران الصفوية وسوف خحاول 
ضرب .ت ركيا من الشرق . ۰ 

بقى ملك فرنسا فرانسوا sزەeم۴ra‏ وملك إنكلترا هنری ۸ رهه مستقلین بین 
5 الأوروبيين » وكان شارل - کوینت قد ادحل البقية بشكل أو باحر فى 

عزم فرانسوا ۱ عل مار ر ور ازل = کوینت مهما كلفه الأمر › لكنه 
هزم ف الحرب الميدانية وأسر وسیق لى مدريد وسجن ف أحد القصور . 

ار سلت امه Louise Savoie‏ › الكوز نت نصھمنعمهع۴ موه[ إلى السلطان سليمان 
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القانونی ورجته تخليص ابنها من السجن . وعندما اطلع السلطان ( ٠٠۲٠/۱۲/۹‏ ) 
ll E‏ 
شارل - کوينت کا أصبح معه حليف طبيعى فى الغرب » وأصبح بإمكانه التحرك 
باسم ملك فرنسا بصوزة شرعية ورمية » حيث إن فرنسا قد طلبت منه ذلك بصورة 


اريه . 


کان شارل - كوينت بالنسبة » للأوروبيين » إمبراطورا على روما الغربية » أما 
السلطان سليمان » فإنه إمبراطور روما الشرقية » وكان السلطان سليمان يرى. أنه 
هو إمبراطور روما الموحدة وان شارل - کوینت غاصب . وبالنسبة للديبلوماسية : 
ET‏ 
کان جوءها ll‏ اا الشرعى + الساطان تمان ؛ ٣‏ اوغا 
للقانون الدولى فى ذلك العهد ؛ إذ كان فى ذلك العصر مرجعان اثنان بالنسبة للملوك 
المسيحيين الذين يصيمم الحيف : الإمبراطور والبابا »> وكانت قوة البابا العسكرية 
حدودة ٤‏ إ إذ م يكن يسيطر إلا على إيطاليا الوسطى فقط . 
کان شارل - کوینت قد سجن فرانسوا فى قصر ۴دعدءله ( بالعربية : القصر ) 
SL ISE TS‏ 
مدرید ( ۱٥۲۹/۱/۱٤‏ ) ذات الشروط الصعبة وال له 
دت وروا الى ارق ,هتا الاه ال لرل غل ال ار 
ناجيا بنفسه » ولم يكن ينوى أبدا تنفيذ شروط هذه المعاهده » وأخذ فى تطوير 
العلاقات التى بدأت والدته بتأسيسها مع السلطان سليمان » وأخذ يرجو ويطلب 
من 'استانبول طلبات لاناية ها ؛ فقد كانت قوته العسكرية غير كافية محابهة 
الإمبراظور - املك . 
شارل - کوینت » خلال سلطته اویل ء لل SS‏ 
مارتن لور 
لقد كان ظهور لوثر فى هذه السنوات بالضبط » نعمة بالنسبة للعثانية . ى 
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الوحدة الكاثوليكية . عمل شارل - كوينت الكاثوليكى التعصب »> مابوسعه 
للقضاء على هذا الرافضى المتعنت » لكن مذهب لوثر انتشر ا 
أقطار كثيرة تدين بالبروتستانتية » وانفصلت عن نفوذ البابا ا ماپو شعه 
لمساندة لوثر وتقويته . 

وهكذاتمهد السبيل إلى حلة القانونى اهمايرنية ١‏ ( ۱0 )وهی أشهر حملة بين 
حلاته ال ٠۳‏ . لقد كانت ملة بلغراد الت لی جرت قبل ه سنوات على الجر أيضا 
( بالعثانية : إنکرس Engûrüs‏ ( > ولکنا کانت شحلية > و تکن تستېدف سوی 
فتح القلعة مفتاح أوربا الوسطى › > بيغا كانت هلة الجر فى هذه المرة حربا شاملة »› 
تسمدف القضاء على الملكية الكبرى التى دخحلت تحت جناح لاتا وشارل ك 
كوينت . لم تكن العثانية ر غب فاك بره عند فاته ی مودایست شات اع 
اتجربة » لاوريث له » صهر وف نفس الوقت عديل لشارل - کوینت . م یکن 
دوسا آن سک غل مديد كبر كهذا فى شمال ألطونة . 


e E AS 
حتى البحر الأدرياتيكى » والحقيقة أا تكونت من اتحاد ملكيتى اجر وبوهیمیا‎ 
وهی تشمل عدا جیکوسلوفاکیا امالية » كافة الأقطار الشمالية‎ . e 
ليوغسلافيا ( سلوفينيا > خرواتيا > إكلافونيا › ای مابین سافا - درافاء.‎ 
› فویفودینا ) > ترانسلفانيا ( بالتركية : أردل ) التى ظلت حالیا فی رومانيا وبانات‎ 
وتشمل منطقة الكا ربات التی ظلت حاليا فى أوكراينا . ومع أن الجريين هم العنصر‎ 
› المسيطر » إلا أنه كان للملكية كثير من الرعايا السلاف ر الجيك » السلوفاك‎ 
السلوفين » الخروات ) » وحتى الألمان والرومان والصرب . كانت دولة كائوليكية‎ 
سنة . کان‎ ٠۳۷ تعتمد على جيش قوى . كانت ملكية راسخة يرجع تارخها إلى‎ 

نفوذ العثانية كبيرا على دوقية خرواتيا منذ سنوات طويلة . 

سار السلطان سليمان من استانبول ( ٠١۲٦/٤/۲۳‏ ) . وصل بلغراد 
۱٥۲۹/۷/۹ (‏ ) . کان الوزیر الاعظم داماد إبراهم باشا مشت ركا فى الحملة . تع 
الاستيلاءِ على قلعة بترفارادين »> ذات الأشمية بعد أن فو ۳ یوما 
( ۱/۷/۲۷ ) . ممكن الجيش المايونى من العبور من فروع ألطونة براحة . 
وانتظام بقفضل الجسور الكبيرة التی تم تشييدها وف ۲۳ اب » هدم السلطان سليمان 
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بنار المدفعية جسر درافا الذى اكتمل فى ٠۹‏ آب » وكان هذا يعنى أنه لاعردة إل 
الوراء . وانه كان يتح فتح الجر . دخل الجيش المايونى ( الإمبراطورى ) إلى سهل 
اجر الكبير ( بامجرية : 416514 )من الجنوب » وجاء إلى صحراء موهاج التى تقع 
على مسافة ٥‏ ک شمال غری بلغراد » و۱۷۰ ک جنوب بودابست . وبذلك یکون ' 
الجیش الهمایونی قد قطع من استانبول مسافة ٠٠٠۰‏ کم خلال ٠۲۸‏ يوما . 
کان قوام الجيش الهمايونى ٠٠١ ٠.٠٠١‏ جندی و۰۰٣‏ مدع ) Hammer‏ و o‏ « 
۷٦‏ اما الجیش امجری فقد کان يبلغ عدده نحو ۰۰۰ ۲۰۰ » ويتكون من أقوام 
مختلفة . ومن بين هذا العدد ۳۸٠٠٠٠١‏ من الوحدات المساعدة التى جاءت من ألانيا . 
كان يقود الجيش ابن عمة البادشاه غازى بالى بك » ويقود المؤخرة ابن عمة 
البادشاه كذلك غازى خسروبك » وكانت فرق الصاعقة تقوم بصيانة طريق الجيش . 
جعلت الامطار المستمرة منذ شهور من السهل » مستنقعات متتاثرة » وكان الرذاذ 
مايزال يتساقط . وقد كانت بالفعل ناحية من السهل ( بالتركية : قره صو ) «ستنقعا 
کا 
دخل البادشاه بعد صلاة الصبح بين صفوف الجيش وألقى خطبة بليغة ثم دخل 
بين صفوف فيلق الصاعقة وألقى خطابا على الجند هناك أيضا قال فيه إن :. 
« روح الرسول ع تنظر إليكم » . ويقول جلال - زاده : إن السباهيين م 
يستطیعوا السيطرة على دموعهم . كان البادشاه مرتديا درعه . : 
هجم الجريون الذين سثموا الانتظار فى وقت العصر . أمر البادشاه فرق روملل 
بالأنشطار إلى قسمين » وجر العدو إلى الداحل بعد مقاومة قليلة . كان ٠٠‏ فارسا 
مجريا قد أقسموا على قتل البادشاه ؛ ۳ منم الفارس الدعه٣‏ ورفيقاه » استطاعوا 
الاقتراب من البادشاه » وقتل الآخرون . أصيب القانونى برمية سهم » لكن السهم 
م ينفذ من الدرع »› وقتل الفرسان الثلاثة بسيفه . يعتبر هذا الحادث من الملاحم 
الوطنية فى التاريخ امجرى . تم تدمير الخيالة المجرية المدرعة التى تعرضت لقصف ٠٠١‏ 
مدفع دفعة واحدة . قام بالى وخسرو بمناورات مستمرة تستهدف سوق العدو نحو 
المستنقعات . استمرت الحرب ساعة ونصف ساعة فقط . وف ناية هذه المدة » 
أصبح الجيش المجرى الذى عاش ٠۳۷‏ سنة فى ذمة التارج . 
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ظل القسم الأكبر من جيش الجر فى ساحة الحرب وغرق أكارهم فى المستنقعات 
فى موهاج » إن هذه المعركة مى أكبر حروب الإبادة الموذجية والكلاسيكية فى 
التارخ . 


غرق املك لاوش الثانى » و۷ أساقفة »> وجميع القواد الكبار ف اا 
ارات البقية وهم ۰ جندی . 


انتهت الحرب خلال رمشة عين » حتى إن العدو م يتمكن من إدراك ماحاق 
به . كانت خسائر الأنراك ٠٠١‏ شهيدا » وبضعة الاف من الجرحى وقد ت ركوا 
بدقة كبيرة بحيث لم يقع واحد منم ف المستنقع . « مم يشهد التاريخ حربا كموهاج » 
حسمت نتيجتها على هذه الصورة فى مصادمة واحدة » ومحت مستقبل شعب كبير 
أعصور طويlة‏ ( ) YY « & « Lavisse - Rambaud‏ ( . 

اقام الجیش الھمایونی باستعراض فى صحراء موهاج فى ۳١‏ اب وحيا الخاقان . 
هنا الخاقان وقبل يده جميع القواد ابتداء من الوزير الاعظم فردا فردا . وبعد صلاة 
الفجر ف يوم ٣‏ أيلول » أخذ الجيش ف الصعود نحو الشمال بمحاذاة ساحل ألطونة 
الغرى . وصلوا إلى بودابست ( بالأّلمانية : مه0 » بامحرية : tئەpھقBu‏ › بالعهانية : 
بودين ) خلال ۸ أيام . دخل السلطان سليمان مدينة عرش الجر 
٠٥۲۹/۹/۱۱ (‏ ) . کان قد أحتفل بعيد الفطر فى ( ١١‏ تموز ) ف بلغراد . استقبل 
الساطان سلیمان تہانی عيد الأضحى فى سراى املك ( ۱۷ أيلول ) . مكث ٠١‏ 
يوما فى المدينة . 

كانت علاقة فويفودا ( أمير ) اأردل 2 N E‏ متوترة 
مع اللك » لذا لم يشترك فى موهاج . جاء مع جنوده ال ٠١ ٠٠٠١‏ إلى البادشاه 
وعرض طاعته . كان سبب خلافه مع الك لايوش الخو » ازدياد نفوذ الألمان فى 
الجر . نصب السلطان سليمان » aراممة2‏ ملكا على الجر وأميرا على اُردل تابعا 
لت رکیا ومنحه عرش بودابست . ألحتى إسكلافونيا مباشرة ك 
أحقها الارشيدوق فرديناند المدعى لوراثة لايوش ۲ › وأصبح ملكا على بوهيميا 
استغرقت الحملة الهمايونية ۳ سنة » و٦‏ أشهر و٠۲‏ يوما . عاد السلطان سليمان 
إلى استانبول ک « فاتح الجر » ( ٠١۲١/١١/١۳‏ ) » تبدل الميزان تماما فى أُوربا 
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الوسطى ¢ وصلت الحذود الت ركية ل السا وجیکوسلوفاکیا العثانية ہین 
دول أوربا الوسطى ٠.‏ 


) ٠١١۲۹ ( ملة فینا‎ : ٤ الحملة اهمايونية‎ )٤( 


ب أن مك المتلطان سايمان فى استائول غو سفن ونتف غادر امازل 
٠١۲۹/٠/٠١ (‏ ) ف الحملة الممايونية ٤‏ . كان يرافقه إبراهم باشا أيضا . كان 
يحمل مهمات الجيش ۲۲٠٠١‏ جمل وعشرات الالوف من البغال . قبل السلطان 
ازيارة املك زابوليا الذى جاء مع ٠٠٠٠٠‏ خيال فى سرادقه الممايونى فى صحراء 
موهاج يوم ۱۸ اب » ومح له بتقبيل يده . جلس على الكرسيين الذهبيين 
الموضوعين أمام عرشه > ابراه باشا وزابولیا . وکا هو معلوم فان تیجان 
ملوك الجر المكونة من تاجين متداخلين أحدهما داخل الآخر تسمى كورونا 
Coron‏ › ومن لاماك هذا التاج تعتبر ملکیته مشک وکا فما . سرق جواسیس 
املك فرديناند الكورونا » وكانوا على وشك أن يهربوا به إلى فیینا . ونی ۲١‏ أب 
قطع بالى بك طريق الجواسيس فی طريق فيينا وتمكن من ضبط الكورونا وأرسله 
فی ٤‏ يلول إ إل السلطان شات الذى :ارمسلة إل زابرلا: 

کان زابولیا قد فشل ف الدفاع عن بودابست ( بالعثانية : بودين ) أمام الألان ' 
وخرجت من حوزته | إلى الألمان ن . كان غرض الحملة استرجاع بودين وإخراج الألمان 

من الجر . جاء السلطان سلیمان فی ۳ ایلول ٠١۲۹‏ مام المدينة التى يحتلها الألان 
منذ ۲۰ آب ۷ . سلم الألان. القلعة والمدينة إلى الأتراك بعد ٥‏ أيام . غادر 
الخاقان بودین فی ۱۲ یلول . جاء زابولیا فى ١٤‏ أيلول ولبس التاج فى سراى الملك . 
وضع سكبانباشى الإنكشارية التاج على رأس ملك الجر . وفى هذه المرة ترك حسن 
بك ف بودين كقائد للقلعة . حيث اتضح أن زابوليا بجنوده غير قادر على حماية 
القلفة ف مراجية لالات 


كان السلطان سليمان يبحث عن جيش للملك فردیناند > ولكن الالمان كانوا. 
حریصین غل أن يتجنبوا عاقبة كعاقبة e‏ 


Y۲ 


عار غازى محمد بك أخو بالى بك على أحد الجيوش الألانية قرب قصبة )ع٣8‏ 
على مسافة ٥‏ ک جنوب شرق فیینا وهزمه . اس القائد العام tzنا7ed Von‏ و 1 
من جنرالاته . ونی ۲۷ أيلول »> جاء الجيش الممايونى والخاقان أمام قلعة فيينا 
( بالعثأنية : ج ) »> وکانت عرش الامبراطورية الوحيدة للعا م الملسيحى . 

تم إخلاء المدينة » كان الألان قد تركوا المدينة على دفعات ف قوافل » كل منها 
٠٠‏ شخص . أسرت الصاعقة بعض هذه القوافل . ترك املك فرديناند مدينة 
العرش وانسحب إلى لينز . تولى. الدفاع عن Nicolas Von Salm ٽigكl iı‏ 
وعمره ۷١‏ سنة مع معاو نه الفیلد مارشال Wilhelm Von Rondo‏ . بقى فى 
المدينة ٠١ ٠٠٠‏ من للمشاة » و٠٠٠٠‏ خيال والمدفعية ووحدات اخری . ابلغ 
فرديناند أا الكيير شارل - كوينت بأن السلطان سليمان ينتوى الوصول إلى نهر 
الراين . اتخذ اللخاقان ەل aise Eber‏ الواقعة على مسافة ۲ 3 من القلعة » مقرا 
له . أحرق الأمان ۲۸ سفينة حربية فى ألطونة لعلا يستولى علما الأتراك . كان بالقلعة 
عتاد ومهمات تكفى لعدة شهور . 

م يكن غرض حملة السلطان سليمان احتلال فينا » بل كان غرضها العثور عل 
الجيش الألانى السيار وإبادته . جاء إلى فيينا لتعجيز العدو . ولم يكن ذلك ضمن 
حطته . خيث إنه کان قد ترك مدافع الحصار الفقيلة فى بودين . حوصرت المدينة 
مدة ۱۹۰ یوما فقط ( ۲۷ لن = ک۹ کن غل للد کف 
فى ذلك العهد لإسقاط قلاع بهذا الحجم عنوة » فعلى سبيل الثال كان السلطان 
لمان قد أسقط قبل عدة سنوات قلعة بلغراد خلال ٠٤‏ یوما ورودس خلال 
٤‏ يوما . م يتمكن السلطان من العثور على ايش الألمانى السيار » وم يشا 
شارل - کوينت أن يرتكب عملا اليا من الحيطة كهذا . رفع الحصنار عند هطول 
الثلج . 

دامت الحملة الهمايونية ۽ مدة ۷ أشهر » و۷ أيام . عاد الخاقان إلى استانبول 
یوم ۱١۲۹/۱۲/۱۹‏ . كانت حسائر العفانية فى هذه المرة ٠٤٠٠٠١‏ بين شهيد 
وجرح . 

جرت طوال مدة استمرار الحملة الهمايونية ٤‏ فی صیف وخریف ٠١۲۹‏ › 
أكير عملية غزو ف التاريخ العهانى . أصبحت النطقة من امسا » بافيرا » مورافبا ٠‏ 
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بوهيميا » سلوفاكيا » سيليزيا » سلوفينيا وحتى الحدود السويسرية » مجالا للغزو . 
اجتاح ابن عمة القانونی يحي باشا - زاده غازى محمد بك ( شقيق بالى بك ) فعليا 
کلا من بافیرا » بوھیمیا > مورافيا واحتل فعلا Regensbuvg‏ مر ز ر وBrùnn‏ 
م رکز مورافیا . 

واجتاح مالقوج أوغلو قاسم بك » الإيالات انمساوية ودخل فريق من المغاوير 
Liechtenstein ةرla}l jS j Vaduz‏ واحرق قصر الامير وأسر ابنه » ثم دخل 
سويسرا » ووصل إلى نهر الراين . إلى حط طول ٩‏ نحو الغرب . 

تقع فة۷ على مسافة ٠٠٠‏ ج (مسافة مستقيمة ) جنوب غرهى ٠‏ فينا 
Lavisse - Rambaud )‏ « 4+ > ۷۲۷ 0 هامر » ٤۸۱ » ۱۳۲ » ٥‏ ) . 

احتل الأثراك ف ( ٠١١۹/١١/٠١‏ ) إن المدينة الكبيرة الفانية فى الفمساء 
وكذلك d Maribor‏ سلوفینیا ٤‏ وکان الغزو لازال مستمرا فى ك ۹/۱ ¢ 
حيث كانت الغاية تأمين انسحاب الجيش الهمايونى » وتأمين عدم تدخل الألمان مرة 

انكسرت شوكة شارل - كوينت وانهارت خطة الفحكم فى أوربا . جاء السفراء 
الالمان إلى استانبول فى ت ٠١١١ /١‏ » وطلبوا إقرار صفة الإمبراطور لشارل - 
كوينت ومنح الجر لاخيه فرديناند بنفس الشروط التى منحت با إلى زابوليا ( أيا 
كانت ) » أو بشروط أكار ملاءمة للعثانية . رفض إبراهم باشا بصورة قطعية . وعل 
أثر ذلك » ولكى يحصل شارل - كوينت على الصلح الذى ينشده بالقوة ء تمرك 
فی شتاء ۳۰ = ١۳٥ا‏ . 

وف الأيام التى كان يحاصر فيا قاسم باشا عة۷اععا الموجودة فى حوزة الألان: 
بدا فرديناند . كذلك بمحاصرة بودين . دام الحصار نحو شهرين . 
٠‏ كان حامى القلعة كوجوك قاسم باشا » وکان بالقلعة ۳۰۰۰ جندی ترکی 
و٠٠٠‏ ۰ رى . لکن المصاعب بدأت تلوح فی بودین . احق داماد غازى يحيى 
باشا = زاده سلطان = زاده غازی محمد بك ( باشا ) » مع أفراد صاعقته . طارد 
جیش الفیلدمارشاJ Roggendorf‏ ۳ - الذى رفع الحصار بصورة مستعجلة - 


£ 


إلى أعماق السا وأسر ٠٠٠٠١‏ . لكن السلطان سليمان قرر القيام بحملة جديدة 
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على الانيا فى الربيع > سواء للرد على حصار بودین أو بأمل ضرب جیش شارل - 
کوینت فی حرب ميدانية . 


(ه) الحملة اهمايونية ه : الحملة الألانية ۲ ( ٠١۴۳۲‏ ) 


سار السلطان سلیمان الثانی من استانبول » مع إبراهم باشا فی ۲٣‏ نیسان ٠١۳۲‏ » 
مستصحبا معه ٠٠١‏ ۰ جندی و٠٠٤‏ مدفع . فتح قلاع 8)10 ( بالتركية : 
شیکلوش ) ( ۲۱ تموز ) › Kanije‏ )ر بانٰجرية : Nagy Kanizsa‏ » بالا لvانية‏ : 
Gross - Kanisa‏ ( ) ‘" تموز ) و١٠‏ قلعة أحرى من الدرجة الثانية » هى قلاع 
الجر الحنوبية - الغربية التى كانت بحوزة الالان . شيد جسرا على ر Raa‏ 
ر بالألانية : R۲٥‏ ) واجتازە . جاء أمام قلعة يرت ( بامحرية : چösze&‏ › 
الت رکیة : کونش ) وھی قلعة مهمة على بعد ۲ کم من حدود السا و٩‏ م جنوب 
فيينا وفتحها فى ۲۸ اب » ولذلك يطلق على هذه الحملة فى التارجخ العثانى اسم 
« حملة كنز ) » (١‏ حملة نمجه ( أوستريا) ) . 

ورغم آنه خرز زد فی اب رسالة شديدة اللهجة | إلى الملك فردیناند تساءل فیا 
عن محل وجوده وأخيه الكبير » لكنه م يصادف الجيش الألانى السيار » وأيقن جيدا 
أن شارل - كوينت سوف لايرضى بحرب ميدانية وأنه سيسيطر على الجر بطريقة 
اضرب وأهرب . وفى ١١‏ أيلول دخل السلطان سليمان zهإ6‏ المدينة الكبيرة الثانية 
فى اتسا . سقطت كثير من القلاع انمساوية » واحتل المدن والفسا بكاملها . 

عاد الخاقان إلى استانبول ( ۱٥۳۲/۱۱/۲۱‏ ) من لته التی دامت ٦‏ اشهر ۲١‏ 
ویوماً . 

بعد المفغاوضات الطويلة مع الديبلوماسيين ا ت 
٠۰۳۳/۹/۲۲ (‏ ) . وافق 0 الهمايونى ( حكومة الإميراطورية العانية ) الذى 
قرر الحملة على إيران » على الصلح مع ألانيا . تم تثبيت الحدود التركية - الألمانية 
على أساس الحدود الفساوية - الجرية الحالية تقريبا . 


نصت العاهدة على أن تبقى قلعة إو ر بالتركية : يانق قلعة بالأمانية : 


Yo 


۴0M‏ ) للمهمة - التى تعتبر مفتاح فيينا - لدى العثانية . تبعد هذه المدينة مسافة 
٥‏ غری بودابست و۸۰ کم جنوب شرق فیینا» و٠٥‏ ک جنوب شرق 
براتسلافا » و١٠‏ ج عن ألطونة » على الضفة الغربية من نر aطRa‏ ر( بالألانية : 
Raab‏ ( . 1 

تضت الخاعدة يفا اعتراف الديوان بفرديناند ملكا على بوهيميا وأرشيدوقا 
على الفسا » وتعتبر أسبانيا خارج معاهدة الصلح . 

وجوجب المعاهدة أيضا يعتبر فرديناند فى التشريفات معادلا للوزير الأعظم ( رئيس 
الوزراء ) ويخاطب أحدهم ال خر بكلمة « أخى » يعتبر الطرف Zapolya jll‏ 
التابع للسلطان » ملكا على الجر ومعادلا له ويعترف بالبادشاه « أبا) له ٠‏ 


الحملة اهمايونية ۷ حلة إيطاليا ر كورفو و بوليا) ر ٠١۴۳۷‏ ) 


حرج سليمان الثاني بحملة إيران ١‏ » بعد هذه الحملة ا سنرى فيما بعد . 


أعلنت الحرب على البندقية وسار البادشاه من استانبول بالأسطول الممايونى فى 
Norv‏ > وكان مشير البحر بربروس خير الدين باشا قد سار بالاسطول 
ناون استانبول قبل ٠‏ أيام » وكان إياس محمد باشا» الوزير الأعظم منذ 
۴6 ۰ رافق البادشاه . أما الوزير ٣‏ ( وزير أعظم فى المستقبل ) داماد 
لطفی باشا » فقد کان فى الأسطول مع بربروس ويقود جنود المشاة الموجودين فى 
الاسطول . 

وهکذا اهار الصلح الذى كان مستمرا مع البندقية منذ معاهدة .٠٠١٠۲/٠۲/١٤‏ 
اى منذ ٠١‏ سنة. 

وشخ اتات الحملة قيام البندقية بتقديم المساعدات المستمرة خفية لألانيا - 
أسبانيا > ورفضها دعوة الديوان لاتفاق تركية - فرنسا . 

كان بصحبة البادشاه من أبنائه الأمير ( شهزاده ) محمد والأمير سلم ر الثان ) » 
وکان عمراهما ٠١‏ و٣٠‏ سنة . أما أولو شهزاده ( ول العهد ) مصطفی الذى کان 
عمره ۲۲ سنة » فقد کان ف مانيسا يقوم بإدارة لواعءيه صاروخان وآيدن . وبالنسبة 
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للمعاهدة » كان ملك فرنسا 3ã « François‏ احتل من ألمانيا کو نتية Savoie‏ « لکنه 
م يجسر على الدحول إلى شمال إيطاليا وأحل بهذا البند من المعاهدة . 


جاء السلطان سليمان إلى ميناء آفلونيا فى ألبانيا > الواقع على بوغاز اا 
والساحل المقابل له قلعة - ميناء اوترانتو وإيالة بوليا aرواu"‏ الإيطالية »> عن طريق 
استانبول - أدرنة - فيليبه - اسكب - الباسان . وكانت إيالة بوليا وجميع جنوب 
إيطاليا فى حوزة اسبانيا » أما جزيرة كورفو العأئدة للبنادقة فإنها تقع جنوب افلونيا . 

كان الأسطول الممايونى المكون من ۲۸٠‏ قطعة والجيش المايونى قد دخلا إلى 
خلیج آفلونيا ف ١‏ تموز قبل البادشاه بيومين . اجتاز الأسطول بوغاز أوترانتو البالغ 
طوله ٩۲‏ ک وأنزل جنودا فى إيطاليا وفتح اوترانتو ( ۱٥۳۷/۷/۲۳‏ ) . کان قد 
مضی ٦ه‏ سنة على إخلاء الاتراك أوترانتو فى ٠٤۸١‏ . 

اعلنت برندیزى خضوعها . لكن لطفى باشا أحلى إيطاليا بعد ۲٠‏ يوما وعاد 
إل آفلونیا ( ۱۳ آب ) › وبا حصار کورفو ( ۲٢‏ آب - ٦‏ أیلول ) التی تقترب 
من الساحل التركى إلى حد ه ى . احتل كامل الجزيرة »> وكانت القلعة مازالت 
اوم إا ٥٠ ٠‏ جندى وأكثر من ٠٠‏ مدفعا إلى الجزيرة . لكن البادشاه 


اث برفع الحصار فى اليوم ال ٠١‏ من الحصار e‏ 
ا لحصارات وأفادا بأن القلعة سوف ت تسقط بعد ١۲‏ یوما آخرین » م يستمع البادشاه 


هما ؛ فقد کان متأثرا بمنظر استشهاد أربعة من الجنود الأتراك دفعة واحدة بقذيفة 
مدفعية أطلقت من القلعة . 

أخحليت الجزيرة فى ٠٤‏ أيلول » وأصدر القانونى أمر العودة . عاد إلى استانبول 
٠١۳۷/۱۱/۲۲ (‏ ) بعد ٦‏ أشهر و٦‏ أيام عن طريق منسطر - سلانيك - سرز - 
قاوالا »› ديت وكا - أدرنة . مکٹ ٤‏ يوما فى ادر أثناء عودته . . 

قلب بربروس فی طریق عودته جزر کیکلاد وکریت راسا على عقب . طلبت 
البندقية الصلح . رجت فرنسا الديوان فى قبول هذا الصلح . وصل خبر انتصار 
0شVerti‏ ( ۳۷/۱/۲ ) بعد ۰ یوما من وصول القانونی إلى استانبول . کان 
السلطان - زاده ر( سليل العائلة المالكة ) غازى محمد بك » قد أباد جيش ال جنرال 
کاتزیانر Katianer‏ - الaكون‏ من ۰۰۰ ٤٥‏ جندی و۹٤‏ مدفعا - الذى اقترب إلى 
Vertizo‏ ڌر Osiyek‏ ف شرق خحرواتیا . 


YY 


(۷) الحملة اهمايونية ۸ : حملة بغدان ر مولدافيا ) ( ١٠١۴۳۸‏ ) 


خرج البادشاه فى السنة التالية بحملة بغدان ( ٠١۳۸/۷/۸‏ ) . وتصادف فى هذه 
الأيام خروج بربروس خير الدين باشا بحملة البحر الأبيض التى أمرت انتصار 
lÎ « Preveze‏ والى مصر ( وزير أعظم فى المستقبل ) سليمان باشا » فقد كان فى 
حملة المند . اشترك فى هذه الحملة کل من الشهزاده محمد والشهزاده سلم 
( الثافى ) » الوزير الأعظم آيامر مد باشا والوزير الثانى داماد لطفى باشا . وكان 
فاتح وبایزید الثانی و قد قاما سابقا بحملات على بغدان ( مولدافيا ) . 

كانت بغدان ( مولدافيا ) إمارة رومانية مستقلة ذاتيا تابعة لت ركية . م یکن لديا 
ال غل الجر الا د وكان قسمها الساحلى تابعا لإدارة العثانية المباشرة . كان 
دخول الفويفودا ( لقب أمراء الجر ) بترو ٠‏ » بتحريض سرى من ألانيا » أراضى 
ملكية بولونيا المتصالحة مع تركية » وشكوى السفير البولونى » أحد أسباب هذه 
الحملة E aT‏ 
آب عندما کان الجیش فى قیزيل كول قوناغی فی شمال دوبروجه وایساکجی . 
تسجيل هذا الحادث ف الكتب المدرسية الأوربية كقصة كلاسيكية » كان 
فى أراضى العدو » لكن الحرب كانت قائمة . ولم يكن الإعدام هو عقوبة هذا الفعل 
فى أوقات الصلح . 

تم اجتیاز نہر tںإ۴‏ من الجسر الذى شيده المعمار سنان فى ۳١‏ اب . جاء 
الجيش إلى ياشا أكبر مدن بغدان » ومنها إلى سوجوفا ( بالرومانية : ue‏ ) 
عاصمة الإمارة التی تبعد عنہا ۱۱۰ ( ٠٥۳۸/۹/۱۰‏ ) . کان قد تم اجتياز نہر 
كذلك . مكث القانونى فى سوجوفا مدة ۷ أيام . أعلن البويار ( أشراف 
الرومان ) الرومانيون خحضوعهم للبادشاه » وأعلنوا تمرد الأمير المارب وعدم اعترافهم 
به . کانت بشری کبرة تنتظر السلطان سلیمان فى قصر يانبولو عند عودته 
٠٥۳۸/۱۰/۱١ (‏ ) : لقى أمامه حسن بك بن بربروس خير الدين باشا» الذى 
قص عليه تفصيلات انتصار ۳۲٠۷۵2۲‏ الذى تحقق قبل ۱۷ يوما . عاد البادشاه إلى 
استانبول فی ٠٥۳۸/۱۱/۲۷‏ من أقصر حلاته التی استمرت > أشهر و٠‏ ۲يوما . 


YA 


نتيجة هذه الحملة »> ضمت الاأراضى الواقعة بين نهرى دنيستر الذى يطلق عليه 
الاتراك اسم « بوجاق » وبروت › إلى الإدارة العثانية المباشرة وفصلت عن بغدان . 
ومنذ ذلك الحين تقرر تخصيص حامية مکونة من ٠۰۰۰‏ سباهی و٠٠٠‏ إنكشارى 
فى سوجوفا بدعوى حراسة الفويفودا . ألحقت بالعثانية كامل البلاد المنحصرة بين 
بروت ودنیستر ( بالت رکیه : تورلا ) والتی تسمی بیسارابیا » وقلصت حدود بغدان 
بصورة كبيرة . وفى هذه الحملة »> شاهدت الاراضى الرومانية › ل مرة ف 
تاريخها » الفيلة حاملة الكوس ( الطبل الضخم ) ر کاتب جلبى » فذلكة » 
اإئ). 

كذلك أخذت من إمارة أفلاق » المناطق الحيطة بمدينة إبرائيل وضمت إلى الإدارة 
العثأنية المباشرة ( ٠١٤۴١‏ ) . تمت السيطرة بشكل كامل على المناطق الحساسة هر 
ألطونة . أصبحت دوبروجه منذ ذلك العهد وكأنها بلادا تركية . وارتفع عدد سكان 
باباداغ إلى ٠٠١ ٠٠٠‏ نسمة . جاء خان قرم وخان قازان السابق صاحب کیراى 
مع جيشه فى هذه الحملة » وانضم لى الجيش اممايونى . 

ارت س و سی رر Cee‏ . وهکذا تم على نطاق 

سع الحيلولة دون اياز البندقيه إلى شارل - كوينت . ترك ا رصيفین بحریین 

بندقيین ى Malvoisia = Monemvasia ) |g‏ بالتر كية : مندكشة = بنفشة › 
Nauplia) y‏ = ionاNavp‏ = لتر كية : 2 نابول إل ت رکیا » وانتقلت بعض الحزر فى 
جنوب إيجه » قلعتين فى دالماجيا ) Nadin‏ وaموإنل‏ ) إلى تركية . وسددت البندقية 
اا 7 ا عب کر امات ریا 


(۸) الحمله الممايونية ٩‏ ؛ حلة بودين ( ٠١٤١‏ ) 

غادر القانونی استانبول فی لته ال ٩‏ بتار ٠١٤۱/۹/۲۰‏ . 

سبق أن ذكرنا أنه قد تم إعلان اعتبار الملك زابولیا فی ٠١٠۲۹‏ « ابنا معنويا ) 
للسلطان سلیمان ( نەهM‏ » ۱۲٤‏ ) › کا وافق القانونی فی ٠٠١۳۳‏ على اعتبار 


الملك فرديناند كذلك ابنا معنويا له . 


۲۷۹ 


م يكن فرديناند قد ترك بعد أطماعه فى الجر » وكان كبير المُل فى ذلك لأن 
املك زابوليا » زوج أحت ملك بولونياء م یکن له ابن » لکن زابولیا تزوج بأمر 
القانونى بابنة ملك بولونيا Sigismund‏ الأول وجب ابنا » لکنه توف بعد 1° یوما 
من ولادة الطفل ( ٠١١١/۸/۲١‏ ) وعمره ۳ه سنة بعد أن ظل ملكا على الجر 


مدة ١١‏ سنة . 


ر لاع ا > وجخاصة | الام ا شابة ا ذات نفوذ »› 


وتشغل موقع نيابة السلطنة وهى ليست ذات كفاءة للمنصب . 

كان هذا هو الوضع الذى استدعى قيام الخاقان بحملة جديدة . كان يرافقه أبناؤه 
شهزاده سلم ( الثانی ) وعمره ۱١‏ سنة وشهزاده بايزيد وعمره ٠١‏ سنة » قضعسكر 
( قاضى العسكر ) روملى ( شيخ الإسلام ف المستقبل ) أبو السعود أفندى » سليمان 
باشا الذى صار صدرا أعظم بدلا من داماد لطفى باشا . 

ارسل فرديناند الذى اراد السبق رل جیشا الانيا کبیرا بقیادة ۷٥1‏ 
Roggendorf‏ وحاول فتح بودین فاا غازی محمد بك ( باشا ) الجيش الألاى 
(ليلة ۲۱ - ۲۲ أب ۱ ) فى tabur‏ خارج بودين . هرب الألمان بعد أن 
تکبدوا خسائر فادحة جدا . نصب السلطان سليمان سرادقه خارج بودين بعد 
الانتصار ب ٤‏ ایام فى ۲٠‏ اب . وف ٠‏ أب استقبل الملك المسمى ومول الثاني = 
یانوش » وعمره واد براسم خا اخون الأمراء ( شهزادات ) لفقل 
ولاطفوه بمحبة . أعلن السلطان سليمان » أنه منح يانوش الثاني إمارة أردل 
( ترانسلفانيا ) وأنه يسمح له بأن يحمل لقب « ملك » إ إلى نهاية جياته . 


اما الجر »> فقد أعلن أنها أصبحت إيالة باسم «إمارة بودين » 
)۱۰4۱/۸/۲۹ ) . سوف تصبح الإيالة الثانية بعد مصر » وقبل روملى .. فى 
التشريفات العثانية . ومن الصدف الغريبة » أن ذلك اليوم صادف ا 
ال ٠١‏ لانتصار موهاج . عين رمضان أوغلو أزون حسن واليا على الإيالة بمرتبة 
وزير » وهذا الأمير الترکانى كان قبل عدة سنوات اول وال للدولة على إيالة بغداد 

('العراق ) . وهو حفيد محمد بك الذى توف ف معركة ردانية. وابن رمضان أوغلو 


A۰ 


کباد باشا . وعین لولاية بودین بعد سلیمان باشا » ابنا عمته یی باشا - زاده 
غازی بالی باشا » وبعد وفاته » اُخوه غازی محمد باشا . 

ل ود ۰ جندى ونی مراكز الالوية حاميات لاتقل أعدادها 
عن ٠۰۰۰‏ جندی . أما أردل ( ۸٤۰٠۰۰‏ ؟" ) فقد أصبحت إمارة مجرية مستقلة 
ذاتيا . 

دحل القانونى بودين بمراسم عسكرية واستمع إلى الخطبة التى تلاها أبو السعود 
أفندى فى جامع فتحية ( ٠١٤١/۹/۲‏ ) . أخلت اللكة السراى الملكى » وقام 
الأثراك بصيانته والعناية به » واعتبر قصرا للبادشاه ¿ ولم يخصص لإقامة الأمراء » 
خت قفاوا ق رای اخر: ۰ 

ظل شريط من الأراضى فى شفال شرق الجر بحوزة الك فرديتاند . ووفقاً لعاهدة ٠‏ 
استانبول كان فرديناند بالنسبة هذه الأراضى تابعا للبادشاه ويدفع سنويا ضريبة قدرها 
o‏ 3 ليرة ذهبية . 

دامت هذه الحملة ه أشهر »› ۷ أيام . عاد السلطان سليمان الذى اقام فى بودين 
۲۹ یوما إلى استانبول فی ٠١٤١/۱۱/۲۷‏ . 

قام فردیناند بمحاولة أحری لاحذ بودین . جاءِ منتخب براندنبورغ Joachim‏ 
Von Hohrnzollern Jll‏ امام بودین ( ۱٥٤٩/۱۱/۱۷‏ ) » مجیش صلیبی مکون 
من ۰۰۰ ۰ جندی ؛ منہم ۰۰۰ ٠‏ من المشاة و٠٠۸‏ خيال من الألان والبقية 
أسبان » وقوات البابوية الح . ۰ 

بدا یواکم c1”‏ ھە[ الغا الذى يجلس على عرش برلين ( وعمره ۳¥ سنة )» 

جاء القائوف من استانبول إلى أدرنة لراقبة الوضع عن كشب : هزم الالمان- فى 
كل من المجومين العامين . أعطى المنتخب ف ليلة ۲۳ ¬ ۲٤‏ ت ۲/( ۱٤٥١‏ ) 
أمر الانسحاب بصورة سرية » لكنه شاهد فى صبيحة يوم ۲٤‏ ت ۲ » جيوش 
السلطان - زاده غازی بال باشا مع ۰ من جنوده تطارده . ققل وأسر الباشا 
أكار من نصف الجيش بعد أن تمكن من اللحاق به . 


۲۸۱ 


(۹) الحملة أهمايونية ٠١‏ : انتصار استركون ( ٠٠٤۳‏ ) 


سار القانونى من أدرنة التی قضی فما شتاء کاملا ( ۱١٤۳/٤/۲۳‏ ) . 


اخذت ۳۷١‏ قطعة من أسطول ألطونة الرفيع ( الأسطول النهرى الذى يتكون 
من قطع بحرية رفيعة وطويلة ) فى حمل الارزاق والمهمات من دلتا ألطونة فى البحر 
السود > والمسير على طول نهر الطونة . وف الوقت الذى خرج فيه السلطان سليمان 
ى حملة الانيا » كان بربروس كذلك يسير فى حملة فرنسية غرب البحر الأبيض » 
تجاه أسبانيا . كان قد فتح جبة ثانية . استعيدت بج( ٤‏ تموز ) التى كانت فى حوزّة 
الألمان منذ ۳ سنوات واستعيدت كذلك شیکلوش ( ٥‏ تموز) . 

وف ۲۹ تموز جاء البادشاه مام است رکون ( باحریة 0۸ عارع وبالألانة 
صهإ ) » التى كانت قلعة مهمة جدا على مسافة ۰ کم مال غر بودین » عل 
الساحل الجنوبى من ألطونة ( الساحل المواجه له » سلوفاكيا ) . قصفب القلعة 
بواسطة ۳۱٠١‏ مدفعا » واستعیدت بعد ۱۲ یوما ( ۱٥٤۳/۸/۱۰‏ ) . استشهد عقید 
مشاة وعقيد بحرية واحد . مات بالى باشا ف تلك الأثناء وعين مكانه أخوه محمد 
باشا واليا على بودين . 

كانت هناك قلعة مهمة أحرى يحتلها الأمان مذ ۳ سنوات وهى استولنى - بلغراد 
) ڊklۍرıة‏ : Székesfehervar‏ بالألمانية : Stuhlweissenburg‏ ) تقع على مسافة ۰ ٤‏ 
من جنوب غری ورش . تم استعادتما فی ٤‏ ایلول' ۱٥٤۳‏ بعد أن قاومت ٠١‏ یوما . 


كانت استركون مركزا دينيا للمجر » يقم فيه رئيس أساقفة الجر الكاثوليك . 
كان الأتراك جحترمونه . أما استولنى - بلغراد » فكانت هى المدينة التى يدفن فيا 
ملوك اجر » وكان الملوك الذين يتوجون ف هذه الكاتدرائية يدفنون فيا عند وفاتمم . 
كانت القاعدة أنه يتم تحويل الكنائس الكبيرة فى المدن التى لاتستسلم من تلقاء نفسها 
وتفتح بالقوة إلى جوامع . لكن السلطان سليمان الثانى » مراعاة لشعور المجريين » 
لم يمر بتحويل هذه الكاتدرائية إلى جامع وأمر بتحويل كنيسة أصغر منا » وأعاد 
الكاتدرائية لإدار ة الرهبان الكاثوليك » وتحتوى الكاتدر ائية على صلبان من الذهب 
موضوعة على نعوش الملوك » وف أصابعهم حابس من الماس » وعلى رءوسهم تيجان 
مرصعة . لم يمس الاتراك أبدا هذه الخزينة . 


YAY 


ارتبطت است رکون واستولنی - بلغراد ببودین کمرکزی لواعین مهمین . 
وأصبحت است رکون من اهم قواعد جنود الصاعقة . حيث إنها كانت على الحدود 
الألمانية تماما . عين والى بودين أحمد بك شقيق غازى محمد باشا » واليا على لواء 
استولنى - بلغراد وهو ابن عمة البادشاه . 

دامت الحملة الهمايونية ٦‏ أشهر و٣۲‏ يوما . عاد الحا العالمى السلطان سليمان. 
إلى استانبول فی ۱٦‏ ت ٠١٤۳/۲‏ . 


أخيل الززير ا شان a a E‏ 
e RES‏ ا اشا قلاعاً كبرق من 
الألان بعد عودة البادشاه . طلبت ألانيا الصلح . ا 

أبرمت ف البداية مع ألمانيا فى ٠٠١‏ ت ٠١٤١/۲‏ » هدنة لمدة ١/١‏ نا طا 
مفاوضات الصلح بسبب دلال العثانية . لكن فيينا التى تفقد فى كل سنة عدة قلاع 
فى حروب الحدود والتی عجزت عن صد هجمات الصاعقة » مالت إلى الصلح › 
وكان الديوان الهمايونى الذى يريد التوجه نحو الشرق » نحو إيران » يويد الصلح 
كذلك . تم التوقيع على معاهدة استانبول فی ٠۹‏ حزيران ٠٠١٤١‏ وصادق علا 
شارل - کوینت فی ۱ آب وصادق علا السلطان سلیمان فى ۸ ت ۱ . 

جرت مراسم التوقیع فی سرای رست باشا ف استانبول . وقع رستم باشا نيابة 
عن تركية . مات فى هذه الأثناء بربروس » وكانت السياسة الاسبانية للقانونى قد 
دخحلت مرحلة التوقف لعدة سنوات a e E a E‏ 
بالاتفاق مع شارل - کوینت کلما وجدت ظروفا مواتية ها . 

كان القانونى يستعد لحملة ثانية على إيران . 

تتلخص أهم شروط معاهدة استانبول التى تعتبر انتصارا كبيرا للديبلوماسية ‏ 
الت ركية ف القانون' الدولى فيما يلى : 


- الاعتراف بالفتوحات التركية . 


AT 


- يعتبر فرديناند حاكا تابعا للبادشاه فيما يتعلق بالأًراضى العائدة للتاج امجرى 
السابق والموجودة ف حوزته . 

- يدفع ضريبة سنوية تبلغ ٠‏ ليرة ذهبية . 

- كملك بوهيميا وأرشيدوق الفسا » لایکون فردیناند تابعا للبادشاه . 

يسمح لرعايا الإمبراطوريتين الت ركية والألمانية بزيارة قطرى احدهما الا خر بصورة 
متقابلة » وبحرية » وكذلك المتاجرة فى كلا القطرين شرط سداد الرسوم الجم ركية . 

- يعاد الشخص من رعايا العثانية المارب إلى ألمانيا > فى الحال إذا طلبت العثانية 

- لايعاد اللاجغون إلى تركيا من الرعايا الألمان إن كانوا مسلمين » أما إذا كانوا 
مسيحيين فإن الدولة العانية سوف تعيدهم إذا أسفرت نتيجة التحقيق عن 
مجرمون عاديون » ولاتعيد المحرمين السياسيين . 

- يعتبر الملك فرديناند فى التشريفات العثانية معادلا الأأعظم » ويع تنظم 

جميع المكاتبات على هذا الأساس . ويعتبر الخاقان التركى أباً له »“ ويطيعه كالابن . 

- لاتخل هذه الشروط بتابعية فرديناند لاأخحيه الكبير ومتبوعه أمبراطور الانيا وملك 
أسبانيا شارل - کوینت . 

- يقر شارل - كوينت بشروط هذه المعاهدة سواء كإميراطور لاا ر كلك 
أسبانيا . 

- لايستعمل الإمبراطور - الملك صفة الإمبراطور أبداً فى مكاتباته مع الجهات 
الديبلوماسية الت ركية ولايطلب استعماها » ويعتبر كملك لأسبانيا فقط » ويوافق على 
استعمال عبارة « كارلوس ملك ولاية أسبانيا » . 

- لاتستعمل صفة الإمبراطور فى أوربا فى المكاتبات الديبلوماسية مع تركية › 
إلا بالنسبة « لبادشاه العام » السلطان سليمان . 

- تتعهد دول كل من : فرنسا » البندقية والبابوية برعاية شروط هذه المعاهدة . 


تمل هذه المعاهدة القمة التى توصلت إليها شوكة تركيا طوال فترة التاريخ 
«o Hammer )‏ ۳40 — 1( . 


القانونى لتركية وعدم مساواتما مع أية دولة اخرى. 
وهکذا یکون نزاع القانوفى - شارل GS‏ 
حاسم » بعد حروب استمرت ٠‏ سنة . 


)٠١(‏ العلاقات التركية - الألانية من معاهدة استابول ( ۱١٤۷/۱۰/۸‏ ) إلى 
تنازل شارل - کوینت عن العرش ( ٠١١۹/۱/۱٩‏ ) . 

اعترت العلاقات الت ركية - الألمانية فترة توقف فى غضون الأربع سنوات التى 
تلت معاهدة استانبول . قام القانونى خلاها » بحملته ال ۲ على إيران . 

جرت حملة والى ( بكاربك > فريق أول » أمير الأمراء ) روملى صوقوللو محمد 
باشا على آردل فى ٠ ٠١١١‏ بسبب تدخل الملك فرديناند فى قضايا أردل بصورة 
سرية وقت أن كان البادشاه فى إيران . 


غادر صوقوللو فی ٠١‏ تموز ٠٠١١‏ › مركز إيالة روملى صوفيا وجاء إلى بلغراد . 
وف ۷ أيلول اجتاز ألطونة نحو الشمال بجيشه البالغ ٠٠٠‏ ۰ جندی و۰١٥۱‏ مدفعا ». 
واحتل كافة القلاع الموجودة بحوزة الألمان فى بانات وأردل والتى اهمها ۷ط 
Lippa )‏ بالرومانية : Csanad : ıl ) داilج « Arad «< ( Lipova‏ ( . ا 
تامشوار ( بالرومانية : a٣ھمينصذآ‏ بامحرية : ٣esvaصهآ‏ ) فقد بحوصرت مدة ٠١‏ 
SN e‏ . کان قد قد تجمع فیا جیش ألانی مكون من 
۰ ۱۰۰ شخصضص . ومع أن الجنرال ط٤٥۲‏ حاصر Segedin‏ بجیشه البالغ 
ی ا ى لرل عل اا لدی جاه م دين 
٠٠١۲/۲/۲۶ (‏ ) افنى الجيش الألمانى عن بكرة أيه . 

وعندما لم يتمكن صوقوللو من إسقاط تامشوار » أرسل ف السنة التالية الوزير 
۲ داماد قره أحمد باشا ( وزير أعظم ف المستقبل ) كقائد عام . احتل القلعة من 


‘YA 


الألان بعد حصار دام ۲۸ یوما ( ٠٠٥۲/۷/۲۹‏ ) . آما وای بودین على باشا» 
فقدل اباد الجيش الألمانى الذى بادره با جوم ف حرب Fiülek‏ الميدانبية 
et//1۱ )‏ ) وأسر القائد العام ومساعده . وبعد تطهیر قره أحمد باشا ¢ اردل 


8 من الالمان » واحتلال »ههام52 ف ٠‏ أيلول سار بجيشه على قلعة أكرى ( بالجرية : 


Eger‏ بالألانية : Erlau‏ ( المهمة جدا التى بحوزة الألان والواقعة فى شمال شرق 
الجر . والتی تبعد مسافة ٩۰‏ کب شمال شرق بودين . كان والى بودين على باشاء 
ووالى إيالة روملى صوقوللو محمد باشا ووالى بوسنه أولاما باشا بمعية أحمد باشا . 
لمم ينته الحصار إلى نتيجة ومن ثم فقد تم رفعه فی ۱۹ ت ۱ بعد أن استمر ٠۹‏ 
يوما . كانت المدفعية الت ركية قد قذفت القلعة خحلال هذه المدة ب ٠١ ٠٠٠‏ طلقة 
Hammer )‏ « <« 5۰( . سيفتح أحمد اثالث أكرى بعد ٤‏ سنة من هذا 
التاريخ . 

ودحلت العلاقات الألمانية - التركية مرة أحرى فى فترة توقف . وخلال تلك 
الفترة حاصر والی بودین على باشا یزو مدة ۳۲ یوما ( ۲۱ آیار - ۳١‏ تموز 
٠٥١‏ ) لكنه لم يتمكن من إسقاطها » وسوف يحتلها القانونى بعد ٠١‏ سنوات . 
كانت خحسائر تركيا فى هذا الحصار ضابطا واحدا برتبة لواء و ٣‏ عقداء خيالة 
واستشهد ۷۰۰ ضابط وجندی » وجرح ضابطان برتبة لواء . 

كان المارد العجيب المسمى شارل - كوينت › قد انيزم تجاه العثانية فى أوربا 
الوسطى » وف شمال أفريقيا والبحر الأبيض › کا سنرى فيما بعد . وقد شهد خلال 
سنى حكمه » انقسام أوربا من الناحية الدينية إلى فريقين عدوين كاثوليك 
وبروتستانت . وفشل فى منازلة القانونى وبربروس ولوثر . 

حاولت أسبانيا تعويض خسائرها فى أُوربا » باتخاذها مستعمرات فى القارة 
الأمريكية . وبدأث تعتمد علا اقتصاديا . 
إن استعمار أسبانيا للعا م الجديد يشكل صحائف مشينة فى التاريخ كأعمالهم فى 
الأندلس »> فعلى سبيل المغال » كان تعداد جزيرة هائيتى فى السنة التى اكتشف فيا 
البيض القارة عام ۱٤۹۲‏ » نحو ٠٠٠ ٠٠٠‏ نسمة . وبعد ۲۲ سنة » فى ٠١١٤‏ › 
بی فیا من السكان المحليين ٠١ ٠٠٠‏ » أفنى المستعمرون الأسبان بقيتهم . إن 
الأسبان الذين اصطادوا الزنوج من ضفاف خليج غينة فى أفريقيا » اعتبارا من 


۸1 


۱ ,» ساقوهم أولا إلى جزر الانتيل » ومن ثم إ إلى القارة الامريكية واستعبدوهم 
کعمال اراضی ومناجم › کانوا عاملا فى تكوين كتلة كبيرة من الزنوج الموجودين 
حالیا فف القارة الأمريكية ¢ ولقد لا الاسبان ل ذلك لأن تشغیل سکان اُمریکا 
امحليين الذين يتكونون من مات الأعراق » والذين يطلق عليمم اسم اهنود الحمر › 
كعبيد ف الأراضى والمناجم » كان من الأمور الصعبة جدا . أفنى الأسبان السكان 
المحليين بالقتل الجماعى فى كل مكان يتواجدون فيه » أحرقوهم بالنار »> اصطادوهم 
کالحيوانات » وأجبروا الباقين منهم على اعتناق المذهب الكاثوليكى وعلى تكلم اللغة 
الاسبانية . درست آثار حضارات وہ: الكبرى « Maya gy Aztek‏ > وبدائعها 
المعمارية ومدنہا . نہب کل ماکان موجودا . احتلت بہذا الشکل فی ٠١١۹‏ - 
۲ دولة Atk‏ فى المكسيك وف ٠١ - ٠١۴۳۲‏ دولة مدا فى برو . 
احتلت فنزویلا فی ٤)٤١ - ۱٥۲۰‏ »› وشبه جزیرۃ صھگھkں۷‏ فی ٤۷ - ۱٥۲۷‏ › 
کولومبیا فی ۱٥۳۸‏ › شیلی فی ٠٠٤١‏ . واعتبارا من ٠٥٥۰‏ › أصبحت الارجنتین 
وباراغواى مستعمرة أسبانية . استوطن هذه الأراضى على مر الزمن ملايين الاسبان . 
واصبحت هذه المستعمرات - وبخاصة مناجم الفضة فى بيرو - المصدر الرئيسى 
مويل القوات البرية والبحرية الأسبانية فى القرن ٠١‏ . 

انتشرت على مر الزمن البروتستانتية التى بدت ب « احتجاج » مارتن لوثر على 
بيع صكوك الغفران ( موافقات البابا على دخول الجنة ) . 
طرف من الطرفين إفناء الأخر . 

م يتمکن المذهب الجديد من النفاذ أبدا إلى أسبانيا أو البرتغال أو إيطاليا . اثر 
EE E‏ کک بافیرا » ولم ینتشر 
الكاثوليكية على الأخص . 

على أثر قبول كثير من الدول الألمانية » المذهب الجديد اضطر شارل - كوينت 
إلى الاعتراف بصورة رسمية بالمذهب البروتستانتى الذى ينفر منه » وذلك للحفاظ 
على صفة إمبراطور ألمانيا ولمنع انقسام الإمبراطورية . ولكن سلالة هابسيورغ حاملة 


YAY 


تاج الإمراطورية > وسلالة Capet‏ أكبر .سلالة مسيحية فى فرنسا» بقيتا على 
المذهب الكاثوليكى . ۰ 

بدأ الحكام البروتستانت وعلية القوم فى أوربا فى طلب المعونة المستمرة من الديوان 
الهمايونى . كان البروتستانت يطلبون معونة بادشاه العا م لمواجهة « الكاثوليك الوثنيين 
والإميراطور الذى يؤيدهم » . ذهب مرم جاووش إلى أوربا كممثل شخصى 
للقانونى وحمل معه كتاب السلطان الذى يويد فيه مساندة البروتستانت . ووصل 
حتى هولندا ونقل الخطاب السلطانى إلى الامراء معتنقى المذهب البروتستانتى ( صورة 
الخط الساطانى : منشغات السلاطين » ۲ » ٤٠١‏ ) . 

ساند الديوان الهمايونى كافة الحكام البروتستانت وجميع معارضى الإمبراطور 
والبابا . کان الخط الممایونی ا مرخ ٠٠١۲/۰/۱۰‏ » يقدم الضمانات لحاکم سكسونيا 
موؤریشس الأول ( ٠٥٥۳ - ۱٥٤۱‏ ) » ولدوق بروسيا البرت ( ٥۲١‏ - 
۸ ) ولحكام البروتستانت الألان الأقل رتبة »> فى مواجهة من الإمبراطور » کا 
کان يتضمن التعليمات حول السياسة التى يجب علمم اتباعها . 

اضطر شارل - كوينت إلى إصدار المنشور عسطوںعس المؤرخ 
٠٠٠١/٠١/۳ (۰‏ ) والذى يظهر فيه الليونة › والموافقة على الحريات المذهبية للحكام 
البروتستانت » ثم تنازل عن العرش ( ٠٠١٦/۱/۱١‏ ) » وانسحب بعدها إلى سراى 
الحمراء فى غرناطة Granada‏ وم ڪخرج منه . وکان قد عقد الصلح مع فرنسا 
Vaueelles alae‏ تا رکا فکرة چ فرنسا اتی تصدی له فا الاتراك على نطاق 
واسع »› وترك الإمبراطورية الألانية وكافة الأقطار التابعة ما إلى اخيه الوحيد 
فرديناند » وترك ملكية أسبانيا وكافة الأقطار التابعة هما والمستعمرات الأمريكية لابنه 
الكبير فيليب الثانى ( بالفرنسية : Philippe‏ ( . وبذلك أصبح فیلیب الثانی وارٹا 
لأقوی وأقدر دولة مسيحية . 

تحققت كل هذه التتائج بسبب سياسة القانونى التى اتبعها على مدى ٠١‏ سنة »› 
تمزق المارد » بل وفقد العام الكاثوليكى اتحاده « وفى الحقيقة » يمكننا أن نقول إن 
كافة الحكام المسيحيين البروتستانت مدينون بسلامتهم لسليمان المعظم ) 
(TY < 10 «< Haminer )‏ . تتحقق هذه النتيجة بوساطة سياسة اوربا 


TAA 


لوسطی وروا التى أجملناها فيما سبق أو بواسطة المغرب والاسطول › التى 


)١١(‏ نظارة البحرية وقيادة القوات البحرية ر قبودان دريالك ) لبربروس خير 
الذین باشا ( ٠١٤١/۷/٤ - ۱۵۳٤/٤/٩‏ ) 


غادر والى الجزائر بربروس خير الدين باشا فى يوم من أيام الشتاء » الجرائر 
مستصحبا ٤٤‏ قطعة من أسطوله و۱۸ من أميرالاته » وجاء إلى استانبول. 


or 1/۲۷ )‏ ) بناء على الأمر السلطانى ر الفرمان ) للسلطان سليمان القانونى 
الذى يستدعيه إلى استانبول . 


وصل استانبول - بعد ان قام بہجوم بحری کبیر على سانيا - عن طريق خليج 
جنوة » بحر ليغوريا ومضيق مسينا » واستولى على كافة السفن الأسبانية التى كانت 
راسية فى ميناء مسينا ( صقلية ) وعددها 1۸ سفية <« ) Hammer‏ › ° › 
۳ ) . اتج إلى ھە( Andrea‏ الذی علم بوجردہ قرب ۴۴۷e‏ » لکن الأمیرال 
٠‏ الجنوى » انسحب ولم يستجب للقتال . 


كانت البحرية الهمايونية راسية فى ميناء منم جنوب غرلی مورا تحت قيادة مشير 
البحر کانكش أحمد باشا . دحل بربروس الميناء » تبادل الأسطولان التحية بطلقات 
المدفعية . انضم الأسطول الممايونى إلى بربروس وحضر معه إلى استانبول . كان 
عرضا کبیرا . ۰ 

حرج شعب استانبول برمته وتجمع بامتداد السواحل . هذه هى المرة الأولى التى 
عضر فیہا خير الدین باشا إلى استانبول التی تسمی بای تخت جهان ( مدينة عرش 
العام ) . وفى اليوم التالى مح السلطان لبربروس و۱۸ من اُمیرالاته بتقبیل يده فردا 
فردا بمراسم الديوان » أى باحتفالات إمبراطو رية ر( م يكن فى ذلك العهد فى 
التشريفات العثانية › تقبیل الأرض « الأقدام » الردأاء» الأغطية ) م جص هذه 
الاحتفالات الوزير الأعظم داماد إبراهم باش : نوجوده فى حلب استعداداأ لحملة 


٠ إيرأن‎ 


۸% 


وبعد أن اجتمع بالبادشاه وتباحث معه مدة طويلة بشفون أسبانيا » والبحر 
لأييض » والمغرب والأسطول > تحرك إلى حلب للاجقاع بالوزير الأعظم . وصل 
حلب راکبا الحصان خلال ٠۰‏ أیام . بقی فیا یومین . وعاد خلال ٠١‏ ایام راكبا 
الحصان كذلك » وهذا أمر يلفت النظر بالنسبة لشخص ف ال ٠۳‏ من عمره . وى 
الطريق مكث يوما فى بورصة ويوما فى قونية . وبذلك استطاع أن يجد وقتا لتقبيل 
كسوة قبر مولانا فى قونية . 

اقترح على إبراهم باشا ضرورة إرسال أسطول إلى أمريکا الى تسمى « العام 
الجديد » والحصول على مستعمرة فيا » لكن الباشا أفاد بأن لديهم أعمالا مهمة 
وكثيرة فى البحر الأبيض » حيث إنه يجب كف يد الأسبان عن المغرب بصورة مطلقة 
وإلا فسوف تفعل أسبانيا فى المغرب مافعلته مع الشعب فى الأندلس وف العام 
الجديد » وسوف تسعى إلى كثلكة مال أفريقيا بكامله من الأطلسى إلى مصر . 

عاد بربروس إلى استانبول ( ٠١۳٤/١/۲۲‏ ) وبتعيينه قائدا للقوات البحرية 
وناظرا للبحرية ( ٠١١٤/٤/١‏ ) أصبح عضوا فى الديوان الهمايونى وكلف فى الوقت 
ذاته بإدارة ولاية الجرائر . غادر استانبول بحملة تونس قبل مضى > أشهر على 
تعيينه . وخلال هذه المدة القصيرة وضع ف معمل استانبول لإنشاء السفن» هيكل 
١‏ سفيئة . 

ساند السلطان سليمان سياسته البحرية بكل مافى الكلمة من معنى . تتلخص 
هذه السياسة فى تعزيز الأسطول اهمايونى بحيث يكون أقوى من مجموع بقية كافة 
الأساطيل . ومع احټال تعذر ذلك من حيث عدد السفن » فقد تعهد بربروس 
بإمكان تحقيق ذلك من حيث تأمين تفوق مرمى المدافع وتربية وتدريب الأفراد . 
وتقرر استبدال السفن والمدافع وتجديدها خلال بضع سنوات وبيع القديم منها إلى 
الداخل والخارج وتجهيز السفن بصورة متفوقة . أصبح بربروس » أقرب مناز 
القانونى خلال توليه القيادة البحرية » ولم يتمكن الوزير الأعظم والوزراء من 
الاعتراض على ذلك . وقد أبدى خير الدين فطنة سياسية كبيرة وتمكن من الحفاظ 
على قربه من البادشاه بعدم المساس بمشاعر أحد منهم . ومع أنه كان هناك من يحسده 
على إكسابه الدولة قطرا كا لجرائر » إلا أن هؤلاء تحاشوا إظهار مثل هذة المشاعر ٠‏ 


۹۰ 


وهكذا اهم السلطان سليمان خان الثاني القانونى بالأسطول بقدر اهتامه با لجيش 
حتى إنه أعطى للسياسة البحرية أولوية فى بعض السنوات لم تشاهد من قبله ولامن 
بعده . م یکن للقانونی مثيل فى تركيا كافة ولا فى تاريخ الأتراك بأسره . لم تكن 
سياسته سهلة التطبيق » لکنه طبقها بنجاح وجنى نمارها . کان للجیش الت ركى ماضٍ 
عريق يرجع إلى مفات من السنين » بيا كان الأسطول قد ظهر مع مجىء الاتراك 
إلى الأناضول قبل أربعة قرون ونصف وعاش تحت ظل الجيش دائما . حقق السلطان 
سلیمان سیاسته البحرية فى دعم الأسطول دون ای اعتراض أو شکوی من أى ففة 
من شات الجيش . ولم ينج الأميرالات وجنود البحرية من بعض حوادث الغيرة 
والحسد » بل وحتى الموامرات فى استانبول » لكن ذلك م يجد فرصة للتوسع › 
وأخمده السلطان سليمان بدراية . لم يكن وزراء الديوان الممايونى والذين أكارهم 

من الجنرالات » يستسيغون كثيرا السياسة البحرية » وكانوا حانقون بوجه خاص على 
تبجح الأميرالات الذين نشأوا فى الجزائر وجاءوا إلى و . ورغم كل ذلك 
استمرت سياسة القانونفى . 


(۱۲) تح تونس ( ٠٥۳٤/۸/۲۲‏ ) وفقدانہا ( ۱١۳٩/۷/۲۱‏ ) , 


سار ناظر البحرية قائد القوات البحرية والى الجزائر بربروس خير الدين باشا - 
خحضر رئيس سابقا - با سطوله الهمايرنى البالغ ٠١ ٤‏ قطع محملة ب ۸٠٠٠‏ من المشاة 
البحريين مغادرا استانبول ( ort‏ ) . دحل مضیق مسینا inaویM6‏ . احتل 
مدينة هإععه۸ الواقعة على الضفة الإيطالية من المضيق واستولى على ۲٤‏ سفنية 
أسبانية . قام بإنزال اجنود فى موانىء جنوب غرى إيطاليا وميناء ساردونيا . دخل ميناء 
بنزرت ( بالفرنسية : e٤إ6ے¡8)‏ فى ٠١‏ اب . 

كانت المناطق الشرقية والجنوبية لقطر تونس فى حوزة العثانية أساساً . احتل خير 
الدين باشا مدينة تونس بلا مقاومة فى ( ۲۲ اب ) » واستقبل الشعب العثانيين بكل 
ترحاب لنفورهم من ٠‏ سلطانہم مولای حسن الذى کان شبيما بالسفاك کكالیغولا . 


کان السلطان الخفصی مولای أو عبد الله خسن الذئ اعت العرش ف ٠١١۲١‏ 


۲۹۱ 


کسلطان ۲۲ a O‏ 
السراى › واس حرسا من ۰ شاب . ا 

تممكن أحد O E‏ 
eS‏ 
دعوته للأسبان ضد العانيين فى كلل فرصة » كان قد انسحب إلى الجنوب إلى 
الصحراء واستنجد شان عند دخحول الأتراك إلى مدينة العرش 

مم تكن أسبانيا تعير أهمية كبيرة لمناطق تونس الأخرى الموجودة بحوزة العثأنية › 
لكن الوضع كان مختلفا بالنسبة لمدينة تونس لأنها كانت تواجه صقلية . 

لا علم خير الدين باشا أن السلطان الذى ينفر منه فى قيروان » سار إليه . 
والمشهور عنه أنه ركب الأشرعة على عجلات المدافع وسيرها فى الصحراء . 

بانتقال كامل قطر تونس ومدينة تونس » التى تبعد عن صقلية ٠٠١‏ م وعن 
ساردونیا ۱۸١‏ ك ٠‏ إلى العهانية » تبنى المسألة شارل - كوينت بنفسه بدعوى 
الدفاع عن السلطان الشرعى تجاه العثانية المسترلية . 

أصبح خير الدين باشا وكيلا لوالى ( فريق أول ) إيالة تونس لحين صدور تعيين 
من استانبول . 

كان السلطان سليمان خلال هذه الحوادث » فى ححملة إيران وف تبريز . سار 
شارل - کوینت من میناء برشلونة 0«aامsىھ8‏ ( ٠٥۳۰/۲۹‏ ) باسطول مکون من 
O0‏ سفينة حرب ونقل حاملة ٠ oo‏ من للمشاة › والخيالة »> ومدفعية البر . 


و ا و و 
رئيس يحمى قلعة حلق الواد » وكان بربروس فى مدينة تونس مع ٠۲ ٠٠۰۰‏ جندى . 
تعرضت حلق الوأد للقصف بواسطة ٠٠١١‏ ا جهة البر » وبمغات المدافع 
البحرية من أسطول اندرا دوريا من ناحية البحر . أجری سنان E‏ 
وكيك الغدؤ ٠ا‏ هيل... كان الأشطول الاير وسعة يبروس ق استاول ‏ 
قتل کبار الأسبان کدوق 0ھ وما رکیز aاەل«مM‏ »› لکن مولای حسن جاء 
مداد شارل > ریت ع وھ ل می ارز و کال اطلی 
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جنود خير الدین باشا البالغ عددهم نحو ٩۰۰۰‏ متطوع بربری » بسبب وعود مولای 
حسن وخوفا من الأسبان » سراح مايقرب من o oo‏ أسير مسيحى فى مدينة 
تونس . اشترك هولاءِ الأسرى مع البرابرة فى القتال ضد جنود البحرية الأتراك . 
سقطت حلتق الواد فى ٠١‏ تموز . 

جاء سنان باشا مع حفنة من جنوده البحريين إلى مدينة تونس وانضم إلى خير 
الدین باشا . کان مع الباشا ۹۷۰۰ جندی ترکی › > إلا أنه كان من غير الممكن 
مقاومة قوات العدو البالغة ٠ ٠٠٠‏ جندى و٠٠٠‏ سفينة ومثات المدافع . لم يتمكن 
من المقاومة أكار من ٠‏ أيام بعد سقوط حلق الواد » وانسحب من مدينة تونس . 

وف ۲۹ حزیران » جاء مولای حسر إلى الإمبراطور وخر على قدميه . فقد خير 
الدين باشا ف أول مجرم 0۰۰ Y0‏ شهید › کان حر الصيف والعطلش يۇديان لل 
تكبده أضرارا تماثل أضرار العدو . قام الباشا بہجومه الأخير بواسطة ۷۲٠١‏ من 

. وعندما اراد ر لی المدينة » كان المسيحيون الاسرى › الذين سیطروا 

j‏ قد أغلقوا الأبواب دون الأثراك . حرق بربروس حط العدو هجوم 
مدهش . أدى هذا المجوم إلى استشهاد عدة آلاف أحرى من جنود البحر ٠.‏ نجا 
خير الدين باشا مع عدد من أميرالاته المسنين كايدن رئيس وسنان رئيس وعدة آلاف 
من جنود بحريته » وألقوا بأنفسهم فى بلدة العناب ( رأس بون ) . كان الإمبراطور 
موقنا من أسر خير الدين باشا . ولذلك فقد اغتاظ کٹیرا وعاقب قواده . 

دحل الصليبيون مدينة تونس فى ۲٠١‏ تموز . كانت بلدة كبورة .. يهون الظلم الذى 
ارتكب فى الحملات الصليبية إذا ماقورن بالظلم الذى ارتكب فيا ؛ لقد ذبح 
o ooo‏ عر › واستحیی e ono‏ امرأة شابة رطقل ك وتم فخلیص 
وتسر Po o‏ أسیر مسیخی › ونہبٹ ت السرايات › وأحرقت عشرات الألوف 

من الكنب الخطوطة » وأتلفت البدائع الفنية النادرة » وهدمت الجوامع »> والمدارس 
والقبور المشيدة ) Yor ¬ YoY «o «c Hammer‏ ( . 

دحل شارل - کوینت المدينة التى باتت وکأنہا مذبح . ( تصادف أن الأيام 
چ e 2 a E Ea‏ و بلدی 


(Ye i 
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أصبح مولای حسن تابعا لأسبانيا بمعاهدة ٠٠۴١‏ . كان عليه أن يسدد ٠٠٠٠٠١‏ 
ليرة ذهبية »> كضريبة سنوية » ويبقى ٠٠٠١‏ جندى أسبافى و١٠‏ سفن حربية فى 
تونس بصورة دائمة 

وهكذا سيبدأً فى مدينة تونس وشمال تونس الحكم الأسبانى الذى سوف يستمر 
۹ سنة وشهرا » و٣۲‏ يوما بعد الحكم العثانى الأول الذى دام ١١‏ شهراً . وى 
۲ ,» فقشت عینا مولای حسن على ید ابنه مولای اهمد ( ٠١۹۹ - ۱٥٤۲‏ ) 
وأرسل إلى قیروان » ومات فیپا ٠١١١‏ . 


جاء خير الدين باشا إلى الجزائر . غادر ميناء الجزائر فى ( )٠٠١۴١٠١/۸/٠١‏ 
بأسطول مکون من ۲۲ قطعة بعد ۳۲ یوما من مغادرته تونس . قلب جزر بالیر 
رأسا على عقب واستول على ميناء ماهون فی مینو رکا » أسر ٠٠٠۰‏ شخص . خرج 
من جبل طارق وجاء إلى خليج قادش وضرب ميناء مه۴ الكائن فى جنوب 
البرتغال . وأحتل بنزرت ميناء مدينة تونس » أثناء عودته إلى استانبول ووضع فيها 
حامية . ترك ابنه الكبير حسن بك الأول وكيلا عنه فى الجزائر وعاد إلى استانبول . 


(۱۳) انتصار بروزة ۲e۷٥ze‏ ( ۲۸ أيلول 10۸( 


غادر بربروس استانبول مع الأسطول فی ۱۱ آیار ٠١۳۷‏ . سار القانونی من 
استانبول بالجيش بعد ٠‏ أيام إلى البنادقة فى حلة على أوترانتو وكورفو کا أسلفنا 
من. قبل ر الحملات من الحملات اهمايونية النادرة فى التاريجخ العثافى الى 
يشترك فا الأسطول . 


كان الأسطول مکونا من ۲۸۰ قطعة › علیہا ۰۰۰ ۳۰ جداف » وعشرات 
لألوف من جنود البحرية و۰۰۰٠‏ انکشاری و٠۰٠‏ مدفعی برى وعده آلاف من 
الفرسان الاين ( عازن . سلم بربروس بعد انسحابه من إيطاليا » القسم الأكبر 
من الاشطول إلى الوزير ۳ داماد لطفى باشا الموجود فى ميناء مودن دمه" فى 
مورا للإجحار به إلى استانبول . وجاء هو مع ۷١‏ سفينة إلى جزر کیکلاد ( أیلول 
۷ ) فى جنوب إيجه التى يحكمها البنادقة . كان شعب هذه الجزر روما » وكانت 
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هذه الجزر دوقية إيطالية تابعة للبندقية . تجول فى كافة الجزر الواحدة تلو الأحرى 
واج الدوق ( ممءنإ٣‏ نصصه۷هز ) على إعلان تبعيته لتركية وتسديده مبلغ O۹‏ 
ليرة ذهب » كضريبة سنوية . 

غادر خير الدين باشا استانبول بعد أن قضى فما الشتاء والربيع فى ۷ حزيران 
۸ . سوف يغادر السلطان سليمان مدينة عرشه بعد ٤١‏ يوما فى حلة بغدان 
۸ . وسوف یغادر والى مصر - وزير أعظم فى المستقبل - سليمان باشا السويس 
بعد ٦‏ أيام من مغادرة بربروس استانبول بأسطول آخر فى حلة إلى اند . 

عاد بربروس إلى جزر كيكلاد مرة أخحرى وضرب ال جزر التى شاهد فيا جنود 
البنادقة . انضم إلى أسطول صالح رئيس ( باشا ) المكون من ٠١‏ قطعة . جاء فى 
موز إلى كريت وخرب هذه ال جزيرة التى يحكمها البنادقة من أوها إلى آخرها . وفتح 
جزر كربة ( sه٤همءهK‏ ) الواقعة بین جزيرتی رودس وكريت وجزر كاشوت . علم 
الديوان اهمايونى بتشكيل أسطول صليبى جهنمى بقيادة أندريا دوريا . أرسل طرغد 
رئيس ( باشا ) مع ٠١‏ سفينة إلى بحر اليونان ( أيونيا ) للاستطلاع . كان دوريا 
قد انسحب إلى كورفو » دخل بربروس بروزة وأصلح القلعة . 

کان الأسطول الصلیبی مکونا من أكار من ٠٠١‏ سفينة حرب ونقل منها ۲۰۸ 
سفينة حربية من أنواع ( Kaa‏ , لةررةنمم#لهع » قادرغة » كاليون ) وتحمل 
٦۰ ۰‏ جندى . يجدف فيا عشرات الالوف من الحدافة . وکان بینہا نحو ۲١‏ 
سفينة عملاقة ذات ۳ طوابق تحمل أكار من ٠٠٠٠‏ جندى . 


کان الأسطول الممایونی یحتوی على ٠۲۲‏ سفينة حرب و۰۰٠۰٠۲۲‏ جندى . 


دعا بربروس أميرالاته إلى سفينته الأميرالية > وتباحث معهم طويلا . تردد بعضهم 
إزاء تفوق العدو . کان رأیہم انتظار دخول العدو إلى شرم ٣٣۷٥2١‏ حيث يم 
تدمیره بمدافع القلعة وبمساندة جنود البر . قال خير الدين باشا › إن الحرب البحرية 
تكون فى البحار المفتوحة ولاتكون فى الساحل » ولايمكن القيام بامناورة ( الحركة 
والاستدارة ) فى الساحل » وإن المدافع بعيدة المدى ستفقد تفوقها عند زيادة اقتراب 
العدو » وإنه فى حالة إصابة إحدى السفن فان السفن حاملة جنود البر » خاصة 
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الذين م يألفوا البحر سيرمون بأتفسهم فى البحر دون نظام امین البر » وتاركين 
السفينة بدون طاقم . 


حرج من شرم بروزه وحماية مدافع القلعة ؛ وفی ¥ ایلول من خلیج Arta‏ 
التقى الأسطولان فى بحر أيونيا ( اليونان ) فى مياه انجير ليمانى ( بالإيطالية : 
Porto Fogo‏ › باليونانية : )نای فى الجنوب ‏ الغربی من جjزيرة Aya Mari‏ 


. (Preveze) Arta المواجه لخليج‎ 


وفى صبيحة يوم السبت الموافق ۲۸ أيلول > شاهد الأسطولان أحدها الآخر 
بوضوح . كان مشير البحر قائد القوات البحرية فى المركز . أهم مساعديه ابناه 
الرئيسان حسن الكبير ( بيوك حسن ) وحسن الصغير ( كوجوك حسن ) ( كلاها 
باشا فى المستقبل ) . وف الجناح الأيين صالح رئيس ( باشا ) » وف الجناح الايسر 
سيدى على رئيس العا م الشهير فى. ال جغرافية والرياضيات » وف الاحتياط طرغد رئيس 
| ( باشا ) ویرافقه الرؤساء مراد > وصادق › وکوزجه محمد . کان کل من الرؤساء 
سنان » وشعبان وجعفر قواد أساطيل خفيفه فى الجناحين . 


کان الأمیرال الأُسبانی الكبير الجنو ى الأصل هنعط ه٠فمة‏ على رأس الأرمادة 
) الأسطول ) الصليبى . وكان الأميرال - الكبير نلاممa‏ ناممممذ۷ يقود الاسطول 
البندى « وGrimani are‏ قود الاسطول البابوى . م یکن الأسطول أسطولا 
وطنيا متجانسا » ؤلذلك لم ينفذ الكثير من أوامر دوريا.أدى دهاء بربروس › وقدرة 
السفن الت ركية على. المناورة وبعد مدى مدافعها » وعدم مقدرة السفن الصليبية على 
الاستدارة السريعة إل هرية المسيحيين . ظهرت نتيجة المعركة خلال ٠ه‏ ساعات 
تقريبا . أعطى دوريا أمر إطفاء الضوء وتراجع . كانت خسائر ا الضايي 
كبيرة › اما الأتراك فقد فقدوا عدة سفن . 


اجتمع بربروس - زاده حسبن بك بعد الانتصار ب ١۷.‏ یوما بېاد شاه الال 
السلطان سليمان أثناء عودته من حملة بغدان الممايونية ۸ فى قصر يانبولو على انهر 


۲۹٦ 


طونجه وس1 وقبل يده » وبعد تلاوته رسالة أيه بشن خبر الانتصار کتبلیغ رسمی 
أمام الديوان الذى اجتمع » عرض تفصيلات الانتصار شفويا . ولإظهار الحمد لله › 
استمع البادشاه لتلاوة كتاب الانتصار وقوفا على قدميه دون أن يجلس . 

أمر باعتبار بروزة جهادا أكبر وإقامة ت الاحتفالات فى جميع أنحاء الإمبراطورية . 
وف ۲۳ ت ١‏ »> جاء بربروس بنفسه إلى أدرنة » وسرد خلال عدة أيام على البادشاه 
تفصيلات بروزة وسياسة البحر الأبيض الذى أصبح منذ الآن بحيرة تركية . 


عاد حسن بك إلى الجرائر قصف السواحل الأسبانية . نقل الأندلسيين ونقل 
اليم الأسلحة . احتل قلعة جيل طارق مرتين وربا . أرسل شارل - كوينت 
رجاله بصورة سرية إلى بربروس عارضين عليه أنه سيجعله حاکا مستقلا على كافة 


لغرب وشمال أفريقيا فى حالة قطعه علاقته بتركيا . ثم قدم نفس العرض بالنسبة 
للجزائر فقط » إلى حسن بك الذى ينوب عن أبيه فى الجزائر . سرد بربروس ذلك 
على الديوان وبين احټال قيام الإمبراطور بحملة كبيرة ويائسة » وقد تحقق ذلك فعلا 
فى ٠١٤١١‏ . اعتقل بأمر البادشاه الهودى الدكتور ۸٠۳٠0‏ التركى الجنسية فى 
الجزائر الذى قدم هذه العروض وسيق إلى استانبول » حيث اُجری التحقيق معه 
وسجن . 


(1۴) انتصار الجزائر ( /۲٤‏ ت۱ / ٠١٤١‏ ) 


مضت على بروزة ۳ أعوام . فرر شارل. - کوینت ف فتح ال لجرائر بنفسه ک) جاءِ 
a aS‏ 
يلعب لعبة السلطان سلیمان . وخلال الايام التى تصادف عودة القانونی من حلته 
الهمايونية ۹٩‏ > يوم ۲۰ ت ۱ / C3‏ احذ فی إنزال قواته الصليبية من أسطوله 
الخيف فى حلق مرج حراش قرب ميناء ال جرائر . 

إن الارمادة ( الأسطول ) الصليبية التى يقودها أندريا دوريا تتكون من ٠٠١‏ 
قطعة بحرية » منها ۲۷٤‏ سفينة حربية و ٠٠‏ سفينة عملاقة تبهر النظر من نوع 
لھGalerrıvayy‏ . كان الأسطول. يضم عدا الجدافة » ۳۳۰ ٠۲‏ جنديا بحري 
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و۰۰٩‏ ۲۳ جندی برى » وبذلك يكون المجموع ۰ ۳٣‏ ماربا ( أحذت هذه 
الأرقام عن مصادر مسيحية » وعند كتاب جلبي ۰ ٥‏ مارب ) استصحب 
كبار أشراف الأسبان > القتلون » الإيطاليين والالمان زوجاتيم الدوقات الماركيزات 
والكونتيسات وحضروا لمشاهدة انتصار إمبراطورهم الملك . 


کان بيوك حسن رئيس ( بك ) الاين الأكبر خير الدين باشا » يقم فى الجزائر 
كنائب للوالى ( البكلربك » الفريق الأول ) برتبة لواء بحرى » وكان بمدينة الجرائر 
جندی بحری ( لوند ) ترکی و ۲۰۰۰ متطوع عرب فارس ومدفعی » وم 
يكن فى ذلك التارج قد تأسست ف الجزائر حامية الانكشارية ( أى صنف المشاة ق). 
کان أسطول الجزائر فى البحر الأبيض . ولم يكن بإمكان القوات العهانية الموجودة 
ف امان الأحرى أن تحخرق جيشا مسيحيا على هذه الدرجة من القوة وتأتى للمساعدة 
۳٤١ » ٠ » Hammer)‏ ) . هجم فى الطليعة فى الصف الأمامى الفرسان الأسبان 
ملك صقلية الاس Eernando Gonz‏ و۰٤۱‏ فارسا مالطیا و۰۰٤‏ مقاتل 
( مبارز ) مالطى بقيادة الامير Colonna‏ oالiصCa‏ . وكان كل من فاتح المكسيك 
ووالیہا العام ما رکیز Hernan do Cortez Vallée d’ Oaxaca‏ ( الذى کان عمره حينذاك 
o¥‏ تة وابنيه الاثنين دوق آلباء وال لجنرال فون عeطیلص۴‏ ( الذى يقود 
القوات الألمانية › وال جنرال البابوى araالنuعمھ‏ فی الصف الخلفی ( - eویزvھ1‏ 
A1۰ «< & «< Rambau‏ = |( . 


ورغم أن هذه القوات تمكنت من احتلال مرتفع قدية الصابون » 
e a‏ . وقبل أن يتمكن العدو من لم شعثه » 
قم حسن بك لیلة > ۲۳ > ۲٢‏ ت ١‏ بهجوم مفاجىء . قتل ٠.‏ ۰ من جنود 
الأعداء . ونظراً لشيوع خبر اقتراب قدوم أسطول ال جزائر » أو الأسطول الممايونى » 
فقد تردد الإمبراطور وأمر الجيش بركوب السفن » ولو أنه ثبت لأمكنه أحذ الجزائر . 
لم يتمكن الإمبراطور من التعرف على مبلغ قلة عدد جنود حسن بك » وكان شعب 
اجزائر يضغط على حسن بك للتفاوض مع الإمبراطور كى يترك المدينة عن ا 
N SOG‏ - کوینت 
بشعب مدينة تونس التى دخلها عنوة . 


كان الصليبيون قد انتشروا على نطاق واسع . أمر الإمبراطور بتجمعهم فى رأس 
۹۸ 


Mau‏ ( بالعربية : قنطرة المغرون ) . صدر أمر انسحاب كافة الجنود إلى 
سفنهم . كان العدو ينسحب . كان من الممكن أن يسر حسن بك بانسحابهم 
وذهابهم » لكنه لم يكتف بذلك . كان عازما على إعطاء الصليبيين الدرس اللازم 
حتى لا يفكروا بعدها فى التسلط على الجزائر . عَلم بقرب هبوب عاصفة شديدة فاراد 
الاستفادة من ذلك ا کی کن شا مفو اتل فد رت 
وقعدت فى رمال الساحل . هاجمت القوات العثانية السفن . كان الجيش المسيحى 
جائعا وعطشانا لسوء تنظم مراكز القوين » وكان ناعسا ومرهقا وفى حالة يرف ها 
من أثر العاصفة . ذبخ الأتراك جياد العدو التى نجت من الغرق والتى بقيت من 
مجموع جيادها الاصيلة » وكان عددها ۰ . کان بارودهم قد ابتل › فلم تعد 
أسلحتبم صالحة للإطلاق . لم يتمكنوا من إعادة نقل مهماتيم الثقيلة إلى السفن . 

غرق وأسز وقل. سيف المسامين ۲٣ ٠۰‏ من جنود الصليبيين ٠‏ الساحل 
على مدى كيلومترات بجشث العدو وأنقاض السفن اعتبارا من شرسل إلى دنيس . 

حصل اللسلمون على غنام كبيرة » ووقع فى أسرهم كبار القواد › والأمراء 
لالات وزبدة اجتمع الأزرف من سیدات الأسبان » والإيطاليين والألمان 
وغرقت سفينة فاتح المكسيك الدموى عدم الشرف » طريد السجون السابق 
C0‏ » المليعة بالبضاعة المسروقة من الأزتك مجه لكنه تمكن من النجاه بنفسه 
TEA < o «< Hammer )‏ ( . 


مات غرقا أكارية الجدافة المسلمين الأسرى فى الأسطول الصليبى اک کی 
بك بصعوبة من تخليص ۱۸٠١‏ منهم من اموت . اغتنم الأتراك ( ليلة ۳۱ ت ١‏ ) 
٠‏ سفينة للعدو » كانت سفينة الأميرالية ا دوريا وسفينة ابن اش 
Gianetto Doria‏ بين السفن lئغارقة‏ ) (TY «o c Hammer‏ . 

رکټ دوریا » شارل - كوينت على ظهر إحدى السفن بصعوبة . بكى 
الإمبراطور › ولشدة تا الى بتاجه الذى يلبسه على رأسه ف البحر ( eمA1exa‏ 
de la Borde‏ › ص ۸° ) . وذبح جواده الذى لايقدر بثمن وأكله . م يتمکن 
حسن بك من أسر الإمبراطور لعدم كفاية قوته » ولم يتمكن من خرق جدار الحماية 
الذى أحاظة به فرشان مالطة الذين دافعزا عه تة رة 

أعر القسم البقى من الأسطول فى ۲ ت ۲ . تمكن الصليبيون من البقأء فى 


۲۹۹ 


الأراضى الجزائرية مدة ٠۳١‏ يوما فقط . اطلع السلطان سليمان فى استانبول على جميع 
تفصیلات النصر عند عودته من حلته ٩‏ فی ۲۷ ت ۲ . حضر بربروس إلى الجزائر 
بعد الحادث بشهر واحد . ولو كان قد تمكن من الحضور قبل هذا الوقت لأمكنه 
أسر الإمبراطور . لقد كان اقتراب بربروس » هو أحد أسباب اضطراب وهزية 
الصليبيين . 
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كان الصليبيون قد اختاروا الوقت المناسب وقاموا بجوم مفاجىء فى الوقت الذى 

م يكن فيه الاسطول موجودا ف ال جزائر . لکن عزم بربروس - زاده 9 : 
کان فائقا . ولم تتمكن أية قوة بعد ذلك من التفكير فى أحذ الجزائر 

۰ . لواء بمحری عثانى'» يتغلب على الإمبراطور شارل - کوینت 

نصف العام المسيحى . جددت هريه ا لجزائر عزم فر على الصراع مع 

الإمبراطور . سار خير الدين باشا للحملة على فرنسا من أجل هذا الصراع »› کا 

سنری فیما بعد . 


) ٠١٤4 - ٠٥٤۴ ( حملة فرنسا‎ )٠١( 
مليونا » أكبر الجتمعات الأوربية كثافة‎ ٥ كانت ملكية فرنسنا» بتعدادها البالغ‎ 
فی النفوس . کان فرانسوا ؟زمپہھ۴ الأول عازما على عدم الدحول تحت نفوذ‎ 
وقع‎ › ٠٠١١١ شباط‎ ٠۸ شارل - کوینت . تمكن من ذلك بمساندة العثانية . وف‎ 
: الوزير الأعظم داماد إبراهم باشا على معاهدة الامتيازات ( بالفرنسية‎ 
التى تحصل فرنسا بموجبها على 'بعض الامتيازات ( هى معاهدة‎ ( Capitulations 

مساعدة » لتنمية فرنسا عسكريا واقتصاديا والحيلولة دون وقوعها لقمة سائغة 
لألمانيا N‏ 
التى من شأنها تقويتما ببعض الميزات التى لم يعترف بها لغيرها من الدول . كانت 
البندقية قد حصلت من قبل على بعض التعهدات السلطانية التى تعترف هما ببعض 
التسهيلات التجارية . لكن الامتيازات النى منحت لفرنسا كانت شاملة > وأعقب 
ذلك تقديم مساعدة مالية کبیرة لفرنسا فی ٠١۳۹/۲/۱۸‏ . 

غادر بربروس خير الدين باشا استانبول مع الأسطول الممایونی فی ۲۸ آيار 
o۳‏ . 


o 


وهكذا تحقق طلب فرانسوا الأول بشأن إرسال جيش وأسطول إلى فرنسا » وقد 
كان يصر على ذلك منذ سنوات عديدة مع طلباته الاخرى » كالطلبات ال مالية 
والتجارية وفتح جہات متعددة . 

کان السلطان سلیمان قد سار من استانبول بحملة است رکون ٠١‏ قبل ٠١‏ يوا . 

کان الاأُسطول الممایونی مکونا من ٠٠٤‏ قطعة ويحمل عدا الجدافة ٤٤٤۰‏ ۲۹ 
جنديا . 

جاءِ الأسطول إلى مضيق naہiییM6‏ فى ۲۰ 8 . استسلمت مدینتا مسينا 
( صقلية ) وريجيو ەنوچەR‏ ( إيطاليا ) الواقعتان على د ضفتى المضيق دون مقاومة . 
مر روس لاستحکادات سکره این الین رجملا کاد م تكن . م يس 


قاوم القائد الأسبانى (0n Diego Gaetano‏ فى قلعة مامو6 الواقعة بين نابولى 


وروما احتل الأنراك القلعة بعد أن قدموا ۳ شهداء فقط › ولم يمسوا أحدا بسوء . 
كانت ابنة الدون دياغو التى يبلغ عمرها ۸ سنة » حسناء » وقد اشتہرت بجماها 


فى كافة أنحاء أوربا » عقد بربروس عقدة النكاح عليبا وأرسلها إلى استانبول 

احتل الأسطول بعد ذلك میناء اُوستيا ناوت الواقع على مصب نہر ٥ء۷٣‏ 
( بالتركية : تيبر ) والذی بعد ٠١‏ م عن روما . 

کان بربروس يروم الدخول إلى روما وإجراء عرض فيا . لكن السفير الفرنسى 
الموجود فى الأسطول » خر على قدمى القائد البحرى ورجاه ألا يفعل » إذ إن ذلك 
لايساعد فرنسا ونما يحمل البابا على الحكم بالحرمان على مليكه . 

انتقل من بحر ۸٥آ‏ من مضیق ai0‏ نم8 إلى غربی البحر الأبيض > ودخل 
الأسطول أهمایونی فى ١!‏ تموز ميناء طولون قأعدة الامالة القرية ف البحر 
الأبيض فى ذلك ألعهذ » کا هو حألياً . رفعت السفن الفرنسية أ الأعلام إلتركية 

دحل الأسطول الفرنسى الكون من ٤٤‏ قطعة تحت امرة قائد القوات البحرية . 
وف ۰ تموز جاء إلى مرسييأ . ستقبل i‏ ل الفرنسى إلکبیر دوق Enghie,‏ 
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الامير فرانسوا دى بوربون » بربروس باسم الملك ورحب به . وف ۲١‏ تموز نزل 
بربروس إلى البر باحتفال لايقام عادة إلا للحكام . حيث إنه كان لايزال يعتبر فى 
وربا ملکا على الجرائر . 

مکث بربروس ۱١‏ یوما فی مرسیلیا وعاد إلى طولون . ذهب إلى طام ومنہا 
إلى نيس . كانت نيس تابعة إلى شارل - كوينت . استسلمت قلعة نيس فى ۲١‏ 
چ اد ا ی د ن چ اک م يمس الأراك الشعب بأى أذى . 
سلم بربروس مفاتيح مدينة نيس إلى الفرنسيين » وعند انسحاب الاتراك ودخول 
الجيش الفرنسى المدينة » قام الجيش الفرنسى للأسف بعملية سلب فظيعة . 

عاد الأسطول اهمايونى إلى طولون مهه لقضاء الشتاء . تركت المدينة لإدارة 
الأتراك طيلة مدة بقاء الأسطول الت ركى فيها بموجب معاهدة 7 . 
ق . رفع العلم التر كى فى المدينة . رفع الأذان المحمدى 
فى الأوقات الخمسة . جمع الأتراك ضرائب تلك السنة . وظلوا فى طولون مدة ۸ 
أشهر . وخلال هذه الفترة » قصف الرئيسان صا وبربروس - زاده كوجوك 
حسن » سواحل اانا وإيطاليا . غادر الأسطول الهمایونی طولون فى نيسان 
‰٤‏ . عاد بربروس من حلة فرنسا التى استغرقت تة و۳ أشهر ال إستانبول 
ولم يخرج بعدها إلى البحر . 

ألقت هذه الحملة اليأس فى قلب شارل - كوينت وأجبرته على عقد مصالىة 
ga Crespy‏ فرنسا » لقد کان کل اسول يرسو سنویا فی فرنسا ثل کابوسا 
لشارل - کوینت . 

وهكذا انتهى دور المساعدة العثانية لفرنسا الذى بدا بمراجعة الديوان الهمايونى 
فرانسوا الأول فى ٠٠١٠١‏ بالكتاب السلطانى الشهير للقانونى الذى ورد فيه 
« أنت يافرانسیسکو Françesko‏ ملك ولاية فرنسه ... ) 

مات فرانسوا بعد قلیل » وخلفه ابنه هنرى الثانى . وتشكل المساعدات التى 
قدمت له المرحلة الثانية . 

توفی بربروس خير الدین باشا كذلك ف استانبول یوم ٤‏ تموز ٠١٤١‏ وعمره 
4 سنة أو أكبر بقليل . وترك ١‏ سفينة حرب كبيرة من نوع كالير ( رعللةع ) » 
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التى أنشأها وأثثها وجهزها بدراهمه الخاصة » للدولة كا ترك عبيده ال ۸٠٠‏ الذين 
تربوا بصورة ممتازة - للسلطان » وترك ۲٠١‏ عبد له للصدر الاعظم داماد رستم 
باشا» و٠٠٠ ٠١‏ ليرة ذهبية إلى ابن أخيه ( ای ریس ): پربروس > راد 
مصطفى بك » و٠٠٠ ٠١‏ ليرة ذهبية إلى أوقاف ال جامع والقبر والأاعمال الخيرية 
الأحرى التى شيدها فى بشكتاش » وكافة أمواله وأملاكه الموجودة فى الجزائر إلى 
ولده وخلفه كوا على الجزائر بيوك حسن باشا » وبقية ثروته ومن بينها ٠٠٠٠١‏ 
عبد وجارية وسراية فى استانبول لولده الوحيد بربروس - زاده كوجوك حسن باشا 
( وهو صهر طرغد باشا ) . ولم يدون شيا بالنسبة لما تركه لابنته زوجة .طرغد 
باشا » حيث إن هذه السيدة كانت غنية جدا بفضل زوجها . وإضافة إلى ذلك › 
منح لات من رجاله نقودا وأملاكا تؤمن عيشهم مدى الحياة . أوصى ابنه حشن 
باشا بعدم مطالبة رستم باشا بالدين الذى قدمه له قبل مدة والبالغ ٠١ ٠٠٠‏ ليرة 
ذهبية » وكذا بعدم قبول المبلغ فى حالة إذا ما أراد رستم باشا دفعه . 

حيا الأسطول الممايونى أثناء مغادرته إستانبول فى كل حلة يقوم بها على مدى 
عصور » قبره الكائن على ساحل البحر فى بشكتاش بإطلاق نيران كافة مدافعه . 
ويقام حاليا أمام قبره سنويا احتفالات برية . 

شر ن از الشخصيات التى تعد على الأصابع فى التار الت ركى . إن طول 
عمره » ومعيشته فى عصر علت فيه شوكة الاتراك إلى القمه خلال تاريجخهم كله 
وسمى « العصر التركى » كالقرن ٠١‏ » وكونه أخا لداهية كأوروج رئيس » واقتفائه 
أثره » ووجود حام له ذو دراية تامة كالسنلطان سليمان ... كل ذلك كان عاملا 
فى إطلاق مواهبه وتفجرها . 


تولى إدارة شفون إيالة الجزائر البحرية خلال فترة قيادة بربروس خير الدين باشا 
اللقوات والتی استمرت ۱۲ - ٠۳‏ سنة » ابنه حسن بك ( بيوك حسن » حسن 
آغا رتس بلك اشا :الرل): 


منحه الديوان على أثر انتصار ال جزائر » رتبة بكلربك ( فريق اول بمحرى ) أى 
رتبة أبيه . وعند وفاة بربروس » أصبح واليا على إيالة الجزائر بالأصالة . 

وف ۱١‏ ت ٠١٤١/۲‏ » أعفى الديوان الهمایونی حسن باشا الأول من وظيفته 
هذه وأرسل بدلا عنه من إستانبول ذه الوظيفة ¢ ابن بربروس الاس منه سنا 
حسن باشا الثانی . انشخل حسن باشا الأول بالأملاك والأوقاف الكبيرة التى ت ركها 
له أبوه ف الحزائر وتوف ف ٠‏ وعمره ۸ سنة . استمرت ولاية حسن الثانی 
الاول نة سات و ا و۷ ایام حتی ۱٥۵۱/۹/۲۲‏ . 

حاول الكونت Alkédef‏ المو جود فى وهران احتلال تلمسان مرتين › م يتمکن 
من الحفاظ عليما . وفى هذه المرة أراد سلطان فاس أخذ تلمسان واحتلها بالفعل . 


شخص جیشه المکون من ٠۰۰۰‏ جندی ترکی و ۸۰۰۰ عری بدوی فی الموقع 
النئسمى Rio Salado‏ . 

انسحب الفاسيون من تلمسان » وكان أحد ملوك سلالة عبد الواد حاکا عليها 
بصورة رسمية . أنهى صالح باشا هذه السلالة فى ٠٠٠١‏ وضم تلمسان إلى الجزائر 
كلواء . وانتهت سلطنة بنى عبد الواد التی استمرت ۳۱۹ سنة . 
٠‏ انتهى بذلك نظام الحماية العثانية الذى استمر ۳۸ سنة وذلك با خحاقها بالعثانية 
بور ی انت هذه خحطوة مهمة فى توحيد الجرائر . جاءِ حسن باشا إل 

قبيلية وجهز القبائل البربرية عسكريا . وعلى اثر ت تلكئه وماطلته فى تنفيذ الأمر الذى 
e‏ من الديوان حول مسأندة فرنسا لعدم ارتیاحه للفرنسيين ¢ أستدعی ل 
استانبول . عین بدلا منه صالح باشا والیا ( ۱٥١۱/۹/۲۲‏ - حزیران ۱٥٥٩‏ ) . 

قازداغلى صالح باشا » من مواليد جناقلعة كان عمره ٠۳‏ سنة عندما أصبح 
بكلربك ( فریق ول بحری ) » وهو أُمیرال له شهرة وأسعة فى جميع أنحاء أوربا والعام 
الإسلامی . كان من معية أوروج رئيس وأول من وطفت أقدامهم شمال أفريقيا معه » 
ثم أصبح خير أميرال خير الدين باشا . حقق مع ز زمیله طرغد رئیس ز باشا ) ملات 
بحرية موفقة جدا ٠‏ نقل المهاجرين الأندلسيين مرات عديدة » أسر كذلك مع طرغد 
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وبقی ۳ سنوات كجداف فى سفينة جنوية حتى خلصهما بربروس . اشتهر بذكائه 
المفرط » وكان دوريا يخشاه بعد بربروس وطرغد . وعندما وى على ال جزائر » ربط 
ی و و ی و ای غر ت 
قيادة الأمير عبد العزيز . اجتاز جبال أطلس التل وأطلس الصحراء ونزرل حتى رغله . 
ثم نزل إلى أقصى الجنوب وتجول ف الصحراء الكبرى . وأحضع برابرة الطوارق › 
وتعد هذه الحملة من الحملات المامة من الناحية الحغرافية ) Lavisse - « Gyver‏ 
(A16 < & «< Rambaud ; Encyelopédie de L’Islam, Supplément‏ . ل یکلل 
بالنجاح قیامه باإرسال سنان رئيس المسن مع رمضان رئيس ( باشا ) الشاب إلى 
قابلية ورغبته فى إعدادها كلواء > فقد عارض القابليون وأفادوا بانہم سيدفعون 
الضرائب ويرسلون من يرغب من المتطوعين إلى الجيش » لكنهم لايرغبون فى أن 
يراأسهم موظف عفانى فهم قادرون على إدارة أنفسهم بأنفسهم . 


ونى غضون تلك الأيام » كان أشراف السعدين فى فاس قد أسسوا سلالة جديدة 
وانشغلوا با خماد بقايا مقاومة السلالة المرينية - الوطاسية القديمة . حرج صال باشا 
من مدينة الجرائر فى ت ٠٥۵۴/۱‏ . رسی ب ۲۲ سفينة حربية فى ريف »› أى 
سواحل › فاس على البحر الأبيض . كانت آثار القرد والاعتراض التى بدت عند 
سقوظ الوطاسيين فى ۱۰ قد ظهرت بشکل واسع »› فی شمال فاس ومدينة فاس › 
تجاه السعديين القادمين من الجنوب من مراکش . كن السلطان السعدى عمد 
الثانى » ينتظر صالح باشا مع ٠٠٠‏ ۰ جندی و٣۲‏ مدفعا وكتيبة الحرس الخاصٍ 
انى يشكلها الأتراك . لكنه ترك هذه الكتيبة فى فاس بعد أن تأكد من عدم إمكان 
استعماها ضد العثانية . ٠‏ 
اجتاز صاع باشا » فى الأيام الأولى من شهر ك ٠١١١ ( ١‏ ) » الحدود العثانية _ 
الفاسية من تلمسان » وتمكن بفضل تفوق مدفعيته من تشتيت الجيش الفاسى قرب 
تازة على مسافة ۰ ک شرق مدينة فاس . لم محمد الثانى فلول جيشه لى 
ه ك ٠٠٠٤/۲‏ وهجم على الباشا مرة أخرى ف الساحل الجنوى من سبع . هزم 
مرة أخرى . وانتصر صالح باشا فى المعركة التى جرت فى اليوم التالى مام اسوار 
فاس ودخحل فاس نحو الظهر . 
1.0 


TT‏ . عامل الشعب 
بلين . أرسل زوجة محمد الثانى وحرمه إلى مراكش مكرمين معززين . دحل ريف 
وأخذ من الأسبان Penon‏ وVeiez‏ ( التی لازالت لدی أسبانيا) استمر حکم 
العثانية فى مدينة فاس وشمال فاس لمدة ۸ أشهر و١١‏ يوما . استعاد محمد الثانى 
فاس بعد انسحاب الأتراك فى ۲٠‏ أيلول ٠١١١‏ . 

سار صالح باشا بعد ذلك على بججاية ( بالفرنسية : منعسم8 ) شرق مدينة 
الجرائر . استسلمت قلعتما التى تحتوى على ٠٠١‏ أسبانى بعد قصفها ب ٠٤‏ مدفعا 
دة ۱۲ یوما ( ٠ ) ٠١١١/۹/۱١‏ وترك ف بجاية على رئيس مع ٠٠١‏ من جنود 
البحرية » وأعلم الدیوان الهمایونی فی استانبول بأنه لاکن تأُمين وحدة الجزائر مالم 
يتم إحراج الأسبان من وهران وطلب الموافقة فقة والمدد لتنفيذ ذلك . أرسلت استانبول 
٠‏ سفينة حربية و ۰ انکشاری . 


سار صالح باشا إلى وهران من البحر بأسطول مكون من ۷١‏ سفينة حربية » 
وسار هو من البر بجيش مكون من ٠ ٠.٠‏ شخص أكاره من العرب »› مات فى 
الطريق وعمره انذاك ٦۸‏ سنة. 

أرسل الديوان بربروس - زاده حسن بك للمرة الثانية من استانبول واليا 
( بكلربك ) على الجزائر . وناب عنه لحین قدومه صالح باشا - زاده محمد بك 
( باشا ) . 

وأرسل الديوان إلى الجزائر أولوج على رئيس وأمره بإعادة الانكشارية مع ال 
٠‏ سفينة إلى استانبول » وابلغه بصرف النظر عن فتح وهران . 

بقى محمد بك نائبا عن الوالى ( الفريق الأول ) » مدة ٠١‏ شهرا . لم يتمكن 
حسن باشا من القدوم إلى ال جزائر وتسلم الإدارة إلا فى آب ٠٠١١‏ ( تعيينه الرمى 
حزیران 0 ) . 

أبلغ الديوان حسن باشا بوجوب صرف النظر حاليا عن مسألة وهران وأبلغه 
أيضا إن سلطان فاس محمد الثانى قد عقد معاهدة مع ملك أسبانيا فيليب الثاني ضد 
العثانية » وأن هذه المسألة أكار أهمية ٳذ من الممكن أن تکون وخحيمة العاقبة 

اراد السلطان أن يحتل تلمسان مرة أخرى » ولم يوفق . 

۳۰٦ 


سار حسن باشا إلى فاس بجيشه المكون من ۰ جندی ترکی و ۱۷۰۰۰ 
جندى عرب . من ناحية أخرى كانت كتيبة الحرس الخاص محمد الثانى مشكلة من 
الجنود العثانيين بقيادة صالح کاهیه الذی کان ترکیا ومن رجال صالح باشا . قتل 
صالح باشا وکتیبته » محمد الثانی خارج مدينة مراکش ( ٠١١۷/۱۰/۲۳‏ ) › 
( وكان عمره ٩‏ سنة ) » وأرسل رأسه إلى استانبول عن طريق تلمسان وال جزائر 
وشهر به . كان السلطان سليمان قد غضب غضبا شديدا على محمد الثاني . حيث 
كانت دماء كثير من المسلمين قد سفكت فى سبيل ا مغرب » ومن ثم فإن الاتفاق 
مع أسبانيا المتسببة فى ذلك L’Etablissement des , August Cour ةilخ qiz‏ ( 
Dynasries ) ( des Chérifs au Maroe et Leur Rivalité avee les Tures, P . 130).‏ 

عزز تمكن حفنة من الأتراك من قتل حا دولة كبيرة كفاس جلس على عرشها 
تلك المدة الطويلة › بتهمة خيانته وخروجه على الإسلام نفوذ العثانية فى المغرب تجاه 
المنافقين . تمكن صالح كاهيه وجنوده بعد خسائر كبيرة من التخلص من مطاردة 
الفاسن:والذغاب من مراك إل تلان 

وكالعادة » بدا النزاع على العرش فى فاس . 

دحل بربروس - زاده ۔حسن باشا » فاس . ٠م‏ يحقق الطرفان نتيجة فى حرب 
وأدى البند الميدانية ( کان جیش فاس يتکون من ٤٥۰۰۰‏ جندى و ٠١ ٠٠١‏ 
خیال و۰۰۰ ٠١‏ مشاة و٠٠٠٠‏ حلة بنادق ومدفعية ) » وبينا يستعد حسن باشا 
لهجوم جدید » علم باستعداد الكونت ٠۵٥)له‏ فى وهران للهجوم عليه من 
الخلف . كان الكونت يضفى الشرعية على حر كته بإدعاء تنفيذ شروط المعاهدة 
المنعقدة مع السلطان المقتول . 

خرج من وهران ( ۱٥٥۸/۸/۲۲‏ ) ۱۲۰۰۰ أسبانی وعدد ياثله من الجنود 
الاين ودين و كان بريد المسان اسول الراك عل * مقن تحمل له 
المهمات › فتدهورت الروح المعنوية للاأسبانيين . علم الكونت بالاستعدادات الممتازة 
التى أعدها أمير لواء ( سنجق بك ) تلمسان أولوج سالا على رئيس ( باشا ) » 
فغير رأيه » وبدأً بحصار مستغانم » ثم رفع الحصار عندما شاهد حسن باشا أمام 
ا ۰ ترکی و ۱٦۰۰۰‏ عری » واتخذ تشكيل حرب الميدان » إلا 
أن ال ٠۲١٠٠٠١‏ عرهى الموجودين فى الجيش الاأسبانى » عندما شاهدوا أمامهم حسن 


N 


و ی ر ا ا ا ا 
الذى آدى إلى تقرير مصير الحرب . 

تعد واقعة مستغانم الميدانية ( ٠٠١۸/۹/١‏ ) إحذى الانتصارات المامة التى 
لها الراك عا لاان مات ى ا ارت د دى اسان 
والكونت Alkodet‏ العسکریى الكبير المحرب والبطل › والكبير السن › وأشر ابنه 
دون مارتن «ناہهN (٥۸‏ . اشتېرت هذه الحرب بانه م یبق منہا جندی واحد على 
قيد الحياة . كان شارل - كويتت فى هذه الأيام قد تخلى عن العرش » وكان مريضا 
وطريم فراش الموت فى سراى الحمراء » م يبلغ بكارثة مستغانم لملا تعجل موته . 

وهکذا فشلت خحطة إفناء ابن بربروس والتی کانت تستہدف جعله بین ناری 
الفاسيين والأسبان ¢ وانتېت ت بلجوء الأسبان إل داخحل اسار وهران . 

ترك حسن باشا الذى لم يرضخ لطلبات انكشارية الجرائر ( المشاة ) الذين 
حسدوا جنود اللوند ( البحرية ( “ الإيالة وجاءِ ل استانبول وطلب من الديوان 
اعفاءه من وظيفة الولاية ( ت۲ | ١‏ ) . عين أحمد باشا وأرسل إلى الجزائر . 
جاء إلى ال لجزائر بالاسطول واعتقل الانكشارية العصاة وساقهم إلى استانبول 
محاكمتهم » لكنه توف بأجله فى السنة التالية ( ك ٠١١١ / ١‏ ) . عين الديوان حسن 
باشا للمرة ۳ على ال جزائر وأمره بالتوجه إليها » ولحين مجيفه » أصبح يحيى رئيس الكبير 
السن » وكيلا عن الوالى فى الجرائر لمدة ٣‏ أشهر . ' 


جاء حسن باشا من إستانبول إلى ال جزائر ترافقه ٠١‏ سفن حربية . سار من مدينة 
الجرائر ( ٠١۹۳/۲/٣‏ ) فی الحال بعد أن أٌخحذ معه ۱٦۰۰۰‏ ترکی و ٠٠٠٠١‏ 
جندی قاصدا وهران . جاء امام میاه وهران فی ۳ نیسان . کان قد استبقی امیر 
لواء تلمسان ریزه لی على إسکندر بك مع عدة الاف » فى منطقة بين الجزائر ووهران 
تحسباً لاحتال خدوث إنزال من قبل الأسبان . استولى هذا الأميرال على أسظول 
اُسبانی حمل بالإمدادات مع سفينة الأميراليه .. كان یتولی الدفاع عن حامية وهران 
Don Alonzo de Cordoba‏ واخوە ما رکیز کورتیس «ناعھM D0٥۸‏ ابنا الکونت 
Ak‏ » وکانا جنرالین قدیرین نشا فی شمال افریقیا 

کانت وهران التی بقیت بحوزة الاسبان منذ ۱۷/ ۱٥۰۹/۰‏ › تبعد ۲۰٠۰‏ 


۳۰۸ 


عن ميناء المریه ( ھاس سه ) فى آسبانيا . استمر الحصار مدة ۲٣‏ يوما اعتبارا من 
۱۱ آیار حتی ٥‏ حزیران . جری قتال شديد . تكبد الطرفان خسائر جسيمة . 
بالنظر إلى توقع مجىء أسطول ( أرماده ) أسبانى » فقد قام حسن باشا بفك الحصار › 
وبالفعل لم تمض ۸ ساعة حتى دحل وهران اسطول إسبانى مخيف . 

أرسل الديوان الذى خشى من عملية إنزال أسبانية على فاس طرغد باشا مع ٠٠‏ 
سفينة حربية من طرابلس إلى سواحل ريف ( فاس ) . اشترك حسن باشا بعد ذلك 
فی حصار مالطه ( ٠٥۹۰١‏ ) م استدعی إلى استانبول فى شهر ك ۲ سنة ٠١٠١۷‏ › 
وعین مکانه محمد باشا ابن صالح باشا . 


تبلغ مجحموع ولايات حسن باشا الثلاث ٠١‏ سنة و ٤‏ أشهر . استدعى محمد 
باشا كذلك إل استانبول ( ۱٥۹۸/۹/۲۷‏ ) وعین بدلا منه أولوج على باشا . توفی 
خسن افا فی استانبول وعمره ۷۲ سنة » ودفن بججوار أبیه ( ٠١۷۲/۳/۱١‏ ) . 


(۱۷) طرغد باشا ولیبیا 


ولد طرغد ابن أحد الرعاة »> فى قرية تابعة للواء منتشة..( موغلة ) فى سنة 
fA‏ . دخل البحرية كجندى بحرى ( لوند ) عادى فى سن مبكرة جدا تقارب 
سن الطفولة . وف الوقت الذى لفت فيه انتباه السلطان قورقود › كان شابا عمره 
٠‏ سنة ملاحاً لسفينة . أصبح أولا قائدا لسفينة أوروج ثم لخضر خير الدين باشا 
ثم أصبح قائدا لقطعة من الأسطول . قدم خير الدين باشا - عند مجيئه إلى استانبول 
لتعيينه قائدا للقوات البحرية - طرغد رئيس الذى تعاظمت شهرته › إلى السلطان 
كأحد أميرالاته ال ٠۹‏ ؛ كان عمره انذاك ٤۸‏ سنة . 


منح القانونى » طرغد رئيس رتبة لواء بحرى وأصبح امه فى الوثائق العثانية الرسمية 
( طرغد جه بك ) . اشتهر على الأغلب كرئيس قراصنة . قام بإدارة القراصنة 
( الصاعقة البحرية ) لسنوات طويلة . لى بربروس خير الدين باشا مباشرة من حيث 
الشهرة » وكان قد صاهر بربروس كذلك . نظراً لمزاجه وعدم رعايته قواعد 
التشريفات » م يحصل على رتبة قبودان دريا ( مشير » قائد القوات البحرية ) وم 


یتمکن من دخول الدیوان الممایونی » لکنه بقی عافظا على صفته کرئیس حقیقی 
للبجارة الاتراك . كانت قاعدته جزيرة جربة . تمكن على مر الزمن من الاستيلاء 
على ار أخماس القطر التونسى وحشر السلطان الجفصی فى مدينة تونس 
وضواحما . احتل ميناء بنزرت . لكنه أولى اهةاماً خاصاً بتحصين قلعة مهدية فى 
الحنوب كقاعدة بحرية » بصورة ممتازة . 

كان أوروج رئيس قد فح من قبل مدينة مهدية ( مدينة العرش الفاطمية 
القديية ) . فشلت كل الحاولات الاسبانية - الحفصية الختلفة حتى ٠٠٠١١‏ فى إخراج 
طرغد من مهدية . كان طرغد فى رييع هذه السنة » أولا فى خليج بلنسية منعمءلو۷ 
ثم فی جزر بالیر Baer‏ . کان فی مهدیه کل من عیسی رئيس » وابن ¿ أخ طرغد 
حصار رئيس . شوهد عند ذاك أسطول Andrea Doria‏ المكون من ٤۷‏ قطعة أمام 
مهدية ( ٠٠١١/۹/۲۸‏ ) . 

جاء دوريا إلى مهدية بعد أن أحذ مناسطر من الأتراك ومعه جيش بقيادة نائب 
املك فى صْقلية ھعء۷ e‏ موس[ 0 » و كان السلطان الحفصى قد انضم کذلك إل 
هذا الجيش . ما حامیة عیسی رئیس فقد کانت تتکون من ۲۳۰۰ جندی بحری 
ترکی و۰۰۰٥‏ خیال عر . أطلقت مدافع الأعداء حتى ۲٠‏ آب ۷٠٠١‏ قذيفة . 
کان يوم ٠١‏ أيلول اليوم ۴۳> من الحصار . كانت قد انفتحت ثغرات واسعة . دل 
إبراهم برات من تجار المهدية المشهورين الصايبيين على أماكن الأسوار التى رکا 
الأتراك مفتوحة » لقاء دراهم . دخل العدو إلى القلعة وذبح وقطع المسلمين . 
کیسی رون ع فة من :بقارا جود aT‏ 
( سيتخلصون من الأسر بعد مدة عن طريق المبادلة ) . أخحذ الصليبيون سكان المدينة 
البالغ عددهم ۷٠٠١‏ كعبيد . أدرك الأسبان بعد ذلك عدم إمكان احتفاظهم 
بمهدية » فهدموا القلعة 2 فى بداية سنة ٠٠١١٤‏ وانسحبوا . تأثر الديوان 
الهمایونی جو مهدية وأرسل | إلى شارل - كوينت رسالة شديدة اللهجة . 
أجاب الإمبراطور بأن حربه ضد قرصان وليست ضد الأتراك . 


| وت نکن اقوش عل طرغد قرر دزريا ضرب جرية . جاء إلى جربة مع ٠١١‏ 
. أنزل طرغد اسطوله بواسطة مزالق مدهونة إلى الطرف الآخحر من الجزيرة 
(A ET‏ . 
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استدعی الديوان فى ربيع سنة ٠١‏ » طرغد بك مع عقدائه السبع البحريين 
( قبودان ) إلى استانبول وکان من بینهم بربروس - زاده غازی مصطفی بك ( ابن 
شهيد إسحق رئيس ) وألوج ( قیلیج ) على رئيس باشا) . 
الذى أصبح فيما بعد قائدا للقوات البحرية وواليا عل الجرائر ‏ أغطيت لامر طرغد 
بك ۹۰ سفينة حرب وعدد ماثل من سفن النقل . جاء طرغد إلى صقلية على رأس 
الأسطول اا اولان البر ۰ من جنود البحرية واحتل ميناء وایuوAu‏ 
على مقربة من شمال سيراقوسا موںءهءزك بعد مقاومة استمرت يومين . انېزمت 
القوات الصقلية التى جاءت بقيادة aع۷e Don Hernan do‏ . کانت خسائر الأتراك 
CSS NR E GL I E a‏ 
حيث أنزل الجنود فيا وخربها » وتم الاستيلاء على جزيرة 6020 وأسر كافة سكانها 
۷٠٠١ (‏ شخص ) » وأركبوا البواخر ووضعت ف الجزيرة حامية عسكرية . 

وهكذا بقيت جزيرة غوزو الملاصقة لالطة بيد الأتراك فترة طويلة ( eه):5‏ 
de Malte , .Godeehot‏ » ص ٤٦‏ ) . هبت عاصفة شديدة وأغرقت ۸ سفن من 
الأسطول الإسبانی الذى جاء للمساعده کا غرق ٠٠٠١‏ إسبانى قرب جزيرة 
لامبیدوسا . 


جاء طرغد بك من مالطة إلى طرابلس الغرب .. فى ذلك العهد كانت السفينة 
تستطيع أن تجتاز تلك المسافة فى الأجواء الطبيعية خلال ٠١‏ ساعة . كان كامل ليبيا 
تقريبا بما فى ذلك بنغازى ( برقة a)نه«هء8‏ ) تحت سيطرة الأتراك » إلا أن البلدة 
الرئيسية للقطر ميناء طرابلس آلغرب والمناطق الجاورة ها » كانت لدى المسيحيين 
منذ ٠١٠١‏ وهى الآن لدى فرسان مالطة ( من المعلوم أن الفرسان من ألد أعداء 
السلمين ) كان الأتراك قد اسسوا قاعدة فى تاجوار تبعد مسافة ۲۰ ك عن طرابلس . 
كان مراد أغا وحفنة من جنوده يحاولون منذ سنين منع الفرسان من النفاذ إلى المناطق 
الداخلية من الاد وارتكاب الظام » وم يكن الفرسان قد مكنا من إخراج مراد 
غا من تاجوار 

E N E EE O A E 
6ومج٣ل وأخحرجهم منها . دافع عن القلعة الفرنسى‎ ) ٠٠١٠/۸/٠١ ( » طرابلس‎ 
. ومعاأونه hesطDesroc . كانت مساعدة العرب امحليين للأتراك كبيرة‎ de Valier 
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أصبح مراد آغا » أول وال ( فريق أول ) على أيالة طرابلس البحرية » وأصبحت 
طرابلس » هی الأيالة البحرية ( بالفرنسية : Province maritime‏ ) الثانية للدولة 
العهانية بعد الجزائر وستكون تونس الأيالة ألثالفة . كان مراد باشا قد حدم فى تاجوار 
وقام بصيانتها بصبر مدة ۳١‏ سنة منذ ٠٠١۲٠١‏ . بقى واليا عليها حتى وفاته فى 
٠٠١١‏ . قاد جيشا إلى فيزان ( فزان ) » وأخذ المناطق الجنوبية حتى جبال يم11 
وضمها إلى الإدارة العثانية وأحضع الملكيات الزنجية فى الجنوب وأدخلها تحت النفوذ 
العهانى . غطى النفوذ الت ركى المناطق التى تتعدى بكثير بحيرة جاد . 

على الرغم أن طرغد بك هو فاتح الأيالة > لكنه أصبح ثانى وال عليما . وهكذا 
رقى إلى رتبة بكلربك بحرى أى فريق أول بحرى فى ٠٠١١‏ وعمره ۷١‏ سنة . حكم 
لیبیا مدة ٩‏ سنوات حتى وفاته . كان يدير خلال قيامه بواجب الولاية أربعة خماس 

قاد غ ك ال إلى إستانبول . ذهب إلى مركز لوائه بروزة Prevezs‏ . 
أقلع منها بأسطول مكون من ٠٠١‏ قطعة . رسی فی میناء اع2٥۴‏ ضاحية نابول 
الغربية . كان السفير الفرنسى هسه يرافقه فى الأسطول . كلف طرغد بك 

بمهمة الدفاع عن فرنسا ومساعدتما بسبب إعلان شارل - كوينت الحرب على فرنسا 

مجددا فی ٠٠١۱/۹/۲۸‏ . كان طرغد بك يكره الفرنسيين بسبب نكثهم المتكرر 
لعهودهم . سار دوريا إلى طرغد . تقابل الأسطولان بالقرب من جزيرة ٣٥٣۸‏ فى 
میاه خلیج هاه ( ٠٠١۲/۸/۰‏ ) . انسحب ڊوريا بعد أن عجز عن حماية ۷ من 
سفنه انتقلت لحوزة طرغد »› هذا عدا السفن الغارقة . بعد انتضار بونزا هذا » أحد 
هم إنجازات طرغد . احتل جزيرة كابرى المواجهة لنابولى ( Sorento‏ ) بعد أن 
سيطر على بحر ١٠1ا‏ مدة شهرين . 

غادر طرغد بعد أن قضى الشتاء فى إستانبول مع ٤٠‏ قطعة من السفن فى 
۴6٥‏ . کان هنری الثانی یعترف بالبادشاه کامبراطور أوروبا الأوحد 
وسيده المبجل بموجب معاهدة إستانبول فی ٠١١١/۲/۱‏ . وكان يضع الأسطول 
الفرنسى رهنا لت ركيا فى مقابل المساعدات البحرية الت ركية » ( تترك فرنسا أسطوها 
إلى تركية فى حالة عدم تسديدها مصاريف الحملة البحرية ) نص الادة الخاصة بذلك 
فى المتن الفرنسى من المعاهدة : 
۳۱۲ 


engagés en neantissement de la ‘somme précitée, Jusque’a ce que cette derniére 
يو ل هنر ی الثانی فى رسالة‎ somme soit pمayéa‎ a 'Amiral du Grand - Seigneuv 

منه إلى السلطان سليمان : « م بی لدی فرنسا أى أمل فى المساعدة من ى مكالٍ 
آخر عدا حضرة سلطان العام ؛ حيث إن حضرة سلطان العام قد قدم من قبل 
مساعداته لمرات عديدة . إن فرنسا ستكون ممتنة إلى الأبد لو سوعدت بمقدار من 
النقود والبضاعة . ستطبتق شهرة الكرم التركى العام أجمع › > إن مثل هذه المساعدة 
تعتبر لاشىء بالنسبة إلى سلطان العام » . 


وبعد أن ضم طرغد بك الأول افر الموجود Mora ) Modon A‏ ( 
وارتفع. عدد سفنه إلى ٠٠١١‏ قطعة › أُنزل جنودا فی کاتانیا ( المدينة الثانية فى 
صقلية ) » وكذلك انرل جنودا فی ما8 م رکز کورسیکا . واستولى على المدينة 
والقلعة ( E N ) ٠٠١۳/۸/۱۷‏ . قاوم 
“a Bonifacio‏ أسبوع »› > ثم فتحت . انتقلت الجزيرة لحوزة الأتراك . تم تخليص 
٠‏ أسير مسلم كانوا فى الجزيرة . عاد طرغد إلى 'اسغانبول بعد أن سلم إدارة 
کورسیکا بامر الديوان إلى الفرنسيين . 

يتمكن الفرنسيون من الحفاظ على كورسيكا أمام أسبانيا اء انریا دوزنا 
ف الأشهر الأحيرة لسنة ٠٠٠١١‏ وأحذ الجزيرة من الفرنسيين . تأخر استرداد 
الفرنسيين للجزيرة مدة ٠٠١‏ سنة . كانت الجزيرة التى ينطق شعبما الإيطالية 
- ولازالت كذلك - من أملاك الجمهورية الجنوية وكانت الجمهورية تحت حاية 
أسبانيا . 


)۸۵( قيادة القوة البحرية لييالة باشا ر( كانون الثانی (No04‏ 


عين بيالة بك خلال هذه الفترة قائدا للقوات البحرية وناظرا للبحرية ( قبودان 
دوريا ) برتبة لواء بحرى . کان عمره ۳۸ سنة . حرج بالاسطول المایونی فى صيف . 
4 إلى البحر الأبيض . کان عليه بموجب أمر الديوان أن يفتح كورسيكا للمرة 
الثانيه ويسلمها إلى الفرنسيين . كانت فرنسا قد اراقت الكثير من ماء وجهها فى 
هذا السبيل ا . والتأم باأسطول 


IT. 


البارون ملعو 1a‏ عل الفر نسی . رسی فی میناء ٥۸طام‌ه‌زم‏ الإیطال . انرل إلى البر 
فی کورسیکا ۲۰۰ جندى . حاصر اله . لكنه غضب على الفرنسيين ورفع 
الصا وجل عن رركا ول يكن انر تيون من أحذعا 

خرج بيالة باشا ف السنة التالية بأمر الديوان لمساعدة فرنسا كذلك 
٠٠٥//۲۹ (‏ ) . التقی بطرغد بك . احتلا هاعع8 . ذهب طرغد رئیس حتی 
إسبانيا . عاد بيالة بك الذى لم يعار على دوريا إلى استانبول . 

وف السنة التالية » سار بيالة باشا من استانبول فى صيف سنة ٠١١١‏ ب ه٤‏ 
سفينة حربية . ذهب إلى الجرائر ثم عاد . وفى ٠١١١‏ » سار بحملة بحرية قوامها 
١‏ سفينة حربية . م يتمكن من العثور على دوريا كذلك » رفع الراية وقام بعرض 
ف الاح استقال أندريا دوريا الذى تقدم فى السن » والذى تأثر كثرا 
لفخلى شارل = كوينت عن العرش » من قيادة القوة البحرية الأسبانية وانسحب إلى 
قصره الکبیر فى جنوه . عين لقيادة القوة البحرية الأسبانية » ابن أخيه مزن 
Doria‏ . ۰ ۰ 1 

و صيض سنة ٠١١۸‏ + سار بيالة بك » مع طرغد باشا نأسطول مون من 
10۰ قطعة . احتل كامل جزر بالير . عقدت إسبانيا التى م تقدر حتى على صيانة 
جزر بالیر معاهدة صلح Chateau - Cabs‏ مع فرنسا فی ٠٠١۹‏ . رق بيالة بك 
عند عودته من هذه الحملة إلى رتبة فریق اول بحری . وی صیض ٠٠١۹‏ خرج 
يالة باشا مع ۹۸ سفينة حربية وجاء إلى آفلونيا ودخل البحر الأدرياتيكى . رفع 
الراية وقام بعرض فى تلك البحار . 


(۹) انتصار جربة ( ٠١١٠/١/١١‏ ) 


كانت أسبانيا مضطرة لإثبات وجودها » ومن ثم فقد اختارت طرغد باشا وقاعدته 
الرئيسية جزيرة جربة هدفا هما . أرسل طرغد باشا فى شباط ٠٠١٠١‏ أمير لواء 
( والى ) صيغلة ( أزمير ) الذى يرافقه » اللواء البحرى أولوج على رئيس ( قيليج 
على باشا ) إلى الديوان فى استانبول » وأخبرهم بان المسيحيين قد جهزوا تحت إمرة 
أسبانيا اسطولا هائلا ومن امحتمل أن يكون هدفهم جربة . 
۳1٤‏ 


كان هذا الأسطول » أعظم أسطول جهزوه منذ بروزه یتکون من ۲۰۰ سفينة 
حربیة » تحمل ۰۰۰ ۳۰ جندی . کان الاسطول بaيژدö Gian Andrea Doria‏ « 
وكانت القوات البرية بقيادة نائب للك فى صقَلية ء٣‏ ۾ا D0” [uae‏ ( دوق 
y <. ( Medinaceli‏ الأسطو ل البابوى بقيادة الأمير y « Flamino Orsini‏ ا ل 
الفلورنسى ( توسکانا ) بقيادة الأمير Andrea Gonzag‏ . اشت ركت ف الأسطول 
سفن ألانبة: ومالطية » وجنوية » وحتى سفن موناكو . غادر لاال صقلية 

٠١١١/۲/٠١ (‏ ) ولم يعمكن لسوء حالة الجو من التجمع وم يتمكن من الوصول 
إلى جربة » إلا فى ۲ أيار وأنزل جنوده فى الجزيرة حتى ۷ من أيار . كان فى جربة 
کی ی و اروا د ام رامک ر ف لی اد الان ار 
وشيدوا فيا قلعة عظيمة . وضعوا فا ۲۲۰۰ جندى بقيادةö Don Alvaro de‏ 
Sandi‏ . 


جهز بيالة باشا الأسطول » على إثر رسال أولوج على رئيس مع سفينتين حربيتين 
إلى استانبول من قبل طرغد باشا . كان الصليبيون يريدون الحملة على طرابلس الغرب 
واحتلاها . وبينا هم على وشك المغادرة » آثروا انتظار الأتراك ف جربة عند سماعهم 
خبر حركة الأسطول اهمايونى . كان بيالة باشا قادما مع ٠٠١‏ سفينة . إن قدومه 
بمثل هذا العدد من السفن بيغا يملك العدو ۲٠١‏ سفينة » يدل على مبلغ اعتاده على 
سفنه وجنوده . لكنه أضاف فى الطريق إلى الأسطول ٦‏ سفن حربية و ۲١‏ سفينة 
نقل . تم ابلاغ کل من طرغد باشا فى طرابلس وحسن باشا فى ال جزاثر بان يكونا 
على استعداد : جاء بیالة باشا لل مالطة خلال ۳۳ بوما ومتها إلى جربة خلال ومين 
ورسی على بعد ۳ أمیال منها . 

اتفقت اراء أمراء البحر فى المجلس الحربى ( العسكرى ) على تطبيق خحطة بربروس 
التی استعملها فی بروزه . كان قائد الجناح الأيسر » أمير لواءر والى)صيغلا ( أزمير ) 
اللواء البحرى أولوج على رئيس ( قائد القوات البحرية وناظر البحرية قيليج على 
باشاف المستقبل ) » ويقود الاحتياط سيدى على رئيس . كان عمر طرغد باشا انذاك 
۷٥‏ سنة »> وبيالة باشا ٠١‏ نة وسيدى عل ريس ٣ه‏ سنة ‏ كان قادة الأساطيل 
الحفيفة أمير لواء ميديللى اللواء البحرى امسن قورد أوغلو الدين مصطفى رئيس 
( کان قد أصبح قائدا للأسطول قبل ۳۹ سنة فى ححلة القانونى على رودس ) » أخيه 


T\o 


امير لواء رودس اللواء البحرى قورد أوغلو امد رئيس › أمیر لواء کاراسمی 
بالكسرة ) اللواء البحرى غضنفر رئيس . 

فت لق ان ارك الجن ادوا امسن وغارة قاد ولک بدو أن 
الدهاء البحری الت رک فى النصف الثافی من القرن ٩‏ - ولو أنه لا يتضح فى تلك 
الأيام ‏ كان قد بداً يدخل مرحلة توقف ويحتمل مرحلة ضمور . 


جرت حرب جربة البحرية » بعد بروزة ب ۲١‏ سنة و۷ أشهر و١١‏ 0 
جرت ف صباح يوم ٠٤١‏ أيار ٠١٠٠١‏ » على مسافة من جزيرة جربة وهى إحدى 
أكبر المعارك البحرية ف التارجخ العالمى . انهزم الصليبيون خلال ساعات عديدةٍ . کان 
تكتيك الحرب التركى سليما خاليا من العيب وخارقا للعادة . قتل أو غرق أو سر 
۰ ۲۰ جندى من جنود الصليبيين ال ٠١ ٠٠٠‏ عدا الجدافة . أسر كثير من 
الأشراف وأمراء البحر وال جنرالات . قتل الأمير نماو . غرقت ۷١‏ سفينة 
صليبية . انتقلت لحوزة الأتراك ۲١‏ سفينة حربية » ۲١‏ سفينة نقل ا 
السفن الأحرى . كانت خسائر الأتراك قليلة ا فى بروزة بشکل مدهش ؛ عدد 
الشهداء أقل من ٠٠٠١‏ وغرقت بضعة سفن تركية فقط . 

كانت معركة جربة » أكبر معركة بحرية جرت فى البحار المفتوحة انتصر فيا 
الأتراك بعد بروزة على مدى التار الت ركى . کان دوریا وعمره ٩٤‏ سنة فى قصره 
الكائن فى جنوة ينتظر خبر انتصار ابن أخيه الصغير و 
طريج فراش الموت . مات فی ٠٥٦۰/۱۱/۲۰‏ . جرت فی ایام ۱٩‏ و ۱۷ ايار 
حر كات مطاردة ناجحة جدا . تولاها طرغد باشا الذى جاء من طرابلس بعد إحراز 
النصر مع ١٠١‏ سفينة حربية . 

ومع أن الديوان قرر إعطاء الباشا رتبة وزير ( أميرال - كيير ) » لكن السلطان 
سليمان لم يصادق على هذا القرار قائلا : إنه نال رتبة فريق أول بحری قبل سنتین 
وإنه سوف لا تبقى للرتب قيمة إذا ما نالا الضابط بہذه السرعة . لكنه كافاً بيالة 
أ باشا شخصيا بتزويجه حفيدته . إن الرتب التى لم يفرط السلطان سليمان ف منحها 
إلى الباشا بربروس خير الدين » طرغد » بيالة »> سوف تنح بعد مدة قصيرة وبعد 
جيل واحد إلى العسكريين ورجال الدولة الذين لم يحققوا واحدا على اة من 


۳1١ 


الإنجازات التى حققها هؤلاء . هنأ السلطان سليمان كلا من بيالة باشا وطرغد باشا 
بکتاب سلطانی مستقل . 

طوق بيالة باشا وطرغد باشا قلعة جربة ب ٠٤٠٠٠‏ جندى من البر وبالسفن 

من البحر . كان قد تجمع فى القلعة الصليبيون الذين لجأوا مۇخرا و ۸۰۰۰ من 
اجنود المسيحيين > كانوا قد تلقوا أمراً من فيليب بعدم ترك القلعة قبل أن يموت 
آخر جندی . دام الحصار ٦۳‏ يوما واستسلمت القلعة فی ٠١٦۰/۷/۳۰‏ . أطلق 
الأتراك خلال هذه المدة ٠٠١٠١٠١‏ طلقة مدفع وأكثر من ٠٠١ ٠٠٠‏ سهم . لقد كانت 
هذه المعركة | إحدى معارك التارج الدموية » وكانت فى هذه الفترة قد انقلبت الحرب 
من حرب قلاع إلى حرب آبار المياه الإرتوازية » فالطرف الذى يحوز الاأبار يكون 

هو الطرف المتتصر . تمكن أولوج على على رئيس من حيازة بثر واحدة فقط بعد قتال 
موی دم زات اة ادى السات . كان الأتراك لايجدون الماء بدرجة كافية › 
اما المسيحيون فلم يكن لدم أ در للحاو غلابان ج هة اسان جوا 
يلارن امت دة الفط | إلى الأتراك . استشهد وجرح بجراحات بليغة ۷ قواد سفن 
( قبطان ) برتبة عقيد بحرى دفعة واحدة › أمام , بر واحدة . اقتربت الخنادق من 
بها إل: د رة أن الأنراك والسبان کان یکلم بعضهم بعضا من أماکنہم » آبدی 
الدون آالفارو شجاعة بحيث اقترب من سرادق طرغد باشا . نفذ توصية مليكه ؛ 
فلم يبق عند سقوط القلعة » شخص واحد حى من جنود الأسبان الذين كان عددمم 
۰ . عندما اسر دون الفارو لوحده » کان قد اقترب إلى a‏ 
من سرادق طرغد باشا . 

اون الا قد اشتير جعاملته السيعة للجدافة المسنلمين ‏ ولذلك فقد حاول 
الذين؛ كانوا أسرئ وجدافة تمزيقه ٠.‏ جعل دورمش رئيس ربان سفينة الأميرالية 
( القيادة العامة ) لبيالة باشا من جسمه سدا لجسم الأميرال ونجاة من ا موت . سيق 
دون آلفارو مع عدد. بير من أمراء البحر والجنرالات الذين أسروا إلى إستانبول . 

قدم الأنراك فى محاصرة قلعة جربة نحو ٠٠٠١٠١‏ شهيد أكارهم من الضباط . جرح 
کل من ابن اخحت طرغد إلياس رئيس ومساعده محمد رئيس ججراحات بليغة . جاء 
بيالة باشا وطرغد باشا إلى طرابلس بعد تحصين القلعة > مکٹا فیا ۳ يام وغادرا 
س فی اب . احتفل الأسطول بعید الأضحى فی بروزة ۴٥۷۵2۵‏ . دخل 


u: 


الأسطول الهمایونی استانبول فی ۲۷ أيلول ( ٠۱٥٦۰‏ ) . کان الشعب قد تکدس 


على السواحل » اا الخاقان فكان مع الوزراء والسفراء الأجانب فى قصر المراسم 
حی الأسطول الخاقان › بإ طلاقه نيران مدافعه . 


اعتبر الاشتراك فى حرب جربة » شرفا كبيرا بين جنود البحرية جا كان الحال 
فی حرب بروزۃ P٣۷٥۶‏ . وال جنود الذین اشت رکوا فی کلیہما › اعتبروا ابطالا ذوی 
امتیاز کبیر . 

قام بیالة باشا فی ذکری الحملات للسنوات ۱۰۹۱ » ۱۰۹۲ ۰ ٠١۹۳‏ بعرض 

فى البحر الابيض ورفع الراية . وفى ٠١١٤١‏ » جاء إلى الريف ( سواحل فاس فى 
البحر الأبيض ) . كانت أسبانیا قد شیدت خلال ٦٩١ - ١۰‏ بعد تضحیات 
كبيرة ٠٠‏ سفينة حربية وجهزتها SS‏ 


فتح بيالة باشا عدة قلاع قرب نابولی وسلمها إلى الفرنسيين لكنہم لم يتمكنوا من 
الحفاظ عليما ) (AF «< 3 « Von Hammer‏ . 


تعاظم نفوذ العهانية فى هذه الأيام فی ریف وشمال فاس . کان بعض الزعماء 
الفاسيين » وأمراء أسر الشريف » وحتى بعض السلاطين قد اعترفوا بنفوذ الخليفة 
وبدأوا بالتعاون مع العانية . لکن بعضهم کان لايزال يعقد مع أسبانيا اتفاقيات معقدة 
لاتتفق والعقل الل » بامل التغلب على صراعات الأسر والعهانية . لم يكونوا قد 
أدركوا بعد أن الإمبراطورية العثانية » دولة إسلامية . كانوا يخشون من مجىء العثانية 
وإلغائها الامتيازات الإقطاعية التى يتمتعون بها . 


کان ببالة باشا قد عين قرة مصطفی رئيس فى جزيرة ٣۵٣٥٥ ۵ ۷٤1۲2‏ التى تبعد 
٠‏ ك عن أسبانيا ( الأندلس ) وجعلها مقراً له . كانت تطوان وكذلك صافی 
ف الاطلسي تفرذ الأتراك » أسسوا فى كل منها أساطيل للقراصنة الجاهدين . 
وبناء على ذلك كان اجتياز مضيق جبل طارق إلى البحر الأبيض أو العکس » یشکل 
مشكلة بالنسبة للأسبان . احتل جيبوi 1014/A/"\ dû Penon de Velez Î‏ 
۸٩ ¬‏ سفينة حرب و ٠ ٠٠‏ ۰ جندی . کان مصطفی رئیس فی تطوان . م يتمکن 
الأسبان من امجىء إلى تطوان التى ‏ تقع فى الداحل وعلى مسافة ليست بعيدة عن 
الساحل . لکن Pen0n de Velez‏ بقیت لدی الأسبان حتی يومنا هذا . 


۳1۸ 


کان ینوب عن طرغد باشا فی طرابلس ( لیبیا ) » خلال وجوده فی الحملات 
وفى استانبول » محمد باشا الذى قام بهذا الواجب مدة ۲ سنة » ۷ أشهر » وعند 
وفاة طرغد أصبح تلميذه أولوج على باشا واليا ( بكلربك ) لمدة ه أشهر › ثم جاء 
والى لواء رودس البحرى يحيى رئيس وحكم الايالة لغاية ٠١۷۱/۳/۲۸‏ بلقب حى 
باشا . 


) ٠١٠٠١ ( حلة مالطه‎ )۲٠( 


اقام فرسان الطريقة العسكرية مهه[ - امف الذين تركوا رودس فى الاسبوع 
الأول من سنة ٠١۲۳‏ فى جزر مالطة و هت التى منحها إياهم شارل ‏ كوينت 
فی ٠٥۳۰/۱۰/١‏ . 

کان تعداد سكان مالطة ٠١‏ ألفا وغوزو ۷ آلاف . ظلت جزيرة غوزو تحت 
نفوذ ا مدة طويلة ( ٠١ ٠١٠١٠١‏ ) ورغم أنهم كانوا يقصفون مالطة فى 
كل سنة تقريبا » إ إلا أنهم م يتمكنوا من زحزحة الفرسان منها ھک 
باشا » الديوان مرات عديدة لفتح مالطة وإخراج الفرسان الذين سفكوا دماء كثير 

من المسلمين من الجريرة . 

کان الأستاذ الأعظم ) grand - maître‏ ( ای رئيس الدولة فى تلك الفترة › 
فرنسی من إقلم بروفانس De la Valette Parisot a2”l Provence‏ . ولد فى سنة 
٠» ٤‏ وانتسب إلى فرسان مالطة عام ٠١١٠١‏ وعمره ٥١١‏ سنة . كان موجودا 
فی فتح القانوفی لرودس فى ٠٠١۲۲‏ وكذلك عند الانتقال إلى مالطة فى سنة ٠٠١١١‏ . 
جدف كأحد الجدافة المسيحيين الأسرى سنوات عديدة فى سفينة عبد الرحمن 
رئيس » ثم تخلص من الأسر » أوقف حياته لمقاتلة طرغد باشاء» كان يجيد ه لغات 
أوربية » ا كان يجيد التكلم باللغة الت ركية ويتكلم أيضا قليلا من العربية . 

کانت جزر aیLampedu‏ و inosaا‏ بحوزة الأتراك . ورغم جهود La Valett‏ 
الذى انتخب أستاذا اعظم فى ٠١١۷/۸/۱۷‏ فإنه م يتمكن من إخراج الأتراك من 
هذه ال جزيرة الصغيرة . تنبا لافاليت منذ سنوات بأأن العثانية لابد وان تقوم إن عاجلا 


۳۹ 


أو أجلا بحملة كبيرة جدا على مالطة » ومن ثم فقد استتعد وجهز الجزيرة بتحصينات 
تفوق تحصينات رودس وسدود وأنفاق يتاه فيها وجعل منها عش صقر داخل 
ر . راجع لافاليت الذى أرهقته غارات الأساطيل التركية المقكر رة فی کل سنة ‏ 
إسبانيا قائلا إن قطعة الصخرة هذه لا تستأهل کل هذه التضحية » وأنه يجب 
إخلاؤها وت رکھا على شکل تلال ية للها الأتراك ٠)‏ وآن ياأخذواهم جزيرة 
كورسيكا الأفضل صيانة فى الشمال . وافق فيليب . لكن جمهورية جنوة استر مت 
الك فعدل عن قراره » فلم يكن على لافاليت بعد هذا » سوى الدفاع عن مالطة 
مهما كلفه الامر . ۰ 


يتكون الأسطول الممايونى الذى سيفوده بيالة باشا من ٠۳١١‏ سفينة كبيرة وسفينة 
حرب و ۱١‏ كاليون ( سفينة حرب شراعية ) » ۳ سفن من نوع قرة مرسل » ٠٠‏ 
سفينة نقل . كان الذى سيقود القوات البرية التى ستنزل فى جزيرة مالطة › الوزير 
ه اسفنديار أوغلو ‏ سلطان زاده مصطفى باشا . حمل الاأسطول عدا الجدافة › 
۰ جندی بحرية » ۱٦۰۰۰‏ جندی مشاة ( ٤٥۰۰‏ انکشاری» ٠٣۰۰‏ 
سباهی روملی » ۸۰۰۰ سباهی أُناضولی ) » ۱۷١‏ مدفع حصار »› ۰۰۰ ۰ قنطار 
بارود » GA EE Vo OAS Re CEE‏ 
تعادها فى العدد . ۰ 

كان مصطفى باشا » وعمره ۷٠‏ سة » هو ابن عمة السلطان سليمان » لايفهم 
الأمور البحرية » مغرور عنيد » لكنه كان عسكريا بطلا برتبة مشير ( مارشال ) . 
م ينسجم مع بيالة باشا الذى يقود أأسطولا ججدفه ۷٠٠١‏ جداف ( فورصة کاسری 
مسيحیین ) ولامع طرغد باشا الذى عین مستشارا له وأمره الديوان الأيحيد عن 
توصیاته . کان لدی لافالیت ٠ ٠٥۰‏ جنديا يعتبرون من أجود محاربى ذلك العصر 
فى العام المسيحى »كما كان يعتمد من ناحية أخرى » على الشعب كله الذى يستتر 
وراء الصخور ويدافع . 

وصل الأسطول الممايونى الذى غادر استانبول بعد أن حيا قبر خير الدين باشا 
بمدافعه فی ٠١٦١/٤/۱١‏ إلى مالطة فى ٠۹‏ وأنزل فى الجريرة ٠١ ٠٠٠‏ جندى خلال 
۸ ساعة . کان صالح باشا ‏ زاده محمد بك ( باشا ) قد اجری فی وقت سابق 


۲۰ 


استطلاعاً من البحر ومن المعروف أن الجزيرة بقيت تحت سيطرة العرب المسلمين 
خلال ١٠۲۷ ۸۲٤‏ والشعب يتكلم لغة ممزوجة بالعربية . 

ادى تار جیء طرغد فی ۲ حزيران بصحبة ۲۳ سفينة حربية و ۲٠٠١‏ من 
مشاة البحرية ( عزب ) » وحالة بيالة النفسية غير المادئة إلى ارتكاب مصطفى باشا 
آل کک ی قال یری ر اميت رة اشاق المجرم ٠‏ فة 
فى رأسه » وجرح بصورة بالغة » واصطبغت يته البيضاء بلون أحمر قانىء . جاء 
فى الحال كل من مصطفى باشا » وأقرب صديق له محمد باشا ابن المرحوم صاح 
باشا » وتلميذه الحبوب أولوج على بك . تلا مصطفى باشا القران » ومات شهيدا 
ES E‏ ر 


اموقع الذى e‏ حالیا E‏ 8 . كانت 
الطلقات التى أطلقت على قلعة مالطة خلال محاصرتها ومايمائلها من الحاجيات 
التذكارية » يلتقطها السياح من الأرض ويأخذونها معهم للذكرى . يكتب الأميرال 
eاpoo-Lone Stanley‏ : « کان طرغد على مستوی بربروس من حیٹ | إمارة آالنحر 
ویفوق دوريا ) . ۰ 

ومع ان قلعة اعم سقطت فى ٠١۹٥/٦/۲۳‏ إلا أن القلعة الأصلية 
قاومت . کلفت هذه القلعة الأنراك ٠٠٠٠.‏ مابين شهيد وجريج . رمى لافالیت 
٠٠‏ مسلم من الأسرى أمام الأتراك بعد أن قطعهم إربا إربا . وخلال ذلك » 
کان اُسطولا صلیبیا مکونا من ٠٠١‏ قطعة قد تجمع فى صقلية بهدف. إنزال قوة 
فى مالطة » دون أن يهاجم سفن بيالة باشا البالغة ۲۳٠‏ سفينة . 

شرع فى محاصرة القلعة الأصلية فى ١‏ نموز . مضى شهر تموز تحت أشعة الشمس 
امحرقة وعلى الصخور أو بداحلها » فى قتال دموى رهيب بالنسبة للطرفين . 

اعتبار من ۲ آب » بدا صالم باشا - زاده محمد بك ر باشا ) فى قتال الألغام 
أنفاق تحت الأرض ) » ونی ۷ اب هجم مصطفى باشا ب ٠٠١‏ ۲ جندی دفعة 
واحدة . استمر هذا اهجوم ۸ ساعات . احتل محمد باشا بر ج انایو . واعتقد 
أن القلعة قد سقطت » لكن لافاليت › انقذ الموقف خو الليل . وف الأيام ذاعا 


1 


. 


وت ار باد ٠٠‏ دى مسح كرا هن الال من فة إل مالطة 
وأن ذلك سوف يستمر ولاییکن منع تکرره . بلغ حسن باشا ابن بربروس خير 
الدين باشا » القائد العام بالقيام بجوم آخر تحت قيادته هو فإن لم يوفق فإن رفع 
الحصار يكون أوفق » إذ سوف لاييكن الاستمرار على القتال مالم تصل إمدادات 
امن الجزائر واستانبول ومالم يؤّحذ بعين الاعتبار قضاء الشتاء فى مالطة . 


رفع الحصار فى ۸ أيلول وتحرك الأسطول الممايونى من مالطة فى ١١‏ أيلول . 
شحت المؤن لطول فترة الحصار . قدم الأتراك ۸٠٠٠١‏ جندى بين شهيد وجري 
ومريض وأسير » وأصبح عدد الجند الباقين غير كاف للاستمرار فى حصار يؤمل 
منه النجاح . تحرك حسن باشا متوجها إلى طرابلس مع أسطوله يرافقه جثان طرغد 
باشا وكذلك أولوج على باشا الذى عين مكانه واليا . عاد مصطفى باشا باسطول 
حفيف إلى استانبول . تجول بيالة باشا مع القوات الأساسية عدة أشهر أخرى فى 
البحر الأبيض وإيجه . تحسبا لاحتال قيام المسيحيين بحركة نتيجة عدم التوفيق فى 
مالطة . مات كذلك فى حصار مالطة اکثر من ۸٥۰۰‏ جندی مسیحی › کا قتل 
٠‏ من فرسان مالطة من جملتهم البالغة ٠٠٠‏ كلهم من الأشراف وبدرجة 
« فارس » . جرح بیالة باشا فى ساقه فی ۱۸ اب . رمیت الجزیرة ب ۰۰۰ ٠۸۰‏ 
طلقة مدفع . امتاأت كافة الأطر اف ا كوام الرماد . بدا ډٺlنيٽ La Valette‏ 
بالإنشاء مجحددا . اشترك ۰ عامل فی بناء المدينة المسماة حالیا aا†eل۷a 1a‏ وهی 
عاصمة الجزيرة بالقرب من المدينة العربية المسماة مدينة . 


أبحر بيالة باشا الذى جاء إلى استانبول ف الأيام الأخيرة من سنة ٠١٠١١‏ » فورا 
فى ٠١۹٦/۳/۲١‏ . دخل ميناء ساقز ب ۷١‏ سفينة حربية ( ٠١١١/٤/۱٤‏ ) . 
کانت جنوة تدير الميناء تحت حاية العثانية » لم تقاوم » وألحقت الجزيرة كلواء بحرى 


وأنبى الحكم الإيطالى . 


دامت قيادة القوة البحرية لبيالة باشا » مدة ٤‏ سنة » وف ۱١٦۹۸‏ ا ر 
فة وزير ١‏ 


۲ 


ر١۲‏ الأنراك والبرتغاليون فى البحار اهندية . 


كان الحيط الهندى والبحار التابعة له حتى القرن ٠١‏ › بحرا إسلاميا . كانت 
السفن الإسلامية وعلى رأسها العربية تسير فيه محملة بالبضائع . 

دحلت البرتغال » القرن ١٠١‏ كدولة بحرية كبرى سيطرت على الميحط اهندى 
وادعت انا e‏ 
فقد استحوذت على أرصفة بحرية فى جنوب اسا 

لعدم وجود ية دولة إسلامية تمتلك قوة بحرية كبيرة عدا العثانية » فقد تحير 
؛ كان البرتغاليون ينفذون فی جميع آفراد سفن اللسلمين التى يقبضون 

> القتل بالتعذيب طويل الأمد الذى يستمر عدة أيام » يقطعون فى كل يوم 

من أجسامهم » وكانوا يهدفون من وراء ذلك منع المسلمين من الخروج إلى 
البحار الندية . 


كانت أوروبا فى حاجة إلى كثير من البضاعة الآسيوية وكان هذا العمل يدر الربح 
الكبير ؛ حيث كانت البضاعة الواردة من أى قطر آسيوى » تباع ف أوروبا بسعر 
يصل إلى ۲١‏ ضعفا من سعر شرائها » وقد كانت هذه البضاعة توزعها على أوربا 
فیما مضی دولتا المملوكية فى مصر والعانية › تبيعانها إلى الجنويين » وهم بدورهم 
ينقلونما إلى الأقطار الأوروبية › وبعد تسلط البرتغاليين على البحر الهندى » بقى لدى 
العثانيين الطريق البرى فقط الذى كانت تعترضه إيران الخاصمة » وهكذا أصبح من 
الصعب جلب البضاعة من الاقطار الاسيوية النائية عن طريق البحر والاستفادة من 
أرباح المرور ( الترانست ) . وقد تأثرت ا ال و و کر 
لمصلحة البرتغاليين > وبینا كان البحر الأبيض » مركزا للتجارة العالمية » تكونت 
باكتشاف أمريكا تجارة الأطلسى وبدأت منذ ذلك الحين تتشكل تجارة امحيط اهندى 
التى يسيطر عايما الأوربيون . 

دعت سلطنة كجرات فى اند أياز بك من تركية وإستخدمته فى تأسيس وحدات 
بحرية ومدفعية ها . اتخذ أياز بك جزيرة ديو ںا فى أقصى جنوب كجرات قاعدة 
له . خحسر البرتغاليون أكثر من ۷٠٠٠‏ أسير عندما أغاروا على رجل البحر العثاى 


hı 


الذى يلقب ب « ملك بومبای ) ) History of Gujarat, Bailey‏ « بومبای «1۸۹٨‏ 
ص ۳۲۲ ) . استشهد من العثانيين الذين يقودهم حسين بك » نحو ٠٠٠‏ ومن 
الكجراتيين “٠٠‏ . يبون هذا الحادث علاقة العثانية باحيط اهندى قبل فتح العثانية 
لمصر وهبوطها إلى البحار الهندية . عاد حسين بك من كجرات فى ٠١١١‏ . وعين 
واليا بملوكا على جدة وقائدا للأسطول . أمر السلطان سل سلمان رئيس عندما 
کان فى مصر » بأن يقتل حسين بك هذا ولانعرف سببا لذلك . 


جاءِ حسين رئيس آخر من تركية » وأصبح قائدا لقوات السلطان قانصوه 
البحرية . سار إلى صنعاء بأسطوله فى ٠١١۷‏ وأعلن الحكم المملوكى فى المن . 
أرسل بايزيد الثانى بعد ذلك » کال رئیس إلى مصر مع ٠۰١‏ مدفع و ۰ عمودا 
لربط الاشرعة › ٠١‏ مرفة وكميات كافية من الأشرعة » والأخحشاب » والزفت » 
والفئوس الح . وأهدى ۸ سفن حربية إلى المماليك . أمر كال رئيس الفنيين الذين 
تركهم فى مصر بصنع ٠١‏ سفينة حربية فى السويس . ولأن هذه القوة سوف تقوم 
بحماية التجارة الإسلامية فى البحر الأحمر وخارجة فى مواجهة البرتغاليين » فإن 
خدماعا سوف لا تقتصر على المماليك فحسب بل ستتعداها إلى خدمة العثانية والعال 
الإسلامى اش ° ) Relations et Commeree de PAfrique « Mas Latrie‏ 
Septentrionale de Moyen - ûe‏ › باريس 17 + ۳ 1( . اُرسل بایزید 
الثانى كذلك » أحمد أوغلو آيدن رئيس الذى سيشتهر بين أمراء البحر للاخوة 
بربروس » ثم حامد رئيس مع كمية كبيرة من المهمات لخدمة المملوكية وإصلاح 
الاسطول الملصرى . وعندما أراد المماليك دفع تمن المهمات › رفض قائلا : إن هذه 
قضية الإسلام المشت ركة ضد الكفرة. 

عين السلطان سليم عند فتحه مصر فى ٠١١١‏ » سلمان رئيس برتبة « قبودان 
السويس » ( وتلفظ قبطان ) ( قائد السويس ) وکان يطلق عليه اسم « قبطان 
مصر » قبطان هند » كذلك ( سيقوم بمهمته ف الدولة المملوكية » وسوف يكون 
آمیرالا - کبیرا عثانيا مسثولا عن البحر الأحمر وجميع البحار الحصلة بهذا البح » 
كانت رتبة وظيفته هذه لواء بحرى » وكان مستقلا عن قائد القوات البحرية ( قبودان 
دوریا ) ؛ فقد كان تابعا إلى والى مصر بالنسبة للأمور المالية ورأسا إلى الديوان بالنسبة 


Af 


وسع كل من السلطان سلم والوزير الأعظم مقبول إبراهم باشا مصنع السفن 
المصرى بشكل كبير عند قدومه لإصلاح مصر » وأمر كلاها بإنشاء سفن حربية 
جديدة وجهزاها وعززا أسطول سلمان رئيس . وجب ألا ننسى عدم إمكان 
لار اسف من الج الا بن | إلى البحر الحمر بسبب عدم وجود قناة . وقد كانت 
هذه هى مشكلة العهانية . أراد السلطان سلم الثانئى ( ۷٤١ ٠١١١‏ ) فتح القناة 
کا فى العهود السابقة . لكن هذا المشروع أهمل بعد ذلك . 

سار سلمان رئيس فی ٠١۲۳‏ بحملة »› كان البرتغاليون قد احتلوا جزر کاماران 
المواجهة لليمن . أخرج البرتغاليين من هذه الجزر ومن البحر الأحمر . اشترك فى 
هذه الحملة ٤٠٠٠‏ جندى مشاة عثانى بقيادة خير الدين حهمزة بك . 


سس سلمان رئيس قاعدة بحرية فى جزر كاماران » وعين لحمايتما خوجة صفر 

رئيس NT GS‏ امن . 
حصل خلاف بينه وبين. خير الدين بك » ومات ف المبارزة التى جرت بينهما » أحد 
SS‏ 

اراد سلمان رئيس اٌحذ عدن ب ٠۹‏ سفينة عليها ۲٤١‏ مدفعا »› لم يوفق 
( بجوی » ۸٤ » ١‏ ؛ تحفة الكبار » ۲٤١‏ س .)١‏ : 

عين الديوان بعد وفاة سلمان: رئيس ». مصطفى بك ابن أخيه بہرام بك › واليا 
على لواء امن ( سنجق بك » لواء ) » لكن جنود المشاة الع#انيين الموجودين فى امن › 
اعترضوا کک بك وجنوده ll‏ خير الدين بك . 
لخ Ol‏ ۰ 
TT‏ 

py 
e SS e کک‎ 


Yo 


جاء برام بك زاده مصطفى بك » مع مساعده خحوجة صفر رئيس إلى ميناء 
الشحر ( شيح »› راي N FAITE‏ ۹۰ من جنود البحر ومدافع 
وحذره من قبول البرتغاليين بأمر خليفة روى زمين ( خليفة سطح الأرض ) » وغادر 
المدينة فى ٠١١١/٠١/۲‏ . كان قد ترك خوجة صفر رئيس لدى بدر أمير شحر . 
جاء البرتغاليون فورا إلى شحر لکن صفر رئيس ردهم » ثم غادر صفر رئيس فى 
٤4‏ للحاق بمصطفى بك . اجتمع سلطان کجرات بہادرشاه » فی جامبانیر 
بالأميرالين الت ركيين چلال تلك لای ک0 غل ران اط ل کیرات ار 
يقوده العثانيون فى جزيرة ديو » ملك دوغان ابن ملك ايازبك الذى جاء من تركية . 

غادر الامیرال البرتغالى aطمCu No da‏ قاعدته فى ھە فى ٠0۳۱/۱/1‏ › 
ووصل ديو دا٥‏ فى ۷ شباط مع ٠۹١‏ سفينة حربية و ٠٠١‏ سفينة نقل محملة 
ب ۲۹٣۰٦۰‏ جنديا ؛ ۰ منہم جندی برتغالى » والبقية عحليون وشرع فى قصف 
ميناء ديو ب ٤٠٠‏ مدفعا ترمى قذيفة من عيار ٠١‏ لييرة . دافع عن ريو ملك دوغان 
ال ومطفى و فر رين . وبعد أن ضعضعت المدافع البرية التركية الأسطول 
البرتغالى › ار الأمظول الت رکی وابتعد عن الساحل وأغرق ٠‏ سفنية للعدو 
واستولی على ٠‏ سفينة » وقتل ٠٠١٠١٠١‏ برتغالى و آلاف اندوس الذين يخدمونيم . 

اصبح مصطفی بك والیا على صورات وأمیرالا على خلیج کامبی . وبدلا من 
أن يتعاونا مع ملك دوغان أمير البحر العثمانى الذى حصل قبلهما على شهرة فى 
البحار الهندية وأحرز نفوذاً واسعا فى الهند » تعاونا مع ابن أخ واين سلمان رئيس 
اللذين لم يكن لديهما دهاء لأحوة بربرؤس » واتفقوا وسعوا ضده وفى ألنهاية تسيبوا 
فى أنيقتله الشاه » وهكذا مات معه أمل الحصول على مجال. عثمانى فى المحيط 
الهندى .. ٠‏ 

بعد سنوات استولی تیمور اوغلو همایون شاه وهو ابن بابور شاه » وخلفه › 
على كجرات . دخل مصطفى بك فى خدمته كقائد للمدفعية . أما شاه كجرات 
بهادر » فقد أرسل خزينته بكاملها إلى الخليفة فى استانبول أى إلى السلطان سليمان 
لملا تقع بيد همايون » كما أحرق سفنه ال ٠٠١‏ التى سعى أمراء البحر الأتراك 
فى إعدادها منذ سنوات » خوفا من وقوعها بيد غريمه . وبطبيعة الحال سعد 
البرتغاليون بذلك . 

سار الأميرال البرتغالى مطمصسآ ول م«u×‏ ب ٠١‏ سفينة وتم ركز فى جزيرة ديو 


A 


٠٥۳۵/۱۰/۲۰ (‏ ).. حاول صفر رئيس إخراج العدو من دیو » لکنه لم يكن 
يملك سفنا فقد أحرقت كلها » لم يوفق . لكنه انغمس فى جهاد طويل الأمد ء 
إلى أن واتته المنية فى ٠١٤١‏ برصاصة من بندقية برتغالية . أصبح ابنه رجب بك 
واليا. مکان أيه على صورات بلقب أبيه « خذاوند حان » » قتل هو الآخر فى 
۱۰ . کان خوجة صفر رئیس ( رئیس ملاحی سلمان رئيس وولده الشرعی ) › 
هو الذى أوحى إلى محمود شاه ابن أخ بهادر الذى إحتل مكانه وأصبح شاها 
على كجرات » بطلب المعونة من حضرة خليفة الكرة الأرضية السلطان سليمان . 


( ۲۲) حملة الهند لسليمان باشا ( ٠١١۸‏ ) 

أمر الديوان » خادم سليمان باشا ( وزير أأعظم بعد ذلك ) وهو برتبة وزير ومن 
أكبر إداريى ' العثمانية فى القرن ٠١‏ والى إيالة مصر › بالحملة على الهند . 

کان عمر سلیمان باشا. فى ذلك التاريخ ۷١‏ سنة » لكنه كان رجل دولة ملىء 
بالحيوية > شدید الطبع › > إداری ›» ذکی وداهية . سار الباشا من ميناء السويس 
پا ظول مكون من ۷٦‏ قطعة ( ٠١۳۸/٦/٠۳‏ ) » وسوف يتخرك السلطان 
سلیمان من استانبول بعد ۲۰٣‏ يوما بحملته الهمايونية ۸ . وکان بربروس قد سار 
من استانبول بالأسطول الهمايونى قبل ٠‏ أيام إلى بروزة . 

کان علی آسطول سلیمان باشا ۷۰۰۰ انکشاری و ۱۳۰۰۰ جندی بحری 
عدا الجدافة . وكان سليمان باشا واليا على مصر منذ ٠۲‏ سنة . اجتاز البحر 
الأحمر بتأن ودون عجلة وأصلح كل مايمس سلطة الدولة فى البحر الأخمر ولى 
کان طفيفا . جاء من السويس إلى عدن خلال ٠٤‏ يوما E E‏ 
تموز . شنو شنق أمير عدن عامر الثالث ر كان من عائلة طاهرى التركية الأصل ) على 
صارى سفينته الأميرالية . اتهمه بتقديم النسهيلات للبرتغاليين وعدم | إطاعته الخليفة . 


کان سلیمان باشا یرید إخحراج ج البرتغاليين من جزيرة Diu‏ . تبعد جزيرة ديو عن 
شال جزيرة بومبای بمسافة ۰ کم . فتح الباشا ولا قلعتیى aله‌)ه‌6‏ ( بندر = 
ميناء ترك وباللغة التركية : ترك لیمانی ) و ۸a‏ لجا الب تغاليون إلى ديو بعد أن 
تکبدوا نحو o‏ قتیل . 


۲۷ 


أنزل الأتراك جنودهم فى الجزيرة الصغيرة فى ۲۷ آب وبداً الحصار فى ١‏ 
ايلو ل . کان veriaاSy Antonio da‏ يحمى القلعة . تكبد العدو خحسائر جسيمة وبينا 
a‏ ۰ یوما ( ۲۰ 
يلول ) لاعتبارات سياسية أكثر مما هى عسكرية . 

وبالنسبة لكتب التاريخ الهندية المدونة فى ذلك العصر ( فرشتة » ۲ ٠‏ 
٠») ۲‏ فإنها تشير إلى أن سليمان باشا كان يسعى فى الهند وراء الفتوحات 
او انه على الأقل کان یرید أن سلطنة كجرات › وكانت الدولة العثمانية التى 
يمثلها » دولة فتوحات .كما تشیر إلى أن د شنق الباشا أمير عدن » ألقى الفزع فى 
قلب محمود شاء » الذى كان قد تورط فى طلب المساعدة من الخليفة . 

اما بالنسبة لكتب التاريخ العثمانية » فقد كانت لسليمان باشا مهمتان : إنهاء 
مظالم البرتغاليين التى استهدفت إخراج مسلمی الهند والتى كانت شبيهة بمظالم 
الأسبان التى ارتكبوها تجاه العرب فى الأندلس والمغرب وكان هذا دينا فى رقبة 
الدولة العثمانية بحكم كونها دولة الخلافة » وبحكم كونها أقدر دولة عسكرية › 
وكونها الدولة الإسلامية الوحيدة التى تمتلك أسطولا . أما المهمة الثانية لسليمان 
باشا فهى إعادة فتح طرق تجارة الهند أمام البحارة المسلمين وطرق المرور للعثمانية 
ولمصر کقطر عثمانی » فقد كانت مصر من أكثر الأقطار التى تضررت من توقف 
تجارة المرور » ولايخفى أن ذلك كان عاملا اقتصاديا هاما منذ عهد المماليك . 
وقد کان استخدام المماليك للبحارة الأتراك باستمرار » بغرض دفع هذه الأزمة 
أو تقليلها ٠.‏ 

من ناحية أخرى.» كان من الواضح أنه لايعنى محمود شاه. كجراتى ‏ الذى 
يتعاون مع البرتغاليين ‏ أن يسيطر البرتغاليون .على المحيط الهندى أو أن يتسلطوا 

عليه » وإنما کان الذى يعنيه فى المقام الاول هو شئو نه الداحلية > ومن هنا فإن 
افتراض اتفاقه مع البرتغاليين لإزاحة العثمانية يعتبر أكيدا ومن المعلوم عنه أنه تظاهر 
أنه تمكن من الحصول على رسالة محررة باللغة البرتغالية ‏ وطبعا مزورة ‏ تقول 
إن إسطولا برتغاليا مكونا من ٠٠١‏ قطعة على وشك الوصول إلى ديو » وعرض 
هذه الرسالة على الباشا وأقنع الباشا الذى لايعرف القطر بصورة جيدة بما جاء 


۳۲۸ 


نيها » كما وأن الوحدات الكجراتية المساعدة » كانت تتظاهر بمساعدة الجيش 
العشمانى » بينما تخلق اضطرابات عديدة . ومن المعروف كذلك أن الشاه أقنع 
بعض ضباط : العثمانية بترك خدمتهم بإعطائهم رواتب توازى رواتب الوزراء الذين 
يتقاضونها فی ترکیا . 
مدفعية عثمانية واحدة » وقد أدهش ذلك كافة الحكام المسلمين والهندوس 
الموجودين فى الهند . ظن محمود شاه الذى شاهد مدافع سليمان باشا المخيفة 
والاف الخيالة » أنه بعد أخذه ديو سينقض عليه ويدخحل أحمد آباد » وطبعا فإن 
المعلومات a‏ 
غير متوفرة لدينا . 

وقد أدرك الباشا الخيانة » ولكنه لم يلجا إلى معاقبة الشاه ؛ حيث؛ كان الشاه 
صاحب دوله إسلامية » كان هجومه على حاكم دولة إسلامية قبل إنهائه قضية 
البرتغاليين »› مخالفا للأوامر التى تسلمها من الديوان › لذلك فقد أعطى الباشا أمر 
العودة › لکنه قدم لصفر رئيس الضابط البحرى العثمانى المستخدم لدى دولة 
کجرات مهمات ومدافع باحجام لم تسبق مشاهدتها . والمشهور عن أكبر شاه حفيد 
بابور شاه وابن همايون شاه ( الذى كان يحكم البلاد آثناء حملة الباشا ) أنه عندما 
کج کرات بماد وات ج شاهد هذه المدافع المدون عليها اسم السلطان 
سليمان وأخذها معه . 

کے ان اا ی را ا بعد ان تجول فى سواحل 
عمان وحضرموت وأحضعها للعثمانية . أرسل المدافع والبنادق إلى مسلمى أريترة ‏ 
والصومال ضد البرتغاليين وحليفتهم ملكية الحبشة . وعين والى ( برتبة لواء ‏ 
سحو بف ل ا غرة فى بلك واا ر رة ريق أوك دبكلربك 64 غلن. 
أيالة اليمن على أن يكون المركز زبيد ( مصطفى بك هو ابن بييقلى محمد باشا 
الذى فتح جنوب غربی الأناضؤل ودیاربکر من الصفويين ) › وترك له قوات 

وهكذا تأسست أيالة عشمانية جذيدة » وقد كانت إدارة اليمن حتى ذلك الحين 
کلواء ( سنجق ) . 


۴۲۹ 


اعلق الإمام الزيدى الموجود فى الأقسام الداخلية خضوعه . 

رسی سلیمان باشا فی جده( ۱٥۳۹/۳/۱۳‏ ) » وذهب | إلى مكة وحج » ونظم 
الحجاز على اتان النظام العثمانى . استبقى الاسطزل فى السويس وجاء إلى 
القاهرة ا الديوان بقدومه إلى استانبول وتقديم eT‏ 
الهند التى استغرقت سنة كاملة . 

أراد بعض الوزراء فى الديوان إجراء تحقيق بشأن الحملة » لكن الديوان قرر 

فى النهاية بأصوات الأكثرية ¢ أن الباشا حقق حملة نأاجحة ومفيدة ( بجوی 
.(Yo < 1۲‏ تقریر الباشا حول حملة الهند چو ف ارش سرای 
طوبقابو » رقم ۴ ٩1٦1۳‏ . 

نقل سليمان باشا إلى الديوان كوزير قبة وأصبح بعد فترة قصيرة وزيرا أأعظم . 
تم توسيع شبكة الاستخبارات العثمانية فى الهند بعد حملته » قد يكون من المفيد 
أن نقول إن سليمان باشا إدارى ووال قدير جدا » لكنه ليس على تلك الدرجة 
فى السياسة الخارجية والعسكرية.. 


(۲۳) فتوحات السودان والحبشة لأزدمير باشا 


لم تکن اُرباح البرتغال O SE‏ الهند » بأقل من أرباح 
الأسبان من مناجم الفضة الأمريكية . ورغم ذلك »› لم ينج الأسبان والبرتغاليون 
من أزمات أقتصادية عدم حسن استخدام الأموال اوإسرافهم فى حياتهم فى أوطانهم 
الأصاية . وعلى سبيل المثال کان ل“ بر حاکم مسیحی کشارل کوینت دیون 
باهظه فى الداحل والخارج . وعدا أن شيعا من هذا القبيل › > لم يكن وارداً بالنسبة 
للدولة العشمانية » فإنها كانت أصلا قد أسست اقتصادا مكتفيا بذاته » وكانت تقوم 


بتجارتها الرائجة لغرض غنائها ورفاهتها . 

کانت دیون شارل ‏ کوینت فى سنة ٠٠١١‏ » تقدر بالسعر الحالى » بما يزيد 
على ۳ ملیارات دولار ) Meizig‏ › 0 › ۱ › 9 › ۸۰0 — 1(). 

لم تتمكن البرتغال ‏ رغم آمالها الواسعة ‏ من تأسيس إمبراطورية مستعمرات 


۳۰ 


فى القارة الهندية . لكنها تمكنت بواسطة قواعدها البحرية من السيطرة على تجارة 
المحيط الهندى » وقد كان نجاحها الاستعمارى أكبر فى أندونيزيا وخاصة فى 
شرقى أفريقيا » إذ لم تكن فى هذه المناطق دول منظمة عسكريا لتقف حيالها . 
وعدا أن العثمانية تمكنت بقدر ماسمحت لها الظروف » من الدفاع عن شرقى 
أفريقيا وغربى أندونيزيا تجاه البرتغال » كما تحت جبهة كبيرة جدا فى شمال 
غربى أفريقيا فى فاس » فإنها حطمت فى النهاية تلك الدولة البحرية الاستعمارية 
المقتدرة . 

كان أوزدمير بك قد اشترك كلواء فى حملة سليمان باشا على الهند . وهو 
أصلاً من بكات المماليك آى من اتراك مصر »› وکان مستشارا خاصا لسلیمان 
باشا مختصا بالأمور الأفريقية ( وخاصة الحبشة وجنوب البلاد العربية ) . حدم 
أوزدمير بك » الذى انتسب إلى الجيش العثمانى فى ٠١١۷‏ عندما كان برتبة نقيب 
( يوزباشى ) » فى أيالة مصر بصورة مستمرة . 

كانت الخدمة الأخيرة التى قدمها سليمان باشا عند ذهابه إلى استانبول وقبيل 
مغادرته النهائية للقاهرة > هى إرساله أوزدمير بك باسطول إلى النيل بغرض 
الكشف . خرج أوزدمير بك الذى نزل إلى النوبة » إلى البحر الأحمر فى سواكن › 
وبذلك جذب انتباه الديوان الذى أمر بتقديم كافة التسهيلات والدعم لولاة مصر 
الذين تلوه لتحقيق حملات مشابهة لحملات أوزدمير بك . 

تمكن أوزدمير بك على مر الزمن من أخذ کس أريترة » القسم الأكبر من 
الصومال واستقطع قسما من الحبشة الاصلية وربطه بايالة مصر . لكن الديوان الذى 
ارتأى صعوبة إدارة هذه الأقطار النائية » من القاهرة › أسس أيالة الحبشة ( حبش ) 
وعين أوزدمير باشا واليا عليها . إن ملكية هرر »› أهم دولة إسلامية فى الحبشة 
وحاكمها إبراهيم اوغلو أُحمد غران ( ٠٥٤۳ ٠٥۰٦‏ ) کانت تحت نفوذ 
العثمانية . كان يهدف الديوان إلى دفع ملكية الحبشة الأرثوذكسية ‏ اليعقوبية 
أى المسيحية ‏ على مر الزمن ‏ إلى أنجاد الحبشة › وإبعادها عن البحار بصورة 
مطلقة › وقطع علاقتها مع البرتغاليين التى تتعاون معهم . 

وتجاه ذلك » کان البرتغاليون يقدمون إلى dنہهط‏ الثانى ( ٠٠١١۸‏ 
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٠‏ ) ملك الحبشة مساعدات كبيرة لا بيتلمها المسلمون . وهکذا فان مجالا 
GG‏ 
العثمانى ‏ البرتغالى الاستراتيجى 

تسلم ملك الحبشة الجديد sەلةvۋاG‏ ( usننaudاC‏ ) .( ۱°4۰ ٠°9۹‏ ) › 
فى ٠١٤١١‏ المدافع والبنادق المرسلة من لشبونة وهى أول مرة يمتلك فيها سلاح . 
انهزم أحمد غران الذى يحتوى جيشه على ٠١‏ ضابطا من الفرسان العثمانيين وعدة 
ضباط مدفعيين عثمانيين »> واضطر إلى ترك قطعة كبيرة من الأراضى:. وعلى أثر 
ذلك » أرسل والى اليمن محمد باشا ‏ زاده مصطفى باشا » إلى أحمد غران ٠١‏ 
مدافع و ٩۰۰‏ جندی عثمانی حملة بنادق . تمكن أحمد غران بهذه القوات من 

كسر الجيش الحبشى المسيحى الذى يحوى ٤٠٥١‏ جنديا برتغاليا بقيادة «00. 

Don Christopher da ۳ › بصورة شدیدة فی چ كة وا۸۴ الميدانية‎ Christopher 
اسل راس الجنرال البرتغالى » إلى مصطفى باشا فى‎ . ) ۱١٤۲ سە ( اب‎ 
زبيد أدت هذه الحرب الميدانية إلى تقوية النفوذ العثمانى فى الحبشة بشكل واسع‎ 
لكن أحمد غران استشهد فى إحدى الغارات المسيحية ( ۱ م . خلفه‎ 
. مير عباس‎ 

حاول الأسطول ابرتغالى أذ عدن . أباد والى لواء عدن عبد الرحمن بك » 
الأسطول البرتغالى وأسر الأميرال ۸a0‏ ۸ه وأرسله إلى استانبول . وعندما. 
شرع أسطول تركى مكون من ٠٠١‏ سفينة حربية من التجول فى البحر اا 
خليج عدن وبحر عمان بصورة مستمرة » أدرك البرتغاليون عدم إمکان اجتيازهم 
باب المندب . فتح أوزدمير باشا بعد ذلك أرضا واسعة من أراضى الأخاين 
المسيحيين . وخضعت للعثمانية دول محلية كثيرة فى السودان » كانت أكثرها 
وثنية فى ذلك العهد . بدأت بدفع ضريبة سنوية لوالى الحبشة . 


ولی اويس باشا اليمن بعد مصطفى باشا › ( وهو ابن السلطان سليم من جارية 
منك يمين ) . احتل قلعة تعز التى كانت بحوزة الزیدیین ( ٠١٤١/۲/۱۲‏ ) . 
سار أوزدمير باشا إلى الإمام الزيدى . وبعد مقاومة استمرت ٠‏ أيام » احتل 
. انتقل مركز الإيالة من زبيد إلى صنعاء . استدعى الديوان أوزدمير باشا 
بعد إلى استانبول . أصبح المستشار السرى للسلطان سليمان لشفون أفريقيا 
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لاشم أوغلو عثمان باشا . 


(4( جلة بیری E‏ ( 100۲( 


محبى الدين بيرى رئيس » من عائلة قرة مانية ( قونية ) » ولد ف غاليبولى كعمه 
کال رئيس ( كال الدين بك ) ¿ لم يبق ف البحر الأبيض ساحل أو جزيرة أو ميناء 
و صخرة لم يشاهدها » رسم خرائطها كلها » وبعد وفاة عمه » عمل لدى وروج 
رئيس ومن ثم لدی خير الدین باشا . ونی ٠٠٠١‏ أصبح قبطانا ( عقيد بحرى ) 
وهو شاب . اجتمع بالسلطان سلم بعد بايزيد الثانى . حرر وخحطط كتابه المشهور 
السمى « كتاب جرية ودنيا خريطة سى » وقدمه إليه . شخل وظيفة قبطان ( عقيد 
بحری ربان سفينة ) لسفينة الأميرالية التی رکہا الوزير الأعظم داماد | إبراهھم باشا 
خلال تفتيشه مصر وأصبح مستشارا خلال إصلاحاته فى مصر والتی دامت. سنة 
واحدة . وفى ٠١٤١‏ » عين لقيادة أسطول هند بدلا من صولاق فرهاد بك وجاء . 
إلى السہیس . کان البرتغالیون قد احتلوا عدن . استرجعها بیری رئیس ( /۲/۲٣‏ 
۸ ) . جاء إلى مسقط مع ۳١‏ قطعة من السفن ( ۲١‏ منها سفينة حرب) . 
كان البرتغاليون قد احتلوها كذلك . أسر الحامية البرتغالية فى مسقط التى قاومت 
۸ یوما مع الجنرال aطءنامف‏ 7040 . جاء إلى و شیوخ حضرموت من 
مغبة خروجهم على تعليمات خليفة الكرة الأرضية » وأوصاهم بعدم استقبال 
ابرتغاليين » وتنفيذ ماكلفوا به . جاء إل قلعة هرمز التى فى حوزة البرتغاليين » بعد 
أن احتل جزيرة كشم الموجودة فى ضفة لارستان ف إيران . حاصرها بشدة . لم 
يتمكن من أخذها . دحل ميناء إيران الذى سمى بعد ذلك باسم بندر عباس وقام 
بعرض فيه ولام المسلمين الذين يتعاونون مع البرتغاليين . زار إمارات عمان » قطر 
وبحرين وحصل على اعتراف منم بتابعيتهم ل اعتبار العثانية متبوعا فى 
هذه المناطق » يعتبر اميا فقط . دحل ميناء البصرة . أودع سفنه فى البصرة 
لإصلاحها وعاد إل إلى السويس تصاحبه ٣‏ سفن حربية . أبلغ كباد باشا ر( الذى يحكم 
مناطق جنوب العراق » الكويت » لحساء » شمر ونجد كوال ( بكلربك › امیر 
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الأمراء» فريق أول على البصرة ) » الديوان الممايونى بأمر إيداع السفن فى البضرة 
لإصلاحها » بصورة یدین بہا بیری رئيس . رفض وزراء الديوان الذين يجهلون المياه 
المندية » دفاع بيرى رئيس المتمثل فى أنه كان من الخطر إعادة السفن قبل إصلاحها . 
وحكموا عليه بالإعدام . استدعى الأميرال وعمره ۸٠‏ سنة من السويس إلى القاهرة 
وأعدم . وهذا من أسواً أحداث عهد القانونى . 

كانت مسقط بحوزة البرتغاليين منذ ٠١٠١١‏ . وف السنة التالية لفتح بيرى رئيس 
ها » استولى عليها البرتغاليون . وفى ٠١۸١‏ فتحها على بك مجددا . عاد واحتلها 
البرتغاليون » ثم أخرجوا من مسقط بصورة نہائية فی ٠٠١١/۱/۲۳.‏ . 


(۲۵) جملة مراد رئیس ( (o۴ ۱٠٥٥١۲‏ 


عين والى قطيف اللواء البحرى مراد رئيس ( ك١/١١٠٠‏ ) » لقيادة الهند مكان 
برى رئيس . جاء إلى البصرة . ترك فى قاعدة بصرة البحرية ۸ سفن من الأسطول 
الذى استبقاه بيرى رئيس » وسار ب ۱۸ سفينة حربية وخحرج إلى بحر عمان . هاجم 
أسطول البرتغال المكون من ٠١‏ سفينة حربية . لم يتمكن أى من الطرفين من التغلب 
على الآخر . غرقت ن را وسفینتی سلمان رئيس ورجب رئيس . 
استشهد کلاهما . ارتای مراد رئيس خطورة الذهاب إلى السويس بسبب العطب 
الدئ“ اساب فة غاد إل النضرة , عرزل ر وعين. مكانة دى غل رين 
٠٠١۳/۱۲/١ (‏ ) . تعتبر حرب مضيق هرمز » من أشد الحروب الدموية التى 
جرت فى البحار المفتوحة بين العثانيين والبرتغاليين . جرت فى صيف محرق شديد 
الحرارة . 


(۲۹) قیادة اھند لسیدی على رئیس ( )٥۹۷ ٠٥٥۳‏ 

ومع ان دی غل رش ی موا استانبول › إلا أن عائلته من سینوب . 
وسواء جده او أبوه » کانا مستشارین مبحریین ( ترسانة کتخداسی ) فی مصنع 
.السفن . اشترك ف فتح رودس ف شبابه ( ٠١١۲۲‏ ) » ودخل ضمن أمراء البحر 
المعتمدين لدى بربروس . کان أميرال الجناح الايسر فى بروزة . کان مساعدا لطرغد 
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رئيس فی فتح طرابلس عين مستشارا بحريا فى مصنع السفن » ثم أصبح. مستشارا 
خاصا للسلطان سليمان للشئون البحرية : كلفه السلطان سليمان بقيادة الهند أثناء 
وجوده فی حلب . وافق ( ٠٠١١/٠۲/١‏ ) وجاء من حلب إلى البصرة عن طريق 
بغداد ( ٠٠١٤/۲/۳‏ ) . غادر البصرة مع ٠١‏ سفينة حرب ( ٠١١٤/۷/۲‏ ) 
جاء إلى بندر بوشير وقطيف والبحرين . قطعت ۲٠١‏ سفينة حرب برتغالية طريقه 
. فى مضيق هرمز ( ٠١١٤/۸/۹‏ ) ». ابتعد العدو عن الأسطول العفانى عند غرق 
سفينة برتغالية . أخذ الإمدادات وعاد إلى مياه مسقط وجابه سيدى على رئيس مجددا 
٠٥١٤/۸/۲١ (‏ ) . كانت حرارة اجو #خıفة‏ ) Von Hammer‏ « 1« 1۸7( . 
کان Don Fernan do‏ ابن نائب اللك aطn A1fonsa de Noro‏ قائدا. للبرتغاليين . 
استمرت الحرب مدة ٠۸‏ ساعة بدون توقف بالقرب من الساحل والسفن جنبا لجنب 
وبشکل دموی لایمکن تصوره . غرقت ۷ سفن ت ركية و ٦‏ برتغالية . م يعد للجدافة 
القدرة على سحب المجادف ولا للمدفعيين على إشعال نار المدفع . ابتعد الأسطولان 
أحدها عن الآخر . 


استمر سیدی على رئیس ف طريقه ب ١١‏ سفينة . فاجأته فى سواحل بحضرموت 
عاصفة تسمى « طوفان الفيل » أدار الدفة نحو الشرق . تمكن بصعوبة كبيرة من 
الوصول إلى کجرات بسفنه التی تفککت خشبات ارضیتہا » ۲ من سفنه اصطدمت 
بالأرض » و۸ سفن كانت فى حالة تحتاج معها إلى إصلاح طويل الأمد . كانوا قد 
رموا كافة الومات الثقيلة فى البحر لإنقاذ السفن من الغرق . 


ألقى سوء الأحوال الجوية بالأسشطول ا مسافة بعيدة من ميناء 
Dama () Demen‏ ) جنوب میناء صورات وعلى مسافة ۱٦۰‏ کم عن شمال بومبای . , 
أهدى سفينتين حربيتين إلى والى «ءص»0 العفانى الأصل ملك أسد ودحل صورات ٠‏ 
Se‰(‏ ) ب ٦‏ سفن ( ۱٥١٤/۸/۳۰‏ ) . أهدى سفنه هذه ومدافعها إلى ل 
صورات العفانى خداوند خان . ولأجل إمكان استعماها » ترك معظم طاقمها فى 
اهند . غادر مع نحو ٠١‏ من جنوده الذين م يرغبوا فى البقاء فى المند . شکر سلطان 
کجرات أحمد شاه الان ( ٠٣٣١۴۳‏ س ٠١١١‏ ) › سیدی على رئيس على مساعدته 
العسكرية التى قدمها وأعلمه بتابعیته السلطان . 
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جاء سیدی على رئيس وجنوده إلى دهى . استقبل تيمور أوغلو همايون شاه 
( وهو ابن بابور فاتح اند ) الأميرال العثانى بترحيب منقطع النظير وبشكل م يکن 
یتوقعه ابا ؛ حیث إن بنی عثان وبنی تیمور وکلاهما سنی ‏ حنفى لاحب أحدهما 
الآخر بدا ا العثانيون حتى ف القرن ٠٠‏ » لتيمور استيلاءه المفجع على 
الأناضول وسفكه ذماء الأحوه . بینا کان سيدى على رئيس » ينتظر البلاءِ من 
او بسبب تقديمه إلى شاهات كجرات أعداء التيمورنين والذين يتظاهرون 
بتبعيتهم للعثانية » مساعدة عسكرية وإعطائه هم المدافع والسفن وال جنود » لم يأأخذ 
عليه ذلك التصرف هايون النقف جدا مثل أبيه والشاعر باللغة التركية . أصبح 
مستشارا خاصا همايون . لكن همايون سقط من السلم الذى صعد عليه لإحضار 
كتاب من الرفوف العليا من مكتبته ومات بسبب النزيف الدماغى وعمره ٤)۸‏ سنة . 
کان کان ابنه أکیر شاء عطقلا . م بيد أمراء الأتراك الذين وضعوا اليد على الدولة باسمه» 
نفس الترحيب بالعثانيون » وتساءلوا عن سبب وجودهم فى اند . لکنہم لم يزيدوا 
على ذلك بسبب قبول الحا السابق هم . غادر الأميرال العانى وجنوده البحريون 
الذين استلقل وجودهم حا الدولة قره قويونلو ( أصحاب الخرفان السود ) بإيرام 
. خان ( وهو شاعر مهم فى اللغة التركية ) » دهى فى سياحة سوف تستغرق ٠١‏ 
خرجوا من الأراضى التيمورية على طرق سند ملتان ‏ بشاور ‏ خيبر _ 
کابل وانتقلوا إلى اُراضی ت رکستان لبنی جنکیز › واتبعوا طریق سمرقند ‏ بخاری ‏ 
حيوه لكنہم م يتبعوا طريق الشمال واستداروا إلى الجنوب ودخلوا أراضى 
العثانية اللدود الشيعى الصفوى . ومن خلال هذه المصاعب تمكنوا من .التوصل. إلى 
الأراضى العثانية فى العراق وألقوا بأنفسهم ف بغداد . ذهب سیدی على رئيس إلى 
قصره المشهور فى غلطة فى استانبول ( ٠٠١١/١/١‏ ) . لكن السلطان سليمان كان 
فى أدرنة . دعى السلطان » المعروف بہوايته للأمور البحرية ومبته للبحارة »> سيدى 
على رئيس فى سراى أدرنة لزيارته الخاصة واجتمع به لعدة ليال » وأمر بمنحه رواتبه 
المحراكمة وأمره بكتابة مذكرات سیاحته . 
“۱٦ NIE EE‏ 
وله مؤلفات قيمة فى الجغرافية » والرياضيات والفلك وفضلا عن ذلك فإنه شاعر . 
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اشترك فى حرب جربة عام ٠١٠٦١‏ . توف بقصره الكائن فى غلطة فى استانبول 
وعمره ٥‏ سنة ( ٠٥٦۳/۲۵‏ ) » وکان قد مضی عند وفاته ۳ سنین على حرب 
جربة و سنين على عودته من اند . 

وخلال وجود سيدى على رئيس ف اند » عين لقيادة اند قورد أوغلو خحضر 
رئيس ( ك ٠٠١٤/١‏ ) . بقى ٠١‏ سنة فى مقامه هذا . وعندما أرسل لحملة 
اندونیزیا فی ٠٥۹۹‏ » عین مکانه محمود رئيس . ثم جاء سنان رئيس إلى هذا المقام 
وانتصر على الأسطول البرتغاى فى امحيط اهندى فى ٠١۷۷‏ . 

وباحتصار يمكننا أن نقول » إن إمبراطورية كجرات » كانت دولة إسلامية فى 
دور اضمحلاها . كانت بالضبط كالدولة المملوكية ( مصر ) فى عهدها الأخير › 
كانت قواتها البحرية والمدفعية وحتى ولاية إيالاعما قد انتقلت لإدارة الضباط 
العثأنيين . 

لم يتمكن الديوان الهمايونى من الاستفاده من هذه اميزة ويحكم كجرات . ولو 
كان قد تمكن من ذلك » لحل مشكلة البرتغال من أساسها ولأمكنه تكرار السياسة 
الموفقة التى اتبعها E E‏ 
قرب للمسافة بين المغرب واسبانيا . 


أما بالنسبة للهند فقد كان هناك ر كيين ين الاراضئ العثانية واهند » ولكن 
كان يوجد بين البرتغال والمند عيطان ..وعندما قوض تيمور أوغلو أكبر شاه » دولة 
كجرات فى ٠١۷۲‏ وألحقها كأيالة » لم يبق للعانية مجال فى تلك الأراضى . إن 
محاربة بنى تيمور الذين يبحكمون الدولة ۳ ف العام بعد تركية وإيران » م تكن 
مطروحة » ولو كانت » لكان من الحتمل أن تخرج العثانية من تلك الحرب وهى 
مغلوبة . 

وف أواخر القرن استلفت الأنظار تحركات والى عدن اللواء البحرى على بك . 
ذهب إلى مسقط وطرد البرتغاليين منها . ثم جاء بأسطوله إلى كينيا ورسا فى ميناء 
ماليندى ءنف«نلط۷ ٠١۸٤١(‏ ) . استقبل الحليون وخاصة الأقلية العرب 
والسواحليون واهجناء العرب ‏ الزنوج الوجودين فيا » العهانيين بحفاوة بالغة . 
أسس على » منهم وحدة عسكرية . احتل جزيرة لامو الشمال » وميناء مومباسا 
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فى الجنوب والساحل الذى ينحصر بينهما » وألحقها بالحكم العهانى . كانت هذه 
الناطق حتى موزمبيق فى الجنوب قد اعترفت بالسلطان سلم متبوعا ما » من قبل 
أسرة شيرازى الحلية . ( هذا يعنى .أن العثانية لم تكن تجهل هذه الأراضى ) . 
کافحت القوات العربية التى شكلها على بك بنجاح وکن البرتغاليون من أخحذ 
مالیندی فقط . 


وى ٠١۸۹‏ » جاء على بك ثانية مع > سفن حربية وسفن نقل كثيرة . دخل 
مومباسا . أرسل نائب الملك البرتغاى فى وم6 وهو أكبر موظف برتغالی فی 
المحيط اهندى أخاه ) Don Thome ) ( de Souza Countinho‏ ( ( باأسطو ل للحملة 
على على بك . أسر على بك وأرسل إلى لشبونة . فر جنود البحرية الأتراك إلى المناطق 
الداخلية من تنجانيقا . ظفر بهم زنوج طس2 الذين دمروا أفريقيا وأكلوهم بعد 
شيهم فى النار . وهكذا فشلت عملية إخراج البرتغاليين من سواحل تنجانيقا 
وموزمبیق . لكن الشمرازين سيطروا على متاطقى من هذه الاد هنا وهذاك واستمروا 
تابعين للعثانية . وخلال هذه الأيام کان رمضان باشا فی فاس » قد انی الجيش › 
والأسطول > والملك ورجال الدولة البرتغالية وقوض دولتها . ولو أن الديوان أرسل 
أسطولا أكبر إ إلى احيط اهندى » لكان من الممكن إخراج البرتغاليين من شرق أفريقيا 
وانتشار المسلمين بوضع أفضل من الوضع الحالى والحيلولة دون دخحول الدين 
المسيخى:. 

كانت فتوحات أوزدمير باشا التى حققها فى السودان والحبشة خلال ه 
سنوات » عظيمة . ۰ 

کان تحت إمرته ٠١ ٠٠٠‏ جندى ؛ ٠٠٠١‏ منهم انكشارية حملة بنادق جلبوا 
من استانبول و ٠٠٠٠‏ متطوعين جمعوا من أتراك مصر والأكثرية الباقية هم أبناء 
جنود الدولة البماو كه السابقة . اكتشفت مناطق لم تطأها قدم اجنبی حتى ذلك 
التاريخ . تجول فى الأراضى المنحصرة تين الشلالات 3 وا تاس الح 
العثمانى على ضفتى النهر وثأسس نظام الحماية العثمانية فی المناطق E‏ 
تأسست حاميات فى جميع الأماكن » وكان الضباط من الأتراك فقط والأفراد من 
السكان المحليين . فتحت أريتره والصومال وأدحلت قطعة ليست صغيرة من 
المناطق الداخلية للحبشة تحت الحماية . توفى أوزدمير باشا فى مدينة بندية التى 
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اتخذها قاعدة له بعد إصابته بمرض استوائى . دفن جثمانه فى القبر الفحم الذى 
شیده ابنه فی مصوع . وعین مکانه ابنه عثمان بك وعمره ۲٤‏ سنة بلقب بکلربك 
( أمير أمراء والى ) الحبش عثمان باشا ( ٠٠٠٠‏ ) . ولحين استدعائه إلى استانبول 
٠١٦۷/۸/۲۲ (‏ ) » وسع مجال فتوحات أبيه . نشر الدين الإسلامى » والمساجد 
وأدخل النظام العثمانى وعناصر المدنية والثقافة التى لم تشهدها تلك الأقطار أبدا . 


)٣١ - ٠٥١۴۳ ( ١ حملة إيران‎ : ٦ الحملة الهمايونية‎ )۲۷( 


الإمبراطورية الثانية فى العالم بعد تركية وجعلتها دون حراك لمدة ٠۹‏ سنة حتى 
عام oY‏ . 

تنازعت خلال هذه المدة إيران مع خاقانية تركستان الشرق . 

وفی ٠٥۳۳‏ » کانت قد مضت ٩‏ سنوات على وفاة الشاه إسماعيل وأدرك 
ابنه الشاه طحمسب ال ۱۹ من عمره . أصبح طحمسب بالنسبة للسلطان سليمان » 
اکبر منافس وعدو بعد شارل - کوینت . کان القانونی یکبر شارل - کوینت 
ب ه سنوات وطحمسب ب ٠۹‏ سنة. 

كان يتحتم على الدولة العشمانية التى تسيطر على شمال العراق » لكى تصون 
اعتبارها » أن تنزل إلى خليج البصرة وتسيطر على بغداد . ومن ناحية أخرى » لم 
تكن إيران الصفوية قد ت ركت بعد أطماعها فى ملاطق عديدة من شرقى الأناضول . 
كانت تحتفظ ب « وان » » وكانت تغرى خان بتليس التابع للعشمانية › باتباع الشاه 
( ۳/۹/۲۱( . 


إزاء هذا الوضع » سار الوزير الأعظم داماد مقبول إبراهيم باشا » إلى إيران 
٠١۳۳/۱۰/۲۱ (‏ ) . قضى الشتاء فى حلب . ثم جاء إلى مدينة عامد ( دياربكر ) 
٠٥۳٤/٥/۱٤ (‏ ) حيث بقى فيها شهرا واحدا . أُخذ من إيران كل من أخلاطه 
وعادل جواز » وأرجش ثم وان ( ٠١١٤/٦/۲۳‏ ) » وأخرج الصفويين من منطقة 
بحيرة وان » وكذلك احتل فى شمال شرقى أرضروم مناطق تبارا من باسينلر إلى 
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أولطو » وكذلك أحذت بايزيد ( ولاية اغرى الحالية ) من الصفويين .. وبذلك 

اما السلطان سلیمان » فقد سار من استانبول ( ٠١١٤/٦/۱١‏ ) للانضمام إلى 
قوات الوزير الأعظم . وهذه هى حملته الهمايونية ٦‏ التى تشكل حملة إيران 
الأولى » وتشتهر فى التاريخ العثمانى باسم حملة « العراقين » ( العراق العربى 
والعراق العجمى ) » وهى أشهر حملة همايونية للسلطان سليمان › ذلك أن حملة 
موهاج ٣‏ أكسبته لقب فاتح المجر » وأكسبته هذه الحملة لقب فاتح بغداد . ترك 
أولو شهزاده ( ولى العهد ) مصطفى » كمحافظ للعرش ( نائب السلطنة ) فى 
استانبول . 

دحل إبراهیم باشا إلى تبريز ( ٠١١٤/۷/١١‏ ) مدينة عرش إيران السابقة . لم 
يمس أحد بسوء . عين أولاما باشا » واليا على تبريز ( جنوب اذربيجان ) . کان 
قد مضی على فتح یاوز لتبریز ۱۹ سنة و١٠‏ أشهر و۷ أيام أعلن دوباج إسحاقى 
أمير كيلان ( رشت ) خروجه عن تبعيته اللصفوية وإقراره بالتبعية_ العثمانية 
٠١۳٤/۸/۲١ (‏ ) . دخل أيضا الشيروانشاهيؤن الموجودون فى شمال اذربيجان 
الى التبعية العثمانية SS‏ حينذاك مدينة المرش و كانت مدينة 
الحدود التركية یکن بالإمکان i‏ تجاه العثمانية . 

خلال فلك » تم أذ حكارى واأراضى التى تشكل حايا أرمتستان السوفيية . 
جاء القانونى السلطان سليمان خان الثانى > حلال جريان هذه الأحداث » إلى قونية 
وقبل حاشية ستار ضریح مولانا ( ٠١١٤/۷/۲۰‏ ) . وإبان وجود البادشاه فى 


قیصری » کان بربروس خیر الدین باشا یغادر استانبول ( \ort/۸l\‏ ا 
تونس . وفى ۲۰ ان »> عرض شیروانشاه تبعیته للبادشاه الذى کان فى أرزنجان . 


جاء البادشاه إلى تبریز فی ۲۸ یلول . فقدت المدينة التى كانت وقت أن فتحها ياوز › 
- إحدى أكبر وألمع المدن فى العالم » إعمارها وأهميتها السابقة . التقى البادشاه 
والوزیر الأعظم فی ۲۹ أيلول فى هضبة أوجان . 

سار الجيشان بعد التامهما فی ٠‏ ت١‏ تحت قيادة البادشاه متح ركا من هضبة 


ES 


أوجان . وصل سلطانية فی طریق تبریز = قزوین فی ٠۳‏ ت١‏ . صدر أمر عودة 
امير كيلان إلى رشت . كان السلطان سليمان يتلكاً ويقوم بالتحريات للعثور على 
الجيش الصفوى . أما الشاه فقد كان عازما بصورة أكيدة على عدم الخروج 
والتورط فى حرب ميدانية لملا تصيبه العاقبة التى ااك باه فی جالدران .لم 
يتمكن السلطان سليمان من إغراء وإجبار شارل - كوينت أو طحمسب لدخول 
حرب ميدانية ١‏ اسمن البادشاهة أيالة أرضروم على أن تشمل شمال شرقی الأناضول 
وعین لإدار تا دلقادر اوغلو محمد خان ر( باشا ) الذی کان آبوه ابن خال السلطان سلم . 
جاء الجیش الھمایونی إلى همدان ( ۲۹ ت١‏ ) وهی م رکز العراق العجمی . کانت 
العراق مقر عرش السلاجقة . كانت تلك المناطق مسكونة بالأتراك أيضا كما هو 
الحال الآآن . 

عندما اتضح أن الجيش الهمايونى سائر إلى بغداد أدرك تكه لو ( من أنطالية ) 
محمد خان توركمن والى بغداد الصفوى تعذر 2 المدينة أمام العثمانية › 


فاخلی المدينة . 

دحل السلطان سليمان مدينة الخلفاء بغداد ( ٠١١٤/١١/۲۸‏ ) 

قال الشاعر الت ركى الكبير فضولى البغدادى الذى يعيش فى هذه المدينة المصراع 
التالى باللغة الت ركية » والذى معناه : « جاء البادشاه الشهير إلى برج الأولياء » ٠»‏ 


ویشیر به الشاعر إلى تاریخ ( ٩٤۱١‏ ) وهو مصراع من قصيدته الشهيرة ذات ال 
۷۰ بیتاً الت استقبل بها السلطان مهدياً له إياها . ذهب البادشاه فى الحال 
إلى مرقد الإمام الأعظم أبى حنيفة وزاره وأمر بإعمار الأعظمية . وفى هذه الأيام 
ذاتها انتقلت مدينتى الشيعة المقدستين ( كربلاء والنجف ) لحوزة العثمانيين . 
واعتنى بهما كذلاك لكونهما. مقدستين لدى السنة أيضاً . 
ا فى بغداد مدة ٤‏ أشهر »> ووم واحد وغادرها ( \/</( . 
فتح کامل العراق الأوسط . تمت الموافقة على تابعية الأمير رشيد فى البصرة . جا 
إلى بغداد وقبل يد الخليفة . استرجع الشاه تبريز وقت وجود البادشاه فى 2 
٠١۳٤/۱۲/۹ (‏ ) » وبذلك یکون حکم العفانية الفانى فى تبريز > أشهر و۲۷ 
یوما . زار الخاقان فی اذار ۱۸ ۲۳ كربلاء ونجف ووزع الصدقات فى قبرى 
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الحسين ( ر.ع ) وأبيه على ( كرم الله وجهه ) . أسس إيالة بغداد » وعين رمضان 
أوغلو أوزون سليمان باشا واليا ليما » وهكذا صار الأمير الت ركانى » أول وال على 
بودین ( اجر ) . ۰ 

أما الشاه الذى أظهر علنا عدم قبوله الحرب الميدانية بإجلائه ‏ لفترة من 
الزمن س مدينة العرش قزوين كذلك ظنا منه أن العثانية قادaة‏ ) Von Hamner‏ « 
۰٥‏ ۲۰۸ ) فانه بدخول الجيش الحمايونى إيران مجددا» م يدافع عن تبريز . 

احتلت تبریز للمرة ۳ ( ٠٥۳۰/٦/۳۰‏ ) » ومکث الخاقان ۱۷ یوما فی سرای 
شاه إيران . دام الحكم الصفوى فى الفترة بين الاحتلالين ٦‏ أشهر و۲۲ يوما .' 

حضر أخو الشاه ميرزا وعمره ٠۸‏ سنة والذى كان واليا على خراسان = 
هرات » إلى تبريز ولجاً إلى السلطان سليمان ( ٠٠١١/۷/١١‏ ) . وقد كان ذلك 

حدثا مهما . 

ا أسطة E‏ وکن کر ر . کان e‏ 5 
مساحتہا التقريبية f o. oe‏ إل العثانية › واستعادة و الحعلة ف 
أذربيجان وإيران والتی تبلغ مساحتہا E ons‏ 

كان الشاه الذى أحس بالخطر على نفسه فى قزوين فى هذه الأيام ».قد انسحب 
لل أصفهان » ولاشك ان العثانية کانت قادرة على امجىء إلى قزوین وأصفهان . 
انسحب الشاه والجیش الت ر کان لل مشهد » هرات وقندهار › وهکذا وضحت 
الاستراتيجية الصفوية . عاد السلطان سليمان الذى بحث عن الشاه مدة ٠۸‏ يوماء 
الى تبریز بعد ۳۱٣‏ یوما ( ۰ آب) . تحرك فی ۲۷ اب . جاء إلى أخلاط . كان 
هذا موطن الأجداد للعثانيين . ومنها حضروا إلى سوغت اوم6 e‏ الصفويين 
کانوا قد احتلوا وان » وتعذر استرجاعها حينذاك . 

جاء الخیش اھمایونی إلى دیاربکر فی ۲۰ ت ١‏ وبقی فا ۲۲ یوما . جاء إل 
حلب فی ۲۲ ت ۲ » بقی ۸ أیام وغادرها . 


عاد السلطان سليمان فى هذه للمرة إلى استانبول بصفة فاتح بغداد . 
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دامت الحملة الهمايونية ( السلطانية › الامبراطورية ) مدة ١‏ سنة وآ أُشهر و۲۷ 
يوما . أما اعتبارا من مغادرة إبراهم باشا من استانبول » فكانت قد مضت مدة 
۲ سنة » وشهرین و ۱۸ يوماً . 

تكتسب هذه الحملة أهميتما من أنها ضمت العراق إلى الاتحاد العفانى » وأبعدت 
الصفويين عن العام العرفى بصورة نائية . تأسست إيالة أرضروم 
٠٥۳۰/۱۱/۱ (‏ ) › وتم تأمین حدود تركية ف القفقاس . وعند عودة العفانية › 
استرجع الصفويون تبریز والأراضى التى بقيت لدى إيران حاليا . وكانت لاتزال 
بحوزتهم فى الأناضول > بعض المناطق كوان . 

بذلت الدولتان الت رکیتان الإسلامیتان الکبیرتان ہے ردھا خلال ٤۸ ٠٣۳۹١‏ 
للحفاظ على بقاء الوضع على حاله مي نهاك . ) 


حدثت تطورات فی صا العثانية . فتح دلقادر أوغلو محمد بك وال ( فریق 
أول ) أرضروم » آهسكة ( ٠١۳١/۷/٤‏ ) وأخضع قسما کبيرا من كرجستان 
لنفوذ العثانى » ورغم أن الت ركان كانوا ينتسبون إلى المذهب الشيعى بسّهولة > فإن 
الاكراد كانوا يثبتون على المذهب السنى ( الشافعى ) » ولذا كانوا على الأغلب 
يلترمون ال جانب الت ركى . أخذ النفوذ العهانى ف الازدياد ف المنطقة الجنوبية ‏ الغربية 
من إيران » المسكونة بالأكراد . 

تاشت إيالة البصرة ( ٠١۳۸/۷/۲٤‏ ) » وارتبطت بها مناطق جنوب العراق » 
الكويت » الحساء » قطيف » نجد » قطر » > بحرين » عمان المتصالح وجبل شمراما رأسا 
أو بقبول شيوخ العرب الحماية العثانية .. وهكذا تحقق انتشار عثانى واسع على خليج 
البصرة . 

جاء القاس ميرزا الخ الآخر للشاه إلى استانبول فى ٠١٤١‏ ولجاً إ إلى البادشاة : 
وأصبح ذلك بداية لفتح ححملة جديدة على إيران . 

کان السبب e‏ کک ا فی رسال عملاءِ الذين بطلق 


ونشر الدعاية للاغیاز إل 


تأكدت ضرورة القيام بحملة جديدة » عند بدء الصفويين فى تطبيق ذلك بشكل 


4۳ 


دموی فی شیروان ( شمال آذربيجان ) » أما فى الأناضول » فإن عملية تبديل العقيده 
كانت تجرى بدعاية دقيقة وسرية . اراد الصفويون بعد شیروان » تبدیل مذهب. 
شعب داغستان السنى الشافعى ف شرق قفقاسيا الشمالية وإدخاهم إلى المذهب 
الشيعى بحد السيف . 
لجا أمير ( بك ) داغستان » قرم شامحال إلى العفانية وطلب المعونة . قرر الديوان 
الهمايونى أن إيران التى لم تتمكن من هزية العثانية > سوف لاتتوقف لتعويض 
خسائرها ‏ عن سياسة التساط على جميع الدول السنية الصغيرة . 

احتل العفانيون داغستان وشيروان . اضطرب الشاه الذى شاهد تطويقه من 
الشمال . وافق على اقتراحات شارل کكوينت » واتفق مع أمانيا EEE‏ 
ف الأناضول » فقد شوهد مجددا خروج كثير من الت ركان والأكراد من المذهب السنى 
وإقرارهم اذهب الشيعى , ثبت أن عملاء الصفوية قد أثروا فى مناطق توقاط › 
آماسيا » جورم » سيواس » طرابزون » أرزنجان » أورفة » دياربكر وحتى قونية . 
عجز أئمة السنة ورجال الدين حيال هذه الدعاية الشيعية . كان النظام العافى 
لايسمح بشهر السلاح على رعية البادشاه غير العصاة والضغط عليهم بسبب العقيدة 
والمذهب › وبناء عليه » كان المسغولون العفانيون عاجزين كذلك . إلا أنه تم إعدام 
عدة أأشخاص من الذين يتجاوزون الحدود ويحرضون شعب أناضول علنا ضد العثانية 
ويدعونېم للاغعیاز إل جانب الشاہ ک « بیر سلطان إبدال ». کان کل شخص يقر 
e‏ يدفع ضريبة إلى الشاه تسمى « نذر » » وتذهب هذه النقود إلى إيران . 

ثبت أن الدعاية العلوية قد تفشت بين أفراد الجيش فى إيالة روم ( سيواس ) كذلك . 

1 يكن من الممكن أن تسمح الدولة العهانية بشىء من هذا القبيل . 

ثبت ان ۲۰ لوندا ( جنود حرس الوالى ) » كانوا يعملون كعملاء لإيران وصدر | 
أمر بالقبض عايہم وقد تم ذلك أثناء هروبهم إلى إيران » جىء بهم إلى أرضروم وتم 
إعدامهم . قرر الديوان إعلان الحرب على إيران فى الوقت الذى أوشكت فيه 
الأناضول أن تدخحل حربا أهلية دموية كالتى بين الكاثوليك والبروتستانت ف أوروبا . 
حرر کتاب سلطانى ( نامة همايون ) إلى خاقان تركستان » طلب فيه اهجوم على 
إيران من الشرق . 
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كانت سياسة الأناضول الشرقية للسلطان سليمان سياسة حكيمة وواقعية . كانت 
هذه السياسة تحرص على عدم إجراء أي ضغط على العلويين أو الذين يتظاهرون 
بالعلوية مالم مارسوا دعاية علنية مضادة للدولة . لكن إيالتى أرضروم وف الجنوب 
دیاربکر لم تستطیعا حماية الأناضول من تعرض إيران المادى والمعنوى . انشا الخاقان 
( الذى شعر بضرورة تأسيس إيالات جديدة فى أقصى الشرق ) » إيالة قارص فى 
شرق أرضروم وإيالة وان فى شرق دياربكر » ومنح کل من دلقادر اوغلو مہرزا على 
بك وجر کس صاری إسكندر بك رتبة فريق ى أول ولقب' الباشوية وأصبح كل منهما 
أول وال على قارص ( الأول ) وعلى وان ( الثانى ) .. وهكذا أُمكن فى ٠١٤۸‏ 
فقط › تشبیت ت وضمان حدود تركية الشرقية الحالية بصورة قطعية » وقد سلف أن 
ذكرنا الحدود التى توصلت إليما العفانية فى هذا التاريج . 


أعلن القانونى القاس ميرزا السنى شاها مكان أخيه الكبير 'طحمسب › ورغم 


أن ميرزا استولى على عدة بلدان إيرانية من بینہا قم » وکاشان لکنه يتمکن من 
إظهار كفاءة وبسبب هذا ولضعف شخصيته › م تنحقق إمكانية دحر الحكم. 


الشيعى فى إیران ر تار أعلم آرای عباسی » ص ٠ . )٩ ۷٤‏ 
من ناحية حر » کان الحکم العانی فی شیروان ( شمال أذربيجان ) عبارة عن 
۲/0 سنة . وتار فتح الأقضية الأخيرة لأرتفين وقارص من الصفويين »: لغاية 


00۱ا . 


(۲۸) الحملة اهمايونية ۱١‏ : حملة یران الانية )۱4۸ 4 


تبلغ الفترة مابين الحملتين الإيرانيتين للسلطان سليمان ۳ سنة » حقق خحلاها 
٤‏ حملات همايونية على أوروبا . والحملة ١1١ sS a E‏ : 

بدأت هذه الحملة بتح ركه من استانبول ( A4‏ ( اشترك فى الحملة أصغر 
أبناء البادشاه شهزاده جهانکیز ا القاس ميرزا فقد أرسل قبل القوات الأخرى 


کان الشاه فی تبریز eT‏ 
إلى خوى . كان عازما بشكل أكيد على عدم الجابهة فى حرب ميدانية . احتل 


to 


العثانيون تبریز ( ٠١٤۸/۷/۲۷‏ ) . كان قد مضى على إخلاء العثانيين لتبريز للمرة 
٠۲ ۳‏ سنة » و١١‏ شهراء ويوم واحد . جاء الخاقان إلى وان » بعد أن بقى 
ف المدينة ٠‏ أيام . استسلم الصفویون فى ۲۹ آب بعد أن قاومت القلعة ٠١‏ أيام . 
غادر البادشاه بعد أن حصن القلعة بصورة جيدة إلى دیاربکر ( ۲۹ أيلول ) » ومنها 
إلى حلب ( ۲١‏ ت۲ ) حيث قضى الشتاء فيما . مكث البادشاه فى حلب مدة “ 
أشهر ›» و١۱‏ یوما حتی ۱٥٤۹/٦1/٦‏ . 

خلال ذلك » کان القاس میرزا قد قام بحملات کرمنشاہ ‏ ھمدان ‏ قم 
كاشان - أصفهان » لكنه م يتمكن من إجبار أخيه الكبير على إحناء رأسه . ظفر 
به أخوه الكبير وأرسله إلى قلعة قهقهة ( آلاموت ) . 

قضى القانونى الشتاء فى حلب مع ابنيه بايزيد وجهانكيز وتحرك . حط قرب 
دیاربکر مع ال جیش الممایونی لمدة طویلة ( ۲٢‏ آب ‏ ه ت۱/ ٠١٤۹‏ ) . استمرت 
حملة السلطان سليمان الذى عاد إلى استانبول فى ۲١‏ ك ١‏ مدة ١‏ سنةو ۸ أشهر »› 
۳ یوما . جاء الشاه طحمسب فى صيف سنة ٠٠١١‏ إلى شرق الأناضول واجتاح 
إیالتی وان وأرضروم .. 


(۲۹) الحملة افمايرية | ۱۲ ا ۳ ( 10۳ 00) 


سار السلطان سلیمان من استانبول ( ۸/۲۸/ ٠٠١١‏ ) بحملته الثالثة على إيران 
بعد عودته من حملة یران ۲ » ب ۳ سنوات » و۸ أشهر » و۸ أيام . تسمى هذه 
الحملة « حهملة نهجوان » . کان عمره قد تجاوز ال ٥۸‏ سنة . استصحب أصغر أبنائه 
شهزاده ( الام ) جهانكيز وانضم إليه فى الطريق ابناه الأوسطان شهزاده سلم 
( الثانی ) وشهزاده بایزید . قرر قضاء الشتاء فى حلب التى يحبا > فعل قبل ه 
سنوات . مکث فى حلب مدة ٥‏ أُشهر» ویوما واحدا ( ٠٥٥۳/۱۱/۸‏ _ 
N 0۹‏ . جاء إلى روان ( أريوان ) فى ۸ تموز . احتل هذه المدينة التى 

ھی م رکز إ إيالة » واحتل كذلك مدينة نېجوان التى ميت الحملة باسمها ‏ فى 
الساحل الشمالى لنهر آراس » واجتاز آراس إلى جنوب آذربيجان . طلب الشاه 
الصلح . بلغت الاستخبارات العثانية البادشاه بأن الشاه مصمم على عدم الدخول 
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فى حرب ميدانية وأن العثور على الجيش الصفوى غير ممكن . عاد الخاقان إلى 
الأناضول . مکث ۲٤‏ يوما فى أرضروم وغادر فى ۲۸ أيلول . وصل اماسيا وقضى 
فیہا الشتاء» وبقی فیا ۷ اشھر› و۲۲ یوما ( ٠٥٥٤/۱۰/٣۰‏ 
۱( . 

قضى البادشاه ‏ خلافا للعادة ‏ شتائين متعاقبين فى الأناضول » أخاف الشاه . 
عقدت ین ر کا و اھان ہے بعد فار ضات: طریلة جداے معاهدة امانا 
٠٠١١/١/۲۹ (‏ ) . اقتسمت كرجستان » وتم الاتفاق على الحدود الحالية تقريبا 
بالنسبة للأناضول . كانت الحدود فى العراق فى الجنوب کا هى حاليا تقريبا . 

جرت مفاوضات طويلة مع السفير الألمانى البارون Bube)‏ وم۷ كذلك . ولکن 
م عقد صلح »› وإنما جرت هدنة لمدة ٦‏ أشهر فقط فى ۲ حزيران . 

دحلت کل من الدولتين العظمتيين الأرلى والثانية فى العا م » تركية العثانية وإيران 
e‏ سنة . ۰ 
وتنفست اوروبا ا 

رف ارت الان ايا رأساها رة اىه ولا ى هده اة سارت 
دولتین نة منفصلتين . 

کان من نتائج عقد الصلح مع إيران بعد ۳ حملات هايونية » إلحاق العراق وشرق 
الأناضول » تحقق الوحدة الأناضولية واكتسابها صفتبا القطعية لصاح العثانية › 
والحصول على مكاسب مهمة فى قفقاسيا :. وكل هذه تعد مكاسب عظيمة للعثانية › 
وان نت اة عن ا نکر خلا جریا : 

لاشك أن معاهدة ااا اى الوثائق العديدة التى تلبت أن العثانية دولة 
عالمية عظمى » ولكنها فى الوقت ذاته » تعتبر وثيقة تبين انقسام العام التركى إلى 
قسمين بمعنى دخول إيران الشيعية بين تركيا وتركستان وعدم إمكان اجتياز هذا 
السد » وبالتالى ترك ملايين من الاتراك تحت رحة إيران لينقلبوا إلى إيرانيين ويصبحوا 
من رعايا إيران » وإضافة إلى ذلك » فإن الدولة العثانية العالية التى م تعترف 


4¥ 


لشارل ‏ كوينت وخلفه فرديناند بلقب إمبراطور والتى أجبرتهما على قبول عدم 
اعترافها هذا » كانت قد أقرت بصورة رسمية بكون الشاه حا تعادل درجته البادشاه 
وتساوية . إن مقولة « لولا الشاه » لوصلت العثانية إلى الراين » الشائعة الدائرة فى 
أوروبا »> صحيحة . وإن كانت المقولة المقابلة « لولا أوروبا » وخاصة أسبانيا وألمانيا › 
لوصلت العثانية إلى تركستان » لم تتردد فى إيران على الرغم .من كونها حقيقة . 

رما يقال ماكان ينبغى على العثانية أن تجتاز سد فينا » ويحتمل أن ذلك لم يكن 
ضروریا أبدا » ولكن تحطيمها السد الصفوى › كان سيغير أحداث التاريخ فى صاح 
اسیا .. لكن إمكانات العهانية لم تكن كافية لذلك . 


)٠٠(‏ قضية ولى عهد - شهزاده ر الأمير ولى العهد ) سلطان مصطفى خان 

اولاد السلطان سلیمان القانونی هم : ولی عهد - شهزاده ( ٠١۲۱/۱۰/۲۹‏ - 
۱۰٥۳/۱۱/۹‏ ) .مصطفی ( ٠٥٥۳/۱۱/١ - ۱١۱۰۹‏ ) » شهزاده محمد 
۱٠٤۳/۱۱/١ - ۱۰۲۱ (‏ )» مهرماه سلطان ( السلطانة ) ( ٠١۲۲‏ - 
6 )»۰ سلم الثانی ( ۱٥۷٤/۱۲/۱۰۹ - ۱۰۲٤/۰/۲۸‏ ) »› شهزادہ 
بایزید ( ۱٥۲۹/۹/۱٤‏ - ۹/۷/۲۳ ) » شهزاده جهانکیز ( ٠٥٩۳۱‏ - 
۴۷ ) . عدا ه شهزاده و۳ سلطان ( سلطانة ) ماتوا وهم أطفال . 
کان کبیر أبنائه أُولو شهزاده ( ولى العهد ) محمود»› قد توفی وعمره ٩‏ سنین 
( ۱۰۲۱/۱۰/۲۹ ) . ولد محمد »› مهرماه › سلم › بایزید وجهانکیز کلهم من 
خرم خاصکی سلطان ( ٠٠١۸/٤/۱۷ - ۱٥۰٩٦‏ ) . أما والدة أولو شهزاده 
مصطفی › فهی ماه دوران خاصکی ( )۱١۸۱ /۲/۳ - ۱٤۹٩‏ . 

حصلت خرم خاصکی على نفوذ متزايد لدى السلطان نوصت اا 
زوجته الوحيدة » وكانت هى والدة الأولاد » عدا الشهزاده الكبير ( ول العهد ) . 
کان علیہا أن تنحی ول عهد - شهزاده لتضمن العرش لأحد أبنائها . ولأجل ذلك › 
بدأت فى اتباع سياسة تسم بالصبر والدقة والمؤامرات واستمرت سنوات طويلة . 
ونذرت نفسها هذا العمل . 

کان داماد مقبول براه باشا ( ٠١۳۹/۳/۱١ - ۱٤۹٥/٤/۲۰‏ ) الذی عینه 
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القانونى للوزارة العظمى بعد إحالته بیری محمد باشا على التقاعد قد ظل فى مقامه 
مدة ۱۲ سنة › و۸ اشھر › و۱۸ یوما ( ۱٥۳۹/۳/۱١ - ۱٥۲۳/۹/۲۷‏ ) . کان 
زوجا لاحت البادشاه خديبة سلطان ( ٠١۸۲ - ۱٤۹٩‏ . کان سنياسياً لامعا » 
وسير أعمال الحكومة بكفاية تامة . لم يكن بالإمكان تحريك وزير أعظم كهذا ضد 
ولى العهد الشرعى . إن أحد أسباب سقوط إبراهم باشا وإعدامه فجأة » هو 
المؤًامرات الدقيقة الحفية التى لاتطفو على سطح الماء حرم التى حفرت البشر له . 
تخلصت خرم من وزبر أعظم ذى نفوذ . حيث لم يتمكن أى وزير من الذين تلوه › 
ان يمحصل على نفوذ إبراهم باشا . إن الذين تلوه كوزير أعظم هم بالتسلسل : اياز 
محمد باشا ( ٠١۳۹/۳/٠١‏ ) »› وبوفاته »> صهر البادشاه المتزوج بحت اخری له 
داماد لطفی باشا ( ٠٥۳۹/۷/۱۳‏ ) ؛ وبعزله خادم سلیمان باشا 
) ۱/6/۷ » وأخیرا داماد ( صهر ) رسع باشا ( ۱٣٤٤/۱۱/۲۸‏ ) 

توف خلال ذلك کبیر ناء خرم وثانی أبناء القانوفى شهزاده محمد فی مانیسا 
( صاروخان ) التی کان واليا عليه . جىء ججهانه إلى استانبول ودفن فى مقبرته الكائنة 
قرب جامع شهزاده الفخم الذی شیده والده وأوصى المعمار سنان بېندسته . کان 
على حرم أن تسعى بعد الآن لأبنائها الآ خرين i E E‏ 
شهزاده مصطفی › بعد وفاة شهزاده محمد . 

تزوج داماد رستم باشا ( ٠٥۰١‏ - 1/۷/1۰ ) » بابنة القانوفى الوحيدة 
التی یحبا کثیرا مهرماه سلطان ( ٠١۳۹/۱۱/۲۹‏ ) . وسواء ابنتہا أو صهرها أصبحا 
واسطتين لغرم حاصكى . بدأت هذه المؤامرة تسير نحو هدفها خطوة فخطوة . وف 
النهاية »> وصلوا إلى حد ترتيب أوراق مزورة بشكل فنى تتضمن هذه الأوراق ٤‏ 
أن السلطان مصطفى قد اتفق مع الشاه طحمسب على أن يصاهره وآن الشاء سو 


يساند الشهزاده لاجلاسه على عرش بيه : 
كان الشىء الذى يخيف الديوان الهمايونى فى السياسة العهانية لذلك e‏ کار 
من غیره › هو سریان التشيع لل الاتاضول.. 


ونتيجة مؤامرات متتابعة لالزوم لذکرها ۴ 1 اقتنع السلطان. سلیمان › بان أبنه 
الكبير سیعصاه وسوف يزج بالدولة ف ابلية كبيرة . استعد لحملته اهمايونية ۱۲ 
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( حلة إيران ۳ ) تجاه إيران » وكان الساطان قد قرر الخلص من ابه الكبير فى 
الطريق . 

خنق ولى عهد شهزاده فى معسكر اقبة قرب قونية أركليسى بالحبل 
٠٠١١/١/١(‏ ) . إستاء الجيش بصورة كبيرة وأظهر عدم رضائه وسخطه 
وحدثت ردود فعل شديدة . اضطر السلطان سليمان إلى عزل عضو المؤامرة الكبير 
صهره رستم باشا . 

يعتبر قتل السلطان مصطفى خان » أحد بشع وأشام الأحداث التى جرت على 
عهد القانونی oT‏ 
والوارث الشرعى اللائق لعرش بنى عثان الذى يفتخر بكونه سلطنة العام . ر 
السلطان . سليمان ضحية دسائس عديدة وقسى على أغل بنائه . کان 
مصطفى مبوبا لدى الجيش والشعب وكان نموذجا مطابقا جده السلطان ياوزسلم . 
إن شبهه الشديد بالسلطان سلم وچا - زاد فی مبته . کان شاعرا وخطاطا .. 
ماتت ابنتاه بعده .. توف ابن السلطان سليمان الأصغر جهانكير الذى تأثر كثيرا هذا 
الحادث فى حلب وعمره ۲۲ سنة . دفن مصطفى فى قبره الكائن فى بورصة › أما 
جهانکیر فقد دفن فی استانبول . شید ابوه جامعا فی استانبول وسماه جهانکیر . 
وهکذا بقی للعرش العالمی.وریثان : ولی عهد - شهزاده سلم وشهزاده بایزید الذى 
يصغره ب ۱١‏ شهرا فقط . . كلاهما ولدا من خرم . كان بايزيد أكار فعالية واكار 
حرصا . والآن سوف يتنازعان على العرش العالمى . 

أصبح الوزیر ۲ وزوج إحدى شقيقات البادشاه داماد قرة أحمد باشا وزيرا 
اعظم » بعد عزل رست باشا ( e ) ٠٠٥۳/۱۱/١‏ . اعدم بغير 
حق ( ۲۹/ه E‏ . عاد رسم باشا وأصبح وزيرا أعظم . 


)۳١(‏ قضية شهزاده سلطان بایزید 


کان تبدیل ٤‏ شهزاده بایزید الذی کان يديره منذ ۱۷/١‏ سنة من کرمیان 
( كوتاهية) | أماسيا التى أبعد منها إلى استانبول بمسافة كبيرة 
ys‏ ولو شهزاده فى قونية » إشارة إلى أن البادشاه عازم 
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على مساندة ولى العهد الشرعى سلم . ثار بايزيد على أخيه الكبير . لكنه هزم فى 
حرب قونية الميدانية ( ۳۰ - ٠٠١۹/۰/۳۱‏ ) .جاء أماسية وغادر إلى إيران بجيش 
عدده ۱۲۰۰۰ جندى . لم يتمكن الجيش الذى تعقبه من اللحاق به . دخل إيران . 
دحل مدينة العرش الإيرانية قزوین بعد ۳/۰ شهر ( ٠٠١۹/۱۱/۲۲‏ ) . كان قد 
دعاه الشاه طحمسب واستقبل » بحفاوة بالغة . شتت جيشه عندما اكتشفت عاولة 
قلبه الشاه بالجيش الذى يقوده » ووضع هو تحت رقابة شديدة . وافق الشاه فى 
النہاية على طلب السلطان سليمان وأمر بقتل شهزاده بايزيد مع أبنائه ال ٤‏ وسلمهم 
إلى السفراء العانیین ( ٠١٦۲/۷/۲۳‏ ) . أرسلت نعوش الأمراء إلى سيواس حيث 
شیدت مم قبور دفنوا فيا . 
طلب الشاه من السلطان سل لقاء العمل القذر ٠١٠١ ٠٠٠‏ ليرة ذهب وقلعة 
قارص . أخذ ٠٠٠ ٠.٠‏ ليرة ذهب ومجوهرات قيمة فقط كان عمر شهزاده بايزيد 
۷ » وعمر أخيه الكبير سلم ۳۸ » والقانونى ٦۷‏ سنة. أما الشاه فكان عمره 
۸ سنة . 

کان شهزاده شاعرا فى اللغتين التركية والفارسية ( خلصه E‏ 
خطاطا وعسكريا قديرا . اشترك فى الحملات الممایونية ٠١٠١١١ » ٠۰ » ٩‏ . 
شاهد الأقطار اعتبارا من البلاد العربية إلى الجر وإيران . قتل كذلك ابنه الخامس 
وأكبر أبنائه أورخان الذى كان. واليا ( سنجق بك » لواء ) على لواء جورم وعمره 
۹ سنة . بناته ال > بقين على قيد الحياة . 


. تزوجت هماشاه سلطان ( ۱٠٥٤٤‏ ۱۹۸۲ ) ابنة الشهزاده محمد »› ۳ 
Gs‏ 
مات رستم باشا » عندما كان السلطان بایزید فی قزوین ( ۱١۹۱/۷/۱۰‏ ) . 
دامت صدارته الأولى ۸ سنة و ٠١‏ أشهر و ۸ أيام » والثانية ه سنة و ۷ أشهر » 
و ۱۹ یوما ومجموع صدارتيه. ١٤‏ سنة و ۷ أشهر و۱۹ يوما . وهو الوزير الأعظم 
الذى ظل فى مقامه أطول مدة فى عهد القانونى » وحسب | لتسلسل يعتبر هو 
۸ بين رؤساء الوزارة فى التاريخ التركى فى طول مدة بقائه فى المنصب . غير 
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ر طبقة الشعب والمفقفين . 'بخيل تجاه الأشخاص › وإن کان کریما 
فى إنشائه المؤسسات الاجتماعية » الوقفية والخيرية » خلف مؤسسات خيرية 
تدهش العقل . حصل على قسم من ثروته عن طريق الرشاوى . له شهرة سيئة 
کإدخاله الرشوة إلى الدولة العثمانية . حرر تاریخا عثمانيا ترجم إلى اللغة الألمانية ¢ 
SS GE eS‏ 

Ol co E‏ ¿ کان 
هذا على عكسه بشوش الوجه فى جميع الأوقات صاحب دعابة » ممازحا وسياسيا 
ذکیا ورجل دولة قدير . کان بدینا جدا . دامت صدارته ٤‏ سنة إلا ۱۱ یوما . 
مات باجله ( ۱٥۹٥/۹/۲۸‏ ) . احتل مکانه تلقائیا الوزیر ۲ صوقوللو داماد محمد 
باشا . هو اخر وزير أعظم للقانونى وهو الصهر الكبير لأولو شهزاده سايم 
( الثانى ) الذى يصغره سنا . 


)۲( الحملة الهمايونية ۴ والأخيرة : حملة سيجتو|ر eî ) Sigervar‏ ( 


كان السلطان سليمان قد أعلن عن شيخوخته بعدم مسيرته بحملة منذ عودته 
من حملة تهجوات قبل نةا ۹أشهر كاف قد آنهار يمجن وغاة أبناقة :الا ربغة 
وزوجته . لم برغب الموت فى قصره . أراد أن يموت بين جيشه » بين أصوات 
المهتر ( الموسيقى العسكرية ) والمدافع . سار من استانبول ( ٠١١١/١/١‏ ) . 
هناك أدلة ت تشير إلى توقعه عدم عودته خا من هذه الحملة . 


نصب فی ۲۹ حزيران السرادق الهمايونى فى صحراء زملن «نلص26 فى 
الساحل المقابل لبلغراد . مشل بین يديه هنا امیر أُردل الملك يانوش وه0مهل الثانى . 
سمح للملك الذى ركع ثلاث مرات وقبل الأرض » بتقبيل يده ورحب به ترحيبا 
کبیرا بقوله « كيف حالك‌یاولدی‌العزیز ؟ » یانوش هذا » هو ابن زابوليا الذی جعله 
القانونى ملكا على المجر » وعلى أثر وفاة أبيه .أصبح ملكا وعمره ١‏ سنة » قابله 
القانونى وهو طفل فى القماط » أرسل إلى ترانسلفانيا بعد منحه إمارة أردل . أصبح 
عمره الآن ۲١‏ سنة . كانت قد مضت ٠١‏ سنة على انتصار السلطان سليمان فى 
حملة موهاج وفتحه المجر وتعيينه زابوليا ملكا ومضى كذلك منذ مجيه إلى 
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ا لن المو جو ييا ان اوه راد فى ية النابرنة الأول ٠ة‏ 
سنة كاملة . كان يانوش الثانى قد ترك الكاثوليكية وأقر بالبروتستانتية . 

جاء السلطان سليمان فى ه آب أمام قلعة سيجتوار . كانت قلعة ألمانية تبعد 
۰ کم عن جنوب غربی مدينة بج مم إحدى مراكز لواء إيالة بودين . كان 
خان قرم دولت کیرای فی هذه الأیام فی سلوفاکیا ( هامر » ٦‏ » 1°( کانت 
gerr‏ قد حاصرها قبل 1۰ سنوات والی ( فریق اول ) بودن على باشا مدة 
۹ یوما › ولم يستطع | إسقاطها . امتطى السلطان سليمان جواده وهو مريض › 
ورغم رجاء معيته إياه وهم يتباكون » فش صفوف الحصار وأعطى أوامره النهائية . 

من الواضح انه کان يريد التطلع لاخر مرة لجنوده الذين يعشقهم . ذهب إلى 
سرادقه منهار القوى وألقى بنفسه على الفراش ولم يتمكن من القيام بعدها . سقطت . 
القلعة الخارجية فى ه أيلول » كانت القلعة الداخلية تقاوم . 

مات « خاقان العام » الذى يسميه الأتراك « القانونى » و «غازى »› 
والاوزويرن ) العظيم ¢ ) Magnificent‏ ) و « الكبير » السلطان سليمان خان الثانى 
فى وقت مبكر جدا فى الساعة ٠/٠١‏ من صباح يوم السبت الموافق ۷ أيلول 

E . 

مثل مراد الأول . ومع أن فاتح وكذلك یاوز لم يموتا فى السراى وماتا أثناء 
الحملة » لكنهما لم يكونا فى أراضى العدو وساحة الحرب . 

كانت قد مضت > أشهر و ٦‏ أيام على مسيرة السلطان سليمان من استانبول . 
دامت حملته الهمايونية ٠۳‏ التى انتهت بمجىء جثمانه إلى استانبول ›» مدة ۷ 
اشهر و ه ایام . کان عمره قد تجاوز ا۷ا ب اشرو ٠‏ أيام . ولم يصل 
من سبقه من السلاطين إلى هذه السن عدا أورخان غازى . معظم 
الآخرين ماتوا وهم فى أعمار تعتبر اليوم سن الشباب أو متوسطى العمر . 
سلطنته ٤٦‏ سنة إلا ٠١‏ يوما على التقويم الميلادى وتقريبا ٤۷‏ سنة و ٤‏ 
على التقويم الهجرى . ولم يتمكن من مشاهدة ا الداخلية لسيجتوار › 
لسقوطها بعد وفاته ب ه ساعات . دفن فى قبره الكائن فى جامع سليمانية . أما 
أعضاؤه الباطنية فقد دفنت خلف الموضع الموجود عليه عرشه ثم شيد عليه قبر . 
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وهذا القبر موجود حاليا فى المجر والذى يسميه السواح « المكان الذى دفن فيه 
قلب سلیمان العظيم » . 


(۳۴۳) شخصية السلطان سلیمان القانونی 


کان السلطان سلیمان شاعرا صاحب دیوان کبیر ( مخلصه محبی ) » خطاطا › 
أحصائيا فى الأحجار الكريمة وعدا إجادته اللغات الشرقية > كان يجيد اللغة الغربية 
كذلك . كان ينشغل بهذه الأمور وبالقراءة للترويح عن نفسه . 

مجموع المدة التى استغرقتها حملاته الهمايونية الثلاث عشرة هى ٠١‏ سنة و 
۷ أشهر و ۷ أيام . قضى السلطان سليمان هذه المدة » خارج استانبول بين جنوده 
على ظهر حصانه أو فى سرادقه » أما إقامته فى أدرنة دفعات متكررة > وذهابه إلى 
بورصة والمدن الأخرى فهى خارج هذه المدة . ۰ 

يلى فاتح من ناحية الدهاء الذى أبداه فى النواحى الدبلوماسية وإدارة الدولة بين 
كافة بنى عثمان » ويلى فاتح وأبيه من ناحية الدهاء العسكرى . 

شخصيته كحاكم نموذجى » لاتقبل القياس إلا مح شخصيات قليلة . « لايوجد 
أى حاكم فى عصره حصل على تعليم أفضل من سليمان القانونى ولائشاً نشأة 
عملية لامعة فى إدارة دولة عظمى مله ( The Middle, S.N. Fisher East,‏ ( 
A Hisrory‏ « نيویوركٍ ۹ .۰ ص ۲۲۲ ) . ( کانت شخصيته أعظم من 
شارل س کوینت . طون الإمبراطورية الت ركية التى يحكمها وسلمها إلى خلفه 
بدرجة من التكامل > لايمكن قياسها مع تكامل أية دولة أوروبية خلال المدة ذاتها ) 
Voyageurs Français dans Orient, N.lorga )‏ <« ض !| ( . ) أعظم حا کم فی 
القرون الحديثة . يمكن قياس عظمة لويس ١٠٤‏ فقط بعظمته ) ( ال8 ,وااة » 
ص ۲١‏ ب ) . « إن السلطان سليمان الذى يتقاضى الضريبة من أربع دول كبيرة 
كألمانيا ورؤسيا وبولونيا والبندقية » أدخل فرنسا كذلك تحت حمايته ) 
EF < ¥ «< (Tableau General de Empire Ottoman, d’Ohsson‏ ( . 

نشر القانونى الكثير فى أوروبا عن تركية فى تلك السنوات ؛ وعلى سبيل 
الال صان اوروبا ٦ه‏ كتابا ييحث عن تركية خلال سنة ٠١۲۹‏ و ۷١‏ 
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کتابا خلال سنة ۱۰۳۲ و ٥٩‏ کتابا خلال سنة ٠١۳۳‏ و إ۷ كتابا خلال سنة 
۲ وصدرت کتب فی السنوات الأحرى على ھIi‏ lلتقaٺ Die Furopãisehen)‏ 
Türkendruek des, Gêlner Jahrhunderts‏ »› بخارست ( ۱۹٦۱‏ ) . کما أصبح فی 
أوروبا موضوعا لروايات » أوبرات وتمثيليات عديدة . 

وبالنسبة ل راء أحد فرسان مالطة الذى شاهدة شخصيا « طويل القامة › 
ضعيف » أسمر الوجه ذو جبهة عريضة وعالية » . وتكثب المصادر الأخرى عنه 
آنا مع أنه ليس مقطب الجبين » فاإنه نادرا مايبتسم . جاد » وقور » وهو 
لايستحسن عدم المبالاة » يتكلم قليلا ربشكل حاسم . کان عالما فى مجالى 
الحقوق والآداب . إن القوانين التى وضعها مع شيخ الإسلام أبو السعود أفندى 
بقيت نافذة المفعول حتی بداية القرن ۱۹ › ولم تبدل بعض موادة حتى نهاية 
الامبراطورية . إن قانو نامة سلطان سليمان ( دستور السلطان سليمان ) » هو 
دستور مكمل لدستور فاتح . والقوانين الأخرى التى سنت ونشرت على عهده 
كثيرة وقد وضع أيضا قوانين كثيرة للإيالات كذلك راعى فيها الظروف الخاصة 
بتلك ا كيفها ولاءمها أبو السعود أفندى مع الشريعة والقواعد العرفية 
بمهارة فائقة . , 

وضع قوانين كثيرة باسم الخاقان » دون أن تعارض أسس الفقه الحنفى . طبقت 
هذه القوانين بدقة . 

لم يطلق الشعب لقب « القانونى » على السلطان سليمان لوضعه القوانين » بل 
لتطبيقه هذه القوانين بعذالة » والألقاب الى أطلقها الأوروبيون فى حينه وبعد ذلك 

مثل « الكبير » « العظيم » تعتبر تافهة عند قياسها بلقب القانونى الذى يمثل العدالة . 

وضع مواد قانونية متقدمة جدا» ومرعية حاليا لدى و المتمدين كافة › 
وماكانت هذا المواد يمكن أن تخطر على البال فى أية دولة أخرى فى ذلك العصر . 
أحدها » تمتع الرعايا بحقوق متساوية . وتطبق العقوبة الموضوعة بالنسبة للجرم 
المقترف على الأشخاص الذين اقترفوها مهما كانت منزلتهم ( قانو نامه سلطان 
سليمان » الباب ١‏ » الفصل ١‏ ) . 


إن تقسيم الأراضى الامبراطورية على القارات حين وفاة السلطان ياوز سليم 
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٠٥۲۰ (‏ ) ھی کما یلی : 
Y۹‏ ۰ کم" فی اوروبا + EE‏ فی اسیا + ۰ کم" 
فی أفريقیا = ۰ کم" . 

توسعت الخارطة السياسية إلى أكثر من الضعفين قبل مضى نصف قرن 
وصبحت ۱۹۹۸۰۰۰ کم" فی اوروبا + ٤۱٦۹۰۰۰‏ کم" فی آسیا + 
۰ کم" فی افریقیا = ۱٤۸۹۳۰۰۰‏ کہ" . 

كانت الفتوحات التى جرت على عهد القانونى فى أوروبا ‏ بالنسبة للحدود 
السياسية الحالية ‏ هى المجر عدا مهو » أردل ( ترانسلفانيا » رومانيا 
الحالية ) » مه8 ( فى رومانيا الحالية ويوغسلافيا ) » بلغراد وفويفودينا ( فى 
يوغسلافيا ) » خرواتيا وسلوفينيا ؛ فی إيجة جزر كيکلاد وسبورات » فى مورا ميناء 
nصەناNaup‏ » فى جنوب صقلية جزر بانتللاريا ولامبادوسا . 


أما الفتوحات فى قارة اسيا فهى : رودس والجزر الإثنتى عشرة » البلاد العربية › 
کرجستان الغربية » قسم من شرق الأناضول ( وان » آغری » حکاری الخ . ) . 
كانت المناطق التى دخحلت تحت الحماية والنفوذ والتبعية العثمانية فى البلاد 
العربية هى جنوب اليمن » حضرموت » قطر » عمان المتصالح » نجد » عمان » 
الكويت والبحرين . والمناطق كجزيرة ساقز وأرضروم » قارص وارتفين ألحقت 
مباشرة وبشکل قطعی . 
والمكاسب فى قارة أفريقيا : أريترة > جيبوتى » صومالى » مناطق ٠‏ حرار 
وأ وکادن فى الحبشة » ليبيا » القسم الأعظم من تونس (عدا مدينة تونس 
ومحيطها)» الصحراء الكبرى » مناطق حماية فى منطقة جاد ‏ 
وتبلغ مساحة الأماكن التى فتحت على عهد القانونى ولم يمكن الحفاظ عليها 
زا ی ن و العثمانية حين وفاة البادشاه فى ٠١١١‏ › تبلغ ١‏ مليون 
تقريبا وهى لاتدحل ضمن المجاميع أعلاه : إمارة قزان » إمارة استرخان » 
جواشستان » استولى عليها الروس قبل وفاة القانونى ب ٠١‏ أعوام . إن الشيروانشاهيون 
فی شمال أذربيجان » شمهالية داغستان » الإمارة الإسحاقية فى كيلان ( رشت ) 
تبعن العثمانية لفترة من الزمن ثم بقين لدى الصفويين . واحتل العثمانيون قطعاً من 
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جنوب اذربیجان › لورستان › همدان » خحمسة» كرمنشاه › اُردلان 
( کردستان ) » جنوب خوزستان ( عربستان الإيرانية ) » یزد » قزوین وری › 
لمدد متفاوتة » لكنها بقيت لدى الصفويين . 


أما شمال فاس » وشمالها الشرقى » عدة إيالات من النمسا › موانىء ريجيو 
oزچعهR‏ » اُوترانتو Otranto‏ › مسينا Messina‏ فی إیطالیا » جز ر کورسیکا وغوزو › 
جjر‏ بير ¢ Gorky ) Nijniy Novgorod « Rutenya‏ ( فى روسیا » ومناطق أخر ی 
كثيرة فهى أراض أخرى بقيت تحت الاحتلال التركى الموقت . 

لم يكن عهد القانونى » عهد توصلت فيه الحدود إلى أقصاها من الاتساع . 
إنما هو العهد الذى تمت فيه إدارة أعظم دولة بارقى شكل إدارى . إن الحدود 
القصوى التى توصلت إليها العهانية » تحعققت بعد ربع قرن من وفاته » فى السنوات 
الاحيرة من عهد حفيده مراد الثالث . 

يعبر لطيفى الذى عاش فى تلك السنوات عن دور 2 بهذه الجملة البليغة 
التى لاتنطوى على مبالغة ( تذكرة الشعراء »> ص ١۳‏ ) إنه عظيم الشأن » تتلى 
N RE‏ 
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تون هك 
(TMA - 1077)‏ 
۱) جلوس سلیم الثانی ( ٠١۹۹/۹/۷‏ ( 


کان سليم الثانى وليا للعهد منذ قتل أخيه اک هف ا فل ا ا 
(۱۲ سنة و ٠١‏ أشهر و ١‏ يوم ) والآن يرتقى العرش وعمره ٤١‏ سنة . 

OE E E O j a, 
. ) وأحيرا ه/ه سنة فى جرميان ( كوتاهية‎ 

جاء إلى استانبول وارتقی العرش بعد ۲۳ يوما من وفاة ا فی سیجتوار 
( ۱1/۹/۳۰( . بقی فیھا ۳ ایام ثم غادرها » وعند مجیئه إلى بلغراد » کان 
الجيش يتحرك للعودة بقيادة صهره الوزير الأعظم صوقوللو محمد باشا . كان فى 
صحراء موهاج . کان قد مضی ٤۸‏ يوما على وفاة السلطان سليمان » وعندما 
أبلغ الجيش بوفاة البادشاه » تا ثر إلى درجة كادت أن تنقلب إلى قلاقل . كان قد 
بقى على قيد الحياة قليل جدا من الجنود الذين شاهدوا سلطانين › يتذكرون عهد 
السلطان سليم ( ياوز ) . اعتلى السلطان سليم خان الثانى العرش بعد يومين أمام 
الجيش فى صحراء سيرم ۳٠ء8‏ خارج بلغراد . أقام الجيش صلاة الميت للقانونى, 
فی ۲٦‏ ت۱ فی صحراء سیرم . نادى أستاذ سليم الثانى الأستاذ السلطانى ( خواجه + 
سلطانى ) عطاء الله أفندى » قائلا « الصلاة للميت » وأقام الصلاة . وصل الجشمان 
لی استانبول فی ۲۸ ت ۲ قبل وصول الجيش باسبوع . وقد أقام شيخ الإسلام . 
أبو السعود أفندى صلاة الميت مرة أخرى فى استانبول E‏ 
إلى سليمانية معات الآلاف من أهالى استانبول . 


۳١۱ 


بقی سلیم الثانی فی استانبول ٦‏ اُشهر و ۱۸ یوما وغادرها ( ٠۰٦۷/1/۲۲‏ ) 
متوجها إلى أدرنة . قضى الشتاء فى أدرنة . اجتمع به سفيرا إيران وألمانيا . تجددت 
معاهدات ات مع هاتين الدولتين وصودق عليها . وضع حجر الأساس لجامع 
سليمية فى أدرنة فى نهاية سنة ٠١١۷‏ . 


۲) القضية اليمنية ( ٠١١۷‏ _ ۹( 


٠‏ برزت القضية اليمنية بتمرد الإمام الزيدى . اننحصر العثمانيون فى شريط ساحلى 
ضيقق . انتقل القسم الأعظم من القطر لحوزة الإمام : قسم الديوان اليمنى ‏ لغرض 
تأمين دفاع أفضل إلى إیالتی الیمن وصنعاء على أن یکون مر کزها زبید » وکانت 
الأولى شتها تسمل الجر الح الى تسمى تهامة › والثانية المنطقة الجبلية التى 
تسمى جبل . ارتبطت عدن وحضرموت بصنعاء » وقد سهل هذا انتقال القطر 
بكامله لسيطرة الامام . لأن السلطة والجيش العشمانى انقسسمت إ قسن ورل 
الإإمام مطهر إلى الساحل واحتل مخا . تمكن العثمانيون بصعوبة من الاحتفاظ بزبيد 
وعدن . 
عين الديوان أوزدمير أوغلو عثمان باشا واليا على صنعاء ( ٠١٦۷/١۲/۱١‏ ) . 
کان والد عثمان باشا قد سبق وأخحذ صنعاء من الإمام . وعثمان باشا » كان يعرف 
القطر بصورة جيدة . کان عثمان باشا قد قد نقل قبل مدة من منصب والى ( فريق 
اول ) الحبشة » ويقيم فى القاهرة فى انتظار تعيينه الجديد . كلف والى مصر قوجا 
سنان باشا بإخماد عصيان اليمن كقائد أعلى ( سردار ) ( ۱١۹۸/۸/۱١‏ ) » 
ورفعت رتبته إلى درجة وز( عارھال می . خحصص قائ الهند قورد أوغلو 
خير الدين خضر رئيس » مع ١۷‏ سفرنة حربية لأمر عثمان باشا . جاء عثمان باشا 
بأسطول من السويس إلى جدة . أنرل خيالته فيها ؤساقهم برا إلى اليمن . وسار 
هو وجنوده المشاة عن طريق البحر ونزلوا فى الأراضى اليمنية عن طريق ميناء 
حديدة . احتل تعز التى كانت قد انتقلت لحوزة الزيديين قبل ٠١‏ أشهر . أّما سنان 
باشا » فقد سار بجنده من القاهرة فى ٠١٦۹/١/١‏ عن طريق البر واجتاز الحجاز » 
عسير » اليمن وجاء إلى المناطق الجنوبية من القطر ٠.‏ 
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دب الخلاف منذ المقابلة الأولى بين القائد والوالىءبين سنان باشا وعثمان باشا . 
وقد کان بينهما أُساساً نفور متبادل . كان عثمان باشا من رجال والى الشام السابق 
لالا مصطفی باشا الذی کان عدوا لدودا لسنان باشا . وکان سنان باشا » من رجال 
الوزير الأعظم صوقوللو محمد باشا » وكان يعتمد عليه . كان لالا مصطفی باشا 
من أسرة صوقوللو ( صوقوللو _ زاده ) . لكنه كان يأمل إسقاط ابن عمه صوقوللو 
محمد باشا ويحتل منصبه هو . كان هناك نزاع عنيف بينهما وهما من اسرة 
صوقوللو . سيسرى هذا النزاع من اسدنبول إلى اليمن » إلى مصر » إلى بودين 
N‏ 

كان العلماء معارضين لصوقوللو . إذ إنه كان بمثابة الوزير الدكتاتور . كان 
يستفيد من ترك سليم الثانى كامل أمور الدولة إلى الحكومة . وكان المعروف أن 
سليم الثانى لايكن محبة متزايدة لصهره صوقوللو ويحب مودبه (لالا) السابق 
مصطفی باشا . لکنه کان عازما على عدم إظهار مشاعره هذه ومزجها بأمور 
الدولة » وظل هذا شأنه إلى النهاية . حاول جهده الحيلولة دون سحق صوقوللو 
منافسیه » ولم یفکر فی عزله . إذ إن صوقوللو كان ملتزما من قبل صنف الجيش 
الموجود فى استانبول المسمى حاميات قابوقولو » وخاصة من قبل الانكشارية الذين 
هم أقدر هذه الحامیات . کان الوزیر ۳ وثم ۲ داماد بياله باشا » قد تزوج بابنة 
سليم الثانى الثانية . كان ينفر من صوقوللو » لكنه لم يكن يظهر ذلك أبدا . كان 
يأمل أن يتصدر تلقائيا فى حالة وفاة صوقوللو . أّما لالا مصطفى باشا › فكان قد 
قدم خدمات جمة إلى سليم الثانى ويمكن أن يقال بأنه ضمن له العرش » ويسر 
له أن یتغلب. فی نزاعه مع إخوته » أُذکی وأمکر رجل فى عهده . أما عثمان باشا » 
فنه اُعظم جنرال فى عهده . کان يحاول أن يقى نفسه من عداء سنان باشا المخيف 
معتمدا على دهائه العسکری ومستندا على لالا باشا . 

جاء أوزدمير أوغلو عثمان باشا إلى استانبول على أثر عزله من وظيفته كوال 
على الیمن من قبل سنان باشا وتعیین حسن باشا مکانه » تا رکا جنده لسنان باشا › 
ارف عل اراس لوان 2 كن اا معط ا ما ن ات عن 
السلطان » من إنقاذ عثمان باشا أكبر عسكرى وزير فى القرن ٠١‏ من غضب 
صوقوللو بصعوبة » حيث قذ اتهم عثمان باذ ا بترك جنده » وطلب إعدامه . قال 
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للبادشاه : « سيدى السلطان : إن عبدكم عثمان باشا كسب دولتكم العلية الأقطار 
كالسودان » الحبشة واليمن » أوزدمير باشا هو ابن العبد المخلص لوالدكم طيب 
الله مثواه فى الجنة » سلك درب أبيه وحصل على مكاسب كثيرة ذ فى اليمن »› لاشك 
أنه يليق بعف و كم » . أمر الخاقان صوقوللو بتعيين عثمان باشا واليا على إيالة البصرة › 
وحذره من إصابة عثمان باشا باى ضرر . بقى عثمان باشا الذى ذهب إلى إيالة 
البصرة التى تشمل عدا العراق » شرق الجزيرة العربية وكامل الساحل الغربى لخليج 
البصرة » وبقى إلى حين بعيدا عن موامرات استانبول السياسية . كان قد ذهب 
إلى قطر يعرفه جيدا ويجيد لغته ويستطيع فيه أن يظهر قدارته العسكرية 

من ناحية أحرى » استرجع سنان باشا اليمن من الأّمام وساق الزيديين من 
الشمال إلى بحر عمان فى الجنوب . وجاء قورد أوغلو خضر رئيس بأسطوله 
واسترجع عدن من الزیدیین ( ٠٥۱۹/۰/۱۰‏ ) . انتهت ح رکات الیمن باسترداد 
صنعاء فی ۲٦‏ تموز ( ٠١٠٦۹‏ ) . كانت قد بقيت لدى الإمام مطهر قلعة 
كوكبان . تم الاستيلاء عليها كذلك ( ٠١۷١/١/٠۸‏ ) . تعهد الإمام بطاعة 
الخليفة . ورغم سفك دماء عثمانيين كثيرين » لم يمس بسوء بسبب هويته الدينية . 
وخحشى كذلك من ثورة الشعب الزيدى . كان الزيديون الذين هم شيعة معتدلون › 
E TT‏ 
الزيدية ؛ إذ إن البرتغاليين سيحتلونها فور انسحاب الجيش العثمانى . جاء بهرام 
باشا إلى زبيد ( ٠١۷٠/١/۲١‏ ) . وكؤال ( فريق أول ) أخحذ عهدا من الأشراف 
ومن بينهم شيوخ حضرموت . .كان يعرف البلاد بصورة جيدة ويجيد التكلم 
بالعربية حيث إن والده قرة شاهين باشا وكذلك أخيه الكبير رضوان باشا کانوا 


ولاة على اليمن . حكم اليمن بدراية تامة لمدة ۷ سنين . 


اا سنان » فقد ارکب جنوده سفن الأسطول من مخا وغادر اليمن 
) ۱0۷۱/۲/۱( . كان قد ترك القاهرة قبل ۲ سنة و ۲ شهر » وبقی فى اليمن 
eS Ts E‏ 
E‏ إلى حكومة ار ا ا ا 2 “٦‏ 
E‏ لالا مصطفی باشا . 


۳٤ 


)٦۹ ۱١۹۸( ل أندونیزیا‎ (۳ 


. ١٠١ فى القرن‎ NE eo 
إن قائد الهند قورد أوغلو خحضر خير الدين رئيس الذى حقق حلة أندونيزيا » هو‎ 
« ٠١١۲ ابن مصلح الدين رئيس » قائد الأسطول فى محاصرة القانوفی لرودس سنةٍ‎ 
. الذی می ابنه باسم زمیله بربروس خير الدين باشا‎ 

كانت توجد فى سومطرة فى ذلك القرن » ملكية اجه ميه الحلية المسلمة . 
دامت هذه الدوله من ۱١۱ ٤‏ إلى ٠۹۰۳‏ . ساط البرتغاليون على هذه المناطق أيضا . 
بدأوا'بإعاقة الأمور البحرية للا جيين . كان الجالس على العرش » علاء الدين رعايت 
شاه قهار ( ۱١۳۷‏ س ۱١۹۸‏ ) الحا ۳ لآجه . وهو الذى طلب المساعدة من 
العثانية . لكن كان الجالس على العرش خلال حلة أندونيزيا » حسين شاه 
۱°٦۸ (‏ ۷9 ) . ۰ 

کان قد مضى ٠١‏ سنة على حملة لهند التى جرت ف ذات الموسم الذى جرت 
فيه حملة بروزة لسليمان باشا» و ۷١‏ سنة على وصول أول سفينة برتغالية جلبت 
بضاعة من اند » إلى أوروبا فأصابت البندقيه بالقلق خوفا على تجارتيا 

۾ يكن الحكام اللمرن فقظ هم الذين بطابون المساعدة من استانبول » وإغا 

بدا الحكام المندوس كذلك . فمثلا » کان اثنان من راجات سيلان والبنغال قد رسلا 
رسالتينَ إلى استانبول » يذكران فيا أنه فى حالة مساعدتهما عسكريا وتكنولوجيا › 
فا ہما سيعترفان بالبادشاه متبوعا هما ويقران الدين الإسلامى . أرسل السلطان 
ماعات کر چ لفات وهات ر كاه للك > ارمل 
مدافع › بنادق وعسكريین فنيين . ۰ 


فكر السلطان ياوز سلم ف ف قا السويس واعادة الح ركة لطريق البحر 
الأبيض . وبذلك سوف تقل الرغبة ف طريق رأ س الرجاء الضاع الطريل دا" 
لكن وافاه الاجل . والقانونى كذلك كان قد أمر الوزير الأعظم ميز على باشا ببحث 
موضوع القناة . وقد نح مشرو ع القناة بعين الاعتبار فى عهدى كل من سلم الثافى 
وابنه مراد الثالث » ولم يتحقق » فقد أصر قائد القوات البحرية قيليج على باشا على 
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ذلك » عارضه صوقوللو محمد باشا . وربا كان ذلك لأن العثانية كانت أغنى دولة 
فى العام » ولم تتمكن اسيا التى لاحظت غناء أوروبا الذى يفوق التصور لغاية 
أواسط القرن ۱۸ › من اتخاذ التدابير اللازمة » ولم يتيسر إدراك قرب انتقال تفوق 
عا لم البحر الأبيض الذى يرق عهده إلى ٠٠٠٠١‏ سنة » إلى غرب اا ي 
كان السلطان سليمان قد أرسل مساعدة إلى آجه قبل قورد أوغلو خضر رئيس . 

وعلى سبيل الثال » أرسل لطفى بك كسفير وأرسل معه ۸ من المدفعيين وعدة 
اا . أحذ سلطان اجه اهدایا » قائلاد : إنه عبد الخليفة المخلص › وإ ونه سیعامل 
أى جندى يرسله » معاملة الأمير » وطلب مساعدة على نطاق أوسع ا 2 
عدة مساعدات أحرى باساطیل صغيرة . وأصبحت اجه بہذه المساعدات على مر 
الزمن » صاحبة حصة عثانية كبيرة . وفى ححملة ملقة ٠١٠۷‏ > کان تحت إمرته ٤٠۰‏ 
جندی بحری عهانی ( لوند ( ) Menez Pinto Les Voyages‏ »› باريس ۱3۲۸ ) . إù‏ 
وفاة القانونى فى الوقت الذى قرر فيه تقديم مساعدة كبيرة » واستبقاء الأسطول 
بسبب قضية المن » أدى إلى تأخير المساعدة لعدة سنوات . وأخيرا » أحر قورد أوغلو 
من السویس فی ٠١۹۸‏ ب ۲۲ قطعة من سفنه . سلم إلى السلطان مهمات تكنولوجية 
كثيرة ومعات من المتطوعين البحريين والمدفعيين . توسعت بذلك حدود الدولة 
العثانية إلى الشرق الأقصى إ إلى جنوب شرق اسيا وإ وإلى اندونيزيا . اعترفت دولة اجه 
التى تحكم مال سومطرة وماليزيا » بالعثانية متبوعا ها . منح الأتراك القادمين مراتب 
عالية . أعطيت همم قيادة الأسطول . قام الآ جيون بواسطة هذا الأسطول بفتوحات 
مهمة . وهناك من هؤلاء الأتراك الذين تزوجوا بالنساء الآ جيات من ارتقى إلى مرتبة 
. احتفظ شعب اجه بالمدافع والأعلام الت ركية کذکری مقدسة حتى يومنا 

. واليوم يقول كثير من أهالى اجه بانم أحفاد البحارة الأتراك » لكنهم نسوا 
ا ا 
الو قائع اليو مي للديو ان اهمايو ف Dîvan-Hümayûn Mühimme defteri‏ » انظر العقید 
( میرالاى ) البحر ى صفوٽت بأ <« ‘Bir Osmanli Filosunun Sumatra Seferi, TOEM‏ 
1 .) لقد دحرت بدرجة كبيرة المساعدة العثانية التعرض البرتغالى فى 
آندونیزیا ‏ مالیزيا . 


u 


) ٠١١٦۹ ( حملة استراخان‎ )٤ 
إن إمارة ( خانلق ) استرخان مھطءنائ ( أجدرخان 1۸ء زع»استراخان‎ 
صقطةءاءه ) هى دولة تركية يترأسها أمراء من أسرة جوجى أولوصو المنتسبة إلى‎ 
بنى جنكيز » وإحدى الدول التى تشكلت من أنقاض دولة الطون أوردى .. كانت‎ 
وسيطرت‎ ٠٠١١ الدولة فى أواخر عهدها تابعة للعثانية . لكن روسيا احتلتها فى‎ 
على دلتا الفولغا » وكان القطر عند القيام بحملة استرخان » تحت الحكم الروسى منذ‎ 

3 
كان هدف الحملة استرداد الإمارة القديمة وأكثر من ذلك » فتح قناة بين نهرى 
الدون والفولغا وتأمين المرور بين البحر الأسود والخزر بصورة متقابلة والوصول إلى 
ترکستان عن طريق البحر . لو حفر طريق طوله ٠٠‏ م من الموقع الذى ينعطف 
فيه اهران » فسوف يتلىء الطريق بالماء . وهكذا كان بالامکان تامین طریق نہری 
طوله 4۰ E‏ بين الميناء الت ر کی Rostov )Azak‏ ( الواقع على بحر ازوف Azak‏ 
واسترخان الواقعة على بحر الخزر . توجد حاليا مدينة فولغاغراد ( قديما جارستان 
وحاليا ستالينغراد ) فى الموقع الذى يقترب فيه نهر الفولغا ( بالتركية : ان1 ) من 
الدون ر بالتركية : ٠٠١‏ ) على منعطف الفولغا . حفر الروس هذه القناة ف 

۲ ,» وربطوا البحرين ببعضهما . 

أمر سلم 46A «< ¥ < Divan-Hümayûn Mühimme Defterleri ) Jll‏ ( 
باسترداد إمارة قزان التى كانت فيما مضى تابعة للعثانية من الروس . وعلى الرغم 
من أن عملا كهذا كان مهما جدا .. يقتضى ذهاب البادشاه أو على الأقل الوزير 
الأعظم > فإن صوقوللو محمد باشا م يكلف أجد الوزراء » وإغا كلف مستشار 
المالية ج ركس قاسم بك الذى عينه واليا ( فريق أول ) على كفه . ولم يتمكن هذا 
من السيطرة لا على الجند ولا على جيش العمال ولاعى خان قرم . تصرف خان 
قرم بطريقة تؤدى إلى تييع هذا العمل وعدم وصؤله إلى نتيجة . كان يخشى من 
بقاء جنود البحرية والمشاة العثانيين بصورة مستمرة فى حالة فتح القناة واخحذهم قرم 

من سلالة کیراى إذا اقتضى الأمر . 
تحرك الأسطول لحملة استرخان من استانبول ( ٠١٦۹/۸/٤‏ ) » ودخل ميناء 
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آزاك ( روستوف ) أٌی | ا ا رى من 
۰ ۰ سباهی تمازل و ۲٠ ٠‏ عامل فى حفر القناة اعتبارا من آزاك . 
خان قرم دولت کیرای فانه دخل مع ٣۰ ٠۰۰۰‏ من خيالته ا 
( ۱۹/۹/۱۲( . ورغم سرية المدفعية العثانية فقد رفع حصار القلعة بعد 
یام » ا تعذر أخحذ قلعة المدينة من الروس . جدير بالذكر أن 
القراميين غزاة وصاعقة ينفرون من محاصرة القلاع لأنها عملية شاقة وتستدعى خسائر 
كثيرة . من الواضح أن روح اللامبالاة التى أحاطت بالعملية ا 
ی نجاح للعملية . ٠‏ 

لقد .كانت عملية فهمة ٤‏ لأب اج الین اران و الرو 2 و کا 
بت ركستان » ومع ذلك فقد توقفت . أوقفت الأعمال فى القناة بحجة هجوم البرد . 
إن قصد خان قرم ومبلغ فزعه من العثانية يظهر من كلامه ك 


« عندما تبداً جنود العثانية بالقدوم ل الأراضى القبجاقية وشيروان ( او کراینا 
وشمال آذربیجان ) . سوف لاتبق هناك قيمة للتتر ويحتمل أن تذهب قرم من 
أيدينا 1 

قى سلم الثانى مستولية عدم التوفيق فى هذه العملية على عاتق صوقوللو بهذه 
الكلمات ٠:‏ يقتضى تغريمك كافة المصاريف والأضرار ! » لقد كان تشنخيص العثمانية 
للخطر الروسى فى هذه الفترة وحتى بعدها بوقت طويل .. قاصراً ؛ فقد كان ينظر إلى 
مو سكو على انها دولة من الدر جة الثانية تسدد ضريبة سنوية للعثمانية . أماقرم فاإنهالم تفكر 
فى هذا الخطر أبدا ( لأجل تدقيق الوثائق العثانية الرسمية عن المعلومات خول هذه 
القناة وحاولة قح استرخان وقزان « انظر أ~مد ريق « Bahr-i Hazar-Karedeniz Kanali‏ 
ve Ejderhan Seferi, TOEM, No..43‏ ).۰ 
ه) جملة قبرص ( ٠٥۷۰‏ ۷۷) 

انتقلت جزيرة قبرص التى أحذت فى الحملة الصليبية الثالة من البيزنطيين والتى 
اسس فيا ملكية كاثوليكية لاتينية وجىء باأسرة صهمعزون] الفرنسية لرئاستها .. إلى 
حوزة البندقية وأصبحت مستعمرة بندقية . ولكون الشعب القبرصى رومى الأصل › 
فقد عامله الإيطاليون الذين تلو الفرنسيين معاملة الكلاب . قامت مصر ( المماليك ) 
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فى ٠١١٤‏ بمحاولة جدية لفتح الجزيرة احخل الأسطول الملوكى الذى أثزل اجنود 
فى ميناء اممةص11 ( بالتركية : ماسون ) aومعةN‏ ( بالتركية : ماغوسا ) » وأسروا 
الملك وم[ وأرسلوه إ إلى القاهرة . أصبحت قبرص تابعة للسلطان الممل وكى وتدفع 
ضريبة سنوية . وعندما انتقلت الجزيرة لادارة البندقية » أخحذت البندقية كذلك فى 
تسديد هذه الضريبة إلى القاهرة . وبانتقال مصر إلى السلطان سلم فى ٠١١١۷‏ › 
أبلغت الجمهورية البندقية من تلقاء نفسها بأنها سوف تدفع ضريبة قبرص السنوية 
تدا ف ل انول 

لم تكن قبرص وكرا للقراصنة وبلية على المسلمين كجزيرة رودس فى حالة الصلح 
مع البندقية » ولكنها كانت كذلك عندما تكون البندقية فى حالة حرب مع تركية › 
لكن وجود مستعمرة لاتينية من بقايا الحروب الصليبية فى شرق ٠‏ البحر الأبيض › 
کان شيعا قد مضى عهدة . كانت تقطع طريق الأناضول ‏ مصر البحرى . هذا 
عدا أنها كانت فى عهد الأمويين وبداية عهد العباسيين تشكل إحدى إيالات 
الامبراطورية الإسلامية » ثم انتقلت وة البيرتط + ومازال بقيرص أماكن إسلا 
مقدسة من بقايا عهد الحكم العربى . 

نشت فكرة فتح قبرص عند سلم الثانى . كان صوقوللو معارضا . كان 
الأميرالات يضغطون على البادشاه لتحقيق ذلك ويبحثون عن غاذیر بقاء مستعمرة 
أوروبية فى شرق البحر الأبيض . كان خروج السلطان والوزير الأعظم فى حملات 
عبر البحار ممنوعا فى النظام العثانى . كان صوقوللو يخشى من وزير يفتح قبرص 
فيحصل على شهرة فينافسه . وف الوقت ذاته » كان يقول : إن حاولة كهذه سوف 
لانقتصر على حرب عفانية ‏ بندقية وإنما سوف تجر إلى حرب أوروبية جديدة . 

قام الوزير داماد بيالة باشا بواسطة التشكيلات السرية العثانية بعملية تدمير واسعة ٠‏ 
فى ميناء ومصنع السفن البندق . شب حزيق كبير » استولى الذعر على الناس » 
احترقت سفن كثيرة فى اليناء وفى المصنع » انتبه مجلس السناتوق البندقية اتضح أن 
المدف هو قبرص . ذهب أسطول مسيحى مكون من ۲١٤‏ قطعة إلى المياه القبرصية 
لحماية الجزيرة . رتب الديوان لقبرص أكبر عدد من السفن لم يسبق أن 
ع حتى ذلك التارجخ دفعة واحدة› خحصص هذه العملية ٠0٠٠‏ . 
جاء أسطول الاستطلاع مراد رئیس إلى میاه قبرص فی شهر اذار ونی شهر 
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أيار » سار الوزير ۳ داماد بيالة باشا بالقسم الأعظم من الأأسطول الممنايونى من 
استانبول ( ٠٠۷٠/٠/٠١‏ ) . ولكون قائد القوات البحرية وناظر البحرية 


موذن ‏ زاده على باشا جنرالا بالأصل ولیس أمير : بحر » عين للقيادة بيالة باش . 
اما الجيش البرى فقد تولى قيادته الوزير ٦‏ لالا مصطفى باشا وسوف يكون هو 
المسئول عن فتح الجريرة . وبذلك يكون قد كلف لفتح قبرص ١‏ أميرال ‏ كبير » 
| مارشال ( مشیر ) ۳ فريق أول بحرى و ۷ فريق أول . الفرقاء الأول البحريون 
هم ناظر البحرية على باشا » بربروس ‏ زاده حسن باشا وأولوج على باشا . کان 
الاسطول يحتوى على ٠.‏ . ۰ شخص ؛ ۰.۰۰ ٠‏ منهم جنود مشاة والبقية بحرية 
وجدافة . دخل الأسطول ميناء لماسول ( ٠٠۷١/۷/١‏ ) وجرت عملية الإنزال ف 
اليوم التالى . 
إن أقرب نقطة من قبرص إلى الأناضول ٠١‏ » إلى سورية ٠٠١‏ » إلى مصر 
۰ ک۴ . وف ٤‏ تموز جرى إنزال على ميناء لارنقة كذلك ( بالتركية : طوزلا ) 
. فتحت هن«نعر× ( بالتركية : كيرنة أو سرينية ) فى ٩‏ تموز وبدأت محاصرة 
لفكوشة فى ۲۲ تموز . كان مركز ال جزيرة لفكوشة » لكن أقوى القلاع تحصينا كانت 
ماغوسا . كانت حامية لفكوشة ٠١ ٠٠٠‏ جندى بندقق و ٠٠١‏ مدفعا . فقحت 
لفكوشة ف المجوم العام الثالث بعد ٤۹‏ يوما ( ٠١۷١/۹/۹‏ ) » قنل والى عام قررص 
Dando.‏ oاNico‏ وبعد فترة قليلة استسلمت باف » لمعاسول ولارنقة . عين لالا 
مصطفى باشا » وال شهرزور السابق مصطفى باشا واليا على قبرص واستبقاه فى 
لفكوشة مع ٠٠٠١‏ جندى وجاء أمام ماغوسا . 
كان ٠‏ جنرالات بندقيرن يقومون بحماية ماغوسا الحصنة جدا» ومعهم ۷٠٠٠‏ 

من جنودهم و ۷١‏ مدفعا ( امسصسة٥8‏ ہ۷ » ٤۰۸ » ٦‏ ) » لکنا تسلمت ف هذه 
الايام ٠٠٠٠١‏ جندى وكمية كبيرة من المهمات . عاد بيالة باشا إلى استانبول ف 
٦‏ ت۱ ( ٠٥۷۰‏ ) وف ٤‏ آیار ٠٥۷۱‏ > غادر استانبول الوزیر ۲ برتو باشا ( الذى 
م يكن أميرالا وكان عسكريا بريا ) وعين « قائدا للأسطول » « دونانمه سرداری ) 
کان بيالة باشا . وهذه إحدى ترتيبات. صوقوللو الغريية التى تدل على نفوره من 
البحر يين . أبحر برتو باشا مع قائد القوات البحرية مؤذن ‏ زاده على باشا» مع 
٠‏ قطعة من الأسطول الهمايونى إلى إيطاليا » وحالوا دون قدوم المساعدات إلى 
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قبرص بنجاح . وف الوقت الذى كان فيه الأسطول يقوم بإنزال على صقلية » كان 
لالا باشا مستمرا فی حصار ماغوسا وكان قد استبقى تحت إمرته >٠‏ سفينة فقط . 
کان باق الأسطول قد انتشر فى مياه إيطاليا وبضمنه اولوج على باشا وبربروس ‏ 
زاده حسن باشا . 

سقطت ماغوسا ف اهجوم ( بالعثانية : یورویوش ) ٠١۷۱/۸/۱ ( ٦‏ ) وتم قح 
قبرص فى غضون ١۳‏ و . تکونت الإيالة الجديدة باضافة ٤‏ ألوية ( علائية = 
الانية » إيجل = سلفكة » طرسوس » سيس = قوزان ) من الأناضول . تم إسكان 
عدو كير من الأتراك الأناضوليين فى ال جزيرة . وبينا كان تعداد قبرص التی يسمما 
الاتراك « يشيل أده » ( أى ال جزيرة الخضراء ) عند الفتح ٠٠١ ٠٠٠‏ ( روضة 
الأبرار »> ص ٤٥۰١‏ ) زادت إلى ٠٠١۰ ۰٠۰۰‏ . 

منحت العثانية لرئيس الأساقفه ارود کت كافة ‏ الصلاحيات وأعطته 
الصلاحيات المدنية بالنسبة للجماعة الرومية › وم تکن لرئیس الأساقفه هذه 
الصلاحية ف العهد البندق . غنم الأتراك المدافع الموجودة فى الجزيرة وعددها ۷۰ 
مدفعا . 

بقى « فاتح قبرص » لالا مصطفى باشا فى الجزيرة مدة مجموعها ١‏ سنة » ٠/١‏ 
شهر . أما الحملة فقد استمرت نحوا من ٠/١‏ سنة . غادر لالا باشا الجزيرة فى ٠١‏ 
يلول ) ۱°۷1 ( ) «Hammer‏ 1 < £1۷ ( . 


( 19۷1/1۰/۷ ) 1eba) هزية اینبختی‎ )٦ 
معاهدة الاتفاق ضد العانية مع ملك أسبانيا‎ ٠١١١ ايار‎ ٠٠١ عقد البابا فى‎ 
دوج ( رئيس جمهور ) البندقيه وضموا إليما بعض الدول الصغيرة كذلك . هذا هو‎ 
» ٦ » 8am ( الموجه ضد تركية منذ تأسيس الدولة العثانية‎ ٠١ الاتفاق‎ 
ك ذكر البابا بيوس ء٠ فى الكتاب الذى حرره إلى ملك أسبانيا‎ 
ابن شارل س کوینت ا ۷۰ مایلی : « لاتوجد فى العام‎  بیلیف‎ 
المسيحى أية دولة مسيحية يمكنها أن تقف لوحدها تجاه العثانية على ذلك‎ 

يجب على كافة الدول المسيحية أن تتحد لتكسر الغرور الت ركى . 
كانت أجهزة الخابرات الت ركية ف البندقية وروما قد أبلغخت الديوان الممايونى خير 
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معاهدة الاتفاق عندما كانت فى مرحلتها التحضيرية » على بساط الفاوضات . وف 
سنة ٠١۷١‏ وصيف ٠١۷١‏ كان الأسطول الممايونى قد فش عن الأسطول 
الصليبى ولم يعار عليه »> ولعل ذلك يؤكد أن العثانية لم تكن غافلة . 

کان قائد الأسطول الوزير ۲ برتو باشا» قد تسلم أمر العثور على الأسطول 
الصليبى وإبادته » وكان الديوان قد أعطى الأمر القطعى ذاته إلى قائد القوات 
الو لک ا قر باشا او مؤذن ‏ زادہ على باشا » کانا قائدین م یر کیا 
السفن إلا حديثا وقضيا حياتہما كجنرالين ف القوة البرية . ومع أن الأسطول الت ركى 
e‏ 
بختلفة . أما السفن ال ۱۸١‏ التى . تشكل القسم الكلى » فهى بإمرة برتو باشا 
٠‏ زاده على باشا» فقد جاءت إلى قاعدة اینبختی ( 0امھمم1 ) . ذ 
عدد غير قليل من الضباط بإذن أو بدون إذن إلى هنا وهناك لقضاء الشتاء . ويظهر 
كذلك إن الجنرالين لم يتمكنا من السيطرة على الأسطول وضبطه . وهناك عدد كبير 
من السفن كانت تحتاج إلى إصلاح وأودعت مصنع التصليح فى إينبختى بسبب سيرها 
مدة طويلة . اينبختى ناطەطءم1 » وهى ميناء عثانى فى اليونان على خليجى 
باتراس س كورنثوس » الساحل المواجه ها مورا وميناء اه۴ ( بالعانية : بالى 
بادرا ) . 

کان الاسطول الصلیبی ( ارمادا ) بحتوی علی ۲۹۰ سفينة و ۳١ ۰۰٠۰‏ جندى »› 
۰ جداف ( فورسا ) و ۲۰۸ من السفن الحربية ( قادرغه ) ؛ ١١٠٤١‏ منا 
بندقية و ٠١  ةينابسأ ۷١‏ بابوية و مالطية و ۳ جنوية و ٣‏ سافوائية . كان القائد 
العام خو فیلیب الثانی مه 50١‏ « وهو ابن الإمبراطور کارلوس الثانى ابن زفى » 
( کاتب جلبی » تحفة الکبار > ص ٩۲‏ ) › ای أنه کان ابنا غير شرعی . کان قائد 
الأسطول البندق الأمرال ت الکبیر Venier0‏ › والأسطول الباببوى الأمير 
Marco-Antonio Colonna‏ . ويقود الأسطو ل الأسبانى Giovanni Andrea Doria‏ 
الذى هزم فى جربة مام بيالة باشا . کان الأميرال الكبير لصقلية 0«aلإه»‏ على 
راس ۸ قطع من الأسطول الطليعى . كان الاميرال ‏ الكبير لنابولى نMark‏ 
8224٥‏ على رأس أسطول الاحتياط المكون من ٠‏ قطعة . ويحتوى الأسطول 
على أميرالات هورق سه دوق مصہةم » اُمیرال ‏ کبیر جنوة دوق Urbano‏ »› 
آميرال ‏ كبير كاستيليا > صهر ملك البرتغال ولى عهد بارما 0ل مھءی6له 
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کان الاسطول الت رکی یحتوی على ۱ وزیر ( مارشال › الوزیر ۲ برتو باشا ) › 
٤‏ فريق أول بحرى ( قائد القوات البحرية مؤذن ‏ زاده على باشا » والى الجزائر 
ألولوج على باشا » والی طرابلس الغرب جعفر باشا وبربروس ‏ زاده حسن باشا 
الذى كلف بواجب المستشار لبرتو باشا ) » ٠١‏ لواءٌ بحرياً » ونحو . ٠‏ قائد سفينة 
( قبطان ) . کان حسن باشا الذی ي يعيش أشهره الأخيرة فى ال ۷۱“ وألوج على 
باشا فى ال ٠٤‏ سنة من عمره . كان بون الألوية البحريين صا باشا ‏ زاده محمد 
بك › بربروس ‏ زاده محمود بك ابن حسن باشا المولود من ابنة طرغد باشا . 
كان جميع الجدافة الموجودين ف الأسطول التركى على الإطلاق من ا لمسيحيين . کان 
هذا الأمر عنصرا مهما . إن كثيراً من الضباط الذين شاهدوا السفن وقد ألقت 
مراسیہا فى إينبختى لقضاء الشتاء وتوقعوا أن العدو لايهجم فى هذا الموسم » انفصلوا 
عن سفنهم » وفضلا عن ذلك كان هناك نقص فى الجدافة ( بجوى » ١ء ٤۹41‏ ؛؟ 
منجمباشی › ۳ »› ٥۲۸‏ ؛ سلانیکی » ٥‏ تحفة» ۹۲ ) . 


وعلى أثر اقتراب العدو » جمع برتو باشا فى سفینته الأميرالية ٠۹‏ أميرالا ٤‏ مم 
فرقاء أول ( بكلربك ) و ٠١‏ منم ألوية ( سنجق بك ) » وعلى أثر اختلاف الرأى 
وانقسامه إلى قسمين » انفض الجلس الحرهى دون قرار . کان الثقل فى جانب برتو 
باشا وموذن ‏ زادہ على باشا › إذ إن کلہما کانا مسشولين أمام الديوان . كلاها 
لم يكن من البحرية . اقترح أمراء البحر الحقيقيون تكتيكا مغايرا وأصروا علمم 
وخاصة أولوج علي بك › ولکنہم لم يفلحوا فى إقناع برتو باشا ومؤذن ‏ زاده 
على باشا . أراد الأميرالات عدم دخول هذه المعركة إ إلا بعد قصف قطعات العدو 
مدافع القلاع وإتلافها ومن ثم تعقبه e‏ 
أمر اهجوم بصورة مؤكدة » أجابوا بوجوب الخروج إلى البحار المفتوحة . أفا 
الباشوات بأنهم سوف لن ييتعدوا عن الساحل rS‏ 
أنه هو المسعول عن الأسطول وكرر ذلك مرارا»› إن عباراته التالية التى تدل على 
ل ات فى ذمة التارجخ : «أى كلب هو ذلك الکافر حتى نخافه ؟ ) 
( سلانیکی » ٠٠٤‏ ؛ « إننى لاأحشى على منصبى ولا على رأسى » أن الأوامر 
الواردة من الديوان تشير إلى اهجوم » ( بججوى »› ۱ ۹1 ۷ )+ «لاضيرمن 
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نقص خمسة أو عشرة أشخاص من كل سفينة .. ألا توجد غيرة على الإسلام » ألا 
بان رت الادداه 7 مجان > 0100۴ . ولم جد صياح أولوج 
نفعا إذ قال « أين الذين حاربوا مع خير الدين باشا وطرغدجه باشا» لاذا 
لایتکلمون » هل یکن أن تكون حرب بجحرية فى ساحل ؟ ) ( تحفه » EY‏ 

جرت حرب إينبختى ( ٥امهمم1‏ ) إحدى أكبر الحروب ف التاريخ » بشكل 
دموی رهیب ا و ة البحرية مؤذن ‏ زاده على باشا وابنه » وأسر 
الأسبان ابنه الآأخر . ققل الأميرال lلiıدJ Barbarigo‏ عرقت فة لمال لبرتو 
باشا وشدت إلى الساحل بتضحية كبيرة وأنقذت . كان أولوج على بك يقود الجناح 
الاين . م يفقد أية سفينة حربية من سفنه البالغ عددها ٤۲‏ . أباد كامل الأسطول 
المالطى الذى جابه . قتل الأميرال _ الكبير المالطى واغتنم رايته . استصحب 
بربروس س زاده حسن باشا وابتعد عن ساحة القتال . حيث م تعد ترجى فائدة 
من المركز والجناح الأيسر العثانى . 

إن كشف خسائر الحرب كان مخيفا لكلا الطرفين . ٠٤١‏ سفينة تركية بين غريقة 
وجانحة على الأرض أو مستولى عليما . استولى العدو على ١‏ سفينة » اقنسمت بين 
دول الاتفاق:» ۴ اسول عل 15۷ مدفعا كيرا و ۹ه مدفعا صغيزا اة 
لاستعمال خرجت من هذه السفن . تم تخليص ٠١ ٠٠١‏ من الأسرى الجدافة 
السيحيين الذين كانوا فى الأسطول الممايونى . سقط آلاف من الأتراك شهداء 
و٤‏ کارا . كان مجموع الشهداء والأسرى الأتراك يقارب ٠٠‏ . ۰ . کانت 
خحسائر المسيحيين ۰ قتیل » ۰۰۰ ۲۰ جرج » وقلیلا جدا من الأسرى 
Hammer )‏ « 1 <« 64 ( . م تبق تقريبا سفينة حربية أو ناقلة مسيحية غير 
مصابة . فقد 6٤٣۷ا‏ کاتب دون کيشوت - الذى كان قد عاش سنين طويلة 
فى الجزائر كأسير لدى الأتراك - ذراعه اليسرى . جرح أيضا القائد مود 00 . 


کان ا ٠‏ برقية ر E‏ القوات a‏ 


بالذهب ا البابا هذه الراية إلى تركية ف ٥‏ كرمز للصداقة ) . 
م تكن خحسارة العثانية الحقيقية خحسارة مادية وإنغا كانت خسارة معنوية . زالت 
شهرة العثانية بأنها دولة « لاتقهر » » وثبت فعليا إمكان قهرها . كانت تركية حقا 
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هى المتتصرة فى حرب البندقية » ولم تكن إينبختى سوى حرب واحدة ضمن تلك 
الحروب » لکنہا کانت حربا ذات مغزی کبير . رقصت أوروبا فرحا . 
« أبعت إينبختى بأنه يمكن قهر الأتراك . ولكن لونظرنا إلى نتيجة الحرزب ا 
کتبہا فولتیر Essai Sur les Moeurs‏ لاعتقد المرء بان الأتراك هم الذين انتصروا 
فی اینبختی ) » . إن هذا الانتصار م بحقتق للمسيحيين والدول المسيحية ادى مكسب » 
فهذه اهزيمة أفادت العثانيين من حيث إثبات أنهم أمة على درجة من القدرة 
والرفاهية » فهم قد شيدوا عددا من السفن يعادل مافقدوه فی اینبختی › وجهزوها 
وأثثوها وأنزلوها فى البحر ااا خلال عدة أشهر . وتر هذا العمل من أسرع 
الأعمال الى سجلها التارج » وف الوقت الذى كان البنادقة يشيدون الماثيل فيه على 
شرف انتصارهم » كان الأتراك يعملون فى مصانع سفنهم على قدم وساق وججهد 
منقطع النظير » لقد منح البادشاه قسما من أراضى حديقته الحاصة | لى المصنع لغرض 
إنشائه ۸ سفن ›» وشيد الأتراك: - خلال شتاء واحد وهو الذى عقب اينبختى 
۴۳ سفينة حربية وجهزوها وهى أكار من التى فقدوها فى إينبختى . وبذلك یکون 
الأسطول التركى قد فاق عدد نجموع سفن دول الاتفاق . وأساساً فإن المعاهدة 
الى عقدت مع البندقية صريحة جدا » وهى تبون من هو النتصر فى الحرب . إن 
انتصار اینبختی ٺم يجد ei‏ مسين ) CF ms O « Von Hammer‏ 


ولتقوية الروح العنوية لشعب إستانبول » استصحب أولوج باشا صدیقه 
بربروس - زاده حسن باشا مع القطع . البحرية الموجودة فى جر إيجة »> ودخل 
إستانبول بعد اهزيمة بشهرين » ١۳‏ يوما مع اسطول كبر يتألف من ۸۷ سفينة 
و E‏ إلى « قيليج على » ( على 
القاطع أو على السيف ) . تمت ترقیته من منصبه | إلى قائد القوات البحرية وناظر 
البحريه . وهكذا دحل بين أعضاء الديوان بحار صلب لايسترج له صوقوللو أبدا . 
لکن الوزیر ۲ برتو باشا » أحال نفسه على التقاعد . سر صوقوللو لخلاصه من أحد 
منافسيه . أصبح بيالة باشا المكروه أكار من صوقوللو وزيرا ثانيا . توف 
بربروس = زاده حسن باشا بعد عدة اسابیع من عودته إلى إستانبول . 

غادر قیلیج على باشا | إستانبول مع ۲٤١‏ سفينة حربية ( ٠١۷۲/١/۱۳‏ ) . کانت ` 
حطة أسطول الحلفاء" إنقاذ قرص . لکنه کان قد قدم ضحايا كثيرة من السفن 


Vo 


وخاصة من البشر » ولعدم امتلاكه مخزونا من الاطمعة لم يتمكن من الدخول إلى 
قبرص » فاتجه إلى المياه التركية بعد أن ضمد جراحه بأمل الاستيلاء على مورا 
ومودن . لکن دون جوان ابتعد وذهب حينا شاهد قيليج على باشا قادما مع أسطوله 
ر نحوه . إن تمن الأسطول الت ركى من تعويض خسائره خلال شتاء واحد 
ت اهال اانا والبندقية . اخحتلف دون جوان مع البنادقة أيضا وعاد إلى إسبانيا . 
مات البابا بيوس ه٠‏ الذى كتب رسالة إلى الشاه الصفوى کا كتب إلى الإمام الزيدى 
فى امن يدعوهما للتحالف ( ۱۷۲/۱( . 


عقدت معاهدة إستانبول بين تركية والبندقية ( ٠١۷۴/۴/۷‏ ) » وهى کون ِ 
- من ۷ مواد من بينها ؛ تسدد البندقيه إلى تركية ٠٠١ ٠٠٠‏ ليرة ذهب كغرامات 
حرب رمزية » تزاد الضريبة السنوية لجزيرة زنتا اه2 الموجودة فى حوزة البندقية 
من ٠٠٠‏ ليرة ذهب إلى ٠٠٠١‏ . تبقى قبرص لدى تركية . تلقت البندقية - التى 
خشيت من احټال هجوم قيليج على باشا على كريت - خبر الصلح بسرور . 

تحرك قيليج على باشا بالأسطول من إستانبول فى السنة التالية ( ٠١۷۴/٦/۳‏ ) . 
کان الوزیر ۲ داماد بيالة باشا موجودا كذلك . تم تدمير سواحل إيطاليا الجنوبية 
المشرفة على بحرى هاإل4 و ١٠زا‏ . كانت هذه الحملة التى جرت بواسطة ۲۲١‏ 
سفينة حربية مقدمة لفتح تونس . لقد كان أذ قبرص من اليندقية بثابة تعويض 
عن خسارة إينبختى » وسوف تؤخذ بعدها تونس من إسبانيا . 


(۷) فح موسکو ( ۱١۷۱/۰/۲٤‏ ) 


سار خان قرم دولت کیرای فی ربیع ٠١۷۱‏ بججیش مکون من ۰.۰۰ ۰ خیال 
أكارهم من قرم » وقسم منه جنود عثانيون » إلى روسيا . استصحب معه سرية 
٠‏ مدفعية عثانية . جرت هذه الحملة للتعويض عن هزيمة استرخحان وتحذيرا للروس من 
ا eS‏ 
ال e o»‏ أثر انتصاره e‏ - الان ». 
ek,‏ العرش ) . شاهد الأتراك الذين دخلوا موسكو فى ٠٤١‏ .أيار ١ه‏ ' 
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وأحرقوا حتی سرای ل الأهالى وأسروا البقية . وفى ٠١١۲‏ › 
سار دولت کرای بحملة ثانية . اجتاز نهر هل0 › م يصعد إلى الشمال أكار من 
ذلك . دفعت روسيا ضريبة سنوية قدرها 1 ليرة ذهباً وعقدت صلحا مع 
ةرم ) «Î CC Hammer ¢ Vé4۹ < o Lavirge - - Rambaud ¢ {¥ « V <c d’Ohsson‏ 
٦‏ ) . لقد أدى ترك القيصر إيفان ( المدهش ) الرابع ٠١ ٠٠٠‏ خيال و ٠٠٠٠١‏ 
جندی مشاة من حلة البنادق وفراره من موسكو واغتنام الأتراك القيصر 
الوجودة فى قصنر الكرملن ( هذه الكلمة تركية الأصل ) » ومقتل أحوى زوجة 
الفيصر الأئنين ES‏ الانقراض . بارك سلم الثافى 
دولت کرای بإرساله إليه سيا مرصعا وخلعة وكمابا سلطانيا . لم يلتفت الديوان 
أبدا إلى سفراء الروس الذين جاعءوا لإيقاف الغزوات القرامية > وكان الشعب فن 
إستانبول حانقا جدا على الروس بسبب اجتلا0هم إمارات قزان وإسترخان . إن هاتين 
الإمارتين هما من أوائل الأقطار التى انتقلت لحوزة المسيحيين»وحاليا مسلمة ومازالت 
لدی الروس ٠.‏ 


(۸) حلة تونس ( ٠١۷۴‏ ) 

كانت مشكلة مسلمى الأندلس مستمرة بين العثانية وإسبانيا ولاتزال تشكل 
جرحا بليغا وداميا وتعرقل الديوان عن عقد الصلح مع أكبر دولة مسيحية . 

كانت إسبانيا فى حالة حرب مستمرة تزعم . الثوار المسلمين فى الأندلس 
بالتسلسل ابن أمية › عبد الله بن عبدو ومحمد منصور . 

صعد جماعة الأندلسيين الحاربين إلى سفوح سيرانفادا » ثم إلى ذراها » ذبجهم دون 
جوان غالب إينبختى بصورة قذرة . حقيقة لقد تكبد الإسبان خحسائر جسيمة ولكنهم 
م یکن قد بقی لدیہم مايخشون على ضیاعه ( ۲٣۹۹‏ ) . 

اقترفت إسبانيا 2 ذاته تجاه رعاياها البروتستانت الموجودين فى إسبانيا » . 
هولندا . وأشهر اث ثنتین من هذه امجازر البشرية هى ذبح كل سكان مدينة Hare‏ 
البالغ عددهم ۰ ۰ ٠١‏ نسمة فی ٠١۷۳‏ وتکرار الفعل ذاته فی ٠١۹۰١‏ مع کل 
سکان مدiı Dullans‏ البروتستانت البالغ 0 ٠٠ ٠١‏ لتسمة 
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استمر أولوج على باشا فى الاهتام بقضية المهاجرين الأندلسيين عند تعيينه واليا 
( فریق أول ) على ا جزائر اعتبارا من ۲۷ حزيران ٠١١۸‏ وحتى تعيينه ناظرا للبحرية 
وقائداً للقوات البحرية ( قبودان دريا) . وكان قبلها قد قام بالولاية ( برتبة لواء ) 
على تلمسان لمدة طويلة » ونقل مهاجرين أندلسيين على دفعات عديدة . وهو أحد 
الأميرالات من بقايا عهد الإخوة بربروس الذين قلوا کثيرا » کا أنه خبير كبير بأمور 
مغرب والأندلس . أرسل سفنه ال ٤٠١‏ إلى ميناء صل ( بالعربية : المرية ) فى 
إسبانيا . وتمكن من توصيل قدر كبير من الأسلحة النارية إلى الثوار فى جبال 
الأندلس . أركب الاف المهاجرين من الذين أمكنيم الاقتراب إلى الساحل . 

اجتاز المياه المواجهة لوهران ودخل فاس مع ٠٤۰۰۰‏ جندى تركى » ٠'٠ ٠٠٠‏ 
جندی عرب بربری اکارهم مهاجر اندلسی و ٠٠۰۰‏ جمل حمل بالبارود وجاء 
أمام أسوار فاس . 

تمكن عدة ا ا البحرية الأتراك من النرول ف الأراضى الإسبانية مع 
اسلحتم النارية ومن بينها المدافع » والوصول إلى الوا الأندلسيين والانضمام إلم . 


وف 1۹۹ جری إتزال على الأندلس على نطاق أوسع . عدة, مات من جنود 
البحرية › دخلوا أعماق الأندلس ومعهم ٠٠١‏ بندقية ومهمات آحری وانضموا 
إلى .الثوار . 

ومن ا ری کان شع دی تونن يعانی من أمرين » ظلم الإسبان 
والحفصيين . جاء أعيان الشعب ومثلوهم إلى إستانبول أيضا وشكوا مصائبهم بعد 
استراحتہم فى الديوان ( ٠١١۴‏ ) . كانوا يريدون قدوم العثانية وطرد. السلطان 
والحامية الإسبانية من مدينة تونس » خاصة وأن التونسيون كانوا يشاهدون المدن وعلى 
رأسها مدينة الجرائر والموانىء ال جزائرية قد اغتنت جدا بفضل مبيعات الغنام الت ركية › 
کا استقر فيا الامن بشكل لم يسبق له مثيل من أية إدارة حى ذلك التارج . 

سار أولوج على باشا بعد أن ترك وکيلا عنه فى ال جزائر » على تونس ب ٠٠٠٠‏ 
جندی ترکی و ٦۰۰۰‏ عرى ( أيلول ٠١٦۹‏ ) . ورغم أن .السلطان الحفصى قابله 

لجا السلطان إلى الحامية الإسبانية فى حلق الواد . 
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دحل الباشا مدینة تونس ( ك۹۹/۱٦١٠ ET‏ 
کوال . 

جاء السلطان الحفصى بعد مدة مع الإإسبان وطرد رمضان بك وجنوده ال 
۰ . ورغم أن أولوج على باشا راجع الديوان مرارا سواء حول القيام بإنزال 
واسع النطاق على الأندلس أو فتح مدينة تونس الحاسم » لكنه لم يمحصل على أية 
نتيجة من بطل الصلح صوقوللو محمد باشا . 

حاول أولوج على باشا بعد أن أصبح عضوا فى الديوان المايونى وقائدا للقوات 
البحرية باسم قیلیج على باشا فى 'إستانبول أن يشرح الوضع للوزراء فى الديوان . 
ومع أن بيالة باشا أيده » إلا أن الأكثرية فى الديوان كانوا ينظرون إلى الكلمة التى 
ستخر ج من فم الوزير الأعظم صوقوللو محمد باشا . وصرح للدیوان بن بربروس - 
زاده حسن باشا الكبير السن مطلع اتم الاطلاع على قضايا المغرب وأوصاهم بتعيينه 
مرة أحرى فى الجزائر بدلا منه . أنفذ الديوان هذا التعيين » لكن حسن باشا توق 
قبل مغادرته إستانبول ( ٠١۷۲/۳/۱١‏ ) . 

رفع اللواء البحرى والى قوجا إيلى ( إزميت ) أحمد بك إلى رتبة ت الأميرالية ( فريق 
أول بمحرى ) وأرسل إلى الجزائر .. ولحين قدومه قام ميمى نص»۸N‏ رئيس أحد 
الأميرالات المشهورين باإدارة الإيlلة‏ لو lة‏ ) Divan - Hümayûn Mühimme‏ 
Defter‏ » ۱۰ » ۱۷۹ ) . کان الوالى الجديد أحمد باشاء أميرالا قديرا نشا فى 
كنف قيليج على باشا » ولأن أمه إسكندرانية » كان يجيد التكلم بالعربية وكان أمير 
لواء بحرى ( والى ) على رودس » قبل كونه واليا على قوجا إيلى . 

ورغم أن ثلاثة أرباع تونس تابعة للعهانية لإيالة طرابلس › إلا أن إسبانيا كانت 
تحتل شمال القطر ومدينته الكبيرة تونس .جاء دون جوان مع ٠١۸‏ سفينة حربية 
و ۲۷۰۰۰ جندى إل تونس . كان رمضان بك ( باشا ) الشهير الذى كان يحمل 
لقب « تونس سنجق بك » ( أى لواء بحرى « والى » تونس ) قد ترك مدينة تونس 
وأقام فى القيروان التى لايصلها النفوذ الإسبانى - الحفصى . استدعى الديوان أحمد 
باشا إلى إستانبول وعين رمضان بك بمنحه رتبة بكلربك ( فريق أول بحرى ) واليا 
على إيالة الجزائر ( ٠١۷٤/۳/۲۷‏ ) بدلا منه » استنادا إلى أنه أكثر خبرة منه بأمور 


۳۷۹ 


مغرب . کان دون جوان قد ترك فی تونس ۸۱۰۰ جندی م عاد . کان رمضان 
باشا عازما على إخراج الإسبان من تونس وكذلك من فاس » وكان عالما بان اُستاذه 
قیلیج على باشا سوف یسانده فی الدیوان. . کان امیرالا واسع البصيرة ويحتمل انه 
آخر بحار تركى داهية فى القرن ١‏ وأصغرهم سنا . فصل الديوان الأراضى 
التونسية من إيالة طرابلس وأسس إيالة تونس الجديدة وعين حيدر باشا واليا عليما. 
۱٥۷۳/۱۷ (‏ ) . کان حيدر باشا مقيما فى القيروان . وف هذه الحالة كان فتح 
تونس الحاسم قد استكمل وف انتظار الحاولة العثانية . 

حلع الإسبان السلطان أحمد الذى لم يستطع الدفاع عن تونس وظفر بها الأتراك . 
توسل أخوه مولای حيد لدى الدون جوان لاحتلال مكان أخيه الكبير »> وحاول 
كثيرا فى هذا الشأن دون جدوى . أرسل مع عائلته لاإقامة فى مدينة نابولى . لكن 
الخ الآخر مولای محمد » أصبح الحا ۲٤‏ والأخیر لحفصیی تونس بلقب « نائب 
املك الإسبانى وأمير ( مهعم ) الملكية الإسبانية فى تونس » . كانت نهاية هذه 
السلالة السنية - الالكية البربرية المستعربة التی دامت ۳٤٩١‏ سنه منذ ٠١۲۸‏ 


قد. دنت . 


سار الأسطول الهمايونى من إستانبول ( ٠١۷٤/٠/٠١‏ ) لأحذ مدينة تونس من 
الإسبانيين . جرت مراسم عسكرية ودينية كبيرة أَمَام قبر بربروس » وبعد تية القبر 
بمدافع السفن أبحرت ۸٨۸‏ سفينة تحمل ٤٠ ٠٠٠‏ جندى »› ٠‏ منهم إنكشارية 
و ٤۸٠٠٠‏ جدافة . كان ناظر البحرية المشير البحرى قيليج على باشا قائدا 
للأسطول » والقائد العام الوزير قوجا سنان باشا قائدا للقوات البرية . جاء الأسطول 
إلى تونس ( ۲۲ تموز ) بعد أن دحل ميناء مسينا وقام بعرض . كان الأسطول يحتوى 
عدا قائد البحرية على ٤‏ فرقاء أول بحريين ( والى طرابلس مصطفى باشا » والى 
تونس حيدر باشا » والى الجزائر رمضان باشا » والى الجزائر السابق ثم والى قبرص 
أحمد باشا ) . كان الإسبانيون قد حصنوا قلعة حلق الواد ( بالفرنسية : 14 
Goulette‏ ؛ بالإسبانية : Gouletta‏ ( بشكل متاز . قاوم الإسبان بشدة فى هذه 
القلعة التى سبق أن انتقلت لحوزة العفانيين مدة ۴۳ یوما ٠.‏ فتحت فى ۲٤‏ أب . 
قتل ٥۰۰۰‏ جندی إسبانی - إیطالی وأسر ۳۰٠۰‏ منم . كان الأميرال 0صمعهم 
(0a‏ بين القتلى » وكان القائد العام ءز۴ «0«ط والسلطان الحفصى محمد بين 


FA 


الأسرى . أرسل مولاى محمد مع عائلته إلى إستانبول وخحصص له قصر أقام فيه 
إلى نهاية عمره . غنمت العثانية ۲۲۰ مدفعا و ۳۳ راية » اُرسل منیا ٠۹۰‏ مدفعا 
إلى إستانبول . زرع قيليج على باشا ۳١‏ لغما وفجر هذه القلعة الشهيرة ليقطع الطريق 
على مجىء الإسبانيين الذين لم يكن أمامهم بعد تفجير القلعة سوى مدينة تواس 
المفتوحة . 

أنقذت البلاد التونسية من تسلط الإسبان مدة قرن تقريبا . سقطت ف ٠۳‏ أيلول 
قلعة مهاوه ( بالعربية : البسطيون ) الموجودة فى أحد جوانب مدينة تونس القى 
يقوم بحمایتہا ۲٠٠٠١٠١‏ إسبانى بعد حصار دام ٠‏ أيام . دخلت المدينة الكبيرة التى 
تحتوى على أكار من ٠٠٠١‏ ألف نسمة من السكان فى حوزة العهانية لمدة ٠٠۷‏ سنة . 
دامت الحملة ٠‏ أشهر و ٠١‏ يوما . وقف السلطان سلم الثانى الذى تسلم خبر الفتح 
بعد ۳٤‏ یوما ( ۱۷ ت ١‏ ) من الفتح لشاهدة عودة الاسطول اهمايونفى 
٠٥۷٤/۱۱/۳۰ (‏ ) . کان قد بقی من عمره ٠١‏ یوما . اهدی قیلیج على باشا 
سيفا مرصعا و ٠٠٠٠١‏ ليرة ذهب وهدایا أخرى . 

نقل حيدر باشا مركز الإيالة من قيروان إلى مدينة تونس » زوده قيليج على باشا 
ب ٤٠٠٠‏ جندى إضاف . أسست ف تونس کا فى الجزائر حامية إنكشارية من 
المتطوعين القادمين من الأناضول الذين ليست همم أية علاقة بحامية الإنكشارية 
الموجودة فى إستانبول . ( تحفة الکبار »۔ ٩۷‏ - 4۸ يجوى »› ٣-١١١ › ١‏ 
صولاقزاده » ٥۹٤‏ ؛ منجمباثی › ۳ › ٥۳۱‏ ) . 


(۹) وفاة السلطان سلم الثانى ( ٠١۷٤/٠١/٠١‏ ) وشخصصيته 


توفى السلطان سلم خان الثانى على أثر سقوطه من جراء انزلاق قدمه أثناء 
استحمامه فی مامه فی سرای طوبقابو . توف بعد عدة أيام من هذه الخحادثة بسبب 
نزیف دماغی ( ٠١۷٤/۱۲/۱١‏ ) . کان عمره يتجاوز ال ٠٠١‏ سنة ب ٦‏ أشهر و 
۸ یوما . دامت سلطنته ۸ سنوات و ۳ آشهر و ۸ أیام . توف فى.ذات العمر الذى 
توف فيه جده السلطان ياوز سلم الأول وسلطنة ياوز تزيد على سلطنة حفيده ب ٠ه‏ 
یوما فقط . الشبه ينتهى هنا » فقد كان سلم الثانى هو السلطان العهانى الأول الذى 


۸۱ 


م يتمكن من اللحاق بركب أجداده . ومع أن حلقة الدهاة قد جاءت بعد ذلك 
بين الحين والآخر بثارها لكنها اكتملت بالسلطان سليمان القانونى ولم تتعداه إلى 
السلطان سلم الثاني . 

کان السلطان سلم » أول سلطان يولد فى إستانبول » وهو كذلك أول سلطان 
يموت فيہا . دفن ف فناء جامع اياصوفيا فى قبره ال جميل من بناء سنان » ورغم تشييده 
جامعه الكبير سليمية فى أدرنة » إلا أنه م يتيسر أن يدفن فيه . 


كان متوسط القامة ناصع الجبين . عيناه كستنائيتان تميلان إلى الصفرة » أشقر »› 
صيادا وصانع أقواس ماهرا . اشترك ف حملات أبيه الهمايونية »> وشاهد أقطارا كثيرة 
جدا » تمت تنشئته وتعلیمه بشکل متاز لكنه ترك امور الدولة بشكل واسع إلى صهره 
صوقوللو محمد باشا الذى كان أكبر منه سنا . وهو وزيره الأعظم الأوحد . هو 
أول حاكم لم يخرج إلى الحملات بنفسه . ويجب أن يوؤخذ بعين الاعتبار أن الحملات 
كانت عبر البحار وأن صوقوللو اتبع سياسة عدم خروج البادشاه للحملات لملا 
يخرج هو كذلك . 


ER U a 
oe اقضاء عل کنر من رجا الدولة الذي راد ا‎ 
) ئه . ولولا هذه الحماية لما تمكن لالا مصطفى باشا ( الذى سيفتح قبرص‎ 
. اوک وغ عڅان باشا ( الذى سيفتح القفقاس ) من احتقاظهما بحياتہما‎ 
وكذلك كان فتح قبرص وتعيينه أميرالا كقليج على باشا إلى القيادة البحرية ونظارة‎ 
. البحرية » نتيجة لقراره الشخصى › واستمر على طريقة أبيه فى مبته للبحارة‎ 
کان حاکا رقيقا » حساسا » متواضعا » يحب المشروبات » مد ركا لمصلحة الدوله‎ 
ولايقبل على العمل الكثير . شاعريته مشهورة . إن بيت الشعر التالى الذى قاله يعتبر‎ 
: من أجمل الابيات فى الشعر الرکن باسرمم الست معناه‎ 


نحن بلبل يشكو من حرقة نار الفراقلو مرت ريم الصبا بحدائق أورادنا لانقلبت نارا 


FAY 


بناته » اسمهان سلطان ( ۱٠٥۸/۸/۷ - ۱۰٤٤‏ ) » جوهرخان سلطان 
٠٥۸۰ - ۱۰٤٤ (‏ ) » فاطمة سلطان ( ۱٥٤۸‏ - أیلول ٠١۸۰‏ ) وقد تزوجن 
بالتسلسل بالوزير الأعظم. داماد صوقوللو محمد باشا ( ٠١٠١‏ 
7۲ ())) الوزیر ٣‏ داماد بيالة باشا ا 
| ) » الوزير الأعظم داماد سیاوش باشا ( وفاته ۱١۰۲‏ ) . 
الأحری شاه سلطان ( ٠٠٤٤‏ أيلول ا 
حسن باشا ( وفاته ۱۹۷٤/۱/۱۳‏ ) ( وزير ) » ثم بالوزیر داماد زال محمد 
OAS oF al‏ ۰ 

کان أولو شهزاده ( ولى العهد ) مراد واليا على مانيسا EE,‏ 
يوم ۱ وجلس على العرش . امه نوربانو والده سلطان ( ٠٥۴۳۰‏ - 
۷ ) . کان السلطان مراد ۳ واليا على اقشهر مدة ۳ ٠سنوات‏ » ثم 
مايقرب من ٠١‏ سنة واليا على صاروخان ( مانيسا ) ووليا للعهد منذ جلوس والده 
نحو ۸ سنوات و ۳ أُشهر . کان عمره عند جلوسه ۲۸/١‏ سنة . وفى صباح يوم 
۲ تقبل بيعة صهره الوزير الأعظم داماد صوقوللو محمد باشا » صهره الأخر 
الوزير ۲ داماد بيالة باشا » الوزير ۳ أحمد باشا » صهره الأخر الوزير ٤‏ دماد زال 
محمود باشا » الوزير ه لالا مصطفى باشا» الوزير أ قوجا سنان باشا » شيخ 
الإسلام حامد أفندى » الأفنديه قضاة العسكر وناظر البحرية قيليج على باشا . 


) ٠١۷١/۳/۹ ( اتحاد امبراطورية فاس مع الدولة العثانية‎ )٠١( 

مات أبو عبد الله محمد المهدى الشيخ سلطان فاس » بعد سلطنة ,دامت ٠۸‏ سنة » 
عن عمر یناهز 1٩‏ سنة ( ٠١١۷/۱۰/۲۳‏ ) 

کان والى الجزائر صالح باشا قد دحل مدينة الجزائر علىعهده فى ٠٠١١‏ وأسس 
نظام الحماية العثانية . لکن فاس كانت قد رفضت هذه الحماية بعد عدة سنوات . 
ولكن نفوذ العثانية م يرفع عن | إيالة ا لجراثر فى أى وقت من الأوقات . كانت العثانية 
تتخوف من اتفاق فاس مع إسبانيا والبرتغال ؛ حيث إنہا كانت قد سلكت هذا . 
الطريق مرات عديدة . کان ۸ من أُولاد محمد ۲ العشرة »على قید الحياة حین و فاته فی ٠١١١۷‏ . 
كان قد قتل بنفسه أحد ابنيه اللذين ماتا وهو مولاى عبدالله الأول فى ٠٠٠١١‏ »وال خرهو 
مولای عبد القادر » قتله بربروس -زاده حسن باشا ف العام ذاته . كان عبد الله الأول 


TAY 


( أبو محمد عبد الله الغالب ) الذى خلف محمد ۲ وعمره ٠١‏ سنة قد تعايش مع 
العهانية بصورة جيدة ؛ أرسل إلى سلم الثانى سفراء وهدايا . ومات بعد سلطنة دامت 
٩‏ سنة ( ٠١۷٤/۱/۲۱‏ ) . خلفه ابنه الأصغر محمد ۳ . لكن عميه مولاى 
عبد الملك ومولاى أحمد حاولا إسقاط ابن أخيما والجلوس على مقام السلطنة . 
وقد كان مثل هذا الوضع مألوفا لدى سلالة فاس الحاكمة وهو أحد.أسباب الضعف 
الكيرى مذه الدولة ؛ إذ كان يستعين الذى يريد قهر خحصمه بالاسبانيين أو 

- البرتغاليين . وهذا كان يسبب قلقا كبيرا للدولة العهانية . 

جاء مولاى عبد الملك إلى إستانبول . صعد أولا إلى الديوان الحمايونى وقابل أركان 
الحكومة العثانية بصورة رسمية › ثم اجتمع جراد الثالث بناء على طلبه . . وطلب عرش 
فاس على أن يکون تابعا للبادشاه . 

أيد قيليج على باشا فى الديوان هذا الطلب بشدة . حيث إن الاتحاذ مع فاس » 
عدا أنه حلم كافة ولاة الجزائر » فإن مولاى عبد الملك ( وهو صديق قيليج على 
باشا ) كان أميرا صديقا للعثانية ويجيد اللغة الت ركية » وكان قد بقى فى ال جزائر ضيفا 
على قيليج على باشا لسنوات طويلة . أدرك مبلغ قدرة العثانية لا بالسماع ولكن 
بالمشاهدة . كان يكره الإسبانيين والبرتغاليين لا فعلوه مع بالمسلمين فى الأندلس 
E O‏ يدرك 
بيدا آنه لولا و جود العهائة لأخلت إسبايا وال رغال فة امغر هند رمن بيك + 
تزوج بابنة التاجر الفاسى الجاج موراتو لمق فى إستانبول : 


تحرك 2 بعد أن تسلم بیان والی الجزائر رمضان باشا العلنى عن مولاى 
عبد الملك وتقرير قيليج على باشا السرى کے رسال إل بد ۴ ابن اخ 
م الت رل > ن ل اسر مد الك ا ان ا 
هى من المناطق الحساسة التى تخشى العهانية تعرضها للاستيلاء الإسبانى أو البرتغالى . 
رفض محمد ٣‏ . 

سار رمضان باشا من الجرائر » ب أنه بالإضافة إلى عدم وجود وحدة 
داخلية فى دولة فاس » فإنها كانت مفتوحة للاستيلاء الخارجى » خحرج كل من 
عبد املك وأخيه عبد المومن الذی یوید ااه الکبیر اللذین کان يتسلم كل منہما 


TAS 


راتبا شهريا قدره ألف ليرة ذهبا » من الجزائر مع رمضان باشا . .. كان الجيش العاف 
مکونا من ۰ جندی بحرية و ۷۰۰ سباهی ( فارس ) و ٠٠٠١‏ قول أوغلو 
( الت رکى المولود من أم عربية ) و ٦۰۰۰‏ فارس عری بربری ( امجموع ٠٤١٠١‏ 
جندى ) . وبالطبع كانت المدفعية متوفرة كذلك . 

وقد انضم إليهم فى الطريق الفاسيون المؤيدون لعبد الملك . ارتفع عدد الجيش 
اا 

اجتاز الباشا مدينة فاس . شوهد جيش محمد ۳ البالغ ٠٠ ٠٠٠‏ شخص قرب 
مكناس . لكن الأندلسيين الموجودين فى هذا الجيش انضموا إلى الصفوف العثانية . 
تمكن الباشا من كسر السلطان بسهولة . فر محمد ۳ . 

دحل العانيون مدينة العرش فاس . أعلن رمضان باشا مولاى عبد الملك ساطانا 
۱١۷۹/۳/۹ (‏ ) باسم < خحليفة الكرة الأرضية مراد خان الفالث . جاء قيليج على 
باش بضبة الأسطول الممایونی إلى البحر الأبيض للحيلولة دون مساعدة إسبانيا 
محمد ۳ . لم يكن محمد ۳ الذى خلع بعد سلطنة دامت سنتين وشهرا وتسعة عشر 
یوما » ينوى ترك العرش لعمه مولاى عبد الملك الذى كان عمره ٩‏ سنة . وطلب 
العونة من إسبانيا والبرتغال الدولتين المسيحيتين الحائزتين على أكبر قوة عسكرية 
وبحرية فى العصر واللتين كانتا ألد أعداء العفانية والعا لم الإسلامى كافة فى ذلك 
التاريخ . انسحب محمد ۳ إلى مراكش مركز البرابرة الخالص ف الجنوب . 

كان السلطان عبد الملك حاكا عاقلا » تمكن من تنمية معلوماته فى السياسة العالمية 
باحتلاطه بالحيط العفانى » وقد أدرك بان فاس فى حالة انحطاط وأنه يعيش حاليا 
عصر الرابطين والموحدين وبداية عهد المرينيين » ومن ثم فإن من مصلحته ن يلتف 
بصدق حول السياسة العانية » وإلا فستكون بلاده طعما لإسبانيا والبرتغال . 

أرسل إلى إستانبول ٠٠١ ٠٠.‏ ليرة ذهباً ضربية عن السنة الأولى » وأفاد بأنه 
خادم السلطان مراد الخلص » وبداً بإصلاح الجيش والنظام الفاسى متخذا تشكيلات 
النظام العفانى نموذجا له » وقد جلب مذا الغرض من ال جزائر ضباطا أتراكا » وكان 
لباسه کلباس البادشاه العثانى وقلنسوته ماثلة له » وكان خرج لصالة الاستقبال يوم 
الجمعة باحتفال عسكرى مثله » وحتى تشكيلات الحراسة فى قصره جعلها على غرار 


TAo 


تشکیلات سرای طوبقابو . وأخحذ من الجزائر کات کو انان رات 
العسكرية الاخرئ وسدد لخزينة الجزائر عن المساعدات التى تسلمها مبلغ 
۸٠٠ ٠‏ قطعة ذهب . وتقلد السيف الذى اا له مراد الثالث وارتدى 
الخلعة . 

سار ج جیشه إلى ابن أخيه محمد ٣‏ واحتل مراكش . جاء رمضان باشا | إلى واحة 
فجيج وألحقها بإيالة الجزائر . إلا أن الديوان عزل رمضان باشا لعدم تقديمه المساعدة 
إلى السلطان عبد الملك فى حلته على مراكش وأمره بالبقاء فى .موقعه .جين استلامه 
آمراجديدا »تقل الأميرال أولوخ تحن بلك الشجاع والشديد جا وعمره ١‏ نة 
من وظيفة لواء بحرى فى سلانيك إلى وال على إيالة الجرائر مع ترفيعه إلى رتبة فريق 
أول . 

n‏ لدی طرغد باشا م کضابط بحری لدی 
قيليج على باشا » وقبطان ( قائد سفينة ) ثم لواء بحری ف حمايته » کان قد عين 
کوال ( فریق ول بحری بکلربك ) على ازائ بتوصية قيليج على باشا أيضا . وكان 
الأديب الإسبانى الشهير s#امةء٥‏ قد أسر على يدميمى نص رئيس وأهدى إلى 
حسن باشا » م أطلق سراحه بعد أن خم عدة سنوات لدی حسن باشا كعد . 
- وکانٍ مؤلف دون کیشوت » قد کتب عن سیده اُولوج حسن باشا قائلا : « رجل 
لامع العينين » معجب بنفسه » ظالم » . والمعلوم أن اولوج -حسن باشا > أصبح ناظرا 
للبحرية وقائدا للقوات البحرية بعد وفاة قيليج على باشا وبقى فى هذا المقام 
۳ سنوات » ۳ أشهر ومات وهو ناظر للبحرية وعمره ٤٤‏ سنة ( ۱١۸۸/٤/۱٤‏ - 
٣۲‏ ) ولو قدر له أن يعيش لأصبح أميرالا مرشحا ليكون من كبار البجارة 
١ e‏ 


(۱۱) انتصار وادی السیل ( ۱١۷۸/۸/٤‏ ) 

جاء أولوج حسن باشا إلى الجزائر ٠١۷۷/۷/۲۷‏ وسار فورا بحملة جزر بالير 
Baler‏ . أُمر الديوان الذى علم بان محمد ۳ طلب مساعدة من إسبانيا والبرتغال » 
حسن باشا بتولى أمور إيالة الجزائر وأسطوها والحملات البحرية » والانتباه إلى عدم 


A٦ 


إصابة الجزائر بأى ضرر من قبل العدو » أما رمضان باشا فقد كلفه الديوان بالدفاع 
عن سلطان فاس عبد الملك ضد المستولين المسيحيين . 

كان ملك البرتغال 0دهنایةطم؟ » يستعد لحملة فاس منذ ۳ سنوات . طلب 
مساعدة إسبانيا أيضا . وعد فيليب الثانى ملك البرتغال الشاب بالمساعدة » شريطة 
ان یتزوج باٍحدی بناته . وافق سيباستيانو رغم نفوره من النساء . وهكذا تسلم 
من اسبانيا ٠٠١‏ سفينة حربية ي ٥٦٠٠‏ جندى مشاة . سيدفع فيليب ثلث مصروفات 
SE‏ 
للبرتغال . حقا إنها كانت قسمة عادلة ! . 


E e 
علن البحر الأبيض بين البرتغال وإسبانيا » وتكون سلطنة فاس دولة برية » تؤخذ‎ 
. تحت حاية البرتغال » ويطرد العثانيون منها ويزاحون‎ 

غادر الملك 0مهنامهطءك البرتغال ( ٠١۷۸/٠/٤‏ ) لتحقيق هذا. الهدف وأنزل 
اجنود فى ميناء أرزيلة على الأطلسى فى جنوب‌غرهى طنجة »بدف أخذ ميناء العريش 
( بالفرنسية : طمةءه1 ) . لكنه عندما علم بمسيرة رمضان باشا إليه من الجزائر » 
نزل إلى سهل وادى السيل على مقربة من الجنوب - الشرق للقضاء على العثانية . 
شاهد الجيشان بعضهما قرب مدينة القصر الكبير ( بالإسبانية : ۷إu» Aza‏ ) 
الكائنة فى هذا السهل . ستحسم كل من تركيا والبرتغال نزعهما الخفى طيلة ٠٠‏ 
سنة والذى يجرى على الأغلب فى البحار المندية »> فى هذا الموقع . 
کان رمضان باشا قد عين فى هذه الأيام واليا ( فريق أؤل ) على إيالة تونس ٠»‏ 
لكه نظرا السحة معرخة ب و ا ا 
فاس » ولم یکلف ولوج حسن باشا . 


جاء من تونس إلى شمال فاس مسرعا» وعلم أن مجموع الوحدات الإسبانية 
المساعدة والفاسيين الموالين محمد ۳ والجيش البرتغالى قد ارتفع عدده e ll‏ 
جندی و ۰ مدفعا . کان هذا الجيش يشتمل على وحدات بابوية » وإيطالية › 
وألانية » وحتى فرنسية . أما الأسطول البرتغالى - الإسبانى » فكان على سواحل 
الأطلسی من فاس . تمکن رمضان باشا من جمع مایقرب من ۰۰۰ ۳۰ جندی تر کی 


FAV 


ونحو ٠١ ٠٠٠‏ جندى عربى . سمى الأوربيون هذه المعركة باسم « معركة اللوك 
الثلاثة » » لوجود ملك البرتغال ومحمد ۳ فى صفوف جيش العدو ووجود السلطان 
عبد الملك فى الطرف المقابل . وفى الحقيقة كانوا ٤‏ ملوك › حيث إن أخا عبد الملك › 
سلطان المستقبل أحمد الثانى كان فى الجيش العهانى . 

باد رمضان باشا » الجيش الصليبى بشكل حاسم خلال ساعات . خسر العدو 
نحو یل و ۰ ٠۰‏ اسیر . تمکن ٠۰۰۰‏ ۲۰ من جنود العدو من 
النجاة واللجوء إلى الاسطول فى الساحل بصورة مشتتة ( Hame‏ › ۷ 00 . 
كان ملك البرتغال وكبار رجال الدولة البرتغالية بين القتلى . انتقل ٠٠٠‏ مدفعا لحوزة 
العثانيين . أمر رمضان باشا بقتل محمد ۳ الذى دعا المسيحيين إلى البلاد فورا . 
كان السلطان عبد الملك مريضا . لكنه رغب فى أن يترأس الوحدات الفاسية . كان 
يائسا تماما . كان لايعتقد أن الجيش العثانى الصغير سيتمكن من قهر العدو الذى 
جاء ججيش جرار » كان قلقا جدا خحشية دخول بلاده تحت الحكم المسيحى . ياترى 
SG TT‏ 
بحصول رمضان باشا على نتيجة حاسمة وأن املك كذلك قتل مات فى لحظتما من 
شدة الفرح . وطارد الباشا العدو حتى ساحل الأطلسى » وأعطى للأسطول ر 
الذى يقوده سنان رئيس أمر اهجوم . انكسر الأسطول البرتغالى - الإسبانى الذى 
يتمكن من التحرك والاستدارة بسبب تعب ال جنود المنهزمين . غرقت کئیر من 
السفن البرتغالية ومات الاف البرتغاليين . أنقذ الأتراك o‏ 
الماء إلى السفن التركية . ولم يفقد الأتراك ولا سفينة واحدة . 

أعلن رمضان باشا حينا علم بوفاة السلطان عبد الملك فى ساحة ن أخاه 
مولای أحمد سلطانا بلقب « « أبو عباس أحمد المنصورى الذهبى » . كان أحمد الثاني 
فی ال ۲۹ من عمره . وهو ۷ الأشراف السعديين . قضى فى العرش مدة ٠٠‏ سنة 
حتی ٠٠١۳/۹/۰‏ . يعتبر عهده من ألمع الفترات التى عاشتها فاس . حرص على 
الغايس مع الدولة المثانية . كان أحمد الثاني فى ال ۸ من عمره عندما احتمى مع 
أخويه الكبيرين عبد الملك وعبد المومن لدی والى تلمسان کلاجفین سیاسیین » م 
لدى والى ( فريق أول ) إيالة الجزائر > وكان قد أقام سنوات عديدة فى الجرائر . 
تعلم اللغة التركية »> شاهد قدرة العثانية بعينيه . ولد مولاى إسماعيل أحد ابنى 


TAA 


السلطان عبد الملك فى هذه المدينة »> عاش فى إستانبول وتطبع بالعادات التركية 
وأصبح كالاتراك . 
سار السلطان أحمد » ف الطريق التى سلكها أحوه . دعا آلاف العثانيين إلى 
فاس . جدد تشكيلات دولته على النظام العانى . قسم بلاده إلى إيالات کا فى الدولة 
العفانية . وعين على رأس كل منها والى إيالة بلقب « باشا » وهذا النظام مطابق للنظام 
الملكى ر المدنى ) العهانى » تمشل ألقاب باشا وبك التى ينحها سلاطين فاس ؛ 
ذکریات بقیت من هذا العهد » کا ساند الحركة الوطنية البرتغالية ضد إنكلترا 
وهولندا وإسبانيا > بناء على مار مته سياسة الديوان »وطبق سياسة مخاصمة تماما 
لإسبانيا . تسلم من السلطان مراد الثالث رسائل سلطانية عديدة تبون امتنانه . وکانت 
السثانة قد اتخذت كافة التدابير لمنع أى تدحل و إسبانى فى فاس بعد الآن . 
وعلى سبيل المثال » أمر أولوج حسن باشا » بقتل وزير ( رئيس وزراء ) فاس المدعو 
ابن رضوان الذی ثبتت علاقته بالإسبانیین . أنقذ مراد الغالث أحمد الثانى وأبناءه 
من قلقهم بشأن المدعين بالسلطنة بتكراره مارا ن فاس ستبقى لأحمد الثانى ومن 
لأبنائه . ومن كتاب البادشاه المؤرخ 7۳ للموجه إ لل السلطان أحمد : 
ا وة قان عن اطريق ابلك اة بد نسل رن الأب[ إلى الابن ) إلى 
ا الزمان وتعتبر كبقية ملحقات إمبراطوريتنا ) ( مهمة دفتری » ۳١ » ٤۸‏ ) . 
قلق السلطان أحمد بقدر ماقلقت إسبانيا من حملات قيليج على باشا فى غرب 
البحر الأبیض فی ٠١۸۲‏ و ٠١۸۳‏ . حيث إن فكرة الباشا فى جعل فاس إيالة 
كال لجزائر كانت معلومة . لكن الديوان کان يعلم بأن فاس لاتشبه ال جزائر » وأا 
تملك سلالة حاكمة عريقة جدا ومنحدرة من نسل الرسول ( ص ) . ورغم محاولات 
الباشا العديدة م يسلك الديوان هذا الطريق . إن الكتاب السلطانى المؤرخح 
۸۸ الذى أرسله مراد الثالث لوالى ( فريق أول ) ال جزائر يدعو إلى الانتباه : 
« يبقى السلطان أحمد فى مقامه مادام يتلو اللخطبة الشريفة فى منابر مساجد بلاد فاس 
ويطبع السكة اللطيفة باسمى ولايصدر منه مأيشعر بالخيانة ‏ ( مهمه » ٤۲‏ » ۸۳ ) . 


استدعی أولوج حسن باشا من اللجزائر إلى انول بع نوات 3 اشهر ٠‏ 
أإصبح جعفر باشا لمدة ۱۱ شهراًء ثم ( ت /۱۰۸۳/۲ ) رمضان باشا للمرة الثانية › 
وبعد عدة أشهر تولى أولوج' حسن باشا مرة أخرى ولاة على الجزائر . قتل رمضان 


۳۸۹ 


باشا ٠١۸۹‏ بطلقة أثناء شجار جرى بعد مجيئه من تونس إلى الجزائر بقليل . 


سيطر أولوج حسن باشا فى فترة ولايته الثانية مع أميراليه ا لمشهورين جدا الرئيسين 
مى ( مورة عن كلمة محمد ) ومراد على غرب البحر الأبيض . ¦ارa Giovanni‏ 
Andrea Doria‏ حتى ميناء جنوة-. حرق میناء ٥اa۸‌Ali‏ الإسبافى . أوصل 
المساعدات إلى الأندلسيين . نقل كثيرا جدا من الاندلسيين إلى المغرب . خرب 
المناطق الجاورة لبرشلونة وأنقذ ٠٠٠٠١‏ تركى من الأسر . اختلف مع السلطان أحمد 
بسبب فجيج . جاء السلطان أحمد إلى هذه الواحة وأعاد المسئولين الأتراك بعد 
إعزازهم وإكرامهم إلى الجزائر . أبلغ حسن باشا بن هذه الواحه التى ألحقها رمضان 
باشا سابقا تعود لإيالته وطلب تخليتما فى الحال . قال السلطان أحمد بأن السلطان 
مراد كان قد تلطف وأهداه هذه الواحة . سأل حسن باشا الديوان . أيد الديوان 
ذلك . وأمر ترك الواحة إلى السلطان ( ٠١۸٤/١/۲١‏ ) . إن مجموع مدة إدارة 
حسن باشا للجزائر فى الدفعتین ٩‏ سنوات و ۷ أشهر . وقد تسلم أمر تعيينه ناظزا 
للبحرية وقائدا للقوات البحرية وطلب قدومه إلى إستانبول ( ٠١۸۸/٤/١٤‏ ) وبعد 
ساعة من وفاة أستاذه قيليج على باشا أصبح كل من محمد باشا والى طرابلس 
الغرب » وبعده بعدة أشهر استانكويلو أحمد باشا واليين ( فريق أول ) على إيالة 
الجزائر . قام أحمد باشا بحملة كبيرة على إسبانيا > لكنه نقل فى السنة التالية 
٠١۸۹ (‏ ) إلى إيالة طرابلس . أصبح خضر باشا وبعد ٤‏ سنوات ( ٠١۹۳‏ ) 
شعبان باشا واليين برتبة فريق أول . استدعى إلى إستانبول بعد سنتين 
( ك ٠١۹١/۲‏ ) . قام بإدارة الإيالة بالوكالة لمدة > أشهر مصطفى بك أحد فرقاء 
أول الین وريه ن الدرجة الأول ول قن بافا رة اة ٠‏ وأصبح 
مصطفى بك واليا برتبة الباشوية ( ك۹۷/۲١٠‏ ) . استدعى إلى إستانبول وأرسل 
بدلا منه دلی حسن باشا ( ك۹۹/۱٥۱)‏ . عين سليمان باشا واليا ( ك۱/. ۰ 
٠٠٤‏ ) وعلى أيامه جاء قائد القوات البحزية وناظرها - الذى صار بعدها وزيراً 
أعظم كذلك - إلى الجزائر ( ١‏ يلول )٠ ١‏ مع ۷١‏ سفينة حربية و ٠١ ٠٠۰‏ 
جندى مشاة » ورغم أنه بحث عن الأسطول الإسبانی إلا انه ۾ يعار عليه . ولى 
خحضر باشا للمرة ۳ » لکنه توفی فی مقامه ( ٠٦۰٠/۰/۱۸‏ ) . حكم الجزائر فى 
المرات الثلاث مدة ۷ سنوات . عين كوسة محمد باشا ( ٠١٠١/١/١۸‏ ) ثم 


۳۹۰ 


مصطفی باشا بر تبة وزير ( ك۱/٥۰٦۱‏ ) ورضوان باشا ( ۰۸ ۰ ) ومصطفی باشا 
مرة أخحرى ( ۱٦١۳ - ١٦٠٠١‏ ) ولاة على الجرائر 


(۱۲) تونس وطرابلس الغرب وافريقية ب ة الوسطلى 


فصل لواء فيزان ( فزان ) عند تأسيس إيالة تونس » عن إيالة طرابلس وألحق 
بايالة تونس.. كان مركز الإيالة مرزوق صرف والى ( برتبة لواء ) فزان محمد بك 
جهدا كبيرا فى نقل النظام العفانى إلى أواسط إفريقية . نزل من مرزوقمع ٠٠٠‏ 
جندی نحو الجنوب مسافة ٠۹۰۰‏ ك عن البحر الأبيض بخطل مستقم . ووصل شمال 
بحيرة جادو . إن القسم الأكبر من الصحراء يشكل أقساما غير صغيرة من دولتى 
جادو والنيجر الحالية . تم ربطها بلواء فزان . تبعت دولة بورنو التى تقع على 
جنوبما » العثانية . أما الدول الزنجية المسلمة الموجودة فى غرب إفريقية يقية بين الأطلسى ونر 
النيجر فكانت تابعة لفاس وبذلك كانت تتمتع بنظام عثافى . ورغم أن ملك بورنو 
إدريس يلك ٠٠١٠٠١‏ ف جندی مشاة فقد راجع الديوان وعرض أن 
يكون خادما خليفة سطح الأرض ( خيلفة روى زمين ) » لک ل فن فو وم 
بك . أمر الديوان محمود بك بعدم المساس باستقلال بورنو وأن يطبق عليما نظام 
الدول التابعة ( مهمة › I CAA co‏ — °9( 


وخضوعا للضرورة أعيد تشييد قلعة حلق الواد التى هدمها قيليج على باشا 
۱٥۸۸ (‏ ) . فصل لواء سفاقس ومەه بامر الديوان من إيالة طرابلس 
و وو ال اال ون م ١١١ ٠ ٤‏ ) . جعلت جزيرة جربة 
لواء وربطت بطرابلس . ادار می رئیس ( محمد باشا ) طرابلس والجزائر کوال › 
إدارة متازة . کان رجلا مسنا . أما استانكويو أحمد باشا فقد عين واليا على الجرائر 
وطرابلس بعد تونس واستشهد أثناء إخماده إحدى حركات القرد ودفن فى طرابلس 
ابنه الوزير الأعظم على باشا . 1 

وقد يجذدر بنا تحقيقا للقائدة أن نشرح النظام العثافى لفاس ) La Pax‏ 
Ottomawa‏ » بالعثانية : نظام عام ) 


۲۹۱ 


م تكن تبعية إمبراطورية فاس لاجمبراطورية العثانية تبعية عادية . إن تبعيتها كملكية 
بولونيا تماما . كان سلطان فاس تابعا للبادشاه العهانى مباشرة . ی أا م تكن ضمن 
نظام الدول التى تتسلم الأوامر من الديوان امايونى مباشرة . الترم مولای أحمد 
المنصور الثانى الذى توف ف مراكش السياسة الخارجية العفانية تماما » وأرسل ضرييته 
إلى إستانبول » وعلى الأصح للبادشاه تأكيدا صريحا لتبعيته . 

لقد طبق النظام العثانى فى بلاده وقام بحملة إصلاحات عسكرية واجتاعية » لكنه 
م يدع للأتراك مالا للتدحل فى الشعون الداحلية . كان ولاة الجزائر يرغبون فى 
التدحل فى شئون فاس الداخلية » فحاول الحيلولة دون ذلك بدقة . 

وخلفه بعد وفاته ( ۱٦۰۳/۹/۳‏ ) أبناؤه الثلاثة بالتسلسل . أحدهم زيدان 
الناصر ( ۳ ۰ -`_- ۱۹۲۷ ) سعی جهده فى عدم الانفصال عن الدولة العثانية . 
لكن الإثنين الآ رين لم يهتما كثيراً بذلك وانفصلت فاس على مر الزمن عن 
النظام العثمانى وأخذت تتقدم منفردة نحو مصير منفصل . 

وأحذ الفلاليون ر أشراف الفلالية ) الذين هم فرع لنفس الأسرة الحاكمة 
يتنازعون فى ٠‏ مع السعديين ( أشراف السعدية ) من أجل فاس .وف °۸ 
انفردوا بالحكم فى فاس » وانقطعت العلاقة مع الدولة العثانية على عهد الفلاليين . 

أحذ نفوذ العهانية يتزايد فى الملكيات الزنجية ف إ إفريقية الوسطى ووصل | إلى غايته . 
حاول طرغد باشا اعتبارا من ٠٠٠١۰‏ إدخال بورنو » أقدم ( تأسست نحو عام 
۰ ) وهم دولة إسلامية فى هذه المنطقة » إلى النفوذ العهانى . لكن إرسال الملك 
إدريس ۳ سفراء لإستانبول فى ٠١١۷۷‏ وعرضه تبعيته » أكسب الوضع صفة قطعية 
( بورنوسنية - مالكية ) . إن إدريس ۳ هو ابن أخ الك محمد الذى عرض تبعيته 
لطرغد باشا فی ٠٠٠۰‏ . وفی ٠١۷۷‏ أرسلت الاسلخة النارية يمر ادان للمرة 
الأول ف التارجخ من طرابلس ل ڊوڙgi‏ ) Ki - Zerbo Le Monde Contemporain‏ « 
باریس ۱۹٦۲‏ » ص 1۲۹ ) . حيث كانت بورنو فى مقدمة الدول الإسلامية التى 
كافحت الوثنيين ونشرت الدين الإسلامى فى إفريقية . 

لقد كان وادى السيل نہاية للدولة البرتغالية المعظمة . امحت البرتغال من الجغرافية 
السياسية لمدة ٠٠‏ سنة . لم تستطع البرتغال التى فقدت جيشها وأسطوها ومليكها 
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فى وادى السيل أن تصون استقلاما تجاه جارتها إسبانيا لمدة ٠٠‏ سنة ( ٠١۸٠١‏ - 
٠‏ ) وأصبح ملك إسبانيا ملكا على البرتغال فى ذات الوقت . وفى هذه المرة 
أحذ الديوان فى مساندة البرتغال » وإرسال المساعدات إلى الوطنيين البرتغاليين الذين 
ثاروا ضد إسبانيا . أرسلت تعليمات محدودة بهذا الشان لفاس وللجزائر ؛ إذ إن 
اسبانيا - برتغال متحدة » كانت مخالفة لسياسة الديوان . وعلى الرغم من أن البرتغال 
كانت ماتزال محتفظة ببرازيليا إلا أنها لم تعد بصورة نهائية فى عداد الدول العظمى . 


۴۳ إدخال إانكلترا تحت الحماية العثانية 


على الرغم من أن إسبانيا اد ركت بعد حرب عثانية دموية شديدة دامت ٠١‏ سنة أنها 
تسلطها على جميع الأماكن ؛ تسعى من ناحية لإفناء العرب المسلمين من رعاياها 
بانواع التعذيب التى لايصدقها العقل » وتتسلط من ناحية أخرى على فرنسا التى. 
ضعفت بسبب دخوهما فى النزاع الکاٹولیکی - البروتستانتی . وآسی فیلیب الثانی 
نفسه بأٌخذه ملكية البرتغال على عاتقه . لكنه لم يقنع » ذهب إلى حد التفكير فى 
الاستيلاء على إنكلترا . م يكن ذلك عسیرا بسبب کون هولندا وبلجیکا مستعمرتین 
إسبانيتين . اضطرب الديوان الممايونى . كان قد أنقذ فرنسا من براثن شارل - 
کوینت » والآن سیضع كافة إمكاناته فى المساعدة لإنقاذ إنكلترا من براثن ابنه . 

اعترف الديوان لإنكلترا » بعد البندقية وفرنسا بحق المتاجرة بحرية فى موالىء تركية 
مع تطبيق تعريفة جمركية مخفضة ( ٠١۸١/۹/١١‏ ) وذلك بغرض تنمية تجارة 
إنكلترا . 

طلبت الملكة اليزابث فى رسالتها إلى مراد الثالك مساعدته ضد الكاثوليك الذين 
“متهم « عبدة الأصنام » وذكرت أن عبادة التصاوير فى المذهب البروتستانتى ممنوعة 
3 فی الدين الإسلامى ) (YoY! <I CY « Hammer‏ . 

كتب السلطان فى خحطابه السلطانى الذى حرره فى ٠١۸٠١‏ للملكة « وأنتعم كذلك 
علیکم الطاعة والانقياد لباہى العالى » ووعدها بالمساعدة المالية والعسكرية . 
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حررت الملكة كتبا عديدة ومنفصلة - تطلب فيما المساعدة - إلى الوزراء الأعظم 
كسنان باشا وسياوش باشا » وناظر البحرية قيليج على باشا » والأستاذ السلطافى 
( شيخ الإسلام ) سعد الدين أفندى وإلى زوجة البادشاه صفية خاصكى سلطان 
وأرسلت إلهم هدايا نمينة . كانت إليزابث فى AY‏ ترجو « إرسال ٦۰‏ - ۷۰ 
سفينة حربية تركية على الأقل » تجاه الأسطول ااال ) Hammer‏ <« ¥ « 
٥٠‏ ) . طلبت فرنسا كذلك المساعدة . كان الملك ف باريس يلقى الفزع فى قلب 
السفير الإسبانى بقوله:إن ٠٠١‏ سفينة حربية عثانية مستعدة لفتح طولون » رهن 
إشارته . كانت فرنسا مطوقة لأن شمال وجنوب إيطاليا » وف الشمال بلجيكا › 
كانت تعود لإسبانيا ( كانت منطقة إوطاليا الوسنطى فقط تعود للبابا والشمال - 
الشرق من إيطاليا للبنادقة ) . زار السفیر Sir Wiliam Horborne‏ › قيليج على باشا 
فى مقامه فى سفينته الإميرالية ( ٠١۸٤/٤/١١‏ ) › وقبل يد قائد القوات البحرية 
( قبودان دريا ) وسلمه كتاب الملكة . ( يورد السفير فى تقريره السياسى تعجبه من 
طلاء سفينة الباشا من الخارج والداحل بطلاء الذهب ) أجابه الباشا بأنه سوف يقدم 
لإنكلترا المساعدة القصوى التى يعينها الديوان . 

فوجىء الأسطول. الإسباى ايف الى أعلت إسبايا يانه « الأرمادة الى 
لاتقهر » بعاصفة لم يسبق ها مثيل وتحطم ف بحر الشمال ( اب ٠١۸۷‏ ) بعد أن 
جعلت إسبانيا العام بأسره يصدق أنها سوف تحتل إنكلترا . 

تنفسن الديوان والدول التى سعمت من التسلط الإسبانى الصعداء . 


) ٠١۹۲ - ۱٥۷۴۳ ( دخول بولونيا التبعية العثانية‎ ) ٤ 


مات ف ٠١۷۲/۷/۷‏ اخر ملك لبولونيا ودوق - كبر ليتوانيا من أسرة 
nەاe1چYa‏ ( بالبولونية : ری«صەلاەچە[ ) . ظل عرش بولونیا خالیا . کانت بولونیا 
من الدول العظمى وتعتبر فى ذلك العهد ملكية أقوى بكثير من روسيا . کانت تمتد 
اعتبارا من داخل ألمانيا إلى منطقة قريبة من غرب موسکو ( ۰۰۰ 14۷ و۷ 
ملايين نسمة ولأجل المقارنة » ملكية إنكلترا ٠" ۳٤۷ ٠٠٠‏ 4/ه مليون 
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أرادت الانيا أى أسزة مابیرر غ إجلاسأرشيدوق ( امير إ إمہراطوری ) من سلالة 
هابسبورغ علي عرش کراکوفی ۷iہهkھإ×‏ . کانت صلة القرابة بالأسرة البولونية . 
المالكة تعطى الانيا مثل هذا الحق . قرر الديوان الممايونى الحيلولة دون ذلك ؛ إذ 
إن تشکيل ألمانيا تمد من الراين إلى موسكو سوف يصنع بالنسبة للعثانية ماردا 


قرر 2 بعد المحادثات e‏ إجلاس | ااا و اې تحت 
( مرا ) البولونى وملك شارل ٩‏ . انتخب هنری شقیق 6 ٩‏ لملكية 
بولونیا وأعلن بالکتاب N a‏ 
( « استنادا لأمرنا الشريف نصبنا وعينا شقيق شقيق ملك فرنسا ملكا على ولاية بولونيا 
e‏ اولوت ٤ا E‏ املك 


عذر» . 


أعلن على أثر هذا الخط السلطافى مجلس الأشر اف لل ) Henride( Leh Diyet‏ 
0s‏ ملکاعلی بولونیا . جناء املك هنرى إل بولونيا .لكنهبققى٤‏ 
آشهرو ۳ یوما فقط ثم غادرها إلى باريس ححلسة دون أن يخبر الشعب الذى انتخبه 
ملكا . مات أخوه الکبیر هنرى ٩‏ دون أن يخلف ولدا . أعلن ملكا على فرنسا بدلا 
منه بلقب هنری ۳ . استاء الدیوان . کان عرش بولونيا قد خلى مرة أخرى . تجدد 
أمل الانيا . كانت ألمانيا قد هددت بحرب أكيدة وكان الديوان قدأ إضطرها إلى العدول 
عن ذلك . » لكن الديوان كان يخشى من الأمر الواقع . وفى هذه المرة انتتخب باقترأح 
صوقوللو » الأمير Bathory‏ امیر اأردل ( ترانسلفانيا ) التابعة للعثانية › ای أحد 
الجريين ملكا على بولونيا ونمكن من الحصول على موافقة مجلس الأشراف البولوى 
(oof 11/1 )‏ . يمر الخط السلطانفى ر ۷۳ ) الذی اُرسله مراد 
الغالث إلى الملك بائورى ا أمر وتفضل » نح | إمارة أردل كذلك > لکنه سيقوم 
بإدارة أردل وبولونيا - ليتوانيا كدولتين منفصاتين وأن كلا الدولتين هما جزعان 
لاينفصلان عن الدولة العثانية « بمثابة مالكنا الحروسة وتلتزم بالطاعة والانقياد » . 
وافقت بولونيا فى معاهدة ٠١۷۷/۷/١١‏ المكونة من ۲٤‏ مادة على كونما ا 
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الدولة العثانية » وأن الملك رإهط۲ه8 بصفته ملكا على بولونيا ودوقا - كبيرا لليتوانيا 
تابع للبادشاه ¢ وبصفته امیر اأُردل سیتلقی الاوامر من الديوان بصورة مباشرة . 


جلس مراد الثالث » وقد انضمت دولتان كبيرتان كفاس على الأطلسى فى 
الغرب » وبولونيا - ليتوانيا ى بحر البلطيق فى الشمال إلى النظام العانى . 

مات املك Bathory‏ فى ۱١۷۸‏ بلا وریث . ووقع الديوان كذلك فى مشكلة . 
عرض دوق - کبیر فلورنسا استعداده لدفع مليون ليرة ذهبا دفعة واحدة للديوان › 
إذا ماانتخب ملكا على بولونيا » ون يسدد ضريبته السنوية بانتظام . 

م يسع الديوان انتخاب أمير هذا العرش تابع لإسبانيا . وانتخب الأمير السويدى 
فصسرiعiك‏ الذى لم يكن لقطره أية مشكلة مع العثانية . كان إمبرطور ألانيا 
رودلف ۲ ( ۱٦۱۲ - ۱١٩۷۳١‏ ) » يرغب ف تزويج ابنه باميرة السويد وتنصيبه 
ملكا على بولونيا . راجع الديوان » فرفض » وبناء على ذلك سار الأرشيدوق 
ممنانسنجه٥‏ بجيش ألانى على بولونيا ودخلها وظفر بالأميرة عنوة وأراد تحقيق رغبته 
بالأمر الواقع . 

هزم الجيش البولونى المعزز بوحدات الصاعقة التركية الأّمان فى حرب إ۷م)ة 
اميدانية ( ٠١۸۸/١/۲١‏ ) وأسر الأرشيدوق . أجلس فمدصونون الثالث على 
عرش بولونيا ؛ کا أصبح بالإضافة إلى ذلك فی ٠١۹۲‏ ملكا على السويد . كان قد 
ترك المذهب البروتستانتى وأقر المذهب الكاثوليكى عند تتويجه ملكا على بولونيا » 
ونظرا لعدم موافقة السويديين فى ٠٠٠٤‏ على ملك كاثوليكى » ترك عرش السويد» 
وظل ملكا على بولونيا فقط . احتل ملك بولونيا الذى توج بحضور طرغد جاووش 
أحد مرافقی السلطان مراد الثالث بخط سلطانی » موسکو فی ٠۲ - ۱۹٦۱۰‏ ولبس 
تاج القيصر ف الكرملن . كان عداء السويد وبولونيا تجاه الروس متمشيا مع سياسة 
الديوان . 

نظم کل Sigismund 4 Bathory j^‏ الجيش البولوفى عل غرار الجيش العثانى . 
رفعت التبوعية العانية عن بولونيا بعد ذلك » لكن النفوذ العثانى استمر على مدى 
سنوات طويلة . تعتبر معاهدة ٠١۹١/۹/۱٩‏ وثيقة هامة » وهى تبين تبعية بولونيا - 
لتوانيا العثانية » وتنص على أن تسدد بولونيا إلى إستانبول ٠٠٠١ ٠٠٠‏ ليرة ذهبا سنويا 
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وتسدد من ناحية أخحرى ضريبة إلى قرم » كا تنص على أن تتعهد باتباع السياسة 
الخارجية العثانية . 

كان الإمبراطور الألمانى » ليس بصفته إمبراطوراً » وإنما بصفته أرشيدوق المسا» 
تابعا للبادشاه ( هامر » ۷ › ٤٤١‏ ) > وکان یہتم باررسال ضریبته إلى البادشاه کل عام . 
وكان عليه أن يأخذ موافقة إستانبول حتى فى اختيار الأميرة التى سيتزوجها ابنه . 
وبينا وصلت شوكة العثانية فى الخارج إلى هذا الحد » بدا الفساديدب فى الداخحل . 
لكن العام الخارجى لم يكن قد أحس بهذا الفساد بعد . كانت « الدولة العالمية 
العثانية » أمرا واقعا » ولم تكن أية دولة تقوم بأى عمل على رغم العثانية وإنا كانت 
تستأذنها وتأحذ موافقتها » وكانت الدول المقاومة للعثانية كأسبانيا وإيران لاتوفق 
EN‏ 


ومع أنه لم يشعر لا العام الحخارجى ولا العثانيون فى تلك الفترة بنار بذور 
الانحطاط العفانى » كذلك م يشعر أحد بنار بذور الانتعاش الروسى . م تكن لروسيا 
أية أأراض فى القارة الآسيوية فى ٠١۸۷‏ » وخلال المدة القصيرة جدا لغاية ١٠٠٠١‏ 
احتلت قسما لایستهان به من سیبریا » ومنذ ٠١۹۲‏ توسعت أراضيها إلى حد ه 
ملايين 03 و ۷ ملايين نسمة » وبالنسبة للعثانية كانت روسيا دولة من الدرجة 
الثانية تابعة ها بل كانت تابعة لتابعها قرم . ولم تكن فكرة أوروبا عن روسيا مختلفة 
عن هذه . 

كان القيصر بالنسبة للك بولونيا « سائس خان قرم » . والملك ال ا 
« خادم اترك « ) ۷١ > o « Lavisse ~ Rambaud‏ ) . ترك إيفان « الرهيب » 
( مدهش ) ( ۱٥۸٤ - ۱٥۳۳‏ ) لقب « الأمير - الكبير » لأجداده الحكام واتخذ 
لنفسه فى ٠١٤١‏ لقب « قيصر » ( جار ) الذى يعنى « ملك - کبیر» أو 
« إمبراطور - صغير ) . 

کان على سطح الأرض حتى سنة ٩۸۹١١ء٤‏ بطاركة أرثوذكس » وكان هؤلاء 
البطاركة المقيمون فى كل من إستانبول » القدس » أنطاكية وأسكندرية من رعايا 
العهانية وكان الأول الذى « يسمى جهان بطريكى » ( بطريك العام ) أرفعهم 
منزلة . رفع هنصءءإه۲ بطريك إستانبول فى ذلك التارجخ درجة مطران موسكو إلى 
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ذزجة بطريك ارتو ذ کس عام :بعد ذهانه آل مو سكو مرات اخعددة . و هكا ظهر 
بطريك ليس من رعايا العثانية . كان ذلك أول علامة على عدم تمكن العثانية من 
اإحتضان كامل العام الأرئوذكسى ) ٩ - ¥0۸ » © › Lavisse-Rambaud‏ ) . وإ 
كانت العثانية حتى ذلك الوقت قادرة على سحق روسيا . تقدم خان قرم غازى 
E pa ES‏ 
دولت کیرای فى حروب عديدة وأجبره على دفع ضريية سنوية » وسوف يسدد 
القيصر هذه الضريبة لخان قرم لغاية ٠١۸۹‏ . 


0 بدء الحرب مع إايران ) 10۷۸/4/0 ( 


استقبل الشاه طحمسب جلوس مراد الثالث بسرور بالغ . مشل بين يدى السلطان 
مراد » ( ٠٠۷١/١/١١‏ ) طوقمان محمد. خان .من الأتراك الآزريين ابن الصدر 
الاعظم شاه قولو الذى قدم انذاك إلى ت ركية ( ٠١۹۸/۲/٠١‏ ) للتوقيع على معاهدة 
أدرنه . كان الوفد الإيرانى مكونا من ٠٠١‏ شخصا يصحب معه هدايا حملة على 
٠‏ هجهل . قدمت نخاقان العا لم > جرارات مليغة با ماس » الزمرد » الياقوت » اللولو 
لاا الأخرى > مات الاه اجيب بح فة فة £3 10۷/50 )> 
دامت سلطنته ٥۲١‏ سنة إلا ۲۱ يوما . کان عمره ۲ سنة » وشهران و ۲۰ يوما . 
٠١۷۷/١۱/۲١ (‏ ) ابنه إسماعيل الثانى الذى خلفه ليله إلى المذهب السنى - 
الشافعى خلفه أخوه الكبير محمد خدابنده . کان أعمى وعمره ٤٥‏ سنة . كانت 
السلطة الحقيقية بيد أبنائه ميرزا حمزة وعباس . كان الوضع الداخلى لإيران متازما . 

وكانت العثانية تشعر أنها دائنة » وتطلب من الصفويين الشىء الكثير . أخذ هذا 
التفكير يتعاظم على مر الزمن . 

عارض صوقوللو بشدة الحرب مع إيران ¢ م يتمکر من منعها حال دون ذهاب 
البادشاه إلى إيران » ولم يذهب هو أيضا . 
أعطيت. القيادة لفاتح قبرص لالا مصطفى باشا . سار القائد من إستانبول . 
اعلنت الحرب على إيران بصورة رسمية ( ٠١۷۸/٤/١‏ ) . ولكن بإصرار من 
۳۹۸ 


صوقوللو انقسمت جبة إيران بعد قليل إلى قسمين » بقيت الجبهة الشمالية لدى 
الوزير ۳ لالا باشا . عين حصمه اللدود قوجا سنان 'باشا الذى كان برتبة ١بر‏ 
٤‏ فى الديوان » لقيادة اللجهة الجنوبية ( ٠١۷۸/٥/۹‏ ) . وم ف الوزیر ۲ 
بيالة باشا بواجب فى البر » لكونه اما ا 

جاء لالا باشا إلى قونية . قبل غطاء صندوق قبر مولانا ا 
المتصوف الكبير المعنوى ۽ انت مامه أبياف 
شعرية تتحدث عن فتوحات | سكندذر الكبير . سر القائد . کان لالا باشا قد طلب 
أوزدمير أوغلو عثان باشا مساعدا له ( رئيس ا رکان ا . عين عثان باشا واليا 
روو ا . عزله أصوقوللو الذى ينفر منه » 

من إيالة دیار یک وعين بدلا منه ابن عمه ضصوقوللو - زاده درویش باشا .. لما 
يذهب عڅان بأشا إلى إستانبول حشية إصابته بحادث . کان مقيما فى دياربكر . جاء 
إلى لالا باشا الذى عسكر فى قرية جنس ونما ( ۱٥۷۸/۷/۱‏ ) . کان يحمل 
مهماٽ الحيش العفانى ٠٠٠‏ .قطار من الإبل ( القطار. الواحد = ۷ جال ) وكان 
القطار ۲٠١‏ هو الذى يحمل الخرينة والحاجات الشمينة » أما القطار ٠٠١‏ فكان يحمل 
الأعتدة والبقية تحتوى على الأطعمة . كلف القائد. العام » الذى مع جخبر هزيمة الوالى 
خننرو باشا لامر خان قرب وان أوزدميرا أوغلو بمهمة إيقاف الجيش الصفوى المقبل 
عليه . حرج أوزدميرا أوغلو قبل الجيش » وصل ال جيش العثانى إلى شمالغرلى ججيرة 
جلدر انه[ . شوهد الجيش الصفوى بقيادة طوقماق خان الذى کان قد جاء إلى 
إستانبول مع الوفد قبل مدة . 


کان لدی طوقماق خان ۰۰۰ ۳۰ فارس. کان مساعداه والى كنجة أمام قولو 
خحان وقره خان اسطه جالو:. کان وال ارضروم بہرام باشا ووالی دلقادر ( مراش 
أحمد باشا ) › فی جناحی عفان باشا . كانت كتيبة الاستطلاع تتقدم الجيش العثافى 
بقيادة امر كتيبة بايبورت بكربك » ويعقبه فورا كوحدة طليعية والى ( برتبة لواء ) 
أردخان عبد الرحمن بك . وسوف يحدد هذا لقتال مصير قفقاسيا » إما أن تظل 
لدى إيران » أو تنتقل إلى العثانية . 


۴۹۹ 


كسر عفان باشا الجيش الصفوى الت ركان الذى يتكلم اللغة ذاتها بسهولة . ترك 
طوقماق خان الذى قدم ٠٠٠٠١‏ قتيل و ٠٠٠‏ أسير وآلافالجرحى ساحة القتال . 
كانت خسائر العهانية عبارة عن ۷ أمراء كتيبة من الأكراد و ٠٠١‏ شهيد وعدة 
مات من الجرحى ( حرب جلدر الميدانية ٠١۷۸/۸/۹‏ ) . دخل لالا باشا إلى 
تفلیس ( ٠١۷۸/۸/۲٤‏ ) بعد أن احتل آخيلكلك ف ١‏ اټ ا يکن 
طt:سDa‏ ملك الكرج ف كارثلى الطامة» من صيانة مدينة عرشه وكان قد لجا إلى 
متبوعه الشاه . كانت مدينة أرثوذكسية مسيحية » وكان بها مسلمون كثيرون n‏ 
يمس الشعب بأى سوء . عين لالا باشا والى قسطمونى محمد بك ابن صولاق فرهاد 
باشا والی بغداد » اول وال على تفلیس . کان 6فمھ»×1ھ ۲ ملك کاختى ahi‏ 
الكرجى الأقل أهمية فى الشرق » جاء إلى تفليس وقبل يد لالا باشا . جمل لالا 
شا Kakheti ja‏ إيالة كذلك باسم إيالة كرجستان وعين الكساندرخان واليا 
( فریق اول ) علیہا ( ۱١۷۸/۹/۱‏ ) . ) 

أصبح من الواضح أن هدف الفتح العثانی هو شیروان ( شمالى آذربيجان ) . أراد 
الصفويون قطع طريق شيروان . جاء أمير خان وطوقماق خان مع ۰۰۰ ۲۰ من 
فرسان الت ركان . هزم أوزدميرا أُوغل عثان باشا الجيش الصفوى مرة أخرى ( معركة 
قویون کجیدی الیدانیة ۱٥۷۸/۹/٩‏ ) . قتل ۰۰۰۰ جندی صفوی . مات 
٠١ ۰‏ غرقا فى اراس أثناء انسحابهم ..أسر أو هرب ۰ من الجرحى . کان 
معية عثان باشا فى هذا الاتتصار > فرقاء أول ( ولاة ) »> ( حلب » أرضروم» 
دیاربکر » دلقادر ) . وجدير بالذكر أن عثان .باشا الذى أكسب الدولة كرجستان 
بانتصاره فی جلدر » کان قد كسما كذلك آذربیجان التى يطلق عليما اسم 
« شیروان » بانتصاره فی قویون کجیدی . کان لالا باشا أده وأذكى رجال الدولة 
فى عهده . ترك إدارة جميع الحروب لعثان باشا » و لم يبد أدنى علامة للغيرة والحسد . ' 
وتأخر هو مرحلة عنه إلى الوراء . كان لالا باشا کذلك اکبر عسکری فی عهدہ » _ 
لکن عان باشا كان يتمتع بدهاء عسكرى منقطع النظير . ولو كان صوقوللو أو 
سنان مکانه لقضیا فی الحال على جنرال یظلل شهرتہم.. سرت إستانبول سرورا كبیرا 
بفتح شيراون وذلك لكونما بلادا غالبية أهلها سنيون ويتكلمون الت ركية . بقى 
لالا باشا فی إرش ۴٥‏ مرکز القطر اعتبارا من ۱۲ یلول حتی ۸ ت ۱ . شید 


£» 


قلعة عظيمة وضع فيها ٠١٠١‏ مدفع . عين والى ( برتبة لواء ) صاروخان قيتاس بك › 
اول وال ( فریق اول ) على شیروان ( منجمباشی » ۳ › ٩٤۱‏ ) . 

کان القطاع الغرهى من شيروان قد تم فتحه » والقطاع الشرق أى سواحل الخزر 
لايزال لدى الصفويين . كان شعب هذا القطاع سنيا » وعند اقتراب العثانية ثا 
ا اک 
أوغلو عثان باشا إلى شیروان الشرقية بسهولة وأمعنا النظر فى المياه الخضراء لبحر 
الخزر بسرور .والآن كان الأمر يقتضى ذهابہم إما إلى داغستان فى الشمال › ر ا 
آذربیجان ال جنوبية التی م رکزها تبریز فی الجنوب . کلاھما کانا قطرین ت رکیین . رجح 
الذهاب إلى داغستان لكونا سنية لإنقاذ شعبما من سيطرة الشيعة . 

أمر لالا بإجراء تعداد فى شيروان . تم تثبيت ضريبة القطر السنوية ب ٠١‏ مليون 
إقجه ؛ مليون اقجه من هذا البلغ كان ضريبة تؤحذ من نفط ( بترول ) باكو . 
قام بهذا التعداد المؤرخ الشاعر دالي. محمد جلبى الذى عين واليا بعد ذلك . عين 
آمر كتيبة افلونيا والیا ( لواء ) على باکو بعد ترفیعه . کلف لالا باشا أُولاً فريق 
اول ( والی ) دیاربکر درویش باشا ومن ثم فريق اول ( والى ) حلب محمد باشا 
أن يكونا واليين على شيروان ووعدهما إن وفقا فى واجبهما فسيرفعان خلال عدة 
وات إلى رتبة وزير ( مشير ) . اعتذر كلاهما رغم هذا الوعد . إذ كان واضحا 
أن الجيش الصفوى ويحتمل الشاه بالذات سيدخل الإيالة فور انسحاب القائد . طلب 
أوزدمير أوغلو عفان باشا هذه الولاية التى او . انی لالا باشا کثیرا 
على تضحية صديقه هذه . تشكلت داغستان كإيالة مستقلة . أعطيت إدارة كلا 
الإيالتين اللتين تفصل بينہما جبال القفقاس إلى أوزدمير أوغلو » ويمكنه إدارة الإيالتين 
بواسطة واليين منفصلين يكون هو امرا هما . إن هذا الاستعداد لدى أوزدمير أوغلو 
لتحمل المسئولية سوف يفتح أمامه باب رتبة الوزارة العظمى . رفع القائد قبيل 
مغادرته رتبة عمان باشا إلى وزير ( مشير ) . 

حصلت الإمبراطورية خلال الفترة اب - ت۲ من سنة ٠١۷۸‏ على ٤‏ إيالات 

انت اھا شبروان :۰ 

انسحب عفان باشا الذى کان یتسلم ۲ مليون اقجه کمہخصصات)إل دمیر قابو 

م رکز داغستان فى الشمال . أعطى إدارة ا ع إلى قیتاس باشا ای ولاه على 


٤ا‎ 


شیروان بمخصصات قدرها ۰۰۰ ۷۰۰ آقجه . قسمت شیروان إلى ۱١‏ لواء 
وداغستان إلى ٠‏ ألوية . خحصص لأوزدمير أوغلو ٠٠٠١‏ إنكشارى و ٠٠١٠٠١‏ 
سباهی » ٦٦‏ مدفعاو ۱۸١‏ صندوق عتاد . وأعطيت و جدان أخرى لأمراءالأولوية . سدد 
القائد لالا مصطفى باشا رواتب ٠‏ أشهر مقدما لأفراد الجيش الذين سيبقون 
فى القفقاس وانسحب فى شهر ت ١‏ إلى أرضروم لقضاء فصل الشتاء وكانت 
دغستان التى تشكل كامل جنوب القفقاس والقطاع الشرقى من شمال القفقاس 
التى تبلغ مساحتها ٠۷٤٠٠٠١‏ كم" الغنية ذات الكثافة السكانية والتى يشكل 
أكثريتها السنيون » وقد فتحها الصفویون خلال شهرین ( ۸ آب ۸ت .)١‏ 
وکانت روان » اران » قره باغ وناهجوان لا تزال لدی الصفویین . کان اُوزدمیر 
اوغلو عثمان باشا بانتصاره فی مع رکتین میدانیتین بفاصل زمنی مدته ۳٣‏ یوما قد 
أضاف كذلك إلى فتوحاته فى الحبشة واليمن لقب (فاتح قفقاسيا » . 

كان الصفويون عازمين على استرداد القفقاس من العثانية . فى الوقت الذى غادر 
فيه لالا باشا ارش إلى أُرضروم ( ۸ت۱ ) »› کان أوزدمير أوغلو قد نصب مقره 
العسکری فی شمھی نطهسه؟ ( شماهی نطهسه؟ ) بین باکووارش 6ع . اعلن امیری 
الکرج نط٤مص]‏ فی کوتایس و اعت فی بوت تابعيتهما للعهانية ( ١١‏ ت۲ ) . 
سس لالا باشا فى هذه المنطقة إيالة جلدر ودعى إلها مصطفى باشا . كانت تشمل 
بعض أراضى كرجستان وقسما من أراضى لواء قارص الحالى . 

کان على الصفویین أن جتازوا نہر کور Kr‏ ( aعںu)‏ لیتمکنوا من الدخول إلى 
شیروان . کان عثان باشا قد شيد ٠ه‏ سفن حربية نهرية للحيلولة دون اجتيازهم اهر . 
اجتاز الجيش الصفوى الكون من ٠٠٠٠٠‏ شخص النهر ودخل البلاد بقيادة والى 
شيروان السابق اوروس خان . وجاء جیش الفرسان الت رکانی الذى اجتاز النہر من 
ساليان وصعد نحو الشمال - الغربى أمام شماهى والتقى بجيش عهان باشا المكون 
من ۱٤۰۰۰‏ . جندی . سار جیش صفوی اخر مکون من ٠٠۰۰۰‏ فارس الى 
قايتاس باشا الذى؛ كان لديه حينذاك ٠٠١‏ جندى فى أرش . عزم الفريق الأول 
الشاب قايتاس باشا » بدلا من أن ينسحب ويحصل على الإمداد » على الدفاع » 
NAN N E‏ وا دحل 
الضفريرة ارش وفوا هاا الت ي 7 ٠‏ 

أرسل الديوان الهمايونى الذى كان ينتظر هجوما صفويا كهذا فرسان قرم الذين 
۲ 


aT‏ . کان براققه ۳۰۰ انکشاری و ۱١‏ مدافع ووا 
آزاك ( روستوف ) محمد بك . « تفضل وأمر ) ) الديوان رؤساءِ القبائل السنية فى 
قفقاسيا بالذهاب لنجدة عفان باشا . ولكن قبل أن تصل كل هذه الإمدادات أفنى 
عفان باشا جيش أوروس خان عن بكرة أبيه بعد أن دمره وأتلفه بصورة تامة بواسطة 
ال ٦٦‏ مدفعا الموجودة لديه . تمكن عدة الاف من الجرحى والحنود المشتتين من 
الجيش الصفوى الذى خسر ۰ قتیل » نحو ٠ ۰٠٠۰‏ أسير من النجاة بشكل 
غير نظامى ( حرب شماهى الميدانية الأولى ٠١۷۸/١١/١١‏ ) . أسر القائد العام 
ا ۳ ده خان e‏ و ھک 
ا رة الباشوية ا الذى ا ا ا 
کیرای الذى وصل انذاك ان ك يبيد الوحدات الصفوية التى يلاقیپا فى شمال نہر کور 
Kür‏ وألا يحاول اجتياز النهر نحو الجنوب . علم ل مصطفی باشا جخبر انتصار 
ٹماهی الأول فی اُرضروم ( ۲١‏ ت۲ ) التى استغرق قدومه إلها من أرش ٤٤‏ يوما . 
سار ولى عهد الإمبراطورية الصفوية ححمزة ميرزا إلى عفان باشا الذى انتصر فى 
ثلاث حروب ميدانية بفترات زمنية قصيرة جدا » على أساس أنه لاييكن القضاء عليه 
إلا بخروج ولى عهد صفوى يقود الحملة الموجهة إليه . ولكن لكونه صغير السن 
فى ۱۲/۰ من عمره » کان الهدف من وجوده رفع الروح العنوية لجيشه فقط . 
وكانت القيادة الأصلية لدى سلمان خان . سار الصفويون على شكل > فيالق . 
كان الجيش الصفوى البالغ oes oo‏ شخص حتوی على کار من 0٠‏ فریق اول 
( بكلربك ) الذی یسمی « خان.» ولواء ( سنجق بك ) الذی يسمى « سلطان » . 
کانت قوات أوزدمير أوغلو foo‏ جندی عڅانی و YO‏ جندی قرامی و۷ 
مدفعا . كان الباشا داخل قلعة شماهى وأما القراميون فكانوا خارج القلعة ؛ حيث 
إن الفا كن عرفب هدا الد نن ايد . وقع عادل کیرای فی کمین. 
O N‏ إل سراى 
غا کیرای رفض ذلك »عشقته .زوجة الشاه وكذلك ا ا ان الخلاف 
بينهما لتنازعهما عليه . أمر الشاه الذى علم بخبر هذه الفضيحة » بقتل الأمير . كان 


e 


عادل کیرای ماربا متازا إلى درجة أنه قتل ۷ من أفراد الحرس الصفوى الخاص 
الذين هلوا عليه ثم سقط « شهيداً للعشق » . 

من ناحية أخرى » لم يكن عفان باشا قد خحضع للصفويين رغم أنه فقد ١١ ٠٠٠‏ 
من جنده وكبد الصفويين ٠١ ٠٠٠‏ قتيل . لم تسفر حرب ثماهى اليدانية الثانية 
٠١۷۸/١/۲۷ (‏ ) عن نتيجة حاسمة . لكن عثان باشا الذى قل عدد جيشه »› 
ترك شيروان للصفويين وانسحب إلى دمير قابو ( بالفارسية : دربند » بالعربية : باب 
الأبواب ) فى داغستان ( ۷ ك۲ ) . وفى ٠١‏ ك ۲ » جاء إلى دمير قابو . أما بيالة 
باشا الذى وقع فى اسر الصفويين مع عادل کیرای فقد نجح فى الفرار من قزوين 
إلى مرقند . استقبل هناك بحفاوة بالغة وأكرمه خاقان تركستان عبد الله خان » وعاد 
إلى إستانبول بصحبة سفيره . 

حاول الصفويون الذين استرجعوا شيروان أخذ تفليس مفتاح كرجستان قبل 
حلول الربیع وقدوم لالا بباشا . بدا حصار تفلیس ( ٠١۷۹/۳/۳۰‏ ) . اما لالا 
باشا » فلم يتمكن من التحرك قبل ۱۱ تموز ( ٠١۷۹‏ ) بسبب انتظاره قدوم الجند . 
من الإيالات . سار من أرضروم ب ٠٠١ ٠٠٠‏ جندى . 


۷ حرکات عام ۱۵٥۷۹‏ 


يعتبر دفاع محمد باشا عن تفليس ب ۰ من جنوده تجاه ۰ من جنود 
إمام قولوخان » من أكبر حروب الدفاع فى التاريخ . 


بدا الحصار الشدید فی ۳۰ آذار » م ببق من جند فرهاد باشا - زاده محمد باشا 
فی نہاية تموز سوی ۷۰۰ جندى . أكلت جميع الحمير والقطط والكلاب بعد الخيل 
الموجودة ف القلعة وأصبح سعر الكلب الواحد داخل القلعة سعرا خياليا مثل ۲٠٠١٠١‏ 
اقجه . وخلال هذه الأيام » جاء قائد القوات البحرية وناظرها قيليج على باشا إلى 
ناه ( بالتركية : فاش ) وشيد فيا قلعة وأسطولا نهريا رفيعا . أما القائد العام لالا 
باشا » فقد جاء فى ۲٠‏ تموز إلى قارص وأمر بانشاء قلعة محصنة جدا . وبيغا الباشا 
بقترب رفع امام قولو الحصار المدهش الذى دام ٠١١‏ يوما ١(‏ أب ) . والمشهور 


أ 


عنه أنه عندما مع عزف الموسيقى العسكرية ( مهترخانة ) م شعثه فى الحال 
وهرب . وکان والى ( فريق أول ) دلقادر مصطفى باشا ف المقدمة يقود الوحدة 
الطليعية . فتح محمد باشا مع ۷٠٠١‏ من جنده الذين أشرفوا على الموت من جوع › 
باك اقل رجض مقف ااا كا 06 ف شر رر ا ت و 
قطعة ذهب التى ورثها عن أبيه للدفاع عن تفليس . 

أنجز خلال ۲۷ ا ار ق ا ويعتبر ذلك من ألع الأعمال 
والإنجازات فى التاريخ العسكرى الت ر كى . كان مجموع طول الأسوار والحصن »› 
والخنادق ٠١ / ٠٠۰‏ م . فى ۲۷اب » جاء والى ( برتبة لواء ) ازاك محمد بك 
مع ١۰‏ آلاف جندی إلى دمیرقابو ( داغستان ) والتقى بقوات أوزدمير اوغلو وأعلمه 
باقتراب خان قرم محمد کیرای . أسس أوزدمير أوغلو أأسطول الخزر على أن تكون 
القاعدة دمير قابو ( دربند ) كان الديوان قد أرسل ۲١‏ قائد سفينة ( قبطان ) › 
جنود بحرية » مدفعيين » مهندسين › معماريين » أخحشاب » قطران »> مجادف » 
مدافع بحرية وأنواع أخرى من المهمات . عين لقيادة أسطول الخزر والى آزاك 
محمد بك . رفعه أوزدمير أوغلو إلى رتبة فريق أول . كان أسطول الخزر تابعا 
للديوان مباشرة » كأسطول الهند ( السويس ) وألطونة › وليس تابعا إلى القائد العام 
ناظر البحرية . 

کان لالا باشا فى قارص . أنشاً مدينة بعد إنشائه القلعة . كان العهانيون قد 
تسلموا قارص كا تسلموا أرضروم خالية خربة وغير مسكونة . شيد لالا باشا فيا 
ه مساجد » وجسرین » وسرای للوالى ومدرسة ( التحصيل التوسط والعلوم 
الدينية ) » ومكتبا ( التعلم الابتداى ) » ثكنة » مامات ومساكن وافتتح المدينة فى 
٢‏ أيلول . وطلب قدوم الأهالى من المناطق الجاورة وسكناهم فيا . تم تحصين 
تفلیس . اسر العٹانیون الذین دخلوا روان فی ٩‏ ت ۲١ ٠٠۰ ›» ١‏ صفوى . وجاء 
محمد کیرای خان إلى دربند فی ۷ ت۱ والتقی باوزدمیر اُوغلو . کان الخان یبغی 
الانتقام لأخیه وولى عهده عادل کیرای . وکان قد سار من قرم فی ۲٦‏ تموز ب 
۰ ۸۰ فارس . وف ۱۱ ت۱ » سار أُوزدمیر أوغلو مع الخان من دربند . دخل 
باكو . قتل فريق أول ( والى ) شيروان الصفوى محمد خان الذى حاول الدفاع 
عن شیروان مع ٠٥۰۰۰‏ من جنوده . م يدم الاحتلال الصفوی فی شیروان سوى 


tio 


عة اهن ونصف . وقع ف هذه الأيام حادث امتد صداه وشمل .العام بأسره ؟ 
فقد اغتيل ف إستانبول الوزير داماد صوقوللو محمد باشا » واحتل مکانه 
الرزس ۴ اد اشا . وبذلك ارتة ماف اشا الوزارة ۳ إلى 
الوزارة ۲ » وأصبح سنان باشا وزیرا ۳ . وی ۲۲ ت۱ انسحب لالا باشا مع 
جنوده وعددهم ۰۰۰ ٠۰۰‏ إل أرضروم لقضاء الشتاء . انى موسم هذه الحملة 
بفتح روان واسترداد شیروان وهماشمالی اذربيجان وأرمنستان الحالية . لكن تحقيق 
لالا باشا هذه الانجازات بواسطة قواده التابعين له وانشغاله هو فى قارص بإنشاء 
المدينة مدة شهرین » ۷ یوما وعدم تقدمه » أفاد كثيرا أعداءه ف الديوان . ورغم 
أن أوزدمير أوغلو كان قد اقترح على القائد العام لالا باشا بان هناك ٠٠٠‏ ۸۰ 
جندی قرامی وأنه بالإمکان الدحول إلى قزوين والقضاء على إيران بقيادة لالا باشا» 
إلا آنه لم يتمكن من الحصول على موافقته . إذ إن مسألة إيران بالنسبة إلى لالا 
باشا هبطت إلى الدرجة الثانية كات كل هه وتفكيرة ف اذيل السلطة ى [ستانبول ٠‏ 

كان قتعا بأن هد باشا شخصية ضعيفة وأن باب الصدارة قد انفتح له » سيمك 
ترأس مقام الإجراء فى الدولة العالمية الذى حاول اقتناصه قبل ٠١‏ سنة . اما خان 
٤‏ فإنه ودع أوزدمير أوغلو فى ۷ ت۲ وذهب إلى قرم . ترك لأوزدمير أوغلو 

حدة عسكرية بقيادة أُخيه غازی کیرای . 


)1۸( حرکات عام ۱۵۸۰ 
کان بقاء الباشا القائد عاطلا ف الوقت الذى كان فيه القضاء على إيران ى 
طا کا و سياسا کا . ولكن کان الشائع أنه م یکن يرغب ف إكساب 
أوزدمير أوغلو عهان باشا الذى ذاع e‏ ة لقب فاتح إيران . نقل الديوان 
وزیره ۲ من القيادة العامة لحملة إيران ( ٠١۸١/١/۷‏ )» وعين مكانه الوزير ٣‏ 
قوجا سنان باشا الذى كان سىء السجايا وعدي الأحلاق » ولا قيمة له من الناحية 
العسكرية . ومن غير الممكن أن اص ن ا با ویج وغو اعدو 
لاود أوغلو قائدا له . لكن سنان باشا وعد فى الديوان بأنه إذا ماأعطيت القيادة 
العامة له فإنه سيكبل الشاه بالسلاسل ويقتاده إلى إستانبول » وقد صدق الديوان 
هذه الارثرة . جاء کل من لالا باشا إلى إستانبول لیحتل مکانه کوزیر ۲ فى الديوان › 
وسنان باشا إلى أرضروم . وبوفاة أحمد باشا بعد عدة أسابيع » أصبح لالا مصطفى 
٦‏ 


باشا وزيرا أعظم بعنوان « وكيل السلطنة » ( ٠١۸١/٤/۲۸‏ ) وكان يستعد للقضاء 
على سنان باشا » لکنه مات بعد ۳ أشهر و ٩‏ أيام من الحياة السياسية والعسكرية 
الصاخبة . وعندما علم سان باشا العاطل بدون عمل بوفاة غريمه الأكبر » أقام 
احتفالا فى الجيش عندما كان بجوار تفليس وعاد إلى إستانبول بصفة وزير أعظم . 
وهكذا قضى سنان باشا الذى م تكن له أبداً نية إرسالجنود إلى أوزدمير أوغلو » 
ولا الالتقام به » سنة ٠١۸٠١‏ دون حركة وبلا مكسب . وأعطى مالا لإيران لكى 
تلم شعثها . کان يعلم - رغم كونه قائدا عاما - أنه لو اشترك ف حركات عسكرية 
فاإن النصر سيعود لعثان باشا وليس له . حيث إن الشعب لم يكن غبيا . كان الكل ' 
يعلم أن سنان باشا عسكرى متملق . وعثان باشا رجل حرب داهية . 


۹ حرکات عام ۱۵۸۱١‏ 


هکذا توف صوقوللو - زاده داماد قره لالا مصطفی باشا ( ۱١۱۱‏ - 
٠‏ ) » فاتح قبرص وأحد أكبر العسكرين فى القرن ٠١‏ بعد صدارة دامت 
۳ اشهر و ٩‏ آيام وعمره ۹ سنة . أخواه الوزير ۲٠‏ دلى خحسرو باشا ( وفاته 
٤‏ ) وفریق اول ( والى ) إیالة روملی حمود باشا ( وفاته ٠١۸۰‏ ) . وقد خلف 
مؤسسات خيرية كبيرة جدا . تزوج أولا بفاطمة خاتون حفيدة سيباى نائب السلطنة 
المملوكية فى الشام المولودة من ابنته والسلطان قانصو غورى » وتزوج بعدها ما 
سلطان ابنة الشهزاده محمد ابن القانونى . تزوج أحد أبنائه الوزير جعفر باشا ( وفاته 
۷| ) بصفية خانم سلطان ابنة صوقوللو محمد باشا المولودة من ابنة سلم الثافى . 

إن حاجی قوجا سنان باشا عدو لالا باشا مدى الحياة والذى يعتبر من 
الشخصيات الموذجية لبداية عهد الانحطاط العھانی - البانی ( ۱۰۰۹ - ٠١۹٩‏ ) . 
أحوه الكبير هو الوزير إياز باشا ( Cele‏ . کان سنان باشا الذی یکبر 
لالا اا سا واف بعده مباشرة فى القدم متزوجا باميرة هی ( خانم سلطان ) ابنة 
السلطان یاوز سلم . وقد ترك هو كذلك أعمالا خيرية ية تحير العقل . 


اشضت سنة ٠١۸۱‏ ججمود بسبب عجز سنان باشا وطلب إيران الصلح . کان 
أوزدمير أوغلو قد نقل قاعدته ”إلى باكو » واهتم بتحسين إنتاج ابار نفط باكو 
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وإصلاح قلعة باکو » کا عنى بتعزيز أسطول الخزر وكان ينتظر قدوم الجند » لكنه 
يتمكن من الحصول من قرم على أکثر من ٠۰۰۰‏ جندى فقط . دمر جيش سلمان 
خان اثناء محاولتھ اجتیاز نہر کور اں× لاستعادة شیروان على ید غازی کیرای الذی 
أرسله أوزدمير أوغلو لصده . تمكن ۰ جندى فقط من النجاة من بین ۱۸٠۰٠۰٠۰‏ 
من جنود الصفویین ( ٠١۸۱/۲۵‏ ) . ثم حاصر سلمان خان آخر وهو صدر أعظم 
إیرانی باکو لکنه انسحب منہزما . هنا مراد الغالث عثان باشا وغازی کیرای . أما 
الوزير الأعظم سنان باشا » فإنه لم يكتف بعدم مساعدة عهان باشا الذى صاحب 
لالا مصطفی باشا مدى الحياة » بل إنه كان يبحث عن الوسائل التى تمكنه من القضاء 
عليه . لكنه لم يتمكن من تحقيق ذلك بسبب شهرة الباشا العسكرية الفائقة . 
استمرت قيادة سنان باشا الذى عاد إلى استانبول فى ۲۲ تموز ( ٠١۸١‏ ) مدة سنة و 
“ أشهر و ٠١‏ يوما . وكان قد قضى ١ه‏ أشهر و ه أيام من هذه المدة فى أرضروم 
فى توزيع الإيالات والألوية على مؤيديه . 


۰) حرکات عام ۱۵۸۲ 


جاء السفیر الصفوی إبراهم خان تورکمن فی ٠٥۸۲/۳/۲۹‏ حاملا مقترحات 
الصلح . وأفاد بأن الشاه موافق على الصلح مع بقاء كرجستان وداغستان لدى 
العهانية شريطة إعادة شيروان . لكن شيروان كانت بحوزة العثانية » وكان ترك العثانية 
شيروان السنية التى حصلت عليما بسكب الدماء معارضا لمبادئها . كانت إيران فى 
هذه الأثناء تحارب الخاقان الت ر کستانی جنکیز اُوغلو عبد الله حان شیبانی. لم يفكر 
سنان باشا حتى من الاستفادة من هذا الوضع . عزل مراد الغالك » الذى غضب 
على طلب السفير الإيرانى استعادة شيروان» سنان باشا من الوزارة العظمى › كان 
الشاه فى خحراسان فى حملة ضد الخاقان الت رکستانى . كان وضع إيران حرجا . لكن 
جبة إيران › كانت بعهدة أوزدمير أوغلو مع جيش غير كاف أبدا . ترك الجیش 
الموجود معظمه فى أرضروم عفان باشا لحاله فى ضفاف الخزر › لعدم تسلمه أمرا 
من إستانبول . 


دخل بیکر خان مع ٠٠۰۰۰‏ جندی صفوی إلى شیروان . انتصر على غازی 
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عادل کیرای . غازی کیرای عسكرى فائق » يجيد لغات عديدة » عا م » شاعر 
متميز باللغة التركية وملحن قدير جدا . بهر ولى عهد الإمبراطورية الإيرانية حهمزة 
ميرزا بهذا الأمير القرمى الذى يجمع كل هذه الصفات »› وأكرمه كثيرا . عرض عليه 
أنه بمكنه أن يطلب مايريد فى حالة اعتناقه المذهب الشيعى وحاول معه كثيرا فى 
هذا الصدد . وعلى أثر معارضة غازى كيراى » حبسه فى قلعة قهقهة ( الاموت ) . 
لامر القرامى حفید جنكيز فى البطن ٠١‏ وعمره ۲۸ سنة فى الزنزانة عدة 
ا لم يترك اعتقاده السنى . أسر بعد مدة أمير اللواء دال محمد بك ( باشا ) 
وسیق إلى حجرة غازی کیرای . کان هو كذلك شاعرا ومؤرخا . بداً الأميران قضاء 
الوقت فى الأحاديث وقراءة الأشعار والنظم . 
- حرر أوزدمير أوغلو عفان باشا رسالة إلى مراد الفالث . ذكر فيها أنه أصبح ألعوبة 
ابأيدى الرجال عديى الكفاءة فى إيران » وأنه ظل منذ سنوات ف الجبهة الإيرانية 
وأن فرصا كبيرة قد ضاعت » وأنه فى حالة عدام إصلاحه هذا الوضع فسوف یصاب 
شرف الدولة بالشوائب . جن الوزير الأعظم والديوان الهمايونى . كيف يمكن هذا 
الوزير أن يتجاوزهم ويراجع البادشاه مباشرة ؟ لکن البادشاه م يعط أذنا مصغية 
للأقوال الصادرة عن الديوان » وأرسل جيشا من إستانبول إلى كفة فى قرم . اجتاز 
الجيش الذى توحد تحت قيادة جعفر باشا فريق أول ( والى ) كفة جبال القفقاس 
اهائلة وجاء من کفة إلى دمیر قابو خلال ۸۰ یوما ( ٠١۸۲/۱۱/۲۲‏ ) . حصل 
عفان باشا على الجنود الذين كان فى انتظارهم منذ سنين . وتخلص من حرج الوضع . 


›» ) ۱١۸۴/۰/۱۱ ( حرکات عام ۴ »۰ انتصار مشعلة لر‎ )۱١ 
) ۱٥۸۳/۸/۱۵ ( فتح روان‎ 


منح فرهاد باشا رتبة الوزارة ( مارشال ) وعين قائدا عاما على الجبهة الإيرانية 
٠١۸۳/۳/۲۸ (‏ ) . تحرك القائد فی ۰ نیسان من إستانبول مع ٠‏ ۰ جندی و 
۰ ۱۰ عامل بناء و ۰ ٠٠‏ مدفع للحاق بال جيش ف أرضروم . سار أمام قولو خان 
الذی علم بخبر قدوم جیش کبیر » ب ٠٠ ٠٠۰‏ جندى قاصدا القضاء على عثان 
باشا قبل قدوم هذا المدد . اقترب حتى الضفة الجنوبية من نهر سامور اسه الذى 


۹ 


یفصل شیروان عن داغستان a e,‏ مدينة كوبا . 

تقابل الجيشان التركيان مرة أخرى للتراع على سشيّروان . ورغم أن الحرب الميدانية 
بدأت فی ۸ أيار لم يتمكن عهان باشا من تحقيق نتيجة حامة إلا بعد ٣‏ أيام . کان 
والى كفه الفريق الأول جعفر باشا فى الجناح الا وران ا ال الأول 
جر کین جتن باشا فی الجناج الأمن . كان القائد العام ( السردار ) عثان باشا قد 
قطر N O E‏ 
ا ا . تفكك الصفويون فى وقت مبكر من 
الصباح . 


کان الفرسان الترکانیون e‏ الأبطال ل خسروا ۰۰۰ ۱١‏ قتیل و 
٠١‏ أسيراً وعشرات الألوف من الجرحى يتساقطون على الأرض الواحد تلو الآخر 
بمدافع العثانية . بدعوا فى فى التراجع . ورغم أن امام فولو خان ورک تقدم جیشه ٠‏ 
المنهزم مناديا باللهجة التركانية : « ياهذا » إلى اين تذهبون ؟ هل تحرمون عليكم خبزة 
الشاه ؟ » » لكنهم. اكتسحوه ه٠‏ معهم وذهبوا به . انتصر عفان باشا على الصفويين 
انتصاره ٤‏ والأکبر ( حرب مشعله لر ( المشاعل ) الميدانية ٠١۸۳/١/١١‏ ) . 


وف ۳ را ل ريزغ شماهی للمرة الخامسة . كانت شيروان قد 
أنقذت وبقیت روان ( ارمنسشان الحالية ) مفتوحة وبدون مدافع أمام العهانية . أمر 
عثان باشا بإنشاء قلعة. كبيرة فی شماهی » أنجرت .خلال ٤٤‏ یوما ( ۲۰ تموز) › 
حفر حوها خندق ملاه من ماء نير اھعهیمزم . عون والى ( برتبة e‏ 
مصطفی بك والیا ( برتبة فرق اول ) على شماهی ( شیروان ) بعد تر قيته إلى رتبة 
الباشوية وإعطائه مدافع ثقيلة . 

اما فرهاد باشا فقد جاء ء إلى قارص فى ٠١‏ تموز مع ٠٠٠‏ ۰ جندی . وعندما 
علم بانتصار مشعله لر دحل روان بسهولة ( الأيام الاأولى من شهر آب) . جاء 
عثان باشا إلى باکو فی ۱١‏ یلول » بعد أن مکٹ فی شماهی ۳ شهر و ۱۳ یوما . 
شید فرهاد باشا فی روان قلعة كبر ( ٩/٤‏ = ۱۸| ° ) . وضع على القلعة 
التى تحتوى على ١ه‏ برجا » ٥۳‏ مدفعا . وأصبح خحضر باشا واليا على روان ترك 
لخضر باشا ٠٦٠١‏ جندى» ول جغال أوغلو سنان باشا الذى رفع إلى مرتبة الوزارة 
بصفته قائدا اروا = والذی هو بالأصل آمیرال - ۰ جندی » وانسحب لقضاء 
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الشتاء . كانت المصروفات السنوية هذه الوحدات ١٠٤١٤١۰۳٤‏ آقجه » وبين هذا 
الرقم ماتتکبده العهانية بسبب الحروب الإيرانية . وعين والى مورا اللواء على بك 
قائدا ES‏ آذربیجان وخصض له ۰ جندیو ۲۰۰ 

. أرسل صوقوللو - زاده حسن باشا مع ۸۰۰۰ جندی إل باطوم . عين 
الأول دلقادر وغلو یزرا عق ا واليا على تفليس . وبعد إنجاز فرهاد 
باشا ذه الخذاير:اتسخت إل أرضروم ٠‏ 


غادر اُوزدمیر اُوغلو عفان باشا دمیر قابو ( ٠١۸۳/۱۰/۲۱‏ ) متجها إلى 
إستانبول وسوف تستغرق هذه السفرة ۸ أشهر و ۸ أيام . وترك فريق أول ( والى ) 
كفة جعفر باشا فى دمير قابو وكيلا لقائد الجبهة . اجتاز نہر ۲٥۲٥۴‏ فى شهر ت۲ . 
اجتاز السفوح الشمالية لجبال القفقاس اعتبارا من الشرق إلى الغرب . اجتاز نهر 


کوبان المنجمد وعبر مضيق كرج » وبدخوله مدينة كرج وطعت قدماه أرض قرم . 
جاء إلى م رکز الإيالة العثمانية كفة . 


۲ حرکات عام ۱١۸١‏ 


O 

۷ سنوات . ولعدم رغبة سمیز محمد کیرای کبیر أبناء دولت کیرای ال ۱۸ الذى 
اعتلى العرش الدحول تحت إمرة وزير عثانى » ام يذهب إلى عفان باشا فى داغستان 
مختلقا أعذارا واهية » رغم أمر الديوان » وأرسل وحدات بقيادة الأمراء القراميين . 
قراً عهان باشا عند وصوله إلى كفة أمر الديوان بعزل محمد كيراى من الإمارة . 
وصل قائد القوات البحرية وناظرها قيليج على باشا إلى كفة مع ٠١‏ سفينة حرب 
حملة ب ٠٠٠١‏ ۰ جندی . کان قد استصحب إسلام کیرای البالغ عمره ۲٤‏ سنة 
الذى كان مقيما فى قونيه منذ ٠١‏ سنوات » قرأً ا خط السلطانى ( الفرمان ) بتنصيبه 
امیرا ( خان ) . کان إسلام کیرای شقیقا محمد کیرای . اعدم ( ٠١۸۳/٤/۲٤‏ ) 
محمد کیرای الذى اى أن يخضع لأخيه الذى عمره بقدر عمر ابنه بعد مقاومته . 
کان حاکا وعسکریا متازا . ولو م يكن مصابا بالشعور بنقص عدم تسلمه الاوامر 
من الوزراء العثانيين كبنى جنكيز وتعاون مع عهان باشا بصورة صادقة » لكان 
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بالإمکان الحصول على نتائج مهمة من یران ( بجوی » ۲ » ٩۰‏ - ۱ ؛ منجمباشى » 
۳ ۳ه ؛ صولاق - زاده » 1۰۷ ) . 


ركب أوزدمير أوغلو عان باشا الذي رفع إلى مرتبة الوزارة ۲ على ظهر سقينة 
الأميرالية لقيليج على باشا المطلية بماء الذهب والمفروشة بالأطلس وجاء بواسطتبا من 
کفة إلى إستانبول ( ٠١۸٤/٦/۲۸‏ ) . كانت قد مضت ٦‏ سنوات منذ انضمامه 
إلى الجيش فى مقر أُرضروم فى ١‏ تموز ٠١۷۸‏ . وف غضون هذه المدة كان قد 
انتصر فى ٤‏ حروب ميدانية تحت أقسى الظروف » وفتح من إيران التى تعتبر الدولة 
الكبرى الثانية فى العام » أقطارا مهمة جدا تبلغ مساحتها ٠٠٠١ ٠٠٠‏ ك" . استقبله 
شعب استانبول بمظاهرات كبيرة جدا . كان أبوه أوزدمير باشا » صديقا شخصيا 
وكاتم سر معتمدا للسلطان سليمان القانونى جد مراد الثالث . استقبل مراد الثالث 
عثان باشا بصورة خاصة فى قصر يالى كشك ( القصر المطل على البحر ) الواقع 
على المضيق واجتمع به مدة ٤‏ ساعات بصورة انفرادية ( ٠١۸٤/۷/١‏ ) . خلع 
السيف المرصع المعلق فى خاصرته » وخنجره المرصع » وشارة رأسه المكونة من أنواع 
الماسات النادرة وأهداها إلى عان باشا . ويسجل مؤرخو ذلك العهد الفقات أن 
السلاطين لم يكرموا أحدا أو يحتضوا به بمشل ماأكرم مراد الثالكث عفان باشا . 

لاييكن لاحد أن يضع عائقا أمام بطل وطنى يحمل هذه الصفات › ولايمكن 
لأية قوة أن تحرمه من السلطة . عزل سياوش باشا وعين أوزدمير أوغلو عثان باشا 
وزیرا أعظم ( ٠١۸٤/۷/۲١‏ ) . كانت قد مضت ۲١‏ سنة على وفاة والده أوزدمير 
باشا وتعيينه مكان أبيه واليا. ( فريق أول ) على إيالة الحبشة > و ٦‏ سنوات على 
حصوله مرتبة الوزارة . بقى فى إستانبول مدة ۳ أشهر و ۱١‏ يوما . غادر إستانبول 
فی ۱٠١‏ ت۱ (ججوی › ۰)۲ ۹۱- ۰؛ صولاق = زاده» ٦۰۷‏ - ۸؟ 
منجمباٹی » ۲ » ٥ » ٥٥٤‏ ) . وکل نیابة عنه الوزیر ۲ مسیح باشا ک وکیل لرئیس 
الوزارة ( صدارت قائمقامى ) . لم يكن هناك نظير للزحام والمظاهرات التى جرت 
له عند مغادرته إستانبول . يصف حريمى جاووش إستانبول يوم مغادرة 
أوزدمير أوغلو ببيت من الشعر معناه : « هكذا امتلأت الشوارع بالعوام والخواص - 
لو رميت إبرة ماسقطت على الأرض من كارة الأشخاص ۲ . 

جاء الوزير الأعظم والقائد الأعلى إلى قسطمونى فى ٠۸‏ ك١‏ . كان قيليج على 
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باشا فی سینوب منذ ۲٤‏ ت۱ » أمر عثان باشا بقدوم ۱۲ فريق اول » ومن روملى 
۷ لواء ومن إستانبول ٤٠٠‏ مدفع وتجمعوا فى سيواس » ونزل خان قرم إلى 
قفقاسیا . لکن ساءت صحته » لقد سبب بقاؤه فی قفقاسیا ٦‏ سنوات بعد أن قضى 
سنوات طويلة فى حر السودان والعن الجهنمى وفى الصحراء فى البصرة والاحساءء 
صابته بالبرد ٠‏ م يتمکن من الركوب على الحصان » وكان يتقدم بواسطة 
المحفة . 


۴۳ حرکات عام ٠٥۸١‏ ۰ فقح تبریز ( ۱٥۸٥/۹/۲۲‏ ) 


وجد أوزدمير أوغلو » عند مجيئه إلى سيواس » ٠٠١ ٠٠٠‏ جندى بصورة 
مجتمعة . استكار هذا العدد وأعاد ٠١ ٠٠٠‏ منهم إلى أماكنهم . وبقدر ضخامة عدد 
الجيش » كانت تنعاظم أمور الإقامة والقوين . وف ١‏ أب خم مع ٠١١ ٠٠٠‏ جندى 
خارج أرضروم . کان سبب ميفه من قسطمونى إل أرضروم خلال مدة ٣‏ أشهر 
و ۲۴ یوما » هو بقاؤه ۲۲ یوما فی آماسیا و ۲۰ یوما فی سیواس وانشغاله بامور 
الدولة والجيش . التقى فى طوقات بالقائد العام السابق الوزير فرهاد باشا ( وزير 
أعظم ف المستقبل ) الذى غادر أرضروم فى طريق عودته إلى إستانبول وحادث معه . 
سر ان باشا عند مشاهدته فی اُرضروم غازی کیرای ودال محمد بك ر( باشا ) 
الذين كانا أسيرين لدى الصفويين وسجينين فى سجن قلعة الاموت بعد فرار ما من 
السجن . كان كلاهما صديقيه الشخصيين . كانا قد تمكنا من الفرار من قلعة تدهش 
العقل كالاموت وإضافة إلى ذلك كنا منقصلين عن بعضهماء ولامكن لأحدها 
اقفن اجار :الاه ار الباشا غازی کرای بانه سیعینه خانا على قرم بدلا 
من أخیه الصغیر إسلام کیرای ۲ فى أقرب فرصة . کان غازی کیراى قد فر من 
أقرب الطرق عن طریق آلاموت - تبریز - وان . ولم یکن دال محمد محظوظا مثله 
واضطر إلى اختيار طريق آلاموت = أصفهان = شرراز - بصرة - بغداد - 
دیاربکر » عانی مصاعب لايمكن وصفها فى الأراضى الإيرانية حتى وطفت قدماه 
رض البصره » واضطر إلى التسول حافى القدمين ليستمر ف سفره . 


بقی الجيش الهمایونی ٠١‏ أيام فى أرضروم › ثم تحرك فى ۱۱ آب . اشتد مرض 
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القائد الأعلى . كان سابقا يمتطى جواده العرهى الأسود المشهور جدا المسمى قره 
قايتاس ( وتعنى الحوت الأسود ) منذ مايقرب من ۰ سنة » کان كل أفراد الجيش 
يتعرفؤن على هذا الجواد . كان كثير من أفراد الجيش يعتقد أن الباشا إنما حصل 
على فتوحاته الفريدة لكون هذا الجواد مسحورا . كان الاعتقاد السائد أن صهيل 
الجواد إشارة للنصر . تشاءم الجيش عندما لم يشاهد القائد الأعلى على ظهر هذا 
الجواد . وصل الجيش فى ۷ أيلول إلى صحراء جالدران الذى حصل فيه ياوز على 
انتصار کبیر . کان عان باشا يعتقد بأنه سوف يتقابل مع الشاه . تأثر عان باشا 
عندما علم بان الشاه فر من تبریز فى ۲۷ اب . 


شوهدت تبریز فی ۲۱ یلول . أصبح قنح هذه البلدة لدى الباشا الذى كان يتمع 
كل يوم « أين أنت ياتبريز ؟» فكرة ثابتة وعقيدة لايحيد عنها . ظهر الجيش الت رکانى 
الكبير لحمزة ميرزا ابن الشاه فى ضواحى آبوار » لكنه لم يتمكن من صيانة تبريز 
وهذه هى المرة > التى يفتح فيا العثانيون تبريز . وهكذا ا تبریز انی 
سوف تستمر ۱۸ سنة و ۲۸ یوما . 

N oy 
وی ۲۷ منه استمع فى جامع حسن باشا ( أوزون حسن ) لخطبة الجمعة على الأصول‎ 
أيام‎ ٩ سنة و‎ ۷١ السنية وكان ياوز قد صلى صلاة الجمعة فى ذات الجامع قبل‎ 
؛ حريمی » غونجه باغ مراد ؛‎ ٥٥۷ » ۳ » ؛ منجمباشی‎ ۱۰۰ = ٩۸ » ۲ » بجوی‎ ( 
دال محمد بك » شجاعتنامه ) . وفی ۲۹ منه شرع فى بناء قلعة عظيمة على أن تج‎ 
جندى . وعندما ازدادت صحة عثان باشا سوءا‎ ۸٠۰٠۰۰ خلال شهر . خحصص ها‎ 
عين سنان باشا و كيلا للقائد العام » وهو القائد الوحيد ف الجيش برتبة وزير » وعين‎ 
والى طرابلس الشام الفريق الاول جعفر باشا واليا على تبريز . وعد جعفر باشا بانه‎ 
إذا احتفظ بتبريز مدة ۳ سنوات وأدى خدمات جيدة » سيمنحه مرتبة وزير ويعطيه‎ 
إدازة بودين ( امحر ) . ركز عدة مغات من المدافع فى تبريز . سدد رواتبہ الجنود‎ 
ملايين اقجه وعين‎ ٠١ الموجودين فى تبريز من دراهمه الخاصة مدة طويلة وبلغت‎ 
. فريقا أول ( والى ) حلب محمد باشا معاونا لجعفر باشا لتوفير راتب شخص برتبة‎ 
فرق اول ف تبريز » ليكون بديلا عن جعفر باشا فيما إذا أصيب بحادث من قبل‎ 
حهمرة ميرزا الذى يتجول ف المنطقة . حرج من تبریز » وف ۲۸ ت١ › جاء على‎ 
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ارس جيشه إلى ضاحية شنب غزان . كان حمزة ميرزا قد حصل على معلومات خاطقة 
تفيد وفاة الباشا. . وقام بجوم ليلى مفاجىء . هجم على مؤخرة العثانية ب ٠٠١ ٠٠٠‏ 
فارس ترکانی . لکنه هزم وتراجع . کان هذا آخر انتصار معه عثان باشا . وبینا 
یعسکر الجیش فی ساحل آجیى صو توف ليلة ۲۹ - ٠١‏ نحو منتصف اليل 
٠٥۸۰ (‏ ) . إن عینيه اللتين أغلقتا. كانتا تنظران فى اتجاه تبريز . كان قد ولد فى . 
القاهرة . ودع الحياة وعمره يتجاوز ۸ سنة بعدة أشهر » فى جانب أخر من الدولة 
العثانية العالمية قرب تبريز - نقل جثأنه حسب وصيته إلى مدينة دياربكر ودفن فى 
قبره اموجود فيا . كان عباسيا من جهة الأم » أى أن والذته كانت أبنة أحد خلفاء 
العباسية . حقق فتوحات عظيمة فى مناطق تختلف أقالمها عن بعضها تام الاختلاف . 
کان اکبر عسکری عفان فى القرن ٠١‏ » عدا القواد من الحكام .ولم تجد العصور 
التالية بعسكرى على هذا القدر . وحين وفاته » كانت أمه وزوجته وابنته على قيد 
الحياة فى إستانبول . أحدثت وفاته حزنا كبيرا فى إستانبول . وضع النعش على ظهر 
حصانه الذى كان يتطيه منذ ٠١‏ سنة المسمى قره قايتاس مع وضع السرج على 
المقلوب - حسب الطريقة الت ركية القدية - وجىء به إلى عامد ( دياربكر ) عن 
طريق وان . قامت المدينة كلها واشت ركت فى مراسم تشييع الجثان . 

أُصبح الوزیر ۲ مسيح باشا وزيرا أعظم بصورة تلقائية وسنان باشا قائدا عاما 
بالأصالة . لکن عین بعدها الوزیر ۳ فرهاد باشا قائدا عاما ( ٠ ) ٠١۸١/۱/۱١‏ 
تحرك من إستانبول إلى الشرق لتسلم القيادة من سنان باشا . وفى أثناء ذلك کان 
ول العهد الإیرانى حمزة میرزا وعمره ٠۹‏ سنة قد جاء أمام تبريز » وبداً فى حصار 
لمدينة ( ٠١۸١/١١/١۴۳‏ ) . 


۱١۸٩ حرکات عام‎ )٤ 


دام حصار تبریز ٩/٥‏ اُشهر حتی ۱١۸۹/۸/۳۰‏ . کان عفان باشا یدافع بجنوده 
البالغ عددهم Ao‏ تجاه جيش جرار للعدو لکن کانت لدیه مدافع كثيرة والمدافع 
الصفوية غير كافية . كان حمزة ميرزا يتوقع نفاذ عتاد ومون العثانية واستسلامها 
بعد “تكبدها خسائر كبيرة . أخحرج الشعب الشيعى من القلعة توفيرا لاستبلاك 
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اة قى الف الى ف ق الق كات ها در ار ها اا 
من أرضروم إلى تبریز ججیش عدده ۰۰۰ ۸۰ جندی . وف الوقت الذى اعتقد فيه 
مدافعو القلعة بأن نمايتهم قد دنت إذا بهم يشاهدون أفراد الجيش الصفوى الكبير 
يمتطون جيادهم وينسحبون بسرعة . أدركوا الوضع بعد فترة قصيرة عند سماعهم ‏ 
صوت الموسيقى العسكرية ( مهترخانة ) . لم يبق فرهاد باشا فى تبريز مدة طويلة . 
لکنه اُعطی جعفر باشا ۰ ۲۰ جندی ودراهم تقدر ب ۲۲ مليون أقجه . وأطعمة 
مقدارها حمولة ٠٠٠٠١‏ جمل . كان أوزدمير أوغلو قد كدس ف القلعة كمية كبيرة 
من العتاد » ورغم الحصار الذى دام ۹/١‏ أشهر كان لايزال هناك عتادا يكفى لمدة 
سنه . تم ترمم القلعة . انسحب القائد العام والجيش الممايونى إلى أرضروم لقضاء 
شتاء عام ۱١۸٩‏ - ۸۷ . هنا الديوان جعفر باشا لدفاعه عن تبريز ومنحه رتبة 
وزير ( مارشال » مشير ) ( شباط ٠١۸١‏ ) . قتل خلال ذلك ولى العهد الإيرانى 
همزة میرزا وعمره ۲۰ سنة فى حادث اغتیال ( ۱۹۸٦/۱۲/١‏ ) . ومات الشاه 
خدابنده وعمره ٥٥‏ سنة » بعد عدة أشهر ( أيار ۲۷ ) . صار عباس میرزا البالغ 
عمره ٠‏ سنة شاها . دامت ولاية جعفر باشا لتبريز مدة ۸ سنوات ثم عين واليا 
على إيالة وان . 

تشمل الحرب الإيرانية جبة العراق الجنوبية كذلك . لكن حروب هذه الجهة 
م تصل فى أى وقت من الأوقات إلى درجة عظمة حروب ال جبهة الشمالية أى جبة 
قفقاسيا . بدأت الحرب فى هذه الجبهة باحتلال دينور على يد والى ( فريق أول ) 
شهر زور إسفنديار أوغلو محمد باشا فى ربيع عام ٠١١۸‏ . عرض أمير الحويزة الذى 
يسيطر على المدن كالمحمرة فى القطاع الجنوبی من خوزستان شستر ديزفول تابعيته 
للعثانية . وهكذا انتقلت سواحل خليج البصرة الشمالية لحوزة العثانية . أسست 
إيالة جديدة فى بلنكان وعين والى ر برتبة لواء ) أربيل أحمد بك واليا ( برتبة فريق 
أول ) عليما . هزم فريق أول ( والى ) بغداد الورد - زاده ( آل الورد ) على باشا» 
أحد أمراء اقويونلو الصفويين فى حرب ديزفول الميدانية ( ٠١۸۳/١١/۷‏ ) . جاء 
شعب قبائل وأمراء المناطق التى تعتنق المذهب الشافعى فى غرب إيران إلى العثانية 
وأعلنوا خحضوعهم وطاعتهم فردا فردا . وهكذا انتقلت الإيالات من الجنوب إلى 
الشمال خوزستان » لورستان » كرمنشاه » أردلان ( كردستان ) لحوزة العثانية . 
وكانت إيالة اذربيجان فى الشمال قد فتحت كذلك . بقيت إيالات همدان وخمسة 
٦‏ 


مفتوحة لاحتلال العثانية . عين جغالوغلو سنان باشا قائدا عاما على الجبهة الجنوبية › 
ووضع تحت إمرته كل من ولاة بغداد » موصل » شهرزور ( كركوك ) » بصرة › 
بلنكان . جعل من دينور مركزا لإيالة جديدة وعين ها والى درنتك سنان بك . 
جاء جغالوغلو إلى ديزفول » ومنها إلى نهاوند . جعل هذه المدينة مركزا لايالة وعين 
ها معاونه محمد بك واليا برتبة فريق أول . سار فريق أول ( والى ) همدان الصفوى 
قورقماز خان إلى القائد العام . فقد الصفويون فى الحرب الميدانية 
٠١۸۷/۱۰/۳۰ (‏ ) التى وقعت على مقربة من ہیر جاماساب » ۹۰۰۰ قنيلاً 
وأسير » كان الخان بين الأسرى . كان اليوم التالى عيد الأضحى . استمر الوزير 
٤‏ جغالوغلو سنان باشا على قيادة الجبة الحنوبية حتى تعيينه قائدا للقوات البحرية 
وناظرا للبحرية بدلا من أولوج حسن باشا الذی توفی فی ٠١۹۱/۷/۱۲‏ . 


1 OAV حرکات عام‎ ) ٣ 


خرج فرهاد باشا من اُرضروم ( ٠١۸۷/۷/۳۰‏ ) . جاء إلى نعمت مركز الإيالة 
العانية ( ١١‏ أيلول ) . شيد قلعة خحلال ۲۷ يوما » وسماها ( حسن آباد ) . جعل 
تومانیس مركزا لإحدى الإیالات . وظلت تفلیس › بین یالت غورى وتومانيس . 
ونی الجنوب كانت تتد بكاربك ( إمارة الأمراء ) روان . وف جنوب نهر اراس : 
کانت بدا أراضى إيالة تبريز . أنشعئت هذه الإيالات الصغيرة لتقوية الاسلوت 
الدفاعى تجاه الصفويين . عاد فرهاد باشا فى ٠٠‏ ت١‏ إلى أرضروم لقضاء فصل 
الشتاء لعام ۱١۹۸۷‏ - ۸۸ . 


۰) حرکات عام ۱۵۸۸ 


غادر فرهاد باشا اُرضروم فی ٠١۸۸/۷/۲١‏ . استغرقت لته ف العام الماضى 
مدة ۳ أشهر » ويوم . واستغرقت حاته أرضروم - كنجة فى هذا العام مدة ٣‏ 
أشهر و ٠۹‏ يوما . لم تكن هنالك أية صعوبة ف الاستيلاء على قزوين . لكن فرهاد 
باشا كان عسكريا من النوع الذى يتم فى الدرجة الأولى بتأمين الحفاظ على 


۷ 


اورفو یکن فاغا سل آوزدر او غل تالاه ای ق راشان ق 
معركة بقاء أو فناء تجاه جنكيز أوغلو عبد الله خان شيبانى . حاصر عبد الله خان 
الثانى المسمى «الكبير » مشهد » للمدينة الشيعية المقدسة » بجيش مؤلف من 
۰ ۱۰۰ جندی . بادرشاه عباس الذى سيطلق عليه اسم « الكبير ) للدفاع 
عنها . وعلى الرغم من أنه كانت هنالك روابط متينة بين إستانبول و مرقند إلا أنه 
لم يتسن تحقيق خحطة مشت ركة للقتال ( هامر » ۷ ۰ )٠۱۹٩‏ . 

كانت خاقانية تركستان تعيش أواخحر سنين عظمتها » وبعد مدة سوف تفقد 
قدرتها على مجابهة إيران وتنقسم إلى خانات صغيرة . 

أما العثانية فكانت منتشرة ف منطقة واسعة جداء وكان همها الحفاظ على 
ماتملکه » وکانت قد بدأت تفقد دهاءها وقدرتہا على الانطلاق نحو تحقيق مامن شاأنه 
أن يغير سير التاريخ ؛ لقد كان القائد فرهاد باشا شديد الخوف من أن يودى فشله 
إلى فقدان م ركز الصدارة الذى سوف يستحقه عن قريب أمر الخاقان قائده الأعلى 
تحريريا بالبحث عن الشاه والانتصار عليه فى معركة حاسمة » وإن لم يجده » 
فالاستيلاء على أقطاره الخالية من جيش العدو » وأن هذا الاستيلاء فق مقدور أى ضابط . 
قرر القائد وبحذر شديد فتح كنجة . كان نجاحا مهما » لكنه لاييكن أن يكون حركة 
استراتيجية من شانها هزيمة الصفويين . 

كنجة » شمال آراس هى أهم الأماكن المعدودة التى بقيت بيد الصفويين . البلدة 
التركية التاريخية الكبيرة » وطن « نظامى » أكبر شاعر مثنوى ( حكاية منظومة ) 
ت رکی الأصل . 

قدم الجيش إلى قارص فى ٠٠١‏ تموز . أرسل السلطان رسالة همايونية ( سلطانية ) 
يخبر فيها بتواجد الشاه فى خرسان » وخلاء قزوين من الجيش وأمر بالاستيلاء عليها . 

تظاهر الإنكشارية الذين جرأهم - أغلب الظن - فرهاد باشا » وهتفوا « ليأت 
سيادة السلطان شخصيا » ونذهب سويا » إن شاء الله نذهب إلى قزوين فى السنة 
القادمة ! » تأحر الباشا ٠١‏ يوما فى قارص » تحرك فى ٠١‏ أب ووصل كنجة مركز 
إيالة قره باغ مجتازا تفليس . مجيثه من أرضروم إلى هنا فى ٤١‏ يوما . ذهب الصفويون 
الذين تيقنوا من عدم إمكانهم الدفاع وانسحبوا . دخل الباشا كنجة وأخذ ف تشييد 
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قلعة كبيرة . تم إنشاء القلعة التى حيطت بسور له برج و ۷ أبواب حديدية وبارتفاع 
۰ ذراعا وعرض ۳ أذرع » محیطه ۳۸۰۰ ذراع . عين حيدر باشا لإدارة بكار 
بكية كنجه . وضع تحت إمرته ۰ جندی . هجم جعفر باشا بكلربك ( آمیر 
الأمراء - فريق ) شيروان » بحملة مؤلفة من ٠١ ٠٠٠‏ جندى على زياد أوغلو محمد 
خان » بكلربك الصفويين فى كنجة وأضى نصف الجيش الإيرافى 
٠١۸۸/۹/۲۹ (‏ ) . قاد جعفر باشا الجيش وهو ف حالة مرض . مات بعد فترة 
قصيرة ( ۲ ت١‏ ) . وصار حسن باشا بكلربك حلب » بكلربك لشیروان برتبة 
وزير . غادر فرهاد باشا الذی بق ٤٤‏ یوما فى كنجة وشيد قلعة خلال ۳۷ يوما » 
یوم ۱١‏ ت۱ » ووصل معسکره ف ارضروم یوم ۸ ت ۲ . 

تعنى أذربيجان ( تبريز ) بالنسبة للصفويين مثل مايعنيه لواء أرطغرل ( بيلة 
جك ) » أو لواء خداوندكار ( بورصة ) بالنسبة للعثانيين ؛ فهى موطن الصفويين ؛ 
وشريان الحياة بالنسبة لإيران . وقد أجبر عدم اتفكن من استردادها الشاه عباس على 
الصلح والانتظار لفترة استعداد طويلة المدى . إن سقوط كامل خراسان فى الشرق 
( التى تبلغ ٠٠٠ ٠‏ ك بأيدى الأوزبك الأنراك الشرقبين » واستيلائهم على 
مشهد المدينة المقدسة أعجز إيران . كانت علاقة بنى تيمور اهند التابعة لإيران › 
سيغة كذلك مع أكبر شاه » وكانوا على حلاف دام مع الأفغان . كانت الدولة 
الصفوية الت ركية الشيعية الحاطة بثلاث إمبراطوريات ت ركية سنية - حنفية ؛ فى موقف 
الكفاح من أجل البقاء أو الفناء . 


۷ ) معاهدة إستانبول ( ٠١۹۰/۳/۲۱‏ ) 
کان دحر جعفر باشا بكلربك تبریز بجيشه البالغ ٠١ ٠٠٠‏ شخص الجيش 
الصفوى الذى أغار عليه قد قطع أمل الشاه ف استرجاع تبريز بالمرة . 


طلب الصلح . ترس وفد السفارة الإيرانية بصورة فخرية حيدر ميرزا ابن حمرة 
ميرزا ولى عهد إيران المقتول . قابل فرهاد باشا الوفد فى مقره الكائن فى حسن قلعة 
یوم ٠١۸۹/٠١/٠٤‏ . قبل الوزير الثاني فرهاد باشا يد ولى العهد الطفل . أطلقت 
المدافع فى مقر القيادة العامة العهانية على شرف حفيد حفيد الشاه إماعيل . وفى 
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عيد الأضحى ( ٠١‏ ت١‏ ) » رتب فرهاد باشا ولمة على شرف البكوات الأتراك 
الصفويين » وكان على رأسهم مهدى قولو خان أسطة جالو » والى أردبيل . جاء 
إلى إستانبول كل من فرهاد باشا الذى رفعت عنه صفة القيادة بانتهاء الحرب فى 
AOA‏ ۰ »۰ وحیدر باشا ومعه معيته الكبيرة العدد فى ۲۸ ك۲ . عين المؤرخ 
الشهير مصطفى أفندى السلانیكى دلیلا لمیرزا . حصص قصر برتو باشا الكائن فى 
وفاء ميدانى لإقامة ولى العهد الصفوى . هب شعب إستانبول » رجالا ونساء لرؤية 
ولى العهد الذى استقبله فى أسكدار » الأميرال الكبير ( مشير البحر ) أولوج حسن 
باشا . ولشدة الزحام أخذ الوفد يسير ببطء إلى درجة أنه م يتمكن من الوصول 
إلى قصر برتو باشا إلا وقت العشاء . أخلد ولى العهد إلى الراحة فورا . واستعد 
الديوان بيزانية ضخمة لمصروفات الوفد ( يوميا ٠٠١ ٠٠٠‏ آقجة و ٠٠٠١‏ رأس 
غنم و ٠٠٠١‏ كلة ( قطعة كبيرة ) سكر و ٠٠١‏ كيلة شمع ومايناسب العدد من 
الحضر والفاكهة ‏ الخ . ) . وفى اليوم التالى ( ٠١‏ ك۲ ) » قدم مهدى قولوخان 
تورکمن أوراق اعتاده إلى الوزير الأعظم ( رئيس الوزراء ) قوجا سان باشا . 

استقبل مراد الثالث صدر میرزا فی ۲۹ ك۲ ف احتفال عمد فيه إلى أن يكون 
رائعا ليهر عيون الإيرانيين . يعتبر إرسال ولى عهد الدولة الوحيدة على وجه الأرض » 
التى تعتبرها العثانية معادلة ها إل إستانبول إشارة إلى أن إ إيران » م تعد تعتير دولة 
على قدم المساواة مع الدولة العثانية . وبعد ولمة الغداء التى قدمها الوزير الأعظم 
سنان باشا بالصحون الذهبية جلس السلطان مراد على التخت امو جود حاليا فى سراى 
طوب قابو » المرصع والمذهب الذى صنع حديثا » ومح لولى العهد بتقبيل يده . 
وبعد إجلاس ولى العهد الطفل على كرسى إلى جانب السلطان أخبر سنان باشا مهدى 
قولوخان بالإذن له فى الحديث . بدا المرحص الأول الصفوى بإلقاء حطاب طويل 
باللغة التركية ( طبعا ) . استمع السلطان بإنصات . ذكر فى خحطابه ن الشاه يعترف 
بكافة الفتوحات العثانية > ويطلب الصلح على أساس مبدأً ال مسي هاي = 
( الوط ضع الراهن ) أى الاعتراف بالوضع الراهن وبقاء الأماكن الكائة ثنة لدى الدولتين 
حاليا » بصورة فعلية » على حاهها » وأن الشاه هو من جملة الحكام الذين يجرون 
لطيام حت ماده السلطان . يعتبر هذا الحادث ذروة الشوكة فى التاريجخ العثانى 
إنه ي يعنى أن الشاه قد قبل أن يكون السلطان هو الحاكم الأعلى . ولم يكن الشاه 
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إسماعبل قد صرح إلى ياوز » ولابنه تحمسب القانونى بمثل هذا التصريح . قدمت 
اهديا التى أرسلها الشاه إلى السلطان › والموجود أكارها حاليا فى متحف طوب 
فابو سرای . يستنتح من كل هذا أن الشاه عباس قد طلب الصلح بشكل قطعى . 
وأنه قد أيقن أنه سوف لن يتمكن من العثانيين مالم يلم شعثه بصورة جيدة . 

وقعت معاهدة إستانبول بتارخ ۱ آذار ٠٥۹۰‏ . وانتہت حرب من أقسی 
حروب التارجخ العثانى التى استمرت منذ ٠١‏ عاما تنقصها ٠١‏ يوما . حرر المعاهدة 
الشيخ سعد الدين افندى ( لمحن . مدشات السلاطین › ۲ › )٥۲ - ۲٤۹‏ 
انضمت إلى الدولة العثمانية الأراضى التى فتح أكثرها أوزدمير أوغلو عثمان 
باشا والبالغة ٠۹ ٠.٠.٠‏ ك" » وأمتدت حدود الدولة بشكل قطعى حتى غرلى 
سواحل بحر الخزر ( قفقاسيا الشمالية » داغستان » روان » کرجستان » شيروان » 
آدربیجان » آردلان » کرمنشاه » لورستان » خوزستان ) . وبالاضافة إلى قبول إيران 
احترام حرية المذاهب السنية فاإنها وافقت على عدم سب شخصيات السنة العظام . 
وتنص المعاهدة على مبادلة الأسرى وعلى رأسهم ۳ بكلربك صفوين لدى العثانية 
و ۲ بكلربك عثانی لدى الصفويين . 

زادت هذه المعاهدة من اعتبار العفانية فى تركستان كذلك . وأساساً ومنذ عهد 
القانونی فان ترکان ياكا الذين كانوا يحتلون قسما من تركستان الحالية كانوا يعتيرون 
العثانية متبوعة . والوزير الأعظم فرهاد باشا الذى كان يخاطب خاقان تركستان 
ويصفه بالخاقان ا معظم والخاقان الأعظم « عبد الله خان » کان يمى عليه أُوامر سلطانه 
بشکل جلى ضمن هذه الألفاظ التوقررية الرقيقة ( منشات السلاطین » ۲ ›» ۲۳۹ 
ومابعده ) . وعدا ذلك فإن معاهدة إستانبول أمنت حاية المذهب اى لمسلمی 
القفقاس إلى يومنا هذا . ولو استمر الحكم الصفوى لمدة اطول لأصبح أهل السنة . 
القاطنون فى هذه الأقطار شيعة . ولغرض حل مشكلة كيلان ارتأى الديوان إعطاءها 
إل الصفويين كتعويض . وكانت سلالة كا ر كيان السنية - الشافعية » تعترف بولاية 
العفانية » على أن يکون م ركزها فى رشت - كيلان . والثانى عشر من هذه السلالة 
أحمد خان الذى استمرت سلطنته أكار من نصف قرن › هو من السلاطين الذين 
نظموا الشعر وكتبوا التار باللغتين الت ركية والفارسية ولحنوه » وفى الايام الاولى لعام 
۴۳ جاء إلى إستانبول ومات فما ٠٠٠١‏ . 
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قم لولى العهد حيدر ميرزا » فى قصر صوقوللو فى ميناء قدرغة فی إستانبول 
مراسم ختان فخمة ( ٠١۹۳/۰/۱۷‏ ) . واشترك فى هذا الحفل الوزير الأعظم قوجا 
سنان باشا » وكافة الوزراء وجميع شعب استانبول . وفى جو كهذا ات چ 
ألمانيا الكبرى . إيران كانت تسعى لازالة اثار ضعفها . وقد وسع أكبر شاه فى اند › 
سلطنة بنى تيمور . ولو ملكت الإمبراطوريتان الت ركية فى إيران » والت ركية فى اند »› 
الأسطول فى هذا العهد كا ملكه العهانيون لتغير سير التارجخ العالمى » ولا تمكن 
الأوريرة من التدغل ٠ى‏ شون اسيا : 


۸ المرحلة الأولى للحرب التركية - الألانية الکبری ( ۱۵۹۲ - ٠١۹٩‏ ) 


ساءت العلاقات الت ركية - الألمانية » بالغارات المتوالية التى أجراها تلى حسن باشا 
بكاربك:بوستة غل الأراضئ الألانية 6 وخاضة الغارات الأحرة ى صيف عام 
4۲ . أعلم الإمبراطور رودلف الثاني الديوان بواسطة سفيره فى إستانبول بان 
الأراضى الألانية اخحترقت على العمق » وقتل ٠٠٠٠١‏ جندى ألانى وجرح الآلاف › 
وأسر حسن باشا ٠٠٠١‏ جندى ألانى وأرسلهم | لى إستانبول مع ٠١‏ مدفعاً و ۷ 
رايات ألانية » وبناء على ذلك فإنه بعد الآن سوف يتنع عن دفع الضريبة السنوية › 
وف العام التالى أغار الألمان إغارة انتقامية على ضفاف نهر كولبا الذى يشكل القسم 
الشمالى من حدود بوسنة › إيالة حسن باشا وباغتوه أثناء تواجده فيا مع ٠١ ٠٠٠‏ 
جندى . وأحرز الجيش الالانى البالغ ٤٠ ٠٠٠‏ شخص نصرا حامما 
٠١۹۳/٦/۲١ (‏ ) قرب قصبة سيساك ( معووزك بالتركية شيشكا) (ف 
الجنوب - الشرق من زغرب ) . واستشهد ۷۰۰۰ جندی عثانی من بينہم حسن 
باشا » وشابان مشهوران جدا من العائلة السلطانية هما الأخحوان محمد بك ومصطفى 
بك وهما ابنا بنت بنت القانونى بكوات برتبة لواء لفرق الصاعقة › أى أنهما ابنا 
أخ السلطان مراد الثالٹ ( بجوی › ۲ › ۱۲۸ - ٩‏ ؛ نعیما» ۱ » ۳-۸۱ ). 
وفور وصول هذا الخير إلى إستانبول أعلن الديوان السلطانى بعد جلسة صاخبة الحرب 
على الانيا ( ٠١۹۳/۷/٤‏ ) . 

كانت الامبراطوريتان: الت ركية والألمانية فى حالة صلح منذ ٠٠‏ عاما و > أشهر › 
و١١‏ يوما . وخلال هذه الفترة جرت حوادث كثيرة جدا على الحسوهة بصورة 
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متقابلة » كار هذه الحوادث قام با الطرف العثانى . إلا أن هذه الحوادث اعتبرت 
منا وشات عادية بين الولاة العسكريين فى حدود كلا الطرفين » ولم يذهب الامر 
إلى حد تصعيد تلك المناوشات إلى حروب . ألانيا كانت تدفع ضريبتها . وفى الحقيقة 
كان حادث هزيمة وماج ضربة قاسية ولكنه كان ردا على غارة حسن باشا فى العام 
الماضى . لكن استشهاد الشابين الجنر الين حفيدى السلاطين والذين كانت هما مكانة 
مرموقة ولدت هياجا كبيرا . كان من رأى الشيخ سعد الدين أفندى ذى النفوذ 
القوى مساندة إنجلترا وفرنسا وهولندا » تجاه أعداء الدولة الرئيسيين إسبانيا » ألمانيا 
وإیران . وکان سائرا على سياسته هذه بنجاح . ورغم أنه کان عدوا للألان إلا أنه 
عارض بشدة إعلان الحرب على ألانيا » وتراشق بالالفاظ الشديدة » مع قوجا سنان 
باشا الذى يترأس الديوان . وأفاد سنان باشا بأنه سوف يكبل « ملك بج ( فينا ) » 
إى إمبراطور ألانيا بالسلاسل ويحضره إلى إستانبول . كانت هذه الاكذوبة تعادل 
أكذوبته التى قالما قبل مدة وهى أنه سوف يقوم بأسر الشاه . أفاد سعد الدين أفندى 
بصراحة أن دعوى سنان باشا هذا كذب وتلفيق . إلا أن الوزراء أيدوا رئيس الوزراء 
خحشية منه وصوتوا فى صالح الحرب ( بجوى »› ۲ » ۳۳ ؛ منجم باشی »› ۳ › 
6 دلت خرب كراهة طوبه لامد لا تند إل بب بای :ار 
استراتیجی . 

أحذ وظيفة السردار الأكرم ( القائد الأعل ) على عاتقه الوزير الأعظم قوجا سنان 
باشا» خرج فی لته ضد ألانیا ( ۱۰۹۳/۷/۲۹ - ٠٥۹٤/۱/۱۰‏ ) . وبعد 
أستيلائه على قلعة أو قلعتين لا أهمية مما انسحب إلى لمشتى فى بلغراد 
٠١۹٤/٥/٩ - ۱۰۹٤/۱/۱۰ (‏ ) . وخلال انسحابه إلى المشتى شرع الجيش 
الألانى فى محاصرة أستولنى - بلغراد . وهزم صوقوللو حسن باشا بكلربك 
( بودين ) ( ابن صوقوللو محمد باشا ) الذى هرع مع قوته البالغة ( ٠١ ٠٠٠‏ 
جندى )وهى أقل بكار من قوات العدو لفك الحصار عن أستولنى = بلغراد » 
واستشهد ٠٠٠٠‏ » واستول الألمان على ٤٤‏ مدفعا . تمکن تریاكى حسن باشا 
العسكرى بدهائه من تخليص أستولنى-بلغراد . وهكذا انتهت السنة الأولى للقتال 
بمحصول العثانيين على قلعتين صغيرتين من الأمان » وحصول الألمان على ۰ قلاع 
صغيرة من العثانية . 
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وبعد أن مكث سنان البالغ ۰ عاما فی بلغراد مدة ۳ أشهر و ۲٣‏ يوما تحرك 
فى ° ارت واجتاز الحدود الألمانية ووصل يانق قلعة فى ۷ آب ( ۱۹۹٤‏ ) . 
کان فى الجيش الخاقانى ۷ بكلربك . والمدينة التى يسميما الأتراك « يانق قلعة » والتى 
حوصروا فيما تسمى بالألانية : اهم وباللغة الجرية » ةو ) » وتقع على مسافة 
٣‏ على الشمال - الغرهى من بودابست وعلى مسافة ٠٠٠١‏ ك من الجنوب - 
الشرق من فينا و ٠‏ ك على الجنوب - الشرق كذلك من «هاوناهإ8 . وهى قلعة 
محكمة جدا تعتبر منفذا لفينا . وكان قد فتحها القانونى من قبل » وتعذر الحفاظ 
عليما . استمر الحصار ١ه‏ يوما . كان الكونت هاردك يحمى القلعة ومعه ٠٠٠‏ 1 
جندی ر ۰ مدفعا . وكان جيش الإمبراطورية الألانية البالغ ٠.٠‏ ۰ شخص 
بقيادة الأرشيدوق ماتيا س ءهنط)ة× ( الذى صار بعدها إمبراطورا ) يراقب الحصار 
من الساحل الشمالى لنهر الدونة » ولكنه لم يكن راغبا فى اجتياز النهر ومجابهة الجيش 
العثانى الذى يفوقه قوة بكثرر والاشتباك معه فى حرب ميدانية كبرى . نصب الجيش 
العفانى الجسور على الدونة واجتازها وشت الجيش الألمانى الذی يضم کتائب 
الميليشيات الإسبانية » الفرنسية » البابوية » البولونية والروسية » واستولى الاتراك على 
٠‏ مدفع » ٠١‏ سفن صغيرة و 1٠٠‏ زورق على نهر الدونة ومات الآلاف من 
الألمان . واستسلمت يانق قلعة e‏ الكونت هاردك استسلم من تلقاء 
نفسه ودون مقاومة أخذ جيشه البالغ ٠۰ ۰ ٠٠‏ جندی وانسحب . لکن ال ۲۹۰ 
مدفعا وكافة المهمات الموجودة فى القلعة انتقلت إلى يد العثانية . ذهب الكونت 
هاردك وقواده الجنرالات إلى فينا . وضعهم الإمبراطور فى مخزن وبنى فوقهم جدارا . 
أصبحت يانق قلعة مركزا لاوٍيالة وعين بها عفان باشا بكلربك ( فريق ) الذى كان 
امير لواء شكودرا . 

يعود الفضل فى الدرجة الأولى ف فتح « يانق قلعة » إلى غازی کیرای الثانى خان 
قرم الذى جاء فى ١١‏ أب مع ٠١ ٠٠٠‏ خيال أمام القلعة » وعسكرى كبير آخر » 
صار فيما بعد وزيرا أعظم » هو صوقوللو - زاده لاله محمد أغا ( الذى کان رئيسا 
« أغا » للانكشاريين ) . وبفضل التكتيك العسكرى الذكى الذى استخدماه » أمكن 
فتح القلعة المهمة › بالإضافة إلى شريط كبر يمتد بين بودين وفینا ا تمكنا من تشتيت 
الجيش الإمبراطورى والانتصار عليه فى مع ر كة ميدانية . لکن سنان باشا أرجع الفضل 
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فى هذه الانتصارات إلى شخصه - کا هى عادته - وأصبح أنفه ف السماء ( بجوى › 
۲ ۱7 - 4 ؛ صولاق - زاده » ٦۲۰‏ ؛ هامر » ۷ › ۲۷۲ ) . 

ونی ۳ ت۲ ( ۱٥۹٤‏ ) » غادر سنان باشا بودين » عائدا إلى بلخراد لقضاء فصل 
الشتاء فما . وتم تثبيت الحدود العثانية - الألانية › على مسافة ٤ ۷١‏ من فینا 
۸۰٩ » ۰ » La vise - Rambaud )‏ ) . لکن فویفودات ( امراء) کل ارد 
( ترانسلفانيا ) أفلاق ( رومانیا ) وبخدان ( مولدافیا ) أعلنوا عصيانہم على الدولة 
الفاتة ةا واتطرا ق ارب إل جات :لاتا > 

ویعتبر خحريف عام ٤‏ ذروة الدولة العانية العالمية . حيث وصلت إلى الحد 
الأعلى فى التوسع الجغرانى » واعتبارا من الخريف يبدا السقوط من الذروة . 

ونی ٠‏ ت۲/٤۹١٠‏ » أعلن البابا اتفاقا مقدسا جديدا ضد العثانية وأعلن أن 
هذا الاتفاق مفتوح للدول الإسلامية فيما عدا العثانية . استجاب هذه الدعوة فورا 
فويفودا ( إمارة ) مجرية وأحريان رومانيتان من الإمارات المرتبطة بالدولة العثانية 
بروابط التبعية المتينة . م يكن ذلك أمرا سهلاً › إذ إن هذه الإمارات كانت منسجمة 
مام الانسجام مع النظام العفانى » ذلك بالإضافة إلى أن أردل فقط كانت كاثوليكية 
والأحریان کانتا اُرٹوذكس . لکن فويفودة بغدان عندما أوضح سبب عصيانه تلفظ 
بهذه الجملة التاريخية : « إن الأتراك الحاليين هم ليسوا أتراك الأنسال الماضية الذين 
يفتحون الأقطار بعدالتہم ودون قتال ) . ويقتضى أن نشير هنا إلى حادث إجبار 
سنان باشا هذه الإمارات الثلاث على دفع الجزية بالمقادير الفاحشة لأغراضه الشخصية 
والتى م تکن موجودة فى النظام العفانى إلى ذلك الحين . وهذه الفويفودات 
( الإمارات ) أحذت فى إعدام البويار ر الأشراف الذين يرفضون العصيان . وف 
أردل أعدم ۷ أمراء من ذوى السب الرفيع لموالاتيم العثانية ( مکاُ Histoire de‏ 
Transyivanie Makkai‏ < ۱۹۱ ( وات انيا معونة عسكرية كبيرة لكل من 
الأمراء الثلائة ( هامر » ۷ ›» ۲۷١‏ ) . 


بدا العصیان فعلا فى الإمارات ( ٠١۹٥/۱۱/۱۳‏ ) أثناء السبات الشتاى فى 
ا لسنان باشا بالغ سنه ۸۰ عاما . بحت ا الأقلية والرومية 
والمشتغلين بالتجارة . ا بغتة على القلعة التركية المسماة ا ا 


to 


نچ از ) وقتل ال ٠٠٠‏ ر الموجودين فيا . حرق اه ):۷ نط¡ فويفودا 
الأفلاق الذى کان يعيش بخيال تأسيس ملكية رومانية كبرى » قلعة إبرائيل الكائنة 
فى دلتا ألطونة » وقصف سلسترة الكائنة مقابل ألطونة وحرقها ( ٠‏ ك۲ ) . وبعد 
حادث سلسترة ب ٠١‏ أيام » توف مراد الثالث وانتقلت الحرب الألانية إلى عهد 
سلفه محمد الثالث ( نعیما» ۱ ۰ ۱۰۳ - ٩‏ ؛ بجوی » ۲ » ٦۲ - ۱١‏ ؛ منجم 
بائی » ۳ » ٤ - ٥۸۲‏ ؛ صولاق - زاده » ٦۲۲‏ = ۳) . 


۹) بعض المسائل الداخلية لعهد مراد الثالٹ ( ٠١۹١ - ۱٥۷4‏ ) 


توفی داماد بيالة باشا فى بداية سلطنة مراد الثالث على رتبة وزير ثان 
٥٥۷۸/۱/۲١ (‏ ) . ولو قدر له أن يعيش ستتين أخريين لأصبح وزيرا أعظم 
( رئيسا للوزراء) حل صوقوللو . قبطان دريا ( مشير بحرى ) لمدة ٠٤‏ عاما » بعدها 
وزير ثالث وثان لمدة ٠١‏ سنوات تقريبا » حقق خلاها حملات بحرية الال 
اممايونى كل عام تقريبا وانتصر فى جميعها » وف انتصار « جربة » سجل امه ضمن 
أمرالات التارجخ الخالدين . بعد ٤‏ يام توفيت السلطانة مهرماه » عمة السلطانه 
خرفران و وة يال اها e‏ 


اا yy‏ » الأول لمراد الثالتك e‏ 


تلطیف حکمه الد کتاتوری > كما لم يفكر فى التنحى عن الحكم كذلك . ولم يکن 
إعدام ابن عمه صوقوللو س زاده مصطفی باشا » الإدارى الفائق القدرة دون ماسبب 


تقریبا ( ۱٥۷۸/۱۰/۱۰‏ ) کافیا لتنبیه صوقوللو .. أدار مصطفى باشا إيالة بودين 
( المجر ) مدة ۱۲ سنة و٣‏ أشهر و۷ يام بدراية فائقة . أحذ مراد الثالث » ينفر من 
زوج أحته صوقوللو . وأخيرا طعن أحد الدراويش الوزير الدكتاتور بطعنة خنجر » 
ناء خروجه من إحدی جلساته فى الديوان › قیل عن الدرويش : إنه مجنون 
٠١۷۹/۱۰/۱۲ (‏ ) . من المؤكد تقرييا أن حادث الاغتيال كان بتدبير السلطان . 
لم يتمكن من عزله بصورة رسمية » خوفا من حدوث ثورة » وذلك لاعتماده على 
تشكيلات الانكشارية . قضى صوقوللو الذى ترك عددا لا يحصى من المؤسسات 
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ا لخيرية مدة ٠١‏ سنة و٣‏ أشهر و١٠‏ يوما فى وظيفة وزير أعظم . ويأتى تسلسله 
التاسع فى طول مدة بقائه فى رئاسة الوزراء فى تاريخ تركية . م يخرج بنفسه خلال 
رئاسته للوزارة لأية غزوة » وأرسل قادة » و لم يرض جخروج كل من سل الثافى وراد 
اثالث لأية حملة » وتجاوز تقاليد عصر القانونى . 

خلف صوقوللو فى رئاسة الوزارة - بصورة أوتوماتيكية دون تعيين - أحمد 
باشا » بسبب کونه وزیرا ٹانیا وکان من معارضی صوقوللو . کان متزوجا بالسلطانة 
مهرماه وعائشة خانم - سلطانة ابنة رستم باشا . توف بعد ٦‏ أُشهر و١۱‏ يوما 
٠١۸٠/4/۲۸ (‏ ) . جاء بعده النصب الرئاسة بصورة أوتوماتيكية وبدون تعيين 
لوزیر اثانی لاله مصطفى باشا » وبعد بقائه فى منصبه هو كذلك مدة ٣‏ أشهر » 
و٩‏ یوم ( ۱١۸۰/۸/۷‏ ) جاء بعده ريسا للوزارة بصورة أوتوماتيكية الوزير ۲ 
قوجا سنان باشا . عزل من منصبه بعد ۲ سنة و٤‏ اُشهر ( ۱٥۸۲/۱۲/۹‏ ) جری 
حفل الختان الذى أقم لاشهزادة ( الأمير ) ولى العهد محمد ( الثالث ) ( ٩‏ ايار - 
تموز ۲ . فی عهد صدارته » ویعتبر هذا الاحتفال أکبر احتفال جری 
فى العهد العثانى . كان معرضا باهرا لبيان عظمة دولة عالمية . 

أذ مکان سنان باشا بعد عزله الوزیر ۲ » داماد سياووش باشا الذى عزل بعد 
سنة و۷ اشهر و۲۰ یوما ( ٠١۸٤/۷/۲٣‏ ) . جری على عهده حادث وفاة نور 
بانو » السلطانة الوالدة « والدة سلطان » ( ۱٥۸۳/۱۲/۷‏ ) وإرسال شهزاده - ولی 
العهد محمد إلى ا ل عر تار وھا 0 
أوزدمير أوغلو عفان باشا الذى توفى فى جبهة القتال ( ٠١۸١/٠١/۳١‏ ) › مدة 
صدارته سنة و٣‏ أشهر و أيام . وخلال ذلك توفيت السلطانة أسمهان زوجة 
صوقوللو وابنة سلم الان الكبرى ( ٠١۸١/۸/۷‏ ) . تم صنع العرش الذهبى 
للسلطان مراد الثالث وتسلیمه له ۲۳ يلول ٥‏ وهو ا الذى جلس فيه 
بنو عفان فى الأيام الخاصة کاحتفالات الجلوس والأعیاد حتی عام ٠۹۲٤‏ . 

خحلف أوزدمير أوغلو بعد وفاته الوزیر ۲ نصوح باشا . کان عمره نوف على 
ال ۸۰ . استقال بعد ہ اُشهر و٤۱‏ یوما ( ۱٥۸۹/٤/۱٤‏ ) . أصبح سیاووش باشا 
وزيرا أعظم مرة أخری . وسقط بعد ستتین و١۱‏ شهراً و۸٠‏ يوما فى الثورة التى 
تسمى واقعة بکلربکی ( ٠١۸۹/٤/۲‏ ) . وخلال ذلك تون قیلیج على باشا فی 
سن ال ۸٠‏ » وهو الذى كان قبطان دريا ( مشير البحرية ) منذ أكثر من ٠١‏ عاما 
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٠١۸۷/١/۲١ (‏ ) . خلف مؤسسات خيرية عديدة » ورثته ماتوا قبله . ثروته البالغة 
٠١ ٠٠‏ سكة ذهبية انتقلت إلى الخرينة . بعد عدة أشهر توف العمار سنان عن 
عمر یناهز ٩۸‏ عاما ( الخدت اة الذحاة ق الذين أخذهم القانوفى 
تحت حايته ورفعهم إلى منزلتهم هذه » ات هس ¢ روه 

وفى الحقيقة فإن واقعة بکلربکی ( ٠١۸۹/٤/۲‏ ) » أثبعت أن الإمبراطورية » 
أحذت تسیر نحو الأزمات فی الداحل . إن الدراهم المتداولة لدى العثانية هى 
السك وكات الفضية المسماة « اقجه » والمسك وكات الذهبية كانت تستعمل فى 
المبايعات الكبيرة . كان يدفع القسم الأعظم من الرواتب بال « اقجه » . وخلال 
۸٩ > ٤‏ » شرع فى تصغير حجم الآقجه تدرييا حتى بلغت ۰ من حجمها 
السابق . أى أن المسكوك الذى نقص مقدار النصف من الفضة صار العملة الرئيسية 
للدولة . كان هذا الوضع يقتضى أن تزيد الدولة الرواتب بمقدار الضعفين . بقيت 
ارواتب ‏ كانت فى السابتق من ناحية عدد ال « آقجه » مع العلم بأيا فى الحقيقة 
فقدت قيمتها بمقدار النصف . ومنذ ذلك التارجخ إلى يومنا هذا ( ۱۹۸۰ ) أحذت 
الرواتب فى تركية فى ابوط بصورة مستمرة . العلاوات التى أضيفت على الرواتب 
م تكن ف أية فترة من الفترات كافية لمواجهة تضخم العملة » وكانت قوتها الشرائية 
تحت معدل التضخم باستمرار » الأمر الذى سبب ثورة الإنكشارية . ولأول مرة 
فى التارجخ العثانى يطلب من السلطان قطع الرعوس . م يتمكن السلطان من إخماد 
العصيان . فقد وزيرا المالية ( باش دفتردار ) محمود أفندی ودوغانچی محمد باشا 
حياتهما . نجا الوزير الأعظم سياووش باشا » المسئول الحقيقى عن الأزمة المالية من 
الموت بعزله . وهكذا يبدا عصر قيام الإنكشارية. بدشكيل عصبة هم » تسعى وراء 
مطاليب سياسية » وتعصى عند عدم تحقيق مطالہم التى سوف تستمر ۲|١‏ عصر . 
وقد كان ذلك من أهم أسباب إضعاف الدولة . 

صار » قوجا سنان باشا » وزيرا أأعظم للمرة الثانية » عزل بعد سنتين » و٠‏ أشهر 
و۲۹ یوما ( ٠١۹۱/۸/۱‏ ) . وکا منع صوقوللو فتح قناة السويس وقناة الدونة - 
فولغا كذلك منع مویده سنان باشا فتح قناة مرمرة - ضقاریا ¿ الذى استغرق 
تصمیمها الجهد والوقت الطویل ( ٠١۹۱/٤‏ ) . الوزیر ۲ فرهاد باشا أخذ مكان 
سنان باشا. عزل بعد ۸ أشهر وء» ایام بفضل موامرات سنان باشا 
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٠١۹۲/٤/٤ (‏ ) . احتل سياووش باشا مجلس الصدارة للمرة,ٍ الفالفة » وعزل بعد 
٩‏ اشهر و٤۲‏ یوما ( ۱١۹۳/۱/۲۸‏ ) عرزل من تاره الأرل سيب عصان 
الإنكشارية » أما عزله عن صدارته هذه فكان بسبب عصيان السباهية ( صنف من 
الخيالة ) كان الان أرشا ست فف خف س اال و افج إل 
النصف . بدأت فرة الصدارة الفالثة لقوجا سنان باشا الذى فتح فيها بلية الحرب 
الألمانية ( ٠١۹۳/۱/۲۸‏ ) وعزله عن صدارته هذه محمد الثالث بعد ۳١‏ يوما من 
وفاة مراد الثالث . استمرت صدارته هذه سنتین و٩۱۹‏ یوما ( ۱٥۹۵/۲/۱۹‏ ) . 

توف السلطان مراد خان الفالث بسبب مرض الخانة »> عن عمر يتجاوز ال ٤۸‏ 
عاما ب ٦‏ اُشهر و ٠۳‏ يوما . دامت سلطنته ۲٠١‏ سنة » وشهرا » ويومين . وعندما 
کان شهزاده ( أميرا ) » أصبح صنجق بك ( مير لواء) » ولا لاأقشهر ٣‏ سنوات › 
م لصاروهان ( مانيسا) لمدة ٠۳‏ سنة و۸ أشهر و۲۷ يوما . ولد فى مرتفع 
بوزدوغان قرب مانیسا » وتوف فی سرای طوب قابو فی إستانبول » دفن فى ضرجه 
الكائن فى رواق أياصوفيا . حطاط » مؤلف كتاب عن التصوف › شاعر له ديوانان 
باللغة الت ركية وديوان فى كل من اللغتين العربية والفارسية . أساتذته فى الدرجة الأولى 
O‏ 
أفندى ( وفاة ٠» ) ٥‏ الشيخ شجاع افندی » إبراهم أفندی ( وفاة ٠١۷۳‏ ) › 
مربوه ترياكى حسن باشا المشهور » فروخ بك » إسفنديار أوغلو سلطان زاده شمسى 
أحمد باشا . 


أكار من له أولاد من بين السلاطين أجمعهم هو مراد الثالث . صار له ٠١۲‏ 
O O O‏ 
E A O‏ 
٠‏ » السلطانة فخرية التی تزروجت زیجتین ( ٠ ) ٠٠١١ - ٠١۹٤‏ أما اللواتى 
تزوجن مرة واحدة فهن السلطانة مهرماه ( ۹۲١٠؟‏ - ؟ ) » السلطانة خديجة »› 
السلطانة رقية » السلطانة مهربان . 

زوجة ( خحاصكى سلطان ) مراد الثالث هى السلطانة الوالدة صفية المشهورة 
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( البندقية ١١٠٠٠؟‏ - إستانبول » ٠٠٠٠/٠١/١٠١١‏ ) . وخلال سلطنة انها محمد 
الثالث أصبحت والدة - سلطان ( السلطانة - الوالدة ) مدة ٩‏ سنوات وأصبح هما 
نفوذ كبير . كانت ابنة والى كورفو من عائلة بافو العريقة النسب ف البندقية . 

ومع أن الدولة خلال عهد مراد الثالث أعلم رجال بنى عثان وأكارهم ثقافة 
قد وصلت إلى ذروة قدرتما وحدودها وعظمتبا إلا أن آثار الانحطاط بدأت تظهر 
بصورة واضحة » خلال السنة أو السنتين الأخيرتينء القضحم الال » عصيان صنف 
قابو قولو فى الم ركز وتشكيلهم عصبة » انشغال نساء السراى بالسياسة › انتشار 
الرشوة » تفشى الفخفخة » الإسراف » الحرص على المظاهر والعظمة » إمكان 
حصول الاشخاص الذين لاقيمة هم على المناصب الحساسة » تناسى الفتوحات وإعلاء 
كلمة الله > ظهور وزراء يتسمون بالدكتاتورية » إمكان عزل شيوخ الإسلام 
كالموظفين » طروء الفساد على زمرة العلماء »> ظهور زمرة الاأشقياء فى الأناضول 
باسم « جلالى » . كل ذلك بدأ فى الظهور فى هذه الدورة أو بعدها بقليل . رجال 
الدولةءالفن والعلوم › الدهاة الذين عاصروا القانونى يتوفون الواحد تلو الآخر ويظل 
مكانہم شاغرا » خاصة ف الجحالات العسكرية » البحرية » الإدارية والسياسية وغيرها 
ويقل شأن الدولة » ومن ثم تقع مقدرات الدولة ف أيدى الكوادر الضعيفة › وهؤّلاء 
بدورهم يدون اهتامهم الزائد بانتقاء كوادر أضعف منهم . مع كل هذا فإن اسس 
الدولة كانت قائمة على درجة من المتانة لايمكن تصديقها » وكان يجرى بطبيعة الحال 
بين الحين والآخر حركات إصلاح » وتر فترات لامعة » وهذا هو الذى سبب إطالة 
حياة وحيوية الدولة والنظام : 


وجب ألا ننسى أن العصر ٠١‏ هو « عصر الأتراك » . أُما العصر ١۷‏ الذى 
نحن على أبوابه فيمكننا أن نقول إنه العصر الثانى الأفضل فى تاريخ تركية بأجمعه بعد 
العصر ٠١‏ . ومن ناحية أخرى » فإن أوروبا لم تكن قد وصلت بعد إلى الحد الذى 
يمكنها معه ابتلاع الشرق » والإسلام » والائراك . ولكى تصل إلى ذلك الحدء 
احتاجت إلى عدة عصور . كان كيان اجتمع » ونظام الدولة ومستوى الرفاهية › 
سواء ف العفانية أو ف العام الإسلامى وحتى ف اسيا كلها » متقدما على أوروبا 
بشکل بارز . 

وف ٠١۹۰‏ » حتى شيخ مومباسا الواقعة بين كينيا وتانجانيكا دخحلت تحت الحكم 
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العئانى ) ۾ 1۸,410 A. Warner, Mombasa,‏ ) . كانت الأساطيل الت ركية فى الحيط 
الأطلسى والحيط المندى . ولو أن البحث عن الانحطاط فى مثل هذا العصر يتراءعی 
كأنه مبالغة إلا أنه حقيقة حقيقة . وفون هامر يكتب مايلى ( ۷ » ۰ ) : (« عند وفاة 
مراد الثالث » كانت الإفاطره د ا ااي إلى قفقاسيا » من الحبشة 
إلى الدونة وتحوى أراضى ۲١‏ دولة ملكية بالضبط . وصل الأتراك إلى فينا وهى 
منتصف طريق إستانبول - باريس تقریبا. بولونیا کانت دولة يعين البادشاه ملكها 
وتدفع ضريبة سنوية إلى إستانبول وكذلك تدفع إلى قرم التى هى من أتباع إستانبول 
الاعتياديين . وكان وضع الدول الأورويية الأحرى تجاه العثانية يشابه هذا الوضع » . 

كان هنالك رجال دولة > تجار وأصحاب سفن .. دخلهم يفوق دخل ملوك أُوروبا . 

مثلا کان دحل صوقوللو السنوى يفوق مليون سكة ذهبية . 


إن الدولة التی خلفها القانونی فی ۱٠٥۹٦‏ › کانت تقریا ١ ۹۹۸, ٠٠۲۳‏ ۴ ف 
اوروبا + ٤,۱1۹,۱۷۷‏ کا فی آسیا+ ۸,۷۲٠,۷۲۰‏ " فى إفريقية 
۰ کک" . وف أواخر سلطنة مراد الثالث كانت : Fa ٠٤١‏ 
AAT‏ آسیا + ٠۲,۲۳۷,٤۱۹‏ ك" أفريقية 
E 144 ۲۱‏ . هذا الرقم بين أوسع ما ملكنه العثانية من الحدود فى أن 
واحد . وهنالك أقطار أخرى دخحلت تحت حكم الأتراك خارج هذه الحدود 
المذكورة » وهى واسعة كذلك إلى درجة كبيرة ؛ إن مجموع مادحل فى حكم العثانية 
من الأراضى فى التوارجخ الختلفة يبلغ ف e E‏ ف 
اوروبا + ٥,۷۲۹,۲۸١‏ ک' فی اسیا ۷۲۷,٤٦٤‏ ,۲۴ 6 فى إفريقية 
۱ ک؟' . ولا دحل فى هذا الحساب كافة الأقطار التى وصلتا 
ثب الصاعقة والقراصنة وتمكنوا من الاستيلاء عليما » والتى دخحلت ضمن السيطرة 
العليا ونفوذ العثانية . 
وضمن حدود عام ۲ » احتسبت بولونیا ( ٦۹٩,۷۳۷‏ ک ) فی أوروبا » 
فاس وأقطار الزنوج التابعة ها ( ۳٠٠١۱۹۹۹‏ ك" ) فى إفريقية . وألحقت قبرص 
مال تونس فی زمن سل الان » وف آجه ( آندونيسيا ) سسس تظام ااسمابة . وف 
عهد مراد الثالك تم د ضم أُراض تبلغ مساحتها "٤ ٥۹۰,۰۰۰‏ من شمال وجنوب 
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القفقاس مع غرب يران . وأدحلت أماكن كثيرة فى إفريقية الشرقية » أفريقية 
الوسطى . تحت الحماية . 

ويقدر عدد سكان كافة الأقطار العثانية هذه » فى ٠١١۲‏ ؛ ٠١٠١‏ مليون نسمة ٠‏ 
۷ ملایین منها تشكلها بولونيا - لتوانيا و ٩‏ ملايين تشكلها الأقطار المرتبطة بفاس . 
بلغ تعداد إستانبول مع الضواحى ٠٠٠١,٠٠١‏ وتعداد القاهرة ۷٠١,٠٠٠١‏ نسمة . 
أما الإمبراطوريات التركية الأحرى فتقدر هكذا فى نفس التارخ کا بى : 
TEIN o‏ و ٠١‏ مليون نسمة صفويین إیران » ۰۰۰ ٦۷٤‏ ۳ " و 
۰ ملیون نسمة بنی تیمور فی اند » ۰۰۰ ٠ ٥۱۳‏ ک و ٠۲‏ مليون نسمة 
بنی جنکیز فی ترکستان » ۰۰۰ ٤٥١‏ ۴" و ۲۲ ملیون نسمة بنی عادل شاه فی 
لهند الجنوبية . وكانت الإمبراطورية الصينية فى هذا التارخ تقرييا 
۰ ۲۹۸ ۱۲ ۴" والسکان ۸۰ مليون نسمة . 

أما فى الدول الأوروبية فكان تعداد النفوس حينفذ قليلا جدا ( وضمنا كافة 
المستعمرات ) : ملكية إسبانيا ° Y4 0V0‏ والنفوس ۳۳ مليون»› 
إميراطورية ألانيا ۰ ۹ ' والنفوس ٠۷/١‏ مليون نسمة » ملكية فرنسا 
TEV VEY o‏ والنفوس ٠١‏ مليون . ملكية إنكلترا ٠٤۷ ٠٠٠‏ ك" والنفوس 
۹ه مليون » جمهورية البندقية ٠١ ٠٠٠‏ ' والنفوس ۴/۸ مليون » إميراطورية 
N a‏ 

ماذج من الدول العالمية الأخرى التى لاتعتبر دولا كبرى : ملكية السويد 
۰۰ ۲" والنفوس ۲/٦‏ مليون ؛ ملكية الدانمارك ٠٠۹۰٠۰‏ >" والنفوس 
3 مليون ؛ البابوية ٠٠٠٠٠‏ ج" والنفوس ١/۹‏ مليون ؛ إمبراطورية اليابان 
E PVE o‏ والنفوس ٠١‏ مليون ؛ القطب شاه ( أتراك اند الجنوبية ) 
E 40.۰‏ والنفوس ٠١‏ ملايين . 

وف ۱٦۰۰‏ تقریبا کان تعداد العام حوالی ٥٤۸‏ ملیون نسمه . وتوزیعه عل 
القارات کا لى : اسیا ٠٠١‏ » أوروبا ۲“ إفريقية ٠٠‏ » أمريكا الشمالية ٩/‏ 
أمريكا الجنوبية ٠‏ » الحيطات ۲ مليون . 
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۹ جلوس محمد الثالث ( ٠١١١/1/۲۷‏ ) والحوادث الداخلية 


جاء محمد الثالث من مانيسا وجلس على العرش ف إستانبول . كان فى سن 
٥‏ . کان سنجق بك ( امير لواء ) لساروهان ف مانیسا منذ ۱١‏ عاما . عزل 
قوجا سنان باشا ( ٠١۹٥/۲/۱۹‏ ) وعين فرهاد باشا وزيرا أعظم للمرة الثانية . 
استمرت الصدارة الثالفة هذه سنة و ١١‏ شهرا و ٠۹‏ يوما . حرج فرهاد باشا لحملة 
أمانيا » وعلم فى روسجك بعزله نتيجة مؤامرات سنان باشا . دامت صدارته هذه 
٤‏ اُشهر و۹٠ 0T‏ ومجموع الصدارتين سنة و۲۲ يوما . كان عسكريا قديرا . 
عمل سنان باشا کل ماوسعه لازاحته باعتباره أكبر منافس له فى الحياة > وفى النهاية 
اعدم فرهاد باشا ( ٠١۹١/٠١/۹‏ ) . إن صدارة سنان باشا الرابعة 
ر ٠٥۹۰/۷/۷‏ ) » عبارة عن ٤‏ أُشهر و۳٠‏ يوما . صار لاله محمد باشا وزير 
أعظم » مات بعد ٩‏ أيام . اعتلى سنان باشا منصب الصدارة للمرة ال ١‏ 
( ۱0۹/۱۱/۲۸ ~— 1041/4/۳( صدارته هذه دامت ٤‏ أشهر › وه ايام 
ومجموع صداراته الخمس ۷ سنوات و٤‏ أشهر وه یام . حلف سنان باشا الجبان 
بقدر ماهو خائن › والعاجز جنسيا بقدر ماهو عدم الأحلاق » خلف ثروة كبيرة ' 
لايتصورها العقل » والقسم الكبير من هذه الأروة حصيلة الهب والرشوة . نظم 
الشعراء قصائد الفرح عند موته فى صدارته الخامسة . 


خلفه الوزیر ۲ داماد إبراهم باشا » ورؤساء الرزارة على التوالى جغال أوغلو 
سنان باشا ( ٠١۹٦/۱۰/۲۷‏ ) » إبراهم باشا للمرة الثانية ( ٠١۹٦/۱۲/۰‏ ) › 
الوزیر ال ۱۳ حسن باشا ( ٠١۹۷/۱١/۳‏ ) »› وبعد ٠‏ أشهر و أيام الوزير ال 
۲ داماد جراح محمد باشا ( ۱٥۸۹‏ ) » وبعد ۸ شهر و۲۷ یوما إبراهم باشا للمرة 
۳ ( ۱۹۹۹/۱/۹ - ۱۹۰۱/۷/۱۰ ) . دامت صدارة إبراهم باشا الأأخحيرة سنتين »› 
وآ افر وه يام ومجموع صداراته الفلاثة >٤‏ سنوات إلا يومين . توف خلال ذلك 
شيخ الإسلام حاجه سلطافى خوجا سعد الدين أضدى وسنه ٦۳‏ 
۱٥۹۹/۱۰/۲ (‏ ) . کان رجل دولة کبیرا فى عصره وسياسيا ومۇرخا. هو 
الشخص الذى قال عنه هامر : « هو من أكبر الدهاة الذين شرفوا الأدب العانى ) 
( ۰۷ ۳۷۳ ) . هو جد العائلة العلمية المشهورة التى تسمى بالنسبة إليه خحوجا 
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اراد لر وبالسبة لاه خن حافك زادة ل 6 وان من اناه شغلا متب 
شيخ الإسلام . وبعد ذلك بقليل توف « باق » الشاعر الأكبر الذى ترك الحياة 
السياسية عندما كان قاضى عسكر ( قاضى عسكرى ) لقضاء رومة لى » قبل أن 
يتمكن من نيل مقام « شيخ الإسلام » ( ٠٠٠١/٤/۷‏ ) . باق الذى كان صديقا 
لسعد الدین أفندی ومنافسه › والذی یکبره ب ٩‏ سنن کان شاعر السلطان سليمان 
المفضل . وهكذا انتقل آخر دهاة عصر القانونى إلى الماضى . 

دامت صدارة داماد بمشجی حسن باشا سنتین وشهرین و۲۰ يوماً 

( ۱۹۰۱/۷/۱۰ - ۱۹۰۳/۱۰/۶ ) . کان رجل دولة وعسكريا لاقيمة له . جىء 
به محل داماد ابراهم باشا على اثر وفاته . وکان مالقوج أوغلو ياووز على باشا » 
الوزير الأعظم الأحير 2 الثالث واليا على مصر › واستدعى من القاهرة ل 
إستانبول . 

كارت الاضطرابات فى الأناضول فى عهد سلطنة محمد الثالث . أذ العصيان 
يتلو الآخر باسم « ثورة الجلالى » ضد الولاة الذين أرسلتم إستانبول . وانتقل 
العصيان إلى إستانبول كذلك ( )۱١١۴۳/١/١‏ . 


وف الوقت الذى تعالج فيه العهانية › الحرب الألمانية فى الخارج » وثورة الحلا » 
فی الداحل ؛ کانت إیران تلم شعٹها . توفی عبد الله خحان۲ » خاقان ت ركستان الذى 
يسمى « الكبير » » قبل وصول سفيره - الذى سيطلب النجدة لمواجهة إيران - 
إلى إستانبول بشهر واحد ( ٠١۹۸/۲۵‏ ) . ,انقسمت تركستان إلى خانلق 
( مقاطعات يحكمها الخان ) لم تعد من بين الدول الكبرى » ودخحلت ف فترة عجز 
اقتصادى كبير . لان طرق التجارة تغيرت . استرجع الشاه عباس من تركستان إيالة 
خراسان العظيمة التى تشتمل على هرات ومشهد . وفى ٠١١١‏ قدم إلى إستانبول 
سفير تيمور أوغلو أكبر شاه سلطان المند لاستلفات نظر الديوان ضد الخطر الإيرانى . 

عكر حادث إعدام الشهزادة الأعظم محمود فى سن ٠١‏ نتيجة لمؤامرة ف القصر 
٠٠١١/١/۷ (‏ ) صفو الأيام الأحيرة محمد الثالث وفنح طريق العرش للسلطان أحمد 
بشكل غير متوقع أبدا . 


T4 


۲ حرب ألانیا : حرکات عام ٠٣١۹۰۵‏ 


تحرك الوزير الأعظم فرهاد باشا إلى جبهة ألمانيا بصفة سردار أكرم ( قائد أعلى ) 
٠١۹١/٤/۲۷ (‏ ) . وعزل نتيجة مؤامرات سنان باشا » قبيل اجتيازه الدونة فى 
رسجك ( ٠٥۹٥/۷/۷‏ ) . صار سنان باشا رئيسا للوزارة وقائدا على » وظل داماد 
ابراهم باشا برتبة وزير ۲ كقائمقام الصدارة ( وكيل رئيس الوزراء ) فى إستانبول 
كذلك . 

خلال هذه الأيام بدا الجيش الإمبراطورى الألمانى المؤلف من ٠٠ ٠٠٠‏ مشاة 
و ۲٠ ٠٠٠‏ خيال بقيادة الامير مانسفلد بمحاصرة ١٥ع۲ه)یګ‏ ( ۱ تموز ) . ولحین 
قدوم الوزير الأعظم أعطيت قيادة الجبهة إلى ابن قوجا سنان باشا الوزير محمد باشا 
الذى يفوق أباه فى النذالة > لايفقه من العسكرية شيا » جبان وعدم الشرف » وكان 
يلقب ب « الخنث » اا الي لاان بالجيش الموجود تحت قيادته . غلب 
نتيجة عدم استاعه إلى الجنرالات المقتدرين الموجودين تحت إمرته . وبعد حرب 
شديدة خارج ارون . استولی الأنر Mansfeld‏ على ٠٥٠‏ خيمة ت ركية و۲۷ 
رایة و۳۹ اا 

أما سنان باشا فقد دحل الأفلاق لغرض إخماد العصيان ( ١١‏ أب ) . عبر الدونة 
فی رسجك وانتقل إلى رومانیا . دحل بخارست فی ۲۸ أب . مركز فويفودة 
( إمارة ) أفلاق فى ذلك العهد م یکن بخارست وکان فی مایiهچهإ۲‏ على بعد 
٥‏ کم فى الشمال - الغربى منها . دخلتها الصاعقة أيضا › ولكن لم يتم العثور على 
الأ نط" والتخلص منه . 

قاومت e‏ مدة شهرين ويومين بعد قصف مدافع الحصار الألانية 


ال ٤۲‏ التى كانت تقصف معدل ٠٠٠١‏ قذيفة يوميا . رضى غزاة الأتراك بالتسلم » 
بعد أن ظلوا عدة يام يلعقون المرمر لإزالة a‏ > بعد أن قطع الألمان مجارى 
المياه الواردة إلى القلعة . وافق الأرشيدوق الذى حضر امام القلعة على انسحاب 


الأتراك وذھایہم مع مایمکنېم مله من الحاجيات . ترك بكلربك الأناضول القلعة 
باکیا وهو يقسم على استعادتما ) 14/4/۲ ( . ست رکون ٤‏ بلدة الغزاة التى تقع 
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على طريق بودابست - فينا » كل حجر من أحجارها مسقى بدم وعرق ودموع 
العهانيين والتى كان قد قد فتحها السلطان سليمان القانوفى قبل ٠۲‏ سنة و ٠۳‏ يوما. 
وهكذا بدا الاحتلال الألمانى إإست ركون الذى استمر ٠١‏ سنوات » وشهراء ويوما . 
وسقطت قلعة فيشغراد بعد ٦‏ أيام . « عندما احتل الأتراك > إست ركون فى عهد 
القانونى احترموا كافة الآثار القديمة فى المدينة » وحافظوا بعناية على القصور وعلى 
ماتحويه من قطع الفاثيل . ولكن الألمان نهبوا كافة الآثار التاريخية وخربوها عند 
دخحوهم المدينة » ( فون هامر » ۷ ۰ ۳۰۸ ) . 

وأثناء حدوث هذه الکوارٹ مکٹ سنان باشا ۱۹ یوما فی بخارست »› وعين 
ساطرجی محمد باشا بکلربك لأفلاق وترکه مع ۲۰۰۰ جندی فی بخارست »› وجاء 
هو مع ۰۰۰ ٠۰۰‏ جندى » إلى خلال ٥‏ أيام ( ٠۸‏ أيلول ) . وكان الفويفودا 
نهطنM‏ قد أخلى أفلاق وفر إلى أردل . وبذكائه تمكن من تشخيص عدم لياقة سنان 
باشا » و كان ينتظر الفرصة للبطش به . ل بير أكار من جيل واحد على الزمن الذى 
كان ينتصر فيه أمراء اللواء على الأباطرة » يرتجف الصدر الأعظم أمام 
الفويفودات العصاة . 

سنان باشا » الذى شيد قلعة فى كل من بخارست وتاركوفيشتة ( لم تكن هنالك 
ية قلعة فى الأفلاق وبغدان بموجب النظام العفانفى ) » غادر المدينة فى ٠۷‏ ت١‏ › 
بعد ان أبقی فی تا رکوفیشته حیدر باشا - زاده على باشا بکلربك طرابزون . کان 
الفويفودا میخان يتعقب الجیش الممایونی على مدار ال ۲٤‏ ساعة . ونی ٠۹‏ ت١»‏ 
دخل میخای إلى تارکوفیشته . اأُجلس ٠٠۰۰‏ تركيا على الأوتاد . شوى على النار 
الخفيفة على باشا وكبار الضباط الأتراك « وأكلهم بكامل الشهية » مع معيته فى طعام 
العشاء . وأثناء حدوث هذه الوحشية التى لايتقبلها المنطق أمر سنان باشا 
بالانسحاب > خحوفا من المجوم المفاجىء . وصل ی رکوی التی تقع على الدونة › 
وعلى الضفة الثانية تقع أمامها مدينة رسجك . بدأ الجيش فى اجتياز الدونة الكبير . 
حل الخريف » الدونة هائج بأمواجه المتلاطمة . 


فى مشل هذه الح ركات العسكرية لايعبر صنف الصاعقة ( الكوماندو ) الجسر إلا 
بعد أن يعبره الجيش بكامله » لحماية مؤخرة الجيش من العدو . حصل الجيش وخاصة 
الصاعقة على غنائم كبيرة . وينص القانون » وكذلك الدين على أن يكون خمس الخنائم 
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من حق الخزينة . كان سنان باشا طماعا لايشبع من الال . عين حرسا على رأس 
الجسر » وبداً بحصر الغنام والاستيلاء على خمسها . استمر هذا العمل أثناء اقتراب 
العدو من الجسر . وبسبب ذلك استغرق عبور الجيش ومهماته الجسر مدة ٣‏ ليال . 
بقى صنف الصاعقة .فى الضفة الثانية . وأثناء وجود جيش الصاعقة فوق الجسر » 
أد ركهم شخان بجیشه ( الملكون من جنود الأفلاق - بغدان - أردل - الان ) › 
الذى يقال إنه يبلغ ۷١ ٠٠٠‏ وهدم الجسر بنار مدفعيته . حدثت كارثة كبيرة › 
سقط خيرة كتائب الصاعقة فى الدونة وغرقوا . تكبدت الصاعقة التى كانت القوة 
الضاربة الرئيسية فى الفت حات العهانية حسائر كبيرة . ولم يتيسر ‏ تعويض هذه 
الخسارة فى المستقبل . ومذا أصبح الجيش العفانى بحاجة إلى خيالة قرم لتعويض ذلك . 
ولان هؤلاء لم يكونوا منظمين بنفس درجة ,كتائب الصاعقة فقد سببوا للدولة 
کوارثٹ عديدة . : 

يظهر سنان باشا تأثرا كبيرا على كارثة الصاعقة » والتى تتضاءل أمام خياناته 
السابقة » ولم يقلق على شىء » )ا قلق على منصبه والتخطيط لرشوة الأشخاص الذين 
هم تأثير على بقائه فى منصبه فى إستانبول من الغنام التى استول علبها على أنها حق 
قیادته . دحل میخانی قلعة ی رکوی وقتل المسلمين بمن فيم النساء والاطفال بالسيف 
وحول المدافع الت ركية نحو مدينة رسجك الواقعة فى الساحل المقابل وأحدث تخريبات 
غير قليلة فى هذه المدينة التركية المهمة . 

اتشر الجيش هنا وهناك بحجة التشتى »> دون طلب الإذن من الوزير الأعظم 
( نعیما» ۱ › ۱٦۹‏ - ۷۲ ؛ منجم باشی » ۳ » ٤ - ٥۸۲‏ ؛ صولاق = زاده » 
۲“ ومابعده ؛ هامر » ۷ » ۳۰۳ - ٩‏ ) . عزل سنان باشا بعد ۱۱ یوما من 
عودته من رسجك . 
سقطت عدة قلاع فى أردل > واتسعت حدود اردل حتی بلغت أسوار تامشوار 
"amesvar‏ إحدى الإيالات التركية . 


وهكذا انتهى عام ٠١۹٠١‏ على هذا الوضع المشقوم جدا . 


۴۳) حلة اکری خع اهمایونية ( )١۱0۹٩/۱۲/۲۲ - ۱۵۹٩/۱/۲۰‏ 


تجددت إزاء وضع كهذا ضرورة خروج السلطان للحملة . لم خر ج سلطانان إلى 
الجبهة منذ وفاة القانوفى أى قبل ٠١‏ سنة . كا يعبر الكتاب العثانيون « فطس » 
sنصer‌ebع‏ ) سنان باشا » ابراه باشا وصار وزيرا أعظم . دعی السیر إدوارد بورتون زك 
Edward Burton )‏ سفير اليزابث الذى تحميه العثانية للاشتراك فى الحملة . خرج 
محمد الفالث إلى الجبهة » تاركا فى حزينة السلطان فى إستانبول ۲۲ مليون سكة ذهبية 
وأحذ معه ۱۸/١‏ مليون قطعة ذهبية ( خزينة السلطان ليست هى خزينة الدولة ) . 

استقبل الشعب محمد الثالكث فى بلغراد » بحفاوة منقطعة النظير »> جرت مراسم 
استعراض للجيش . بقى ٠١١‏ يوما ثم تحرك ( ۲۱ اب ) جاء إلى نفمعمS‏ 
( ۷ یلول ) . وصل قلعة أکری . بدا الحصار ( ۲٤‏ الول - ۱۲ ت١‏ ) . كانت 
رى ( بالأّلانية : ولع » بامحرية : إمعع ) قلعة مهمة جدا فى المحر الشمالية › 
فى حوزة الألمان . م يتمكن عسكرى مقتدر كالوزير الأعظم قره أحمد باشا فى عهد 
القانونی من فتحها » رغم محاصرته هما ۳۹ مرة . يعتبر فتح قلعة كهذه خلال ٠۸‏ 
یوما ؛ توفيقا کبيرا . ققل ٠٠٠٠١‏ جندى ألافى . أقيمت صلاة الجمعة فى أكرى 
يوم ٠۸‏ ت ٠ ١‏ وتلا الخطبة سعد الدين أفندى . جعلت مركزا لاإيالة وعين ها 
بكلربك أرضروم » صوفو سنان باشا ( فتح نامة أكرى » منشفات السلاطين » ۲ »› 
۱ -- ۲ ؛ جوی › ۲ › ۱۹۳ ومابعده ؛ نعیما» ۱ ۰ ٥۳ - ۱٤٤‏ ؛ صولاق - 
زاده » ٦۳۰‏ ومابعده ؛ منجم باش › 4٩ c۷ C۳‏ هامر › ۷ ۳1۹ ~~ 
ئ( 

فی حرب هاجوفا الأرلى H۷‏ ( ۲۲ ت۱ ) انتصر الجیش الألمانى على مقدمة 
الجيش العثانى » سقط ١ ٠٠١‏ جندى عثانى شهيدا وفقد ٤١‏ مدفعا › إن معركة 
هاجوفا الكبرى الأصلية بدت بعد ٤‏ ایام ( )٠١۹٩/۱۰/۲۹‏ . 

کان مع الأرشيدوق مaنانفة‏ أخو الإمبراطور » e‏ ۰ جندی وأفراد 
مساعدون و ٠٠١‏ مدفع فى الصحراء التى يسميها الاتراك هاجوفا ( بامجرية : 
Keresztes-mezoe‏ ) اتی تقع على الضفة الغربية من نهر هذا . 
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کان قوام الجیش الممایونی ۰۰۰ ۱٤١‏ جندی ( ۰۰۰ ۰٦سباهی‏ ( تمارلی 
سباهی ) خیال و ٥٥۰۰۰‏ من صنف قابوقولو و۰۰۰٠۲‏ قرمی ) کان فتح کیرای 
خی غازی کیرای ۲ يقود خيالة قرم . 

بدأت الحرب بجوم الألان واختراقهم مراكز العثانية فى العمق ووصوهم بالقرب 
من الحم السلطانى . 

ترجل محمد الفالكث عن حصانه » دحل خيمته » على كتفيه بردةالرسول يه 
الشريفة » وممسك بيده رح الرسول عله > كان يصلى ويدعو الله . 

دخل الوزير الأعظم إبراهم باشا إلى السرادق » وقطع الدعاء برا السلطان بان 
انسحابه أصبحٍ من الضرورات العسكرية » ومن المؤكد أنه كان یخشی وقوع 
السلطان فى الأسر » فيصيب الدولة مكروه لايمكن إصلاحه » لأنه كان طيبا 
وعسكريا شجاعا . استمع محمد الفالث للتوصية » وحالما امتطى جواده أمسك 
خوجة سعد الدين أفندى رئيس أساتذته وأساتذة أبيه بعنان الجواد قائلا : إن الجيش 
الذى لايرى السلطان فى مكانه يتشتت › وإن الحرب مستمرة وليس هناك هزيمة › 
وإن روح الرسول تنظر إليم . بدا أفراد الصاعقة الذين شاهدوا البادشاه علي صهوة 
جواده وأستاذه مسك بالاأعنة بہجوم مدهش . 

هزم الجيش الألانى . قتل ٠١ ٠٠٠‏ من أفراد العدو فى ساحة القتال و٠٠٠ ۲١‏ 
فى المستنقعات التى سيقوا إليها » واغتنم ٠٠١‏ مدفع . کانت حسائر العهانية عبارة 
عن عدة آلاف من الشهداء . كانت جثث قتلى العدو مكدسة فى ساحة القتال الواحد 
فوق الآخر . وتعقب کل من فتح کیراى وجغال أوغلو سنان باشا العدو المغلوب »› 
وأسرا قسما منه . 

كانت هاجوفا موه من أكبر إنتصارات العثانيين . ولكنه انتصار لم يقم 
استراتيجيا . عادوا إلى الخلف بعد إفناء جيش العدو . ولو ذهبوا بالبادشاه إلى الامام 
لفتحوا بالا كيد أقطارا عديدة . ولكن العثانية كانت قد بدت تأخذ بفكرة الحفاظ 
فقط على مانملكه . فقد العثانيون روح الفتوحات وطاقة التحرك . حملة أكرى »› 
هى الحملة الممايونية الوحيدة خلال ال ٥٥‏ عاما من ٠١١١‏ إلى ٠٦۲١‏ ( كاتب 
جلبی » الفذلکة ›» ۱ › ٩۰‏ ومابعده » بجوی » ۲ › ۱۹١‏ - ۲۰۳ ؛ صولاق - 
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زاده » ٦۳٤‏ ومابعده ؛ منجم باشی » ۳ › ۰ ومابعده ؛ نعیما » ۱ )› ۵١‏ = 
۸ ؛ هامر » ۷ »› ۳۲۸ ومابعده ) . 


فى السنة التالية » عين الوزير الشاب ساطرجى محمد باشا قائدا عاما ا 
الألمانية ( ٠١۹۹/۱/١ - ۱٥۹۷/۱/۹‏ ) . لم يكن الوزير الشاب هو الشخص 
الذى يمكنه القيام بمثل هذا الواجب العسکری . جاء إلى بلغراد فی ٠۳‏ اب »› وقضى 
فما مدة ۲۳ يوما . أثناء اقتراب القائد من بودين » كان الألمانيعاصرونيانق قلعة . 
وفی ۲ت۱ خحسروا ۲۰۰۰ قتیل ثم انسحبوا . استولی صاطر جی باشاعلی 1۵ وأبعد 
الآلمان عن شمال بودين وخلص kنصة¥‏ و Tamesvar‏ › إلا أن يانق قلعة انتقلت إلى 
يد الألمان بشکل غیر متوقع ( ۱٥۹۸/۳/۲۹‏ ( . كان الألمان يتجسسون من فینا 
على القلعة التى تبعد عنها ۹° E‏ كانت الأرزاق صل آإل: القلحة عن طرق 
استولنی - بلغراد . 

جاءت ليلا قافلة تكلم التركية وأفادت بأنها تحمل الأرزاق . فتح الحرس الذين 
كانوا سكارى باب القلعة . اجتاز الألمان الذين كانوا فى كمين الجسر » ودخلوا 
القلعة . اشعل بکلربکی محمود باشا حزن البارود مع ٠٠١‏ جندى » وقتلوا كلهم 
مع مقات الألمان نتيجة الانفجار . كانت حامية القلعة تتاألف من ٠٠٠٠١‏ جندى »› 
إلا أنهم كانوا منتشرين ف النواحى المجاورة » ولايتوقعون هجوما شتویا » بقی فی 
القلعة ۳۰۰ جندى فقط تحت قيادة ضابط انکشاری سکران اسمه حى أغا . 

يستمر الحكم الثانى للعثانية فى يانق قلعة إلا ۳ سنوات وا أشهر ويومان . وكأنغا 
E SN a‏ 
عند حلول الصيف تفقد الباشا مع غازی کيراى ۲ الجبة . استولى القائد على 
جاناد ( 4ھمھو ) واراد » وف ۲ ت ۱ شرع فى حصار فارات » وف ۳ ت۲ رفع 
الحصار » وخلال هذه الأيام شرع الأرشيدوق هنط:»٠‏ فى محاصرة بودين بقوته 
البالغة ۰۰۰ ۸۰ جندی ( ۲۸ أیلول ) » لکنه انسحب فی ۲ت۲ . احترق ۸٠٠۰‏ 
بيت فى بودين نتيجة قصف مدفعية العدو . كانت خسائر الطرفين كبيرة . استشهد 
۲ بکلربکی » جرح تریاق حسن باشا . عزل صاطرجى محمد باشا عن القيادة بعد 
عوذته إلى بلغراد ب ۲۹ وما »وف تقس اليوم غزل ق إستانبول عن الصدارة جراج 
محمد باشا . صار داماد إبراهم باشا وزیراً أعظم وقائداً اع ( ٠١۹۹/۱/۰٩‏ ) . 
E‏ 


دامت قيادة صاطرجی سنة و ٦‏ اُشهر و ۲۷ یوما ( نعیماء ۱ » ۲۰٤۲‏ ؛ منشات 
السلاطین » ۲ ›» ۱۱۸ - )٩‏ . 


ae وقانيجة‎ ) ٠١۹۹/۱۱/۲٣ - ٥/۱١ ( لتا اُویفار وہر‎ ٤ 
لداماد إبراهم باشا‎ ۱۹۰۰/۱۱/۳۰ - ۸/۱٤ ( 


حرج إبراهم باشا من إستانبول إلى الجبهة بعد ترأسه الوزارة ب ٤‏ أشهر و١٠‏ أيام 
۱٥۹۹/۰/۱۰ (‏ ) . انضم غازی کیرای ۲ إلى الجیش . استول إبراھم باشا على 
أويفار ( بالسلوفاكية : سه7 é«مN0‏ ) القلعة الالمانية المهمة (حاليا ف 
جيكوسلوفاكيا ) . طلبت ألانيا الصلح » جزع الفويفودا نطن« من ذلك › 
وعرض عبودیته واسترحم الدیوان الهمایونی كى يقبله . عين للمفاوضات بكلربك 
دیاربکر قویومجی مراد باشا » وهو صهر قاضی - زاده على باشا بکلربك بودین . 
لكن المفاوضات لم تسفر عن نتيجة . قضى » الوزير الأعظم والقائد العلل داماد 
إبراهم باشا الشتاء فی بلغراد ( ٠٦٠١/۸/٠١ - ٠١۹۹/۱۱/۲۰۹‏ ) . حاصر قانيجة 
٠۲ (‏ أيلول ) وفتحها ( ٠٠٠١/٠١/۲۲‏ ) . انتقلت قلعة مهمة تقع بين بجيرة 
Balaton‏ ومر Dtava‏ ( بامجرية : Nagy - Kanisza‏ ( ليد الألان بعد أن کانت فى 
السابق لدى العث|نية . رغم Lorraine ) Lothringen Jy Philippe Emmanuel û‏ ( 
هرع لنجدة قانيجة ب ٠٠٠‏ .> جندى ؛ إلا أنه هزم وانسحب . جعلت قانيجة 
مركزا لإيالة وخصص ها ٠٠٠٠‏ جندى . 

قضى إبراهم باشا فی بلغراد شتاء آاخر ( ۱٦۰۰/۱۱/۳۰‏ - ۱۹۰۱/۷/۱ ) . 
تحرك بحملة جديدة على الانيا » توفى فى الطريق ( ٠١‏ تموز ) . خم حياته العسكرية 
والسياسية بشكل لامع . أدار دفة الحرب لصاح العثانية باستيلائه على قلعتين مهمتين 
جدا كأويفار وقانيجة وقلاع كثيرة فى الدرجة الثانية من الأهمية . لم يكن خلفه 
الوزير الأعظم والقائد الأعلى يمشجى حسن باشا جديرا بهذا ا منصب . تحرك من 
إستانبول ( ۱٦۰۱/۸/۹‏ ) . وف هذه الأيام » قتل ميہالى » وعندما استولى محمود 
باشا على الأفلاق بکاملھا عرضت بغدان وأردل طاعتہما . سیبداً شجی حسن باشا 
مرحلة تثبت عجزه وتخريبه للمخطط العسكرى الموفق الذى ورثه عن سلفه إبراهم 
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باشا » شاهد الألمان تجوال القائد الأعى فى الحدود دون جدوی » جاعوا فی الخریف 


) ۱۹۰۱/۱۱/۱۸ ( والانتصار‎ ) ١١١١/۹/٩ ( محاصرة قانيجة‎ ) ٠٥ 


جاء الأرشيدوق 4موصنكءء۴ الإميراطور فى المستقبل بقوته البالغة ٠٠٠١ ٠٠٠‏ 
جندى و ٤١‏ مدفع حصار أمام قانيجة . سيقوم بالدفاع عن القلعة تجاه الأرشيدوق 
البالغ سنه ۲۳ بکلربك تریاکی حسن باشا البالغ سنه ۸۰ » والذی قضی حیاته 
على الحدود » كان ذكيا » بقدر ماهو حاضر الخحيلة » وداهية عسكريا » شهد الحرب 
والضرب فى عصر القانوفى . کانت قواته ۰۰ ۰ جندی و۰ ۰ مدفع دفاع . کان 
a e SS ٠‏ 
إيطالية » مالطية » ووحدات متطوعة مجرية وفرنسية . وخلال نفس الأيام بدا جيش 
انى أصغر منه بمحاصرة أستولنى - بلغراد . 

بدا حصار قانيجة » وكان يطلق عليما يوميا من ٠٠٠١١‏ إلى ٠٠٠٠١‏ قذيفة . 
وبالرغم من أن حسن باشا كان موجوداً عل مقربة من القلعة الا أنه لم جر على 
الجیء لنجدتها « أودع كانيجة لأمان الله » وانسحب إلى مشتاه . أذهل حسن باشا 
العدو بجحيله البارعة . 

رفضت الوحدات الجرية فى الجيش الألمانى القتال مع الأتراك › o‏ 
من موت ابن أخى البابابرصاصة أطلقت من القلعة من بندقية تركية وحالات 
کل ذلك دی إلى تضعضع الألمان . نصب الألان الأكواخ فوق الثلوج 
فى الحصار . قلت ذخيرة ترياكى حسن باشا » ولم ببق الا القليل . وجيلة عسكرية 


تمكن من إيمام الأمان بجوم ليى > على اساس أن قوات يمشجى حسن باشا على 
وشك الوصول . كانت ليلة ۷ - ۱۸ ت۲ - وهو اليوم ٦۹‏ من الحصار - 


استولى الرعب الشديد على الألمان > ظنا منهم أن الجيش الممايوفى أغار عليهم بغتة 
وأخذوا ف التراجع . 
ترك الألمان الذين خحسروا ۸٠ ٠٠٠‏ جندى كافة مهماهم . انتقل ليد الأتراك › 


۲ 


¥< مدفع حصار بحجم هائل و١ ٠٠٠٠١‏ بندقية و٠ E ٠‏ ۰ معول 
ومسحاة » لاف العربات الليغة بالطعام والملابس والأدوية والبارود 
والأسلحة » وسرادق الأرشيدوق وخزينته . تمكن الأرشيدوق من امتطاء جواده 
ملابس النوم والهروب . تعقب ترياكى حسن باشا العدو بواسطة ۰ من خیالته 

حنى داخعل الأًراضى افساوية . انتقلت ٠١ ١ ١‏ قرية أمانية إل سيادة الأنراك . ولد 
إفناء الجيش الألانى بشكل غير متوقع السرور العظم فى إستانبول . منح محمد الثالث 
رتبة الوزارة ( الماريشالية › مشیر ) إلى تریاکی حسن باشا » وسیفا مرصعا وبا رکه 
E E‏ 

استرجع يمشجى حسن باشا » الذى تحرك من بلغراد » أستولنى - بلغراد » التى 
اتتقلت إلى يد الأمان » خلال هذه الاأیام ( ۱۲ تموز - ٦‏ آب ۲ ۰ ) . حاصر 
الألمان بودين ب ٠٠٠‏ ۸۰ جندى . إلا أنهم هزموا بخروج لاله محمد باشا 
۱٦۰۲/۱۱/۱۸ (‏ ) » لاله باشا أصبح وزيراً ۳ وقائداً أعلى . حرج إلى الجبهة فى 
۲۳ ر( ١١‏ أيار - ۲١‏ أيلول ) » جرت معارك عنيفة قرب بودين » انسحب 
إلى بلغراد لقضاء الشتاء . توف محمد الثالث فی هذه الاثناء ( ٠١١۳/۱۲/۲۱‏ ) . 


)١۱٠٦١۴۳۴/۱۲/۲۱ ( وفاة محمد الفالك » جلوس أحمد الأول‎ ١ 


عاش محمد الثالٹ ۳۷/۰ عاما » دامت سلطنته ٩‏ سنوات إلا ۲٣‏ یوما ویعرف 
ب « فاتح أكرى » » وكان مثقفا ثقافة عالية وله ديوان شعر . أساتذته الرئيسيون 
شيخ الإسلام سعد الدين أفندى ( وفاة ۱۹۹ ) فاضی عسکر عزمی أفندی ( وفاة 
0۸۲ ) » نوالی أفندی ( وفاة ٠٥۹۰‏ ) »> جعفر فر أفندی ( وفاة ٠١۷٤‏ ) » حيدر 
أفندی ( وفاة ۰ |) » مربيه الوزير الأعظم مانیسالی لاله محمد باشا ( وفاة 
٠١‏ ) ( هو ليس الوزير الأعظم صوقوللو - زاده لاله محمد باشا العسكرى 
الكبير ) رمضان أفندى » مصطفى باشا - زاده قورد بك » لاله على باشا الذى 
استشهد عندما كان بكلربك لتبريز ( وفاة ٠٠٦٠١ ٤‏ ) . ماه القانونى وهو ابن الحفيد 
الأول له . عند وفاة القانونی کان عمره ۳ أشهر و١٠‏ يوما. 

جده سلم الثانى وأبوه مراد الثالث » كانا سلطانين بمعنى الكلمة › مما حظهما 


۳ 


من الدهاء لترعرعهما على عهد القانونى . كان محمد الثالث شخصية ضعيفة » وقد 
كان السبب فى إحياء سلطنة النساء فى الدولة وإظهار كافة مساوئها بسبب ضعفه 
الشدید تجاه والدته وبقائه تحت تاثیرها . أبناژه اُولو شهزاده ( ٩۷ - ٠٥۹۵‏ ) سلم 
۱٩۹۷/٤/۲۰ - ۱٥۸۰ (‏ ) » شهزاده جهانکیر ( ٧١۹١ - ٠١۸۱‏ ) » أولو 
شهزاده ( ۱٦۰۲ - ۱١۹۷‏ ) محمود ( ۱١۸۷‏ - ۱1۰۳/1/۷ ) » أحمد الأول » 
( الذى خلفه ).. له ٠١‏ بنات وصلن سن الزواج . أصغر أولاده مصطفى الأول . 

ولد أحمد الأول فى قصر مانيسا ( ٠١۹١/٤/٠۸‏ ) . ولد أبوه محمد الثالث 
وجده مراد الثالث فى مانيسا كذلك . جلس أحمد الأول على العرش بعد ولاية عهد 
دامت ۱/١‏ سنة » وکان عمره جاوز سن ۱۳ ب ۸ أشهر › لم یکن قد تم تختینه › 
فجری ختانه فورا . م يرسل إلى مانيسا بسبب صغر سنه » ولمذا فقد كان أول 
سلطان اعتلى العرش دون أن يوفى وظيفة سنجق بك ( مير لواء ).. استمرت الحرب 
الألانية خلال السنوات ال ۳ الأولى من سلطنته وأسفرت عن نتائج . 


۷) الصفحة الأخيرة للحرب الألانية ( ١٦١١ - ١٠٠٦٠4‏ )› معاهدة 
Sitvatorok‏ ) 1۰/11/11( 


0 من القاهرة إلى إستانبول › > مالقوج أوغلو ياووز على باشا بكلربك مصر › 
الذى صار وزيرا أعظم بدلا من یشجی حسن باشا ( ۰۲/۱۲/۲۹ ۰ ) . کان 
السلطان أحمد الثالث حينذاك سلطانا منذ ۳ يام . أخذ القيادة العامة فى ۲ شباط 
۱٠۰٤ (‏ ) » من صوقوللو - زاده لاله محمد باشا على عاتقه . تحرك من إستانبول 
۱٣۰٤/۱/۳ (‏ ) . لکنه توف عند وصوله إلى بلغراد ( ۱٦۰٤/۷/۲۹‏ ) . صار 
صوقوللو زاده لاله محمد باشا وزيراً أعظم وقائداً أعلى . تحرك من بلغراد ( ه آب) › 
وصل بودین فی ۲٠‏ یلول » حاصر teg0۸ءغ‏ ۳۱ یوما » ۾ يتمكن من فتحها : 
نقل المبادرة فى الحرب إلى الطرف العثانى بشكل قطعى . وبعد بقائه فى بلغراد عدة 
اشهر قدم إلى إستانبول فی ٩‏ شباط ( ٠٦٠٥‏ ) › تحرك فی ۱١‏ یار . وی ۲۹ 
آب ( ۱٦۰۵‏ ) کان أمام اُسترکون . دام الحصنار ٠١‏ وما » کان الحصار شديدا 
جدا . 


t٤ 


فتحت أستركون التى أأكملت حديثا السنة ال ٠١‏ من سنين بقائها تحت الاستيلاء 
الألمانى » فى ( ٠٠٠٠/٠١/۳‏ ) . وكذلك تم استرداد قلاع عديدة كفيشغراد › تبة 
ده لن » جکرده لن ( حالیا فی جیکوسلوفاکیا ) › ماه‌له۴ , صنو۷ . وخلال نفس 
الشھر استرجع سرخوش إبراھم باشا ابن اُخی لاله باشا اویفار ٣ہو‏ وصار 
بكلربك ها . كانت أويفار » حاليا فى جيكوسلوفاكيا » قلعة مهمة » تقع على بعد 
۰ ک فی الشمال - الغربی من اُست رکون . وخلال ت ۱ / ۱٦۰١‏ ۰ فتح سخوش 
إبراهم باشا مع ۰ ۲۰۹ من جنود الصاعقة نعمنخه على الحدود المساوية واچ 
كل من امسا الشرقية »> مرنا؟ , امنصمه , منضمنم . وصل لاله باشا إلى أقصى 
الشمال الشرق من الجر . وف صحراء راكوش ( حاليا أوكرانيا » أقصى الشرق 
من الجمهورية السوفيتية ) » منح افر أردل رمعمة مو«نء] لقب « ملك » وألبسه 
التاج ( ٠١٠١/١١/۲١‏ ) . ركع الأمير أمامالقائد الأعلى وقبل يده ثلاث مرات . 
عاد لاله باشا إلى إستنانبول ( ۳/۱۹ / ٠٦٠١‏ ) . كان قد أدار دفة الحرب لصاح 
العفانية دون جدال . توف صوقوللو زاده لاله محمد باشا بعد أن عين الوزير ترياكى 
حسن باشا وكيلا للقائد الأعلى فى بلغراد » أثناء استعداده للخروج لحملة جديدة › 
ولم يشهد المصالحة ( نعیما » ۱ » ۲١ › ٤1۱۲‏ ؛ بمجوی » ۲ » ۳۰۱ - ۸ ؛ صولاق 
زاده » ۰ + منجم باشی › ۳ » ٦۲۲‏ ۰ ۳ ؛ هامر » ۰۸ ۱ ومابعده ) . 
اد ركت ألمانيا حسارتا فى الحرب فكانت تريد الصلح . وكانت العثانية من أجل 
التفرغ لإيران وروج لاله باشا لحملة إيران » تطلب الصلح كذلك . أزج العدو 
من الجر وفتحت سلوفاكية الجنوبية . قام بالمفاوضات اله دية والهدنة مع الالمان 
قويوجو مراد باشا » أما المعاهدة الأصلية فاجراها أبو زوجته قاضى زاده عل باشا 
بكلربك بودین . جرت المفاوضات فى بودين ( بودابست ) . وف النهاية تم الاتفاق 
على المعاهدة الشهيرة المسماة مoإSitvato (1101/1/1١‏ . 
تهت بلية الحرب العثانية - الألمانية الكبرى التى زج فيا قوجا سنان باشا الدولة 
دون سبب والتی استمرت ٠۳١‏ سنة و٤‏ آشھن وا يام . كانت هذه المعاهدة طويلة 
الأمد ؛ استمرت ٥٦‏ سنة وه _أشهر » ويوما حتى إعلان تركية الحرب مجددا على 
انیا فى ۱١۹۳/٤/۱۲‏ . 
تالف المعاهدة التى اتفق الأطراف على استمرارها ٠١‏ عاما قابلة للقجديد والتى 
أبرمت نتيجة المتمر الذى استمر ۲۲ يوما ى موقع سيتفاتوروك ( )ه0 Zsi†vat‏ ) 
t0‏ 


وهی قصبة تركية تقع بين أستركون و مصوصه× على مقربة من الشمال الغرلى 
لبودين - من ۱۷ مادة . وأهم شروطها : 


تسدد ألانيا إلى العثانية غرامة حرب قدرها ٠‏ سكة ذهبية . إلغاء الضريبة 
التى يسددها الإمبراطور للبادشاه » ويستعاض عنها بهدية عينية يقدمها للبادشاه كل 
۲ ع ا ھل ن ی ب ول ادت مراع وبحت جل 
معاملته لابنه ) . تثبيت الحدود على أساس الأراضى الموجودة لدى الطرفين فى تارج 
ال و هنالك مبادلة فى الأراضى . تمتنع الدولة العانية بعد الان عن 
مخاطبة ومكاتبة الإمبراطور الألمانى بصفة « ملك » » وتعترف بصفته إمبراطورا 
وتستعمل هذه الصفة فى كافة الوثائق الدبلوماسية . ( كانت هذه ھی اهم مواد 
الاتفاقية ) . يوضح هذا أن العهانية تركت ماسبقوأن دافع عنه الديوان بشدة › 
وطلب كل من الفاتح والقانونى رعايته بإصرار » وهو أن إمبراطور روما الفرد فى 
أوروبا هو الخاقان العفانى . إن الصفة الرسمية لإمبراطور ألانيا هو « إمبراطور روما 
الغربية » ولم يكن تعبير « إميراطور ألانيا » رسميا . ولكنه استعمل بكارة فى ذلك 
العصر » کا يستعمل فى يومنا هذا ؛ وعلى هذا فإن قبول الديوان الممايونى, للقب 
إمبراطور روما الغريية لحا نيا يعنى ضمنا موافقة البادشاه على أنه ليس هو إمبراطور 
روما الوحيد » وأنه تقبل كونه إمبراطورا لروما الشرقية ( البيزنط ) فقط . ولكن › 
يظهر من معاهدة سيتفاتوروك التى تنص على أن يكون البادشاه أبا والإمبراطور ابنا 
أنه حصلت الموافقة على أن البادشاه هو الإمبراطور الأكبر . وهذه القاعدة » مطابقة 
للقاعدة التى كانت معتيرة فى وقت ما فى روما . حيث کان فى روما إمبراطوران 
حتی عام ۳۹۰ م » ولكن كان أحدها يعتبر أرفع شأنا من الآخر . ويستخلص 
من ذلك » أن المعاهدة تحافظ على علو منزلة الدولة العثانية والخاقان الذى يثلها . 
من ناحية أخرى :تقوم ألانيا بتخلصها من عبء دفع الضريية السنوية ( التى تقلل 
شأن دافعها ) بدفعها كل ٣‏ سنين » أو بحصوها على موافقة أقوى دولة فى العام » 
على قبول اللقب الحقيقى لحاكمها » تكون قد حصلت على مكسب منہم بالقياس 
ا ماسبق » وعلى أقل تقدير من ناحية صيانة كرامتها > إذ إنه م يتمكن حتى أقوى 
الأباطرة ة قدرة مثل tصنu@-eاaط‏ ولا أخوه 4صومنفعه ۴ من الحصول على ذلك . 


Ra 


وتتص إحدى فقرات معاهدة سيتفاتوروك › على أن شروط هذه المعاهدة 
مفتوحة بالنسبة لإسبانيا كذلك » إلا أنه من الناحية العملية م يكن معقولاً أن 
يوقع الديوان على صلح مع إسبانيا › حیث کانت هذه الأعوام تصادف الفترة 
التى قضت فيا أسبانيا على البقية التبقية من المسلمين : 


وفی یلول ۱۹۰۹ صدر مرسوم ملكى باسم فيليب الثالث ابن وخلف فيايب 
الثانى ينذر كافة المسلمين الموجودين فى إسبانيا بت ركهم الأراضى الملكية خلال ۷۲ 
ساعة » وإذا عرفا أنه ليس بالإمكان فى ذلك العهد السفر بين أقرب مدينتين خلال 
ساعة فإن القصد يكون واضحاً جدا ؛ وهو إفناء اخر من بقى من المسلمين › 
وقد استمر هذا الافاء ٠١‏ أشهر › وتم فى تموز عام ٠١١١‏ . 

کان قد بقی فی البلاد فى هذا التارخ › ۰ ۰۰ عربی » وقد سهل قتلهم 
انتشارهم على نطاق واسع فى إيالات بلنسية » الأندلس » مرسية » قشتالة » أرغون 
وقاتلونيا . کان هذا هو عدد البقية المتبقية من ملايين المسلمين . البقية قتلوا › 
نصروا ء هربوا إل إفريقية الشمالية . کان هنالك مهاجرون اندلسيون مستوطنون 
فى الأناضول » وأيضا فى إستانبول . القسم الأعظم من الإسبان اليوم فى إسبانيا 
الجنوبية » هم عرب برابرة من جهة الدم . قتل A ٠٠٠‏ 
بالسلاح فى جبال بلنسية . ويقدر المؤرخحون أن ٠٠١ ٠.٠.‏ عرهى نقلوا بالسفن 
العانية إلى الجزائر و٠٠٠ ٠٠‏ وهبت هم حياتيم لقاء عبوديتهم وتنصرهم » و 
۰ ۰ منېم قتلوا خلال ٠۰‏ أشهر ) Pirme‏ ¢ ۲ < )°7 £؟ Lavise-‏ 
oY « © ¢ Rambaud‏ ( . 


كان العرب فى طليعة سكان القطر : تقدما فى الفنون اليدوية والصناعة 
والزراعة . ولم يتمكن الإسبان من ملء الفراغ الذى أحدثه العرب لجهل الأسبان 
وتخلفهم بالقياس إلى العرب . 

فقدت البلاد قدرا کبیرا من رفاهیتہا . وفی نفس عام ۱۹۰۹ » انفصلت هولندا 
عن إسبانيا » بعد صراع دموى استمر ربع قرن » وصارت دولة مستقلة » أخحذت 
مكانها بسرعة كبيرة بين الدول الكبرى فى الشعون البحرية والمصرفية . أما بلجيكا 
الكاثوليكية فظلت مع إسبانيا . أما هولندا » التى أسرعت فى الدخول فى جال 
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الاستعمار فقد دخحلت جاوا فى ١٠٦٠ء‏ وأخذت مكان البرتغاليين فى الحيط 
المندى . ملأت هولندا الفراغ الذى أحدثه انضمام البرتغال إلى إسبانيا حلال هذه 
الأعوام . وهکذا یکون القرن ٠١‏ قد مر بسيطرة yT‏ 
والقرن ۷ بسيطرة هولندا » والقرن ٠۸‏ بسيطرة إنكلترا . 


۸ ) الحرب التركية - الإيرانية ( )۱١١۹۸ - ۱٦۰۳‏ 


بدت الحرب بين تركية العثانية وإيران الصفوية بجوم الصفويين على تبريز › 
بعد. صلح دام ٠۳‏ سنة و ٦‏ اُشهر و ٦‏ ایام ( ۱۹۰۳/۹/۲۱ ) . كانت هذه هى 
السنين الأخيرة لحكم محمد الثالث . بدا شاه عباس الكبير بعطبيق سياسة الاسترداد 
بالقوة العسكرية . كان عازما قدر الإمكان على استعادة الأقطار التى ل يتمكن من 
الحفاظ عليما » واستولت علا العثانية . 

افتتح الشاه دورة القتال تجاه العثانية واستعد دبلوماسيا بعد مراسلات طويلة مع 
البابا والإميراطور وملك إسبانيا . وعدا هذه الدول التى هى فى حالة حرب مع 
العهانية أرسل سفراء إلى الأقطار الأحرى كإنكلترا » أسكوجيا » فرنسا » روسيا » 
بولونيا » هولندا » وهى الدول التى يستبعد احتال دخوها فى حرب مع العهانية طالبا 
الاتحاد معها . وحاول الاتفاق مع بنى تيمور المند الذين يكرهون الصفويين 
Hammetr, 11,38; Lavisse-Rambauel, 871: Grenard,93 )‏ ) کان الشاه مقتنعاً انه 
أجرى صلحا مهدراً لكرامته مع العهانية » وأنه اعترف رسيا بن البادشاه حا أعلى » 
لذا کان یرید أن ينتقم . وبہجوم مفاجیء اسقط تبریز خلال ۲۲ یوما . انتهی فی 
تبریز اخر حکم عانی کان قد استمر ۱۸ سنة و ۲۸ یوما . وباستیلائه بعدها بصورة 
سريعة على القسم الأكبر من أذربيجان الجنوبية ؛ أزاح فعلا الإيالة العفانية من 
الوجود . النتقل إلى شمال اراس . استولى كذلك على إيالة ناهجوان 
۱٦۰۳/۱۰/۲۹ (‏ ) . وبعد حصار شدید دام ٦‏ اُشهر و ۲۳ یوما » استولی على 
مركز إيالة عثانية أحرى وهو روان ( ٠٠١٤/٦/۸‏ ) حاليا أرمنستان السوفيتية التى 
کانت حینذاك قطرا تر کیا صرفا . 
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صار جغال أوغلو سنان باشا الوزير الأعظم السابق قائدا أعلى على الجبهة الإيرانية. 
وتحرك من إستانبول ( ٠٦۰٤/٦/٠١‏ ) . لم يتمكن من اجتياز قارص وأغلق موسم 
الحملة ( ۱٦٠٤/١١/۸‏ ) . وف اب أغار على تبريز آملا استعادة أذربيجان . وغلب 
فى معركة أورمية الكبرى أمام الجيش التركانى الصفوى المؤلف من ٠٠ ٠٠٠‏ 
شخص » بقیادة الشاه شخصیا ( ٠٠۰٥/۹/۹‏ ) › انسحب إلى دياربكر وتوف فيا 
متأثرا بهزیمته ( ۱٣۰٥/۱۲/۲‏ ) . عین مکانه سردار ( قائد ) » دل فرهاد » أحد 
الوزراء وتحرك من إستانبول ( ٠٠٠٦/٦/٠١‏ ) . أما الصفويون فقد استولوا على 
كنجة ( 1/۷/1 ) وشماه ( ۱۹۰۷/۹/۲۷ ) واجنازوا نېر کور ›.واستولوا عل 
القسم الاكبر من شيروان . مم يتمكن الشاه من التقدم أكار من ذلك . ودخلت 
الحرب فى دور الركود. 


عون الوزير الأعظم ( :رئيس الوزراء ) قویوجو مراد باشا سردار کرم ر 
أعل ) على الجبهة الإيرانية ( ۱١1١/۸/9 - ١٦1١/٤/۲۹‏ )› ترك من 
إستانبول قال ف أرروم مع سقراء الفا طلب الثا الى أرسل هداي ثبت 
جدا الصلح على أساس معاهدة أماسيا التى عقدت فى عهد القانوفى . جاءِ قويوجو 
باشا إلى تبريز التى يتواجد فيما الشاه . حاول الشاه إفناء الجيش العثانى خارج تبريز 
مدة ٠‏ أيام و ه ليال ولكن » م يتمكن كلا الطرفين من إحراز نصر حاسم على 
الآخر . كرر الشاه طلب الصلح ( ٠١٠١/١١/١١‏ ) . انسحب الباشا الذى م 
يرض عن قضاء الشتاء فى تبريز إلى (عامد) فى دياربكر › توق هناك 
۱٦۱۱/۸/۰ (‏ ) . عين مكانه الوزير نصوح باشا بکلربك دیاربکر وزیرا اُعظم 
وسردارا أ أكرم ( قائدا أعللى ) . قدم إلى إستانبول ( ١١١۲/۹/۲۷‏ ) ووقع على 
معاهدة إستانبول مع یران ( ۱٦۱۲/۱۱/۲۰‏ ) . انتہت الحرب التى دامت 
٩‏ سنوات وشهرا و٤۲‏ يوما . فى هذه المعاهدة فی عل ار معاهدة أُماسيا 
التى تختلف قليلا عن حدود إيران العراقية والتركية الحالية .. أعيد بموجب هذه 
المعاهدة مايقارب ٤٠٠ ٠٠٠‏ £" من مجموع الأراضى البالغة ۰۰ ۷ التی 
حصلت عليما العثانية قبل ربع قرن . انتقلت إلى الصفوين المناطق المحيطة : ببحيرتى 
أورمية وک وکجة » شرق مجری نهرى أراس وكور » وبعبارة أوضح »› روان » 
نہجوان › قرة باغ ( عران ) أذربيجان ( شيروان ) الشمالية والجنوبية »> وفى مقابل 
ذلك يبقى القسم الأكبر من كرجستان وداغستان وقفقاسيا الشمالية لدى العثانية . 
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. أعلنت الحرب على إيران‎ . TT 
›) ۱1/٥ |۲۲ ( صار الوزير الأعظم داماد أ وكوز قرة محمد باشا » سرداراً أكرم‎ 
حزیران ووصل حلب فی أیلول . ظل فیا ۷ أشهر » ثم تحرك‎ ۱١ غادر فى‎ 
شخص ووصل روان‎ ٠٠١ ٠.٠١ جيشه البالغ‎ ) ۱١١١/٤/١۸( 
يوما » لم يتمكن من الاستيلاء عليها . كان‎ ٠٤ حاصرها مدة‎ ) ۱٦۱٦/۹/۱۱ ( 
فى الجنوب - الشرق کک‎ ۱۱١ الشاه موجودا فی نہجوان التی تبعد‎ 
الحملة على الجيش العهانى . انسحب العثانيون عند حلول فصل الشتاء . صا‎ 
قضی شتا‎ ) ۱١١۷/١/٠١ ( السردار الأكرم الوزير الأعظم الجدید خلیل باشا‎ 
٠ عام ۱۹۱۷ - ۱۸ فی دیاربکر + وجا جا بك کرای خان قرم ج۰‎ 
خيال من قفقاسيا الشمالية ا ا‎ 
فصل الشتاء مع الوزير الأعظم جاء هو كذلك إلى دياربكر . تحرك الوزير الأعظم‎ 
کان قالغای ( ولی عهد قرم ) شاهین کیرای‎ . ۱٦۱۸/۰/۱۹ مع الخان من هنا فی‎ 
فى المقدمة » وقع أسيرا فى يد الشاه » أطلق الشاه سراح قالغاى » دليلا على طلبه‎ 
الصلح . دخل الجيش المايونى أذربيجان الجنوبية . ووصل قرب أردبيل » المدينة‎ 
) المقدسة للصفويين . وف الحرب للميدانية المسماة بول شکسته ( قیریق کوبری‎ 

۱٦۱۸/۹/۱۰ (‏ ) خسر العثانیون ۰ ٠١‏ مابین شهید وجرج و و اس 
واستشهد ۳ بكلربك ( فزيق ) » ووقع اثنان منهم ف الأسر » لكن خليل باشا تمكن 
من لم شعث الجيش وأثاه عن التراجع . كرر الشاه طلب الصلح . وقعت أمام 
أسوار أردبيل معاهدة أُردبیل ( ١١۱۸/۹/۲۹‏ ) » وهى تختلف عن معاهدة إستانبول 

فی آنا حفضت ال ٠٠٠١‏ حمل من الحرير الذى اتقدمه إیران کخراج سنوی إلى 
العثانية ؛ إلى ٠٠١‏ حمل . دام الصلح ٠‏ سنوات . وبعد ٠‏ سنوات استولى 
الصفويون على بغداد » توسعت الحرب العثانية - الصفوية بدرجة لم يشهد هما 


۹ ) المسائل الداخلية لعهد أحمد الأول )١١١۷ - ٠۱٦٠۰۳‏ 


على أثر وفاة الوزير الأعظم والسردار الأكرم مالقوج أوغلو ياووز على باشا فى 
بلغراد أحذ صوقولوزاده لاله محمد باشا على عاتقه كلا الوظيفتين وحافظ على زمام 
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السلطة بيده حتى وفاته مدة سنة و١٠‏ أشهر و٣۲‏ يوما » محرزا انتصارات لامعة 
٠٦٠٦/1/۲١ - ٠٦۰٤/۷/۲۹ (‏ ) . مدة سلطة سلفه ياووز على باشا » الصدر 
الأعظم الأحير محمد الثالث والأول لأحمد الأول . عبارة عن ٩‏ أشهر و١١‏ يوما . 
حدم لاله باشا فی بلغراد کا خدم كذلك فى الجيش . 

صار درویش محمد باشا وزیرا أعظم وول فرهاد باشا سردارا ( قائدا ) على 
إيران . على أثر إ إعدام درویش باشا » حل مکانه قویوجو مراد باشا » الصدر الأعظم 
القوى السلطة » ذو الشخصية الكبيرة فى عهد أحمد الأول . دامت سلطته حتى 
وفاته >٤‏ سنوات › و۷ اُشهر و۲۷ یوما ( ۱017/۱۲/۹ - ۱111/۸/9 ) . وھی 
أطول مدة صدارة » منذ وفاة صوقولو قبل ۲۷ سنة . 

کان مراد باشا سیاسیا صبورا › مارا > صلبا جدا » قائداً جیداً » کبیر السن › رجل 
دولة مجربا . وكان صهرا لقاضى زاده على باشا الذى قام بإدارة الجر فترة طويلة 
وبلياقة تامة بلقب بكلربك . سقط من على ظهر جواده » أثناء مصادمته مع 
الصفويين » سقط فى البغر قبل ۲١‏ عاما ( ٠١۸١‏ ) عندما كان بكلربك ف معية 
أوزدمير أوغلو » قام الصفويون بانتشاله من البشر وسجن فى اسوسةاه ثم عاد من 
إيران . أطلق عليه لقب « قويوجو » نسبة إلى « ابعر » . ولقب « قوجا » ( الكبير ) 
ا 

کان یقصد مراد باشا الذى غادر اک فى ٠٦١۷/۷/۲‏ تخليص الدولة من 
الحلاليين الذين أصبحوا دولة داحل الدولة > وكان يتعاون معهم کثیرون من 
البكلربكى ( فريق ) وسنجتق بكى ( أمير لواء ) . اختل الأمن فى الأناضول » 
وتدهور الوضع الاقعصادى الممتاز الذى كانت عليه البلاد فى العصر ١١‏ . 


کان یرافق مراد باشا الوزیر تریاکی حسن باشا بکلربك روملی البالغ عمرہ 
فی ٩‏ ت ۲ ( ۱٦١۷‏ ) .. حيث قضى الشتاء فيها واستمر فى تنظيف الدولة من 
الجلاليين فى السنة التالية . عاد إلى إستانبول فى ۱۹٠۸/۱۲/٠۸‏ . وهكذا تكون 
حركة تنظيف الحلاليين قد استمرت سنة وه آشهر و۱۷ يوما . تم إخماد الجلاليين » 
ولكن لم يقض عليمم ؛ لأنهم كانوا يشلون قسما من شعب الأناضول . لم يخرج 
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مراد باشا للجمة فى ۹ . ظل يؤدی واجبه فى استانبول مدة سنة وه اأشهر 
و۷ أيام . غادر إستانبول فی ۱٦۱۰/۰/۲٤‏ » وجاء إلى تبریز ثم عاد إلى دياربكر 
ومات هناك . وهکذا توف آخر من أدرك عهد القانونى من رجال الدولة . صار 
فى ٠١٠١‏ معاون بكلزبك امن » وفى ٠٠٠١‏ سنجق بك لمصر› وف ٠١۷١‏ 
بكلربك لکل من امن › ثم قره مان » دیاربکر روملی . 

بدأت صدارة داماد نصوح باشا التی استمرت ۳ سنوات و شهرین و ۱۳ یوما 
( ° / ۱1۱۱/۸ = 1116/1۰/۱۷( . کان فی مدینة دیاربکر مع مراد باشا . وزعين 
مکانه . مكث فى جبهة إيران سنة وشهرا و۲۳ يوما . وف ۲۷ أيلول جاء إلى 
إستانبول ووقع مع إيران معاهدة صلح . ارتاح الشعب لعقد صلح مع إيران » بعد 
ألمانيا وحل مشكلة الجلاليين فى الأناضول - ولو بصورة موّقنة . 

وخلال هذه الأيام ترعرع السلطان أحمد وأجتاز مرحلة الشباب وأصبح خاقانا 
ناضجا » عاقلا وحذرا . تفقده تراقيا الغربية » وذهابه إلى غاليبولى مع ٤‏ ضباط 
فقط فح قلب الشعب وملأه سرورا . ذهب إلى بولاير وزار قبر الغازى سلیمان 
باشا » فاتح روملى » وغطى قبره بوشاح فخم ملىء بشغل الذهب الكثيف . 

مسجد السلطان مد الىء بالظرقة انرق ليع واش الى باش ف الل ية 

والسرور فى الارتفاع مقابل أياصوفيا . مى الشعب هذا الميدان ( الساحة ) » وقد 
کان یسمی منذ عصور « آط میدان » باسم « سلطان أحمد میدانی » دامت سیاحته 
لتراقيا » ٤‏ أشهر و٤١‏ یوما . سكن فى إستانبول ٦‏ أشهر و. ۰ یوما فقط . ثم 
ذهب إل أدرنة مرة أحرى . قضى فصل الشتاء وعاد فى ربيع عام ۱١١۳‏ إلى 
إستانبول . 


أعدم الوزير الأعظم نصوح باشا . ترك ثروة عظمی . صار داماد قره ارا 
باشا وزيرا أعظم مدة سنتينو شهراو یوما ( ۱٩۱٤/۱۰/۱۷‏ - 
۷ )). کان رجل دولة قديرا. جاء سفراء فاس وألانيا 
۱۱/۹/٤ (‏ ) وعرضوا ضرائبہم وهداياهم وتابعيتهم وإجلامم للبادشاه باسم 
حکامهم ( فون هامر » ۸ ۰ ۲۲۹ - ٣۳‏ ) . عزل محمد باشا الذى آم يتمكن من 
الاستيلاء على روان وعقد صلح مع إيران . وأخذ مكانه خليل باشا . وفى عهد 
صدارته » افتتح جامع السلطان أحمد للصلاة ( ٠١١۷/١/۹‏ ) . استمر الإنشاء مدة 
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۷ سنوات وه أشهر و٠‏ أيام » وهو المسجد الوحيد ف العام الإسلامى ذو الآذن 
الست من آثار قوجا محمد أغا المبدع . 

أهم حلة بحرية فى هذه المرحلة هى حلة البحر الأبيض (۳٠/ه-‏ 
)N» ۸‏ . التى حققها « قبودان دريا » ( مشير البحر ) داماد خليل 
باشا » الذى صار بعد ذلك وزيرآً أعظم . استشهد مراد رئيس » خر من بقى من 
نشل البحارة القدافى ق ن فة نذا دما كان جى يك ر امور لواء) 
مورا بعد إفنائه أسطولا مالطيا ( ۱٦٠۹‏ ) » وكان فى سن ۸٠‏ . كانت حالة الحرب 
مستمرة مع مالطة › البابوية وإسبانيا > كانت الإيالات البحرية الجزائر »> تونس 
وطراباس الغرب » التى تلك القطع البحرية تلعب دورا مهما فى مثل هذه الحروب ؛ 
إلا أن سفر دای » وکیل بكاربك فی طرابلس » ماطل ف تنفيذ الأوامر . أنزل خليل 
باشا الجنود إلى مالطة » بواسطة >٠‏ سفينة من الأسطول الممايونى وخربما » ثم جاء 
إلى طرابلس » وأعدم سفر دايى الذى كان يظلم الشعب » أمام داره . سعى فى 
شعون السكان المهاجرين فى أماكن كأدرنة » طرسوس » طرابلس الشام » وغلطة 
ف [ستانبو (Mühimme, LXXV111,441 ) Û‏ . 

بعد ۸٩٩‏ عاما من فتح المسلمين لإسبانيا والبرتغال » وبعد ۱١۸‏ عاما من سقوط . 
احر دولة إسلامية فى إسبانيا يبق مسلم واحد ف إسبانيا والبرتغال ؛ كانت طائفة 

من الذين روا لايرالرت يلون را فی مساکنہم ويذهبون إلى الكنيسة أيام 
الآ حاد . کانوا يقدمون المعلومات عن الأسطول الإسبانى » موانئه وقواته العسكرية 
إلى بكلربك الجزائر بواسطة رسائل سرية . وبعد مدة انتهت أيضا هذه الأعمال . 
قوضت كافة بدائع الهندسة المعمارية الإسلامية . وفى أواسط القرن ٠۷‏ أصبح من 
لمكن أن نقول : إنه لم يكن هنالك فی أى وقت من الأوقات حكم إسلامى فى 
شبه' جزيرة إيبريا » ون هذا القطر كان كاثوليكيا منذ الأزل . لكن المشاهد الذى 
يدقق عن كثب » الهندسة المعمارية الإسباية » الموسيقى › الزقص › العرف والعادات 
يمكنه أن يلمس استمرار التراث العربى الذى لانفاذ ولانباية له . 

اُرسل الدیوان فى ٠٠٦١١‏ » الحاج إبراهم أغا إلى لندذ ,ٍ سفيرا فوق العادة » ولقد 
كان الغرض الحقيقى من ذهابه إلى أوروبا الغربية هو جمع الأندلسيين الذين م يتمكنوا 

من الوصول إلى شمال إفريقية » ولجوا إلى غرب أوروبا والذين كان أكارهم فى عداد 
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العبيد . جمع العائلات التى تمكن من العثور عليما ونقلها إلى الأراضى العثانية » ويعتبر 
هذا نموذجا مريرا لسياسة الشفقة الإسلامية للدولة العثانية . وفى ٠۹٠٦‏ › أعلن' 
مصطفى باشا » الذى قدم من ال لجزائر » مولاى زيدان » سلطانا . ولكن الباشا قتل 
فی فاس فى تموز عام ٠٦١٠۹‏ . أستمر أكارية الذين جلسوا على عرش فاس فى استلام 
المعونة العهانية والاعتراف بالبادشاه - خليفة متبوعا August Cour, Etablisiemént‏ ( 
ds Chris du Moroc Les Tures, Paris 1904,‏ ص ۱٤۹‏ ومابعدە ) . 


)١۱١١۱۷/۱١/۲۲ ( وفاة السلطان أحمد خان الأول‎ )٠ 


توفى السلطان أحمد على حداثة سنه » بعد مرض أصابه فى بطنه يصاحبه حمى › 
دام عدة اسابيع . کان قد تجاوز سن ۲۷ ب ۷ أشهر و ٤‏ أيام . وحتى ذلك التارج »› 
م يتوف ای خاقان فی مثل هذا السن عدا موسی جلبی . سببت وفاته فى هذا 
السن جلوس بادشاهات أطفال وحديثى السن على العرش لمدة طويلة . وكانت هذه 
من بين العوامل التى أدت إلى تعرض الإمبراطورية لاضطرابات داخلية . نضج 
السلطان أحمد مبكرا وأظهر فى سن طفولته .قدرات حكام عظام » وسوف تظهر 
هذه القدرات بشكل أبرز ف أبنائه عفان الثاني ومراد الرابع . لأول مرة منذ عهد 
القانونى » يسعى سلطان فى أمور الدولة » بشكل جاد ولايترك كل شىء لوزرائه . 
کان معتدلا فى ذوقه وأنسه » لايشرب المسكرات › متدينا جدا » ملبسه بسيط »› 
عدوا لسيطرة النساء فى السراى » مولويا كأجداده » شاعرا ف اللغتين التركية 
والفارسية > مصارعا بارعا فارسا» راميا ويستعمل السلاح بمهارة . رمى ال 
« ششبر » ( الة حربية - كرة. ذات ٦‏ رعوس ) من برج علوه ٠١‏ مترا واصاب 
هدفا على بعد ٠٠٠‏ متر . وشيد فى مكان سقوط ( الششبر ) مسلة ( نشان طاش ) 
وهو نصب تذکاری حجرى ليكون ذكرى أبدية حذه الرمية القياسية ( رفعت عثان ء 
أدرنة سرایی » ۲۸ ) . 

ولد فی مانیسا وجاء إلى [ستانبول مع أبيه البادشاه وعمره ٥‏ سنوات . ولصغر 
ميه فرصل ال مانيسا لتعلم إدارة الألوية . م يخرج للجبهات . حرج للاماکن 
ا ا . م مض سنين سلطنته فى السفر إلى الأقطار 
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والقارات والحروب كبقية السلاطين . لكنه عمل مابوسعه لحماية مصالح الدولة 
العليا » إلا أن عمره م هله كى يعيش أكار من ذلك ومات فى مقتبل عمره . 
تممكن فى سن طفولته من تحجم النفوذ السب لجدته ( والدة أبيه ) السلطانة - الوالدة 
صفية وتدخلها فى السياسة فى عهد أبيه » وفور جلوسه على العرش » أخرجها من 
سرای طرب قابو ونفاها إلى السراى القديم . توفيت السلطانه صفية التى تتمکن 

من العيش بدون سياسة بعد عدة أشهر وهى فى حالة حزن شديد . . اما خاندان » 
والدة السلطان أحمد » السلطانة - الوالدة ( ۲ ۱۰۷؟ - ٠١٠١/٠١/۲١٣‏ ) فقد 
توفيت فى شبابها فى نهاية السنة الثانية من سلطنة ابا . م يكن من المسكن للسلطان 
أحمد المعارض لسيطرة النساء إلى هذه الدرجة ان يتنبا بان تئ زوجاته کوسم 
ماه بيكر ستكون أكار النساء تدخلا فى السياسة فى تاريخ تركيا كلها وتظهر على 
الملسرح بأدوار منحوسة للغاية . ورغم أنه كان مولويا فقد كان شيخه عزيز محمود 
حداى المحصوف الكبير جدا ( وفاة ۱٦۲۸‏ ) » شيخا للطريقة الجلوتية التابعة 
البايرامية . ورئيس أساتذته هو حاجة سلطانى آيدنلى مصطفى أفندى ( وفاة 
٧۷‏ ) وهو والد شيخ الإسلام مسعود أفندى ( وفاة ٠٠١١‏ ) . 


جلس أبناء السلطان أحمد الأول الثلاثة على العرش » ومجموع مدد مكوثهم على 
العرش ٠۹‏ سنة و شهراو ۱۹ یوما . تسلسل ابنائه کا لى : عفان الثانى 
( 4/۱/۱۳ ۰ - ۱۹۲۲/۰/۲۰ ) » ول عهد - شهزاده ( امیر ) ( ۱٩۱۸‏ - 
,)م محمد ( co) ۱۹۲۱/۱/۱۲ “۱٦۰٥/۳/۸‏ مراد الراہے 
۱٦٤۰/۲/۸ - ۱٦۱۲/۲/۲۷ (‏ ) ۰ ول عهد - شهزاده ( ۱٣۳١ - ۱٦۲۳‏ ) 
بیازید ( ۱١۳٥/۷/۲۷ - ۱٦۱۲/۱۲‏ ) › وی عهد - شهزاده ( ۱٩۳١‏ - 
۸ )) قاسم ( ۱١۱٤‏ - 1/7/1۷ ) »> شهزاده سلیمان ( ۱١۱١‏ - 
۷ . والشهزادات ( الأمراء) ال ه الآخحرون لم يعيشوا أكار من ٤‏ 
سنوات . 

بناته - عدا بناته ال > اللواتى توفين وهن صغيرات جدا - السلطانة عائشة 
۱٣٥۷/۰ - ۱٦۰۰ (‏ ) التی تروجت ۸ مرات ( > منهم وزير أعظم ) › السلطانة 
فاطمة ( ٠٦‏ ۰ -- ۱۹۷۰ ) التی تزوجت ٦‏ مرات ( واحد منہم وزير أعظم ) › 
السلطانة جوهران ( ٠۰ - ١۱٦۰۸‏ التی تزوجت ب ۲ وزير أعظم › 
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السلطانة ا ۰ 1/4/۱ ) التى تزو جت مرتين ( أحدهم وزير 
أعظم ) » السلطانة برناز عاتكة ) £ 111 = 1Y‏ ) التى تزوجت ۳ مرات » 
. السلطانة عابدة ( 38A > ۱٦۱1۸‏ ( التى تزوجت مرة واحدة 


م يستمر نسل بنى عفان من أى من هؤلاء وإغا. استمر من السلطان إبراهم » 
أصغر أبناء السلطان ١‏ أحمد ( ۱۱/۱۱/۰ = ۱٦٤۸/۸/۱۸‏ ) . احتل مکان 
السلطان أحمد أأخوه مصطفى الأول وصار سلطانا دة ۳ أشهر » ثم جلس على 
العرش بعده عفان القانى » الابن. الكبير للسلطان أحمد . 


) ۲۲ - ٠۱٦۲۱ ( الحرب البولونية > ملة خوتين الهمايونية‎ )١ 


کان الوزیر غازی إسكندر باشا الختص بشعون بولونيا هو الذى يتولى قضايا 
الحدود مع بولونيا خلال هذه السنوات . وهو من الأشخاص الذين دربهم غازى 
تریاكى حسن باشا . خرج إسكندر باشا بحملة ضد بولونيا » على أثر تدخلها فى 
شئون بغدان ( ھرہھلاہN‏ ) واجتیازھا ایوہ ( بالترکیة : aااںآ‏ ) التی تشکل 
الحدود . کان جانی بك کیراى خان قرم يقود المقدمة وق ارب الات السا 
« ياش » ( ٠٦۲١/۹/۲۰‏ ) خحسر البولونيون ٠١ ٠٠٠‏ قتيل . تعقب الباشا العدو . 
وف الحرب ıllدlنıة (Turla ) Dnyestr‏ )۷ ۱1/1۰ ) التی جرت بعد ۱۸ 
یوما » أفنى کامل جيش بولونيا تقريبا » البالغ عدده ٠٠ ٠٠٠‏ ومن بينهم القائد 
العام LE‏ تمكن ۰ جندی بولونی فقط من الفرار › اغتنم الجيش 
العثانى ۰ مدفعاً ومقات من عربات المهمات ( هامر » ۸ ۲٦۰‏ ) . کان الجيش 
العثافى » ۰ ۴ شخص ؟ ۰۰۰ ۰ منهم من قرم . أسر مات من الجنرالات 
البولونيين وذوى النسب العريق » وتم سوقهم إلى إستانبول ا عدة أشهر فى 
آُوائل غام ۱۹۲۱ توف إسکندر باشا . 

٠‏ أفرحت هذه الحملة ق 
الأتراك فى صيف عام ١‏ . وفى الحقيقة كان السلطان عثان الثانى قد قرر الخروج 
إلى الحملة بنفسه . كان قد مضى على الحملة الممايونية لجده محمد الثالث على 
أكرى - خاجوه » مدة ٠٠‏ عاما . انتقل الخاقان الشاب » فى ۸ آذار إلى مقر 
4٦‏ 


الجیش » وفى ۲١‏ أيار ( ٠٦۲١‏ ) تحرك من إستانبول . كان فى مقدمة اللجيش 
مهترخانة همايون ( موسيقى الجيش المايونية ) وأمامها الفيلة ال > هدية الشاه عباس 
وکل منہا حمل طبلا ( کوس ) . کان عدد الجیش العثانی ٠٠١ ٠٠٠۰‏ جندى . 
وفى أيلول » جاعوا أمام قلعة خوتين ( مناه ) الواقعة على خط العرض ٤۸4‏ › 
٠‏ فى الساحل الجنوهى ل اءرمط وهى المدخل إلى وراملهمم وحتى غاليجية › 
كانت قلعة بولونية مهمة . جاء جانى بك كيراى فى اليوم الثانى » وقبل يد الخاقان . 
ونی اليوم الأول من حصار خوتین فی ۳ یلول والذی سیستمر ۳۳ یوما ؛ استشهد 
بكلربك بوسنة . وفى الايام التالية 'استشهد كل من قرة قاش محمد باشا بكلربك 
بودين ( الجر ) ودوغانجى على باشا بكلربك قرة مان . وبالرغم من تحقيق ٦‏ غارات 
عامة وتقديم آلاف الشهداء وقيام جيش الصاعقة بضرب بولونيا فى العمق وجلبهم 
٠٠١ ٠٠٠‏ أسير فقد قاومت القلعة . لكن بولونيا طلبت الصلح . وبناء على ذلك › 
أبرمت معاهدة صلح خوتین ( ۱٦۲۱/۱۰/٦‏ ) : التى نصت على : اعتبار أحكام 
المعاهدة التى أبرمت مع بولونيا فى زمن القانونى سارية المفعول » وكذلك الحدود 
التى تقرها تلك المعاهدة » يدم البولونيون جميع القلاع التى شيدوها على حدود 
العفانية منذ ذلك العهد » تستمر بولونيا فى دفع الضريبة السنوية إلى قرم » تنرك 
خوتين إلى العهانية . يمكن للعثانية نقل جنودها من أوروبا الشرقية إلى الجر فى أى 
وقت تشاء باإخطار مسبق شرط عدم إحداث أية تخريبات مهما كانت صغيرة . 

تعتبر شروط هذه المعاهدة شديدة بالنسبة لبولونيا » وأعتقد أنها تشكل الصفحة 
الأولى من خروج عفان الثانى إلى البلطيق » ولأن هذه المعاهدة جعلت دولة شديدة 
العداء لروسيا فى وضع حرج فإنها فى الحقيقة لم تكن تحقق النفع للعثانية فى المستقبل » ' 
ولكنها تشكل بالنسبة لروسيا نموذجا فى كيفية ضرب بولونيا كبرى . استمرت الحملة 
الممايونية ۸ أشهر و ١ه‏ أيام . عاد البادشاه إلى إستانبول فى منتصف الشتاء 
۱٦۲۲/۱/۲۰ (‏ ) شاهد کافة نقاط الضعف بعينه وعن قرب نفر - محقا كان أم 
غير محتق - من جيش هذا وضعه . عاد الجيش وهو ناقم على حاكم يخفى عدم 
رضائه الشديد منه . 


۲) السلطان مصطفى والسلطان عثان 


عند وفاة السلطان أحمد الأول كان المفروض أن يجلس على العرش ابنه الكبير 
وولى عهده السلطان عثان . إلا أن طبع هذا الطفل » الذى دحل حديثا سن الشباب 
والذى يفوق طبع أبيه شدة - أخاف الكثيرين . وخاصة أن زوجة أحمد الأول 
امفضلة ماه بیكر خاصة کی التی تسمى « کوسم » أنفقت كل ثروتما وجندت 
ذكاءها الشيطانى لمنع حدوث هذا حيث كان من الحتمل أن يضر بأبنائها . خحرقت 
القوانين » وتم إجلاس السلطان مصطفى ابن السلطان أحمد الأول الصغير المريض 
على العرش . 

ولكن اتضح بعد مدة أن السلطان مصطفى مجنون . کان من الواضح أن سلطنته 
ستكون قصيرة الأمد . ليس من الممكن - لا من الناحية الشرعية » ولامن حيث 
العرف العثانى - أن يكون بادشاه خليفة شنخصا مجنونا . وخلال هذه الفترة القصيرة 
کانت مھبیکر خاصکی تأمل أن تتخلص من الأميرين ولي العهد الأولين للسلطان 
أحمد » السلطان عثان والسلطان محمد ؛ بواسطة السلطانة - الوالدة » والدة 
مصطفی الأول » التی کانت حذرة و > بقدر ماکان ابنہا متخلفا عقليا . 
وشهزادات ( الأمراء أولاد السلطان أحمد الأول ) الذين يأتون بعد ذلك هم مراد » 
قاسم » ,ابراهم والسلطانة عائشة وفاطمة وقد ولدوا كلهم من كوسم مهبيكر . 
کانت کوسم ف هذه الأثناءء أرملة فی ال ۲۹ من عمرها . 

صار مصطفى الأول ٠», ۲ e‏ ول عهد لمدة ۱۰ 

أشهر » لحين ولادة الابن الأول لأخيه الکبیر أحمد الأول ( ۱۹۰۳/۱۲/۲۱ - 
11۱/7( . کان عمره عند جلوسه ۲٠‏ عاما . خلع بعد ۳ أشهر و ٤‏ أيام . 
جلس السلطان عفان على العرش . كان رد فعله شديدا على الذين استهتروا بالحق 
وخالفوا القوانين بشكل يدد نظام الدولة وأجلسوا عمه امجنون على العرش . کان 
سنه یزید على ۱۳ سنة ب ۳ أُشهر و٤۲‏ يوما . لكنه سبق أباه فى النضوج والكمال . 
كان يؤمن بحاجة الدولة إلى تبديل نظامها فى كافة المجالات بإصلاحات جذرية . 
الخاقان على العرش » على صغر سنه هذا » أخذا الصلاحيات التى تمكنه من 
a‏ - الباری عز وجل . شید قبرا لأییه فى رواق مسجده المشهور . 
t0۸‏ 


امه حديجة مهفيروزة السلطانة - الوالدة ( ۱٦۲١ - ٠١۹۰‏ ) باش خاصکی 
5 طانم لاف لأر مد ك / 4 ٠‏ ب وأصبحت الآن السلطانة - 
الوالدة » لكنها توفيت بعد ٣‏ سنين . السلطانة - الوالدة هذه هی التی ولت 

من الشهزادة ( أمير ) بيازيد › الشهزادة سليمان » الشهزادة حسين » ويتمل أن 
تکون قد ولدت سلطانتین ( أمیرتین ) أو أكار ولو أنها تظهر كأنما هی والدة 
للشهزادة محمد كذلك » الذى هو ولى عهد الآن › إلا أن اليوم الذى ذكر تارغخا 
ليلاده يضعف هذا الاحتال. 

عزل عهان انی خلیل باشا الذی ظل فی مقامه منذ ستین و۴ أشهر ويومين » 
غین مکانه داماد او کور قرم عمد باشا وزرا اعظم لمرتین .( ۱١۱۹/۱/۱۸‏ ) . 
عزله بعد ۱۱ شهرا وآ ایام ( ۱٦۱۹/۱۲/۲۳‏ ) . ومحموع ضدارتى محمد باشا 
۴ سنوات و۷ أيام . صار سنجق بك لبحرية دمياط ( مصر ) » بكلربك يمن »› 
وزير قبه » قبطان دريا . وعلى عهده أمر السلطان عفان نبخنق أخيه الشهزادة سلطان 
محمد الذى كان حينذاك ولى عهد ( ۱٦۲۱/۱/۱۲‏ ) . تسبب مقتل الابن الثانى 
STS‏ 
امفجع والذى لاداعى له - فى بث الكراهية ضد البادشاه . كان الشهزادة قد غا 
نشأة حسنة » إن دعاءه أثناء موته على أخيه بأن تصيبه نفس العاقبة - مشهور . 
والذى يليه من إخوة السلطان عفان هو السلطان مراد ( الرابع ) الذى صار وليا 


ق 
مشيا على الأقدام من أسكدار إلى إستانبول ( ١٦۲٠/۲/۹‏ ) › وارتفاع أسعار المواد 
الغذائية بسبب البرد غير الطبيعى » > زيادة التذمر لدى الشعب . وخلال 
هذه الام ترف وز جلبی عل باشا ( ۱۹۲۱/۳/۹ ) . دات صدارته سن » 
وشهرین و۱۷ یوما . جاء الصدارة أوهريلى حسين باشا » ولعدم مساعدته منافسه 
محمد باشا بكلربك بودين أثناء حصار خوتين وخيانته فى ال ركات العسكرية عزل 
من منصبه أثناء استمرار الحصار ( ۱/۷ ) . استمرت صدارته ٦‏ أشهر › 
و٩‏ أيام . م یکن الوزیر دیلاور باشا بکلربك دیاربکر الذی عین مکانه بألیق منه . 
استمرت صدارته حتی ۱٦۲۲/۹‏ مدة ۸ أشهر » ويومين › قتل على يد 
الإنكشارية . م ينمكن عثان الثاني من انتقاء الشخصيات الجديرة بسبب قلة تجريته » 
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وإضافة إلى ذلك فقد قلت بشكل بارز فى كافة القطاعات الإدارية للدولة الشخصيات 
الفذة التى كانت موجودة فى العهود السابقة . ۰ 

جرت الحملة البحرية على إيطاليا ( صيف عام ٠٦۲١‏ ) » التى حققها داماد 
خليل باشا » خلال إشغاله منصب قبطان - دريا للمرة الثالثة »فى عهد السلطان 
عهان . قصفت السواحل الإدرياتيكية لإيطاليا . بدأت ف أوروبا خلال هذه الأيام 
حروب الشلاثين سنة المفجعة ( ٠١٤۸ - ۱٦١۸‏ ) . بدأت كحرب كاثوليكية - 
بروتستانتية » خلال هذه الأیام أيضا ( تموز ۱۹۱۸ ) تم إعلان سلطان فاس تابعيته » 
وإظهار الشاه عباس رغبته فى استمرار الصلح بإرساله هدايا نمينة جدا .. كل هذا 
من جملة التطورات الإيجابية الأخحرى . 


۴۳ اهائلة العانية ر هائلة عثانية ) ( ۱۸ ۰ ۱۹ء ۲١‏ أيار ١١۲١‏ 


فكر. عفان الثانى فى إصلاحات عامة فى كافة القطاعات › بدأ بتطبيق بعضها . 
الموضوع الذى يستحق الاهتام هو إلغاء . التشكيل العسكرى الذى يسمى 

( قابو قولو ) وتنظم جیش مرکزی جديد . شرع فى محاولانه الجدية بهذا الشان 
وارسل تعليمات سرية إلى العديد .من البكلر بك ( فريق ) . وطبعا مع الناس 
بمحاولات البادشاه هذه . وبسبب تقليصه - غير العادى - لصلاحيات العلماءء 
حدتت مواجهة معهم ۰ وحتی مع ای رو ع اوم خوجه سعد أفندی ¢ 
كانت فكرة إصلاح الجيش وخاصة صنف قابو قولو وصنف الإنكشارية » من 
بنات أفكار الخوجه سعد الدين أفندى . تشير التحريات الأولية إلى أن ذلك يرجع 
إلى عام ٠١۹١‏ » ثم ورث هذه الفكرة بعد ذلك حاجه سلطانى ( أستاذ السلطان ) 
عمر أفندى وهو اُستاذ عهان الثاني » وهو الذى لقن البادشاه الشاب فكرة كير 
من الإصلاحات . بعبارة ری نريد أن نقول:» إن فكرة إصلاح بعض الموسسات 
فى الإمبراطورية لم تكن من بنات أفكار عفان الثانى . لكن السلطان عثان أحذ يجرى 
هذا العمل باستعجال شديد دون مراعاة شعور الناس » ما سبب تخوفهم . هذا فضلا 
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عن أن نجاح الإصلاحات يحتاج لی إعداد کوادر جحديدة ٤‏ ولم يكن هنالك اثر ذه 
الكوادر . كان البادشاه يعتقد أن كل ماينطق به .. قانون . كان هذا الاعتقاد مضرا » 
لأنه کان حبرا على ورق . 


صبر تشكيل قابو قولو بما فيه الكفاية على البادشاه الذى حقرهم بصورة علنية . 
لكن إعلان البادشاه عزمه على مغادرة إستانبول بحجة ذهابه إلى الحج ورفضه بفظاطة 
كافة الحاو لات لاثنائه عن عزمه » ونصبه سرادقه وفقحه البيارق فى ضحية يوم ۱۸ 
یار فی صحراء اُسکدار - سبب عصیان تشکیلات قابو قوله > وبالأصح تشکیل 
الإنكشارية الذى صادف عصیانہم نفس ساعات خروج البادشاه والمعروف أن 
خاقانات العهانية اعتبارا من ياووز لايذهبون إلى الحج » رغم أنهم خلفاء » لأن أداء 
مناسك الحج يستغرق وققا طويلا › الأمر الذى يوؤدى إلى ابتعاد البادشاه عن أعمال 
الدولة مدة طويلة . وهنالك قاوى لشيوخ الإسلام تفيد بن اشتغال الخاقان بأمور 
الدولة والشعب عبادة تفوق عبادة الحج . 

کان عصیان الإنكشارية وإجتاعهم ف جامع السليمانية » بعد ساعةو ونصف 
فقط من ركز البيارق فى أسكدار دليلا كافيا على مبلغ تيقظهم واستعدادهم . جاء 
الإنكشاريون إلى ساحة سلطان أحمد » اى أمام سراى طوب قابو الذى يتواجد فيه 
البادشاه » حاملين بأيديهم الفتوى التى حصلوا عليها من شيخ الإسلام خوجه - 
زاده سعد أفندى والتى تقول « لالزوم حح البادشاهات › البقاء فى مکانہم والعدل 
أولى لهم . حتى لا تكون هناك فتنة ) . 

كان من الواضح تأييد العلماء للإنكشارية . إن أى عصيان عسكرى فى التارخ 
العانى لايؤيده العلماء كان يخمده الخاقان » ولم يحدث أن استطاع ی خاقان إخماد 
عصیان عسکری أيده العلماء . 

كانت الإنكشارية تريد ألا يغادر البادشاه إستانبول . ولا مزق السلطان الفتوى 
وألقاها فی وجوههم وأصر على الذهاب إلى الحج انقلب الوضع إلى ثورة ؛ إذ إنه 
أصبح من المعروف أن البادشاه اتخذ بورصة عاصمة موققة › وأنه سیاتی إلى ستانبول 
مع الجنود الذين جمعهم من الأناضول ويلغى جنود القابو قولو » وأنه أعطى الأوامر 
بهذا الشأن إلى الأسطول . وعند اقتراب مساء يوم ۱۸ أيار » اشتد تأزم الوضع . 
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ورغم إعلان السلطان عفان عدم تركه إستانبول وقف الثوار'أمام حا البلاد بطلبات 
جديدة » لقد أيقنوا أنه لاخلاص لمم من شر هذا الخاقان وأنه سيبطش بهم ف اول 
فرصة . 

وف اليوم التالى ( ٠۹‏ أيار ) من هذه الثورة التى ميت فى تاريخ تركية « الائلة 
العهانية » والتى ليس هما شبيه توترت أعصاب كلا الطرفين . صلى الثوار صلاة 
الصبح » مع جماعة كبيرة فى جامع فاتح . هدد الإنكشارية أصناف الكاب وكولو 
الآ حرين والعلماء الذين لا يساندوهم بالموت وقدموا إلى ساحة سلطان أحمد . وطلبوا 
من السلطان ريوس ٠‏ أشخاص » أومم حاجه سلطانى ر أستاذ السلطان ) عمر 
أفندى الذى يعتقدون أنه هو صاحب الفكرة الحقيقية للإصلاح »› وكان حينغذ 
تسلسله فى بروتو كول العلماء الثانى بعد شيخ الإسلام . وعد بيان البادشاه - رغم 
إصرار الحيطين به - بأنه لن يعدم أحدا من ال ٦‏ الذين يطلبون إعدامهم فإنه أخذ 
فى تهديد الوار علنا . فح الثوار باب السراى التى تركت مفتوحة دون دفاع نتيجة 
للخيانة » وتجمعوا فى الرواق الأول . كان وراء الثوار السلطانة - الوالدة » والدة 
السلطان مصطفى » وكوسم مهبيكر خاصكى والوالدة ولى عهد شهزادة مراد . 
وكانتا قد سخرتا الكثيرين من رجال السراى . ولا لم تكن فكرة احتال إجلاس 
عمه الجنون السلطان مصطفى على العرش مرة ثانية » قد خحطرت على بال السلطان 
عفان کا لم يخطر على باله أيضا احتال إجلاس أخيه مراد الذى لم يكمل سن 
العاشرة › فانه لم يمسسهما بسوء » وقتل فقط كبر إخوته الصغار الشهزاده محمد . 

وعند اقفراب المساء قعل الوزير الأعظم دولار باشا» الذى لم يتخذ أى تدبير 
ضد الثورة . صدارته دامت ۸ أشهر و ويومين . كان العلماء يعتقدون بإمكان 
ارتداع البادشاه وإجباره على الطريق الصواب › فلم يطلبوا خلعه بشكل قطعى . 
لكن الإنكشارية شهروا السيوف . إن محاولة إجلاس البادشاه المجنون السلطان 
مصطفى وصرف النظر عن ولى العهد - شهزادة مراد الشرعى › وخاصة عدم معرفة 
ماهية المؤامرة التى جرت بشكل لايخطر على البال - أخافت العلماء » واتضح أن 
الثورة قد فقدت منطقها . ومن الحتمل أن تدبير الإنكشارية لمذه المؤامرة وهم 
يعلمون جيدا بان شخصا مجنونا لايمكن بقاؤه على العرش إا كان بغرض الحصول 
على إكرامية الجلوس عند جلوس السلطان مصطفى » ثم الحصول على إكرامية أخرى 
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فا السلطان مراد . وقد ظهر نتيجة الحوادث الأخيرة » انهم 
ارتشوا وحصلوا على وعود كبيرة من السلطانة - الوالدة › والدة السلطان مصطفى 
المرأة الغبية » ومن السلطانة أحت السلطان مصطفى ومن زوجها الوزير داود باشا . 

بعد ظهر ۱۹ ايار بايع العلماء السلطان مصطفى تحت ظل السيوف . ولأول 
مرة فى التاربخ العثانى منذ الجلوس الأخير للسلطان محمد الفاتح فی ٠٤١١‏ يجرى 
جلوس بادشاه قدي مجددا » سوف لايتكرر بعد ذلك مثل هذا الحادث . دامت 
سلطنة السلطان عثان ٤‏ سنوات و شهرين و ۲٠‏ يوما . وهو أحد البادشاهات 
النوادر الذين ولدوا وهم أولياء عهد . ظل ولى عهد لمدة ۱۳ عاما و ٣‏ أشهر و 
۲۳ يوما » وفى هذا السن جلس على العرش . وبعد مقتل دولار باشا على يد العصاة 
نين أوهريلى حسين باشا وزيراً أعظم للمرة الثانية »> لكن حسين باشا قنله العصاة 
كذلك فى اليوم التالى . فر السلطان عفان فى بداية الأمر إلى بورصة وأراد المقاومة › 
ولكنه عندما شاهد قطع العصاة للطرق » لجا إلى باب الآغا » مقر الإنكشارية والمحل 
الذى يتواجد فيه رئيس ( اغا ) الإنكشارية الكائن فى السليمانية وقضى تلك الليلة 
هناك . 

وفى صبيحة اليوم اثالث والأحير ل « هائلة عفانية » ۲۰ ايار ٠٠۲۲‏ خطب 
السلطان عفان فى جماعة العصاة الإنكشاريين . قطع خطابه بين الحين والآخر وم 
بحصل على ننيجة » وقيل فى ذلك اليوم إن السلطان مصطفى وداماد قره مصطفى 
باشا الذى انتخبته الإنكشارية فى الحقيقة وزيرا أعظم قد تلقيا أمرا من أم زوجته 
السلطانة - الوالدة بالقضاء على السلطان عفان . ولان السلطان كان مجنونا ومصيره 
الخلع فإن خوف عفان کان کبیرا جدا . کان رى جنرالات الإنكشارية الحافظة 
عل حياة عفان » إلا أنه بالرغم من النقاش الشديد م يستطيعوا إملاء رأهم هذا 
على تابعيهم من الإنكشارية . أحذ العصاة عفان الثانى من أورطة جامع فى السليمانية 
زتوجهوا به إلى يدى كولة . وهناك حمل عليه ٠١‏ جلادين . ورغم أنه كان أعزل 
قل ٣‏ منهم ثم قتل خنقا بخيط من حرير . وذلك مساء یوم ۲۲ أيار . 

کان عان الثانی شخصية فذة جدا » بأفكاره الابتكارية عن الإمبراطورية خلال 
إدارته ا . کان قد تجاوز سن 1۷ ب ٦‏ اشهر و ۱۷ یوما . کان :متزوجا بعائشة 
حاتون ابنة المرحوم برتو باشا » الوزير ۲ وبعقيلة خاتن » ابنة شيخ الإسلام سعد 
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أفندى . حلف ۲ شهزادة ( أمير ) وسلطانة ( أميرة ) واحدة » توفوا فى المهد . 
منح بصورة استثنائية رئيس آساندنه اجه طاق اماسیالی عمر أفندى ( إستانبول 
٥‏ - مکة » شباط ۰ ) مر تبة المشيخة التى يحملها شيوخ الإسلام » وهو 
أول من منحت له هذه المرتبة ف التارج العثانى من بين منتسبى فة العلماء الثلاثة 
الذين نالوا هذه الرتبة قبل أن يصيروا شيوخ إسلام فعلا . کان شیخه عزیز حمود 
E I O TS‏ 
فى دار السعادة أغاسى مصطفى أغا . وتحصيله العلمى ممتاز جدا » قرأ كتبا أوروبية 
وأصبحت لديه فكرة عن أوروبا . كتب أشعارا جيدة . كان قوى الجسم جدا . 
مصارعا ماهرا ويستعمل السلاح بدراية . یسم باسماء كنج ( شاب ) » غازى 
وشهيد » ويسميه الشعب « كنج عفان » . قلد السيف من قبل أسعد أفندى أحد 
أساتذته . أقام ضلاته الشاعر الأعظم شيخ الإسلام يحيى أفندى . 


)١۹۲۴۳/۹/۱۰ - ۱۹۲۲/۰/۱۹ ( السلطنة الثانية لمصطفی الأول‎ )٤ 

طالت مدة سلطنة السلطان مصطفى الثانية بشکل غير متوقع ابد سنة » 
و۳ أشهر و١۲‏ یوما . امه السلطانة - الوالدة » كانت نائبة السلطنة »> وزوج ابنہا 
الوزير الأعظم قره داود باشا کان فى الظاهر راس الثورة . كانت السلطة فى الحقيقة 
بيد جماعة الإنكشارية . مضت مدة سلطنة السلطان مصطفى كلها » بردود فعل 
حادثة « هائلة عثانية » وانتشار الثورة فى كافة أغحاء الإمبراطورية . فى صبيحة ۲۲ 
أيار وزع على جماعة القابو كولو » مبلغ مليون ونصف سكة ذهبية » إكرامية 
اون 

بدأ شعب الإمبراطورية الذى لم يشعر بالحبة تجاه البادشاه فى حياته » يذرف 
الدموع الغزيرة على استشهاد السلطان عثان بشكل مفجع . إن الثورة المنفرة التى 
تعتبر كربلاء التاري العاف صارت وجها لوجه أمام ثورة معادية وضربة مضادة . 
انتهز الفرصة داود باشا أحد أنذل من شهده التارج العثانى » ونہب سراى طوب 
قابو » وسرق حتى السيوف والخيول والحاجيات الأثرية الخاصة بالسلطان عفان 
( بستان = زاده يى أفندى » واقعة سلطان عفان ) ثم اراد قتل شهزادات السلطان 
أحمد » ابتداء من ولى عهد - شهزاده مراد ( نفس الأثر ) ولا كان السلطان مصطفى 
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لايقرب النساء فإن أحداً م يكن يعلم كيف يفكر فى استمرار السلالة . انتقلت الدولة 
إلى أ.دى أشخاص لايشعرون بالمسغولية على أى وجه » وما يفكرون فقط فى قضاء 
ومهم . عين داود باشا أحد رجاله ( اغا ) للباب الممايونى ووعده برتبة الوزارة 
وإيالة مصز إذا تمكن من القضاء على ولى العهد . تقدم نحو ولى العهد شاهرا السيف › 
لكن أحد حراس ولى العهد الرماة رماه بالششبر ( كرة ذات ٦‏ رعوس ) فأصابه 
فى رأسه فسقط على الأرض » توالى عليه الحراس ضربا بالسيوف والخناجر وتمزق 
شر مزق . وف اليوم التالى صلب على شجرة فى ميدان سلطان أحمد ( نفس الأثر › 
٩‏ ب ) . اقشعر الشعب مرة أخحرى دهشة ونفورا . الشهزادة الذى أريد قتله 
عمره ٠۰‏ سنين . تكونت شخصيته وسط هذه الحوادث . لايستطيع أحد انذاك 
أن يتنباً بن ٠١‏ سنوات فقط ستكون كافية لسفك دماء هولاء الثوار وإفنائهم عن 
بكرة أيهم . . 

لم یستطع داود باشا الحفاظ على وظيفته کار من ۲٤‏ يوما وساءت سمعته وأصبح 
یلقب ب « قاتل البادشاه » ( نعیما » ۲ » ۲۳۰٢‏ ) جیء بدلا منه ب قرة حسین باشا » 
وهو من الوزراء المعزولين من بكلربك مصر والموجودين فى إستانبول 
۱١۲۲/۹/۱۲ (‏ ) وقد كان أحد أجهل وأعجز وزراء العفانية . عرنووطى ( ألبانى ) 
كان طباخا للقائد الوزير صاطرجى محمد باشا » يتكلم التركية بصعوبة . كان قد 
لخحتلس ٠٠١ ٠٠٠‏ سكة ذهبية فى مصر أثناء الاضطرابات فى فترة الثورات ( من 
المؤسف أن يتولى السلطة أمثال هؤلاء ) . ونی الیوم ال ۸ من صدارته ۲۱ حزيران 
صعد أحد ضباط السباهيين الشباب على إحدى شرفات ماذن جامع السلطان أحمد 
وقتل رميا بالنبل ۸٠‏ جنديا هجموا عليه » وهكذا ظهر أول طالبى دم السلطان 
عفان . هيج هذا الحادث الشعب » وقوبل بالرضا من جميع أفراده . م يتمكن قرة 
حسين من البقاء فى السلطة أكار من ٠٠‏ يوما . وأعطى المهر الممايونى ( الحم 
السلطانى ) إلى لفكة لى مصطفى باشا ( ۱٦۲۲/۷/۸‏ ) زوج مربية السلطان 
مصطفی . صار صدراً أعظم عندما کان بدرجة وزير ٤‏ . م ترض الإنكشارية بهذا 
الصدر الأعظم الذى ببدى ليناتجاه معارضى الثورة . عزلته السلطانة - الوالدة 
۱٦۲۲/۹/۲۱ (‏ ) . ظل فى السلطة شهرین و ٠٤‏ يوما . جاء مكانه كرجى محمد 
باشا . 
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اضطربت فى هذه الأثناء الأناضول بكاملها » انتشر التذمر حتى وصل إلى سورية 
والعراق » وفى كل إيالة ظهر من يطالب بدم السلطان عفان » كثيرون من البكلربك 
والعجن. ك مرا الالرية القضاة .و الشقي: بالذات» وأخدرل لرن 
الإنكشارية الذين يشاهدونهم فى الخارج » وإن م يستطيعوا ذلك كانوا يحقرونهم . 

دبر أول ثورة مضادة بكلربك أرضروم آبازا محمد باشا » وجمع حوله عددا آخر 
من البكلربك ر أمير الأمراء ) وقتل من وجدهم من الإنكشارية بالسيف . م يكن 
هذا البكلربك يبلغ ال ٠١‏ من عمره » ومن المعروف أنه كان من ولاة الإيالات 
التى اتفقت مع السلطان عثان مسبقا وبصورة سرية على الإصلاح العسكرى › وبين 
كان الشعب يندب السلطان عفان وينظم ويلحن المرثيات فيه ثار فى إستانبول صنف 
السباهى . مرة ثانية ( ٠٦۲۲/٠۲/۳١‏ ) » وطلبوا قتل المسثولين عن مقتل 
السلطان » وأعلنوا أن شرفهم العسكرى قد ضاع ( نعيما» ۲ » ۲٤۷‏ ) . أعلن 
فروخ جلبی ( مشیخته ٠٦۳١ - ٠١۹١‏ ) رئيس طريقة المولوية الساكن فى قونية 
أنه سوف يساند أبازا محمد باشا فى المطالبة بدم السلطان عفان . قام السباهيون فى 
اليومين الأولين لعام ۱١۲۳‏ فى ١‏ و ۲ك۲ فى إستانبول بترتيب مظاهرات للمرتين: 
الثالفة والرابعة . 

ساندت أكارية الإنكشارية السباهيين » وأعلنوا أنهم لاعلاقة هم بمقتل البادشاه » 
وأن هذا الجرم قد ارتكبه بعض الخونة من بينهم وأنهم يويدون معاقبتيم . الديوان 
الهمايونى الواقع تحت تاثير نائبة السلطنة التى هى فى نفس الوقت السلطانة - 
الوالدة » انتابه القلق . العلماء يطالبون بمعاقبة القتلة وخلع البادشاه . صمم الديوان 
فى صبيحة يوم ۷ ك۲ › على قل داود باشا . اعدم داود باشا وعدة أشخاص من 
القتلة فى اليوم التالى » وخلال ذلك أعدم دلاويش باشا بكلربك بودين » عزلت 
السلطانة - الوالدة التى أيقنت أن عاقبة ابنها قد اقتربت كرجى محمد باشا الذى 
يقارب عمره ال ۸٠‏ عاما بعد > أشهر و. ٠١‏ يوما » وعينت مكانه للمرة الثانية 
قرة حسین باشا ( ۱۹۲۳/۲/١‏ ) . 

خلال مدة. 1 آشهر ۲۳ یوما ظلم قره حسين باشا واختلس الكثير فى سبيل 
إطالة سلطنة السلطان مصطفى ر( وفى الحقيقة سلطنة السلطانة - الوالدة ) . جمع 
شيخ الإسلام يحيى أنندى العلماء فى جامع فاتح وأقنعهم بعزل هذا الشخص ال جاهل . 
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صار الوزیر ٤٠‏ إسبارطة لی کانکش قره على باشا صدرا أُعظم ( ۱۹۲۳/۸/۳۰ ) . 
كان قد عين بوظيفة وزير قبة بعد تواجده فى إيالات دياربكر وبغداد . ضغط خليل 
وكرجى محمد باشا من رؤساء الوزراء السابقين على على باشا لخلع السلطان 
مصطفی . کان على باشا بالذات يتفق معهما . کان قد اتفق مع کوسم مهبیکر 
خحاصكى والدة ولى عهد - شهزادة مراد وأحذ منها مبلغا كبيرا من الدراهم لتوزيعها 
على الجهات اللازمة . وزع الدراهم على الجهات اللازمة كل من الوزير بابور محمد 
باشا بكلربك مصر الذى قدم إلى إستانبول » وأخيه قاضى إستانبول حسن أفندى . 
وتمكن الصدر الأعظم الجديد على باشا من الحصول على فتوى الخلع » بعد هذه 
الملساعى التى استمرت ١١‏ يوما أيدت جاعة القبو قولو ذلك » لأنہم سيمنحون 
إكرامية الجلوس کا أنهم كانوا يفكرون فى ضرورة إزالة آثار عدم رضا الرأى العام . 

خلع السلطان مصطفى للمرة الثانية فى ٠١‏ أيلول ٠٦۲۳‏ . وف الحقيقة فإنه 
مم یکن له علم لابسلطنته ولابعزله عنہا . وزع فى هذه المرة ۲ مليون سكة ذهبية 
لإكرامية الجلوس . وإكراميات الجلوس لاتسدد من خزينة الدولة » بل من خزينة 
البادشاه المنفصلة عنما . ولعدم وجود هذا القدر فى خرينة السلطان جمعت أوافى 
وأطاق الائ وسكت خا لات ذه ان رفت عرب الساطان احد م 
السك وكات الذهبية فقط ٠٠‏ مليون قطعة . وكان هذا المبلغ هو أكبر مبلغ يملكه , 
حاکم من حکام العام کله ( مصصه‌ز۳ » ۲ » ٥٠١‏ ) . لكن هذا المبلغ تم تبديده 
وإهداره خلال السنة والنصف التى استمرت فيا الثورة بشكل لايقره العقل 
والشرع . أرسلت أم السلطان مصطفى إلى شقتها فى السراى القديم . وحجر 
السلطان مصطفى »› فى شقته الموجودة فى سراى طوب قابو . ومجموع سلطنتيه 
تة وا أشهر و ١‏ يرما غاش بعدها أكار من. ٠١‏ نة ٠‏ مات با جلة وغدره 
۲۷ ( ۱۱۳۹/۱/۲۰ ) . وهو مدفون فی ضرجحه الکائن ف أياصوفيا . کان ابن أخيه 
علان الثاني قد دفن فى مقبرة سلطان أحمد بجوار أبيه . 

تم إجلاس ولى عهد ٠‏ شهزادة مراد على العرش بلقب « مراد الرابع » . كان 
سنه يزيد على ١١‏ سنة ب شهر و١٠‏ يوما . أمه كوسم مهبيكر » السلطانة - 
الوالدة »> صارت نائبة السلطنة . كانت فى سن ٠٤‏ عاما . وصار الشهزاده بيازيد 
الذی یصغره ب ٥ه‏ أشهر فقط ول عهد ( نعیماء ۲ » ۲۰۸ - ٦۳‏ ؛ فذلكة › 
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۲ 4 ومابعده ؛ بجوی › ۲ › ۳۸۰ - ۹۸ ؛ صولاق - زاده » ۷.۳ - ۳۹ ؛ 
منجم باشی » ۳ › ۰ - ۷ روضة الأبرار » ٥١ - ٥۳۰‏ صولاق - زاده نوعی » 
سبب خلاص سلطان مصطفى » يحيى أفندى › واقعة سلطان عهان خان » 
Madame de Gomez, Histoire d” Osman‏ مجلدین باریس ۱۷۳٤‏ »› هامر ›» ۰۸ 
٤‏ ¬ ۷1 ؟ ٤4 <۳ › Lor‏ ومابعده ؟ دانشمند» ۳» ۲۹۰ - 
4( 


)١۹۳١ - ١۱۹۲۴۳ ( الدورة الأولى لسلطنة مراد الرابع‎ ٠٠١ 


كان إسبارطة لى على باشا مغرورا بسبب إجلاسه 4 العهد المشروع السلطان 

. أراد التخلص من الصدرين الأعظمين الأسبقين داماد خليل باشا وكرجى 
O a‏ م يحتمل 
ذلك لاكوسم والدة ولاتشكيلات القابوقولو التى تساندها » قطع رأس على باشا 
بعد ۷ أشهر و٤‏ أیام ( ٠١۲١/٤/٣‏ ) . كان من الممكن أن ينجو بعزله » لكنه 
ارتكب جرم الكذب على البادشاه الذى يعتير ذنبا عظيما فى النظام العثانى . وضع 
السلطان موضع الطفل وم يذكر الصدق وإنغا تأول فى موضوع سقوط بغداد . 
أعطت كوسم والدتة الختم الهمايونى لابنها إلى ج ركس محمد باشا الشخص المسن 
والجرب الذى صار وزير قبة بعد أن كان بكلربك على الشام » ولغرض إخماد عصيان 
الأناضول واسترداد بغداد .من الصفويين صار سردارا أكرم وغادر إستانبول 
) 134/1۱۷( . صار الصدر الأعظم السابتق کرجی محمد باشا وکیل 
الصدارة . كان القسم الأعظم من الأناضول يتلقى أوامره من أباضه محمد باشا وليس 
من الديوان » وان لأباضه موٌيدون كثيرون بين رجال الدولة فى إستانبول . كانت 
خزينة السلطان التى سلبت ف واقعة قعة السلطان عفان وصرف منا ٤‏ إكراميات جلوس 
خلال ٦‏ سنوات فارغة تماما ( هامر » ٩‏ ۰ ۰۳ ۲۳ ) . تجاسر أباضه محمد باشا 
إلى حد محاصرة مدينة بورصة . استمرت حهلة جركس باشا للأناضول حتى ۲۸ك 
۲ ء لكنه اتفق مع أباضه محمد باشا ثم عاد . توف الصدر الأعظم » أثناء 
قضائه فصل الشتاء فى طوقات ( ٠٦۲١/۱/۲۸‏ ) . كان يستعد للحملة على بغداد 
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فى الربيع » أصبح الوزير داماد حافظ أحمد باشا بكلربك الذى کان حاضرا مع الجیش 
فى طوقات صدراً أعظم وسرداراً أكرم . تزوج من السلطانة عائشة الابنة الكبيرة 
للسلطانة كوسم . عاش أياما عصيبة أمام بغداد . كان رجل دولة جيدا وشريفا › 
ا لکنه م يكن قائدا قديرا . وعندما م یتمکن من استرداد بغداد عزل بد سنة ر 
۰ أشهر و۲۱ یوما ( ۱٦۲۹/۱۲/۱‏ ) . صار داماد خلیل باشا» صدرا أعظم 
للمرة الثانية . غادر إستانبول فى ٤‏ کانون ۲ ( ۱٦۲١‏ ) لحل مشكلة الأباضة.. 
ظل فی حلب ٣‏ أشهر و١۱‏ يوماء وف ۷ اب ( ۱٦۲۷‏ ) جاء إلى عامد 
( دیاربکر ) . حاصر أرضروم مدة ٤١‏ يوما » لكنه م يستطع الاستيلاء عليا . 
ولانه لم يستطع حل قضية الإباضة عزل بعد عودته لقضاء فصل الشتاء فى طوقات 
ومکوثه فیا مدة ۳ أُشهر و۲۷ یوما ( ۱٦۲۸/٤/١‏ ) . دامت صدارته سنة و٤‏ 
أشهر وه أيام ومجموع صدارتیه ثلاث سنوات و۷ اها و۷ أيام . 

صادف مجیء تیمور أوغلو بای سنغر ميرزا إلى إستانبول فى سنة ٠۹۲۸‏ هذه 
جلوس ابن عمه شاه جهان على عرش اند وقتله ٣‏ من إخوته . لجأ إلى تركية . 
أحسن السلطان مراد استقباله وإكرامه بشكل منقطع النظير » لكنه م يبحصل على 
المعونة العسكرية التى طلبها ( هامر »> ٩‏ » ۹۸ ) . وعاد إلى اند . 

صار داماد خحسرو باشا » الذى ارتقى من رتبة أغا للإنكشاريين إلى وزير قبة 
قبل سنة و > أشهر فقط صدراً أأعظم . كان متزوجا من السلطانه عائشة » إحدى 
بنات محمد الفالث وهو ابن أحد بكلربك المسمى خحضر باشا . كان ذكيا » ماكرا» 
قوى الشكيمة › ظالما للغاية » طموحا » متامرا أنانيا » قائدا جيدا . جاء إلى طوقات 
بعد تعيينه ‏ واستلامه الصدارة ب شهر و٤۲‏ يوما : وتحرك بعد شهر و١۲‏ يوما»› 
ووصل ارضروم بعد شهر و ٩‏ أيام ودا فى الحصار بعد ۷ أيام » وخلال ٠٤‏ يوما 
أجبر أباظة محمد باشا على التسلم ( ۱١۲۸/۹/۲۲‏ ) . أغلقت مسألة أباظة التى 
استمرت ٦‏ سنوات » سيق إلى إستانبول . تحرك خسرو باشا الذى ظل ۲۲ يوما 
حر ف ارضروم ووصل [ستانبول خلال شهر و ۲۹ یوما ( ۱۱۲۸/۱۲/۹ ) . سرح 
الجيش الذى كان فى حالة تأهب فى الأناضول منذ ٤/١‏ سنة . قابل مراد باشا» 
أباظة محمد باشا عند حضوره » وبعد توبيخه بشكل صورى أرسله إلى بوسنة برتبة 
بكلربكى . والحقيقة أن O‏ 
کانت قد أسرته . ٠.‏ 


مكث خسرو باشا فى إستانبول ۷ أشهر و يوما. تحرك لحملة إيران 
۱٦۲۹/٦/۱۰ (‏ ) . قاد الحروب الإيرانية الشديدة خلال ۱۹۲۹ - ۳١‏ » لكنه 
لم یستطع الاستیلاء على بغداد . عزل عندما کان فی طوقات ( ۱١۳۱/۱۰/۲۰‏ ) . 
دامت صدارته ثلاث سنوات و ٦‏ أُشهر و ۱۹ يوما . جاء حافظ أحمد باشا إلى 
الصدارة مرة أخرى . 

ظلم حسرو باشا الكثيرين وأعدم وبطش . تقمص شخصية الوزير الدكتاتور بكل 
مافى الكلمة من معنى . كان يستند على جماعة الإنكشارية فى إستانبول . كان يوجه 
تلك الجماعة فى إستانبول بواسطة داماد رجب باشا . کان هذان الوزيران رغم ہما 
يقومان بأعمال من شأًنها إخافة السلطان مراد » الذى أخذ يكبر كلما تقدم الوقت › 
فن وضعھما يدل على انما كانا على استعداد لإاجراء حركات أكبر من ذلك . کانا 
يريدان سلطانا مطيعا هما فاقد العزيمة . أنتج عزل خسرو باشا ونقل السلطة 
إلى حافظ أحمد باشا أحد رجال السراى الموالين للبادشاه ؛ أحافة هذه الزمرة . 
أحدث رجب باشا عصيانا فى جماعتى الإنكشارية وسباهية قابوقولو وأضاف إلمما 
ازمرة العاطلین عن العمل ف إستانبول وأحدث ثورة ۱۹ رجب ( ٠١۳۲/۲/۱۰‏ ) . 
وتعتبر هذه الثورة التى حدثت فى فصل الشتاء « هائلة عثانية » على نطاق صغير . 
كان المدف منبا إسقاط حافظ أحمد باشا وتهديد البادشاه . استشهد حافظ أحمد 
باشا أمام أنظار البادشاه بشكل مفجع . استمرت الصدارة الثانية ۳ أُشهر و١٠‏ يوما 
فقط » تحملتما طغمة الاشقياء بصعوبة . مجموع صدارتيه سنتين » وشهرين و ٠۸‏ يوما . 
وبضغط الحماعة وإرادة نائبة السلطانة التى تقحرك بمؤازرة الجحماعة صار داماد رجب 
باشا الذى يسميه مراد الرابع « رئيس الأشقياء » صدراً أعظم . 


لكن السلطان مراد كان يعلم أن خحسرو باشا المعزول الموجود فى طوقات والأذكى 
منه والأكار طموحا يقف وراءه ويسانده . أمر السلطان مرتضى باشا بالقبض على 
خسرو باشا . جاء مرتضى باشا إلى طوقات وعرض الخط المايونى للبادشاه . ولأول 
مرة فى التاريخ العثانى يعترض وزير على فرمان ( أمر سلطانى ) الخاقان المقدس 
ولايسلم نفسه . قصف مرتضى باشا قر خسرو باشا بالمدفع وقطع رأسة . شهر 
السلطان مراد الراس المقطوع على شعب إستانبول بعد شهر بالضبط » يوم ١‏ اذار 
٠١۳۲ (‏ ) . وف اليوم التالى حدثت الثورة الثانية . وهذه ثورة ۲١‏ شعبان . 
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وبتحريض من رجب باشا جمعت العصبة القابو قولو وجميع شذاذ الآفاق 
الموجودین فی إستانبول وكدستبم أمام باب السراى . ولإفزاع البادشاه طلبت رعوس 
أقرب الناس إلى البادشاه . حرج مراد الرابع للمواجهة العلنية التى تسمى ( أياق 
دیوانی ) . حدثت حوادث قتل ونہب . طرحت فكرة إجلاس ولى عهد - شهزادة 
بيازيد على العرش › لكن نائبة السلطنة كوسم مهبيكر السلطانة - الوالدة عارضت 
ذلك » لانها لم تكن هى والدة السلطان بيازيد . فشل الفرد فى إحضاع السلطان 
مراد فى هذه المرة كذلك . امر بإعدام زوج أخته داماد رجب باشا فى ۱۸ أيار 
( 3۳۲( دة دار طربال رجب اشا انت غبارة عن ۴ أشهر و۷ أيام:: 
تجمع الامرون فى ساحة سلطان أحمد فى ۸ حزيران . دعا السلطان مراد » الديوان 
را ع . ألقى خطابا طویلا ذکر فيه أن الفوضى تغلغلت فى كيان 
الدولة › وأن الجیش أصبح لايحارب » وأن الحندی أصبح لایؤدی واجبه بسبب 
تدخله فى السياسة وأنه غير مستعد لأن يقدم الدولة لقمة سائغة للأشقياء واللصوص › 
وأنه سوف لايتردد ف البطش بن لايطيعه مهما كان ذلك الشخص . أحدثت الخطبة 

أثرها فى الشعب فأ خذوا يهتفون موي يدين البادشاه » ذلك أن تحكم الأشقياء كان قد 
أضر بالكثيرين من أفراد الشعب ورجال الدولة . مضى على « المائلة العثأنية ) ٠١‏ 
سنین و ۱۹ یوما بالضبط O‏ 
فوضى دامت هذا القدر الطويل من الزمن . انتهت فترة نيابة السلطانة کوسم التى 
دامت ۸ سنوات و۸ اشهر و۱۳ ئا 2 سحبت السلطانة - الوالدة البالغ سنا 
۳ عاما يدها من السياسة وهى رهينة الحزن والتاثر : 


افتتحت الدورة الثانية لسلطنة السلطان مراد التى ستكون إرادته فقط هى 
الجاكمة فى هذه الدورة » ولن يسمح لأية قوة بالتدحل ف إرادته . 


)١٠١٤١ - ١۹۳۲ ( الدورة الثانية لسلطنة مراد الرابع‎ ١ 

دامت هذه الدورة حتى وفاة البادشاه ٠‏ ۷ سنوات و۸ أشهر ويوما . ألغى فضيل 
« أورطة » الذى ينتسب إليه الإنكشارية ال ٠١‏ قتلة عفان . وكان الإنكشارية 
بالذات يلعنون هذا الفصيل براسم عسكرية كبيرة یرتبونہا کل ٣‏ اشھر › دامت 
لحين إلغاء صنف الإنكشارية فى ٦‏ 
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هدد السلطان مراد الرابع والدته الحريصة جدا على السياسة ومنعها من القدحل 
فى شفون الدولة . محث عن كل شخص له علاقة قريبة أو بعيدة بمقتل كنج عفان 
وأمر بقتله . ثم انتقل إلى الأناضول وأمر بإعدام كل من ارتكب الشقاوة فى المنطقة 
أو تظاهر بها أو سرق أموال الدولة أو ظلم الشعب . منع استعمال التبغ فى ٠١‏ 
أيلول ۳ . كانت القهوة تشرب فى إستانبول منذ عام ٠٠١١‏ مدة ۷۸ سنة 
والتبغ يدخحن منذ ٠٠٠٠١‏ مدة ۲۸ سنة . لم يكن التدخين متفشيا بكارة فى حينه › 
كان العلماء يناقشون شرعيته من عدمها ( وف الناية قرروا أنه مضر ولكنه ليس 
حراما وسمح باستعماله ) . هدمت كافة المقاهى لأنها كانت مركزا لتجمع أفراد 
الجيش والمداولة فى السياسة بدلا من قيامهم بالتدريب العسكرى فى ثكناتهم . الراغب 
يشرب القهوة فى داره . لکن التبغ کان منوعا تدخینه حتی فى الدار ( رفع هذا 
الحظر فی عام ۱٦٤۰‏ ) ؛ لان حریی إستانبول الکبیر فی ۱۹۳۳/۹/۲ » حدث 
بسبب النار التى ولدها تدخين التبغ واحترق ٠١ ٠٠٠‏ مسكن . كان ذلك فى 
الحقيقة مجرد وسيلة » أما غرض السلطان الحقيقى » فقد كان إحاطة الدولة ججو إرهاهى 
بحجة تدخين التبغ . ولأول مرة فى التارج العثانى يعدم شيخ الإسلام حو زاده حسين 
أفندى ( ۱٦۳٤/۱/۷‏ ) . لايقر النظام العانى إعدام أى فرد من أفراد طائفة العلماء» 
حتی ولو کان فى أدنى المراتب » ويمكن فقط عزله أو نفيه . والآن يقطع راس 
الشخص الذى هو فى ذروة هذه الطائفة . كان السلطان مراد يريد أن يثبت بذلك 
أن ليس هنالك امتیاز لأى صنف من الأصناف أمام سلطة الدولة . كان ذلك إخطارا 
للعلماء الذين أصبحوا الات عمياء مسخرة فى ایدی الأشقياء فى واقعة « هائلة 
عثانية » . وفى ۱١۳٤/۸/١‏ منع شرب المشروبات الكحولية . أغلقت كافة أماكن 
اشرب > حطر الشربة غل السلدين + حى فى يوم ٠‏ لان الشريحة منحت تاطى 
الخمر . كان حظر المشروبات الكحولية قد قد صدر قبل نصف قرن ولكن ۾ یکن 
مطبقا » والأن أعدم فى محل الارتكاب كل من شرب الخمر أو دن التبغ رغم 
المنع . کان البادشاه يعطى شعبه درسا فى إطاعة أوامر الدولة > لکنه کان هو نفسه 
يتعاطى المشروب فى السراى . : 


وف جو کھهذا > كادت تحدث حرب بولونية . البادشاه الذى قرر ححملة همايونية 
بعد ٠۳‏ سنة من حلة أخيه الكبير على بولونيا التى امتنعت عن دفع الضريبة وهدم 
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قلاع الحدود › جاء فی ۲۷ نيسان إلى أدرنة ( ٠٦۳٤‏ ) . لكنه اتفق مع بولونيا 
وتحرك عائدا إلى إستانبول فى ۲۷ تموز . ۰ 
عندما کان مراد الرابع فى حملة إيران الأولى أرسل أمرا إلى إستانبول أعدم بموجبه 
ول عهد - شهزاده بیازید الذی کان فی ۲۳ من عمره وشهزاده سلیمان فی ۲۰ 
من عمره بحبل حريرى . ولم يمس الشهزادة قاسم الذى كان سنه متوسطا بين هذين 
السنين بسوء لكونه شقيقه من السلطانة كوسم »› وصار ولى عهد . الشهزادتين 
الأميرين ) المقتولين دفنا فى مقبرة أبيهما السلطان أحمد . الشهزادة بيازيد › كان 
أميزا مقتدرا جدا » وكان ولى عهد أخيه الكبير مراد الرابع منذ جلوسه قبل ١١‏ 
سنة و ٠١‏ أشهر و ١١‏ يوما . بدأت الألسن فى اسيا وإفريقية تلوك هذا الحادث 
بشكل كبير . تعالجم هذا الموضوع ( مأساة ) نمه ذات ال ٠‏ فصول والتى 
تسمی تراجیدیا ءز8 ( ۱٦۷۲‏ ) وعندما كان البادشاه فى حملة إيران الثانية 
رشنل مرا إلى إستانبول بموجبه قتل خنقا أحوه قاسم المولود من نفس الام البالغ 
سنه ۲٤‏ عاما والذۍ کان ول عهد منذ سنتين و أشهر و٠۲‏ يوما . دفن الشهزاد 
فى مقبرة مراد الفالث الكائنة فى أياصوفيا . أصغر إخوة البادشاه إبراهم المولود من 
السلطانة كوسم من أم واب واحد صار ولى عهد › کان سنه ۲۲ عاما » و لم ييق 
عداه من بنى عثان على قيد الحياة . شهزادات السلطان مراد كانوا يموتون بعد 
ولادتم بعدة أشهر . ۰ ۰ 

٠‏ عندما تسلم السلطان مراد زمام السلطة بيده وأعدم رجب باشا عين طابانى ياصى 
محمد باشا صدراً أعظم . ساعد هذا الصدر الأعظم البادشاه متطوعا» وعمل | 
مابوسعه لإعادة سلطنة الدولة مجددا . عزل بعد ٤‏ سنوات و ۸ أشهر و ٠١‏ يوما 
( ۱۹۳۷/۲/۲ ) . کان موجودا عند عزله فی مقر الجیش فی عامد ( دیار بکر ) » 
أرسل إلى بودين ( الجر ) وصار بكلربك ما . عين مكانه صدر أعظم ووزير مقتدر 
مثله وهو داماد بایرام باشا . کان متزوجا بالسلطانة خان - زاده الأاخحت الكبيرة 
للبادشاه منذ ٠١‏ عاما . کان قائمقام الصدارة ( وكيل رئيس الوزراء ) فى إستانبول 
أثناء السنوات التى كان فيبا طابانى ياصى محمد باشا فى الجبهة الإيرانية › ونائب 
السلطنة عندما كان السلطان مراد فى حلة إيران الأولى . صار بايرام باشا كذلك 
سردارا أكرم مثل محمد باشا . 
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حولت الفوضى التى استمرت ٠١‏ سنين كافة الأنظار إلى حوادث العصبة 
( ٥س[‏ ) فى إستانبول » حدث شغب كبير فى الإيالات . ضعف نفوذ بكلربك 
الإيالات البحرية » ال لجرائر » تونس ٠»‏ طرابلس الغرب » وزاد نفوذ جنرالات 
الإنكشارية الذين يسمون « دايى » . كان أيدن باشا يحافظ بصعوبة على أراضى 
الحبشة الواسعة » وف امن لم يتمكن قانصو باشا » من الوقوف أمام الإمام الزيدى › 
وانسحب تاركا له كافة الأقسام الجبلية للقطر » عدا الساحل ( ٣۳ - ۱١‏ ) . وحتی 
قوزاق او کراینا استولوا على قلعة ازاك ( vەاومم)‏ ( ۱۹۳۷/۷/۰) . 

توف الصدر الأعظم بايرام باشا » عندما كان مع البادشاه قرب بيرة جك مع 
الجیش اهمایونی ( ۱۹۳۸/۸/۲١‏ ) . دامت صدارته سنة و٦‏ أُشهر و ۲۲ يوما. 
حل مکانه وزير مقتدر اخر هو طیار محمد باشا الذى کان - من قبيل الصدف - 
مثل بايرام باشا من أهالى لادك أيضا ( بین صمصون وآماسیا ) . کان الوزیر موسى 
باشا فى إستانبول يقوم بوظيفة محافظ العرش ( نائب السلطنة ) وف نفس الوقت › 
قائمقام الصدارة . لکن طيار محمد باشا سقط شهيدا أُمام أسوار بغداد بعد ٣‏ أشهر » 
۸ یوما ( ۱٦۳۸/۱۲/۲۳‏ ) » وبعد یومین فتحت بغداد . کان ابوه أُوجار 
مصطفی باشا قد استشهد كذلك على يد الصفويين عندما كان بكلربك لبغداد . 
دفن محمد باشا فى الأعظمية خارج بغداد وشید له قر فیا . صار « کانکش » 
مصطفی باشا صدراً أعظم » ولقب بهذا اللقب لأنه كان من أشهر رماة السهام 
فی عصره » ومنذ شبابه یلقب « کانکش » کان قبطان دريا برتبة وزير . 

وبعد حملة يران الثانية تفادت العثانية بصعوبة نشوب حرب مع البندقية 
Venedik‏ . ونشأ ا او المتقابل للقلعة العهانية فى دالماجيا وقلعة البندقية 
تم تفادى الحرب أو على الأصح أجلت لمدة ٦‏ سنوات بعاهدة إستانبول 
)11۳۹/۷/۱1( . سددت البندقية غرامات قدرها ٠٠١ ٠٠٠‏ سكة ذهبية . ومع 
ذلك أمر السلطان مراد بتهب الأسطول تجاه البندقية » لكنه توف قبل إعلانه حربا 
مع البندقية » بعد أن ترك فکرته هذه میراڻا لأخیه السلطان إبراهم . 


ضعف نفوذ البكلربك الذين أرسلتهم إستانبول إلى الجزائر » وأصبحوا يمشلون فى 
البروت و كول فقط وسیطر جنرالات الإنكشارية فى الجزائر الذين يسمون دای ) 
على الإيالات فعلا . اكتسب. أسطول الجزائز قوة كبيرة » إلا أن اهتام أميرالات 
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الأسطول بشعون إدارة الدولة أصبح أقل ما كان عليه فى السابق » واتخذوا من 
الأسطول أداة للقرصنة . كانوا يقومون بتحركات معلومة عند تسلمهم الاوامر من 
إستانبول » وبعدها كانوا ينضمون إلى الأسطول الحمايونى »> ويخرجون للقرصنة فى 
فراغهم . كان مجالمم وس اورت الجر الأيش والاطلسى + بو كان الامطول 
اجزائرى المكون من ۲٠١‏ قطعة » وكل قطعة مجهزة ب >٠ - ٠٠١‏ مدقعا أكبر قوة | 
بحرية فى العام بعد الأسطول الممايونى . ولد ضعف الأسطول والقدرة العسكرية . 
الإسبانية فرصا كبررة . جرت عدة حملات وغارات بجحرية فى هذه الفترة وهى 
( ستعالج الأحداث فى الميحط الأطلسى فى الصفحات التالية ) : الاستيلاء على ٠۳١‏ 
سفينة خلال ۸ أعوام وجلبت إلى الجزائر السفن التى نهبت فى عرض البحر 
وأغرقت » خارج هذا العدد . شرع يد للك ق التغرض لفن الغرنسية» ترك 
الديوان سياسة حاية فرنسا بمناسبة ضعف إسبانیا . وخلال ۱۹۲۹ - ۳٤‏ تم فى 
الأطلسى الاستيلاء على ٠۲‏ » وفى البحر الأبيض على ۲۸ سفينة فرنسية وجلبت 
إلى الجزاثر . كان المدف هو السفن الإسبانية والإيطالية التابعة لإسبانيا لأن أمر 
الديوان كان ينص على ضربا أيغا وجدت . كانت حالة الحرب مستمرة بين العثانية 
وإسبانيا . Td‏ غار الأسطول الجزائرى ع Messina sy Reggio Jeli‏ . 
f‏ تحقیق إنزال على کورسیكا » وف رببع العام التالى ۱٦۳۷‏ جرى إنزال على 
دوسف‌ہه . وفی الخریف تم إنزال الجیش فی هامەت بین نابولی وروما . وفی ٠١۳۹‏ 
عاد على رئيس من سواحل صقلية وكالابريا بغناثم كبيرة . كانت القطع البحرية 
لتونس وطرابلس أصغر . وكانوا يقلدون ال جزائر ويحذون حذوها قدر طاقتہم . أسس 
اخر من نفى من العرب من الأندلس عام ٠٦٠١‏ نوعا من الجمهورية فى الأاس 
البحرى لهك الكائن على الحيط الأطلسى فى فاس على مقربة من شمال الرباط › 
متخذين تشكيلات الأسطول الت ركى نموذجا همم . كبدوا السفن الإسبانية فى الحيط 
الأطلسى أضراراً فادحة » ساندتهم ال جزائر وتسلموا أوامر منها . 


۷ الصفحة الأولى للحرب التركية -الإيرانية الجديدة ( ۱۹۲۴ - ٠١۴١‏ ) 


استولی الصقويون على بغداد بعد حصار دام ۳ اين ( ليلة 14~ 
۲ . فتح الباب للشاه ليلا - بصورة سرية - درويش محمد بك » 


{Vo 


ابن بکر باشا بكلربك بغداد » الذی کانت علاقه متوترة مع أبيه . منحه الشاه 

رتبة بكلربك بلقب « خان » عذب الشاه عباس بكر باشا الذى رفض أن يكون 
E e‏ . ققل کل 
من قاضی بغداد عمر نوری أفندی خطیب أولو جامع محمد أفندى ومقات من ضباط 
وموظفى العهانية » أشراف السنة بنفس الطريقة . سيقت زوجاتہم وبناتہم إلى دور 
الزنى العامة فى إيران . تصادف هذه الفترة تماما فترة حروب الثلاثين سنة المدهشة 
التى ذبح فيم الكاثوليك والبروتستانت بعضهم البعض وهدم فيا أحدهم مدن وقرى 
الأخر وسحقها وجعلها مزارع . افتتحت سلطنة مراد الرابع شل هذه الفاجعة . 

اهبح صافی قولو خان تركمن بکلربك بغداد للصفویین . بدأت دورة حكم 
الصفويرن فى بغداد - لمدة ١‏ سنة - ( التى قد فتحها من قبل السلطان سليمان 
القانونى جيث تسلمها من الشاه طحمسب قبل ۸٩‏ سنة وشهر و٤‏ أيام ) . حاصر 
بغداد الصدر الأعظم والسردار الأکرم حافظ احمد باشا ( ۹۲٥/۱۱/۱۳‏ - 
۷/۳ ) . حضر الشاه فورا » لکنه م جرؤ على مواجهة حرب ميدانية مع 
العثانية » وإن كان جيف قد ثبط عزم العثانية على استرداد بغداد . عاد حافظ باشا . 
اهدر الحصار الذى دام ۷ أشهر و١۲‏ يوما دماء الكثير من الطرفين . انتقلت المدن 
القدسة ككربلاء والنجف ليد إيران . م تتمكن السياسة العثانية فى هذه المرة كذلك 
من تشكيل استراتيجية > تيجية موحدة مع هند وتركستان » اللتين هما فى حالة حرب 
وخلاف دائمين تقريبا مع إيران ؛ الاأمر الذى يقتضى أن يكونا حلفاءها الطبيعيين . 
ا فاب وجي البفراء من ر قاد ومن امعد ؛ ولك م دفر ذلك غن اتاق 


لس الشاه عباس بأنه على وشك إکال سلطنته الت قضاها بالسطوة والقوة . 
كان أمله الوحيد هو إجبار العثانية على الموافقة على بقاء العراق الوسطی لدیہا » لکنه 
م يتمكن من تأمين ذلك » > لأنه كان على درجة من بعد النظر » بحيث يستطيع التب 
بأن العثانية سوف تسترد بغداد بعده بصورة أكيدة . مات فی سن ۷۱ وهو أعظم 
حاکم فی العام بعد مراد الرابح ( ۱١۲۸/۱/۲۷‏ ) . دامت سلطنته ٤٠‏ سنة و ۸ 
اشهر » کان معاصرا ل ٥‏ بادشاهات عثانیین . کان قد أمر بقتل ابنه ول العهد 
صافی میرزا . جاء مکانه اين صا مذرزا هذا » ولقب « الشاه صاف الأول » وجلس 
على عرش جده » ولکن الیون کان شاسعا بین قدراته وقدرات جده . وخلال هذه 


Y٦ 


السنوات اكتسب بنو تيمور فى المند مقدرة كبيرة جدا وازدهروا وصاروا أقوى دولة 
فى العام بعد العهانية ودفعوا إيران الصفوية من الدرجة الثانية التى حافظت علما . 
مذة أكار من ٠٠١‏ سنة إلى الدرجة الثالثة . ظل الشاه صافى على العرش حتى عام 
۲ اى أكثر من ٠٤‏ عاما . ۰ 

تحرك الصدر الأعظم والسردار الأكرم الجديد دماد خسرو باشا من إستانبول 

۰ »)۱ ) للاستيلاء على بغداد التى لم يستطع حافظ باشا الاستيلاء علا . 
e‏ من آن يتجه إلى بغداد قضى الشتاء فى كركوك . انتقل ۳۹ سنجق ( لواء ) 
کردی وترکانی مع أكار من ٠١‏ عشيرة كردية - الذين كانوا فى السابق تابعينِ 
للعثانية - من الحكم الصفوى إلى الحكم العهانى مرة أحرى . وجاء بكواتهم فردا . 
فردا إلى السردار الأكرم وأعلنوا طاعتهم . استرجع بارمقسز مصطفی باشا بکلربك 
طرابلس الشام ؛ الحلة » > كربلاء » النجف » الكوفة وضواحيها من الإيرانيين . تراجع 
الصفويون إلى داحل اُسوار بغداد . عدم الشاه خحان خانان ( الصدر الأعظم ) ز ينل 
خان بسبب هزيته مع جيشه البالغ ٤٠٠١ ٠٠٠‏ شخص › أمام العثانية فى المعركة 
الميدانية المسماة ‏ مهربان ) . 


اجتاز سرو باشا الأراضى التى يسكنها الأكراد » ودخل الأراضى الإيرانية التى 
يسكنها الأنراك تح همدان ( ۱٦۳١/۹/۹‏ ) ومع أا كانت قد فتحت فى عهد 
القانونى الا أن ذلك كان نصرا مهما » حيث كانت مركزا للعراق العجمى ومدينة 
العش لسلاجقة العراق ( على مسافة ٠٠٠‏ ج ( مسافة مستقيمة ) عن “مال شرق . 
بغداد » و ۲٠۰‏ کم على الجنوب الغرى من طهران ) . جاء الجيش الممايونى إلى 
درکوزین على طریق همدان - قزوین فی ۱۸ حزیران . وتمکن من إفناء حسین خان 
بكلربك لورستان مع جيشه البالغ ۸٠٠٠‏ خيالة و ٤٠٠٠‏ مشاة حاملى البنادق . 
وعلى هذا تكون كافة إيران الغربية ( العراق العجمى ) » وبتعبير أوضح إيالات 
کرمنشاه » کردستان ( اردلان ) » لورستان وخوزستان قد انتقلت إلى الحكم 
العثانى . إلا أن الديوان الحمايونى اتهم خحسرو باشا بمخالفة الأوامر وعدم استيلائه 
على بغداد وشوقه الجيش إلى داخحل إيران على حلاف ماهو مخطط . وفى ٠ه‏ تا 
حاصر بغداد رامیا ۰۰۰ قذيفة مدفع يوميا ( هامر » ^ <101 ) رفع الحصار بعد 
۹ یوما ( ٠ ۰۳/۱۱/۱٤‏ . كانت الأعظمية بيد العثانية . استشهد الوزير 


VY 


مرتضی باشا. رابط خلیل باشا بکلربك دیاربکر فی الحلة مع ۰۰۰ ٠۰‏ جندی . 
ولما انسحب خسرو باشا » جاء الشاه صافى بنفسه واستولى على الحلة وكركوك . 
مكث خحسرو باشا ٤٠١‏ يوما فى الموصل و٤‏ أشهر فى ماردين . وجاء إلى دياربكر » 
وهنا انضم ٠۰‏ . ۰ خیال قرمی إل الجیش امایونی . لکن خسرو باشا علم بعزله 
خلال تواجده فى هذه المدينة . انسحب إلى طوقات . کان الجيش متعبا » کا أنه 
تحمل خسار كبيرة فى حملة إيران » ولم يسترح منذ مدة طويلة . 
حرج الصدر الأعظم والسردار الأكرم طابانی یاصی محمد باشا من إستانبول إلى 
الجبهة ( ۱٦۳۳/٠١/۲١‏ ) . رافقه مراد الرابع لغاية أزميت . قضى الصدر الأعظم 
شتاء عام ۳۲٤ - ۱٦۳۳‏ فى حلب . ثم انتقل إلى دياربكر وانتظر قدوم البادشاه . 


۸) الحملة المايونية الإيرانية (روان) الأرلی ( ٠۹۳٥/۳/۲۸‏ - 
(1o /۷‏ 


ناء مغادرة مراد الرابع إستانبول » لحملة إيران ( ۲۸ آذار ) » تحرك جيش آخر 
بقیادة طابانی یاصی محمد باشا من دیاربکر ( ٦‏ نیسان ) ووصل أرضروم ( ه 
حزیران ) . سار البادشاه رويدا » كان النظام والسكون المطلق مستتبين فى الجيش 
إلى درجة لم يشاهد عليما أبدا منذ عهد القانونى . قبض على العصاة وأعدموا فى 
کل مکان یر به الجیش . صعد الخاقان إلى حضور مولانا جلال الدین ( قدس الل 
سره ) المعنوى فى قونية . وفى ۷ حزیران التقی فی بایبورت البادشاه مع الصدر 
الأعظم . وف طريق إستانبول - باييورت أمر السلطان مراد بإعدام وزير 
( مارشال ) و٣‏ بكلربك ( فريق ) > سنجق بك ( أمير لواء) قضاة قونية » 
قيصرى » ازمير » قره أغاج وكثيرين من موظفى الدولة الأصغر رتبة وعدد كير 
من الشعب الذين يمددون الناس . ظل ٩‏ أيام فى أرضروم وتحرك فى ١١‏ تموز . 
ترك ۰ ١ه‏ جندى فى أرضروم . ولتسهيل إمداد المؤن تحرك مع ss‏ 
جندی و ٠‏ مدفعا ثقيلا فقط :رو ضة الاأبرار » ٦ >= ٥‏ ) . وف الاستعراض 
الذى نظمه خارج أرضروم » أثبت وجود ضبط ونظام لامثيل هما فى الجيش 
اهمايولى . يسجل ذلك كاتب جلبى عام عصره الكبير الموجود آنذاك ف الجيش 


EVA 


فی ال ۲٠‏ من عمره » فيقول إنه لم يجتمع - فى أى وقت من الأوقات - جيش 
ضخم کهذا . 

بدأت محاصرة روان فى ۲۷ تموز . كان يدافع عن القلعة طهمسب قولوخان ا 
أمير كونة خان بكلربك الإيالة . وعندما علم بان المدف هو روان أدخل الشاه 
فى آخحر لحظة إلى القلعة ٠٠٠٠٠١‏ من المشاة حاملى بندقية > وعزز دفاعه . ورغم 
وجود الجيش الإيرانى الإمبراطورى بقيادة رستم خان فی مکان قریب لم یفکر فی 
حرب ميدانية مع العثانیین . استسلمت روان بعد ۱۱ یوما ( ۱۹۳۹/۸/۸ ) . 
وهكذا استرجعت القلعة التى بقيت لدى العثانية خلال ۱۹۰٤ - ۱٥۸۳‏ بعد ۳١‏ 
سنة و شهرين . ولد فح روان التى لم يقدر القانونى على فتحها فى وقت قصير 
كهذا صدى كبراً . أقام شيخ الإسلام يحيى أفندى صلاة الجمعة فى ٠١‏ اب . 
تعقب السلطان مراد إلذى ظل ٠١‏ يوما الجيش الصفوى وواصل الترول إلى الجنوب 
الشرق على امتداد نهر آراس ؛ لكنه م يتمكن من التوصل إلى العدو . م يسر الصفويون 
دخول الجيش العهانى إلى روان بنظام لامثيل له ودون سفك قطرة دم بل بالعكس » 
أصابتهم الدهشة . وأثناء اققراب البادشاه إلى مدينة بيازيد رأى غرابا على مغذنة الجامع 
مضى بحصانة المسمى « نوكاى الجيسى » مسرعا ومن مسافة مرمى السهم » رمى ال جريدة 
وأصاب الغراب . وضع نصبا تذكاريا من المرمر فى مكان سقوط الغراب كتب عليه 
السلطان مراد الذی دحل خوی فی ۱ یلول دخل تبریز فی ۱١١‏ یلول . هذا هو 
سادس فتح لتبریز على يد العثانية . ويدون المؤرخون أن تعداد هذه المدينة كان فى 
ذلك الحين ٠.٠٠‏ ٠ه‏ نسمة ( صناعوطC‏ › ۲ » ۳۲۸ ) بینا کانت مدینتان فقط 
من مدن المسيحيين ها لندن وباريس يبلغ تعدادهما هذا الرقم . 

انتقلت تبريز مرة أحرى من العهانيين إلى الصفويين قبل مايقارب ۳۲ سنة . ظل 
البادشاه ٤‏ أيام م تحرك . ولمرضه عدل عن خحطة ذهابه إلى أصفهان . مكث فى 
دياربكر وقدم الكثيرين من موظفى الدولة والمشبوهين فى كسبهم إلى الجلاد . عاد 
إل إستانبول بعد ٩‏ اُشهر بالضبط . کانت سنه ۲۳/٠‏ عاما . وفور انسحاب 
العانيين جاء الصفويون إلى روان وعلى رأسهم الشاه صافى . وبعد حصار دام ۲ 
أشهر و ۷ أيام فى وسط الشتاء واستشهاد الوزير مرتضى باشا استسلمت روان . 
اسمتمر الحكم العفانى فى هذه المرة ۷ أشهر و٤۲‏ يوما . واسترجع الصفويون تبريز 


۹ 


والقسم الأكبر من أذربيجان . ثم نزل الشاه إلى الجنوب . وف معركة مهران الميدانية 
( ۱1۳۹/۹/۲ ) قاوم الوزير كوجوك أحمد باشا بكلربك الشام » رغم مرضه »› 
لكنه غلب واستشهد . أعاد الشاه - الذى أعجب ببطولة هذا الباشا - جسده إلى 
العثانيين . عاد الصدر الأعظم والسردار الأكرم طابانى ياصى محمد باشا الذى كان 
قد ذهب خلال الشتاء من دیاربکر إلى قارص ولم يتمکن من إمداد الجيش فى كلا 
ا منطقتين . غضب عليه مراد الثالث وعزله » لم يعدمه على حلاف عادته نظرا خدماته 
الكثيرة وعينه بكلربك على بودين . ) 


- ٠۹۳۸/۵/۸ ( الحملة المايونية الإيرانية (بغداد) الثانية‎ )٩4 
)() ۲ 


غادر السلطان مراد إستانبول لحملة إيران الثانية مستصحبا معه شيخ الإسلام 
الشاعر الكبير بحي أفندى الذى كان يكن له عحبة كبيرة ويدعوه « بابا » البالغ سنه 
٥‏ سنة . طريق بخداد - إستانبول وهو مقسم إلى ٠٠١‏ منازل وقد أنشيئ . فى 
کل منزل » مراکز لقوین الجیش . وفی ۱۷ حزیران صعد الخاقان إلى حضور مولانا 
جلال الدين المعنوى فى قونية . ووصل فى ۲۲ تموز حلب النى هى نصف مسافة 
طریق إستانبول - بغداد تماما . التقى فى بيرة جك مع جيش الصدر الاعظم داماد 
بایرام باشا . لکن ایرام باشا توفی قرب أُورفة فی ۲۹ آب . صار طيار محمد باشا 
صدراً أعظم . جاء الخاقان الذى بقى ٠١‏ أيام فى دياربكر إلى الموصل فى ۷ ت٠‏ 
وافق على دخول رسل تیمور أوغلو شاه جهان إلى حضرته . قطع طريق إستانبول - 
بغداد خلال ٥‏ أشهر و۸ آيام وشرع فى محاصرة بغداد فور وصوله ليلة ٠١‏ ت ۲ . 

كانت فى المدينة حامية قوية جدا مؤلفة من ٤٠٠ ٠٠٠‏ جندى تحت قيادة بكتاش ' 
خان ترکمن . کان الشاه صافى فى قصر شيرين مع جيشه السيار » تابع الحصار 
العثانی یوما بیوم » لکنه کان لايستطيع الاقتراب من الجيش العثافى . ورغم دخول 
السلطان مع ٠۲٠٠١‏ سباهى داخل إيران وسحقه منطقة شهربان لم يستطع إجبار 
الشاه على الدخول فى معركة ميدانية . كان الشاه يعتمد على جيشه المرابط فى بغداد 
وعلى أبراج قلعته ال ٠١‏ ومقات مدافعه . كان يمل انسحاب السطان مراد بعد 


CA: 


أن يئس من الحصار . ولا وصلت المدافع الثقيلة إلى العثانيين عن طريق دجلة اشتد 
الحصار . نصبت خيام اللجرحى حول سرادق البادشاه . كان السلطان مراد يزور 
الخيام كل يوم ويقدم لكل غاز ٠١‏ اقجة . كان شيخ الإسلام فى المقدمة وف أسفل 
السور يقوم بتشجيع الغراة . بدا ققال شديد بين كلا الجيشين الت ركيين . كان أحد 
الأطراف ینادی « شاه » والطرف الآخر ینادی « بادشاه » . وفی ۲۳ ك ١‏ استشهد 
طيار محمد باشا برصاصة أصابته فى جبينه » وكان أبوه وجار مصطفى باشا قد 
ايد اا اة ق ى داد اغا 


طيار محمد باشا هو رابع صدر أعظم يسقط شهيدا فى ساحة الحرب فى التاريجخ 
العانى . لكنه كان قد استولى على عدة أبراج . وقبل مضى ٤۸‏ ساعة استسلمت 
بغداد ( ۱۱۳۸/۱۲/۲١‏ ) . دام الحصار ۳۹ يوما . خلال هذه المدة استشهد 
۰ جندی عثانی وجرح مایقارب ۰۰۰ ٠۰‏ . وقتل مایقارب ۰۰۰ ٠۰‏ جندی 
صفوى . تم نخليص المدينة التى بقيت تحت الاحتلال الصفوى ٤‏ سنة و ١ا‏ 
شهرا» ٠۳‏ يوما . بقيت بغداد فى الإدارة العانية بعد فتح القانونى ها مدة 
٩‏ سنة و شهرا و > أيام . أما بعد أن فحها مراد الرابع فقد ظلت ۲۷۸ سنئة »› 
٣‏ أشهر » ويومين فى الإدارة العثانية . مجموع المدتين ۷ سنة و٠٣‏ أشهز و ٦‏ 
ایام . بعد فتح بغداد صار یدعی السلطان مراد باسم « فأتح بغداد » . 

أمكن استعادة بغداد بعد أدمى وأكير حروب تركية - إيرانية استمرت 
٠١‏ عاما . قدم الطرفان خسائر كبيرة . استشهد فى هذا السبيل الكثيرون من ذوى 
الرتب العالية آلاى بك » سنجق بك » بكلربك بمن فيهم الوزراء وصدرور أعظم 
عفانیون . يکفى أن نتذكر أن رئیس الكتاب ( وزير الخارجية ) إسماعيل أفندى 
استشهد مع طیار محمد باشا فی ن نفس اليوم . كان هنالك شاب أكرمه السلطان مراد 
شخصيا » استشهد أبوه وعمه واثنان من أخوته وعدة أشخاص من أقربائه فى هذه 
الحرب . كانت حربا وحشية إلى حد بعيد . وما زاد فى وحشية الحرب إصرار 
۲١ ٠۰‏ جندى صفوى بقوا فى القلعة الداخلية - على المقاومة » وقد قتل جميعهم 
عدا ٠٠٠١‏ بالسيوف . وقع عدة خانات للصفويين ( بكلربك ) وكثير من سلاطين 
( سنجق بك ) أسرى بيد العثانين 'وسيقوا إلى إستانبول . ولم تتته الفاجعة عند 
هذا الحد . قام قسم من الأهالى الشيعة بتفجير مخزن البارود » وتسبب ذلك ف قتل 
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۰ جندی عثانی . تم سجن وقتل ۱٤۰۰‏ شیعی . أرسل أهالى المدينة الشيعة كلهم 
إلى أماكن مختلفة فى وسط العراق وأسكنوا هناك . منع لمدة طويلة إقامة غير أهل 
السنة فى المدينة . آلاف الأجساد تکدست فی شوارع المدینة › ثم ألقی بہم ف نهر 
دجلة لعدم إمكان دفنہم . ولكون الموسم شتاء لم تحدث أمراض . جیء بعشرات 
الألوف من الأتراك من الأناضول وأسكنوا بغداد وضواحيما . إن الذين لايزالون 
يتكلمون اللغة لت ركية فى خانقين»بعقوبة»مندلى هم من نسل هؤلاء » اما الذين فى 
بغداد فإنهم نسوا الت ركية فى النصف الأخير من القرن . إن محرد قراءة الفذلكة لكتاب 
جلبى أكبر علماء عصره الذى اشترك ف الفتح والحصار تكفى لعرفة مبلغ شدة 
هذه الحروب الدموية . 

وأثناء ذهاب السلطان مراد » لم يعرج على الأعظمية قائلا « ليسل لدى اللياقة 
للصعود إلى حضور الإمام الأعظم ! » ولكنه زاره عند عودته . تم إصلاح وبناء 
قير أهى حنيفة ووضعت فيه حاجيات نمينة جدا . عين كوجوك حسين باشا بكلربك 
( امیر الأمراء) لبغداد ووضع تحت إمرته ۱۲۰۰۰ جندی ؟ ۸۰۰۰ منهم 
إنكشارية . وعندما شاهد الخاقان خلال عودته عدم كفاية هذه الحامية أرسل 
وحدات جديدة إلى المدينة » تم إصلاح كافة الأسوار والقلعة › وجددت المدافع . 
أصبحت المدينة فى وضع لايمكن الصفويين من اقتحامها 
الحلفاء ۲۱ یوما وتحرك بوم ۱ ك۲ ( ۱1۳۹) . صلى الجمعة فى الأعظمية . أ 
الصدر الأعظم والسردار الأكرم قرة مصطفى باشا فى بغداد » لإجراء ا 
الصلح . وف ۱۸ ك۲ » علمت إستانبول خبر فتح بغداد » کان اليوم ٠۳‏ رمضان . 
قام شعب إستانبول الذى لاتفوته »ل هذه الفرص خاصة وأنه ضاق كيرا بإ جراءات 
الادارة العرفية للسلطان مراد التى لم يشاهد مثلها حتى ذلك التاريخ - بترتيب 
الأفراح ورفهوا عن أنفسهم مدة ٠١‏ يوما حتى العيد بحجة الاحتفال بفتح بغداد . 

تحرك البادشاه والجيش من الأعظمية فى ٠۷‏ ك۲ »› ومن ن الموصل فى ۲۸ ك ۲ . 
أراد السلطان مراد أن يقضى الشتاء فى دياربكر ويحمل فى السنة القادمة على 
أصفهان » إلا أن امرض اشتد عليه وأصابه ألم شديد . ويعتقد أنه كان يشكو من 
مرض « دمله » ( بالفرنسية : مادم ) وسيروز ( تشمع الكبد ) . المرض الأول 
وراٹی لدى بنى عفان . اضطر إلى مغادرة الموصل والتوجه إلى دياربكر خلال ۸ 
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يام . بقى هناك طرج الفراش مدة ۰ يوما . وهو على الفراش كان يصدر أوامره 
ویرسل أفراد الصاعقة إلى إیران » کا أملى تعليمات شروط الصلح وعاج أمور الدولة 
الأخرى والتعيينات . تحرك قرة مصطفى باشا نحو إيران فی ۲۳ اذار بعد أن ترك 
فی بغداد ۰۰۰ ۲۰ جندی . وأثناء تقدمه نحو الشمال الشرق ف قزلرباط جاء رسل 
الشاه وطلبوا الصلح . قال الصدر الأعظم » إن لديه تعليمات بالدخول إلى أصفهان 
فى حالة عدم عقد الصلح فورا . ومن الناحية الأخرى تحسنت صحة السلطان مراد 
نسبیا وتمکن من الجیء من دیاربکر إلى أنقرة. خلال ۳٤‏ یوما ( ۱١۳۹/۰/۲۰‏ ) . 
وکان رافق ركب القادمين مع البادشاه إلى إستانبول ۲۲ بكلربك صفوى يحملون 
لقب « خان » فی إیران › معات - اکارھم تقریبا من اصل ترکی - من رجال 
الصفويين فيم علماء » فنانون » موسيقيون . كان شيخ الإسلام يحيى أفندى البالغ 
سنه ۸٦/١‏ الذى يرافق البادشاه » - أبوه زكريا أفندى صار شيخ الإسلام كذلك - 
ينتسب إلى إحدى عائلات أنقرة » الشهيرة استضاف البادشاه فى داره الواسعة داخل 
مزرعة كروم الكائنة فى أنقرة والتى ورثها عن أبيه . والطباخ الذى أعجب السلطان 
بأكلته المشهورة « أورمان كباب » عاش حتى عام ٠٦۹٤‏ وافتخر بهذه الحادثة أكار 
من نصف قرن ( نعیما› ۳ › ٤۱۹٩ › ٤۱‏ ). 

وقبل أن يستقبل شعب أنقرة بكامله السلطان مراد خارج المدينة وقع الصدر 
الأعظم مع إيران على معاهدة قصر شیرین ( ۱٦۳۹/۰/۱۷‏ ) . قصر شيرين التى 
عقدت فيه المعاهدة يقع على الجنوب - الشرق من كركوك »› على الحدود العراقية - 
الإيرانية » وقع المعاهدة صارى خان توركمن نيابة عن الشاه » ثم تبودلت وصدق 
عليما الشاه والبادشاه . وهكذا انتهت الحرب الت ركية - الإيرانية القى استمرت ٠١‏ 
سنة و٤‏ أشهر و ۷ أيام . المعاهدة التى وقع عليها على أساس بقاء الوضع على ماهو 
عليه تحدد تقريبا الحدود الت ركية - الإيرانية والتركية - العراقية الحالية . حتى إنها 
تحدد حدود تركية - جمهورية أرمنستان السوفيتية كذلك . وبعد ذلك وبين الحين 
والآخر قدم العثانيون هذه الحدود داخل الأراضى الإيرانية نحو أقصى الشرق » ولكن 
فى النہاية ظلت حدود معاهدة قصر شيرين معتبرة حتى هذا اليوم . كان الشاه يخشى 
من استيلاء عهانى ولذلك فقد صدق على المعاهدة بعد ۳ أيام من التوقيع عليما . 


عاد السلطان مراد إلى إستانبول يوم ١١‏ حزیران ۱۹۳۹ من هذه الحملة الهمايونية 
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انی سنة و شهرا و E a ٤‏ کک اهمایونی ف 
عظيمة . أعلنت الأفراح ف i‏ ت مدة ا السلطان مدة ۸ 
أشهر و ٦‏ يوما بعد عودته إلى إستانبول . وفى هذه المرة صرف النظر عن الحملة 
التى کان یرید توجیپها إل أورويا مر بإنشاء كشك روان الظطريف لإحیاء ذکری 
حملة روان . ثم أمر المعمار قاسم أغا بإنشاء كشك بغداد الذى يعتبر من بدائع 
المندسة المعمارية الت ركية فى ٠٠٤١/٠/١‏ › أى قبل وفاة البادشاه ب ٠٤‏ يوما ؛ ولقى 
من السلطان مراد تقديرا وبقى تأثير هذا التقدير ساريا بعد سنين طويلة من وفاة 
السلطان مراد » لم يبدل خلفه وأخاه السلطان إبراهم » هذا الصيدر الأعظم . 


)٠‏ وفاة السلطان مراد خان الرابع ( ۱٦4١/۲/۸‏ ) وشخصيته 


مراد خان الذى أصبح طريح الفراش فى اليوم الثانى من عيد الأضحى توف بعد 
اسبوعین فى ۸. شباط ٠٦٤١‏ الساعة ۲٠‏ . كانت سنه قد تجاوزت ال ۲۷ عاما 
ب ٦‏ أُشهر و ٠۲‏ يوما . أغمض عينيه فى غرفة منام أخيه من أمه وأبيه أولو شهزاده - 
سلطان قاسم . دامت سلطنته ٠١‏ سنة و ٤‏ اشهر. و ۲۸ يوما » وكان قبلها ولى 
عهد لمدة سنتین و ۷ أُشهر » ۲۹ يوما . أطلتق عليه « « فاتح بغداد » غازی » صاحب 
قران » . مولوی » شاعر » خطاط > ملحن کبیر . کان مرتبطا معنویا بالشیخ عزیز 
مود حداف أفندىی . ظل ٩‏ سنوات تحت نيابة والدته وهى سنين الفوضى › 
ومارس السلطنة شخصيا مايقارب ۸ سنوات . كان شيخه فى المولوية أبا بكر جلبى 
E E E E Ss CL‏ 
١‏ سنة و ۱١‏ شهراً و ٣‏ أيام . وعدا ذلك فله سفرات سياحية إلى أدرنة » بورصة 
أزميت . فى أوروبا يتعد أكار من أدرنة . مستشاروه السريون كوجى بك 
وروزنامه جی إبراهم أفندى . سكن مدة طويلة فى سراى إسكدار . ولد له ١١‏ 
أبنا و٤‏ بنات توفوا فى المهد وأكارهم بعد الولادة مباشرة . بناته الأتية أسماؤهن › 
وصلن سن الزواج : السلطانة رقية الى تزوجت مرتين 
٠١٤١ (‏ -ك۲/٠۹٦۱‏ ) » السلطانة قايا أسمهان التى تزوجت الصدر الأعظم 
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غازی ملك احمد باشا ( ۱۹۳۳ - ٠٦١۹/۲/۲۸‏ ) السلطانة خان - زاده 
٠٦۴۳١ (‏ - بعد ٠٦۷١‏ ) » السلطانة كوهر - خان (الولادة شباط ٠١۳١‏ ) 
والسلطانة صفية التى استمر نسلها حتى هذا الوقت . وبناء على ذلك فإن السلالة 
العهانية استمرت إلى زمننا هذا من السلطان إبراهم أصغر أبناء السلطان أحمد 
المقتدرين . 


ومراد الراب هو أكبر مستبد فى تاريخ تركية كلها . وفى الحقيقة فإإن استبداده 
استمر ۸ سنوات . لكن اسمه حفظ النظام وأرجف القلوب لمدة طويلة حتى بعد 
موته . جلس على العرش كسلطان والدولة فى حالة فوضى » لم يشهد التارج العثالى 
مثيلا له.تعرض للاغتيالات وهو فى سن الطفولة . کان طفلا تریی على ید ام لاتتردد 
فى عمل أى شىء فى سبيل السياسة والسلطة . كانت تلك الام أداة شر بيد جنرالات 
العصبة الذين يطلق علييم اسم تشكيلات الأغوات ( أوجاق أغالرى ) وكانت 
تتقاسم مصالح الدولة معهم بشكل غير مشروع . مات فى سن مبكرة من الشباب 
تاركا سلطة قوية مستقرة للدولة » ونظاما وطاعة فى الجيش لم يشاهد مثلها منذ 
عهد القانونى » شهرة واسما كبيرين على سطح الكرة الأرضية . 

تأثر الشعب كيرا لوفاة السلطان مراد - الذى يقال إنه لتأمين النظام فى الدولة 
أمر بقتل ۲١۰ ٠٠٠۰‏ شخص خلال فترة مابين ۷ - ۸ سنين . جرت لراد الرابع 
مراسم تشيیع ب على الطر از الذى كان بجرى لخاقانات الأتراك قبل الإسلام 
بشكل لايكاد ينسجم مع الأعراف الإسلامية . وضعت السروج على العكس على 
٣‏ من خیله التی رکبہا فی غزواته » وسيرت أمام ا لجان . وفى تشييع جثان السلاطين 
الذین تلوه ت ركت هذه العادة القدية . دفن السلطان مراد فی رواق جامع السلطان 
أحمد فى القبر امتواضع جنب أبيه أحمد الأول وأخيه الكبير عثان الثاني . لأن العرف 
العفانى على عكس الدول الأحرى ينظر إلى صنع القبور الفخمة على أنها خطيقة . 
إن مراد الرابع أكبر سلاطين العثانية خلال ۲٤۲‏ سنة من وفاة السلطان سليمان 
القانونی ( ٠٥٦٦‏ ) حتی جلوس محمود الثافی ( ٠ ٠۸‏ ) وبالنسبة إلى هامر » أطال 
حياة الدولة وعظمتها مدة نصف قرن » ولو لم أت هو لا بدا الانعطاط فى ١۹۸۳‏ » 
ولبداً قبل نصف قرن . « کان رجلا جميلا حسن المنظر . كان أمهر وأقدر معارب 
فى إمبراطوريته . . كان طويل القامة متناسب البدن . تنبع من وجهه آثاز العظمة 
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والمهابة . وكانت له عينان زرقاوتان لماعتانذواتا تأثير » ) Abrégé des Vies des‏ 
Empereurs Turcs‏ « اأمستردام > ۱٦1۰‏ › ص ۱۸۸ ). » داهية مثقف » لكنه ظا م 
جأ| ) M.d’Ohsson‏ < | < £1( . 


إن نعيما الذى حرر تاريخ هذه الفترة يخصص ١/١‏ جلد من مصنفه المكون من 
> مجلدات للسلطان مراد ( ۲ › ۲۹۳ - ٤٥۱‏ ؛ ۳ ۲ - ٤)۴١‏ ) . ویسرد 
مايلى : من ناحية الصفة والقدرة يشبه السلطان ياووز سلم جده فى البطن السادس . 
أجرى مثله حلتين فى اسيا . لكنه عند جلوسه لم يجد نظام الدولة الذى وجده ياووز 
عند جلوسه . كان الجيش يفتقد الضبط » والنظام مختل › والمالية فى حالة ير ها . 
جلس على العرش وهو طفل ولم يجلس فى سن الکمال کا جلس ياووز ( فى سن 
۲( . كان فى الوقت الذى ينقف فيه علميا يتعلم كيفية إدارة الدولة . لذلك م 
يقدر له أن یکون جهانکیر ( فاتح عالمی ) . لكنه أحرز توفيقا كبيراً فى الجالات 
العسكرية وإدارة الدولة . كان قائدا عظيما . أبدى صلابة إلى حد الظلم . لكنه 
مم یکن ببالی بقول الحق > كان يستفيد من الآراء القيمة . ويمكن إيراد أمثلة كثيرة 
فى هذا المجال . ولو عاش لكان أهلا لتحقيق نجاحات أعظم > لاه کان قد اسس 
سلطة تمكنه من تحقيق ماينطق به أو مايفكر فيه . كان يميل جدا إلى الهزل » النكتة › 
:الطرب ومع الأسف إلى السفاهة » لم تكن مثل هذه النقائص »› لدى جده ياووز . 
م يكن رجال الدولة المحيطون به ذوى قيمة بدرجة رجال الماضى . ولو كان رجال 
٤‏ القدامى على عهده لكان من امحتمل أن يسبق كافة سلاطين العثانية الذين 
تواقبله . هذه هى خلاصة آراء المؤرخ العفانی . الکلاسیكی ایی عالج هذا الدور 


فتن الجيش › eT‏ بعده تماما عن الشعور بالخوف » احتاله. 
جميع أنواع المشقات »› ولادته وهو عسكرى . ملا الخزينة التى وجدها فارغة تمام 
الفراغ حتى نايتا وسلمها إلى خلفه على هذا الوضع . إن السهم الذى يسحب 
قوسه يقع أبعد من مرمى البندقية » ولاتوجد مادة لاييكن ثقبما با جريدة التى يرميها 
( هامر › ٩‏ < ۸( . كان باستطاعته رفع الكرز ( كرة حديدية تزن ٠‏ أقة . 
كان يستعمل كافة الأسلحة بنفس الدرجة من المهارة . تعلم رمى السهام سنين طويلة 
عن رماة عصره الكبار حسام = زاده عبد الرحهمن افندی وحاجی سلیمان اغا 
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وصاری صولاق أغا ( أولياء جلبى » ٠١۷ » ١‏ ) . تعلم الفروسية على يد مير 
آخور جندی خلیل باشا ( بجوی.» ۲ » ٤٤۲‏ ) وصار. امهر فرسان جیشه . کان 
ترسه من جلد الك ر كدان الذى جلبه ظريف بك سفيرٴ شاه جهان من بادشاه اند 
على أساس أنه « لاتمضى فيه الرصاصة ولا السيف » › ثقبه أمام أعين السفير ثقبين 
الأول بالحربة والثانى بالسهم . حفظ الترس للذكرى بين الحاجيات الأثرية ( نعيما » 
۳ » ۳۳۸ ) : إن الجريدة التى رماها من السراى القديم ر البناء المركزى لجامعة 
إستانبول ) » أصابت هدفا موضوعا فى أسفل مئذنة جامع بيازيد . والرح الذى رماه 
من قلعة حلب أصاب المدف الموضوع فى ميدان سراجخانة فى المدينة »> وفى أوق 
میدانی أصاب هدفا على بعد ۱۰۷۰/١‏ ذراع وحصل على رقم قیاسی وشيد نصبا 
تذکاریا فی محل سقوط السھم ( اولیاء› ۱ ۲٣۷‏ ؛ کانی » تلخیص رسائل 
الرماة ) . ال ٠١۲‏ ترسا التى ثقبها بالجريدة علقت للذكرى على باب ج ( فينا ) 
لبودابست » وال ٠١‏ درعا التى قبا بالسهم علقت على قلعة القاهرة ( تاريخ 
غلمانی » ۱۷ ) . كان يحب الخيل إلى درجة مرضية . كانت الخيول المسماة 
« طیار » » داغلر دلیسی » جلالی یاغیزی » ن وکاى الجيسى وخاصة أغا الاجامى .. 
خیولاً لیس ها مثیل على وجه الأرض ( بجوی » ۲ ٤٤١ ٠‏ ) . 

حلف نظاما واستقراراً فى الداحل» دولة تهاب شوكتها كل الدول » وجيشا جعله 
أكبر قوة ضاربة فى العام » ومالية منتظمة . أصلح أجهزة الخابرات الموجودة فى 
أوروبا مجددا وجعلها کا كانت عليه فى عهد القانوفى . وعند وفاته كانت خزينة 
البادشاه تحتوى على ٠١‏ مليون سكة ذهبية » ونفس القدر من الدراهم الفضية التى 
تسمی ( اقجة ) والماس المنقطع النظير ( 0ل٥٣ههS‏ » ٤١١ » ٤‏ ) . وعلى أيامه 
خاصة أمر بإجراء غارات مهمة على أوروبا ودراً ا لخطر القادم من تلك الجهة . اجتاح 
جيش الصاعقة شبه جزيرة هوعنه8 بكاملها واجتازوا الفسا .ودخلوا بافيرا وحرقوا 
عاصمتہا ريجنسبورغ ( «0اون٤هR‏ ) . لم تحدث غارة كهذه منذ عهد القانونى . 
وینبغی الا ننسی أن ریجنسبورغ تقع على بعد ٠۲۰‏ ك ( مسافة مستقيمة ) على 
الشمال - الغرهى من فينا . وبالنسبة إلى مفەتيه؟ ( ١١‏ » ۱۳۸ )٤قرأ‏ ماكيافلى 
واستلهم عنه : باليوز ( سفير ) البندقية الذى قابله وهو لايتجاوز ال ١١‏ عاما حشی 
من ذكائه وصلابته » وأخبر مجلس الأعيان الجمهورى بأنه على وشك تحقيتق أعمال 


AY 


کبیرة ( هامر » ٩‏ » ۲ ؛ بجوی » ۲ » ۳۹۹ ؛ أولیاء جلبی » | (YY‏ 
کان تا وره كبيرا فى أوروبا » رغم أنه لم بجر أية مع ركة مهمة يلاول اة 
بذکریاته . کان قد شيد فى الجنوب الشرق من الأناضول الخانات ( المنازل ) 
ومحطات الاستراحة الكبيرة » وطرقا وجسورا كبيرة . وأحد روافد الفرات لايزال 
يحمل اسمه . 


۱) عهد السلطان إابراهم ( ۱۹٤۸ - ۱٦٤۰١‏ ) 

جلس السلطان إبراهم على عرش أخيه » وكان الوحيد من بنى عهان الذين بقوا 
على قيد المحياة » ولم يسبق للسلالة أن تكون فى وضع كهذا فى أى وقت . ولو 
مات السلطان لانقطع النسل من جهة الرجال . مرت الأشهر الاأولى للسلطان الجديد 
وهو فى هذا الوضع المقلق . كان الامر يقتضى للعرش ورثة جددا. 

کان سن إبراهىم خان عند وفاة أبيه السلطان أحمد سنتين . قضى فترة إمارته 
( شهزاده ) طيلة عهد أخويه الخيفين عڻان الانى ومراد الرابع فی أحد شقق سراى 
طوب قابو,ٍ . شاهد إعدام إخوته الكبار الأربعة الآ خرين الذين كانوا كالأًبطال والذين 
اخرهم الأ قاسم المولود معه من نفس الام بام أخويه السالف ذكرها. 
وبالسلطان إ راهم خی اول خن عن لمر دون أن يكمل تحصيله العلمى أو 
العسكرى » جلس وهو يفتقر إلى كل هذا . وعلاوة على ذلك كان قد أمرضه الخوف 
المستمر من الجلادين » ويعتقد أنه مصاب بالشقيقة . وبسبب ذلك كان عصيبا 
ومضطربا لايقر على شىء . عند جلوسه حاول أن يقلد أخاه الكبير مراد الرابع ويسير 
على نجه . ولکن E‏ عين للرئاسة قرة مصطفى باشا» 
وعندما شاهد هذا ضعف السلطان بعد قوة السلطان مراد ؛ زاد استبداده . كانت 
کوسم مهبیکر السلطانة - الوالدة هى والدة السلطان إبراهم کا کات والدة 
السلطان مراد الرابع . حافظت على اعرش السلطانة - الوالدة ( مقام السلطانة - 
الوالدة ياتى بعد الخاقان » وفى البروتوكول العثانى يعتبر امقام الثانی » إن مکانہا هذا » 
يتبدل فى أى وقت » ويأتى تسلسل ولى عهد - أمير بموجب البروتوكول » اثالث 
بعد السلطانة - الوالدة » إلا أنه فى حالة عدم وجود السلطانة الوالدة » أى إذا كانت 
متوفاة مسبقا يكون الثانى ) . 


CAA 


كان السلطان إبراهم ولي عهد منذ إعدام أخيه الكبير قاسم سنتين ( إلا ٠١‏ 
يام ) . أراد السلطان مراد قتل إبراهم أيضا . لكن والدته السلطانة كوسم التى 
سألته عما إذا كان يريد انقراض سلالته منعته من ذلك بصعوبة . كان السلطان 
مراد ينتظر أن یکبر اُولاده الشهزادات ر الأمراء) ويصلون إلى عة م لفل 
أحاه الذى لايعيرهأية أهمية » ولكن لم يعش أى امير من أمرائه ( أولاده ) . وكان 
السلطان إبراهم مريضا » ولكنه لم يكن أحمق . كان يعلم حرص أمه على السياسة . 
ولذا أخحذت علاقته تتأزم مع والدته > وف النهاية اضطر إلى تهديدها بإبعادها من 
سرای طوب قابو » فى حالة تدخلها فى شعون الدولة وإرساها إلى قبرص . هذا هو 
وضع السلطان الذی جلس على العرش عن عمر يتجاوز ال ۲٤‏ سنة ب ۳ أشهر . 

وف ۲ك ۱۹٤۲/۲‏ ولد ولى عهد - شهزاده ( أمير ) محمد وبعده عدة أمراء » 
وانتهى بذلك کابوس احتال انقراض السلالة العثانية الذى استمر سنتين . إن وحدة 
وقدرة الإمبراطورية تستند على بنى عفان . والكل يعلم دون تردد » بأنه فى حالة 
عدم وجود بنى عفان فإنها تنقسم وتتفرق . أبعد السلطان إبراهم ندماء أخيه الكبيز 
الذين سببوا انحرافه إلى حياة اللهو . لكنه انخرط هو بالتدريج فى نفس تلك الحياة . 
أفسدت أخلاقه المداواة التى جرت له لكى يحصل على ابن » وتقديم جاريات 
عدیدات . كانت الکتابات التى صدرت بشانه عبارة عن مبالغات من تلفيقات 
المرخين الذين لايلترمون » وأكار ماكتبوه بعيد عن الحقيقة . م يكن لمرضه علافة 
بالجنون أبدا . أما عهدہ الذی استمر ۸ سنوات فقد می ب « صامور دوری ) › 
وصامور نوع من الفرواى « دور الفرو » وهذا التعبير كناية عن الفخفخة › واللهو 
والسفاهة . 
عين الوزير ”ميز محمد باشا قائدا عاما ( ٠۹٤۲/۲/۳‏ ) وأرسل لاسترداد ازاك 
Rostov )‏ ( التى انتقلت ليد الروس فى 1V/V/o‏ محمد باشا کان کبیر السن 
نوعاً ما . هدم الروس القلعة وانسحبوا . شيد الباشا القلعة مجددا . فى صيف ١٠٤١١‏ 
جررت غارة جديدة وكبيرة على aإeرہه8‏ ( هامر » ۰ ۱۰ ).وف صیف عام 
۲ أحرق قبطان دريا ( مشير البحر - أكبر رتبة بعرية ) كوجوك بيالة باشا » 
سواحل کكلابريا ورن طةاة× الإيطالية التابعة لإسبانيا ( هامر › O‏ وف 
4 توف الشاه صا الأول بعد سلطنة دامت ١٤‏ سنة و٣‏ أشهر و ۱۸ 
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یوما کثالٹ۔حام ذی قدرة فی العام بعد بنی عثان وبنی تیمور . وجلس بعد الشاه 
الصفوى ال ۷ لمدة ٥‏ سنة ابنه البالغ ٩‏ سنين الشاه عباس الثافى . إن دور التوقف 
الذى بدا بالشاه صان الذی توفی فی سن ۲٤۲‏ » وظهر بشکل واضح فی دور الشاه 
عاش الذى يكتب الشعر بالتركية والفارسية سبب تحول السياسة العهانية نحو 
أوروبا . 

اعدم کانكش قره مصطفی باشا بالذی استمرت صدارته فى عهد السلطانين » 
مدة ٠‏ سنوات و شهرا و ۸ أيام ولم تطل صدارة أى شخص منذ وفاة صوقوللو 
عام ٠١۸۹‏ کا طالت صدارته ( ٠٠٤٤/١/۳١‏ ) . وأعطى السلطان قليل التجربة 
السلطة لوززاء لاقيمة هم . وى البداية صار محمد باشا الذى يسمى « سلطان - 
زاده » جوان قابوجی باشی » مین » صدرا أعظم » وهذا ابن بنت بنت سليمان 
القانوفى . كان شديد اقلق :وهو اخ الذي رغيوا إل حياة النقاهة . وبوفاة شيخ 
الإسلام حیی أفندی بعد سقوط قره مصطفى باشا ب ۲۷ یوما ( ۱144/۲/۲۷ ) 
فقدت الدولة عنصرا أخر من عناصر التوازن الكبيرة . وأحذ يشغل فى بعض الأوقات 
مقام المشيخة ( الوظيفة المهمة الثانية للدولة ) أشخاص غير لائقين . کان يحیى أفندى 
عند وفاته فی سن ٩۱‏ عاما وشهر » شغل مقام المشيخة ۳ مرات لمدة ٠۸‏ سنة» 
وشهرین و ۲٤‏ یوما ( وهو الخامس بين كافة شيوخ الإسلام فى طول مدة بقائه 
ف الوظيفة ) . كان رجل دولة مثقفا محا » مفرط الذكاء . من أكبر شعراء الغزل 

فی الشعر الت ر کی . معات الألوف اشتركوا فى تشییع جهانه . أقیمت صلاته ف 
مسجد فاتح بزحام كبير ملا الشوارع 

وى ٠ ٠٠٠١‏ أرسل راواه الأول من عائلة رومانوف » البالغ سنه ٠١‏ عاما 
إلى السلطان هدايا بالغة القيمة › وأبلغه أنه جلس على العرش بلقب القيصر الثانى . 
هاه البادشاه قائلا: بانه يعترف به على اُساس آنه « ملك موسکو » )وه وأخطره 
فى الكتاب الهمايوفى « أرسلوا الضرائب التى كانت ترسل فى القديم إلى خان قرم 
كالمعتاد وى موعدها » وتحرك جيش قرمى ووصل إلى مکان قريب من جنوب 
روسيا » لإحطار القيصر الجديد ( هامر » 1° 1( . 

عزل مين د احمد اشا¿ ذلیلا بعل سنة و ٠١‏ اشهر و ۱۷ یوما 
)14/۱/۱۷ ). وضار الباش دفتردار ( وزير المالية ) صالح باشا» صدراً 
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أعظمٍ . وبعد بقائه فی وظیفته مدة سنة و ٩‏ اُشهر اعدم ( ۱۹٤۷/۹/۱٩‏ ) . صار 
فا أعظم لمدة ه أيام فقط » الوزير موسى باشا من مارشالية البحر السابقين ثم 
عین مکانه هزار بارة أحمد باشا الذى صار وزيرا انيا قبل ٠‏ أيام 
۱۹٤۷/۹/۲۱ (‏ ) . وهو شاب › مراء» متملق . 


۲) حربا البندقية وکریت ( ۱٦٤۸ - ۱٦٤٥‏ ) 


إنه ما يدعو إلى الدهشة أن ترضى دولة عالمية » ها أسطول دام فى الحيط الأطلسى 
الذى يتد إلى إندونيسيا بان تكون جزيرة كريت الى تقع ف متناول يدها لدى 
دولة مشل البندقية › » تبلغ مساحة كريت قدر قبرص » لكنها جبلية أكار منها بكثير » 

ما يجعلها ملائمة جدا للدفاع › > معظم سكانا يتجمعون فى القسم الشمالى منها . 

الجزر تعزل بحر ( إ إجة ) عن البحر الأبيض » ومن ال جنوب تسد بحر جزر الأرخبيل . 
تقترب حافتبا الشمالية - الشرقية من الأناضول بمسافة ۱۸٠١‏ ك تقريبا . وتبعد عن 
وراک ب حا اللرد المرب ارا زان عر ام ر > 
وفى عام ٩٦١‏ استرجعها البيزنط من المسلمين . ولاختلاط الدم العرى » فإن الشعب 
امحل يختلف عن بقية اليونانيين . وف ٠٠٠۲‏ انفصلت عن البيزنط وأصبحت 
مستعمرة للبندقية . عامل البندقيون وهم كاثوليك إيطاليون الشعب الروم الأرٹوذكس 
« معاملة الكلاب » . وأصبح الرهبان الأرثوذكس فى وضع لايتمكنون معه من القيام 
بشعائر مذهبهم » فرضت ضرائب باهظة على الشعب » كانت تطبق عليهم معاملة 
اwlتعlaرıة‏ ظkl٠‌ة Hippolyle Noiret, Documents Inédits Pour Servir ù PHistoive‏ ( 
dela Domination Venitienne en Créte, Paris 1892, S.V, vl; Perrot, L’llede Créte .‏ 
Paris 1867, S. 151 )‏ 


ثار الروم فى ال جزيرة ٠١‏ مرة خلال ال ٠١٠١‏ سنة الأخيرة . كانت كل ثوراتيم 
تسفر عن مذابح جاعية . كانت البندقية ثبقى فى الجزيرة فى الاوقات الاعتيادية 
۰ ۲۰ جندی وأسطولا کافیا وتعزز قواتیا هذه عندما تکون فى حالة حرب مع 
العهانية . كان آيدن أوغلو عمر بك قد قصف كريت فى لته البحرية عام ٠١١١‏ . 


۹ 


0 غارة للأسطول العثانی فكانت فى ١٤۲۷‏ . واعتبارا من ٠٤٠۳‏ أخذت 
البندقية فى تحصين الجزيرة تجاه الخطر العفانى » وسعت لأن تجعل من كاندية 
andiye‏ » خاصة قلعة لمكن إسقاطها . وكان بربزروس خير الدين باشا قد حقق 
فى السنتين المتعاقبتين ٠١١۷‏ و ٠١١۸‏ إنزالين كبيرين على الجزيرة وقصف كاندية › 
وصعد إل سواحل ۸۳0 ودخل aفں؟‏ وخرب خانیا رمه . وفی ٠١۹۹۷‏ نفذ 
إتزالاً جديداً . كان السلطان مراد عازما على حل هذه المشكلة . وعند نشوب الحرب 
العهانية -- البندقية الجديدة كانت كريت ( بالعربية اقريتش » باليونانية : كريتى 
۴ ) قد بقيت تحت الحكم البندق مدة ٤٤١‏ عاما . ۰ 

قرر الديوان فتح كريت على أثر استيلاء قراصنة مالطيين على سفينة تركية فى 
تموز عام ٠٦٤٤‏ خارج جزيرة كارباتوس ×٠٠‏ فى طريق إستانبول - إسكندرية 
وبيع قسم من الغنيمة - خلافا للمعاهدات المرعية - فى ميناء خانيا فى كريت › 
وتحصيل البندقية ضريبة عن هذا البيع »› وإذاعتبا هذا الفبر على وروبا . أذاعت 
العثانية بأن الحملة تقصد ضح مالطة ب کات رة کرت هى الأراضى ال دة 
جمهورية البندقية فى البحار المفتوحة . ورغم تصديق البندقية هذه الرواية إلى 
حد ما » أرسلت ۳ سفينة مليئة بال جنود والمهمات لتقوية الجزيرة . 

کان السلطان إبراهم يذهب يوميا إلى الترسخانة ( ميناء صنع السفن ) ويشرف 
على الاستعدادات . وفى ٠٠٤١/٤/٠۹‏ أعلن بصورة رمية بأن الحملة ستكون على 
مالطة » أعطيت القيادة العليا لمشير البحر ( قبطأن دريا ) الوزير يوسف باشاء 
ووزیرین مساعدین له . تحرك یوسف باشا من إستانبول. فی ۳۰ نیسان ( ٠٠٤١‏ ) 
مح ٠١١‏ ( قدرغة ) سفينة و ٠٠١‏ ناقة جنود و ۷۱۰۰۰ جندی و ٠۰‏ مدفع 
حضار و ۰۰۰ ۲۰ فورس . مکث ۳۱ یوما فی نافارين منتظرا أساطيل ال جزائر » 
تونس » طرابلس الغرب . وف ۲۱ حزيران جمع الأميرالات على ظهر سفينة القائد 
وفتح كيس القذيفة الخعوم وقراً الخط الحمايونى للبادشاه » عندها علم الاميرالات 
أن الحملة ال لتى كانوا يظنون أنها ستكون على مالطة ستتجه إلى كريت . 


وخلال ۳ أيام وصلوا لى کریت من نافارین وشرعوا فورا فی نار الجنود على 
البر . استمر حصار خانيا ٥‏ یوما من ۲۷ حزیران إل ۲ اب ( ٥٤١ا‏ . 
کان حمی المدینة ۳۷۵ مدفعا ( هامر » ٠٠١ ٠ ٩۷ » ٠۰‏ ) . كانت الأسوار على 
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-رجة من السمك بحيث يمكن ل ه خيالة من المسير عليها جنبا إلى جنب بكل راحة . 
أما فى المنحدر الواقع حلف الأسوار فبامكان ٠١‏ خيالا المسير جنبا إلى جنب فوقها . 
عمق الخندق المىء بالماء الذى يحيط بالقلعة 1۸ مترا وعرضه ۸٦‏ مترا . ذخائر القلعة 
محفوظة فى مخزن محاط بالرصاص ( هامر » ٠٠١۰ ۰٠١‏ ) . كان يدافع عن خانيا 
الجنرال نافاكيرو eنهة‏ »ه١‏ .. ومع كل هذا استسلمت هذه القلعة اركب كافة 
البندقیین مع نسائھم وأطفاحم وحاجیاتہم التی یکنہم جلها على ظهر ٥‏ سفن تركية 
ر إلى كاندية مخترقين الجيش التر کی و الروم الحليين › وبقية اليونانيين 
أجمعهم من التبعة العثانية ؛ فقد استقبلوا الأتراك بسرور حقیقی كبير »› انتقلت كافة 
س البندقيين ليد العثانية . تم الاستيلاء على اهم قلعة وين فى الجزيرة بعد 
اند الکن رمف افا کر اطا الذى وقع فيه سفنديار أوغلو فى معحاصرة 
e‏ » فبدلا من ذهابه إلى القلعة الأولى للجزيرة أغار على القلعة الثانية . 
وكانت فكرته أنه فى حالة سقوط هذه القلعة تضعف تضعف القوة المعنوية لكاندية مركز 
الجزيرة » وقد كان هذا حسابا خاطعا أدى إلى إطالة الحرب إلى ربع قرن . 

تلقت اأُوروبا إنزرال كريت بالدهشة . قدمت دول كثيرة مساعدات عسكرية إلى 
البندقية » وأحذت المساعدات فى الازدياد كلما مصى الوقت . كان 0صواهعزG‏ 
نصزوەMor‏ » ینتظر فی عرض البحر مع الأسطول البندق مراعيا أن يکون بعيدا عن 
الأسطول المايونى » وكان يستعد لاإتزال على ا جزيرة » فى حالة انسحاب الأنراك » 
وف ۲۱ ت۱ » غادر الأسطول اهمايونی كريت التى ظل فا مدة ٤‏ اشهر إلا ٤‏ 
أيام . وأبقى كوجوك حسن باشا بكلربك روملى مع ٠۲٠٠١‏ جندى للمحافظة 
على خانيا » عادت أساطيل ا لجزائر » تونس » طرابلس إلى أسسها . ل يتمكن يوسف 
باشا من الاستيلاء على الأسطول البندق الذى تسانده أساطيل الحلفاء ؛ رغم تتبعه 
له حتى هينعت ( بالتركية جوها ) » ولو أمكن إفناء اسطول العدو لانتهت الحرب 
ولاستکمل فتح کریت . جاءِ یوسف باشا إلى إستانبول بعد شهر 7۰| . 
إلا أنه اعدم بعد ٠۳‏ يوما نتيجة المؤامرات التى دبرها رجال الدولة الذين يحسدونه 
( ۱4/۱/۲۲( . 

صار الوزیر الثانی حسین باشا محافظا خانیا ( ۱٦٤٦/۲/۲‏ ) ومن ثم قائدا ۳ 
على کریت ( ۱٦٤۹/۸/۱۲‏ ) وهو أكبر عسكرى فى هذا العصر من الذين كونبم 
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السلطان مراد الرابع . صار قائدا آعلى » على أثر وفاة الصدر الأعظم السابق مين 
محمد باشا الذى توفى نتيجة عدم تحمله ويلات الحرب فى الحزيرة ٠.‏ وبسبب بدء 
الفوضى فى إدارة الدولة فى إستانبول . 

م يعد الجيش العثانى الموجود فى كريت يتسلم من المعونات إلا القليل . أما 
البندقيون فقد انهالت عليهم المساعدات من كافة أوروبا . وأصبحت كريت ساحة 
حرب بين شعوب أوروبا والعهانية . فتحت 0صه۾ المدينة الثالثة اللجزيرة. 

۰ . ) ۱147/۱۱/۱۰ ( 

وفى السنة التالية بدأ حصار كاندية E‏ . جاء المشير البحرى 
( قبطان دريا ) فضلى باشا وحصل على إمدادات ( ۱٦٤۷/۹/۲۸‏ ) › وانتصر المشير 
البحرى الآخر عمار - زاده محمد باشا على الفينيقيين فى المعركة البحرية أيبسارا 
۱١٤۸/۳/۹ (‏ ) غرقت ستة وعشرون سفينة ( قدرغة ) ومات الأميرال 
الکبیر روسن ( هامر » 1° ٤١‏ ) لکن كاندية قسقط » > ا لم یتمکنوا 
RE‏ ابندق من بحر الأرخبيل » > بل إنه تجرأً على القدوم إلى مدخحل 
مضيق جناق قلعة . أغلقت مرحلة حرب كريت التى جرت فى عهد السلطان 
إبراهم . فتحت أواسط وغرب الجزيرة بإراقة دماء عثانية غزيرة . كان القسم الشرق 
لايزال بيد البندقيين . 


۴۳) خلع السلطان إابراهم ( ۱۹٤۸/۸/۸‏ ) 


بدأ أغواث التشكيلات فى التكتل » وتشكيل عصبة مجددا ونهب الدولة 

السلطان إبراهم التخلص من الأغوات » ولکنہم علموا بمقصده . حدثت 
. اضطر إلى عزل الصدر الأعظم هزار - بارة احمد باشا ( ۱۹٤۸/۸/۷‏ ) 

اذى مزقه العصاة إلى قطع . وصار الوزير الصوفى ET‏ 
الظا م المسمى قوجا محمد باشا الكبير السن والمتامر مع العصبة .. صدراً أعظم . 
دامت صدارة أحمد باشا ٠١‏ أشهر و ٠١‏ يوما . كانت تقف وراء الثورة السلطانة 
كوسم » التى ترغب فى أن تكون نائبة السلطنة . حلع السلطان إبراهم » وسقط 
حاکم غير قدیر إلى حد کبیر » لکن وجوده کان سيمنع - على الأقل - الكثير من 
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سوء التصرف » أصبحت الدولة عرضة لكل سوء تصرف وفوضى ؛ لجلوس طفل 
على العرش . « لم يكن السلطان إإابراهم ظالما كالسلطان مراد الرابع ولاأحمق 
كالسلطان مصطفى الأول . ولإظهار قدرته الجنسية أنجب أكثر من ٠٠١‏ ولد 
كالسلطان مراد الثالث . كتب المؤرخحون كثيرا عن سفاهته وفضائحه › ولم يكن 
هذا صحيحا تماما ؛ فسفاهته كانت مقصورة على شخصه » أما الدولة فلم تتأثر 
كثيرا بذلك » ا أن الدولة م تتعرض على أيامه إلى أى تأثير خطر .. لكن وقوعه 
تحت سيطرة النساء والخليلات وحياة السفه .. أدى إلى وصف معاصريه له بالسوء ) 
( فون هامر » ۱۰ ۲ ) . 

كان عمر السلطان إبراهم الذى قتل بعد ۱۰ أيام من خلعه يتجاوز ال ۲ ب 
٩‏ أُشهر و ۱۳ يوماً . دفن فى قبره الکائن فى رواق جامع أياصوفیا › إلى جانب 
في الول . ۴ من أولاده جلسوا على العرش الواحد تلو الآخر » مجموع 
سلطنتہم ٤٩‏ سنة و ٥ه‏ اُشهرو ۲۹ يوما: محمد الرابع ETN/Y)‏ > 
۱۹/۱/٦‏ ) › سلیمان اثالث ( ۱۹٤۲/٤/۱١‏ - ۱۹۹۱/۹/۲۲ ) وأحمد الثانى 
۱٦۹١/۲/١ - ۱14۳/۲/۲ (‏ ) ابنه الآخر الشهزاده سلم توفی باجله وعمره 
۲/٥‏ سنة . وتوف له من ناحية أحرى ۸ أبناء و بنات عند بلوغهم سنة وستتين . 
بناته البالغات هن : السلطانة أم كلثوم التى تزوجت بوزیر واحد ( ۱۹٤۲/۲‏ - 
٠ ) ٠٥‏ السلطانة فاطمة التى تزوجت ب ۳ وزراء ختلفین ( یلول ۲~ 
٠» ) ۲‏ السلطانة عاتكة التى تروجت بوزيرين ( ›)١١۸١ - 1٦٤٦‏ 
السلطانة جوهر - خان التی تزوجت ب ۳ وزراء ( c(۰ ۰/۲۷ - ۱۹٤۲‏ 
السلطانة بکخان التى ولدت مع محمد الرابع من نفس الام وتزوجت ب ۳ وزراء 
اثنان منهم شغلوا وظيفة صدر أعظم ر (۱۷١٠/۴/١ - ٠٠٤١‏ » السلطانة قاية 
التى تزوجت بوزير واحد ( ۴۱٦٤۲‏ ) › السلطانة عائشة تى ۾ تتزوج بدا 
۱٩٤۲ (‏ - بعد ۱١۷١‏ ) . 


) ۱١١۱/۹/۳ - ۱۹٤۸/۸/۸ ( سلطنة الأغوات‎ ه٤‎ 


أجلس على العرشٍ الابن الكبير للسلطان إبراهم وول عهده الذى تجاوز عمره 
ال ٦‏ سنوات ب ۷ أشهر و۸ أيام ؛ السلطان محمد خان الرابع . أصبحت نائبة 
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السلطنة السلطانة - الجدة كؤسم مهبيكر ولم تصبح والدته الشابة السلطانة - الوالدة 
خديجة تارخان . وتسمى فترة نيابتا للسلطنة التی استمرت ۳ سنوات و ۲١‏ يوما- 
وهی الدورة الأولى لعهد سلطنة محمد الرابع - « سلطنة الأغوات » فقد سيطر 
أأغوات الإنكشارية وجنرالات العصبة 0سز على زمام الحكم كله متجاوزين بذلك 
الحكومة ومخالفين أحكام الدولة . كانت غايتهم أن یکونوا أغنياء بجمع الال » أما 
غاية السلطانة كوسم فكانت بث سيطرتها وإعطاء الأوامر وإدارة الدولة . كانت 
تعشق السلطة والسياسة وأسيرة هما » ولم تكتف بخلع ابنها من العرش » بل سلمته 
بعد ٠۰‏ أیام إلى الجلاد وقتلته ( ۱۹۸٤/۸/۱۸‏ ) لأنه کان متما بتهديدها بإبعادها 
عن السياسة ونفيها إلى رودس ءههه۸ فى حالة استمرارها فى التدحل فى شقون 
الدولة ( نعیما » ٤‏ » ۳۱۷ ؛ هامر » ۱۰ » ۱٠١١‏ » ۱۷۷ ) . دبرت هذا الحادث 
بمهارة فائقة وسرية تامة ووجهت تشكيلات ( أوجاق ) الكابوكولو » العلماءء 
الوزراء بدراية منقطعة النظير » إلى حد أن الشعب أشفق عليها - مخدوعا - لا 
تعرضت له من مصائب بخلع ابنها وقتله . ولد خنق السلطان ابراهم عنوة بحبل 
حريرى » شعور الحبة الفائقة تجاهه . ظهر المطالبون بدم السلطان إبراهم » 
وتضعضعت مكانة العصبة وخاصة تشكيلات القابو قولو ؛ فقد ولد قتل سلطان 
ثان بعد مضى ۲٠‏ عاماً على قتل أخيه الكبير السلطان عهان الشاب - النفور . ثار 
السباهيون ودحرتهم الإنكشارية بشكل دموى . تقاتل صنفا الجيش المايونى الذى 
كان قدوة للعا م فى نظامه فى حرب ميدانية وفى ساحة السلطان أحمد وأمام ر 
البادشاه وقد مات مثات القتلى . 


عزل صوفى محمد باشا الذى يناهز عمره ال ۰ عاما » بعد ٩‏ أشهر و ٠١‏ یوما 
۱٦4۹/١/۲١ (‏ ) وخنق بعد عدة أيام . عَيّن أحد أغوات الإنكشارية » قره مراد 
أغا » رغم أنه برتبة بكلربك ( فريق ) ولم يحصل على رتبة وزير ( مشير ) صدراً 
أعظم خلافا للأصول التبعة . كان هذا هو أقدر أفراد العصبة » أشرفهم > عسکریا 
جيدا ورجل دولة. ذكيا . قدم الاستقالة إلى نائبة السلطنة فور تهديده بالقتل » عند 
إصراره على عدم تحقيق رغبات أصدقائه غير المشروعة ( ٠٠٠١/۸/١‏ ) . استمرت 
صدارته سنة و شهرين و ٠١‏ يوما . صار الصدر الأعظم داماد ملك أحمد باشا أحد 
الوزراء والذى نشا على يد مراد الراب وكان صهرا له . م يتمكن أحمد باشا اللين 
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بعد مراد باشا الصلب من الوقوف أمام الفوضى . وبعد هذا ثار الشعب الذى نهبته 
العصبة . استقال ملك باشا بعد صدارة دامت سنة و ۱۷ یوما ( ٠١١١/۸/۲١‏ ) . 
صار أباضة سياوش باشا وزيراً أأعظم . م ينجح هذا التدبير المسكن ف إطالة سلطة 
الأغوات والسلطانة كوسم أُكار من ٠١‏ يوما ؛ لأن ثورة الشعب لم تكن ضد ملك 
باشا » بل كانت ضد جنرالات العصبة الذين م تكن السلطانة كوسم تستطيع 
سحبهم من مسرح السياسة » لأنها لاتملك القدرة على ذلك » ولأن ذلك لم يكن 
يلائمها » لان سلطتما هى كذلك ستنتهى » فهى شريكة مع العصبة فى جرام عديدة ؛ 
ولأنه كانت وراء الفورة السلطانة -الوالدة حديجة تارخان أم البادشاه الطفل . فإن 
السلطانة كوسم ( التى تعلم ذلك ) أرادت لكى تكسر شوكة سلطة زوجة ابنها 
وتعزها من عرش السلطانة - الوالدة ( والدة سلطان ) - قتل حفيدها محمد الرابع 
الذى لم يكمل بعد سن ال ٠١‏ سنوات » وإجلاس ولى عهد - أمير سليمان الذى 
هو من أم أخرى . كشفت هذه الخطة القذرة . خنق رجال السلطان والسلطانة - 
الوالدة السلطانة كوسم » حيث اقتحموا منزها ليلة ٠/۲‏ أيلول ( ٠ .) ١١١١‏ 

كانت السلطانة - الوالدة الكبيرة ( الجدة ) كوسم مهبيكر أشهر نساء التاريخ 
العهانى بأجمعه » فى ال ٠۲‏ من عمرها . دفنت فى مقبرة السلطان أحمد » إلى جانب 
زوجها أحمد الأول وابنها مراد الرابع . كان قد مضى ٤١‏ عاما بالضبط على زواجها 
بأحمد الأول عام ٠٠١ ٤‏ . كانت السلطانة - الوالدة ( والدة سلطان ) خلال مدة 
سلطنة ابنيما مراد الرابع وإبراهم خان مدة ٠۷‏ سنة و ٦‏ أشهر و ٠١‏ يوما و ۸ 
سنوات و ه أشهر و ۲۸ یوما = جمعا ۲۲ سنة و ٠١‏ شهر و ۲۸ يوما + ونائبة 
السلطنة خلال فترة سلطنة حفيدها محمد الرابع مدة ۳ سنوات و ۲٢‏ يوما . ولا 
كانت نائبة السلطنة كذلك خلال فترة طفولة أبنها مراد الرابع مدة ۸ سنوات › 
۸ أشهر و ۸ أيام » فيكون مجموع رئاستبا الدولة العالمية بصورة رسمية وبصفة نائبة 
١١‏ سنة و ٩‏ أشهر و ٤‏ أيام . كانت ذكية إلى درجة استثنائية . ماكرة مراوغة ¿ 
استاذة فى صنع خحطط سياسية ومؤامرات متعددة الوجوه » مؤثرة ومقنعة فى 
كلامها . كانت تعنى بإرضاء الشعب » لذا فقد ت ركت موؤسسات خيرية كثيرة العدد 
إلى درجة لايستوعبما العقل . انتقلت ثروتما العظمى إلى الخرينة . 

كانت المعونات إلى كريت بدرجة غير كافية خلال فترة سوء التصرف فى شئون 
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إدارة الدولة بسبب الثورة الداخلية فى إستانبول . القتال الدموى مستمر فى الجزيرة .. 
ولأول مرة منذ سنتين أذ دلى حسين باشا معونة من قبطان دریا وزير داماد فوينوك 
أحمد باشا . لكن القبودان دريا ( مشير البحر ) استشهد عندما كان يقصف قلعة 
aهںs‏ من البحر ( ۱۹٤۹/۷/۲۸‏ ) . شدد حسين باشا الضغط على كاندية . قتل 
الكونت هلامع والى كريت العام القائد العام أثناء حروجه من القلعة 

۱٠٤۹/۸/۳١ (‏ ) . حصل حسين باشا» على شهرة واسعة فى أوروبا . صنع 
الرسامون له ولحصانه المسمى قايتاس صورا كبيرة طبعت ثم بيعت . أصيب 
برصاصتین الأول فت وار قت فة و حت اى ت ق ف 
فمه بالمنديل واستمر فى القتال . 


)٥‏ سنوات نيابة السلطانة - الوالدة تارخان 
( 01/۹/۳ - 1107/۹/۱0( 


كان سن نائبة السلطنة الجديدة السلطانة - الوالدة حديجة تارخحان ۲٤۲‏ عاما» 
كانت جارية » عنيت بتربيتا وتلقيفها أت زوجها السلطانة عاتكة » إحدى بنات 
أحمد الأول وقدمتبا إلى أخيما إبراهم . كانت من أصل أوكرانى مثل السلطانة خرم 
« طويلة القامة » لطيفة القوام » زرقاء العينين » ذهبية ار بيضاء صافية اللون 
oo « \ « Petit de la Croix ) »‏ ) وبولادتا مولودها الأول السلطان محمد نحت 
السلالة من الانقراض . لم يترك الشعب ميدان سلطان أحمد خاليا منذ ليلة فقدان 
السلطانة كوسم حياتها . كانوا يطالبون برعوس أغوات العصبة . الذين اختفى كل 
واحد منہم فی' مکان . کان یقبض کل یوم على واحد أو اثنین منہم ویعدمان . أعدم 
۲۸ مم وانتقلت ثرواتم غير المشروعة إل |iزيiة‏ ) coANcEA<)1 «¢ Ricaut‏ 
۲ ) وجدوا لدى أحد جنرالات الإنكشارية الذی یسمی قول کاهیه سی » من 
الدراهم النقدية فقط خمسة ملايين سكة ذهبية وفضية » ويبين هذا مبلغ مانهب من 
الإمبراطورية خلال ۳ سنین . 


تتت سلطة الأغوات » لكن نظام الدولة خرج عن طوره . كانت النائبة الشابة 
مهتمة بالبحث عن الصدر الأعظم الذى يكن أن تعتمد الدولة عليه › لکنا لم تجد 


۹۸ 


ضالتہا . اعدم سیاوش باشا بعد ٩‏ أشهر . وأخرج درويش محمد باشا 
٠٦١۳/۳/۲۱ (‏ ) بعد سنة و ۷ أشهر و ۸ أيام بسبب إصابته بالفاج » وعلى أثر 
ذلك جاء داماد أبشیر باشا ( ٠٦١۳/٠١/۲۸‏ ) الذى أعدم بعد ستة أشهر و٤١‏ 
يوما ثم جىء للمرة الثانية بقرة مصطفی باشا ( ٠٠٠١/۰/۱۱‏ ) وباستقالته بعد ۳ 
اُشهر » ٩‏ أيام ( مجموع صدارتيه ١‏ سنة و ه أشهر و ۲٤‏ يوما ) جىء بداماد 
سلیمان باشا ( ٠٠٠١/۸/۱۹‏ ) وباستقالته بعد ٦‏ أشهر و ٠١‏ أيام جاء للصدارة 
الوزیر الفانی القائد العلل دلى حسین باشا ( ٠٠١٦/۲/۲۸‏ ) » وبعد ٦‏ ايام » وقبل 
يغه من كريت إلى إستانبول وللضرورة ؛ أعطيت الصدارة إلى مصطفى باشا 
۱1٦7/۳/۰ (‏ ) . وبعد صدارته التى استمرت ٩‏ ساغات وهی أقصر مدة صدارة 
فى التارخ العانى » تصدر سياوش باشا للمرة الثانية وعلى أثر وفاته بعد شهر و ۲۲ 
یوما ( مجموع صدارتية شهران و ۲۹ يوما ) » تصدر جانکلى ( من صمصون ) 
بوینو أکرى ( مجروح الرقبة ) محمد باشا ( ٠٠١٦/٤/۲۹‏ ) » كل هؤلاء أخذ نصيبه 
من السلطنة » ولكن لم يستطع واحد منم تأمين النظام الذى كانت تنشده نائبة 
السلطنة . عزل بوینو اکری محمد باشا البالغ عمره ۸۰ عاما بعد ٤‏ أشهر و ٠۹‏ 
يوما لعدم تمكنه من إبعاد الأسطول البندق من باب مضيق جناقلعة . 


کت رت كه م اف ونارن الد قر ردان 
دريا الصدر الأعظم الأسبق مراد باشا مع الأسطول البندق ف فتحة مضيق جناقلعة . 
وكانت قطع الأساطيل التى أرسلت من كل من ال جزائر » تونس » طرابلس الغرب ؛ 
منضمة إلى الأسطول الممايونى . دام القتال مدة ٦‏ ساعات . غلب البندقيون الذين 
حسروا سفينة الأميرالية الكبيرة وسفينة الأميزالية الثانية » و ٤‏ سفن أخرى و ٠٠٠٠‏ 
وبضع مات من الجرحى . تعقب الأسطول العثانى البندقيين إلى جزر لمها)م . 
أرسلت قطع أساطيل ال جزائر » تونس » طرابلس الموجودة فى كريت إلى أقطارها . 
حمل الأسطول المايونى الذى قدم إلى إستانبول معه ٠٠٠١‏ أسير بندق . جرى 
القتال البحرى فى فتحة جناقلعة بتار ٠٦١٤/٩/۱٩‏ ( هامر > »١ - ۲٤١ ٠١‏ 
۲ ) . لکن الأسطول البندق تمکن من لم شعثه » وبعد سنتین فی ٠١١١/٦/۲۹‏ 
جاء مرة أخرى إلى فتحة مضيق جناقلعة . تمكن البندقيون من إنزال جنود فى جزر 
بوزجه آدا » لنى ومنديرك واحتلوها عندما تعرض الأسطول اهمايونى بقيادة قبطان 
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دريا ( مشير البحر ) داماد كنعان باشا لعاصفة جعلته يتفرق . كانت الخسارة البحرية 
هذه واستیلاء رر من الأسنات التی صاحبت سلطة كوبرولو والتی ولدت ھياجا 
کبیرا . 


تمكن نور الدين قرم ( ولى العهد الثانى ) عادل كيراى من الوصول إلى ضواحى 
موسکو . سدد القيصر الروسى ٠٠١ ٠٠٠‏ سكة ذهبية وعقد صلحا مع قرم . 
زادت بولونيا ضريبتها السنويق إلى قرم إلى ٠٤٠١ ٠٠٠‏ سكة ذهبية ( حلم كيراى » 
قرم تاریخی » ص ٠١‏ ) . ۰ 

كانت الوالدة تارخان ف محاولة للبحث عن مخرج للدولة » مع مستشاريما السريين 
أمثال سرمعمار قوجا قاسم آغا فوجی بك » صولا قزاده » شامی زاده محمد أفندی » 
وكان قاسم أغا البالغ عمره ۸٠‏ عاما يلقن الوالدة ويوصيما بإصرار بالوزير المسن 
وغير المشهور كوبرولو محمد باشا منذ مدة طويلة . وفى النهاية رضيت نائبة السلطنة 
بمقابلة كوبرولو باشا بتأثير مستشاريما الذين يفوقون قاسم أًغا علما وفا . قابلته 
بشكل سرى وخاص . دهشت عندما وضع الوزير الكهل شروطا عديدة لقبوله 
الصدارة . م يسبق ف النظام العثانى أن يسرد الوزير شروطا لقبوله الصدارة . تمكن 
الوزير الكهل من إقناع نائبة السلطنة بأنه سوف لن يتمكن من أداء الخدمات المختظرة 
للدولة إذا ماتصدر دون أن يعطى الصلاحيات المطلقة التى طلا 
۱٠۰۱/۹/۱۰ (‏ ) . بدأ دور کوبرولو ( عائلة كوبرولو ) الذى سيستمر مدة ۲۷ 
عاما حتی ۱۹۸۳ . أعلن رشد محمد الرابع عند تجاوز سنه ال ٠١‏ ف 
۱١‏ یوما › وانتهت ت فترة نيابة جدته ( أُم بيه ) وأمه التی استمرت ۸ سنين و شهرا» 
۸ ایام . 
E a OE ES‏ 
السلطة كانت فى ال ۲۹ من عمرها . أما صفتبا السلطانة - الوالدة فقد استمرت 
مدة ۳١‏ سنة و ٠١‏ أشهر و ۲۸ يوما لغاية وفاتها وبلوغها ال ٠٦‏ من عمرها فى 
٨٥8‏ . وهو اطول مدة لصفة السلطانة - الوالدة فى التاريخ العثافى . ت ركت 
مؤسسات خيرية عظيمة جدا . لكن الخدمة التى أدتها إلى الدولة العهانية قد سبقت 
بکٹیر حتی الاثار الخیریة التی ت رکتہا . م یکن لدیہا ای حرص شخصی . كانت 
تملك الشخصية والذكاء وحب الوطن » والتضحية والشجاعة التى تؤهلها لحماية 


Oo 


هذه المصلحة بكفاءة . أعطت السلطة إلى كوبرولو . ولم تتدخل بعدها فى السياسة › 
ولكنها استمرت فى تلقين دروس التضحية وحب الوطن إلى ابنها بصورة سرية حتى 
وفاتعما . حلصت الدولة من فوضى مدهشة وفتحت دور « الكوبرولو » . أعدت 
لأبنها سلطنة ذات شوكة » تشابه تلك التى فى عهد القانونى . على درجة من الذكاء 
مائل ذكاء أم زوجها السلطانة كوسم » لكنها م تصرف ذكاءها مثلها إلى الشر وإلى 
الأمور الشخصية » بل صرفتها إلى الخير وإلى صا الدولة . شخصت ماهية الأضرار 
التى تكبدتما الدولة بسبب تدخل أم زوجها فى السياسة . عملت بكل ماف إمكانما 
لمنع تدخل نساء السراى ف السياسة » ولم يكن ذلك سهلا أبدا » بسبب كونها 
هى امرأة » وعلى رأس جماعة النساء . وقد وفقت فى هذا إلى الدرجة التى أغلقت 
نهائيا الدور المسمى فى التاريخ العثانى « سلطنة النساء » » والذى كان يظهر بين 


الفترة والأحرى خلال الفترة الزمنية المنحصرة بين عهد السلطانة خرم وعا, ۱1٦‏ 
وهو تارج انسحابها من النيابة . يشاهد ف التارج العثانى بعد ذلك أية امرأة والدة 
أو زوجة سلطان تتدحل فى شغون الدولة . اهتمت بتربية زوجة ابنها أمة الله 
کلنوش - التی ستکون السلطانة الوالدة لسلطانين - وربتا على هذه الدشاة وزوجتها 
بابنہا . علمتها ولقنتها واجبات الخاصكى ( زوجة السلطان ) السلطانة - الوالدة فى 
الدولة العثانية العالمية بدقة » وليس من بين هذه الواجبات ماهو ذو علاقة بالسياسة . 
e‏ المؤرحون بذكر هذه الخدمة بالذات للسلطانة تارخان . ومن اثارها التى 
تتذكرها الأجيال بالخير ا لجامع الفخم وسوق مصر المسمى « مصر جارشيسى » الى 
شیده ه العمار مصطفى أغا . دفنت فى أحد زوايا هذا الجامع الذى هو عبارة عن 


٨ه)‏ صدارة کوبرولو محمد باشا ( ۱۹٥٦/۹/۱۰‏ - ۱۹۹۱/۱۰/۳۰ ) 


أعطيت لكوبرولو القيادة العليا ( سردار أكرم ) . كانت الشخصية التى اقتدى 
ہا كوبرولو » هى شخصية مراد الرابع E a‏ 
لدی مراد الرابع . تمكن فقط من تطبيق سياسة الشدة التى اشتر بها مراد الرابع 
اتخذ سياسة الترهيب وإراقة الدم ( دون مبرر مرات كثيرة ) لتأمين سلطة الدولة . 


| 


ومع ذلك فقد كان داهية حقا » حيث أنقذ الدولة من شفا هاوية » وأدخلها فى 
الدور الذی یسمی فی التار بدور « کوبرولولر » الذى يشبه بعض المؤرخين بدور 
القانونى . جاء إلى جناقلعة وفتش كلا ضفتى المضيق . كان الأسطول البندق مقتربا 
جدا من المضيق . هدف شاب من جنود المدفعية على مخزن البارود فى سفينة الأميرالية 
الكيرى فأصابا بقذيفة مدفعية . انفجرت سفينة الأميرالية الكبرى وتناثرت فى الجو » 
وا الأمير ال الكبير هعنءءه الذى يسميه الأتراك « القبطان الأعور » . أكرم 
الصدر الأعظم › المدفعى الشاب من الذهب ملىء الحضن . انسحب أسطو ل العو 
من أمام المضيق . اعتبر افتتاح دور سلطة الصدر الأعظم بمثل هذا الحادث فال خير . 

تم فى ١‏ أيلول تخليص جزيرة بوزجة إدا وى ٠١‏ ت۲ لنى من الاستيلاء البندق . 


کان أکبر ظلم وجور ارتکبه کوبرولو هو إعدامه الغازی حسين باشا . الوزير 
الأعظم 2 الوزير ۲ » القائد الأعل لكريت منذ سنوات عديدة » البطل 
الوطنى . دعاه كبير عساكر دوره إلى إستانبول بحجة تكليفه الصدارة 
TT )‏ اسي هذا الفادت خرن لشب الى وار لكربرولة 
صيت مفزع . تول القيادة العليا وأخحذ على عاتقه حل مسألة أردل 
Transilvanya )‏ ( ( ۱10۸/1/۲۳ 0 

اسشوق امیر :اردل Rak‏ rgyتOy‏ الثانی ( ۱١٦۰ = ۱۹٤۸‏ ) (الولادة 
۰ )»۰ ف آذار ۷ - على i«مkهإ×‏ العاصمة السابقة التى أخحذتها بولونیا 
من وارشو » وف أيار أحذ Breese ) Brest-Litovsk‏ ) الواقعة شرق وارشو . کان 
الدیوان یری أن هذه الاتتصارات فى صا الدرلة . لكن بعد مقابلة كوبرولو لسفير 
بولونیا الذی جاء یشکو له من آمير أردل أمر الامير بإیقافه ح ر کات بولونیا » وإخلائه 
الأراضى البولونية »> وقطع علاقته مع السويد . أرسل روءةرت الثانى رسله إلى 
إستانبول مستفسرا عن سبب تكديره » فى الوقت الذى وسعت فيه العثانية 
حدودها . غضب كوبرولو هذا الاستفسار وأصر على تنفيذ أمره فوراء أمر محمد 
کیرای خان قرم بدخول اردل . تمکن محمد کیرای من العثور قرب سواحل نایز 
على جيش أردل المجرى الغرور بفوزه التعاقب على بولونيا» وأضاه 
( ۱۸/۷/۳۱ ) . إلا أن هذا الحادث بدلا من أن يسبب إطاعة جيورجى الثانى 
سبب عصيانه السافر للدولة العثانية . 


o۲ 


کان حساب جیورجی الئانی هو سقوط کوبرولو کأسلافه من الصدور خلال 
مدة قصيرة والاتفاق مع الصدر الأعظم الجديد . وم يفكر قط ف بقاء كوبرولو . 
دحل کوبرولو |[ لل اُردل مستصحبا معه أمراء أفلاق وبغدان . وجاء خان قرم 
كذلك . أعلم ملك بولونيا الصدر الأعظم بانه صادق وممتن للبادشاه وطلب حهاية 
دولته من الأردليين . أحذ كوبرولو أردل الغربية بكاملها من الإمارة وألحقها بإيالة 
بودین yan0va, Arad, Sebes, Lugos‏ ) ظل كامل الإمارة تحت السيطرة العثأانية › 
مدة سنین . لجا جیورجی الثانی إلى الانيا > وفی ٠١٦۰/٥/۲۲‏ مات ( ,نةNak‏ 
Histoire de Tiansilvanie‏ › ص £1 ¬ ٥‏ ) عيین القبطان دريا ( مشير البحر ( 
الوزير کوسه على باشا سردار وصهر کوبرولو » الوزیر سیدی أحمد باشا » مساعدین 

له و مکنا من الاستيلاء على قلعة Vat‏ ( بالألانية : Grosswardein‏ بالرومانية : 
Dradea Mare‏ بامجرية : ۷a4‏ ) المهمة جدا والتى كانت تحت السيطرة الألمانية › 
خلال حصار دام ٤٥‏ یوما ( ۰/۸/۲۷ ۰ . تم اغتنام ٠‏ مدفع فى القلعة . 
وجعلت القلعة مركزا لإيالة جديدة » ومن ن أجل مراقبة الأفلاق بشكل أدق طلب 
کوبرولو ان يسكن الفويفودا فى بخارست » وليس فى عاصمة الإمارة Tarqoviste‏ « 
وهکذا اُصبحت بخارست عاصمة لرومانیا ( ٠٠١۹/۱۱/۱۲‏ ) . قلص كوبرولو 
الذى جعل من يانوفا ( بالجرية : 0ء[ ) إيالة إمارة أردل ودفعها ضمن حدود 
ضيقة جدا . أخذ البروتستانت الموجودين فى الإمارة تحت حايته » كان هؤلاء 
البروتستانت من أصل كومان - قيبجاق الذين تنصروا سابقا » اى أنہم من أصل 
تركى . توترت علاقات الباب العالى مع ألمانيا التى تساند عصيان أردل ( نعيما» 
٦‏ ۳۰۲ - ۹( ؛ سلاحدار» ٩‏ ۱۹۳ - ۲۲۰ ؛ اولیاءء »٦‏ ۱۷؛ 
(TIT «Yoo «A — Yo «< f <c Makkai $ 10¥ — 4Y < f < lorqa‏ . 


أوفى هذه المرة أصبح كوبرولو «سردارا أكرم » فى مواجهة الجلاليين 
٠٦١۸/۱۱/۱۳ (‏ ) . اتفق العديد من البكلربك والسنجق بك فى الأناضول » 
الذين يخشون كوبرولو وقرروا إسقاط الصدر الأعظم . طلب ٠١‏ بكلربك و ٠٠‏ 
سنج بك من السلطان عزل هذا الصدر الأعظم الظا ؛ فصلوا فى عريضتيم المظا م 
التى ارتكبما كوبرولو بالتسلسل واحدة بعد أخرى »› وأفادوا بأن غايته الوحيدة هى 
التخلص منهم وعدم إبقاء رجال دولة فى الدولة . ورشحوا للصدارة 'الوزير أحمد 
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باشا » ابن طيار محمد باشا الصدر الأعظم لراد الرابع الذى استشهد أمام أسوار 

. أعطى محمد الرابع هذه العريضة الى ا الولاة العسكريون الذين 
تقریا کامل الأناضول وسورية ¢ الى کوبرولو محمد باشا دون أن یبدی 
أية ملاحظة . تجمع العديد من البكلربك ( فريق ) والسنجق بك ( أمير لواء ) فى 
حلب . أعلن كوبرولو أن كافةالولاة الذين تركوا مراكز عملهم دون أحذ موافقة 
إستانبول وذهبوا إلى حلب .. عصاة . دعا الوزير مرتضی باشا ۳۱ باشا إلى قصره 
“فق حلب ( القصر الحكومى ) بحجة التفاهم فى مسألة كوبرولو خلال ولمة العشاء» 
وقطع رعوسهم جميعا وسط الولعة . 


-خحشی کوبرولو » من رد فعل إعدام ۳١‏ باشا مرة واحدة . أرسل الوزير بوشناق 
إماعيل باشا بوظيفة « مفتش الأناضول » . ويروى أن إإسماعيل باشا أمر بقتل 
٠١ ٠‏ شخص بتهمة الجلالية . ويمكننا أن نقول إن عهد الجلالية قد أغلق بعد 
هذا التارخ . 


بسبب تدخل روسيا المتزايد فى شفون أوكراينا » ولكون القسم الأكبر منا 
اراضی عهانية ارت علاقة الدولتین . سار محمد کیرای بجيش قرمى - عفانى . 
تمكن من العثور على الجيش الروسى فى مهاده فى نقطة عرض ٠۲‏ التى تتصل 
فیہا حدود اوکراینا - روسيا البیضاء - روسیا شرق مستنقعات ۲٤ا۴۴‏ » عل 
مسافة ۰ ک غرب جرنیکوف . کان الروس الذین یقودهم الامیر ره‌kطان۲‏ » 
۰ ۰ جندی » هزم هذا الجیش الذی لم یدرب ای تدریب عسکری جدی » 
بسهولة » قتل ٠۲١ ٠٠٠‏ روسى وأسر ٠١ ٠.٠‏ » وكان القائد بين القتلى . قطع 
هذا النصر على روسيا طريق أو كراينا لمدة نصف قرن ( نعيما » ٠٠٦ » ١‏ ومابعده ؛ 
هامر » ۱۱ » 1٩‏ - ۷۳ ) . وفى ۱٦١١‏ ۰ تم فى أوكراينا إنشاء القلعة المسماة 
سد الإسلام أو دوغان كجيدى وأريد بذلك منع دخول الروس إلى أوكراينا 
والقفقاس الشمالية . دت هذه القلعة - التى وصفها هامر تمثال عظمة الدور العثانى 
وسط جرداء أو کراینا وصحراء التترستان ( ١١‏ »> ۷۹ ) - واجبما مدة طويلة › 
اتضح من الرسائل التى ضبطت أن البطريق العالمى الأرٹوذكسى فى إستانبول 
Parthenios‏ الثالٹ تراسل مع روسيا ضد ت ركية . أعدم البطريق » وأبطل كوبرولو 
الفرمان الذى يعطى البطر يق درجة وإ ف البروت و كول والذى منحه السلطان الفاتح 
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للبطریق عام ٠٤٤١۳‏ » وأنزله إلى بروتوكول بكلربك . سوف تعاد للبضریق 
السابقة بعد llتنظيlnٽ‏ ) F ¢ TAT egy « E.Pitzipios, L’Eglise Orientole‏ < 
(A۳‏ . 


وف ۱۹ جاءت رسل شاه جهان. مل هدایا شاه جهان » بادشأه اهند ۲١۰‏ 
شخصا . کان شاه جهان » يطلب بعض التسهيلات للحجاج القادمين من أهند ¡ 
والقضييق على إيران من الغرب » وأحد معمارى القبب العثانية ( قبل فترة وجيزة 
شيد تاج حل أحد طلاب المعمار سنان ) . وفى ٠٠١۸‏ أرسل محمد الرابع » معان - 
زاده حسين بك سفيرا للهند . وخلال نفس العام »> خلع شاه جهان عن العرش 
بعد سلطنة زفيعة دامت ۳١‏ عاما وعن عمر يناهز ال ٠٠‏ عاما . جاء مکانه ابنه 
أورنكزيب عالمكير شاه وهو حفيد تيمور فى البطن ال ٠١‏ وبابور فى البطن ال ٠‏ . 
وهکذا افتتحت سلطنة عالمکیر شاه من موالید ۱۹۱۸ التی ستستمر ٤۹٩‏ عاما . 


نشب فى أواخر أيام كوبرولو » أكبر الحرائق » البلية الكبرى لإستانبول » أكار 
بلدان العام - ذات البيوت الخشبية - زحاما ( ۱٦٦٠/۷/۲٤‏ ) . تلف ثلث 
إستانبول الأصلية الكائنة ال وان . احترق ۸۰۰۰۰ دار و۳۰۰ سرای وقصر 

و۴۹۰ مسجدا و۰ ۱۰ خان تجاری و٠‏ ۽ ماما عاما وماشابه ذلك من الأبنية الكثرة 
العدد . مات أو جرح ٠‏ شخص » تلفت أو تضررت اثار تاريخية مهمة . 
استمر الحريق ۹ ساعة . 

توف کوبرولو بعد صدارة دامت ٠ه‏ سنوات وشهرا و٥۱‏ یوما ( صباح 
۰ ۱۹۹۱ ) . توف فى أدرنة . نقل إلى إستانبول ودفن قرب مسجده . كان 
عمره ۸۳ عاما . وبناء على وصيته أعطى محمد الرابع الختم الممایونی إلى کبیر أبنائه 
کوبرولو - زاده فاضل أحمد باشا . 


۷) حرب الانيا ( ۱١١٤ - ۱٦٩۱‏ ) 
کان فاضل أحمد باشا أصغر رئيس وزراء فى تارج تركية عمره ۲٠‏ سنة . عنى 


بوه الجاهل بتحجصيله عناية فائقة » تخرج من القسم العالى لمدرسة | 2 »> صار 
مدرسا ¢ بكلربك ووزیرا. کان قد سافر اک الا ناب ا ول ه سو ر پت هة 2 م * همي 


عام ٠١٦۲‏ ف الانشغال بشثون الإمبراطورية الداخلية » وسنة ونصفا فى إستانبول 
وأدرنه > فى تفهم شون الدولة الم ركزية . ومع مافيه فانه سيترك بعد الان مهام 
مركزه إلى مززيفونلى قرة مصطفى باشا بصورة دائمة » ويكرس جهوده إلى الأمور 
الخارجية والحروب . مضى على عقد معاهدة سيتفاتوروك ٠٦‏ سنة و ه أشهر . 
حدثت خلال هذه المدة مع لاني خلافات » مناوشات موضعية » اشتباکات لکنا 
لم تنقلب إلى حرب شاملة . أعلنت الحرب على ألانيا ( ۱١٦٠1۳/٤/١١‏ ) على أثر 
إنشاء الألمان خلافا لمعاهدة سيتفاتوروك قلعة وسمنءم؟ ( بالتركية ينى قلعة ) على 
الحدود ¢ مقابل قلعة العثانية وعدم هدمهم ا رغم إخحطار لد 


تحرك الصدر الأعظم والسردار الأكرم ( القائد الأعل ) فاضل أحمد باشا من 
دز ( ۷۷ ما ووصل ا . الجيش الهمايونى املف من ٠۲١ ٠٠٠۰‏ جندى ' 
N E aT e‏ 
۳ مدفع صحراء » وذخائر محملة على ٠٠ ٠٠٠‏ جمل و ٠١ ٠٠٠‏ بغل » دخل 
سلوفاكيا من إست ركون مجتازا الدونة ( ۳ تموز) ٠‏ ورغم أن Forgacs Jli‏ « 
حاول وقف الاجتياز لكنه خسر أكار من٠٠ ٠١‏ قتيل وأسير . حوصرت قلعة أويفار 
فى ٠۸‏ آب ( بالأّلانية : امونهطدء بالسلوفاكية : kyس2a 0v‏ بامجرية : 
ع۷ا ) . أويفار التى انتقلت إلى العثانية مرات عديدة » حصنا الألمان وجعلوها 
فائقة الاستحکام لکى تصبح أقوى فلاع أُوروبا » تقع شمال - غرب بودابست » 
على الشرق من فینا ب ۱٠١‏ م › ومن براتسلافا ب ۸۰ ک . کان خان قرم محمد 
کیرای الرابع » وفويفودات ( أمراء ) أردل » بغدان » أفلاق ضمن الجيش العثافى . 
سلم الجنرال یعوعءه۴ القلعة بعد ۳۷ یوما ( ۱١1۳/۹/۲۲‏ ) . انسحب جند 
الأمان من بين صفوف الأتراك وهم يعزفون الموسيقى وذهبوا إلى الفسا . قلبت فرق 
الصاعقة رأسا على عقب كلا من سلوفاكيا » المسا » بوهيميا » مورافيا » سيليزيا ء 
بولونيا وحرقوا براتسلافا ووصلوا امام فینا . أحدثت هذه الحملة والتى تسمى حملة 
أويفار السرور العظم ف الإمبراطورية وأدهشت أوروبا من الناحية الأحرى ( راشد» 
٤۱ ۰۱‏ - ۸ ) » وبعدها استسلمت حوالی ٠۰‏ قلعة ألمانية : همهن Novigrad‏ 
٤ (‏ ت۲ ) و Nutra‏ ( بالسلوفاكية : Na‏ ) فی شمال أویفار (۱۸ ت۲ ) . 
أسست إيالة أويفار فى جنوب سلوفاكيا التى تشكلها السهول . تم الاستيلاء عل 
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سلوفاكيا حتى جبال تاترا . ازدادت الدهشة عندما دخلت فرق الصاعقة zاناصا0‏ 
( بالٰجيكة : Olomoue‏ ( فلب چیک سلوفا کیا :ر ۲ آیلول 26 


قضی کوبرولو - زاده الشتاء فى بلغراد : وتحرك فى الربیع ( ٠١١٤/١/۷‏ ) . 
تعاطف کل حکام اُوروبا مع الإمبراطور » حتى لويس الرابع عشر ملك فرنسا › 
أكبر أعداء الانيا » أرسل لأمر الإمبراطور فرقة متازة مؤلفة من ٠٠٠٠‏ شخص . 
جاءِ کوبرولو - زاده ل كانيجة واجتاز الحدود الألانية وفتح ينی قلعة 
Serinwar )‏ ( ) 1 حزيران ) »> وهى القلعة التى شيدها الألمان حدينا 
نشوب الحرب . تقع القلعة ف الموقع الذى يبتعد فيه نهر مور عن درافا . أ 
القائد العام للإمبراطورية الكونت Von Str oz‏ ومات . جاء مکانه قائد 
للإمبراطورية »> الماریشال کونت اااMontecueu‏ » وهو من اشهر العسکریین فى 
القرن ١۷‏ . 

كان الجيش الألمانى ف الغرب على الضفة الأخرى من نهر رعب (aطة۸)‏ بيغا 
کان کوبرولو - زاده امام ينی قلعة . 

وبعد أن اجتاز ٠١ ٠٠٠‏ جندى تركى إلى الطرف الآخر من الماء نسف 
Montecuculli‏ ال حسر بقذائف المدفعية . 

جرت حرب الجيش الألمانى غير المخكافىء مع هؤلاء ال ٠١ ٠٠٠‏ جندى أمام 
أعين الجيش العثانى الكبير الموجود على الضفة الأخرى ( ٠١١٤/۸/١‏ ) . 

۾ یستطع کوبرولو E TT‏ 
م سمح باإطلاق نیران المدافع والرصاص ؛ لأن ال ٠٠,٠٠۰٠۰‏ عثافى کانوا ختلطین 
ومتداحلين مع الألان إلى ادر لی لر ع ا ار ی اة عاق ار ثل 

ألانى و ٠١ ٠٠٠‏ عثانى مدة ۷ a‏ کوبرولو - زاده خلال هذه 
المدة نصب جسر والعبو. إلى الطرف الأحر » إلا أن نار مدفعية العدو والمطر الغزير 
حالا دون ذلك . أفنى ال ٠١ ٠.٠.٠‏ جندى عثانى المتشكلين من السباهية 
والإنكشارية على التساوى وعلى رأسهم إسماعيل باشا بكلربك بوسنة فرقة المقدمة 
للجيش الألمانى المكونة من ٣‏ أفواج مشاة وفوج خيالة »> واستولى على قرية 


0¥ 


gg Mukkestrof‏ ل الاحتاء باستحكامات مستعجلة » لكن أمير «عفو8 أسقط 
القرية وحاصر الأتراك وأفناهم ار ان العدو ب ۰0۰ ۱1۰ ) Ricaut‏ < ۲ « 
- ۸ ) . قتل ٠‏ جنرالا وشريفاً من العدو . طلب الإمبراطور الصلح . 

تم التوقيع على معاهدة فاشفار ( بانجرية : ٣ەvھو۷‏ ) بعد ٩‏ أيام 
۱١٦٤/۸/٠١ (‏ ) . فاشفار ( بالألمانية : ازع » ) هى قصبة تقع بين 
كانيجة و yاطلوطاصمzك‏ . عقد مثلو الطرفين مو تمرا فيا . كانت قصبة عثانية تبعد 
عن حدود الفسا ٠١‏ كم . وعند التوقيع على المعاهدة المكونة من ٠١‏ مواد بدأ الجيش 
الممايونى باإطلاق المدافع والرصاص وترتيب الأفراح . بموجب هذه المعاهدة تبقى 
جميع مواد معاهدة سيتفاتوروك معتبرة » وتدفع ألانيا غرامات حرب رمزية قدرها 
٠ ۰‏ سكة ذهبية » وتبقى كافة القلاع مثل أويفار » نوفيكراد » ينى قلعة 
التى فتحها الأنراك لدى العثانية . وعلى هذا تكون الحرب قد انتهہت ت خلال سنة » 
و۳ اُشهر و۲۸ يوما . تحرك الصدر الأعظم بعد أن أتخذ التدابير اللازمة على الحدود» 
إلى آدرنة ( ۱٦٦۰/٤/۱۷‏ ) ( سلاحدار› ۱ے ۲۴۰ - ۳۷٤‏ ؛ راشدے ١‏ 
٥‏ - 4). 


۸ ) اکال فح کریت من البندقیین ( ۱٦۷۴‏ - ۱۷۰( 


آرسل لطر بعد الصلح » الكونت منلوء] إلى محمد الرابع مع هدايا 
نمينة . ورد عليه السلطان بإرسال محمد باشا إلى فينا بلقب بكلربك ر أمير الأمراء ) 
وسفیر فوق العادة . دحل الباشا مع معيته البالغة ۲۹۹ شخصا . تکدس الشعب 
الذى کان متلهفا على مشاهدة العثانيين فى الشوارع . أجر لأشراف الأماكن فى 
محلات المرور بأببظ الأسعار ر ری ا مور ای ) عم 
اوقد تسر ا اة عازفة إحدى ق قطعها المهترية اتی تر تجف بصداها 2 
والأرض ) gy . (1° < Macaristan Türk Ãleminden Cizqiler « Takats‏ 
۸ استقبل الإمبراطور محمد باشا عند حضوره باحتفال ا 
سفير » وخلافا للعادة كان أولياء جلبى أكبر كتاب العصر فى معية الباشا . نظم 
حكام أوروربا بعد هذا الحادث فرق موسيقاهم على غرار المهترخانة ( مؤسسة 
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الموسيقى العسكرية ) الت ركية . وافق الباشا على إجراء مقابلات عديدة مع الدوقات ٠‏ 
العهانية . كان يصلى صلاته للأوقات الخمسة فى حديقة السراى الخصص لاقامته › 
وکان يحدٹ زحام کبیر امام الحديقة فى أوقات الصلاة ( هامر » )٠١١ ›» ١١‏ . 


من ناحية أحرى كانت العلاقات مع فرنسا تسير نحو التاأزم . واعتبارا من ۱٦۹٤۸‏ 
كانت أقدر دولة مسيحية هى فرنسا وليست إسبانيا . فرنسا وإنكلترا > كانتا 
تنموان › با كانت إسبانيا تسير نحو الانحطاط . كسر رئيس الوزراء الكاردينال 
ريشيليو شوخ ألانيا » قلل من شأن إسبانيا » أحضع الإقطاعيين الأشراف ف الداخل 
للملك وخلف دولة فرنسية ذات مكانة . بدأت اللغة الفرنسية وأديما الرفيع فى 
الانتشار بين الشعوب المسيحية كافة . سبقت الفرنسية اللاتينية والإيطالية بمراحل » 
وصارت ف اُوروبا هس۴۲ هسعمة1 التى ستحافظ على وضعها هذا فى العام أجمع 
حتى ۱۹٤١‏ » وسوف تترك فى هذا التارجخ مكانما إلى اللغة الإنكليزية . كان الملك 
لويس ٠٤‏ مسيحيا متعصبا » ويلقب ب « الكاثوليكى الم ركز » . كان يساند بصورة 
دائمة البندقية التى كانت فى حالة حرب مع تركية » ويرسل إلى كاندية فى كريت 
وحدات ومساعدات كبيرة . حقر سفراء عديدين هذا السبب ؛ لكنه لم يمتنع عن 
مساعدة البندقية . وافق كوبرولو - زاده على مقابلة الشاب السفير ءyره١4۴ا‏ » 
وبعد ان هددهرحقره بوصفه ١‏ يېودی » وطرده من حضرته » وعند خروجه صفعه 
على خده أحد مرافقی الصدارة ( ۱٦٦٥/۱۲/۷‏ ) ( فون هامر » ۱١۹۰۱۱‏ - 
٠‏ ) . حرضت إستانبول أسطول الجزائر » على ضرب فرنسا . أنزل الأسطول 
الفرنسى بقيادة دوق اآهfں‌و‌8 ۸٠٠۰‏ جندى مشاة على نلاعم‌ا) واستولى على هذا 
لميناء الجزائرى . أدركهم شعبان أغا قائد الإنكشارية فى الجزائر وذبح بالسيف 
٠‏ فرنسى » وركب البقية سفنهم وهربوا إلى فرنسا . جرى هذا الحادث فى 
4٤4‏ . وصار له صدى كبر بحيث لم يتمكن الفرنسيون من تحقيق إنزال اخر 
على الجحزائر الا بعد ٠١١‏ سنة ف عام .۱1۸10 Watbled, Expédition du Duc de‏ ( 
Beaufort Contre Gigelli, Revue Africaine, 1873; Montchicourt, L’Expédi tion de‏ 

Djidjelli en 1664, Revue Maritime, 1898 ) . 


أعطيت القيادة العلیا لحرب کریت إلى کوبرولو - زاده ( )١١1١//٠١‏ . 
مضت ۲١‏ سنة على فتح حهملة كريت . كانت كاندية وعدة قلاع صغيرة تقاوم حتى 
الآن. كانت أورويا تمطرها بالمساعدات . الوحذات الفرنسية » الإنكليزية › 
الإيطالية » الألانية » البابوية جعلت من كريت الشرقية ساحة مناورات . أخذ الأمر 
شكل مسألة كرامة بالنسبة للمسيحيين تجاه الإسلام . تحرك البادشاه مع كوبرولو - 
زاده من أدرنة وشیع يع السردار الأكرم لغاية میناء sماەG‏ فى ھرلهءه1 . صعد فاضل 
oa‏ . قضى فصل الشتاء 

. اشتغل بتجهيز جيشه مدة ٦‏ أشهر و ٠١‏ يوماً . تحرك من خانيا فى ٠١‏ 
٠‏ وشرع فى حصار كاندية صباح یوم ۲٣‏ ا ۷ . 
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۰ جندی . انفجر ۸۰۰۰ لغم . Ye‏ قنطار من البارود . 

E قذيفة يوميا‎ ٠ yT 

الحصار لكنه لم يترك مواقعه مام كاندية . قضى فصل الشتاء تحت الأرض ف 

المدينة » فى الجا الذى حفره أمام. كاندية » كانت والدته عائشة خاتون وأخحوه 

الصغير على بك يرافقانه . لأول مرة فى التاريخ يدخل جيش كبير تحت الأرض ويمضى 
الشتاء . 


ونی ۳۰ حزيران ۱٠۹٦۸‏ بدأت حرب كاندية مجددا بهجوم العثانية . تحرك 
السلطان من أدرنة ( ۱٦1۸/1/١۸‏ ) وجاء إلى »امت » حتى إنه فكر فى العبور 
إلى کریت . قضی الجیش الممایونی والصدر الأعظم شتاء عام ٦۹ - ۱۹٦۸‏ ف 
مدينة تحت الأرض أمام كاندية . جاء فى ذلك الشتاء من البندقية إلى أدرنة أحد 
راء رق العادة . وبناء على طلبه مح له بالمخول أمام الوزير الثالث من زيفونى 

قره مصطفى باشا » قائمقام الصدارة ( وكيل رئيس الوزراء ) . صرح بأنه مفوض 
للتفاهم حول ای طلب تطلبه العثانية. لعقد الصلح › شر ط ان تبقى كاندية لدى 
البندقية . وأفاد بان المسألة لو كانت فى سلطة مجلس أعيان الجمهورية لترك كاندية 
منذ زمن بعيد » فقد أصبحت هذه القضية بلية » ولاتستأهل فقدان البندقيين هذا 
القدر من النفوس والأموال E ES‏ 
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وعلى رأسهم البابا ولويس الرابع عشر على ماأرسلوه من مساعدات وجنود ونقود 
كثيرة إلى كاندية . 

کان لويس ۱٤‏ قد ارش إd Morosini‏ › الذى يدافع عن كاندية فرقة بقيادة 
دوق ومبالغ كبيرة من النقود ( sزممعںuم8‏ » ۷١٠١ ١‏ ) › ومن نأحية أخری کان 
السفير التركى سليمان أغا المرسل إلى باريس » يستقبله لويس ٠١‏ براسم فوق 
العادة . إن الذى عرف القهوة - التى يحب شرا الفرنسيون الان - للفرنسيين 
وجعلهم يتذوقونما هو سليمان أغا هذا . وقد انتشرت فى فرنسا مع هذه البعثة عادات 
وأزياء ملابس الطراز الت ركى وأصبحت طرازا ونموذجا عاما . إن موليير يستهزىء 
ذا الطراز Turquerie » Jil j‏ « ى کlaب4 Bourgeois Gentilhomme‏ و ينقد 2 اف 
الفرنسيين الذين يقلدون الأتراك )هامر < ۱۱ < ۱۹° ¢ Vandal, Marquis de‏ 
اماطاهN‏ » ۲۲ ٠٤١‏ ) . وقد لحن ملحن القرن ١۷‏ الفرنسى الكبير نان الأغانى 
على شرف السفير التركى . 

وحلال المرحلة الأخيرة حرب كاندية كان محمد الراب يتجول فى ھر[ھء16 
للعبور إلى كريت إذا اقتضت الضرورة . وذات مرة تسلق على ذروة جبل أولعبوس 
الذى يعتبر ملتقى المة اليونان القدامى . وأثناء تسلقه سقط حصانه الذى 
كان يركبه إلى الهاوية ومات . ورغم أن البادشاه نجا من قبيل الصدف » إلا أنه 
استمر على الصعود مشيا على الأقدام . والمشهور عنه أنه أثناء اقترابه من الذروة قفز 
بحصانه من حافة هاوية عريضة ما أدهش معيته الذين لم يجسروا على ذلك ( هامر » 
(C۱‏ . 

بدا الحصار الها لكاندية فی ۱ حزیران ۱٦1۹‏ . وف ۲٤١‏ حزيران جاء 
الأسطول الفرنسى ودحل الميناء بغتة »> وأنرل ٠١ ٠٠٠‏ جندى فرنسى أخر إلى 
القلعة . کان هذا الجيش يضم عدة افراع قر تجسن وأشراف . قتل فی ۲٣‏ حزیران 
دوق Vendême‏ الأمير ۱٦٦۹ - ۱٦۱۰۹ ( Frans‏ ) حفید هنری ٤‏ وابن ن أخ 
لویس ۱٤‏ › وف ۲۹ حزیران قتل الدوق ٣٤‏ هګ أحد دوقات الإنكليز . حرج 
الإنكيز الموجودون ف القلعة وبيدهم العلم الأبيض وأفادوا بان الدوق هو ابن أخ 
للك » ورجوا تسلم الجثة إلهم لإرساها إلى إنكلترا» ووصفوا الامير بإسهاب . 
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أمر الصدر الأعظم بالبحث عن الجسد » ولم يعار عليه بين آلاف القتلل 
تموز » نقلت ٠١‏ سفينة فرنسية و ٩‏ بابوية و ۷ مالطية و > بندقية قية المعونات إلى 
کاندر ندية . كان يدافع عن القلعة 1۰۰ مدفع بندق » عدا مدافع الأسطول الراسى 
فى الميناء . م تكن السفن التركية تستطيع الدخحول إ إلى الميناء » إذ إن جهة القلعة 
التى تشر ف على البحر كانت تحمى بمدافع جبارة . وفی ٩‏ أب » أصيب كونت 
Waldeَk‏ أحد الحکام الألمان ومات . 

Francesco Morosini i‏ Jıتdg‏ الا ن 6 ا عاما ويعتبر من أكبر 
العسكريين فى عصره . جمع جنرالات وإميرالات الأقطار الختلفة فى مجلس عسكرى › 
وأفاد بأنم يملكون القسم السطحى فقط للقلعة وأن الأنراك أسسوا مدينة تحت القلعة 
وشقوا ها شوارع وأزقة » وأنهم يفجرون؛ الأنفاق عدة مرات يوميا . أفهمهم بأن 
ليس بالأمكان الدفاع عن هذه القلعة أكار من ذلك » وحتى لو أمكن استمرار الدفاع 
فإن القلعة لاتعادل حجم الخسائر فى الأرواح والامرال . راجع YA d Moro Sini‏ 
آب ( ۱۹۹۹ ) فاضل أحمد باشا » وطلب المفاوضة . 


وأثناء استمرار الفاوضات يوم ٠١‏ آب جمعت الأساطيل الفرنسية والبابوية 
والمالطية جنودها الأخباء والجرحى وتركت كاندية . وبخ البابا بعد ذلك » أشد 
التوبيخ أميراله الذى ترك كاندية قبل انتهاء المفاوضات . ولم يوافق لويس ٠١‏ حتى 
ناية حياته على مقابلة الدوق ان فروبه من كاندية . لقد فزعت دموية 
ووحشية الحرب الأوروييين . والحقيقة هى أن القائد العام البندق موروسينى م 
يطلب المفاوضة وضمان الأمان من العثانية » إلا بعد تصرج دوق انهه الذى 
حدث ف ۰ اښ والدی د کر یه آنه سیس کب وده آل فرشا وانه کید اد 


فأدحة . 

وقعت المعاهدة يوم ٠‏ أيلول وأوقفت الحرب . دام حصار كاندية انها هذا 
۳ أُشهر و ٤‏ أيام . تتص معاهدة كاندية امحتوية على ٠۸‏ مأدة والتی عقدت بعد 
مغر دام ۸ يام على مایی : : 

تنتقل إلى العثانية كاندية وال ٠٠٠١‏ مدفع الموجودة بداخلها وجميع المهمات 
العسكرية. تعود جزيرة كريت لتركية . تترك ۳ قلاع صغيرة للبندقية » شرط عدم 
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استعماما فى غير المعاملات التجارية ( ضمت هذه القلاع بعد مدة إلى العثانية ) . 
يمكن لأفراد حامية كاندية الذهاب إلى البندقية سالمين حاملين معهم مايستطيعون مله 

من المال والسلاح . لايسمح بحمل الأموال بواسطة الدواب . تخلى المدينة وتسلم 
إلى الجیش العٹانی خلال ٠١‏ يوما . لايسمح حلال هذه المدة بإجراء أية معاملة 
سيغة » مهما كانت » تجاه المسلمين الأسرى الموجودين داخل القلعة » وأساسا فإنه 
سيتم خلال هذه المدة مبادلة أسرى كلا الطرفين قور التزتع عل اعاعا »ستعلن 
الهدنة بإاطلاق المدافع وسوف لايطلق بعد ذلك اى سلاح . 


وهكذا انتهت الحرب العثانية - البندقية التى دامت ٠٠‏ سنة و > أشهر و ١١‏ 
يوما والتى كانت دموية حقا بمؤتمر صلح دام ۸ أيام فقط . مضى على الحصار الأول 
لكاندية الذى اأجراه فاضل أحمد باشا سنتین و ۳ أُشهر و ۲٠۰‏ یوما و وخلال هذه 
المدة فقط استشهد تقريبا 0 ۰ جندی عڅانی » استہلك oa‏ ۰ قنطار من 
البارود » فجر ٠٠٠١‏ لغم ( نفق أرضى ) أما البندقيون فخلال نفس المدة خسروا 
۸ قتيلا » حققوا ۰ خروجا » صدوا ۹٩‏ هجوما عثانی وفجروا ۱۳۹۹ 
لغما . ویروی ان ۰۰۰ ۱۳۰ عٹانی قتلوا فی کریت خلال ربع قرن . وہہذا فقط 
أمكن إزاحة حكم الإيطاليين من ال جزيرة الذى دام ٤/٥‏ قرن . كان عزم كوبرولو - 
زاده هو الذى حقق فتح الجريرة . ولولا وجود شخص یعتمد عليه تام الاعتاد › 
فى العاصمة مشل مرزيفونلى قره مصطفى باشا لما وجد أى صدر أعظم فى نفسه 
الحرأة الكافية للابتعاد عن المركز هذه المدة الطويلة . إذ إنه لم يخرج من كريت 
أبدا طيلة ثلاث سنوات ونصف . وقد عمل ذلك ليكون قدوة للجيش . 

وفى الساعة ٩‏ من صباح يوم ۲۷ أيلول ( )١٦٦۹‏ قدم البندقيون إلى السردار 
الأكرم داخل صينية فضية مفاتيح كاندية ال ٩۲‏ . بدأت الوحدات التركية فى دخول 
المدينة . أخذ الروم احليون يتفون التافات الموالية ؛ لأن اخحر قطعة أرض يتكلم 


ساکنوها اليونانية تنضم إلى الدولة العثانية . و بعد ذلك » استقبل کوبرولو - زادة 
Moroxsini‏ الذى دافع عن القلعة بشرف سنين طويلة . حادثه بکلمات رقيقة جدا 


وقدم له المدايا الثمينة . قام باشوات العفانية بزيارات مجاملة للاشراف الإيطاليين › 
الفرنسيين » الألمان.› الإسبان » الإنكليز الذين كانوا يدافعون فى الخنادق المقابلة هم 
وکان بینہم أیضا مھەلاندء۴ ها e‏ عد من أكبر أشراف الفرنسيين . زار أغا 
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الإنكشارية ( یغی جرى أغامى ) الجنرال رصچه السویسری وای على قدرته 
العسكرية وهنأه على ذلك . كان العدو متنا بقدر ماكان الأتراك كذلك عند إنزال 
الصلبان الموجودة على القلعة ورفع العلم التركى ذى الملال مكانما . استقبل الكل 
بسرور انتهاء هذه الحرب الجنونية . 

انات الجزيرة بكاملها ۷ ليال وأطلقت القذائف الضوئية تعبيراً عن الفرح طيلة 
۷ ليال . قبل کوبرولو - زاده يد والدته المسنة عائشة خاتون » التى أصرت عل 
عدم الذهاب إلى تری فتح کاندیة .عاشت مع ابنها تحت الأرض » 
وتح ركت الآن متوجهة إلى الحج مرتاحة الضمير . وامعلوم أن كوبرولو محمد باشا » 
مدين برخائه لاروة زوجته الكبيرة عائشة خاتون والكوبرولو الأصلى هو يوسف أغا 
والد عائشة خاتون الذى كان فويفودا ( أمير ) الجسر ( كوبرى ) ل ( وزير 
کوبری ) . کان محمد الرابع فى هذه الأثناء يذهب من ينى شهر إلى آغرى يوز » 
کان فی aرdوھہزا‏ ( شمال - شرق أثينا) . عندما أيقظ مرزيفونلى قره مصطفى باشا 
الصدارق السلطان من نومه ليلا وأعلمه بفتح كاندية ؛ أظهر الحاقان سروره 

. الحمد لله » . وبينا كان يريد التوجه إلى كريت قرر العودة إلى سلانيك‎ ١ 

الى کوبرولو - زاده سیفا مرصعا وخطا همایونیا بیلغه فيه تبریکه . 


قضی کوبرولو - زاده شتاء عام ۱1٩۹‏ - ۷۰ كذلك فی کریت وأشرف على 
إصلاح القلاع والأسوار والأبنية وإنشائها مجددا وجرى العمل على قدم وساق . 
غادر الجزيرة بعد فتح كاندية ب ۷ أشهر و ۸ أيام ر ٠١ [٥ |١‏ ) . قضى فى جزيرة 
كريت بصورة كاملة مدة ۲ سنوات و ٦‏ أشهر » ٣‏ أيام يشاهد بدهشة عظيمة 
التغيرات والحفر الكبيرة والتلال الصناعية التى أحدثتها مدافع وألغام الطرفين فى 
طبغرافية الجزيرة . صار الوزير عنكبوت أحمد باشا قائد كريت السابق بكلربك على 
کریت . نزل کوبرولو - زاده | إلى البر فى تكرداغ وذهب إ إلى أدرنة لمقابلة البادشاه . 
وف ١‏ تموز ٠١۷١‏ استقبله محمد الرابع بتلطف لم يسبق له مشيل إلى ذلك الحين - 
خارج أدرنة وهو عل ظهر جواده . کان البادشاه قد بلغ ٥‏ عاما والصدر 
الأعظم يكبره ب ٦‏ أعوام فقط . 

م يسبق حتى ذلك اليوم وف أى قطر من أقطار العام أن يكرّس جهد لقلعة 
واحدة کا كرس لكاندية » ولم يسبق أن يصرف على أى موقع مستحكم هذا القدر 
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من الأنفس والأموال . حوصرت القلعة ۴ مرات خلال ٠١‏ عاما . قصف كلا 
الطرفين الآ حر بقذائف يزن بعضها ٠٠١‏ ليبره . أطلق البندقيون » للدفاع عن القلعة 
ما مجموعه ۲۷٦۷٤۳‏ فذيفة مدفعية و ٤1۸١١١‏ قبرة »> ٠٠٠۹۷١‏ قبرة يدوية › 
٤‏ قبرة كيماوية واستهلك لذلك ۱۸٠ ٤٤۹٩‏ قنطارا من الرصاص › ٠١١ ٠٠١‏ 
فتيلة » ٥۲۷٠‏ برميل بارود . أما الأتراك فاستلكوا ٠٠٠‏ ۷۳۲ قنطارا من البارود 
( فون هامر » ۱۱ » ۲۲۷ ) . 


قسمت إيالة كريت إلى سناجق ( ألوية ) خانيا » كاندية ريسو وانتقل أحد المراكز 
البحرية من المراكز الثلاثة التى ت ركت للبندقية موماصهإ6 فى ١١۹۲‏ و هلفلاS‏ و 
naەلSpina‏ فى ٠۷٠١‏ إلى العثانية »> وهذه اخر بقايا حكم إيطاليا الكاثوليكية 
واللاتين الذى استمر عصورا طويلة - وكلها من نتائج الحروب الصايبية التى تم 
قلعها من أرخبيل الجزر وشرق البحر الأبيض . 


۹ تشكيلات الإنكشارية فى المغرب ر مغرب أوجاقلرى › بحريات إيالات 
الجزائر » تونس » طرابلس » ليسا ) 


إن خدمات القطع البحرية للجزائر » تونس » طرابلس كانت خدمات كبيرة طيلة 
فترة استمرار حرب کریت وذلك إما بدخوھا إلى میاه کریت واشتراکها فى القتال › 
أو بقطع طرق المعونات الأوروبية . ومنها قوة جزائر البحرية . كانت أسطولا با معنى 
الصحيح . وفى ربيع عام ٠٠٠١‏ قصف الأسطول ال جزائرى خليج ليون » ١6e‏ 
سس » بحر لیکوریا » کورسیکا ونی ایلول شوهد فی نابولی . وفی عام ۱٦٣۱‏ 
التالى حققوا إنزالا على منط»٥‏ هاا ووصلوا قرب روما . ونی ٠٦١۳‏ قصفوا 
عواعوءله8 وخرجوا إلى امحيط الأطلسى ودخلوا جر المانش وأحرقوا Ma10‏ نهك 
مركز قراصنة الفرنسيين مع السفن الراسية فى الميناء » ثم دخلوا ميناء طابا0صyا‏ 
وحرقوا السفن الإنكليزية . وبهذا يكونون قد انتقموا منم لمساعداتهم التى قدموها 

وعند تثبیت نہر "ھآ حدودا فی ۱٦٤۹٩‏ انتقلت ولءة۷ - وهی اهم مدن 
فاس القربية من الجرائر - إلى إيالة الجرائر . كانت تطوان مركز البحر الأبيض › 
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وسالة مركز الحيط الأطلسى لقراصنة فاس . كان أكارية الربابنة أتراكا من 
الأناضول » وأكارية الملاحين من المهاجرين الأندلسيبن . الأميرالان : رئيس القراصنة 
الأندلسى الأصل المسمى عياشى وخلفه غيلان كانا يتسلمان المعونات سواء من 
الجزائر أو من إستانبول رأسا» وكانا يرسلان المدايا إلى السلطان . 


وفى عام ٠١٦١‏ سار أسطول ال جزائر فى البحر الأدرياتيكى واليونانى واقتحم المدن 
التابعة للبندقية وإيطاليا . وعاد إلى الجزائر بغنام تقدر ب مليونين سكة ذهبية . وبعد 
و إسبانيا و rھاعھەچB‏ » جری إنزال على oصعە1iv‏ . وف ۱٦٦۳‏ اقح أحد 
الأساطيل نابول » واقحم الآخر قادش عفههع أكبر مركز بحرى لإسبانيا على الحيط 
الأطلسى . وحصل أسطول الجرائر ( الذى اقترب حتى ميناء البندقية فى ١١١٤‏ ) »› 
فى السنة التالية فى الحيط الأطلسى بقطعه طريق السفن التى تنقل البضاعة من المند - 
على غنائم تقدر ب ۲ مليون سكة ذهبية . اقتحمت نابولى فى ٠١١١‏ » وبعدها جرى 
إنزالd‏ عJl Otranto‏ . 

وفى ٠١١۷‏ أوقف أحد الأساطيل :ف الأطلسى السفن التى تنقل البضاعة من 
لهند » وحقق أسطول آخر إنزالا على سواحل نابولى وجزيرة کابری . وف ٠۹٦۸‏ 
تم حرق السفن الراسية فی میناء 6٥,0۷۵‏ ٹم قصفت سواحل ھا . وفی ۱١١۹‏ 
قصفت :ں42 ٥8٤٥‏ وخلال ذلك تم قصف میناءعی 60۷a‏ و M0«4c0‏ . وفی 
العودة تم تحقيق إنزال على كورسيكا . وتم فی ۱٦۷۰‏ تخريب موانیء خليج 
dd Man Fredonia‏ الأدرياتيك . وف ۱ تم قصف Pulya « Kalabria Jly‏ 
صقلية التابعة لإسبانيا . وتم فى ٠٦۷۲‏ تخريب سواحل نابولى والادرياتيك . وفى 
٥‏ تم قصف سواحل «سناها التابعة للبابوية » ومحيط روما وجنوب إيطاليا 
العائدة لإسبانيا وصقلية . وقصف ميناء «عداه× العائد لإسبانيا وموانىء البرتغال 
الواقعة على الأطلسى ( خص عن Gramm‏ ) . 

کان فی الأسطول ای جزائری › عام ۱۰ ۰ ۳۰۰ ربان ( قبطان ) تر کی ماهر › 
٠‏ سفينة ومثات من السفن الصغيرة . كان قوام تشكيلات ( أوجاق ) الإنكشارية 
فی ال جزائر ۲۲۰٠۰٠۰‏ شخص . أما صنف قول أوغوللرى ووحدات الخيالة من العرب 
البرابرة المحليين فکانوا یشکلون وحدات منفصلة . تغير هذا الوضع فى أواخر العصر 
۷ أخحذ عدد الأتراك القادمين من الأناضول وروملى إلى الجزائر يقل جدا . وعدد 
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جنود البحارة الإنكشاريين ( لوند ) ج يقل هو الآخر کل خطر . عدد 
الإنكشارية هبط من 0۰ 1731۹ ANY Ad ۲۰۰ dl‏ . اضطر البكلربك 
( دای ) إلى تقديم رتب جماعة « القول ا رعولا یکل n‏ 
إن « القول أوغوللرى » هم أتراك مولودين من النساء الحليات ولم يكن فى استطاعتبم 
تنفيذ شون البحارة ( لوند ) » لكنهم كانوا عساكر بر قديرين . أخذت عناية 
إستانبول با لجزائر تقل على مر الزمن لانشغاها فى مشاكلها . م تكن المساعدات تصل 
ج كانت فى السابق . هيات هذه العوامل الجو الملاام لفرنسا للاستيلاء عليما عام 
۰ . 

وف ٠٦۷۹‏ اقنحمت فى الأطلسى جزر هيه التابعة للبرتغال » وفى ٠١۸١‏ 
اقتحمت سواحل كورسيكا » صقلية › نابولى » لاتيوم وتم الاستيلاء على ٠١‏ سفن 
بابوية راسية فى منطهءهازها . وفى ٠٦۷۹‏ أراد سلطان فاس إسماعيل الكبير › 
الاستيلاء على ال جزائر لکنه هزم وانسحب . وفی ۱۹۸۲ تم الاستيلاء على ۲۹ سفينة 
فرنسية » و ٠٠٠١‏ سفينة إنكليزية خلال ٤‏ سنوات . وقبل ۳ أيام من بدء مرزيفونلى 

قره مصطفی باشا محاصرة فینا صار میزومورتا حسین رئیس « دایی » فى ال جزائر 
yy‏ . هذه الشخصية صارت 
بعد ذلك قبطان دریا ( مشیر بحری ) وهو آخر أميرال داهية أنجبه الأتراك . وف 
۱۰ استدعی میزومورتا حسين باشا إلى إستانبول » وترك شعبان دایی نائبا عنه 
فى الجزائر . صار فى البداية أميرالا لأسطول السفن الحربية الشراعية ( كاليون ) › 
وبعد مدة صار قبطان دریا . ونی ۱۹۹۳ دخل مولاى إسماعيل الكبير إلى الجزائر 
مع ۰ مشاة و ۸۰۰۰ خیال ومدفعی › واسترجع ۷da‏ . اد رکه شعبان 
دایی مع ۰ انکشاری و ۳۰۰۰ سباهی و ۱۰۰۰ خیال عرب .رغم تکبد 
الجيش الفاسى ٠٠٠٠‏ قتيل › ظلت ۷٥4a‏ لدی فاس . استاءعت إستانبول من 
إدخحال دولة إسلامية كفاس جنودها فى إيالة الجرائر فى الوقت EE a‏ 
مع أوروبا معركة حياة أو موت . أرسلت إستانبول سفيرأ إلى مكناسة . راد سلطان 
فاس إرسال مولاى عبد الملك أحد أبنائه إلى الجزائر لحل مشاكل الحدود . إلا 
أنه م يحصل اتفاق . غلب وجرح السلطان إسماعيل الذى يقود ٠١ ٠٠٠‏ جندى 
تجاه مصطفی داي وقتل أكار من ٠١ ٠٠٠‏ فاسى فى الحرب اليدانية جدوية 
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٠۷٠٠/٤/۲۸ (‏ ) . وانتقل مزراق السلطان ليد الأتراك . ترك مولاى إسماعيل الذى 
عاشت فاس على عهده اخر أيام عظمتها التدحل فى شفون الجرائر . 

وفی السنین ۱٦۹۲‏ و ٠٠۹١‏ طلب الديوان انسحاب الأسطول الجزائرى إلى 
بحر الأرخبيل » کان أسطول ال لجرائر حتى ٠٦۹۹‏ يشترك فى حروب العهانية ضد 
الدول الأوروبية » وضرب ف كل عام تقريبا إيطاليا وصقلية . إلا أنه فى هذا التاريخ 
عقد صلح بين العهانية وأوروبا . وقلت الغنائم التى كانت ترد إلى الجزائر . وبسبب 
عدم مجىء ( لوند ) بجحارة إنكشارية من الأناضول » أخحذ ا الجزائر يتقلص . 
ازدادت الحاجة إلى البحارة إلى درجة أن اسطولا جزائريا جاء فى عام ٠۷٠٠١‏ إلى 
ميناء فوجا فى أزمير وأخذ ماصادفه من الشباب بالقوة إلى الجزائر وسجلوهم بجحارة . 
احتسبت هذه العملية ضد أسطول ال جزائر » حيث ألغى الدیوان الممایونی › امتیاز 
تسجيل الحزائر لشباب الأناضول الراغبين اختياريا الانخراط فى سلك البحرية والذى 
کانت الجزائر قد حصلت عليه منذ منح السلطان ياووز سلم هذا الامتياز إلى أخحوة 
بارباروس » لکنه اجاز ذهاب شباب الاأناضول الراغبين إلى الجزائر وتسجيلهم بحارة 
ل( لوند ) وقد بقى هذا السماح الأخير حبرا على ورق . إذ إن ذهاب شاب أناضولى 
فى ذلك العهد إلى الجزائر باإمكاناته الخاصة م یکن بالاأمر Mühimme ) Jad‏ « 
٤۹۳ ۰۱‏ ) . وف مستل القرن ٠۸‏ كانت جحرية بكلربكية ال لجزائر العظمى فى 
قمة عظمتها » ثم أحذت فى التدهور . 

ونفس الحكم سار بالنسبة لبحريتى البكلربكوية الآخريين من جريات 
البكلر بكوية الثلاث التى يطلق عليما العثانيون اسم « مغرب أوجاقلرى » وهى جرية 
تونس وطرابلس ( لیبیا ) . 

وفى تونس بقيت الإيالة تحت إدارة أغوات الإنكشارية فعلا والتى تسمى 
( داییلق دورى ) فترة الدايات التى استمرت ٦٥‏ سنة من ۱٦٤١‏ إلى ٠۷٠١‏ . 

وف .٥‏ ۰ عاد حکم البکلربك . صار حسين باشا ابن تورك على باشا بكلربك 
١ ۷/۹)‏ () . بدا بعد هذا التارخ ف تونس تعيين البكوات من هذه العائلة » 
تأسست السلالة التى 5 تسمی الحسینیین »› والتی یطلق علیہم اسم « بکوات تونس » . 
اما فى طرابلس فقد بدا عهد « الداى » بعد أن خسر عفان باشا الكفاح ضد 
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الإنکشارية ( ١١۷۲/٤/۲۹‏ ) . ولکن کان بعض البکلربکوات يلون رغباعہم على 
الدايات ويتحكمون فى إدارة الإيالة . 


) ۱٦۷١ - 1٦0۷۰ ( حرب بولونيا‎ )۰ 


فى هذه الفترة التى أحذ فيا نجم أوروبا الغربية كفرنسا » إنكلترا » هولندا › 
السويد فى التألق دخلت بولونيا ( بالتركية هستان ) فى دور الامحطاط مثل إسبانيا 
والبندقية . ورغم أنا كانت آنذاك دولة أهم من روسيا إلا أنها استنفدت قوعها السابقة 
( فی عام ۱۷۰۰ تقریبا » کان تعداد روسیا وبولونیا يساوى أحدهما الآخر وكل 
منہما ۱۲ ملیونا ) . عین سوبیاسکی ر)ی‌نطم؟ فی ۱٦٥٦‏ سفیرا فی إستانبول ( هو 
الذی سینتخب ملکا فی ۱٦۷٤‏ ) . ويروى أن تفشى الطاعون عام ٠٦٠١‏ » قضى 
على ثلٹ نفوس بولونيا ( ھەچە[ەP A. bert, Histoire de la‏ › ص ۲۹ ) ( وبعدھا 
طاعون عام ۲١ - ۱۷٠١‏ السارى » أفنى الملايين من البولونيين » نفس الكتاب » 
١‏ ) . ومع ذلك كانت بولونيا - ليتوانيا لاتزال الثالكة من جهة التعداد فى قارة 
أوروبا بعد تركية » فرنسا » ألانيا » بيغا كان تعداد الدول كروسيا » إسبانيا › 
إنكلترة فى قارة أوروبا أقل من ذلك . ومع أن بولونيا دحلت فى فترات محتلفة تحت 
النفوذ العثانى حتى إنها اعترفت بتبعيتها للسلطان ودفعت ضريبتها السنوية إلا أن 
خلافات تركية معها والتى كانت تتطور بين الحين والآخر إلى درجة القتال لم تحقق 
النفع للعثانية › وفيما لو أحذنا بعين الاعتبار التطورات التى حصلت بعد ذلك وأا 
- لكونها كانت تؤمن النفع لروسيا - فإنها كانت مضرة للعثانية » إذ لم يكن 
بالإمکان فى القرن ۷ رؤية الطورات المقبلة حيث إن بولونيا كانت فى البداية دولة 
قوی وأكار أوروبية من روسيا » وكان من الطبيعى أن ترجح العثانية الوقوف أمام 
الأقوى . م إن بولونيا كانت كاثوليكية ة . ولم تكن علاقات العثانية حسنة مع العام 
الكاثوليكى . وم يتسن فى أى وقت من الأوقات عقد صلح مع دولة البابوية › 
أو التوقيع معها على معاهدة . لأنه م يات بابا على الإطلاق مستعد لترك فكرة إزاحة 
العفانية من القارة الأوروبية . أما روسيا فكانت أرثوذكسية » ولم يكن ارتباطها بالبابا 
بل بالبطريق العا مى فى إستانبول . إذ إن باتريك ( بطريق ) موسكو کان تابعا لبطريق 
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فر ۴٣6۲‏ فى إستانبول . أما البادشاه بصفته إمبراطور البيزنط ( بالعهانية قيصر 
الروم ) فقد كان حاميا للأرثوذكسية والباتريك العالمى وف نفس الوقت حاكمهم . 
كان عدم جعل الأرثوذكسية لقمة سائغة للكاثوليكية هو مبداً سياسة العفانية الذى 
لم يتغير لعدة عصور . إن تحركات روسيا كان فى الإمكان وقفها عند حدها بواسطة 
خان قرم . أما بولونيا فقد استوجبت تحر كاتها إدحال الجيش فما مرات عديدة حيث 
کان يسهل على بولونيا أكار من روسيا الانفاق مع الدول الأوروبية للوقوف ضد 
العثانية . 

انت الفضية :الرسية ب او کراها ‏ كانت سوال البسر السود لاو گرايا 
الحالية مسكونة بالأتراك » وتحت إدارة العفانية - وكان يسكن بقية البلاد » الأوكران 
( الأوكرانيون ) وهم أروذكس » والقسم الأكبر من اوكراينا كان تحت إدارة قرم 
أو تحت نفوذها . أما القسم الشمالى - الغربى من البلاد » فكان تحت حكم بولونيا 
الكاثوليكية . وكان احتال تدحل الروس من الشمال يزداد يوميا . هتان ( أمير) 
أ وكراينا دوروشنكو » صار تابعا للعثانية ومنح رتبة صنجق بك بيا كان تابعا 
لبولونيا . وعندما عارضت بولونيا ذلك » أرسل الديوان الهمايونى ٠٠٠٠‏ جندى 
لمساندة دوروشنكو ضد الإستيلاء البولونى » سرت روسيا لتورط العفانية وبولونيا 
بسبب أوكراينا سرورا كبيرا . لم يفزع بولونيا ادعاء العثانية حكم أو كراينا باجمعها » 
ومساندة هذا الإدعاء بالسلاح والجيش » ولم تتخل عن اوكراينا . على أثر ذلك » 
قررت الحملة الهمايونية ( الحملة التى يقودها البادشاه بنفسه ) . وكان قد مضى 
على الحملة الممايونية لعثان الثانى عم محمد الرابع - على بولونيا » ١ه‏ عاما . 

تحرك محمد الرابع للحملة الهمايونية مع الجيش من أدرنة ( ۱٦۷۲/١/٤‏ ) . 
كانت القيادة الفعلية للصدر الأعظم كوبرولو - زاده فاضل أحمد باشا . نصب أحد 
ضباط الاستحكامات المسمى بلغرادى زعم يوسف أغا على نهر دجلة جسرا طوله 
٥‏ مترا وعرضه ۷ امتار واجتاز عليه الجيش إلى مولدافيا ( سلاحدار» ›١‏ 
٥‏ ) . کان فویفودا افلاق هټان دوروشنکو » خان قرم سلم کیرای » ضمن 
الجيش العثانى . جاعوا إلى قلعة كامانيجو ( بالاو كرıilة‏ : Kamenec Podolsk‏ « 
بالبولونية : ممن«نسةK‏ ) وبعد حصار دام ٩‏ أيام» فقحت القلعمة 
۱٦۷۲/۸/۲۷ (‏ ) . تقابل هذه القلعة قلعة خوتين التى استولى عليما الأتراك على 
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عهد عثان الثانى » وتقع خوتين على الساحل الجنولي من Dnyesir ji‏ 
( بالتركية تورلا ) » أما كانيجه فتقع على مسافة ٠٠‏ كم ف الشمال - الشرق وعلى 
الضفة الشمالية من النهر » وتقع مدينة جرنوفيج على مسافة قريبة من جنوب > غرلى 
خوتین . 

كان يقدر للقلعة أن تقاوم مدة شهرين » ولا سقطت خلال ٩‏ أيام » ولد ذلك 
الذعر ف وارسو . كان القائد العام البولونی سوبیاسکى » على راس قواته » وان 
يراقب حر كات الجيش العفانى من مسافة معينة » ويحرص على عدم الاقتراب . تقدم 
الوزیر قبلان مصطفی باشا ( الذی کان صھرا لکوبرولو محمد باشا) کان مرزیفونلی 
قره مصطفى باشا ) » نحو الشمال - الغرى مع عدة فرق »> وحاذى السواحل 
الشمالية لنهر اوم٥‏ حتى وصل مصبه . وخلال شهر أيلول استولى على بولونيا 
باسرها وغاليجيا . وف ٩‏ يلول > فتح Lemberg / Leopo! ) Lwow‏ بالت رکیة 
ایلباف ) وھی من اکبر مدن بولونیا ( حالیا فی اوکراینا ) وصار یذکر باسم « فاتح 
ايلباف » . استمر نحو الشمال - الغرهى واستولى على مدينة «ناطنا » والناطق 
الواقعة على شرق نهرى سان وفيستول . وصل نقطة عرض ۲ه وعلى بعد ٠٠١‏ 
ک من وارشو . طلبت بولونيا الصلح » فأوقفت العثانية الحركات العسكرية . 

وقع فى قصبة بوجاس ) d ( Buezacz‏ بولونيا على معاهدة ذات ٤‏ مواد 
( 11۷1/۱۰/۱۸( : 

تبقی بولونیا لدى العثانية وغاليجيا » لدى بولونيا » تقطع بولونيا كافة علاقاعما 

Ye o بالبادشاه متبوعا ها وتدفع ضريبة سنوية قدرها‎ e o 
Dnyestr jı Padolya بںد‎ ce) ذهبية . تسین بكلربكوية‎ 
أشهرءً ° أيام وعاد محمد الراب 8 أدرنة‎ ٦ و ع8 » استمرت الحملة المهمايونية‎ 
. ) ۱۹۷۲/۱۲/۹ ( 

تحرك البادشاه والصدر الأعظم اللذان بقيا فى أدرنة ۸ أشهر » لحملة بولونيا الثانية 
فی ۱۹۷۳/۸/۷ . اعترض ديت بولونيا ( مجلس الأشراف ) على معاهدة بوجاش . 
کانت کل من اوکراینا وبادوليا فعلا بيد العثانية › لکن عدم الاعتراف بجعاهدة 
موقعة » أدى إلى الحرب . العثانية » قد أخحلت بموجب معاهدة بوجاش » 
غاا والاراضن البولونية التى تقع على شماها . 
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کكذلك کانت بولونيا قد اعتمدت » على وعود المانيا والبابا بالمساعدة . استعاد 
سوبیاسکی من من العثانية » فى فصل الشتاء لوبلين ( على بعد ٠٠١‏ ج من جنوب - 
شرق وارشو ) » وحتی owسا‏ . ثم هزم بججيشه البالغ ۰ جندی » جیش 
صاری حسین باشا البالغ ٠٠۰٠۰۰۰‏ جندى فى حرب ميدانية خلال ۳ ساعات 
واستعاد خوتین (۱1۷۳/۱۱/۱۰). ادى هذا الانتصار إلى انتخاب سوبیاسکی ملکا. 


بقى الجيش الممايونى مع البادشاه والصدر الأعظم ٠١‏ يوما فى اساكجه على نهر 
ل وف ۲۰ ت۲ » دخل المشتىٍ فی حاجی اوغالو بازاری . تحرك الجيش 
الهمايونى » مع البادشاه والصدر الأعظم »> من حاجى اوغلو بازارى فى 
1/1/1 . دحل اوكراينا وبولونيا . طلب سوبياسكى الصلح » بقى محمد 
ا ترابع ۳۲ یوما Lady ) Lan‏ ( على ېر Bug‏ بین بودولیا واو کراینا » وبعد 
تثبيت مواد الصلح » تحرك فى ۱۸ أيلول وعاد إلى أدرنة ( 01۷4/٠١/۲١‏ . 
8 هملة بولونيا الثانية سنة وثلاثة اشر وخمسة عشر يوما » ووقعت معاهدة 
Zorawno‏ ) 11۷7/1۰/۲ ) على أن تبقی خوتین بادوليا »› wow‏ ( vھطل1)‏ » 
ا وکراینا لدى العثانية ؛ غاليجيا ولوبلين لدى بولونيا . وهكذا انتهت الحرب 
التركية - البولونية التى استمرت ٤‏ سنوات » ٤‏ أشهر » ۲۳ يوما . أمنت هذه 
المعاهدة بين الدولتين صلحا لمدة ۷ سنوات . والغت المادة التى تنص على تبعية بولونيا 
للعثانية فى معاهدة بوجاش . 


) وفاة کوبرولو - زاده فاضل امد باشا وصدارة مرزیفونلی قره مصطفی باشا 
( 11۷1/۱۱/۳( 


توف فاضل أحمد باشا عن عمر يناهز ٤١‏ عاما » بعد أن بقى ف الصدارة بصورة 
مستمرة ٠١‏ سنة » ٤‏ أشهر ( تسلسله ف طول المدة » الخامس بين رؤساء وزراء 
تركية ) . قضى القسم المهم من صدارته فى جبهات الانيا » البندقية ( كريت ) › 
بولونيا . بقيت الإدارة الداخلية خلال هذه المدة بيد وکیل الوزیر ٣‏ مرزيفونلى قره 
مصطفى باشا » بصفة وكيل رئيس الوزراء . ولم تكن صدارة الوزير ۲ › داماد 
صاحب مصطفى باشا » موضوع بحث ؛ بسبب كونه من المنتسبين إلى السراى . 


o۲ 


كان فاضل أحمد باشا أحد أكبر رؤساء الوزارة فى تاريخ تركية المعدودين » م 
يخلف ولدا . استمر نسل کوبرولو » من أخيه فاضل مصطفى باشا . كان فاضل 
أحهمد باشا ذا عينين كبيرتين فاتحتين » أبيض البشرة » طويل القامة » ضعيفا › ذا حية 
صغيرة » جذابا » محبوبا » جادا » كرما » وقورا » تدا . زاد بالمشروب اتلاف 
جسمه الرقيق » وكان كلامه منسقا جدا وموثرا ينفر من الرشوة إلى حد أنه لايقبل 
هدية . ( يعيد الهدية ولايحقق طلب مرسلها » إن كان له طلب ) . لم يرث عن 
بيه ظلمه واستبداده » بل ورث عنه عزمه ودهاءه . قوى الذاكرة » واضح التفكير » 
سريع البديهة »> حذرا » حازما عند اللزوم . لايعد با لا يستطيع تنفيذه . ينفر من 
امرائين والارثارين والتملقين . يتكلم باحترام مع الأشخاص الجادين والعلماء » 
ويحاول تحقيق كل طلباتہم » وعلاوة على ذلك › كان يحميهم شخصيا . وكان غنيا 
جدا . خحصص معظم ثروته للأعمال الخيرية . كان عالما . بدأ حياته المسلكية 
كمساعد لشيخ الإسلام قره جلبى - زاده عبد العزيز أفندى . كان عالما فى حقول 
الفقه » الكلام » التارجخ . کان من طلاب درويش على أفندى » خطاطا جيداوقوى 
التار فى الكتابة . مقتدرا على كتابة أعوص المسائل على شكل تقارير دولة ودون 
كتابة مسودة . كان الشاعر الكبير ناي » يقوم بوظيفة سكرتاريته الخاصة . حصل 
على شهرة عالية تى الخشية والاحترام لفتوحاته اویفار » کاندیه » کامانيه » حروبه 
فى جبهات الانيا » كريت » بولونيا . جعل الدولة تحيا حياة الرفاهية والنظام والعظمة 
التى كانت فى عهد القانونى » مدة ٠١‏ عاما . وكانت السلطانة - الوالدة تارحان › 
تلقن سرا ابنها محمد الرابع مساندة صدره الأعظم فى كل الأمور . لم يكن اعتباره 
لدى الحكام الأجانب بأقل من البادشاه . حقيقة لقد سحق بولونيا » تما سبب توسع 
روسيا وتوليد العداء تجاه العثانية فى بولونيا » لكن بولونيا كذلك كانت مخطئة بنفس 
الدرجة فى عدم رؤيتها المستقبل البعيد . 


ولد خلفه مرزیفونلی قره مصطفی باشا » من عابده خاتون فى قري Marinca‏ 
القريبة جدا من مرزيفون » فى نفس العام الذى ولد فيه فاضل أحمد باشا من عائشة 
خاتون فى قصبة وزير كوبرى . أبوه اوروج أغا » أحد ضباط السباهية الذين 
استشهدوا تحت أسوار بغداد فى محاصرة مراد الرابع لبغداد عام ۱٦۳۹‏ » وفى هذا 
التاريخ كان قره مصطفى فى الرابعة من عمره . كان اوروج › فى ذلك التاربجخ برتبة 
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مقدم وكتن أقرب أصدقائه خلال ذلك » هو سنجق بك ( أمير اللواء ) كوبرولو 
محمد بك ( باشا ) . وقد اعتنى كوبرولو بتربية ابن صديقه مع أبنائه فاضل أحمد 
وفاضل مصطفى › المتقاربة اأعمارهم » اصطحبه إلى استانبول واعتنى بتحصيله › 
واعتبره ابنه المعنوى » ثم زوجه بعد ذلك بابنته وجعله صهرا له . كان الشعب يعتبر 
مرزيفونلى » الابن الآخر لكوبرولو باشا . أدار الدولة العالمية » مع أخحى زوجته › 
صديقق طفولته وأخيه المعنوى فاضل أحمد باشا بتناسق تام . وخلال سنوات حملات 
فاضل أحمد باشا الطويلة ؛ أقام فى إستانبول وأدرنه وادار دفة الإمبراطورية بجدارة 
وبصلاحیات غير محدوده . صار سنجق بك ( امیر لواء ) فی سن ۲٤‏ › وبکلربك 
وتسنم وظيفة قبطان دريا ( مشير البحر ) مدة >٤‏ سنوات » شهر » ٠١‏ يوما ووكيل 
رئيس الوزراء مدة طويلة . تنحدر عائلة مرزيفونلى - زاده - مثل عائلة كوبرولو - 
زاده - من ناحية الأم » من صالحه خاتون بنت كوبرولو الذين أدركوا زماننا هذا 
وقدموا للدولة العثانية العديد من رؤساء الوزراء > وزراء »> بكلربك ورجال دولة . 
أهدى منجم باشی شيخ أحمد ده ده » كتابه المسمى جامع الدول › أبدع وأروع 
ماكتب فى التارجخ العهانى باللغة العربية ؛ إلى مرزيفونلى قره مصطفى باشا . 


۲) عهد مرزیفونلی قره مصطفی باشا »وحرب روسیا ( ۱٦۷٩‏ - ۱۹۸۳ ) 


نشبت الحرب مع روسیا بسبب اوکراینا » عین فی أُوائل عام ۱٦۷۷‏ الوزير 
شیطان ابراهم باشا سردارا » و کان برفقته سلم کیرای خان قرم . حضر ۰۰۰ ٤١‏ 
جندی عٹانی - قرمى أمام قلعة جهرين ( معطم ) فى اوكراينا . أبدى ال 
٥۱ ۰‏ جندی روسی واوکرانی الموجودين ف القلعة » مقاومة مدهشة . رفع 
السردار الحصار ( ۱٦۷۷/۸/١١‏ ) » عزل كل من السردار والخان . وهكذا عزل 
قره مصطفی باشا » شخصا قدیرا جدا» اخر عسکری قرمی کبیر مثل سلم 
کیرای » وعین مکانه مراد کیرای وهو شخصية ضعيفة وجعله خانا . 

غادر محمد الرابع والصدر الأعظم استانبول للحملة الممايونية الروسية الأولى 
۱٦۷۸/٤/١١ (‏ ) . هذه هى الحملة الأولى لسلطان عثانى على روسيا . كان يقوم 
بهذه المهمة فيما مضى - والى ذلك التارجخ - القائد الأعلى وخاصة خان قرم . جاء 
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الجيش أمام قلعة جهرين على ساحل نير صنصيهإ ( بالتركية : تاسما ) قرب 
الساحل الجنوبى نهر اصءرم » وهذا السبب تسمى هذه الحملة « حهملة جهرين » 
أيضا . كانت قلعة جهرين تقع على مسافة ٠۰‏ که فى الجنوب - الغرهى من مدينة 
Kremmen‏ » وجنوب - شرق کییف بسافة ۲۳۰ کانت مرکزا لقوزاق 
اوكراينا ودخلها الروس بوافقة القوزاق . كان تحصين القلعة جيدا لاحاطتها 
اقغات المخر ر ا لر عة و كانت الأراضى ةة إل رة لا تسج ليش كار 
بولوجها وخاصرعا .كان اليش الروسى البالع ۲١١ ٠٠٠‏ شخصا والدى يقوده 
الاميز Romo danowsky‏ » مرابطا على الجھة الأحرى من المستنقعات »› ای انه کان 
يتخذ المستنقع حاجزا بينه وبين العثانية . 


سقطت جهرين ».رغم ذلك » بعد حصار دام ۳۲ یوما ( ۱۹۷۸/۸/۲۱ ) . 
قتل ۰۰۰ ۲۰ جندی معاد والقيت أجسادهم ف نهر «نصيهزآ . ۾ يتقدم محمد 
الرابع إلى جهرين » حيث كانت روسيا دولة من الدرجة الثانية » وبقى ف سلستره » 
م عاد إلى أدرنه » وعاد مرزيفونلى كذلك إلى أدرنه فی ۱١۷۸/۱۱/۲۰‏ . 

غادر محمد الرابع استانبول للحملة الممايونية الروسية الثانية 
Sa (۱7۸۰/۱۰/۲۹ (‏ 
فى أدرنة » لكنه عقد صلحا مع روسيا ولم تتحقق هذه الحملة . 


بموجب معاهدة أدرنه ( ۱٦۸١/۲/١١‏ ) : التى وقعت عليما العثانية مع روسيا » 
دون وساطة قرم » ومدتها ٠١‏ عاما ؛ تقسم اوكراينا بين العثآنية وروسيا . تبقى 
ضفاف ١مءره5‏ الشمالية التى E‏ لدى روسيا » وضفافه الجنوبية 
لدى العانية » تبقى مدينة كييف الارثوذكسية المقدسة التى تقع على ضفافها الغربية 
لدی روسیا » وعلی هذا الاساس » فان شریطا میکا شمال او کراینا ينتقل إلى روسيا . 
يستمر القسم الأكبر من البلاد تحت الحكم العفانى وقرم . تستمر روسيا فى تقديم 
الضريبة السنوية إلى قرم وتدفع المترام خلال سنوات الحرب الثلاث » دفعة واحدة . 
بعد عقد الصلح فى استانبول استقبل محمد الرابع »> السفير الروسى 
۱٦۸١/١/۱١ (‏ ) › وقدم السفير هدية القیصر وهی ١٠۹٤‏ قطعة فرو زبلن » ٠١‏ 
مورس انشی » ۱٠۰‏ طیور صید ( هامر » ۱۲ › ٥١‏ ) . قال البادشاه للسفير : « قل 
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لمليكك » آن يراعی الصلح › والا تعرض للعقاب » ( سلاحدار » ۱ » ۷٣۳‏ ) . 
تتصح من هذه الافادة › مأهية روسيا ومنزلتما بالنسبة لل العثانية : 


کان لنپيبة C64 A‏ فى ٠١٦۲‏ ودحر الأسطول الفرنسى فى البحر الأبيض 
على يد الأسطول ال جزائرى واغتنامه ۲۹ سفينة حربية فى ٠ ٠٦۸١‏ وقع ألم على 
فرنسا . ل يتلق سفراء فرنسا الذين قدموا شكاوى عديدة لاستانبول » اية اجابة ؛ 
لأن الباب العالى » م شن تايا رما الاسياسة الاو ية ادقن والألمانٍ اثناء 
مانت الهاي قحرب ٠‏ قفر اغدة القن الى كان يشتول علا «شهريا هن 
فرنسا وتجلب إلى الجزائر خلال العصر ۱۷ » ب ٠١‏ سفينة . كان لويس الرابع 
عشر » يشعر باثار الضرب والصفع على وجهه . لويس الرابع عشر هو الذى ضرب 
سفيره بالفلقة وصفع وحبس فى يدى كوله - ولم تكن فرنسا لتجسر على مجابهة 
الإمبراطورية العثانية بالحرب » بسبب مصالحها التجارية الكبرى معها . ولكنا 
ساندت اعداءها جهرا فى الحروب ضد العثانية دون أن تدخل الحرب . وهكذا» 
فانه فى الوقت الذى كانت فيه الدولة العثانية فى مستهل حلاف شديد جدا مع المانيا » 
كانت علاقتا متوترة جدا مع فرنسا التى هى أقدر دولة مسيحية » وكانت فى حرب 
مستمرة مع أسبانيا » علاقتما مع بولونيا سيئة جدا . البندقية وروسيا » تمنيان النفس 
بالخلاص من صفع العثانية . كان هنالك شيىء واحد يريج النفس » فى هذا المشهد 
السيامى » وهو أمانبا فى الشرق من إيران . 

كانت وفاة الوزير قبلان مصطفى باشا فى سفينة الإميرالية ( ۱٦۸١/٠۲/١‏ ) 
فى أزمير » خسارة كبيرة للدولة . قبلان مصطفى باشا الذى كان صهرا لكوبرولو 
محمد باشا » شغل وظيفة قبطان دريا ۷ سنوات » ١١‏ شهراء ٠١‏ أيام . وخلال 
هذه الأيام كذلك » منح فاضل مصطفى بك › ابن کوبرولو فاضل محمد باشا 
المتوسط ؛ رتبة وزير ( مشیر ) ( ۱١۸١/١/۲۹‏ ) . 

كانت الدولة العثانية العالية فى قمة اعتبارها . كان هذا الاعتبار »> على الأغلب ٠»‏ 
يقوم على الخوف . كانت العانية » قد افزعت أوروبا بدرجة كبيرة » وكانت أُوروبا 
تريد الخلاص من هذا الخوف » وتبحث عن وسيلة لذلك › ولكنما لاتجدها ق 
فينا قلقا عظيما استيلاء القائد اوزون ابراهم باشا على كامل سلوفاكيا من أوها إلى 
آخرها » وإسقاطه قلعة ات۴ بعد حصار دام ۱۷ یوما ( ۱۹۸۲/۹/۲۹) 
واستيلائه على ۲۸ قلعة فى المنطقة › ومنح ١ص1‏ ناk6ة1‏ » القومی امحری عدو 
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الألان » لقب « ملك الجر الوسطى » . كانت الانيا وراء سياسة استعادة سلوفا كيا 
وأخحذ أردل ( ترانسلفانيا ) تحت نفوذها » دون أن تدخل مع العثانية فى حرب 
شاملة . وكانت هذه السياسة » تغضب قره مصطفى باشا » وأخذت تستحوذ عليه 
فكرة ضرب الانيا ضربة قوية لكف يدها عن التدحل فى شعون الجر » وتحكن من 
إقناع البادشاه والديوان بذلك . 


(NY‏ الحرب م المانيا 


اتخذ الديوان الهمايونى قرار إعلان الحرب على المانيا ( ۱٦۸۲/۸/١‏ ) تحرك محمد 
الرابع على راس الجیش الممایونی من ادرنه ( ۱٦۸۳/٤/١‏ ) »› كان قد مضى على 
«صالحة فاشفار ٠۸‏ سنة » ۷ أُشهر » ۲۲ يوما » والسلطان وابناه الشهزاده ( ابن 
السلطان - امير ) مصطفى ( الثانى ) والشهزاده أحمد ر الثالك ) ظلوا فى بلغراد . 
تحرك الصدر الأعظم قره مصطفی باشا مع الجیش من بلغراد ( ٠١۸۳/١/۲٤‏ ) . 
إن ترك السردار الأكرم « للإستيلاء على امسا بجيش م تتمكن أية دولة حتى ذلك 
التارج من تاليف وغه ( ) Fernard Grenad‏ صض e‏ لمم يقلق الانيا وحدها 
فقط ؛ بل أقام أوروبا وأقعدها . 

عند أى حد سيقف هذا العثانى ؟ هل يريد الوصول إلى الراين وججاور فرنسا ؟. 

كان يحمى مقدمة الجيش امايونى؛ بكلربك دیاربكر الوزير قره محمد باشا 
والمؤخرة الوزير حسين باشا بكلربك الشام . وجاء كل من خان قرم » وملك اجر 
الوسطى » وفويفودات أردل وبغدان وافلاق وقبلوا رداء الصدر الأعظم فردا فردا 
وانضموا إلى الجيش الممايونى . حضر بانات الخروات والسلوفينيا إلى اجيش واقروا 
للسلطان باهم أحقر التابعين له . كانت ٠٠١٠١‏ قطعة من السفن غير العريضة ف الدونة 
تنقدم موؤخرة الجيش . ۰ 

أبلغ لويس ۱٤‏ » الامبراطور بانه يکنه سحب ر الموجودة على الراين 
واستعماا ضد الأتراك › وقدم له تأكیدا بعدم حدوث ى ضرر من فرنسا وأنه 
سیرسل له فرقة أحرى . أحذت الحرب العثانية - الألانية ء طابع القتال بين 
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المسيحيين - الإسلام » أوروبا - اسيا » الصليب - املال . وبينا كان حزب 
عاط W‏ ف انكلترا » يويد العثانية »> وحزب ه٣‏ يويد الألان » اتخذ حزب وط۷ 
فی ٠۹۸۳‏ قرارا بمساندة حزب ره والتحرك ضد العثانية . كانت هولندا » تنفذ 
رغبات انكلترا » وكانت إيطاليا وأسبانيا والبرتغاال أيضا إلى جانب ألمانيا » دعا البابا 
كافة المسيحيين إلى الجهاد المقدس . كانت بولونيا والبندقية مصممتين على التحامل 
على العثانية وتعويض أضرارهما . كان القيصر بترو الكبير » لايزال مترددا » فقد كان 
يخشى قرم وبولونيا والسويد » كانت السويد » تقف على الحياد » وكان الدانمارك 
عدو السويد إلى جانب الانيا . 


فی ۲۷ حزيران ( ۱٦۸۳‏ ) جمع الصدر الأعظم والسردار الأكرم ( القائد 
الاعل ) مرزیفونلی قره مصطفى باشا < مجلس الحرب Istolni - Belgrad J‏ 
) ڊlۍريa‏ : Székesféhervr‏ بالألمانية : Stuhlweissenburg‏ ) - 9 أعلن انه سیستول على 
فينا ويلى على الانيا شروط الصلح هناك » لأن محرد الإستيلاء على يانق قلعه 
( بالجرية : ط۸ » بالألانية طههR‏ ) » لايمكن أن يخضع الانيا ويجعلها تكف يدها 
عن شعون الحر . تحير الوزراء . وقال الوزير داماد إبراهم باشا بان إرادة البادشاه 
ھی الاستيلاء خلال هذا العام على يانتق و «إەصە× ومناوشة أورويا الوسطى 
بواسطة كتائب الصاعقة » ويحتمل أن تكون الحملة إلى فينا فى العام المقبل . أجاب 
مصطفى باشا أنه فى الوقت الذى يتجمع فيه جيش كهذا » فإن الأمر يقتضى إنزال 
ضربة قاضية » والا فستطول الحرب » وأن الانيا عقدت الصلح مع فرنسا 
وبقيت حرة ف الغرب وأن الملك سوبياسكى » اتفق مع الإمبراطور لاستعادة 
بادوليا » ولابد من أن تكون البندقية كذلك ضمن هذا الاتفاق » وأن روسيا » فى 
محاولة البحث عن السبل التى توقع بها العثانية » وأن الدول التى لم تعقد صلحا 
مع تركية كاسبانيا » البابوية » مالطه » فلورنسا من الطبيعى أن تكون ججانب المانيا » 
إن هذا الاتفاق » إما أن يكسر هذا العام » أو أن الحرب ستطول كثيرا إلى زمن 
غير حدد . م يبلغ السردار الاكرم › البادشاه بتو جیه هلته نحو فینا ؛ الا بعد بدء 
الحصار ب ٦‏ أيام فى ۱۸ تموز وقال محمد الرابع مخاطبا وكيل رئيس الوزارة الوزير 
الثالث ابراهم باشا : « لو كنت أعلم ذلك مقدما لما أذنت » ( سلاحدار » ۲ » 
۹ ) ؛ وعلى هذا فإن رجال العثانية يكونون قد انقسموا إلى قسمين: فريق يرى 
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أن تهديد فينا عاصمة الانيا الإمبراطورية سيخيف كافة أوروبا ويحرضها على القيام » 
ويؤيد هذا الرأى قره مصطفى باشا » وفريق يرى أن الاستيلاء على يانق قلعة » 
سیخیف الانيا ويحول دون حصول اتفاق کبیر ضد العثانية وهذا هو الذى يراه 
البادشاه . 


) ۱۹۸۳/۷/۱٤ ( بدء حصار فینا الثانی‎ )٤ 


وصل الجيش المايونى أسوار فينا ر بالعانية ج ) بعد ٣‏ أشهر » ٠۳١‏ يوماً من 
حرکته من أدرنة ( ۱٦۸۳/۷/١ ٤‏ ) . جاء السردار الأكرم إلى امحل الذى نصب 
فيه السلطان سليمان القانونى سرادقه الهمايونى قبل ٠١٤‏ سنة . وخلال ذلك › كانت 
وحدات الصاعقة قد استولت بشكل تام على ايالات ورنا؟ 4مهاممعء8u‏ وايالة السا 
الشرقية الهساوية » ووادى الدونه حتى زا » وكذلك دخحلت بعض وحدات 
الصاعقة إلى سويسرا . بدأ قره مصطفى باشا الحصار ب ٠٠ ٠٠٠‏ جندى ووزع 
جيشه على ساحة واسعة جدا كان قصده » قطع طريق المساعدات القادمة » لكن 
ذلك كان فى الحقيقة حط عسكريا . ٠‏ 


هزم دوق لورين ( ١#ع«نإطم‏ ) جارلس ( الملك ) الذى عين قائدا عاما لجيوش 
الإمبراطورية أمام قره مصطفى باشا » وبداً فى جمع جيوشه فى شمال - غربى فينا 
وأحذ ينتظر الجيوش التى ستأنى من أوروبا » وترك الإمبراطور ليوبولد الأول فينا 
وابتعد والشعب يصيح ويصرخ . نهب الشعب الغاضب » سراى الإميراطور وبقى 
دفاع فينا على عاتق الكو jl Ernest rüdger Von Starhem berg Ji‏ . كانت المدينة 
تعتمد على مدافعها التى تعد بالالآف » وأسوارها المتينة وخنادقها »> وقوات 
الإمدادات التى ستصلها . فتح حسين. باشا براتسلافا ) lډllنıة‏ : Pressburg‏ ( 
واغتنم تاج امبراطور الانيا الموجود فيا ( ۱٦۸۳/١/١١‏ ) . وبعدها تم الاستيلاء 
على كامل سلوفاكيا إلى حد مورافيا وغاليجيا - راتسلافا هى مركز سلوفاكيا ا مو جود 
على حدود الفسا » على مسافة ٠١‏ ك عن شرق فينا - وصل الأتراك كذلك إلى 
حد بافيرا .كان الامبراطور ليوبولد » فى لينز » أما القائد العام كارل فقد كان فى 
لیوبولد › على بعد ٠١‏ کم من فینا » وأرسل مرزیفونلی محمد باشا » بکلر بك أدنه 


o۹ 


للحملة على كارل » وقد كان لدى كارل دوق اللورين » > فرق المانية وفرقتان 
بولونيتان وبعد التحامه مع الأتراك الذى دام ساعتين » هزم وطلب إلى جنرال شولتر 
نسف الجسر الموجود على الدونة وانسحب إلى الضفة الأحرى من النهر A‏ 
القطعى والصائب بعدم دخول اة ح ركة مام يتسلم الإمداد . دحل الأتراك مدينة 
لیوبولد وأحرقوا قصر الإمبراطور الصيفى ( هامر › ۹ ¬ 34). 
کان قره مصطفى باشا ينتظر وهو متأكد من سقوط المدينة » وف أواخر أيام 
الحصار استشهد ۲۰۰۰ سباهی خیال تقریبا » ۲۰۰۰ خیال قرمی تقریبا » ۲۰ 
یایا باشی ( نقیب انکشاری ) » ۱٩‏ شوربه جی ( مقدم انکشاری ) ۳ » بکلربك 
( فریق ) . وبالنسبة إل هامر ( ۱۲ » ٠١ - ٥۰۸‏ ) کان الجیش اهمايونى يتكون 
من ۰۰۰ ۱۹٣۲‏ جندی تقریبا ؛ حوالى مائة الف منهم منتشرون على ساحة واسعة » 
ومايقارب ستين الفا يشت ركون فى الحصار . كان مدافعو فينا » فى بداية الحصار 
٠‏ جندى » انخفض عددهم إلى ٠٠٠٠‏ » البقية ماتوا » وقتل من أفراد الشعب 
۸ شخصا . 1 
کان لدی دوق لورین ۰۰۰ ۸٥‏ جندی . ما املك سوبیاسکی فکان فى الطريق 
مع ٠٠٠٠۰۰‏ جندى وعلى وشك الانضمام إلى جيش الألمان الإمبراطورى السار : 
وکان ۰۰ . ۰ من هذا الجیش البالغ ٠١١ ۰٠۰۰‏ جندى » خياله . اعتبارا من أول 
يلول > بدت الجیوش فى الانضمام › وبدات اللساعدات فى الوصول من جميع 
الأطراف . استحوذت جاذبية فينا على قره مصطفي باشا » وشلت بصيرته . وبدلا 
من ان يفرق هذا الجيش » كان ينتظر سقوط المدينة . والواقع أنه لو تمكن من إفناء 
جيش العدو أو على أقل تقدير » لو كسره وشتته » لسقطت المدينة لحاها . التامت 
جير الاعداء بشكل كامل فى ۷ أيلول » وترك دوق لورين القيادة العامة إلى 
سوبياسكى الذى يفوقه منزلة ف السلطة » لكن العسكرى الفعلى الكبير » هو الملك 
دوق لورین . بيغا استكملت كافة استعدادات المتفقون فى ١١‏ أيلول ؛ كان الكونت 
يشعر من فينا بأن سقوط القلعة رهين بايا أو ساعات . وعلى هذا أقدموا على عمل » 
کفیرا ماترددوا فی فعله » وهو عبور جسر الدونه جبرا » مع القبول بالخسائر الكبيرة 
التى ستحدث »> لان الجر بيد الأتراك . 
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م يكن بالإمكان إيصال الإمدادات إلى فينا دون عبور الجسر . كلف قره 
مصطفی باشا N O EES E‏ » ونسفه عند الضرورة 
وعدم السماح للعدو بعبوره . کان مراد کیرای . یکره الصد ر الأعظم الذى 
يعامله معاملة قائد صغير . كان يعتقد بان فشل الصدر الأعظم فى فينا › »> يسقطه 

من السلطة » وم يكن بخطر يباله بأن خسارة كهذه » ستغير بجرى التارج العالى . 
قرر حفيد جنكيز » فى البطن 1۸ » أن يظل متفرجا على عبور التفقين الجسر بحرية 
وفكهم الحصار » وتوضيحا هذه النقطة ينبغى أن نذكر أنه كان بالجيش العثافى 
وزراء وبکوات ( بكلربك ) عدیدین بخشون جدا من أن یکون قره مصطفی باشا 
فاتحا لفينا » التى م يقدر السلطان سليمان القانولى على فعحها . ويذكر المؤرخ 
الكبير » ومحافظ مخزن الأسلحة السلطالى مستقبلا فندقلى محمد آغا › الذى اشترك 
فى الحصار بالذات » مسالة عبور المتفقین الجسر کا بلى بالضبط ( ۲ء ۸۲) : 

« کان حضرة الخان مکلفا بحماية جسر اسکندر ( عrںطیم!‏ ) الحجرى الكائن 
على نهر الدونه العلوى الذى يبعد عن ج ( فينا ) مسافة “٦‏ ساعات مع جنوده 
التتر منڏ بدء الحصار . وبینا کن قادرا على منع مرور الجيشين الفساوى 
والبولونى » لم يصدهما وأخذوا بامرور فوجا فوجا وأغاروا على عساكر المسلمين. 
کان منذ يوم واحد يقف ممتطيا جواده على مكان عال مشرف على الجسر وبيده 
السوط ؛ ضاغطا على قبضته بكفه واضعا يده على خصره يتفرج على مرور الكفار 
رمن الجسر) . وعندما اقترب إليه الإمام الموجود فى ميته قائلا « أبيا الخان ألا 
يمكن ضرب هؤلاء الكفار الذين يمرون فوجا فوجا وقطع مؤخرتهم ؟ » أجاب : 
ياأضندى » أنت لاتعلم مبلغ الظلم الذى لاقيناه من هؤلاء العثانيين . قللوا من شأننا 
إلى درجة أن قيمتنا لديم م تعد بقدر قيمة كفرة افلاق وبغدان ؛ كتبت وأعلمت 
( السردار الأكرم ) مرات عديدة » عن تجمعات وحركات هذا العدو .. م يرتد 
عن عناده وم يعر کلامی اى اهټام . وفى أجوبته العديدة المليئة بالعتاب التى 
أرسلها » كتب يقول : إننا سوف نأكل لحم الحصان الجائف » إن شاء الله تعالى » 
إن دفع هذا العدو » كان سهلا بالنسبة لى » وأعلم أن ذلك خيانة > لايسمح 
بها ديننا » فلير العثانيون ماذا يعادل قدرهم ر( م قرشا يعادل قدرهم ) › وليعلموا 
منزلة التتر . قال ذلك ولكز حصانه آخذا جنوده التتر » سائرا أمام الكفار .. 
متلكئا » اليوم ( 1۹ رمضان = ١١‏ أيلول الجمعة ) الوقت يقترب إلى العصر › 
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جاء إلى الجيش اهمايونى الكائن مام فينا متوجها إلى سرادق السردار الأعظم ونزل 
وسرد واقع حال العدو ( عبوره الجسر ) » . 

وبهذه الفاجعة التى حدثت فى ١١‏ أيلول » جرت خيانة من أكبر الخيانات 
التى شهدها التار الترکی . وف يوم السبت المصادف ۲۰ رمضان ٠٠۹٤‏ من 
امهمجرة و ۱۲ أيلول ۱۹۸۳ من الميلاد » قبل العيد ب ١١‏ يوما » تقابل الجيشان 
أمام عاصمة إمبراطورية روما الغربية ليتجمد سير تارج المستقبل . 


)٥‏ معركة 6 ENBERاKAH‏ ( بالعثانية : لمان داغى ) اليدايية 
( 11۸۳/۹/۱۲( 


كان ضمن جيش المتفقين » ملك بولونيا » رئيس وزرائها » وخمسة أمراء لواء 
بولونی » ومن aS YC A J MARYSE SA OU‏ 
( أکار هولاء حکام امان ) » ٩‏ من هولاء برتبة مارشال ( مشیر ) وکل واحد منم 
على رأس فرقة من الجيش . ومن ناحية أحرى » كان فى جيش العثانية ٩‏ مارشالية 
و ۸ برتبة فريق ( للتعرف على امائهم : هامر » ١١١ » ٠١‏ ) . يقول المؤرخ الكبير 
انمساوی البارون فون هامر « کان هذا جیشا جیدا ویوم ۱۲ یلول ۱٦۸۲‏ » کان 
یوما جیدا ) . 

كان المتفقون مزهوين باجتيازهم الدونه دون أن تسكب قطرة دم واحدة» 
ولكنهم كانوا مع ذلك حذرين . كان العثانيون فى حالة سام » لعدم تمكنهم من 
إسقاط فينا ومذهولين لاجتياز العدو الجسر . م يتبلور الوضع بصورة تامة فى الحرب 
الميدانية التى بدأت صباحا » حتى وقت الظهر . م يقاتل القرميون کا يجب بل 
كانوا مشغولين بحماية أنفسهم وغنائمهم » ذلك أبم کانوا قد حصلوا على غنام 
نمينة جدا ولايشغلهم إلا إيصال هذه 2 ك بلادهم وهم أحياء . كانت علاقة 
الوزير قوجا إبراهم باشا » قائد الجناح الان » سيئة جدا مع الصدر الأعظم › وبعد 
الظهر بقليل › ا ای ا الحرب وانفصل » فى الوقت الذى 
م تكن هنالك أية علامة للهزية .. هذه الخيانة سببت ازية . هجم العدو بكل 
قوته على مركز العنانية » وحوالى الساعة > ( ٠١‏ ) » أدرك المتفقون أنهم على وشك 
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الانتصار لم يكن الجيش العمانى يحارب بدا ققد اشرب طيلة مدة الحبار 
آلاف البراميل من الشراب » وعاشر لاف النساء »> وحصل على غنائم نمينة . وفى 
الساعة ۷ ( ٠۹‏ ) مساء » قطع السردار أمله فى النصر » ولكى ينقذ الجيش » أعطى 
أمر الانسحاب . نجت فينا فى الساعة ال ۷ مساء ( هامر » ٠١٠١ ›» ١١‏ ) . 

وقع فى يد المتفقين » سرادق السردار الأكرم الذى يقارب حجمه السراى 
الكبير › ۰ خیمه » ۳۰۰ مدفع › ا الجيش ومهمات كثيرة جدا. 
استشهد مایقارب ۱٠١ ٠۰۰۰‏ جندی عٹانی » وجرح الاف . وكانت خحسائر العدو 
بنفس الدرجة . لم يعد أمام قره مصطفى باشا مايفعله » سوى تركه ساحة القتال 
وقد وفق فى تحديد ساعة الانسحاب بشكل صائب ب جدا ؛ فقد کانت مقاومته کار 
من ذلك تولد فاجعة » وانسحابه قبل ذلك » كان من الممكن أن يسبب كارئة أيضا . 
فتح فى السور ٦‏ فتحات » كل فتحة بعرض مترين ولتوسيع هذه الفتحات » وضعت 
الألغام وهى على وشك التفجير » أدهش هذا المنظر » قيادات التفقين . جرح 
الکونت gءeطصەطعSta‏ م۷ وفقد ثلثی جنده » قتل ۲ کونت ۳ بارون . إل 
الجيش الت ركى معه أثناء انسحابه ۸١ ٠٠٠‏ أسير » أمكن إنقاذ البقية ( هامر » ٠١‏ › 
۹ . وف اليوم التالى كان املك سوبياسكى » يكتب إلى ملكته الحبيبة الفرنسية 
الأصل هذه الرسالة : « إننى عاجز عن تعريف العظمة والثراء والذوق الرفيع 
الذىی شاهدته ف سرادق مصطفی باشا . داحل السرادق > توجد حامات › 
حدائق » حنفيات وطيور . .. إن أهم غنيمة حصلت علا من بين حاجيات داخل 
السرادق » نطاق ملىء بال ماس »› ساعتا جیب مرصعتان بالماس » يواقیت لال › 
يواقيت زرقاء » أن أنواع السجاد وألف خارقة لم أستطع كتابتها . ولائنس أمْن 
أنواع الزبلن ( الفرو ) على وجه الأرض . لكننى م أستطع أن أظفر بخزينة الجيش . 
يظهر أن الأتراك هربوها . إن الحاجيات التى ذكرتما أعلاه » كلها حاجيات السردار 
الشخصية ) . 


٦‏ ناية هملة فينا 


وهکذا غادر الجیش الذی یقوده قره مصطفی باشا فینا ومعه ۸۱۰۰۰ اسير 
والغنائم التى يكن حلها » وتركت المهمات الثقيلة للعدو . 
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وتؤکد وثائق الأرشيف البولونى الت نشرت » أن خيانة مراد كیراى » لم تكن 
بالشىء البشيط ٠‏ إوإما. كانت اانه كبرة جدا ء قرفت عدا فهو تصرح ف 
رسالته التی کتہا لسوبیاسکی بأنه ششخب دزن قال . ويظهر أن ذلك أعطى 
لسوبياسكى ال جرأة على عبوره الجسر دون خشية : ومن ناحية أخرى فإن أخطاء 
قره مصطفى باشا كانت كبيرة كذلك » فمثلا أثناء احتفال المسيحيين بيوم خلاص 
فينا التى يقدسونها » انسحب قره مصطفى باشا المغرور » البخيل والحريص من الفسا 
إلى الجر » ولم يحاول إسقاط فينا بجوم عام ؛ فقد أدى بخله المفرط إلى الحرص على 
ألا ينهب جيشه المدينة » وانتظر استسلامها اها » ( فون هامر » ( ۱۲ ۱۲١‏ - 
۲ ) . حيث ينص القانون الدولى » على ألا تنهب المدن التى تستسلم لمالا . 

فقدت الدولة الت ركية » بهزية فينا » ديناميكية اهجوم والتوسع الذى بدأه السلطان 
الب ارسلان فى ۲١‏ اب ٠١۷١‏ . ينتظر تركية » بعد هذا التارجخ التوقف › 
الانسحاب » الانفكاك » السقوط . وسوف يصل هذا فی ۱۹۲۱ إلى حد نهر 
صقارية . 

جاء الجيش الممايونى الذى حاصر فينا ٥۹‏ يوما أمام يانق قلعة فى ٠١‏ أيلول 
وهو نصف طریق فینا - بشته . کان داماد ابراهم باشا بکلر بك بودین ( اجر ) 
ينتظر قدوم الجيش هنا . جاء ابراهم باشا الذى قيل إن « ت ركه ساحة القتال لغرض 
شخصى وإقدامه على الفرار قبل الكل > كان سببا للهزية » ( راشد » c(1 › ١‏ 
فقد قصد الإيقاع بقره مصطفى باشا » لكى يعود ذليلاً . عزل إبراهم باشا » الذى 
ترك ساحة الشرف دون أن يكون هنالك أى سبب عسكرى ودون أن يحصل على 
إذن من القائد الأعل » وسبب انكسار ثلث الجيش التركى وامزيمة النائية فى 
الحرب » نزل أمام سرادق السردار وقبل رداء السردار » ( سلاحدار » ۲ » ۸۸) . 


ELT 


E‏ باشا جبانا » أو TT‏ فحياته العسكرية الطويلة 
مليغة بالشرف » ولكنه ارتكب هذه الخيانة التى لايصدقها العقل › لإسقاط مصطفى 
باشا لاغیر هامر ( ۱۲ » ۱۲۲ ۳ ) . وقبل قطع راسه › قال للشاویش باشی 


ort 


( رئيس مرافقى السلطان ) هذه الجملة : « قل لبادشاهنا » لايستطيع أحد أن يتلا 
مافات غير مصطفى باشا » . يقصد بذلك » ألا يعزل البادشاه مصطفى باشا بسبب 
الهريمةءوأن الشخص الوحيد الذى يمكنه أن يزيل اثار المزيمة هو مصطفى باشا . 
يظهر أن ضميره أنبه وأدرك إضراره بمستقبل الدولة التى منحته مؤخرا رتبة الوزارة 
وبنت السلاطان . 

وی ھذہ الاُثناء > کانت کنائس فینا کلھا تدق اجراسھا › فتجاوبہا کل الکنائس 
القريبة التى تسمع صوت الأجراس . وهكذا وخلال عدة أيام » بدت كافة أجراس 
العام المسيحى تدق - إلى أبعد الأماكن فى أوروبا - على شرف خلاصها من الخطر 
الترکی . 

سیطر مرزیفونلی » الذى مكث ٠‏ أيام فى يانق قلعة على ضبط الجيش بشكل 
تام . لم يكن هنالك خسائر مهمة . كان الجيش الممايونى » يقدم عادة خسائر بنفس 
هذه الدرجة فى انتصاراته الكبيرة . كانت هنالك فى أیالتی Burgenland ,» Stirya‏ 
المساوية وحدات عثانية تحت قيادة ۳ بكلربك . وعند سماع هذه الوحدات خير 
المزيمة » التامت ولا » قرب عه » ٹم انسحبت إلى eزنسھ×‏ ( هامر ›» ۱۲ › 
٩-٤‏ ) . ونی ۲۲ أيلول » قدم الجيش إلى بودين . ظل قره مصطفى باشا » 
هنا ۲٤‏ یوما إلى ۱٦‏ ت۱ . ولکی یعدم مراد کیرای فى أول فرصة » عزله وعين 
مکانه ابن عمه حاجی کیرای » خانا . عزز قلاع الحدود . 

من ناحية أخرى » تحرك جيش التفقين من فينا » على أمل استقطاع بعض الشىء 
من العثانية » قبل فوات موسم القتال » كان الملك ناء)ة۲ قد حل Bratislava‏ 
وانسحب إلى زوه ( بالعٹانية کاشا ) . اجتاز المتفقون نهر aطة8‏ نحو الشرق 
ودخلوا الأراشن العثانية . كانت هنالك ضاحية جكردلن ( بالألمانية : Parkany‏ ( 
فى الساحل الشمالى i‏ 
جسر ( بقایا هذا الجحسر الحجرى العظم المندم تشاهد على نہر الدونه فى الحدود 
الجرية - الجيكية » كنموذج يظهر عظمة العثانيين حتى يومنا هذا . كان بكلربك 
( فریق ) بودین الوزير قره محمد باشا » حديث السن » جسورا » عسكريا 8 
جاء إلى هنا وأخذ ينتظر العدو » تقابل هنا الملك سوبياسكى ججبيشه البالغ ٠١ ٠٠٠‏ 
مع ۰۰۰ ۳۰ من جنود محمد باشا . قتل محمد باشا » الذى خرج من بين الأدغال 


oo 


بغتة أمام الفرق البولونية ف المعركة الميدانية جكردلن ( )١٠۸۳/٠١/۷‏ 
۱١ ۰‏ جندی معادی بخسائر طفيفة . تراجع سوبياسكى الذى ظن أن قره 
مصطفی باشا باغته . وبعد یومین توحد مع دوقین لورین ؛ فأصبح ۰۰۰ ٠٥۰‏ 
جندی معاد امام ۰.۰۰ ۰ من جنود محمد باشا » وانسحب بعد ال خحسر ۷۰٠۰۰‏ 
شیا و ۴۰ جز ب وتسمى هذه المزية معركة جكردلن اليدانية الثانية . 
استشهد بکلربك بوسنه خضر باشا وأسر کل من خلیل باشا بكلربك سیواس 
ومصطفی باشا سنجق بك سلستره . کان Têkel Imre‏ مع ۰۰۰ ۳۰ مجریى 
وحاجی کیرای مع ٠۰ ٠٠۰‏ خيال قرمى على وشلك اللحاق . وعندما علموا بهزيمة 
محمد باشا » عادوا على أعقامم . قاومت استكون تجاه المتفقين ۲۲ يوما وسقطت 
یوم ۱ ت ۱۱۸۳/۲ . کان المتفقون قد نسفوا جسر است رکون - جکردلن الکبیر 
على نهر الدونه ومنعوا وصول الإمدادات ؛ ومعنى ذلك أن محمد باشا م يتمكن 
إلا من إدخال ٠٠٠‏ جندى فقط إلى استركون . انتقل فى استركون إلى يد المتفقين 
۰ مدفعا و ٠۰۰۰‏ کنتال بارود . کانت کل من جکردلن واست رکون مرکزا هاما 
لكتائب الصاعقة » وكلتاهما من فتوحات السلطان سليمان القانونى » وقد ظلت تحت 
الحکم العثانی ۱۲۸ سنة ( ۱١٣۸۳ = ٥ ٠١۹٤ - ۱٥٤٩‏ ) . فتح » هذه 
القلعة التى كانت محل إقامة أسقف الجر والم ركز الدينى للبلاد ؛ القانونى تجاه 
۰ ۵ من جنود الأرشيدوق ماٹیاس ءھطاNa‏ وحکمھا حکما عظیما جدا وف 
اليوم التالى » عاد سوبياسكى » مودعا دوق لورين إلى وارشو . 

من ناحية ری » أمر » قره مصطفی باشا الذى جاء من بودين إلى بلغراد خلال 
۳ یوما ( ۱۸ ت۲ ) خان قرم » أن يقضى الشتاء فى الحدود . وعندما علم مراد 
الرابع بالهزيمة » تحرك فى ٠۲‏ ت ١‏ من بلغراد إلى أدرنة . حاجى كيراى البالغ عمره 
٥‏ عاما » اتخذ مدينة ياش مقرا لمشاته . وهكذا أغلق عام ٠٦۸۳‏ المشئوم.تسلقت 
العثانية واسيا إلى القمة » ثم سقطت منہا . شرح الفرنسى Fernard OGrenard‏ 
الاحصالى الكبير ف تاريخ سيا » التوازن العالمى فى تلك الحقبة فى أثره الذى كتبه 
عام ۱۹۳۸ کا یل : 


« نحن الآن فى النصف الثانى من القرن ۱۷ » فى عهد لويس ٠٤١‏ . آسيا فى 
ذورة عظمتها وسطوتما . هذه القارة » تحت سيطرة ٤‏ دول كبرى - الثلاث الاول 
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تركية - أهند » ايران - والصين . تضم بين جوانحها أقدم حضارات العام 
وذكريات التارخ البشرى التى تستحق أجل الاحترام . أما الشعوب الأوروبية ففى 
نزاع تتقاسم قطع الإمبراطورية الوحيدة القى ورثوها » روما EE E rE‏ 
فى ذلك التاريخ » ٣‏ أضعاف تعداد أوروباوهذه النسبة التى انخفضت اليوم 
٠۹۳۸ (‏ ) إلى نسبة ۱/۸ » تكون بالضبط بنسبة ۳/٤‏ . كانت تعيش بسعادة فى 
جو عظمة ورفاهية » تنبع تربيتها عن عاداعما وأعرافها » ها a‏ الف ادون 
فى الفن والأدب لقد وصلت المدى الذى لايتصور أن تصل إلى أبعد منه . كان 
ثراء مواردها وخزائا » يبر العقول ويغذى الخيال . أما الغربيون » فمجتمعون حول 
بضعة ملايين من الذهب المتداولة فى أوروبا » يولولون ويصرخون ولولة وصراخا 
عظيمين » وبنو تيمور فى المند مستغرقون ف رفاهية لامثيل ها . كأنہم فوق هاوية 
لاقعر ها مليعة بالذهب ٠‏ والفضة » والماس . أما تركية ضمتاز فوق ذلك بأنها أقدر 
قوة عسكرية على وجه الأرض .. إن أباطرة الشرق هؤلاء » حتى ولو أنهم اعترفوا 
بحكام أوروبا »> كحكام ؛ إلا أنهم ينظرون إليهم من علو شاهق . يقبلون السفير › 
لكنهم يتعالون عن إرسال سفير دائم إلى أوروبا .. 
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(۱) سقوط مرزیفونلی قره مصطفی باشا ( ۱۹۸۳/۱۲/۱۵ ) 


انتهت الدولة العهانية العالمية . كانت العثانية لاتزال أيضا الدولة الأولى ف العا م » 
لكن العصور التى كان فيا نفوذها يعبر القارات ويوجه سياسة وتاريخ العام » 
أصبحت فى ذمة الماضى . كانت قد بليث وانقرضت فيما قوة الاندفاع » الفاعليه › 
الجرأة » دهاء التوسع . وفى العصر التالى ستكون غايتما الوحيدة هى الحفاظ قدر 
الإمكان » على ماتملكه . 

تلقى محمد الرابع خبر الهزية » ولم يعره اهتاماً فى البداية ؛ فالأمر لايزيد على 
انهم فشلوا فى الاستيلاء على قلعة !! وهكذا الحرب .. لاتنتهى ضرورة بالنصر !! . 

فتح کوبولو - زاده فاضل أحمد باشا » كاندية بعد جهود دامت سنوات 
طويلة . أرسل إلى مرزیفونلى قره مصطفى باشا » عندما كان فى بودين » سيفا مرصعا 
وکتابا مايونيا يواسيه ويبا ركه لفكنه من إعادة الجيش إلى بودين جخسائر قليلة . 

كانت السلطانة - الوالدة الذكية التى تتبنى عائلة كوبرولو › قد توفيت قبل هريمة 
فينا ببضعة أشهر ( ۱٦۸۳/۷/١‏ ) . وقد عبر الشعب الذى يعلم دورها الكبير فى 
الدولة عن تاثره بهذه الجملة « ذهب ركن الدولة الاعظم » ( راشد ٤١٠١» ١»‏ ) . 


کان مرزیفونلی » حديث السن » ولم يكن معتل الصحة مثل فاضل أحمد باشا » 
كان قوى البنية » لايتعاطى المشروب » ترى هل سيبقى صدراً أعظم إلى نهاية حياته 
ویکون استمرارا لدور الباشوات کوبرولو محمد باشا وفاضل أحمد باشا؟ . 
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كان كثير من الوزراء يتحرقون شوقا لمنصب الصدارة » ولم يكن هنالك ذريعة › 
أحسن من هزية فينا . ف المرة القادمة وف أول فرضة » سيعدل مرزيفونلى الوضع 
بصورة أكيدة » وسوف لمكن إزاحته بعد ذلك عن منصبه مطلقا . أحذ العديد 
من رجال الدولة فى التأثير على مراد الرابع لإسقاط صدره الأعظم . كان رائدهم 
الوزير الثالث وقائمقام الصدارة ( وكيل رئيس الوزراء ) قره مصطفى باشا . 
العروف ف استانبول عن صارى سليمان باشا » أنه عندما مع خبر هزية فينا » 
مسك المنديل بيده وأخذ يرقص . لأن مرزيفونلى » كان وزيرا شديدا ومغرورا . 
فاضل أحمد باشا كذلك » كان محسودا» لكن الحملة ضده لم تكن قوية جدا . 
يكن مغرورا ولامتكبرا » وكان يعامل أصدقاءه من الوزراء معاملة الصديق لصديقة 
ولایتکبر علہم . 

ولا لم تجد اللمذات والايحاءات التى دبرتما أحت البادشاه ( التى أمر مرزيفونى 
بإعدام زوجها الخائن ابراهم باشا ) » فى اقناع البادشاه » عندئذ رتبوا رسائل مزيفة 
تفيد أن ال لجيش لايريد مرزيفونلى وأنه سوف يعلن عصيانه » إذا بقى على رأسه صدرا 
أعظم مغلوبا .. تمكنوا من غش محمد الرابع . ولا كان الجيش هو درع الدولة 
الأول » ولاييكن اللعب معه » عزل محمد الرابع » قره مصطفى باشا وعين مكانه 
الوزير الثالث قره إبراهم باشا ( ۱٦۸۳/٠۲/٠١‏ ) . صدارة مرزيفونلى » دامت 
۷ سنوات » وشهرا» ٠١‏ أيام . وأعدم بعد ٠١‏ أيام ( ٠٠١‏ ك١‏ ) . قرا قره 
مصطفى باشا الذى سعى ليلا ونہارا فى تجهيز الحملات والذى يملك مكانة متازة 
فى الجيش » الخط الممايونى الذى هله له رئيس تشريفات السلطان » كزار - زاده 
أحمد أغا بكل هدوء . صلى . ثم صاح بال جلاد بنفسه وطلب قطع رأسه . سودت 
هذه الفاجعة التى جرت فى بلغراد » مستقبل الدولة وقضت على الشخص الوحيد 
الذى كان يملك القدرة لتعويض ماضاع . کان فى سن ٤۸/١‏ . 

انتہی دور کوبرولولر ( عائلة کوبرولو ) . وبداً ( قحط الرجال ۲ › کا کان فی 
الأزمنة التى تسبق عهد كوبرولو محمد باشا قبل ۲۷ عاما . بداً الأشخاص الذين 
لايستطيعون تنفيذ واجباتہم التى تقتضما مقاماتهم > يتعاقبون الواحد تلو الاخر . 
قره مصطفى باشا » الذى يقال عنه « من أعظم وزراء العثانية ومن أعظمهم غرورا 
بنفس الدرجة » ( هامر » ٠١١ » ١١‏ ) المكروه لدى العام المسيحى انذاك والان 
أيضا . : 
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کان قائمقام الصدارة فى الم ركز لسنوات عديدة » طيلة مدة بقاء قره مصطفى 
باشا فی الحملات » بایبوردلی قره مصطفی باشا » فی ٦۱‏ من عمره وزیرا حریصا › 
ولئیما » وجبانا وغیر کفء . وقد حافظ داماد صاحب مصطفی باشا أحد رجال 
السراى الذى يحمل لقب الوزير الثانى منذ سنوات عديدة ؛ على مقامه . ينشغل 
بأعمال السراى والأمور العلمية والفنية » ولايتدخل كثيرا بالسياسة > ولايؤمل أن 
يكون صدرا أُعظم . قره إبراهم باشا » هو الشخص الذى سانده مرزيفونلى وأعطاه 
الرتبة . وهذا يعنى أن مرزيفونلى » لم يتمكن حتى من اختيار الوكيل الجديد له . 
كان هنالك وزير يمكنه صيانة الإميراطورية من المصائب » وهو كوبرولو - زاده 
فاضل مصطفی باشا » لکن قره إبراهم باشا » عین هذا الوزیر الذى يصغر مرزيفونلى 
بسنتين خارج استانبول فورا . كان كأنما هنالك اتفاق بين العديد من رجال الدولة 


على التخلص من ( كوبرولولر ) عائلة كوبرولو . 


۲) السنوات الأولی للحرب الکبری ( ۱١۸١ - ۱٦۸۴‏ ) 


تسمى فترة ال ٠١‏ سنة » > أشهر » ٠٤١‏ يوما التى مضت بين هزية فينا وصلح 
كارلوفجه فى التاريخ العفانى « سنوات المصيبة » . حرب العثانية لوحدها أمام اثتلاف 
وروی ( ۱۹۷۳/۹/۱۲ - ۱٦۹۹/۱/۲١‏ ) أعلن الحرب على العثانية كل من 
امبراطور الانيا » ملكية بولونيا » جمهورية البندقية › البابوية » ملكية اسبانيا » دوقية 
توسكانا الكبرى » فرسان مالطه » وبعد مدة » رؤسيا القيصرية . وكانت العثانية 
فى وضع صيانة حدودها الممتدة من قفقاسيا إلى فاس . لكن الحروب الكيرى جرت 
فى الجر » بولونيا » اوكراينا » دالماجيا » مورا . المفروض أن تبقى فرنسا على الحياد » 
ولكنها ساندت التفقين بإرساها وحدات . إن الائتلاف المسمى - اه8 » 
« ##صمالة ( الاتفاق المقدس ) » كان يحمل الروح الصليبية والنزعة الكاثوليكية . 
كانت الغاية منه إخراج المسلمين والأتراك٠‏ من أوروبا إلى أسيا » وتنحية تركيا » 
وجعل آسيا بلا مدافع لوضع اليد على أكبر قارة فى العام . 

الصدر الأعظم الذى سيدافع عن العثانية تجاه هذا الائتلاف » هو الصدر الأعظم 
قره مصطفى باشا الذى يجزع من الخروج إلى الحملات . كان قره مصطفى باشا 


ot 


یرید فقط أن يكون صدراً أعظم ويتخلص من تحكم مرزیفونلى . أعطى قيادة الجبهة 
لألمانية إلى لى الوزير بكرى مصطفى باشا » وجبهة بولونيا إلى الوزير الثالث صارى 
سليمان باشا . انضمت البندقية إلى الاتفاق ٠٦۸٤/٤/٠٠‏ وأعلنت الحرب على 
تركيا . عين على جبهة البندقية من الوزراء الباشوات بالتسلسل كور شعبان » شاهين 
مصطفی »› اسباناقجی اسماعیل » خلیل باشا . ومن بین هولاء القواد کان بکری 
مصطفى باشا من القواد متوسطى الدرجة . صارى سليمان باشا تافه للغاية وعاجز » 
والبقية عسكريون عديو الكفاءة . كان هدف الانيا الجر » وهدف بولونيا 
2اه » وهدف البندقية مورا» وإن أمكن هرسك »> وهدف روسيا » الحصول 
على قطعة كبيرة من اوكراينا . وأخطر هؤلاء » كانت الانيا . كان القائد العام 
للإمبراطورية أحد حكام الألمان دوق lورjı‏ ) (Karl ) V. Charles ( Lothringen‏ « 
فسگریا کیا + 

کانت اکر حروب عام ۱۹۸٤‏ هی حرب حصار بودین الذی جری من قبل 
الان رار ۴ اهر ا 5 عر ¬ ٣‏ ت۲ ) . دافع عن بودین بکری 
مصطفى باشا . معاوناه هما العسكريان الكبيران » وكلاهما برتبة وزير ؛ ديوريكلى 
قره محمد باشا بکلربك بودین الشاب › وداماد شیطان إبراھم باشا الکھل . کانت 
بودين تقصف يوميا معدل ۰ - ۱٥۰۰‏ قذیفه و ۷۰۰ = ۰ قنبله » هذا 
عدا فتح الألغام . وكان الأتراك يحققون تقدما متواصلا . حاول الأمان قطع مجارى 
المياه للمدينة » لكنبم م يوفقوا . تسمر الأّلمان مام بودابست هذا العام ؛ کا تسمر 
العثانيون أمام فينا فى العام الماضى . ترك بكرى مصطفى القلعة إلى قره محمد باشا 
بکلربك بودين وانسحب . قطعت إحدى القذائف › يد محمد باشا فی ۲۰ تموز 
استمر فی الدفاع بعد سکب زیت زیتون حار على يده . وفی اب » أصابت إحدى 
القذائف بطن الوزير الشاب . نادى محمد باشا » الباشوات حاولا جمع أمعائه بيده 
السالمة » وأخبرهم ا عین مکانه داماد شیطان إبراھے باشا › وأمرهم باطاعته 
ا حتی آخر جندی ثم استشهد . جاء إلى بودین فی ٩‏ أيلول منتخب 
بافيرا ؛ أهم حا المانى بعد الإمبراطور » ا على امدادات وتسلم القيادة . 
وانتقلت الحرب إلى خارج القلعة . 


خن لاان ثلاث حروب ميدانية : انهزم الألمان فى كرز الياس » أمام قاضى 
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کویلی محمد باشا بكلربك روملی ( ۱۹ یلول ) » وف اوفا قابوسی » مام سیاووش 
باشا بکلربك دیاربکر ( ۲۷ أيلول ) » وف بشته » أمام أحمد باشا بكلربك اکری 
( ۲۲ ت١‏ ) . انسحب الألمان فى ليلة ۲ - ۳ ت۲ . وعلى أثر هذا النصر » استبدل 
محمد الرابع لقب داماد ,ابراهم باشا من « شيطان » إلى « ملك » . وعینه قائدا مکان 
بكرى مصطفى باشا » وعين عبد الرحمن عبدى باشا أحد الوزراء المسنين ؛ بكلربك 
على بودین ( سلاحدار » ۲ »› )۸٩ - ۱٤۰‏ . 


کان سلم کیرای الذى عاد وصار خانا لقرم ؛ عسکریا کبیرا . تمکن بمهارته 
من تعويض عجز سليمان باشا قائد عام جبمة بولونيا . هزم سلم كيراى »› الملك 
سوبیاسکی فی الحرب اليدانية کامانیجه ( ۱۹۸٤/٩/۲٢‏ ) . فر غالب فينا » تارا 
وراءء ۲۷ مدفعا ثقيلا للحصار والاف القتلى ( سلاحدار » ۲ » ۱۸١‏ ¬ ۸) . 

قدمت البندقية فى ٠١‏ تموز إلى الباب العالى » مذكرة إعلان الحرب . وحققت 
إنزالات عديدة على سواحل داماجيا » هرسك › البانيا » مورا . كان قائد عام 
البندقيين موروسينى » هو العسكرى الكهل الذى سلم كانديه » إلى كوبرولو - 
زاده . أطلق البابا بصورة رسمية » على هذا الاتفاق المقدس الجديد اسم « الحملة 
الصليبية ١٤‏ ضد الأتراك » . وا لاحظ هامر ( ۱١١/١١‏ ) » أن هذه الحرب هى 
الحرب الأولى والأخيرة فى تاريخ البندقية كلها التى أعلنت فيما البندقية الحرب على 
الخاية أما فى بقية اروب الأخرى ٠‏ فكائت ركه هى الى تعلق الخرب. 
احتلت البندقية جزیرة آیا مافری خلال ٦‏ ایام ( ۸ اب ) › وسیبینیك ( 0ا ,ط8 ) 
وأماکن عديدة فی داماجیا » واحتلت ۴۲٥۷e‏ فی ۷ يام ( ۲۸ يلول ( وأغلقت 
عام ۱۹۸٤‏ وهی رابحة ( سلاحدار » ۲ » ۱۹۱ - ۲۰۰ ) . ولكن فندق مصطفى 
باشا بكلربك بوسنه » تمكن فى السنة التالية من هزيمة البندقيين فى الحرب الميدانية 
المسماة شين ( بالإيطالية : معاك ) ( ۱٦۸١/٤/۷‏ ) واغتنام ۹١‏ راية . تمكن 
البندقيون الذين أنزلوا جيوشھم Koron J‏ جنوب مورا » من الاستيلاء علا بعد 
حصار طويل وذجحوا كافة سكانها المسلمين . 


استولی الألان على onkاSzo‏ » وهجم العثانيون على يانتق قلعة . حاصر ملك 
ابراهم باشا است ركون مدة ۱١‏ يوما » لم يتمكن من الاستيلاء علا . استسلمت 
اویفار إلى دوق لورین بعد حصار دام ۰۰ یوما ( ۱۹۸۰/۸/۱۹ ) ( هامر » ۱۲ › 
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TT SERE TEN‏ ) . استمر اخر حكم 
للأتراك فی اویفار » منذ فتح کوبرولو - زاده الأحير ها ۲١‏ سنةء ٠١‏ أشهرء 
٥‏ يوما . وهكذا زالت من الوجود » إيالة عثانية صغيرة . لکن جنوب - شرق 
سلوفاکیا » مازال عثانیا . كان الاستيلاء على اويفار » سببا ف إقامة الأفراح فى العام 
اللسيحى كافة ( هامر » (AE c1۲‏ . 

اجتاز الكلك سوبياسكى دنيستر نحو الجنوب » معلقا مالا كبيرة على النصر »› 
ولکن جیش سلم کیرای المؤلف من ۰۰۰ ۸۰ شخص ( ۰۰۰ ٥۰‏ قرمی ) » هزم 
الملك فى الحرب الميدانية المسماة بويان «وزه8) ( ۱١۸١/٠١/٠١‏ ) . انسحب 
سوبیاسکی تا رکا وراءه ٦.۰۰‏ قتیل و ٥۰۰۰‏ اسر . 


استمر قره إبراهم باشا ف أعماله الدنيعة وأعدم العسكرى الفذ والمسن › داماد 
ملك إبراهم باشا » الذى اتمه بمسوليته عن سقوط اويفار » وقد كانت الحقيقة أنه 
کان يخشی أن یحتل مکانه . قطع راس ملك [براهم باشا ف بلغراد فی ۱۹۸٥/۱۲/۳‏ 
( سلاحدار » ۲ » ۲۱١‏ - ۷ ) . لکن قره إبراهم باشا» لم يتمكن من الحفاظ 
على مقامه بعد منافسه » سوی ٠١‏ یوما" a‏ 
لرفضه الخروج للحملات ( ۱٦۸١/٠۲/۸‏ ) » ونفاه إلى جزيرة رودس وأمر فى 
آار ۷ بإعدامه هناك . دامت صدارته سنتین » ٤‏ ايام > جىء مکانه بالوزیر 
الثالث يناجى صارى إبراهم باشا» وهو مثال النذالة والجبن واخر من يصلح 
للصدارة بسبب كونه عديم الشأن محروما من الاخلاق ومن العلم العسكرى 
والشجاعة . تمكن من الحفاظ على السلطة وادعاء شرف النصر الذى احرزه سلم 
کیرای فی مع رکتین میدانیتون فی سنتین متتالیتین تجاه سوبیاسکی فى جبة بولونيا . 
جاء فی ك۲ من عام ۱١۸١‏ إلى أدرنة وتسام الحم الهمايونى . ولم يحتف بذلك» 
وإنما أصبح علاوة على ذلك سردارا أكرم ( قائدا أعلى ) على جبهة ألمانيا 
i‏ 

كانت مورا » لواء ( سنجق ) بحريا عثانيا مقسما إلى ۲۳ قضاء . كان هذا 
اللواء > هدف البندقية . وكان استيلاء البندقية علما سيغطى على ضياع كريت 
بشکل واسع . استولی موروسینی على نافارین خلال ۱۳ یوما ( )۱۹۸٩/٦/۱١‏ 
( سلاحدار » ۲ » ۲٤۱‏ - ۲ ) . واسقط کورون بعد حصار دام ۳۰ یوما ( ۱۲ 
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آب ) . كانت هذه الأماكن كلها تعرد إلى البندقيين وضتحت خلال عهدى فاتح 
وبیازید الثانى . احتل موروسينى » عدا قطع البندقيين » فرقة سكسونية وفرقة 
Braunschweig‏ » وفرقة من میلانو بقيادة. الأمير عی۷ » وفرسان مالطه واحد 
کبار ښک ری العصر وهو الماريشال السويسرى الكونت E Königsmark‏ 
موروسینی فتح مورا بعد ان استولی فی تموز ۱٦۸۷‏ على باتراس » وبعدها على 
sەKorinth‏ . 'انسحب السردار اه افا وو أثينا . واجه المتفقون العثانية 
فى جية مورا » بقوات كبيرة ودهاة عسکریین مثل موروسینى وكونيكسمارك . 
أما إستانبول » فلم تتمكن من إرسال قوات كافية ولاقادة ذوى مقدرة عسكرية . 
ورغم ذلك › » تمكن القبطان - دريا مصرل أوغلو إبراهم باشا من تشتيت الاسطول 
ادل عار چ یدیل د ف مرک رة ارت ۲ ماعات ر( تاا . منح 
مجلس السناتو ( الأعيان ) الجمهورى البندق » موروسينى أعلى رتبة للأصالة » وهى 
رتبه م تمنح لغيره حلال الألف سنة من تاريخ البندقية ؛ الا لشخصين فقط ( هامر › 
ESTA‏ 


۳) سقوط بودین ( ۱١۸٦/۹/۲‏ ) 


شرع المتفقون الذين اتعظوا من هزية بودين فى العام الماضى »› بمحاصرة المدينة 
بواسطة جیش کبیر ( ۱٦۸٦/1/۱۸‏ ) . کان البكلربك ( الفريق ) عبد الر حن 
عبدى باشا » الكبير السن » يدافع عن المدينة . سار الصدر الأعظم والسردار الأكرم 
ایناجی صاری سلیمان باشا من بلغراد مع جیش عدده ۰ ٥‏ جندی ووصل 
اجر . يشبه هامر » جيش الاتفاق الذى جاء إلى بودين » بجيش الصليبيين الذى حرج 
امام .بیلدیرم بیازید ف نیغبولى قبل ۰ عاما ؛ من ناحية أنه كان مثلا لكافة شعوب 
ادوا را ۴ < 14۸( . کان عدد الجیش الألانى ۸٠ ٠٠.‏ جندى وبقية 
ال من العو تالا عرف . أما عبدى باشا الذى يناهز عمره ال ۷١‏ عاما » فكان 
لدیه ٠٦۰۰۰‏ جندى متاز ومدرب وعتاد كاف ومهمات كثررة . 


هم قواد الجيش الصليبى : : من اسبانيا دوق ء۷×a‏ » دوق Escalona‏ » ۱۱ 
مارکیزاً اسبانیا » من فرنسا ۳ ما رکیز و ١‏ كونتا » من انكلترا الابن غير الشرعى 


oY 


للملك جيمس الثانی » امیر ٤ › Ruppert‏ لورد › من ایطالیا ٥‏ کونت أحدهم 
ماریشال »> من الانيا منتخب بافیرا» دوق لورین > دوق کروی » دوق 
Courland‏ « امير Neuburg‏ مير Velden‏ › ما رکیز ٩ » Bade‏ کو نت ۲ منهم برتبة 
ماریشال » ۲ بارون اڅ . کان الجیش الألمانی يالف من ۸۰۰۰ جندى أرسلوا من 
٥۰۰۰ » Brandenburg - Prusya‏ من ساکسونیا » ۸۰۰۰ تحت قیادة منتخہم 
البافارى بنفسه ٦۰۰۰‏ من دوق Würtemberg‏ » ۰۰۰ من دوق ساکسونیا › 
وکان الجيش الشخصى للإمبراطور عبارة عن ۰۰۰ ۰۰ جندی ( هامر » ۱۲ » 
٩ -- ۸‏ ) . ولو أن القائد العام » کان متتخب بافيرا اسما » باعتبار أنه كان أعلى 
حا » لكن القيادة العسكرية الفعلية » كانت بيد العسكرى الكبير جارلس » دوق 


لورین . 


کان الحصار » شدیدا جدا . سقط ٤‏ کونتات قتلى . وف ٠١‏ تموز أصيب ميناء 
إنشاء السفن النهرى لبودين ( ترسخانه ) » وأدى انفجار ۳٠٠٠٠١‏ قطار من البارود 
إلى استشهاد ٠٠٠۰‏ جندى عفان . انفتحت فى الأسوار ثغرة بعرض ٠٠‏ قدما» 
وحدد هذا الحادث مصير بودين . تغير مجرى نهر الطونه من شدة الانفجار ( هامر » 
۰۱۲ ۲۰۱ ) . أعلم دوق لورین عبدی باشا » بأنه ليس بإمكانه بعد الآن الدفاع 
عن القلعة التى دافع عنما حتى اللحظة الأخيرة ببطولة مكنته من إنقاذ شرف 
البادشاه » وعرض عليه ترك بودين والذهاب مع جنده أحرارا . رفض الباشا . وفى 
۷ نوز » حدثت أمام باب بج ( فينا ) للمدينة » معركة دموية شديدة سقط على 
آثرها وخلال ساعات ۲٠۰۰‏ جندی نمساوی » ٠۰۰‏ بروسی » ۸۰۰ = منہم کار 
من ۲۰۰ ضابط - بافیری . تمکن عبدی باشا» من صد ودحر ۱۸ هجوما عاما 
تمكن من تكبيد العدو عشرات الآلاف من الخسائر » ولكن لو تمكن ذلك 
الشخص ال جبان الذى يحمل رتبة السردار الأكرم عن غير جدارة ولياقة » من القدخحل 
من الخارج لأمكنه إنقاذ ودين .إلا أن ليما باشا اقرب إلى .حد جره بك 
ولکنه بعد أن خسر ۳۰۰۰ شهید » انسحب مذعورا تا رکا بودین لقدرها » انتشر 
خبر حصار بودین فی جميع أغاء الإمبراطورية . كانت تجرى مراسم الدعاء فى كافة 
المساجد لأجل المدافعين عن بودين . کا كانت تجرى مراسم الدعاء فى كتائس أوروبا 
لفتح بودين »> وهكذا تطور القتال » إلى صراع بين املال - الصليب . 
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فی الوم ال ۷٤‏ محاصرة بودین ( حصار فینا الثانی استغرق ٥۹٩‏ يوما ) » م يبق 
لعبدى باشا إلا نفر قليل جدا . كان يحاول الدفاع عن باب بج بالسيوف فقط › 
كانت أكبر فتحة فتحتها مدافع العدو » فى تلك الناحية . قتل الدوق وئه الذى 
كلفه دوق لورين جارلس با هجوم وقتل معه الاف » نتيجة قصف المدفعية الت ركية . 
دحل الصف الثانى من العدو إلى المدينة من باب بج واستشهد الوزير عبدى باشا 
الذى كان أمام الباب وبيده السيف » وسحقته أقدام الاف الجنود الذين مروا متجهين 
نحو ميدان بالى باشا . تجمع حفنة من الجنود الأتراك » ف الميدان الذى يحمل اسم 
الغازى بالى باشا » ابن عمة السلطان سليمان وأول بكلربك على بودين » وهم 
يستعدون للدفاع الأخير . فضلوا جميعهم الشهادة على التسلم واستشهدوا . وبين 
بضعة من الجنود الأتراك النجاة بإلقاء أنفسهم فى الطونه » عادوا وانضموا 

لى الجيش ثانية عند مشاهدتیم شروع العدو فى ذبح الأهال الملسلمين القاطنين فى 
. ورغم إخلاء القسم الأعظم من الأهالى المدنيين من المدينة قبل بدء الحصار ؛ 
فإن عائلات تركية كثيرة لم ترض بالنزوح من بودين . تمكن بضع مات من 
هولاء فقط من اهرب عن طريق الطونه . وعندما مل العدو من القتل العام للاأهالى ؛ 
أسر عدة آلاف وهى البقية الباقية من الأتراك . حرقت آلاف الآثار المعمارية الت ركية 
وف مقدمتہا ۸۱ مسجداً » شل هذه البربرية . هرع الكونت اظ وهو جنرال 
إيطالى من a«عهإه8‏ فى خدمة لمان مع بضعة من جنوده إلى القصور › المكتبات › 
المساجد وتمكن من إنقاذ الكثير من الكتب والاآثار الفنية الت ركيةالتى أهدى فيما بعد 
قسما منا إلى المكتبة الإمبراطورية فى فينا » وقسما منها إلى المكتبة والمتحف الموجودين 
فى Bologna‏ . کان الكونت ناعاوجهMN‏ الذى مكث مدة طويلة فی استانبول » ججید 
التكلم باللغة التركية . وله مؤلف قم جدا فى التشكيلات العسكرية العثانية . 

لایستطیع ای مۇرخ أن يدعی أن العثأنية م تدافع جیدا عن بودین . وهکذا 
انتهى الحكم الإسلامى الت ركى فى المدينة التى فتحها فاتح الجر السلطان سليمان خان 
القانوفى بنفسه قبل ٠٠١‏ عاما . عبدى باشا » الذى عين قبل سنة واحدة و ٠١‏ 
أشهر على بودين » كان البكلربك ر( الفريق ) ال ۸٦‏ على بودين واخرهم 
( سلاحدار » ۲ » ٥۳ - ۲٤۹‏ ) . وبعد ۲٤‏ یوما ( صباح ۲۹ أيلول ) ارتجت 
إستانبول حبر سقوط بودين » ارتجاجا لم يحدث من قبل عند ماع نصر أو هزية . 
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حدثت مظاهرات ضد الحكومة » وتطاول البعض على السلطان علنا» وكتبت 
المرثيات ولحنت . 

استولی دوق لورين » بعد انتصاره هذا » الذى أقام أوروبا وأقعدها والذى كتب 
حوله معات من كتب الفناء والتبجيل ؛ على على القسم الأكبر من اجر . بعد ضياع اكير 
بلدة من بلدان الحدود »> التى م يحرزها الدو فى أى وقت من الأوقات . تضعضعت 
معنويات الجيش الت ركى وأخحذت القلاع الموجودة فى الجر فى الاستسلام الواحدة 
تلو الأحرى ا > بل کانت 
سقوط بودین . 

سقطت شیموتورنا ( ھندهاهصز؟) فف ( ۱ يلول شیکلوش ( ءهاkز؟‏ ) 
ذات ال ۱۳ مسجداً ( ٠۹‏ أيلول ) » بج و٠۴‏ ( بالجرية : مط » بالألانية : 
Funfkirchen‏ ( ڈت ¥ مدا م رکز لواء ترکی مهم ( ۱۰ ت۱ )› 
سکدین ) Segedin‏ ) بعد دفاع ۶ ٤‏ یوما ( ۱۲ ٿا )»› وار 
Kapow (‏ ) ( ۲۹ ت۱ ) . وعلى ار انتقاد شيخ الإسلام جاتا لجال على افندی 
للحكومة انتقادا شديد اللهجة » عزله محمد الرابع بضغط من قائمقام الصدارة 
( وکیل رئيس الوزراء ) رجب باشا . كان يشغل مقام المشيخة الإسلامية منذ ٠١‏ 
سنة » ۷ أُشهر » ۳ أيام ( سلاحدار » (A= Yo‏ 


توقفت الحركات العسكرية فى شتاء عام 1 -- ۸۷ ولم جر العدو على 
اجتیاز aہaإط‏ کان الصدر الأعظم » مع ۰ ٥‏ جندی فی بلغراد وقالغای قرم 
م os oon‏ خیال تقریبا ف oT‏ | 44 ومابعده ) 


۱۹۸۷ حرکات عام‎ )٤ 


استغرق إعادة تجهيز جيش دوق لورين جارلس زمنا »> بسبب تکبده خحسائر كبيرة 
فى بودين » وهذا هو الذى أخر افتتاحه موسم الحرب . أما العثانية فكان همها الدفاع 
وکانت فی وضع صعب . اقترب کونت رال من رزوت لکنه هزم وقتل ( ۲۰ 
تموز ) . أنسحب جيش الاتفاق على أثر ذلك › إلى موهاج . جاء صاری سلیمان 
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باشا » الذى شعر بتردد دوق لورين بعد هزيمة هراون » إلى موهاج . كان قد 
مضى على إفناء السلطان سليمان القانونى » جيش الملكية !بجرية الكبرى فى صحراء 
موهاج ( ۱٦۰ ) ۱١۲۹/۸/۲۹‏ سنة › ۱۱ شهرا و ۱٤‏ یوما بالضبط . کان جیش 
الاتفاق يفوق الجيش العثانى عددا » وكان سليمان باشا » على علم بذلك . ترك 
ساحة القتال بعد أن حسر ٠١ ٠٠٠‏ شهيد . كانت خسارة المتفقين ٠٠٠١‏ قتيل 
۱٦۸۷/۸/۱۲ (‏ ) ( هامر » ۱۲ ۰ ۲۱۳ ) . العدو یستولی على سرادق صدر إعظم 
آخر قبل أن تمضى على هزية فينا ٤‏ سنوات» وهذا السرادق عبارة عن سراى سيار 
بحتوی على ۱٤‏ شقة . أخذه متخب بافيرا . « کان Kar|-Lud wg‏ دوق لورین على 
الجناح الاين » ومنتخب افيرا على الجناح الأيسر . كانت قيادة الأتراك غير جيدة › 
وکانوا يحاربون بشکل جید . اتخذ الأتراك من الأشجار سدا ودافعوا فترة من الزمن › 
ثم ت ر كوا لنا ساحة القتال وانسحبوا بشكل غيز منتظم » ولم يتمكنوا من أخذ معظم 
مدافعهم ومهماتہم وانتقلت الینا : وقد حققت حرب موهاج هذه فوائد كبرى للعا م 
السيحى والإمبراطورية . كانت السبب فى جلب المصائب الكبرى للسلطان » 
( کونت ااع¡یM1‏ ›» ص ۲۳° ) . 

م يذق محمد الرابع الطعام مدة ثلائة أيام . مرضت رابعة أمة الله كلنوش › 
السلطانة - حاصكى ( زوجة السلطان ) ( السلطانة - الوالدة بعد ذلك ) . وصل 
الحرن والاستياء حده الأقصي ف الإمبراطورية وخاصة فى إستانبول . کان کامل 
نصف اجر تقریبا فی هذه الأثناء بيد الألان > أما نصفه الشرق الأكبر فكان بيد 
العفانية إلا أن الألمان أوقفوا حركاتهم فى التقدم عند حلول فصل الخريف . 


كانت جبهة بولونيا فى غهدة السردار ( القائد ) العسكرى الجيد الوزير داماد 
بوز وکلو ( من یوزغات ) بییقلی مصطفی باشا . قوته تالف من ٥۸۰۰۰‏ جندی 
۲۰٠۰۰ (‏ مہم تمارلی ( نوع من الخیالة ) > ۸۰۰۰ انکشاری » ۰۰۰ ۳۰ 
قرمى ) . أراد للك سوبياسكى أخحذ كامانيجه لكنه دحر وتراجع 
۱٦۸۷/۹/۳ (‏ ) . دخحلت روسيا كذلك الحرب ف هذه الأثناء . أرسل مصطفى 
اا ابا اتصار كامايجة ٠‏ وز الد ا قرم زول المد الفا عل ان 
الروسى . تمكن نور الدين من العثور على الجیش الروسى الذى يقوده مه۴ 


. قرب کییف ۷× وهزمه بسهولة‎ Gain 
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تمن الجيش البندق الذى تسانده قطع اسبانیا » توسکانیا » میلانو » مالطه › 
البابوية » المانيا » السويد من عبور برزخ كهطا«عه× والدخول إلى شبه جزيرة 
Ak‏ . استولی على أثینا ( ۱۹۸۷/۹/۲۰ ) . خربوا ونبو المدينة بشكل فظيع . 
الألمان والبندقيون الذين هم أكار همجية من الأتراك > هدموا ماحافظ عليه الأتراك 
لعصور طويلة من الآيات الفنية الأثرية التى تعتبر رمز الآثار القديمة وجعلوها هباء 
منثورا » وتحولت المدينة المعمورة » خلال أيام معدودة » إلى كتل من الحجارة وبقايا 
الحريق . سقطت إحدى القنابل التى أطلقت من سفينة بندقية فى وسط Parthenon‏ 
ونسفت أجمل قسم من العبد » ( فون هامر » ۲ ۲۲۷ ) » کانت اُثینا تختوی 
على عدد قليل من الأتراك . ولأن الشعب كان أرثوذكسى المذهب › فقد ذحهم 
الكاثوليك بلا رحمة؛ لأنهمكانوا يعتبرون الأرثوذكس مسيحيين منحرفين . 


كان الصدر الأعظم والسردار الأكرم ( القائد الأعلى ) آيناجي اری: شاا 

باشا » الذى لعب أهم وأقبح دور ف إسقاط مرزيفونى » عدم الأخلاق والضمير» ٠‏ 
ظالما » عديم الكفاءة . أفسد النظام والضبط 2 الذئ: أستة الكر يولول 
( المنتسبين إلى عائلة كوبرولو ) فى الجيش الت ركى بشق الأنفس . ترد الجيش وأراد 
قتل الصدر الأعظم . فر صاری سليمان باشا إلى إستانبول » واستقال 
( ۱۹۸۷/۹/۱۹ ) . دامت صدارته سنة » و ٩‏ أشهر » ويومين . أمر محمد الرابع 
باإعدام صاری سليمان باشا » وعين سياووش باشا » صدرا أعظم وسردارا أكرم . 
کان سیاووش باشا صهرا لکوبرولو محمد باشا . كان يحمل هذه الميزة » لكنه 
شخصيا لم يكن شخصا ذا قيمة . تمرد الجيش » بقيادة عصبة من ضباط الإنكشارية 
ذوى الرتب الصغيرة وطلب خلع البادشاه من عرشه » كان يريد التحكم ف الدولة 
ونہها ا حدث قبل ۳١‏ سنة ف العهد الذى يسبق كوبرولو . م يعد مثل هذا 
الجيش يعير شأنا للقتال . م يكن شعب إستانبول يريد البادشاه » فقد حدثت على 
عهده هزاثم لم تحدث فى تاريخ الدولة . لكن الحقيقة أن عدم الرضا الذى يظهره 
شعب إستانبول » كان بسبب مكوث البادشاه بصورة مستمرة فى أدرنة وقلة مجيه 
إلى إستانبول » واستفادة أدرنة من ميزات كونها مدينة العرش 
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ه) خلع محمد الرابع ( ۱۹۸۷/۱۱/۸ ) وشخصیته 


یمکننا القول إن کربرولو - زاده فاضل مصطفى باشا » هو الذى رتب هذا 
الأمر . اتخذ موقفاً مضادا من البادشاه وشهزاداته ( أبنائه ) الاثنين . كان فاضل, 
مصطفى باشا يرى أن هذا البادشاه » هو الذى سبب ضعف الدولة العالمية بإبعاده 
عائلة كوبرولو عن السلطة منذ هزيمة فينا . حلع كوبرولو - زاده » الذى عينه محمد 
الرابع وكيلا للصدارة » البادشاه ف إستانبول » عندما كان الجيش المتمرد فى ادرنه . 
كان السلطان مصطفى ر الثانى ) الأبن الكبير محمد الرابع ؛ هو ولى العهد الشرعى . 
لکن کوبرولو - زاده » انتقاماً لأبيه » أبعد كلا من ابنى مراد الرابع . وأجلس على 
عرش الشهزاده ( الأمير ) السلطان سليمان كبير أحوى محمد الرابع الذى على قيد 
الحياة . وبذا شذ عن قاعدة الوراثة المتبعة للسلالة السلطانية . 

كانت أكبر عيوب مراد الرابع ابتلاءه وشغفه بالصيد . إلى درجة مرضية . وصار 
لايمكنه العيش بدون الصيد . وفى الحقيقة »> كان مراد الرابع حا من النوع الذى 
يفوض إدارة الدولة للوزراء ويقوم بواجب رئاسة الدولة بكل وقار . لكن امجتمع 
العانى » ل يكن معتادا على مثل هذا النوع من الحكام . كان يريد خاقانا يجمع 
کامل السلطة فى يده ويعرف كيفية إدارة هذه السلطة . 

ترك السلطان محمد خان الرابع العرش إلى أخیه الذى یصغره ب ٣‏ أشهر › ٠١‏ 
یوما . استمع إلى قرار خلعه بل هدوء . وسال دون اهتام » فیما إذا کان قد صدر 
قرار باعدامه أم لا . وعندما علم بعدم صدور قرار بقتله › م يظهر ادى علامة 
للسرور . كان هدافا إلى درجة لاتصدق . فارسا متازا . وفى يوم شتاء » امتطى 
الجواد من يان بولو إلى أدرنه طيلة ٠١‏ ساعة دون أن يترجل من على الحصان إلا 
لتبديله فقط ودخل السراى دون أن تظهر عليه إمارات التعب » أما معيته فمرضوا 
وأصبحوا طريحى الفراش لعدة أيام . قصد يإجراء سفرة كهذه أن تكون عبرة لمعيته 
الذين أخحطوا بقومم للسلطان أنه من غير الممكن السفر فى شتاء كهذا الشتاء . 
كان أحد أشهر رماة الجريدة من بين الرماة الذين أحرزوا أرقاما قياسية فى 
الإمبراطورية . كتب عدة أشعار . وسار على التقليد المتبع فى رعاية الشعر والدب 
والموسيقى والفن . لكنه بقى بعيدا عن التعمق فى ولوج هذه الحقول کا فعل 
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أجداده . جلس على العرش وعمره ٦‏ سنوات و ۷ أشهر و ۷ أيام » ورغم أنه 
استمر على تحصيل العلم أثناء سلطتته مدة طويلة ؛ لكن تثقيفه لم يكن كأجداده . 
كان محظوظا جدا » من جهة وجود ام له مثل السلطانة - الوالدة حديجه تارخان . 
ارتاح جدا ف دور الکوبرولولر ( عائلة کوبرولو ) ( ۱٦١٦‏ - ۱۹۸۳ ) » وقضی 
سلطنة ذات شو كة عظمى تشبه تلك التى فى عهد القانونى . وف كل فرصة سنحت 
له » ترك إستانبول التى تذكره بالثورات التى جرت ف طفولته وسكن أدرنه » ولم 
يكن هذا مناسبا من ناحية صيانة نظام الدولة . عاشت أدرنه فى عهده المع وأعظم 
فترات تاريخها ودخلت ضمن أكبر بلدان العام المعدودة . لم يكن مغرما بالنساء 
أو المشروب «:ولدت الباشخاصكن ل زوجة المقضله) السلطاته زابحة إمة الله 
كلنوش » التى عنيت بتربيتما والدة زوجته » له ابنيه » ولو أا لم تكن الزوجة 
الوحيدة له » إلا أا احتلت مكانما امرموق كزوجته المفضلة بين الحرم الهمايوفى . 
اُعدامه » قره مصطفی باشا » وتعیینه بدلا منه باشوات غير جدیرین » أحدهم أُسواً 
من الآخر مثل إبراهم باشا وسليمان باشا ؛ وضع السد المانع ضد سلطنته » وأولاده 
وضد استمرار الدولة العالمية . أكمل بقية حياته سعيدا فى سرايات إستانبول وادرنه . 
م يعش طويلا لتأثره من حرمانه من الخروج للصيد . 


دامت سلطنته ۳۹ سنة » ۳ أشهر » ويوما . كان عمره عند خلعه يتجاوز ال 
٥‏ عاما ب ٠١‏ أشهر و۷ أيام . هذه المدة » هى أطول مدة لرئيس دولة فى تركية 
بعد عام ٠١١١‏ . مدة هذه السلطنة هى الرابعة فى التاريخ العثانى بعد مدة سلطنات 
ارطغرل غازی والقانونی وعهان غازى . كان من السلاطين النوادر الذين أصبحوا 
« ول عهد » فور ولادتهم . عاش بعد خلعه ٥‏ سنوات » وشهرا » ۲۸ یوما . مات 
فی ساری اُدرنه وعمره يتجاوز الل ٥١‏ به یام ( ۱۹۹۳/۱/٦‏ ) . نقل جثانه 
إلى إستانبول ودفن جوار والدته السلطانه تارخان . ورغم مناداته سنجق بك ( امير 
لواء ) على ساروخان ( مانيسا ) فى أواخر ولايته للعهد ( ك ۱١٤١/۲‏ ) » فإنه 
لصغر سنه » لم يلتحق باللواء . زار فى الأناضول » الأماكن القريبة مثل جناقلعه » 
أزميت » بورصه . أما ناحية روملى فشاهدها ) زار تلك المناطق بشكل موسع حتى 
داحل بولونيا . توجب علينا الحقيقة أن نذكر مسيرته إلى عدة حملات همايونية » 
ولو انه ۾ يکن هو قائدها بنفسه . 
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جرت عملية ختانه بعد جلوسه على العرش بسنة واحدة وشهرين ونصف › مع 
إخوته الثلاثة » رئيس اساتذته ( باش معلم ) خواجه سلطانی وان محمد أفندى . 
ومن بين أساتذته الذين يستحقون الذكر » كل من الموٌرخ الشهير والشاعر الوزير 
الثانی عبد الرحمن عبدی باشا» شيخ الإسلام منقارى - زاده يحيى أفندى » عمته 
السلطانه عاتكه . أستاذه فى التاريخ » هو المؤرخ المشهور جدا والطبيب هزار فن 
حسین افندی ( وفاته ۱۹۹۱ ) . لم یفارقه بعد خلعه ابناه الإثنان . عاش مع ابنیه 
وأمهما السلطانة رابعة فى قصر طوب قابو حتى ربيع عام ۱٦۸۹‏ » ثم فى السراى 
الهمایونی فی ادرنه . یلقبه العثانیون « آوجی » ( صیاد ) 'و «غازی » »› ویلقبه 
لاورس وار 


اولاده : السلطان مصطفی الئانی ( ۱۷١۴/۱۲/۳۰ - ۱۹٦٤/٦/۰‏ ) »› 
السلطان أحمد الثالث ( ۱۷۳١/۷/١ - ۱٦۷۴/٠۲/۳١١‏ ) » السلطانة خديجة 
۱۷٤۳/١/۹ - ۱٦٩۲ (‏ ) » السلطانة فاطمة ( ٠۷٠١/۱۲/١ - ۱٦۸۱‏ )» 
السلطانة أمة الله « آمى » « كوجوك ) ( ۱۹۷۰ - ۱۷۰۰/۱۲/۱۳ ) . توف له 
۳ شهزاده ( أمير ) و سلطانه ( أميره ) وهم أطفال » استمرت السلالة إلى زماننا 
هذا عن طريق أحمد الثالث » لكن ابنى مصطفى الثانى كذلك جلسا على العرش . 
السلطانة خحديجه » تزوجت أُولا بالوزیر الثانى داماد صاحب مصطفى باشا ( وفاته 
ت ۱۹۸٦/۱‏ ) » م بالصدر الاأعظم مورالی سلاحدار اُنشته حسن باشا ( ۱٦١٩‏ - 
أيار ٠۷١۳‏ ) » وأنجبت من الأول > ومن الثانى ولدين . إن والدة السلطانه حديجه › 
هى كذلك السلطانه رابعة كلنوش والدة كل من مصطفى الثانى وأحمد الثالث . 
تزوجت السلطانه فاطمه بداماد طرناقجی جرکس إبراهم باشا ( وفاته شباط 
۷ )»۰ وبداماد طوبال یوسف ( وفاته ت ۱۷۱٦/۲‏ ) › وخلال الفترة بین 
زواجیہا آنفی الذکر › تزوجت بالداماد مصرلى محمد باشا » ورزقت بینت من کل 
من ابراهم باشا ويوسف باشا . جرى نكاح السلطانة أمة الله وهى طفلة إلى 
مرزیفونلی قره مصطفی باشا ولکن لم جر الزفاف › ثم تروجت بالداماد سلاحدار 
ج رکس کوجوك عفان باشا ( وفاته ۱۷۲۷/۱/۸ ) وأنجبت منه ۳ خانم سلطان 
( سلطانه ) . 

تنقسم سلطنة محمد الرابع إلى هذه الأدوار : )١‏ دور النيابة ( ١١٤۸/۸/۸‏ - 


o00 


86 = ۸۸ ) : أ نيابة أم أبيه السلطانة - الوالدة الكبرى كوسم 
مهبیکر ( ۱۹٤۸/۸/۸‏ ¬ ۱10۱/۹/۲ - ۱10۹/۹/۱۰ = 2 ۱۲ )) ۲) دور 
الکوبرولولر ( )-٤ ۳ ۰۲۷ = ۱۹۸۳/۱۲/۱١ - ۱٦٥۹/۹/۱۰‏ : أ - صدارة 
کوبرولو محمد باشا ( ٠٥١۱ »١ = ۱۹1۱/۱۰/۳۰ - ۱٦۰٦/۹/۱۰‏ ) » 

ب - صدارة کوبرولو - زاده فاضل احمد باشا ( ۱٦1۱/۱۰/۳۰‏ 
e۱9 = 7۳‏ = 4 

ج - صدارة مرزیفونلی قره مصطفی باشا ( ۱۹۷٦/۱۱/۳‏ - ۱۹۸۳/۱۲/۱۰ 
۷ - ۰ ۰۱ ۱۲ )۰ ۳ ) الدور الأول من سنى المصائب ( ٠٦۸۳/۲/٠١‏ 
دور اشرت نرازه إل سوط وو 
( ۱1۸۳/۱۲/۱ - ۱۹۸7/۹/۲ = ۲ ۲ )وب دور الهزيمة التامة 
ETE EY AAV ZTAVTY)‏ 


N AC‏ ت ۰ E‏ تقریبا من 
أراضيها للبندقيين و ٠ ٠‏ ك" تقريبا لألانيا وكلها كانت أقطارا مهمة للغاية : 
اقسم الأعظم من اهر الوسطى والغرية ٠‏ قسم من سلوناك »> سلوفینیا » خحرواتیا » 
مورا » جزیرة ایا مافری اہ aوھ‏ › اُثینا وجlgرlk‏ « Inebahti yg Preveze‏ « 
دالماجيا التركية . وخلال ذلك » سقطت بكلربك ( إمارة ) بودين ( بودابست ) 
الإيالة الثانية بعد مصر وإيالة اويفار الصغيرة وذهبت فى ذمة الماضى . 


) الدور الأول لسلطنة سلیمان الثالٹ ( ۱۹۸۷/۱۱/۸ - ١٦۸۹/٠١/۲١‏ 


سليمان الثالث » هو الابن الثانى للسلطان إبراهم . أمه السلطانة - الوالدة صالحة 
دلاشوب ( ۱۹۸۹/۱۲/۰٩ - ۱٦۲۷‏ » فی سرای أدرنه ) . مى المورحون 
العهانيون » سليمان ١‏ « أمير سليمان » وطفروا وسموا القانونى « سليمان )١‏ 
وسلیمان ۳ هذا » موه « سلیمان ۲ » . استعمل الاوروبیون تعابیر سلیمان ١‏ » 
۲ ۳ - کا استعملناها نحن فى كتابنا هذا - على شكله الصحيح . 

اساتذته » حاجه سلطانی عرب - زاده عبد الوهاب أفندى › شيخ الجلوتية 
اطبازارلی عفان فضلى أفندی ( وفاته e )۱٠1۹۱‏ 
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أبناء السلاطين ) من إنجاب الأولاد فى العصرين ١١‏ و ٠۸‏ » م يرزق خلال فترة 
سلطنته باولاد » رغم انه کان متزوجا ب ٦‏ زوجات . کان سليمان ۳ المسمى 
« غازى » ولي عهد لمدة ٠١‏ سنة ت تقريبا » خلال الفترة من جلوس أخيه الكبير محمد 
الرابع ( ۱١٤۸/۷/۸‏ ) إلى تارج ولادة مصطفى ۲ الابن الأول لأخيه الكبير 
۱٦٦٤/٦/١ (‏ ) . ( حتى أنه توجد محاولة انقلابية فی ٠٦١١/۹/۳‏ لخلع محمد 
الرابع وإجلاس الشهزادة الكبير سليمان ) . وفى آذار ۱٦۸١‏ » عين الوزير .السابع 
کوبرولو - زاده فاضل مصطفی باشا » مرافقا لحماية کل من سليمان ۳ وأحيه أحمد 
۲ » خلال سفرتهما من إستانبول إلى أدرنه » وبذا سنحت له الفرصة للتعرف على 
هذين الشهزادتين عن كثب » أحبهما وصار موّثرا فيما بعد لجلوس كايهما على 
العرش . عاش مدة طويلة فى أدرنه عندما كان أميرا . انشغل كثيرا بالخط . وحصل 
على أجازتين فى خط الثلك والنسخ من طوقاتلى امد أفندى . 

سقط سياووش باشا » صهر كوبرولو من الصدارة بعد ه أشهر و ٩‏ أيام 
) ۱۸۸//۲ (“ صار » آیاشلی نیشانجی اس ماعیل باشا» صدراً أعظم . سببت 
ثورة ۲۸ ربيح الأول سقوط سياووش باشا > وهذه الورة من أقذر ثورات التارجخ 
العهانى » فلقد قتل الثوار العصاة الذين اقتحموا سرای سياووش باشا » الباشا مع 
0۰ را ر عار ۲ .0( . 

وبينا أصبح السفلة أصحاب النفوذ فى إستانبول » كان يجرى ف الجر قتال دموى 
عنیف . استولى الجنرال مائەعەء »> على م رکز الإيالة اکری ( بامحرية : Eger‏ 
بالألمانية : (AYY £ ) Vire g^ ( Erlau‏ . وهکذا خحرج شمال امحر من 
الحكم العانى aS‏ 
سبب استسلام القلعة حالما بعد سقوط البكلربك حسن باشا شهيدا » هو كارة 
نفوس المسلمين فى المدينة . خرج هوّلاء بأمان . لكن الألمان نسفوا كافة الآثار 
المعمارية العثانية فى المدينة ومن بينها >٤١‏ مسجدا » جعلوها قاعا صفصفا . إلى حد 
انه لمكن لأحد أن ران هذه البلدة »> شهدت حكما عثانيا وج الان 
فى أكرى » مأذنة واحدة - لاأحد يعلم كيف سلمت - كأنها تشهد على الماضى . 
تقع اکری علی بعد ۹٥‏ کم فی شمال - شرق بودابست . اغتنم الألمان ال ١١١‏ مدفعا 
الموجودة فى القلعة . اولو جامع ( المسجد الكبير ) صار كنيسة القديس ليوبولد . 
الذى احتل أكرى » هو المورخ الشهير الكونت ماسيكلى مساعد اج٣‏ . 
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انتخب موروسینی الذی فتح کامل مورا ۱۹۸۷/۸/۱۱ » دوج على البندقيين 
( رئيس جمهور ) . انتقلت إلى يد البندقيين » كامل دال ماجيا تقريبا » كان يسكن 
اٹینا ٣٠۰۰‏ ترکی › جاعوا إلى أزمیر . 

م يتمكن اياشلى اسماعيل باشا من البقاء فى السلطة » أكثر من شهرين . وأصبح 
تکرداغلی بکری مصطفی باشا » صدراً اُعظم ( ۱۹۸۸/٥/۲‏ ) . 

اهارت كامل جبهة الانيا تقريبا » فى صيف عام ۱٦۸۸‏ . وصل منتخب بافيرا 
لل القرب من بلغراد . سقطت قلعة z٥aط‏ »ںام » وهی القلعة التى فتحها بيلديرم 
باريد > كانت هالت الات ر که تک مد۹ غاا تبروا ٠‏ اة 
مسلمة وزوجوهن بالحنود ألألان. .شت اقلت - بلغراد ( باحرية : Székesfé6‏ 
۳ط ) » م رکز لواء مھم على بعد ٥۰‏ کم فی جنوب - غرب بودابست » رغم 
دفاعها الشدید ( ۱۹۸۸/۹/٦‏ ) . قتل خلال هذا الداع مير Liechtenstein‏ 
و٤‏ حکام الان يحملون لقب کونت . جرح دوق Savoie yy « Mantova‏ 
المشھور ,ءعںع » كان القائد العام منتخب بافيرا بين الجرحى . استشهدت كامل 
الحامية العثانية لاستولنى - بلغراد البالغة ۰ شخص وذبح كافة المسلمين 
الموجودين فى المدينة . انتقل ليد العدو ۷۹ مدفعا عثانيا » وقد دهش الالمان عند 
مشاهدتمم أحدها الذى كان يقذف قذيفة بحجم ٠٤١‏ « ليفره » . أهدى المنتخب 
ماكسيميليان مهنانسن×ة× الراية العثانية التى اغتنمت < Innocertius lll (J‏ 
الحادى عشر . علق البابا هذه الراية إلى جانب راية مرزيفونلى قره مصطفى باشا 
التى سبق أن أرسلها اليه سوبياسكى . 

سقطت قلعة بلغراد بعد سقوط استولنی - بلغراد بيومين وبعد قتال شديد جدا 
( ۱۹۸۸/۹/۸ ) . استمر الحصار ۲۹ يوما . كان قد تم إجلاء الشعب المسلم 
وإرسام إلى الداحل عن طريق الطونه . ذبح الذين لم يرغبوا فى الذهاب » بالسيوف 
مع بقية الحامية التركية . حول أكثر من ٠٠١‏ مسجد إلى كنيسة . 

دحل وال بادن gو1udwi‏ › أيالة بوai Banyaluka Jil‏ ۾ Zvornik‏ 
۸۸/٠١/٤ ٠ ۱۹۸۸/۹/٤ (‏ ) . أزج الأتراك بصورة كاملة من درافا التى كانوا 
قد وصوها فى عهد السلطان مراد الأول ( ۱۳۹۲ - ۱۳۸۹ ) . لكن البكلربك 
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الوزير محمد باشا» هزم العدو ف باج وتكن من الحفاظ على خط الطونه . 

کان النصر »› فی جہتى بولونيا وروسيا » يلازم الطرف العثانى . وى شتاء عام 
۸ ف المع ركة الميدانية طاءءك . اقترب الجيش الروسى الذی يقو دهالامیر نازویھ۷ 
صوعانلهت لأول مرة ف التاريخ إلى اورقابو »> وهى باب قرم . لكن الجيش المؤلف 
من ۰۰۰ ٠۰۰‏ شخص انہزم بشكل قطعى ف الحرب الميدانية أمام سبم کیراى 
( ۱1۸۹/۳۰ ) . 

جاء موروسینی » فی عام ۱۹۸۸ إلى أثينا . كان يريد الاستيلاء على آغريبوز . 
سلم القيادة العامة إلى العسكرى السويدى الكبير الماريشال الكونت )إnaءعiمةK‏ . 
کان مساعداه › اُمیرا y «< Braunschweig g Wütem berg‏ ا d Harcourt‏ الفرنسی . 
كان جيشا إيطاليا - ألمانيا كبيرين .جاء أسطول الاتفاق المؤلف من أساطيل البندقية - 
البابوية - مالطه - توسكانا » إلى بيره ١إز‏ . كان الاسطول مكونا من ٠١١‏ 
سفينة حربية و ٠٠٠‏ سفينة نقل . كان يدافع عن آغرى بوز » جلبى إبراهم باشا . 
تحرك اطول الاتفاق من يره ( ۱|۱ ) ودخحل میناء آغری بوز » م رکز 
جزيرة ائ بوز ( باليونانية : ءن)لط » بالإيطالية : 0منعع ) . هذه القلعة › 
قريبة جدا من شبه جزيرة a)نا؛۸‏ وتقع على مضيق آغرى بوز الذى يفصل الجزيرة 
عن شبه الجزيرة . تمكن جلبى إبراهم باشا من الدفاع عن ال جزيرة أمام العدو الذى 
يفوقه عسكريا وبحريا بدرجة لاتقبل القياس ؛ مدة ٠٠١‏ أيام . أصيب القائد العام 
الماريشال الكونت KÜnigsmark‏ وماٽت »« احتل مكانه » أحد الحكام الألان مار 
Barunschweig‏ . رج اما Y‘ ) Wiürtemberg‏ اټ بلغ القتال الذى يجرى 
وجها لوجه فوق الأسوار » والصدام الذى يجرى تحت الارض بجحفر الانفاق » درجة 
خيفة . أمر موروسينى » برفع الحصار وإخلاء الجزيرة ( ۱٦۸۸/٠١/۳١‏ ) . قتل 
۰ بجندی من الاعداء وجرح عشرات الالوف مہم . م تجد نفعا 
ال ۱۸٠٠٠٠١‏ قذيفه و ۳٠٠٠٠١‏ قنطار من البارود التى قذفت القلعة العثانية . كان 
نصرا عظيما ا لجلبى إبراهم باشا الذى قصفه العدو بمعدل ۱۸٠١‏ قنبلة يوميا . شخّص 
موروسينى اجرب » خور قوات. البندقية . اكتفى ب 4اه« . وأيقن عدم إمكان 
تقدمة أكار من ذلك أراد أن برشل الأسطول إلى سوال الاناضول لاستعراض 
قوته وإخحطار العثانية » لكن القبطان دريا ( مشير البحر » أكبر رتبة بحرية ) مصرلى 
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أوغلو إبراهم باشا » هزم الأسطول البندق بعد إغراقه ۸ سفن معادية » وفقد 
البندقيون ف السنة التالية كذلك ٩‏ سفن . أما قلعة العثانية الأحيرة فى مورا » بنفشه 
M2152 (‏ ) فقد استسلمت بعد نفاد قنابل ال ۷۸ مدفعا الموجودة فيا وبعد 
مقاومتپا مدة ۱٤‏ شهرا ( ۱۹۹۰/۸/۱۰ ) . 


جاء سليمان الثالث إلى أدرنه » على أثر سقوط بلغراد . وبتحرکه منها » وصل 


صوفیا خلال ۱۹ یوما ( ۱۹۸۹/٩/۲۰‏ ) . انتهت هنا الحملة الممايونية الألانية التى 
اعلنت فی ٦‏ حزیران ( ۱1۸٩‏ . لأن الوزراء لم بجرؤا على إرسال البادشاه إلى 


کان البادشاه مريضا . وکان سردار ( قائد ) جبہة الانيا » عرب رجب باشا ؛ 
عديم الكفاءة بشكل کبير . انہزم ف المع ر كتين المیدانیتین 4ہزه‌ں؛ه8 ( ۳١‏ آب) 
وبعدها نیش ( ۲٤‏ ايلول ۹ ) . استولی ما رکیز بادن الذی اغتنم ۲۰۴۳ مدافع 
عثانية » على نيش . نق الوزراء الذين ارتأوا خطورة بقاء البادشاه حتى فى صوفيا » 
سليمان الثالث الذى كان يسكنها منذ ه أشهر » إلى أدرنه . أعدم رجب باشا . 
اسقط الألان الذين استولوا على صربيا › صنفزا » ودخلوا بلغاريا » وأخذوا يقتربون 
إلى اسكب » مكدونيا والبانيا . تم وقف البندقين » وتم دحر البولونيين والروس 
باستمرار . ولكن » كأنما لاتوجد هنالك أية قوة لوقف الألان . قرر شورى السلطنة 
ف أدرنه بالإجماع أن الحل الوحید هو تعیین کوبرولو - زاده فاضل مصطفى باشا› 
صدرا أعظم وسردارا أكرم وعرض ذلك على البادشاه » وقد صوت تكرداغل 
مصطفى باشا » الذى يشغل منصب الصدارة منذ سنة » ٠ه‏ أشهر » ۲١‏ يوما 
( والذى عمل مابوسعه دون حصوله على ٠‏ نتيجة ) » مؤيدا ذلك 
( ۱1۸4/۱۰/۲۰ . كان فاضل مصطفى باشا البالغ عمره ١٠/١‏ عاما » محافظا 
لجزيرة ساقز » استدعی إلى ادرنه . کان حاصلا على رتبة وزير قبل ٩‏ سنين وعمره 
۲ عاما . بيا أخاه » كان قد حصل على رتبة الوزير وعمره ۲٤‏ عاما وصدراً 
اعم وعمره ۲۹٢‏ عاما . 
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۷) الدور الأخير لسلطنة سلیمان الثالث ( ۱۹۸۹/۱۰/۲۰ - ۱١۹۱/۹/۲۲‏ ) 


یعود شرف طرح فکرة تکلیف کوبرولو - زاده فى شورى السلطنة لأول مرة 
والتذاكر فى هذا الموضوع » إلى شيخ الإسلام دباغ - زاده محمد أفندى . أما 
البادشاه » فكان يضمر الامتنان نحو كوبرولو - حيث أن هو الذى نحى ول العهد 
السلطان مصطفى وأجلسه على العرش » إلا أن رجال الدولة » كانوا على درجة من 
ضعف السجية والأحلاق » وكأنهم عقدوا اتفاقا سريا بينهم لإبعاد عائلة كوبرولو 
من السلطة » وذلك خوفا من مجىء صدر أعظم قوى على رأسهم » يقف أمام 
مطامعهم فى سلب الدولة كيفما يشاعون . لم يكن سليمان الثالث بالشخصية التى 
تستطيع أن تقف أمام النظام العانى الصارم ذى القدرة المدهشة . لكن دخول العدو 
إلى الاأقطار التى فتحت ف عهد مراد خداوندكار » كان السبب فى إذعان الجميع 
امام کوبرولو = زاده . 

كان فاضل مصطفى باشا » أحد أكبر دهاة الإداريين فى التارج العفانى . كان 
يعلم عدم إمکانه دخحول ارون ردد جنوده فی نہب مهمات جیشهم فی 
ساحة القتال ويعتبرونها كأنها غنائم حرب سلبت من العدو . وكان يعلم كذلك 
بأن أمامه شتاءٌُ واحداً فقط » لإصلاح مثل هذا الجيش » حيث أن الألمان سوف 
لن يمهلوهعند افتتاح موسم القتال فى الربيع القادم » ولاأحد يعلم عندئذ » إلى أى 
مدی سیتقدمون . 

عندما أعلم سليمان الثالث » بن كوبرولو - زاده » حمل الحتم الهمايوفى » بنفس 
الصلاحيات التى هلها أبوه محمد باشا » أخيه الكبير أحمد باشا وزوج اخحته قره 
مصطفى باشا » جزع المتمردون » إن المتمردين فى هذا الدور » هم الضباط صغار 
الرتبة » أما عدد الجنرالات المشا ركين معهم » فقد كان قليلا جدا . كان الجنرالات 
قد سموا من تحكم هؤلاء » وكانوا مستعدين وراغبين باسم الدولة فى مساندة صدر 
أعظم كهذا . وينبغى أن نذكر أن المتمردين الذين سبقوا كوبرولو محمد باشا» م 
يكونوا من الضباط صغار الرتبة » بل كانوا من الجنرالات . 

كانت المشكلة الخارجية الوحيدة لكوبرولو محمد باشا » هى دفع الأسطول البندق 
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الذى اقترب إلى فتحة مضيق جناقلعة » كا أنه يمكن القول بأن أدرنه » لم تكن سالمة 
من الخطر » عند مجىء فاضل مصطفى باشا إلى السلطة . كان لدى كوبرولو الوقت 
الكافى لتصفية المتمردين » وإن كان الوقت بشكل عام ضيقا جدا» ورغم ذلك › 
فقد وفق توفيقا خارقا للعادة » من ت ۱٦۸۹/۲‏ حتى تموز ٠٦۹۰‏ (مدة ۸ 
أشهر ) » لم ينم ليلا ولانهارا » وعاد بنظام الدولة إلى مستوى نظام عام ٠۹۸۳‏ 
تقریبا . 

أحدث إصلاحات جذرية فى الات الالية والزراعة وأنظمة الدولة ترتقى إلى 
درجة إصلاحاته فى الجيش . انشغل بالسياسة الخارجية . استحوذ جنون لذة 
الفتوحات على الألان » ودخلوا إلى عمق الأراضى العثانية وسط الشتاء . ذبح سلم 
کیرای بالسیف فی صحراء ۷aموه×‏ ۰۰۰ ۲۰ جندی ألانی واغتنم ۳۲ مدفعا . 
المشهور عن هذه المعركة الميدانية » أنه م يتمكن سوى جنديين المانيين فقط من 
اهرب والنجاة ( سلاحدار » ۲ » ٤۹٤‏ ) › لانہم كانوا قد ابتعدوا جدا عن 
مراکزهم . ظفر قالغای دولت کیرای مع حسن بك - زاده محمد باشا بجیش لای 
ا Pirin‏ وکنا من إفنائه . كان منقوشا على صدور جنود هذا الجيش 
المؤلف من ۸٠٠۰‏ شخص - کا فى الحروب الصليبية - صلبان كبيرة . طارد سلم 
کیرای العدو حتی صربیا وجاء إلى ادرنه › احبر السلطان کوبرولو - زاده بأنه تعب 
جدا وعرض عليه قبول تنازله عن العرش ( ۱۹۹۰/۲/۲۳ ) . رفض کوبرولو - 
ر إیاه بان الزمن » زمن جد . وقع خبر مجیء کوبرولو - زاده ال 
السلطة فى أوروبا » وقع القنبلة . لأن الالمان كانوا قد تذوقوا طعم إسقاط السردارات 
( القواد ) الذين كان كل منهم أتفه من الأخر . 

سقطت قلعة مزنمة» » قبل خروج كوبرولو - زاده من أدرنه إلى الحمله › 
بیومین ( ۱٦۹۰/۷/۱١‏ ) . كانت القلعة م ركزا لاإيالة بين سلوفينيا فى الجر وحدود 
المسا . استمر حكم العثانية فى كانيجه ٠١۸‏ عاما » إلا ٠۸‏ يوما . لم يتمكن 
کوبرولو - زاده من مغادرة ادرنه » إلا فی ۱۳ تموز ( ۱۹۹۰ ) . وخلال تقدم 
ميزومورتا حسين باشا » أميرال أسطول القطع النهرية ( القليلة العرض ) للطونه › 
نحو بلغراد ؛ تحرك هو من أدرنه ووصل شهر کوی (۲٥ءز۴‏ ) واستعاد هذه القلعة 
من الألمان « وأجبر جيش الإمبراطورية الذى يقوده ؟إهل«ke«صeطءS‏ م۷0 على التراجع 
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مغلوبا على مره . واستولل على قلعة موسی باشا ( ٠۲‏ أب ) » وعلى نيش التى بحممما 
٠۰ ۰۰۰‏ جندی ال انی بواسطة ٩۰‏ مدفعا » بعد حصار ۲۳ یوما ( ٩‏ أيلول ) › 
وخلال ومین استولی على مندره ( ۲۷ أيلول ) » «نفز۷ » اورشوفا وفتح الإسلام 
ووصل بلغراد . 
عنى العانيون يانه قلفة بلعراد و ينا طا يدا > و كان الأنان فد 

ا . انت القلعة مکونة من ٩‏ طوابق » ٠١١‏ برجا » وأسوار 
متتالية يمكنها مقاومة أضخم الجيوش بكل سهولة لمدة شهرين أو ثلاثة . هذه القلعة 
استولی علیېا کوبرولو - زاده بعد قصفها مدة ۷ أيام ليلا ونارا بواسطة ٤۹٩‏ مدفعا 
ضخما ( ۱۹۹۰/۱۰/۸ ) . استشهد ۰۰۰۰ جندی تقریبا . استشهد بکلربك 
روملى مصطفى باشا برصاصة أصابت رأسه . صلى عليه » فاضل مصطفى باشا 
بنفسه وقام بمهمة الإمام . خحسر الأمان ۰۰۰ ٠١‏ قتیل و ۳۹٩‏ مدفعا الانيا » تم 
الاستيلاء عل ٠١‏ سفينة حربية على الطونه ( هامر » ۰۱۲ ۳٠١‏ ) . أسر الاف 
الألمان . كانت بلغراد قد بقيت تحت حكم الألمان مدة سنتين » وهكذا بدا دور 
حكم العهانية الجديد فى بلغراد لمدة ۱۸۸ عاما . عاد القليل من الأتراك الذين تركوا 
المدينة قبل عامين . حرجت بلغراد » عن كونها مدينة تركية . وفقدت كذلك هويتها 
كمدية ية وأحدت رده كمدينة رة + استعيدت الأراضى الممقدة هن 
ھا إل aسوط‏ التی تزید على ۰۰۰ ۲٢ ۲٣۰‏ . استعیدت کامل صربیا . تم 
طرد العدو من بوسنه وبلغاریا بشکل تام . اقتحم فرسان ةرم Esklavonya‏ « 
ولکنہم 4 يتمكنوا من الاستيلاء على رزوت . كان الصربيون يتعاونون مع 
الالمان . عفا كوبرولو - زاده عن الصربيين ووزع البذور والحيوانات والحبوب جانا 
علل مناطق القحط . تم إرضاء الصربيين وكسب ودهم بشكل حال بينم وبين 
التفكير فى العصيان ضد الدولة العثانية طيلة عصر واحد. أ 

قدم البادشاه من أدرنه إلى إستانبول » على أثر سماعه بخبر الاتتصار . استقبل 
الشعب كوبرولو - زاده بمظاهرات ترحيب عظيمة . خلع » سليمان الثالث فى 
السراى » البردة الموجودة على ظهره والبسها لفاضل مصطفى باشا . ودعا له باكيا . 
استعد فاتح نيش » فيدين » “مندره وبلغراد ؛ لاسترداد امجر فى العام المقبل . زاد 
الخوف فى الانيا » جددت تحصينات قلعة فينا » کا أعيد تحصين بودابست . 
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ورغم استشهاد ج ركس أحمد باشا برصاصة مسدس معاد » تمكن من هزية جيش 
اzkنرJI Caraffa‏ البالغ ۰ جندی فى معركة ernest‏ الميدانيية 
( ۱۱۹۰/۸/۲۱ ) . نجا ۲۰۰ جندی معاد فقط › وقتل ۱۲ وأسر ۱۸ جنرالا من 
الأعداء . اغتنم العثانيون ٠١‏ مدفعاً“۷ رايات » ٠١‏ علما . كان عدد شهداء الأتراك 
قليلا جدا وجرح ۳٠۰‏ منهم . على أثر ذلك جاء مارکراف ( ما رکیز ) بادن 
igس‏ 4سا فى السنة التالية بجيش أضخم » بقصد الاستيلاء على اُردل 
( ۷nayaنsمa٣٣‏ ) أيضا واستولى على هذه البلاد الجرية . الغيت الإمارة الجرية فى 
أردل وضمت إلى الإمبراطورية الألمانية كمقاطعة ٠٦۹١/١۲/٤(‏ ) . وانتهى الحكم 
العثانى الذى استمر 1° iwنة‏ ) Makkai, Histoire de T,ansylvanie‏ « 
۳ - 4 ) . 

سار كوبرولو - زاده من أدرنه لحملة المانية ثانية ( ۱1۹۱/١/٠١‏ ) . توفى 
سلیمان الثالٹ الذی کان مریضا منذ زمن طویل »› بعد ۸ ایام ( ۱۹۹۱/۱/۲۲ ) . 
دامت سلطنته ۳ سنوات » ۷ اُشهر › ٤‏ ایام . کان عمره یتجاوز ال ٤۹٩‏ بشهرين 
و۷ أيام . نقل جثانه من أدرنه إلى إستانبول » ودفن فى مقبرة جده السلطان سليمان 
الثانى القانونى . 

غادر کوبرولو - زاده أدرنه » وهو يعلم أن البادشاه على فراش الموت » لكنه 
م يرغب فى تاجيل تاريخ مسيرته وتفويت الموسم . كان قبل ذهابه » قد هدد كافة 
رجال الدولة لإجلاس أخ البادشاه » السلطان أحمد على العرش ؛ حيث كانت 
الاكثرية تريد إعادة إجلاس محمد الرابع على العرش » وكان قسم اخر » يريد إجلاس 
ولى عهد - سلطان مصطفى » الابن الكبير محمد الرابع » وقليل أولفك الذين كانوا 
يريدون إجلاس السلطان أحمد . وعلى الرغم من هذا الوضع › فقد تم إجلاس 
السلطان أحمد على العرش خوفا من كوبرولو . 


۸) دور السلطان أجمد الثای ر ۱۹۹۱/۷/۲۲ - ۱۹۹٥/۲/۹‏ ) 


أحمد الثاني » هو الابن الثالث للسلطان إبراهم . وهو أصغر من أخيه الأكبر محمد 
٤‏ بسنة »إشهر » ۲٤‏ يوما » وأصغر من أخيه الكبير الآخحر سليمان الثالث ب ٠١‏ 
اشر 1۰ يام . امه خحدججه معزز الحاصكى ( زوجة السلطان ) الثانية » كانت 
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قد توفیت قبل ٤‏ سنین ( ۱٦۸۷/۹/۱۲ - 9۱٦۲۷‏ ) . صار ولى عهد » طيلة 
سلطنة أخيه الكبير سليمان الثالث » بضغط من كوبرولو » ولكن بعد سليمان 
اثالث ؛ كان عدد الذين يريدون إجلاس محمد الرابع مرة أخرى أو إجلاس ابنه 
السلطان مصطفی » أکار . جلس على العرش وعمره ٤۸‏ عاما و ۳ أشهر و ٠١‏ 
يوما وهو أكبر من جلس على العرش عمرا حشى ذلك التاريخ . كان مولويا » شاعرا › 
خطاطا » ملحنا ومؤلفا وكان مستوى تحصيله أعلى من كل من أخويه الكبيرين . 
ولده الوحید عدا ۳ سلطانات ( أميرات ) و شهزاده ( أمير ) توفوا فى سن صغيرة 
جدا هو الشهزاده - سلطان إبراهم ( ۱۹۹۲/۱۰/۹ - 4 ) الذى ولد 
وا وار ول غود ا ف ج مدة ٠١‏ سنوات » ۸ اشهر › ١١‏ 
وما وى عفر يفاوق اك عاما ب ۷ أشهر » دفن فى مقبرة جده السلطان 
إبراهم . وف ٠۷٠۳‏ حدثت ماولة لإجلاسه محل أحمد ۳ » الإ أن مؤيدو أحمد 
۳ » انتصروا . زوجة أحمد الثانى ووالدة ولي عهد - شهزاده سلطان إبراهم » 
رابعة خحاصكى - سلطان ( زوجة السلطان ) ( وفاعما ۱۷١١/١/١ ١‏ ) » مدفونة 
فى مقبرة القانونى . 


کان الجیش الإمبراطوری » تحت قيادة ما رکیز بادن سە )مملهء على بعد ٠۰‏ ک 
( مسافة مستقيمة ) من شمال - غرب بلغراد . كان جيشا كبيرا ملفا من ٠٠ ٠.٠‏ 
ماو ال و ى SS‏ 
جي a‏ على امدادات . انضم الملك ناءkة1‏ ت ۰ ری | لى الجيش 
العفانى » أما خان قرم فكان فى الطريق . أخذ قائد أسطول الطونه مصطفى باشا 
يتقدم باسطوله النهرى صاعدا إلى مابعد بلغراد . وعلى مقربة من e0صە‏ )مله فى 
الموقع الذى يصب فيه 1 على الدونه » تقابل مع ٠‏ سفينة نقل نهرية المانية 
تحمل العتاد والمهمات . أغرق القسم الأكبر منها وأسر قسما آخر . كان الألمان 
مترددين » بسبب هزيمة العام الماضى واسم کوبرولو . کانوا يدافغول عن امحر 
ويعلمون ا نهم سيفقدونما نتيجة لإاحدی اهزام . حفز وضع الألان المتردد هذا › 
أ ركان الایة » وکویرولو الد بطر اليش الفرمی الذى بيد مساقة ۷ ساعات ‏ 
على اهجوم قبل وصول القرميين . بدأت المع ركة اليدانية عصرا باطلاقات المدافع 
المتبادلة بين الطرفين ( E ) ۱٠٦۹41/۸/١۹‏ 
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فى الانحلال والتراجع . شهر فاضل مصطفى باشا سيفه وتقدم فى الصف الأول 
لتشجيع جيشه وتحقيق نتيجة حاسمة . وفى تلك اللحظة » أصابت جبينه إحدى 
الرصاصات . صاح شخص أو شخصان من عديى الأخلاق الموجودين حوله منادين 
باستشهاد السردار بشكل كأنما يراد به إسماع كافة الجيش » فانحلت الصفوف . جمع 
امار کر 1u wig‏ الذى اد بير اوفع > فرقه المبعثرة وشرع فى اهجوم . م تقدم 
الأفواج التركية على القتال وبدأت ف الانسحاب . وهكذا تسام الألمان الذين تكبدوا 
خحسائر جسيمة » ساحة القتال من العثانية التى كانت أضرارها طفيفة . م يتمكن 
الماركيز الذى خحسر ٤٠ ٠٠٠‏ جندى من مطاردة الأتراك . کان عدد شهداء الأتراك 
۰ تقریبا . غير أن القسم الكبير من المدافع والمهمات العهانية انتقلت ليد الألمان . 
سعادت کیرای خان الذى جاء إلى بلغراد مع جیه بعد بون ۲ شاهد باکیا › 
دحول الأفواج العفانية إلى المدينة . الحقيقة أنه ار > لانه ل يكن يلك سطوة 
ا و ف . وتكن فقط من مطاردة 
العدو . جاء أُولا ا صحراء ٫eسkaمەلهك‏ . شاهد القتلى الألمان الذين يبلغ عددهم 
أضعاف الشهداء الأتراك » متر وکین دون دفن زشاهد, حرق قسم من للمهمات 
العثانية التى م يتمکن العدو من نقلها بكاملها . طارد الألان >تy Petervaradin‏ . 
قتل فى هذه المعركة دوق هولشتاين صونااعطع أحد الحكام الآلمان مع ٣‏ كونت 
من الحكام أيضا . كان رئيس أركان .الما ركيز » هو الارشال الكونت ۷0١‏ 
para‏ . كانت الخسارة الكبيرة التى تفوق خسارة الحرب والتى لمكن 
تعویضها ؛ هی استشهاد فاضل مصطفی باشا . دامت صدارته ۲ سنة » ٩‏ أشهر › 
٥‏ یوما . کان عمره ٥۳‏ عاما . استمرت عائلة كوبرولو » من أبنائه الصدر الأعظم 
نغمان: باشا > السردار الوزير عبد الله باشا + الوزير أسعد باشا: 


صار قائمقام الصدارة » عربه جى خوجه قوجا قاضى على باشا » صدراً أعظم 

( ۱۹۹۱/۸/۳۰ ) . کان شيخا حريصا وظالما . كان من غير الممكن أن يسد الفراغ 
الذی ترکه کوبرولو - زاده . والحقيقة أنه م يكن هنالك من يستطيع سد هذا 
الفراغ . جىء بقوجا خليل باشا بكلربك حلب ؛ قائدا عاما لجبهة المانيا . 

استمر القتال فى خحريف عام ٠٦۹١‏ . انهزم الملك سوبياسكى ف كامانيجه أمام 
قهرمان باشا » انهزم الأّلمان أمام ممن تجاه طوبال حسين باشا بكلربك ( أمير 
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الأمراء ) تامشوار . أعدم على باشا» ۳ من منافسيه مدعيا أنهم السبب فى هزية 
Salankamen‏ . عزل سعادت کیرای الذی م يتمكن من اللحاق با لجیش فى الوقت 
الحدد ونفاه إلى رودس حيث توف هناك بعد مدة وجيزة . انشغل مدة ٦‏ اشهر 
و۲۹ يوما باجراءات كهذه . نفى إلى رودس وأعدم فيا » وصار الصدر الأعظم 
البكلربك على دياربكر الوزير مرزيفونلى جالك حاجى على باشا 
( ۱/۳/۲۷( . کان وزیرا قدیرا . أرسل الإمبراطور » الكونت ناعاو۸a‏ 
الذى اشترك فى كافة المعارك فى الجبهة الألمانية منذ حصار فينا فى سنة ۱٦۸۳‏ والذى 
يجيد اللغة الت ركية » لغرض عقد صلح . استقبله أحمد الثانى مرتين فى إستانبول وفى 
أدرنه » لم تود المفاوضات إلى أية نتيجة . خرب القرميون فى ۱٦۹۲‏ غليجيا وشماها 
الاقصى وخلال ذلك مدينة سمس1 استسلمت اه۷ ( بالرومانية : ۋلOra‏ 
Warasdin : ûıر#lڊ « Mare‏ بالألانية : dj ( Grosswardein‏ الألمان مع ٩۱‏ مدفعا » 
۰ کتتال قذائف » ۷۰۰ کتتال بارود التى كانت موجودة فما 
( ۱3۹۲/7/۱۲ ) . 

جاءت أساطيل البندقية - مالطه - البابوية - فلورنسا إلى كريت تحت قيادة 
الاميرال الكير موروسيتن وانسجيت بعد عاضر ا انيا دة ا2 وما و سارعا 
۰ جندی ( ۱٦۹۲/۸/۲۸‏ ) . دافع عن خانيا » الوزير اسباناقجى إسماعيل 
باشا . دخحلت جيوش البندقية » دالماجيا من ناحية » ودخلت الجيوش الالمانية من 
ناحية أخرى » خرواتيا » ولكن دحر كلاهما . 

منح جالك على باشا » القيادة العليا . سار من أدرنة بعد ٥‏ اُشهر » ٠۲‏ يوما 
( ۱۹۹۲/۱۲/۱۲ ) . عین سلم کیرای - کان عمره ٥۸‏ عاما - خانا على قرم 
للمرة الثالفة ( ۱٦۹۲/١١/١‏ ) . كان جالك على باشا وزيرا ذا أحلاق عالية کا 
کان اداریا قدیرا . لکنه لم يكن رجل الأزمات الكبرى . تمكن من حمل عبء 
الصدارة مدة سنة » ویوما ثم استقال ( ۱٦۹۳/۳/۲۷‏ ) . توفى فى كاندية عندما 
کان والیا على کریت عام ۰ عن عمر یناهز ال ۰ عاما ( سلاحدار ۲ ›» 1۹٥‏ 
ومابعده ) . عین مکانه بوزوقولو ( من أهالی یوزغات ) بییقلی مصطفی باشا » وهو 
أيضا من ذوى الأخلاق العالية ومن الأشخاص الذين دربم مرزيفونلى قره مصطفى 
باشا » واعطيت له القيادة العليا ( سردار أكرم ) كذلك . 
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سار بوزوقلی بییقلی مصطفی باشا من أدرنة ( ۱۹۹۳/۷/٦‏ ) . اجتاز فى ۲۷ 
تموز الطونه من صھهعtںآ‏ . كان يريد استعادة أردل . لكنه غير اتجاه مسيرته › 
عندما علم بأن الألمان توجهوا نحو بلغراد . جاصر الجيش الألانى الذى يقوده دوق 
وها » بلغراد فی ۲۹ تموز . رفع الحصار فى ٠١‏ أيلول . قتل E FER‏ 
٠‏ شهيد تركى . دافع عن القلعة » جعفر باشا » طارد الصدر الأعظم مصطفى 
باشا » العدو المنہزم حتى «نلھPeervar‏ » وکېدە خحسائر جسيمة وعاد ل بلغراد 
( ۱۷ یلول ) . دخل سلم کیرای کذلك اردل. اسر ۰ ۲۰۱ جندی . عاد 
مصطفی باشا » إلى أدرنة بعد ٤‏ اُشهر » ۲٢‏ یوما ( ۱٦۹۳/۱۱/۲۹‏ ) . عزل بعد 
أن قضى فى الصدارة ۱۱١‏ شهراً > ۱۸ یوما » ( ۱١۹٤/۳/۱٤‏ ) . 


أرسل الحم الهمایونی إلى الوزیر ديه توکالی سورمه لی على باشا بکلربك ( فریق ) 
طرابلس الشام . جاء إلى أدرنة خلال ٠١‏ يوما . ومنح القيادة العليا وسار من أدرنة 
لحملة «نفهع۷ ( ۱۹۹٤/1/۲۸‏ ) . حاصر فارداين مدة ۲۳ يوما» ولم يتمكن 
من فتحها ( ۲ ت١‏ ) . عاد إلى أدرنة من لته التى استغرقت ه أشهر » ٠١‏ أيام 
( ۱1۹4/۱۲/۸( . 

تحرك أاسطول البندقية - البابوية - التوسكانية - المالطية المشترك من البندقية › 
بقيادة الدوج ( رئيس جمهور ) فرانسيسكو موروسينى وجاءوا إلى مورا . مات ها 
العسکری الكبير Morosini‏ › احتل مکانه A0‏ . نشر ١٠١‏ سفينة حربية 
بحرية » ٠٠٠٠٠١‏ جندى فى ميناء ساقيز أمام جشمه واحتل القلعة والجزيرة بقصفها 
من البحر ( ۱٦۹٤/۹/۲١‏ ) . استمر الحصار ٠١‏ يوما » ولأن القلعة استسلمت 
اها » تمكن الأتراك من الذهاب أحرارا إلى جشمه . لكن سقوط ساقيز » التى 
هى جزء من الأناضول قابت إستانبول رأسا على عقب . قال البادشاه « ساقيز › 
أحرقت قلبى » لو رأيت استعادة ساقيز » ومت » لما اكترثت » لكنه مات متأثرا 
ولم يشهد استعادة ساقيز ( ٠٦۹١/۲/١‏ ) . سبب ضياع ساقيز » المصائب للعديد 
من الالو 

نقل السلطان أحمد خان الثانى الذى توف ف أدرنة » إلى إستانبول ودفن فى 
مقبرة سليمانية . کان عمره یتجاوز ال ٥۱‏ عاما ب ۱۱ شهراً و ٩‏ أيام . عاش 
أكار بقليل من سلفيه وها أخواة الكييران ومن أغرب الصدف أن همدة سلطته 
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دامت بالضبط » ( بحساب الأيام ) بقدر مدة سلطنة أخيه الكبير سليمان الثالث ٣‏ 
0 ۷ أشهر » ٠٤‏ يوما . حط » عندما كان شهزاده ( أمير ) قرائين جميلة 

. كانت لديه خبرة باللغات الشرقية . فى حوزتنا دفتر مذکراته الوية علدا 
1 شهزاده » لايوجد لای بادشاه مثل هذه المذكرات . فاق اهټامه بأمور الدولة ( 
اهتام أخويه الكبيرين . 


) ١٠١۹١١ ( المعارك البحرية مع البندقیین‎ )٩ 

خرج ول عهد a E e E NO E ES‏ 
دقائق - دون دعوة من أحد - من جناح ولى العهد فى السراى الممايونى فى أدرنة 
وجاء إلى جناح شکار ( السلطان ) وجلس على العرش ونادى رجال الدولة 
لبایعته . کان عمره يقرب من ال ۳۱ عاما. هو كبير ابنى محمد الرابع ا 
السلطانه - الوالدة رابعة أمة الله کلنوش ( ١۷٠١/۱۱/١ - ۱٦۰۲‏ ) › « مراء 
ذات عينين سوداوين وشعر مسترسل أسود » كانت امرأة جميلة جدا » عنيت بها 
أم زوجها السلطانه تارخان » طيلة مدة كونها السلطانه - خاصكى ( زوجة السلطان 
المفضلة ) وجهزتها بعناية فائقة بما تحتاج إليه من الخصال لتكون أهلا لمنصب 
TE‏ السلطان ) شغلت عرش السلطانة الوالدة » خلال فترة 
حكم ابنيها الاثنين مدة ٠١‏ عاما و٠٩‏ أشهر بلياقة كبيرة ا و 
التى حصلتها » > م تزج نفسها فى اعمال الدولة أو لامور االستاسية يدت اناز 
خيرية كبيرة واشتهرت بكرمها الواسع 

جدد العرش »› شبابه E‏ 

۰ عاما . اسقط کوبرولو - زاده فاضل مصطفى باشا حقه فى ولاية العرش › 

. ن الواحد تلو الأخر‎ E 
۳ › وعلى هذا یکون مصطفی الثانی قد حرم من إمکان جلوسه قبل ۷ سنوات‎ 
› اُشهر عندما کان ف ال ۲۳ من عمره . اشترك فى عهد أبيه فى الحملات الأوروبية‎ 
وعاش فى عهد أعمامه حرا فى إستانبول وأدرنة . جلس على العرش وهو السلطان‎ 
الاكثر فعالية وثقافة والاكير مقدرة من جميع السلاطين الذين حكموا بعد مراد‎ 
. الرابع . والحقيقة » أن تحصيله كان عاليا‎ 
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کان أحمد الثانى › ا قل وات و ای ا لاسترداد ساقیز . 
ار ر الأكرم ( القائد الأعى ) الوزير مصرلى اوغلو ابراهم باشا . القبطان 
دريا ( مشير البحر ) السابق و بكار بك طرابلس الغرب السابق » عزل ميزومورتا 
ن بكلربك الجزائر السابق من منصب قبطان دريا وصار قبطان الكاليونات 

قائد « فريتق البحر » أسطول المراكب الشراعية الحربية ) . 


تمكن ميزومورتا بالأسطول الممايونى البالغ ٤۸‏ قطعة من العثور على الأسطول 
البندق المكون من ٠١‏ قطعة . جرت معركة مضيق ساقيز البحرية » فى الجال البحرى 
الكائن فى شمال - شرق الجزيرة . كان الأسطول البندق المعزز بأساطيل البابوية › 
مالطه » وتوسكانا » بقيادة الأميرال الكبير ) Benedetto Pisani ( رحبئl ja‏ 
أصيبت سفينة الأميرالية المسماة 0نعمءزل ( الظفر ) »> ومات › وعندما شاهد 
مساعده الأميرال نوه الذى احتل مكانه » غرق ٠‏ من سفنه وإصابة الكثير 
منہا » وغرق سفينتين فقط للعثانية ؛ انسحب إلى میناء ساقیز ( ٠١۹٥/۲/۹‏ ) 

بعد ٩‏ أيام » ظفر ميزومورتا فى هذه المرة بالأسطول البندق » على مقربة من 
جنوب جزر قويون ( صباح ۱۸ شباط ) الذى يقرب من موقع المعركة السابقة . 
ورغم غرق ٩‏ سفن من سفن الأميرال الكبير م يتمكن من إغراق سفينة عثانية 
واحدة . ترك ساقيز وهرب إلى مورا . وبهذا اتضح مصير ساقيز ( راشد» ۲ › 
٠۰ ¬ ٥‏ ؛ نصرتٽت = نام4 ¢ | <« 1۰ ~ 1% $؟ Rycault, History of The Turks‏ 
۲٦ - ۹۸‏ + هامر <« ۱۲<« ۳۷¥ — ¢۸ ف . gêرaغgl‏ « Mezomorta‏ 
Hüseyin Pasa‏ › °۹ - 1۲ ؛ وثائق ارشيفيه : صفوة بك « Koyunadalari Deniz‏ 
(YY ~ 10۰ «¥ « Harbi‏ . 

DE‏ . كانت مدة الحكم البندق فى الجزيرة عبارة 
عن ٠‏ أشهر › ويوم فقط . انتقلت ليد العثانية ۸ سفن بندقية راسية فى الميناء› 
وف القلعة ١١١‏ مدفعا » ٠٠١‏ بندقية » ٠٠٠٠٠‏ قذيفة » ١ ۲٠٠١‏ قنطار بارود› 
٠١‏ قنطار رصاص › ۸٠۰١‏ قنطار فتيل » ٠٠٠٠‏ كيلة حنطه » ٠٠.٠‏ كيلة 
ذره ( لم یتمکن العدو من نقلها معه ) » و ۷۸۰ جندیا بندقیا ( نصرت - نامه » 
۱ ۱( رفع ميرو ورتا جين باجا الى حى ا امعادة اور ع > إلى رتبة 
قبطان دريا ( أميرال كبير » مشير البحر ) مع منحه لقب وزير . 
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تجمع البندقيون » فى مورا » ودخلوا مرة أخرى » ارخبيل الجرر ( اجه ) مع 
اسطول مكون من ۷۷ قطعة بحرية . وبعد أن أعجز ميزومورتا حسين باشا » العدو 
خارج مياه جزيرة سهوز ( ۱۷ أيلول ) » طاردهم مدة يومين وظفر بهم فى هذه 
المرة فی ھ۲ خارج میاه جزیرة میدیلی ( ۱٦۹٥/۹/۱۹‏ ) . غرقت سفينتان 
بندقيتان وأصيبت ٠١‏ سفن باصابات بليغة » فتحولت إلى قطع يمكن سحب فقط 
كسفن احتياطية . قتل ٠٠٠٠.‏ بندق . لم يقع أى ضرر على السفن العثائية وكان 
مجموع الشهداء مع الجرحى »› عبارة عن ۰ 

وفی بدایة عام ۱٦۹۰‏ › اجتاح شهباز کیرای › ابن سلم کیرای خان » مع 
۷٠ ۰‏ خيال » غاليجيا ووصل حتى سس1 » خرب ٠١ ٠٠٠‏ قرية وقصبة › 
عاد ومعه ۰۰۰ ۳۰ اسیر . 

عندما علم مصطفى الثاني بخبر استرداد ساقيز » عزل رجل الدولة السيىء سورمه 
لی على باشا بعد صدارة دامت سنة » شهرا › ۱۹ یوما ( ۱٦۹٥/٥/۲‏ ) » وعين 
مکانه الماس محمد باشا» الذی کان قد حقره سلفه تحقیرا شدیدا ( عمره ۳٣۳‏ 
عاما ) . لكن هذا التعيين » أثار :الغيرة الشديدة بين رجال الدولة . وفى ٠٠‏ أيار » 
أمر باستقدام أستاذه شيخ الإسلام السالف فيض الله أفندى من أرضروم وجعله شيخ 
الإسلام مرة ثانية . سيحتفظ فيض الله أفندى بقامه هذا إلى نباية سلطنة البادشاه . 


.) 1۹۹١ » ۱۹۹۰ ( الحملتان الهمايونيتان » الأولى والانية على انیا‎ ٠ 


سار السلطان مصطفى مع الصدر الأعظم » من أدرنة للحملة الهمايونية الأولى 
على ألمانیا( ٠٠۹١/٦/۳‏ ) . اشترك شيخ الإسلام حاجة سلطانى أرضروملى سيد فيض 
الله أفندى فى الحملة . ولدت الانتصارات على البندقية وبولونيا > جوا من التفاؤل . 
استولی على 1wow‏ › وأفنى جیشا بولونیا عدده ۱۲۰۰۰ جندی ( نصرت - 
نامه » ۱ ۲۳ ) . ۰ 

مکث البادشاه اُسبوعین فی صوفیا واستقبل فی ۲ آب فى بلغراد ب ٠٠١‏ إطلاقة 
مدفعية . كان الجيش اهمايونى ٠٠١١ ٠٠٠‏ جندى » ومن ناحية أخحری »› کانوا ف 
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انتظار الجيش القرمى . حضر كذلك ملك الجر الوسطى ١ءصا!‏ ناع)ة1 . جاء 
البادشاه إلى یسه مركز الإيالة . يسجل فندقلى لى محمد آغا > حازن الامتلة 
الشهريارى ( السلطانى ) الموجود فى معية البادشاه فى الحملة » بأن مصطفى الثانى 
هو البادشاه الأول الذى يصلى إلى تامشوار ( نصرت - نامه » ١ء ۷٣‏ . 
على همزا مع ال ٤١‏ مدفعاً الوجودة فيها خلال ساعة ونصف ( ٩‏ أيلول ) ا 
الماريشال Marquis de Mirmillis‏ الفرنسی الأصل والذى كان فى خدمة الإمراطور ‏ 
كان جيش الإمبراطورية الألانى فى صحراء مو1 . جرت هنا حرب ميدانية 
( ۱1۹4/۹/۲۲( سقط آلاف الألان قتلى › ار ۰ . کان القائد العام 
Frederico Veterani‏ و رئيس أ کان جیشه امیر Liechtenstein‏ بین القتلی . استسلمت 
قلعة osچں]‏ . ینوف عدد الشهداء على ال ۷٠٠١‏ ويقارب عدد الجرحى ال 
٠۰‏ . کان بين الشهداء وزير ( شاهين محمد باشا ) » ابكلربك › اسنجق بك 
( امیر لواء) . دفنوا بملابسهم الملطخة بالدماء فى صحراء النصر . أما جراح محمود 
باشا بكلربك روملی » » فکانت بليغة » ولانه مات بعد مدة » فقد جرت مراسم دفنه 
حسب الأصول . جرح بكلربك واحد وسنجق بك واحد ( نصرت - نامه » 
02 


تم الاستيلاء على قلعة شبش ( بانجرية : ط8 ) » وهكذا اكتسب الحكم 
العهانى الصفة القطعية فى مه8 وادع جنوب - غرب أردل فى إيالة تامشوار 
کانت اُردل مفتوحة للاستیلاء العثانی بعد انتصار یoوں]‏ . لکن روح الفتح 
والدولة العالمية كانت قد ماتت لدى العثانية . اقنعوا البادشاه بالعودة بحجة حلول 
الخريف . عاد مصطفى الثانى إلى إستانبول بعد > أشهر» ۱۸ يوما 
۱٦۹٩/۱۱/۱۸ (‏ ) . عین الوزیر جلبی ابراهم باشا » قائدا عاما على الجر والوزير 
مصرلى أوغلو إبراهم باشا قائدا عاما على مورا تجاه البندقيين . وأحال إلى التقاعد 
وزيرا واحدا و ٦‏ بكلربك وهم الذين م ترقه خدماتيم فى هذه الحملة » وخصص 
E‏ تقاعديا قدره ٠٠١‏ اقجه ( عملة فضية ) يوميا . 


خاصة البحار المفتوحة الدافة . البحر الداىء المفتوح » هو البحر السود . فى الوقت 
الى كانت فة امريد فة الاطى ‏ و الفانة بد اتر الاسو و عن روشيا + كانت 
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روسيا تعيش كأية دولة برية »> تتحسر على حرمانها من نعم البحار . ورغم 
محاولاتما » م تتمكن من النهوض والدخحول فى عداد الدول الأوربية . جاء جيش 
بطرس الشاب مع ۰۰۰ ۳۰۰ جندی امام آزاك ( R۷‏ ) . ولو تمکن من 
الإستيلاء عليما لأمكنه الوصول إلى البحر الأسود من أقصى حافته . دافع عن القلعة › 
مرتضی باشا بكلربك کفه ۴× مدة ۳ اُشهر › ٤‏ ایام . جری قتال عنيف جدا . 
تسجل المصادر الروسية أنه » قتل مايقارب ٠١ ٠٠٠‏ وبالنسبة للمصادر العثانية 
۰ ۰ جندی روسی . طارد ٥۰۰۰‏ جندی, عهانی » القيصر أثناء انسحابه وقتلوا 
کر ا و ا ا 
٦ - ۳۹۰٩ ۰۲‏ ) . درس بطرس أسباب هذه اهزيمة بدقة » وتوصل إلى نتيجة 
مؤداها أنه لاييكن محاصرة قلعة . دون حيازة المعلومات التكنولوجية » وأن الجيوش 
الكثيفة بدون ضبط وتعلم » هى قطعان لافائدة فیہا . وفی ۱۳ ت ٠٠۹١/١‏ وقبل 
مضى سنة واحدة على الهزية »> جاء إلى آزاك ۱٦۹٦/٦/۳‏ . شيد مصنعا للسفن 
الخفيفة ( النهرية ) ف ز#«هإه۷ على الدون » وأخذ فى انتاج السفن » وعلاوة على 
ذلك » أعطى قيادة الجيش الروسى إلى الجنرال الاسكتلندى «هلإم6 والى الفرنسى 
السویسری 1٥۲٤‏ . جاء مع ۰۰۰ ٠٠۰‏ جندى . لم يكن الجيش العانى قد 
أصلح بعد قلعة أزاك ولم يعزز الحامية . حفر المهندسون البندقيون والسويديون › 
والدانما ركيون واهولنديون والانكليز الأنفاق المؤدية إلى قلعة آزاك . م يتمكن ٠٠۰‏ 
جندى عثانى وهم الموجودون فى القلعة من المقاومة أكار من ۳ يوما واستسلمت 
فى ٦‏ اب . أعدم ۳ بكلربك الذين لم يتمكنوا من إمداد القلعة فى حينه . حكم 
بطرس قلعة آزاك واحتفل بنصره هذا فى موسكو بإقامة الأفراح . ومن ناحية 
أخرى » أستولى على القرية التركية الواقعة ة على الساحل الشمال - الشرقى من بحر 
ازاق المسماة صمعرة1 وسماها عهءمهعة1وجعلها مركزا بحريا . حكم العهانيون 
ضفتى مضيق ×٠‏ وكذلك عززوا arلهیهه×‏ الواقعة على نہر صaطاں×‏ . قوبل 
ضياع ازاك باستياء فى إستانبول » ( نصرت - نامه » ٠١١‏ ) » ورغم أن ازاك 
yS‏ 


۱٦۹٦/٥/۱۳ (‏ ) › انضم إلا فى فوجا هب٥۴ ٠١‏ سفن حربية جزائرية 
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و ٠‏ تونسية و٣‏ طرابلسية . ظفر بالأسطول البندق ف ٠۸‏ أيلول ف المياه المفتوحة 
لجزيرة هعفص من جزر لصها)ذ . غرقت ٠۳١‏ سفينة بندقية » و عثانية . قتل 
۰ بندق واستشهد ۲۰۰ ترکی . قتل ۲ أميرال بندقيان وقطعت اليد اليسرى 
لار 

سار السلطان مصطفى الثانى من إستانبول للحملة الممايونية الثانية 
5 فل راء يوا ق دة جا زل بلغراد ق ۴ اب 
كان الملك ١٣سا‏ نا )ة1 ضمن الجيش العثانى . 

SE ES OE ESE E Oo 
مدفعا . القائد العام للإمبراطورية »> هو منتخب ساكسونيا‎ ١١١ إضافية »> و‎ 
= الذى يسميه الأنراك - بسبب کونه عسکریا ف‎ Friedrich - August 
نالقيران » ( كاسر النعل ) وهو الذى انتخب كذلك ملكا على بولونيا بعد وفاة‎ « 
›» Von ٣p سوبیاسکی ف هذه الاناء کان رئيس ارکانه الماريشال الكونت‎ 
قائد الجناح الاين الماريشال ممه مه۷ » قائد الجناح الأيسر الماريشال‎ 
کان السلطان مصطفى » على وشك دخوله الجر » عندما علم‎ . Von Haeusler 
بمحاصرة الملك  المنتخب » لتامشوار » فغير اتجاهه إلى تلك الناحية . أما‎ 
. الملك فإنه عندما علم بقدوم البادشاه نحوه » رفع الحصار وجاء إلى الصحراء‎ 

أصدر الملك المنتخب » أمر التراجع عند خحسارته ٠١١٠١‏ قتيل فى الحرب الميدانية 
۱1۹3/A/YV ) Olas‏ ) »> کان بین القتلی ۷٥ Heuser‏ و ۳ کونت من حکام 
الألمان . كانت خسارة الأتراك مایقارب ٠٠۰۰‏ شهید و ۲٠۳۲‏ جريحا . انعشهد 
وزير واحد وبكلربك واحد » وقطعت إحدى القذائف اليد اليسرى للوزير مصطفى 
باشا » أخ الصدر الأعظم الماس محمد باشا » لكنه نجا من الموت . اغتنم العثانيون 
۲ مدفعا و ٩‏ رايات ومهمات على نطاق واسع . وبعد هذا الانتصار كذلك › 
م يفكرون فى استعادة أردل . جاء الجیش انھمایونی إلى تامشوار فی ۳۱ آب . شيخ 
الإسلام وحاجه سلطانی ر اُستاذ السلطان ) فيض الله أفندى الذى اشترك فى هذه 
الحملة ذبح القرابين ؛ لأن ٩‏ قذائف ألمانية مرت من فوق رأس البادشاه وارتكزت 
ارش . استمرت الحملة مدة ٦‏ اُشهر وه يام . عاد مصطفى الثانى إلى أدرنه 
( ۱۹/۱۰/۲( . 
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وفی ۱۹۹٦‏ » اجتاح سعادت کرای غاليجيا أيضا إلى سwس1‏ وعاد ومعه 
۰ ۱۰ اسیر ( نصرت - نامه » ۲۱۷ ) . ظفر میزومورتا حسین باشا فی ۱۹۹۷ 
باسطول البندقية وحلفائها » خارج مياه جزيرة 5ص وهزمه ( ۲ أيلول ) 
حاصر البندقيون. قلعة أولكون ( بالصربية : منعزن » بالإيطالية : مدعنه اط ) على 
ساحل قره داغ . تسجل المصادر الأوريية نهم خحسروا ٠‏ ب٧‏ وتسجل المصادر 
العانية اہم خحسروا ٠۲٠٠٠١‏ قتيل ثم انسحبوا . وفى ٠1۹۷‏ اجتاح القرميون دلتا 
الفولغا حنى استرخان . ساند القالموقيون البوذيون هنا ( إحدى العشائر المغولية ) 
.الروس»› وم يساندوا الأتراك . وف السنة التالية > ظفر میزومورتا حسین باشا 
بالأسطول البندق ف المياه الخارجية لزیتون بورنی جنوب میدیلی ( ۱۹۹۸/۹/۲۳ ) . 
غرقت سفینتان للندقیین » أصیب اکارها » وسقط ٠۲۰۰‏ قتيل و ٠٠٠٠۰‏ جر 
تقریبا . خسائر العثانية ۰ شهید و ٥۰۰‏ جریم تقریبا . جرح الاميرال الكبير 
20ص فى يده انی . 


) ١٦۹۷/۹/۱۱ ( 2a الحملة اهمايونية الثالفة › هزيمة‎ ١ 


سار مصطفى الثانى من أدرنه للحملة الهمايونية الثالثة ( /1/١۷‏ ۱1۹۷ ) . جاء 
إلى بلغراد فى ١١‏ أب . كان فى انتظار البادشاه فى هذه المرة » أحد أكبر العسكريين 
فى العصر وهو أمير نمب .الماريشال «ءعع بصفته قائد الإمبراطورية . الأمير الذى 
ولد فى باريس عام ٠٦٦۳‏ » يكبر السلطان مصطفى بسنة واحدة . كان قد طلب 
من لويس ٠١‏ قيادة فوج »› وعلى أثر إفادة الملك بأنه حديث السن » غادر فرنسا» 
وحصل من الإمبراطور على قيادة فوج » اشترك فى القتال بصفته هذه وهو فى سن 
ال ۲١‏ امام مرزيفونلى قره مصطفى باشا فى مع ر كة عإءطهءاطه× الميدانية ( بالعهانية 
لمان داغى ) » وتمكن بدهائه الخاص من التعمق فى فهم أصول القتال الت ركى 
وتشكيلاته العسكرية . حارب الأتراك بصفة قائد فوج » لواء » فرقة » جيش . عين 
فی ۱۹۹۷ قائدا عاما على القؤات البرية للإمبراطورية الألمانية وعمره ۳٤‏ عاما . 
سیحارب الأتراك بصفته هذه للمرة الأول وأمامه الخاقان - الخليفة العاف بنفسه 


ولیس سردارا اعتیادیا . 
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اجتاز الجيش اهمايونى ٩‏ جسور ووصل 4 . وهى قرية تقع فى جنوب 
الجر » وتبعد ٤٠۰‏ م عن جنوب «نلەع:؟ و ٥‏ ک عن جنوب - شرق ھهناهط؟ . 
ونهرها هو هاا . الأراضى الجرية » تأتى بعد عبور الجسر . أسر الألان فى هذه 
الأثناء » أحد البكلربك الحونة المسمى كوجوك جعفر باشا . قابل هذا الشخص 
EE‏ يقول الكونت ناعنوءه الذى اشترك ف هذه الحرب ص 
٠١‏ : «علم الأمير من آلباشا التر كى بأن السلطان اجتاز هز مع الخيالة » وأن 
المشاة والمهمات جاهزة للعبور وأن الجيش بكامله سوف يعبر خلال أيام . جاء إلى 
2 » وشاهد صحة ماقاله الباشا الت ركى » وأدرك أن الفرصة سنحت له ) . 


قصف الأمير أو جين بنار المدفعية ...ا إجحسر الذى يجتازه الجيش الهمايونى . سقط ف النبر 
آلاف الجنود العثانيين من الجسر الذى انہار من ناحيتين . والأنكى من ذلك › آن 
الجيش انقسم إلى شطرين » وظل على ضفتى النهر . كان الوزير بيوك جعفر باشا» 
بكلربك روملى فى ال جناح الان > والوزير مصرلى أوغلو إبراهم باشا بكلربك 
الأناضول فى الجناح الاس وکان الملك صا نا٤۲‏ وشھباز کیرای أمير قرم 
كذلك موجودين ضمن الجيش . جرت المصيبة المسماة معركة زنتا امم الميدانية 
بين الألان وشطر الجيش الذى تمكن من العبور . بقيت الوحدات العثانية التى ۾ 
تتمكن من العبور متفرجة فقط » ولم تتمكن حتى من فتح النار . لأن النار التى 
ستفتح يمكن أن تصيب الطرفين » بسبب تشابكهما . 

تقول المصادر الألمانية أن حوالى ۰ ۲۹ عٹانی استشهدوا » و ۰۰۰ ٠۰‏ تقریبا 
غرقؤا فی النہر ( فون هامر » ٤۲۳١ » ٠۲‏ ) . أما بالنسبة لراشد ( ۲ » ٤١٤‏ ) 
فمجموع شهداء الأتراك ٠‏ ۴ تقريبا . استشهد كل من الصدر الأعظم الماس 
محمد باشا بكلربك الأناضول وأميرال عصره الشهير مصرلى أوغلو الوزير إيراهم 
باشا » بكلربك تامشوار الوزير قوجا جعفر باشا » بكلربك روملی الوزیر بلطه جی 
اوغلو محمود باشا . انتقل إلى حوزة الألان الم اهمايونى الذى يتأبطه الصدر 
الاعظم › مدافع كثيرة › ٠۰‏ عجلة » ۰ ۰ جمل » ٠١۰۰‏ ٹور » ۷۰۰ 
حصان » ۲٠٠٠٠‏ اطلاقة مدفعية » ٠٥۳‏ قذيفة » ٠۰۰‏ طبل » ۸۸ جرساء 
٤٠ ٠٠٠١‏ سكة ذهبية نقدية » عربة البادشاه التى تسحبها ۸ خيول . وانتقل إل 
حوزة الألمان كذلك التاج اللكى الجرى الذئ كان لدى بب[ إ٣‏ . عنذما 
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قدمت الغنام إلى الإمبراطور » أبدى سروره بهذا التأج والختم الممايونى . 

كان انتصار الأمير أوجين كبيرا؛ حيث أنه م يصغ لأمر الإمبراطور ببقائه فى 
حالة الدفاع وعدم دخوله حرب ميدانية بسبب عدم خسارة أى بادشاه » فى حرب 
ميدانية حتى ذلك التارجخ ؛ وم يفوت الفرصة عندما ظفر بالجيش اهمایونی على 
الجسر . والحقيقة » أنه حتى ذلك التارج » - عدا معركة انقره - م ہزم اى بادشاد 
فى حرب ميدانية » فى أية حملة همايونية . ولأن معركة انقرة خسرت تجاه حا 
مسل اقكوت الام رجن قد أطهر فا إمكاة انار جي سي غل 
حاقان عث انی فى حرب ميدانية . إذ م يكن البادشاه » قائدا عاما فى أية معركة سابقة 
اضر فيا المسيخوة. 

كان البادشاه وكذلك الصدر الأعظم فى شطر الجيش الذى اجتاز إلى الضفة 
الثانية . وبتضحيات كبيرة » أمكن إنقاذ حياة البادشاه وإعادته إلى الخلف . لكن 
الجنود » لم يعاملوا الصدر الأعظم بنفس المعاملة . بل بالعكس » شهر الانكشاريون 
الخناجر على الماس محمد باشا » استشهد امار کک وجرح أخوه الوزير مصطفى 
باشا ( الذى كان ذا ذراع واحدة ) بجراح بليغة . ألقى الجند مسثولية نسف الجسر 
على عاق الصدر الأعظم والذى ألقى هذه الفكرة فى أذهان اجنود »هم منافسو ا ماس 
باشا الذين يريدون التخلص منه . وبطبيعة الحال فانه ليس من السهل » الحرب بجيش 
بهذا الوضع . أدرك مصطفى الثانى ذلك . « وأثناء انسحاب البادشاه بسکون مع 
سباهيته الخيالة إلى تامشوار » لم يستصحب معه أية وحدة من وحدات الانكشارية 
التى يكرهها . م يتمكن الأمير أوجين من مطاردة الأنراك » بسبب وجود انبر الذى 
يفصل بين الفريقين . وبعد انتصارنا انتقلت إلى حوزتنا كافة القلاع التى كانت باقية 
لدى الأتراك أكارها استسلمت بسبب الجوع وانسحيت وحداتها وذهيت رية . 
م يبق بعد الآن علاقة للاأتراك باجر . والأهم من ذلك › اوت أملهم فى استعادة 
اجر « ) Kont Marsi‏ ص 9 › 1۰( . 


عموجه Sd‏ 
٩‏ عاما . وهو ابن عم لکل من کوبرولو - زاده فاضل أحمد باشا وفاضل مصطفی 


باشا . کان حسین باشا » الذى يسمیى كذلك باسماء « کوبرولو - زاده » يکن 
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( ابن عم ) » مولوی » سرخوش ( سکران ) » ؛ يريد توجيه الدولة نحو الصاح . 
اا ا ACT‏ » صدفة سيئة 
ا 


وبهجوم مفاجىء » دخل الأمير أوجين » بوسنة سراى بعد زنتا بشهر واحد 
۱۹۷/٠١/١۷ (‏ ) . لاتوجد قلعة فى بوسنة سراى . إذ إنها كانت تعتبر مدينة 
داخلية . ولم يكن فى المدينة جنود » فكلهم ذهبوا إلى الحملة . ولم يكن بكلربك 
بوسنة كذلك موجودا فى المدينة . كانت بلدة ثقافية عثانية كبيرة يبلغ عدد نفوسها 
٠۲١ ۰‏ نسمة » تحوی ۱۷۷ مسجداً» ۱۸١‏ مدرسة » ٤۷‏ تكية » ۷۳ 
خان » ۳ کروان سرای ( منزل ) ۷ عمارات ( مراكز توزيع الطعام للفقراء ) 
بقى الأمير ۲١‏ ساعة فى البلدة وحرق ۰ مسجدا ( هامر ۲ ۱۲ › ٤۲۷‏ = ۸ ) ؟ 
راشد › TY c1‏ — ( ولأنه حقق هذه الغارة الجرئية بقوة بسيطة قوامها ‏ 

۰ خيال » ۰ ٠١‏ مشاة » ٠١‏ مدفعا ء فقد انسحب فى الحال عندما علم 
TT‏ 


) ۱٨۹۹/۱/۲۹ ( معاهدة-کارلوفجه‎ ۲ 


كانت كل من الانيا وفرنسا » تستعدان فى هذه الأثناء لحرب ترث فيها إسبانيا . 
احذت کل من انکلترا وهولندا » مکانہا بجانب الانيا و كانتا عازمتين على سحق فرنسا 
فی هذه الحرب . دولتان بحريتان كبيرتان كانكلترا وهولندا › اتحدتا تحت إدارة ولم 
Wiliam ۳‏ ( بالفلامانية : صعلانس ) وكان لويس ٠٤‏ ملك فرنسا عازما على 
تفريق هذا الاتحاد . وفى إستانبول » كان لورد Lord Paget‏ ر !نتر ۾ Collyer‏ 
سفير هولندا بمثلان اصلاً > نفس الحا ( رئيس الدولة ) . ولم » الحاكم اهولندى 
الأصل الذی صار - فی نفس الوقت - ملكا على انکلترا بلقب « ولم ۳ » . إن 
قوة انكلترا - هولندا معا » تقل عن قوة فرنسا . إلا أنه » لو أمكن إدخال ألمانيا 
كذلك فى هذا الاتفاق » لأمكن التفوق على القوة العسكرية الفرنسية . لذا شرع 
السفيران فى إستانبول ف الدعاية الكبيرة لاقناع رجال الدولة بمصالحة ألمانيا وقدموا 
رشاوی كبيرة . ولو تقدمت الانيا بالصلح » فسوف تتلهف على الدخولفيه بطبيعة 
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الحال البندقية » بولونيا وروسيا لأنہم سيكونون لقما سائغة للعثانية بدون ألمانيا . 
كان الصدر الأعظم عموجه - زاده حسین باشا » یرید إنہاء هذه الحرب وتضمید 
جراحات الدولة . رجال الدولة الآخحرين كانوا يؤيدون الصدر الأعظم › سواء 
e‏ کانوا يؤيدون الصلح باخحلاص ویرون أن سلامة الدولة فى هذا الاتجاه » أو 
لأنه غرر بهم سفيرا انكلترا وهولندا الموجودان فى إستانبول . لم يجد مصطفى الثانى 
حوله من يويده فى الحرب إلا القليل جدا . كان قبول الصلح › يعنى ترك الجر 
ومورا . جهز مصطفى الثانى جيشا عظيما وسط الشتاء لاستعادة اجر . لكن 
الوزراء مانعوا فى مسيرة البادشاه إلى الحملة عام ۱٦۹۸‏ . ومرت السنة بكاملها فى 
مفاوضات الصلح وماولات السفيرين - لصا العثانية ا يزعمون - للوساطة فى 
الصلح . فرنسا التى شعرت بالإحاطة بها كانت ترغب وتستحث العثانية على 
الاستمرار فى الحرب . لكن الباب العالى » كان قد سثم من تقلب لويس ٠١‏ . 
كان يعلم أنه عدو الإسلام والأتراك › ولايعتمد عليه إطلاقا . وف الواقع فإن 
فرنسا » كانت تزين فقط » ولاتقترح دخول الحرب ججانب العثانية . ومن جهة أخرى » 
فان السفيرين كانا محايدين فى الظاهر » ولكنہما فى الحقيقة » كانا بخدمان مصالح 
المانيا حليفة رئيسى دولتهما » ويسعيان فى تحقيق صلح لصاح ألمانيا على قدر 
الإمكان . yer‏ الذی ثل هولندا فى إستانبول منذ ۲١‏ عاما› يتكلم الت ركية › 
ويذهب إلى بيوت الوزراء ويأكل الطعام متربعا على الطريقة العهانية » ويشرب القهوة 
والجبك ( نوع من الغليون طويل الأنبوب ) . وبناء على ذلك فإنه كان بالنسبة 
للكثيرين من رجال الدولة العهانية السذج كافراً يحب العثانيين . کان عموجه - 
زاده الذی کان إداریا جیدا ولکنه م یکن عسکریا بخشی من خروج البادشاه 
بحملة جديدة ٠‏ ويريد التعجيل بالصلح . وفى جو كهذاء م تحدث أية حركة 
عسكرية مهمة فى الجبہات خلال عام ٠۹۹۸‏ . 
كانت البندقية » تغرى فيينا بعقد الصلح خشية احتال فقدانها مورا فى حالة 
استمرار الحرب وتيقنها كذلك من عدم قدرتا على استقطاع شىء جديد من العانية › 
شاا اراق ول ا عاجزة أمام القرميين الذين بجتاحون غاليجيا ويدمرونها 
كل عام » وتطلب الصلح . والقيصر بطرس فقط » اقتناعا باُنه ۾ يتمکن من 
استقطاع شىء من العثانية › واعتاداً على حصانته الجغرافية › ولا > لایبالی بعدد 
الجنود الذين يفقدهم فى الحرب ؛ كان يعارض الصلح مع فيينا . 
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كان العام الإسلامى » متأثرا من تكبد العثانية خحسائر كبيرة فى هذه الحرب . 

قدم الشاه إلى العثانية فى إيران ضمانات أكيدةلأمن الحدود من جهة إيران وأنه 
مكنها سحب جنودها الزائدة من الحدود الشرقية قية لاستعماهم فى الحرب فى أوروبا» 
وقد بر بوعده » أرسل مصطفى الثانى رئيس الكتاب السابق ( وزير الخارجية ) محمد 
باشا إلى أصفهان وشكر الشاه حسين . يبدو أنه قد انتهت الفترة التى كان لايمكن 
لأوربا فیا CNEL SE E‏ » مقتنعة 
بأا تستطيع تحقيق ذلك بمفردها » إذا مااتفقت فيما بينها . أما تيمور أوغلو 
أفرنكزيب علمكيرشاه » الذى وفق للمرة الثانية فى التارجخ - بعد السلطان علاء الدين 
محمد - فى توحيد المند تحت ظل دولة موحدة واحدة والحام المقتدر اللافى على 
وجه الأرض بعد البادشاه » فإنه يظهر أية إشارة تدل على ميله نحو العثانية . 
کان من الواضح أنه يحسد البادشاه على حيازته صفة الخلافة . وبسبب كثرة عدد 
حجاجه » ووجود تجارة عثانية - هندية واسعة النطاق » م يظهر كذلك أى عداء 
تجاه العثانية . وكان وجود ايران » بين الدولتين » يمنع ذلك . إن خانات تركستان 
وخاصة سبحان قولوخان » الذى هو أُعظمهم اقتدارا ( ۱۹۸۰ - ۱۷۰۲ ) » ساند 
العثانية فى هذه الحرب مساندة علنية . أفاد خحطيا بان البادشاه العثانى » جا أنه خليفة 
له بالذات » فهو كذلك خليفة المسلمين كافة واخ كبير له ( سلاحدار» ۲» 
٨۸‏ ) . ولکن لم يکن باستطاعته عمل الکثير . ساق جيشا » وعزل روسيا عن 
قرم > وهذه ليست بالخدمة اليسيرة ؛ إذ يسر بذلك للجيش القرمى أن يحارب فى 
جبہات بولونيا وأمانيا وهو ف أمان من ناحية روسيا . سلطان فاس اماعيل » ولو 
انه يعتبر حاکا أقل شأنا بالنسبة لبادشاهات الأتراك فى اند وایران » لکنه على کل 
حال » حا دولة كبيرة وأكبر شأنا من خانات تركستان وقرم » ۾ يکن وضعه 
مواليا تجاه العثانية . أزعج إيالة الجزائر بصورة مستمرة »> حيث كانت الجزائر مضطرة 

لإرسال أسطوهما سنويا إلى مجالات الحرب العانية » لكنه م حصل على شىء سوى 
N aS‏ > كذلك م 
یکن هنالك اتحاد فى العام الإسلامى . 


منح حسین باشا» فی ۳ آیار ( ۱۹۹۸ ) ر تبة السردار الأكرم ( القائد الأعل ) 
وسار من أدرنه > جاء إلى صوفيا . أرسل رئيس الكتاب ( وزير الخارجية ) رامى 
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محمد أفندى إلى بلغراد من أجل موتمر الصلح الذى سيجتمع فى كارلوفجه . وسافر 
مفوضا انكلترا وهولندا » ف الموتمر بصفة وسيطين » وحصل هذان الوسيطان فى 
١‏ تموز من الصدر الأعظم على وثيقة تقر بقبول أساس ال مسي اها ( على 
حاله ) فى المفاوضات » أى قبول بقاء الأماكن الموجودة الآن لدى أية دولة » على 
وضعها الحالى . هذه الوثيقة » حددت مهمة رامى أفندى الدبلوماسية بشكل كبير . 
وسببت له المصاعب الكبيرة . ولايعلم أحد ماهية سلسلة الخيانات التى تمخضت 
عنها تقديم هذه الوثيقة إلى السفراء . 

وإزاء احتال فشل المفاوضات » تجمع فى بلغراد ٠٠١ ٠٠٠‏ جندى عثانى 
و۰۰۰ ۳۰ قرمی . بقى عموجه - زاده ستة أشهر و٥٠‏ یوما فى بلغراد وعاد إلى 
أدرنة فی ۱٤‏ ك۱ ( ۱٦۹۸‏ ) . كان بزوقلو مضطفى باشا »> خلال هذه المدة » 
قائمقام الصدارة فى أدرنة . وكانت ۲٠١‏ قطعة من الأأسطول الخفيف ( النهرى ) 
تنقظر فی بلغراد . کان سلم کیرای خان ف البداية » فى بلغراد ثم انسحب إلى تامشوار 
لقضاء الشتاء . أحذت ٤٠١‏ قطعة من الأسطول تجوب فى شمال البحر الأسود . جاء 
القيصر إلى فيينا وتكلم مع الإمبراطور شخصيا لإقناعه بترك الصلح . أفاد الإمبراطور 
بعد أن شرح وضع الأتراك العسكرى » أن كافة الدول أصبحت تريد الصلح مع 
العثانية . غادر القيصر فييناغاضبا . كانت روسيا » قد أصبحت على قدم المساواة 
مع بولونيا من حيث القدرة . 

تقع کارلوفجه › التی عقد فیا الموتعر على بعد ٦٥‏ کم عن شمال - غرب بغلراد »» 
قريبة من n«نلrvaraماەP‏ . کان ملو ألانيا هم الماریشال کونت Wolfgang Von‏ 
Ottingen‏ الاريشال k«نلطءء‏ صم » الفريق الكونت. ناعإوعه“ الذى يجيد الت ركية . 
يتمكن الممثلون البولونيون والبندقيون والروس والعثانيون من الحضور قبل ۲٤‏ 
ت١‏ وأفتتحت الجلسة الاولى للمۇتمر فی ۱۳ ت۲ (۱1۹۸) . 

يقول الكونت ناعنومه» الذى اشترك كممثل الان ثالث ( ص ١ ) ٥۲‏ لايمكن 
تصور عمل أصعب من عقد صلح مع الأتراك »> من شأنه أن يجلب مم المصائب 
والشقاء أو أن يكون سببا فى تركهم مدينة ... أما المعاهدة التى أبرمت فى كارلوفجه 
فهى أكار المعاهدات إضرارا بالأتراك من بين المعاهدات التى وقعوا عليما حتى الآن . 
إن الحرب بالنسبة للأتراك عمل أسهل وأحف من عقد صلح . عند جلوسهم على 
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مائدة الصلح » يغطون فى نقاش لانہاية له ويخلقون كل المصاعب للطرف المقابل . 
وعند البحث على مائدة الصلح عن كلمة حدود » تسلم مدينة » تخريب أو إنشاء 
قلعة أو كلمة لاتعجبهم فى متن المعاهدة » يعملون كل مايخطر أو لايخطر على البال 
من فنون الحداع والحيل . يطيلون المماوضات ويوقعون الطرف المقابل فى الضجر 
والملل » وكأنهم يبحثون عن ذريعة لرفض الصلح والقتال مجددا sS‏ 
السخون اضرا ب بين الین والآخر » فى حالة یری ها أمام الأتراك » . 
أن الكونت شرح نسبيا وضعه الشخصى امام رامی أفندی فى E‏ 

وف ١‏ ك۲ وقع الممثلون الروضن :على صلح لمدة سنتين . وتقرز عقد مور 
فى إستانبول لمفاوضات الصلح النهائية . (أى أن روسيا» لم توقع على معاهدة 
كارلوفجه ) . وقع على المعاهدة » قبل الظهر بقليل فى الساعة ١٠/٤١‏ باجراء المراسم 
بعد افتتاح الجلسة الأخيرة فى الساعة ٠۰‏ من صباح يوم ۲٢‏ ك۹۹/۲٦۱‏ . وبعد 
تبادل التوقيعات » حرج حشد المراسلين من باب الصالة وتحركوا فورا إلى إستانبول » 
أدرنة » فيينا» البندقية » وارشو » لندن لاعلان انتهاء الموتر والتوقيع على المعاهدة . 
طلقات الفر TS‏ 
اليوم »› مدافع الألمان التى أطلقوها فى بيترفارادين والأتراك فى بلغراد : م يلق الصلح 
أستخسانا قى فنا »وار شو والنبدفية وأععير أن السياسيين الأتراك أغرروا بالطرف 
الآحر . انتقدت بشدة › المواد التى تعطى للعثانية إينه باختى (0؛مةم»1) و 
مم من البندقية » والتى تنص على إخلاء القلاع الألانية الأقل أهمية ا 
فى الحدود الجرية وإعطائها إلى العثانية »> رغم أن الموتمر افتتح على أساس ال نااك 
مي . « لكن معاهدة كارلوفجه » كانت تلغى الضرائب السنوية الخلة بالكرامة 
التى كان يسددها الإمبراطور والبندقية إلى ت ركية » وكذلك الضرائب التى تسددها 
بولونيا إل خان قرم الذی یعتبر تابعا بسيطا للبادشاه . وتعيد هذه الدول کرامتا . 
كانت تبعد الأتراك وتخرجهم من بولونيا والجر بصورة أبدية . محى من مخيلة أوربا 
التفوق العسكرى المدهش الذى كانوا يصفون به الأتراك . توضح إمكان هزية 
الأتراك واستقطاع أقطار منم . الانحطاط الت ركى » كان أعظم مما يتصور » وتدل 
الاصطلاحات والنجاحات التى حققها مراد الرابع وعائلة كوبرولو » أنها كانت موقنة . 
وغير كافية لتضميد الجراح » ( فون هامر » ٤ - ٤۷۳ » ١۲‏ ) . 
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وحتى البادشاه » وافق على مخاطبة حکام اوروبا فى مکاتباته بخطاب « انم » 
بيا کان يخاطبہم فى السابق بخطاب « أنت » : كانت أول اتفاقية فى صالح أُوروبا 
وضد تركية . « إن عام ٠٦۹۹‏ من اهم اعوام تاريخ . كان يظهر انتقال التفوق 
الآسيوى” إلى أوروبا » ( 4ءء ) . كانت الاتفاقية » تنهى حالة الحرب بين 
العفانية وكل من ألانيا التى استمرت ٠١‏ سنة و ٦‏ أشهر و ۲١‏ يوما » بولونيا › 
التى استمرت ٠١‏ سنة و > أشهر و ٩‏ أيام » البندقية التى استمرت ٠١‏ سنة و ٦‏ 
اشهر و ۱۲ یوما » روسیا » التی استمرت ٩‏ سنوات و ۷ أشهر و ۲۷ يوما . وتغلق 
فترة ال ٠١‏ سنة التى تسمى « سنين المصائب » ف التارجخ العثانى . إن حالة الحرب › 
كانت مستمرة رسميا مع دول البابوية » مالطه » توسكانا وأسبانيا ولكنها فعلا › 
أحذت تنقلب إلى حالة هدنة . 


رکت اراض مجموع مساحتہا ۳٣۹٦۰۰۰‏ ک" تقریبا » منہا "٠ ۲٤۲۹۰۰۰‏ إلى 
ألانياء و ٠٠٠٠١‏ ك" إلى البندقيةء» و ٤٠٠.٠‏ ك" إلى بولونياء و 
٠ ۰‏ ک" إلى روسيا . ورغم أن بولونيا هزمت » فقد تخلت العثانية عن إيالة 
بولونيا ومنحتا لتلك الدولة . 


بالنسبة للمعاهدة الموقعة مع ألمانيا ( عشرون مادة ) : تنتقل كامل امجر › 
سلوفاكيا » خرواتيا » أسكلافونيا > سلوفينيا وترانسلفانيا من العفانية » إلى ألانيا . 
هذه خحسائر هائلة » فقد كانت الجر > اسكلافونيا وترانسلفانيا ( بالتركية أردل ) 
لدى العثانية منذ ٠١١۲١‏ › ولال ھن مارو يشكل خط الحدود » فقد ظلت 
قطعة صغيرة » تدخحل ضمن الجر الحالية »> بيد العثانية ( جنوب سكدين = 
مامد ) . كانت بانات وتامشوار بكاملها لدى العهانية . تشكل جبال الالب 
الترانسلفانية فى الجنوب » والكاربات الشرقية فى الشرق » الحدود التركية - 
الألانية . مولدافيا وعلى شمالما مم«مkط‏ ( جرنوفيج وخوتين » حاليا لدى 
السوفييت ) كانتا لدى العثانية . ولان البلاد التى كانت تسمی فى حینه › الجر 
۰ والیوم » حروات والتی تسمى « Esklavonya‏ » الو اقعة بین 8a‏ و 914۷4 » ت ر کت لألانيا 
القديمة » ظلت بلغراد » على الحدود ولدى تركية . وعلى ذلك › > تكون حدود العثانية 
التى انحدرت ف الغرب لل أقصى ا لجنوب › كانت فى الشرق » لاتزال فى أقصى 
الشمال . بقى فى حوزة الأتراك > لواء سمندره ( بلغراد ) فقط من إيالة بودين . 
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أما .إيالات بودين » كانيجه » اويفار فأصبحت بعد الآن فى حوزة ألانيا . کان نير 
مصلا يشكل الحدود الشمالية - الغربية . وعلى هذ؛ الأساس » تبقى خرواتيا » لدى 
ألمانيا وبوسنة » لدى العثانية ( بضع معات ألوف من 'مجريين القاطنين فى 
٤‏ لايزالون يحملون الجنسية العثانية ) . أما الكتلة الجحرية الكبيرة التي تعيش فى 
الجر » اسكلافونيا وترانسلفانيا » فقد كانت المعاهدة بالنسبة هم » بداية لأيام تعسة » 
لأن الألان سوف يعاملون المجريين » بدون رحة . 

تتكون المعاهدة التى عقدت مع البندقية من ٠١‏ مادة : تترك مورا » وعلى جنويا 
٥ع(‏ بالتركية : جوها ( و Cerigotte‏ و Hydra‏ و Salamin‏ الو اقعة على الشمال -الشرق 
منها » وجزر ايا مافرى ( باليونانية : هام1 ) ودا ماجيا التركية » إلى البندقية . 
ونظرا لبقاء مدینة osطtماہ×‏ ( بالت رکیة : ملآ ) لدى العثانية › تکون السيطرة 
على برزخ كورينثوس » لدى العثانية > وتعاد إلى العهانية » الأماكن الكائنة فى 
٤‏ فى شمال خليج كورينثوس والموجودة فى حوزة البندقيين ( أثينا » كان قد 
استرجعها العثانيون خلال الحرب ) 

وتتكون المعاهدة التى عقدت مع بولونيامن ١١‏ مادة : تعطى قلعة كامانيجة ومعها ' 
Podolya‏ غاليجيا التركية وبعض الأراضى ف أو كراينا »| < إلى بولو نيا « ù‏ ر Dnyestr‏ 
( بالتركية : ٣۵‏ ) یشکل الحدود . کانت Bka‏ » خوتین » بیسارابيا لدی 
العثانية . جبال الكاربات تخط الحدود البولونية - الألانية . تبقى لدى ألانياء 
كاربات أو كراينا التى يسكنا الجر ( حاليا لدى السوفييتية > سس ومحيطها) . 
- سوف تركز السياسة العثانية هدفها بعد الآن على استعادة مورا من البندقية وآزاك 
من روسيا وسيتحقق هذان اهدفان . ولكن » ورغم كل الجهود » سوف لاييكن 
استعادة ولو قسم من الأماكن الت ظفر بها الأمان . سوف لاتطبق سياسة الاسترجاع 
تجاه بولونيا بعد الآن > وسشوف لاتحدث حرب تركية - بولونية بعد الآن > سوف 
تتكثف الجهود السياسية التركية المقبلة » فى الحيلولة دون إبتلاع ألانيا وخاضة روسيا 
لبولونيا . 

عقد الصلح مع روسيا بمعاهدة استانبول ( ٠۷٠١/۷/٠١‏ ) . وبالنسبة هذه 
المعاهدة المكونة من ٠١‏ مادة والتى وقع عليما نتيجة مفاوضات استمرت ١ه‏ أشهر : 


oA 


تترك ۸2۸ ( روستوف وعحیطھا ) إلى روسیا › تعاد إل و ٤‏ قلاع التى 
استولى علا فى هذه المنطقة بعد هدمها . يوافق الباب العالى على أن روسيا « دولة 
مستقلة » ويلغى الضريبة التى كانت تدفعها إلى خان قرم . وقع على هذه المعاهدة » 
رامی أفندی ( راشد » ۲ » ٥۰۰‏ - ۴ ) . وأغرب مادة تستلفت النظر فى هذه 
العاهدة هى ( المادة ٠٤‏ ) التى تنص على أن ذهاب وإياب السفير الروسى إلى 
إستانبول » يكون عن طريق البر ولايكون مروره عن طريق البحر السود . حيث 
أن البحر الأسود » بحر عثانى مغلق لاتطأه قدم روسى . أجاب مصطفى الثانى › 
عندما الس .منه القيصر الروسى السماح للسفن التجارية الروسية با ملاحة فى بحر 
ازاك : « امح للروس أن يدخلوا سرابى اهمايونى » أما جولانم فى البحر السود » 
فان سماحى الشاهانى » لن يشمل ذلك أصلا) . 

اقتسمت السلطة › بعد الصلح - بتسلسل النفوذ بعد السلطان - بين شيخ 
الإسلام فيض الله أفندى » الصدر الأعظم حسین باشا » رئيس الکتاب ( وزير 
الخارجية ) رامى أفندی . لکن نفوذ شيخ الإسلام » کان أقوى وف ازدياد على مر 
الزمن . لم يحصل أى شيخ إسلام فى الدولة العثانية > على مثل هذا النفوذ لاقبله 
ولابعده . 

جاء إلى إستانبول » فى ۲٢‏ أيلول ١۹۹۹‏ » وفد سفارة إمبراطور ألانيا برئاسة 
کونت "نا0 ومعه دوق ھولشتاین tیuچAu-1۴ەAd‏ و ٠٥‏ حاکا الانيا بدرجة 
کونت وأمیر واحد . وکا شار إلى ذلك هامر ( ۱۳ › ١ - ۲٤‏ ) لم يسبق أن 
اجتمع فى آية هيئة سفارة » جماعة من الأشراف على هذه الدرجة من الكثرة . اهتدى 
لل الإسلام من بين هذه اليغة »> عام ۱۷۲١‏ تقريبا › الأمير Ernst Sehmid Von‏ 
ئ - الط وهو العم الأصلى للأميرة التى ستكون اميراطورة لروسيا باسم . 
Ekaterina‏ الثانية . 

قابل مصطفى الثانى » ذلك بالمغل » وأرسل الأميرال إبراهم باشا الذى اشترك 
فى ححملة فيينا عام ۱٠٦۸۳‏ » مع وفده البالغ ٥۷١‏ شخصا والذى يحوى ٤۲۲‏ حصان 
رکوب › ۱ هار » ۱۸۱ جلا » ۲٠١‏ عربة حاجيات » مغات الخيول والبغال . 
كانت حادثة فوق العادة » إلى درجة ن الإمبراطورة » كانت على فراش النفاس ؛ 
لك:با أرادت بإصرار مشاهدة دخول العهانيين إلى فيينا . طلبت تكرم الوفد فى يانق 
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قلعة لعدة أيام ولحين الولادة . نفذ طلبا . حيث استقبل الوفد عندما كان لايزال 
فى siyek‏ الكونت الماريشال وStarhembe Guido Von‏ .. كانت المهترخانة 
( الموسيقى العسكرية العثانية ) تنقدم الوفد . ثم نشر بعدها علم تركى حريرى أحر 
واسع جدا . ومن بين الملابس الرسمية لجنود حرس الباشا السفير › فراء امور والفهود 
الملقاة على أكتافهم . صرفت أُلانيا لتكربم وفد السفارة هذا مبلغ ٠٠١ ٠٠٠‏ عملة. 
ذهبية لكيلا تكونِ مقصرة ويصيبها الخجل . أخبر وزير المالية » الإمبراطور بأن مالية 
البلاد لاتتحمل صرف هذا المبلغ مئل هذه المظاهر . لكن الإمبراطور › أجاب بأن 
صرف مبلغ كهذا » فى مله وهو لايختلف عن صرفه فى الحرب » وذلك لکى تثبت 
ألمانيا جارتما تركيا أن حاك ألانيا » ليس حاكا أقل شأنا من البادشاه وملوك فرنسا 
وأسبانيا . م يستوعب الوفد الت ركى سراى واحد» وخحصص له ثلاث سرايات 
(YYYT « YY ¬ ۳14۹ «< Takatsa, Macaristan Türk Ãleminden, Cizqiler‏ . 
أرسلت بولونيا إلى إستانبول » هيعة سفارتها المكونة من ٠٠٠‏ شخص تقريبا 
وصانت بذلك شرفها الوطنى . کان سفیر بولونيا فى إستانبول Winiawa‏ 
Leszcynsky‏ ا لأب لزوجة لويس ٠١‏ ودا لأب کذلك لام اًب لويس 
١‏ . اول سفير قدي إلى إستانبول'» كان سفير البندقية الذى دخل إلى اليناء على 
ظهر مركب جدافی عظم ( قادرغة ) . i‏ 
اتخذت الدولة » تدابير واسعة على الحدود الجديدة . أرسلت وحدات عسكرية 
إلى مابین نهرى دون وكوبان . مضيق كرج » خوتين » السواحل الجنوبية لهر 
دنيستر » أجريت فرها استحكامات مهمة . أخحذت تشكيلات الإنكشارية التى قلص 
البادشاه عددها من ٠٠٠‏ ۲۰ إلى ۳٤٠٠٠٠‏ تستعد للاوٍيقاع به . كان القبطان دريا 
ميزومورتا حسين باشا » يمن بفوات دور المراكب الجدافية ( القادرغة ) وأا 
صارت ملكا للتارجخ ولاتفى بالمرام . استبدل بالمراكب التى تسير بالجدف » السفن 
الشراعية ( القاليون ) وخلال عدة أعوام » فاق عدد القاليونات › عدد المراكب 
الجدافية ( القادرغة ) وتوقف بعد مدة» صنع المراكب الحربية الجدافية . أعفى 
الأهالى فى الحدود الذين تضرروا .. من الضرائب » وأرسلت المعونات إلى امحتاجين 
منہم . مح لروسیا فی ٠۷١۲‏ بتمثيلها بسفير دام فى إستانبول . منح هذا.السماح › 
ها بعد السماح الممنوح لكل من البندقية ب ۲٤۹‏ » ولفرنسا ب ٠٠١‏ › ولانكلترا 
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وهولندا بأكثر من ١٠١‏ » ولامانيا وبولونيا بأكار من ٠٠٠١‏ سنة . م یتوقف مولای 
اسماعيل الكبير عن استقطاع الأراضى من ال جزائر . وسار نحو ال جزائر ججيش كبير › 
هزم وانسحب إلى فاس ( ۳٠ » 3-1. Mie, 1e Maro‏ ) . اخر ملك مجر الوسطى 
تراك lyخkةThö Emeric‏ ( وفاتە ۱۷۰0/۹4/۱۳ ( والملكة 11٥4‏ توفيا فى أزميت 
نقلت عظامهما فى ٦‏ ۰ فی احتفال مهيب من أزميت إلى الجر . كان صديقا كبيرا 
للعهانية ٠‏ وعدوا لألانيا . ترأس حركة التحرير الجرية ۴۴۲٥٥ ۸k٥2,‏ » صهر 
الملك » الذى سيسعى طيلة مدة حياته لتحرير الجر من ألانيا بمساندة تركية وفرنسا 
۰٦ « Lavisse- Rambaud)‏ ۹۷ - ۸ ) . نقل نصف ملیون مجری من اسکلافونیا 
إلى اجر . وهكذا أصبحت حدود الجر فى الجنوب › نہر درافا 04۷a‏ بيا كان سافا 
مسك . وأصبحت البلاد الجرية الواقعة بين النهرين » أقطارا خرواتية وسلافية . 


توف فی ۱۷۰۱/۷/۲۱ خارج میاه جزيرة ۲0s‏ من جزر 4ها)ن× فى غرفة 
النوم فى سفينة الإميرالية وهو على رأس الأسطول المايونى » ميزومورتا حسين باشا » 
البحار الأحير الذى أنجبته تركية على نطاق عالمى والذى سن قوانين جديدة وحقق 
إصلاحات أساسية فى القوات البحرية . حقق عندما كان مشيرا للقوات البحرية ۸ 
معارك بحرية انتصر فيها جميعا » هذا عدا انتصاراته عندما كان بكلربك فى الجزائر . 
کان عدد القطع البحرية فى الأسطول البندق - البابویى - المالطى - التوسکانی فى 
المعارك ال ۸ > أكار من عدد القطع العثانية ( فوزى قورد أوغلو » ميزومورتا حسين 
باشا » ص٠۲٩‏ ) . دامت قيادته العامة للقوات البحرية ٠‏ سنوات و ٣‏ أشهر و١٠‏ 
یوما . منح خلال الفترة بين قيامه بوظيفة بكلربك ف ال جزائر وتعیینه مشيرا للقوات 
البحرية » منح رتبة قيادة كاليونات ( السفن الشراعية الحربية ) الأسطول الهمايونى . 
وف عهده جددت كافة قطع الأسطول وإضافة إلى ذلك اأصلح جميع مصانع السفن 
وأكسبها حيوية جديدة . نص ف أنظمته الجديدة بصورة صريحة » على عدم إمكان 
حصول أى شخص على رتبة الضابط البحرى العفانى »مام يكن أبوه ضابطا أو جنديا 

حائزا عل سجل مشرف فى الأسطول الممايونى . هذه المادة » كانت تطبق سابقا › 
فى تركية - کا كانت تطبق فى انكلترا - لكنها لم تكن مادة مكتوبة . نقل جثان 
,ميزومورتا حسين باشا » براسم عسكرية كبرى أجرتها البحرية الهمايونية »> من 
هازج إلى جزيرة ساقيز ودفن ف الجامع الموجود فيا 
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۴ واقعة أدرنة ( )١۱۷١۴/۸/۲۲‏ 


استقال عموجه - زاده حسین باشا من الصدارة فى ٤‏ أيلول ٠۷٠۲‏ . استمرت 
صدارته مدة ه سنوات إلا أسبوعين . سبب الاستقالة » تدحل شيخ الإسلام فيض 
الله أتدى » بصورة غير قانونية فى جميع أمور الدولة » تدخله فى التعيينات › تعيين 
آقاربه فی مناصب عالية ؤتدخله فى صلاحيات الصدر الأعظم وعرقلته نظام الدولة . 
السبب الآخر » كان الادعاء القائل بان ابن عمته قبله لى - زاده على بك » أصبحت 
له علاقة سرية مع إحدى السلطانات ( أميرات الإمبراطورية العفانية ) » أمر البادشاه 
باعدام الشاب »› رغم توسلات حسین باشا . کان على بك قائدا للاسطبلات 
الممايونية ( أمير احور أول شهريارى ) وبرتبة بكلربك . 

کان السلطان مصطفی ناقما على عموجه - زاده لاجباره على توقیع معاهدة 
كارلوفجه وينتظر الفرصة لعزله وكذلك » كان شيخ الإسلام لايرغب فى بقاء هذا 
الكوبرولو - زاده القوى السلطة › فى مقام الصدارة . لذا نرى أن الختم الهمايونى » 
أعطى إلى مناصطرلى مصطفى باشا » الوزير التافه الجاهل . جاء مصطفى باشاء» 
من بغداد الذی کان بكلربك علا » ء إلى أدرنة ( ۲۷ يلول ) وتسلم الخع الهمايونى » 
وجد أمامه فى الديوان » رامى أفندى القوى السلطة . منح فى عهدعموجه - زاده رتبة 
وزير ( مارشال ) إلى ٣‏ من عائلة كوبرولو : نعمان باشا » الأبن الكبير للصدر 
الأعظم الشهيد فاضل مصطفى باشا ( الذى صار فيما بعد داماد ( صهر ) وصدراً 
أعظم فى تموز عام ۰ «» وعبد لله باشا » الابن المتوسط له وصهر شيخ الإسلام 
فیض الله فندی ( صار قائمقام الصدارة فى بداية عام ٠۷١۳‏ ) » على باشا الابن 
الوحيد لمرزيفونلى قره مصطفى باشا عمره ۲۱ عاما » رجل دولة قدير جداء ف 
آذار ٩۰ ١‏ ( زوج ببنت مصطفى الثاني السلطانة صفية ) ( راشد » ٠۲٤ › ١١‏ › 
(OVA coA‏ . 


أصبح رامى أفندى الشاعر والكاتب الذى اشتهر فى أوروبا بأنه دبلوماسى 
کارولوفجه القدير › وزير قبه » با کان رئیسا للکتاب ( وزير الخارجية ) 
(۱۷۰۲/۱۲/۲۱۷)( راشد ٥٦٤١ ۲١‏ =( . اتفق مع شيخ الإسلام على عزل مصطفى 


باشا » الذى تجراً عل غالفة شيخ الإسلام ٠۴/٠/۲ ٤3‏ ۰ دامت صدارة مصطفی باشا 
٤‏ اشهرو: یوما » أعدم بعد ٣‏ أيام ( راشد ۲۰ ۷٦7٣ ٥٦٥۰‏ ) . صار رامی باشاصدرا 
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أعظم قبل مضى شهر واحد من > صوله على رتمة الوزير . كان دبلوماسيا لامعاف ال 
٩‏ من عمره » وکان مثقفا جدا . حاول ان تکون علاقته جیدة مع هره فيض الله 
أفندى » لكنه لم يوفق . قرر اسقاط شيخ الإسلام »> حفاظا على نظام الدولة . م 
یکن بالإمکان إقنا ع البادشاه بذلك ؛ إذ إن هذا يعنى عزل السلطان › فى الحال . 
حاول تحقيق ذلك بتحريك الجيش » هذا علاوة على أنه سعى للحصول على تأييد 
العلماء الذين كانوا فى حالة عدم رضا . وفى النظام العثانى ؛ اتفاق الجيش + 
العلماء = يعنى الثورة . : 

فيض الله أفندى » عام قدير فقيه » متدين لكنه حريص وشديد التحيز لأقاربه . 
وزع أعلى المناصب العلمية بين أبنائه وأقاربه » بحيث لم يكد يبق للعلماء الا خرين 
منصب يرقون إليه . منح أبنه الكبير درجة المث بخة للمرة الثالثة والأخيرة فى التارخ 
العثانى والتى تعادل درجة الصدارة . ولكونه كبير السن » فكأنه أعلن ولى العهد 
لمنصب شيخ الإسلام » صار كل من فتح الله أفندى نقيبا للأشراف » أخيه مصطفى 
أفندى قاضيا عسكريا على الأناضول » ابن عمه محمد أفندى قاضيا عسكريا على 
روملى . الأفندية القضاة العسكريون على روملى والأناضول الذين تاأتى درجتهم بعد 
درجة شيخ الإسلام » يصيرون أعضاء فى الديوان الهمايونى ( الحكومة ) . وهکذا 
وزعت الناصب بين فيض الله - زاده لر ( عائلة فيض الله ) . 

السبب الآخر للانقلاب » هو أن أدرنة مارت مركزا للعرش ( العاصمة ) 
بصورة فعلية منذ نصف قرن . وكان مصطفى الثانى » كأسلافه » يصر على السكنى 
فى أدرنة » الأمر الذى كان يسيب حرمان شعب إستانبول وتشكيلات القابوقولو 
الموجودة مقارهم ف إستانبول » من منافع عديدة . بدأت الثورة فى إستانبول 
( ۱۷۰۳/۷/۱۸ ) . أشعل نار العصيان ۲٠٠١‏ جيبه جى ( فرق الاعاشة فى الجيش ) 
الذين حرضوا على ذلك وانضم إليهم الإنكشارية . انضم العاطلون والرعاع إلى 
الجيش البالغ عدده ۰ ۲۲٣۰٣٣۰‏ جندی ) فتشکل زحام بشری قوامه ۰۰۰ ٥۰‏ 
شخص . تحرك هذا القطيع فى ٩‏ أب » من إستانبول إلى أدرنة . كان فى أدرنة 
Ke SS‏ جندی . ورغم انه من الموؤكد› انه كان باستطاعة هؤلاء تفريق هذا 
الحشد القادم بكل سهولة » فإن كل الجهات و كل شخص » ومن بينهم البادشاه » 
خشوا اندلاع حرب داخاية . خلع البادشاه من العرش ( ۳/۸/۲۲ ۰ . لکن 
المعارضة أو بالاخرى التردد » کان کبیرا نحو ول العهد - شهزاده امد الذی کان 
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أخا من نفس الام والأب لمصطفى الثانى . وفى الوقت الذى كان فيه » من المعهود 
فى النظام العفانى » أن يكون هنالك خلاف - فى أغلب الأحيان - بين البادشاهات 
وولاة العهد ؛ إلا أن علاقة هذين الأحوين كانت متازة . كان العصاة يخشون 
انتقام السلطان أحمد . وطالبوا باجلاس ابن عمه » أى ابن السلطان أحمد الثافى ولى 
العهد الثافى الشهزادة ( الأمير ) السلطان إبراهم الذى لم يكمل ال ١١‏ من عمره › 
لیعبشوا کیفما يشاعون تحت ظل سلطان طفل . لکن طلبہم هذا» ۾ يتحقق »› 
واجلسن ول عهد - شهزاده على العرش فى أدرنة بعنوان « أحمد الفالث » . 


٤‏ شخصية مصطفى الثافى 


دامت سلطنة مصطفي الثانى الذى ولد »> جلس على العرش » وخلع من العرش 
فى أدرنة › مدة ۸ سنوات و٦‏ اشهر و٦۱‏ یوما .هو من الشهزادات النوادر الذين ولدوا 
وهم « ولی عهد » . مات بسبب تاره بعد خلعه ب ٤‏ أُشهر › ٩‏ أيام ( نصرت - 
نامه » ۲ › ۲۰۹ ) . کان غمره يجاوز ال ۳۹ ب أشهر» ٥‏ یوما . والواقع 
أنه بعد « مصالحة کارلوفجه » » أصبح لابا بشیء . دفن ف مقبرة نى جامع جوار 
اة . شاعر » موسيقى » خحطاط ماهر › ذو ثقافة عالية . أساتذته فى الط › الحافظ 
عثانه أفندی ( ۱۹٤۲‏ - ۱۹۹۸ ) وخواجه - زاده محمد أفندى » أساتذته الآ خرون 
القضعسكر ( القاضى العسكرى ) أدرنة لى ابراهم أفندى » سيد محمد أفندى ( وفاته 
٣ ۰‏ ) » بورصه لی شیخ محمد أُفندی » وانی محمد أفندی وصهر هذا › هو رئیس 
أساتذته شيخ الإسلام اة ت سلطا ا د ف اه افندی . مجحموع مدة 
حملاته الهمايونية الثلاث سنة » شهر › ۲۹ يوما . أشترك فى الحروب فى عهد أبيه » 
مطلع بصورة جيدة على منطقة روملى » لكنه لم يطلع على الأناضول . دامت سلطنته 
OREOR SY E E aS,‏ يوما » المدة بين المصالحة 
وواقعة أدرنة هی ٤‏ سنوات › ٦‏ أشهر ڄ ۹ يوما . 

أبناء مصطفی الثانی : محمود الأول ( ۸/۲/ ٠۷١٤/۱۲/۱۳ - ۱۹۹٩‏ )» 
عفان الثالٹ ( ۱۹۹۹/۱/۳ - ۱۷۰۷/۱/۳۰ ) › ٩‏ شهزادات ( أمراء ) توفوا وهم 
صغار السن جدا وأطول من عاش من بينم هما شهزادة سليمان ( ٠۷٠۳‏ - 
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۰ () وشهزادة محمد ( ۱۹۹۸/۱۱/۲۲ - ۱۷٠۳/٦/١‏ ) ؛ وشهزادة السلطان 
حسن ( ۱۹۹۹/۳/۲۷ - یار ۱۷۳۴ ) . ولأن ايا من هولاء م يخلف ولدا» فقد 
استمرت السلالة عن طريق أخيه أحمد الثالث وليس من مصطفى الثاني . 

بنات مصطفی الثانی : السلطانه أمة الله ( ۱۷۰۱/۹/۲۲ - ۱۷۲۷/٤/۱۲‏ ) » 
تزوجت بوزير واحد ورزقت بابنة واحدة » السلطانة عائشة ( ۱1۹1/٤/۳١‏ - 
٩‏ »۰ تزوجت اُولا بکوبرولو - زاده داماد نعمان باشا » وعلى اثر 
وفاته ( ۱۷۱۹/۱/۲۸ ) تزوجت ب ۳ وزراء آخرین › م تنجب ولدا » السلطانة 
امینة ( ۱۹۹٩۹/۹/۱‏ - ۱۷۳۹ ) » تزوجت ب > وزراء أشهرهم الصدر الأعظم 
داماد سلاحدار جورولوا على باشا ( وفاته ۱۷۱۱/۱۲/۲۷ ) › ها ابن واحد »› 
السلطانة صفية ( ۱۹۹٦/۱۲/۱۳‏ - ۱۷۷۸/۰/۱۰ ) » تزوجت برزيفونلى قره 
مصطفی باشا - زاده داماد کنج على باشا وبعد وفاته ( ت ۱۷۲۲/۲ ) › تروجت 
بوزیرین » رزقت من زججاعېا الفلاث ب ٠‏ أبناء وابنة . 

ترك العرش بعد أن نصحه أخوه . تأثرت السلطانة - الوالدة رابعه أمة الله 
كلنوش » لخلع ابنها لكن وضعها لم يتبدل . لأنها كانت والدة أحمد الثالث كذلك . 
استمرت صفة السلطانة - الوالدة التى تحدثنا عنها . 

مصطفی الثانی هو آخر خاقان تركى سار إلى الحرب . م ا 
البادشاهات الذين تلوه » قادة فعليين . كان أحمد الثالث الذى احتل n‏ 0 
ب ٩‏ سنوات » ٦‏ أشهر »› ه٠‏ أيام . وهنالك فى التارجخ العانى سلطانان احران ولدا 
من أم واحدة » هما مراد الرابع - إبراهم خان . 


واقعة أدرنة > هى أحدى الثورات المشومة والدنيعة فى التار العاف . والحقيقة 
أنه لايوجد انقلاب فى التاريجخ العهانى لم يات بالضرر الكثير . مزق العصاة › فيض 
الله أفندى وابنه الكبير فتح الله أفندى ( راشد > ۳ » ۷۷ وأعلن العلماء آنہماً 
شهداء » وهو شيخ الإسلام الثالث والأخير فى التارجخ الثاني الذى قتل مکن اداه 
اللآحرون من النجاة من القتل . إثنان منم صارا فيما بعد شيوخ إسلام . أ ستمرىت | 
عائلة فيض الله ( فيض الله زاده لر ) كأشهر عائلة من العاثلات العلمية » إل آن " 
أحمد الثالك لم يوظف أحدا من هذه العائلة حتى ٠‏ . قضت واقعة أدرنة › 


٥۹۱ 


على الحياة السياسية لرامى باشا . صار واليا على رودس ومضر وتوف فى ٠۷١۸‏ 
عن عمر يناهز ال ٠٤‏ . وقضت كذلك واقعة أدرنة على بقاء أدرنة عاصمة فعلية . 
م يجرؤ بعدها أى بادشاه على ترك إستانبول والسكنى ف أدرنة لمدد طويلة . 
استصحب أحمد اثالث » أخاه الكبير مصطفى الثانى » ووالدته » والسلطان ابراهم 
الذى هو ولى عهد - شهزادة وذهب إلى إستانبول مع الجيش ورجال الدولة . 


٠‏ الدول العالمية خلال تلك السنين 


كان وضع الدول العالية فى سنة ٠۷۰۰١‏ ا يل : ترکیة ۱١۹۲٤٦۰٩‏ "» 
والنفوس ۲۸٣۰۰۰‏ ۷۸ نسمة ( فی أوربا ۱۱۹۷۳۹٤‏ ک' و ۲٤۸۳۰۰۰۰‏ 
نسمة فى آسيا ٤.41٩۷١‏ ؟' و ۷۸٠٠٠٠١‏ نسمة فى افرنقيا 
CVV‏ و ٠٠۷٤٠٠٠١‏ نسمة ) » نفوس أكبر المدن الأرربية 
والأفريقية ( مع ضواحيها بصورة تقديرية ) إستانبول ٠٠٠١ ٠٠٠‏ › القاهرة 
۰ ۰ آدرنة ۰۰۰ ۳۵۰ » جزائر ٠١١ ٠٠۰‏ » اسكندرية ۰۰۰ ۱۳۰ 
٠ hS EE‏ ر( عدا المدن الموجودة فى قارة اسيا ) . 


امبراطورية بنى تيمور امندية »> كانت الدولة العالمية الانية : 


E TAR‏ ر \V oon one‏ نسمة . وتلا ا الصفوية 
الايرانية : ۱ ۴" و ۱۸٠٠١ ٠٠١‏ نسمة ويقتضى بعدها» وضع 


الإمبراطورية الصينية فى التسلسل : ۸. ۰ ک٣"‏ و Vo oes ons‏ 


نسمة . 


E E‏ م ویار ا رن 
٩ ۰‏ مارسیلیا ۰۰۰ ٩۰‏ ) . ملكية بریطانیا. العظمی ۱۸۳۳٤۷۸‏ ؟' 
و ٩.٠٠٠‏ نسمة (لندن 1۷٤٠٠۰‏ ). هولندا ٠١۲۱۲۷٤‏ £ و 
نسمة = ۲1۸٠٤۷٠١١‏ و ٠٦٠١٤٠٠٠١‏ نسمة (امستردام 
9 ۰ ) » كانت هاتان الدولتان قد اتحدتا تحت ادارة حا واحد بصورة 


ملكية فرنسا » کانت أقدر دولة مسيحية ( مع مستعمراتها ) : 


ED 


موقته . 


o۹۲ 


الإمبراطورية الألانية ۸۰۳۸۲۱ ۴" و ۰۰۰ ۲۲٤۷۹‏ نسمة (فيينا 
٠٠١ ٠‏ » هامبورغ ٩٠0٠٠‏ ) . ملكية اسبانيا التى لاتزال تحت إدارة عائلة 
هابسبورغ ۱١۰۸٦1۰۰۳‏ ۴" و ۰۰۰ ٤۰٥‏ ۳۰ نسمة (نابولی ۰۰۰ ۲۸۰ » 
میلانو ۰۰۰ ۱۳۰ » مدرید ٠۲١ ٠٠٠‏ » المكسيك ٩۰ ٠۰٠۰‏ ) . 

السويد ٠١۷۸٠۲۳‏ ج" و٠٠٠ ٤٥٠٠‏ نسمة (ستوكهولم 

٠٠١ ٠‏ ) ؛ جمهورية البندقية 1۲٦۸۳‏ ك" و... ٠٠٠٠‏ نسمة ( البندقية 
۰ ۰ ) » امبراطوریة روسیا ٠٠٠٠١ ٠٠٠و " ۱٤١٦۸٥٤۰‏ نسمة 
( موسكو ٠۲١ ٠٠۰‏ ) » ملكية بولونيا ۷٦۰٤٠۷‏ و ٠٠٠٠١ ٠٠٠‏ نسمة . 

امبراطوریة فاس ٠٠٠١۱۹۹٩‏ " و ۰ ۰۰ ( فاس ۰ »۷ مکناس 
۰ ۱۰۰ » مراکش ۰ ۰ )). مجموع الخانات الت ركية فى تركشتان 
۰ ۳" و ٠٠١٠١٠١ ٠٠۰‏ نسمة . امبراطورية الیابان ۳۷۳١۱۲‏ ؟' 
١ ٠٠٠ ٠٠‏ . ملكية البرتغال ۸۷٦۸٠٠١‏ ك" و ٠۹٠٠.٠٠١‏ نسمة 
( ليشبونة ۲۲١ ٠٠٠‏ ) . ملكية الدامارك ٥۳۸۹٥۷‏ £" و ٠٤۲١۸٠٠١‏ نسمة . 
جمهورية سويسرا ٤٠٠۳١‏ ك" و ٠٠٠١ ٠٠٠‏ نسمة . البابوية ٤١ ٤۳٣‏ ج" و 
۲٠۰ ۰‏ نسمة ( روما ۱١١ ٠٠٠‏ ) . 

دوقية توسکانا الکیری ٤۸٩‏ ۲۱ كأ و ٠٠٠١٠٠١‏ نسمة. 

كانت هنالك أقطارا مازالت محجهولة » وتقديراتها كالتالى : مناطق الزنوج الجهولة 
فی افریقیا ٠۳٠۸۹۰۷۹‏ ك" و ٠١ ٠٠٠ ٠٠٠‏ نسمة . المناطق الشمالية من 
أمريكا الشمالية الت یسیطر علیما البیض. ۱١۱۳۰۲۷٦٣۰‏ أ و ٠١٠١٠٠١‏ 


نسمة . قارة اوقیانيا (رعدا جزر هاوای) "K۹ ۲۳٦۱٦۲‏ و 


. لسمة‎ ٠٠٠١ e 


)١۷١١ - ۱۷۰۴۳ السنوات الأولى لدور امد الفالٹ‎ ١ 


أحمد الثالث الذى شغل منصب ول العهد مدة نمانى سنواتونصف » فى عهد 
أيه الكبير الذى كان منسجما معه تمام الانسجام ؛ لم يكن عسكريا » قائدا» 
مغرورا » جسورا کأخیه . ولد فی حاجی اوغلو بازاری فی دوبروجه عندما کان 


۹۴۳ 


أبوه فى الحرب . كان عمره » فى فاجعة فيينا ١ ١‏ أعوام » وعند خلع أبيه ٠١‏ عاما . 
لذا كان يحب السلم » لكنه لايتورع عن دخول الحرب إذا اقتضى الحال . لم تكن 
درجة قافته بقدر أخیه . لکنه کان شاعرا » موسیقارا » وبوجه خاص کان خطاطا 
کبيرا . كان من أبطال رماة السهم فى عصره . حصل على أجازة فى خط الثلث 
والنسخ من الحافظ عثان أفندى . ومن بين أساتذته يكن ذكر شيخ الإسلام فيض الله 
افندی » شيخ الإسلام بورصه لى محمد أفندی ( وفاته ۱۷۲۹ ) »› سيد محمد 
أفندى » قضعسكر ( القاضى العسكرى ) والامام السلطانى إبراهم أفندى . كان هو 
كذلك كأخيه الكبير » مطلعا على منطقة روملى ولو أنه لم يكن بدرجته » كان قد 
زار مورا لكنه م تسنح له فرصة الذهاب إلى الأناضول . كان عمره عند جلوسه 
يقارب ال ٠١‏ عاما . كان ولوعا بالنساء والأنس والملذات . كان يملك وقار الحاكم . 
أول عمل قام به » هو اعتقال فاعلى واقعة أدرنة المفجعة » أمر بقتل كافة الذين خانوا 
أيه . لم يبعد أحدا من منصبه مالم يرتكب خطاً جوهريا . كان يحمل فكرة 
الاصلاح . يؤمن بتجديد المؤسسات . عمل مابوسعه لاجل ذلك . هذه 
الاصلاحات » لايمكن أن ينتظر منها أن تكون إصلاحات جذرية » ونما حركة تجديد 
فقط . لايقدم على الاصلاح الجذرى إلا عندما تكون الدولة فى خطر . 


كان أحمد الثالث يحاول العثوز على صدر أعظم قدير . لأن الصدر الأعظم » 
فى النظام العفانى » هو الوكيل المطلتق للخاقان » المسغول عن كافة القضايا العسكرية 
والمدنية والمالية . عزل قاوانوز نیشانجی أحمد باشا » الذى جیء به مكان رامى باشا » 
بعد شهرین » ۲۹ یوما ( ۱۷۰۳/۱۱/۱۷ ) . أما داماد انشته حسن باشا » فلم 
یتمکن من البقاء فى السلطة کار من ٠۰‏ أُشهر » ۱۱ یوما ( ٠۷١٤/۹/۲۸‏ ) . 
عزل قیصریلی قالایلی قوز احمد باشا بعد شهرین »۲۷ یوما( ۱۷۰٤/۱۲/۲٣‏ ) . وصار › 
قبطان دريا ( مشير البحر ) محمد باشا » صدرأ أعظم .. رجل السراى الصادق الذى 
ضحى بكل ثروته ف واقعة أدرنة فى سبيل تأمين إجلاس أحمد الثالث وليس الشهزادة 
إبراهم » عزل بعد سنة » ٤‏ اُشهر › ٩‏ أیام ( ۱۷۰٦/٥/۳‏ ) . لم يكن أى أحد 
من هؤلاء رجل منصبه . وفى النهاية » جاء إلى السلطة رجل الدولة المهم سلاحدار 
داماد جورلولو على باشا . 


کان على باشا وزیرا شابا فی ال ۰ من عمره . قام بادارة الدولة مدة ٤‏ سنوات › 


o4 


وشهرو ۱٤‏ یوما . م يتدخل البادشاه كثيرا فى أعماله . فتح وهران فى الجزائر من 
أيدى الأسبان . وقدمت مفاتيح المدينة إلى السلطان أحمد بتار ٠٤‏ ك١/۸١۷٠‏ . 
رغبة الصدر الأعظم جورولولو » فى إعلان الحرب على روسيا ومعارضة البادشاه 
له »> كانت سببا فى عزله ( ۱۷٠١/٦/٠١‏ ) واعدامه بعد سنة ونصف . استمرت 
عائلة جورلولو » إلى يومنا هذا . جاء مکانه کوبرولو - زاده داماد نعمان باشا . 
م يتمكن من شغل المنصب أكار من شهرين ويومين » م يعط الوقت الكافى ليتمكن 
من انجاز عمل » وبعد ٤‏ سنوات جاء بلطجی محمد باشا من حلب » صار صدرا 
أعظم للمرة الثانية ( ١۷١١/۸/١۸‏ ) . 


۷ الحرب مع روسیا ( ۱۷١١‏ ) 

كان إعلان. العهانية الحرب على روسيا قبل مضى ١١‏ سنة » نتيجة لحرب 
الشمال . ملك السويد كارل ٠١‏ » انتصر على الدنمارك » بولونيا »> روسيا واستولى 
على بولونيا ودخل إلى أعماق روسيا . لكن عدم إدخال جورلولو » العثانية فى الحرب 
فى تلك الأثناء » أعطى الفرصة للقيصر . تمكن القيضر بطرس من م شعثه وأنتصر 
على ملك السويد فى اه٣‏ . اجتاز املك الحدود العهانية ولا إلى تركية . وأثناء 
مطاردة القيصر للملك » دخل إلى قسم من الأراضى العثانية . اعتبر الباب العالى 
دل ها للب با السبب لقف فهو رة اراد آراك د التی تر کت 
فى معاهدة كارلوفجه إلى روسيا - وقد كانت هذه الفكرة بمثابة حط سياسی لایتبدل 
لدى الكثيرين من رجال الدولة العهانية . اضطر البادشاه الذى لايرغب ف الحرب 
إلى إعلان الحرب على روسيا . أعطيت القيادة العليا إلى بلطجى محمد باشا . 

سار بلطجی من ستانبول ( ۱۷۱۱/٤/۹‏ ) مع ۰۰۰ ٠٤١‏ جندى ونمكن من 
العثور على جيش القيصر البالغ ۰ ٦۰‏ جندی فی موقع فالجى ( بالرومانية : 
۴u‏ ) على نهر بروت ‏ وحاصره . لذا اشتہرت هذه الحرب بحرب بروت . وهذا 
الموقع هو موقع عثانى يقع متوسطا بين مدينتى كالاس وياش . حاول القيصر منع 
الجيش العثانى من عبور نهر بروت . لكن عثان باشا » تمكن تحت نيران قصف العدو 
من نصب > جسور والعبور بجيشه بسرعة إلى الضفة الشمالية من بروت . ولذا» 
فإن بطرس الکبیر الذى تحاشی الدخول فى حرب ميدانية » اختباً فى الخنادق التى 
حفرها على عجل . أجرى بلطجى عدة هجمات » لكنه لم يوفق فى اختراق الخنادق 


° ۹ 


الروسية بسبب عدم حماس الإنكشارية لذلك . أرسل القيصر » رئيس الوزراء 
البارون شافيروف إلى بلطجی وطلب منه أن يسمح له بالانسحاب مع جیشه وأنه 
سوف يعد ازاك وكافة الأماكن التى أحذت فى معاهدة كارلوفجه . مشاوروا 
بلطجى الصدر الأعظم الثلائة الذين رشاهم البارون بمجوهرات بالغة القيمة > تمکنوا 
من قناع بلطجى بقبول هذا العرض . هذا هو الوجه الأول من المسألة » أما الوجه 
الثانى » فهو اعتقاد بلطجى احق فى عدم إمكانه اجتياز الخنادق والتحكيمات الروسية 
جرا كان الابيد عل جيكة ولدة الزات فلكو كان ملك السويد وان 
قرم أعدى أعداء الروس » على وشك الوصول إلى مقر السردار الأكرم » وكان 
مجيئهم سوف يضطر بصورة مؤكدة بلطجى إلى الاستمرار فى القتال ؛ لذلك كله .. 
عقد الباشا الصلح على عجل . لكن الحقيقة أن وعود القيصر » كانت حبرا على 
ورق » كان همه الوحيد » هو التخلص من الحصار العهانى . كانت الأمنية الكبرى 
للقیصر › التى توجه كل تصرفاته > هى المبوط إلى لى البحر السود » وسوف لايتمكن 

من تحقيق هذه الأمنية فى حیاته . 

٠‏ كانت العانية » حتى ذلك اليوم » قد أفنت جيوشا روسية كثيرة جدا » ولكن 
روسيا مازالت حية . إن الحكاية التى رويت فيما بعد » حول مقابلة بلطجى لعشيقة 
القيصر وامبراطورة المستقبل 4"ذإه؛ه)ع واستغفاها له » ليس ها ای ساس صحيح « 
فبلطجی : يقابل > لا القيصر ولا الإمبراطورة ابدا . 

وأثناء التوقيع على مصالحة بروت فى ۲٠‏ تموز باتفاق كافة الوزراء الموجودين 
فى الجيش » قام بلطجى بہجوم أخير » أخذ ال جيش الذى لم يقاوم نيران أ 

٠‏ مدفعا روسيا » بالانسحاب بصورة غير منتظمة » ولاشتداد الظلام › م يشاهد 

الزؤس ذلك . المادة المهمة فى المصالحة هى » إعادة ازاك أى روستوف التى هى 
فتحة نهر الدون إلى العثانية . المواد الأحرى التى كانت تبدو كانا فى صالح العثانية 

وتشدد على روسيا » كانت افلاطونية ويشك فى إمكان تطبيقها . بعد فترة وجيزة 
من التوقيع » حضر ملك السويد أكبر عسكرى فى عصره إلى مقر العثانية وترجل 

عن حصانه الذى غو جد ردا . وبعد نقاشه مع الصدر الأعظم نقاشا شدیدا › 

عاد غاضبا قائلا بأنه سوف يشكوه إلى البادشاه . وحقق ماقاله . أحمد الثالث الذى 

أمر باقامة حفلات الفرح ف البداية » عزل الصدر الأعظم عند عودته إلى أدرنة من 
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ا لحملة التی دامت ۷ أُشهر و ۱١‏ يوما ( ۱۷١١/١١/۲١‏ ) . دامت صدارته سنة › 
٣‏ اشهر و ۳ أيام ومجموع. مدة صدارتیه سنتان و ۷ اشهر ۱۲ یوما . کان عمره 
يتجاوز قليلا ال ٠٠‏ . مات فى السنة التالية . 

أصبح اغا یوسف باشا » ٹم نیشانجی سلاحدار سليمان باشا صدراً أعظم لمدة 
۱ شهرا و ۲۲ يوما ( ۱۷۱۲/١١/١١‏ ) . وعندما لم يرض القيصر باعادة ازاك › 
جاء البادشاه إلى أدرنة بنفسه للخروج إلى الحرب . 

طلب القيصر الأمان . وقعت معاهدة أدرنة ( ۱۷١۳/١/۲١‏ ) . استعيدت 
أزاك ٠‏ انسجب الروس من بولونيا » حافظ:البخر الأود عل وضغة كبحيرة تر كية 
لمدة ٠٠‏ عاما أخرى . لم يتمكن القيصر من المبوط إلى المياه الداففة . كارل ٠١‏ 
( بالعهانية دمير باش شارل ) الذى ظل فى تركية خمس سنوات ونصف »› قطع أمله 
فى زج تركية فى حرب ضد روسيا » على أثر مصالحة أدرنة »> وغادر تركية 
۱۷۱٤/۹/۱۹ (‏ ) . غادر ه)هاساط مع ٠٣۰۰‏ جندی سویدی و۰۰٠‏ جندی 
عنانى يرافقونه وذهب عن طريق افلاق إلى أردل عائدا إلى السويد . 

وكنتيجة حرب الشمال » لم يتمكن القيصر من المبوط إلى البحار الدافة › إلى 
الجنوب » لكنه تمكن تماما من الصعود إلى البحار الباردة أى البلطق . الروس الذين 
احتلوا مصب Im « ( ۱۷۰۳/6/۱۳ ( Neva‏ قواعد iıة Sankt Petersburg‏ 
( لنينغراد حاليا ) . اضطرت السويد » إلى ترك ساحل مهم فى البلطق إلى روسيا . 
وصلت روسيا إلى البحار المفتوحة . حصل بطرس فى السنوات الاخيرة من حياته 
على لقب « إمبراطور ) . اما « جار » الذى كان لقبه السابق » فمعناها إمبراطور 
صغير أو ملك كبير . اما لقب إمبراطور » فيدل على ان « الجار » صار يلك صفة 
حا روما الشزقية أى حاك البيزنط . لم تنقبل هذا اللقب الدول الأوروبية » وخاصة 
الدولة العثانية التى حافظت فعلا على عنوان إمبراطور روما الشرقية . ادعى إيفان 
الرابع منذ أواسط القرن ٠١‏ بأنه هو « جار » أى إنه صغير امبراطور روما الكبير 
الذى هو البادشاه . والآن » يدعى بطرس أنه الإمبراطور الكبير لروما الشرقية . وعلى 
هذا يكون تاج روما الشرقية مقسما بين البادشاه وا لجار . كان أمنية وأمل الروس 
أن يكون الجار » إمبراطور روما الشرقية الوحيد » لكن هذا الخيال لم يتحقق فى 
ى وقت من الأقات . 
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بعد عزل سليمان باشا بعد ٤‏ أشهر و ٠٠١‏ يوما » صار القبطان دريا ( الأميرال 
الکبیر ) خوجه ابراهم باشا » صدرا أُعظم ( ۱۷۱۳/٤/٦‏ ) . أعدم أولالى إبراهم 
باشا » بعد ۲۱ یوما . کان آمیرالا عظیما . عین مکانه » ایزنیکل داماد شدید 
سلاحدار على باشا » صدر أعظم' . می .« داماد » ( صهر ) بسبب نکاحه - دون 
حدوث الزفاف مطلقا - فاطمة الطفلة › أبنة أحمد الثالث الكبيرة . كان مثقفا بدرجة 
كبورة اله نفو الذي البادشاه فى سن ناضصجةن ذا رة اذاريان 


1۸( الحرب مع البندقية والمانيا )۱۷1 - 1۷1۸ ()› معاهدة باساروفجە 
)1۷1۸/۷/۲۱( 


استرد » مااعطى إلى روسيا ف معاهدة كارلوفجه . وبالنسبة إلى على باشا › جاء 
دور استرداد ماأعطى إلى البندقية وألانيا . أعلنت الحرب أولا على الأضعف › البندقية 
.)۱۷۱٤/۱۲/۸(‏ مضت عل کارلوفجه ٠١‏ سنةو ١ ٠‏ أشهر و۳١‏ يوماسار الصدرالأعظم ' 
على باشا- الذى صار سردار أكرم ( قائدا أعلى )- منإستانبول على رأس ال جيش الممايونى 
٠۷٠١/٤/١ (‏ ) . شيعه البادشاه حتى أدرنة . تبع القبطان دريا ( مشير البحر = 
الاميرال الكبير ) جام خوجه محمد باشا » السردار الاكرم بالأسطول المايونى 
وأستولى على جزيرة ينوس ( بالتركية استنديل ) من جزر كيكلاد التى كانت بحوزة 
البندقیین ( ۱۷۱١/۹/۷‏ ) . دحل على باشا فی ۲۷ حزیران إلى مورا ( وهی اراض 
بندقية ) » عن طريق کورينثشوس . 

کان فى مورا فى هذه الأيام » أكار من الفى قرية » قصبة › مدينة . جعل البندقيون 
مدينة و0 تاھ ( بالتركية : ساطهمه ) مركزا . كانوا يذيقون الأهالى الروم الوانا 
من الظلم . استقبل الروم › العثانيين بسرور صادق وحقيقى . وقد ساعد هذا على 
فتح الجزيرة وسهل عملية الفتح خلال ٠١‏ يوما . احتل على باشا كورينثوس 
A/1 ) Modon lı ^ JڵIÈg‎ « ( ¥/1۹ ) Nauplion « ( ۱Y1°/۷/ 4 )‏ ( . 
م ميناء iaیە۷ M01٥۳‏ ( بالتركية بنفشه Egin رjج ›)۹/٤(‏ ڪھ Salamin‏ 
۷/١ (‏ ) > جزيرة أيامافرى ( بالايطالية : وسو مامهك ) فى البحر اليونانى 
٠١/١ (‏ ) » وخلال ذلك » تم احتلال موانىء البندقية ( ٩/۲١‏ ) الموجودة فى 
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کریت . سقطت نافارین وکورون فی ۱۳ آب . هرب الأسطول البندق » من 
الأسطول العفانى . حتى ذلك التاريخ » كان ترتيب الأسطول البندق » الثانى بعد 
العثانية فى البحر الأبيض . حرجت البندقية من صفوف الدول الكبرى فى عام 
٥‏ » بعد فقدانہا مورا وانقطاع e‏ ببحر إججه . وف ۱۷۹۹ امُحيت من 
الوجود بشکل تام . 
قضی على باشا » شتاء عام ۱۷۱۰ - ۱٦‏ فى إستانبول . كان يريد فى هذه المرة › 
فتح جزيرة كورفو ( التى لم .يتسن الاستيلاء عليما حتى فى عهد القانونى ) » وتنحية 
البندقية بشكل تام . أعلنت ألانيا التى أيقنت فورا أن الدور لحقها » الحرب 
۱۷۱۹/٤/۲٤ (‏ ) . کان على باشا قد غادر إستانبول فی ۱١‏ نیسان ونظم جیشه 
لحرب البندقية . كان يلزم e e E‏ ذلك » غير طریقه 
وتوجه إلى الجر . جاء إلى بلغراد ( ۱۷١١/۷/۲۲‏ ) » ولم يسفمع للذين أشاروا عليه 
بقضاء الشتاء فيما والاستعداد لفتح الجر بقوات أكبر فى الربيغ » وقال أنه سینهی 
قضية الجر هذا العام ويصل إلى الحدود التى كانت فى عهد عائلة كوبرولو ولان 
OS‏ 
بتشتيت الجيش a‏ ميدانية . لعب الوزير بوشناق صاری أحمد 
باشا بكاريك روملی » دورا مشقوما فى هذا القرار وخدع الصدر الأعظم باقناعه 
هذا الرأى وتنصر بعد مدة ودخحل فى خدمة ألمانيا . مثل هذا يعتبر حادثة من اندر 
الحوادث الاستفنائية التى وقعت فى العهانية . 
تقابل الجیشان فی بترفارادين . فى ۲ اب شتتت مقدمة الجيش العانى البالغة 
٠‏ شخص » مقدمة جيش الأمير. اوجين البالغة ۸٠٠٠‏ شخص ف هه هاه 
o‏ يواصل المجوم فورا اعدو ن وة هن ارود تا غر ل اشا 
۳ يام بناء على مشورة صارى أحمد باشا . بدأت مع ركة «نلةعو۷ هه الميدانية فى 
الساعة ۷ من صباح یوم ه آب ( ۱۷۱١‏ ) بجوم الجناح العهانى الأيسر الذى 
يشکله سباهية روملى ١‏ تمارلى » ( نوع من الخيالة ) وشروعه ف تشتيت الجيش 
الألمانى . ولكن الجناح الأيمن تشتت تشتت » فور سقوط الوزير تورك أحمد باشا بکلربك 
الأناضول شهيدا . وعندما أراد على باشا تدارك الأمر فتقدم دون احتياط إلى الأمام › 
سقط شهيدا برصاصة أصابت جبينه . تركت الوحدات الت ركية التى علمت بموت 
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السردار ساحة الحرب وبدأت فى الانسحاب إلى بلغراد . سببت عادة ترك ساحة القتال 
عند وفاة السردار -وهى عادة سيئة وقديمة لدي الجيش العثمانى -إحراز الأمير او جين 
نصرا کبیرا . بعد ۱۹ عاما من انتصاره على مصطفى الثانى فى مع ر كة هم2 الميدانية › 
ينتصر على أحد سردارات ل قائد أعلى ) العثانيين كذلك . کان عمره فی هذه الاثناء - 
۳ عاما واشتېر بانه عسكرى العام المسيحى الذى لايقهر » بطل ألانيا الوطنى . 
غنم الأمير ¢ سرادق على باشا وعدة الاف ak‏ کتبه ذات القيمة الفائقة المخطوطة 
بغلاث لغات خرية والتی اعتاد استصحاما معه فى الحملات . 


وبذلك تكون صدارة شهيد على باشا قد قد دامت مدة ۴ سنوات » ۴ أشهر› 
۸ ایام . حقتق خلال هذه المدة أعمالا كبيرة . لكن الفشل فى حلة ألمانيا » جلب 
. على الدولة مصيبة كبيرة . صار الوزیر حاجی خليل باشا محافظ بلغراد » صدراً اعظم 
وموشقارالی ابراهم أفندى ( نوشهرلی داماد ابراهم باشا ) الموجود فى الجيش › 
قائمقام الصدارة ( وكيل رئيس الوزراء ) . کان ابراهم باشا » فى خدمة أحمد منذ 
كان شهزادة وكان مقربا إليه . صارى أحمد باشا الذى لم ترقه هذه التعيينات » تنصر 
وال ا فب فة فارج و 


وبعد حصار دام ٤٤‏ يوما » استولى على قلعة تامشوار المهمة جدا وهى مركز الإيالة 
ومدينة مجرية حتى ذلك التار ( ٠۷١١/١١/۲١‏ ) . استولى الالمان على 
Banat‏ . انقطعت علاقة العثانية باحر بصورة تامة . حاصر الأمير اوجین بلغراد 
۱۷۹۷/۷/١ (‏ ) . اتحد جیش الصدر الأعظم والسردار الأكرم البستانى حاجى 
خليل باشا» مع ۷۰١ ٠٠۰‏ من خيالة قرم الذين يقودهم سعادت كيراى خان 
وهجم من الخارج بغرض فك الحصار عن بلغراد » لكنه انسحب بعد أن فقد 
۰ ۲ شهید » وجرج واسیر . دخل الاآمیر اوجین بلغراد ( ۱۷۱۷/۸/۱۸ ) . 
عرض الالمان الذين احتلوا:بلغراد خلال ۲ يوما الصلح وهم فى مركز قوة . كان 
أحمد الثالث وإبراهم باشا قد قدما إلى صوفيا : ترو ج قائمقام الصدارة ابراهم باشا » بابنة 
أحمد الثالث الكبيرة السلطانة فاطمة البالغ عمرها ٠۳‏ عاما وأصبح صهرا له 
( داماد ) . السلطانة فاطمة التى استشهد زوجها شهيد داماد على باشا» قبل 
زفافها » بقيت أرملة. عرزل خليل باشا بعد صدارة دامت سنة.» ۲۲ يوما 
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( ۱۷۱۷/۸/۲۹ ) . صار قیصریلى نيشانجى محمد باشا » صدرا أعظم لمدة ٠١‏ 
وا . احتل مکانه داماد ابراهم باشا ( ۱۷۱۸/٥/۹‏ ) . أدى عدم حنكة وبصيرة 
خلیل باشا » إلى احتلال لمان لبلغراد دام ۲ عاما » علاوة على عدم إمكان استعادة. 
تامشوار فى أى وقت من الأوقات . ولأن بلغراد استسلمت لمالا » غادرها المسلمون 
على شكل قوافل كبيرة . م تعد بعد ذلك بلغراد » مدينة تزكية . هاجر امجريون 
إلى الشمال . وبعد ۲۲ عاما انتقلت إلى العثانية مجددا على شکل مدينة صربية . 
استسلمت تامشوار كذلك اما ونزح منها الأهالى اللسلمون . أحذ الرومانيون فى 
الاستيطان هناك » وف الأماكن اتی أحلاها الأتراك » وفقدت تامشوار هويتها 
كمدينة مجرية . 


کان داماد إبراهم باشا اذى أصبح ا اأعظم بعد ماکان قائمقام الصدارة لمدة 
سنة و ۷ اهر ۷ أيام من مؤيدى الصلح کا زوجته البادشاه . کلاهما کان 
مقتنعاً بعدم إمكان الحرب بثل هذا الجيش . كانت تقوية الجيش تستوجب إضافة 
معدات تكنولوجية' جديدة » ولتحقيق ذلك » كانت الدولة تحتاج إلى فترة ف 
طويلة الأمد . بعد ٠۲‏ يوما من صدارة ابراهم باشا » وقعت العثانية مع ألمانيا 
والبندقية معاهدة ۱۷۱۸/۷/۲١ ( BAe‏ ) وهى الاتفاقية المفجعة التى وقعت 
عليپا العثانية بعد كارولوفجه . 

تنهى المعاهدة المكونة من ۲١‏ مادة انا و ۲١‏ مادة مع البندقية » حالة 
الحرب مع البندقية التی استمرت منذ ۳ سنوات و ۷ أشهر و ٠١‏ يوما » ومع ألمانيا 
التی استمرت منذ سنتین و شهرین › ۲۷ يوما. تترك ام8 مع مرکزها 
Tamesvar‏ إل الانيا › نہر a۷a‏ یشکل الحدود » غير أن مدینتی بلغراد و" مندیره 
اللتين تقعان فى جنوب سافا » .تبقيان لدی الانيا . لايبقى تقريبا للعثانية أية رعايا 
من المجريين » ومقابل ذلك تحوز ألمانيا ء على قسم من الرعايا الصرب . كان المسلمون 
القاطنوك فى بلغراد وجنديرة ٤‏ ( اللتان. كانتا مديتون إسلاميتين سى ذلك العارخ ) » 
ينسحبون إلى الأراضى العثانية . م تكن الفتوحات الى أحرزت من البندقية بالأهمية 
التی يمكن معها تعويض ماأعطى لألانيا . تبقى مورا» جزيرة آيامافرى والجزر 
الأخرى » لدى العثانية > لكن الجزيرة الصغيرة التى تقع بين كريت ومورا تبقى 
لدى البندقية . 


)۱۷۳۰ - ۹۷۱٩۸ ( دور لاله‎ )٩ 


أغلتق الدور الأول لسلطنة أحمد الثالث الذى دام ٠١‏ سنة و ١١‏ شهرا و ويومين 
بمعاهدة باساروفجه . ويطلق على الدور الثانى لسلطنته « لاله دورى » ( دور 
السنبل ) وهو الذى يصادف داماد إبراهم باشا والذى استمر ٠١‏ سنة » وشهرين »› 
۱ یوما . وف نہاية هذا الدور حدثت حرب إيران التى كانت أحد أُسباب اغلاق 
بهذا الدور . 


يمكن تعريف « دور لاله » » بأنه يتمثل فى رغبة إستانبول والمدن التى تقلدها 
والتى ملت ويلات الحرب والانقلابات » ف الاستفادة من نعم الحياة المادية بقيادة 
إبراھم باشا . تم إعمار إستانبول والمدن الأخرى ؛ فمثلا » شيدت القرية التى ولد 
فيها الصدر الأعظم اللسماة موشقاره » على شكل مدينة وأصبح اسمها نوشهر . 
ولأول مرة » يركز الاهتام على الإعمار المدنى بدلا من الإعمار الدينى » أستعمل 
فى البناء الألرت الذى يعكس للمرح والجانب المشرق للحياة » تطورت هندسة 
الحدائق بشكل فائق . أصبحت هواية تربية الأزهار وخاصة « اللاله » ( السنبل ) 
الشغل الشاغل للناس » إبتداء من البادشاه إلى الفقير المعدم . انعكست هذه الزوح 
المرحة المرتبطة بالحياة » على الشعر والموسيقى . بزغ فى هذا الجال أفذاذ كثيرون . 
وخاصة ندم الذى تغنى فى اشعاره جو « دور لاله » » وخاطب فما القلب باسلوب 
وجدانى سلس » وحتى التصوف الكثير الرواج فى الجتمع العفانى > وحياة التكايا 
والطرق الصوفية » زادت انفتاحا على الحياة » وصارت تنظر إلى الحياة بكثير من 
الحبة والسرور والشكر لنعم الخالق عز وجل . أصبحت كل واحدة من تكايا الطرق 
الصوفية لدى العثانية ( والتى يطلق على صغيرها زاوية » وعلى المتوسطة تكية » وعلى 
الكبيرة دركاه وعلى على الكبيرة جدا أستانة ) » اكاديية للفنون الجميلة وناديا يجتمع فيه 
أهل القلوب . أخحذت العلوم العملية حصتها من هذا الجو . بدأ توجيه الاهتام نحو 
العلوم العملية ذات العلاقة بالعلوم العسكرية » دور لاله » هو بداية حركة التجدد . 
انفتحت الح ركة الأولى على الاقضاس من الثقافة الأوروبية .. ثم تلا ذلك التحرى 
والانتقاء . أحذ العقفون من العثانيين يشعرون برغبة ملحة لكشف وتفهم مايجرى. 
واقتباس مايتذقونه ويعجبون به من الحياة الأوروبية . افتتحت مطبعة الدولة فى عام 
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۷ . كان سبب تأخر تأسيس مطبعة وطنية » إلى درجة أن الإمبراطورية كانت 
تطبع كتبها لدى المطابع الحاصة » وتجلب الكتب المطبوعة من أوربا » هو الخوف 

من البطالة التى ستصيب جيش الخطاطين . تم تأمين معيشة الخطاطين بنع طبع 
الکنب الدينية فى المطابع ( کتب الكونت Marsigli‏ أنه کان فی عام ۱۷۰۰ › 
٩۰ ۰‏ شخص تتعیشون بواسطة الخطءالأرجح إن هذا الرقم مبالغ فيه ) . 

م يحقتق إبراهم باشا » هذا اجو بإصلاحات جيرية وفورية » بل بلين وبإجراءات 
نموذجية . ذلك › فان جماعة المتعصبين المتشددين الذين : ترقهم هذه 
التجديدات » أحذت فی الازدياد . 


۰) الحرب مع إیران ( ۱۷۲۴۳ - ۱۷۴۳۰ ) 


جاءت خلال هذه السنوات سلالة أويسى من الأفغان واحتلت إيران با فيا 
اصفهان . حربت مدنية الصفويين العريقة . استفاد القيصر بطرس من قتال الصفويين 
مع الأويسيين » ودخل ايران . اضطربت العفانية لذلك بشدة . خرجت داغستان 
السنية فى ٠۷۲۲‏ من تبعية ايران وأعترفت بالعهانية متبوعا هما مجددا . ورغم نفور 
ابراهم باشا من الحرب » اضطر إلى التدحل فى ايران . بدأت الحرب بدخول الجيش 
العٹانی ف تموز عام ۱۷۲۳ إلى القسم التابع إلى يران من كرجستان . احتل بكلربك 
أُرضروم الوزير سلاحدار ابراه باشا » تفليس وغورى وضم شرق البلاد كذلك 
إلى العهانية . دحل بكلربك وان الوزیر کوبرولو - زاده عبد الله باشا› إل 
اذربيجان . وفى الجنوب قام بکلربك بغداد الوزیر ایوبلی حسن باشا باحتلال ایالات 
لورستان » اردلان » کرمنشاه» وهمدان . وهكذا انتقلت إيالات إيران الخمس 
TIT“)‏ ) إلى حوزة العثانية . أما فى الشمال فع الإستيلاء على إيالات 
روان وتبریز ( کرشاه A ٥‏ سنه »۱۷۲۳/۱٣/٣۰‏ خوی 
۱۷۲٤/٦‏ همدان ۱۷۲٤/۸/۳۱‏ »› تبرینز ۱۷۲۰/۸/۳ ۰ ۰ روان 
۱۷۲/۱۰/۴۳ ۰ کنجه ۱۷۲۰/۹/٤‏ »› خرم آباد ۱۷۲٤/۹/٦‏ ) . وبهذا یکون قد 
تم فصل غرب وشمال - غرب إيران وقفقاسيا ال جنوبية عن إيران لصاح العثانيةه وم 
الاستيلاء على المدن الكبيرة المذكورة أعلاه الواحدة تلو الأحرى ارز وو ت 
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زاده عبد الله باشا » شهرة كبيرة بفتح تبريز ( هو الأبن الكبير للصدر الأعظم داماد 
کوبرولو = زاده نعمان باشا.) . وھکذا تم فتح ۰۰۰ ۱۲١‏ ؟' من الأراضی فی 
الشمال ( جمعا ۰۰۰ ۲۹۰ ۳ ) . تم التوصل إلى حدود عهد مراد الرابع مجدداء 
وتم التوضل إلى الخزر من جديد . أعترف بكل هذه الفتوحات أشرف شاه اويسى 
بمعاهدة همدان ( ۱۷۲۷/۱١/٤‏ ) . 

ظهر بعد ذلك فورا نادر خان اوشار . أعلن هذا اليك الت رانى أن الأويسيين 
مغتصبون وغير شرعيين . أجلس على العرش طفلا » أخذ يسعى فى تطهير إيران 
باسم الشاهات الصفونين من الاحتلال الأفغانى من ناحية › والعثانى من الغرب من 
ناحية أحری . أحتل نہاوند من العثانیین ( ٠۷۳١/۷/۲‏ ) » اخحتطف بکلربك مدان 
عبد الرحمن باشا » وبكلربك کرمنشاه بجوى باشا واستولى على كلتا المدينتين › 
وخلال شهر تموز ( ۱۷۳۰ ) › استرجع إیالتی مدان وکرمنشاه ( "٤ ۸٥۰۰۰‏ ) 
بحملة واحدة . عند ذلك » ركزت اعلام الحرت للبادشاة فى محرا اشكداز ف 
۳ اب . لكن البادشاه وصهره الصدر الأعظم ارادا تأجيل الحملة إلى ریم عام 
۱ على اُساس انتهاء موسم القتال . كثف المعارضون الذعاية ضد الصدر الأعظم 
ان نادر خان یذبح السنة فى إيران ( كانت سلالة اوی الافغانية سنية - 


۹ ) ثورة باترونا ( ۲۸ أیلول - ۱ ت۱۷۳۰/۱) 


حدثت بعد ۲۷ عاما من واقعة أدرنة » ثورة اتعس وأكثر شوٌما منا . يشار إبراهم 
باشا » أقاربه بالمناصب العالية » وسلطته التى بدا وكانه لاناية لعهدها » والخشية 
من انتقال السلطة إلى أحد أقاربه فى حالة وفاته .. كل هذه الأمور استعملت 
کادوات إثارة ضده . زج أحمد الثالث فى هذه البلية > وكذلك كان قد أبتلى » 


قبل ۲۷ عاما أخوه الكبير مصطفى الثانى بسبب توزيع شيخ الإسلام فيض الله أفندى 
مقامات المشيخة والمناصب العالية بين أقاربه بشکل غیر مألوف 


كان إبراهم باشا . رجل دولة حر الفكر جدا» وعادلا ورحيما . م يكن 
معارضوه کثیرین > لکن عدم اعتأده على تشكيلات صنف القابوقولو بسبب الحرب 
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الألانية الأخيرة > وعزمه على تجهيز ا لجيش باصناف E‏ جديدة » وإظهاره 
عدم الاعتاد على الجيش فى حرب إايرانية > أثار الانكشارية . 


حدثت الثورة فى هذه امرة بين أفراد جنود الانكشارية وم يشترك فا إلا عدد . 
قليل من الضباط وبسبب عصيان ھا ا ترونا ) خلیل وهو جندی 
من صنف البحرية ورفاقه » اشتبرت هذه الثورة التى أنهت دور لاله » باسم « ثورة 
ا » وهى إحدى أكبر وأعنف وأشهر الثورات ف التاريخ العثانى . اعتبر الصدر 
الأعظم مسولا عن هروب بكلربك تبریز الوزیر جاووش باشی قره مصطفى باشا 
من تڊريز دون أن#يطلى طلقة واحدة » تما يسر لتادزخان اح لاا وقيامه بقطع أفواه 
وأنوف الشعب السنى . 

بدأ العصاة فى التجمع فی ۲۸ أيلول . أهمل أمرهم فى بداية .الأمر بشكل 
لایصدق » وازداد عددهم > وبینا کان تشتیتهم من اُسهل الأعمال لعدم وجود 
أى رجل دولة على رأسهم أو حتى ضابط SE E OS‏ 
لتحمل المسثولية » وترك الأمر فى بدايته دون مواجهة بل بتراخ, وعدم اکتراٹ › 
انقلب الأمر إلى اقتحام السجون وإخراج المسجونين وتسليحهم ونهب البيوت . وفى 

٠. أيلول.» طلب العصاة من أحمد الثالث قطع راس ۳۷ شخصا‎ ٠ 


أعدم فى ١‏ ت ١‏ الصدر الأعظم نوشهرلى داماد إبراهم باشا مع صهريه قبطان 
دریا الوزیر قاماق مصطفی باشا ( حفید مرزیفونلی قره مصطفی باشا من ابنته ) 
وكتخدا الصدارة ( وزير الداخلية ) الوزير محمد باشا . هكذا كانت نماية أقدر صدر 
أعظم فى القرن ٨‏ دون مناز » طلب الثوار استقالة البادشاه » لعلمهم بأنه سوف 
ينتقم . دعا أحمد الثالث ابن أخيه ولى عهد - شهزاده السلطان محمود فى الساعة 
۰ ( ۲۱/۳۰ ) من مساء یوم ۱ ت١‏ » وجعله يقبل يده وقدم له النصح وأعلمه 
بأنه تخلى عن السلطنة لصالحه . 

دامت صدارة داماد إبراهم باشا ٠۲‏ سنة و ٤>‏ أشهر و ۲۲ يوما . هو رئيس 
الوزراء الثانى عشر فى تسلسل مدة البقاء فى الوزارة بين رؤساء وزراء تركية » وهو 
الثانى فى التسلسل بعد رعوف باشا › من بين الصدور الاعظم الذين تصدروا بعد 
وفاة فاضل أحمد باشا فى ٠٦۷١‏ حتى نهاية السلطنة » إلا أن صدارة رءوف باشا 
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فى النصف الأول من القرن ٠۹‏ » لم تكن على فترة واحدة وأغا ٠‏ هى مجموع 
مدة بقائه ل ٠‏ مرات . ابراهم باشا الشاعر » الملحن كان راعيا للعلوم والفنون 
والأدب والشعر والموسيقى وكان من كبار مشجعى حركة الأعمار . 

کان عمر أحمد الثانی یتجاوز ال ٩٦‏ عاما ب ٩‏ أشهر ويومين . عاش بعدها فى 
شقته الکائنة فی سرای طوب قابو مع شهزاداته ونسائه مدة ٥‏ سنوات و ٩‏ أشهر › 
يوم وتو وعمره يتجاوز ال 1۲ ب ٦‏ اشهر و یوم ( ۱۷۳۹/۷/۱ ) . دور لاله » 
کان دور استقرار کبیر . شيخ إسلام هذا الدور هو ينی شهرلى عبد الله افندى بقى 
فی مقامه مدة ۱۲ سنة و٠٤۲‏ یوما ( ۱۷۳١/۹/۳۰ - ۱۷۱۸/۰/٩‏ ) . وهو التاسع 
ف تسلسل المدة بين شيوخ الإسلام . 

يندر من وصل من بین اُولاده الذین يبلغ عددهم ۱۲ شهزاده ( أمیرا) و۲۲ 
سلطانة ( أميرة ) سن السنتين » كلهم ماتوا اطفالا . الذين توفوا وهم أطفال وم 
يصلوا سن البلوغ هم : السلطانة رابعة ( ۱۷۲۲ - ۱۷۲۹ ) » السلطانة ام سلمه 
--۱۷۲١ (‏ ۱۷۳۲ ) » السلطانة عاقلة ( ١۱۷۴۳؟‏ - ۱۷۳۷ ) » السلطانة نائلة 
۱۷۲۹/٠۲/٠١ - ۱۷۲۲ (‏ ) » السلطانة أمينة ( ٠۷١١ - ٠۷١٠١‏ ) . 


آبناؤه : مصطفی الفالٹ ( ۱۷۱۷/۱/۱۸ - ۱۷۲٤/۱/۲۱‏ ) » عبد الحميد 
الأول ( ۱۷۲۰/۲/۲۰ - ۱۷۸۹/٤/۷‏ ) » السلطان سلیمان وهو شهزاده عظم 
جدا ( ۱۷۱۰/۸/۲۰ - ۱۷۳۲/٠۲/١١‏ ) » الشهزادة السلطان محمد 
( ۱۷۱۷/۱/۱ - ۱۷۰۹/۱۲/۲۲ ) الذى صار وليا للعهد لمدة سنتین و ٩‏ أيام 
٠۷٠٦/٠۲/۲۲ - ۱۷۰٤/۱۲/۱۲۳ (‏ ) » الشهزادة' السلطان بيازيد الذى صار وليا. 
للعهد لمدة ٠۳‏ سنة و ۱١‏ شهرا و ٦‏ ایام ( ۱۷۷١/٠/۲١ - ۱۷۱۸/۱۰/٤‏ )» 
شهزاذه نعمان ( ۱۷۲۳/۲/۲۲ - ۱۷٦٤/۱۲/۲۹‏ ) » شهزادة سيف ٠‏ الدين 
۱۷۲٤ (‏ - ۱۷۳۲ ) . والذین جلسوا على العرش من بین هؤلاءِ هم مصطفی ۳ 
وعبد الحميد ١‏ » صار هما أولاد » لكن السلالة استمرت إلى يومنا هذا عن طريق 
عبد الحميد ١‏ فقط . ۰ 


بناته : 0 السلطانة فاطمة ( فاطمة الزهراء) ( ١۷٠٤/٠١/۲۲‏ - 


۳ () » جری نکاحها للصدر الأعظم داماد شهید سدید سلاحدار ازنیکلل 
فاضل على باشا » ولم يحدث الزفاف ( ۱۹٦۷‏ - ۱۷۱۹/۸/۰ ) »› وتزوجت بعده 
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بالصدر الأعظم داماد نوشهرل إبراهم باشا ( ۷۰ - ۱۷۳۰/۱۰/۱ ) وانجبت 
ابناً واحداً . ۲ ) السلطانة ام کلثوم ( ۱۷۰۸/۲/۷ - ت ۱۷۳۲/۲ ) » تزوجت 
بابن اخ ابراهم باشا » الوزیر داماد نوشهرلی کنج على باشا ( ۴۱٦۹۸‏ - 
٠» ۲‏ أنجبت ٠‏ أبناء وابنة واحدة . ۳) السلطانة عاتكة ( 1۷١١/۲/۲۸‏ - 
VY‏ ) » تزوجت بابن ابراهم باشا » داماد نوشهرلی کنج محمد باشا ( ۲ ~— 
N ٩‏ وانجبت ابنا واحدا هو نوشهرلی - زاده سلطان - زاده حاجی 
ابراهم بك ( ۰ - ۱۸۱۹ ) وهو الذى استمرت عائلة نوشهرلى إلى يومنا 
هذا عن طريقه . ؛) السلطانة صالحة ( ۱۷۷۸/٠١/۱١ - ۱۷۱۰/٤/۲۰‏ )»› 
تزوجت ٥‏ مرات وأشهرهم رابعهم الصدر الأعظم داماد قوجا محمد راغب باشا 
V/4/۸ = ۱17۹4)‏ و من زوجها الأول ( وزير داماد صارى 
مصطفى باشا ابن الصدر الأعظم غازى دلى حسين باشا ) ب٣‏ بنات وابن واحد . 
ه) السلطانة عائشة ( ۱۷۱۰/۱۰/۱۱ - ۱۷۷۰/۷/۹ ) › تزوجت ۳ مرات 
ورزقت ببنتین وولدین › زوجها الثانی هو داماد وزير أحمد راتب باشا » ابن الصدر 
الأعظم طوبال عفان باشا ؛ أما زوجها الثالث فهو الصدر الأعظم داماد سلاحدار 
محمد باشا . )٦‏ السلطانة حديجة ( ۱۷۱۹/۱۱/۲۰ - ۱۷۳۸ ) » تزوجت بالداماد 
حافظ أحمد باشا ابن الوزير داماد كوجوك ج ركس عفان باشا . ۷) السلطانة أسماء 
E‏ - ۱۷۸۸/۸/۱۳ ) » تزوجت ۳ مرات واخرهم هو الصدر 
الأعظم داماد محسن - زاده محمد باشا ( ٩۱۷۰؟‏ - ۱۷۷٤/۸/٤‏ ) » ورزقت منه 
بابنة واحدة . ۸) السلطانة نظيفة ( ایار ۱۷۲۰ - ۱۷١٤/١۲/۲۹‏ ) لم تتزوج . 
)٩‏ السلطانة زبیده ( ۱۷۲۸/۳/۲۹ - ۱۷۰٦/۰/٦‏ ) › تزوجت بوزیرین .. 
٠١‏ السلطانة زینب ( ۱۷۷٤/۳/۲۰ - ۱۷۱٤/٤/۸‏ ) » تزوجت أولا بداماد 
نوشهرلى سنك كوجوك مصطفی باشا ابن أخ إبراھم باشا ( ٩۱۷۰۹‏ - 
۱ () ورزقت منه بابن واحد » ثم تزروجت بالصدر الأعظم داماد ملك 
محمد باشا ( ۱۷۲۰ - ۱۸۰۲/۲/۲۲ ) 


۲) دور السلطان محمود خان الأول ( )١٠۷١٤ - ١۱۷۴۳١‏ 
السلطان محمود الأول الذى جلس على العرش » هو الابن الكبير لمصطفى الثافى . 
يعرف بلقب « غازى » . أمه السلطانه - الوالدة صالحة سبقتى ( ١٠۸٦۱؟‏ - 
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٠‏ () . وبعد وفاة الشهزادة ابراهم ابن عمه أحمد الثانى » صار مكانه 
وليا للعهد ( ٠۷٠٤/٠/٤‏ ) . وبعد بقائه فى منصب ولاية العهد مدة ٠١‏ سنة و 
»> أشهر و ۲۸ يوما» جلس على العرش مكان عمه أحمد الثالث وعمره يتخجاوز 
ال ١‏ بشهزين ويوم . شاعر » وحفار أختام وملحن كبر للآغانى الموسيقية الت ركية 
( الساز ) . تزوج من ۱١‏ زوجة لکنه م يرزق باولاد ابدا . من بين اساتذته يکن 
کر قسکر ( قاضی غبکری) روم فش اله زاده ابراهم افندی نذیر آغا « 
عثان باشا وأُول اُستاذ له هو د شيخ الإسلام ارضروملى فيض الله أغدى . أول من 
بایعه عند u‏ السلاطين ) عمه أحمد الثالك ال ۷ 
( أحمد الثالث » مدفون فى مقبرة ينى جامع بجوار أبيه وأخيه الكبير ) . 

كان محمود الأول » عاقلا » دقيقا » حذرا » وقورا » ذا ثقافة عالية » وعلى خلق . 
قتل بعد مدة وجيزة جميع مدبرى ثورة باترونا خليل وأبى الثورة القصيرة وخكم 
الغرد » ثم استمر على السير على نمط تراث دور لاله . اتعظ بعاقبة أبيه وعمه وبدل 
رؤساء الوزراء بصورة مستمرة › و م يبق أى صدر أعظم » مدة طويلة فى السلطة . 
عين فى مقام المشيخة » ابنى شيخ الإسلام ارضروملى شهيد حاجه سلطانى فيض الله 
أفندى ( فيض الله - زاده مصطفی أفندی ۱۷۰٤/۳/٤۲ - ۱۷۳۹/٤/۱۳‏ 
وفيض الله - زاده مرتضی أفندی ۱۷۰۰/۹/۲ - 0۷٠٥/۱/۱۲‏ .' 

الذين شغلوا منصب الصدر الأعظم خلال دور السلطان محمود » بعد نوشهرلى 
ابراهم باشا هم : سلاحدار داماد محمد باشا ۳ اُشهر و ۲۱ یوما » قاره حصارل 
قاباقولاق ابراهم باشا ( ۱۷۳۱/۱/۲۲ ) ۷ اُشهر و ۱۹ یوما » طوبال عثان باشا 

٦ ) ۱۷۳۱/۹/۱۰ (‏ اشهر ویومین حکم اوغلو على 'باشا ( ۱۷۳۲/۳/۱۲ ) 
۳ سنوات و ٤‏ أشهر و يوم » اسماتیل باشا ( ١ ) ۱۷۳١/۷/۱۲‏ أشهر» 
۳ یوما » دیمه توکالی سلاحدار محمد باشا ( ۱۷۳۰/۱۲/۲۲ ) سنة › ۷ أُشهر و 
٩‏ یوما . ( ٤ ) ۱۷۳۷/۸/١‏ أُشهر و ۱٤‏ یوما علائیه لی یکن محمد باشا 
( ۱۷۳۷/۱۲/۱۹ ) سنة و ۳ أشهرو ٤‏ أيام» حاجى عوض باشا 
( ۱۷۳۹/۳/۲۲ ) سنة و ۳ أشهر» ويومين » انطاليه لى حاجى أحمد باشا 
۱۷٤۰/1/۲۳ (‏ ) ۱ سنة و ٩‏ أشهر و ۲۸ يوما» حكم أوغلو على باشا للمرة 
الثانية ( ٠۷٤۲/٤/۲١‏ ) سنة و ٠‏ أشهر و يومين و شبين قره حصارلى سيد حسن 
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باشا ( ۱۷٤۳/۹/۲۳‏ ) سنتان و ٠١‏ اشھر › ۱٦‏ یوما › تریاکی حاجی محمد باشا 
۱۷٤۹/۸/۹ (‏ ) سنة و ۱٦‏ یوما و کرک وکلی حسن باشا - زاده بوینو اکری 
عبد الله باشا ( ۱۷٤۷/۸/۲٤‏ ) سنتان و ٤‏ اشهر و ٠١‏ أيام » محمد أمين باشا 
( ۱۷۰۰/۱/۳ ) سنتان و ہ اشهر › ۲۹ يوما » صوفو عبد الرحمن باشا - زاده 
باهر مصطفی باشا ( ۱۷٣۲/۷/۱‏ ) . توف محمود الأول على عهد هذا . كان عمره 
يتجاوز ال ٩۸‏ ب >٤‏ أُشهر » ٠١‏ يوما . العسكرى الكبير ورجل الدولة الممتاز بين 
هؤرلاء الصدور الأعظم » هو حكم الوغلو على باشا . هو أعظم رئيس وزراء فى 
العصر ۱۸ بعد نوشهرل . أیضا کان طوبال احمد باشا » عسکریا کبیرا . 


۴ الحرب مع ألمانیا وروسیا ( ۱۷۴۳٩‏ - ۱۷۳۹ ) › معاهدة بلغراد 


ساءت العلاقات مجددا مع روسیا . ساندت روسیا > نادرشاه فى حرب العهانية 
مع إيران . أزعج إستانبول ازدياد تدخلها فی شعون بولونيا على مر الأيام » وإرساها 
اجنود إلى بولونيا باستمرار » وبهجوم مفاجىء غير متوقع » استولى الروس على قلعةٍ 
آزاك بعد حصار دام ٤‏ یوما ( ۱۷۳٠/١/۳‏ ) . استنادا على ذلك » أعلن الباب 
العالى الحرب على روسيا ( ۱۷۳١/١/١١‏ ) . وبهجوم مفاجىء كذلك وبقيادة 
الماريشال طمنصة)٥‏ الألانى الأصل اجتاز الروس لأول مرة فى التارخ اورقابو 
ودخلوا قرم وقاموا خلال شهر » بتخریب کبیر ( ۱۷۳۹/۰/۲۸ ) . هزم فاتح 
کیرای الثانی الروس وأحرجهم من قرم » وطاردهم إلى أعماق أو وعاد إلى 
قرم مع مائة الف اسا : 


على اثر هزية اروس ؛ أعلنت ألانيا حليفة روسيا التى خحططت تقسم بولونيا 
معها بصورة مشتر > الحرب على العثانية ( ۱۷۳۷/۷/۱۲ ) . اجتاز الألمان 
الحدود العثانية من ثلاث نقاط وبثلاثة جيوش ختلفة ودخلوا افلاق ( رومانيا ) 
وبوسنه وصربیا . سقطت نیش ( ۱۷۳۷/۷/۲۷ ) . لکنہم هزموا أُمام بكلربك 
بوشنه - الصدر الأعظم السابق - ف المعركة بانیاقولو ( ۱۷۳۷/۸/٤‏ ) 

وف جبہة صربيا» استرجع کوبرولو - زاده أحمد باشا» نيش 
۱۷۳۷/٠١/۲١ (‏ ) . وف المعركة الميدانية زه هزموا أمام الوزير عوض محمد 
باشا ( ۱۷۳۷/۹/۹ ) ولم یکن حظ الألمان حسنا فى افلاق وبغدان كذلك ؛ حیث 
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هزموا فى تلك المناطق واخحرجوا ودفعوا إلى ماوراء الحدود . هزم الروس كذلك 
مام ازاك . جاء الماریشال كونت Von Mie‏ ( 17۸۳ = 17۷ ) مع 
۸٠ ٠‏ جندى و٠٩‏ مدفعا أمام القلعة التركية المهمة ةعن ( بالروسية : 
zak‏ ) ججوار 0۵٥a‏ . وعند تسلم عنمة× القلعة بعد أن ضحى ب ٠١ ٠٠٠‏ 
چوی ووی دی ع مات ١‏ جنديا بقوا على قيد الحياة من مجموع 
۰ من جنود يحیی باشا وهنا الباشا على ذلك ( طiصva-† Mû‏ » ورق 
۲ |= ب). 


ادل اکان آل بو ف چ 5 ودی کو فد دوا ف رت 
بانيالو كا ukaلهرمو8‏ الميدانية ۰ ٣۰‏ جندی من مجموع ۰۰۰ ۸۰ جندی الذين 
اشتركوا فى المعركة » وفقدوا فى معركة نل۷ الميدانية ٠٠٠٠‏ جندى . 

عند بدء الحرب مع روسيا » كانت الدولة ف حرب مع إيران . وعلى أثر دخول 
انيا الحرب » عقد الباب العالى الصلح مع إيران بصورة مستعجلة › لتأمين جهه 
الشرق . م تكن العثانية تثق فى نادرشاه a E‏ 
الايرانية › الألانية والروسية . 

ا إلى الشمال واسترجع من الألمان فتح الإسلام » أداقلعة 
وسمندیره . أما نعمان باشا فاسترجع من الروس قلعتى فن وقیلبورنو . وهب 
الباب العالى السويد ٠١١‏ مليون آقجه وحصل على وعد منها بفتح الحرب من الشمال 
ضد روسيا » ولكن على أثر انضمام الدانغارك للجانب الروسى - الألانى » م تتمكن 
السويد من دخول الحرب واستمرت تركية لوحدها . كانت السويد تحث الباب 
العالى على سحق روسيا » أما بروسية فكانت تحثه على سحق ألانيا ( المسا ) وكلاها 
تحان الباب العالى بالقول » دون أن تقدم أية مساعدة فعلية . أما انكلترا وهولندا 
وفرنسا فكانوا يغرون تركية بالصلح . أعلم » EE‏ 
نةس ق نة الجبهات » وأنه ليس هنالك أسهل من إستعادة تامشوار وامحر 
وطلب الأذن للهجوم على الجر . لكن الديوان الذى فقد القدرة على إصدار القرارات 
الصائبة » م يسمح بذلك . ۰ 


سار عوض محمد باشا متجها نحو بلغراد . وصول حکم أوغلو على باشا » من 
بر عاد اليا اليش افمارون . بقی {Vo‏ جندی آلانی الذين يبغون الدفاع 
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عن بلغراد » فى ساحة الحرب . طلبت ألانيا الصلح ( ۱۷۳۹/۸/۱۳ ) » وأعقبتا 
روسيا فى طلب الصلح . كانت العهانية تحاصر بلغراد منذ ۲٦‏ تموز . دحل حكم 
أوغلو إلى خرواتيا ودمر ودل ومصاں . بدأت أزمة سياسية فى فيينا وقامت 
مظاهرات ضد الامبراطور . ولكن » فى الجبهة الروسية » استولى الماريشال فون 
مونیخ على خوتین ( ۱۷۳۹/۸/۱۹ ) . ثم اُستولی على ياش م رکز ھہk۷ں8u‏ 
وبغدان . أوقف صارى أحمد باشا الروس عند نهر بروت . م تكن هذه الانتصارات 
مفيدة ارون . لأن المفاوضات كانت قد تقدمت فى هذه الأشاء وكان قد تم التفاهم 
على ا المصالحة العثانية - الروسية . 

طلبت ألانيا > وساطة فرنسا وانكلترا وهولندا وإيران لعقد الصلح فى غضون 
عام ۱۷۳۹ ؛ ذلك أن الانيا كانت قد قطعت الأمل فى بلغراد » وأدركت أنها سوف 
لاتتمكن من الدفاع كذلك عن تامشوار إذا استمرت الحرب إلى السنة التالية . أجرى 
الوساطة الحقيقية ماركيز ما۷1 سفير فرنسا فى إستانبول ؛ وبهذا تكون 
دبلوماسية لويس ٠١‏ قد وصلت الذروة ف أوربا . تولى المفاوضات الصدر الأعظم 
والسردار الکرم حاجی عوض محمد باشا بنفسه . وقع فی ۱۸ أیلول ٠۷۳۹‏ على 
معاهدة بلغراد المكونة a‏ مادة مع الانيا ء ٥‏ مادة مع روسیا. أخحليث بلغراد 
فی ٤‏ يلول وسلمت إلى الأتراك . دام الاحتلال الألمانى للمدينة مدة ۲۲ سنة › 
و۱۷ یوما. تنتقل "مندیره » بوغوردلن ( اھ٤‏ ) ءادا قلعة إلى العثانية وكذلك 
الأراضى التى أعطيت إلى ألانيا فى معاهدة باسا روفجة ۱۷١۸‏ عدا بانات 
وتامشوار . تمدم قلعة ازاك وتعطى أراضيا إلى العثانية » ويتعهد الروس والعثانيون 
كذلك بعدم انشاء قلعة فيما ( كانت هذه هى عاقبة قلعة زاك التى قال عنما السلطان 
محمد الفاتح « قلعة ازاك »› مفتاح إستانبول ) ) طنصھ۷٥٣-t‏ نا ورق ۳۷۹ ب - 
ل ا مف رة ق ازاك وال لاشو ساف ال 
على وضعهكبحيرة عثانية . يخاطب الباب العالى » بعد الآن › الحا الروسى فى 
المكاتبات ب « اميراطور » أو « امبراطورة » ( وهكذا تمت الموافقة بصورة ر مية على 
ان روسيا امبراطورية ) . تعید روسیا بشکل کامل خوتین ویاش اللتين احتلتهما فى 
الأرنة الأخرة :بدات. كافة الدؤل يجن وجرد شرن الذي اة انا 
لاستقلال بولونيا . أكرمت فرنسا بمنحها المزيد من الحقوق التجارية المسماة 
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Capitulation‏ . طبقت جميع بنود المعاهدة > إلا أن الباب العالى ظل مصرا لسنوات 
طويلة » على عدم استعمال لقب « امبراطور وامبراطورة حکام رو سیا > واعتبر 
فقط › سفراء رو سيا » معادلين لبقية السفراء . 


مطاهدة بلغراك »وليه قبت أن الخاية > هى :الدولة العالية الأول بشكل 
لايقبل الجدل ؛ حيث أنہا حاربت امبراطوريات روسيا » ألانيا » إيران » انتصرت 
وحصلت على أراض . تمكنت تركية » فى أوروبا » من تأمين فترة سلم ورفاهية 
استمرت مدة ۲۸ سنة . ابت هذه الحرب كذلك › أن روسيا » اكتسبت قوة 
بعد بطرس الكبير وبإصلاحاته التى وضعها » وأن قوعما العسكرية اقتربت من القوة 
العسكرية الالمانية . 
)٤‏ الحرب مع إیران ( ۱۷۳۰ - ۱۷٤١‏ ) 

استمرت الحرب التى بدت مع إيران » على عهد أحمد الثالث » إل عهد محمود 
الأول كذلك . استرجع السردار ( القائد ) الوزير أحمد باشا بكلربك ( فريق ) 
بغداد » کرمنشاه ( ۱۷۳۱/۷/۳۰ ) »› واسترجع همدان كذلك فی معرکة کوریجان 
الميدانية بعد إفناء ثلاثة أرباع الجيش الصفوى المؤلف من ٤٠ ٠٠٠‏ شخص 
0۷۳١/۹/٠١(‏ »أماالسردارالوزير حكم الوغلو على باشا فاحتل ف ال جبهة الشمالية مدينة 
أورمية (۱۷۳۱/۱۰/۱۱) واسترد مذينة تبریز .)۱۷۳١/۱۲/۲(‏ وف ٠١‏ ك ۳/۲ 
وقع أحمد باشا على معاهدة الصلح . أعيدت كامل إيران الغربية إل إيران ( بضتا 
تبریز › اذربیجان الجنوبية » همدان » کرمنشاه » لورستان »› اردلان » خوزستان ) . 
نهر آراس » يحدد الحدود . أما روان التى كانت تعود ف السابق إلى الصفويين › 
جوا شيروان » اران أى أذربيجان الشمالية »> كرجستان الشرقية وداغستان 
فبقيت لدى العثانية . ورغم تضحية تركية بايران الغربية بغرض إمكان حفاظها على 
قفقاسيا الجنوبية وحدود بحر الخزر ؛ فإن ذلك لم يكن كافيا لتطمين نادر خان . 
دام الصلح سنة واحدة وبدات الحرب بہجوم نادرخان فی ۱۷۳۳ ؛ وبعد آن احتل 
ربیل » جاء امام بغداد ( ۱۷۳۳/۱/۱۲ ) . كان أحمد باشا يدافع عن المدينة » لكنه 
مم يكن بامكانه الخروج من القلعة بسبب محاصرة الجيش الصفوى الكبير ها . عند, 
قدوم الوزير طوبال أحمد باشا » إلى بغداد مع ٠٠٠‏ ۰ جندی » كانت المدينة تحت 
الحصار منذ ۷ اُشهر »› ۸ ایام . هزم عان باشا نادرخان » اکبر عسکری فی القرن 
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۸ فى العام أجمع والفاتح العالمى الآحير الذى أخبه القوم الت ركى » بشكل حاسم 
فی الحرب الميدانية الکبری التی اُستمرت ٩‏ ساعات ( ۱۷۳۳/۷/۱۹ ) . جرح 
نادر » قتل ۰۰۰ ٠‏ من جنده » ترك مدافعه وسرادقه إلى العهانية وانسحب . تم 
الاحتفال بالنصر فى إستانبول مدة ٣‏ أيام مع لياليها ومنح السلطان محمود لقب 
« غازی ) . 

وفى السنة. التالية » اقتحم نادرشاه بصورة مفاجفة مقر عفان باشا الصدر الأعظم 
السابى والباشا السردار المريض جدا الذى كان يقضى الشتاء فى كركوك وقتله شهيدا 
ودخل كركوك . أعلن نفسه شاها وأنبى بذلك السلالة الصفوية » وهىئ من أكبر 
سلالات التارخ > وبدأت فی إیران سلالة آوشار ( ۱۷۳۹/۱/۲۷ ) . "انتصر على 
الوزیر کوبرولو - زاده عبد الله باشا الذى صار سردارا (قائدا ) مکان عفان باشا 
فى معركة باجای وقتله شهيدا . استولی على روان » کنجه › تفلیس . واسترجع 
كافة الاقطار التى حصلت عليما العثانية منذ ۱۷۲۳ . وفى وضعه هذا المتمكن › 
طلب الصلح . كان يعلم بأن العهانية ستقبل الصلح » لأنها دخلت فى حرب مع 
ألانيا وروسيا » وكان هو ( نادرشاه ) قد قرر فح المند . وافق الطرفان على أسس 
معاهدة قصر شيرين لعام ۹ ووقعت معاهدة'إستانبول ( ۱۷۳١/۱۰/۱۷‏ ) . 
تحصل العثانية التى سالت دماؤها مدة ٠١‏ سنة » من إيران على شىء . كان 
نادرشاه الت ركانى الخالص الدم والمصطبغ بالصبغة الإيرانية › کا هو الحال فى شاهات 
الصفويين الأخيرين » سنيا - حنفيا فى الباطن . أراد إعلان المذهب بصورة رسمية › 
إلا أنه حشى من ظهور الاضطرابات . وبناء على ذلك » أدخل المرونة على مذاهب 
الإثنی عشرية المفرط للشاه إسماعيل وأعلن مذهب ال جعفرية الأكار اعتدالا » وأصبح . 
هذا المذهب هو مذهب الشيعة الرسمى والذى هو مذهب إيران منذ ذلك التارج ٠‏ 
وحتی الان . راجع الخاقان العفانى » ( الذى هو الخليفة ) › لغرض الاعتراف ‏ 
بالجعفريةمذهبا شرعيا حامساً »حال السلطان حمود الموضو ع إلى هيئة العلماء برئاسة شيخ 
الاسلام > حيث إن الخليفة لايصدر الفتاوى شخصيا » رفض المجلس بالاجماع الاعتراف 
با لمذهب الجعفرى كمذهب خامس . لكنه سمح للشيعة بالذهاب إلى الحج فى 
الأراضى العثانية » وزيارة المدن المقدسة ف العراق بحرية کا كان الحال سابقا . كانت 
هنالك ف النجف » مدرسة شيعية عالية . وكانت الإدارة. العهانية تتغاضى عن 
تدريسها العلوم الدينية على الأصول الشيعية » منذ القدم . 
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دام الصلح مع إيران مدة ٦‏ سنوات و ۷ أشهر و ١٣١‏ یوما . بدا محددا فی ۲۹ 
يار ٠۷٤۳‏ > وفى هذه المرة استمر لمدة ۳ سنوات و ۳ أشهر و ٠‏ أيام . أنزل نادز 
هذه المدة » ضربة 8 ببنى تيمور المند» 0 با لحد N‏ 
بنى تيمور - الفريدة فى نوعها - فى القارة المندية وتبعارت . 1 امندوس فى 
الاعتراض على الحكم الإسلامى الذى استمر عصورا طويلة . تشكلت دولا عديدة 
واعترفت اسما فقط › باد شاه دھی . وأصبحت اهند » عرضة دحل وإستيلاء 
خارجی . تراجعت ا التيمورية عن وضعها كقوة عالمية ثانية » واستولت إيران 
مرة أخری على هذه الأماكن . 

( كانت المدن الموجودة فى القارة الآسيوبة كيبرة ومزدحة جدا نسييا وم نذكرها 
هنا بسبب عدم توافر المعلومات التى يمكن أن ب اساسا لتقدير عدد رک 
وا 


تركية العثانية »> كانت لاتزال الدولة الأولى فى العام : المساحة 
Cs‏ والنفوس ۷١ ٠٠١ ٠٠٠‏ (إستانبول ٠٤٠١ ٠٠٠‏ » القاهرة 
CON ۰۹‏ أدرنة ۰ ۴٣۰١‏ » جزائر ۰ ۱۲۹ » تونس ۱۱١۰۰۰‏ » 
اسکندریة ٩۳۰:۰۰‏ ) . م تعد الإميراطوريات الآسيوية » تأ بعد تركية من حيث 
القدرة والأهمية › > کا كانت قبل فترة وجيزة » وإنما تأقى دولتان أوربیتان ها أولا 
فرنسا » ثم بريطانيا العظمى ( مع كافة مستعمراتها ) : 

الملكية الفرنسية ۲۱۲ ٥۳۹٦‏ ' و ۲۲٠٠٠٠۳٠٠٠.‏ نسمة ( باريس 
۰ ۰ »ليون ۰۰۰ ۱۰۳ » مارسیلیا ۰.۰۰ ۱ ٨٧.‏ نانتس ٩٩۰۰۰‏ » بوردو 
۰ ) . ملکية بریطانیا العظمی ۱۸۷۱۹۲۹ "٤‏ و ۰۰۰ ٠۲۹۸١‏ نسمة 
(لندن ۰۰۰ ۸۰۰) . 

بعد ذلك يمكن ذكر امبراطوريتى الصين وإيران بالتسلسل . كانت إيران قبل عدة 
سنوات » الدولة الثانية ولكنها فقدت وضعها هذا بعد وفاة نادر مباشرة : الصين 
4 mکآ» ٠ ٠٠٠ ٠٠١‏ نسمة» إيران e141‏ 


RT PO (MPO or 
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كانت مساحة الامبراطورية الأَلمانیة ۸۳٤۰۰۹‏ " ونفوسها ۰۰۰ ۲٠۳٤٤‏ 
(فیینا ۰۰۰ ۱٣۰‏ میلانو ۰۰۰ ۱۳۰ ۰ هامبورغ ۰۰۰ ۱۱۰ ) . ٹم تأتی بعد 
ذلك الإمبراطورية التيمورية اهندية : ۳١٠١۳ ۲٤۳‏ ك ا ل 
نسمه . 

کانت ملکیة اُسبانیا فی دور الانحطاط ۱١۰۹۸٤٥١‏ کا ۳۲٤۲۷۰۰۰‏ 
نسمة ( نابول ۳٠٠٠٠١‏ » المكسيك ٠٠٤٠٠١‏ » مدريد ٠٠٠٠٠٠١‏ » باليرمو 
٠١‏ ) . الإمبراطورية الروسية ٠١ ١١۷ ٠۸١‏ ك ٠١٠١١ ٠٠١‏ نسمة 
( موسکو ۰ ۱۲۰ » بطرصبورغ (٠٠۰ ٠۰۰‏ ومن مم یکن ذکر 
الإمبراطورية الافغانية لأحمد شاه درانی الکبیر ( ۱۷٤۷‏ - ۱۷۷۳ ) التى اتبعت 
طريق نادر فى ضرب الإميراطورية اهندية : ۱١۰۲۰٤۲‏ کا ٣٢ ٠٠٠ ٠٠‏ 

كانت ملكية بولونيا التی هی فى دور الانحطاط ٤۰۰‏ ۷۹۰" » 
٠ ٠‏ نسمة . ملكية بروسیا ۲۲۲ ٠٤٠٠١ ٠٠١ »" ٠١١‏ نسمة 
( برلین ٠۰٠۰۰۰‏ ) کانت بروسیا قد دخلت حدیا فی عداد الدول الکبری بفضل 
فريدريك الکبیر ( ۱۷۸١ - ۱۷٤۰‏ ) . جمهوریة هولندا ۲۷۲ ۱۰۲۱ ک"» 
۷٩ ٠‏ نسمة . وقد حرجت فى ۱۷١۳‏ من عداد الدول الكبرى ( امستردام 
٠ 0‏ ) . ورغم أن ملكية السوید ۷۹٤۲۷۸‏ ك" و ... ٠۰‏ ۳ نسمة» 
فإنه يمكن اعتبار أنها حرجت من عداد الدول الكبرى . 


امبراطورية فاس لاسماعیل الکبیر ( ۱١۷۲‏ - ۱۷۲۷ ) كذلك يکن اعتبار أا 
حرجت من عداد الدول الكبرى بعد وفاته ( نفوس فاس مع أقطار الزنوج ) : 
۹ ۴" ۰۰۰ ۸۰۰۰ نسمة ( فاس ۰۰۰ ۰۲۱۰ مکتاس ٩۲۰۰۰‏ 


مراكش ٩0 ٠٠٠‏ ) . ولم تكن جمهورية البندقية كذلك ف عداد الدول الكبرى 

فى ۱۷1° : £14" و ... ٠‏ نسمة ( البندقية e‏ ۰“( . 
مجموع مساحة الخانات التركية فی ترکستان ٠١٠۱۲۸۰۰‏ " وتحجوى على 

oR‏ 10۹۰۰ لسفة کانت الإمبراطورية اليابانيية E PVT.‏ ر 
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ومن بين الدول الأوروبية الأخرى : ملكية البرتغال ۸۷٦۸۲٠١‏ ؟' 
و ٠٠ ٠٠٠‏ نسمة (لشبونه ٠٠١ ٠٠٠‏ ) » ملكية الدانمارك E 0۸ ۹٥۷‏ 
و ١| ٠١‏ نسمة » الملكية العظمى لتوسكانا ١ >٨٩‏ کو ›.. ۰0۰ 
نسمة » جمهورية السويد ٤.٠۳١‏ جأ و ٠۸٠١ ٠٠٠١‏ نسمة . 


کانت افریقیا ۱۳۰۸۹۰۷۹ "٤‏ و ۳٠٠٠١ ٠٠١‏ نسمة وأمريكا الشمالية 
۲ ۰۸ و ٠٠٠١ ٠٠١‏ نسمة ؛ مجهولة تماما من قبل البيض . 
كانت توزيع الإمبراطورية العثانية على القارات بصورة تقريبية ا بلى : ف أوروبا 
E EET‏ 
و ۰۰۰ ۲١ ٥۰‏ نسمة › افریقیا ۰۰۰ ۱۰٤۷۰‏ أ و ۰۰۰ ٠١۸٠۰‏ نسمة 
۳٠٤١ ۰۰۰ (‏ و ۷٠٠٠ ٠٠٠‏ نسمة منها» ملكية بورنو الزنجية المسلمة 
التابعة إلى البادشاه نظريا ) . 


ویمکن تقدیر نفوس العام فی ۱۷۰١‏ ب ٩۸٤١٠٤٠٠١‏ نسمة وف ٠۷١١‏ ب 
۷٠٠۳۹۹ ٠٠‏ نسمة » ( ليست هناك زيادة مهمة ) . وتوزيع النفوس على 
القارات ف ۰ و ۱۷١١‏ هو کا بلی : زادت نفوس اسیا من ٤٥٤۹۰۰۰۰۰‏ 
اورا عن ٠١۹۲۳٤۸۰۰ = ۱۳٤61۲۰۰۰‏ آفریقیا من 
VO0000 ۰۰ — V1 ۰ ۰‏ ( اُمریکا الشمالية من Vo AYY o‏ — 
٢», ۰‏ آمریکا الجنوبية من ٠» ۱۱٠۳٠٠٠۰ - ۱۰٦۱۰۰۰۰‏ اوقيانيا من 
Tlf oss — Pl fo a nn‏ 


) ٠۷١۷ - ۱۷٥٤ ( دور السلطان عثان خان الثالٹ‎ ۲٠ 


جلس مكان محمود الأول . أخوه الصغير عثان الثالث لمدة سنتين و ه أشهر . 
ابوه » مصطفى اثانى »> أمه السلطانة - الوالده شهسوار (۹۸۲٦۱؟-‏ 
Vo t/Y‏ ) . كان وليا للعهد خلال مدة سلطنة أخيه الكبير التى دامت ۲٤١‏ 
سنة » شهرین ›» ۱۱ یوما ( ۱۷۳۰/۱۰/۲ - ۱۷۰٤/۱۲/۱۳‏ ).. رئيس اُساتذته 
هو القضعسکر فيض الله - زاده ابراهم أفندی . کانت لدیه ٤‏ زوجات » ولکنه 
كأخيه الكبير محمود الأول » لم يرزق بأولاد . لذا فإن السلالة »> م تستمر من 
مصطفى الثانى » بل استمرت من أبنى أخيه أحمد الثالث . إن مدة سلطنة السلطان 
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عهان الذى دفن فى مقبرة ينى جامع جوار أخيه الكبير » عبارة عن سنتين » شهر › 
۸ یوما . تونی وعمره یتجاوز ال ۰۸ ب ۲۸ يوما . جلس على العرش وعمره 
٦ه‏ عاما » وهو أكبر السلاطين الذين جلسوا على .العرش عمرا إلى ذلك التارج . 

عفان الثالث » من الحكام العثانيين القليلى الذكر جدا » وتوجد إمارات تدل على 
ضعف نصيبه من الخلق العالى . عنيد جدا . صعب المراس » عصبى › متردد .م 
يتعایش بدا مع اى صدر أعظم . کان کوسه بدر مصطفی باشا» صدرا أعظم 
عند جلوسه على العرش » وهو ابن الوزير جورلولو صوفو عبد الرحمن باشا . ظل 
فى مقامه هذا مدة سنتين » ۷ أشهر » ٠٤‏ يوما . تصدر حكم اوغلو على باشا للمرة 
الثالفة ( ٠۷٠١/۲/٠١‏ ) . م ينسجم مع البادشاه SE‏ 
a‏ . مجموع صداراته الثلاث ٠‏ سنوات › ٤‏ يام . الذ 
a‏ 
EO N‏ 
O DT‏ 
OO ED‏ 
وفارسية . توق فی ۱۷١۱‏ . أصبح باهر مصطفی باشا ا أعظم للمرة شانية 
لمدة ٩‏ أشهر › ٠١‏ أيام . واحتل مکانه قوجا محمد راغب باشا ( ۱۷٣۷/۱/۱۱‏ ) . 
دبلوماسی ممتاز جدا عمره oA‏ عاما » رجل دولة كبير وشاعر متاز اسان ندر 
أُعظم فی القرن ۱۸ بعد نوشهرلى إبراهم باشا وحکم أوغلو باشا : 


۷ دور السلطان مصطفی خان الثالٹ ر( ۱۷۷٤ - ۱۷١۷‏ ) 


کان ول عهد عفان الثالث » وابن عمه الذى يصغره ب ٠۸‏ عاما » هو السلطان 
محمك . توفی وفاة عشمان الثالث ب ۳۹ يوما فقط عن عمر يناهز ا- ٠‏ عاما کان 


شهزاده( أمير ) نشا نشأة حسنة » وفاته أحدثت تأثرا كبيرا : دفن فی ينی جامع 
جوار بيه أحمد الثالث . كان أخوه السلطان مصطفی الذى يصغره ب ۱۷ یوما 
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فقط » ولى عهد وأصبح بعد ۳۹ يوما بادشاها على أثر وفاة ابن عمه عثان الثالث . 
وارتقی أخوه السلطان بيازيد الذى يصغره بسنتين إلى منصب ولى عهد. ٠‏ 

مصطفى الثالث » هو ابن أحمد الثالث . أمه أمينة مهرشاه قادين أفندى 
( زوجة السلطان ) الثانية ( ۱1۹۳؟- ۱۷۳۲ ) » كانت قد توفيت منذ سنين »› 
وهى والدة الشهزادة سليمان بن أحمد الثالث الكبير ووالدة ولى عهد - شهزادة 
بيازيد كذلك . دامت سلطنة السلطان مصطفی الذى جلس على العرش وعمره 
٠‏ عاما » مدة تقل عن ٠١۷‏ سنة ب ۸ أيام وتوف وعمره يزيد على ۷ه عاما ب 
٤‏ ايام » دفن ف قبره الكائن فى جامع لاله لى الذى شيده هو . می ( غازی ) 
منذ ۱۷٦۹‏ . شاعر وخطاط . سلم الثالك » هو ابن مصطفى الثالث . ولعدم إنجاب 
سلم الثالث » استمرت السلالة من عبد الحميد الأول » أخ مصطفى الثالث وخلفه . 
والشهزادة محمد » الابن الأحر لمصطفى الثالث » توف قبل بلوغه سن السادسة 
NAD‏ ریک باه اکس قل بلرغهن سن ال 
٤‏ » توفيت السلطانة مهرشاه ف السادسة من عمرها ( ١۷۹۳/۱/۹‏ - 
٠») 11‏ أما بناته ال ۳ اللواقق عشن فهن : )١(‏ السلطانه شاه 

۱۷۱۱/٤/۲۱ (‏ - ۱۸۰۳/۳/۱۱ )» جرى عقد قرانها للصدر الأعظم 
یاغلقجی - زاده حاجی محمد امین باشا ( ۱۷۲۳ = ك۱۷۹۹/۱ ) لکنا م ترف 
م تزوجت. بالوزیر. داماد نیشانجی سید مصطفی باشا ( وفاته ۱۸۱۳ ) وأنجبت 
۳ بناٿ . (۲)السلطانة بیخان ( ۱۷۹۹/۱/۱۳ = ۱۸۲٤/۱۱/۷‏ ) » تزروجت 
بالوزیر داماد سلاحدار بریشان جليك مصطفی باشا ( ٩۱۷٤۸‏ - ۱۷۹۸ ) 
وخلفت بنتا واحدة . (۳) السلطانة خديجة ( ۱۷۹۸/٦/۱۳‏ - 1۸۲۲/۷/۱۷ » 
تزوجت بالوزیر داماد سید أحمد باشا ( ۱۷۹۹٩۹ = ۱۷٤۷‏ ) » ابن داماد سلیمان 
باشا وأهى داماد علاء الدين باشا . 

منحت آخر اكرامية جلوس » عند جلوس مصطفی الثالٹث فی ۱۷١۷‏ ثم ت ركت 
هذه العادة بعد ذلك التارج . كان مصطفى الثالك »› مجددا وكذلك مشجعا للح ركة 
العمرانية . قام باإصلاحاته الجديدة بعناية ودون إثارة تشكيلات القابو قولو التى 
یکرهها . لكن هذه الاصلاحات م تكن كافية وظلت قاصرة . فكر ف فتح قناة 
السويس ا بدلا من المدرسة التى تخرج ا والمسماة ( مهندسخانه 
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همایود » التی کانت قد اُسست فیما مضی › مدرستی « مهندسخانه بری همایون 
ومهندسخانه بحرى همايون » أى مدرسة المندسة البرية الهمايونية ومدرسة اهندسة 
الببحرية الهمايونية ‏ الأول > جامعة إستتانبول التكنولو جية الحالية 6 والانية المذرسة 
الحربية البحرية . ومن هذه المدرسة تخرج ضباط الاستحكام والمدفعية والبحرية وتم 
تدريب ضباط الخيالة والمشاة الذين يشكلون نواة الجيش › فى معسكرات الجيش . 
ولخشيته من الانكشارية ؛ م يتمكن من المساس بصنف المشاة . كان هماما ووطنيا . 
حدث على زمانه زلزال إستانبول الکبیر فی ۲۲ أيار ۱۷۹١‏ . أعاد إنشاء جامعى 
أيوب سلطان وفاتح اللذين هدما فى الزلزال . 


كان » الصدر الأعظم » عند جلوسه راغب باشا . توف بعذ صدارة دامت 4 
سنوات و وشهرین و ۲۸ یوما ( ۱۷1۳/٤/۸‏ ) . کان فی سن ال ٠٤‏ . لم يملا 
الفراغ الذى حدث بوفاته . كانت حرب السنوات السبع فى أوروبا قد انتهہت فى 
عام وفاة راغب باشا » اسقطت انكاترا » فرنسا إلى الدرجة الثانية وأصبحت أقدر 
دولة مسيحية » أثبتت ملكية بزوسيا الصغيرة » أنها قوة عسكرية لايستهان بها . وبناء 
عليه » فن ميزان قوی الدول ف أوروبا کان قد تبدل . لم یدخحل راغب باشا 
الحرب » رغم مساندته بروسيا والملك فردريك تجاه روسيا . عاشت ت ركية عهد 
استقرار ورفاهية » ف الوقت الذى كانت فيه أوروبا تشتعل بنار الحرب . لم يكن 
بالامكان إيجاد حل لضعف بولونيا » وبالرغم من مساندة العهانية وفرنسا ها » فإنم 
بقيت تحت هديد ضغوط كل من روسيا » ألمانيا ( السا ) وبروسيا . 

جاء مکان راغب باشا » نیشانجی حمزه حامد باشا لمدة ٦‏ أشهر و ۲۳ يوما» 
ثم تصدر باهر مصطفى باشا للمرة الثالثة ( ۱۷۹۳/۱۱/۱ - ٠۷١١/۳/۲۸‏ ) . 
عزل بعد سنة و٤‏ أشهر و ۲۷ يوما واعدم بعد ۲۷ يوما . مجموع صداراته الثلاث 
>٤‏ سنوات و ٩‏ اُشهر و ۲۱ یوما . احتل مکانه داماد محسن - زاده محمد باشا» 
رجل الدولة القدير وابن الصدر الأعظم محسن - زاده عبد الله باشا » عزل بعد 
۳ سنوات و > اشهر و۰٠‏ ایام ( ۱۷۹۸/۸/۷ ) . م یتمکن سلاحدار هزه ماهر 
باشا البالغ سنه ٤٠١‏ عاما » من البقاء فى السلطة » أكار من شهرين و ٠١‏ يوما. 
بدأت على عهده حرب كبيرة جدا مع روسيا . 
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صار » یاغلقجی - زاده داماد نیشانجی حاجی محمد أمين باشا » البالغ سنه ٤٥‏ 
عاما» صدرا أعظم ( ۱۷٦۸/۱۰/۲۰‏ ) . عزل بعد ٩‏ اشهر و ۲۳ یوما 
۱۷٦۹/۸/١١ (‏ ) . قطع رأسه بعد مدة وجيزة . لم. يتمكن قاسطامونيلى 
مولدوفاجى على باشا» من البقاء فى الصدارة أكثر من > أشهر و يوم . شغل 
عوض - زاده خليل باشا ابن عوض محمد باشا » من الصدور الأعظم السابقين › 
SAINT E EEN E A a‏ 
٥‏ . أما داماد سلاحدار محمد باشا » فظل فى السلطة مدة سنة › 
شهر و ۱۷ يوما. أصبح محسن - زاده صدرا أعظم للمرة الثانية 
۱۷۷۱/٠۲/١١ (‏ ) . ومجموع صدارتيه الاثنتين بفاصل ثلاث سنوات ونصف ؛ 
وات ايام غل تافلت و جل عد الحا اول 
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كور النحطاط 
(IMT -NM)‏ 


۱) الحرب مع روسیا ( ٤-۱۷٩۸‏ ۱۷۷ ) 


بدأت الحرب الروسية - العثانية الكبرى » بسبب إدخال روسيا الجنود إلى 
بولونيا » رغم مذكرات الاحتجاج العديدة التى أرسلها الباب العالى اغات ارت 
على روسيا التى أحذت تطارد الوطنيين البولونيين حتى وجل الأراضى العثانية 
( ۱۷1۸/۱۰/۸( . مرل اا بل ۸ سنة و ٠۰‏ اُشهر و ۱۹ يوما . 
مرت على تركية فترة صلح غير اعتيادية » ولعدم دخول الجنود الحرب » نسوا حتى 
كيفية القتال . أما الجيش الروسى » فقد جهزته الإمبراطورة كاترينا الثانية بشكل جيد 
على الطراز البروسى E‏ . م تكن دولة أوروبية بمفردها قد استطاعت 
أن تنتصر على العثانية .. 

بدا القتال بصورة فعلية بہجوم شتانی مفاجیء قام به خان قرم کیرای مع جیشه 
البالغ WVU Jn‏ ) على او كراينا وقلبها رأسا على عقب وعاد 
مع معات الألوف من الأسرى . أما الصدر الأعظم والسردار الأكرم ياغلقجى - 
زاده محمد امین باشا » فسار من إستانبول ( ۱۷٦۹/٤/۳‏ ) ووصل !)ه1 
١ (‏ أیار ) على الطونه فى شمال aعںطهط‏ وظل فیا ۲٣‏ يوما . وخلال قضاء 
الصدر الأعظم وقته مع الجيش الممايونى ف دوبروجه » بدا القتال فى خوتين على 
نطاق واسع . ٤‏ 


خوتین » باب بولونیا » تقع على نهر دنیستر وعلى نقطة عرض ٠۰ ٤۸‏ . لايهكن 
دخول الروس إلى بولونيا ورومانيا » دون إسقاط هذه القلعة › إلا أن يكون ذلك 
استيلاء موقتا ما القلعة العثانية القديمة كامانيجه ( ڄیإەلdەP Kamenec‏ ) الواقعة فى 
الضفة المقابلة من دنيستر ».فهى الآن بيد الروس » وترى خوتين على الضفة المقابلة › 
وكانت مدينة جرنوفيج الواقعة على مقربة من جنوب - غرب خوتين » لدى 
العثانية . ولاهيتها الاستراتيجية هذه » اجتاز الامير «iوانلةت‏ مع ٠٠٠٠٠‏ جندى 
فی ۲۹١‏ نيسان ( ۱۷٠۹‏ ) » دنيستر ودخل الأراضى العثانية » وبعد > أيام وصل 
أمام حوتين . ولكن الجيش العفانى الذى حرج ف اليوم الأول من ايار » شتت الجيش 
الروسی . م يعمکن الأمیر من م جيشه وتنظیمه قبل مضى ۳ أشهر و ٠١‏ يوما» 
ثم جاء ثانية أمام خوتين . خرج اخيسكالى حسن باشا من القلعة وهزم الجيش 
الروسى مرة أخحرى ( ٠۲‏ اب ) . لكن الجيش التركى الذى كان تحت إمرة قادة 
لايفقهون العسكرية ولم يسبق أن دخلوا الحرب » كان ف حيرة من أمره . تركت 
حامية خوتين - التى استاءت من سحب الصدر الأعظم ألجيش إلى اساكجى لغرض 
قضاء الشتاء - القلعة وتبعت الجيش . عندما دخل الأمير «نوانلەت فى ۲٠‏ أيلول 
إلى القلعة شاهد بدهشة » عدم بقاء جندى تركى واحد» ووجود ٠٠١‏ مدفع 
وججواره عتاد ضخم ترك على حاله . وهكذا » انقلبت الحرب التى بدأت بانتصار 
الأتراك » إلى سقوط خوتين فى خريف عام ۱۷٦۹‏ » بيد الروس . دخل الروس 
إلى قفقاسيا كذلك واستولوا على بعض الأراضى التابعة للعفانية . 

وق کن الى م رن النر الأسرو رة ت 
مغلقة . فى عام ۱۷٦۸‏ » أعر الأسطول الروسى من الهاء«هء× الم ركز البحرى له 
فى خليج فنلنده متوجها إلى الحيط الأطلسى » واجتازه إلى البحر الأبيض . أخبر 
السفير الفرنسى الكونت 7 é Saint Priest‏ الباب العالى ¢ بتحرك الأسطول الروسی 
إلى البحر الأبيض . لكن أحدا من الوزراء > لم يصدق إمكان اجتياز أسطول العدو 
لتلك البحار ووصوله إلى المياه العثانية . ( كان بعض الوزراء لايصدقون وجود 
أسطول رو سى بالمعنى الصحيح ) . كان أأغلب قادة الجيش الروسى جنرالات ألمان 
ویحویأسطولهم‌ على أُمیرالات وضباط انکلیز . کانعلى رأس‌الأسطول -فى الظاهر - 
أحد عشاق الإمبراطورة 1۷ء0 نوله ا«ه» » لكن قيادة الأسطول الروسى › 
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كانت فى الحقيقة ملقاة على عاتق الأميرال الأسكتلندى اماع ومعاونيه 
الضابطين الانكليزيين يegإ6‏ ,eلaلDug‏ . 


رل لایور ا و و و ف ا 
جنودا فى مورا وأدى ذلك إلى تمرد الروم . جاء محسن - زاده محمد باشا إلى مورا 
وقذف الروس إلى البحر وقتل ۷١ ٠٠٠‏ من الروم العصاة الذين تجمعوا فى تريبوليجه 
وسفكوا الدم الغانى ف مورا ( ۱۷۷١/٤/۹‏ ) . دخل الروس إلى بحر إيجه لتعويض 
اندحارهم فی مورا . 


تقابل الأسطولان العانی والروسى ف شمال ساقيز » غرقت سفينة من كل منهما : 
انسبحب «t0oینطماع‏ من جال القتال على اثر مشاهدته غرق سفينة الأميرال Spiridov‏ 
وغرق ۷۰۰ روسی وإنقاذ الکونت ۴٥۵٥۲‏ من البحر بصعوبة ( صباح ٦‏ تموز 
٠‏ ) . كان القتال قد استمر مدة ٤‏ ساعات . القبطان دريا ( مشير البحر › 
قائد القوات البحرية ) » كان قانعا بانسحاب الروس . رست السفن بصورة متقاربة 
ودون احتياط . اقتربت إلى الميناء ليلا سفينتان صغيرتان من السفن المساعدة الروسية 
التى يقودها ملولعں . أراد العثانيون فى البداية اغراقهما . انتظروا اقترابما بعد 
أن قررتا انهما قادمتان لغرض اللجوء . وكانتا فى الحقيقة سفينتى احراق ( بالفرنسية : 
اا ) . كانت فكرة جرية ل «هاینطماع . أشعلت قنابل الحريق التى أطلقتا 
السفينتان » شراعات السفن الت ركية الشراعية وانتقل الحريق إلى السفن الأخرى الت 
رست جنبا إلى جنب » ثم انفجرت المعدات الموجودة بالسفن . إحترق الأسطول 
العانى برمته » عدا سفينتين . دحل الفستون » ميناء جشمه وقصفه . نجا أكارية 
أفراد البحرية العثانية بقفزهم إلى البحر فى بداية الحريق . أحدثت غارة جشمه هذه 
( ليلة ۷/٦‏ تموز ۱۷۷۰ ) صدى عظيما فى أوروبا » وزادت من اعتبار روسيا . 
حاصر الروس ميناء هله فى جزيرة إمنى مدة شهرين . أجبر جزائرلى حسن 
باشا-الذى سار إلى الروس ب ۲۳ قطعة بحرية - أسطول العدو على التراجع . منح 
رتبة القبطان دريا وبصورة رسمية لقب « غازی » . 

احتل الكونت i Roan‏ کبیرا من بغدان ( aرvyهلاهM‏ ) بواسطة 
۳١ ۰‏ جندی . أما الكونت منصهم فبداً محصار قلعة لم8 بواسطة ١ ٠.‏ 5 
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ا . كانت .بندر قلعة عثانية مهمة فى aرطةءةءء8‏ على الساحل الجنوهى من 
Dnyetr‏ ( بالت ركية تورلا ) » قرب مدينة کیشنیف ×٥۷‏ . انہزم الصدر الأعظم 
والسردار الأكرم عوض - زاده خليل باشا » أمام رومانزروف فى موقع كارتال 
( بالرومانية : لuچه»‏ ) قرب ایساکجی ( ۱۷۷۰/۸/۱ ) . ذبح بالسیف 
٥ ۰‏ جندی عثانى الذين طوردوا بعد ت رکهم القتال وهرو م E‏ 
صقطت ٠ //۲Y ) Bender‏ )) . ذبح الروس الذين تکبدوا خحسائر كبيرة فى 
بندر » كافة المسلمين بالسيف . الا باء الأتراك الذين قتلوا با نساءهم 
بالخناجر ؛ رموا بأنفسهم بين صفوف الروس ليستشهدوا . 

وعلى هذا » كانت روسيا هى المنتصرة في الحرب فى بداية EF‏ ۰-.۰ 
وهذه » نقطة تحول فى التارج » فلأول مرة ف التارخ غلب دولة اوروبية لوحدها 
فى حرب شاملة » الدولة العثانية . إن تركية التى كانت حتى هذا التاريخ » الدولة 
الأولى فى العام E AR N‏ 
روسیا بالتسلسل . 

بدا الأمير Dolgoruki‏ »ع “.۰ 4۰ جندى بمحاصرة أُورقابو ( بالروسية : 
Perekop‏ ) وھى مدخحل لقرم واحتلها بعد محاولات دامت ۳ الت 
۱۷۷۱/٦/۲١(‏ ) . وعدت الإمبراطورة » خان قرم سلم کیراى الثالث » بأنها 
ستعترف بقرم » دولة مستقلة » فى حالة انفصاله عن العهانية . فرق هذا الوعد 
٠‏ القرميرن إلى فريقين ؛ فريق يريد الاستمرار فى القتال ولايريد الانفصال » وفريق 
- سيطرت عليه رغبة تكوين دولة مستقلة » يريد عقد صلح مع الروس »› والانفصال 
عن العثانية . 
کان جیش قرم الکون من ۰۰۰ ۸۰ خيال » جيش قرون وسطی > لايكنه | 
دخحول حرب جديدة دون مساندة المدفعية والوحدات الفنية الأحرى للجيش 
العثانى » و كان هذا الجيش مفيدا فقط کوحدات للصاعقة . تخلى عن العرش > سلم 
کیرای الذی لايرغب ف الدفاع عن قرم منقسمة إلى شطرين » وجاء إلى إستانبول . 
ذهب ابناه إلى بطرسبورغ » لغرض التفاوض مع الإمبراطورة حول استقلال قرم 
المزعوم . لم يحارب الجيش القرمى وحاربت الوحدات العثانية الموجودة فى قرم فقط › 
واستسلموا مع قائدهم القرمی الونیر سلاحدار إبراهیم پاشا( ۱۷۷۱/۷/۳ ) . استولى 
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الأمير ننمعامط على كام الجزيرة . وبذلك انتهى حكم العثانية الفعلى ف قرم بعد 
عاما . اتضح بشکل موکد › ان روسیا انتصرت فی الحرب بشکل حاسم 
e‏ 
هبطت إلى الأسود e‏ واح يعد 2 بعد الآن بحيرة 
وخلال عام ۱۷۷١‏ استولى الروس على بغدان ( مولدافيا ) ثم على أفلاق 
( رومانيا ) كذلك ورغم أن الجنرال Essen‏ اراد عبور الطونه نحو الحنوب بجيشه 
البالغ ٠٠٠١ ٠٠٠‏ فإنه عدل عن ذلك عند تکبده الخسائر ( ۱۷۷۱/۹/۱۲ ) . 
أراد الصدر الأعظم محسن - زاده محمد باشا» استرجاع بخارست . انهزم فى 
Dumbovitza‏ أمام الجيش الروسى البالسغ عدده ۰۰۰ ۳۰ جندیى 
۱۷۷١/٠١/۳۰ (‏ ) . استولى الروس الذين طفروا إلى جنوب دلتا الطونه > على 
تو لجا » وعلى أثر اقترابہم من باباداغى » سحب القائد محسن - زاده مقره الموجود 
فیها ونقله إلى حاجی اوغلو بازارى »فى مال فارنا . ( وعند مجيئه إلى شومنو » 
لقضاء الشتاء » علم بإإعادة تعيينه صدرا أعظم ) . إزاء ذلك لم يتمكن الروس من 
اسقاط القلاع التركية الموجودة فى اوديسا وجوارها الكائنة على البحر الأسود › 
وانسحبوا بعد تكبدهم الخسائر . 


حارت أنفاس الروس الذين حققوا قنوحات کیره رواب حرکات با 
خلال عام ۱۷۷۲ . أنفقت كاترينا الثانية > كامل خزينتها الاحتياطية فى الحرب کا 
فعل مصطفى الثالث . كانت فرنسا وألانيا ( اوسعريا ) تتبعان سياسة خارجية موالية 
للعثانية بسبب قلقهما من التوسع الروسى » وخشيتهما بوجه خاص من ابتلاع روسيا 
لبولونيا . أما بروسيا وانكلترا فكانتا تتبعان سياسة موالية لروسيا . ولكنهم كانوا جميعا 
يبذلون جهدهم للابتعاد عن نار الحرب . جرت مفاوضات صلح › لکنہا م تصل 
إلى نتيجة » إزاء طلبات الروس المفرطة . 

أظهرت الح ر كات الفاشلة التى قام بها الروس فى ا ۱۷۷ انهم قد استنفدوا 
قدرة الهجوم ؛ فمثلا » فشل الجنرال #عمن أثناء عزمه على استيلاء ‏ فارنا 
۱۷۷۴/٠١/۲۰ (‏ ) . عقد مؤتمر صلح فى قصبة كوجوك قاينارجه قرب الطونه 
فی ربيع عام ۷٤‏ . کان الامیر «نہەR‏ والماریشال a«20۷‏ ص٥8‏ مئلین عن روسیا 
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وكتخدا الصدارة ( وزير الداخلية ) الدبلوماسى الشهير رسمى أحمد أفندى ورئيس 
الكتاب ( وزير الخارجية ) الدبلوماسى المعروف كذلك منيب أفندى مثلين عن 
العثانية . 


۲) معاهدة قاینارجه ( ۱۷۷٤/۷/۲۱‏ ) 


يومان من المفاوضات » كانا كافيين للاتفاق على أسس المعاهدة . ورغم أن الممثلين 
العثمانيبن وقعواعلى المعاهدةفى ٠۷‏ تموز »فقدأخر الأمير ذ٠۸‏ التوقيع مدة 
٤‏ ايام ووقعها فى ۲١‏ تموز › هو يوم ذكرى عزنة لروسيا » يوم الذكرى ال ۳“ 
دة Prut‏ . 


احکام المعاهدة المكونة من ۲۸ مادة ومادتين إضافيتين » كالتالى : 


تنفصل خانية قرم » عن العثانية » وتكون دولة مستقلة .. روسيا تعترف بصورة 
رسمية بالخاقان العفانى خليفة لكافة المسلمين . وبناء على ذلك › فان تبعية خان قرم 
للخاقان من الناحية الدينية وتنظم الأمور الدينية لقرم من قبل شيخ الإسلام فى 
إستانبول ؛ لاتعتبر منافية لاستقلال قرم . على الجيش الروسى . أن ينسحب من قرم 
فى أول فرصة تراها روسيا مناسبة . يكون التتار الذين يسكنون على ساحل البحر 
الأسرد الى سا الاراك « رجاف ا ف رايا 2 واكان اللي بسكرن فى 
لمنطقة التى تسمى « كوبان » فى بحر آزاك » مستقلين عن الأتراك » ويشكلون مناطق 
حايدة عازلة بين روسيا والعهانية . تترك تركية » إلى روسيا ساحل البحر السود 
القصير الواقع بين نہرى ع8 ( بالتركية : اقصو ) و٠‏ . إم6رم ( بالتركية : 
اوزو ق02 ) » ميناء كرج المسيطر على مضيق كرج ف قرم وميناء ازاك 
( اهtیهR‏ ) الواقع فى نہاية بحر ازاك وحوالهما. تبقى لدى تركية سواحل البخر 
الأسود الواقعة بين ٍا8 و امرمD‏ ( بالتركية : تورلا ) » وبضمنها قق 
وخحوجاباشا( و0۵ ) . تعطى ت ركية الإمارتين الرومانيستين ( أفلاق وبغدان ) 
الاستقلال النسبى » وسوف يأخذ الباب العالى بعين الاعتبار الطلبات المعقولة من 
الناحية الدينية لروسيا فى هذه الامارات الارثوذكسية . تعامل العثانية الملايين من 
تبعيتها الارثوذكس بشفقة . تستفيد روسيا كذلك كانكلترا وفرنسا من الحقوق. 
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التجارية والعدلية المسماة « «0ناهانازمة) » ف الإمبراطورية العانية . ولأن البحر 
الأسود سيكون مشت ركا بين الدولتين » فسوف تبحر فيه السفن التجارية الروسية 
بحرية» وتمر بحرية كذلك من المضايق إلى البحر الأبيض وبالعكس . ستسدد تركية 
لروسیا خلال ۳ سنوات » غرامات حرب مقدارها ۷٠۰‏ ملیون اقجه . 

على الرغم من أن معاهدة قارينارجه لم تفقد تركية سوى اراض قليلة جدا 
بالإضافة إلى قرم » فإنها تعتبر من أتعس المعاهدات التى وقعت عليما ت ركية على مدى 
تازه : 

يشير تحليل الاتفاقية باختصار إلى النتائج التالية : 

ترفع المعاهدة روسيا دفعة واحدة إلى الدرجة الثالثة بين الدول بعد ا 
وفرنسا اما كيه فتسقطها مرة واحدة من القمة إلى الدرجة الرابعة . 

ينتبى تحكم العفانية فى البحر الأسود » ولايقف الأمر عند حيازة روسيا ساحلا 
لأول مرة » بل يكون خروجها إلى البحر الأسود بشكل موسع . ومن الطبيعى أا ا 
ستو سس بعد ذلك ف البحر السود موانىء لإنشاء وتصليح السفن ويكون هما أسطول فيه › 
وإن كانت ستستعمل هذاالأسطول ف البحر الأسود فقط لعدم|[مكانماإمرار سفنماا حربيةمن 
المضايق »( المسموح به فقط هو السفن التجارية ) . 

بسبب وجود رعایا ارذ کن كثيرى العدد فى الدولة العفانية والعطف المتوالى 

ت الارثوذ كسى › فسوف تکون الأفزر الدينية هذه » ذريعة لتدحل روسيا 
فى شفون العثانية »> وسوف تبدا برومانيا . | 

مع الاعتراف رسميا بأن البادشاه هو خليفة لكافة مسلمى العام » إلا أن هذا 
لايعنى أن البادشاه سيمكنه التدحل ف شفون المسلمين فى روسياء لان تدخلا 
كهذا » لمكن حفيقه إلا بالقوة العسكرية ‏ ومن الواضح أن تدخل الطرف الضغيف: 
سیبقی رمزیا فقط . 

تدفع الدولة العفانية غرامات حرب لأول مرة ف التارخ . 

يترك مستقبل قطر صغير كقرم » القطر الت ركى منذ ٠١‏ قرنا والذى يسكنه ١/١‏ 
مليون تركئ ( يعتبر هذا الرقم عاليا جدا بالنسبة إلى ذلك الزمن ) وذى الأهمية 
الاستراتيجية الكبرى » بشكل تام إلى نوايا روسيا الطيبة . 


دخلت العثانية هذه الحرب » التى ساقتها إلى الدمار » ف سبيل استقلال بولونيا . 
وقد خحشيت كل من فرنسا وسويسرا اللتين تؤيدان استقلال بولونيا بنفس الدجة » 
من دخول الحرب . لأنهما » نحشيقا من دخول انكلترا وبروسيا اللتين تتبعان نفس 
سياسة انكلترا . إن الدولة العثانية التى لم تستطع الدفاع عن بولونيا » صارت فى 
وضع تجهل فيه تماما » مايمكنما أن تعمله هذه الدولة بعد الآن » وبناء على ذلك 
افسوف تبقى بولونيا دون مدافع ومفتوحة أمام نوايا جاراتها السيغة. والواقع أن 
روسيا » لايمكنها وضع اليد على كامل بولونيا دون أن تعطى حصة لكل من جارتيا 
ألانيا ( اوستريا ) وبروسيا » وحينلٍ تكون معرضة. للصدام مع اتحاد تركى - 
سویدی - بروسی - ألمانى - فرنسى مخيف . ولكن فى حالة منحها حصة لأّلمانيا. 
وبروسيا » فسوف لايكون هناك اتحاد سياسى ينعها من اقتسام بولونيا . وف الواقع 
فان روسيا أظهرت استعجالا بدرجة ما » باقتسامها بولونيا الاقنسام الأول فى ٠۷۷۲‏ 
مع بروسيا وألانيا قبل انتهاء الحرب العثانية » ولكن فور احتلاها لقرم وتيقنما 
بانتصارها فى الحرب » صارت بولونيا بعد الآن » « بولونيا صغيرة » » خرجت عن 
نطاق الدول العظمى إلى درجة أنها كانت حتى فى حدودها الجديدة هذه » معرضة 
لتقسم جديد . 

أعطيت ف معاهدة قاينارجه » صلاحية تعيين خانات قرم إلى ت ركية » وبالأحرى 
إلى الخاقان - الخليفة » وقد كان ذلك نجرد إظهار أن قرم مازالت تابعة للعهانية ؛ 
لكن الحقيقة هى أن روسيا كانت تتحفز لضمها فى أول فرصة . وصار من الواضح 
أن العثانية لیس لديا القدرة على منع ذلك . 

خوتین » کانت لاترال لدى العثانية › کانہا ذكرى تاريخية ها فى الشال 6 
ووا الوسطى والشرقية . لقد أبقيت حوتين فى حوزة العثانية لأن انتقاها إل 
روسيا » سوف يولد المزيد من شكوك ألانيا . وحقيقه الحال » أن العثانية ام تعد 
فی وضع یمکنہا من أن تستعمل خوتین کضمان لاستقلال بولونيا » کا أن تأمينها 
القوة التى تستطيع بها تحقيق ذلك كان من الصعوبة بمكان . وبالإضافة إلى مامضى 
فإن بولونيا كانت قد قسمت التقسم. الأول . إن التقسم الأول لبولونيا » لم بكن 
بالمعنى الصحيح وعلى المدى الطويل فى صا ألمانيا ( السا ) » ولا فى صالخ بروسيا » 
ونما کان فى صالح روسيا فقط ؛ كان يقرب روسيا » بصورة أكار إلى أوروبا 
الوسطى › ويجعلها جارة للبلاد الالمانية . ۰ 
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لقد اشت ركت فيينا وبرلين ف التقسم للحيلولة دون ابتلاع روسيا لكامل بولونيا . 
ولم تكن هذه الأمور » بعد » لتشغل بال انكلترا التى أصبحت الدولة العلمية الأولى . 
کانت اوروبا البرية »> خارج نطاق السياسة العالمية لانكلترا ؛ فقد كان اهتام 
انكلترا موجها إلى القارات الأخرى والمستعمرات . كانت فرنسا فى هذا التارخ › 
هى المنافسة ها فى هذا الجال » ولم تكن روسيا . وبناء على ذلك » كانت انكلترا 
مستعدة لمساندة أى اتفاق ضد فرنسا . اقتسام بولونيا » كان خلا بالاعتبار إلى درجة 
كبيرة كذلك بالنسبة إلى السياسة الخارجية الفرنسية . استمرت الحرب ٠‏ سنوات و 
٩‏ أشهر و ١١‏ يوماءوضعضعت أركان: الذولة الانية :'أظهرت أن اميش الحهافى 
فقد روح القتال والقدرة عليه » وإذا لم يكن الأمر كذلك تماما » فإن هذه الروح 
وهذه القدرة قد قلت لديه كثيرا » وعلى ذلك فانه يكون فقد قوته المهابه والرادعة . 
ويكون من الصعب عليهءبعد الآن » وقف تدفق السلاف إلى البلقان وقفقاسيا . 
لقد كان المد السلافى » ينساب كذلك غو الغرب واوروبا الوسطى » ضد العرق 
ارغان 
ان افر التارخ العانى الكبير بمعاهدة قاینارجه ۱۷۷٤‏ هذه . بيدا جودت باشا 
بالتارجخ العثانى الكبير لفترة ٠٠‏ سنة اعتبارا من هذه المعاهدة . 
ازات العثانية منذ هزيمة فيينا ٠٦۸۳‏ وحتى هذا التارجخ »› الحافظة على وضعها 
كدولة عالية أولى .. حرجت فى ۱٦۸۳‏ من كونما دولة عالمية . لكن قوتما العسكرية 
والبحرية » كانت لاتزال تخيف العام قرابة عصر كامل إلى وقت الحرب الروسية › 
فقد كانت لاتزال فى الوضع الذى لم تستطع فيه دولة منفردة الانتصار علا . کانت 
لاتزال تحكم الأقطار العظيمة فى القارات الثلاث . ولعدم تحقيق الانقلاب الصناعى ‏ 
ف اورويا جى لك التارج ؛ > كانت بعض الأفطار العثانية ا ا 
داحلة ضلمن الأقطار العالمية الغنية . 
إن الحرب التى بدأت فى ۱۷٦۸‏ ء والتى أحذت تيل نحو هزيمة تركيا فى 
٠‏ ء ثم اكتسبت المزيمة ضفتبا الأكيدة بالاحتلال الروسى لقرم فى ۱۷۷١‏ نم 
تسجيلن ذلك الوضع فى ۱۷۷٤١‏ .. هذه الحرب جعلت تركية العثانية هبط دفعة 
واحدة من وضعها كدولة عالية أولى » إلى المرتبة الرابعة و مرورها بالمرتبتین 
الثانية والثالثة . 
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وبناء على ذلك > تفتح. صفحة جديدة فى تاریخ الدولة العثانية تبداً بالبحث 
عن وسائل الإصلاح »> بعد الزيمة . 


ولوجود جیش مغلوب ¢ فانه من الطبيعى أن يمن الأتراك بان الإصلاح , ینبځی 
أن یبدا من الجيش . 


لكن الجيش موزع ومفرق إلى عصابات » اشبه ماتكون بالميليشيات » ويرفض 
ان یکون من نفسه جیشا جدیدا » ویخشی من حرمانه من امتیازاته » وکسبه غير 
المشروع » ومايقوم بنهبه . ۰ 

بسبب ذلك » أقدم البادشاهات وقسم من الصدور العظام والوزراء على 
الإصلاح بتردد » رغم انهم يؤمنون بضرورته .. 

م يتحقق إصلاح جذرى . عرضت زمرة القابوقولو » ثورة كهذه » بقطع 
الرءوس . عاشت الدولة مثل هذه المغامرة ف الفترة التی استمرت حتی ۱۸۲١‏ . 
التجديد » لم يكن بشكل جذرى . بيا كانت فى اوروبا » فترة النصف قرن التى 
استمرت ا “1۸۲٦١‏ هى الفترة چ حدث فما الانقلاب الصناعى ؛ وصلت 
رءوس الأموال ل مبالغ ضخمة . بدأت التكنولو جيا تدحل فی صلب الجيش 
والبحرية وز تصبح لاغتى عنا » بدأت اليكنه فى انكلترا فى صناعة النسيج » وتحولت 
المصانع الصغيرة إلى مصانع ضخمة »› و الإنتاج وأحذ يغزو الأسواق الخارجية › 
انتقل هذا الانقلاب - الذى هو المرحلة الأولى للانقلاب الصناعى - فورا إلى فرنسا 
ومنها إلى دول أوروبا الغربية الأحرى » وبعدها » إلى كافة أوروبا تقريبا . أما الدولة 
العفانية التى م تتمكن من إيجاد الفرصة المناسبة لاتخاذ قرار القجديد الجذرى » الا 
فى  » ۱۸۲١‏ فقد وجدت أمامها أوروبا بكاملها تقريبا » قد تمكنت من تحقيق 
الانقلاب الصناعى » ووجدت أوروبا الغربية » قد اقتربت من المرحلة الثانية من هذا 
الانقلاب . وسوف نعرض ف الكتاب السابع » هذا الدور الذى يتميز بتجارب 
التجديد التى توفق إلى تحقيق تغيير جوهرى فى الداخل . أما فى الخارج فسنجد 
انه دور يتميز بسياسة استقطاع الدول الأوروبية الکبری > التى شخصت ضعف 
الدولة > قطعا من العثانية . 
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۴) دور عبد الحميد الأول ( ۱۷۸١ - ۱۷۷١‏ ) » قضية قرم 


مات مصطفى الفالث » بسبب تتأثره من الحرب الروسية . وعند جلوسه على 
الو كان اخرتة يار ¢ وتمان ويك اليه إولاء :لمهت الارل وااف 
والفالث بالتسلسل . وبوفاة الشهزادة نعمان ( ۱۷٦٤/١۲/۲۹‏ ) صار السلطان عبد 
الحميد ولى عهد انى وبوفاة أولو شهزادة بیازید ( ۱۷۷١/٠۲/۱۹‏ ) » أصبح ولى 
عهد السلطنة . وبعد ولايته للعهد لمدة ۳ سنوات » جلس بعد وفاة أخيه الكبير 
الذی دامت سلطنته ۸ سنوات › وشهرا › و٣۲‏ یوما a E E‏ 
٤٨ (‏ سنة» و ۰ أشهر »› و ۳ أيام) 

عبد الحميد الأول »> هو أصغر أبناء أحمد الثالث . توفيت أمه .رابعة شرمى قادين 
عام ۱۷۳۲ » عندما كان السلطان عبد الحميد فى ال ۷ من عمره . وعند وفاة أبيه 
الخلوع » كان عمره ١١‏ عاما . استمرت السلالة العثانية إلى يومنا هذا » من السلطان 
عبد الحميد الأول هذا فقط . منح لقب « غازی » بصورة رسمية فى 
1/1/۱ . دامت سلطنته مدة ٠١‏ سنة و شهرين و ۱١۷‏ يوما. توف وعمره 
يتجاوز ال 4 ب ۱۸ یوما . ومنذ ۱٩‏ ۰ اى منذ عهد القانونى » ۾ يبلغ أى 
بادشاه هذا القدر من العمر . دفن فى مقبرة الحميدية فى بقجه قابو . 

توف لعبد الحمید الأول ٩‏ شهزاده ( أمير ) و ٠١‏ ابنة فى سن صغيرة . وأطول 
من عاش › هما شهزاده سلیمان ( ۱۷۷۹/۳/۱۳ - ۱۷۸۹/۱/۱۹ ) وشهزاده محمد 
( ۱۷۷۹/۸/۲۲ - ۰ () . واولاده الأحرون هما مصطفى الرابع 
۱۸۱۸/۱۱/۱١ - ۱۷۷۹/۹/۸ (‏ ) ومحمود الفانی ( ۱۷۸٥/۳/۲۰‏ - 
١‏ ) واستمرت السلالة من هذا الأحير . أما بنات عبد الحميد الأول 
فهن : )١(‏ اخحتر - ملك خانم ( ۱۷۸١ - ۱۷١۸‏ ) تزوجت بابن الصدر الأعظم 
محمد عزت باشا ورزقت منه بابن واحد . (۲) السلطانة عائشة در شهوار 
( ۱۷۹۷ - ايار ۱۸۲١‏ ) » تزوجت بالداماد أحمد نظیف أفندی ( ٩۱۷٤۷‏ - 
۱ ) ورزقت منه بابنتين أحداهما زوجة ابن الصدر الأعظم قوجا يوسف 
باشا . (۳) السلطانة 'أسماء ( ۱۷۷۸/۷/۱۷ - ۱۸٤۸/١/٤‏ ) » هى زوجة قبطان 
دریا ( مشیر البحر ) الوزیر داماد كوجوك حسین باشا ( ۱۷٦۱‏ - ۱۸۰۳/۱/۸ ) 
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وم تنجب أولادا . )٤(‏ السلطانة هبة الله ( ۱۷۸۹/۳/۱۰ - ۱۸٤١/۹/۱۸‏ ) . 
زوجة الداماد الوزير علاء الدين باشا ( ۱۷۷4؟ - ك١/١١۱۸‏ ) ولم تنجب 
أولادا . علاء الدين باشا هذا » هو ابن سيد أحمد باشا صهر مصطفى الثالث الذى 
هو ابن سليمان باشا صهر أحمد الثالث . 

حدثت فى عهد عبد الحميد الأول » حرب إيرانية استمرت > سنوات تقرييا 
٠۷۷۹ - ۱۷۷١ (‏ ) . البادشاه الذى وقع على معاهدة قاينارجه بعد ٦‏ أشهر من 
جلوسه » جابه إيران بعد عدة أشهر . ظهرت فى هذه الاثناء سلالة تركانية جديدة » 
وهم الفا ازير اوو هع جل اران . من مدافسى تلك السلالة > كر خان 
زند » بدا بمحاصرة البصرة فى اذاز ( ۱۷۷١‏ ) . على أمل أنه إذا انتصر على العثانية 
التى حرجت من الحرب الإيرانية منهزمة » سيقضى على القاجاريين . أعلن الباب 
العالى الحرب على إيران ( ۱۷۷٦/٠/۲‏ ) . سقطت البصرة فى نيسان ٩‏ بعد 
صمودها للحصار مدة ۱۳ شهرا وبقيت فى الحم الإیرانی ۳ سنوات تقرييا . 
السرعسكر ( قائد ) الوزير حسن باشا بكلربك الموصل امیش اران فی مم رکیل 
میدانیتین ( ۲۲/ ۱۷۷۷/٤‏ › ۱۷۷۷/۰/۰ ) . جرت الثانية فی اردلان قرب سینه . 
دخلت. المرب بعد ذلك فى فرة التوقف وانتہت بإعادة البصرة ل العثانية ون 
حدوث ای تغيير . 


توفى الصدر الأعظم والسردار الأكرم بحسن - زاده داماد محمد باشا إثر اشتداد 
مرضه نتيجة تأثره. بمعاهدة قارينارجه » فى الطريتق أثناء عودته إلى إستانبول 
۱۷۷٤/۸/٤ (‏ ) . دامت صدارته الثانية سنتين » ۷ أشهر» يوما ومجموع 
صدارتيه ٠‏ سنوات » ٠‏ أيام . أعقبه الصدور العظام التالية أماؤهم : عزت محمد 
باشا » الذى كان قائمقام الصدارة فى إستانبول » البالغ عمره ٠١‏ عاما »> صدرا أعظم 
وهو من سلالة روم محمد باشا» أحد الصدور العظام فى عهد فاتح . عزل بعد 
IP CEE‏ یام ( ۱۷۷۰/۷/۹ ) » م جاء كتخدا الصدارة دارنده لى جبجى - 
زاده محمد باشا لمدة سنة » ه أيام ١ DE‏ ») اغا الانكشارية قالافات 
محمد باشا لمدة ۱۱ شهراً» ۲۰ یوما أعقبه فی ( ۱۷۷۸/۸/۲۱ ) سلاحدار 
عربسونلی قره محمد باشا لمدة سنة » ٩‏ اُشهر ۲۹۰۰ يوما . وبہذا یکون ٦‏ أشخاص 
ن ا د ا اتصدروا الواحد تلو الآخر .. وبوفاة فره . محمد باشا 
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( ۱۷۸۱/۲/۱۹ ) تصدر مجددا » عزت محمد باشا الذى كان بكلربك ارضروم» 
دة سنة » اشر ٤‏ يام ومجموع صدارتیه سنتان » ۰ اأُشهر › ويوم . عزل 
علائیه لی یکن محمد باشا ( ۱۷۸۲/۸/۲۰ ) بکلربك روملی الذی أحتل مکانه › 
بعد ٤‏ أُشهر » ٦‏ ايام ( ۱۷۸۲/٠۲/۳١‏ ) . وأخيرا أعتلى السلطة أول صدر أعظم 
۾ یکن امه محمد » وهو اسبارطه لی خلیل حید باشا . 

کان خلیل حید باشا فی سن ٤٦‏ . وکان مصلحا I‏ 
مع البادشاه الذى كان مصلحا كذلك › اراد حلع السلطان عبد الحميد الأول 
وجعل ابن أخيه ولى العهد السلطان سلم الذى يفوقه رغبة فى الإصلاح » خاقانا . 
اکتشفت المؤامرة . عزل ( ۱۷۸٥/۳/۳۱‏ ) بعد صدارة دامت سنتين » ٣‏ أشهر . 
وأعدم . وبالرغم من علم ابن أخيه ( الذى سيكون سلم الثالث ف المستقبل ) » 
با مؤامرة وعدم إ[خباره بها » م يمسسه السلطان عبد ال حميد بسوء » لكنه حدد ح ركاته نسبيا 
بعد ذلك حيث كانت كل الآمال متعلقة بالسلطان سلم ؛ إذإن أبناء عبد الحميد 
الأول كانوا لايزالون اطفالا . كان ولى عهد - شهزاده ( الامير ولى العهد ) › يرسل 
سفورا بصورة شخصية إلى لويس ١‏ ملك فرنسا ويتراسل معه . عرقلت ماولة 
خليل حيد باشا الفاشلة ضد البادشاه > حركة الاصلاح . لأن رجال البادشاه 
الاخحرين المنتقدين له:قره - وزير محمد باشا الذى توف قبل مدة » صهر البادشاه 
نظیف أفندی وقبطان دریا ( الامیرال الکبیر ) جزائرلی غازی حسن باشا - کانوا 
كلهم مافظين ولايرغبون فى الاصلاح الجذرى . جاء محافظ اوزو إلى إستانبول 
وتصدر لمدة ٩‏ أشهر» ۲۲ يوما. احتل مکانه قوجا يوسف باشا 
۱۷۸٦/۱/۲١ (‏ ) . ازداد نفوذ قبطان دریا جزائرلی حسن باشا » إلى حد التحكم 
على الصدر الأعظم . وقوجا يوسف باشا هذا » كان كذلك من جماعة حسن باشا 
الملتزمين » وولده المعنوى, . لكنه كان رجل دولة قديرا . وهو الصدر الأعظم الأخير 
لعبد الحميد الأول » والأول لسلم الثالث . 

سببت معاهدة كوجوك قاينارجه اختلال التوازن الدولى . م تحل مشكلة 
واحدة » وتمخضت فقط › عن روسيا كبررة . م تطبق روسيا المادة التى تنص على 
إخلاء قرم من الجيش الروسى . وكذلك لم تخل الدولة العثانية مناطق بوجاق 
( بيسازاييا الجنوبية ) وكوبان فى قفقاسيا الشمالية . بلغت العهانية بأنه إذا سحيت 
روسيا جيشها من قرم » فإنہا سوف تسحب جيشها المتواجد فى هذه المناطق وتمنح 

To 


ها الاستقلال . رفضت روسيا . لأنها كانت عازمة على السيطرة على قرم بشكل 
تام . ومستعدة لأن تعمل أًى شىء ف هذا السبيل . كانت كل من الدولتين تستعدان 
للحرب بكل مافى وسعهما . كانت روسيا قد حرجت من الحرب متقطعة الانفاس 
متكبدة خحسائر كبيرة » ولم تكن لدى العثانيين .» ولا لدى روسيا » القدرة على 
دخحول حرب جديدة بعد عدة سنوات . 


انقسم الشعب التركى فى قرم الذى يطلق عليمم العانيون اسم « تتار » إلى 
قسمين : مؤيدى العثانية ومؤيدى الروس . كانوا يريدون العثانية ويخشون روسيا . 
کان الحزبان » کان احدهما عدو للاخر . کان صاحب کیزای الثانی من مؤیدی 
الروس . تخلى عن العرش بتأثير العفانية وأحضر إلى إستانبول » وعين مكانه دولت 
کیرای اليد للعهانية . ورغم تصديق السلطان عبد الحميد على كونه خاناء م 
يتمكن من البقاء كار من سنة » ۷ أشهر ( حزيران ۱۷۷١‏ ) . وأجلس مؤيدو 
الروس » برشاوی الروس »› شاهین کیرای »› أحد أخحوة صاحب کيراى الثانى على 
العرش . اضطر الباب العالى إلى التصديق على تعيين هذا الشاب المنحط › خانا . 
عاش شاهین کیرای عدة سنوات فى سراى الإمبراطورة فى بطرسبورغ » وكان من 
المعجبين بالروس والمتطبعين بعاداتيم . ۰ 

م تطتى العثانية الصبر على هذه الحال فى قرم » وكان لدى الشعب العثانى إصرار 
كبور على استرداد قرم » وبين كانت العثانية على وشك اتخاذ قرار الحرب » عرضت 
فرنسا الوساطة . وافقت روسيا على هذه الوساطة . وعلى هذا الأساس »› 
عقدت بين روسيا والعهانية معاهدة اينالى قاياق ( اسم السراى الكائن على الخليج 
ف إستانبول ) ( ۱۷۷۹/۳/۲۱ ) . لكن الاتفاقية » كانت ضد العفانية ؛ لأنها تلغى 
حق الأعتراض على خان قرم » وسوف يصادق البادشاه » بعد الآن › أوتوماتيكيا 
على أى أمير ينتخبه القرميون خانا » شرط أن یکون من سلالة کیرای » وستکون 
كذلك قرم متبوعة لصفة الخليفة . خلال ذلك › أسقط العثانيون شاهين كيراى 
وجعلوا القرميين ينتخبون سلم كراى الفالث » ولكن تدخل الروس بعد عدة 
شهور » وجعلوهم ینتخبون شاهین کیرای مرة أخحرى . كانت خانية شاهین کیرای 
الثانية التى دامت > سنوات اياما مظلمة لقرم . كان يلبس ملابس الجنرالات الروس 
المتميزين ويعلق على صدره الأوسمة التى تسلمها من الإمبراطورة . ويسير بين الشعب 
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راکبا عربته التى صنعها فى بطرسبورغ ولايسير متطيا الحصان کا كان يفعل أجداده » 
يرتب الولائم بالمشروبات ويجعل المسلمين يرفعون اقداحهم ارين غفت 'الشرف . 
یلغی الأرقاف ويضع يده على إیراداتہا » يحاول E‏ لالغاء سيطرة 
« العثانيين الرجعيين » على البحر الا إلى غير ذلك من الامو 
كان مقتنعاً بأأن الإمبراطورة ( الجاريجه ) تقدره وتحبه . أما فى إستانبول فكان يضطر 
لتقبيل أردية الوزراء . لكن هذا العثانى الغرير » الذى غره بهرج المدنية الروسية › 
سیوقف عند حده ! نفد صبر القرمیین .خلعوا » فی ۱۷۸۲ شاهین کیرای من 
العرش وانتخبوا أحاه الکبیر بہادر كيراى الثانى خانا وعرضوا ذلك على تصديق 
العهانية . فر شاهين كيراى إلى بطرسبورغ وشكا إلى إمبراطورته » القرميين وكذلك 
العهانيين . أرسلت الإمبراطورة » شاهين كيراى إلى قرم مع جيش روسى وأجلسته 
على العرش بعد ۷ أشهر . فربهادر كيراى إلى إستانبول . ولم تدم سلطنة شاهين 
کیرای » الذى کان يعتقد انها ستطول مدى حياته » أكار من شهور معدودة . 
اُستولى الوزير على باشا الموجود فى «مطس× » على مصدصهةإ . وعندما صرح 
شاهین کیرای بان «صه۲ منطقة حيادية وطلب سحب جنده » أمر على باشا 
باعدام السفير الذى جاء بالطلب » لابسبب كونه سفيرا لدولة مستقلة » بل بسبب 
كونه خائنا للوطن . أعترض الروس على المعاملة التى جرت مع السفير وأستولوا 
على شبه جزيرة تامان شمال نهر كوبان » زاعمين أنهم يعملون ذلك مساندة لشاهين 
کیراى . نصب الأمير ناعم القائد العام للإمبراطورية الروسية ومن المع عشاق 
كاترينا الثانية »> مقره فى قره صوبازارى . لم تذع العكاز علا (ارادة 
الإمبراطورة ) وأخفيت عن الناس رغم توقيع الإمبراطورة علیها فی ۱۹ تيسان ليت 
بالروسیة عل آھالی قرم یوم ذکری جلوس کا ترینا ال ۲۱ ( ۱۷۸۳/۷/۹ ) . تتقضمن 
هذه الإرادة > ضم قرم إلى روسيا كأيالة جديدة » ويطلب من هال" قرم كافة › 
يمين الاحلاص للإمبراطورة » والذين لايرغبون فى أداء المين يت ركون احرارا ويعطون 
الاذن فورا للهجرة إلى تركية » وسوف لايتدحل فى ديانة وعرف وعادات وحرية 
الذين يرغبون فى البقاء . وبذلك تنتهى سلطنة بنى جنكيز . نقل مركز قرم من باغجه 
سرای إلى اق یا وأرسل إليها وال روسى . توصل إلى ذروة قلة الحياء » 
بالتصرجح القائل بان السبب الموجب › لضم قطر مثل قرم لايسكنه فرد روسى او 
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مسيحى » هو التخلص من مشكلة بسيطة تثير حربا جديدة مع العثانية . 

هذا ماالت إليه خانية قرم التى ۾ تمس حتى العثانية استقلاها منذ- ٣‏ قرون . 
أعدم الأمير بوتمكين أكار من ٠١ ٠٠٠‏ قرمى وكلهم من الطبقة الممتازة خلال أقل 
من شهرين . قتل أكارهم نتيجة التعذيب بتهمة التجسس لحساب العثانية ! قضى 
هذه الطريقة على جميع أصخاب الأراضى . بدا سيل المهاجرين الروس إلى قرم . 
مغات الألوف من الأتراك انتشروا على البيوت الساحلية لقرم . بدأو فى البحث عن 
الشبل التى توصلهم إلى الأراضى العثانية . كانت تجرى فى قرم نفس الحوادث التى 
جرت فی الأندلس . مات أكار بكثير من نصفهم ننيجة المطاردات والضغوط الروسية 
او باسباب اخرى كالمرض والجوع والبرد » وألقى البقية أنفسهم فى البلقان 
والاناضول وإستانبول . هبط تعداد قرم الكثيف جدا » إلى الفلث او إلى نسبة قريبة ' 
من ذلك ( کان یسکن قرم فی ذلك التارڅ ۱/٥‏ ملیون ترکی وهذا یعنی ٦۰‏ شخصا 
. وهذه النسبة » نسبة عالية جدا فى ذلك العصر) .. 

خحصص الروس اولا » راتبا لشاهین کیرای . ثم اعتبروا هذا الراتب لاداعی له . 
ولعدم رغبتہم فى تسديده › اخحذوا فى اذلاله بصورة مستمرة . م يتحمل الشاب 
الغافل والخائن ذلك وفر إلى تركية . تغاضى الروس عن هروبه . اولا ليتخلصوا 
من الراتب الذى يدفعونه له › وثانيا لمعرفتهم » العاقبة التى تنتظره فى تركية . أعتقل 
الباب العالى شاهين كيراى فورا ونفاه إلى جزيرة رودس وهناك قطع رأسه ( تموز 
۷ ) . مجموع مدة جلوسه خانا للمرات الثلاث هو ه٠‏ سنوات . هو الخان 
ال ٩‏ لقرم » وحفيد جنكيز ف البطن ۲١‏ . هكذا انمحت من التاريخ خانية قرم » 
التى دامت ٠٠١‏ عاما ولعبت دورا مهما » فى أوروبا الشرقية . أما حكم العثانية 
فی هذه الإيالة فقد دام ۳٠۰‏ سنين و١٠‏ أشهر و١٠‏ يوما» ولو احتسبت حتى 
معاهدة قاینارجه فتکون ۲۹۹ سنة وشهرا و٠٠‏ يوما. أما فترة الاستقلال 
المزعوم المرتبط صوريا بالبادشاه » فقد دامت ١١‏ سنة › ۸ أُشهر ›» ۲١‏ یوما . 

اعترفت ترک بانضمام قرم إلى روسيا باتفاقية ۸ ۱۷۸4/۲۵ » واعتیر نہر کوبان 
حدودا » وترکت کامل قفقاسيا الشمالية إلى العثانية . لكن الباب العالى م یکن 
خلصا فى هذا الاعتراف . وإنما كان يستعد للحرب وينتظر الفرصة المناسبة . أعلن 
بعد ٤‏ سنوات و٤‏ اشهر من الانضمام » شهباز کیرای »› خانا و کان عمره ۰٥‏ عاماء 
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وهذا الأمير هو الخ الكبير لدولت كيراى الرابع (آب ۱۷۸۷ ) » وأبنه حلم 
کیرای » ملف مهم لتاريخ قرم ( بالتركية ) . وبعد سنة ونصف ( شباط ۱۷۸۹ ) 
منح الباب العالی لقب الخان ال ٥۲‏ إلى بخت کیرای ( شباط ۱۷۸۹ ) مکان شهباز 
کیرای . حمل هذا اللقب حتی اب ۱۷۹۲ . يعيش اليوم فى تركية العديد من نسل 
کیرای . وشغل بعضهم مناصب عالية فى الدولة العثانية . ۰ 

جاءت الإمبراطورة فى ۱۷۸۷ مع ٠٠ ٠٠٠‏ جندى إلى قرم . استقبلها والى إيالة 
قرم الامیر صنkصههع‏ فی میناء 0ظ× قن مصب الدئيبر وأمررت من تحت قوس 
نصر كتب عليه « طريق بيزنط » . مرت من تحت هذا القوس سوية فع حليفها . 
جوزيف الفانى امبراطور ألانيا الذى حضر 'لزيارتها . أعلن الباب العالى الذى علم 
بهذه الصفاقة › الحرب على روسيا ( ۱۷۸۷/۸/١١‏ ) . مضى على مصالحة قاينارجه 
۳ سنة » ۲۳ يوما» لم تتحسن ولالحظة واحدة » خلال هذه المدة › العلاقات 
. العفانية - الروسية . سيمر التاريخان العفانى والروسى بعد ذلك بحروب تركية - 


رو سية متعاقبة. . 


) ۱۷۹۲ - ۱۷۸۷ ( الحرب مع روسیا وأمانیا‎ )٤ 


بالنسبة للحرب الروسية ۱۷۹۸ - ۱۷۷٤‏ ۲ كان من غير الممكن كسب تعاططف 
الشعب لتبنى ال لحرب » فلقد كان صعبا أن يتفهم الشعب دخول حرب للحفاظ على استقلال 
بولونيا . أما هذه المرة » فإن الحرب لا تتعلق ببولونيا وإنما تتغلق بقضية قرم . 
كانت روسيا تجرى على مسلمى قرم الأنكزسيون ( الجازر البشرية ) الحديثة . 
کل عفاني كان يضمر الحقد الدفين تجاه روسيا . بعد إعلان العثانية الحرب انتظر 
الطرفان الربيع للحرب الفعلية » الا أن ألانيا » قدمت مذكرة إعلان الحرب على 
العثانية » بعد إعلان الحرب ب ٠ه‏ أشهر و۰٣۸‏ یوما وقبل حلول الربيع 
- . ( ۱۷۸۸/۲/۹ ) . کان الإمبراطور جوزیف الثانی مبہورا بالفتوحات والانتصارات 
السهلة التى احرزتما روسيا على العثانية فى حراب ۷٤ - ۱۷٦۸‏ » وكان يريد الأن 
أن يأخذ حصته من سلب جديد . ونظرا لوفاة فريدريك ( الكبير ) الثانى فى 
٩‏ ,»ب فانه لم يعد أّمام روسيا ماتخشاه من جهة بروسيا ٠.‏ لكن السويد التى 
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خشيت من توجه روسيا نحوها بعد انتصارها ثانية على تركيا وسحقها لبولونيا » 
أعلنت الحرب على روسيا » دون ألانيا ( حزيران ۸ ٠»),‏ لكن الجيش السويدى 
تلا دون قصد » وضيع فرصة غزوا العاصمة بطرسبورغ وأسر الإميراطورة › وقد 
كان ذلك مكنا لكون العاصمة بطرسبورغ على الحدود السويدية > ولكون 
بطرسبورغ خالية من الجيش ا ا و ر ا 
الحدود العثانية . 

سار الصدر الأعظم والسردار الأكرم قوجا يوسف باشا e‏ قاصدا 
تنخية ألانيا أولا ( 689 ) . کان الإمبراطور جوزیف الثانى قد اتخذ شبش 
( بامجرية : Sebes‏ ( فی جنوب أردل ( ترانسيلفانيا ) مقراً لجيشه . اجتاز و 
العثافى 3 الألانية وبعد ان تقدم مسافة طويلة جدا» عثر هنا على جيش 
الإمبراطورية . شتت الجيش العثانى الجيش الألانى بعد تكبيده خسائر جسيمة فى 
معركة شبش الميدانية ( ۱۷۸۸/۹/۲١‏ ) . نجا الإمبراطور من الموت صدفة 
e‏ 1 اغتنم الأتراك ١‏ مدفعا وكافة المهمات و ٠.٠.٠‏ ٠ه‏ اش . وکاھا 
انتقم ڏل Zen‏ بعد عصر کامل . خربت 8a4‏ وتامشوار من اوها لل آخرها 
وإزاء هذا الانتصار » منح العلماء » عبد الحميد الأول » بصورة رسمية لقب 
« غازی ») . 

من انتصار شبش » بقاء بلغراد والمناطق الجاورة ها » لدى العثانية لعصر آخر . 
كان هدف الإمبراطور » هو الإلتعام مع الجيش الروسى . زال هذا الهدف ونحيت 
المانيا . وظلت العثانية فى الجال وجها لوجه أمام روسيا» بعد هذه الحركات 
الخاطفة . 


وف الجبة الروسية »> جاء الأمير ٢ ۰ ¢ Potemkin‏ جندی ال نآ 
( بالروسية : ۷ههعوءت ) أهم قلعة فى شمال - غرب البحر الأسود » واحتل هذه 
القلعة الشهيرة ( ۱۷۸۸/٠۲/١۷‏ ) . وجرت مجزرة بشرية ذبح فيها ٠٠٠٠٠٠١‏ جندى 
ت رکی » ونساء وأطفال as aa CG a‏ 
سقطت قلعة خوجا باشا الواقعة بالقرب من أوزو » حاليا أوديسا . وعلى هذاء» 
انتقل الساحل الشمالى - الغرى من البحر الأسود الذى يبدا من غرب قرم » إلى 
حوزة الروس . وسقطت بعدها قلعة خوتين فى بودوليا . 
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انتقل الموقف الحرهى وهو على هذا ارج إلى سلم الثالث A‏ جیش .الا تحاد 
الروسى - الألمانى فی الحرب الميدانية فوکشافی ( ۱۷۸۹/۸/۱ ) أُمام جيش القائد 
الوزير كانكش مصطفى باشا البالغ ٠٠٠‏ ۰ شخص . ف منطقة فوشکانی » قرب 
فرع 81٠۲:‏ للطونه بين افلاق وبغدان ( كان الجنرال ۷هن يقود الروس »› وام 
Saehsen-Kobure‏ يقود الألمان ) » ثم هزم الروس - الألمان » الصدر الأعظم 
والسردار الأکرم جنازه حسن باشا ( ۱۷۸۹/۹/۲۲ ) فى حرب ع8 الميدانية . 
استشهد ۲۳۰۰۰ ترکی وفقد ٦۸‏ مدفعا . فی ٩‏ ت۲ احتل الألمان بخارست › 
عاصمة الأفلاق > واحتل الروس ياش عاصمة بغدان . انسحب العثانيون الذين 
انقطع ارتباطهم برومانيا » إلى جنوب ألطونه . 

استولى الألمان الذين يقودهم الجنرال 0۸سه] على بلغراد بعد حصار دام ٣‏ 
اسابیع ( ۱۷۸۹/۱۰/۸ ) . ساندت بولونيا وبروسيا » العثانية بالطرق الدبلوماسية 
كا فعلت السويد . لم يكونوا يريدون الاشتراك ف الحرب بصورة فعلية . انهزم الألمان 
فى الحرب الميدانية يركوى ( بالرومانية : سنععسز ) فى الافلاق ( رومانيا ) فى 
الساحل الشمالى من الطونه . هرب قائد عام الإمبراطورية مير Sachsen Koburg‏ 
بعد أن خحسر ٠٠٠٠‏ قتيل و ٠٠٠١‏ أسير » وآلاف الجرحى تارا ۰ مدفعا من 
مجموع ٠٠‏ من مدافعه » للعثانية . اتضح من ذلك › عدم إمكان اجتياز الآلمان » 

وفى معاهدة بيقوز ( ۱۷۸۹/۷/١١‏ ) منح الباب العالى ١‏ مليار أقجه إلى السويد 
كانه › مع أن السويد » لم تساعد العثانية فى هذه الحرب » بصورة فعلية » عدا 
انها ثبتت قسما من الجيش الروسى على حدودها . اجتاز الامیر «نخص۲ه۴ » دنيستر 
نحو الغرب ودخل بيسارابيا الجنوبية ( بالتركية بوجاق ) . استولى على قلعتين عثانيتين 
مهمتین +| (1¥A4/1۱/1€ ) Bender gy ( ۱۸4/1۰/۱1 ) Akkerman‏ . 
ونظراً لسقوط قلعتى خوتين وبلطه»ءاللتين تشكلان سدا لبيسارابيا فى الشمال » بيد 
الروس » أصبحت بيسارابيا فى خطر . إلا أن الروس انهزموا فى معركة إسماعيل 
الميدانية فى أقصى جنوب بيسارابيا أمام جزائرلی غازی خسن باشا 
( ۱۷۸۹/۹/۲۳( . 


“1٤ا‎ 


احتل Suvarov‏ کیل نانج ( ۱۷۹۰/۱۰/۳۰ ) ۰ إا ماعل 
Tulcea “(۷/۲۲ (‏ ( ۱۷4۱/۱1/۱7 )› ایساکج+ ى 
۱۷۹١/١١/٠١ (‏ ) . كانت هذه القلاع الأربع مراكز دفاع عثانية فى دلتا ألطونة 
بين بيسارابيا ودوبروجه . فقد بوتمكين » أمام اسماعيل ٠٠٠١٠٠١‏ قتيل » فانتقم لذلك 
بذبح ٠١ ٠٠۰‏ مسلم بالسيف ف إسماعيل ؛ أكارهم مدنيون » ونساء وأطفال . 
ستول Maçin Je Kutuzov JIjizkl‏ ) ۱74//1۰ ) . کان کوتوزوف هذا› 
الذى صار ماريشالا ثم أميرا »> من أصل تركى وقد انتصر حتى على نابليون فيما 
بعد . 

نتيجة لاجتياح الثورة الفرنسية لأوروبا » طلبت ألانيا ( السا ) الصلح على أساس 
Statu quo‏ ای عرضت العودة إلى حدود ماقبل الحرب ) . وقعت على معاهدة 
زیشتوف اەه‌این2 ( ۱۷۹۱/۸/٤‏ ) وهى قصبة تقع على الساحل الجنوهى من 
الطونه . أنهت هذه المعاهدة المكونة من ٠١‏ مادة ا الألمانية - العثانية التى كانت 
مستمرة منذ ۲ سنوات » ٥‏ أشهر » ۲٢‏ فما اتس الان م لهاد ولفاق 
الى سيطروا عليما منذ سنة ٠١٠»‏ أشهر » ۲٠‏ يوما والأراضى العانية التى استولوا 
عليها قبل الحرب الأخحرى بعد إخلائها » وأعأدوا إلى العفانية كذلك › قلعة' خوتين 
التی کان قد استولی علا الروس خلال الحرب وأعطوها إ إلى الأّلان . کان مکسب 
الألمان الوحيد » هو انتقال قصبة اورشوفا ۷4٥ء0۲‏ التى تقع بين اأُردل وأفلاق لل 
الألمان » أثاء إجراء تعديلات الحدود . كانت هذه الحرب هى آخر حرب تركية - 
ألمانية ف التارجخ : : تحارب تركية › أيه دولة المانیة بعد ٠۷۹۱‏ . 


أحذت روسيا كذلك » تيل نحو السلم بوساطة انكلترا وبروسيا . وبعد مضى 
أيام على مصالحة ما2 تم التوقيع على مهادنة وله ( بالرومانية : نول ) . 
اأستمر موتمر ياش مدة ٤>‏ أشهر . أنہت معاهدة ياش ه۷ ( ۱۷۹۲/۱/۹ ) الحرب 
الروسية - العثانية ٠‏ أخحليت كل من بغدان » بيسارابياء بودوليا الجنوبية بوجاق 
وأعيدت إلى العثانية . أما ساحل البحر الأسود الواقع بين نهرى ع8 ودنيستر » 
ت ( 0۷ zak‏ ) » قیلبورون » خوجا باشا ( اودیسا ) مع قلاعها فقد انتقلت إلى 
روسيا . أنقذت الثورة الفرنسية والتوازن الدولى الدقيق فى أوروبا » العفانية من 
خسائر أكبر . ولكن كان يتحم تجديد الجيش العانى وتنظيمه » حتى لاتتعرض 
العهانية لمحل هذه الخسائر ف المستقيل . 
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ه( جلوس سلم الثالث AVAA)‏ ` 

أضيتب عبد الحميد الأول بنزيف فى المخ وات > ع را عريضة الصدارة 
التی تبين سقوط قلعة اوزو فى اوكراينا وذبح الأهالى المدنيين . بالسيف . تبين 
ظروف وفاته » طبيعته » ومبلغ أصالته وإنسانيته وشعوره بالمسئولية . كان رقيقا» 
مؤدبا » رحيما » وطنيا متحمسا» مصلحا باعتدال . 

ا بن أخيه سلم الثالث › الذى كان يشغل منصب ول العهد 
طيلة مدة سلطنة عبد الحميد الأول التى استغرقت أكار من ¿ ٠١‏ عاما . جدد العرش » 
شبابه » فقد کان سلم الثالٹث أصغر من عمه عبد الحميد الأول ٠ب ۳١‏ :سنة› 
٩‏ أشهر › ٥‏ أيام كانت سن سلم الثالث » الأبن الوحيد لمصطفى الثالث » يتجاوز 
ال ۲۷عاماب ٣‏ أشهرو ١ ٤‏ يوما » و كان عمره عندما تول ولاية العهدإثر وفاةأبيه وجلوس 
غمه على العرش ۱۲ عاما . کان ابوه وهو فی سنه هذه » يستصحبه معه فى السفرات القريبة 
والمناورات . أتاح له عمه السلطان عبدالحميد الحر التفكير » خلال مدة ولاية 
عهده' الطويلة > حياة حرة واتصالات واسعة » وحتى بعد المحاولة الانقلابية. 
تى دبرها ليل حميد باشا » م يقلص من حرية وى عهده وابن أخيه ء الا القليل 
جدا . ويمكننا القول أن سلم الثالك » هو أرق الخاقانات الذين أتوا بعد .السلطان 
مراد الفالث الذى تون فى ٠٠١۹١‏ من جهة الثقافة والتحصيل › وهو كذلك أعظم 
الخاقانات الذين أتوا بين مراد الرابع ( ١٠٦٤١ - ٠٦۲۳‏ ) ومحمود الثافى 
( ۱۸۰۸ - ۱۸۳۹ ) . وهو كذلك الوحيد من بين سلالة بنى عثان الذى وصل 
إلى درجة النبوغ فى أى فرع من فروع الفنون ال جميلة › RUSE‏ و شاعرا» 
وخطاطاً ۽ وعازفاً على الناى » ملماً باللغات الشرقية تام الألام . مولولیا » ذکیا › 
ا وطنیا امسلا . ورغم زواجه فى تواريخ محتلفة ب ١١‏ امرأة » م بخلف 
أولاداً » انقرض فرع مصطفی ۔ الثالث واستمر فرع عبد الحميد الأول 

دامت صدارة قوجایوسف مدة ۳ سنوات » ٤‏ أشهر » ٠٤‏ يوما . احتل مكانه 
حسن باشا » قاتّد نا۷1 ( ۱۷۸۹/٦/۷‏ ) ؛ وبعد ٥ہ‏ أشهر» ۲٣‏ یوما جاء 
القبطان دریا جزائرلی غازی حسن باشا ( ۱۷۸۹/۱۲/۳ ) › وبوفاته فی uہصSu‏ 
بعد ۳ اُشهر » ۲۸ یوما ( ۱۷۹۰/۳/۳۰ ) › تصدر جلبی - زاده شریف حسن 
باشا محافظ راخوفا » ای أن ۳ صدور عظام اسماؤهم حسن باشا تصدروا مددا 


EY 


قصيرة الواحد تلو الآخر » ومنهم غازى حسن باشا الاميرال المشهور الذى شغل 
منصب قبطان دريا ( مشير البحر ) مدة ٠۸‏ سنة » وشهراء ٠١‏ يوما » وقد كانت 
هذه المدة هى أطول مدة بين كافة الذين شغلوا منصب قبطان دريا فى التاريخ العهافى 
( قيليج على باشا هو الثانى فى تسلسل المدد » داماد بياله باشا الثالث » بارباروس 
خير الدين هو الرابع وهؤلاء فى العصر )١١‏ أعدم شريف حسن باشا فى مسك 
بعد ٠١‏ أشهر » ۲ یوما ( ۱۷۹۱/۲/۱١‏ ) . تصدر قوجا یوسف باشا للمرة 
الثانية وعزل بعد سنة » وشهرين » ٠١‏ يوماً ( |٤‏ 6 ) . مجموع صدارتیه 
الائنتين ٤‏ سنوات » ۷ أشهر » ويوم . عين داماد ملك محمد باشا» صدراً أعظم » 
وکان عمره ۷۲ عاما وهو أقدم وزير ( بالعثانية شيخ الوزراء ) » وهو ابن فندقليى 
E a a‏ 
أشهر » ۱۷ يوما » كان واليا على كريت » جاء من كاندية واحتل منصب الصدارة . 
كان قد مضى على نيله مرتبة الوزارة مدة ۳۹ عاما . أعلن فى عهدة النظام الجديد 
( نظام جدید ) . 


) ۱۷۹۳/۲/٤ ( بدء دور النظام الجدید‎ )٦ 


طلب سلم الثالٹ فی ت۱۷۹۱/۱ من ۱۹ تركيا وأجنبيين أن يقدم كل منم 
تقريرا عن أسباب فقدان الإمبراطورية قدرتما السابقة » واقتراح الإصلاحات التى 
يلزم إجراؤها حالیا لاستعادتها تلك القدرة ( عاصم ¢ 4c‏ ومابعده ؛ جودٽت » 
٦‏ ۰ ۳ ومابعده ) . تركز ال ۲١‏ تقريرا حول نقطة واحدة : مؤداها أن الدولة 
العثأنية قد فقدت قدرتها السابقة > وإن موسساتها قد اصبحت فأاسدة أو معطلة عن 
العمل ¢ وان الأمر حم إجراء إصلاح ) Reform‏ ( . وکان انانب التقارير يبحثون 
كان هناك ۳ جماعات أساسية : 


المثاليون الحافظون : كانت العثانية فى الماضى دولة عالمية » لم يكن ها منافس › 
كانت جميع مؤسساتها فى ذلك العهد قوية تماما . يمكن العودة إلى تلك الموسسات 
ولو أمكن إحياؤها لأمكن»بالطبع » إعادتما إلى قدرا السابقة . 


٤ 


الرومانطيقيون : « سبقتنا أوروبا فى بعض الجالات منذ مدة . لنأخذ تكنولوجية 
اوروبا غير الموجودة لدينا ونېضمها دون أن نبدل نظامنا » ودون استعجال . ولا 
كان واقع الأمر أن المسافة التى بيننا وبين ن أوروبا قد انفتحت قبل ۰ اما فانه 

من الممكن اللحاق بهم بسرعة وعودتنا إلى مركزنا السابق كأكبر دولة » . 

الراديكاليون القائلون بتبديل النظام : « من الواضح أن أوروبا الآن قد سبشتنا 
فى بعض الجالات . ولو بقينا على نظامنا هذا » لسبقونا فى كافة المجالات . لنغير نظامنا 
e a OT‏ 

قرأ سلم الثالث » ال ۲١‏ تقريرا . تذكر الإصلاحات التى حققها أسلافه 
الخاقانات والوزراء » والتی TS‏ 
واتخذ قراره دون تردد : سيطبق الشق الثالث . ستطبق الإصلاحات الاساسية 
( الراديكالية ) . سوف يتبدل النظام . ووجد له اسم : النظام الجديد = ( بالعثانية : 
نظام جدید ) . 

بعد مضى عصرين » يمكننا نحن المؤرخين أن نقول : إن البادشاه كان محقاف ترجيحه 
ذلك الشق . لكن هناك شيعا غاب عن نظر البادشاه هذا الشىء مهم جداء م 
يستطع البادشاه أن يراه » لكننا نستطيع رؤيته اليوم بعد دراستنا للأحداث ٠‏ ذلك 
هو : 

ان الراديكاليين الذين رجح البادشاه وجهة نظرهم » قد يبدون ر الام 
متفقين » لکنہم فى الحقيقة يثلون ۳ جماعات : 


جماعة القائلين بأفضلية کل شیء أوروی › وان کل شیء ترکی › عثانى » 
ویجوز = إسلامی » هو فاسد . وهولاء » یعتبرون رومنطیقیین › کا اہم یتنکرون 
جماعة المصلحيين الحريصين جدا على الأروة والنقوذ والسلطة؛ وهولاء غایتہم 
الحصول على المناصب وامتصاص البلاد تحت شعار الإصلاح والتظاهر بالنظام 
الحديد . 
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و.. رجال الدولة الخلصون الذين یریدول a‏ ت ركية باجراءات أساسية 
( راديكالية ) سريعة . 


كانت هذه ألجماعة الراديكالية الأحيرة » مقبولة . ومن الطبيعى أن تكون 
كذلك ؛ إذ لايكن الحصول على ننيجة » إلا بترجيح رؤية هؤلاء . ومن الطبيعى 
أنه فى حالة تدخحل الجماعتين الاخريين » فان جماعة الخلصين هذه ستكون على مر 
الزمن › غير قادرة على العمل .. 

والحاصل أن السلطان سلم الثالث » اعتبر الراديكاليين كتلة واحدة . كان هؤلاء 
من مؤیدی النظام الجديد »› وکان واجبه کسلطان »› الدفاع عنم تجاه الحافظين › 
وحايتهم من أن يكونوا لقمة سائغة لهم . وعند الشروع ف تطبيق النظام الجديد › 
كار عدد المصلحيين الذين لاهم هم غير الانتفاع > ظاهرا : يقولون بالنظام الحديد › 
« النظام الحديد ) وعملا ی رکضون وراء مع لمال والملك ؛ والمناصب والرفعة 
والشهرة ولذلك فقد أحذ الحافظون يتساءلون و أهذا هو النظام الحديد ؟ » › 
أهولاء مرغوب فيهم أكار منا ؟ « وف ألنهاية » لماذا يقدم هؤلاء علينا ؟ . يجب وقفهم 
عند ا رجال الدولة ذوی النيات السيئة e‏ الانتفاع 
لکدلة الکبری تجا النظام اد را ا TT‏ 
بإخلاص . والحقيقة أنه لايمكن تحقيق إصلاح حقيقى » دون الاستناد إلى الكتلة 
الکبری . كان من الممكن إجراء إصلاح فى الجماعات الصغيرة والفبوط تدرجيا من 
الأعل إلى القاعدة » إلا أن هذا » لايعنى نهضة بالمعنى الصحيح . 

فى الدييقراطية الغربية لانجد فرقا بين جوهر أهداف الحافظين والمصلحين من حيث 
E‏ ا e‏ أن کلد من اجماعتین تتولٰی الحكم ولانلحظ خلافاً 

الغالث هو و ورائد حقیقی فی ج العفانی كله › فف جميع 
العام الإسلامى » فى كامل اسيا › يستلهم أوروبا بقصد أخذ تکنولوجيتما العليا . 
کل الذين جاعوا بعده » قلدوه 

کان أُصحاب التقاریر ال ۲۱ من أكارهم تفا إل أكارهم رايكالة »تین 
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فى نقطة واحدة هى أن : الإصلاح يجب أن يبدا فى الجيش أولا ! كان اتفاقا مدهشا . 
مدهشا بالنسبة إلى تشكيلات الإنكشارية ٠.‏ ترى هل ترضى هذه التشكيلات 
بالاصلاح ؟ م یتردد سلم الغالث ابدا : كان هنالك بين اجداده ¿ وبين الوزراء 
كثيرون فقدوا رعوسهم القيمة ولكنهم لم يتمكنوا من إصلاح الإنكشارية . كانت 
هنالك حاجة إلى جيش لايتدخحل فى شون الدولة والسياسة » ولاينہب الشعب عن 
طريق تدخله فى السياسة » ويطيع قيادته طاعة عمياء ويكون ملما الاما جيدا 
بالعسكرية الحديثة . هذا الجيش سوف لايشتغل بالصناعات › لايفرض الضرائب 
لايزاول أعمال انہب O aT‏ 
العدو . سيكون على النظام والضبط الذى كان عليه الجيش فى عهد القانونى » لكنه 
سيكون مجهزا بتكنولوجية العصر . سیکون غذاؤه جیداً » لباسه جیدا » راتبه جیداً . 
تاب :السلطان لم ¢ » بكنبه الممايونية المستمرة » حركة التجدد ( النظام الجديد ) 

حطوة بخطوة وقام بتوجيمها . نشرت كتبه المايونية ( الأوامر السلطانية ) حول 
النظام الجديد فقط فى مجلدين . أسست خزينة ودفتر دارية ( مالية ) خحاصة بالنظام 
الجديد لغرض الاصلاحات . وجعلت كوزارة مالية ثانية للدولة . وشرعت الدولة 
أولا فى تخريم جيش المشاة الحديث » المدفعية الأكار حداثة »> رغم أا أصلحت 
مسبقا » الختصين فى القنابل اليدوية ( همباره جى ) » ف الاستحكام ( لغمجى ) › 
فى .النقل ( عربه جى ) . أنشات معسكرات كبيرة هذه الأغراض فى مناطق لوند › 
اسكدار » سليمية . ومن ناحية أخرى » كانت تشكيلات القابوقولو ورؤساؤهم 
التابعون هم الإنكشارية »> لاتزال مستمرة . استقدم من .أوروبا الضباط › 
والمهندسين » والبحريين . البس الجيش ملابس بطراز مستنبط من اللباس الأوروهى . 

لم يكن الاصلاح ف البحرية التركية » بدرجة الاصلاح فى الجيش البرى . لان 
سللك البحرية كان سلكاً اكار استناذاً على التكنولوجية » ولم يكن منخلفا إلى الدرك 
الذى انحط إليه الجيش . لكن السلطان سلم » كان يريد بحرية ذات قدرة كذلك . 
أمر بإنشاء أحدث السفن الكبيرة . عين داماد كوجوك حسين باشا » قبطان. دريا 
( مشیر البحر) ( ۱۷۹۲/۳/۱۰ ) الذی کان شابا فی ۳۱ من عمره وخا ف 
الرضاعة لاسلطان سلم . تطو ع لتنمية البحرية حتى وفاته مدة ۱۱ و 
۸ يوما . ويمكن اعتباره موؤسسا للبحرية التركية الحديثة . 


م يكن الأمر سهلا ؛ لن كامل الشعب » كان مؤمنا بصورة عميقة - بأفضلية 
المدنية والثقافة العثأنية › على الاوروبية . 

أحيل داماد ملك محمد باشا » الکبیر السن إلى التقاعد ( ۱۷۹٤/۱۰/۱۹‏ ) . 
دامت صدارته مدة سنتین » ٥‏ أُشهر » ٠١‏ يوما . صار عزت محمد باشا بكلربك 
مصر السابق » صدرا أعظم . ابن أخ قبطان دريا رواو فی اا وعم 
القبطان دريا صالح باشا . 

اعلن بمرسوم مایونی فی ۲٤‏ شباط ۱۷۹۳ » نظام حركة التجدد ر النظام 
الجديد ) . ضعفت سلطة الباب العالى ولو فى قسم من الايالات » كان قد مضى 
النظام القدیم الذی کان یدار بشکل مرکزی بحت . أصبحت ايالات ال لجزائر › 
تونس » طرابلس فی افریقیا الشمالیة › کان هم استقلالا ذاتیا ( yہرoہەAut‏ ) . کان 
بكوات المماليك فى إيالة مصر التى تعتبر الإيالة الأولى فى البروتوكول » يتمردون 
على البكلربك - الوزراء الذين ترسلهم إستانبول » ونشأت بكلر بكوات ( ولاة ) 
أرثية » فمثلا فى سوريا آل العظم » وى العراق ماليك الأيوبيين . وتركت المن لحاها 
لإدارة الإمام » وحصلت عائلات « الأعيان » و « الأشراف » على نفوذ زاسح ف 
منطقتى الأناضول ورومللى اللتين تعتبران شريان حياة الدولة . كانوا ينفذون أوامر 
الم ركز » وحتى البادشاه » فى حدود مايحقق مصلحتهم . يرسل الجيش لتأديب ثلاثة 
أو خمسة منهم ولكن » يحتل مكانهم خمسة أو عشرة وهناك من لايقدر علمم . 
تفشت حوادث السلب والنهب فى كل مكان واختل الأمن ف المدن وعلى رأسها 
إشتانبول . كانت الإنكشارية » كأنا مافيا فى إستانبول وخاصة ف رومللى ومدن 
أحرى . كانوا يجمعون الاتاوة من الجميع . كارت حوادث هتك الأعراض . وبين 
كان النظام الجديد فى محاولة تأسيس جيش مقتدر لافشال خطط تقسم الإمبراطورية 
التى تحاك هما فى الخارج » كانت الدولة فى الداحل وجها لوجه أمام هذه المشاكل . 


۷) الحرب العثانية - الفرنسية ( ۱۷۹۸ - ٠۸٠۴‏ 
انت وروا ق هده الرة تمي در الاضط رابات ال سا اطروتب 


التى حدثت نتيجة الثورة الفرنسية الكبرى عام ٩۹‏ . حدثت الثورة الكبرى فى 
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نفس السنة التى جلس فيا السلطان سلم » بعد عدة شهور ( نيسان وتموز ) . كان 
الجنرال القدير لفرنسا الثورة - التى أصبحت جمهورية فی ۱۷۹۲ - فى أواخر العصر 
۰۸ هو نابلیون بونابارت . ومنذ حرب هی فی ۱۳۹٩‏ أى منذ ٠٠١‏ سنة 
لم تعن فرنسا ولات ركية الحرب على الأحرى منهما بصورة رسمية . حصلت مناوشات 
وخلافات كثيرة ولكنها لم تصل إلى درجة القتال العام بين الدولتين . وخلال تلك 
الفترة » اثبقت فرنسا أنا أقدر من انكلترا التى سبقتها قدرة عام ٠۷١۳‏ » وأصبحت 
الدولة الاولى ف العام . قضى الجنرال بونابارت على جمهورية البندقية فی ٠۷۹۷‏ 
ووضع يده على اراضبہا الموجودة ف دالماجيا » واستولى على جزر ايونيا وأصبخت 
فرنسا فى وضع محاد لتر كية للمرة الأولى . قفز بونابارت إلى لهند » كان قصده قطع 
شريان حياة انكلترا أعدى أعداء فرنسا . سار بونابارت » مع الأسطول وبغارة فجائية › 
استولی على مالطه ( ۱۷۹۸/٦/۱۲‏ ) وأنهى دولة فرسان مالطه . ثم شوهد أمام ميناء 
الاسكندرية » دون أن يعلن الحرب على العثانية ( ۱۷۹۸/۷/١‏ ) . لم تستطع أية 
دولة أن تخمن أن المهدف هو مصر . 

الأسطول الفرنسى » كان يتكون من ٠٠١‏ قطعة » أكارها سفن نقل . كانت 
تحمل ۰ ۴۹ جندی و ۲١ ٠۰۰۰‏ من جنود البحرية . كان بوناباز ت كز 
عسکری فی التاریخ المسیحی » کان عمره ۲۹ عاما . بقى ٠١‏ أيام فى الميناء واستولى 
على المدينة دون أن يمس الأهالى . ذكر فى منشوره الذى اذاعه باللغة العربية › أنه 
جاء لمعاقبة بكوات المماليك الذين خرجوا على طاعة البادشاه » وأنه سوف يترك 
المكان عند تثبيت سلطة البادشاه » وأنه يحترم الدين الإسلامى واعرافه وعاداته . 
جاء مستصحبا معه وفدا كبيرا من العلماء والاخحصائيين . دأب هؤلاء على دراسة 
مدنية وثقافة مصر القدية والحديثة » تاريخها وجغرافيتها » بحماس كبير ونشروا عند 
عودتم لى فرنسا > کتاہم المشهور Deseription de L’ Egypte‏ الكون من ۱۹ محلداً 
مسلسل ( الطبعة الثانية ٠٠١‏ مجلدا) . 

تقدم بونابارت من الاسكندرية إلى القاهرة . وفى ٠۳١‏ تموز شتت بكل سهولة 
جنود مراد بك أحد المماليك البالغ عددهم OR‏ » الذى أراد سد طريق القاهرة 
( معركة رحهمانية الميدانية ) . وهزم بونابرت جنود الوزير أبو بكر باشا بكلربك مصر 
البالغ عددهم E‏ فى الحرب الميدانية التى جرت فى الجيزة فى ۱ تموز › خلال 
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وقت يقل عن الساعتين ١٠.‏ اشتبرت هذه الحرب باسم « حرب الأهرام » . حیث 
جرت فى الصحراء فى سفوح الأهرام . وحطاب بونابارت الذې قال فيه -جنده قبل 
الحرب ؛ « تارج ٠‏ قرنا ءينظر إليكم من خلال هذه الأهرام » » خطاب مشهور . 
وف اليوم التالى » دخل القاهرة . فرض ضرائب على الاغنياء ( أحذ فقط من نفيسه 
خانم زوجة مراد بك الذى فر إلى الجنوب ٠١١ ٠٠٠١‏ قطعة ذهبية ). 

وبعد عدة يام » دحل الأميرال نلسون الذى كان يتعقب الأسطول الفرنسى من 
أسابيع »> إلى الاسكندرية وا ی اف ف الأسطول الفرنسی برمته 
) ۹۸/۸/۱( ا ا من الأسطول a‏ 
فی مصر . 

عزل الصدر الأعظم عزت باشا » على أأساس أنه كان قبل تصدره الوزارة بكلربك 
على مصر وأنه رغم اطلاعه على مصر بصورة جيدة › لم يتمكن من .تجهيز الإيالة 
ضد الخطر الخارجی ( ۱۷۹۸/۸/۳۰ ) . م يکن هذا السبب صحيحا › إذ إن 
ماحققه بونابارت من أعمال فى القارة الأوروبية » كانت أعمالا فوق العادة مثلى فتحه 
مصر . دامت صدارة عزت باشا ۳ سنوات » ٠۰‏ اشهر » ٠۲‏ يوما . تصدر الوزير 
يوسف ضياء الدين باشا بكلربك ارضروم . كان مثقفا » ورجل دولة قديرا . 
أعلن الباب العالى الحرب على الجمهورية الفرنسية ( ۱۷۹۸/۹/۲ ) . وعلى هذا 
أصبح حايفا طبيعيا لانكاترا التى تحارب فرنسا . وقعت الاتفاقيتان العثانية ارو 
( ۱۷۹۹/۱/۴ ) والعثانية - الانكليزية ( ۱۷۹۹/۱/۰ ) ›» ضد فرنسا . 

سار بونابارت . فی أوائل شباط ( ۱۷۹۹ ) من القاهرة . احتل غزه فی ۲٣۰‏ 
شباط ودخل فلښطین . ونی (۱۳ آذار) جاء إلى يافا وذبح بالسيف مايقرب من ال 
٠ ۰‏ جندی ومدنی عثانى . اقترف هذا الجرم لإرهاب السكان الحليين 
والاستيلاء على سورية دون مقاومة . ونی (۱۹ آذار) جاء أمام عكا وهى أقوى قلعة 
محصنة فى المنطقة . كان الوزيم جزار أحمد باشا» هو الذى يدافع عن القلعة . وكان 
وضعه جيدا لتسلمه الامداد من جنود النظام الجديد من إستانبؤل قبل فترة وجيزة . 
قدم الاسطول المشترك الت ركى - الانكليزى إلى مياه عكا وفتح النار على الفرنسيين › 
الا أن هذا القصف م يكن بالغ التأثير على الفرنسيين » ولكنه رفع معنويات مدافعى 


0٠ 


عکا وزاد من حماسهم . ظل بونابارت دون حراك امام عکا . کان رجل حرب 
ميدانية . نفر من حصار القلعة . لكنه كان متورطا فيه » وعندما قدمت فى ۷ مايس 
وحدة جديدة من وحدات النظام الجديد المؤلفة من ٠٠٠٠١‏ جندى ووفقوا فى دخوهم 
قلعة عكا » أصبح الفرنسيون فى وضع خطر . كان بونابارت قد ترك عدة الاف 
من الجند فى القاهرة . وعلى أثر فشله فى عكا» > علم بقيام عصيان فى القاهرة . 
ونی ۲۱ أيار قطع أمله فى الحصار الذى دام شهرين و٤١‏ يوما » ودفن بصورة سرية 
كافة مهماته وانسحب من عکا . ونی ٠٤‏ حزيران » نجا .بنفسه حيث وصل إلى 
القاهرة بعد أن طاردته وحدات الجيش العانى المظفرة . وقال بعدها « لولا أن وقفت 
عکا فی طریقی » لاستوليت على الشرق برمته » . 
SEE‏ أوروبا بسرور هذه الخسارة الأولى لبونابارت . أرسل سلم الثالث » 
إلى جزار أحمد باشا اكليلا من الذهب » ومنح نلسون الذى أحرق الأسطول الفرنسى 
وساما من الماس . ولم يزج بونابارت نفسه ابدا » بعد ذلك التاريج » وإلى نهاية حياته 
ف حصان قلعة وت عن الغدى اقا فى :الراك الفتوخة : 


أنرل كوسه مصطفى باشا » قرب الإسكندرية ۸٠٠٠‏ جندى بواسطة ۸٠‏ 
سفينة . لكن الفرنسيين أسروه . ( ۱۷۹۹/۷/۲١‏ ) . تخلص أكثرية جنوده من 
الفرنسيين بصعوبة » بهروعهم إلى الأأسطول . سار جيش من إستانبول متوجها إلى 
مصر . يظهر فى هذا الوضع Sao‏ . ترك مصر فى 
٥‏ تموز فی سفینتین n‏ إلى فرنسا » دون أن تشعر به 'الأساطيل 
الإنكليزية والعهانية . كان يريد إجراء المساومة حول مصر » فى باريس . كان قد 
بقى فى مصر مدة سنة » شهر » ۲۱ يوما . لم يتمكن من نسيان ذكرياته فى الشرق 
حتى نہاية حياته . عين ط16 اقدر عسكرى بين جنرالاته لقيادة الجيش الفرنسى 
فی مصر » وخلال وجود بونابارت فى مصر » احتل الاتفاق العفانى - الروسى جزر 
ایو نیا وھوایء آبیر الموجودة فى حوزة فرنسا . وبموجب معاهدة ۱ آذار 10۰ ¢ 
أعيدت إلى تركية 'الموافىء الأربعة الموجودة فى انو Preveze ling « Epir‏ . 
وأسست جمهورية ال ۷ جزر فى جزر ايونيا ( كورفو.الح . ) وأعطيت لادارق العثانية 
مثل جمهورية ما«هإطں . تسدد للباب ضريبة سنوية قدرها ۳ ملايين اقجه . 
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كانت فترة النصف الأخير لعام ۱۷۹۹ » عام ۱۸٠١‏ النصف الأول لعام 
٠» ١‏ مليعة بالمصاعب المتزايدة بالنسبة لجيش الاحتلال الفرنسى فى مصر . 
انتخب ال جنرال بونابارت ف باريس ريسا للجمهورية بلقب « القنصل الأول » وكان 
يستعد لإعلان نفسه إمبراطورا . جاء الصدر الأعظم والسردار الأكرم 
( القائد الأعلى ) يوسف ضياء الدين باشا › إلى غزة . أراد الدحول إلى القاهرة › 
لکنه انہزم امام Kléber‏ . ومنی عظم - زاده وزير نصوح باشا » بنفس العاقبة 
وفی ۱٤‏ حزیران ( ۱۸۰۰ ) » طعن » ترکی عمره ۲٤‏ عاما امه کلیسلی سلیمان 
بك » ءط6ا× بطعنة خنجر اردته قتيلا . قتل سليمان بك شهیدا بعد تعذیبه بالنار 
وطعنه بالوتد . سار القبطان دريا ( مشير البحر ) داماد كوجوك حسن باشا إلى 
الاسكندرية مع ۷١‏ قطعة بحرية وحال دون عودة الفرنسيين عن طريق البحر . 
وعندما قطع الجنرال . ما86 القائد العام الفرنسى الجديد » أمله فى حصوله على 
مساعدة من فرنسا› ولنع وقوع كارثة › وقع عل اتفاق إخلاء مصر 
( ۲۷ //۱4() . ج الجيش العانى فى ٠١‏ تموز إلى القاهرة وفى ۲٣‏ أب إلى 
الاسكندرية التى يدافع عنها الجنرال سم« . اقيمت ف إستانبول الأفراح لمدة 
٤‏ أيام و٤‏ ليال . منح سلم الثالث لقب « غازى » بصورة رسمية . كان الانكليز 
قد أخذوا مالطة من الفرنسيين عام ٠۸٠٠١‏ . 

وقعت معاهدة باريس بين تركية وفرنسا ( ۱۸٠۲/١/٠١‏ ) وقع المعاهدة باسم 
فرنسا » وزير خارجیا الأمير Talleyrand‏ « وباسم العهانية » سفير باريس وهو من 
مؤيدى حر كة النظام الجديد المشهور غالب أفندى » الذى صار بعدها الصدر الأعظم 
غالب باشا . استقال يوسف ضياء الدين باشا » بعد صدأرة دامت ٦‏ سنوات › 
۷ اُشهر » ۲٠‏ يوما ( ۱۸٠٠/٤/۲٤‏ ) . وهذه أطول مدة صدارة » اعتبار من 
٠‏ وحتى نهاية السلطنة . صار » قبطان دريا حافظ إسماعيل باشا » البالغ عمره 
۷ عاما» صدرا أعظم . 


۸) الوهابية ومشاكل البلاد العربية 
أخذت الحركة الوهابية التى ظهرت فى البلاد العربية فى التعاظم على مر الزمن 


واكتسبت درجة من الأهمية . وضع الفقيه الحنبلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 
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أسس مذهب سنى جديد . تتلخص فلسفة المذهب فى إعادة الاسلام آل ات 
اعانا ق عه ار ر ٠‏ رة لو ادع اهار امز د يد 
ابن السعؤد صهرا للشيخ » اتبع مذهبه ووفر له الامكانات المادية لنشر المذهب . 
استمر أخحلاف امير نجد محمد ابن السعود الذى دامت إمارته مدة ۳۹ سنة حتى 
٩0‏ .» على نشر نفس المذهب . 

علم الباب العالى باتباع الأمير محمد فى ٠۷٤١‏ › المذهب الوهابى . لم يظهر الباب 
العالى » فى السنوات الاولى » اى رد فعل » بموجب السياسة العثانية التى ترى عدم 
التدحل فى شفون المذاهب . ولكن عندما أحذت الح ركة الوهابية ف الانتشار خارج 
نجد » ارادت الدولة العانية أن تتخذ تدبير لذلك . وسع عبد العزيز ابن السعود 
بن الأمير محمد والذى احتل مكانه بعده والبالغ عمره ٤٣‏ عاما » الدعاية لمذهبه 
وأخذ أتباعه فى الازدياد ودخل الحجاز ف أوائل عام ۱۸٠۳‏ . وبعد حصار دام 
شهرا واحدا » احتل الطائف . وفى ٠١‏ نيسان دحل مكة . بقى ف مكة ٣‏ أشهر › 
٦‏ أيام . استرجع شريف باشا بكلربك الحجاز » مکة ( ۱۸۰۳/۸/١‏ ) . لكن جرد 
بقاء مكة » ولو لمدة قصيرة بيد الوهابيين » أحدث تأثيرا كبيرا فى العام الإسلامى 
كافة وعرف العا لم الإسلامى بالمذهب الجديد . طعن أحد الشيعه الأمير عبد العزيز 
بخنجر فى الجامع فى عاصمته درعية » واستشهد ( ۱۸۰۳/۱۱/٤‏ ) . كان عمره 
٠‏ عاما . اكتسب المذهب الوهاهى قوة كبيرة من خلال دعوته المتصلة طيلة ۳۷ 
عاما . ورغم شن » مير مکة شریف غالب » ۳ حملات على نجد ۰ - :1۷49« 
۸ ل يتمكن من القضاء على الوهابيين . أغار الأمير عبد العزيز الذى احتل 
الاحساء فی ۱۷۹۰ على کربلاء ( ۱۸۰۲/٤/۲۱‏ ) › وفی ۱۸۰۰ و ۱۸۰۱ جاء إل 
مكة متنكرا بغرض الحج ودرس وضع للمدينة . احتل مكانه ابنه الآمير سعود 
ابن السعود البالغ من العمر ٥‏ عاما والذی کان يقوم با دازة الوهابيين ونجد منذ عام 
۷ باسم بيه . احتل عمان مرتین فى ٠۸٠۳‏ و ۱۸١١١‏ . حكم المدينة مدة 
۷ سنوات » ٥‏ اُشهر ( حزیران ۱۸١۲/٠۲/۲ - ۱۸۰۰١‏ ) ومكة مدة ۷ سنوات 
)ك/ ۱1۸۰1 = (IAIT//YT‏ 

وهكذا انتقلت المشكلة الوهابية من عهد سلم الثالث إلى عهد محمود الثافى . 
كانت تدير البلاد العربية الأصلية فى النظام العهانى السلالات الحلية التى يترأسها حكام 
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محليون باسم د شيخ أو أمير . ويوجد فى مكة والمدينة أحد شرفاء الماشميين بلقب أمير . 
کان يشرف على إدارة القسم الغرهى من البلاد العربية » بكلربك العفانية الساكن 
فى جدة » أا القسم الشرق فكان يديره بكلربك البصرة أو بغداد » وفى بعض 
الأوقات بکلربك الإحساء» ويدير القسم الشمالى بكلربك الشام . کان 
یکریکوات ( لذي رة فرش ) بسعرن ف تتم عات الشبرخ مع لاء انى 
م تكن جيدة . 


ظهر الوضع الذى فتح المشاكل الكبيرة على الباب العالى والدولة n‏ ۴ 
کان الباب العا يشك فى ا لايك هذه المصيبة تتطور الذى 


ا دخل محمد على اغا » مصر فی ۱۷۹۹ » کان عمره ۳۰ عاما . کان أميا 
. ولايجيد العربية أبدا .“ولد فى يع ف٠‏ مكدونيا الجنوبية . كان واحدا من ١۷‏ 
ولدا لإبراهم أغا » أحد الضباط العثانيين من عائلة جاءت من قونيا وسكنت 
مکدونیا . جاء محمد على من قاوالا إلى مصر كمساعد لابن عمه خليل آغا الذى 
عين بأمر الدولة قائدا لسرية مؤلفة تقريبا من ٠١٠١‏ متطوع احتیاری . کانت مصر 
لاتزال تحت الاحتلال الفرنسى . وعندما فر خليل آغا إلى قاوالا » ترأس محمد على 
السرية aT‏ . سخر الجنود 
المتطوعون الانكشاريون الموجودون فى مصر » بكوات المماليك » ضد البكلربك 
خحسرو باشا ( الذى صار صدرا أعظم بعد ذلك ) . كان يقبض على بكوات المماليك 
.الذين يخرجون على طاعة الباب العالى ويقطع رعوسهم . جذب انتباه الباب العالى » 
هذا الضابط الشاب » الذى عمل مالم يستطع عمله بكلربك مصر »› فبدأً يعتمد 
عليه . عرض محمد على على الباب العالى » أنه سيذهب إلى الجزيرة العربية ويقضى 
على الوهابية ء فيما إذا منح رتبة البكلربك . أصبح محمد على بكلربك مصر برتبة 
ET SS‏ ا القطر الكبير 
یکن یعرفه من قبل 
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4 الفورة الصريية والحرب مع روسيا ( ۱۸٠١‏ ) 


ثار الصرب فى ١۸١١‏ . أحد أسباب الثورة هو فكرة القومية النى نشر تپا الثورة 
الفرنسية فى كافة أوروبا وانتقال شرارتما إلى الأقوام المسيحية للدولة العفانية . السبب 
الأخر > هو. معاملة جماعة الإنكشارية بوجه خاص ‏ للمسیحین فی .البلقان معاملة 
سيغة » كان الانكشاريون خلال هذه الأيام » قد مزقوا حافظ بلغراد حاجى مصطفى 
باشا . ويمكن أن تتصور زمرة تعامل قائدھا بہذا الشكل > كيف يکن أنه تعامل 
الملسيحيين . وکا هو الحال فى الأناضول » فان روم وهی الجناح الآخر للدولة » 
كانت كذلك تحت سيطرة الأشقياء الذين يطلق على أكبرهم اسم « اعیان ٩‏ وکان 
لبعضهم جیش لایستہان به ؛ فمثلا » کان لکل من بازفان اوغلو عثان اغا فى 
صنف۷1 » تيرسينيكلى اوغلو اسماعيل آغا فى روسجك قوة كبيرة.. ولسحق اعيان 
رومن » استدعی سلم لشالث » الوزير قاضى عبد الرحمن باشا اشهر قواد حركة 
النظام الجديد » من قونية إلى إستانبول . سار الباشا» مع ۲٤٠٠۰٠۰۰‏ من جنود النظام 
الجديد إلى إستانبول ( ۱۸٠٦/٦/۲‏ ) . سار فى ٠١‏ تموز إلى أدرنة وفى الطريق › 
قضى على من صادفه من الأعيان › اقطاعيين › اشقياء » جبابرة . شكا اعداء النظام 
الحديت من رخال الدولة الل رجردين فى إستانيول:ء ألباشا إل النلطات بانه فك 
دماء المسلمين . أمر السلطان سلم » عبد الرحمن باشا » بالعودة . وبهذا فقد عرقل 
عملية تنظيف روملى من الأشقياء الجبابرة ء. وإضافة إلى ذلك » سبب اتساع ثورة 
الصربيين . ومن ناحية أخرى » كان ذلك تنازلا كبيرا لأعداء النظام الجديد ومشجعا 
هم . 

م يكن كل الأعيان ا 
هولاء هو أعيان 5٠۲٠z‏ إسماعيل بك . والآخر > هو علمدار ‏ مصطفى آغا» أعيان 
روسجك الذى احتل مکان تیرسیتیکلی اوغلو بعد مقتله . 

e‏ )>> الثورة الجر . كان زعم الثورة » قره يو ركى صنيعة 

. وف ۱۸١٤‏ » خان أسياده » وتقرب إلى روسيا من حيث المذهب والقومية . 
وبعد. كفاح طويل احتل بلغراد وذبح بالسيف كافة المسلمين ف المدينة 
۱۸٠٦/٠۲/١١ (‏ ) . أعلنت روسيا الحرب على العفانية > بغية استمرار الثؤرة 
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الصربية وعدم القضاء عليها وعلى أمل الحصول على فتوحات جديدة . 

استولى الجنرال Bender Je "٩i 1. ۰.۰ g» Mihelson‏ 
۱۸۰٦/۱۲/۸(‏ )۰ وخوتین ( ۱۸۰٦/۱۲/۱١۱‏ ) . وبعد استیلائه عل 
Kllye , Akkerman‏ « اجا سواحل البحر و لبیسارابیا . انہزم فى اتماعيل 
ووقف عند دلتا الطونه قات ر و - عثانية بعد ١٤‏ سنة » ١١‏ شرا 
و٤٠‏ يوما من معاهدة ياش . انتقلت الحرب من عهد سلم الثالث إلى عهد محمود 
الثانى . 

عزل الصدر الأعظم حافظ اسماعيل باشا » بسبب تصريحه بعدائه لحر كة النظام 
الجديد بعد سنة » ٦‏ أشهر › ۰ یوما ( ۱۸۱٦/۱۱/۱۲‏ ) . صار ابراهم حلمی 
باشا آغا الإنكشارية » صدرا أعظم وسردارا أكرم . وعندما سار إلى الجبهة » صار 
الوزير كوسه مومى باشا قائمقام الصدارة ( وكيل رئيس الوزراء ) فى إستانبول . 
وعندما انتصر » خلال هذه الاثناء » وإلى سلستره الوزير علمدار مصطفى باشا قرب 
بخارست » على الروس للمرة الثانية ؛ هرعت انكلترا لنجدة حليفتها روسيا لانقاذها 
من وضعها السبىء . سار أسطول البحر الأبيض الانكليزى المكون من ٠١‏ سفينة 
حربية بقيادة الفريق البحرى الأميرال John Dukworth‏ › ورغم انه اجتاز مضیق 
جناقلعة وجاء امام إستانبول ( ۱۸۰۷/۲/۲۰ ) » إلا أنه خرج مستعجلا من بحر 
مرمره . وفى هذه المرة » قرر نفس الاميرال تجربة حظه فى مصر . احتل الإسكندرية 
۱۸٠۷/۴/۲١ (‏ ) . لكن بعد عدة شهور » أخحرجه من الاسكندرية قاوالالى محمد 
على باشا . صنع هذا الاتتصار محمد على باشا البالغ عمره ۳۸ عاما شهرة کبیرة 
فى أوروبا . الصدر الأعظم الذی سار فی ۱۲ نیسان ( ۱۸۰۷ ) وصل سلستره. 
فى ۲١‏ أيار . ولرفض تشكيلات القابوقولو » الخروج إلى الحملة سوية مع جنود 
النظام الجديد » لم يرسل الجيش الجديد إلى الجبهة . من الواضح أن دولة كهذه › 
لايمكنہا الانتصار فى حرب كبرى . ولكن عند الوصول إلى سلستره » رفضت 
الإنكشارية عبور الطونه ودخول رومانيا خوفا من الروس الذين كانوا قد ضربوهم 
ضربا ميرحا فى الماضى » ولان الروس لم يتمكنوا من حشد قوات كبيرة على الجبهة › 
خوفا من نابليون » أنقلبت الحرب إلى حرب تعادل . أخذ الأسطول الروسى بالتجوال 
حول بوزجه ادا » لكنه انسحب عندما جاء القبطان دريا ( المشير البحرى ) جزائرلى 
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سیدی على باشا . استولى الروس فى قفقاسيا على تفليس . منح يوسف ضياء الدين 
باشا الصدر الأعظم الاسبق وبكلربك ارضروم لقب السردار ( قائد ) وانيط به 
الدفاع عن ال جبهة الشرقية . ٠‏ 


( \1AV/0/Yo ) ثورة قباقجى‎ (١ ۰ 


عندما كانت الدولة العثانية فى حالة حرب مع انكلترا وروسيا اللتين كانتا الدولتين 
العالميتين المقتدرتين الثانية والثالثة بعد الإمبراطورة الفرنسية » وكان وضعها الداخلى 
كذلك يرن له » وحتى إستانبول كانت بؤرة للإرهاب » حدثت ثورة تشبه ثورة 
باترونا التى جرت قبل ۷۷ عاما » وأكار منها ضررا من حيث النتائج . كانت حركة 
رجعية تماما . 

كان العلماء فى البداية » مترددين تجاه حركة النظام الجديد . كان بينهم من يويد 
الحركة . لكن عدم قدرة بعض رجال النظام الجديد » وسوء تصرفهم شاع بشكل 
مفضوح . بدأ العلماء فى المعارضة . وعند مجىء اسحق - زاده محمد عبد الله أفندى 
إلى المشيخة ( ۱۸٠٦/١١/١١‏ ) » وعلى الرغم من أنه كان من عائلة قره اسحق = ٠‏ 
زاده التى شرفت التاريخ العثمانى والتى قدمت الكثير من شيوخ الاسلام » أخذ 
اى عاتقه عملا عير شربق وجرض العلغاء على الخسيان د نظام الجديد رع 
مؤسس هذا النظام البادشاه . من ناحية أخرى كان سليم الثالث كثير التنازل › 
کان فناناً كبيرا يتحاشى سفك ولو قطرة واحدة من الدماء . لم تكن اخطاؤه قليلة › 
کان کانه یرید هدم رة التى أنشأها بيده .. ظن انه إذا قدم تنازلاً » فان 
المعارضين سيلينون » والحال » انهم تشجعوا . لم يتمكن رغم محاولاته » من 
تصفية تشكيلات القابو قولو . أّما هم » فكانوا يعلمون أنهم يعيشون أيامهم 
الأخيرة . سواء كانوا الجند المخلصين الذين يؤمنون بأن ابتعادهم عن تقاليدهم ». 
وت ركهم تشكيلات تقلل من شرفهم › أو الذين يخشون من فقدانهم الكثير من 
دخلهم حيث سيقتصر الدخل على الراتب فقط فى حالة دخولهم النظام الجديد »› 
لم یکونوا راغبين فى الانفصال عن تشكيلات القابو قولو وتسجيل أنفسهم 
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فى حر كة النظام الجحديد . كان عدد جنرالات الإنكشارية المنقفين الذين يوقنون بعدم 
إمكان القتال مع الدول الأوربية بواسطة هذه التشكيلات كبيرأ » و كان هؤلاء مقتنعين 
بانه ليس هنالك حل بغير الغاء هذه التشكيلات » ولم يكن هولاء يخشون فقدان 
مناصبم بسبب كونهم من ذوى الرتب العالية »> حيث أجم , بطبيعة الحال سوف 
ينقلون إلى مناصب أخرى . لكن عدم وجود الشجاعة الكافية لدت البادشاه لالغاء 
هذه التشكيلات٠‏ زادت من شجاعة المعارضين . كان رجال الدين الجهلة المتعصبون 
تعصبا أعمى يدعون أن جيش النظام الجديد كافر لانه يرتدى البنطلون ( السروال ) 
بدلا من الشالوار ( لباس يغطى النصف الأسفل من الجسم عریض وواسع ) » وأن 
البادشاه سوف يلبسهم القبعات كذلك وکانوا یثیرون الجهلة بمشل هذه الأقوال . 
خحصصت الدولة للنظام الجديد ميزانية ضخمة قدرها ۳ مليارات افخ أا زمرة 
القابو قولو فكانوا يتسلمون رواتبهم التى تسمى علوفه بصعوبة . كانت الدولة تدفع 
رواتبهم كرها وتتعمد تأخيرها » لأنها تعلم أنهم جميعا يشتغلون بالصناعات الختلفة 
ويتسلمون الجزية . لم يكن من السهل إعاشة جيش طفيلى بالاضافة إلى اعاشة جيش 
نظامى . كانت هذه التغيبرات التى من الواضح جدا أنها من الفط الأوروهى » تستثير 
المواطن المحافظ . ولم يكن هولاء قليلين . كانوا يتساءلون » بأى جيش ذهبنا إلى 
فینا ؟ ولم یکن أحد منهم یسال نفسه بای جیش دافعت أوروبا عن فيينا . کان 
سلم الثالث » يعامل ولى عهد - شهزاده مصطفى الذى كان يعامله أبوه بشفقة 
كبيرة عندما كان وليا للعهد » معاملة حسنة جدا . لكن السلطان مصطفى هذا »› 
كان يحرض معارضى النظام الجديد ضد السلطة فى سبيل اعتلائه العرش » وحتى 
ولع سل الثالث بالفنون الجميلة » عزفه على الطنبور › الناى » غنائه » تلحينه .. 
کان موضوع نقد . هل يليق بالخاقان - الخليفة أن ينصرف إلى أعمال غير لائقه 
كهذه ؟ أخوات البادشاه » السلطانه بيخان › والسلطانتان خديجة وأسماء والأحت 
الكبرى لولى العهد > كن يعشن حياة تكاد تكون أوروبية فى السرايات ( القصور ) 
الكائنة على المضيق . كن يتقابلن مع رجال الفن الاوز nzkار Melling‏ « 
ويستمعن بنشوة إل الاشعار الغرامية كأشعار الشيخ غالب . وصار ذلك موضوعا 
للقيل والقال فى الأوساط المتعصبة . 


وفى ٠٠‏ أيار » تمرد مساعدو الانكشارية الموجودين فى فتحة مضيق إستانبول على 
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البحر الأسود» بقحريض من رجال الدولة السالف ذكرهم » ونصبوا على رأسهم 
جندیا امه قاسطامونیلی قباقجی مصطفى . رفضوا لبس ملابس النظام الجديد 
ومزقوها . مزقوا شر ممزق محمود رائف أفندى ناظر المضيق رئيس الكتاب ( وزير 
الخارجية ) السابق » الفنان والعا لم المتميز المسمى « انكليزى » لأنه أكمل تحصيله 
فی انکلترا . عدة مغات من الغوغاء السفلة الذين مزقوا قائدهم خاصكى خليل اغا » 
أخذوا ينتظرون الأوامر من رئیسهم الحقیقی کوسه موسی باشا ( لغرض إنقاذ 
الشريعة ) » الذى كان وكيلا للصدر الاعظم الذى ذهب إلى الحرب › وبعد ان 
أمر الباشا بغدم خروج جنود النظام الجديد من معسكراتهم » أقنع البادشاه » بأنه 
ساف پمک من الفضاء على هذه الحفنة من العصاة بواسطة البستانجى لر ( حافظى 
حدائق السراى ) » وأن اقحام وحدات النظام الجديد > سوف يسبب إثارة أفراد 
تشكيلات القابوقولو . وبذلك لم يصدر سليم الذال* مر خحروج وحدات النظام الجديد 
من معسكراتہم .. وهكذا بدا دور الرجعية ااشئوم الذی سیستمر ۱۹ عاما» 
وسيترتب على هذا أن تعجز تركية عن سد هذه الفجوة الزمنية حتى يومنا هذا 

کوسه موسی باشا وطوبال عطاء الله أفندى اللذان أجبرا سلم الثالث على الغاء 
النظام الجديد فى ۲۸ أيار لتسكين زمرة القابوقولو »> عزلا فى اليوم التالى البادشاه 
عن عرشه . وهكذا كانت عاقبة أكار الحكام ثقافه وتقدمية فى الفكر وأقدر حا 
شهدته الدولة العثانية منذ ٠١۷‏ عاما . دامت سلطنته ٠۸‏ سنة ›» وشهرا و۲۲ 

ما . اعتلى العرش مكانه ابن عمه مصطفى الرابع الذى يصغره ب ۱۷ عاما» 
و۸ أشهر» ٠١‏ يوما . ذح الباب لعهد الرجعية لمدة ٠۹‏ عاما » وهو العهد الذى 
فقدت فيه آلدولة جا م تستطع تأسيس لجيش حديث - الكثير اراضها: 
والأهم من ذلك » أن أوروبا ا هذا الدور استعملت البخار فى الصناعات 
وحققت الانقلاب الصناعى .كانت سن سلم الثالث تتجاوز ال 46 اشير 
و۷ يام . 


)٠۸٠١( ٠۹ الدول العالمية عند حلول القرن‎ )١ 


تقدر نفوس العام ف عام ° (A‏ ب Y۰0°0 e‏ ۸۹ نسمة : 
۰ ۰ ۱ منهم فی اسیا › ۰ ۷٩‏ ۱۸۸ فی اُوروبا» ۰۰۰ ۷٩ ۸٥۷‏ 
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ف أفريقيا » 10۹A o‏ ف اُمریکا الشمالية »› ۰۰۰ Vo‏ 1۲ فی اُمریکا 
ا لجنوبية » ۰۰۰ ٩۰۰‏ ۲ فى اوقيانيا . وتقدر الزيادة فى نفوس العام خلال ¥0 — 
۰ بقدار ٠٤١‏ ملیون نسمة . وخحلال ۱۸۰۰ - ۱۸۲١‏ بمقدار ۱١١‏ مون 
نسمة . ووصل نفوس العام فى ۱۸۳١‏ تقريبا » إلى مليار نسمة › وللمرة الأول 
خلال القرن الجديد تصل نفوس مدينة مسيحية ( لندن ) إلى مليون نسمة فى ٠۸٠٠١‏ 
تقريبا » وتجاوزت نفوس ۲۲ مدينة أوروبية ٠٠١ ٠٠٠‏ نسمة فى كل منها . 

کانت فرنسا » خلال ۱۷۹۹ - ۱۸٠۲‏ » أقدر دولة فى العام . وبعد ٠۸١١‏ 
وحتی ۱۹٤۰‏ صارت انكلترا أقدر دولة فى العام . کانت فرنسا خلال ۱۷۹۲ - 
٤‏ ججمهورية » وخلال ۱۸٠١ - ۱۸٠٤‏ امبراطورية » ثم ملكية مرة أخرى . 
تقدر أراضى ونفوس الدول فى عام ۱۸٠١‏ بالنسبة لتسلسل أهميتما بما فى ذلك 

جمهوریة فرنسا "٤ ۳۸۱۸۸٤۹‏ و ۳۱۱۳۱۰۰۰ نسمة ( باريس ۷٠١ ٠٠٠‏ » 
ليون ۰۰۰ ۰ » مارسیلیا ۱۱٠۰۰۰۰‏ » نانتس ٩٥۰۰۰‏ » بوردو ٩٥۰۰۰‏ ) . 

ملكية بریطانیا العظمی ٠۳۲٤۲۸١١‏ ك" و ۷۸٠١١ ٠٠٠‏ نسمة (لندن 
ED o»‏ دبلن 0 ۰ کلاسکو CNY‏ بریستول 
o‏ ).۰ 

امبراطورية روسیا ۰۰ "f A0۰‏ و VY o0 oon‏ د 
۰ ۰ موسکو (Ns‏ . 

امبراطورية تركية E AVY.‏ 9 و ۳۷۰۰۰۰۰ (إستانبول 
٠ o»‏ ر المدينة الأول فى العام ) القاهرة ٠ o‏ + أدرنة Cfo oon‏ 
الجرائر ٠٠٠٠٠١‏ » تونس ٠٠٠٠٠١‏ ) ( لم تحتسب للمدن الموجودة فى قارة 
اسیا ) . 

الامبراطورية الصينية ٠٠۷٠1١٠٠٠‏ ك" و ۲۸١ ٠٠١ ٠٠١‏ نسمة . 


الامبراطورية الألانية ٩۸٠۰ ۲۳١‏ ك" و ٤١ ٤۷١ ٠٠١‏ نسمة ( فينيا 
٠. ٠١ oo‏ البندقية oe‏ 1۰ \ ¢ هامبورغ (A D0‏ : ألغى الامبراطور 
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نابليون الامبراطورية الألمانية فى ۱۸٠٠١‏ » وسميت الامبراطورية الساوية . وقد الغى 
مايقار ٠ ٠‏ دولة ألمانية كانت ضمن الامبراطورية » وترك مايقارب ال ٠١‏ دولة . وكل 
هذه الدولة انفصلت عن الامبراطورية النمساوية وشكلت دولا مستقلة ّ 


الملكية الاسبانية TE VEAAV ‘EA‏ و ۳٠٠١٠١٠٠١‏ نسمة (مدريد 
٠‏ المكسيك ۰( ¬( . 


ملكية بروسيا ۰ »کا و ۰.۰۰ ۰ ٩‏ نسمة ( برلين ۰۰ ).۰ 
امبراطورية ایران 1VFTo1\ot‏ و O0“ oon‏ ۱۲ ة٠‏ 


عدا هذه الدول الكبرى » فان تقديرات أراضى ونفوس بعض الدول الأخرى »› 
کانت کا يلى : ملكية البرتغال ۸۸٠0۲٠۹۲‏ ك" و ۸٠٠٠٠٠١‏ نسمة ( لشبونه 
۰ ) » جمهوریة هولندا ۱۰۱۱۰۸۱ ک" و ۸٤٠١٠٠١‏ نسمة ( امستردام 
۰ )م ٠»)‏ ملكية السويد ۷۹٤۲۷۸‏ ك" و ۳۷٠٠ ٠٠٠‏ نسمة » ملكية 
الداغارك ٥۲۸۹۷‏ ۴" و ۲٠٣۸۰۰۰‏ ( کوبنهاكن ٩٠٠٠٠‏ ) » البابوية 
ج" و ٠٠٠٠٠٠٠١‏ نسمة (روما ٠٦٠٠٠٠‏ ) » ملكية الصقليتين 
۱ ۳ک" و ٦۳٠۰۰۰۰‏ نسمة ( نابولی ۰۰۰ ٤٠۰‏ » بالیرمو ٠٠١۰۰۰‏ ) » 
ملکية ساردونیا E ٥۲۷۵۲‏ ۰ نسمة( توینو ٩۲ ۰۰٠۰‏ ) › جمهورية 
سویسرا › ا ۱۸۷١ ٠‏ نسمة » دوقية توسكانا ا 
4۹ کم" و٠٠٠‏ نة ء جمھوریةیکوریا ( جنوین )۰4۱۷ کم و 
٠ ۰‏ نسمة » جمهورية ماوراء الألب 4 کم و ۰۰۰ ٣٣۰۰‏ نسبة 
( ميلانو ٠٤١ ٠٠٠‏ ) » اتحاد الولايات الأمريكية ۰ کا" و ۳٠‏ 
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امبراطورية اليابان ٤٤٤٥۹۹4‏ ج" و ٠٠٠ ٠٠٠‏ ۲۳ نسمة» افبراطورية 
الأفغان ۹۲۲۳۲۲ ؟" و ۰۰۰ ۰۰۰ ٠۳‏ نسمة » امبراطورية الهند ۲۹۲۸۸۷ >" 
و ٠٠٠٠٠٠‏ نسمة»› خانات ترکستان ۳۹٥۲۰۰۰‏ " 
۱٠٠٠۰ ۰‏ نسمة » امبراطوریة فاس ٠٠١۱٦۹۹٩‏ أ و ۸٠٠٠٠٠٠‏ 
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نسمة » ملكية بورنو ٠٤٠١ ۲٣۰‏ ۳ جأ و ٠٠٠ ٠٠٠١‏ ۷ نسمة. 


مالك الزنوج الأفريقية اجهولة ۱۲۳۸۲۲۱۲ " و ٠١ ٠٠١ ٠٠٠۰‏ نسمة» 
.اوقيانيا امجهولة ۸۲١۷۲٤٤‏ أ و ۲۸٠١ ٠٠١‏ نسمة . 


۲) مصطفی الرابع ( ۱۸۰۷ - ۱۸۰۸ ) 


مصطفى الرابع الأبن الكبير لعبد الحميد الأول . أمه » السلطانة - الوالدة عائشة 
سینه برور ( ۴۷6۲ Sip‏ ) ( ۱۷۹۱ - ۱۸۲۸/۱۲/۱۱ ) . کان السلطان مصطفی 
وليا للعهد مدة سلطنة ابن عمه السلطان سلم الثالث التى استمرت أكار من ٠۸‏ 
سنة . كان عمره عند وفاة والده وشغله منصب ولى العهد › یتجاوز ال ٩‏ سنوات ب 
۷ أشهر . توفيت ابنة السلطان مضطفى الوحيدة التى ولدت بعد وفاته » بعد 
٦‏ أشهر » ولم يرزق بأولاد عداها . 


ورغم أن السلطان مصطفى وصل إلى العرش مستندا إلى فكرة مخالفته النظام 
الحديد »› فاإنه قتل المتسببين فى ثورة قباقجى فردا فردا . 

كان قد قتل فى الثورة » قسم من رجال النظام e‏ 
من الفرار » ولجثوا إلى علمدار مصطفى باشا » أحد مؤيدى النظام الجديد فى 
روسجك . ویطلق علیہم « روسجك یارانی » ( اأصحاب روسجك ) . وبتشجیع 
رجال الدولة هؤلاء ( الذين أكارهم شباب ) » قرر علمدار » > إجلاس سلم الثالٹ 
على العرش مرة أخرى . ولكن السلطان مصطفى » الذى مل من تحكم شيخ 
ا طوبال عبد الله a‏ وميل إل محكم الأشقياء » 
)۱۸۰۸/۷/۱۳( 7 فی ۱۹ تموز . ذهب السلطان ف 
سرای داود باشا » خارج إستانبول واستقبل علمدار . عرض « أصحاب روسجك » 
على علمدار اعتقال البادشاه هنا » فقال علمدار بان ذلك يتناف مع الرجولة 
أضاع الفرصة . 

عزل » السلطان مصطفى › OT‏ . وف نفس اليوم › 
نفى العلماء الذين تدخلوا فى الح ركة الرجعية . شكر البادشاه » علمدار على حدماته 
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وأمر بعودته وعدم تركه سواحل ألطونة . تلكا علمدار مدة أسبوع » دون قصد . 
وف النهاية اققحم مع ٠٠‏ من جنوده الباب العالى » وأخذ الحم اهمايونى من 
الصدر الاعظم عنوة . استمرت صدارة جلبى مصطفى باشا مدة سنة وشهر » و١٠‏ 
أيام . وصار علمدار مصطفى باشا صدرا أعظم بصورة فعلية » وإن لم يكن بصورة 
اغا 
جاء بعد ذلك إلى سراى طوب قابو الذى يبعد عنه قليلا . علم البادشاه بحادث 
اقتحام الباب العالى » وعلم بمقصد علمدار » فاتخذ تدابيره المشئومة . لكن علمدار 
بدلا من اعتقاله البادشاه أرسل شيخ الإسلام إليه عارضا عليه التنازل عن العرش : 
أمر السلطان مصطفى الذى م يستمع حتى إلى أقوال شيخ الإسلام » بقتل الخاقان 
السابق سلم الثالث وولى عهد - شهزاده السلطان محمود . وبذلك يبقى هو الوحيد 
من بنى عفان على قيد الحياة > حيث لم يكن هنالك شهزاده ( أمير ) أخر غيره . 

استشهد السلطان سلم بعد مضى ۱۸١‏ سنة .وشهرين › وة أيام » على واقعة 
« هائله عثانية » التى استشهد فما عثان الثانى . وبامر السلطان مصطفى › اقتحم 
٥‏ شخصا من موظفى السراى » شقة سلم الثالث › رئيس الدولة الكبير الذى 
کان انذاك ینفخ على النای » وقتلوه شهیدا بالساطور ( ۱۸٠۸/۷/۲۸‏ ) كانت سنة 
تتجاوز ال ٤٦‏ ب ۷ أشهر وه أيام . نقل جثانه فى اليوم التالى فى حشد غفير إلى 
مقيزة لاله لى جوإر أبيه مصطفى الثالث . لا ولد له . 

بعد أن أجهز القتلة على السلطان سلم » دخلوا شقة ولى العهد . كان ولى العهد 
ينتظر وبيده السيف . كان رجاله قلائل » فقضى عليهم أثناء دفاعهم عن ولى العهد . 
أحرج السلطان محمود بتضحيات كبيرة من نافذة غرفته إلى السطح وأنزل بالسلا م 
إلى الفناء . كان الفناء فى هذه الاثناء قد امتلاً بجنود علمدار . نجت حياة السلطان 
حمود . 

ولكى يقضى مصطفى الرابع على أمل علمدار » أمر بنقل جسد سلم الثالث 
إلى الفناء . وعندما انكب علمدار على النعش باكيا » جاء السلطان محمود » وكان 
اول من بایعد علمدار مصطفى باشا . 

دامت سلطنة مصطفى الرابع سنة »> وشهرين . وهى أقصر مدة سلطنة فى التارجخ 
العٹانی. بعد مراد الخامس ( ۱۸۷١‏ ) . 


11۳ 


۴۳ ) جلوس محمود الثانی ( ۱۸۰۸/۷/۲۸ ) .. وشخصيته : 


أمر السلطان مود » بقتل مايقرب من ٠٠٠١‏ شخص من الذين قتلوا السلطان 
سلم » أو تفرجوا على قتله أو لم يتأثروا لمقتله وكان بينهم ٠٠١‏ جوار . ولعدم 
إمكان إعدام النساء فى النظام العفانى » فقد تم خنقهن وإلقاهن ف البحر خارج موقع 
قیز قوله سی 
كانت سن السلطان مود تتجاوز ال ۲۳ عاما ب ٩‏ ایام . کان تلميذا لابن عمه 
سلم اثالث الذی یکبره ب ۲۳ سنة و۷ أُشهر » و۲۷ يوما ووارثا لجميع أفكاره . 
رباه سلم الثالث الذى لم يكن له اولاد كابنه من صلبه . علمه سلم الثالث » النفخ 
فى الناى » العزف على الطنبور وحتى الموسيقى . أما توصياته السياسية » فكثفها 
حاصة خلال ال ٠١‏ شهرا الأولى من سلطنة مصطفى الرابع > حيث كان البادشاه 
السابق يلتقى بكارة مع ولى عهد - شهزادة بحجة تعليمه الموسيقى . استفاد السلطان 
sS‏ 
لتى تؤهله لتقيم هذه الأخطاء . والحقيقة أن السلطان سلم » سرد له معظم اخطائه 
بعد إجبازه على التنازل عن العرش » واوصاه بعدم الوقوع فى الأحطاء التى وقع 
هر فيا . وازاء الوضع الذى أصبح یتعدی کونه اة صيانة شرف سلالة › إلى 
كونه مسألة صيانة مستقبل وكيان GE‏ 
عهان الاثنين : ذو العمر الناضج › والشاب . 
محمود الثانى » هو الابن الصغير لعبد الحميد الأول وجد جميع بنى عفان الذين 
عاشوا حتى يومنا هذا ولايوجد سلالة مستمرة من بادشاه يسبقه . أمه السلطانة 
الوالدة نقش دل ( ۱۸١۷/۸/١۸ - ۱۷٦۸‏ ) . لم يكن قد بلغ من عمره الرابعة 
عند وفاة أبيه . وكان بنفس العمر عندما صار ولى العهد الثانى لسلم الثالث الذى 
تبناه . كان أخوه الكبير مصطفى الرابع يكبره ب ٦‏ سنوات تقريبا . صار وليا للعهد 
مدة ٠٤‏ شهرا عند جلوس أخيه على العرش . 
كان محمود الثاني الذى يسمى كذلك الأدبى « عدلى » ويحمل لقب « غازى » 
منذ ۱۸۱۳/۰/۲۸ »› شاعرا » ملحنا » نافخا فی النای » طنبوریا » مغنيا › نقشیا 
ومولويا وهو خطاط عظم فى خط الثلث والنسخ والجلى . أعظم بادشاه جاء منذ 
وفاة السلطان سليمان القانونى فى ٠١٦٦‏ وحتنى نہاية السلطنة »> مؤسس تركية 
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ا لحديثة والجيش الت ركى . من أكبر الشخصيات التاريخية التى أنجبها التاري الت ركي . 
قامته تكاد تكون أقرب إلى الطول » موزون الجسم » جميل الوجه ومستديره تقريبا › 
أسود اللحية » داهية فى السياسة والأمور الإدارية » ذكى » وقور فعال » جسور »› 
ذو عزم »> صبور . تمكن خلال سلطنته» من السياحة إلى سواحل الطونة 
( ۱۸۳۱ - ۱۸۳۷ ) » وبواسطة یخته البخاری إلى جزر رودس ( ۱۸۲۷ ) »› 
ومرتين إلى غاليولى وبولاير » وزار فى الأناضول امحلات القريبة كازميت فقط . 
له المام بعلوم عصره الحديثة » وتعلم فيما بعد الفرنسية كذلك . له لام بالقافة 
واللغات الشرقية وإن لم يكن بدرجة سلم الثالث . 


) انتصار الرجعية الحاسم‎ › ) ۱۸۰۸/١١/١٠١ ( واقعة علمدار‎ )٤4 


دفي 5 الاعات ن الأاضول و زوفلل ي سارل أفينوا أن الدرة ف 
حالة حرب مع روسيا وحرروا ميثاق الاتفاق المسمى « سند اتفاق ) ( سند 
الأتفاق ) الذى بموجبه وقعوا على انهم سیمتفلون لأوامر الدولة ( ۱۸١۸/۹/۲۹‏ ) 
ولحاجة الدولة إلى جيش مارب » تم إحياء النظام الجديد باسم « سكبان ( 
۱۸٠۸/٠١/٠١ (‏ ) . استدعى الوزير قاضى عبد الرحمن باشا من قونية إلى 
إستانبول وترأس الجيش . وصار أحد أعضاء الجلس الثورى المسمى « روسجك 
يارانى » ( أصحاب روسجك ) » الدفتردار ( وزير الالية ) السابق » بهيج أفندى 
وزيرا للحربية هذا الجيش بلقب « أمور جهاديه ناظرى » ( وزير الأمور الجهادية ) . 


كان الصدر الأعظم علمدار مصطفى باشا . عسكريا جيداً . لكنه لم يكن 
الشخصية التى يمكنها القيام بح ركة الاصلاح . كان يجهل أمور إدارة الدولة المركزية . 
مم يكن نظام جيش علمدار الاختيارى الذى جاء إلى إستانبول من سواحل الطونه 
بأأفضل من الجيش الانكشارى » بدعوا هم كذلك بأمور الشدة والشقاوة . م يتمكن 
البادشاه الشاب المدين بعرشه لعلمدار من استجماع نفوذه لمنع هؤلاء . وف الحقيقة 
لم يكن راضيا عن علمدار الذى ييل إلى الدكتاتورية . كان الإنكشارية يستعدون 
للايقاع بعلمدار الذى أخبرهم بانه سیلغی تشكيلاتہم . وقائد الجيش الحديث › 
«( سكبان جديد » قاضى عبد الرحمن باشا كذلك غير مقتنع بعلمدار » ولایعجبه 
لاوضعه هو » ولاوضع جيشه . أما رجال النظام الجديد الشباب العقفون الذين 
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نونو اصخاب روسجك » » فکانوا مدينين لعلمدار الذى أنقذ حیاتہم . لکنہم 
م يكونوا يؤمنون بقدرته على تحقيق الاصلاحات التى رس موها وتجمعوا حول الخاقان 
الذى وجدوه أكار شبابا منه . وعلاوة على ذلك » فهم يتمون علمدار بعدم استاعه 
لقوهم وتسببه فى استشهاد السلطان سلم . 

وف جو كهذا » اقتحم الانكشارية فى ليلة ۱٥/۱۲‏ ت۲ ( ۱۸۰۸ ) سراى 
علمدار . لم يتدحل قاضى عبد الرحمن . دافع علمدار مع رجاله إلى النہاية . وف 
أخر الأمر أطلق النار من مسدسه على برميل البارود الموجود ف مخزنه وفجر السراى . 
مات نتيجة الانفجار مع أكثر من ٠٠٠‏ من الانكشارية الذين صعدوا على سطح 
داره » أُثناء حاولتېم ثقبه . دامت صدارته ۳ اشهر و۱۸ یوما . صار ميش باشا » 
صدرا أعظم لمدة شهر و٩‏ أيام . م أعطى الختم الهمايونى إلى بكلربك حلب الصدر 
الأعظم الأسبق يوسف ضياء الدين باشا ( ۱١۸۹/١/١‏ ) . وصار قبطان دريا 
جرخجى على باشا » قائمقام للصدارة » لحين وصوله إلى استانبول » لمدة ٣‏ أشهر » 
و۳٣۲‏ یوما . 


استشهد علمدار » فى الساعات المبكرة من صباح يوم ٠١‏ ت۲ . وف نفس 
اليوم » أصدر شيخ الإسلام » فتوى قنل البادشاه السابق السلطان مصطفى . تردد 
ال لطان محمود فى قتل أخيه الكبير . الا أن المتمردين أحذوا فى امتاف باسم السلطان 
مصطفى . اقنع رجال الدولة البادشاه » بان حوادث سيئة جدا سوف تقع . خنق 
مصطفی الرابع » بحزام حریری ( ۱۸۰۸/۱۱/۱١‏ ) . کانت سنه تتجاوز ال ۲۹ 
بشهرین و ۲۸ یوما . کان قد مضى على إبعاده عن العرش مدة ٣‏ اُشهر و۱۹ 
يوما . دفن فى مقبرة حميدية ف بقجه قابو جوار أبيه . د الب آئ تار لقتل 
السلطان مصطفى لانه كان ناقما عليه » لقتله سلم الثالث شهيدا » اشت ركت جماعة 
قليلة فى تشييع الجثان . 

وبقتل السلطان مصطفى » بقى محمود الثانى » الشخص الوحيد من بنى عفان . 
م يكن هنالك ای شهزاده ( أمير ) وى ول عه برت الغرس فی ااعرس دون 
وارٹ مدة ۳ سنوات وشهر وه أيام لحين ولادة أحد شهزادات السلطان محمود . 
شهدت الدولة والسلالة هذا الوضع للمرة الثانية ؛ الأولى » الفترة التى تقل عن سنتين 
تقريبا التى مضت لين ولادة محمد الرابع الشهزادة الأول لإبراهم خان الذى جلس 
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بعد وفاة أخيه مراد الرابع . كان المتمردون قد فقدوا وعبيم . مزقوا مصطفی رفيق 
أفندى كتخدا الصدارة ( وزير الداحلية ) من « أصحاب روسجك » . وتمكن 
البادشاه من إحفاء البقية . ثم سار العصاة بعد ذلك على البادشاه قاصدين قتله › 
أى إفناء السلالة . أجابوا أرباب العقول عند الهم عمن سيكون السلطان ؟ بأجم 
سيجلسون السلطانة أسماء أحت البادشاه » الأرملة التی تکبره ب ٦‏ سنین . دافع 
عبد الرحمن باشا عن سراى طوب قابو مع ۰ من جنود سکبان جدید . مات 
اعات من كلا الطرفين . أيقن العصاة بعدم إمكان دخوفم السراى عنوة . أخفى 
عبد الرحمن باشا أثرهم » وذبح بالسيف ۰۰ انكشارى . أمر البادشاه » البحرية 
أن تقصف سليمانية الحل الموجود فيه سراى إقامة ومقر آغا الإنكشارية . کان یوما 
عصيبا كأنه من أيام يوم القيامة . شعب إستانبول » > کان تحت نار بحریته . ومن 
حسن الحظ » أن جامع سليمانية الفخم الذى كان قرييا جدا من قصر الأغا ل 
يصب يضرر . أيقن العصاه عدم إمكانهم القضاء على البادشاة . لجا كافة جماعة 
القابوقولو » إلى العلماء» وأقسموا على الإستجابة لأی قراز يصدرونه چا 
أصدر العلماء القرار التالى : يوقف إطلاق النار فورا من كلا الطرفين » يدخل 
القابوقولو إلى تكناتهم » یلغی البادشاه جيش « سكبان جديد » . وافق السلطان 
محمود . 


لا الرجعيون تمكنوا من القضاء على الخاقان » ولا الخاقان تمكن من تطهيرهم . 
ا کے افظرمن بی تعاط اع ززا راکاد اک ۲ . کان الحفاظ 
على هذا التوازن » وتحويله لصالحه » الشغل الشاغل للسلطان محمود . انتظر لحظة 
الانطلاق بصبر كبير . اأعلن فی ۱۸ ت۲ إلغاء جيش « سكبان جديد ؛ شل 
الجنود إلى بلدانہم ووظف الضباط . كان العصاة قد عمدوا إلى حرق الأسطول » 
SG aE Ss‏ > معسكرات لوند وسليمية 
ر أى مؤسسات الدفاع الى تستند علبها الدولة ) وسببوا حرائق كبيرة . شرع فى 
إصلاحها جميعا . لكن الانكشارية قبضوا ف الأيام االية على كثير من جود وضبام 
) سکبانِ جدید ) a‏ شهداء . 


N 


)٥‏ حرب روسیا -۱۸۰۹٩(‏ ۱۸۱۲ ). معاهدة خخارست 
)1۸11/6/۸( ۰ 


وقعت روسيا التى كانت تعانى من نابليون » على هدنة مع العثانية فى عهد 
مصنطفى الرابع ( ۱۸٠۷/۸/٠١‏ ) . وعندما اتفق القيصر بعد ذلك مع نابليون وأحذ 
موافقته على انتقال رومانيا إلى روسيا » بدأت الحرب مجددا . وازاء اتفاق القيصر 

مع نابليون » وقعت انكلترا مع تركية على معاهدة اتفاق ( ۱۸٠۹/۱/١‏ ) . غادر 
لصدر الأعظم يوسف ضياء الدين إستانبول بصفته سردار أكرم ( قائد أعلى ) 
۰( ۹/۷/۲۲ ) . جاء إلى سلستره . انهزم الجيش الروسى البالغ ٠٠ ٠.٠‏ 
شخصا وخحسر ٠١ ٠٠٠‏ قتيل فى المعركة الميدانية « تاتاريجه » الواقعة جوار تلك 
المنطقة.» وترك الساحة للعهانية التی فقدت ٠۰۰۰‏ شهید ( (۱۸٠۹/۱۰/۲۲‏ . 
تقدم الروس الذين احتلوا « اسماعیل » فی شهر ك۱ و « ابرائيل ۲ فى شهر ك۲ 
( ۱۸۱۰( وأصبحوا يسیطرون على دلتا الطونة وعلى الأراضى الرومانية › ف 
قفقاسيا على امتداد ساحل البحر السود . 

أرادت روسيا فى ربيع عام ۱۸٠١‏ تكثيف لتا على العثانية لإجبارها على . 
الصلح ».حى تتفرغ لفرنسا . احتل الروس سلستره ودوبروجا» حاصروا فارنا ء 
ولکہم اتشجبوا على أثر حول الأسطول. اهمايرن فارنا . أوقف تقدمهم فى حرب ‏ 
شومنو الميدانية » بعد تكبيدهم ٠١ ٠٠٠‏ قتيل ( ۱۸٠١/۸/٤‏ ) . واحتلوا 
فى ۲۷ الال روسجك 9 ی رکوی الواقعة فى شمال الطونة . مر عام ۱۸۱۱ 
بتوازن . عزل الصدر الأعظم والسردار الأكرم يوسف ضياء باشا بعد سنتين » 
۳ اُشهر › ٩‏ أيام ر( ۰ () . مجموع صدارتیه الاثنتین ۸ سنوات › ١١‏ 
هوا ٤‏ أيام اتل مكانة اير اخور أخمة اشا :جاع إلى اوهو وراس اليش 
استرجع روسجوك بعد حصار ۱۲ یوما ( ۱۸۱١/۷/۹‏ ) . وبسبب حلة نابليون 
على روسیا » کانت روسيا تريد الصلح مع العثانية ومستعدة لاخلاء رومانيا التى 
صممت على أُخذها . كان نابليون » يعرض بصورة مستمرة على العثانية » الاتفاق 
ضد روسيا ويقول بأنہم سوف يتمكنون من القضاء على روسيا فى الجبتين . لكن › 
الباب العالى لم يعد يعتمد على السياسة .النابليونية . 
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انت معاهدة بخارست ( ۱۸١٠٠١/١/۲۸‏ ) للمكونة من ٠١‏ مادة» الحرب 
الروسة 2 المفاية + ركت كال ياراهاء إل روس 7( خوال 
۰ ۰ ) . ولو أن أهالی بیساراییا » کانوا رومانا وقسما منہم اوکرانا» 
لكن سكان سواحل البحر الأسود ف ال جنوب التى تسمى «.بوجاق » انوا أتراكاً . 
وهكذا أصبح نهر بروت يشكل الحدود العثانية - الروسية » بدلا من دنيستر . تبقى 
دلتا الطونة » لدى العثانية . تنقل القلاع مثل صھصہمkeھ‏ , موانج › اماعیل إل 
روسيا » لکن تبقى قالاس » ابزائيل » اساكجى » تول جا لدى العهانية . يعيد الروس 
الأراضى الرومانية ( افلاق بغدان ) والأراضى القفقاسية التى استولوا عليما بعد 
اخحلائها إلى العثانية O‏ 
من الأراضى يقع فى جنوبها وستكون مستقلة مشل افلاق وبغدان . يستمر الجيش 
العثانى فى التواجد فى فلاع بلغراد والقلاع الأحرى . صار استقلال الصرب انموذجا 
للشعوب البلقانية الأحرى > وکان سببا فی تحریض الیونان بوجه خاص . 


عزل أحمد باشا» بعد سنة » ٤‏ أشهر › يوماً ( ۱۸۱۲/۹/۰ ) . صا 
الصدر الأعظم » قائد صوفيا » أحمد خورشيد باشا لمدة سنتين » ٠٠‏ أشهر › 
۷ یوما . وجاء مکانه بعده محمد امین رعوف باشا ( ۱۸۱١/٤/۱‏ ) . ترك منصبه 
بعد سنتین » ٩‏ اُشهر » ٤‏ ایام إلى محمد باشا والی ( بورصه ) ( ۱۸۱۸/۱/١‏ ) . 
وبعد سنتین » ويوم ترك منصبه إلى اسبارطه لى على باشا والی خداوندکار 
۱۸۲١/٠/١ (‏ ) . على باشا هذاء فى تلك الحقبة > هو زوج الأحت الكبيرة 
ھک e ۲٠۰‏ 


العا ¢ أحد ارلاد 1 مصر › قرلا محمد ع e‏ ا جدة e‏ 
( الحجاز واريتره ) الوزير محمد طوسون » لاخراج الوهابيين من الحجاز . استمرت 
الح رکات ضد الوهابیین من ۱۸۱۱ إلى ۱۸١١‏ . استولى طوسون باشا» على كل 
من المدينة ( ۲/ ۱۸١١/١١‏ ) » ومكة ١۱۸١١ /١ /۲٣(‏ ) » الطائف 
( ۱۸۱۳/۱/۲۸ ) . اکمل حرکات طوسون باشا » اخوہ الکبیر ابراه باشا . 
واحتل درعية . ورغم كل ذلك » استمرت الحركة الوهابية ولم يقض علمما . 
انتشرت ف الإحساء ( ۱۸۳۰ ) » وصلت جزر البحرین ( ۱۸۳٤١‏ ) › لکن 
أصبحت علاقتما مع الدولة العثانية بعد ذلك اكار وفاقاً . 
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كانت المسألة الأخرى التى شغلت العثانية هى » تبه دلنلى على باشا . حصل 
على باشا » وأولاده وأقرباؤه على الولاية من الدولة وسيطروا على أراض واسحة فى 
امع » والبالنیا > والیونان » ومورا . کان مرکزہ یانیا . على باشا الذی کان من 
عائلة تركية من كوتاهية » أخذ يتلكأ فى تنفيذ أوامر إستانبول . سار الصدر الأعظم 
السابق خحورشید باشا » على تبه دلنلی . وبعد مقاومته فی یانیا مع ٥۰٠۰۰‏ من جنوده »› 
و٠٠٠‏ مدفع مدة سنة و٤‏ شهور » ۲٢‏ یوم » قطع راسه ( ۱۸۲۲/۱/۲١‏ ) . 
استمرت تبه دلنلی - زاده لر ( عائلة تبه دلنلی نامم!ءفeم۲۲‏ ) إلى پومنا هذا واوا 
رجال عديدين للدولة العثانية . 


) ۱۸۲۴۳ - ۱۸۲١ ( الحرب الإيرانية الأخيرة‎ ٦ 


اراد القاجاريون فى إيران عند بدء الثورة اليونانية » الاستفادة من الظروف 
الحيطة بالإمبراطورية العثانية التى تورطت مع الدول الأوروبية . هجموا على 
الأناضول الشرقية وعلى العراق ( ۱۸۲١/١١/٠١‏ ) . أحتلوا بيتليس وحاصروا 
بغداد . عقد صلح بعد سنتين غل اماش ال tau uo‏ ای بقاء الوضع على حاله 
( ۱۸۲۳/۷/۲۸ ) . وهذه آخر حرب تركية - إيرانية جرت فى هذا التار . م 
تمن الدولتان » فى اى وقت من الأوقات من الأتفاق ضد روسيا . أحذت روسيا 
فى استقطاع أقطار كبيرة بهجومها تارة على تركيا وتارة على إيران . وفى معاهدة 
ت رکمنجای ۱۸۱۳ » استقطعت من إیران داغستان وشيروان ( اذربيجان الشمالية ) 
وفی معاهدة کلستان ۱۸۲۸ » أخذت روان ( ارمنستان الحالية ) ونهجوان وكانت 
هذه الأقطار فى التواري المذكورة اقطارا تركية بحته . وبمعاهدة ٠۸۲۸‏ خرجت 
إيران » لأول مرة فى التارجخ من صفوف الدول العظمى . كانت الدولة العظمى 
الوحيدة التى بقيت » هى تركيا . كانت هنالك دولة كبرى غير مسيحية أخرى » 
وهى الصين أصجحت. كفة اكان والسطة بيد الأررون فى الفارات البيت : 


عزل اسبأرطه لى على باشا من الصدارة بعد سنة »> وشهرين و٤۲‏ يوماً 
( ۱۸۲۱/۳/۲۸ ) . وأصبح والی جلدر بندرلى على باشا » صدرا أعظم لمدة شهر »› 
و٣‏ أيام ( ۱۸۲١/٤/٣١‏ ) . أعدم بعد ذلك . لم يتمكن ازميرلى صالح باشا من البقاء 
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فى مقام الصدارة ا من سنة » و شهور » و۰٠‏ أیام ( ۱۸۲۱/٤/۲۹‏ 
(CIATT/1/1۹‏ . جرى على عهد هذا الصدر الأعظم نفى نيشانجى ( وزير الدولة ) 
قرملى هالت افندى » الذى سيطر على الدولة بصلاحيات واسعة منذ سنين وكان 
يمن ١‏ تفار ٠‏ السنلطة: ويستند على تشكيلات الإنكشارية » إلى قونية 
. واعدامه . وأصبح دلى عبد الله ( حمد الله ) باشا» أحد مشيرى البحر السابقين »› 
صدرا أعظم د £ أ 47 A‏ ) . اعتلى مقام السلطة سلاحدار 
e‏ أيام, . عين 
مکانه محمد سعید غالب باشا » أحد رجال النظام الجدید ( ۱۸۲۳/۱۲/۱۳ ) . 
عین والیا على اُرضروم بعد ٩‏ أُشهر › ویومین ( ۱۸۲٤/۹/۱٤‏ ) . صار والى 
سلسترة بندرلى سليم سرى باشا » صدرا أأعظم . حدثت الواقعة الخيرية على 


زمانه . 


۷ بدء الثورة اليونانية ( ۱۸۲١/۲/١١‏ ) ومرحلتها الأولى 


بدأت الثورة اليونانية فى ٠١‏ شباط فى صبيحة يوم دافىء من أيام شتاء عام ۸۲۱ 
باحتلال مدينة باتراى من قبل ٠١ ٠٠٠‏ مسلح مورالى ( من. جزيرة مورا ) بقيادة 
sەnمGerna‏ رئيس اساقفة يواهم . ثم حاصروا قلعة المدينة . كانت هذه إشارة 
لحان مورا كلها وف بداهة هر يان ال امل :ا رة لبد الحساة عدا 
ripe‏ مر کز سنجق ( لواء ) مورا.. أعلن اليونانيون ا Nauplion sli‏ 
( بالتركية انابولى ) الواقع فى شمال - شرق موراء مركزا لقيادة الثورة . 


كانت هذه الثورة » نتيجة استعدادات طويلة المد القت بذورها كاترينا الثانية 
فى الحرب. الروسية - العثانية فى ۷٤١ - ۱۷٦۸‏ . لكن العصيان الذى قام به 
المانيوتيون اهرصة× فى مورا » م يحقق أية نتيجة » لاخماده فورا وبشكل حاسم على 
ید حسن - زاده محمد باشا وة داك ع اطاط ليام اللورة اى يخ الناطق 
وباستعدادات أدق »› بدلا من قيامها فى منطقة واحدة . أخمدت حروب الثورة 
الفرنسية » هذه المسألة مدة طويلة . وعلى أثر اكتساب أوروبا روحاً جديدة فى مؤتمر 
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فيينا عام ۱۸٠١‏ » أخذ اليونانيون » تحت حاية الروس خاصة » ف تأسيس بجمعيات 
علمية »› أدبية »> سياسية . ومن بين هذه اkلٺحمعيات‏ « عة » Ethniki Hetairia‏ « 
التى تأسست ف اوديسا عام ۱۸١١‏ وكانت جمعية سرية . كانت أهدافها إحياء 
الإمبراطورية البيزنطية > أخذ إستانبول من الأتراك » إخراج الأتراك من أوربا 
ودفعهم | ا . ۾ تكن هذه الأفكار ٠‏ أفكارا جديدة كانت مقاب للحطط 
الأوروبية الفاشلة وغير الجدية اتی سارت عليما أوربا منذ قرون . لكن الفكرة 
القومية - بالمعنى الحالى - التى أوجدتما الثورة الفرنسية » كانت تعطى الشجاعة 
لليونانيين . تقبلت شعوب الدولة العثانية الناطقة باللغة اليونانية هذه المدنية القديمة › 
رغم عدم وجود رابطة دم أساسية بينم وبين اليونانيين القدامى » عدا تكلمهم نفس 
اللغة بلهجة جديدة » وبدعاياعيم أفهموا أوروبا أنجم ورثة المدنية اليونانية » ون المدنية 
التى أسسها أجدادهم » > تشكل كذلك الأساس للمجتمع الغرى » وأنہم الآن 
يسحقون تحت أقدام الأتراك ( وا فى ضوء ذلك کله انات حق فى طلب 
الحر کیا من إقناح أكارية الثقفين الغربيين . كانت فكرة طلب الحرية على 
أساس القومية - الطبيعية جدا فی أیامنا هذه - غريبة جدا بالنسبة للعا م فى ذلك 
العهد . كانت هذه الانكار عن مات الثورة الفرنسية » ولم تكن قد وضعت 
فى مرحلة التطبيق . 

وفى الحقيقة » فإن الحكام الأوربيين › م يتقبلوا هذه الفكرة ؛ ذلك أنه فى حالة 
تقبلهم مثل هذه الفكرة فإن العديد من الدول الأوربية سوف تتمزق وتصبح قطعا 
متفرقة . تقبلها القيصر فقط » رأى اكساندر الأول الذى ورث هذه الفكرة عن 
۴ بيه » أن هذه الفكرة فى صالح روسيا . کان یرید أن ثبت أنه هو حامی 
الأرثو د كشن بسبب كونه مومنا بنفس المذهب الذى Ty‏ وخحاصة انه 
فى روسيا أكبر كتلة من أتباع هذا المذهب » كا أن هذه الفكرة تضعف الدولة العهانية 
وتستقطع منها اقطارا واسعة . يضاف إلى ذلك أن الأمير نموانمی] أحد بكوات 

يقية فنار ۴٥٥۲‏ فى إستانبول » الذى يدير جمعية مان۸6 » كان مرافقا 
للقيصر . كانت الجمعية تحت هاية القيصر . وساندها بشكل كبير وزير الخارجية 
الروسى هنیا Cap‏ اليونانق الأصل rigors‏ بطریق الأرٹوذكس العاللى فى 
Fener‏ و Ù‏ أكارية أشراف الروم الذین یسمون « فنار بکلری » « بکوات ۲م٥۴‏ ) 
فى تعاون مستمر مع تلك الجمعية . 
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كان الناطقون باللغة اليونانية ضمن الإمبراطورية العثانية فى مورا » ه ناه وجزر 
إيجه » يشكلون كثافة سكانية تزید على ٠م‏ من امجموع لفون ف کرت 
وقبرص »› كانوا تقريبا بنسبة /o.‏ . وکانوا أقلية فى الأقطار الأحرى » لذلك تقرر 
بدء الثورة من المنطقة التى يشكلون فيما كثافة سكانية . أتاح إرسال خورشيد باشا 
ضد تبه دلنلى على باشا وإخلائه مورا بشكل تام وسحبه جنده › الفرصة لليونانيين . 
كانت مدن مورا تحتوى على أقلية لابأس بها من الأتراك وف مدينة او مدينتين › 
كانوا يشكلون الأكارية . لكنه تقرر ف الحال » إفناؤهم جميعا بالذبح الجماعى . 
المسلمون الذين تمكنوا من النجاة من القتل عند اشتعال الثورة فى باتراس 
( بالتركية » باليابادرا ) وانتقاها إلى كافة مورا » وصلوا بالكاد إلى تريبوليجه . لكن 
تريبوليجه سقطت كذلك ( ۱۸۲٠/٠١/١‏ ) وقتل بالذبح الجماعى الجيش الموجود 
فى القلعة و٠ ۸٠.١‏ تركى مدنى » بمن فى ذلك المواليد الجدد من الأطفال e‏ 
مورا ۰۰۰ ۰ ترکی تقریبا . کان قسم منہم مستوطنا فى مورا منذ ٠٠٠‏ سنة 

قتل القسم الأكبر من سكان مورا الأتراك » وتمكن قسم قليل من اروب . 

دهش الباب العالى للوهلة الأول » ثم غضب غضبا شديدا . الباب العالى الذى 

حمى اليونانيين منذ عصور » وحسن حالتبم المادية عن طريق التجارة » وأعطى أكبر 
الإمتيازات للبطريق » والبادشاه هو الذى أعلن أنه بنفسة هو الحامى الر مى للمذهب 
الأرثوذكسى » هذا بالإضافة إلى أن حريتهم الدينية م تمس » كا أن الأتراك هم الذين 
حالوا دون سحق الكاثوليك همم . وقد تحقق هم كل ذلك بسفك دماء الكثير من 
المسلمين . وعندما ثبت اشتراك البطريق غريغوريوس بالثورة بوثائق مكتوبة » قبض 
على البطرق العالمى » وأعدم أمام الباب الوسطى لبطريقية فنار . وشهر لمدة ثلاثة 
يام بتعلیق لوحة على عنقه تبین خیانقه ( ۱۸۲٠/٤/۲۲‏ ) . وبأمر من البطريق 
الجديد أغلقت هذه الباب الوسطية منذ ذلك التاريخ وأبطلت وقرر عدم فتحها لحين 
إعدام رئيس دولة أو حكومة تركية فى نفس للمكان » وحاليا مغلقة » ولاتزال فى 
انتظار يوم فتحها . 

أعدم كذلك اساقفة قيصرى » طرابيا » أدرميت مع عدة بكوات من بطريرقية 
فنار الذين ثبت اشتراكهم ف الثورة . مرافق القيصر الاأمير ن٤مةلمء1‏ الذى علم 
بالعصیان الناجح فی مورا » جاء من اودیسا إلى ياش مرکز بغدان ( مولدافیا ) مع 
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۰۰ رومی متطوع » واحتلها فی ه مارت وفی ۱۱ منه احتل کالاس › وف ۲۰ 
منه أحتل بخارست مركز افلاق ( رومانيا » رومانيا الجنوبية » اولاهيا ) . استعا 
الجيش الت ركى الذى دحل رومانيا فى الحال جميع هذه المدن وأفنى الروم . 
اليونانيون خطاهم ا فی اعتقادهم أن الرومانيين سيساندون الثورة 
ارٹوذکس مثلهم . 

كلف اليونانيون الذين تركوا فكرة إحياء الإمبراطورية على أثر حل مشكلة 
رومانيا » جهودهم وعزمهم التواصل على تاأسيس دولة وطنية يونانية فقط . احتج 
الباب العالى على روسيا . وعلى اثر ذلك » عزل القيصر › Jspilanti‏ من وظيفته 
كمرافق له » وطرد مرافقه الذى يحمل رتبة جنرال من الجيش . 


أعلن الثوار تأسيس اليونان التى تضم مورا » وجزر كيكلاد » وجزيرة آغرى 
بوز وشبه جزيرة نا۸ وأن الأقطار اليونانية الأخرى ستنظم إليها وانتخبوا الأمير 
ېMavrokorda‏ رئيسا للدؤلة ( ۱۸۲۲/۱/۱۳ ) . كانوا قد احتلوا أكارية جزر بحر 
إججه » وإحدى هذه الجزر جزيرة سيسام ( باليونانية : سه ) التى تقع فى خليج 
جزيرة قوش ادامی للأناضولك وبعد أن سیطر ٦۰۰۰‏ من سکان سیسام على هذه 
٠‏ الجريرة » صعدوا إلى الشمالالغرهى منها ونزلوا فى جزيرة ساقيز الواقعة مقابل ميناء 
جشمه . كان تعداد ساقيز ۸٠ ٠٠٠‏ » عدة آلاف منهم أتراك . تعدادها انذاك يزيد 
“على تعدادها حاليا > كانوا يعيشون فى رفاهية . أثار السيساميون » أهالى ساقيز 
وحرضوهم على العصيان . قتلوا بالتعذيب المسلمين الذين ظفروا بهم . لجا الذين 
تمکنوا ارو ل کے ار ی ان ا لر وس با دعل ایتا 
دریا ( مشیر البحر ) نصوح - زاده على باشا میناء ساقیز ( ۱۸۲۲/٤/۱۱‏ ) بعد 
۹ يوما من بدء العصيان فى الجزيرة ومحاصرة قلعة ساقيز . تم افناء وأسر العصاة 
الذين قاوموامدة أسبوع . ثار الماقفون الأوروبيون الذين سكتوا على القتل العام الذى 
جرى للأتراك فى مورا . بكى الشعراء مل لورد بايرون » فكتور هوغو والموسيقيون 
مثل بتهوفن » والرسامون » والصحفيون على إخماد عصيان ساقيز بمؤلفات محزنة 
وألفوا الحكايات الفالية حورل و تة الراك ق أوروبا وأخذت ال الألحة: 
والمتطوعون » والنقود على اليونانيين من كافة أنحاء أوروبا . 
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1 تتمكن تشكيلات الإنكشارية التى تعيش لحظاعما الأحيرة من إخماد الثورة 
اليونانية . ولتحقيق ذلك » كلف الباب العالى الوزير إبراهم باشا ابن والى مصر 
محمد على باشا ( ۱۸۲٤/٤/۱‏ ) . جاء إبراهم باشا البالغ عمره ٠١‏ عاما » خلال 
شهر تموز من اسكندرية إلى رودس مع ٠ ٠٠٠‏ جندى . كان قد منح رتبة الولاية 
على رودس. بصورة رسمية . كان الأتراك المصريون » هم الذين يشكلون الجيش 
المصرى المدرب تدريبا نظاميا . محمد على باشا الذى نصب الشراك لبكوات المماليك 
وجمعهم فى قلعة القاهرة وأفناهم » وضع يده على أراضييم الواسعة » وثرواعيم الطائلة 
وأسس بذلك ال جيش والبحرية . الشعب المصرى الحى » لم يكن يرغب ف الانخراط 
فى السلك العسكرى . جمع جيشه من المماليك ومن الأتراك الذين استوطنوا ق مصر 
فى عهد العثانيين . كان قسم من جیشه يشکله الألبانيون »> الجراكسة › والأباضة 
وهولاء يتكلمون اللغة التركية . 

التقى قبطان درا خحسرو باشا» مع إبراهم باشا فى رودس . قضوا شتاء عام 
۲٢ -‏ فی کریت . ونی نهاية الشتاء نزلوا فى ميناء ممه الكائن فى 
جنوب - غرب مورا ( ۱۸۲٤/۲/۲٤‏ ) . تم احتلال میناء نافارین الكائن قرب 
مودون ( ۱۸۲4/۱۸ ( بات حر کات تطهیر 0 من العصاة . تم خلال 
عام ۱۸۲١‏ احتلال کامل مورا عدا ہەنامpںة×‏ التی 2 أعلن العصاة أنه 
عاصمة اليونان . سار محمد رشيد باشا من الشمال ا إلى )اة . حوصر 
العصاة بين نارين . جمعوا كامل قواتهم فى عدة أماكن مثل أثينا و نع«ها0نM‏ . 
سقطت . نعده‌امونM‏ ( ۱۸۲١/٤/١۳‏ ) بعد ماصرتها مدة سنة واحدة› 
واستسلمت آثينا كذلك ( ۱۸۲۷/٦/١‏ ) . 


أصبحت الثورة اليونانية » كأنها م تكن . كانت قد انتهت من الناحية العسكرية › 
لكنها لم تنته من الناحية الفكرية . كان قد انطبع فى مخيلة اليونانى الأوروبى » خيال دولة 
يونانية مستقلة . منح ابراهم باشا رتبة الولاية على كريت . اکد أنتصار جیش إبراهم 
باشا المدرب تدريبا نظاميا » وعزز » لدى السلطان محمود اجرب إلى الدرجة التى 
لاييكن معها أن يغتر ويعتقد بأن القضية اليونانية قد أنتهت فى هذه المرحلة »> فكرة 
عدم احور اسي ال لديك يلان 


Vo 


۸ الواقعة الخيرية ( ۱۸۲۹/۹/۱۵ ) 


انتظر السلطان محمود ١١‏ عاما بكاملها لالغاء تشكيلات القابوقولو . أن جندا 
م يتمكنوا من الوقوف تجاه عصیان یونانی » ماذا سیکون حاهم فى حرب روسية . 
يحتمل أن تعلن فى أى لحظة . لم يكن هذا الأمر يقلق الخاقان فقط » بل أخذ يقلق جميع 
رجال الدولة » وجنرالات الإنكشارية بالذات . لم يكن بالإمكان تحقيق ذلك بارادة 
البادشاه الذى كان يعتقد فى و ما » آنا تأقى بعد إرادة الله عر وجل . كانت 
تشكيلات الإنكشارية قد اثبتت بعمليات عديدة وبإراقة دماء كثيرة » وباظهارها 
عدم ترددها فى سحق مصاح الدولة الحيوية .. أنها سوف لاتعترف بمثل هذه 
الإرادة » كان يجب البدء فى العمل بتاسيس نواة جيش جديد کا عمل سلم الثالك . 
كان السلطان سلم » قد لقن السلطان محمود بشكل جيد أن مستقبل الدولة متعلق 
بذلك . 
السلطان مود الذى لم يغفل عن أخطاء السلطان سلم » أدخل بين جنرالات 
الإنكشارية جنرالات من مؤيديه بفكرة تاأسیس جیش حديث . م يکن 
ذلك بالأمر اين أو البسيط . قيق ذلك سنين طوالا وباحتياط وصبر . 
لجا إلى الطرق الملتوية حتى لا الإنكشارية الذين كانوا حذرين وفى قلق . وف 
الناية تم بصورة رسمية إعلان تأُسيس تشكيل جديد ف الجيش باسم « تشکیلات 
اشکینجې ٩‏ ( ۱۸۲۰/۰/۲۰ ) . جند فورا ۷٦٥۰‏ شخصا وشرع بتدریہم على 
الطراز الأوروبي . أحتير هؤلاء الأفراد من بين الإنكشارية المحطوعين اختیاریا . يبين 
هذا مقدار الدقة ر الحساسية فى هذا الشأن . أصدر شيخ الاسلام طاهز أفندی فتواه 
المشهورة حول تأسيس هذه التشكيلات الجديدة . البس الجند الجدد » اللباس على 
الطراز الأوروى وشرع ف تدريہم ( ۱۸۲١/١/١١‏ ) . اتخذت كافة التدابير حيال 
عصیان انکشاری . كان آغا .( رئيس ) الإنكشارية جلال الدين اغا وجنرالات. 
الإنكشارية الآخرون » من رجال البادشاه . عين نحافظية سواحل المضيق 
الأناضول > عزت أحمد باشا . الصدر الأعظم فى المستقبل » ولحافظية سواحل رومللی 
اغا جسين باشا عدو الإنكشاري ية اللدود . كان هذان الجنرالان قد جمعا عساک رها 
من الأناضو ل وعنيا بتعليمهم بشکل دقیق . واستنادا لأمر بادشاهى » أتّخذت 
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الترتيبات لإمكان إرسالمم إلى المدينة فى أية لحظة . لكن الثورة اندلعت حتى قبل 
الوقت الذى كان يتصوره السلطان نفسه . الانكشارية الذين صبروا على جنود النظام 
الجديد ٠٤١‏ عاما » عصوا فى هذه المرة بعد البدء بتدريب تشكيلات اشكنجى ب 
۳ أيام فقط » مساء ٠٤١‏ حزيران . نجا بصعوبة جلال الدين اغاء آخر أغا. 
للانكشارية فى التاريخ » من الموت بالفزيق » وأعلم السلطان محمود بالوضع . 
يوم ٠١‏ حزيران ۱۸۲١‏ » من الأيام المعدودة القليلة فى التاريخ الت ركى . خر 
الانكشاريون قزانہم ( قدرهم ) المشهور وقلبوه فى أت ميدان( ميدان اقسراى ) . 
أمر » الصدر الأعظم بندرلی سلم باشا » کلا من اغا حسین وعزت باشا » الخروج 
إلى المدينة مع جنودهم . أمر السلطان محمود »بتثبيت راية الرسول ع ( بالتركية 
صنجق شريف ) فى ميدان سلطان أحمد . وأصدر الإرادة السلطانية بان يتجمع کل 
إستانبولى يحب وطنه » تحت الراية . حضر شيخ الاسلام طاهر أفندى ومعه اثنان 
من قضاته العسكريين » قاضى إستانبول › العلماء ذوو الرتب العالية » ٠٠٠٠١‏ طالب 
علم متعصب تعصب أعمى من الذين يدرسون فى القسم العالى من المدرسة العلمية 
وتجمعوا تحت الراية الشريفة وأخذوا بالقاء الخطب النارية . وإلى ذلك التارخ » كان 
الانكشارية يسحقون ويقضى عليهم فى كل عصيان يقومون به » دون الاستناد إلى 
رجال الدين » أما اليوم » فكان فى انتظارهم كارثة كبيرة . 

حرج إلى الشوارع كافة.سكان استانبول . كانوا ناقمين الى الانكشارية .م 
يبق شىء مناف للاخلاق ل ترتكبه هذه التشكيلات . شوهد خروج النساء 
وانتشارهن فى الشوارع › الأمر الذى لم يسبق أن شوهد فى التاريخ العثافى . 
تشكيلات قابوقولو الأخحرى » عدا الانكشارية عرضت طاعتها واخحلاصها للبادشاه . 
فتح نقيب المدفعية قره جهنم ابراهم أغا نار قذائف بطاريته على ثكنات الانكشارية 
فی اقسراى . لم يسبق ان اقتحمت ثكناعهم فى أية ثورة إنكشارية سابقة . تضعضعت 
اشرار N‏ . ودفن معهم كذلك » دور من أدوار التاريخ 
الت ركى . إبراهيم أغا » أول شخص فى التاريخ يدخل عنوة إلى ثكنات الانكشارية 
دون أذ الاد س ار ر و aE E‏ 
يومنا هذا » وصار خد أفرادها داماد « صهرا ) ea‏ 
برصاصة ن بدي إنکشاری . 
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دخل دارنده لی عزت باشا وآغا حسین باشا میدان اقسرای . کان يبعهم جمع 
غفير هائل من الناس . كان أُمام جامع طوبخانه حاجى حافظ أحمد أفتدى » أمام 
الجند يشجعهم . وعند حلول المساء » لم ييق شىء امه صنف الإنكشارية . قتل 
۰ انکشاری . أفنی شعب إستانبول بغضب شديد هذه التشكيلات › التى 
تركت الأقطار الإسلامية تحت أقدام الروس والروم العصاة » والتى كانت تنقاضى 
الخراج وفى اليوم التالى . تماعتقال ونفى . ۰ ۲۰ انکشاری . ألغيت هذه التشكيلات 
فى كافة انحاء الإمبراطورية . أبيدت كافة علاماتهم . وجرت حوادث غريبة خلال 
ذلك.» منها : أغلقت تكايا البكتاشية التى ينتسب إلا الإنكشاريون ( ستفتح بعد 
مدة )» کسرت علامات رعوس الإنكشارية التذكارية المنحوتة على أحجار المقابر » 
خی ت آثار الإنكشارية > کا الغيت أيضاً مهترخانه خاقانى ( الموسيقى العسكرية 
الخاقانية ) تلك الموسيقى العثانية العسكرية العظمى التى اعتبرت من تشكيلات 
الانكشارية . كان انقلابا . لم يدع هؤلاء مجالا ليذرف أحد الدمع على هذا الصنف 
الذى يلك مأضيا مشرفا . 


أخدث إلغاء التشكيلات التی استمرت ٤٠٥‏ وک ا 
العام . خحصصت الصحف الارزرنة عناوين كبيرة لذلك . هنا السفراء البادشاه » 
فى إستانبول باسم حكامهم . أطلق اسم « عساكر منصورة محمدية » ( العساكر 
المحمدية المنصورة ) على الجيش الحديث المزعع تدریبه . تم احداث منصب 
١‏ سرعسکر » ومنحت له صلاحية وزير الحربية إضافة إلى رئيس أركان الجيش . 
أصبح اغا حسين باشا أول سرعسكر . السراى القديم الموجود ف بيازيد ( حاليا 
البناية الم ركزية للجامعة ) صار مقرا للسرعسكر » تم تحويل سراى الاغا الموجود فى 
سليمانية إلى دائرة مشيخة وأعطيت لشيخ الإسلام . 

د وهكذا أغلتق الدور الأول لسلطنة السلطان محمود الذى دام ٠۷‏ سنة» ٠١‏ 
أشهر .و۱۸ يوما . وفتح الدور الثانى لسلطنته والذى دام ٠١‏ سنة وشهرا» و١١.‏ 
يوما . كان فى ذلك التارخ فى سن ال >١‏ . ومع أن الدور الثانى هو أصعب من 
الدور الأول » لكن حجر الأساس لتركية الحديثه سيوضع فى هذا الدور . كانت 

الموؤسسات التى تسلمها محمود الثاني تټاثل من حيّث الشكل مع عهد مؤسسات 
فاتخ > ولکنہا فى الوقت الذى كانت فيه مؤسسات عهد فاتح أرق المؤسسات فى 
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العام » > كانت هذه المؤسسات فاسدة بل إنها وصلت إلى شفا هاوية الانهيار » ومن 
ثم فاإنه کان يجب انشاؤها مجددا . ليس هنالك حق فى الحياة لدولة لاتتجدد . ازال 
حادث الغاء تشكيلات الانكشارية وتشكيلات القابوقولو الأحرى بشکل جبری 
وعدم التردد فى التعرض لحرب داخل المدن والشوارع والتى انتقلت إلى التاريج باسم 
١‏ واقعة حبرية » » المانع الكبير فى قق حركة التجدد دون خحشية . الواقعة الخيرية › 
حادث من أهم الحوادث القليلة فى التاريجخ التركى بأسره . كانت هذه الحادثة أكبر 
الانقلابات الجذرية . كانت البداية لتركيا الحديغة . 


وهكذا فتح الباب أمام عهد التجديد فى تاريخ الدولة العثانية .. 
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« إنتھی الجزء الأول من كتاب تاريخ الدولة العثمانية 
ويليه باإذن الله الجزء الثانى » . 
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القجديد والتنظيمات 


) 1876 - 1826 ( 


1 - الحرب مع روسيا ( 1827 - 1829 ) 


بعد الواقعة الخيرية أصبحت الامبراطورية العهانية الواسعة › المترامية الأطراف »> بلا 
جیش يدافع عنہا حيث إنہا مم تكن قد أسست بعد جيشها الحديث . لم يكن لديا 
قوة عدا جنود الإيالات التطوعين . ومن الطبيعى ألا تفوت روسيا فرصة الاستفادة 
و الوضع 

وقع الباب العالي - الذي ل يجرؤ على فتح حرب روسية - على معاهدة أكرمان 
Akkerman‏ ( 1827/10/7 ) » بدعوى أن المعاهدة الجديدة لا تزيد على كونها توضيًا 
معاهدة بخارست 1812 . وبموجب هذه المعاهدة تم توسيع الاستقلال الداخلي لإمارات 
رومانيا وصربیا » کا تقرر عدم وجود أي مسلم حلي في قلاع صربيا عدا جنود الجيش 
الت ر کي . وبموجبها أيضا ينقخب الباب العالي بكوات الأفلاق وبغدان من بين بويارات 
ر أشرإف ) الرومان ( كان الوضع كذلك قبل 1711 ) » ولیس من بكوات الروم في 
بطريقية فنار في استانبول » ويعين الباب العالي هؤلاء الأمراء لمدة 7 سنوات » وليس 
له حق تغييرهم ما لم تكن هناك أسباب جدية . 

هذه الأشهر تصادف الأشهر التي حرجت فما روسيا إيران من قفقاسيا بشكل 
كامل ومحتها من صفوف الدول العظمى . 

ومن ناحية أحرى » قوبل إخماد الثورة اليونانية بالاستياء في أوروبا ؛ ووقعت الدول 
العظمى الأولى والثانية والثالثة في العا م وهي انكلترا وفرنسا وروسيا فيما بينها على اتفاقية 


الندن ( 1827/7/6 ) . وقرروا الضغط على الباب العالي لصاح اليونان . كانوا يريدون 
تأسيس إمارة يونانية ( عبارة عن شبه جزيرة مورا ) مستقلة ذاتيا مرتبطة بالباب العالي » 
تدفع الضريبة لتركيا مثل صربيا وأفلاق وبغدان . اشتركت انكلترا في الاتفاقية دون 
رغبة منها » فقد كان المثقفون الانكليز يريدون.مشاهدة دولة يونانية » لكن انكلترا ۾ 
تکن راغبة في ذلك » كانت تخشى استفادة روسيا من ضعف الدولة العثانية » ومن 
EE‏ ان تيرك تاها الکریانفرنتا رؤا امن لیران تت دان 
بتسيير دفة القضية . 

اتحدت صيف عام 1827 الأساطيل الانكليرية » الفرنسية » الروسية تحت قيادة 
لازال الانکليزي erdingt0n‏ ودخلت البحر الیوناني ( 0«yaو1‏ ) » للضغط على 
تر كيا في قضية الاستقلال الذاني لليونان . 
أن تصبح اليونان موذجا ڌ ا و و البلقانية اى 
شوهدت أساطيل لاتفاق امام ميناء نافار ین rn‏ في رأس مورا 
الجنوبي - الغربي . كانت خيرة قطع الأسطولين الاي والضري :راسي هتا كيك 
قيادة القبطان دريا جنكل أوغلو طاهر باشا . لم يكن أسطول الاتفاق رافعا لعلم الحرب 
خلافا لقواعد القانون الدولي » وكانت تركيا أساسا في حالة صلح مع كل من الدول 
الثلاث . 

ظن طاهر باشا أن الأسطول جاء بهدف الضغط العنوي . ولم يكن من الميسور 
على كل الأحوال إمكانية الوقوف تجاه العدو الذي يفوقه بمراحل . أطلق المتفقون 
مدافعهم سويا . غرقت 57 سفينة عثانية خلال ثلاث ساعات ونصف واستشهد 000ة 
جندي . وهذه هي غارة نافارين المشهورة ( 1827/10/20 ) . 

قوبلت الغارة باستياء في أوروبا الغربية » ووصفتها الصحافة الحرة أا لطخة عار 

افادت لندن وباريس وبطرسبورغ ؛ أنها لم تصدر أمرا بهذا الشأن إلى أميرالاتما 


10 


قدمت الدول الثلاث اعتذارا للباب العالي » لكنها م تعط الضمانات التي طلبما الباب 
العالي ولا الغرامات الناشعة عن المسألة اليونانية . غادر سفراء الدول الثلاث استانبول 
)1827/12/8( . 

كانت الدولة العفانية » بلا جيش » والآن أصبحت بدون أسطول . 

أعلنت روسيا الحرب على تركية (1828/4/26 ) » وكان قد مضى على مصالحة 
بخارست 15 سنة و 10 أشهر و 29 يوما . 

تمكن محمود الثاني خلال سنتين من وضع النواة فقط لتأسيس جيش حديث . قضى 
السنين في غرفة حجرية في ثكنة رامي » کان يخر ج للقدريب في طين الشتاء أمام الجيش 
كأي زعم عسكري . لا ينام اليل ويدقق في الكتب الواردة ويشتغل بأمور الدولة . 
لم يثنه حادث نافارين عن عزمه » وأخذ يستعد لتأسيس أسطول جديد . وخلال هذه 
الفترة ابتاع أول سفينة بخارية » وهي المسماة « سرعت » ( سرعة ) في 1827 . 

اجتاز الروس ان٣‏ » ودخلوا الأراضي العثانية ( 1828/5/8 ) . وهجموا كذلك 
من قفقاسيا . وني 12 يار » وبدعوا بمحاصرة مهمه ( آنابا ) وهي قلعة عثانية مهمة 
تقع على مسافة 50 ج من قرم في مصب نهر كوبان . سار السر عسشكر مشير آغا 
حسین باشا من استانبول في 24 أيار . كان سيحارب بأفواج المتطوعين اختياريا » و م 
يكن لديه إلا القليل من الجند الحديث . وفي حزيران احتل الروس اه1 وإبرائيل 
واستولوا على دلتا ألطونة . احتلوا في 11 حزیران Ap‏ وي 15 تموز قارص › وفي 
8 آب آخيسكا » اتتصروا في الشرق كذلك وأخرجوا ية من سواحل البحر 
الشرقية . وفي البلقان احتلوا رومانيا ودوبروجه » وفي 11 ت 1 ا فارنا .. 

حضر القيصر رهاهز× الأول بنفسه إلى فارنا . 

ولا كان بتدرلي محمد سلم سري باشا صدر أعظم الواقعة ة الخيرية قد حافظ على منصبه 
مدة 4 سنوات » وشهر » و 10 ایام فقد احتل مکانه بعد.3 اُشهر » دارنده لي طوبال 
عزت محمد باشا ( 1828/10/24 ) » وکان من أٌبطال الواقعة الخيرية » يبلغ عمره 36 عاما 
وقبطان دريا ( مشير بحري ) . جاء مکانه بعد 3 أشهر و 5 أيام رشيد محمد 
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باشا بكار بك روملي ( 1829/1/28 ) » وحضر في 4 نیسان إلى شومنو وترأس الجيش . 


مر ربيع وصيف عام 1829 في حروب شديدة بين الطرفين . احتل الروس في 1 
تموز سلسترة » وفي 8 منه أأرضروم في الشرق . وبعد احتلاهم بورغاز واسليمية دخلوا 
أدرنة في 19 آب . تقدم وزههن)ءم في الأناضول » ومن أرضروم نحو طرابزون و 
(i‏ في روملي من أدرنة نحو قيرقلارایلي › تکرداغ وأنيز Ez‏ . تدجلت کل من 
إنكلترا وفرنسا وبروسيا وذكرت القيصر بأنه فتح الحرب كان لأجل الدولة اليونانية 
وليس لأجل الفتوحات . 

عند ن دب الوس ولت ريسا باد ارال فة :29 أت فرقة من 
نافارين إلى مورا . بدأ قاوالالي إبراهم باشا في 7 أيلول باإخلاء مورا . احتل الفرنسيون 
مورا وأعطوها لليونانيين . اضطر الباب العالي إلى قبول معاهدة لندن ( 1829/8/15 ) » 
والتي تم الاتفاق فيا على إمارة يونانية تتألف من مورا وجزر كيكلاد » تابعة لت ركيا » 
ينتخب أميرها من سلالة إحدى الدول الأوروبية التي ليست من الدول العظمى بوافقة 
كل من تركية و إنكلترا و فرنسا وروسيا » وتسدد للباب العالي ضريبة سنوية قدرها 

0 375 قطعة ذهبية . 


وبعد حرب دامت سنة » و 4 أشهر و 19 يوما وقعت مع روسيا معاهدة أدرنة 
التي تنكون من 18 مادة ( 1829/9/15 ) . والتى تضمنت أن يترك لروسيا » ساحل 
البحر الأسود الشرقي بكامله » من نهر كوبان في قفقاسيا إلى حد باطوم ( باطوم تبقى 
لدى العثانية ) » وفي البلقان دلتا ألطونة » وأن يترك كذلك لروسيا المناطق المسكونة . 
بالأتراك من كرجستان مثل آخيلكلك » آخيسكا » کا تضمنت موافقة الباب العالي 
على اعتبار كرجستان قطرًا روسيًا . وهكذا أصبحت السواحل الروسية في البحر الأسود 

مساوية تقريبا لسواحل العثانية فيا 

جا تضمنت المعاهدة كذلك إخلاء الأراضي الحتلة الأحرى » وزيادة حرية الحكم 
الذاتي لإمارات بغدان » أفلاق » صربيا » وأن تدفع ت ركية لروسيا غرامات حرب قدرها 
6 مليون قطعة ذهبية » وفي حالة استمرار تسديد هذه الغرامات ستخلي روسيا 
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الأراضي العثانية التي استولت عليما بالتدريج . وقد كان القيصر رهاه»× يفكر في 
ذلك لإيقاع السلطان مود الذي كان يحسد شخصيته جدا » في ضيق مالي يعوق 
تحقيتق مشاريعه التجديدية . وفي الواقع » فإن الحرب في حد ذاعبا كانت قد استنفدت 
مالية العفانية ودمرتها . وبناء عليه فإن الجيش الروسي م ينسحب من سلسترة انلك 
إلا في 1836/4/8 » ولم ينسحب من رومانيا إلا في 1834/1/29 . 

ترك الاحتلال الروسي الذي دام 5/5 عام ذكريات مريرة في رومانيا . وسيكون 
عازن ليران الارتوذكسية بعد الان مع انکلترا وفرنسا» ولیس ت روسيا » كذلك 
سيكون اتجاه رومانيا الأروذكسية في المستقبل نحو أوروبا الغربية وليس نحو روسيا» 
وذلك أن الرومانيين واليونانيين الذين ليسوا « سلافا ٠‏ » أصبحوا يخشون روسيا بصورة 
كبيرة رغم أنها أعادت مم استقلاهم . 

ألغت معاهدة بخارست شروط معاهدة لندن التي عقدت قبل سنة . تأأسست دولة 
يونانية تفوق جدا ما كان يتصوّر . منحت اليونان استقلالا كاملا . كانت أول دولة 
مستقلة انفصلت عن العثانية في البلقان . كانت اليونان التي. اعترف بها الباب 
العالي - مستقلة وليست تابعة للعثانية - بعد 7 أشهر من معاهدة بخارست 
( 1830/4/24 ) تشمل عدا مورا وكيكلاد » شبه جزيرة kaناا۸‏ وكذلك جزيرة 
آغريبوز الكبيرة » على أن تكون العاصمة أثينا . وهكذا تأاسست من العدم ملكية 
مساحتہا 424 49 8 »> وتعداد سکانہا 100000 1 نسمة . أصبح أحد الأمراء البافاريين 
ملكا على اليونان . 

وسّعت صربيا بمنحها 6 أقالم أخرى ( 1830/8/29 ) . كذلك منحتجزيرة سيسام 
( سوك » باليونانية : sمصهك‏ ) الاستقلال الذاتي ( 1832/12/20 ) . كان يعيش في 
هذه الجزيرة التي تبلغ مساحتها 550 ج 000 30 رومى . وسوف ترسل هذه الجريرة 
اللي كأنا ملقصقة بالساحل الأناضولي إلى استانبول سنويا مبلغ 100000 قطعة ذهبية › 
وستكون في الجزيرة كتيبة عثانية مؤلفة من 150 جنديا فقط › ويعيّن أمراء الجزيرة من 
قبل الباب العالي ومن التبعية العثانية على ألا يكونوا من العائلة ذاعها » 
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ولن تتدخل في الشثون الخارجية » استمرت الجزيرة على هذا النظام لين انضمامها إلى 
اليونان عام 1913 . 


2 - احعلال فرنسا لمدينة الجزائر ( 1830/7/5 ) 


- ضرب أزميرلي حسین باشا - آخر بكاربك للجزائر وکان یطلق علیہم اسم 
« داي ۲ - بمهفته على وجه القنصل الفرنسي عام 1827 » كانت فرنسا قد استدانت 
من الجزائر عام 1797 » وقد تذرعت بأعذار كثورة في عدم تسدید دینہا . راجعت 
فرنسا الباب العالي طالبة تقديم الباشا ترضية إلى قنصلها . ورغم أن الباب العالي الذي 
يسبح في حضم البلايا مر الباشا بتقديم الترضية ؛ لم يستمع حسين باشا لذلك . حاصر 
الفريق البحري الأميرال Duper‏ ميناء الجزائر ( 1827/6/12 ) . ورغم أن الحصار 
البحري دام 3 سنوات لم يعجز حسين باشا » واستعمل الموانىء الأخرى . 


أنزل الجنرال ٤#هص‏ سه8 000 36 جندي بالقرب من مدينة الجزائر ( 1830/6/14 ) 
رشرعالأسرل الترى ففق اله ات خن اعا اي ا ةا 
وكان ذلك في يوم ( 1830/7/5 ) ثم ( توفي في الإسكندرية عام 1838 ) . 

هددت فرنسا با لحرب عند اقتراب قبطان دريا طاهر باشا إلى مياه الجزائر . لم يجرؤ 
الباب العالي - الذي لم يحض عام على خروجه من الحرب الروسية - على الحرب . 
م تبت للعثانية أى علاقة بالجزائر بعد ترك أمير لواء قسنطينة القتال بعد مقاومته عدة 
سنوات . احتل الفرنسيون سواحل الجزائر . صار الدفاع شن الا يد الزات 
وزعيمهم العظم الأمير عبد القادر . استمرت الحرب زمنا طويلا » لم يتوقع الفرنسيون 
أن تجابمهم مقاومة ثل هذه الدرجة ( وحتى في الأعوام الأخيرة للعصر 19 » كانت 
هنالك في قبيلية مناطق لا تعترف بالحكم الفرنسي ) إلى حد أن فرنسا فكرت في فترة 
ما في إخلاء القطر . لكنها لم تقدم على ذلك باعتبارها دولة استعمارية » | أنه كان 
العديد من الفرنسيين قد استوطنوا القطر › ونهبوا أراضيه . 
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3 - عصان مصر ( 1831 › 1933 » 1839 ) 

إن عدم إرسال والي مصر » قاوالالي محمد علي باشا ؛ الجند للحرب الروسية 
8 - 1829 وتعلله بأعذار مختلفة قد ولد الشبهات تجاهه لدى محمود الثاني . ولكن 
وضع محمود الثاني كان ضعيفا ؛ بسبب عدم تمكنه ی ایس ر الجديد . کان 
البادشاه يعلم جيدا أنه سيقاوم في حالة عزله إياه . وبناء على ذلك فإن علاقة الدولة 
كانت قد توترت مع والي مصر في 1829 . كان محمد علي يعتقد أنه قذم للدولة 
خحدمات کبیرة » وکان یرید ان يحصل على امتيازات ومناطق نفوذ » كان محمد علي 
يتصور الجيء إلى استانبول وتصدر مقام . الصدارة › e‏ السلطان تحت نفوذه 
والتحكم في الإمبراطورية . 

أقام محمد على باشا في مصر منشات معمارية ضخمة وعلى رأسها قناة وسد 
محمودية . ولذا فإنه شغل الفلاح المصري بشكل لا يكاد يختلف كثررا عما كان عليه 
في زمن الفراعنة . هرب من مصر 6000 فلاح لم يتحملوا ذل وذهبوا إلى فلسطين . 
طلب محمد علي من والي صيدا ( فلسطين ) الوزير عبد الله باشا » القبض على الفلاحين 
وإعادتہم إليه . أفاد عبد الله باشا بان الفلاحين هم أتباع الدولة وأناس' أحرار وليسوا 
عيدًا » ولأن مصر وفلسطين هما من ولايات الدولة ذاتبأ ؛ قإن م الحق في السكئى 
في المكان الذي يرغبونه . وعلى أثر ذلك سار الوزير إبراهم باشا الابن الأكبر محمد 
علي باشا البالغ عمره 43 عاما بجيش يبلغ عدده 000 40 جندي وباُسطول مکون من 
3 قطعة بحرية نحو فلسطين ( 1831/10/10 ) . كان العصيان المصري قد بدا . 

احتل إبراهم باشا فلسطين دون مقاومة . لجأ عبد الله باشا مع 2000 من جنده إلى 
قلعة عكا في مال فلسطين على البحر الأبيض . استولى إبراهم باشا على هذه 
القلعة - التي ۾ يتمکن نابليون من قتحها - بعد محاصرته هما مدة 6 أشهر و 11 یوما 
) 1832/5/27 ) . ثم احتل الشام ( 1832/6/15 ) . وانتصر على كل من حابلي محمد 
باشا والي طرابلس الشام » قرب حمص ( 1832/7/8 ) »وعلي اغا حسين باشا في بلن 
٣ا8‏ في هاتاي ( الإسكندرون ) ( 1832/7/29 ) . جاء إلى قونية ( 1832/11/21 ) . 
م يلق أي مقاومة في الأناضولء لأن الأناضول كانت معتادة على مثل هذه الصدامات 
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التي يجريما الولاة والأعيان . كان جيش إبراهم باشا مشكلا من الأتراك أو من الأرناءوط 
( الألبان ) المستتركين وال جراكسة . كوّن هولاء شعبا غريبا بالنسبة لأهالي الأناضول . 
حتی إنه شوهد أهالي بعض المناطق الذين كانوا حانقين بسبب الانقلابات التي حققها 
السلطان محمود يستقبلون إبراهم باشا بسرور . سار الصدر الأعظم والسر عسكر رشيد 
محمد باشا في 3 ت 2 بجيش عدده 60000 جندي من استانبول . وصل قرب قونية . 
وني جو مثلج ومعتم » دحل بين خيالة إبراهم باشا » ظنا منه أنهم خيالته هو › وأسر . 
استقبل إبراهم باشا الصدر الأعظم بتقييل ردائه . م يكن لدى الجيش العثاني رغبة 
في إسالة الدم المسلم » وعندما شاهد وقوع الصدر الأعظم في قبضة إبراهم باشا عاد 
إلى إستانبول » تاركا ساحة القتال إلى إبراهم باشا . هذا الانتصار غير المتوقع لإبراهم 
باشا جعل المسألة المصرية في مصاف المسائل ذات الأهمية العالمية . 

جاء إبراهم باشا إلى كوتاهية ( 1833/2/2 ) ووقف عندها . حاول تعيين وال علي 
أزمير . كان يتحرك وكأنه وزير من وزراء الباب العالي » ويسعى جهده في عدم إيذاء 
الشعب . أطلق الصدر الأعظم حرا . عاد رشيد محمد باشا إلى استانبول خجلا . كان 
السلطان محمود يخشى مجيء إبراهم باشا إلى استانبول والحصول على الصدارة لأبيه منه 
عنوة . لم يكن السلطان محمود بحاجة إلى مثل هذا الصدر الأعظم . 

أحذت إنكلترا وفرنسا تفكران في كيفية الاستفادة من محمد علي . ولإرهابهما» 
طلب البادشاه من القيصر إرساا, عدد من الجند . نزل عدة الاف من الجنود الروس › 
الذين جاءوا بواسطة 10 سفر ح ‏ في رصيف هنكار » وخرجوا إلى بيوك ده ره 
جايري ومكثوا فيا مدة من الزمن . .ررد السلطان محمود جملته « الغرقان يستنجد 
بالشعبان » » التي أصبحت بعد ذلك قولا مأثورا لدى الأتراك › بهذه المناسبة . 

فرنسا وإنكاترا اللتان شاهدتا وجود الجيش الروسي في المضيق » أبلغتا محمد علي 
٠‏ بالانسحاب من الاناضول . 

كانت فرنسا ترى أن ما احق في مصر التي احتلها نابليون لعدة سنين » ومن هنا 
فإننا سنجد أن فرنسا ستتخذ سياسة مساندة محمد علي إلى النهاية التحقيق نفوذ 
عن هذا الطريق . ۰ 
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أما انكلترا فكانت تخشى بشكل كبر من تبعار الامبراطورية العثانية وانتقال أقطارها 
العديدة لروسيا » وهبوط روسيا إلى البحار الداففة . أحذت انكلترا تضغط على محمد 
علي باشا للاتفاق مع البادشاه . 

أيقن إبراهم باشا عدم إمكان الحصول على الصدارة . وبمعاهدة كوتاهية 
( 1833/4/8 ) . أخلى الأناضول عدا إيالة أدنة . منح محمد علي باشا وابنه بموجب هذه 
المعاهدة منصب الولاية على إيالات مصر - سودان » جدة ( الحجاز وإريتره ) » صيدا 
( فلسطين ) » طرابلس ر لبنان ) » شام » حلب وأدنة . م يسبتق في تار الدولة العثانية 
أن تعطى ولاية 7 إيالات إلى وال واحد دفعة واحدة . لم يكن محمود الثاني يفكر قط 
في استمرار هذا الوضع » فضلا عن أنه كان يود إقصاء محمد علي من مصر . 
. وقعت مع روسيا معاهدة رصيف هنكار ( 1833/7/8 ) » وبعوجب هذه المعاهدة ؛ 
تعترف تر كيا بحق مرور السفن الحربية الروسية من المضايق » في حالة دخوها في حرب 
مع أي دولة » وتنعهد بعدم إمرار سفن الدولة التي تكون روسيا معها في حالة حرب 

من المضايق » ومقابل ذلك ترسل روسيا جيشا - شرط عدم جاوز عدده الحد 
المعقول - إلى القطر الذي يحدده البادشاه » في حالة دخول تركية الحرب . وقعت 
المعاهدة لمدة 8 سنين حتى 1841 . وكان السلطان محمود بخطط خلال هذه السنوات 
ال 8 لتأسيس الجيش الحديث وإنهاء قضية محمد علي باشا . ورغم احتجاجات لندن 
وباريس لم يفسخ السلطان حمود المعاهدة . وبهذا تكون المرحلة الأولى للقضية المصرية 
قد أغلقت لمدة “٦‏ سنين . 

يمكن القول بان هنالك علاقة بين الاتفاقية التجارية لعام 1838 التي عقدت مع 
إنكلترا وعصيان محمد علي » وهذا السبب انتقد السلطان محمود مصطفى رشيد 
باشا - الذي كان أثناء ذلك سفيرا في لندن - المعاهدة انتقادا شديدا ؛ ذلك أن 
المعاهدة تلغى ضرائب الدولة المفروضة على بعض الواد » كذلك تجري تخفيضات 
جه ركية لصاح إنكلترا » وهذا يعنى أن الاتفاقية تجعل من الامبراطورية سوقا مريحا ومرجا 
جدا لإنكلترا لتصدير حاجياتما . ولأن مصر إيالة من إيالات الإمبراطورية فالمعاهدة 
تشملها كذلك . اما محمد علي فإنه کان يجمع 60 من إيرادات جيشه وعريته من 
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تلك الضرائب . وهكذا يصبح محمد علي في وضع لا يتمكن فيه من تجهيز وتموين 
جيشه . ورغم رفع العثانية الضرائب الجم ر كية فيما بعد وقصر التطبيق على بعض المواد 
فقط » فقد كتب العديد من المقالات حول عرقلة هذه الاتفاقية تأسيس الصناعات ٠‏ 
الحديثة في تر كيا » وحول امتلاء الإمبراطورية بالمنتجات الرخيصة للصناعة الإنكليزية › 
الأمر الذي يغلتق جال المنافسة أمام الصناعة الت ركية » ولكنه على كل الأحوال لا بمكن 
إلقاء تبعة عدم تأسيس الصناعات الحديثة في العثانية على هذه المعاهدة » وما يمكن 
فحسب القول بأن المعاهدة قد جابت ضررا ماديا على الدولة . وأن الدولة قد أحذت 
٠‏ بعين الاعتبار هذا الضرر . ولقد كان عصيان محمد علي باشا أكبر عصيان شهدته الدولة 
العثانية طيلة أحقاب التارخ » وقد مثل هذا العصيان بالنسبة لمحياة الدولة العانية مشكلة 
أك بكرن متكا رة الأمريكة ف جا إنكرا فز صف ور 

بدأت الحرب الداخلية التي كان من المتوقع أن تحدث في أي لحظة منذ 6 سنوات 
بسبب تأخر محمد علي في إرسال ضرائبه السنوية إلى استانبول . 

كان إبراهم باشا الذي يعلم أن البادشاه .. لن يسمح باستمرار هذه الحالة قد جهز 
في سورية جيشا يبلغ عدده 00ء جندي . وکان محمد علي ينتظر في مصر » مع 50000 
جندي وأسطول . جاء مشير حافظ محمد باشا الذى لا مزية له سوى شجاعته مع 
a0000‏ جندي إلى نيزيب . انهزم إبراهم باشا في الحرب الميدانية نيزيب ( 1839/6/24 ) . 
وخلال هذه الأيام كان السلطان محمود على فراش الموت » ومات بعد 7 أيام . وصل 
الخبر إلى استانبول قبل وفاة البادشاه ب 6 ساعة » وأخحفى خبر اهزيمة عن البادشاه . 

فتحت المرحلة الثانية من عصيان مصر . انتقلت الأزمة بكامل ثقلها إلى خحلف 
السلطان محمود الذي لم يتسن له إناء أزمة قاوالالي محمد علي باشا في حياته . 

4 - الإصلاحات الجذرية ( 1826 - ووو ) 

بدا حمود الثاني بإصلاحاته الجذرية » بعد انتهاء الواقعة الخيرية (٠‏ 826 ) والحرب 
الروسية ( و2ه؛ ) » كانت هذه الإصلاحات عبارة عن تطبيق النظام الجديد بشكل 
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جذري وبصورة أكثر مولا ودون تعويض . كان يتحع عليه تطبيق هذه الإصلاحات » 
في الوقت الذي وصلت فيه سياسة التوسع الاستعماري الأوروبي حدها الأعلى في 
الخارج » وعصيان قاوالالي في الداحل . كانت الدولة العهانية ستقتبس الجالات التي 
تفق فيا الغرب » شرط البدء من قطاعي الجيش والبحرية » وكان يجب تنفيذ هذه 
العملية بسرعة وقبل تفكك الدولة . م تكن هناك فسحة من الوقت تكفي لقطع مرحلة 
التكامل التي قطعها الغرب خلال عصور . وبالإضافة إلى ذلك كان الأمر يقتضي الحفاظ 
على الثقافة والعرف والعادات والتقاليد وعدم الإضرار بها . من الطبيعي أن تكوؤن هنالك 
ا معقدة إلى هذه الدرجة » ومن ذلك إغفال بعض العناصر التي 
يتحتم اقتباسها من الغرب › واقتباس ما لا يقتضي اقتباسه . وفي الواقع لا توجد في 

و . وتلك الأخطاء يكن رصدها فقط » من ٠‏ 
قبل المؤرخين بعد ذلك وني ضوء التطورات التي ترى فيما بعد » حيث نها كثيرا ما ٠‏ 
تفوت عن الأنظار خلال حى الانقلاب وفورانه . وكثيرا ما تحدث عن حسن نية , ' 
وبالرغم من كل هذه التحفظات » فإنه من الحقائق البينة التي لا تدعو إلى الجدل أن 
إصلاحات محمود الثاني كانت ناجحة » وأا أكسبت الدولة الحيوية » کا أنها كانت 
الأساس في تكوين تركيا الحديثة . واعتبارا من محمود الثاني وحتى يومنا هذا لم ترض 
أي حكومة بالتراجع ولو خحطوة واحدة للل إلى الوراء عما أتي به من الإصلاحات » فضلا 
عن آنا م تفكر في ذلك . ولولا تلك الإصلاحات لآل وضع أنراك العثانية » بالتأكيد » 
إلى ما آل إليه العديد من الجتمعات والأقوام الآ سيوية . واخر ما يقال في هذا الصدد 
ان تركية هي إحدى الدول الآسيوية النادرة جداء التي م تذق طعم الاستعمار ف 
أي وقت من الأوقات ؛ ويرجع الفضل في ذلك إلى هذه الإصلاحات . 

لقد كان قول صهر السلطان مشير خليل رفعت باشا الذي جاء إلى إستانبول 
1830/1/13( وتسلم وظيفة قبطان دريا منقولا من سفارة بطرسبورغ : « إن م 
نتش بالأوروبيين » فنحن مضطرون آن ذاك للانسحاب إلى اسيا » » كان له التأثير 
في حث البادشاه على زيادة تشدده في الح ركة الانقلابية . صرف السلطان جهدا يكن 
yT‏ 
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حرج البادشاه بنفسه في الشتاء للتدريب في الوحل » وتحت الثلج المتساقط › وفتح 
مكتب فنون حريه ء شاهانية ( المدرسة الحربية الإمبراطورية ) التي بدت بتخرج ضباط 
المشاة والخيالة الذين يشكلون عماد الجيش . منح للملازمين المتخرجين راتب الزعيم . 
وسع وجدد مدرسة « مهندسخانه* برىء همايوني » التي كانت تخرج ضباط المدفعية 
والاستحكامات منذ القدم » وأضاف إليها القسم الثاني وهو « مهندسخانة“ بحرىء 
همايون » التي تخرج الضباط البحريين ( حاليا الجامعة التكنولوجية ومدرسة الحربية 
البحرية ) وجلب إلها من أوروبا ضباطا ومهندسين وأساتذة » وكتبا. وأدوات 
تكنولوجية » وجعلها من أحدث المؤسسات . فتح ۾ مکتب طبيهء عدليهء عسکریهء 
شاهانه » ( مدرسة الطب العدلي العسكري الإمبراطوري ) التي أحذت في تخر الأطباء 
العسكريين والجراحين والصيادلة » وكانت الدراسة في هذه المدرسة بكاملها باللغة 
الفرنسية . فتح الباب العالي غرفة الترجمة وجعلها تابعة اللصدارة ( رئاسة الوزارة ) 
٠‏ وني هذه الغرفة تلقي أكارية الصدور الأعاظم لدور التنظيمات دروسهم إبان شبابهم › 
کا أقبل الموظفون الشباب على تعلم اللغة الفرنسية في هذه الغرفة ( غرفة الترجمة ) . 

٠ تشکیلات امظم 2 ۰ ا و‎ e 


أطلق اسم وزير الخارجية على رئيس الکتاب » و کا الصدارة اسم وزير 
الداحلية » وعلى الباش دفر دار اسم وزير المالية » وبعد فترة ” سمي الصدر الأعظم رئيس 
الوزارة » ولكن هذه التسمية تركت بعد ذلك . ولن تسهب في هذا الموضوع لأننا 
سوف نتناوله فیما بعد بالتفصيل : 

ولال عدة سنين تكن السلطان محمود من تأسيس أسطول كبير بدلا من الأسطول 
الذي أحرق في نافارين . أسس حالس في الولايات قامت باإنشاء وإصلاح الاف الأبنية « 
وشقت الشوارع ¢ وأنشأت الجسور › وأشستا نظا مالية أكار حداثة تم تا 
RS ES‏ 
تقوم وقائع اعتبارا من 1 ت /1831/2 باللغات التركية والفرنسية والعربية وبنسخ 
منفصلة » وهي المستمرة حاليا باسم رمي غزته ( الجريدة الرسمية ) . وبخ البادشاه 
العام المشهور أسعد أضدي الذي كلفه بأمور نشر الجريدة بسبب استعماله لغة 
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صعبه لا يتفهمها الشعب . دخلت الموسيقى الغربية البيانو » الجوقة » الأو ركسترا» 
اللسرح » الأوبرا » إلى الجتمع العفاني » وعلى أقل تقدير إلى استانبول . كانت هذه الفنون 
موجودة سابقا » يتولاها ويقوم بها الأوروبيون » والآن أصبحت من موؤسسات الدولة 
الرسمية . 3 
يعد اكير انقلاب حققه السلطان محمود في النظام هو تمكينه المدنيين .من إدارة 
الدولة . فرزت الرتب المدنية عن العسكرية . سيتولى إدارة الإيالات وامحافظات منذ 
الآن موظفون مدنيون وليسوا E‏ خلال تارج الدولة العثانية › 
وسيكون الآمر المدني في المقدمة في البروتوكول . لن يعنى الضابط بإدارة الدولة ٠‏ 
وسيقوم بالأمور العسكرية فقط . قلصت كذلك صلاحيات رجال الدين من ذوي 
اللباس الر مي » ونظمت المناهج الانقلابية بشكل يكن فيه سحب صلاحيات إدارة . 
الأقضية والبلديات والأوقاف والمدارس والمعارف وأخيرا العدلية من أيدي هذا الصنف . 
ولم يبق في النهاية تحت إدارة رجال الدين سوى المدارس التي تدرس الدين » وما 
الحقوق المدنية وأمور الدين . أعطيت إدارة احا الجزائية والتجارية التي كانت لدى 
الصنف المدني إلى رجال العدل . كذلك انتقلت موؤسسات المعارف والبلديات إلى 
المدنيين مجنت الدبار فة الت ركية الحديثة . احتل العاملون بالخارجية المراكز الحيوية 
في الدولة كأ كبر صنف من الأصناف المدنية . 

قانون القيافة ( اللباس ) الذي صدر في 3 آذار 29 جاء باللباس الأور ولي 
الطراز إلى المدنيين » بالإضافة إلى تنظيمه اللباس الرسمي للأصناف العسكرية ورجال 
الدين . كان على كل موظف حكومي لا ينتمي إلى صنف العسكرية ورجال الدين › 
ومن بينهم البادشاه > أن برتدي . الجاكيت ( البترة ) والبنطلون ( السروال) 
والطربوش . منع ارتداء القلنسوة » العمامة » الشلوار ( السروال العريض ) › الجاروك 
( نعل بشكل خاص ) » الباشماق » والعمامة والجبة لا يرتديمما سوى رجال الدين 
فقط . ٺم یکن جميع رجال الدولة يوافقون البادشاه على إجراءاته » و كان سكوتهم بسبب 
خوفهم . م يكن الشعب مدركا ضرورة هذه الانقلابات . وصار الشعب يسمي محمود 
الثاني « كاوور بادشاه » أي البادشاه الكافر ؛ ذلك أنه علق تصاويره في الدواثئر الرسمية . 
وکان يلبس ابتته السلطانة عطية الملابس الرجالية الرخمية للضباط بحيث يجمع شعرها 
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تحت الطربوش » ويلبسها السروال » ويرفق معها أخاها الذي يكبرها سنة واحدة ولي 
عهد ‏ شهزاده السلطان عبد المجيد ويرسلهما إلى الثكنات العسكرية بين الجنود . 


DG‏ م يطبقها بشکل جید 
أو الذي لم يعرها الأهية الواجبة » وأفهم من كان منهم موظفا بالدولة أنه لن 
یکون له مکان فیا إن ييدل أفكاره ؛ لأن عدم تطبيق هذه الإصلاحات معناه انتہاء 
الدولة » وفي حالة انتهاء الدولة لن يبقى دين ولا وطن ولا بادشاه ولا دواوين . 
م عمل أبدا الثقافة الشرقية . بدا ينشاً جيل له إلام باللغات والثقافات الشرقية ( العربية 
والفارسية ) » وميد الفرنسية كذلك ليتمكن من الاطلاع على المدنية الغربية أيضا من 
الداحل » وهولاء هم الذين احتلوا مناصب الدولة خلال سنوات التنظيمات . تحققت 
هذه الانقلابات في ظروف كان يمكن لأوروبا فيا أن تزعج الدولة » وأن تضع العراقيل 
أمامها وتخلق هما المشاكل في كل لحظة . كانت الإمبريالية الأوروبية كأنها متكالبة على 
رأس إمبراطورية هائلة مفتوحة الحدود . م تكن العثانية قطرا حدوداء كاليابان لا يتجاوز 
النصف مليون ك » بل كانت منتشرة على أراض تزيد مساحتها على العشرة ملايين 
ك . ولم تكن دولة قومية يعيش فبا شعب واحد ويتكلم لغة واحدة كاليابان . 
كانت إمبراطورية ذات أديان ومذاهب متعددة » ولم تكن قطرا له موانع طبيعية ومحاطا 
بالبحار كاليابان » كانت مفتوحة وفي متناول يد أوروبا . وخلاصة القول : لم يكن 
الأمر يقتصر على أن يفقد البادشاه منصبه بل كان الأمر يتعدي ذلك إلى فقدانه رأسه . 
سح السلطان محمود بشكل صارم الولاة المستبدين ( الذين يحكمون ذاتيا ) › 
والإقطاعيين المحليين الذين يسمون ال « أعيان » والأشراف . لم يتساهل أبدا مع الذين 
لايصغون لأوامر الم ركز . أمر بإرسال الأسطول إلى عائلة قره کک 
كإقطاعية عثانية مدة عصر كامل › وأصبح لزلا سالرت إلا س استاتول : 
المماليك الذين حكموا العراق على أساس أنهم بكاربك بغداد » u‏ 
اشكودرالي - زاده .لر ( عائلة أشكودرا. ) الموجودون في اشکودرا والمشابهون هم › 
أرسل لكل الأماكن ولاة من الم ركز . ألغيت المؤسسة المسماة « الأعيان » » أسست 
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إدارات حديثة خحاصة في الأناضول وروملي وشمال البلاد العربية . سمي البكلر: بك وال » 
ولو قدر للسلطان محمود أن يعيش 10 سنوات حر »لكان من الخوقع أن تنغير وجهة تر كيا 
بشكل أعم وأعمق . جهز أُسس التنظيمات » لكنه مات قبل أن يتمكن من إعلانہا . 
باختصار. استطاع السلطان محمود خلال 13 عاما مشحونة بالكوارث والبلايا أن 
يغير وجهة الإمبراطورية تغييرا يتعذر معه إمكان العودة إلى الوراء . 
5 - وفاة السلطان محمود خان الثافي ( 1839/7/1 ) 


توفی محمود الثاني كعمه وکا بيه نتيجة ة الآثار السيغة التي تركتها الحرب الروسية في 
صحته » في الساعات الأول من صباح اليوم الأول من موز . کان في سن تتجاوز 
ال 53 ب 11 شهرا و 12 يوما . .دامت سلطتته 31 عاما إلا 26 يوما ( 30 سنة و 11 
شهرا و 4 أيام ) وهذه المدة هي أطول مدة سلطنة بين محمد الرابع ( 1648 - 1687 ) 
عبد الحميد الثاني ( 1876 - 1909 ) . أعلنت ال التنظيمات التي جهزها هو بعد 
4 اُشهر و 3 أيام من وفاته . . دفن في المقبرة الكائنة ف جغالوغلو » دیوان يولو 
وباختصار في المكان المسمى « تربه » التي دفن في حديقتها وحول قبره رجال 
التنظيمات . 

مولوده الأول السلطانة فاطمة التي ولدت في 1809/2/4 ومولوده الأخير شهزاده 
نظام الدين الذي ولد بعد ولادة السلطانة فاطمة ب 25 عاما في 1833/12/29 . مات 
له 13 ابنة و 12 ابا » دون أن يتجاوز أحد منم سن ال 3 أعوام أولاده الآحرون 
0 

ولي عهد - شهزاده سلطان مراد (1811/12/25 - 1812/7/14 ) » ولي عهد - 
شهزاده سلطان عبد الحميد ( 1813/3/6 - 1825/4/20 = 12 » 1» 15 ) » عبد الجيد 
الأول ( 1823/4/25 - 1861/6/25 ) » عبد العزیز خان ( 1830/2/18 1876/6/4 ) » 
شهزاده نظام الدين ( 1833/12/29- اذار 1838 ) » السلطانة فاطمة ( 1810/4/30 - 
7 ) السلطانة صالحة ( 1811/6/16-/1843/2 ) » السلطانة مهرماه 
) 1812/6/10 -1838/7/3 ) » السلطانة عطية ( 1824/1/2 - 1850/8/11 ) » السلطانة 
خديجة ( 1825/9/6 - 1842/12/19 ) » السلطانة عادلة ( 1826/5/25 - 1899/2/12 ) . 


تزوجت السلطانة صالحة من داماد محمد خليل رفعت باشا ( 1795 - 1856/3/4 ) 
مشير » سر عسكر » قبطان دريا ( 7 سنين » 4 أشهر و 6 أيام ) »> مشير طوجانة › 
سفير بطرسبورغ » من مؤيدي التنظيمات الشهيرين . رزقت بابنين توفيا صغيرين وابنة 
واحدة ( خانم - سلطانة صديقة » زوجها الوزير سروه ء۷ه& باشا ) . 

وتزوجت السلطانة مهرماه من داماد بورصه لي محمد سعيد باشا ( 1798 - ك 
1[ ) مشير » قبطان دريا سر عسكر ( وزير حربية + رئيس أركان الجيش ) › 
وزير تجارة . وهو معارض للتنظيمات » رفض الصدارة عام 1861 . م یرزق بأولاد 
عدا ابن واحد ولد میتا . 

وتزوجت السلطانة عطية من داماد أحمد فتحي باشا ( 1801 - 1858/2/14 ) › 
مشير » مشير طوبخانة « مستشار الساطنة » في أواسط عهد السلطان مجيد » من مؤيدي 
التنظيمات المشهورين . وأنجبت منه خانم - سلطانة سنية ( 1843 - 1910 ) ( زوجها 
مشير حسين حسني باشا ) وخانم - سلطانة فريدة ( 1847 - 1913 ) ( زوجها مشير 
محمود ندیم باشا) . 

وتزوجت السلطانة عادلة من داماد .محمد علي باشا ( 1813 - 1868/6/30 ) وهو 
صدر أعظم ( 1852 - 1853 ) » مشير المبين » قبطان دريا ( أميرال كبير ) ( 12 سنة و 
1 شهر و 2 يوم ) . وأنجبت منه خانم - سلطانة خيرية ( 1846 - 1869 ) ( زوجها 
وزير اشكودرالي - زادة علي رضا باشا ) . وعدا ذلك توف ها ابنتان وابن في سن 
الطفولة . 

6 - جلوس السلطان عبد الجيد خان الأول ( 1839/7/1 ) 

ن السلطان عبد الجيد الأول وعد ه يتجاوز ال 16 سنة بشهرين و 6 أيام . 
أمه السلطانة - الوالدة بزم عالم ( 1807 - 1853/5/2 ) وهي السلطانة - الوالدة 
٠‏ لدور التجددء وقد شيدت مؤسسات خيرية كبيرة بصفتها هذه » ودف تجديد 
الإمبراطورية . عبد المجحيد الأول باللغة الشعبية : سلطان مجيد ) » أصبح وليا للعهد 
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فور وفاة أخيه الكبير سلطان عبد الحميد وعمره سنتان ( 1825/4/20 ) . هو حام 
التنظيمات الشهير الذي تلقى منذ حدالته الفقافتين الغربية والشرقية . أول من تعلم 
الفرنسية بطلاقة من بني عفان » حصل على إجازات في خط الثلث » والجلي » والرقعة . 
عازف على البيان » له إلام بالموسيقى الغربية . أول حاك لم يتعلم الموسيقى التركية . 
مولوی ونجار دقیق . قام ب 6 سياحات رئيسية › خلال سلطنته وزار رومي والعدي 
من جزر إيجا ومن بينها كريت » وتكن من زيارة الاماكن القريبة فقط من الأناضول 
كازميت » بورصة » جنا قلعة . وزار كذلك جزيرتي قوش اداسي › مارماريس 
وبودروم . 

كان محمود الثاني قد كلف رعوف باشا بالصدارة للمرة الثانية ( 1833/2/18 ) › 
بعد صدارة رشيد محمد باشا التي دامت 4 سنوات و 21 یوما . وکان قد مضى على 
خحروج رعوف باشا من صدارته الاولى مدة تريد على ال 15 سنة . هذه الصدارة الثانية 
لريوف باشا اعتبارا من 1805 هي أطول مدة صدارة حتى نہاية السلطنة . وقد كان 
في منصب الصدارة عند جلوس السلطان ميد . 


شيوخ الإسلام الذين بقوا في المشيخة أطول مدة » في عهد محمود الثاني » هما 
ياسينجي - زاده عبد الوهاب أفندي الذي بقي 6 سنوات و 4 اهز و 16 یوما 
( 1819 - 21 و 1828 - 33 ) » ومكي - زاده مصطفى عاصم أفندي . وقد اعتلى 
عاصم أفندي مقام المشيخة 3 مرات مجموعها 17 سنة و 6 أشهر و 18 يوما» وهو 
بهذا يعتبر السابع من بين شيوخ إسلام العثانية من حيث مدة بقائه في المشيخة › 
( 1818 - 19 و 1823 - 25 و 1833 - 46 ) . وقد أبقاه السلطان مجيد في مقامه حتى 
وفاته . وكانت الفترة الثالثة له في المشيخة هي أطول فترات المشيخة عموما بين الأعوام 
( 1574 - 1891 ) . 

السلطان مجيد » جميل الوجه جدا » ومقبول المندام » متوسط القامة » عسلي العينين » 
کان كأبيه مشغولا بالنساء والشراب » وبينا كان أبوه معجبا بالنساء السمراوات › 
ذوات الشعر الأسود والعيون السود » كان السلطان مجيد تعجبه النساء الشقراوات 
ذوات العيون الزرق والقد الرقيق الممشوق . كان مؤدبا » رقيقا » حستاسا » رحيما › 
ذكيا » وقورا . لم تكن له سطوة أبيه الصلبة » ولا دهاؤه الواسع » لكنه صار في مقدمة 
المتميّرين بين حكام الطراز الأوروبي » في عصره . لم يقم بإدارة الدولة بشخصه كأبيه › 
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ولقد كانت تلك هي رغبة أبيه الذي خطط التنظيمات على أساس ترك إدارة الدولة 
إلى الطبقة البيروقراطية العليا . 

جاس السلطان مجيد على العرش في ظروف صعبة . تُرى هل سيكون بالإمكان في 
ظل هذه الظروف إعلان التنظيمات ؟ 

لقد كان الموقف عقب وفاة السلطان محمود على الوجه التالي : 

- لم يتردد المعارضون من رجال الدولة للتنظيمات وحركة التجديد في كشف 
النقاب عن حقيقة نواياهم قبل مواراة البادشاه التراب » بعد أن زالت خشيتهم من 
السلطان اللسجى . 

- انقسم رجال الدولة إلى قسمين : 
تعذر ذلك فالوقوف تاما عندما حققه وعدم تجاوزه . وهؤلاء هم الأكارية . 

© قسم متحمس لحركة التنظيمات والتجديد » مصمم على المضي بالحركة على 
النبج الذي رسمه السلطان . 

وني كل الأحوال لم يكن هنالك من يفكر في الاستغناء عن الجيش الحديث » أو 
إغلاق المدارس التي فتحها » كا كان النفور شديدا وعاما من دور الإنكشارية » خحاصة 
أن.أكبر عصيان شهدته الدولة على مدى تاريخها كان قد اكتسب مرحلة جديدة بهزية 

دامت صدارة رعوف باشا الثانية مدة 6 سنوات و4 أشهر › 12 يوما . كان روف 
باشا من الجددين المعتدلين » ينفذ كل ما يشير به السلطان محمود » کا كان رجل دولة 
٠‏ ذا قدرة على تطبيق إرادة البادشاه بشكل جيد . 

انتزع خحسرو باشا الطاعن في السن والذي يترأس حزب الحافظين » الختم الممايوني 
من رعوف باشا عنوة » في تشييع جثان السلطان حمود ووضعه في صدره . ٺم يتدحل 
السلطان مجيد مع أنه لاحظ أنهم ينظرون إليه كطفل » وني الحقيقة فإإن السلطان 
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مجيد كان لديه العزم والشجاعة لی کا ما ار ي اه بحذافیره ( 1839/7/2 ) . 

علم قبطان دريا أحمد فوزي باشا » قائد الأسطول الممايوني في جناقلعة » في اليوم 
التالي » جخبر صدارة أعدى أعدائه خحسرو باشا . سحب الأسطول من جنا قلعة » وسار 

به إلى الإسكندرية » وسلمه إلى محمد علي باشا . حيث كان يعتقد أنه سيأخذ محمد 
i a E‏ 
الثاني . 

EGE 
. انکلترا‎ 

يصف التارجخ العثاني أحمد فوزي باشا باليانة لقيامه بهذا العمل » وإن كان هو يبرر 
عمله هذا بأنه م يسلم الأسطول إلى محمد علي باشا » وأن المسألة لا تعدو مجرد نقل 
الأسطول من ميناء من مواني الدولة العثانية إلى ميناء آخر تابع للدولة أيضا ؛ وهو 
الإسكندرية . ( هذا القول لا يزيد على كونه تبريرا ؛ لأن القصد كان واضحًا) . 

المهم أن الدولة فقدت أسطوها الذي أنشأه السلطان محمود بجهود جبارة وتضحيات 
كبيرة » خاصة بعد واقعة نافارين منذ 12 سنة » ا أن تسلم الأسطول محمد علي باشا 
جعل من الصعب إمکان ڌ تقوم محمد علي باشا بواسطة الجيش » ولذلك فقد قرر مصطفى 
رشيد باشا اللجوء إلى الطرق الدبلوماسية لتنحية محمد علي باشا . 

7 - نشأة التنظيمات وحركة التجديد 


ولكي ندرك أسلوب هذه التنظيمات بشكل أعمق » فإن الأمر يقتضي منا التطرق 
إلى نشأتا . | 

وقع مؤرخو التارج العثاني في خحطاً تارخي جوهري غور قابل للنقاش » حينا قالوا 
- بان : مصطفى زشيد باشا هو رائد هذه التنظيمات التي تعتبر بداية لتركيا الحديثة 
والحقيقة أن رائد هذه التنظيمات هو الساطان محمود الثاني » وعلى هذا فإنه يمكن القول 
بأنه لولا الواقعة الخيرية » واصلاحات السلطان مود الجذرية لما أمكن تحقيق هذه 
التنظيمات . ۰ 
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لقد وجه المؤرخون النقد إلى مصطفى رشيد باشا باعتباره راثا للتنظيمات » في 
حين أن مصطفى رشيد باشا لم يكن إلا صنيعة السلطان محمود الثاني وتابعه الخاص 
الذي سار على نهج سيده وام ما بدأه . 

ومن الواضح أن الذي بدأ حركة الإصلاح ذات الفط الأوروبي الغربي بشكل قطعي 

هو السلطان محمود الثاني وليس رشيد باشا وذلك بعد الواقعة الخيرية » وأضاسًا فإنه 
ا أي بادشاه أن يقوم بإلغاء الجيش وتأسيس جيش جديد بدلا منه » ولا 
أن يقوم بسحب العسكريين من الإدارة المدنية وتسليمها للمدنيين › ولا أن يلغى لبس 
القلنسوة واستبدال الطربوش بها ... ولا القيام بإصلاحات كثيرة مشابہة . وساعده 
على ذلك إشراف الدولة العانية على شفا الحاوية »> حيث م يکن فى مقدور ي من 
بنى عفان أن يحقق مثل هذه الإصلاحات › ا الخاطيء بأن إرادة 


العثانيين هي من إر ادة الله . 
ويقتضي الأمر من الباحث في الحركة الإصلاحية وضرورتها في. الدولة العهانية أن 
يمعن النظر إلى مرحلتين : 


المرحلة الأولى.: وتشمل الإصلاح الذاتي الداحلي للدولة» والمرحلة الثانية : وتشمل 
الفط الجذري للحركة الإصلاحية التي استلهمت فلسفة الإصلاح من الط الأوروي 
الغربي والتي بدأت مع النظام الجديد عام 1793 . 

وخلال المرحلة الأولى لم تتوسع الدولة العثانية في الاقباس من الغط الأورويي الغربي 
حيث لم يكن قد ثبت لدى قادة الدولة التفوق الأوروبي على آسيا بشكل يدفعهم إلى 
التوسع في الاقنباس منه > وكانوا يعتبرون الدولة العثانية دولة عظمى بالدرجة الأولى » 
على الأقل خلال الفثرة من 1683 حتى 1770 . 

وخلال هذه المرحلة حاول كثير من قادة حركة الإصلاح في الدولة العثانية القيام 
بالإصلاحات من منطلق ذاتي دون الاقتباس من الغرب › ومن هوؤلاء القادة : شيخ 
الإسلام وخواجه سعد الدين أفندي » خواجة سلطاني عمر أفندي › والسلطان عثان 
الثاني » كوجي بك - کاتب جلبي » ومراد الرابع » وکوبرولو محمد باشا . 

ثم تلا هؤلاء القادة فريق من مؤسسي المنشات الجديدة » حاولوا الاقتباس من الفط 
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الأوروبي ولكن بدرجة قليلة حفاظا على الدولة من الأضرار التي يمكن أن تحدث من 
جراء التوسع في الاقتباس من الفط الأورويي » وأيضا لاتقاء شر الإنكشارية الذين لا 
یرحبون بالاقتباس من الفط الأوزوبي > ومن هولاء القادة الجدد : الداماد نوشهرلي › 
وإبراهم باشا » وحمود الأول > ومصطفی الفالك » وعبد الحميد الأول . والإصلاح 
الجذري الذي تبناه النظام الجديد لم يقم به سلم العالث کا كان مفهوما » وإنما الذي 
قام به هو خلیل حميد باشا الذي قام بمحاولة انقلاب في السلطنة عام 1785 بغرض 
تسلم زمام الافون لسلم الثالث » ولكن حاولة الانقلاب هذه كانت قد انكشفت » 
الأمر الذي أدى به إلى الإعدام »> فذهبت أفکاره معه و ٤‏ یتمکن من تحقیق إصلاحاته 
الجوهرية . 

وکان خلیل حمید باشا قد قام بتنشقة رئيس الكتاب أبو بكر راتب أفندي الذي 
تزعم الراديكاليين في البيروقراطية العثانية . وقد كان راتب أضدي أحد أصحاب ال 
1 لائحة التي قدمت لسلم الثالث عام 1791 حول الجديد . الأمر الذي أدى 
إلى إعدامه عام 1799 في رودس . 

وقد كان راتب أفندي سياسيا » وشغل بعض المناصب السياسية وأهمها وظيفة سفير 
بلاده في فيينا » وكان يستعين بمستشار ذي خبرة وتخصص في التارج العثاني هو الشاب 
المساوي البارون فون هامر المستشرق الشهير : 

وخلال تلك الفترة كان يترأس الدولة النجدد الراديكالي سلح الثالث الذي تفوق على 
الكثير من اسلافه الذين لم يجرعوا على تحقيق الإصلاح الجوهري المنشود » ومن بينهم 
أبوه وعمه . وتولى سل الثالث السلطة وجلس على العرش وهو أصغر من إسلافه سنا 
وأوفرهم ثقافة . وكان النظام الجديد بالنسبة له عبارة عن جيش جديد . وكان يتوق 
لل إصلاح اساسي شامل » وبدأً بتحقيق هذه الإصلاحات في مجالات عديدة امتدت 
إلى الموسيقى . وبالإضافة إلى ذلك فإن سلم الثالث كان أول من وضع الراديكالية موضع 
القطبيق » وكان أول من حاول من الأسيويين إدخال إصلاحات واسعة تستلهم أسسها 

من الغرب الأوروبي . 

وقد قي النطام الحديد خلال الفترة من 1793 ا و آنذاك مدی 

التفوق الأوروي › وكانت الدولة ا فت 2 اأحد شرایینہا الأساسية . 
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خحلف سلم الثالث في رئاسة الدولة محمود الثاني الذي لم يتمكن من البدء 
بالإصلاحات الجوهرية إلا في عام 1826 » حيث كان الراديكاليون يحافظون على 
أفكارهم بعناية » وكانوا يتحفظون جدا في إبداء أفكارهم الجديدة ؛ ليتمكنوا من إنقاذ 
رعوسهم من سطوة الحافظين والرجعيين الذين انوا يشكلون الطيقة الحاكمة . 

وقد ضحى رجال النظام الجديد أصحاب روسجوك بالعديد من الشهداء . وقد 
انشرت الراديكالية في صفوف الجيش كذلك . وكان على رأسهم قاضي عبد الرحمن 
باشا . وقد کان علمدار مصطفى باشا أُحد هولاء ولكنه كان جاهلا » في الوقت الذي 
كان فيه جميع الراديكاليين على درجة كبيرة من الثقافة . وني الحقيقة م یتمکن علمدار 
مصطفى باشا من الانسجام حتی مع عبد الرحمن باشا الذي كان من مؤيدي النظام 
- الجديد » رغم أن كلما كانا ماريشالين للدولة يرومان تأسيس جيش جديد ويؤيدان 
الح ركة الإضلاحية . 

انتقلت زعامة الراديكاليين » بعد إعدام راتب أفندي » إلى دبلوماسي اخر هو رئيس 
. الكتاب محمود رائف أفندي الذي استشهد في عصيان قباقجي في 1807/5/25 > وقد 
أقام حمود رائف أفندي في لندن لمدة ثلاث سنوات تعلم خلاها الإنجليزية والفرنسية 
شك يد وقد فة في الزعاة خمد سعيد غالب أفتدي الذي ضار فيا بعد در 
أعظم غالب باشا ( إستانبول 1763 - بالیق أُسیر 1829 ) » وکان کل من محمود رائف 
أفندي ومحمد سعيد غالب أفندي صنيعة للأخر . هذا وقد قام غالب باشا بنقل أفكاره 
الإضلاحية إل. وزير, الداخلية ٠:‏ وزير سعيد برتو باشا ( داريجة 1786 - أدرنة 
8 ) الذي فقد رأسه في سبيل هذه الحركة فيما بعد . 

ظهر في نہاية هذه التغيرات الزعم الأكبر مصطفى رشيد باشا الذي تعهده بالرعاية 
والجهود المكثفة رائد البيروقراطية الراديكالية برتو ۴۲٤۷‏ باشا » وأيضا بفضل جهود 
رئيس الدولة الراديكالي محمود الثاني ( 1800/3/13 - 1858/1/7 ).. 

ثم خلفه الصدر الأعظم محمد أمين عالي باشا » ( 1815/3/5 - 1871/9/7 ) الذي 
تتلمذ على يد رشيد باشا وكذلك تأثر بالرائد الثاني للح ركة التجديدية والتنظيمات الصدر 
الأاعظم کيجه جي زاده بيوك دکتور محمود فوٌاد باشا » وجمیعهم من تلامیذ رشید باشا . 
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وكان عالي باشا من خريجي غرفة الترجمة » بيغا كان فواد باشا من المدرسة الطبية › 
وكلاهما عمل بالسلك الدبلوماسي مثل رشید باشا . وقد توفی فواد باشا قبل عالي باشا » 
وبموتهما تحطمت فكرة التجديد والتنظيمات والانقلابات الفكرية »› وانقسمت الح ركة 
إلى قسمين : 

)١(‏ مؤيدي التنظيمات الحافظين : الذين استهدفوا استمرار مدرسة الباشوات 
زشیدغال فاد د ) 

( ب ) الانقلابيين : الذين كانوا يدفون إلى قلب نظام الحكم وإحداث تغيير 
حذري » ولکنہم م يستطيعوا تحقيق هدفهم إلا في عام 1908 . 

وقد تزعم الفريق الأول السلطان عبد العزيز » ثم جاء بعده الساطان عبد الحميد 
الثاني » كلاهما أيد فكرة إدارة البيروقراطيين ذوي المناصب العالية في الدولة لبيروقراطية 
التنتظيمات . 

وقد وقف الانقلابيون ضد هذه الفكرة حتى عندما كان عالي باشا على قيد الحياة » 
واستمروا في معارضتہم للسلطان عزيز والسلطان حيد . 

وتزعم الفريق الثاني ضياء بك ( وزير عبد الحميد ضياء الدين باشا ) ومعاونه نامق 
کال بك اللذان اسسا حزبا أو تيارا فكريا غير رمي باسم : العثانيون الجدد ( بني 
عثانليلر ) . 

ولم يستطيعا القيام بالمعارضة داخل تر كيا » لذلك أقاما في أوروبا وسعيا لقلب نظام 
الحكم » ورشحا مدحت باشا ليتولي زعامة المعارضة ويكون صدرا أعظم ونامق کال 
وزيرا للخارجية . ولكن فكرتهم هذه لم تحظ بتأ يبد البيروقراطيين المؤيدين للتنظيمات » 
وقد حاول مدحت باشا استغلال فكرة الثناني ضیاء - کال » وارتبط بدولة أجنبية هي 
انجلترا التي كانت زعيمة أوروبا في ذلك الوقت » مخالفا بذلك من سبقوه في التارخ 
العثاني كله . 

وحاول تجريد البادشاه من صلاحياته ليصبح دمية ويستأثر هو بالسلطة » ولكن خطته 
هذه لم تجد قبولا من ميدي تنظيمات رشيد باشا فضلا عن أنها لم تكن خطة عملية 


31 


لأنها ستقوض أركان الإمبراطورية في الحال » ويتضح من ذلك أن مدحت باشا كان 
يسعى إلى منافع شخصية . 
ورغم أن عبد الحميد الثاني اضطر إلى تغيير جزء كبير من مقررات التنظيمات 
الإصلاحية على كبير منها فإنه حافظ على استراتيجية التنظيمات كنظام 
TOE‏ الاتحاد والترقي السري الذي مارس 
راديكالية تفوق تصورات رشيد باشا وضياء باشا » بمراحل كبيرة . 
تلك هي الخطوط الرئيسية ئيسية الأكار ورا و ادق رة العثانية › 
بإججاز لتوضيح أن التنظيمات الإصلاحية م تظهر فجأة » وإنغا مرت بممراحل 
ة . ولنوضح ضا أن هذه التنظيمات الإصلاحية ليست من بنات افکار رشید 
باشا . 
8 - إعلان التنظيمات ر 1839/11/2 ) 
السلطان محمود كان رشيد باشا في لندن » فعاد مسرعًا وأبلغ السلطان مجيد الشاب 
طلبات آبيه ¢ حاول الصدر الأعظم خسرو باشا إقناع البادشاه الشاب بإعدام مصطفی 
رشید باشا ( عمره انعذ 40 عاما ) ولکن البادشاه کان حکیما فاعلن موافقته عل 
إعلان تنظيمات رشيد باشا . 
تلا رشيد باشا - مجازفا بحياته - أمام كل رجال الدولة والشعب والأجانب فرمان 
البادشاه الذي هو بمثابة الذستور ( 1839/11/2 ) الذي يوضح الحقوق الرئيسية . 
تمل موافقة السلطان مجيد على إعلان التنظيمات تنازلا عن الكثرر من الحقوق المتوارثة 
منذ عصور طويلة لأجداده مؤسسي الدولة » وقد كان ذلك بلا شك حرصا من 
السلطان مجيد على مصالح الدولة واستمرار بقائها . 
تمت تلاوة فرمان التنظيمات في كلخانة في سراي طوب قابو » ولذلك فإنه یطلق 
عليه اسم و كلخانة خط همايوني ) » ويطلق عليه ارون و حط شریف ) » 
وبإعلان الدستور اأصبحت إصلاحات السلطان مود قانونية وموثقة . 


32 


يوضح الدستور أن الشعب هو أساس وجود الدولة » وأن الدولة إغا تقوم من أجل 
الشعب » وأن مؤسسات الدولة قد تسرب إليها الفساد منذ 150 عاما » وأنه قد حدث 
إخلال بحقوق الشعب في الفترات الأحيرة » ولذلك فقد فقد الشعب رفاهیته کا فقدت 
البلاد إعمارها » وأنه على الدولة أن تمن الحقوق الأساسية للشعب » وبناء على ذلك 
ينص الدستور على أنه لا يجوز بعد الآن : 

- إصدار حكم بالإعدام ولا بالسجن ولا بالنفي على أي مواطن » ما لم تقره 
الحكمة في جلسة مفتوحة » لا يكن مصادرة أموال ونقود شخص أو مؤسسة لصاح 
الحزانة العامة على أساس أنها أموال دولة مسروقة ؛ ما لم تقر ذلك الحكمة . 
الضرائب التي تقرها القوانين المرعية . 

- لا يجوز تجنيد أي مواطن خلافا للقانون أو إبقاؤه في العسكرية مدة أطول من 
المدة المنصوص عايما في القوانين المرعية . 

- لا يجوز لأي موظف أن يتعدى حدود صلاحياته الممنوحة له قانونا ؛ فإن كان 
عسكريا يشتغل بالأمور العسكرية » وإن كان من العلماء يشتغل بالأمور الدينية 
والواجبات الأحرى الحددة . 

- يجوز لكل مواطن الاشتغال بالتجارة والزراعة والصناعة بحرية تامة في إطار 
القوانين . 

- لا يجوز إصدار أحكام إعدام أو سجن أو تفي أو مصادرة بإرادة الوزير 
والبادشاه » واستنادا لأسباب سياسية مبهمة ا كان في السابق . 

- لا یکون للبادشاه بالذات حق سجن » أو نفي أي شخص . 

- يقسم البادشاه على رعاية أحكام الدستور . 

- تطبق التعديلات فورا بإنشاء المؤسسات اللازمة ها في كل الإيالات . 

- ينفذ هذه الإجراءات الصدر الأعظم الذي يعينه البادشاه . 
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- ينبغي أن يكون الصدر الأعظم مدنيًا » فإن كان عسكريا » فيتحت أن تكون 
له مكانة متميزة بين الوزراء الآخرين . ( كان ذلك هو الواقع المطبق وإن لم يذكر 
في الفرمان » ويعني هذا أن تترك إدارة الدولة بصورة رسمية للطبقة العليا من 
البيروقراطيين ) . 

- يقوم البادشاه بواجبات السلطنة ولا يحكم . 

- يصدق البادشاه على قرارات الحكومة وعرائض الصداأرة بصورة تلقائية » ما م 
يكن هنالك سبب جير لردها . ( يوضح هذا أن صلاحيات البادشاه قد قلصت با 
فيه الكفاية بالنسبة لصلاحيات القيصر مثلا ) . 

وافق البادشاه على ذلك بمحض إرادته وحريته دون اي ضغط من الشعب و الجيش 
کا حدث في معظم الدول الأوروبية . 

ومن الواضح أن هذا النظام يعطي السلطة إلى البيروقراطية التي يترعمها رشيد باشا 
وإلى الشباب » ولذا قاومه البيروقراطيون الحافظون المسنون القدامى . 

استغرق تأمين التوازن بين هذين التيارين من قبل البادشاه مدة طويلة نوعًا ما » 
عين خلاها في فترات متفاوتة صدورًا عظامًا من الحافظين . 

انتقلت إدارة الدولة في النهاية إلى مؤيدي التنظيمات تماما » وعدا حادث 1876 »› 
م يظهر جنرال ييل إلى التدحل في السياسة » وقد تولى بعض العسكريين وظائف مدنية 
نظرا لعدم توافر العدد الكافي من الموظفين المدنيين » ولكنهم كانوا يقومون بأعباء 
وظائفهم هذه كأنهم موظفون مدنيون » وأكار الذين تولوا هذه الوظائف » كانوا برتبة 
مشیر . 

أخذت صلاحيات زمرة العلماء في التقلص تدريجيا على مر الزمن » مما سبب عدم 
الارتياح الداخلي لدى هذه الطبقة . 

لمم تعد الرغبة السابقة في الانتساب إلى المدارس المدنية کا كانت عليه » و كانت حصة 
المدارس العسكرية من الطلاب عددة . 
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والكل يرغب في إلحاق ابنه كاتبا في الدوائر الحكومية ؛ أي جعله في السلك المدني . 
كانت وظيفة الكاتب » هي الرحلة الأولى في الوظائف المدنية » وكان يجري تدريب 
الموظفين ثم تفريعهم إلى 5 فروع أساسية : الخارجية » الداخلية » المالية » المعارف 
والعدلية > وني ضوء هذا فإن وظيفة الكاتب كانت تعتبر الخطوة الأولى لمنصب 
الصدارة . 

بدأت بيروقراطية الباب العالي التقليدية الكبرى » وأصبحت للمدنيين رتب معادلة 
لرتب صنف العسكرية وصنف العلماء » کا أصبحت هم ملابس للمراسم » لكنہم كانوا 
يرتدون هذه الملابس في المراسم فقط وليس بصفة مستمرة كالعسكريين والعلماء . 

دامت صدارة قوجا محمد خحسرو باشا» مدة 11 شهرا و 7 أيام . كان هذا الشيخ 
غنيا جدا » ومن كبار أصحاب الخير » وكان عدوا لدودا محمد علي باشا . 

صار واليا عل مصر قبل محمد علي باشا وشغل منصب قبطان دريا مدة 10 سنوات 
و 4 أشهر و 12 يوما ( 1811 - 18 و 1822 - 27 ) . لم يتمكن من القضاء على وزير 
الخارجية رشيد باشا لكن رشيد باشا أسقطه . أقنع البادشاه بأنه لا يكن حل المشكلة 
الأولى للدولة » مشكلة محمد علي مادام حسرو باشا باقيا في الصدارة . كان حسرو 
باشا أكبر عدو محمد علي في الظاهر » لكن الحقيقة أن رشيد باشا » كان أكبر عدو 
محمد علي على وجه الأرض . كان رشيد باشا عازما على الانتقام من محمد علي جزاء 
عصيانه لسيده السلطان محمود . لكن محمد علي لم يتمكن حتى النہاية من التعرف على 
هذه النية التي کان يبيتها له رشيد باشا . 

تصدر رعوف باشا للمرة الثالثة ( 1840/6/8 ) . بقي في السلطة مدة 1 سنة » 5 
أشهر و 26 يوما . كان مومنا بحركة التجديد التي قام بها السلطان محمود › وتعاون 
مع رشید باشا بشکل منسق ؛ کان رشيد باشا مسيطرا على كل الشئون الخارجية 
للدولة » ولم ينشغل بالأمور الداخلية لأا لم تكن من اختصاصه في الأصل . 

صار دارنده لي طوبال عزت محمد باشا الذي شغل هذا المقام قبل 12 سنة » صدرا 
أعظم ( 1841/12/4 ) » وعزل بعد 8 أشهر و 27 يوما ( 1842/8/30 ) . جاء رعوف 
باشا إلى السلطة للمرة الرابعة . 
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مجموع صدارني عزت 1 سنة ویومان 2 
انقسمت القوات البرية للإمبراطورية على أيام صدارة روف باشا الرابعة » إلى 5 
جيوش ( 1843/9/6 ) » وسوف تنقسم فيما بعد إلى 7 جيوش . 


و - حل القضية المصرية ( 1840 - 41) 


تجدد أمل محمد علي باشا الكبير السن في الصدارة » بوفاة السلطان محمود وجلوس 
خاقان - خليفة شاب على العرش . كان رشيد باشا قد أجرى انصالات سرية جدا 
حول محمد علي في لندن وباريس » قبل مجيئه لإعلان التنظيمات . 

ل يوفق في اتصالات باريس في هذا الشأن حيث كانت باريس مصممة على مساندة 
محمد علي بصورة مستمرة والحصول بواسطته على النفوذ في مصر . لكن من الثابت 
أنه وفق في لندن » وسوف تكون السياسة التي سوف ينتهجها رشيد باشا هي التعاون ؛ 
مع إنكلترا أعظم الدول العالمية » ولقد كان من دواعي ذلك ومهيئاته عدم رغبة إنكلترا 
في التوسع الروسي » واتخاذها الدولة العثانية أكبر ضمان لنلك . إلى جانب ذلك فقد 
رأي رشيد باشا أنه من الخطاً اتخاذ جبهة مضادة تجاه فرنسا الدولة العظمى الثانية › 
حيث لم تكن هما أطماع توسعية صريحة تجاه الإمبراطورية العثانية كروسيا . ولذلك 
فقد قرر ترك الفرنسية لسياسة اتفوج ( الاتفاق معها تارة والاختلاف تارة أخرى ) › 
مع تثبيت العلاقة مع إنكلترا . 

وقع رشيد باشا » الذي ذهب إلى إنكلترا بعد إعلان التنظيمات » على معاهدة لندن 
( 1840/7/15 ( . وق على هذه المعاهدة المكونة من 13 مادة» کل من ت ركية › 
إنكلترا » روسيا » الهسا » بروسيا . أصرت فرنسا على عدم التوقيع . وهكذا اتفقت 
جميع دول أوروبا الكبرى - عدا فرنسا وأسبانيا - حول قضية محمد علي . 

كان ذلك بالنسبة للعثانية نصرا دبلوماسيا كبيرا بدرجة لا تصدق . 

تنص هذه الاتفاقية على أن تقدم الدول الو ارعان شت عل ع 
منهما لمدة 10 أيام يتضمن الإخطار الأول أن يقوم محمد علي بإعادة الأسطول العثاني 
إلى إستانبول وإخلاء جزيرة كريت وإدنة وسورية ولبنان والحجاز » وتعطى له كوا 
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للدولة العهانية ولأبنائه من بعده مصر والسودان » وتعطى له فلسطين مدى حياته » 
فإذا انقضت مهلة الأيام العشرة ولم يستجب » تؤخذ منه فلسطين وتعطى له مصر 
والسودان فقط » فإذا انقضت مهلة العشرة أيام التالية ولم يستجب » تؤخذ منه مصر 
كذلك » وتنعهد الدول ال 4 بأن تضع الجيوش اللازمة تحت أمر البادشاه لتنفيذ هذا 
الإخطار . 

بعث رشيد باشا مستشار الخارجية صادق بك ( باشا ) بالإخطارات . أجاب محمد 
علي باشا صادق بك حاولا الدفاع عن خيانته وتغطية أطماعه الشخصية › بأنه خاضع 
ومذعن لاي فرمان يصدر من البادشاه » ثم تساءل بعد هذا الرياء السافر عن ماهية 
تقصیره » وأن امال خحسرو باشا من أُعدائه في شبابه » قد غشوا سيدنا البادشاه » 
وأقنعوه بإرسال جيش ضده » وأنه جعل من مصر بلادا معمورة للبادشاه » وأنه يرسل 
ضرائبه لاستانبول ويرسل الجنود . وأفاد بعد ذلك › بأنه كعثاني كبير السن › تأثر 
جدا من أن تبلغه إخطارات الدولة الأجنبية عن طريق موظف عفاني » ولذا فإنه لا 
يقبل الإخطارات . وأخذ في الدفاع عن الإمبراطورية التي أوشكت بفضله على 
الاضمحلال » قائلا بأنه لا يكن لأي دولة › التدحل في الشعون الداخلية للعثانية › 
ولا يمكنها أن تملي على وال عثاني مله أمرا . تكلم صادق بك مع محمد علي باشا» 
بإسلوب شديد اللهجة ليثير غضبه حسما أوصاه رشيد باشا . 

عاش رشيد باشا يوما من أسعد أيام حياته عندما علم بالرفض . بلغ الدول ال 4 
برفض الباشا » للإخطار » وطلب إجراء اللازم . 

رأت روسيا أنه في حالة أذ مصر من يد محمد علي » فسوف تتوجه العثانية نحوها 
بعد حل مشكلتها هذه ( وبالفعل حدث ذلك ) » ومن ثم فقد ألقت باتفاقية لندن عرض 
الحائط وتبعتها في ذلك بروسيا التي سايرت السياسة الروسية »> ضد علوعما لفسا » فلم 
ترسلا جیشا . 

أرسلت إنكلترا وفرنسا ال جنود والأساطيل التي طلبا الباب العالي . التقوا مع الجيش 
العثاني ونزلوا في بيروت ( 1840/9/15 ) . تعقبوا أثر قاوالالي إبراهم باشا البالغ عمره 
انذاك 51 عاما . انہزم إبراهم باشا قرب بيروت بشكل حاسم . كانت حالة النفور 
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عامة في جميع سوريا ولبنان وفلسطين ضد إبراهم باشا بسبب تكليفه هم بأعمال إضافية 
كثيرة دون مقابل . كانت هذه الاقطار تريد عودة العثانية . ثار الشعب ضد إبراهم 
باشا وأظهر موالاته للعهانية . دخل الجيش العثاني إلى حلب ( 1840/11/13 ) » وإلى 
الشام ( 1840/12/29 ) »> ولل عکا ( 1840/11/4 ) » ولی طرابلس ( 1840/10/16 ) . 
نجا إبراهے باشا بنفسه بالکاد مع بقایا جيشه » وعاد إلى مصر وسرد الوضع على أبيه 
البالغة سنة 71 عاما . 


e 

ندن » كان الأمر يقتضي إخراج محمد علي من مصر كذلك وغل أ اة ع 
علي في اتفاقية الإسكندرية ( 1840/11/27 ) بأنه يوافقق على شروط المذكرة الإخطارية 
الثانية › طلبت إنكلترا من الباب العالي إبقاء مصر والسودان - عدا القسم 
الساحلي - لدى محمد علي . إن إعراض روسيا وبروسيا عن تطبيق معاهدة لندن » 
وإعلان فرنسا معارضتها واستعدادها عند اللزوم لمساندة محمد علي بالسلاح » صراحة › 
جعل إنكلترا في تردد . وإضافة إلى ذلك › كان محمد علي قوم بوظيفة الولاية 
بصلاحیات حا منذ 35 عاما » وکانت جذوره قد امتدت وغيرت وجهة مصر . 
وبناء على ذلك » طلب رشيد باشا إلى البادشاه أن يعلن فرمان مصر ( 1941/5/24 ) 


الذي بقي مرعيا في مصر كدستور حتى نہاية عام 1914 ونهاية الحكم العاني . 

تشتمل أحكام هذا الفرمان على ما بلي : 

يتنازل محمد علي عن الإيالات ال 7 التي أحرج منها أساسًا » يرسل الأسطول إلى 
إستانبول . تعطى له ولاية مصر والسودان وراثيا . تبقى سواحل السودان المسكونة 
والمشرفة على البحر الأحمر » لدى العهانية . تبقى أريتره كذلك لدى الإدارة العثانية . 
تعطى فقط نصف شبه جزيرة سيناء إلى محمد علي . يكون أكبر الأبناء الذكور من 
صلب محمد علي واليا على مصر » تنتقل الإيالة إلى العثانية في حالة انقطاع الذكور 
من سلالة قاوالالي » لا يكون لأبناء البنات حق في السلطة . يحمل والي مصر لقب 
وال » ورتبة وزير كولاة العهانية الآ خرين » يدحل في البروتوكول حسب تسلسل 
القدم ضمن وزراء ومشيري العثانية الآحرين . يرسل إلى إستانبول ضريبة سنوية 
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مقطوعة قدرها 4 ملايين اقجه » يجوز للباب العالي أن يزيد مقدار هذه الضريبة في 
حالة إزدياد رفاهية البلاد » ولكن لا يكن إنقاصها . يكون لوالي مصر الباشا 000 18 
جندي . يساق هؤلاء في حالة الحرب إلى الجبهة التي يأمر بها الباب العالي » وني حالة 
السا يرل انوبا ا( برط ديلهم ويا كلك 400 جندي. مضمري إل 
إستانبول . يسرح الجنود الفائضون » تباع السفن الحربية » يلغى الأسطول . يرتدي 
الجيش المصري البزة العسكرية العثانية . يرفرف في مصر العلم العثاني » ولا يستعمل 
علم غيره . تصك النقود باسم البادشاه . لا تستدين الإيالة من دولة خارجية . تطبق 
في مصر جميع أسس التنظيمات والقوانين التي أعلنها وسيعلنما الباب العالي . لا يجوز 
لوالي مصر أن ينح أحدا رتبة تعلو على رتبة الباي ( زعم ) أو ما يعادها من رتب 
الصنف المدني وصنف العلماء » تمنح للمصرين الرتب التي تعلو على رتبة الزعم من 
قبل البادشاه فقط » علامات التقدير والأومة تمنح من قبل البادشاه كذلك . وبالنسبة 
إلى فرمان التنظيمات لا يجوز لوالي مصر معاقبة أي مصري ما لم يكن هنالك قرار 
صادر من محكمة » ولا يمكنه جمع الضرائب عدا الضرائب التي تجمع أمثاها من الاقطار 
العفانية . لا يجوز للوالي أن يرتبط باي علاقة خارجية » يتلقى الأوامر من الباب العالي 
بشأن كل مسألة مهمة يروم تنفيذها داحل مصر . 

يعد هذا الفرمان » من أعمال رشيد باشا الكبيرة التي دفعت محمد علي إلى حدود 
التعقل . دام عصيان محمد علي مدة 9 سنوات و 7 أشهر و 5 أيام . امتثل محمد علي 
بعد ذلك هذا الفرمان بشكل تام » حيث إن إحدى فقرات الفرمان تنص على أن تؤخذ 
مصر من عائلة قاوالالي في حالة مخالفته أي حكم من أحكامه . منح السلطان بيد 
عام 1842 محمد علي رتبة الصدارة التي تفوق رتبة الوزارة » وهذه الرتبة منحت 
كذلك للولاة الذين جاعوا بعده » وبذلك تفودى دخول والي مصر في تسلسل 
البروتو كول بعد الوزراء والمشيرين الأقدم منه . أذ والي مصر مكانه في البروتوكول 
الإمبراطوري بعد أعضاء العائلة المالكة » الصدر الأعظم وشيخ الإسلام » كثالث موظف 
دولة كبير » واستمر ذلك حتى انفصال مصر عن الإمبراطورية في نماية عام 1914 . 

جاء محمد علي باشا » في 19 تموز 1846 إلى إستانبول وبل قدم السلطان عبد الجيد 
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الذي يصغره ب 54 عاما . كانت سنه انذاك 77 عاما ( عمر البادشاه 23 عاما ) . ظل 
في إستانبول 29 يوما . وحتى في هذا العمر » أجرى اتصالاته ليكون صدرا أعظم . 
تدل محاولاته هذه على طبيعة الانتقام » فقد كان يريد الصدارة لينتقم من أكبر عدو 
له في الحياة وهو رشيد باشا . زيارة محمد علي هذه لإستانبول هي الاولى والاخيرة 
طيلة حياته . أّما ابنه الكبير إبراهم باشا » فكان قد بقي في إستانبول مدة سنة واحدة 
في شبابه . زار محمد علي بعد عودته من إستانبول مدينة قاوالا التي غادرها قبل 47 
عاما . أكرمه البادشاه بضم إدارة جزيرة تاشوز مه٣‏ المقابلة للمدينة لولاية مصر . 

بعد أن انتهى أكبر عصيان وقع في التاريخ العثاني » كان من الطبيعي أن يعود رشيد 
باشا إلى موضوع روسيا بعد حله قضية مصر . وقعت معاهدة المضايق 
( 1841/7/1 ) . وقع على هذه المعاهدة كل من تركيا وإنكلترا فرنسا روسيا والعسا 
وبروسيا . وابطلت بشكل كامل اتفاقية رصيف هنكار . تنص المعاهدة على أنه لا يجوز 
لأي دولة عدا تركية وروسيا اللتين تملكان سواحل في البحر الأسود » إبقاء أي سفينة 
حربية في هذا البحر » ولا يجوز مرور أي سفينة حربية من المضايق إلى بحر مرمره . 
وعلى هذا » يكون أسطول البحر الأسود الروسي محجورا في هذا البحر » وفي الوقت 
الذي تجبر فيه روسيا على أن تجعل هما في البحر الأسود أسطولا منفصلا » تكون تركية 
حرة في سوق أسطوها إلى البحر الذي تريده . ومن الطبيعي أن العثانية هي التي ستعين 
السفن التي يكنا المرور من المضايق في حالة الحرب . 

ل يتمكن محمد علي من مجابهة الضربة التي أصابته من رشيد باشا بسبب تأخره 
الكبير في حسابا . وني أحد الأيام » قال محمد علي لسفير روسيا في مصر عن رشيد 
باشا « سيلعب هذا الشخص لعبة مدهشة على القيصر «وله)× الذي أزعج سیده 
السلطان محمود » کا حكم علي بالحجر في مصر » ابتسم القنصل الذي استبعد هذا 
الاحتال . ولكن رشيد باشا سيلعب على القيضر كذلك في حرب القرم » سينتحر 
القيصر بخروجه في شدة مرضه لتفتيش جيشه في البرد الشديد هربا من التوقيع على 
معاهدة باريس التي تعتبر فاجعة له . 

بدت الملكية الفرنسية التي تلقت ضربة شديدة في القضية المصرية بالتسلط على 
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لبنان . كانت تعتبر العرب الكاثوليك» المارونيين الموجودين فيه » ذكرى دور الصليبيين 
لحكم الفرنسيين في لبنان » وتعتبر نفسها وارثة لسواحل سورية . اشتد في 1843 صدام 
المارونيين والدروز في جبل لبنان . حاول الباب العالي في ايلول 1845 اتخاذ بعض 
التدابير لمنع تحر كات الفرنسيين ؛ اسس في جبال لبنان قضاعين مستقلين ذاتيا أحدهما 
للدروز » والاخر للمارونيين . وربط القضاءات بالوالي المستقر في صيدا . 


0-الوضع العام ف أواسط العصر 19 : 

عزل رءوف بك عن صلارته الرابعة ( 1846/9/28 ) . ووجد السلطان عبد الجيد 
أحيرا في نفسه الشجاعة لتعيين زعم التنظيمات مصطفى رشيد باشا البالغ عمره 46,5 
عام . زاد تعبين عالي أفندي ( 31,5 سنة ) » أقرب الأشخاص لرشيد باشا لتولي 
وزارة الخارجية » رد الفعل لدى الحافظين . لم يتمكن رشيد باشا من الصمود تجاه 
رد الفعل هذا سوى سنة و 7 أشهر . صار إبراهم صارم باشا وهو من العاملين 
بالسلك الدبلوماسي كذلك ومن مؤيدي التنظيمات المعتدلين » صدرا أعظم لمدة 3 
اشهر و 14 وما ( 1848/4/28 - 1848/8/12 ) . کان في ال 46 من عمره . جيء 
برشيد باشا » الذي كان وزيرا للدولة في تلك الوزارة » إلى الصدارة للمرة الثانية . 
کان رشيد باشا» قد شكل في صدارته الأولى وزارة المعارف العامة وربط كل المدارس 
بها » وبقيت المدارس الدينية تحت إدارة شيخ الإسلام » والعسكرية تحت إدارة السر 
عسكر » واستمرت على هذا الشكل حى نهاية الإمبراطورية . 

صادفت ثورة 1848 وة الكبرى يام صدارني رشید اشا دات الثورة في 
فزنشا ٠‏ تقؤظت اللكية البرلائية وأعلدت اللحمهورية افانة .صنار الأمير تابليون ابن 
أحي نابليون الكبير رئيسا للجمهورية ( سيكون أول إمبراطور في نظام الإمبراطورية 
الثاني لفرنسا بلقب نابليون الثالث عام 1851 ) . ITE‏ مترنیخ e1نہ Me)‏ رئيس 
وزراء الاتحاد الفساوي الذي سيطر على الدبلوماسية الأوروبية طيلة نصف قرن » وهكذا 
سقط نظام مترنيخ . فقد الإمبراطور فردیناند عرشه وجلس على العرش طمع ء0[ ۵ا۴ 
الإرشيدوق الشاب البالغ عمره 18 عامًا الذي سيظل على العرش حتى 1916 . حاولت 
الدولتان الألانية والإيطالية الاتحاد» ولم تتمكنا من تكوين ألانيا وإيطاليا 
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متحدة . كان الأمير بسمارك يتزعم الوحدة الألانية < ورئیس wارıigة Piemonte‏ 
الكو نت ou‏ ہچ یتز عم الوحدة الإيطالية . 

امتدت الثورة إلى الإمارتين الرومانيتين اللتين تسميما تركيا ١‏ ملكتين » . خلع 
الشعب الأميرين . دخل الجيش الت ركي رومانيا واحتل إبرائيل ( 1848/8/2 ) . جاء 
كيجه جي - زاده فواد أفندي إلى بوخارست كمفتش فوق العادة واتخذت تدابير 
شديدة . وعندما احتل جيش عفاني يتألف من 000 35 جندي روماني » احتلت روسيا 
كذلك مولدافيا ب 35000 . وافقت روسيا على سحب قواتها فور سحب العثانية قواتما 
باتفاقية بلطه بماني ( 1849/5/1 ) . تحاشى رشيد باشا الحرب مع روسيا في هذه 
المرحلة » وكان قد وضع جميع خحطط هذه الحرب في ثورة عام 1848 » لكنه أخر 
الحرب » لعدم تمكنه من اتخاذ حلفاء حتى ذلك الحين . ثار المجريون في الفسا والبولونيون 
في روسيا ثورة كبيرة » كانوا يريدون الاستقلال والجمهورية . ذبح الروس عشرات 
الآلاف من البولونيين وأخمدوا الثورة . جاء البولونيون الذين نجوا من سيف الروس 
إلى المحر واتحدوا مع الجيش امجري وزعيمه طاناووه× ومره.] . وعند انکسار الجيش 
المساوي مام المجحريين » طلب الإمبراطور مساعدة القيصر . دخل الحنرال Paski ev‏ 
الذي خاض التجربة في الحروب العثانية » إلى اجر مع 200000 جندي » وأغرق البلاد 
في الدم وأخمد الثورة ( 1849/9/12 ) . دحل الحدود العثانية 1120 زعيما جريا وبولوتيا 
وطلبوا من ألباب العالي حق اللجوء . كانت دبلوماسية رشيد باشا › التي عاصرت تلك 
الظروف قد بلغت قمتها . كان من بين جماعة الوطنيين اللاجئين جنرالات ودبلوماسيون 
وفنانون معروفون لدى أوروبا كلها . أبلغت روسيا والمسا الباب العالي » بأن يقبل 
حالة الحرب في حالة عدم إعادته اللاجئين . رفض وزير الخارجية عالي باشا كلا من 
مذكرتي فيينا وبطرسبورغ بالمذكرتين المؤرختين 17 أيلول و 22 ت“ ونفذ أمر رشيد 
باشا . اللندنيون الذين خلعوا أحصنة عربة السفير » سحبوا العربة على أكتافهم وذهبوا 
اال السفارة الثاية رت هرات كيه مرا اة ق الاوساط اة ى 
لندن وباريس وأوروبا الغربية . البولونيون والجريون المقيمون في تلك الأقطار » 
كانوا السبب في إثارة هذه المظاهرات . وخلال هذا الظرف » حاول رشيد 
باشا إدخال إنكلترا وفرنسا في الحرب » لكن رئيس الجمهورية الأمير نابليون 
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الذي لم يكن يفكر آنذاك في شيء سوى إعداد إمبراطوريته » لم يرغب في الحرب . 
بقیت إنکاترا في تردد . م یکن رشید باشا راغبا في أن يبقى وحيدا تجاه روسيا . 
أرسل كيجه جي - زاده فواد أفندي إلى القيصر برتبة ( أولى ) »> رجله رقم 2 
الدبلوماسي العظم البالغ عمره 34 عاما . أجرى فؤاد أقدع مع القيصر مقابلة طويلة › 
وعللى انفراد خلافا للعادة ( 1849/10/4 ) . أقنع القيصر بعدم نشوب حرب . كانت 
أوروبا متأكدة من نشوب حرب روسية - عثانية جديدة . عمت شهرة فؤاد أفندي 
في كل أنحاء أوروبا كدبلوماسي ناجح . فاد أفندي الذي بقي في روسيا مدة 3 اشهر 
بناء على رجاء القيصر » منح عند عودته إلى إستانبول رتبة « أولى » ووسام الامتياز . 
ذهب فورا مع جودت أفندي ( باشا ) كمفتش فوق‌العادة إلى مصر . ظل في مص 
4 أشهر » فتش خلاطما كيفية تطبيق اسس التنظيمات في مصر . 

دامت صدارة رشيد باشا الثانية 3 سنوات و 5 أشهر و 15 يونًا . وظف مؤيدي 
التنظيمات في السلطة خلال هذه الفترة . ضعف الحافظون » وقل جدا معارضو 
التنظيمات . أثبت رشيد باشا عمليا » أن حركة التجدد والتنظيمات مفيدة للدولة . 
السلطان عبد الجيد الذي كان يخشى ‏ حتى ذلك الحين ‏ من أن يودي تنافس الحزبين 
إل عراك شديد » أذ بمساندة رجال التنظيمات بمزيد من الجرأة . 

صار رعوف باشا » صدرًا أعظم للمرة الخامسة والأخيرة ( 1852/1/26 ) » لكنه 
توفی بعد شهر و 9 أيام ( 1852/3/5 ) . كان في ال 80 من عمره . مجموع صداراته 
ال 5 هو : 14 سنة و 9 أشهر و 25 يوما . وهذه هي للمدة السابعة من حيث الطول 
بين رؤساء وزراء تركية . اعتلى السلطة مرتين في عهد السلطان محمود و 3 مرات في 
عهد السلطان عبد الجيد . أصبح رشيد باشا صدرا أعظم للمرة الثالثة بعد فترة 39 
يوما . استقال بعد 5 أشهر لعدم انسجامه مع داماد أحمد فتحي باشا» من ميدي 
التنظيمات الشهيرين ومشير طوجانة . 

بدأت الصدارة الأولى لحمد أمين عالي باشا » شخصية التنظيمات رقم 2 البالغ 
عمره 37,5 عام ( 1852/8/4 ) » لکنا دامت 59 یوما ( 1852/10/3 ) . کانت سنه 
تصغر رشيد باشا ب 15 عاما ومساوية لسن فواد باشا . شغل في شبابه منصب سفير في 
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سفارات باریس » لندن » کان أكبر دبلوماسي بعد رشید باشا . أصبح قبطان دریا 
( مشير البحر ) داماد محمد علي باشا » الضعيف الشخصية البالغة سنة 39 عاما» 
صدرا أعظم . 

أسّس رشيد باشا خلال فترة صدارته الثانية الأكاديية الإمبراطورية التي كانت تسمى 
« أنجمن دانش » ( 1851/7/18 ) . 

كان قد انتهى النصف الأول من العصر 19 . ارتفع تعداد العام الذي كان يقدر 
ب 955 مليون نسمة في 1825 إلى 000000 137 1 نسمة في 1850 » من بين هذا العدد 
2 مليون نسمة لدى الدول ال 9 العظمى › والبقية البالغة 235 مليون نسمة كانت 
تتقا مها جميع الدول الأخرى ر( كانت هذه النسبة عام 1825 » 301 مليونا مقابل 654 
مليونا ) . ومن دول العام العظمى لعام 1850 » ملكية بريطانيا العظمى ( إنكلترا ) 
ازداد تعدادها خلال ربع قرن من 119 مليونا إلى 259 مليونا» جمهورية فرنسا من 32 
مليونا إلى 39 مليونا » إمبراطورية روسيا من 48 مليونا إلى 68 مليونا » إمبراطورية تر كيا 
من 58 مليونا إلى 54 مليونا » الإمبراطورية الصينية من 320 مليونا إلى 380 مليونا» 
إمبراطورية المسا من 30 مليونا إلى 39 مليونا » ملكية بروسيا من 11 مليونا إلى 17 
مليونا . الولايات المتحدة الأمريكية من 5 ملايين إلى 23 مليونا » ملكية أسبانيا من 19 
مليونا إلى 23 مليونا نسمة . 20 مليونا من سكان روسيا سرف ( عبيد يعملون في 
الأراضي ) » و 3,2 مليونا من نفوس أمريكا » من العبيد الزنوج . ألغى نظام العبيد 
في الدولة العثانية . 

منذ عصور » ولأول مرة » يزيد عدد سكان مدينة على عدد سكان إستانبول . لندن 
التي بلغت عام 5 000 500 1 » بلغت عام 1850 000 2337 نسمة . وقي ربع القرن 
نفسه » زاد سکان إستانبول من 000 300 1 إلى 000 400 1 وباریس من 000 000 1 ال 
0 398 1 » ونيويورك من 000 300 إلى 000 991 » کان قد ارتفع تعداد مانجستر » 
بفضل صناعة المنسو جات من 000 280 إلى 569000 . بکین 1100000 » کانتون 1000000 » 
تين جين 000 800 نسمة . كان سكان المدن ال 5 الآتية يتراحون بين 400 إلى 500 
الت ية بطرسبور غ 432000 » وبرلین 000 412 » وقیلادلفيا 000 409 » ونابابولي 
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080 » فيينا 000 400 . يقدر عدد سكان المدن العثانية الأكثر ازدحاما بعد إستانبول 
ا يلي : القاهرة 000 355 والشام 000 215 وأدرنة 200000 والإسكندرية 184000 ومكة 
0 180 وبورصة 000 170 وبغداد 000 160 وحلب 000 150 وأزمیر 000 150 . وکان 
هنالك ضمن حدود الإمبراطورية العثانية عدا هذا 8 مدن يتراوح عدد سكانما بين 100 
و 150 ألفا» و 22 مدينة تتراوح نفوسها بين 50 - 100 ألف نسمة . كان لدى 
الإمبراطورية البريطانية 63 مدينة تتجاوز نفوسها ال 250000 » لدى العثانية 40 » لدى 
فرنسا 17 » لدی روسیا 15 » لدی الفسا 12 » لدی إیران 10 » لدی الیابان 10 ۰ لدی 
أسبانيا 11 » لدى الولايات المححدة 6» لدى الصين 33 » لدى بروسيا 7» لدى 
هولندا 5 . وني 1825 كان هنالك 227 مدينة في العام يتجاوز عدد سكانما ال 000 50 » 
ارتفع عددها في 1850 إلى 291 ألفاء اما المدن التي تتجاوز ال 000 100 فارتفع عددها 
من 000 106 إلى 000 115 . 

كانت بقية الدول الأخرى ترى أنه من ضروب الخيال أن يع ها سبق إنكاترا في 
كل الجالات الرئيسية الأحرى عدا الجيش البري . كانت فرنسا التي جربت الجمهورية 
للمرة الثانية ولمدة 3 سنوات فقط › تملك أقوى جيش وثاني أسطول في العام » 
وكانت الدولة الثانية التي تملك الصناعات الحديثة بعد إنكلترا . كانت فرنسا تحاول 
تقليد إنكلترا في الرأمالية والاستعمار . إنكلترا » التي استعمرت اند » أصبحت تملك 
مستعنمرات كييرة في القارات ال 6 . روسيا كانت تملك الجيش البري القوي الثاني في 
العام بعد فرنسا . كان لديا ثلاثة أساطيل مستقلة غير مرتبطة بعضها ببعض › في 
البلطيق . البحر الأسود » الحيط الحادي » لا يمكن ارتباطها بعضها بيعض . 

تضعضعت مكانة المسا بعد سقوط الأمير مترنيخ » كان لديها ساحل في الأدرياتيك 

کانت بروسیا تملك جیشا عظیما › ولم یکن لدیما اسطول . ٠‏ 

الولايات الأمريكية المتحدة كانت تزدهر في الصناعات الكبرى » ولم تكن قواتها 
العسكرية والبحرية ذات أهمية بالنسبة للأوروبيين . 

الصين كانت مغلقة على نفسها ولا تزال تحافظ على عظمتها . 
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أسبانيا كانت قد فقدت مستعمراتما الأمريكية العظيمة وفي حالة سيئة . 

تكبدت العثانية خلال ربع القرن هذا خحسائر مهمة ؛ ؛ مثل الجزائر » مورا » اتيكا › 
جزر کیکلاد » اغري: بوز » دلتا نة اسل ال الاسر لكا كت من 
O SOR‏ 
الحديثة . كان جيشها جے جيشها البري » الجيش الثالث بعد فرنسا وروسيا » وأسْطوها » الرابع 
في العام بعد إنكلترا » فرنسا» روسيا . 

1- حرب قرم ( 1853 - 1856 ) 

كان القيصر نيقولاي الأول المتعصب جداء يتابع بقلق تدارك العثانية ما فاعبا 
حيث تكون تركيا قوية فاإن ذلك يعني بالنسبة لروسیا قیام سد لا یکن اجتیازه أمام 
تحقيق هدفها في المبوط إلى البحار الداففة . إن هذا الهمدف الذي وضح في وصية القيصر 
بطرس الكبير » لا يكن تحقيقه مادامت تركيا قوية . إن نيقولاي » الذي كان يحسد 
شخصية محمود الثاني ومناداته في أوروبا بلقب « الكبير » سلط عليه الآن رشيد باشا . 
م یکن نيقولاي يبالي بالسلطان مجید » ققد کان یعتیره طفلا » کا كان يعلم أن السلطان 
مجيد كان سلطانا فقط » لا يعنى بشئون الحكم . 

کان نما يزيد من غضب القيصر تمكن رشيد باشا من حل كل المشاكل الخارجية » 
الواحدة تلو الأحرى » ونمكنه من كسب إنكاترا إلى صفه بكل الوسائل › واتباعه تجاه 
فرنسا سياسة مذهلة بالاتفاق معها تارة والاحتلاف تارة أحرى » ثم خرج تجاهه إلى 
الحلبة عالي باشا وفواد باشا . شحَص القيصر سياستهما على أا سياسة شيطانية ومضرة 
على الإطلاق بمصالح روسيا . كان تشخيصه هذا متأخرا إلى حد ما . كان يفكر بعصبية 
متزايدة على مر الزمن في كيفية تمكن رشيد باشا من إذلال روسيا في أوروبا الغربية 
في 1849 » بعد إذلاله شرف رو سيا في أوروبا الوسطى كذلك › وإرساله له شخصية 
رقم 2 فواد أفندي ( باشا ) واستطاعة فاد أفندي التغرير به . كان القيصر قد أشرف 
على نهاية سلطتته » وكان عازما بشكل أكيد على اختتام سلطنته بتأديب العثانية . 
کان قد تحر في کشف نایا رشید باشا . لم يتمكن بعد من تعليل محاولة 
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رشيد باشا بدقة متناهية إغضاب روسيا وإخراجها من طورها المعتدل . 


م يكن بالإمكان ابتلاع العهانية دون إبعاد إنكلترا أولا . ولغرض تنحية إنكلترا » 
فإن الأمر يقتضي إعطاء حصة ها . 

استعمل تعبير « الرجل المريض » » الذي اشتهر فيما بعد » لأول مرة عند مكالمته 
للسفير الإنكليزي في بطرسبورغ » مشيرا عليه باقتسام تركيا أو تشذيب أطرافها على 
أقل تقدير . أعلمت إنكاترا الباب العالي بتلك النوايا السرية للقيصر › ولم تعلم روسيا 
بانتقال هذا الخبر إلى العثانية . أحذ القيصر الذي ظن أنه اصطاد إنكلترا بوضع الطعم 
ها » في التضييق على الباب العالي والانتقاص من كرامته » حرضا على إعلان الحرب »› 
معتقدا أنه سيواجه العثانية منفردة . كان رجلا أرثوذكسيا متعصبا » لا يستوعب إمكان 
روسيا ) . وعلى كل الأحوال كان يتصور أنه يمكن أن تكتفي إنكلترا بالتدخل بالطرق 
الدبلوماسية » وإعطائها حصة من التركة مقابل ذلك . كان هذا هو تفكير القيصر . 

دبلوماسية نابليون الثالث كانت تراقب الوضع بقلق » ولم تكن فرنسا تخفي نفورها 
من رشيد باشا الذي يعرض دائما عن فرنسا ويتركها في إحدى الزوايا ويتفق مع 
إنكلترا » وقد أعلنت فرنسا عن ذلك بصراحة . كان رشيد باشا يعلم نفور فرنسا منه › 
لذلك فقد حرص على تقريب عالي باشا كشخص رقم 1 إلى فرنسا ( لم تكن فرنسا 
مدركة هذا التخطيط ) . بالإضافة إلى ما تقدم كانت فرنسا تعتبر إنكلترا أكبر منافسة 
ها في السياسة العالمية والاستعمار » ولم تكن نما مصلحة مع روسيا کا لم يكن هما عداء 
حاص تجاهها . وإلى جانب ذلك فإن نابليون الثالث لم ينس المعاملة التي عاملت با 
إنكلترا عمه نابليون الكبير . 

م تكن باريس متأكدة على وجه اليقين ما إذا كانت إنكلترا سوف تدخل فعلا 
في حرب علانية - روسية » أم لا ؛ فالسياسة الخارجية الإنكليزية كانت متشعبة » 
لكنها كانت موقنة من عدم ماح إنكلترا لروسيا بأن تبط إلى البحر الأبيض . كانت 
فرنسا متاكدة من أن إنكاترا ستساند العثانية على أي حال من الأحوال . وكانت فرنسا 
تقدر أنه لو دخلت إنكلترا الحرب فعلا ضد روسيا فإن الأمر يستلزم أن تدخحل فرنسا 
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كذلك في هنه الحرب › وإلا فستكون إنكلترا وحدها هي الحاكمة على نظام وتوازن 
الدول الكبرى الذي يعقب الحرب . 

كان من المؤكد أن إنكلترا - تر كيا الفقة » ستخضع روسيا ومن ثم ستبقى فرنسا 
مهملة بشكل أكبر » وسوف لا تكون ها كلمة في السياسة العالمية > ومن الطبيعي 
أن تخضع روسيا فورا تجاه اتفاق إنكاترا - فرنسا - تركيا » أي أنه لن تكون الحرب 
طويلة الأمد ... هكذا فكرت باريس » وانطلت حيلة رشيد باشا علا . م تقدر أبدا 
مع اة وات ارت آي اقبت عا : 


أرسل القيصر الأمير ه‌)نه»N‏ إلى إستانبول كسفير فوق العادة ( 1853/2/28 ) . 
قدم الأمير الذي يشغل مناصب والي فنلندا العام » ووزير البحرية وأميرال كبر » للباب 
العالي مذكرة إخحطارية لمدة 5 أيام . طلب فيا تنحية الرهبان الكاثوليك » وأن يكون 
الرهبان الأرثوذكس هم أصحاب الكلمة في الأماكن المسيحية المقدسة في القدس . 
أجاب الباب العالي في نهاية ال 5 أيام ( 10 ايار ) بان الدولة العثانية قد نظمت حقوق 
الأروذكسيين بفرماني فاتح والقانوني » وأنه لا يكن تغيبرهما » ون هذه الحقوق تطبق 
بشكل كامل » وأن البطريق الأرثوذكسي العا مي بالذات من التبعة العثانية » وأن البادشاه 
هو حامي المذهب الارثوذكسي . کان هذا الجواب يعني رفض المذكرة » ويعنى بالتالي 
قبول الحرب . استصحب الأمير منجيكوف في 21 آذار جميع العاملين بالسفارة 
الروسية في إستانبول - وهم كثير - وترك تركية . انقطعت العلاقة الدبلوماسية بين 
البلدين . 


انتہت في 13 ايار ( 1853 ) صا | ” داماد إبراهم باشا التي استمرت 7 أُشهر 11 
يوما . وصار » مصطفى نائلي باشا دت هو أصلا عرنووط ( ألباني ) والذي يسمى 
« کریتلي » لشغله منصب والي کریت لمدة 0ذ عاما ؛ صدرا أُعظم . کان رشيد باشا 
وزيرا للخارجية والصدر الأعظم المسن » كان تحت وصايته . 

بدأت الحرب بشكل فعلي بدخول 000 35 جندي روسي و 72 مدفعا إلى الإيالة 
العثانية رومانيا ( 1853/7/3 ) . كان القائد العام لروسيا الأمير ۴ )هوت . أبلغت 
روسيا الدول الأوروبية بأنها لم تدحل حربا شاملة » وأنها احتلت رومانيا جين اعتراف 
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الباب العالي قوق الأرثوذكس في كنيسة قمامة × في القدس » وأنها سوف 
تنسحب فور هذا الاعتراف . يلاحظ أن هذه المذكرة تتعارض مع العرض الذي قدمه 
القيصر إلى إنكلترا في اقنسام الدولة العثانية . 

خلال هذه الفترة قامت كل من الدولتين المتخاصمتين بإعداد حشود على طول 
ألطونة في القفقاس . كان في جبهة الطونة ( الدانوب ) تجاه جيش الأمير غورجاكوف 
البالغ 000 152 جندي » 000 133 جندي من جنود السردار الأكرم ( القائد الأعل ) 
مشير عمر باشا » الذي كان جيشه مجهزا - بالقياس إل الجيش الروسي - بأسلحة 
أكثر حدائة » هذا عدا أن لباسه کان اخس : 

وفي قفقاسيا كان جيش المشير عبد الكربم نادر (عبدي ) باشا البالغ 000 150 
جندي تجاه جيش »ا۷ص البالغ 160000 جندي » وهولاء من الجنود الذين دربوا 
تدريبا حديثا وإن لم يكونوا قد سلحوا بالدرجة التي سلح بها الجيس التركي في ألطونة . 

بدأت الحرب في جبهة ألطونة بقصف المدفعية التركية ( 1853/10/23 ) . اجتا 
عمر باشا في 27 ت1 منحنی نېر ألطونة في ل۷1 ودخل رومانیا » واحتل ها۸ . 
أدخل إلى رومانيا فرقتين الأولى من «ھkھءا1‏ والأخری من یر كوي ره)»۲ . انہزم 
الجيش الروسي في الحرب الميدانية çaنهزاط‏ الدائرة على الضفة المقابلة ل Turkan‏ 
( 1853/11/5 ) . أما في القفقاس فلم يتمكن عبد الكريم نادر باشا من التقدم » رغم 
مساندة الشيخ شامل له من قفقاسيا الشمالية . عين بدلا منه لقيادة ال لجحبهة رئيس أ ركان 
الجيش أحمد باشا . 

قام أأسطول البحر السود بقيادة ناخيموف بهجوم مفاجىء على 12 قطعة من 
قطعات الأسطول التركي الراسية في سينوب ( 1853/11/30 ) . أفنى الأسطول 
كاملا . استشهد 000 2 جندي عثاني تقريبا وتمكن 2000 تقريبا من النجاة من الموت 
سباحة . يقال إن إرسال رشيد باشا أسطولا مكونا جميعه من مراكب جعرية قديمة كهذا 
إلى سينوب كان متعمدًا ؛ حيث إنه أراد بذلك أن يقضي على تردد إنكلترا وفرنسا 
في دخوطمما الحرب تجاه روسيا » ويلقي في روع لندن وباريس بأن المضايق قد فتحت 
للأسطول الروسي . ولقد نشرت بالفعل بعد غارة سينوب في صحف لندن وباريس 
مقالات شديدة حول الخطر الروسي 1 
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على أثر انبزام الجيش الروسي في الحرب الميدانية جاتانا مهاه قرب قالافات 
( 1854/1/15 ) وعدم تمكنهم من دفع الجيش العثاني من رومانيا إلى ما وراء ألطونة › 
رغم هجومهم الذي دام 5 أيام وانسحابم بشكل مبعار إلى بخارست › عزل القيصر 
الأمير غورجاكوف . وعين الاريشال باءنيهم قائدا عاما . 

راجع رشيد باشا امبراطور فرنسا » وطلب إليه التوسط لدى روسيا للصلح . نابليون 
الثالث الذي انطلت عليه هذه الخدعة » قدم مذكرة إلى بطرسبورغ لوقف الحرب »› 
وأفاد بأنه سوف يتوسط في تحقيق الصلح . 

القيصر الذي لم يرض بوقف الحرب في وضع تتفوق فيه العثانية » أذاع بلاغا شديد 
اللهجة أعلن فيه أن الفرنسيين والإنجليز قد خانوا الدين المسيحي بانحيازهم للأتراك 
المسلمين » يدحل ذلك في باب قصر النظر . قال القيصر : ه أشعر أن يد السلطان 
علي خڌي » . 

عرض نابليون على إنكلترا الاتفاق ضد القيصر قائلا « أشعر أن يد القيصر على 
خدي ٠»‏ . كانت لندن عازمة بشكل قطعي على مساندة العثانية » و كانت قلقة من احتال 
اتفاق فرنسا مع روسيا . قبلت عرض فرنسا بحماس . كان القيصر قد خحسر الحرب 
منذ البداية بالطرق الدبلوماسية » وكان هذا هو المهم . انتصار عمر باشا في رومانيا 
في حروب ميدانية كان في الدرجة الثانية . غادر كل من سفيري إنكاترا وفرنسا 
بطرسبورغ ( 1854/2/6 ) . أثبت رشيد باشا أنه أكبر دبلوماسي في العام بشكل لا 
يقبل الجدل . 

أثبتت معاهدة إستانبول ( 1854/3/12 ) موافقة ملكة إنكلترا فكتوريا وإمبراطور 
فرنسا نابليون 3 » على دعوة السلطان عبد الجيد لاتفاقهما مع الدولة العثانية . وقع 
على المعاهدة رشيد باشا عن تركية » تتضمن المعاهدة ألا تعقد أي من دول الاتفاق 
٠‏ الثلاث صلحا منفردا مع روسيا . يكون لجيش الاتفاق قائد عام واحد » يتفاهم قواد . 
دول الاتفاق الثلاث في حربهم تجاه روسيا . تكون الوحدات الإنكليزية والفرنسية ‏ 
والسفن الحربية التي ستأتي إلى إستانبول خاضعة للقوانين العثانية . 

وني هذه الظروف العصيبة ظنت اليونان الصغيرة بأن العثانية تورطت مع روسيا 
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وأن إنكلترا وفرنسا ستستمران في سياسة المساندة ها » وأرادت الحصول على مقاطعة 
anya Ep‏ ) من العثانية . أخرج الباب العالي سفير الأورطة اليوناني من تركيا 
ووضع يده على كل السفن والأموال اليونانية في الأقطار العثانية . جاء فاد باشا إلى 
Epi‏ و saya‏ وشاهد الوضع . لم یکن بالإمکان أن تساند إنكلترا وفرنسا »› 
اليونان » في ظرف وقعتا فيه معاهدة جنبا جنب مع العثانية . نزلت في 5 ايار » فرقة 
فرنسية إلى ١ز‏ واحتلت أثينا مدة ,3 سنين . سقطت الحكومة اليونانية الموالية . 
لروسیا . 

أعلنت كل من إنكلترا وفرنسا الحرب على روسيا بصورة رسمية في 27 اذار 
( 1854 ) احتل الروس هعںءطه . انتصر عمر باشا في 17 نيسان في الحرب اليدانية 
قالافات » وطارد الروس مسافة 80 ك إلى حد ۷aمروعه»‏ . جاءت القوات الأولى 
للاتفاق إلى غاليولي في 31 اذار . كان قائد القوات الفرنسية » وزير الحربية الماريشال 
yەerا‏ والماريشال ةمع - نةك » وقائد الإنكليز الماريشال لورد مداع . ذهب 
أسطول الحلفاء إلى أوديسا واستولى على 13 سفينة وقصفت المدينة بالمدفعية 
( 1854/4/22 ) . 

بدأ الروس بمحاصرة سلسترة » القلعة التركية المهمة في معاطم0 الجنوبية 
( 1854/5/15 ) . خلال هذه الأيام » نصبت إحدى أولى الشبكات اللاسلكية في العام 
في تركية وهي خط إستانبول - فارنا - بالقلاوا ( قرم ) . وصلت أخبار الحرب 
الجارية في قرم خلال ثوان إلى إستانبول . توجه الماريشال القائد العام إلى سلسترة مع 
0 مدفعًا . كان الفريق موسى باشا » يدافع عن القلعة بواسطة 10000 جندي . جرح 
eنمەط‏ جرح بلیغ في 9 حريران وعاد إلى روسيا . أصبح الأمير غورجاكوف قائدا 
عاما للمرة الثانية . جرح هو الأخر في 13 حزيران . مات العميد ۷ءهانط؟ وجرح 
العميد مد1 بجرح بالغ إلى درجة قاتلة . رفع الجيش الروسي الحصار الذي دام 41 
یوما بعد خسارته 000 15 قتیل و 000 25 جرج ( 1854/6/25 ) . مات 9 جنرالات 
روس » وجرح جنرالان وماريشالان ججراحات بليغة . منح البادشاه رتبة مشير 
( ماريشال ) إلى موسى باشا » بعد رفع الحصار ب 3 أيام . وفي اليوم التالي » استشهد 
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موسى باشا بطلقة مدفعية . وفي اليوم الذي يليه شاهد رئيس أركان الجيش رفعت 
باشا انسحاب الروس مهزومين . ( کسبت رة lia Vafan Yahud Silisre‏ 
النصر خلودا وسجاته في القلوب بشكل لا يمحى ) . أخلى الروس الأفلاق ( رومانيا ) 
وانسحبوا إلى بغدان ( مولدافيا ) أمام جيش عمر باشا الفتي . 

صار قبرصلي محمد باشا صدرا أعظم » بدلا من مصطفى نائلي باشا الذي دامت 
صدارته سنة و 17 يوما ( 1854/5/29 ) . من كبار رجال التنظيمات الذين أكملوا 
تحصيلهم في فرنسا . 

هزم عمر باشا الروس في 8 تموز » في الحرب الميدانية ي ركوي )ه۷ . خسر 
الروس 000 6 قتيل › اثنان منهم برتبة جنرال . استرجع عمر باشا فلق » وجاءت 
الأساطيل التركية . قرر الحلفاء تحقيق عملية إنزال على قرم ( 1854/7/21 ) . دحل 
الجيش العثاني إلى جخارست وسط تصفيق الرومانيين الذين ضاقوا بالظلم الألماني 
( 1854/8/6 ( . 

تزل إلى قرم أولا 0 جندي فرنسي و 22000 جندي |نکليزي و 7000 جندي 
عثاني ( 1854/9/14 ) . دعم الإنرال 15 سفينة حربية فرنسية و 10 سفن إنكليزية و 
9 سفن عثانية . كان الأمير منجيكوف يدافع عن قرم E‏ جندي » ورور 
الزمن زادت قوات الطرفين 

n yy 
) 1854/9/20 ( سفينة نقل ) . دخل الروس الذين انبزموا في الحرب الميدانية صا‎ 
» وخسروا فيها 000 7 قتيل و 600 أسير إلى القلعة البحرية المستحكمة سيفاستوبول‎ 
» واسټاتوا في الدفاع عنہا . كانت 2 الروس في سيفاستوبول في نہاية ت 1 حوالى‎ 
25 ( 8ةاa)اava جندي و 250 مدفعا . خسر الروس كذلك المعركتين الميدانيتين‎ 0 
و خسر‎ ]nkerman ت 1 ) و «مص‌)"1 في 5 ت 2 . لعب العهانيون الدور الاناي في‎ 
الروس 000 11 قتيل و 850 أسيرا . کانت خسائر الحلفاء 680 4 شخصا مات الأمير‎ 
سحبت روسیا جیشھا من‎ . Goreçakof بذلك وتسلم القيادة الأمير‎ | Jİ Mençikof 
٤ . ) بغدان ( مولدافا‎ 


52 


استقال قبرصلي محمد باشا لعدم احقاله سيطرة وزير الخارجية بيوك رشيد باشا» 
بعد 5 أشهر و ك2 يوما. صار رشيد باشا صدرا أعظم للمرة الرابعة 
( 1854/11/23( . 

بعد إخراج الجيوش الروسية من جميع الأراضي لعهانية في جبية الطونة م يبق 
للسردار الأكرم ( القائد الأعل ) عمر باشا ما يعمله » جاء إل قر قرم في بداية شباط 
وكسر الجيش الروسي في المعركة الميدانية ماع6 ( 1855/2/17 ) . بلغت قوات 
الحلفاء المحتشدة في قرم خلال هذه الایام 000 202 » منہا 000 55 تركية . مات في 2 
اذار نيقولاي الأول > رجل القرون الوسطى المتعصب › عدو العثانية والإسلام الكبير 
الذي أصر على تفتيش جيشه في البرد القارص وهو في أشد حالات مرضه . أصبح 
ابنه الكساندر الثاني الحر الفكر » المتعقل » قيصرا . وقعت معاهدة اتفاق بين العثانية 
وملكية ساردونيا ( Piemo«fe‏ ) في 15 آذار . وقع على هذه المعاهدة الصدر الأعظم 
رشيد باشا ووزير الخارجية عالي باشا ماع مھ »ع 4ء۴۴ الثاني ملك ساردونيا الذي 
استهدف تحقيق الوحدة الإيطالية تحت تاجه » أرسل إلى قرم 16000 جندي تحت قيادة 
الجنرال لامارنورا . م تكن ساردونياني عداد الدول الكيرىلعدم تحقق الوحدة الإيطالية بعد . 

احتل عالي باشا » مکان رشید باشا بعد 5 أشهر و 9 أيام > وصار صدرا أعظم 
للمرة الثانية ( 1855/5/2 ) . کان رشید باشا قد استقال بسبب معارضته 'لفتح قناة 
السويس حيث كان متأكدا من أن هذه القناة سوف تفتح شهيّة فرنسا وإنكلترا 
للاستيلاءِ على مصر . 

احتل الحلفاء کرج »× ( 1855/5/24 ) › و Aaa‏ ( 1855/5/28 ) . وني المجوم 
العام الكبير الذي جرى على قلعة سيفاستوبول ( 1855/6/7 ) خسر الروس أكار من 
0 20 شخص و 73 مدفعا . کانت خسائر الحلفاء قرابة 000 5 شخص . مات في 
الحبهة الماريشال لورد «مطعء۸ قائد القوات الإنكليزية في قرم ( 1855/6/28 ) » وخلفه 
الفريق الأول Simpson‏ » و كان الماريشال udهصه‏ #منهS‏ قائد القوات الفرنسية قد مات 
قبله ( 1854/9/29 ) » وخلفه أولا » الفريق الأول j ¢ « Canrobert‏ ) 1855/5/19( 
الفريق الأول Pelissier‏ . 
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بدأت خلال هذه الأيام ( 1855/6/28 ) الدولة العثانية > ولأول مرة في تارجخها 
كله » الاستدانة من الخارج . اقترضت مبلغ 5 ملايين قطعة ذهبية بفائدة قدرها 5./ 
من إنكلترا لتغطية نفقات الحرب . استمر الاقتراض بعد ذلك دون انقطاعووصلت 
الخزانة الت ركية قبل مضي 20 سنة » إلى درك الإفلاس . 

ي المعركة الميدانية ٣ناه1۲‏ ( 1855/8/16 ) انهزم الروس وخسروا 7400 شخص . 
كان الفريق الأول الروسي ههه » بين القتلى . کان الحلفاء يقصفون سيفاستوبول ب 
0 مدفع » استولى الماريشال الفرنسي 0ة« - M2٤‏ عل 0 في 1855/9/8 على خندق 
؟ekoاMa‏ الذي يشكل أهم موقع استحكام لحماية القلعة »> ( هذا الماريشال من 
الملكيين وسينتخب في 1873 رئيسا للجمهورية لفرنسا ) . بلغت خسائر الروس في 
المعركة الميدانية هواه" 500 13 » وبلغت خسائر الحلفاء 340 12 . سقطت 
سيفاستوبول في اليوم التالي ا الحصار 11 شهرا وکان حصارا دمویا شدیدا . 
عون لقيادة سيفاستوبول الفريق الأول الفرنسي «نوعه8 الذي صار بعد ذلك ماريشالا 
( مشيرا ) . قصف القلعة 800 مدفع للحلفاء ب 000 600 1 طلقة › قابلها 100 1 مدفع 
روسي » استولی الأسطول الإنكليزي خلال ذلك على جزز لصداة » وانقطعت علاقة 
مدينة العرش الروسية بطرسبورغ بالبحر . م يبق للروس جال للاستمرار في القتال . 

حاصر الروس الذين احتلوا بيازيد ( انعهرهطسوه0 ) ( بيازيد الشرقية ) » قارص 
( 1855/7/15 ) . دافع عن المدينة المشير محمد واصف باشا ب 000 15 جندي تجاه 
0 40 من جنود ۴ہن۸ وال قفقاسیا العام . لم تكن استحکامات قارص جيدة 
کا يجب . كانت الإمدادات تصل للروس باستمرار . استمر الروس في القتال رغم 
حسارتهم في هجومهم العام الذي جری في 29 أيلول 000 7 قنيل وأکار من 000 10 
جر . صعد السردار الأكرم إلى Sohumkale‏ › ف أقصى شمال as‏ 
كانت تح ركات الشيخ شامل تجاه الروس في داغستان مفيدة جدا . شتت شيت عمر باشا الروس 

في المع ركة الميدانية سوط ( 1855/11/6 ) . وبين كان على وشك الدخول إلى رو۸ › 
توجه نحو قارص . لكنه لم يتمكن من اللحاق . استسلمت المدينة بسبب الجوع 
( 1855/11/28 ) » بعد حصار استمر 4 أشهر و 15 يوما . لم يبق في القلعة ما يكل 

من الحشيش والنبات . وهکذا شهدت قارص احتلالا روسيا اخر بعد 27 سنة . 
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انتهت الحرب فعلا » بسقوط قارص » لكن روسيا لم تكن راغبة في الصلح . ايقنت 
بعد المذكرة التي قدمتها امسا » بن دولة محاربة جديدة ستقف ضدها . ثبت بروت وكول 
فينا » قواعد الصلح ( 1856/2/1 ) . وعلى هذا » تكون حرب قرم قد استمرت مدة 
تتجاوز ال 2.5 سنة . حاربت الدولة العثانية في السنة الأول منها» مدة تزيد على 
السنة وحدها ( 1853/7/3 - 1854/9/14 ) . واتضح أن التي الحربي للجيش العثاني 
الحديث » أثر محمود الثاني » لا يقل عن التو الحربي للجيش الروسي . سيعقد الآن 
متمر الصلح في باريس ويتبواً نابليون الثالث ذروة شهرته . كان قد أدخل إلى فرنسا 
الصناعات الكييرة والنهضة التجارية خلال مدة قصيرة . 

مدت الإمبراطورية العفانية التي طورت الخطوط اللاسلكية خلال مدة قصيرة ؛ 
أول خط لاسلكي في 9 أيلول 1855 . وقد احتلت مكانما في المرتبة الخامسة بعد 
أمريكا » وإنكلترا » وروسيا » وفرنسا بمدها 95063 كم من الخطوط الاسلكية حتى 
عام 1870 . شرعت ترکيا في مد اول خط حديدي بين أزمير - طورغودلو . ولکن 
ذلك التطور الذي حدث في الخطوط اللاسلكية لم يحدث في السكك الحديدية . 
کان قد تم حتى 1875 » مد 4632 ج من السكك الحديدية وبهذا تحتل العثانية المرتبة 
التاسعة بين الدول العظمى . ومع ذلك » لم يكن حتى 1875 لا في الصين ولا في 
اليابان أي خط حديدي ( 1873 - aطاەG Almanaeh de‏ ص 869 ) . 


2 - المرسوم الهمايوني لإصلاحات عام 1272 هجري ( 1856/2/18 ) 


انتہت حرب قرم » أكبر حرب على وجه الأرض جرت بين حروب نابليون وحرب 
بروسيا - فرنسا ( 1815 - 1870 ) . نشر السلطان عبد الجيد » بعد فرمان ( أمر 
سلطاني ) التنظيمات ب 16 سنة و 3 أشهر و 15 يومًا فرمانا على نفس الدرجة من 
الأهمية اشتهر باسم « إصلاحات خط هايوني » ( وختصرا 1272 خطي › اي مر 
272 . 

هذا الفرمان هو من صنع عالي باشا » وقد نشر بقصد كسب الرأي العام الأوروبي » 
والخروج بربح من معاهدة باريس » وإكساب العثانية طابع الدولة الأوروبية . ومع 
ذلك تعرض هذا الفرمان لانتقاد الكثرين ومن بينهم رشيد باشا » وأبدى المواطنون 
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المسيحيون والمسلمون كذلك عدم ارتياحهم له . وقد بقيت أحكام هذا الفرمان سارية 
المفعول حتى نباية الإمبراطورية كجزء من دستور النظام الجديد . 

وينص الفرمان على أنه : 

- لا يجوز للبطارقة أو الأساقفة أو الرهبان جمع إعانات من جماعاتهم » وسوف 
يتقاضون الرواتب كالموظفين الحكوميين ( هذه الادة أأغضبت جيع الرهبان) . 

- يكون تشييد الكنائس الجديدة أو إنشاء أوقاف » بإذن من الباب العالي » 
کا كان في السابق ولا حاجة للإذن في إصلاح القديم منبا . 

- للمواطنين المسيحيين نفس حقوق المواطنين للمسلمين » وتلفى جميع الفروق 
الموجودة بینم . 

- تجريم استعمال تعبيرات تحقر المسيحيين ( لا يجوز تسمية « الكاوور » بكلمة 
« كاوور » أي لا يجوز تسمية الكافر بكلمة « كافر ٠‏ ) ؛ إذ إن السلطان محمود قال 
بصورة رسمية « إنني لست خليفة للمسلمين فقط › إنني بادشاه ( سلطان ) لجميع 
مواطني الدولة مسيحيرن وموسويون » . وقد صدرت فرمانات مشابهة هذا في زمن فاتح 
والقانوني . ونتيجة لذلك » سوف يمكن قبول غير المسلمين في جميع المدارس الحكومية 
عدا المدارس الدينية > وستكون جميع وظائف الحكومة مفتوحة هم . 

- تنظر الحام الكنسية » کا كان في السابق » الدعاوى المدنية التي تحصل بين غير 
المسلمين » أما الدعاوى الجزائية فسوف ينظر فربا الحكام العثانيون » کا كان في السابق 
أيضا » لكنه سوف يكون من الممكن أن يوجد في الحكمة حا أو مدع عام مسيحي . 

- يجند المسيحيون الذين : يجندوا حتى هذا التارخ › ومن م فسوف تلغی 
:الجزية » وللمسيحيين الذين لا يرغبون في أداء الخدمة العسكرية دفع البدل النقدي . 

- يشل المسيحيون في مالس الولايات ( الإيالات ) › السناجق (الولايات › 
الألوية ) » الأقضية » بنسبة عدد نفوسهم . 

كان تعيون غير المسلم حتى عام 1856 في وظائف الدولة » أمرا عرضيًا واستفنائيًا . 
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واعتبارا من عام 1856 وحتى عام 1922 ستستخدم الدولة العثانية موظفين غير 
مضلمين وف جد من نالوا رتبة الوزير > وال فلي إيالة > فير > تاظر ل( وزير ) > 
وحتى وزير خارجية من بين الرعايا الروم » ثم الأرمن » ولكن قليلا جدا من الموسويين 
وأقل جدا من الأقوام المسيحية الأخرى ( العرب المسيحيين » الألبان المسيحيين › ال ) 
من نالوا هذه الرتب . لن نشاهد أي صار أعظم » سر عسكر ( وزير الجربية + رئيس 
أركان الجيش ) . سيبقى قبول غير المسلمين في المدارس العسكرية حبرا على ورق »› 
لن نشاهد حتى نباية الإمبراطورية » لیس فقط جنرالا » بل وحتی ضابطا موظفا غیر 
مسلم . إن الجنرالات المسيحيين الموجودين في الجيش العثاني » ليسوا غير مسلمين من 
امواطنين العفانيين » وإنما هم عسكريون خبراء جلبوا من الدول الأوروبية لاستخدامهم 
بعقود لقاء أجر معين .. ومن الواضح أن اسم الجزية قد بتّل وسمي بدلا نقديا . 


3 - معاهدة باریس ( 1856/3/30 ) 


افتتح مور باريس في 25 شباط » ووقعت المعاهدة بعد 34 يوما . اشترك في الور 
كل من إنكلترا E E E e‏ 
الحرب » رغم أنها ليست من الدول العظمى . مثل تركيا الصدر الأعظم عالي باشا 
وسفير باريس الوزير محمد جيل باشا الابن الأكبر لبيوك رشيد باشا . وممثل فرنسا 
الكونت نسلو وزير الخارجية › الابن غير الشرعي الولود من Maria Wae wa‏ 
عشيقة نابليون الكبير الشهيرة . وممثل ساردونيا رئيش الوزراء الكونت ۲ه » 
وممثل إنکلترا «مفہءهاC‏ 0۴ ( كونت ) اعوج . وتنص هذه الاتفاقية المامة التي 
خحططت الوجهة السياسية لاوروبا العصر 19 » مع اتفاقيات فينا 1815 وفرساي 1871 
وبرلين 1878 » على ما بلي : 

يخلي الروس قارص ويتم تسليمها للعثانية ؛ ويخلي الحلفاء قرم ويعيدونها إلى روسيا . 
تعود قوات الحافاء إلى أوطانما حلال أقصر مدة ممكنة . تنسحب روسيا من دلتا الطونة 
وتعيد بيسارابيا الجنوبية ( بالتركية : بوجاق ) » مع مركزها إسماعيل إلى إمارة بغدان 
( مولدافيا ) التابعة للعثانية . أما جزر ييلان مهلل فتنتقل إلى العثانية . 
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أهم مادة في المعاهدة هي جعل البحر الأسود منطقة محايدة وغير عسكرية . كانت 
هذه المادة كارثة بالنسبة إلى روسيا » ذلك أنه لن يجوز بعد الآن أن توجد لا للروس 
ولا للعثانية أي سفن حربية أو ميناء لصنع السفن العسكرية وتصليحها في البحر 
الأسود . تسحب روسيا سفنها العسكرية من البحر الأسود وتنقلها إلى محر البلطق . 
ليس هذا انع » أهمية بالنسبة للعهانية ؛ لأنها سوف تتمكن في حالة الحرب من أن تمرر 
أسطوها من بحر مرمره والضيق إلى البحر الأسود خلال ساعات . أما روسيا » فلأنما 
لن تتمكن بأي حال من الأحوال من وضع سفن حربية أو إدخاها إلى البحر الأسود » 
فهذا يعني أن البحر الأسود قد ترك فعلا إلى السيطرة البحرية العثانية . وقد وضعت 
هذه الادة المتشددة لأن غارة سينوب أفزعت الحلفاء وجعلتهم يتحسبون لدخول الروس 
إلى المضايق. سوف تنوء روسيا سنوات طويلة تحت نير هذه المادة . ستقوم الدول 
الأزبع : إمبراطوريتا تركيا والعسا وملكيتا بافيرا ورتنبورغ التي ها سواحل على الطونة 
بوضع نظام المرور في نهر الطونة على سس النظام الحر » بواسطة لجان مشت ركة . ورغم 
ذلك لم يستحسن رشيد باشا المعاهدة لعدم الحصول على مكاسب أكار . أراد الاشتراك 
في مر باريس بنفسه وكوزير خارجية » لكن نابليون الثالث اعترض على ذلك لخحقده 
الشخصي تجاه رشيد باشا . 

4 - وفاة بيوك مصطفی رشید باشا ( 1958/1/7 ) وشخصيته 


انتهت صدارة عالي باشا الثانية بعد سنة و 6 أشهر ( 1856/11/1 ) . تصدر رشيد 
باشا للمرة الخامسة . وبعد 7 أشهر و 7 أيام عين للصدارة مصطفى نائلي باشا للمرة 
الثانية ( 1856/8/6 ) . وبعد شهرين و 17 يوما ( 1857/10/22 ) صار رشيد باشا 
صدرا أعظم للمرة السادسة . مجموع صدارتي نائلي باشا سنة و 3 أشهر ويومان . 

دامت صدارة رشيد باشا حتى وفاته مدة 7 أشهر و 16 يوما ( 1858/1/7 ) . مات 
وسنة لا تتجاوز ال 57 عاما ب 9 أشهر و 26 يومًا . مجموع صداراته الست 6 سنوات 
و 10 أشهر و 18 يوما ( السادس والعشرون في تسلسل المدة في تاريخ تركيا ) › 
مجموع وزاراته الثلاث للخارجية 6 سنوات و 3 أشهر و 4 أيام ( الثامن في تسلسل المدة بين 
وزراء الخارجية ) ومن ناحية أخرى كسفير في لندن 10 أشهر و 15 يوما » كسفير في 
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باريس 6 سنوات و 22 يوما . وشغل عدا ذلك وظائف عديدة . هو أعظم رئيس 
وزارة في التاريخ الت ركي بأجمعه وأحد أكابر الدبلوماسيين النادرين . بدأ عمله في 
إمبراطورية كبيرة أشرفت على شفا هاوية الاضمحلال . وعند وفاته » كانت هذه 
الإميراطورية مرفهة » منتصرة وقوية . رشيد باشا كذلك » هو المؤسس الأصلي 
للبيرو قراطية والدبلوماسية التركية الحديثة . كانت آراء رشيد باشا تتلخص في : أنه لا 
يمكن إدارة إمبراطورية كهذه بالديقراطية وامجحالس كا في إنكلترا » بسبب عدم وجود 
فارق بين الوطن الام والإيالات التابعة واعتبار كل إيالة وطنا أما » وأنه يكن تشكيل 
مجالس شعبية في الإيالات ويمكن ان تکون هذه الجالس استشارية » وإنه بحظر اشتغال 
البادشاه يامو الىكومة + لأن هذا الاشتغال سيرهق البادشاه صحيا » وأنه يجب أن 
يتولى إدارة الدولة موظفو الإدارة العليا »> ويقتضي هذا بصورة حتمية التغقف بالثقافة 
الغربية بالإضافة إلى الثقافة الشرقية . کا كان يرى أن بقاء الإمبراطورية يتعلق ب 4 
مبادی : الدین الإسلامي › خاقان من بني عثان » إستانبول كمدينة عرش 
( عاصمة ) » التركية كلغة رسمية . 

وكانت آراؤه في السياسة الخارجية تتلخص في محاولة انتهاج سياسة خارجية موازية 
على قدر الإمكان لأعظم دولة في العام » وحاولة عدم مجابتها » وإن انتهاج مثل هذه 
السياسة هو العنصر الرادع لتصورات جميع الدول الاخحرى ضد العثانية . 

كانت إنكلترا هي أعظم دولة في العصر » ومن ثم فإنه يجب عدم الدوس على ذنب 
کا ا ا د 
السياسة الفرنسية لحالة اتقوج ( التقارب تارة والإإعراض تارة أحرى ) ( كانت قضية 
احتلال فرنسا للجزائر » لا تزال ضمن منہاج عمل الباب العالي في هذه المرحلة ) . 
كان من غير الممكن جعل روسيا تترك أطماعها تجاه الإمبراطورية العثانية »> سدت تركيا 
هذا الطريتق عليما . لذاء كان يلزم الدخول تجاه روسيا » من خلال توازن الدول 
العظمى . بجحب الحافظة على حداثة الجيش والاسطول والتوسع فما . لا جوز للضابط 
القدحل في السياسة بي شكل من الأشكال . لم تترك إيران فكرة عدم التعاون مع 
العائية + رغم كوبا مبلمة ورغم إدارا ٥ن‏ قبل سلالة تركية ( القاجاريون ) . م 
تغير إيران هذه السياسة التي ولّدت وستولد نتائج سيعة ها . يجب الحذر من اليونان 
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رغم صغرها ؛ حيث إنها كانت تعامل معاملة طفل أوروبا المدلل » ويقتضي الأمر التشدد 
معها في كل مناسبة . حيث إنه » في حالة التساهل معها » لن تتوقف طلباتها عند حد . 

ومن أعمال رشيد باشا الأخرى الموفقة جدا » عمله مع فريق ( طاقم ) جيد » إجانه 
بالعمل على شكل فريق » دهاؤه في اختيار القابليات أصحاب الاستعدادات والقدرات 
ومساعدته شخصيا في إعدادهم وعدم تردده في توجيه أخحطر الأعمال ذات المسئولية 
إلى أصغرهم سنا . ومن مشاهير الذين عني بإعدادهم » عالي باشا» وفؤاد باشا 
وجودت باشا وضياء باشا وأحمد وفیق باشا وصفوت باشا وشناسي . م يتوصل أي 
رجل دولة عثاني منذ عهد السلطان سليمان القانوني إلى منزلة رشيد باشا بشأن إعداد 
الصفوف التالية ولن يصل بعده إلى يومنا هذا من يضاهيه في هذا الجال . ويمكننا القول 
إن فكرة الفريق الممتازة لرشيد باشا في التارجخ السياسي الت ركي » قد ماتت بموته . 
سيفضل أصحاب السلطة الذين تلوه » التعاون مع الشخصيات الضعيفة والأضعف على 
مر الزمن » وسيعنون بدقة بعدم اختيار الشخصيات القوية للسلطة . إن هذه العقلية » 
ستدمر الدولة . 


م يحقق رشيد باشا نجاحاته هذه » التي لا يستوعبما العقل » وسط التصفيق وهتافات 
التقدير . تمكن من تحقيقها في محيط مليء بالحسد » بالنافسة » بوضع العراقيل » 
بالانتقادات غير البناءة » بالاتهامات وحتى بمحاولات الاغتيال . الواقع انه کان تحت 
الحماية الدائمة للسلطان محمود وابنه السلطان مجيد . لكن مجرد نجاحه في جو كهذاء 
يكفي للحکم على مبلغ عظم دهائه . وفي الإدارة الداخلية » أكمل أثر السلطان محمود» 
وک رشن باشا من تطهير بقايا الإقطاع في الإمبراطورية مثل الأعيان وأمثالهم . أسس 
نظام التنظيمات المركزي جدا . 

صار الصدر الأعظم بعد رشيد باشا » أشهر تلامذته » عاي باشا للمرة الثالثة وأصبح 
صديقه الحمم فؤاد باشا وزيرا للخارجية . وبعد سنة و 9 أشهر و 12 يوما صار 
قرصلي محمد باشا صدرا أعظم للمرة الثالثة ( 1859/10/18 ) . وبعد شهرين و 6 أيام 
احتل مکانه مترجم رشدي باشا ( 1859/12/23 ) . وبعد 5 أشهر و 5 ايام جاء 


إلى الساطة قبرصلي محمد باشا للمرة الثالثة ( 1860/5/27 ) . وهو الصدر الأعظم 
الأخير للسلطان ميد . 

وبموجب معاهدة باريس 19 ات 9 ت اتحاد الإمارتين الرومانيتين ( بالعثانية : 
ملكتين ) أفلاق وبغدان . ولأؤل مرة في التارخ » وولدت رومانيا كاملة . كانت 
مستمرة في تبعيتها للدولة العثانية . وقع على المعاهدة فواد باشا » أصبح هسه بك 
أمیرا على رومانيا ( 1859/9/25 ) . 

بدأت مرة ثانية بعد 15. عاما في جبال لبنان ( جبل:لبنان ) اضطرابات أكار شدة 
)61-1860 . وعلى أثر انحياز فرنسا لأحد الطرفين المعخاصمين » المارونيين 
الكاثوليك العرب » انحازت إنكلترا للدروز المسلمين . امتد العصيان إلى الشام كذلك › 
قتل القنصلان الأمريكي والمولندي . كان في هذه الأثناء الجاهد ال جزائري الكبير الأمير 
عبد القادر » يسكن الشام . حال دون قتل المسلمين للمسيحيين واقتحام السفارة 
الفرنسية . حصل على أرفع وسام شرف rں‏ م٥۴‏ ع16 من نابلیون 3 . تقل وزیر 
الخارجية فاد باشا إلى سورية . أمر بإعدام 185 شخصا . انتقد بشدة إعدامه المشير 
أحمد باشا قائد الجيش الموجود في الشام رميا بالرصاص بسبب عدم سيطرته على 
الوضع . أحهمد باشا » من ضباط الأركان الأوائل . شغل منصب قيادة الحربية » انتصر 
في المعركة الميدانية جاتانا a«هاه6‏ أمام الروس . ساق فراد باشا كذلك إلى ديوان 
الحرب ( الحكمة العسكرية ) ضابطا واحدا برتبة الباي ( زعم ) » ضابطين برتبة يارباي 
( عقيد ) » ضابطين برتبة بكباشي ( رئيس أول ) وأعدموا رميا بالرصاص . حيل دون 
ابتلاع نابليون 3 لبنان . ظل فواد باشا سنة ونصف سنة في سورية . كان وضع سفير 
باريس أحمد وفيق أنفدي الذي لا يرضى بالتعويض › يغضب الإمبراطور الفرنسي جدا . 
شكل الباب العالي في جبال لبنان لواءٌُ له استقلال ذاتي ( 1861/6/9 ) . يون متصرف 
هذا اللواء البالغ 100 3 مسيحيا » وكان مركزه دير القمر . أما القسم الأكبر من 
لبنان »> فسوف يشكل إيالة يروت . سيسدد اللواء المستقل سنويا 500 3 ثم 000 7 
كيس من الضرائب المقطوعة إلى إستانبول . ألغي الاستقلال الذاتي هذا اللواء بعد 53 
عاما في ناية عام 1914 . 
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5 - وفاة السلطان عبد الجيد خان الثاني ( 1861/6/25 ) وشخصيته 


مات السلطان عبد الجيد وسنه تزيد على ال 38 عاما بشهرين ( 1861/6/25 ) . دفن 
في فناء جامع السلطان سلم » بجوار ضرج ياووز سلطان سلم » واحتراما له » دفن 
في قبره الذي تعمد أن يكون أقل منه ارتفاعا . دامت سلطته مدة تقل عن 22 سنة 
ب 5 ايام . 

شخصیته + کان حا عظيما . شيد آثارا عمرانية كثيرة . کان کرھا » مسرفا › 
فارسًا متازا » کان مولعا باولاده ونساثه » کان له اعتبار کبیر في أُوروبا . ذهب لأول 
مرة صالة الرقص . قبل السلطان مجيد من نابليون 3 في حرب قرم اعلى رتبة من 
وسام Legion û” Honneur‏ » ومن الملكة فكتوريا وسام رباط الركبة وأرسل إليهم أوسمة 
بالمقابلة . كان حتى ذلك الحين لا يتقبل البادشاهات الأوسمة من الحكام الأجانب . 

شیوخ الإسلام في عهده مصطفى عاصم أفندي (للمرة الثالفة 
8 - 1846/11/20 ) » عارف حكمت أفندي ( حتی 1854/3/21 ) » مشرب - 
زاده محمد عارف أفندي ( حتی 1858/12/27 ) خواجه - زاده محمد سعد الدین 
أفندي ( حتى 1863/11/23 ) . 

ولد مولوده الأول في 1840/5/31 » وولده السادس والأخير محمد وحيد الدين في 
2 . ولد له 11 ابنا و 15 ابنة ماتوا قبل بلوغهم ن ا ورات 2 رلاد 
الآخحرون مدونون أدناه . استمرت السلالة من السلطان مجيد باسم « ميد يلر » 
( امجيديون ) ومن أخيه السلطان عزيز باسم « عزيز يلر » ( العزيزيون ) إلى يومنا هذا . 
الأول هو الفرع الكبير » والثاني هو الفرع الصغير . أبناؤه هم : 

1 - السلطان مراد الخامس ( 1840/9/22 - 1904/8/29 ) . 

2 - السلطان عبد الحميد الثاني (1842/9/22 - 1918/2/10 ) . 

3 - السلطان محمد رشاد الخامس ( 1844/11/2 - 1918/7/4 ) . 

4 - أحمد کال الدين أضفدي الذي توف عندما كان ولي عهد ثانيا 
( 1848/7/16 - 1905/4/26 ( . 
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5 محمد برهان الدين أضدي الذي توفي عندما كان وليا للعهد 
( 1843/5/23 - 1876/11/4 ( . 

6- محمد نور الدين أضدي الذي توفي عندما كان ولي عهد الفا 
( 1852/3/31 - 1885) . 

7- سلم سليمان أضدي الذي توفي عندما كان ولي عهد انيا 
) 1860/7/25 - 1909/6/16 ( . 

8 - السلطان محمد وحيد الدين السادس ( 1861/2/22 - 1926/5/16 ) . 

أولاد أبنائه الأربعة الذين م يجلسوا على العرش : نور الدين أفندي » تزوج مرتين › 
ليس له أولاد » وکال الدين أفدي صار له ابنة واحدة » وابنة أخرى له ماتت بعد 
عدة شهور - السلطانة منيرة ( 1880/11/13 - 1939/10/7 ) زوجها أمير اللواء داماد 
محمد صالح باشا ( 1884 - 1913 ) ( ابن الصدر الأعظم تونسلي خير الدين باشا ) 
( صار هما ابن واحد) . 

أولاد سليمان أفندي : محمد عبد الحلم أفندي ( 1894/9/28 - 1926/5/26 ) » 
السلطانة أمينة ناجية ( 1896/11/28 - ء/1957/12 ) » داماد محمد شرف الدين أفندي 
( 1904/5/19 - 1966 ) . السلطانة ناجية زوجها داماد أنور باشا ( 1881 - 1922 ) » 
ناظر الحربية ووكيل القائد العام ( 2 خانم - سلطانة » 1 سلطان - زاده ) ؛ السلطانة 
ناجية » تزوجت بعد ذلك بالدماد محمد کامل باشا ( 1886 - 1962 ) ( 1 
خانم - سلطانة ) . ابنة شرف الدين أفندي : الساطانة مبجل بزم عالم ( الولادة 
7 ) ( 1 سلطان - زاده ) . أولاد عبد الحلم أفندي : السلطانة فاطمة 
سامرة ( الولادة 1920/6/21 ) وجنكيز أفندي ( 1925/12/23 - ت1950/1 ) . السلطانة 
سامرة زوجها داماد دكتور حسين شوتي بك أفندي ( من سفراء مصر ) ( 1 
خانم - سلطانه ) . 

أولاد برهان الدين أفندي ( 1849 - 1876) : السلطانة فلانة ( 1876 - 1890 ) 
وإبراهم توفيق أفندي ( 1847/9/25 - 1931/12/31 ) . أولاد الشهزاده توفيق أفندي : 
السلطانه عارفة قدرية ( 1895/3/1 - 1933/4/5 ) زوجها داماد فناري - زاده محمد 
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رشيد بك أفندي ( وفاته بعد 1955 ) ( 2 خانم - سلطانه ) ؛ السلطانة فاطمة زهراء 
( 1895/3/20 - 1965/5/26 ) زوجها داماد سلامي بك أفندي ( وفاته قبل 1950 ) 
( ابن المشير كاظم باشا وابن الصدر الأعظم أسعد باشا) ( 1 خانم - سلطانه 
( أمير ) ؛ السلطانة رابعه نيلوفر (1913/1/22) (تزوجت مرتين › 1 
سلطان - زاده ) ؛ السلطانة عائشة فتحية ( 1914/5/8 - 1946 ) زوجها داماد رشيد 
بك أفندي ( ابن شفيق باشا ) ( 2 خانم - سلطانه ) ؛ برهان الدين جم أضدي 
.( 12/4/5 ) ( ابنه : الشهزاده توفيق أفندي 1953 ) ؛ بيازيد أفندي ( 1924/11/5 ) ؛ 
السلطانة فوزية ( 1927/12/6 ) زوجها داماد محمد بك أفندي ( ابن جرکس ممود 
خيري باشا والأميرة قدرية حسين كامل ) . 
بنات السلطان عبد المحيد خان الأول : 


1 - السلطانة فاطمة ( 1840/11/1 - 1884/8/26 ) زوجها الأول داماد وزير علي 
غالب باشا ( 1829 - 1858 ) ( ابن الصدر الأعظم مصطفی رشید باشا ) ( وزير 
خارجية » أوقاف » تجارة ) أنجبت خانم - سلطانة واحدة توفيت وهي طفلة ؛ زوجها 
الثاني داماد محمد نوري باشا ( 1840 - 1890 ) » وزير » مشير مابین » ووزیر دوله 
( ابن الفريق عارف باشا ) أنجبت منه 1 سلطان - زادة و 1 خام سلطانة ماتا 
طفلين ) . 

2 - السلطانة بية ( 1841/2/22 - 1847/6/3 ) . 

3 - السلطانة رفيعة ( 1842/2/7 - 1880/1/4 ) زوجها داماد مشير محمود أدهم 
باشا ( 1836 - 1886 ). ( ابن ال ... الأعظم داماد محمد علي باشا) أنجبت 
خانم - سلطانة واحدة توفيت وهي -نلة . 

4 - السلطانة جميلة ( 1843/8/17 - 1915/2/26 ) زوجها داماد وزير جلال الدين 
باشا ( 1836 - 1884 ) ( ابن الداماد أحمد فتحي باشا ) ( وزير التجارة » مشير 
طوبخانة ) أنجبت فتحية خانم - سلطانة ( 1859 - 1887 ) » التوأمين محمد محمود 
جلال الدين بك أفندي ( 1864 - 1916 ) وثاقب بك أفندي 1864 - 1897 » عائشة 
صديقة خانم - سلطانة ( 1875 - 1937 ) » فاطمة خانم سلطانة ( 1879 - 1890 ) 
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سلطان ‏ زاده ( أمیر) توفي في الثانية من عمره . 


5 - السلطانة منيرة ( 1844/12/9 - 1862/6/29 ) زوجها لأرل ل داماد وزير قاوالالي _ 
إبراهم هامي واهامي ) باشا (الولد الوحيد لوالي مصر عباس باشا) 
( 1836 - 1860 ) ؛ زوجها الثاني داماد فريق إبراهم باشا ( 1828 - 1880 ) .( ابن 
السر عسكر مشير جهان سر عسكري رضا باشا ) . أبناؤهما : السلطان - زاده علاء 
الدين بك أفندي 1861 - 1915 ) . 

6 - السلطانة بهيجة ( 1848/8/26 - 1876/11/30 ) زوجها داماد خليل حميد بك 
أفندي ( 1854 - 1888 ) ( حفيد » حفيد الصدر الأعظم خليل حيد باشا ) . 


7 - السلطانة سنيحة ( 1851/12/5 - 1931/9/15 ) زوجها داماد وزير محمود 
جلال الدین اصاف باشا ( 1854 - 1903 ) ( ابن داماد مشیر خلیل رفعت باشا ) . 
أبناؤهما : محمد صباح الدين بك أفندي ( 1877 - 47و ) وأحمد لطف الله بك أفندي 
( 1880 - بعد 1955 ) . 

8 - السلطانة مديحة ( 1856/7/31 - 1928/11/7 ) زوجها الأول داماد وزير أحمد 
نجيب باشا ( 1855 - 1885) ( ابن وزير سامي باشا ) أبناؤهما : عبد الرحم سامي بك 
أفندي زوجها الثاني الصدر الأعظم داماد محمد فريد باشا ( 1854 - 1923 ) . 

و - السلطانة نائلة ( 1856/9/30 - 1882/1/18 ) زوجها داماد مشير قبة صاقال 
ج رکس تمد باشا ( 1846 - 1909 ) ( زوجة الباشا الثانية : السلطانة أسماء ابنة 
السلطان عبد العزيز ) . 

6 - جلوس السلطان عد العزيز خان ( 1861/6/25 ) 


م يكن سن السلطان عبد العزيز ; خان » عند وفاة أبيه السلطان محمود الثاني » قد 


بلغ تسعةأعوام, ونصف العام . شغل منصب ولي عهد طيلة مدة سلطنة أخيه الكبير 
عبد الحيد البالغة 22 عاما . أمه السلطانة - الوالدة برتو - نيال ( 1812 - 1883/2/5 ) 


من كبيرات الخيرات . جلس عبد العزيز خان الذي يسميه الشعب « سلطان عزير » › 
على العرش وسنه تزيد على ال 31 عاما ب 4 أشهر و 16 يوما . يصغر أخاه الكبير ب 6 
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سنوات و 9 أشهر و 23 يومًا . ملحن.» مولوي » خطاط » أستاذ في العزرف على 
الناي » عازف على البيانو» لوطه جي شاعو » رسام » أحصاني في السفن » مصارع ٤‏ 
عسكري كامل من حيث النشاة والخلق والمعلومات . كان مثل أخيه الكبير كرا 
ومسرفا . لكنه لم يكن يتعاطى المشروب مثله . م يكن مفرطا في ولعه بالنساء » و کان 
SE‏ . ۾ يتخذ له جواري عدا زوجاته . ذڏکي » فعال ؛ 
يعشق الجيش › الأسطول والإعمار › شديد الثقة بنفسه . ذو سطوة» ذو مهابة » 
ا 
عزل قبرصلي محمد باشا عن صدارته الثالثة بعد جلوسه ب شهر و 11 يوما . مجموع 
صداراته الثلاث سنة و 10 أشهر و 11 يوما . صار عالي باشا الذي كان وزيرا 
للخارجية » صدرا أعظم للمرة الرابعة ( 1861/8/6 ) . وبعد 3 أشهر و 17 يوما صار 
فؤاد باشا صدرا أعظم وعالي باشا وزيرا للخارجية ( 1861/11/22 ) . 
استقال فوٌاد باشا » الشخصية الثالثة للتنظيمات بعد رشيد باشا وعالي باشا » بعد 
سنة وشهر 10 أيام ( 1863/1/2 ) . صار يوسف كامل باشا الذي ينحدر من سلالة 
اق قيونلولر ساصسره»)4 صدرا أعظم . احتفظ عالي باشا بوزارة الخارجية » في هذه 
الوزارة ؛ أما فؤاد باشا » فأصبح ناظرا ( وزيرا ) للعدل . أخمد عصيان قره داغ » من 
قبل عمر باشا ( اب 1862 ) . وعند عصيان العربيين في بلغراد » أمر قائد القلعة عشير 
باشا بقصف العصاة بالمدافع ( 1862/6/15 ) . قتل قسما من شعب بلغراد . ثارت 
أوروبا . أخليت النقاط العسكرية العثانية التي كانت موجودة في مدينة بلغراد التي أقرتها 
اتفاقية إستانبول ( 1862/9/8 ) وأعطيت خنادق القلعة إلى الصربيين . انسحب 
العثانيون بشكل تام إلى داخل قلعة بلغراد . ترك العثانيون قلعتين صغيرتين للصرب »› 
بقيت لذدى العثانية عدا بلغراد 3 قلاع أحرى . هاجر آخر الملسلمين من الأراضي 
الصرد 
7 - تغيدر وراثة مصر ( 1866/5/28 ) . سياحة السلطان عزيز إلى مصر ( نيسان 
13 ) : 


غادر السلطان عريز إستانبول » لزيارة مصر بواسطة باخرة فيض جهاد 
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( 1863/4/3 ) . يرافقه أبناء أحيه الثلاثة الذين تبلغ أعمارهم 19 و 21 و 23 ( أبناء 
السلطان مجيد ) وأول 3 من ورثة العرش » ولي العهد مراد > شهزاده ( أمير ) عبد 
الحميد » شهزاده محمد رشاد أفندي . اشترك في هذه السياحة الصدر الأعظم السابق › 
حالیا سر عسکر ( ناظر الحربية ) کيجه جي - زاده دکتور بيوك محمد فوؤاد باشا » 
قريب السلطان عزيز قبطان دريا اتش محمد باشا » رئيس أساتذة البادشاه خواجه سلطاني 
وشيخ الإسلام في المستقبل حسن فهمي اندي . صار نائب السلطنة في إستانبول › 
خلال مدة السياحة » الصدر الأعظم يوسف كامل باشا . شغل ال منصب الذي م يتمكن 
قاوالالي محمد علي باشا من نيله أبدا + صهره . سيكون ابن أحد أبناء محمد علي باشا 
درا اغ اا بد 

م طا قدم أي بادشاه » أرض مصر » منذ عهد السلطان ياوز سل . حيث كان 
هنالك ماذير في ابتعاد الخاقانات العثانية وذهايم إلى إيالات بعيدة وت ركهم العاصمة › 
عدا الحملات الممايونية . كان من الممكن الآن السياحة بسرعة بوسائط بخارية . انتهى 
عهد السياحة على الحصان . ولذلك احتشدت مصر كلها . جرت مراسم استقبال 
السلطان - خليفة » بود عميق » حيث كانت مصر تشاهد سلطانا ثانيا بعد مرور 345 
عاما . كان والي مصر أثناء ذلك » إسماعيل باشا حفيد محمد علي باشا وابن إبراهم باشا . 

دامت صدارة يوسف كامل باشا البالغة سنه 55 عاما » مدة 5 أشهر . وعند العودة 
من سياحة مصر » صار فؤاد باشا صدرا أعظم للمرة الثانية ( 1863/6/1 ) وظل 
محافظا على منصب سر عسكر . ولأنه كان متزوجا من عمة إماعيل باشا والي مصر › 
صار يوسف كامل باشا - الذي هو زوج أخته - ناظرا للعدل مرة أحرى . 

كان إسماعيل باشا واليا على مصر لكونه أكبر الأفراد الذكور لسلالة قاوالالي محمد 
علي باشا وذلك بموجب أحكام الفرمان ا مرخ 1841/5/24 الذي قدمه السلطان ميد 
إلى محمد علي باشا . كان سيخلفه أخوه مصطفى فاضل باشا . لكن إسماعيل باشا أخذ 
يحاول منذ سنوات عديدة حجب وراثة مصر عن أخيه وإعطاءها إلى ابنه . وقد أنفق 
لتحقيق هذا الغرض اللايين من النقود الذهيية على رجال الدولة في استانبول . وفي 
النهاية لم ير الصدر الأعظم فود باشا وصديقه المقرب الذي لا يفارقه وزير الخارجية 
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عالي باشا » بسا في تغيبر وراثة مصر . وطابا إلى السلطان عزيز نشر فرمان حول نظام 
مصر ( 1863/5/28 ) . 


ويقضي هذا الفرمان » بانتقال ولاية مصر من الأب إلى الابن الكبير ؛ أي أن الذي 
سيخلف إسماعيل باشا في الولاية » هو ابنه محمد توفيق باشا . 


فقد مصطفى باشا » أخو إسماعيل باشا » حق الورائة » أو على الأصح ابتعد جدا 
عن هذا الحق ؛ حيث إنه يلزم لكي ياي عليه الدور في الولاية » ألا يكون لأخيه الكبير 
إسماعيل باشا أي ابن أو حفيد على قيد الحياة . والحال أن لإسماعيل باشا » أولادًا كثيرين 
جدا . 
. كان فاضل مصطفى باشا وزيرا لالية الدولة العثانية . تنكر للدولة › وانتقاما من 
عالي باشا وفواد باشا » أحذ يدعم الجمعية السياسية غير الرسمية المعارضة هم المسماة 
بني .عا نليلر ( العانيون الجدد ) الأكار راديكالية والتي تطالب بالحكم بواسطة الجالس 
النيابية . فر زعيما الجمعية ضياء بك ( باشا ) ونامق كال بك إلى أوروبا تا ركين 
وظائفهما العالية في الدولة » وبدا المعارضة بإدخال الصحف الت ركية التي يصدرونها 
في الخارج إلى الدولة العفانية »> بغرض التأثير على البادشاه لإسقاط ثنايي الباشوات 
عالي - فؤاد » وتنصيب ضياء بك صدرًا أعظم ونامق كال وزيرا للخارجية كان 
كلاهما شاعرا وأدييا يملكان حظا وافرا من الدهاء » لكن السلطان عزيز » رغم أنه أرسل 
إلى ضياء بك الموجود في جنيف » مبلغ ألف قطعة ذهيية لم يفكر في المساس بالثناني 


وبناء على ذلك » صارت مسالة الوراثة المصرية » على أساس أن بني عثانليار 
( العثانيون الجدد ) سيستمرون في معارضتهم خارج الدولة العثانية وذلك بحصوهم على 
الدعم المادي من مصطفى فاضل باشا» وفي حالة اععلاء ضياء بك منصب الصدر 
الأعظم سيعيد إلى مصطفى باشا حقه في مصر حتى ولو أدى الأمر إلى أن يعزل إسماعيل 
باشا ويعينه واليا على مصر ! 
لكن » وخلال مدة قصيرة » أدرك مصطفى فاضل باشا عدم إمكان نجاح هذه الخطة 
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وقرر التقرب إلى البادشاه وذهب وقبل قدمه معتذرا . وعندما رفع دعمه المادي عن 
العفانيين الجدد > ظهر « العفانيون الجدد » في أوروبا باسم « جون تركلر » وأخذوا 
في هذه المرة يتزون إماعيل باشا . 

وبموجب فرمان 28 أيار » أعطيت إدارة قضاء سواكن التي هي ميناء السودان 
ومصوّع ( أريتره ) » إلى إيالة مصر . وخول والي مصر حق رفع -حيشة من 000 18 
إلى 000 30 جندي » وزيدت الضريبة السنوية التي تقدمها مصر إلى إستانبول ؛ من 
0 80 إلى 000 150 كيس . وبفرمان ( مرسوم سلطاني ) آخر » صدر بعد خمسة أيام 
( 1866/6/2 ) » تقرر أن يحمل والي مصر لقب « خديو » الذي يعادل تاما مفهوم 
اللقب الذي أطلقته إنكلترا » خلال تلك الأيام »> على الولاة العامين لإنكلترا في اند 
وهو « 801 - ز۷ = نائب للك ) . 

رغب السلطان عزيز في الزواج بابنة إسماعيل باشا الكبيرة توحيدة خانم . عارض 
فاد باشا ذلك بشدة . كان يرى أن إكتساب إسماعيل باشا لقب أب زوجة السلطان 
سیکون سببًا في حیازته على نفوذ كبير . كانت توحيدة خانم في سن ال 16 . تزوجت 
بعد سنتين بوزير منصور باشا ابن وزير أحمد باشا من فرع عائلة قاوالاليلر المسماة 
یکن لأر Yegenler‏ . عزل فواد باشا عن صدارته الثانية التي دامت 3 سنوات و 4 أيام 
( 1866/6/5 ) . مجموع صدارتيه 4 سنوات وشهر و 14 يومًا ( ال ك4 في التسلسل ) › 
مجموع مدة وزارته للخارجية ل 5 مرات هي 7 سنوات و 11 شهر و 4 يام ( السادس 
في التسلسل ) . شغل منصب سرعسكر ( وزير حربية ) 3 سنوات و 3 أشهر . صار 

ترك الباب العالي 4 قلاع موجودة داخحل إمارة صريا إلى الإمارة » وسحب جيشه 
شرط أن يرفرف العلم العثاني فيبا ( 1867/4/10 ) وهذه القلاع هي بلغراد » منديره » 
بوغورده لن » فتك الإسلام . كانت قلعة بلغراد قد فتحت في ول حرب هايونية بقيادة 
السلطان سليمان القانوني قبل 345 سنة و 7 أشهر و 3 أيام . اخر قائد لقلعة بلغراد › 
هو الفريق جزائرلي علي رضا باشا - الذي صار بعد ذلك مشيرًا - ألف عددا من 
الكتب القيمة . 
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كانت المشكلة الأحرى خلال هذه السنوات » هي مشكلة كريت . كانت إنكلترا 
قد منحت اليونان في 1864 جزر أيونيا 10n‏ ( يونان ) المسماة الجزر السبع التي 
كانت تحت حاية العثانية حتى أوائل القرن 19 . وبهذا بلغت مساحة اليونان £51371 
وتعدادها 1,5 مليون نسمة . وبعد حصوها على هذه الجزر زادت أطماعها › وأثناء 
حرب قرم اخذت تفکر في امع وإن أمکن ھرلهه»۲ » ولا م يتحقق أملها أحذت 
تفكر في فتح موضوع كريت . كان يعيش في الجزيرة » الإيالة العهانية التي تبلغ مساحتها 
9 » حتى ذلك التارخ 000 240 نسمة . كان عدد اليونانيين قد زاد زيادة طفيفة 
على عدد المسلمين الذين يتكلمون اليونانية . كانت روسيا تحشد السلاح في كريت 
وتحرض ملك اليونان »۲ ( 1863 - 1913 ) المتزوج بدوقة روسية . كانت فرنسا 
تؤيد روسيا في السياسة الخارجية واليونان في مسالة كريت ؛ ولقربها الشديد من 
اليونان » حشدت في الجزيرة كمية كبيرة من الأسلحة والجنود اليونانيين وبداً العصيان 
( 1866/9/2 ) . ٺم يتمکن 000 40 جندي عثاني من لخماد العصيان ؛ لأنها ل تكن 
حربا اعتيادية » كان العصاة يختلطون بالقرويين في حالة تطويقهم » وعند انسحاب 
العثانيين يقتحمون القرى الإسلامية ويذحون أهاليما . أرسيل إلى ال جزيرة لمدة ستة أشهر 
ونصف » الصدر الأعظم السابق المسن مصطفى نائلي باشا الذي يجيد التكلم باليونانية 
والذي يسمى « كريتلي » ( كريتي بالنسبة إلى كريت ) لشغله سابقا وظيفة والي الجزيرة 
مدة 30 عاما . لكنه م يتمكن من التفاهم مع الروم الذين لا يريدون سوى الانضمام 
( باليونانية : ئزئم«E‏ ) . 

استقال مترجم رشدي باشا من صدارته الثانية بعد 8 أشهر و 6 أيام 
( 1867/2/11 ) . صار وزير الخارجية علي نائلي باشا » صدرا أعظم للمرة الخامسة » 
وصار فؤاد باشا وزيرا للخارجية ورشدي باشا سر عسكر ( وزير الحربية ) . 

جاء الصدر الأعظم عالي باشا بنفسه إلى كريت ( 1867/10/2 - 1868/2/29 ) وني 
الوقت الذي كان عمر باشا » على وشك إفناء العصاة » قدمت كل من فرنسا وروسيا 
وبروسيا وإيطاليا مذ كرة رجت فيا الباب العالي » وقض الجر كات العسكرية . لم تشترك 
إنكلترا والعسا والجر في هذه المذكرة . أصدر عالي باشا » الذي جاء إلى خانيا » عفوا 
عاما ( 1868/1/4 ) . وتلا بنفسه الفرمان الني ينظم الإيالة مجددا في 15 شباط . 
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بقي في ال جزيرة مدة 4 أشهر و 29 يومًا . بموجب الفرمان أصبح أحد المعاونين الاثنين 
لوال الجزيرة روميًا > ونصف المتصرفين ال 5 و القائمقامين ال 19 أرواما > ويكون 
معاونوهم رومًا إن انوا هم مسلمين » ومسلمين إن كانوا هم أرواما . وافقت العثانية 
على أن تكون اليونانية لغة رسمية مع اللغة الت ركية . عين مشير حسين عوني باشا واليا 
وقائدا للفيلق للإشراف على تطبيتق النظام الجديد . 

لما كان الغرض الحقيقي هو ضم ال جزيرة إلى اليونان » فإن هذه الامتيازات › عدا 
أنها اذت الشعب المسلم » لم يعرها الروم أي أهمية . بدأت سياسة إفناء الشعب المسلم 
الموجود في الجزيرة وإجباره على المروب رغم تكلمهم اللغة اليونانية . 


8 - سياحة السلطان عزيز لأوروبا ( 1867/6/21 - 1867/8/7 ) : 


كانت سياحة الشلطان غر لأوزؤبا التي استغرقت 46 يوما» هي السياحة 
الوحيدة التي أجراها بادشاه لقطر أجنبي في التاريخ العثاني . حتى عام 1950 لم يزر 
أي رئيس دولة تركي أي قطر أجنبي . 

زار السلطان عزيز الإمبراطور نابليون الثالث والملكة فكتوريا بصورة رسمية » بناء 
على دعوة منهما . كان ضمن الوفد ولي العهد مراد أفندي البالغ عمره 27 عاما » وولي 
العهد الثاني عبد الحميد أفندي البالغ عمره 25 عاما » الابن الكبير للسلطان عزيز 
-يوسف عز الدين أفندي البالغ عمره 10 سنوات . عمر فهمي أفندي أستاذ السلطان 
الذي صار شيخا للإسلام بعد مدة قصيرة » ووزير الخارجية كيجه جي - زاده فؤاد 
باشا » ورئيس مترجمي الديوان الهمايوني صدر أعظم المستقبل عارفي بك » وسفير فرنسا 
في إستانبول 86١‏ والمسؤولين الآخرين . كانت عدة سفن تركية مدرعة ترافق يخت 
الخاقان . ظل الصدر الأعظم عالي باشا في إستانبول كنائب للسلطنة . 

وني مدخحل مضيق جنا قلعة » رافق الأسطول الفرنسي الأسطول العثاني . أما 
الأسطول الإيطالي فشيّع الموكب من همنوءم إلى كورسيكا . نزل السلطان عزيز إلى 
اليابسة ( 1867/6/29 ) براسم عظيمة جدا» بعد بربروس خير الدين باشا ب 324 
عاما . تغدى فما وتعشى في مرسيليا التي وصلها بالقطار . استقبله نابليون الثالث في 
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محطة قطار ليون لباريس في الساعة 1 من صباح يوم 30 حزيران . جلس مع 
الإمبراطور الفرنسي في عربة مفتوحة وذهبا إلى سراي ءانآ وسط مظاهرات 
هائلة . تعرف هناك الخاقان ‏ خليفة » على الإمبراطورة eنہئوںع‏ . خصص قصر 
#راع لإقامته » وهو القصر الخصص لاقامة رؤساء جمهورية فرنسا حاليا . تعرف في 
اليوم التالي على القيصر الكسندر الثاني الوجود في باريس . نال ول العهد مراد أفندي 
الوسم الطلعة › الممتل. حيوية والذي يتكلم الفرنسية بطلاقة إعجاب الجميع . شيع 
نابليون الثالث السلطان عزيز في 10 تموز في محطة القطار » بعد بقائه في باريس مدة 
٥0‏ أيام . ركب السفينة في م«عهںه8 . ترك الأسطول الفرنسي » الوفد التركي › في 
بحر المانش لمراضة الأسطول الإنكليزي ونزل في ميناء دوفر . استقبله أدوارد ال 7 أمير 
غال . التقى في لندن مع الملكة فكتوريا . خحصص لإاقامته سراي باكنجهام الحل الذي 
يقم فيه الحكام الإنكليز حاليا » ( كانت الملكة فكتوريا تسكن سراي وندسور خارج 
لندن ) . بقي السلطان عزيز في لندن 11 يوما » أكل الطعام مع اللكة وذهب معها 
إلى المراقص » الدعوات الرسمية » المسارح » المعارض » مجلس العموم » مصنع السفن 
في بورتسموث . منحه رئيس بلدية لندن براءة مواطنة فخرية من الدرجة الاولى . شاهد 
مع الملكة مناورات السفن الإنكليزية . ذهب إلى دار رئيس الوزراء «اءء#صلهم الذي 
توفي قبل سنتين » وكان صديقا للأتراك وعدوا للروس » وواسى عائلته . قابله الشعب 
بالتصفيق الشديد إلى درجة الجنون . وهنا كذلك » ولد ولي العهد مراد أفندي » حوله 
هالة من الإعجاب الشديد وانتسب إلى الماسونية تحت إلحاح أمير غال لو سهع الأستاذ 
الأعظم لمقصورة أسكتلندا الذي يعتبر كبير ماسونيي العام . تاأسست في إستانبول 
مقصورة مراد . ورغم التفكير في تزوج مراد أفندي بابنة الملكة فكتوريا الرابعة البالغ 
عمرها 19 عاما ؛ فإن السلطان ع . عارض ذلك . 

ودع السلطان عزيز في 23 تموز . .سل“ة فكتوريا الجالسة على العرش منذ 30 عاما 
والبالغ سنها 48 عاما . شيعه الأسطول الإنكدري من دوفر إلى كاله . وركب القطار 
منها ووصل في اليوم التالي لى بروكسل عاصمة البلجيك . تغدى مع للك ليوبولد 
الثاني وتحرك في نفس اليوم . زيارته لبلجيكا » غير رسمية . جاء في اليوم التالي ( 25 
تموز ) إلى z«ءاطه×‏ على نهر الراين بالقطار . كانت تلك الأراضي بروسية . استقبله 
في كوبلنز ملك بروسيا ولم الأول والملكة . 
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دعي السلطان عزيز » خلال وجوده ئي باريس لى برلين من قبل سفير بروسيا في 
باریس باسم مایکه . اعتذر له البادشاه وأخبره بان منهاجه قد استوجب القطيعة » عند 
ذلك حضر ملك وملكة بروسيا إلى كوبلنز التي تبعد عن برلين 460 بترتيب من 
لأمير بسمارك )reھصو8¡i‏ › وتقابلا مع السلطان عزيز . تشر هذه الزيارة الانتباه من 
حیث الإشارة إلى هيبة واعتبار العثانية في ذلك العصر > ذلك أن دبلوماسية الأمير 
سارك م تكن لتا حذ بعين الارتياح اعتذار السلطان عزيز عن مقابلة حاكم بروسيا 
في الوقت الذي قابل فيه السلطان حكام إنكلترا وفرنسا والھسا » کا قابل القيصر في 
باريس » وبخاصة أن بسمارك يعلم » أن ولم الأول هذا سيكون إمبراطورا لألمانيا › 
عند تحقق الوحدة الألمانية بعد 3 سنوات » وكان بسمارك يستعد لذلك . ولا کان کل 
من نابيون الثالث والملكة فكتوريا قد قد أطلعا السلطان على الجيش والبحرية حيث أعد 
نابلیون الثالٹ استعراضًا عسکریًا کبيرًا في de Mas‏ وس في باریس ؛ کا رتبت 
اللكة فكتوريا مناورة جرية لعرض أسطوها » فقد عرض الملك ولم - حتى لا تكون 
بروسيا أقل شأنا من فرنسا وإنجلترا - في كوبلنز جيشه على السلطان عزيز وجعله 
يفتشه وأجرى له مناروة كبرى . قال السلطان عزيز لجنرالات العثانية عند عودته › 
إن جيش بروسيا سيكون المنتصر في حرب فرنسية ‏ بروسية . لم يشارك أي جنرال 
عثاني البادشاه هذا الرأي ؛ حيث كان جيش فرنسا البري هو ال جيش الأول في العام . 
دار هذا الحادث على الألسن بكثرة أخيرا كمثال لبيان المعلومات العسكرية وبعد نظر 
السلطان عرير 
في محطة قطار فيينا استقبل إمبراطور لفسا وملك انحر امعو[ مه۴ الخاقان في 28 
تموز . كانت الإمبراطورية الفساوية » قد تحولت قبل عدة أشهر ( 1867/2/8 ) إلى 
سلطنة ثنائية تتكون من دولتين اتحاديتين إمبراطورية الهسا + ملكية الجر . كان فرانر 
جوزيف » ترب السلطان عزیز ( کلاهما في سن 37 ) » لكنه كان جالسا على العرش 
منذ 19 عاما . مكث البادشاه 3 أيام في فيينا . جاء بيخته إلى at‏ 
. استقبل امجريون حفيد حاكمهم السابق بمظاهرات تأييد كبيرة . مكث 
ا ر ا ا 
بالييخت ووصل الحدود العفانية في ألطونة في 3 أب » وبعد مدة قصيرة دخل إلا › 
ثم جاء بعدها إلى روسجوك مركز إيالة ألطونة ( بلغاريا ) . استقبل مدحت باشا» 
الذي كان واليا لإيالة ألطونة » البادشاه في بودابست . صعد لحضور السلطان عزيز › 
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متبوعة 1× أمير رومانيا ( املك فيما بعد ) الذي جاء إلى روسجوك في 5 آب . 
في 6 أب جاء إلى فيينا بالقطار من روسجوك . وفي اليوم التالي » عاد إلى إستانبول 
من فارنا بواسطة يخته وأسطول تركي . أنيرت إستانبول مدة 3 ليال وأطلقت قذائف 
الأفراح اهموائية . كانت سياحة ناجحة جدا. 

و - تشكيل مجلس شورى الدولة ( 1868/4/1 ) : 

کان فؤاد باشا قد أعلن قانون « تشكيل ولايت » ( تشكيل الولاية ) › 
) 1864/11/7 ) . نظمت بهذا الإصلاح الإيالات التي تسمى « ولاية » بنظام وتسلسل 
جديد » وبشكل حديث . تشكلت مجالس الولاية في الولايات ( الإيالات ) » ومجالس 
اللواء في الألوية ( ولاية = بالتركية : 11 ) » ومجالس القضاء في الأقضية ( بالتركية : 
) . يتخب مثلو الشعب في هذه الجالس بالنسبة إلى عدد المنتسبين إلى أديانہم 
ومذاهبہم . لم تكن لمذه الجالس في الحقيقة صلاحية إجرائية . كانت صلاحياتها 
استشارية فقط . لكنها على كل حال كانت تشكل مرحلة مهمة في إشراك الشعب في 
الإدارة » ومع أن هذه الجالس تجتمع بصورة مستمرة » فقد كان أعضاء ومجالس جميع 
الأقضية التابعة لكل ولاية يجتمعون مرة واحدة سنويا في مجلس الإيالة ويعدون تقريرا 
لوا . 

كان قانون شورى الدولة الذي أعلنه عالي باشا في 1 نيسان 1868 » متمما مهما 
هذا الإصلاح . تأسس « مجلس عالي تنظيمات » ومن ثم « مجلس والا» ( مجلس 
العدل ) » بغرض أن تنال الحكومة مساندة الطبقة العليا من البيروقراطيين . يقسم بهذا 
القانون « مجلس والا » إلى قسمين » سمي أحدهما شورى الدولة والآ حر ديوان الأحكام 
العدلية . الأول كان يعنى بأمور الدولة الإدارية العليا » أما الثاني فبالأمور القضائية 
العليا . سيطلق على رئيس ديوان الأحكام العدلية اسم « عدلية ( ومذاهب ) ناظري » 
ويكون تسلسله في بروتوكول الوزارة » الرابع بعد الصدر الأعظم » شيخ الإسلام» 
سر عسكر ( كان رئيس مجلس والا » عضوا في الوزارة ) » كذلك کان رئيس شورى 
الدولة > عضوا في الوزارة ووزيرا وهو الخامس في. تسلسل البروتوكول . 

م تكن شورى الدولة التي استمرت حتى نباية السلطنة » عبارة عن محكمة إدارية 
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علیا » کا في دانشتای ( شورى الدولة ) للجمهورية التركية . كانت إما أن تضع بذاتما 
جميع قوانين الدولة » أو تصوغ القوانين التي تقرها الدولة وتضع ها شكلها النہاي . 
أي أنه كان نوعا من الجلس التشريعي الذي تشكله الطبقة العليا من البيروقراطيين . 

كانت الميزانية كذلك » من أعمال شورى الدولة › لكونما قانونا من قوانين الدولة . 
وبالأصح » فإن الميزانية المي تعدها وزارة المالية » تعرض أولا على الدائرة المالية لشورى 
الدولة » ثم على عموم الجلس » وبعد أن يعطى هما شكلها النہاي » تعرض على الأمر 
السامي ( تصديق الصدر الأعظم ) »> ثم على الإرادة السنية ( تصديق الخاقان ) . ومن 
ناحية أخرى » كان هذا المجاس يقوم بواجبات الديوان العالي وله صلاحية محاكمة 
الوزراء . بحضر سنويا الأعضاء المنتخبون من الإيالات إلى إستانبول ويعلمون شورى 
الدولة بمشاكلهم وطاباتہم » تدرس هذه المشاكل › ولا > في الدائرة المدنية لشوری 
الدولة ومن ثم لدى اليغة العامة للمجلس › وتع مناقشتباوتبادل الآراء فيا مع الممثلين 
القادمين كذلك . ۰ 

أما دائرة التنظيمات التي تعتبر أهم قسم في شورى الدولة » فتراجع ملاءمة القوانين 
مع نظام التنظيمات » وهي مسئولة عن تطبينى التنظيمات في الإمبراطورية » أي أنه 
تقوم بواجبات محكمة الدستور حاليا . لا يتدحل شورى الدولة ولا الديوان العدلي 
بالأمور الدينية » ويترك هذا الجال تماما إلى المشيخة . 


ينقسم ديوان الأحكام العدلية إلى دائرتين كبيرتين هما : لقييز والاستئناف . لا يمكن 
عزل أعضائه ويعينون مدى الحياة . كان المر جع الأخير لجميع الدعاوى الجزائية والتجارية 
عدا دعاوي الحقوق المنني . كانت ال جرائم المرتكبة ضد الدولة والتي تنظر من قبل محا م 
الإدارة العرفية » خارج نطاق الحا . 

اراد عالي باشا» في مجال الحقوق المدني » اقتباس القانون المدفي الفرنسي ( مهه 
۳ ) وتطبیقه على الکیان العثاني » ولکن صدیقه جودت باشا - أکبر مورخ 
وحقوتي عثاني في العصر 19- منعه من ذلك . دون أحكام الحقوق المدني بالتعاون 
مع هيئة » باسم مجلة الأحكام العدلية . هكذا ولدت الجلة التي تعتبر الذروة في القانون 
العاني » والني تطبق أحكامه في بعض الأقطار العربية إلى يومنا هذا وطبق في تركيا 
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حتى عام 1926 . وأصبح القانون المدني لجميع المسلمين في الدولة العثانية . وقد 
عدّلت بعض أحكامه ونشرت في عائلة حقوقي قرارنامه سي التي نشرت عام 1914 . 
وأصبح الزواج بأكار من امرأة واحدة متعذرا من الناحية العملية » وإن كان ذلك ما 
يزال متفشيا ين القرويين في الأناضول بصورة فعلية إلى يومنا هذا . 

تلك هي الحدود النهائية للديقراطية التي وضعها نظام التنظيمات للإمبراطورية . 
واجتياز هذه الحدود » لم يكن يلام بنية الإمبراطورية الموزائيكية المكونة من مزج من 
الشعوب والأديان والمذاهب الختلفة . كانت الديقراطية التامة خلال هذه الأيام » لدى 
النظام الأنكلو - سكسوني » كانت لدى إنكلترا والولايات المتحدة الأمريكية ولم تكن 
تشمل أقطارها التي تعتبر مستعمرة ها . ومن الدول العظمى الأخرى فرنسا» بدأت 
الديقراطية التامة فيما اعتبارا من 1871 فقط . أما الدولتان الأوروبيتان العظيمتان : 
روسيا وأسبانيا » فكان نظامهما بالنسبة إلى تركيا التنظيمات » أقسى سلطة ونفوذا . 

أوشكت » في شتاء عام 1868 - 69 » أن تنشب حرب مع اليونان . قم الباب 
العالي إلى سفير الأورطة لليونان جوازانه ( 1868/12/2 ) . طوق الأسطو ل ارک 
جميع الموانى“ اليونانية بما في ذلك ١ذ٣‏ . دم إلى اليونان مذكرة إخطارية في 11 ك1 . 
وبينا كان الباب العالي يتوقع أن ترفض هذه للذكرة وتوقف اليونان عند حدها » طلب 
انعقاد موتمر باريس باجتاع شتى الدول الكيرى . لم يسمح باشتراك اليونان في الموتعر 
لكونها دولة صغيرة » أبلغ المرتعر اليونان بالأسس التي تتضمنها المذكرة التركية وهي : 
وقف تدفق السلاح إلى كريت » ومنع المظاهرات المعادية للعثانية في أثينا 
( 1869/2/18 ) . وافق الممثل العثاني الموجود في المؤتمر . لم تتحقق فكرة عالي باشا 
في إعلان الحرب ضد اليونان . 

توفي كيجه جي زاده بيوك محمد فؤاد باشا الركن الثالكث من أركان التنظيمات »› 
أثناء استراحته في نيس ( 1869/2/12 ) . نقلت جثانه سفينة حرب فرنسية إلى 
إستانبول في 28 شباط ودفن في قبره الكائن قرب سلطان أحمد . أعلن الحداد العام في 
ذلك اليوم وأغلقت المتاجر . قد عالي باشا مساعده الأكبر » وبقي وحده . استمرت 
عائلة كيجه جي - زاده إلى يومنا هذا وشغلت مناصب مهمة في الدولة العثانية . 
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حادثة مهمة أخرى ذا الدور » هي افتتاح قناة السويس ( 1869/11/19 ) . شرع 
في حفر القناة في 1859/4/24 واستغرق الحفر 10 سنوات و 6 أشهر و 25 يوما . عمل 
0 60 فلاح في حفر المناة البالغة 1,5 ك والتي تتد بين ميناني السويس في البحر 
الأحمر وبورسعد في البحر الأبيض › تكن القنال عميقة وعريضة كا هي اليوم » 
لكنها تختصر المسافة جدا بين الحيط المندي والأطلسي » وتقضي على احتكار طريق راس 
الرجاء الصاح وتعيد إلى البحر الأبيض وضعه الممتاز الذي فقده منذ ما يقارب 4 
عصور . وفي نفس الوقت › كانت ت تثير أطماع فرنسا وبخاصة إنكلترا حول مصر . 

: ) 1871/9/7 ( وضع الدولة العثانية عند وفاة عالي باشا‎ - ٥ 

انتتصرت بروسيا في الحرب البروسية - الفرنسية 1870 - 71 » خلافا للتخمينات . 
توحدت ما يقارب 30 دولة ألانية كانت تساندها ومستقلة استقلالا تاما منذ 1806 على 
شكل اتحاد . أنتخب ملك بروسيا إمبراطورا على ألانيا . ولم تنته سلالات ال 30 
دولة » على عکس الاتحاد الإيطال > بل استمروا في سلطناتهم بعناوين ملك » دوق 
کبیر » دوق أو امير . 

أصبحت إمبراطورية ألانيا هذه التي تكونت حديثا » الدولة العظمى الثانية في العا م 
بعد إنكلترا . ققدت فرنسا مرتبتها الثانية وتركيا مرتبتها الثالثة وهبطت إلى مراتب بعد 
هذه الدولة وبعد روسيا . 

انتهى الحكم الإمبراطوري في فرنسا . تأسس نظام الجمهورية الثالثة . لم يستقر هذا 
النظام الجمهوري الغريب الذي يشكل فيه الملكيون الأكارية في الجلس » كجمهورية 
ديقراطية » إلا بعد مضي سنوات طويلة . 

احتلت ألانيا » مكان فرنسا من حيث حيازتبا الجيش البري الأول في العام . كانت 
ألانيا تخشى جرية وأسطول فرنسا المغلوبة وإنكلترا الدولة الكبرى في الاستعمار . 

بدا رئيس الوزراء الأمير بسمارك بتأييد روسيا في السياسة الخارجية . تغير الميزان 
الدولي الأوروبي » كان عالي باشا » هو الدبلوماسي الداهية الوحيد الذي ييكنه تطوير 
الدولة في ضوء هذا الميزان الجديد » إلا أنه مات في مثل هذا الظرف . 

بعد مؤتر دام 57 يوما » اعترفت معاهدة لندن ( 1871/3/13 ) » بحت رو سیا في وجود* 
اسطول وميناء لصنع وإصلاح السفن في البحر الأسود . والواقع أن تأسيس أسطول لروسيا 


في البحر السود » سيستغرق سنين عديدة . بهذا أصيبت معاهدة باريس بضربة شديدة . 
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توفي عالي باشا » أثناء ذلك ( 1871/9/7 ) . کانت سنه 56,5 عام . صدارته 
الأخحيرة دامت 4 سنوات و 6 أُشهر و 24 یوما . تبلغ مجموع صداراته الخمس سنوات 
و 3 أشهر و 19 يوما ( تسلسله الثامن عشر ) » مجموع سنوات وزاراته للخارجية 
الخمس تبلغ 14 سنة و 4 أشهر و 4 أيام وهي أطول مدة لوزارة الخارجية في تاريخ 
تر كيا منذ تأسيس النظارة ( الوزارة ) إلى يومنا هذا . وعدا ذلك » شغل منصب سفير 
للدت ووزازات: أخرى دة سن و 0 أشهر و 35 يوا فقت اة وزو با بعد 
وفاته على أنه أعظم سياسي في أوروبا . 

منح الخديو إسماعيل باشا الذي كان يحلم بالاستقلال » رئيس كتابه في اللغة 
التركية - كان له رئيس كتاب في اللغة العربية كذلك - مبلغ 1000 قطعة عندما بشره 
بوفاة عالي باشا . م خف ضياء بك ( باشا ) ونامق كال رئيسي « العثانيين الجدد » 
الداهیتین » سرو رهما بوفاة عالي باشا » کان عالي باشا ‏ کاستاذه رشید باشا ‏ ۆة 
وفق في إنجاز أعماله الكبيرة رغم وجود معارضين أشداء من أمثال هؤلاء حصل على 
شهرة عظيمة في أوروبا » كان له نفوذ تام لدى البادشاه . أظهر السلطان عريز تعقلا 
باقتفائه أثر أحيه الكبير السلطان مجيد » ولم يرفض له طلبا ولم يتدخل بأمور الحكومة . 
كان أحد نجاحات عالي باشا الأخيرة دخول المن وعسير تحت إدارة الدولة مجددا . 
أصبحت صنعاء مر كزا للإيالة الجديدة وللجيش السابع الذي تأسس حديثا ر أيلول 
1811( . 


1 - فساد اسس التنظیمات ( 1871/9/7 - 1876/5/30 ) 


دات في الدولة العثانية بعد عالي باشا » دورة « قحط الرجال » . قل مع مرور 
الزمن › في کل الجالات رجال الدولة الذين يمكنيم إدارة إمبراطورية كبيرة کا يجب . 
الور الأعظم الذين أعقب بعضهم البعض » كانوا قاصرين عن أن يسدوا الفراغ 
الذي أحدثه عالي باشا . أكثر هولاء كانوا وزراء موفقين في وزارات عالي باشا وفواد 
باشا وتحت إشرافهما . لكنهم لم يوفقوا كصدور أعظم . يتمكنوا من فشكيل طا 

في العمل ولا شخصية . بدأ الواحد منهم يحفر الحفرة للإيقاع بال خر . أصبحت غايتهم 
الرئيسية » الحصول على المنصب وتسخير الدولة في جمع الأروة والغني الشخصي . 
اعقب عالي باشا » خلال ال ك سنوات » الصدور الأعظم التالية أسماؤهم : 
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محمود ندم باشا ( 1871/9/7 ) » وبعد 10 أُشهر و 24 يوما أحمد شفيق مدحت 
باشا ( 1872/7/31 ) » وبعد شهرين و 19 يوما مترجم محمد رشدي باشا للمرة الثالثة 
( 1872/10/19 ) » وبعد 3 أشهر و 27 يوما أحمد أسعد باشا ( 1873/2/15 ) » وبعد 
شهر و 28 یوما شیرواني - زاده محمد رشدي باشا ( 1873/4/15 ) » وبعد 9 أُشهر 
و 29 يومًا حسين عوني باشا ( 1874/2/13 ) » وبعد سنة وشهرين و 10 أيام أسعد 
باشا للمرة الثانية ( 1875/4/25 ) » وبعد 4 أشهر ويوم محمود نديم باشا للمرة الثانية 
( 1875/8/26 ) » وبعد 8 أشهر و 16 يوما مترجم رشدي باشا للمرة الرابعة 
( 1876/5/11 ) . مجموع صدارتي محمود باشا الاثنتين سنة و 7 أشهر و 11 يوما. 
ومجموع صدارتي أسعد باشا الأثنتين 5 أشهر و 29 يومًا . 

كان محمود ندم باشا مرشح العثانيين الجدد ر أي للمعارضة ) . كان العثانيون الجدد 
يضغطون على البادشاه منذ سنوات لعزل عالي باشا وتعیین محمود ندیم باشا بدلا منه . 

محمود ندم باشا هو ابن مظلوم باشا أحد الوزراء » شاعر » مثقف » طموح > خلص 
للعائلة المالكة » > لكنه لص » عدم الأحلاق » كذاب » مذبذب » عدم الكفاءة . ورغم 
أنه كان قد نشا كرجل دولة للتنظيمات . والي إيالة » ووزيرا ها » لكن سرعان ما ظهرت. 
السجية الإنكشارية المتفسخة المندسة في طبيعته . دمّر أسس التنظيمات وقلبها رأسا على 
عقب خرب الببروقراطية . م تبلغ صدارته مدة السنة . جاء مكانه مدحت باشا » ألمع 
ولاة الإيالات الذي أنجبه دور التنظيمات » لم يتمكن من البقاء في السلطة أكار من 3 
او . نشر الفرمان الذي يجيز للخديو إماعيل باشا الاقتراض من الخار ج ( 1872/9/28 ) . 
وزع إسماعيل باشا » رشا على رجال الدولة والسراي بقدار مائة إلى مائتي ألف قطعة 
a‏ . من المعلوم أن الاقتراض من الخارج مکن 
إنجلتر من السيطرة على مصر . اتضحت بعد سنوات حكمه إصرار عالي باشا س سنين 
YY‏ الفرمان للخديو . تورطت مصر › وفقد الخديو كذلك 
عرشه . تمكن إ”ماعيل باشا من استصدار فرمان يجمع جميع الامتيازات المعطاة لولاة مصر 
تحت متن واحد ( 1873/6/10 ) . وبینا كان يعتقد أنه سينال الحكم الاستقلال » إذ به 
ينزل الضربة على سياسة الخلافة للسلطان عزيز ويحطم الوحدة الإسلامية ويرمي بمصر » 
قرة عين العا لم الإسلامي » في أحضان الإمبريالية ال 
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أعطى مدحت باشا ييانا كاذبا للبادشاه ( يعتبر ذلك أكبر جرم في النظام العثاني ) › 
بقوله : « إن هنالك فائضا في الميزانية التي تعاني العجز » . حصل حسين عوني باشا 
عل عمولات ضخمة في مبيعات الأسلحة من الشركات الأمريكية والألانية . تعاقبت 
الحكومات . زال الاستقرار . عاد محمود ندم باشا إلى الصدارة . ترك العانيون الجدد 
الذين يسمون للشروطيين ( مؤيدي الحكم البر اني ) » مرشحهم للصدارة حمود باشا » 
وأحذوا فی تأيد مدحت باشا بكل ما يملكون من قوة . أحدث هذا شعورًا بعدم 
الارتياح لدى الحافظين من ميدي التنظيمات والعارضة وحتی لدی البرلانيين 
الراديكاليين > تجاه السلطان عزيز الذي عاد وعين محمود باشا للساطة مجددا بعد 3 
سنوات . 
٠‏ أحاطت بالدولة على أيام صدارة محمود باشا الثانية » أزمات كبيرة ؛ استمر عصيان 
هرسك » وتعنر إخماده نتيجة عدم البالاة وتزويده بالأسلحة من قبل روسيا » من ناحية 
والفسا وامجر من ناحية أحرى . أشرفت مالية الدولة على الإفلاس . كلفت مصروفات 
الجيش والأسطول الحديث الذي أسسه السلطان عزيز والخطوط الحديدية وإنشاء 
السرايات مبالغ باهظة . حيازة الأسطول العالمي الثالث بعد إنكاترا وفرنسا » والجيش 
العالمي رابع بعد ألمانيا وروسيا وفرنسا ووجود 750000 جندي تحت السلاح ( 50000 
مم من صنف البحرية ) » كل ذلك » كان يزيد من أعباء الميزانية ويرهقها . 

تلفظ البادشاه عفوا بعزمه على استرجاع قرم » فلفت أنظار روسيا » وللتمويه على 
روسيا » عين محمود ندم صديقق الروس صدرا أعظم » فسبب هذا إثارة شبہات 
إنكلترا . 

کانت إنکلترا› تریذ ان تری ولي العهد مراد أفندي على عرش العثانية » ومدحت 
باشا في السلطة . لن ترك إنكلترا هذه الخطة مدة 10 سنين ومين وفاة مدحت باشا . 

كان مراد أفندي » الصديق الشخصي لولي عهد إنكاترا » أدوارد السابع في المستقبل 
وکان مزاجه لا سمح له بالتدحل في شعون الدولة . اما مدحت باشا › فکان يعتبر 
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من رجال إنکلترا . وکانت إنکلترا تريد أن ترى حسين عوني باشا الذي کان له علاقات 
معها » على رأس الجيش الثاني . ولأول مرة في تاريخ تركيا نشاهد دولة أجنبية تنشغل 
بالسلطة الداخلية للدولة العثانية ؛ ومحاولة أأعظم دولة في العام تنظم هذه السلطة حسب 
مقتضيات مصالحها وتوزيع الأدوار لرجال العثانية . تكالبت .1.4 ذلك العصر 
Service )‏ igenceاntel‏ ) على العثانية » بكل قوتها ؛ ببن وكها » بمقصوراتها الماسونية 
وموسساتما . بدأت بدسائسها الشيطانية المظلمة وحيلها الخفية . ولأن الدولة العثاينة › 
م تكن معتادة على هذا النوع من التدحل » قد أصابما الكثر من التردد وعاشت فترة 
من الحيرة . 

بلغت الديون الخارجية في 1876 مبلغ 0 مليون قطعة ذهيية ( كانت في 
1 -- 25 مليون سكة ذهبية ) . يقتطع من الميزانية سنويا مبلغ 14 مليون قطعة 
ذهبية » للديون الخارجية . لم يكن هذا المبلغ كافيا » وكان يستلزم سداده الاستدانة 
مجددا . كان هنالك عجز في الميزانية يقدر ب 5 ملايين قطعة ذهبية . 


اذاع محمود ندم باشا 6 رمضان قرار نامه سي ( قرارات 6 رمضان ) 
( 1875/10/6 ) : أعلن هذا القرار من جهة واحدة » أي دون أخذ موافقة الدول 
لدائنة إنكلترا وفرنسا » وهو يتضمن تخفيض فائدة الديون إلى النصف . احتجت إنكلترا 
رفرنسا . تضرر المواطنون العفانيون الذين اشتروا سندات قرض وتاأملوا الربح منها . 
ويروي أن الفريق الأول الكونت «هناصمع1 السفير الروسي في إستانبول وزعم التيار 
المسمى اا«واسه" ( الرابطة السلافية ) » قد أغرى الصدر الأعظم بهذا العمل لإذلال 
كرامة العثانية لدى الدول الغربية . هبطت في اليوم التالي » قم السندات إلى اللصف: 
حدثت اضطرابات كبيرة . باع كل من محمود ندم باشا ومدحت باشا الموجود في 
الوزارة كوزير مالية ووزير التجارة داماد محمود جلال الدين باشا» والكونت 
1ne۷‏ السندات التي بحوزتهم قبل يوم واحد» وحصلوا على أرباح طائلة . أما 
السلطان عزيز الذي لم يسلك هذا المسلك »› فقد خسر 3 ملايين قطعة ذهبية . 

قام البلغار بعصيان كبير في بلغاريا ر( إيالة ألطونة ) ( 1876/5/2 ) » كانت روسيا 
قد خحططت له من قبل . اشترك في العصيان 55 قرية بلغارية . اجتاحوا القرى المسلمة 
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وقتلوا 1000 مسلم بوحشية كبيرة . كان عدد نفوس الأتراك يفوق ظيلا عدد نفوس 
البلغار في إيالة أكطونة . واجه مشير عبد الكرم نادر ( عبدي ) باشا » العصاة بفرقتين › 
قتل 4500 متمرد وأخمد العصيان . نقلت الصحافة الأوروبية الخبر على أن الأتراك قتلوا 
عشرات الالوف من سيين وخدهرا امات القرى البلغارية وجغلرها قاعا قفا 
اجتاحت أوروبا موجة دعاية معادية للأتراك . وفي 6 آيار » قتل الشعب المسلم 
- نتيجة تدبير روسي يوناني وقنصلي ألانيا وفرنسا - في سلانيك . ازداد التوتر بشكل 
كبير . وني هذا الظرف » ظل الذين قرروا خلع السلطان عزيز ووضع يدهم على 
الدولة » متفرجين » كان على رأس هؤلاءِ حسين باشا » ويدعمهم مدحت باشا . 
22 - خلع السلطان عزيز ( 1876/5/30 ) : 


وزع مبلغ مجيديه واحدة ( خمس القطعة الذهبية ) على كل فرد من ال 1000 طالب 
تقريبا من طلاب المدارس الدينية العالية الذين يسمون « طلبة علوم ٠‏ والتحق بهم عدة 
أشخاص من مدرسي العلوم الدينية وجماعة من العاطلين من الشعب ودبرت مظاهرة 
ضد الصدر الأعظم » في الباب العالي . هذه الدراهم أخذت من ولي العهد مراد 
أفندي . وني اليوم التالي 11 مارس عزل السلطان عزيز » محمود نديم باشا ظنا منه أن 
هذه المظاهرات المدبرة تعير عن رغبة الشعب . عين مترجم رشدي باشا» صدرا 
. طلب رشدي باشا البالغة سنه ك6 عاما » موافقة السلطان على وزارته التي عين 

فيا المشير والصدر الأعظم الأسبق حسين عوني باشا البالغة سنه 55 عاما ؛ سر عسكر 
أي رئيس ارکان الجيش » وحسن خير الله افندي البالغ عمره 42 عاما » شيخا 
للإسلام حيث كان قد شغل هذه الوظيفة سابقا لعدة مرات لفترة من الزمن › وافق 
البادشاه . هكذا سلم السلطان عريز جيشه ليد أعدى أعدائه عوني باشا . 

منصب سر عسكر » كان يشمل وظائف وصلاحيات وزير الدفاع الحالي إلى جانب 
رئيس أركان الجيش بالإضافة إلى قائد القوات البرية . كان الأسطول وللعامل العسكرية 
فقط » خارج نطاق صلاحياته . وإضافة إلى ذلك › كانت المدارس العسكرية با فيا 
الأكاديية العسكرية » تحت أمر السر عسكر . كان الذي يشرف على الأسطول » هو 
القبطان دريا والوزير الذي يسمى منذ عدة سنوات ناظر البحرية قيصر لي أحمد باشا ؛ 
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بحريا كبير السن ونشاً في البحرية منذ أن كان جنديا وهو مطيع لعوني باشا . كان عوني 
باشا » أحد الضباط الأ ركان الخمسة الذين تخرجوا في الدورة الأول من الأكاديية الحربية . 
ولم يكن قسم الأركان موجودا قبلها في الدولة العثانية كا هي الحال في بقية الأقطار . 
کن ی ن اا وکا فا دة اة ا كيا نا 
ذا سيطرة . لكنه من عائلة سيعة » معقد » مسلط على أعراض الناس » مقامر » لص »› 
لا يرحم » ظالم » حقود إلى درجة ليس ها نظير . تمكن حتى من خلال قواعد نظام 
التنظيمات » من دس السم لنافسيه شيرواني - زاده رشدي باشا » ومشير أسعد باشا 
من الصدور الأعظم السابقين . كان عدوا لدودا للبادشاه بسبب نفيه من قبل السلطان 
عزيز إلى بلده أسبارطة لمدة سنة واحدة » بعد أن خلع عنه رتبته وأوسمته بموجب المادة 
التي تقضي بذلك على من يعتدي على أعراض الناس . لكن السلطان عزيز » كان غافلا 
إلى درجة أن يعفو عنه وينحه أعلى الرتب . عوني باشا» كان جنرالا » تدرج في 
امناصب تحت حاية كيجه جي - زاده فواد باشا . كان قد ذهب إلى لندن وأسس 
فیا علاقات . 

إنكلترا » خحشيت من سياسة البادشاه البحرية ونقدته بصورة علنية وتساءلت بصورة 
رمية عما سيفعله بهذا الاسطول . م تلق نضة العثانية ارتياحا من إنجلترا » وکا حدث 
i E‏ > لعرقلة النهضة › فسوف تتكرر 
تفن اللحة ٠‏ 

کان مدحت باشا على علاقات مباشرة مع إنكلترا » وهو الذي أدخل سفير إنكلترا 
في إستانبول ( 1867 - 77 ) فا۴ 10۵ ». ضمن أعضاء زمرة الخلع وتحرك بموجب 
توصياته . ورغم أنه كان يكره العثانيين الجدد في قرارة نفسه » لكن تأييده لفكرة 
المشروطية ( الديقراطية لمتوجة ) للعثانيين الجدد الذين رفعوه إلى السماء بواسطة 
الصحافة ؛ كان بسبب رغبته في البقاء في الصدارة مدى الحياة . م يكن في استطاعة 
مدحت باشا خلع البادشاه » لولا وجود عوني باشا » كانت تعوزه هذه الواسطة . كان 
يرجح التفاهم مع البادشاه على أن يتعاون مع عوني باشا الذي يكرهه . لقد دهش 
الجميع من اشتراك وزير كبير السن مشل رشدي باشا » في ناي عوني - مدحت 
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لغرض بقائه في الصدارة إلى نهاية حياته هو كذلك . أما خير الله أفندي » رابع رجال 
الدولة الذين يسمون الأربعة الكبار أو أركان الخلع » فكان مغرورا بفخفخة مقام 
المشيخة » شابا » طموحا » تافها » متعصبا تعصبا أأعمى » محتقرا ومكروها من قبل 
طائفة العلماء » معروفا باسم « مفسد إمام ) ( الامام المفسد ) ومتملق عادي من 
متملقي السراي . 

الذي خلع السلطان عزيز من العرش بصورة فعلية » هو أمير اللواء سليمان باشا . 
كان قائدا للمدرسة الحربية » اشتهر بكنبه الأدبية والتاريخية »> عمره 38 عاما . خدع 
طلاب الحربية وكتيبتين من الجنود الذين جلبوا من سورية قبل عدة أيام ولا يحسنون 
التكلم بالتركية » ثم أخبر البادشاه بان هنالك حادث اغتيال مدبرًا ضده وأن سراي 
دوله بقجه سوف يطوق لغرض حایته » وني صباح یوم ( 1876/5/30 ) › استصحب 
البادشاه معه بالقارب وذهب به إلى سراي طوب قابو وخلعه من العرش . خطط عولي 
باشا » مع أصدقائه الوزراء الآخرين الذين أخبرهم بالانقلاب » بانه في حالة فشل 
الانقلاب » سيلقي الذنب كله على سليمان باشا » وسیقبض عليه فورا ویعدمه عوڼي 
باشا رمیا بالرصاص » وبہذا يون عوني باشا قد حقق أمله كذلك في بقائه في الجيش 
مدى الحياة بصفته منقذ حياة البادشاه . كانت هذه فكرته . 

دامت سلطنة السلطان عزيز 14 سنة و 11 شهرًا و 5 أيام وبتعبير آخر 15 سنة إلا 
5ئ2 يوما . تقسم فترة السلطنة هذه إلى قسمين : القسم الأول قبل وفاة عالي باشا 
والثاني بعد وفاته . الدور الأول الذي دام 10 سنوات و 3 أشهر » هو دور الشوكة 
والعظمة والنهضة والنظام . والدور الثاني الذي دام 4 سنوات و 8 أشهر و 6 أيام هي 
سنو الاضطرابات والخيانة والتفكك والفساد . تدخحل السلطان عزيز المتزايد في الامور 
الحكومية » خلافا لتعليمات التنظيمات » بعد مشاهدته عدم كفاءة الصدور الأعظم › 
كتفت الانتقادات ضده . 

نېب سراي دوله بقجه يوم الخلع . سرق الجنود والضباط وال جنرالات الذين دخلوا 
السراي الكثير جدا من الحاجيات . اقتسمت الجواهر الثمينة جدا بين الشخصيات ذوي 
لرتب العالية الذين اشتركوا في الخلع . أعطيت بقية الجواهر الثمينة التي يقدر 
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نمنها بمليون قطعة ذهبية » إلى صراف السلطان مراد الرومي خريستاكي لبيعها في 
باريس . يرجع خريستاكي بعد ذلك إلى ترکیا ولم يبعث ولا بقرش واحد من نن 
الجواهر . أعطيت سندات القرض العائدة إلى السلطان عزيز البالغ قيمتها 000 400 7 
قطعة ذهبية إلى البنك العثاني لتسديد الديون الخارجية . أما النقود الذهبية فوزعت على 
أفراد: اليش الأول الذين أخذوا ياسون متعين ياعم لتوا :وني اليوم :الذي تلا 
الخلع » منح كل ضابط من ضباط الجيش الاول رتبة اعلى . ظهرت علامات عدم 
الارتياح الشديد لدی الجيش السادس الوجود في الخارج . وتشتتت وحدة الجيش . 
صرح عولي باشا  »‏ الذي حقق عملا لا يتقبله العقل » كخلع السلطان عزيز دون 
يعلمون بموامرة خلع السلطان هم 68 شخصا فقط » وأن الأخرين انضموا إلى عملية 
الخلع دون أن يعرفوا ماهية عملهم . 
3 - عائلة السلطان عزير : 


تزو ج السلطان عزيز ب 5 قادين أفدي ( زوجة السلطان ) »ولم تقم علاقة بينه 
وبين أي جارية أحری . زجته ل في 1856 عندما کان شهزادة ( امير ) » زجته 
لأر ف 165 جاه تعدا وجات واب ت اوا فل اعام اة الارل س 
اعمارهم › وهم : 

١‏ - السلطانة صالحة ( 1862/7/11 - 1941 ) : زوجها داماد مشير ذو الكفل أحمد 
باشا ( ابن مشير خاتون أوغلو كرد إسماعيل حقي باشا ) » رزقا بابن مات في سن 
السادسة . هذه السلطانة »> كانت في سن طفولتها خطوبة لإبراهم حلمي باشا أحد 
مشيري العثانية وابن الخديو إسماعيل باشا . لكن عبد الحميد الثاني الذي يكره إسماعيل 
باشا » فسخ الخطبة عند جلوسه على العرش . 

2 - السلطانة ناظمة ( 1866/2/25 - 1947 ) : زوجها داماد مشير علي خالد باشا 
( 1862 ؟ - 1950 ؟ ) ( ابن سر عسکر مشير لوفجالي إبراهم درویش باشا ) . م 

3 - السلطانة أسماء ( 1873/3/21 - 1899/5/7 ) : زوجها داماد مشير قبة صاقان 
جر کس محمد باشا ( 1846 - 1909 ) : ( زوجته الأزل :+ أبنة عبد اححيد ا 
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السلطانة نائلة ) . ولد ها من هذه الزيجة 3 سلطان - زاده ( أمير ) » ومن ناحية 
أحرئ سلطان - زاده مات طفلا وخانم ‏ سلطانة ( أميرة € 

4 - السلطانة أمينة ( 1874/8/24 - 1920/1/29 ) : زوجها داماد وزير جاودار 
أوغلو أحمد شكري باشا ) ( رئيس شورى الدولة » وزير معارف والنافعة ( الاعمار ) › 
مؤلف ) رزقا ب خانم - سلطانة توفيت وهي طفلة . 

أبناء السلطان عريز : 

1 - يوسف عز الدين أفندي ( 1857/10/11 - 1916/2/1 ) : مشير » صار وليا 
للعهد مدة 6 سنوات و 9 أشهر و 4 أيام » 1909/4/27 - 1916/2/1 . أولاده » عدا 
ابن واحد مات طفلا : محمد نظام الدين أفندي ( 1908/12/18 - 1933/3/19 ) » 
السلطانة خديجة شكرية ( 1906/2/24 - 1972/4/1 ) » السلطانة مهربان مهرشاه 
( 1916/6/21 ) . السلطانة شكرية » تزوجت 3 مرات أول أزواجها هو شهزادة داماد 
ف . السلطانة مهرشاه » تزوجت بالشهزاده داماد عمر فاروق أفندي عام 1948 » 
مم ترزق بأولاد » عمها » ابن عبد الجيد الثاني . 

2 - محمود جلال الدين أفندي ( 1862/11/14 - 1888/9/1 ) : توفي عندما کان 
ولي عهد سابعا . 

3 - الخليفة عبد امجيد خان الثاني ( 1968/5/29 - 1944/8/23 ) : ( للتعرف على 
أولاده انظر البحث ) »› هو أخر من توف من أحفاد محمود الثاني الذكور » أما حفيدته › 
فهي السلطانة نظيمة الأحت الأكبر منه التي توفيت عام 1947 . 

4 - محمد شوكت أفندي ( 1872/6/۶ - 1899/10/22 ) : توفي عندما کان ولي 
عهد تاسعا . ابنه : محمد جال الدين أفتدي ( 1891/3/1 - 1947 ) . أبناء هذا 
الشهزاده : محمود حسام الدين أفندي (-1916/8/25 - 1966/8/7 ) وسليمان سعد 
الدين أفندي ( 1917/11/20 ) . حصل لسعد الدين أفندي شهزاده ( أمير ) واحد 
و سلطانة ( أميرة ) واحدة ¢ والشهزاده الذي ولد عام 1955 هو الأمير الو حيد الذي 
سيديم فرع السلطان عزيز . 
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5 - محمد سيف الدين أفندي ( 1874/9/22 - 1927/10/19 ) : ملحن عظم » کان 
في 1922 ولي عهد ثالفا . أولاده : محمد عبد العزيز أفندي »› ومحمود شو كت أفندي 
( 1903/7/30 - 1973/1/31 ) وأحمد توحيد أفندي ( 1904/12/2 - 1966/4/24 ) وهو 
توأم السلطانة فاطمة جوهري ( 1904/12/2 - 1980/12/10 ) . تزوج شوكت أفندي »› 
السلطانة نعيمة ابنة عبد الحميد الثاني والسلطانة عادلة خانم -.سلطانة ابنة داماد مشير 
نور الدين باشا ابن غازي عفان باشا وأنجب من هذه الزججة السلطانة حميدة نرمين نزاهت 
( 1923/1/27 ) » تزوجت ثم انفصلت عن زوجها . 

الابن الكبير لسيف الدين أفندي › هو محمد عبد العزيز ( الثاني ) أفندي 
( 1901/9/26 - 1977 ) . كان رئيسا للسلالة العثانية مدة 4 سنوات من 1973/5/22 
حتی وفاته > تروج ب رکال خانم أفندي ( السيدة ) › ابنته السلطانة حرم ( 1940 ) . 


4 - وفاة السلطان عزيز ( 1876/6/4 ) : 


قتل السلطان عزيز » بعد 5 أيام من خلعه ( 1876/6/4 ) . فصد القتلة شرايين 
ذراعيه » بشكل يشبه الانتحار » خطط الجناية » حسين عوني باشا . وأعلنت الدولة 
انتحاره ببيان رسمي » لكن الشعب لم يصدق ذلك . ذرف الأتراك والعرب »› وجميع 
المسلمين الذين يشكلون الدولة العهانية » الدموع الدامية » كتبوا ولحنوا فيه المرافي 
كانت سن البادشاه تنجاوز ال 46 عاما ب 3 أشهر و 14 يوما . نہضت على زمانه 
الدولة نهضة كبيرة » أنفق على إنشاء الخطوط الحديدية فقط مبلغ 20 مليون قطعة 
ذهبية » فتح العديد من المدارس الحديثة » جهز الجيش بأحدث الأسلحة الموجودة في 
ذلك العهد » جدد القلاع واستحكاماتما » كون بجهوده الشخصية وبتعشقه العميق 
للشعون البحرية » بحرية عظمى »> حور مصنع السفن بشكل يكن المصنع من إنشاء 
بوارج . كان شابا »> صحته جيدة . خحطط تنفيذ أعمال كثيرة . الدول الأجنبية التي 
استشعرت خطورة هذه النهضة › دبرت مؤامرة خلعه واستعملت قسما من رجال الدولة 
العثانية أداة لتحقيق ذلك . أحل بأهم مبداً من مبادى التنظيمات وهو مادة عدم إشراك 
الضباط ني السياسة إخلالا كبيرا . أقحم الجيش في السياسة » وني خضم العراك على 
السلطة . صارت السياسة غذاء لطالب الحربية الشاب . كأنما بعث للوجود » نوعًا 
جديدًا من الانكشارية . ۰ 
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کان حسين عولي باشا مستبدا عظيما . عدوا لإعلان المشروطية ( الحكم بواسطة 
مجلس ) وإعلان الدستور . اتخذ طور الدكتاتور الكامل . لكن سلطنته 4 تدم أكثر 
من 16 يومًا . اقتحم مرافق المنكار وأخو زوجة السلطان عزيز البكباشي ( الرئيس 
الأول ) ج رکس حسن بك » أثناء اجټاع الحكومة ليلة 15 حزیران 18%6 مکان 
الاجتاع » وقتل بمسدسه عوني باشا وناظر الخارجية رشيد باشا مع عدة أشخاص اخرين . 

واقعة ج ركس حسن زادت في إخلال التوازن العقلي للسلطان مراد . أثر على عقله 
خط وقع يوم حلع عمه » حيث ظن أن العسكري الذي دخل غرفته لدعوته إلى الجلوس 
على العرش ؛ قد أرسل من قبل عمه لغرض اعتقاله » فقد كان الانقلاب فد قم عن 
موعده يوما واحدا» دون أن يخير مراد بذلك . خلع السلطان مراد - أمل العثانيين 
الحدد ومؤيدي المشروطية - اضطراريا بعد 3 أشهر . وشفي تماما » بعد مداة وجيزة . 

5 - السلطان مراد خان الخامس ( 1876/5/30 - 1876/8/31 ) : 

السلطان محمد مراد > هو الابن الكبير للسلطان عبد الجيد الأول وأول الحفداء 
الذكور محمود الثاني . أمه السلطانة -الوالدة شوق أفضاء ( 1820/12/12 -1889/9/17 ) › 
أصبحت الزو جة الثالئة للسلطان مجيد في 1839 والثانية في 1849 . لعبت دورا سيئا جدا 
في واقعة السلطان عزيز . 

کان السلطان مراد ولي عهد ثانيا » طيلة مدة سلطنة والده وفور ولادته › وولي 
عمد السلطنة طيلة مدة سلطنة عمه التي دامت 15 عاما . جلس على العرش وهو في 
سن تتجاوز ال 35 عاما ب 8 أشهر و 9 أيام . خلع بعد 93 يوما . عاش بعدها 28 
عاما » لم يخر ج خلال هذه الفترة من سراي جراغان الذي حصص له ولعائلته وتوف 
في 1904/8/29 برض السگّر . كانت سنه تنقص عن ال 64 عاما ب 24 يوما . دفن 
في قبره الكائن في يني جامع . مدة سلطتته » هي أقصر مدة سلطنة في التارج العثاني . 

نشا السلطان مراد مجهزا بالثقافة الأوروبية » أكثر من أبيه . وكان يملك شخصية 
على النقيض من شخصية عمه السلطان عزيز المتبحرة في الإسلام › الشرقية › العثانية › 
التي نشت على الثقافة والتربية الت ركية . كان تحصيله كاملا . كان يجيد كلا من 
الموسيقى الغرية والتركية › لكته كان ينشغل أكثر بالموسيقى الغربية . يسير بين 
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الشعب » مدمّا على الشرب › وسم الطلعة جدا » يعزف موسيقى الساز الختلفة › 
شاعا » نجارا دقيقا . انتسب إلى الماسونية عام 1867 . أظهر حرصا شديدا وقبيحا قبل 
في الجلوس على العرش مكان عمه . ولم يكن بإمکانه ملء الفراغ الذي أحدثه 

. أصبح الة بيد إنكاترا والوزراء الذين يلعبون لعبة مؤيدي المشروطية ر الحكم 
e‏ . کان معارضا لقتل عمه . کان رجلا رحيما يكره رؤية الدم كأبيه . بنات 
السلطان مراد » عدا ابنيه اللذين ولدا وتوفيا في نفس العام » هن : 

1 - السلطانة خحديجة ( 1870/5/5 - 1938/3/13 ) : زوجها الأول داماد وزير علي 
واصف باشا ( 1870 - 1918 ) » انفصات عنه وتزوجت زواجها الثاني بالداماد 
رءوف خير الدين بك أفندي ( 1871 - 1936 ) ( دبلوماسي » حقوتي ) . ولد ها من 
زتها الأولى الخام - سلطانة عائشة ( 1902 ) » تزوجت باشكدرالي - زادة جلال 
باشا . رزقت من زيجتها الثانية »> عدا ابن واحد مات طفلا ؛ خيري بك افندي 
(1912) وخانم سلطانة سلمى ( 1914 - 1942 ) التي تزو جت بنواب کتوارا Kiwa‏ 
في الهند ورزقت منه ابنة . ( استلهم الرواني الت ركي الشهير رفيق خالد قاراي في روايته 
rurk Prensi Nilgun‏ من سلمى خانم - سلطانة هذه) . 

2 - السلطانة فهيمة( 1875/8/2 - 1929/9/15 ) : زو جها الأول داماد وزير علي 
غالب باشا ( 1871 - 1950 ) افترقت عنه وتزوجت زوجها الثاني محمود بك . ليس 
لدا أولاد : 

3 - السلطانة فاطمة ( 1879/6/19 - 1932/11/20 ) : زوجها داماد قرة 
جهنم - زادة رفيق إيريس بك أفندي ر وفاته 1952 ) ( دبلوماسي ) ( ابن العين قره 
جهنم - زاده فائق بك والي قونية ) . وعدا 2 سلطان - زادة »> ولد ها 
الخاغم - سلطانة عائشة خديجة ( 1909 - 1968 ) وتوأمها محمد علي إبريس بك أفندي 
(1909) وجلال الدين إيريس بك أفندي (1916) . 

4 - السلطانة عليّة ( 1880/۸/24 - 1903/9/19 ) : لم تتزوج . 

الابن الوحيد للسلطان مراد » هو محمد صلاح الدين أفندي › توفي عندما کان ولي 
عهد ثالثا ( 1861/8/15 - 1915/4/29 ) . وهو من طلاب سليمان باشا الذي اسقط 
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السلطان عريز وحقَق الانقلاب وصار مشررا بعد فترة وجيزة . بنات صلاح الدين 
أفندي : ۰ 

1 - السلطانة بهية ( 1881/8/21 - 1947 ) : زوجها داماد أمير اللواء حافظ إسماعيل 
حقي نوري باشا (1878 - 1915) ( استشهد عندما كان قائدا للجيش الثالك ) » ليس 
له أولاد ۰ 

2 - السلطانة جليلة ( 1882/2/3 - 1899/11/24 ) : لم تتزوج . 

3 - السلطانة رقية ( 1885/6/1 - 1971/6/16 ) : زوجها داماد شريف عبد الجيد 
بك اندي ( 1889 - 1965 ) ( سفیر الأردن في لندن وباريس وأنقرة ) ( ابن وزير 
شريف علي حيدر باشا ناظر الأوقاف وأمير مكة » عين الرئيس الثاني مجلس الأعيان ) » 
م خف أولادا . 

4 - السلطانة عادلة ( 1887/2/10 ت 1973/1 ) : زوجها الأول داماد فائق بك 
اندي ( ابن مشير عارف باشا » استمر عقد النكاح 3,5 سنة وحصل الطلاق قبل 
الزفاف . زوجها الثاني داماد مورالي - زاده صلاح الدين بك أضدي 
( 1885 - 1918 ) ( حفيد مشير مورالي إبراهم باشا ) . ابنتهما الخانم - سلطانة نيلوفر 
(1916) تزوجت نواب شجاعت علي خان معظّم - جاه وبقيت في عصمته مدة 21 
عاما ثم طلقت وتروجت مرة ثانية . معظّم - جاه » هو الابن الصغير لعثان خان نظام 
حیدر آباد . 

5 - السلطانة صفية ( 1887/5/20 - 1911/2/20 ) : لم تتزوج . 

6 - السلطانة أمينة عطية ( 1892/1/3 - 1978/10/10 ) : زوجها سركاتبي - زاده 
عان هاني اندي ( حقوتي » دبلومامي ) (1890) ( ابن وزير عڻان فريد باشا ) › 
لیس له أولاد . 

ابنا صلاح الدين أفندي » عدا ابنيه اللذين توفيا فور ولادتهماء ها : 

1 - أحمد ( الرابع ) نباد أفندي ( 1883/7/6 - 1954/6/4 ) : صار رئيسا للسلالة 
العانية مدة 9 سنوات و 9 أشهر و 12 يومًا ( 1944/8/23 - 1954/6/4 ) . 

2 - عفان ( الرابع ) فؤاد أفندي ( 1895/9/26 - 1973/5/22 ) : أصبح رئيسا 
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للسلالة العثانية مدة 18 سنة و 11 شهرّا و 18 يومًا ( 1954/6/4 - 1973/5/22 ) . 
تزوج بالأميرة كرية عباس حلم ثم طلقها » ليس له أولاد . تخرج في الأكاديية العسكرية 
البروسية . من أبطال الحرب العالمية الأولى » عين في ك 1918/2 قائدا على ال جبهة الليبية 
برتبة فريق أول . ركب الغواصة من تريسته ونزل في ليبيا » وتسلم الجبهة . حارب 
الإيطاليين بنجاح عل راس الجاهدين الليبسين ومع الضباط العثانيين . وفي الهدنة › أمر 
الباب العالي الشهزاده بالتسلم إلى الإيطاليين . لم يطع الأمر رغم مرور أساييع عديدة . 
أحفى مجاهدية » ورّعهم . اعقله الإيطاليون » وسجن في نابولي في أحد القصور مدة 
سنة تقريبا . كانت له معرفة سابقة يليييا ؛ لأنه كان قد دافع عن ليبيا تجاه الإيطاليين 
مع أنور بك ( باشا ) عندما کان طالبا عمره 16 عاما . درس رومل حرب 
العصابات التي نفذها فؤاد أفندي في حركات ليبيا . وعند استيلاء رومل على ليبيا › 
منحت إنكلترا رتبة الزعم والصلاحية الكاملة لفراد أخدي لتدريب الليبيين وتجهيزهم 
ضد الأمان . أُعلم الأفندي بأنه لا يمكنه لبس اللباس العسكري الإنكليزي › ولا يمكنه 
مقاتلة زملائه في السلاح » القدامى . وعند إخراج السلالة من تركيا (1924) » كتب 
أناتورك إليه ”رسالة يبدي له فا تأثره لعدم تمکنه من استفناء زمیله في السلاح . وي 
الهدنة » قام بحماية الزعم عصمت بك ( اينونو ) » وأسكنه في قصره أشهرا عديدة . 

ابن أحمد ر الرابع ) نماد أفندي : داماد علي واصب أفندي » رئيس السلالة العثانية 
منذ 1977 . ولد في 1903/10/14 . تخرڄج في غلطه سراي والكلية الحربية مثل جميع 
الشهزادات المتاأحرين . تزوج بالسلطانه أمينة مقبلة حفيدة السلطان محمد رشاد 
( 1931/4/24 ) . أبناؤه الشهزاده عثان صلاح الدين أفندي (1941) » وأولاد هذا 
الشهزاده هم شهزاده نہاد رشاد أفندي ( 1978/9/17 ) شهزاده محمد مراد أفندي 
(1972) وسلطانة واحدة (1974) . ۰ 
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الفصل التاسع 


السلطان عبد الحميد الثاني ( 1876 - 1909 ) 
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1 - جلوس السلطان عبد الحميد خان الثاني ( 1876/8/31 ) » فترة إمارته : 

عبد الحميد الثاني هو الابن الثاني للسلطان عبد المجيد خان الأول » الذي ولد بعد 
مراد الخامس . هو یصغر مراد الخامس بسنتین بالضبط . ولد في الساعة الخامسة من 
صباح يوم 22 أيلول عام 1842 في السراي الحمايوني جراغان القديم . كان عند 
ولادته » ولي عهد الفا . وظل كذلك طيلة مدة سلطنة والده . كان ولي العهد عمه 
عبد العزيز أفندي وول العهد الثاني أحاه الكبير مراد أفندي . 

والدة شهزاده عبد الحميد أفندي » هي زوجة السلطان الرابعة تير مشكان ». 
جركسية الأصل كزوجات أكارية السلاطين المتأخرين . رفعت في 1849 إلى رتبة 
الزوجة الثالثة . توفيت السلطانة نعيمة التي ولدتها » قبل ولادتها لعبد الحميد أفندي » 
في سن 2,5 بمرض الجدري ( 1840/10/11 - 1843/5/1 ) » مدفونة في مقبرة لاله لي . 
عاش شهزاده محمد عابد الذي ولدته بعد ذلك ك1 يوما فقط 
( 1848/4/22 - 1848/5/7 ) » دفن في مقبرة السلطائة رفيعة في يني جامع . تير 
مشكان ( 1819/۸/16 - 1852/10/3 ) من قبيلة شابصخ « كانت خضراء العينين › 
ذات شعر أصفر فاتح » ذات جلد أبيض شفاف » نيفة البنية ٠‏ . ماتت بمرض السل 
وسنها 33 عاما » مدفونة في مقبرة مراد الخامس في يني جامع . 

هكذا فقد عبد الحميد أفندي والدته وعمره 10 سنوات . كان من السائد إعطاء 
أولاد البادشاهات الذين توفيت أمهاتهم إلى زوجات البادشاهات اللواتي م يلدن > أو 
اللواتي فقدن أولادهن › للعناية بهم » وليكن أمهات معنويات هم . 

كانت خلال هذه الأيام » باش أقبال بره ستو خانم - أفندي الزوجة الخامسة 
للسلطان ميد › ولم تكن قد رزقت اولادا بره ستو ای۲٥٥‏ قادین أفندي التي کانت 
في آيار ٠1861‏ زوجة السلطان الرابعة ( بالفارسية : بيرستو = سنونو) 
( 1830 - 1904 ) كانت الابنة المعنوية للسلطانة « كوجوك » أسماء ( 1778 - 1848 ) 
الأحت الكبرى لحمود الثاني المشهورة ( السلطانة أسماء» لم ترزق أولادا ) » زوجتا 
بابن أخيا السلطان عبد الجيد . من قبيلة أوبوخ الجركسية ١‏ كانت ذات عينين 
زرقاوين » ذات شعر ذهيي أصفر » وجلد شفاف » وغيفة » وصغيرة الجسم ٠‏ ( هذه 
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الأوصاف نجدها عند السلطانة عائشة » ابنة عبد الحميد الثاني ووالدتما مشفقة قادين 
أفندي ) . 

فاطمة خانم » أخحت بيرستو قادين أفندي تزوجت بفاضل بك وولدت طبيب العيون 
الدكتور أسعد باشا وهو أب حسن أيشيق وزير الخارجية عام 1965 . أخو فاضل 
بك » منابير - زادة نوري بك ( 1840 - 1916 ) » هو أخو السلطان حيد بالرضاعة › 
من العثانيين الجدد . 

كانت » بيرستو قادين التي عهد إليما بالسلطان حيد أفندي البالغ عمره 10 سنوات 
کابن معنوي »› تکبره ب 12 سنة . وقد أولته حا وعنيت بتربيته كام حقيقية . كانت 
السلطانة جميلة ( 1843 - 1915 ) وهي أحت السلطان حيد التي تصغره ب 11 شهرا . 
قد فقدت كذلك أمها دزد دل انك1 - فس قادين أفندي ( 1825 - 1845/8/18 ) عندما 
كانت في سن الثانية من عمرها وأعطيت إلى بيرستو قادين أفندي قبل السلطان حميد 
ب 7 سنوات . وبناء على ذلك » تكون نقس امرأًة الأب قد قامت بتربية كل من 
السلطان يد والسلطانة جميلة . وهذا هو سبب الحبة الخاصة من السلطان حميد ها 
أكثر من أُحواته الأخحريات . 

کانت بيرستو قادين من صاحبات الير . وعند وفاة زوجها السلطان مجيد عام 
6 سكنت السراي الذي أهداه ها الساملان عزيز أحو زوجها » الكائن في 
ماجقا . سكنت هذا السراي حتى وفاا ( مدته 43 عاما ) . أنشأت في إستانبول 
حنفيات لتوزيع امياه جانا » ٥‏ ب مسجد طوجوباشي ( سبيوري قابوسي » تکيه 
زقاق ) » حنفيات لاوضوء › ٠‏ رقت .د رادار توقيت الزمن ) › أبنية ( 1893 - 5 ) 
[ste Sebileri ¢ 298 ¢ 1 ¢ Htanbul çesmeleri‏ » 61 ) توفیت عن عمر یناهز ال 
4 عاما» دقنت في قبرها الكائن في منطقة أيوب . 
زرعته بحت بيرستو قادين » الساطانة - الوالدة مدة 28 سنة . منح السلطان حيد 
والدته المعنوية عند جلوسه على العرش رتبة السلطانة - الوالدة ( 1876/8/31 ) . هي 
السلطانة - الوالدة الوحيدة التي لم تلد السلطان بالفعل . وفي نفس الوقت » هي آخر 
سلطانة - والدة في التارخ العثاني . حيث إن السلاطين الذين جاؤا بعده » جلسوا 
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كلهم على العرش بعد أن توفيت أمهاتهم بمدة طويلة . كانت السلطانة - الوالدة 
بيرستو » سيدة فاضلة قضت حياءها في إعانة المعدمين ووهبت نفسها » خاصة للنساء 
والبنات الفقراء » وفضلا عن أنها لم تكن تتدخحل في السياسة ولا تقابل السياسيين فقد 
كانت لطيفة » ذات خلق لين » بعيدة عن حرص السلطنة ›» وقورة › متواضعة . ماتت 
شريفة كرية وسط جو من الحجبة والاحترام . هي الثانية بعد السلطانة خديجة تارخان 
في التارځ العفاني » من حيث مدة شغلها منصب السلطانة الوالدة . 

تلقى عبد الحميد الثاني الذي يسميه الشعب السلطان حيد دروسه خلال قرة إمارته 
( شهزاده ) على أيدي الشخصيات التالية : تعلم الموسيقى الغربية والبيان على يد أمير 
اللواء نااعامں6 باشا »› وأمير اللواء ویوںط باشا » وأمير اللواء نrdةطص‏ ه1 بك » 
والعزف على البيان على يدي مهمه أفدي » والخط عن جلال الدين أفندي واعتبارا 
من 1850 على يدى القضعسكر ( القاضي العسكري ) توسيالي مصطفی عزت آفندي 
والعزف على الكمان » على يدى الكماني هدايت بك » والفارسية على يدي قضعسكر 
رومي عجم علي محوي أفندي والصدر الأعظم صفوت باشا . والعربية على يدي 
القضعسكر شريف أفندي » وفريد أفندي » وشيرين حافظ أفندي » وعمر خلوصي 
أفندي وتلق الفرنسية عن مشير نامتق باشا و مله مووهN‏ » والتركية » والأدب 
العثاني والعلوم الإسلامية وخاصة الحديث ( البخاري ) عن كموشخانة .لي كردانقيران 
عمر خلوصي أفندي » والاقتصاد السياسي عن وزير المعارف وزير محمد طاهر منيف 
باشا عام 1876 » والتارخ العهاني » عن مورخ الوقائع القضعسكر لطفي أفندي › 
والرياضة والفروسية عن مربيه محمد صادق اغا وبعد وفاته في 1857 عن مابينجي عڻان 
بك » والأدب الفرنسي عن الصدر الأعظم إبراهم أدهم باشا » واداب الطريقة الشاذلية 
عن شيخه طرابلس غربلي محمد ظافر أفندي » وبعد وفاة هذه الشخصية › تلقى اداب 
الطريقة القادرية على يد شيخه عبد الله أفندي » ودرس علوم التصوف اعتبارا من 
9 على ید شیخه قضعسکر روملي حابلي ( خان سیحون ) صيّاد - زاده بو اهدی 
أفندي » وتعلم العسكرية على يد ضباط عديدين قاموا بواجب زرافق اهنكار 
( السلطان ) . أشرف على تدريسه جميع هذه الدروس وامتحنه فبا » وزير أحمد كال 
باشا ( 1808 - 1887 ) الذي صار وزيرا للمعارف 6 مرات › وللأوقاف مرتين . 
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السطان بد من السلاطين النوادر الذين لم يتتسبوا إلى المولوية . مربياته هن أُولا 
- ن رکس - مثال خلقه » ومن ثم دلبر - جنان خلقه . أجرى له عملية الختان وزير 
دکتور حکم إسماعیل باشا في قصر حیدر باشا عام 1847 عندما كان في ال 5 من عمره 
وبداً الدراسة في نفس اليوم . اأخوته في الرضاعة هم مناعير - زادة نوري بك › 
أثوامجي باي عصمت بك ( 1842 - 1906 ) » طيار - زادة أحمد بك الذي توفى في 
سن ال 6. ومع أن تربيته جرت على يد بيرستو قادين أقدي» فإن 
السلطانة - الوالدة برتونيال والدة السلطان عزيز أشرفت كذلك على تربيته . نظم 
السلطان حميد عدة أشعار » وهو أيضا رسام » وعازف على البيان » وعازف على 
الكمان » وخطاط » كتب عدة ا لجان على طراز الموسيقى الغربية . م يتعلم الموسيقى 
الک لک استعداداته في الفنون الجميلة تجلت في نجارته الدقيقة » ويعتبر أثاث 
الصالون الذي صنعه بيده من أرفع آیات الفن النجاري . بعض هذه القطع موجودة 
في التاحف » والتي منها نملو كة لأشخاص » تشترى وتباع ببالغ ضخمة جدا . تعلم 
النجارة عن خيل أفندي . 

كانت سن عبد الحميد أفندي - أحب الأولاد لأبيه » عند وفاة أبيه - تتجاوز ال 
8 عاما ب 8 أشهر و 9 أيام . وعند جلوس عمه » صار ولي عهد انيا » وظل في 
هذا المنصب طيلة 15 عاما . اشترك في سياحات عمه التي زار فيها مصر وأوروبا . 
ان بے اک اام ان زارو اایرن عل خد غ :رآ ایی زارا ع 
من هولاء الحكام إمبراطورة فرنسا منص٤عںا۴‏ (1869) » وإمبراطور - ملك › 
السا الجر ly « (1869) Franz Joseph‏ عهد بروسيا ( ثم الإمبراطور - ملك ) 
Friedrich‏ الأول (1869) › امیر غ م ادورد السابع ) (18621869- ) » ناصر 
الدين شاه (1873) » ولي عهد فرنسا الأمير نابليون . وتقابل كذلك مع مجاهدي 
السلمين والعرب العظام كالشيخ شامل والأمير عبد القادر 

وخلال فترة إمارته » کانت له شقة خاصة في دولمة بقجة لكنه لم يكن يسكنا 
بصورة دائمة بسبب كأثرة المراسم في قصر البادشاه » کان يمكث معظم الوقت في 
مرزعته الكائنة في طرابيا » قصر مسلخ الكائن في كاغدخانة » سراي والدته المعنوية 
بيرستو قادين الكائن في ماجقة . 
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ا وکوا ا 
السلاح . مارس الشراب فترة من الزمن ثم تركه . لم يكن يوانى أبدا في أداء واجباته 
الدينية . كان مقتصدا » لكنه لم يكن شحيحا . لديه قدرات وبخاصة في الأمور المالية . 
كان أغنى الشهزادات ( الأمراء ) ؛ ففي الوقت الذي بلغت فيه ديون أخيه الكبير مراد 
أفندي مليون قطعة ذهبية عام 1876 تقريبا . بلغت قيمة مزارعه وأمواله غير المنقولة 
وسنداته وجواهره ونقوده ملايين القطع الذهبية . حذرا » كتوما جدا» قليل الكلام 
كثير الإصغاء . كان ولوعا جدا بتمحيص أخلاق البشر والنفوذ إلى نقاط ضعفهم . 
من الصعب جدا غشه . كان أبوه يقول له عند تودده إليه « ابني الشكاك والصامت » 
اتتمى إلى جمعية العهانيين ال جدد في بداية تشكيلها كأخيه الكبير » وخلال سنة » اكتشف 
غاية الجمعية ووجدها مضرة بمصالح الدولة وسحب يده منها » بيا ظل أخوه مرتبطا 
مها إلى النہاية . كان يقابل الشعراء والفنانين والصحفيين ورجال الدولة والاجانب 
و م يكن يحضر كأخيه موائد الشراب ويتكلم با لا يعني . کان 
يحب عمه بإخلاص ويحترمه › م يستطع أن ينسى حتى نہاية حياته فاجعة خلع عمه 
وقتله . كان قد ترعرع مع أخيه الكبير مراد أفندي » كانا صديقين » يحب أحدهما الأخر 
من صمم قلبه . لكنه لم يكن يستصوب طريقة حياة أخيه . وبخاصة عندما شاهد 
اشتراکه في الدسائس ضد عمه » وکان تعد عنه بنفس مقدار تورطه . لم تکن له 
علاقة مع أخيه محمد رشاد أفدي الذي خلفه » لم تكن طباعهما متفقة . أما أخوه 
أحمد كال الدين أفندي الذي ولد بعده » فكان يحبه جدا ويصادقه . وكان هنالك فارق 
كبير في العمر بينه وبين أخيه برهان الدين أفندي الذي ولد بعد ذلك »› فكان يبه 
ويقوم بحمايته كابنه . م يكن مبا لأخوته المؤخرين نور الدين وسليمان أفندي . كان 
يحب أصغر أخوته » وحيد الدين أفندي الذي سنه » سن ابنه » وكان يبسط عليه حمايته . 

كان عبد الحميد أفندي يشبه عمه السلطان عزيز في طريقة حياته . يعيش مافظا 
على التقاليد الشرقية » الإسلامية » العثانية » التركية . وكان من مؤيدي الحافظة عليا . 
کان يرى أنه ينبغى الوقوف عند اقتباس تكنولوجيا وعلم الغرب فقط »› والاطلاع على 
الثقافة الغربية » دون تقليد الغرب في معيشته » وبذلك كان تفكيره يختلف عن تفكير 
أبيه السلطان مجيد وأخيه الكبير السلطان مراد » لم يرتح لتفرنجهم . كان مومنا بنظام 
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الظيات :و كان معا ده السلطان محمود . کان يعلم أنه وش اا 
الاميراطورية من التبعثر والعاقبة التي لحقت بتر كستان وقفقاسيا » كان قد درس ذلك 
جيدا » و كان تفكيره مثل تفكير رشيد باشا» الذي يعتنق مبدأً الانتفاع من التوازن 
الدولي . وقد كانت كل الدول تعيش على هذا المط » ومن غير الممكن أن تشذ العثانية 
على ذلك . كان يعشق السياسة الخارجية وله فى هذا الجانب قدرات متازة » وكان 
مولعا بمعرفة كل ما يجري في العالم » يابع الصحافة يوميا . 

عاش عبد الحميد الثاني الذي له هذه السجايا » مدة تزيد على ال 33 سنة › ل 
يفكر فيها قط في السلطنة . كان عمه كالأسد صحة » وكان أخوه الكبير شابا . ويحتمل 
ألا يلحقه الدور . لكن عمه خلع بشكل لا يخطر على البال . وأظهر أخوه الكبير 
علامات عدم التوازن العقلي يوم جلوسه على العرش . أحدثت واقعة ج ركس حسن 
ردود فعل على نطاق عا مي . شاهد العام حرص وطمع رجال الدولة » کا شاهد الظا م 
الجبار المسمى حسين عوني باشا » ورأي الأطماع السريّة المستندة على القوى الأجنبية 
لشخص كمدحت » ولرياء والفلق الخسيس لشخص كلمترجم رشدي . 

شعر عبد الحميد أفندي باقتراب دور سلطنته » كانت مدة ولاية عهده عبارة عن 
مدة سلطنة أخيه الكبير وهي 93 يوما . ولو عاش حسين عوني » لا أمكن خلع 
السلطان مراد . كان قصده أن يجعل صلاح الدين أفندي ابن السلطان مراد البالغ عمره 
15 عاما نائبا للسلطنة إلى أن يتم شفاء أبيه » ون يبقى هو دكتاتورا مدى الحياة . اقنع 
عبد الحميد أفندي » مترجم. رشدي باشا الكبير السن بإجائه إليه بانه سيبقي مدحت 
باشا في الصدارة مدى الحياة » وقدم إليه -هدايا من البرلنت والماس » متظاهرا أنه من 
مؤيدي المشروطية . الحقيقة أنهم لم يقتنعوا » ولكن م يكن همم بد من ذلك . كان 
من التعذر أن يبقى بادشاه مختل الشعور على العرش . لم ججر حتى احتفال السيف 
والتتوج للسلطان مراد . بدا الهمز واللمز والقيل والقال على نطاق واسع » كان أكثرية 
الوزراء والمشيرين يرون أنه لا مخرج من ذلك إلا بإجلاس عبد الحميد أفندي . 

صوت كل النظار ( الوزراء ) ف اجةاع وزاري لصاح إجلاس عبد الحميد أفندي » 
عدا راي واحد اید بقاء مراد خان . 


أعلن عبد الحميد أفندي » خاقان - خليفة بلقب « السلطان عبد الحميد خان 
الثاني » . كان عمره انذاك 34 عاما إلا 19 یوما . 


جلس على العرش الذي أخرج إلى فاء سراي طوب قابو وتقبل البيعة 
( 1876/8/31 » الساعة 12 ) . وفي 7 أيلول جرت مراسم السيف . زار دائرة السر 
عسكر ( رئاسة أ ركان الجيش ) » نظارة البحرية والمشيخة والمستشفيات العسكرية وأكل 
القاراوانه ( الطعام المطبوخ بقدر كبير ) مع الجنود كعمه . أقام مادبة لرجال الدولة 
في السراي وخطب فيهم . خرج الشهزادات مع رجال الدولة إلى البحر الاسود وإلى 
بحر مرمرة باليخت . ذهب إلى المساجد فجأة وصلى ين الشعب . حرج أغوات الحرم 
( الخصي ) من البروتوكول » وأصبحت الرتب التي يحملونها معتبرة داخل السراي 
فقط . سوف نرى فيما بعد سلسلة الحوادث التي أجبرت السلطان حيد - الذي 
شوهد في صورة الحا الديقراطي - على ملازمته سراي ييلدز » خلال مدة قصيرة . 

استقال مترجم رشدي باشا من صدارته الرابعة بعد 7 أشهر و 9 أيام 
( 1876/12/19 ) . تصدّر للمرة الثانية مدحت باشا رئيس شورى الدولة . استقال 
رشدي باشا ؛ لفشيته من المشروطية التي تمت الاستعدادات لإعلانها » ولسأمه من 
دسائس مدحت باشا التي يحيكها لإسقاطه . ولو كان يملك العزيمة القوية التي تمکنه 
من الاتفاق مع البادشاه » لكان من المكن تنحية مدحت باشا وأعوانه . كانت لديه 
هذه المقدرة » لكنه رجح الاستقالة . 

ومن ناحية أخرى فإن اقتراب حرب روسية الجديدة »> كانت قد أحافت الدول 
العظمى . اجتمع موتمر ترسخانة في إستانبول برئاسة ناظر الخارجية صفوت باشا . 
عقدت و جلسات ( 1876/12/23 - 1877/1/20 ) . وبينا كان عصيان 
بوسنة - هرسك والاضطرابات في كريت مستمرة » أعلنت كذلك إمارتا صربيا وقرة 
داغ العصيان » وحتى الخديو إسماعيل أرسل وحدات مصرية إلى البلقان . وني 29 ت1 
(1876) تكن الفريق ( غازي ) عثان باشا من الانتصار بسهولة على الجيش الصرلي 
الذي يقال إن الفريق الأول الروسي #مرههءمي « فاتح طاشقند » كان يقوده متنكرا ؛ 
في المعركة الميدانية دنمله . وبينا كان على وشك دخول بلغراد » قدمت 
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روسيا مذكرة . منح الباب العالي إلى تبعته الصرب والقرة داغيين العصاة هدنة لمدة 
شهرین . متّل في موتمر ۲«ه۲۲۲ » كل من إنكلترا وألانيا وروسيا وفرنسا وت ر كيا 
وانمسا واججر وإيطاليا » عدا سفرائهم الموجودين في إستانبول ؛ رئيس مفوض من كل 
منہم . کان هم هؤلاء وزير اهند لورد ( ما رکیز ) سالزبوري ادناه » صدیق 
ا تز ارون الى مك مده مات وها حاف ووا 
للوزارة . استقبل البادشاه » هذا اللورد في 20 ك1 وتكلم معه بواسطة مشير المابين 
سعيد باشا الملقب « إنكليز » الذي قام بالترجمة . افاد سالزبوري » بأنه يكن تفادي 
الحرب بتقديم تعويضات طفيفة › وإن إنكلترا ستبقى على الحياد ولا تحارب بججانب روسيا 
في حالة وقوع حرب » وعلى العكس من ذلك فإن ألمانيا سوف تساند روسيا . ناقش 
مدحت باشا البادشاه وأصر على أن اللورد يكذب ويتكلم باسمه هو ولیس باسم رئيس 
وزراء إنكلترا . لم يكن القيصر المصلح الكساندر الثاني » الذي أطلق حرية 20 مليونا 
من اسراء الأراضي » يريد الحرب . لکن کان في روسيا» کا هي الحالة في تركيا 
صقور » وهم الرابطة السلافية »> شنوا ححملة واسعة لسبحق تركيا . وفي جو كهذا» 
بدأت المشروطية الأولى في الدولة العثانية . 

2 - إعلان المشروطية الأولى ( 1876/12/2 ) نفي مدحت باشا ( 1877/2/5 ) 
افتتاح مجلس المبعوثان ( النواب ) ( 1877/2/19 ) : 

يكن اعتبار نظام « المشروطية الأولى » التي تسمى ( الديقراطية الحوجة ) أئذي 
عاش مدة قصيرة جدا والمعروف كذلك باسم « مشروطية 93 » ( بالنسبة إلى السنة 
الرومية 1293 ) » أثرا لمدحت باشا . أعلن القانون الأساسي ( الدستور ) بصورة رسمية 
( 1876/12/23 ) » وبقي ساري المفعول حتى عام 1960 . 

م بمحدث إعلان الدستور لدى الدول الأوروبية تأثيرا مواليا للعانية » على عكس 
ما كان يتصوره مدحت باشا . لكن الباشا الذي لم يدرك ذلك » استمر على تحريضه 
لإشعال نار الحرب . موتمر ترسخانة » كان يضغط على الباب العالي لإجراء إصلاحات 
ي إيالات ألطونة ( بلغاريا ) وبوسنة - هرسك . شكّل مدحت باشا في الباب العالي 
بجلسا فوق العادة يتألف من : 240 شخصا ( 60 منهم مسيحيون ) لغرض مراجعة 
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مقترحات الموتمر ( 1877/1/18 ). خحطب في هذا المجلس بشكل اتهم فيه مقدما » الذين 
يصوّتون ضد الحرب بأنهم غير محبين لأوطانهم بل واتهمهم بالخيانة . وفضلا عن أنه 
هاجم روسيا بألفاظ لا يصح أن تصدر من رئيس حكومة » فإنه تطاول على الدول 
الأوروبية الأخرى كذلك . رفض الجلس اقتراحات مؤتمر ترسخانة » ووزع الباشا 
الدراهم على طلاب المدارس الدينية وعلى صنف العاطلين ورتب مظاهرات ساقها حتى 
نافذة البادشاه تنادي ب « الحرب » . لم تكن الصحافة العثانية الجديدة بأقل من الباشا 
تحريضا على إشعال نار الحرب . ذهب السكون وبدأت رج الانقلاب تعصف . كان 
من الطبيعي ألا تسري قواعد الدبلوماسية في مثل هذا الجو » وإن سرت فإن نتيجتها 
سوف تكون عكسية . متملقا مدحت باشا الاثنين الجهلة ؛ داماد حمود جلال الدين 
اا ون د ا وا ا ا ا کلت ت ات و ا 
سوف تندحر » وأن إنكلترا بطبيعة الحال ستقف بجانب تركيا في الحرب . ورغم أن 
عبد الحميد الثاني ٠‏ . نه المعلومات » لم يكن بوسعه منع وقوع الحرب ؛ إذ 
أن الذين يتشبمو . :ر عم لورة الفرنسية الكبرى » سوف يخلعونه عن العرش ويجلسون 
أحاه الكبير السلطان ءرد الذي قيل أنه شفى ويعلنون الحرب . صادق الخاقان على 
رفض مقترحات مور ترسخانه . عين جميع سفراء الدول العظمى الموجودين في 
إستانبول » قائمين بالأعمال بدلا عنم وتركوا العاصمة العثانية . أصبحت تر كيا بمفردها 
وجها لوجه مام روسيا . بالرغم من كل هذا م يتراجع مؤيدو الحرب عن تفكيرهم . 

م تدم صدارة مدحت باشا الثانية » في غمرة هذا ا لجو الهائج » أكثر من 47 يوما . 
عزل عبد الحميد الثاني » الصدر الأعظم ( 1877/2/5 ) . لم تدم صدارتا مدحت باشا 
الذي أصبح اسمه حديث الجميع والذي روج أنه أدار دفة الإمبراطورية سنين 
طوالا ‏ أكثر من 4 أشهر و 6 أيام . ومجموع مدة عضويته في وزارات الإمبراطورية 
كرئيس لشورى الدولة » ووزير للعدل » ووزير للدولة عبارة عن سنتين و 4 أشهر 
و 12 يوما . نشأت شهرته من كونه أقوى والي إيالة انجبته التنظيمات . صار واليا 
عاما على كل من إيالة ألطو نة التي تزيد مساحتما على بلغاريا الحالية »إيالة بغداد التي تزيد مساحتها 
على العراق الحالية » وإيالة سورية » وإيالة ايدن التي م ركزها أزمير وتشمل منطقة إيجه 
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بكاملها » إيالة أدرنة التي تشمل كامل تراقيا » إيالة نيش التي تشمل كل صربيا الجنوبية › 
سلانيك ( مكدونيا الجنوبية ) . شهرته الأول عمّت في إيالة ألطونة . وضع هنا سس 
النهضة لبلغاريا الحالية . وإضافة إلى تأمينه استتباب الأمن والنظام بشكل جيد جدا» 
تمكن من تحقيق أعمال كبيرة في المحالات Se‏ 
مستندا على عشق السلطان عزيز الشديد للاعمار ١.‏ ثنت عليه الصحافة الأوروبية كثيرا 
وقدمته على أنه من أقوى الولاة في العا لم . وف الداخل قامت الصحافة ‏ التي يوجهها 
العفانيون الجدد ‏ بنفس العمل . وبين اتخذ العثانيون الجدد من مدحت باشا وسيلة 
لتحقیق غرضهم وجعل زعيمهم الشاعر ضياء باشا صدرا أعظم ؛ إذا به يدوس على 
ظهور العثانيين الجدد ويعتلي بواسطتم السلطة » وتتازم علاقته مع الزمرة القيادية 
للعهانيين الجدد . وعندما أسس علاقات متينة مع إنكلترا » وشاهد الصدور العظام وحتى 
السلاطين » احتضان لندن في مختلف المناسبات » لمدحت باشا » اضطروا إلى منحه 
السلطة رغم عدم محبتيم له . والسبب في أنه لم يكن مبوبا » أنه .كان أنانيا إلى درجة 
مذهلة » يقم كل الأمور من زاوية نفعه الشخصي › يرتب كل ليلة موائد الشرب › 
يضع أكبر أسرار الدولة الحظورة النشر موضع نقاش وجدل » يحاول إخافة البادشاه 
وأصدقائه الوزراء ويمددهم بصحافة إنكلترا والصحافة العثانية . لم يتمكن أبدا هن 
النجاح في الإدارة المركرية كنجاحه في إدارة الإيالات ؛ كان يجهل السياسة الخارجية 
تماما لعدم نشوئه في السلك الدبلوماسي . ولذلك فقد ارتكب أخطاء كبيرة وعديدة . 
ولأن الدولة العثانية »م تكن دولة شعب واحد' بل اتحادا ختلف الشعوب » فهي تكوين 
سياسي لا يمكن أن يديره صدر أعظم ووزراء لا يتقنون السياسة الخارجية إتقانا جيدا . 

لمم يكتف عبد الحميد الثاني بعزل مدحت باشا » بل نفله حارج حدود العثانية . 
وقد استند في ذلك على المادة التي أدحلها مدحت باشا إلى الدستور خلافا ا 
التنظيمات والتي ٤‏ تمنح الحاك حق نفي الأأشخاص الذين برى أن بقاءهم مضر من الناحية 
السياسية . مدحت باشا الذي استند على هذه المادة » حلال صدارته القصيرة › في نفي 
عدد من مخالفيه من رجال الدولة ؛ مهد في ذلك السبيل للخاقان الشاب . والسلطان 
عبد الحميد الذي شاهد مبلغ سهولة تطبيق هذه المادة » طبقها أولا على أستاذ هذه 
المادة . 


صار إبراهم أدهم باشا » الذي أصبح قبل مدة رئيسا لشورى الدولة بعد ان کان 
في سفارة برلین » صدرا اُعظم مکان مدذحت باشا . کان مدرسا للْغة الفرنسية للبادشاه 
في عهد إمارته . أخرج مدحت باشا بسفينة خحاصة › إلى برنديزي بناء على طلبه . 


افتتح مجلس النواب » بعد نفي مدحت باشا » على يام صدارة دهم باشا 
( 1877/3/19 ) . كانت عضوية مجلس سناتو الإمبراطورية التي تسمى « مجلس أعيان 
أعضاليغي » ( عضوية مجلس الأعيان ) » مدى الحياة . أما انتخابات النواب فكانت 
على مرحلتين . حتى الإيالات البعيدة كالمن » ليبيا » بوسنة .. فانتخبت نوابا وجاعوا 
إلى إستانبول . بعضهم كان يحضر إستانبول لأول مرة في حياته . كان بعضهم يحسن 
التكلم بالتركية بالدرجة الكافية وبعضهم لا يستطيع التكلم بالرة . ولأن اللغة الوحيدة 
في المناقشات هي اللغة الت ركية » فقد كانوا فقط يرفعون أصابعهم . افتتح مجلس 
السلطان عبد الحميد الثاني بخطاب . اشترك في الافتتاح أخواه ولي عهد السلطنة محمد 
رساد وول العهد الثاني أحمد كال الدين أفدي . ترأس الحلس أحمد وفيق أفندي 
( باشا ) . وأخذ في تنظم وإدارة ا لجلسات » حيث لم تكن ماهية النظام البر اني » ( ما 
يجب وما لا يجب عمله ) » معروفة > كانت الأصوات تعلو من كل جانب . 


وقعت خلال ذلك » الدؤل آلأوروية ال 6 العظمى _ التي سحبت سفراءها من 
إستانيول » فيما بينها » عدا الغثاثية ‏ بروت وكول لندن ( 1877/3/31 ) . يعرض هذا 
البروتوكول على الباب العالي شروطا أحف من شروط مؤتمر ترسخانة . يؤمن حدود 
العثانية مقابل إجرائها a‏ الإصلاحات في الإيالات البلقانية لصاح الرعايا المسيحيين › 
وکانت روسيا بالذات مشت ركة في هذا التأمين . كان البروتو كول يطلب إعطاء قضاءين 
من سنجق ( ولاية ) هرسك المسكونة بالصرب الأرثوذكس » إلى إمارة قره داغ . 
سوف تستمر قره داغ في تبعيتها للعثانية . ويطلب الؤتمر كذلك انسحاب كل من 
الجيشين العفاني والروسي واللذين احتشدافي الأشهر الأحيرة على الطونة بشكل متقابل › 
وإعادتهما إلى العدد كانا عليه كل منهما في وقت السلم . وافق القيصر على ذلك . 
ورفض الباب العالي هذه الشروط ( 1877/4/10 ) . وبناء على ذلك » أبلغ القيصر 
الكساندر الثاني الذي لا يريد الحرب » الباب العالي طالبا إعطاء قضاء »تء»ز١‏ فقط 
إلى قرهداغ » وبهذا فقط يمكنه إرضاء الوطنيين من‌الرابطة السلافية ا مو جه ٠ ٠‏ رسيا والدين 
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يريدون الحرب » وقره داغ هي أساسًا قطعة من الإمبراطورية التركية . صار رفض 
الباب العالي هذا الاقتراح الأخير فاجعة على العثانية . م يفكر الباب العالي فيما سيفقده 
ویضحی به مقابل إعطاء قضاء تافه مسكون بالمسيحيين إلى قره داغ » بدعوى 
انه « خالف للقانون الأساسي » ) مغایر للدستور ) . دعي القائمٍ بالأعمال العثاني في 
بطر سبورغ توفيق بك ( توفيق باشا أاخحر صدر أعظم للدولة العثانية ) إلى وزارة الخارجية 
وأعطي له جواز سفره . زار القاثم بالأعمال ؟ملناء× لسفير روسيا في إستانبول الفريق 
الأول الكونت ۷نامع الموجود في أوروبا» وزير الخارجية صفوت باشا» وقدم 
٠ل‏ کرة إعلان الحرب لقيصره › بکل احترام ؛ استصحب معه منتسبي السفارة » اثنان 
مهم ٠بر‏ » وركب يخته وذهب إلى أوديسا . بدأت الحرب الكبرى ( 1877/4/24 ) . 
أن ه. الحرب الروسية - التركية التي اشتهرت في التاريخ العثاني باسم « حرب 93 » 
إذ ' مدثت سنة 1293 الرومية > هي أكبر حرب عالية جرت خلال الفترة بين 
الحرم للانية - الفرنسية عام 1870 - 71 والحرب الروسية - اليابانية عام 
4 - 1905 . 


بلغ داد العام خلال هنه الأيام ( أوائل 1876 ) 1326 مليونا ( 1137 مليونا في 
0 ) . کان تعداد سکان الدول العظمى 898 مليون نسمة في 1850 » 1108 ملايين 
نسمة ف ٠‏ . وبين كان تعداد جميع الدول الأخرى في 1850 » 219 مليون نسمة › 
هبطت في 1875 إلى 189 مليون نسمة . كانت الدول العظمى في 1876 بالنسبة إلى 
تسلسل د ميه هي : إنكلترا » ألانيا » روسيا » فرنسا» تركيا» الفسا- الجر 
الان٠‏ اليات الامريكة المعحدة » إيطاليا » أسبانيا . وخلال ربع قرن 
( 1875 - 1850 ) ارتفع تعداد إنكلترا مع مستعمراتها من 259 مليونا إلى 303 ملاين »› 
وأمانيا من 17 مليونا ( بروسيا فقط ) إل 42 » وفرنسا من 39 مليونا إلى 45 » وروسيا 
من 68 مليونا إلى 89 » وتركيا من 54 مليونا إلى 64 » والهسا من 39 مليونا إلى 38 » 
والصين من 380 مليونا إلى 430 » وأمريكا من 23 مليونا إلى كه » وإيطاليا إلى 27 
مليونا » وأسبانيا من 19 مليون إلى 25 . 


وفي 1850 » زاد عدد المدن التي يربو تعداد سكانها على مليون نسمة من 5 إلى 8 » 
والتي عدد سکانہا بین ز نصف مليون ومليون من 6 إلى ۰14 والتي عدد سکانہا بين 
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المائة ألف ونصف مليون من 104 إلى 169 » والتي ين الخمسين ألف والائة ألف من 
7 إلى 192 » وجميع مدن العام التي یزید عدد سکانہا على الخمسين الفا من 291 
إلى 375 . وفي 1876 كان عدد المدن التي يتجاوز سكانما الحمسين ألفا في إنكلترا 86 › 
وني ترکيا 39 » وني الصين 34 › وني الانيا 28 » وني فرنسا 26 » وفي امريکا 23 » 
وني روسيا 16 » وفي أُسبانيا 15 » وني ٳيطاليا 14 » وڻي اليابان 13 » وفي الغسا 11 » 
وفي هولندا 10 » وني إيران 9 » وفي جميع بقية الدول 51 مدينة . 

وني هذا التاريخ » ولأول مرة في العام يصل تعداد سكان مدينة إلى 4 ملايين : 
لندن 4 » باريس 2,2 › نيويورك 1,9 » بکين 1,7 » إستانبول 1,2 » برلين 1,2 ۰ فینا 
1 کانتول 1 ملیون . 

3 - حرب 93 ( 1877/6/22 - 1878/1/31 ) : 

كان السردار الأكرم مشير عبد الكريم نادر باشا قائدا لجبهة ألطونة وكان يعرف 
بين الشعب باسم « عبدي باشا » » كان مقره العام في مدينة شومنو في دلي أورمان . 
كانت مجموعة جيوش ألطونة لعبدي باشا » 3 جيوش : مركز جيش الغرب ال۷ 
( مشير عثان باشا ) » ومركز جيش الشرق روسجوك ( مشير أحمد يوب باشا ) » 
مر کز جیش ال جنوب قیزانلق ( مشیر سليمان باشا ) . لم يكن جيش الجنوب قد احتل 
مكانه عند بدء الحرب » كان ينتظر قدومه مع فرقة سليمان باشا الموجودة معه في 
۷( هرسك ) . وعدا مجموعة الجيوش هذه » كان لكل من الولاة العسكريين 
ولي باشا في بوسنة سراي » ومشير علي صائب باشا في إشكودرا » ومشير محمد علي 
باشا في يني بازار فرقة » يشكلون جبهة تجاه امارتي صربيا وقره داغ العاصيتين . ومن 
ناحية أخحرى کانت توجد في کل من ام٤‏ ( yaصھ¥‏ ) › aرلھءە۲‏ › Git‏ فرقة تجاه 
اليونان . وبين هذه الجيوش » تبلغ مجموعة جيوش ألطونة » 000 200 جندي وأكبر 
وحدة فيما > هي جيش أيوب باشا الذي يحتوي على 000 100 جندي تقريبا . 

كانت قوات الروس عند بدء الحرب في جبهة ألطونة تبلغ 000 250 جندي و 800 
مدفع . وكان احتياطهم كبيرا إلى درجة لا تقبل القياس مع احتياطي العثانية . كان 
الخيالة الروس قد جهزوا تجهيزا فائقا . كانت الأسلحة النارية » لدى العهانية » أحدث 
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وأمتن . ومن ناحية أخرى » كان على رأس وحدات العصاة في إمارة صربيا جنرالات 
وضباط روس . وكان في إمارة رومانيا التابعة للعثانية جيش حديث مكون من 000 50 
شخص ( 4 فرق ) . 

كانت نقاط الضعف الاستراتيجية والعسكرية متعادلة في كلا الطرفين المتحاربين . 
ونقاط الضعف هذه كانت كبيرة في كلا الطرفين . إمبراطوريتاهما كانتا متراميتي 
الاطراف . روسيا تمتد ين الحيط اهادي وجحر البلطيق › وبين بحر الشمال الجليدي 
والخزر والبحر الأسود ؛ أما العفانية » فكانت تمتد بين أوروبا الوسطى وأفريقيا 
الوسطى . بناء على ذلك › لم تكن كل من الإمبراطوريتين قادرة على حشد قواتها 
العظمى والحرب في جبهات ضيقة كجيوش ألانيا وفرنسا البرية . الجبهات كانت واسعة . 
م يكن باإمكان كل الإميراطوريتين إخلاء أقطارها البعيدة من اليش وحشده في الجبهة . 
كان ال لجيش العثاني السابع في امن » كان لدى العثانية فرقة في كل من الحجاز والمن »› 
کا كان ها قوات في الحدود الإيرانية . لم يكن اشتراك هذه القوات في القتال › واردا 
في أي وقت من الأوقات . المواصلات في العثانية » كانت أسوأً ما كانت عليه في 
روسيا » كانت العفانية من حيث التعداد » أقل من روسيا بشكل لا يقبل النسبة ؛ حيث 
كانت جماعة المسيحيين الكبيرة » لا تشترك في الخدمة العسكرية . 

وضع رومانيا كان حرجا . طلبت رومانيا صديقة الأتراك وعدو الروس عند بدء 
الحرب من الباب العالي أن ينحها الاستقلال وأن تنفصل عن كيان الإمبراطورية 
العثانية » وني هذه الحالة تبقى على الحياد في الحرب . رفض الباب العالي هذا الطلب 
بخشونة . وهكذا رمى بشعب لاتيني في أحضان روسيا التي تتزعم السلاف » واشتراك 
القوات الرومانية الفتية في الحرب بجانب روسيا » قضى على التوازن الوجود في جبهة 
ألطونة . وسنرى فيما يى » الوضع في الجبهة القفقاسية . 

اجتاز الجيش الروسي ألطونة بنجاح » بعد إعلان الحرب بشهرين . تمكن » ليلة 21 
حزيران (1877 ) الجنرال الروسي » الألماني الأصل مصةصء«2 من عبور ألطونة من 
ماجون قرب إبرائيل مع جيشه البالغ 000 40 شخص . واجتازت خلال 4 أيام قوات ٠‏ 
كبيرة من ۷ات2 إلى الطرف المقابل . وهكذا تم انتقال,الروس من رومانيا إلى بلغاريا 
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ودوبروجا عند حلول شهر تموز . هذا الاجتياز السهل للروس » أدهش العام وجعل ٠‏ 
العثانية تخسر الحرب منذ البداية . المسئول عن ذلك هو ضابط ركن نشا في فيينا لكن 
معلوماته العسكرية كانت قديمة » هو عبدي باشا الكبير السن . لم يستفد من عدم 
ماح السردار الأكرم عمر باشا للروس عبور الطونة في حرب قرم وحيلولته دون ذلك 
باإجرائه حروبا ميدانية متتالية أشاء حاولتهم العبور . احتل الروس في 7 تموز ۸0۷ء1 
وفي 16 منه ساماع× » وفي 19 منه ممر شبقا هم . إن الجنرال koإںت‏ باستیلائه عل 
مر شبقا » وقطعه بذلك خحطوط اتصال القوات العسكرية العثانية التي بقيت في شماله 
وو ف اون تهر كرا اة للات لحان ٠‏ كان دل طا فاا 
وتقصيرا كبيرا لذا عزل عبدي باشا في 17 تموز . صار المشير محمد علي باشا قائدا 
عاما . كان عسكريا متازا » أكمل تحصيله العسكري في ألانيا » لكنه لم تكن لديه 
التجربة الكافية لإدارة حرب كبرى كهذه » فضلا عن تحويلها إلى اقصار . ولصغر 
سنه لم يكن بمكنته السيطرة على المشيرين الآأخرين » بقدر ما كان مكنا لعبدي باشا . 
وأثناء ذلك سار عفان باشا البالغ عمره ك4 عاما » والذي رقي إلى رتبة مشير قبل 
سنة » مع أقسام الوحدات الباقية خارج قلاع جيش الغرب » بمسورة إجبارية من 
Vidi‏ وجاءِ إلى vneماط‏ . أحذ بتحصين بلونة التي ليس ها قلعة بسرعة وبدهاء 
عسكري ني الاستحكام يفوق عصره . كان مقتنعا بأنه بذلك يمکنه منع زحف الروس 
من جبال البلقان إلى الجنوب . ولكن لتحقيق ذلك » كان يجب إمداده من الجيوش 
الارن اما تايان باشا فقد رکب مع 000 2۶ جندي مجهز بتجهيزات كاملة › 
الأسطو ا العثاني الذي كان بانتظاره في ميناء 8۲ ( بالإيطالية : A٣‏ ) على بحر 
» وخلال 17 يوما وصل عن طريق البحر إلى السفوح الجنوبية ل ممر شبقا 
( 1877/7/26 ) . نقل جیشه عبر البحار وأنزله في میناء ده ده اغاج » ونقله من هناك 
إلى قيزانلق ودج الوحدات الوجودة هنا » وشكل جيش الجنوب . 

أدرك الجنرال الروسي > الألماني الأصل لاسطء؟ - فانط نية عفان باشا وأراد 
الجيء بسرعة إلى بلونة لكنه شاهد الباشا الذي وصلها قبل 6 أيام بمسيرة جبرية لا 
تصدق مختبعا تحت الاستحكامات التراية . أراد قصف جنود عثان باشا الذين أعياهم 

حفر الخناداق والمسيرة الإجبارية » قبل إتعامهم استحكاماتهم وتسلمهم الإمدادات . 
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انسحب بعد أن ترك 2847 قتيلا ومهمات على نطاق واسع ( انتصار بلونة الأول 
0 ) . أيقن من عدم كفاية قوته وأخذ ينتظر الإمداد . 

تسلم الجنرال مم × الذي جاء حديثا القيادة » وهو ألاني . هجم على بلونة مع 
0 50 جندي و 184 مدفعا . خسر 7305 قتلى وانسحب للم شعث جيشه المشتت 
( انتصار بلونة الثاني » 1877/7/30 ) . كانت أضرار العثانية 100 شهيد و 400 جرح 
فقط . تحولت أنظار العام إلى بلونة . كثيرون من مراسلي الحرب والملحقين العسكريين 
الأوروبيين جاءوا إل طرفي بلونة الروسي والعثاني وأحذوا في متابعة الوضع . نقلت 
الخطوط اللاسلكية وضع بلونة إلى العالم ساعة بساعة . 

سليمان باشا » الذي أحرج Gurko‏ من a«عه7‏ القديمة ورماه إلى شبقا 
( 1877/7/31 ) » جعل مقره قزانلق . كان بريد المرور من ممر شبقا والاتصال مع 
الجيشين الموجودين في الشمال . دفع بالجيش العثاني بعناد مدة 7 أيام و 7 ليال دون 
أن يبالي بتساقط الجنود بدفعات الرشاشات التي ترش عليهم من فوق رءوسهم أثناء 
عبورهم من مر شبقا الضيق والقائم عموديا بشكل ميف ( 20 - 1877/8/26 ) . تابع 
القيصر والبادشاه حر كات شبقامدة أسبوع دون أن يتر كوا أماكنہم ليلا قرب جهاز 
اللاسلكي . وفي 26 اب سحب سليمان باشا جيشه إلى قيزانلق بعد أن أيقن عدم 
إمكان اجتيازه الممر وتكبده خسائر جسيمة . إن مسئولية إعطاء موقع إستراتيجي كهذا 
إلى العدو في بداية الحرب » يقع بلا شك على عاتق عبدي باشا . وني ليلة 17 أيلول 
قام سليمان باشا بهجوم مفاجى؟ تجاه الجنرال لكنه لم يوفق في اجتياز الممر . 

كان علي باشا في الشمال في مواجهة أخ القيصر رهاه)ن× )فة6 . دافع عن دل 
أورمان . ورغم انتصاره في المعارك الميدانية آيازلر ( 22 ال ) » قهرمان ( 30 اب ) » 
قاجيلوفا ( 5 أيلول ) وابلوفا . لم يتمكن من الوقوف في مواجهة الروس الذين 
يتسلمون إمدادات مستمرة لا تنضب . وبذلك نم يتمكن لا من تطبيق خحطة فتح الممر 
في هذه المرة من الشمال والوصول إلى شبقا ودحر غوركو » ولا من تطبيق فكرة 
الذهاب إلى بلونة وإنقاذ عثان باشا من الحصار . ومع ذلك كان القتال شديدا . ن¿ 
يزل الوضع بالنسبة للروس مضطربا وغير واضح في مستهل شهر يلول . في 21 أيلول 
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انتصر الغراندوق رهاه‌ز× » على محمد علي باشا في الحرب الميدانية جاقيركوى . قضى 
محمد علي باشا أسبوعين وهو في ذهول » ولم يتمكن من الذهاب لا إلى شبقا ولا إلى 
بلونة خشية فقدانه جنوده . وفي 28 أيلول عزل » وصار مشير سليمان باشا » قائدا 
عاما جبة الطونة . جيء به للقيادة بسبب جرأته . حيث إن عامل الجرأة فقط » هو 
انی مک آل عدي فا هذه الال 

جاء القيصر ألكساندر الثاني مع أخيه قائد عام جيش الطونة الماريشال غراندوق 
نيقولاي أمام بلونة . قامت مظاهرات مضادة للحكومة في بطرسبورغ . بدت الحافل 
اا زئ بالروش:. أذ احضند الزحدات فى :الترايف أمام وة 
تسلم عفان باشا كذلك مساعدات أقل . لكن القوات الروسية لم تكن كافية . وبناء 
على رجاء القيصر » انضم الأمير كارول الأول » مع 000 50 من الجنود الرومانيين 
( فرقة خيالة » 3 فرق مشاة ) » إلى 6 فرق روسية . أعطى القيصر قيادة جيش بلونة 
الالام رول کان ر اران ا ارال داو الاق الاضل ام 
رومانیا واشتهر بتشییده استحکامات سيفا ستوبول في حرب قرم . ولأول مرة في 
التارجخ » أحذ الجيش الروماني الفتي » مكانه ججانب أعدى أعدائه الروس بدافع الحصول 
على استقلال رومانيا . وني هذه الاثناء اشتد القتال مع صربيا وقرة داغ . كان جيشان 
عثانيان يقاتل كل منهما كلا من هاتين الإمارتين بنجاح . كان العدو يقصف بلونة ليلا 
ونهارا بواسطة 432 مدفعا . كان لعثان باشا 30000 جندي و 58 مدفعا . كانت هنالك 
في الضواحي وحدات تابعة لعثان باشا » لكن ارتباطها مع بلونة أخذ في الانقطاع على 
مر الزمن . وكان سليمان باشا في الجنوب يحاصر شبقا لمنع اجتياز الأعداء . كان يلزم 
القضاء على بلونة أولا مهما كلف الأمر . قام الروس بمجومهم العام الكبير ظنا مہم 
أن بلونة أصبحت ملائمة إلى درجة كافية للحملة عليما . استمر المجوم 12 ساعة . 
م تنقطع إطلاقات رصاص البنادق ولا لحظة واحدة خلال مدة ال 12 ساعة بكثافة 
لم يشهدها تاريخ الحرب في العام . خحسر العدو 553 15 قتيلا 3 منهم برتبة جنرال و 
0 مہم برتبة ضابط . كانت خسار العانية 500 3 تقريبا بين قتيل وجرج ( انتصار 
بلونة الثالث » 1877/9/11 ) . 

كانت < ر الروس في أواسط شهر أيلول » أمام بلونة فقط 000 50 قتيل 
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وجريج . لم يقدموا في أي قطاع خسائر جسيمة بهذه الدرجة . وباحتلال لوفجة 
هه في 3 أيلول » أصبحت بلونة محاصرة من ثلاث جهات . كان طريق صوفيا في 
الجنوب - الشرقي مفتوحا فقط . بالإمكان تسلم العتاد من صوفيا . قطع الجنرال 
غو ركو في 28 ت1 طريق صوفيا - بلونة بواسطة 35000 جندي . وبمذا تمت محاصرة 
بلونة . اشترك شعب بلونة رجالا ونساءٌُ في القتال » لكن العتاد قل بشكل خطر . 
يكن المشيران التر كيان الآ حران يساعدان عفان باشا - أكبر عسكري تر كي ابه 
العصر التاسع عشر - الذي طبقت شهرته الآفاق . نشرت وثائق هذا الوضع المشين › 
بعد ذلك بمدة طويلة . منح عبد الحميد الثاني » عثان باشا لقب « غازي » على اثر 
انتصار بلونة الثالث . ورغم أن سليمان باشا أمر » كلا من المشير محمد علي باشا والمشير 
رءوف باشا » لفتحهما طريق بلونة » فقد كان كلاهما لم يحاول ذلك . انتصر فريق 
دلي فؤاد باشا في 4 ك1 » في المعركة الميدانية ۸4٤1ع‏ وغنم 11 مدفعا روسيا . لكن 
سليمان باشا خحسر المعركة الميدانية ماجقة a)ءة×‏ ولم يتمكن من استعادة 0۷aم٣زا‏ . 
حل الشتاء وحل معه البرد والجوع والرض . 

أراد عثان باشا » في هذه الليلة الخروج من بلونة » بطلعة ليلية . إلا أن يهوديا من 
رعايا العثانية في مدينة بلونة »> هرب خفية إلى طرف الروس وأخبرهم بان جيش عفان 
باشا وشعب بلونة سيخرجون ويذهبون . اتخذ الروس الذين م يصدقوا في البداية » 
كل التدابير . عفان باشا » الذي خحسر في طلعته الليلية 500 2 شهيد و 3500 جرج › 
م يشا إتلاف جيشه أكثر من ذلك واستسلم ( 1877/12/10 ) . قتل الحصان الذي 
كان بمتطيه عثان باشا برصاصة » الرصاصة نفشها » كانت قد جرحت الباشا في ركبته 
اليسرى . ضمّد الغراندوق نيكولاي اح عثان باشا وجاء إلى الخيمة وأعاد له سيفه 
وهتاه بسبب دفاعه المدهش . والمعوم ٠:‏ مقاومة بلونة > جاءت بمبادى جديدة في 
أصول الحرب الدفاعية وفي التعبعة للاستححام . استقبل القيصر غازي عثان باشا 
وهنأه . تم سوه إلى ,روسيا » لا كأسير بل كضيف إلى نہاية الحرب مع معيته الضباط . 
استقبل وودع براسم عسكرية في كل مدينة روسية . وعلى هذا تكون مقاومة بلونة 
قد استمرت 4 أشهر » 23 يوما . تكاتف الجيش الروسي - الروماني البالغ 000 150 
شخص بعد سقوط بلونة وهجم بكل قواه على جيوش الشمال وال جنوب للعثانية . حيث 
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تم القضاء على جيش الغرب لعهان باشا » سواء بوحداته الأساسية في بلونة » أو بفرقه 
وأفواجه المنتشرة في الغرب . لم يعامل الروس الجيش التر كي الذي استسلم في بلونة › 
المعاملة نفسها التي عاملوا بها عفان باشا . قلوا القسم الأعظم من الجيش المستسلم 
في الطريق بحجة سوقهم إلى روسيا . 

دعل الصر ب إل ي ى14 14 أخد الارن ريف بار ولاول رة 
خرجوا إلى الأدرياتيك ( 1878/1/10 ) . احتل الرومان «نفز۷ ( 1878/2/24 ) . 
أدحلت الیونان 12000 من جنودها إلى aراهء»1‏ دون أن تعلن الحرب ( 1878/2/2 ) . 

إن العتارة الشديدة والة ينافاك الحم سان اكا وقاتمفا ‏ وکل الد 
عسكر رفعت باشا » قضت حتى على أمل إيقاف الروس في جبال البلقان . شتت 
الجنرال Rek‏ ججيشه البالغ 000 50 جندي » جیش الفریق ویسل اءءره۷ باشا وفتح 
مر شبقا نحو الجنوب ( 1878/1/9 ) . استسلم ويسل باشا مع 000 12 جندي و 280 
ضابطا 4 منهم برتبة الباي ( زعم ) » وفر النصف الاخر من الجيش متفرقا دون نظام 
ولم يتجمع بعدها . كان سليمان باشا قد انسحب من قيزانلق إلى تاتاربازارجكي . 
أحذ بالانسحاب لتفادي الانکسار تجاه جيوش نل۸ وقائده koإںت‏ الذي 
يطارده . انسحب حتى كمولينه . وهكذا ترك روملي الشرقية ( بلغاريا الجنوبية الحالية 
التي تقع في جنوب البلقان ) تحت وطأة أقدام العدو . وسمح للعدو بالوصول إلى تراقيا 
بقليل :من اجهد پ 

احتل الروس صوفيا ( 3 ك2 ) › قيزانلق ( 8 ك2 ) › vەakسaك‏ ( 9 ك2) » 
تاتاربازارجكي ( 14 ك2 ) › جيربان ( 14 .ك2 ( « Tirnova‏ ) 16 ك2( « Filibe‏ ) 17 
ك2 ) » جسر مصطفى باشا ( 19 ك 2 ) » وفي النہاية في 20 ك2 ( 1878 ) » احتل 
الروس أدرنة من أكبر مدن أوروبا . لم يدافع عن هذه الأراضي القائد العام الانقلابي 
الشهير امرخ والأديب « بطل شبقا » المشير سليمان حسني باشا . ترك المشير أحمد 
أيوب باشا » أدرنة دون دفاع وانسحب إلى قيرقلارايلي لقلا تخرب المدينة . لكنه أثناء 
تفجرره العتاد الزائد » قبل انسحابه » تسبب في تخريب اثار تاريخية عديدة بسبب تطاير 
ال واروس الذي دار اة رر دلت ارا هة رة جا جاه 
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في 26 ك2 القائد العام الماريشال الغراندوق رواهkز×‏ إلى ادر Dimetoka ٽتۈط¦¡an . ai‏ 
( 26 ك2 ) » أوزون كوبري ( ٤٥٤عع‏ ) (26 ك2 ) » جورلو ( 29 ك2 ) سيليوري 
( 5 شباط ) » جطالجة ( 6 شباط ) . وحتى يشيل كوى إحدى ضواحي إستانبول 
احتلت كذلك . نصب الغراندوق مقره العام فيا . 

وبذلك » تكون الحرب » في الجبهة الأوروبية قد انتهت بانتصار الروس الحاسم . 
جرت حروب كبيرة في جببة الأناضول ( القفقاس ) كذلك وخلاصتها ا يلي : في 
بداية الحرب » كان الجيش الرابع الموجود في الحدود القفقاسية عبارة عن 000 90 
جندي » 97 مدفعا صحراويا تحت قيادة بورصة لي أحمد مختار باشا المشير الشاب ذي 
المقدرة الممتازة والذي فتح قبل عدة سنوات امن وفتح عسير مجددا . ولا فغ ن 
هذا التعداد الجنود الموجودون في القلاع » ومدافع القلاع . وأهمها كانت قلعة 
اُرضروم . کان مشیر خانون أوغلي کرد إسماعیل باشا قائد موقع مستحکما فما . و کان 
مشير لوفجالي درویش باشا مع جیش » في باطوم . کان الخلاف شديدا بين هؤلاءِ 
المشيرين الثلاثة ولم يرق للائنين الا حرين تعيرن مختار باشا الأصغر منهم سنا للقيادة العامة 
للجبة . وتجاه هذه القوات العثانية > كان للفريق الأول )ناء الأر مني الأصل 
0 125 جندي و 189 مدفعا . إلا أنه حصل على إمدادات مستمرة منذ الأشهر الأولى 
للقتال . أما الإمدادات التي حصل عليما الطرف العثاني » فكانت لا أهمية ها . 

بدأ القتال في هذه الجبهة قبل جبهة الطونة . احتل الروس بيازيد ( 1877/4/30 ) 
وأرذخان ) 1877/5/17 ( وأثناء مسیرهم نحو قارص » انہزم الجنرال )ع۲۲ في 
الحرب الميدانية عماج1 أمام أحمد مختار باشا ( 1877/6/21 ) . اتجه ؟هkمنا»‏ إلى مختار 
باشا لکنه انہزم بدوره في الحرب اليدانية ١ا2‏ ( 1877/6/25 ) . عزل القيصر 
؟Melink0‏ » وعين للقيادة العامة لجبة القققاس أصغر إخوته الثلاثة الغراندوق الماريشال 
٠oاوaطMi‏ الذي له أخ يكبره سنة واحدة رواه )زل الذي كان قائدا عاما لجبهة الطونة . 
أنزل الفريق فاضل باشا فرقة واحدة عن طريق البحر بواسطة أسطول إلى سوخوم قلعة . 
انتصر تار باشا كذلك في الحرب الميدانية كدكلر مانام ( 1877/8/25 ) . حصل 
من السلطان عبد الحميد الثاني على لقب « غازي » قبل عفان باشا ب 17 يومًا . ثم 
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هزم الروس مرة أخرى في الحرب الميدانية بخنيلر ٣ءانصفة٠‏ ( 1877/10/4 ) . أحرز هذا 
الانتصار بجيش قوامه 000 34 في مواجهة 740000 روسي . كانت خسائر العثأنية 500 2 
والعدو 000 10 تقريبا . لكن الروس هزموا تار باشا في الحرب اليدانية الاجاداغ 
( 1877/10/15 ) . جرت هذه الحرب في الجنوب الشرقي من قارص . هجم الروس 
دفعة واحدة بواسطة 254 مدا » 27 فوج خيالة و 29 كتيية مشاة على قوات مختار 
باشا الضعيفة . ونظرا لوقو ع الفريق عمر باشا وحاجي راشد باشا » أسيرين مع 6000 
جندي بايدي الروس » لم يستمر تار باشا في القتال وانسحب . ادخل وحداته في 
4 ت2 » الى اُرضروم بشکل منظم جدا . کان رشید باشا الذي وقع في الأسر رجلا 
دنيء النفس » عين محافظا للبادشاه الخلوع في واقعة السلطان عزيز . 

سقطت قارص ( 1877/11/18 ) . جاء الروس بكامل قواتهم إلى أرضروم واستولوا 
على استحكامات عزيزية . تمكن شعب أرضروم الذي دخل الخنادق والذي يشكل 
أكثريته النساء » من إخراج الروس من استحكامات عزيزية بعد صدام بطولي يفوق 
الخيال . حصل الروس في ناية شهر ت2 على انتصار حاسم في ألجبهة الشرقية » رغم 
عدم تمكنہم من احتلال أرضروم . 

طلب عبد الحميد الثاني من الملكة فكتوريا لاسلكيا » التوسط لعقد الصلح . رجت 
الملكة فكتوريا القيصر لاسلكيا عقد الهدنة ( 1878/1/19 ) . جاء كل. من وزير 
الخارجية سروهر ممه باشا ومشير نامق باشا إلى قيزانلق لقابلة الغراندوق نيكولاي 
لعقد المدنة . غير أن الغراندوق لم يقبل الهدنة إلا بعد الدخول إلى أدرنة ( هدنة أدرنة › 
1 ) . وبهذا تکون الحرب قد استمرت 9 أشهر »› 7 أيام . كان أحمد تار 
باشا قد استدعي من جبة القفقاس للدفاع عن استانبول وعين كرد إسماعيل باشا للقيادة 
العامة لحبهة القفقاس . لم يكن سقوط استانبول ممتملا ؛ وكانت قد اتخذت ترتيبات 
عسكرية فائقة » هذا علاوة على أن أوربا سوف تتكتل ضد الروس في حالة دخوهم 
إلى إستانبول » خاصة أن أسطول البحر الأبيض الإنكليزي جاء أمام إستانبول بحجة 
الزيارة » والحقيقة أنه جاء لمنع تعدي الروس على المدينة . 

عزل إبراهم أدهم باشا البالغ سنه 60 عاما عن الصدارة بعد 11 شهراء 4 أيام 
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وأرسل إلى سفارة فيينا ( 1878/1/11 ) . ولم يتمكن وزير الداخلية مد حمدي باشا 
من البقاء في السلطة أكثر من 24 يوما . أبعد بعد إعطائه ولاية آيدن ( أزمير) . 
كانت سنه 51 عاما . صار أحمد وفيق باشا » الدبلوماسي الكبير والأديب الشهير البالغ 
عمره 55 عاما » صدرا أعظم ( 1878/2/4 ) . كان رئيسا مجلس النواب وهو الذي 
أعد لائحة تعطيل الجلس إلى أمد غير معلوم . 

4 - تعطيل مجلس النواب ونباية المشروطية الأولى ( 1878/2/13 ) » واقعة علي 


سعاوی ( 1878/5/20 ) 


دامت المشروطية الأولى » اعتبارا من تاريخ إعلان الدستور » مدة سنة » شهر › 21 
يوما »> ظل مجلس النواب مفتوحا خلال الأشهر ال 10 و 25 يومًا الأخيرة . عطّل 
ا مجلس بقرار الحكومة الموشح بالإرادة السنية لأمد غير معلوم ( 1878/2/13 ) . سوف 
يستمر هذا التعطيل مدة 30 سنة » 5 أشهر » 9 أيام . هذه المدة التي استغرقت 30 
سنة ونصف سنة » هي دور الإدارة الشخصية للساطان يد والتي أطلق علا معارضو 
النظام الحميدي « دور الاستبداد » . ۾ يکن البادشاه قد ألغى أو نی الدستور 
( بالعهانية : قانون أساسي ) . أفصحت الدولة عن عدم إلغائها الدستور بنشرها متن 
الدستور في النشرة السنوية الرسمية للدولة مدة 31 سنة متوالية ودون انقطاع » وإن 
كانت أحكام الدستور ل تطبق فعليا . وطبعا كان هناك على رأس هذه الأحكام » اجلس 
الشعبي الذي جاء بالانتخابات . وواقع الأمر أنه لم يكن هنالك مجلس ولا نائب منذ 
0 سنة .كانت الحياة التشريعية لنواب ( بالعهانية : مبعوث ) الجلس الأول عبارة عن 
11 ا . ولم يجتمع كذلك سناتو الإمبراطورية المسمى مجلس الأعيان › وإن كان ' 
الأعيان » قد استمروا في تقاضي رواتبهم واستعمال صفة الأعيان بصورة رسمية مدى 
الحياة . وعند إعلان الشروطية الثانية في 1918 » لم يبق على قيد الحياة من الاأعيان 
الذين عينوا مدى المياة سوى 3 » واشترك هؤلاء في مجلس عام 1908 كأعضاء 
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وعلى هذا الأساس فإن عبد الحميد الثاني » بإدارته الدولة دون مجلس » عاد إلى 
نظام التنظيمات لرشيد باشا وعالي باشا . لكنه تعدى إلى ما وراء هذا النظام وأخذ 
يدير الدولة شخصيا مثل جده محمود الثاني . وني الوقت الذي لايجيز فيه نظام التنظيمات 
تدحل السلطان في شئون الحكومة ويجيز له إجراء السلطنة فقط › أحذ عبد الحميد 
الثاني باإدارة الدولة شخصيا وباشتراكه بشئون الحكومة خلافا للتنظيمات والمشروطية 
التي م يلغها بصورة رسمية . وني الوقت الذي تعتبر فيه التنظيمات » البادشاهات › 
رعوسا لاوإجراء شكلا وقانونا صار هو رأسا حقيقيا وفعليا هما وذا اتخذ هوية 
بادشاه - دکتاتور ؛ حیث انه استعمل في نظام غير ملغې صلاحیات لم تعط له . ولو 
كان عدّل أسس المشروطية ( الديقراطية المتوجة ) والتنظيمات بصورة فعلية » لاعتبر 
آنذاك قد استعمل صلاحياته الطبيعية کا فعل جده محمود الثاني » لكنه لم يتخذ هذا 
الطريق . ۰ 

إن كارثة 93 والتي تسمى واقعة السلطان عزيز - التي سنلخصها فيما بعد - هي . 
النتيجة الطبيعية لقيام عدة أشخاص بخلع السلطان عزيز بدافع الحقد والانتفاع خلافا 
لاسس التنظيمات . خرج عن طوره » بهذه الواقعة نظام الدولة » الذي جاهد كل من 
محمود الثاني » ورشيد باشا » وعالي باشا وسخروا کل ما يملکون من جهد ودهاء في 
سبيل تقويمه وتنسيقه . كان من الواضح ومن طبيعة قوانين التاريخ » بعد عدم الكفاءة 
التي أبداها الذين أعدوا فاجعة نادرة الوقوع في التاريخ الت ركي كفاجعة 93 » أن يظهر 
Ijıر| Sezar‏ لوضح قانون جديد . إن هذا ال هم؟ء هو عبد الحميد الثاني . لو كان 
هذا أو ذلك الباشا» لاضمحلت الدولة . وبذا يكون عبد الحميد الثاني قد أطال عمر 
الدولة 30 سنة أخرى . 

ولأن فترة سلطنة السلطان حيد التي دامت 1 سنة » 5 أشهر » 13 يوما التي تسبق 
الإلغاء الفعلي للمشروطية الأول » قد مرت دون تدخله في أمور الحكومة ؛ فإن هذه 
الفترة لا تدخحل ضمن فترة إدارته الشخصية › لقد كان نفوذه في هذه الدولة قليلا› 
وقد تمكن من حيازة النفوذ الحقيقي » نتيجة انكشاف سوء تصرف معارضيه وسوقهم 
الدولة إلى الدمار بصورة فعلية . وبناء على ذلك › فإن عبد الحميد a‏ 
عن هذه الدورة التي دامت سنة ونصف السنة . 
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ولو راجعنا حاضر جاسات مجلس المبعوثان ( مجلس النواب ) للمشروطية الأولى » 
لشاهدنا عدم تفهم النواب ما هية المسئوليات والواجبات التي يلقيما عليهم النظام البر لاني 
ومحاولتهم التدخل في التنفيذ » والأدهى من ذلك » علاقة كل نائب من نواب الأقلية 
مع إحدى الدول الأجنبية ولجصوله على تأيدها وتقاضيه دراهم منها وسعيهم ضد 
الإمبراطورية التي هم نواب ها . ظهر نواب دافعوا عن التخلي عن كريت › 
E‏ ا و وا طلو اسي إفارة أرمتة ى الاناشول الشرقة ٠:‏ 
م يكن السلطان ميد قد عار على .هذه الدولة عن طريق الصدفة ولم يكن كذلك 
قد ورثها عن مدحت باشا . ونما انتقلت إليه عن أجداده . لذلك فقد حل هذا المجلس . 
وانقذ الإمبراطورية من الأاضمحلال في تلك السنوات . ولو حدث غير ذلك » 
لأصبحت تر كيا في 1920 » في وضع تدافع فيه عن قونية وسيواس وليس عن إستانبول 
وأزمير . كانت الإمبريالية والاستعمار في هذه الفترة في قمة الشراسة والجنون . 

استصوب ا فون بسمارك ٥ه‏ ء8 ۷٥١‏ رئيس الوزراء الفدرالي للإمبراطورية 
الألمانية » أكبر رجل دولة وسياسي في عصره » حل المجلس وعلق على ذلك بقوله « إن 
م يكن قوام الدولة شعبا واحدا » فإن ضرر مجلسها يكون أكبر من نفعه » . تنفس 
القيصر الصعداء . حيث كان اليساريون في روسيا يطالبون بمجلس . كانوا يعيرون 
القيصر صراحة بأنه حتى العثانية ها مجلس . أما الديمقراطيات الحقيقية مثل إنكلترا » 
وفرنسا » وإيطاليا فلم تکن مهتمة بالنظام الذي تسير عليه العثانية وإنغا هتم فقط بمصالحها 
لدى العثانية . كان لديهم أعوان من النواب في مجلس ؛ ا لفقدانہم » لكن الذي 
٬حفف‏ عنهم هو اقتناعهم بانهم سوف يتمکنون من ٳيجاد مويدين هم من بين رجال 
الدولة العثانية » ما دامت لديهم نقود . 
لکن إنكلترا کانت ا كانت دولة دنيوية ( بالفرنسية : ععPuissan‏ 
eاMondia‏ ) بالمعنى الصحيح . كانت هما مصالح خحاصة في كل قطر من أقطار. 
العثانية . كانت تريد » بصورة مطلقة » أن تكون إدارة هذه الإمبراطورية المستة من 
الأشخاص المغربين لإنكاترا. كانت تتخيل إمبراطورية عفانية »> عل عرشها 
خاقان - خليفة مراد الخامس » يتصدرها مدحت باشا» وعلى رأس جيشها 
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بصفة - سرعسکر » عوني باشا . کان قد توفي من بين هولاءِ حسين عوني باشا . 
الثاني وإعادة إجلاس أخيه الكبير - الذي شفي من اختلال الشعور - مراد الخامس . 
ومن الطبيعي أن يعين مدحت باشا - في حالة عودته إلى الصدارة - لمنصب السر 
عسکر » ماریشالا صدیقا لإنکلترا . 

والواقع أن إنكلترا » لتحقيق هذا الأمل » في دولة كبرى أذهلتما الحرب الروسية » 
في الإمبراطورية العفانية » أرادت - مستفيدة من تجربتما' في واقعة الساطان عبدالعزيز - 
أن تحقق موامرة أخرى . كان يقف خلف للموامرة الماضية اللورد اناع سفير 
إستانبول . عين بدلا منه قبل مدة قصيرة الأركيو لوجي الشهير ayardا‏ ل0۲ الذي 
.أعد انقلابا جدیدا مع وكيل إستانبول للمخابرات الإنكليزية Intelligence Service‏ . 
احتاروا هذه المؤامرة الصحفي علي سعاوي أفندي » من العثانيين الجدد . وزع سعاوي 
أفندي النقود “على قسم من المهاجرين الساكين القادمين من روملي الناجين من سيوف 
الروس والبلغار والذين تجمعوا في إستانبول وأحالوا مدينة العرش إلى يوم حشر . اقتحموا 
سراي جراغان مهههءن الهمايوني » محل إقامة مراد الخامس الكائن عى المضيق ؛ ولذا. 
سمي هذا الحادث بواقعة علي سعاوي أو اقتحام جراغان ( 1878/5/20 ) . 

دحوم إلى السراي بسهولة رغم وجود الجنود في كل مكان » دليل على وجود 
خيانة . هب مافظ بشکتاش حسن باشا » وتناول عصا من أحد الحراس أهوى بها 
على رأس الصحفي التر كي غير المتوازن وقتله . كان سلطان مراد أثناء ذلك يخرج من 
السراي مع سعاوي أفندي الذي يتا بطه . 

کان علي سعاوي » متزوجا بامرأة إنكليزية « جميلة جدا وأنيقة جدا ) اسمھا ماري 
وعند عدم تسلمها الإشارة المتفق عليها من جهة جراغان » أحرقت أوراق زوجها السرية 
وهربت بسفينة أجنبية تنتظرها في الميناء . ذهبت إلى لندن » تزولجت هناك بشخص 
ار واستقرت في باريس . غضب البادشاه بشدة لعدم القبض على المرأة وحرق 
الأوراق . حرق الاتحاديون أوراق سراي يلدز المتعلقة بهذا الحادث في ميدان بيازيد 
مع الوثائق الاخحرى عام 1909 . ولا يزال الارشيف الإنكليزي يتنع عن فتح 
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أضابير من هذا القبيل إل المؤرخين . غير أنه مر. الواضح أن ماري سعاوي من الخابرات 
الإنكليزية . 

مات في الاقتحام 23 متمردًا » 15 منم جرحوا . حو الكثيرون في ديوان حرب 
عرفي ( الجلس العرفي العسكري ) ( لم يصدر حكم بالإعدام ) . تمت السيطرة على 
الموامرة خلال ساعتين . لكن تاثير هذا الحادث » شوهد في تصرفات عبد الحميد الثاني 
طيلة 30 عاما . وكلف الشعب الكثير من الأذى . عبد الحميد الثاني الذي شاهد 
خلال 3 اشهر» خلع سلفيه › ومقتل عمه المفجع › زادت أُوهامه وشبهاته بشکل 
كبير » بعد محاولة مؤامرة كهذه جرت في زمن غير متوقع أبدا » وبزعامة شخص غير 
متوقع أبدا . تجربة تديير مؤامرة غريبة قلما تقع حتى في جمهوريات الموز والكاكاو في 
أمريكا اللاتينية » ووقوعها في إمبراطورية كبرى تقف على شفا هاوية.» جيوش الأعداء 
على أبواب مدنها » أسفرت من حيث النتيجة » عن نظام بوليسي . شكل السلطان 
حيد بعد ذلك » تشكيلات أمن. سريّة مرتبطة به شخصيا »› أقاق موظفو هذه 
التشكيلات الذين يسمون « خافيه » ر تحري ) راحة الشعب بشكل كبير طوال 30 
عاما وحددوا حرياتهم الطبيعية . ولا يسعنا هنا إلا أن نذكر أن هولاء » خدموا أبن 
الدولة طيلة ال 30 سنة . 

عزل عبد الحميد الثاني » الصدر الأعظم صادق باشا » الذي يعتقد أنه وراء هذا 
الحادث . كان صادق باشا » الذي صار صدرا أعظم ( 1878/4/18 ) بعد صدارة 
وفیق باشا التي دامت شهرین » و 9 أيام » في ال 52 من عمره . جيء بدلا عنه ». 
بعد 40 يوما بمترجم رشدي باشا للمرة الخامسة . كانت إنكلترا قد أومأت للبادشاه 
بتعيينه للصدارة » كان السلطان حيد أثناء ذلك » في وضع يستند فيه - لعقد الصلح 
الروسي - في الدرجة الأولى » على الإنكليز الذين يكرههم في الأصل أكثر من 
الروس . صدارة رشدي باشا البالغ سنه 67 عاما الخامسة هذه » كانت 7 أيام . 
مجموع صداراته الخمس سنتان » 23 يوما . أشهر صداراته هي الثالثة التي اشتهرت 
بردراکه دور 3 بادشاهات . وني صدارته هذه الثالكة کان رشدي باشا» صدرا أعظم 
أخيرا لعبد العزيز خان » الوحيد لمراد الخامس » والأول لبد الحميد الثاني . صار 
صفوت باشا صدرا أعظم وهو من صنائع رشيد باشا » دبلوماسي مجرب في ال 63 
من عمره . شغل 6 مرات منصب وزير الخارجية وسفير  .‏ 
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5 - معاهدتا آیاستافانو 3 ) وبرلین ( 1878/7/13 ) 

أرادت روسيا أن تملي على العثانية امغلوبة » شروطها في .الصلح بعاهدة اياستافانوس 
( باليونانية : 6ەصaطمهSt ۸a‏ بالتركية : يشيل كوي ) ( 1878/3/3 ) قبل تذحل الدول 
العظمى الأخرى . وقع كل من وزير الخارجية صفوت باشا وسفير برلين سعد الله 
بك ( باشا ) وهما يذرفان الدموع › > على هذه المعاهذة » التي م يعمل بها في أي وقت 
من الأوقات . وقع عن روسيا الجنرال کونت ieاةەع1‏ و fەلNeli‏ . وبموجب هذه 
المعاهدة المكونة من 29 مادة ( والتي أضنحت بمعاهدة برلين بعد 4 ا > 11 يوما 
کان مم تکن ) . ۰ 

تشكل إمارة بلغارية بسعة غير طبيعية » حيث أن هذه الإمارة التابعة للعانية امتڏّت 
حتى خر إيجة . 

تقسم أراضي روملي العثانية إلى ثلاث . 

تعطى بلغاريا » مكدونيا » تراقيا الغرية » قيرقلارايي » إلى هذه الإمارة المستقلة ذاتيا 
والتي تقرر أن تكون ألعوبة بيد الروس . 

تعطی روسيا ولايات قارص » أردخان وبيازيد ( اغري ) وقضاء باطوم . 

تترك ولاية نيش إلى صريا » وتوسع مساحة قره دا . 

حال عبد الحميد الثاني بجهد جهيد › دون إعطاء 6 بوارج من أحدث سفن 
الأسطول العثاني كجزء من غرامات الحرب إلى روسيا . 

تلقت الدول العظمى معاهدة آياستافانوس » التي تؤمن التفوق الروسي في البلقان 
على حساب العثانية والفسا » والتي توصل روسيا إلى إججة » بواسطة بلغاريا المستقلة 
ذاتيا » وبطريقة غير مباشرة إلى البحر الأبيض » وإلى البحار الداففة والبحار المفتوحة ؛ 
برد فعل . بدأت مرحلة الدبلوماسية الشخصية لعبد الحميد الثاني التي ستستمر 30 
سنة والتي ستحافظ على الإمبراطورية هذه المدة ؛ بمحاولاته مدم معاهدة اياستافانوس. 
استخدم الخاقان في هذا السبیل » کامل دهائه الدبلوماسي . عمل کل ما بوسعه لإنقاذ 
الدولة من المصيية بأقل ضرر ممكن . تمكن من التوصل إلى أسس معاهدة برلين » وحيث 


121 


كان يريد الحصول على مساندة إنكلترا بالدرجة الأول » فقد أعطى إنجلترا في مقابل 
هذه المساندة لواء قبرص . سيستمر الحكم العثاني في الجزيرة » لكن ستكون إدارتما 
من قبل إنكلترا » سوف لا تعطي إنكلترا إدارتما إلى أية دولة أخرى عدا العفانية » وفي 
حالة إعادة الألوية الثلاثة في شمال - شري الأناضول إلى العثانية من قبل روسيا» 
تنتقل عندئذ » إدارة قبرص كذلك إلى العثانية مجددا ( 1878/6/4 ) . وهكذا خحطت 
إنکلترا خحطوتما نحو غرب 3 الأبيض ( جبل طارق ) » وسط البحر الأبيض 
( مالطة ) م شرق البحر الأبيض 

في موتمر برلين عدا روسيا وتركيا ؛ ألانيا» إنكلترا» فرنساء 

- الجر وإيطاليا . كان الأمير فون بسمارك » رئيس وزراء اتحاد الإمبراطورية 
ا رئيسا . أصبحت معاهدة برلين » آخر اتفاقية عدّلت الجغرافية السياسية 
لأوروبا للعصر 19 بعد معاهدات فيينا 1815 » باريس 1856 » فرساي 1871 . أطالت 
اة العثانية في البلقان مدة 35 عاما بدلا من معاهدة آياستافانوس اني كانت تجعل 
من الروس سادة البلقان وتودي بنفوذ العثانية إل درجة يرن هما . وطبعا » كانت تركية 
قد غلبت وسحقت بشکل مفجع . 

تخو ماه ورلن ادى لاماك الأكار جورا ضد الأتراك التي وقعوا عليا 
طوال التارخ » عدا اياستافانوس . كلتا العاهدتين تعتبران وثيقتين مهمتين لبيان الفرق 
بين عقلية مدحت باشا وعقلية عبد الحميد الثاني ومبلغ توفيق كل منهما في السياسة ٠‏ 
الخارجية . 

م تعط معاهدة برلين لروسيا إلا الشيء اليسير . لا تعتبر تعويضا لتضحياتما العسكرية 
والمالية الكيرة ولدت: ف رو سا عدم ارتياح » وشعورا بالخيبة ¿ على نطاق واسع . 
أما الشعوب البلقانية » فكانت استفادتها كبيرة » وهؤلاء من غير المؤكد أن يشعروا 
بالامتنان تجاه روسيا التي أدت بهم إلى هذا الوضع . ظهرت » نتيجة 20 جلسة عقدها 
لمو تمر خلال 31 يوما » اعتبارا من يوم 13 حزيران › تتالف المعاهدة من 64 مادة 
( 1878/7/13( . 


من المواد المهمة جدا تلك المواد التي أجبرت العثانية على إجراء إصلاحات في 6 
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إيالات ( بالعفانية : ولايات ست ) في الأناضول الشرقية في صالح الأرمن وفي 3 
إيالات ر بالعفانية : ولايات ثلاث ) في مكدونيا في صا البلقان» لم يسر مفعول هاتين 
امادتين ولم يطبقهما أبدا عبد الحميد الثاني . ولتأمين ذلك » لعب السلطان دوره بمهارة 
من خلال المصالح المضادة والتوازن سواء للدول العظمى أو لدول البلقان . كلهم أخذوا 
یتکالبون ضدہ » لکنہم لم يتمكنوا من توحيد مصالحهم لإجباره على تطبيق. هاتين 
المادتين . 

ومادة أخرى مهمة جدا » هي الحكم القاضي بتثبيت غرامات الحرب التي ستسدذها 
العثانية إلى روسيا وهو 55 مليونا من المسكوكات الذهبية والتي كانت 245 مليون في 
معاهدة اياستافانوس » وتدفع هذه على أقساط قدر كل منها 000 350 قطعة ذهبية . 
سدد عبد الحميد الثاني » هذه الاقساط بدقة طوال مدة سلطنته . 

معاهدة برلين » هي الرحلة المهمة الثانية بعد معاهدة كارلوفجة 1699 في تصفية 
العفانية من أوروبا » وسوف تستكمل هذه التصفية معاهدة لندن 1913 . تعترف 
تركية بالاستقلال التام ثلاث إمارات تابعة ها هي رومانيا » صربيا وقره داغ . وهكذا 
أنبتقت من اليونان 3 دول بلقانية مستقلة قبل مضي نصف قرن . ( هذه الدول 
البلقانية أرئوذكسية ) هذا » علاوة على إعطاء نيش إلى صربيا . أما قره داغ » فتتوسع 
مقدار الضعفين من ناحية المساحة والتفوس » وتبلغ مساحتها 500 9 » أصبح ها 
منفذ إلى البحر ( الإدرياتيك ) بفضل رصيف بار 8٣‏ . وإضافة إلى ذلك . تأخذ 
رومانيا » لواء دوبروجه » لكنها تعيد لواء بوجاق ( بيسارابيا الجنوبية ) الذي أخذته 
من روسيا بمعاهدة باريس 1856 إلى روسيا . ومن بين الدول التي حصلت على 
استقلاطها بعد 1878 ؛ کل من رومانیا فی 1881 › صربیا في 1882 » قره داغ في 1913 
حصلت على الاستقلال وارتفعت من درجة الإمارة إلى الملكية . وهكذا ولدت ولأول 
مرة في التاريخ » دولة رومانيا المستقلة استقلالا تاما . 

ورغم بقاء بوسنة وهرسك لدى العثانية في معاهدة اياستافانوس » أجتثشت في برلين . 
تبقى الإيالة تحت حكم العفانية » لكن إدارتما تترك إلى الفسا- انحر . تضع السا 
جنودا في لواء يني بازار ( بالصربية : مهاه ) الذي يفصل صربيا عن قره داغ ويحول 
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دون حصومما على حدود مشت ركة . اضطر الفساويون على إبقاء والي الإيالة العثاني 
( أحمد مظهر باشا ) في مقامه سنوات طويلة وجابهوا مصاعب كبيرة في السيطرة على 
البلاد . حيث قام البوشناق المسلمين » في سبيل إبقائهم لدى العثانية »> والصرب 
ارک لانضمامهم إلى صربيا » بحرب عصابات لسنوات طويلة . أُما الخروات 
الكاثوليك الموجودون في القطرء فتقبلوا الإدارة المساوية - المجرية بامتنان . أدى جشع 
انمسا. الذي ساقها إلى وضع يدها على بوسنة - هرسك بصورة فعلية » إلى عدم إمكان 
تحسون علاقاتما مع روسيا بعد ذلك التارخ وشكلت أحد الأسباب الرئيسية للحرب 
العالمية » حيث اعتبر ذلك في البلقان عاملا ضد السلاف وفي صالح الجرمانية . 

تأسست إمارة بلغارية مستقلة ذاتيا » تابعة للعثانية بين نهر الطونة وجبال البلقان . 
اما في جنوب جبال البلقان » فأسسوا إيالة روملي الشرقية . م ركزها نام » ميناؤها 
كان بورغاز . حدودها الجنوبية » كانت بالنسبة إلى بلغاريا الحالية » على الشمال أكثر » 
في صا العثانية سواء من جهة تراقيا أو من جهة مكدونيا . اعترفت بحقوق كثيرة 
لصا البلغار في إيالة روملي الشرقية . ينتخب وإليما من بين رجال الدولة المسيحيين 
للباب العالي . عين هذا المنصب الوزير الرومي )عله باشا من الرجال المقريين لملدحت 
باشا الذي أظهر تعصبه بتشتيت السكان المسلمين بالتقتيل والاضطهاد في روملي الشرقية 

کا أظهر بذلك ماهية الإتجخاض الذين تعامل معهم مدحت باشا في الماضي . 

يترك لواء تيساليا aله»٣‏ إلى اليونان لغرض توطيد لتوازن بين دول البلقان . تلك 
عبد الحميد الثاني في تطبيق هذا الحكم لعدة سنين » لكنه اضطر في النهاية إلى إخلائها 
وإعطائها إلى اليونان . أعطيت في شمال - شرق الأناضول » ألوية قارص » أردخان » 
ارتفين » قضاء باطوم إلى روسیا . لا يجوز للروس احتلال باطوم ( آجارستان ) 
عسكريا » وتستعمله فقط كميناء . بقي لدى العثانية لواء آغري » الذي أعطته 
۰ آیاستافانوس لل الروس . ورغم وعد فرنسا بايالة تونس في کوالیس موتمر برلین » فانه 
أنه لم يدرج في متن المعاهدة . اجات ورا ون بف اة سنوات . 


خسرت الدولة كل ما ذكر » في سبيل عدم ترك قضاء لقره داغ .. أا الخسارة ' 
المهمة جدا » فهي تشتيت السكان المسلمين الوجودين في بلغاریا د ما يقارب 
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ليون تركي من إيالة الطونة » سواء من إمارة بلغاريا » أو من أراضي روملي الشرقية › 
وت ركوا أوطانہم التي سكنوها طوال خمسة عصور . أسكنوا في إستانبول » في بورصة » 
في الأناضول الغربية » في روملي العفانية وفي جميع المناطق . وما يقارب النصف مليون 
تر كي ذجحوا بشكل جماعي بالقتل العام من قبل الروس والبلغار الذين سلحهم الروس . 
وإحدى هذه المذابح الحماعية المغالية التي حققها جنرال Gurko‏ في زاغرا Zagra‏ المدينة 
التركية . انتقلت ليد المسيحيين ثروات المسلمين التي لا يكن إحصاؤها ء الاف الآثار 
العمارية . امحت عائلات عثانية عريقة وكرية يعود تاريخها إلى 500 سنة مضت . 

اا یا کا و > مکن 
حصرها كالآتي : 

لواء دوبروجه مع إمارة رومانيا 135000 ٤‏ - 300000 5 نسمة ( تعداد عام 876 ) . 

اما صربيا مع لواء نيش 427 45 ج - 000 564 1 نسمة . 

إمارة قره داغ بشكلها الجديد 427 9 ج - 000 180 نسمة . 

لواء تيساليا 488 13 ” - 000 340 نسمة . 

بوجاق 800 13 6 - 000 500 نسمة . 

مجموع الخسائر المذكورة في أوروبا : 298 217 # -000 884 7 نسمة : 

يضاف إلى ذلك في آسيا ألوية قارص وارتفين الحالية واجارستان ( باطوم ) 

ويلزم أن تحتسب تونس كذلك » باعتبارها اللقمة التي أصابتها فرنسا في هذه النهيبة 
العثانية . 

وني النهاية » يلزم أن يضاف إلى كل ما مضى بلغاريا » روملي الشرقية » بوسنة 
وهرسك › يني بازار » قبرص اللواتي اعترف باستقلاهن الذاتي وتركن للإدارة 
الاجنبية » رغم بقائهن تحت الحكم العثاني . يعيش اليوم ( 1985 ) في جميع هذه 
الأقطار التي فقدت أو أصبحت على وشك الفقدان » 48 مليون نسمة . 

كانت كل هذه الخسارة الخيفة » نتيجة العمل غير الشريف الذي حققته الزمرة 
الموتورة في واقعة السلطان عزيز . 
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6 - صدرر أعظم درر السلطان هید 


عندما حل عبد الحميد الثاني البرلان » وضع يده على إدارة الإمبراطورية » كان أحمد 
وفيق باشا صدرا أعظم . الصدور الأعظم الذين خلفوه هم : محمد صادق باشا 
( 1878/4/18 ) بعد شهرين و 9 أيا» ومترجم رشدي باشا للمرة الخامسة 
( 1878/5/28 ) بعد 40 يوما» ومحمد أسعد صفوت باشا ( 1878/6/4 ) بعد 7 أيام و 
وتونسلي خير الدين باشا بعد 6 أشهر ( 1878/12/4 ) » وأحمد عارفي باشا بعد 7 
أشهر و 26 يومًا ( 1879/7/29) »و كوجوك محمد سعید باشا بعد شهرین و 20 یوما 
( 1879/10/18 ) » وجناني - زاده محمد قدري باشا بعد 7 أشهر و 20 یوما 
( 1880/6/9 ) » وسعيد باشا للمرة الثانية ( 1880/9/12 ) بعد 3 أشهر و 3 أيام » 
وكرميان أوغلو عبد الرحمن نور الدين باشا ( 1882/5/2 ) بعد سنة و 7 أشهر و 20 
يومًا » وسعيد باشا للمرة الثالفة ( 1882/7/11 ) بعد شهرين و 10 أيام » وأحمد وفيق 
باشا للمرة الثانية ( 1882/12/1 ) بعد 4 أشهر و 21 يوما ( مجموع صدارتيه شهران 
و 11 يوما ) » وسعيد باشا للمرة الرابعة ( 1882/12/3 ) بعد يومين » وقبرصلي محمد 
کامل باشا ( 1885/9/25 ) بعد سنتین و شهر و 23 یوما » وقابا آغاجلي - زاده محمد 
جودت باشا ( 1891/9/4 ) بعد 5 سنوات و 11 شهرًا و 9 أيام » وسعيد باشا للمرة ' 
الخامسة ( 1895/6/8.) بعد 3 سنوات و 9 أشهر و 4 أيام » وكامل باشا للمرة الثانية 
( 1895/10/1 ) بعد 3 أشهر و 23 یوما » وخلیل رفعت باشا ( 1895/11/7 ) بعد 
شهر و 6 أيام » وسعيد باشا للمرة السادسة ( 1901/11/9 ) بعد 6 سنوات ويومين » 
وافلونيالي محمد فريد باشا ( 1903/1/14 ) بعد سنة وشهرين و 5 أيام » وسعيد باشا 
للمرة السابعة ( 1908/7/22 ) بعد 9 أيام » وكامل باشا للمرة الثالفة بعد 13 يوما» 
يصادف إعلان المشروطية الثانية صدارة سعيد باشا للمرة السابعة . وسوف نرى فيما 
بعد صدور أعظم دور المشروطية الثانية لعبد الحميد الثاني . 
لا يوجد بين الصدور الأعظم السالف ذكرهم أي رجل دولة قدير با لمعنى الصحيح . 
بحتمل أن يكون كامل باشا أفضلهم . أما سعيد باشا الذي جابه السلطان يد للصدارة 
بإصرار » من سلك الصحافة » فهو رجل مثقف » لكنه جامد » جبان » ثرثار متملق › 
ميال للخيانة . 
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من الحوادث المهمة التي جرت في دور إدارة السلطان حيد الشخصية » تأسيس 
موسسة الديون العمومية ( 1881/12/20 ) . 

في هذا التارخ > بلغت الديون الخارجية 252 مليون قطعة ذهبية . أقنع السلطان 
حيد الدول الدائنة إنكلترا وفرنسا بتأسيس الديون العمومية وإسقاط 146 مليونا › 
ولتسديد ال 106 ملاين ليرة ذهبية الباقية »> وضعت بعض إيرادات الدولة الرئيسية 
تحت تصرف مو سسة الديون العمومية . والحقيقة أن هذه المؤسسة كانت كوزارة مالية 
ثانية . وقد أمكن بہذه الوسيلة تسديد الديون الخارجية لدولة عثانية حرجت من الحرب 
الروسية مدمرة حيث سدت السبل المؤدية لنهضتها » وتدتّت منزلتها . ويعتبر إسقاط 
أكار من نصف الدين نجاحا ماليا حقيقيا . سدد السلطان حيد حتى نهاية سلطنته › 
القسم الأعظم من الديون الخارجية وحلّف لاإدارة التي أعقبته قليلا من الدين الخارجي . 
کان حریصا على عدم الاستدانة من الخارج › فلم يقترض في عهده › من الخارج إلا 
القليل . 

ومن الحوادث المهمة أيضا في دور إدارة السلطان حيد الشخصية » أحكام محكمة 
ييلدز ( 1881/7/28 ) ؛ فقد حو المسئولون عن قتل السلطان عزيز في محكمة جنائية 
في جلسة واحدة دامت 3 أيام . حكم بالإعدام على مدحت باشا» وداماد محمود 
جلال الدين باشا » داماد نوري باشا وعدة أشخاص اخرين ليسوا على هذه الدرجة 
من الاأهمية .پتل با حکام الإعدام السجن المؤبد مدی الحياة في قلعة طائف في الحجاز : 
نجا من هذا العقاب مترجم رشدي باشا لمرضه ووفاته بعد مدة قصيرة › أًما شيخ الإسلام 
خير الله أفندي » فلأنه كان منفيا في الحجاز » فقد أراد معارضو السلطان حيد استعمال . 
محكمة ييلدز وسيلة للتنديد به . إلا أنه كان من الضروري أولا معاقبة مسئولي واقعة 
السلطان عزيز وإن كان ذلك العقاب قاصرا أو حتی لو کان بعد سنوات › کا كانت 
هنالك ضرورة أيضا للتخلص من مدحت باشا الذي أصبح بلوى مسلطة على رأس 
الدولة والذي كان ما يزال يهدد الدولة بواسطة إنكلترا . 

وعدا محاولات إنكلترا الجديدة لتهريب مراد الخامس من سراي جراغان » استمرت 
في علاقاتها مع مدحت باشا سواء عندما كان منفيا في أوروبا » أو عند عودته إلى تركية 


127 


وسکناه في كرت » أو عندما كان واليا على إيالات سورية آيدن ( أزمير ) . لم تكن 
إنكلترا ترغب في أن ترى على عرش تركية خاقانا داهية في السياسة الخارجية » واقفا 
بالمرصاد محاولات الإمبريالية » مواليا للعالم الإسلامي كعبد الحميد الثاني . 

استمرت إنكلترا في محاولاتها لتقديم مراد الخامس - كخاقان - خليفة للدولة 
العثانية ومدحت باشا كصدر أعظم . لم يترك مدحت باشا التفكير في إنكلترا » حتى 
ي مذکراته التي کنبا والني بلغت جلدین في غرفه في قلعة طائف مع خادمه بين صياح 
وصراخ شعب جده المعارض . كان رئيس الوزراء ( مع الأسف ) عدوا لاإسلام 
والأتراك بشكل لا يتصور . كان متعصبا إلى درجة ضربه القرآن الكربم على الكرسي 
في مقصورة مجلس العوام . وعند تسلم الأحرار الحكم بدلا من الحافظين » ارتاحت 
العثانية نسبيا » انتهت تماما مرحلة وجود رؤساء وزراء وسلطة موالية للعثانية في إنكلترا . 
حاولت صحافة إنكلترا بمختلف الوسائل إنقاذ مدحت باشا وداماد محمود جلال الدين 
( الذي هو أحد رجاله ) » من أحكام محكمة ييلدز . اشترك سفير إستانبول كذلك 
في تلك الحملة الصحفية . أرسلت إنكلترا. طرادا إلى مياه جدة لإنقاذ مدحت باشا 
وحمود باشا . وقبض ني الطائف على إنكليزي متنكر بزي عربي » لم تجد كل الحاولات 
التي بذلت في إنقاذ الباشوات » لكنه عندما تأكد بأن هذه الحاولات لن تتوقف › اقتحم 
الجنود غرفة مدحت باشا ومحمود باشا في الطائف وخنقاهما ( 1884/5/6 ) . ترى هل 
أعطي هذا الأمر من قبل ييلدز » أو من قبل العسكري:الجريء جدا مشير عثان نوري 
باشا والي إيالة الحجاز وقائد فرقتها ؟ إن هذا الأمر موضوع نقاش . لكن › لم تجر 
تحقيقات مع عفان نوري باشا » وأغلق للف . 

اعتبر معارضو عبد الحميد الثاني » مدحت باشا البالغ عمره 62 عاما » بطلا للحرية 
والديمقراطية . إذا كان البادشاه هو ا[ ٠‏ أعطى أمر القتل فعندئذ » يكون ذلك الحادث 
هو الجناية السياسية الوحيدة خحلال سلطنة. عبد الحميد الثاني الطويلة . عاقب عبد الحميد 
الثاني من هحم علاقة بواقعة السلطان عزيز باعتدال ورباطة جأش كبيرين » بعد تحليله 
شخصياتهم والأضرار التي سببوها للدولة تحليلا جيدا . ما تجدر الإشارة إليه أن عاقبة 
كل من اشترك بہذه الواقعة » لم تكن جيدة . 
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7 - القضية الأرمنية ( 1895 - 1896 ( 


عاش الأرمن في الدولة العانية حتى حرب 93 في رفاهية وسعادة » وأثروا بفضل 
مزاولتہم وظائف كالتجارة والصيرفة وصياغة الذهب . كان تعدادهم داخل الدولة 
العهانية » المليون تقريبا . كانت العائلات الأرمنية المعرفوة تعيش في إستانبول كالاأمراء» 
وشوهد بعد 1856 من حصل منم على منصب وزير وهي أعلى رتبة مدنية في الدولة ؛ 
كان الوزير أكوب باشا وزير الخزينة الخاصة » أحد رجال السلطان عبد الحميد 
العتمدين . .كانت حرية الأديان والمذاهب مؤمنة بشكل حقيقي . أكار الأرمن ينتمي 
إلى مذهب اُرٹوذ کس - کریکوریان > وهنالك من کان منہم کاٹولیکیا ومن کان من 
البروتستانت . كان لبطارقة الأرمن » مكانتهم في بروتوكول الدولة سواء كانوا 
كريكوريان أُم كاثوليك . كان الأتراك يحبون هذا الشعب الوديع » المنصرف لأعماله » 
المتقبل للثقافة التركية بشكل كبير والمتفهم همذه الثقافة إلى حد ما. وكا يشاهد في 
الوثائق الرسمية » كان يطلق عليهم اسم « ملت صادقة » ( الشعب الخلص ) . 


تبدل الوضع في منتصف العصر . وضعت الدول الإمبريالية روسيا » إنكلترا » فرنسا 
يدها على هذا الشعب وقامت وخاصة روسيا بتحريض الأرمن لغرض ابتلاعها أناضول 
الشرقية . حيث كان هما رعايا أرمن أسكنتهم في حدود الأناضول الشرقية في روان 
( بالأرمنية : ۲۷ع ) الذي كان قطرا تركيا بحتا حتى النصف الثاني من القرن 19 
( مته حدیٹا « ارمنستان » ) . 

كانت المادة 61 من معاهدة برلين تطلب إجراء إصلاحات لصاح الأرمن في 6 
ولایات هي : ( أُرضروم » دياربكر » سيواس » خربوط = العزيز » وان وبتليس ) » 
م يضع السلطان ميد هذه المادة موضع التنفيذ أبدا . رفض جميع الضغوط التي أجرتبا 
الدول العظمى لتنفيذ هذه المادة ( إذا كانت أناضول الشرقية اليوم » داخلة ضمن تر كية 
فهي نتيجة لتلك السياسة ) وحيث لم يكن الأرمن يشكلون الأكارية في ال 20 ولاية 
التي تشكل ال 6 إيالات هذه » فإن نسبة نفوسهم لم تكن تبلغ ال 20/ في الولاية 
التي يشكلون فيا كثافة سكانية . وفي إحدى المناسبات » أبلغ السلطان حيد السفير 
الألاني يانه رخ الت عل ن يطبن هده للك الخفة رمك من اكاب مناندة 
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امسا - اجر . لم يكن ضغط إنكلترا وفرنسا وروسيا كافيا لوضع هذه المادة موضع 
التنفيذ . وما لا شك فيه أنه كان يراد إفناء السلمين الذين يتكلمون الت ركية وخاصة 
الكردية بالقتل العام وإجبارهم على امروب ولو من قسم من هذه الأراضي وجعله وطنا 
أرمنيا . كانت هذه الخطة قد طبقت بنجاح في كثير من الأقطار العثانية وني تاريخ أقرب 
في روان الوطن التركي منذ ألف سنة وني قرم . 

كان أمل روسيا الاقتراب إلى البصرة وخليج الاسكندرون بواسطة إمارة أرمنية تكون 
ألعوبة في يدها . وكذلك كانت إنكلترا تريد إمارة أرمنية تكون ألعوبة في يدها للحيلولة 
دون اقتراب روسیا إلى هذه الخلجان . اما فرنسا فکانت ترغب في أن تکون ها 
أرمنستان » تحت نفوذها » لإحياء الذكرى البائدة للحروب الصليبية . تم تأمين سلاح 
وافر للأرمن من كل الجهات » خحاصة من روسيا . كان الأرمن المتمركزون في الأقطار 
الاوروبية الحرة كسويسرا » بخططون هذه السياسة . قل الارمن جعيا باقتحامهم, 
-القرى المسلمة التي تتكلم اللغة الكردية كل من صادفهم دون التفريق بين النساء 
والأطفال . وكثيرا ما علقوهم على الكلاليب » كانت وسائلهم في القتل الجماعي شاذة 
لا يتصورها العقل ؛ كبقر بطون النساء الحوامل وإخراج الجنين بالرماح » قطع أماكن 
العورة من الرجال ودسّها في أفواههم » ملء الجوامع والتكايا والمدارس الدينية بالمسلمين 
وحرقها . كان القصد إجبار المسلمين على المهروب من هذه الأماكن . كانت روسيا 
في البداية شديدة الرغبة في تأسيس « أرمنستان » لكنها بعد ذلك أخحذت في الابتعاد 
عن هذه الخطة على مر الزمن » أخذت إنكاترا على عاتقها مهمة تحقيق خيال تأسيس 
أرمنستان . لأن الإرهابيين الأرمن » كانوا قد شرعوا في التحرك ضد النظام القيصري 
في روسیا . کانوا يريدون توحيد أرمنستان التي يزعمون اهم سيۇسسونها في الأناضول 


الشرقية مع أرمنستان روسيا في قفقاسيا الجنوبية . 

حاولت جمعية خنجاك وم111 التي أسست في سويسرا عام 1886 التحكم في أرمن 
العثانية عن طريق الإرهاب . كان الأرمن راضين عن الإدارة العفانية » بل يحتمل أنهم 
كانوا يشتر كون في إدارة هذه الإمبراطورية بنسبة تفوق نسبة نفوسهم . لم يشاهد و م 
يسمع في الدول الاستعمارية كإنكاترا وفرنسا وروسيا التي يسكنها عشرات اللاين 
من المسلمين » وزير أو حتى نائب مسلم واحد . بيا كان من الممكن في الدولة 


130 


العثانية أن يكون هناك وزير من الأرمن . وعلى هذا الأساس بدأ الخنجاك بإرهاب 
الأرمن الخلصين الذين لا يرغبون في تنفياد رغباتم . وبعد أن اقتحموا قرى أرمنية كثيرة 
في الأناضول الشرقية وقتلوا كامل نفوسها » نقلوا هذه الأخبار إلى الصحافة الغربية على 
ما مظا م العثانية » وفي الوقت نفسه » أظهروا بذلك مصير الأرمن الذين لا يؤيدونهم . 

اتخذ مشير زكي باشا » قائد الجيش الحمايوني الرابع - المتم ركز في أرزنجان والمنتشر 
في جميع أنحاء الأناضول - تدابير جذرية بأمر السلطان عبد الحميد . لم يتحر في 
مكافحة الإرهابيين العصاة الذين سلف ذكر أعماهم الوحشية . وبناء على ذلك بدأت 
الصحافة الأوروبية بحملة عنيفة استهدفت شخص البادشاه . استعمل المرخ الشهير 
الكو نٽ Vandal‏ عضو الاكاديية الفرنسية لقب » Sultan Rouge‏ ما1 » لاول 
مرة . الاتحاديون الذين ترجموا هذا التبير إلى « السلطان الأحمر » » سوف يتخذون 
من الأرمن في 1915 مواقض أشد ٠‏ سيضطرون إلى تهجيرهم . استعمل بعض الكتاب ٠‏ 
كذلك » في عهد الجمهورية » الذين لا يعلمون السبب في إطلاق تعبير « السلطان 
الالحمر ٩‏ على خاقان تر کي وخليفة اي > نفس التعبير الخائن e‏ 
عبد الحميد الثاني . وما لاشك فيه أن يصاب الشعب والدولة بكل أنواع البلايا في 
مثل هذا الحيط الذي حرف فيه الشعور ال لو طني ا الشكل 
بعصیان في مراکز ايلات کا ا وأرضروم ووان 5 بکر كذلك . 
تم إخمادهم في قطاع الجيش الرابع الذي أعلن فيه الأحكام العرفية . 

وتجاه ذلك » كان من الطبيعي تميئة الشعب المسلم الذي يتكلم الكردية للدفاع عن 
النفس ضد الخطر الأرمني . شكل السلطان حيد « أفواج الخيالة الحميدية » . انتخب 
ضباطها من بكوات وأولاد الأكراد . كانت الرتب المعطاة هم والتي أكبرها رتبة آلباي 
( زعم ) » معتبرة لدى أفواجهم فقط . قامت القيامة لذلك في أوروبا . إن الدول 
الأوروبية الاستعمارية تبعد جيوشها عن المشاكل الحلية قدر الإمكان وتشكل قوى شعبية 
غير عسكرية على هذه الشاكلة لتقضي على الأقطار الأجنبية من الداخل . أما الأفواج 
الحميدية فكانت لغرض الدفاع عن حياة قرويي الأتاضول الشرقية.. قامت بواجا 
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هذا بنجاح حتى إلغائها عام 1908 . إن كان هنالك اليوم شعب في الأناضول يتكلم 
الكردية » فذلك بفضل تلك السياسة . 

إن القضاء الذي بلغ فيه تعداد الأرمن أعلى نسبة » بالمقارنة لتعداد المسلمين » كان 
قضاء 50 بین زعرت وموش . کان يسکن فا 00 12 ارف و 000 15 مسلم . 
.أراد المتمردون إثارة عصيان كبير فيا ات إخماد العصيان 0 5 أرمني تقریبا 
ومئات ال . هرب زعم العصيان Hamparsum Boyaeiyan‏ » ونا من الموت . 
سيجعل الاتحاد والترقي هذا الشخص بعد 13 عاما » نائبا طماربوت . وبعد شهر م 
حادث «مءه؟ ( ت1894/2 ) عصى الارمن في ديار بكر » مات في هذا العصيان 1190 


ا 


ا 


کان الأرمن يعلمون أنه لا يكنم الحصول على نتيجة بهذا الشکل > لکن کانوا 
يريدون لفت أنظار الدول الأوروبية العظمى مثل هذه الاضطرابات . قدمت إنكلترا . 
وفرنسا وروسيا مذكرة مشت ر كة ( 1895/5/11 ) وطلبت من الباب العالي تطبيق المادة 
1 من معاهدة برلين فورا وتعيين ولاة جدد في الإيالات الست وأخذ موافقتهم حول 
أسماء هولاء الولاة وإلغاء الأفواج الكردية وتأسيس وحدات جندرمة ( درك ) من 
الأرمن 

دخحلت سياسة عبد الحميد الشخصية دور التازم . الحقيقة انه کان قد من عدم 
اشتراك ألانيا والمسا - الجر وإيطاليا في هذه المذكرة . لكن كان يجب تنحية إنكاترا 
وفرنسا وروسیا TS E‏ 
بصورة رسمية وسام ا ای اللات ا ار . علم 
السلطان حيد بان إنكلترا سوف تبقى دون ميد هما . رفض المذكرة المؤرخحة 11 
مارس ( 1895/6/3 ) . إنكلترا التي أيقنت من عدم إمكان وقوفها وحدها بحركة 
مسلحة تجاه تركيا » سحبت أسطوها الذي سارت به إلى مدحل مضيق جناقلعة لإرهاب 
البادشاه . 


ورغم ذلك » م يدرك الأرمن ما جبلت عليه الدول العظمى في لعا مع الشعوب 
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الصغرى وسوقها إياهم نحو ما تقتضيه رغباعبا ومصالحها ء > ثم ترکھا إیاهم وجها لوجه 
ار التي حرضتهم ضدها اسه الارن اندي وا عدون بر نالدرا 
لأوروبية في تفيذ عمليامم . وعند عدم نجاحها في الشرق » رتبت حركة أخرى في 
إستانبول 1 امام اعين العام کله . سلح ازم لات بطريق E‏ عدة مات من 
الأر . تم إفناؤهم في منطقة قادرغة بعد مقاومتمم 3 أيام و 3 ليال . کان قصدهم 
امجيء إلى الباب العالي والقيام بمظاهرات معادية للحكومة . لكنهم عندما قطع طريقهم 
في منطقة سلطان أحمد » أنسحبوا إلى منطقة قادرغة التي يكار فيا نفوس الأرمن . 
كان هذا هو أول شغب تقوم به الأقلية في مدينة العرش منذ فتح إستانبول حتى ذلك 
الحين . كان الروم الاستانبوليون » قد خحططوا شيا من هذا القبيل في بداية الاحتلال 
اليوناني » لكنہم لم يجراوا على تطبيقه 

أعقب الشغب الأرمني الأول ( 1895/9/30 ) في إستانبول » الشغب الأرمني الثاني 
في إستانبول كذلك ( 1896/8/26 ) . اكتشفت رجال التحريات خحطة الارمن في 
تفجدر الصرف العثاني قبل تنفيذها . اعترف المتمردون بعزمهم على تفجرر المصرف 
والباب العالي ( رئاسة الوزارة ) » قيض عاييم وهم مسكون باسلحة وقنابل . حرض 
البطرق » على أثر ذلك » قسما من أرمن إستانبول على العصيان وأخبرهم - غشا - أن 
اساطیل الدول العظمى على وشك الزور من ميق ا اة أطلى: اة الارن 
رصاصة مسدس على الصدر الأاعظم خليل رفعت باشا » لكنها لم تصبه . قوبل الشرطة 
والدرك والجنود العثانيون بالأسلحة والتحقير من الشبايك › عند دحوم أزقة محلات 
الأرشن . وبناء على ذلك سحب عبد الحميد الثاني من الحلات الأرمنية الشرطة والجيش . 
أغار حالو ميناء إستانبول - الذين كانوا حينذاك كثيري العدد وجماعات ضمن 
النظمات العمالية - على الحلات الأرمنية بعصيهم ودون أن يحملوا أي الة نارية أو 
جارحة . اتضح أن هذه العصي قد صنعت خصيصا في مصانع ييلدز . عزل أزميرليان 
ونفي إلى القدلس . 

تركت الدول العظمى الأرمن الذين أقحمتهم في هذه الورطة لحاهم . 

8 - احتلال إنكلترا لقبرص ر 1882/9/15 ) 

م تتمكن فرنسا التي تفامت في كواليس موقر برلين » مع الدول العظمى حول 
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تونس » من الصبر على احتلالها » أكثر من ثلاث سنوات » خاصة أن لإيطاليا كذلك 
أطماعاً فيا . ساقت 0 جندي من الجزائر و 8000 عن طريق البحر وشت جيش 
تونس الصغير . وبمعاهدة مه8 ( بالعربية : قصر سعيد ) أدخحلت هذه الإيالة العانية 
المستقلة ذاتيا تحت ايها ( 1881/5/12 ) ولم تلحق كمستعمرة مثل الجزائر . تأسس 
نظام الحماية واستمر البايات ( جمع باي ) من عائلة حسيني » كحكام لتونس في عهد 
الفرنسيين كذلك . طلب باي تونس الوزير محمود صادق باشا » المساعدة من الباب 
العألي . سارت قطعة من الأسطول العاني ووصلت إلى مياه جزيرة كريت . صدر 
إلى قطعة الأسطول أمر الانسحاب والعودة ¿ عند تهديد فرنسا الباب العالي بالحرب . 
هكذا فقدت تونس صفتها كقطر من أقطار الدولة العثانية بعد نصف قرن من فقدان 
ا لجزائر. لم يعترف الباب العالي في أي وقت من الأوقات بالاحتلال الفرنسي لتونس . 
ن که اعرف ی هة وزان 95 با فال ر ی ی ر که وتاه 
في كل النشرات السنوية العهانية الرسمية حتى نهاية الإمبراطورية » تدوين تونس كيالة 
عثانية تحت الاستعمار الفرنسي غير الشرعي . 

كانت المادة 24 من معاهدة برلين تنص على ترك لواء تيساليا aراهء»1‏ وقضاء 
4ص ( باليونانية : واه ) التابع لإيالة آُبیر ٣امع‏ ( يائيا) إل اليونان . تباطا الباب 
العالي في ذلك لعدة أعوام . لكنه أخلى هذه الأماكن وتركها لليونان ( 1881/7/2 ) 
إزاء الضغوط الكبيرة . كانت ۲۵14ء1 ويني شهر في تيساليا مدينتين تر كيتين تشكلان 
مر كزين ثقافيين عثانيون كبيرين . هاجر أكثرية المسلمين من هذه الأقطار إلى الأراضي 
العثانية . وهكذا ارتفعت مساحة الأراضي اليونانية إلى £74859 . 

لكن المسالة الكبرى » كانت قضية مصر . فعندما تمكن الخديو إماغيل باشا من 
حصوله من الباب العالي على الفرمان الذي بيز لمصر الاقتراض من الخارج » اقترض 
مبلغا يزيد على 100 مليون ليرة ذهبية من فرنسا وإنكاترا خلال فترة 10 أعوام . وفي 
تلك الفترة » كانت الأقطار كالسودان » أريترة » أوغندا » تابعة لإيالة مصر . باع الخديو 
باشا في ت1875/2 إلى إنكلترا السندات التي يملكها في قناة السويس » ورغم ذلك لم 
يتمكن من تسديد ديونه . بدأت كل من إنكاترا وفرنسا في مضايقة القاهرة وإستانبول 
بطلبات الديون . وإزاء هذا الضغط » ولغرض الحد من المصروفات » اضطر الخديو إلى 
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خفض عدد جنوده من 000 30 إلى 000 11 وإحالة 500 2 ضابط على التقاعد . أعلن 
الضباط تحت تيادة العقيد أحمد عرابي بك تمردهم على إنكاترا التي زاولت هذا الضغط 
وعلى إسماعيل باشا الذي خضع هذا الضغط . أظهر عبد الحميد الثاني تاييده لعراهي 
بك بترقية رتبته إلى لواء ( بالعثانية مير لواء ) اه۲ معمس1 ومنحه رتبة الباشوية 
( كانت أكبر رتبة يتمكن الخديو من إعطائها شخصيا هي رتبة عقيد « الباي » ) . 
اضطربت البلاد . أحيل على التقاعد الضباط الذين هم من أصل عربي » وبقي في 
الوظيفة أكثرية الذين أصلهم تركي . كان هذا الوضع سببا في شحذ الشعور القومي 
العربي في مصر . إن القوميين العرب كانوا يقولون إن مصر للمصرين » لكنهم كانوا 
يظهرون ارتباطهم بعبد ا لحميد الثاني » معلنين أن زعيمهم الأعظم هو الخليفة عبد الحميد 
الثاني الذي كان يتحين الفرص لاإيقاع بالخديو » عزله ( 1879/7/25 ) مستفيدا من 
هذه الفرصة » وأصدر الفرمان الذي يعين فيه ابنه محمد توفيق باشا واليا على مصر 
بلقب « خديو وبدرجة الصدارة » . لم يرغب البادشاه » في البداية » حتى في رؤية 
إماعيل باشا في إستانبول » لكنه منحه إذن الإقامة في إستانبول بغرض إبقائه قريبا منه . 
قضى إماعيل باشا بقية عمره في قصره الخاص في بيازيد في إستانبول » وني قصره 
الساحلي في إميركان . توفي في إستانبول عن عمر يناهز ال 65 ( 1895/3/2 ) . كان 
يسمح له مع بقية الوزراء ولعدة مرات في السنة » في مراسم المعايدات » أن يحظى 
بحضور البادشاه ليقبل أطراف عرشه . والمشهور عن عبد الحميد الثاني أنه قبل زيارته 
طوال هذه السنين » دون أن يلتفت إليه ودون أن ينطق ولا بكلمة واحدة . حيث 
إنه كان بالنسبة لعبد الحميد الثاني الشخص الذي كان سببا في استيلاء الإنجليز عل 
قطر كمضر» قرة عين الغا الإسلامي » ببب حرصه الشديد على السلطة . حكم 
إسماعيل باشا الذي قام با كبر نهضة وحركة تجددية في مصر بعد جده محمد علي باشا » 
مدة سنتين » 5 أشهر » 14 يوما بلقب وا » و 12 سنة » وشهر » 23 يوما بلقب 
خديو . كان السطان عزيز قد أهدى له جزيرة ياصي ادا من جزر إستانبول كملك 
شخصي للخديو . استرجع السلطان حيد هذه الجزيرة التي م يسكا الباشا . أول 
ملك على مصر هو فؤاد » ٠هو‏ الابن الصغير لإماعيل باشا › والملك فاروق حفيده . 
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لكن القضية المصرية لم تهداأً بعزل الخديو . أنهى عرابي باشا خدمات الموظفين 
الأجانب العاملين في مصر . احتجت كل من إنكلترا وفرنسا على الباب العالي » ولم 
تستطع أي منهما التدخل العسكري خشيتما من الأخرى » وطلبتا بصورة مشتر كة قدوم 
الجيش العثاني إلى مصر . لم يوافق السلطان حيد . كان لا يمكنه أن يتولى كخليفة 
إخماد الحركة القومية في مصر لحساب الدول الأوروبية الإمبريالية . وخلال فترة » فكر 
في إلغاء الاستقلال الذاتي لمصر وجعلها كالإيالات الأحرى . لكنه وجد أن هذا لا . 
يحل القضية المصرية ؛ إذ إن المصريين كانوا قد تعودوا على إدارة أنفسهم دون الحاجة 
إلى الغير » وشيء أخر » بالنسبة للسلطان ميد » ذلك أن تعرض إنكاترا لمصر قد بات 
أمرا مفروغا منه » وعندئذ سوف تقف مصر أمام العثانية بسبب مخالفة العثانية الفرمان 
الذي أعطي محمد علي باشا . 

على أثر ذلك بلغت إنكلقرا كل الدول بأن الأمن تل في مصر وأن حياة المسيحيين 
والأوروبيين في حطر » وأنها راجعت الباب العالي لتأمين استتباب الأمن » لكن الدولة 
العثانية » التي تتبعها مصر » لم توافق على إرسال قوات عسكرية وأه لم تعد هناك 
طريقة لحماية المصالح الأوروبية في هذا القطر سوى أن تقوم إنكلترا بذلك . غرابي 
باشا » صار رئيسا للوزارة .في 11 حزيران ثار شعب الإسكندرية حيث قتل كثررون 
وجرح 4 قناصل . قصف قائد أسطول البحر الأبيض لإانكلترا الاميرال إuمصرم؟‏ » 
٠‏ الإسكندرية مدة ٠,5‏ ساعة بصورة مستمرة واحتلها في اليوم التالي ( 1882/7/12 ) . 
وني معركة التل الكبير تمكن من تشتيت جيش عرابي باشا» ( 1882/9/12 ) . دخل 
الجيش الإنكليزي القاهرة . وبذلك دخحلت مصر تحت الاحتلال الإنجليزي بصورة فعلية 
( 1882/9/15 ) . نفي عرابي باشا الى سيلان . 

كان وضع مصر والسودان من نہاية عام 1882 حتى عام 1914 ا يلي : وعدت 
إنكلترا » مرات عديدة » بالجلاء من هذه الأقطار » لم تبر بوعدها . كان المصريون 
وكذلك الدولة العثانية والدول العظمى الأخرى يريدون هذا الجلاء . لم يكن لاحتلال 
إنكلترا لمصر سند شرعي . كان أمرا واقعا . استمر هذا الاحتلال الغريب »› بذا 
الوضع . فكرت إنكلترا » أكثر من مرة وبصورة جدية بال جلاء من هذا القطر » لكن 
الباب العالي استمر مترددافي إر سال ال جيش »وقد استمر الحكم العثاني » رغم الاحتلال العسكري 
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في القطر »> ورغم تدخل اللورد الإنكليزي المسمى « المندوب السامي » في الإدارة المدنية 
بشكل واسع » ورغم وضع اليد على قناة السويس ظلت مصر ترسل ضرائبها السنوية 
إلى إستانبول حتى عام 1914 » وكذلك ظل منح الرتب التي تعلو على رتبة عقيد 
( الباي ) من قبل البادشاه . عاش معظم حكام مصر ( خديو ) في إستانبول . 

ومن المميزات المهمة هذا الدور » اتحاد إمارة بلغاريا مع إيالة روملي الشزقية ( بالعثانية 
روملء شري إيالة متازة سي ) ( 1885/9/18 ) . اعترف الباب العالي بهذا الوضع 
ووافق على أن يكون أمير بلغاريا بعد الآن واليا على روملي الشرقية كذلك 
( 1886/3/24 ) . إلا أن ناحيتي zهصں۸‏ وقيرجة علي »> سلخت عن روملي الشرقية 
وادحت ضمن.إيالة أدرنة . 

و - الحرب الت ركية - اليونانية ( 4/18 - 1897/5/20 ) 
اليونان التي سلبت تيساليا في كارثة 93 » والتي كانت شهيتها تزداد كلما 
أطغمت » ركرت أنظارها في هذه المرة على إيالة ٣إمع‏ ( يانيا ) وولاية كريت التي 
كانت مسنقلة ذاتيا . أدخحلت اليونان رجال العصابات إلى هذه الإيالات . وهللت 
لسحق جنود العثانية هذه العصابات » مستثمرة ذلك في الإعلان عن استمرار الظلم 
التركي في أوروبا . كان عبد الحميد خان يعلم أن أوروبا ستنحاز للجانب المسيحي 
في أي حرب تدشب بين دولة مسيحية ودولة إسلامية » مهما كلفها ذلك » وإنها سوف 
تنقذ تلك الدولة ولا تعترف بي حق للدولة الإسلامية » كان يتحاشى الحرب في سبيلى 
الأقطار العثانية التي منحت الامتياز والحكم الذاتي » لكنه لم يفقد مقاومته في سبيل 
الاراضي العثانية التي لم تمنح الامتياز بعد . وقاوم كذلك في سبيل الأناضول الشرقية 
ومكدونيا بالرغم من معاهدة برلين . ولم يكن في نيته إعطاء أبير لقمة سائغة . 

احرج اباب العالي الرعايا اليونانيين الساكنين في الأراضي العثانية من الإمبراطورية 
خلال أسبوعين ووضع يده على جميع المتلكات اليونانية . أعلنت اليونان على أثر ذلك 
نفيرا عاما كاملا ( 1896/12/4 ) » أما العثانية فأعلنت التعبقة ال جزئية » بمقدار ربع 
التعبعة الكاملة ( 1897/2/15 ) وشرعت في الاستعداد للنفير للثلاثة أرباع الباقية في 
حالة تدخل الدول الأخرى . وإذ تمكن السلطان عبد الحميد من تجريد دول 
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البلقان الأخرى » كان قد وضع في اعتباره عدم تمكن الدول الأوروبية العظمى ( بالعهانية 
دول معظمة ) من الاشتراك في الحرب . سلم عاصم بك » السفير العفاني في أثينا» 
مذكرة إعلان الحرب إلى وزير الخارجية اليوناني ( 1897/4/18 ) . هكذا بدأت الحرب 
اليونانية التي ستستمر شهرافي 1313 ( رومي ) ( 1897 ) . 

ات الحرب باختراق الجيش الت ركي الحدود في 18 نيسان . انبزمت اليونان في 
الحرب الميدانية ٣ه٣ءز٣‏ . استشهد في هذه الحرب أمير اللواء الكبير السن حافظ عبد 
الأزل باشا الذي اشترك في حرب قرم وحرب 93 . وني اليوم الثاني » انتصر الأتراك 
في حرب امهfوم1‏ كذلك » رغم استشهاد ا اللواء جلال باشا . كان القائد العام 
المشير أدهم باشا . کان ا العام اليوناني » لارو العهد قسطنطين البالغ 
عمره 29 عاما والذي أصبح ملكا بعد ذلك . كان المقر العام اليوناني في ترخالا 
i‏ في تيساليا . احتل کي ترخالا ( 1897/4/24 ) وني اليوم التالي يني 


شهر ( باليونانية : وها ) . قد بقي في كلتا المدينتين اواو من الأتراك . 
استقبإ rS‏ عارمة . وقغت في يد الأتراك مهمات حربية 
على نطاق واسع . 


انزم بشكل حاسم الأمير قسطنطين الذي أراد إغلاق ميناء مامت ( باليونانية  :‏ 
5 ) في المعركة الميدانية جتالجة ( باليونانية : aاهءءه۴‏ ) ( 1897/5/5 ) . جاء أدهم 
باشا الذي انتصر في معركة «ناوماء۷ كذلك إلى ءkء»0‏ مع 48.000 جندي . أدخل 
قسطنطين جنوده البالغ عددهم 000 35 داخل الخنادق المستحكمة . أخرج الجيش 
التركي اليونانيين من الخنادق ودخل مه0 . امتطى الأمير جواده في ظلمة الليل 
وهرب ( 1897/5/17 ) . سقطت الوزارة في أثينا . راجعت الوزارة الجديدة الدول 
العظمى طالبة الصلح . خسر اليونانيون في جبهة أبير كذلك وعلى أثر برقية رجاء من 
القيصر إلى البادشاه » وافق على المدنة لقاء إعادة تيساليا ودفع غرامات حربية قدرها 
0 ملايين قطعة ذهبية . استمرت الحرب 32 يوما » تقدم الأتراك 150 نحو الجنوب 
واقتربوا من أثينا بمسافة 150 ك » وهم ما في الأمر أن ينا كانت مفتوحة . إذ لم يعد 
هنالك جيش يوناني ليتمکن من ايتا . 
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افتتج مو الصلح في إستانبول ( 1897/6/3 ) » برئاسة وزير الخارجية توفيق 
بأشا . استمر مدة طويلة . وني النهاية وقعت معاهدة إستانبول التي تتکون من 16 
مادة ( 1897/12/4 ) . أهدى السلطان عبد الحميد إلى توفيق باشا » الذي ينحدر من 
عائلة خاقانات قرم » البناية التي ا ر أوتيل والتي يملكها حاليا أحفاد 
الباشا تقديرا لخدماته . وعدا تعديلات الحدود التي أجريت في صالح العثانية › خلى 
تيساليا وتعاد إلى اليونان . تسدد اليونان إلى العثانية غرامات حربية قدرها 000 100 4 
قطعة ذهبية . هدت كل من إنكاترا وفرنسا وروسيا وإيطاليا العهانية بالحرب . أمنوا 
كذلك » منح الاستقلال الذاتي التام لكريت ) 1897/12/18 (. . سيترك الجيش 

لتر كي الجزيرة على مراحل » ينتخب الوالي من الأهالي الروم » ستستمر الجزيرة في 

کونہا من جملة الأراضي العثانية التي تدفع الضرائب . ترك خلال فترة 16 عاما 
( مابين هذا التارجخ وعام 3 ) » عشرات الألوف من مسلمي جزيرة كريت في 

مواجهة الضغط الذي مارسه الروم . فقدت الجزيرة هويتها كقطر مسام . 

اما الت إليه الحرب التي كسبتها العثانية والتي أفن ت فيہا اليش اليوناني خلال 
ثلائة أسابيع ووضلت آبواب نينا . الكلمة الأخحيرة كانت للذول العظمى ب لان اليونان 
O‏ العثانية كانت مسلمة » ضعيفة ؛ فقد كانت في مواجهة اتفاق 
أوروبي خاص لعرقلة اكتسابما القوة . الإمبريالية الأؤروبية > كانت تحكم العا م . م 
تبتعد أوروبا كثيرا عن التعصب والعقلية الصليبية » رغم ادعائها الفكر الحر وتظاهرها 
بالإنسانية کانث أوزوبا' قاسية تجاه الأقوام غير المسيحية . وني مستهل القرن 20 م 
يبق علل وجه الأرض » إلا عدد قليل من الدول التي تعتنق المسيحية . ورغم أن 
لمسيحيون يشكلون 1 من 3,5 من مجموع نفوس العام > فإنيم حازوا على القسم 
الاكبر من الكرة E‏ أوشكت الإمبريالية والتوسع م الاإضتعاري أن يصل إلى 
أقصاه » سوف يصل إلى الذروة في القريب . كان على العثانية أن تحافظ قدر الإمكان 
a‏ . وبالفعل كانت 
هي سياسة عبد الحميد الثاني . 

٥‏ - نظام السلطان عبد الحميد » سياسة الاتحاد الإسلامي 


كانت الدول العظمى في مستهل القرن 20 خب ل ب عبارة عن 
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إنكلترا » ألانيا» فرنسا » روسيا » الولايات المتحدة» أوستريا - الجر » تركية › 
اليابان » إيطاليا والصين . حرجت اسبانيا من عداد الدول العظمى عند اندحارها أمام 
CO EDE‏ عام 1898 وتر کها مستعمراتما . حدث تغيير في مجموع 
النفوس خلال 1875 إلى 1900 وبضمنا المستعمرات » في إنكلترا من 303 ملايين إل 
2 مليون نسمة » في ألمانيا من 42 مليونا إلى 66 مليون نسمة . في فرنسا من 45 
مليونا إلى 76 مليونا» في روسيا من 89 مليونا إلى 133 . في الولايات الأمريكية من 
5ه إلى 86 مليونا . في المسا من 38 مليونا إلى 45 مليونا . في تركية من 64 مليونا إلى 
7 مليونا » في اليابان من 33 مليونا إلى 56 مليونا » في إيطاليا من 27 مليونا إلى 33 
مليونا ۽ في الصين من 430 مليونا إلى 348 مليونا » في أسبانيا من ك2 مليونا إلى وإ 
مليونا . تعداد العام الذي كان في 1875 هو 000 000 328 1 » ارتفع في 0و1 إلى 
0 000 491 1.زاد مجمو ع نفوس الدول العظمی من 000 000 108 1 إلى 000 000 282 1 
في 1900 . اما نفوس بقية الدول جميعها فزادت خلال الفترة 1875 - 1900 من 
9 مليونا إلى 209 ملايين نسمة . 5 
كانت الدول المسلمة المستقلة على وجه الأرض » هي عبارة عن تركية » إي ان » 
أفغانستان وق اا ول ا رى غ اة فكانت : الصين » اليابان » سيام . 
جميع الدول المستقلة الأغرق كانت مسيجبة 7 انت کل من روشا > رومانيا » صربیا » 
.اليونان » قره داغ » الحبشة أرثوذكسية المذهب ؛ والبقية كانت كاثوليكية 
وبروتستانتية ) . 
کان عدد الدن التي يتجاوز عدد نفوسها المليون نسمة عام ( 1875 ) » 8 وفي 
( 1900 ) » 17 ؛ وعدد المدن التي يتراوح عدد نفوسها بين النصف المليون والمليون » 
في (1875) » @1 » وفي (1900) » 241 مدينة . وبينا كان عدد المدن التي يزيد عدد 
نفوسها على المائة ألف » في (1879) » 191 مدينة » ارتفع عددها في (1900) إلى 288 
مدينة . كانت الزيادة في النفوس » خاصة في المدن الاوروبية » كبيرة وسريعة خلال 
ربع هذا القرن . فقدت هذه الزيادة سرعتها اعتبارا من عام 1900 . 


كان عدد المدن التي يتجاوز عدد نفو سها المائة آلف في 1900 « في إنكلترا و بضمنا 


المستعمرات 69 . في الولايات الأمريكية 37 . في ألانيا 29 . في الصين 24 . في روسيا 
3 . في فرنسا 18 . في تركيا 11 . في إيطاليا 11 . في اليابان 9 . قي اتمسا 8 . في 
اا 8 وفي بقية الدول الأخرى 1 مدينة . 


وبينا كانت إستانبول أكثر مدن العام كثافة في النفوس حتى عام 1815 » سبقتما 
لندن في هذا التارجخ وأنزلتها إلى المرتبة الثائية . وفي 1852 » فاقت باريس كذلك 
إستانبول . وفي 1875 كانت إستانبول في المرتبة الخامسة من حيث كثافة السكان › 
وهبطت إلى المرتبة الثانية عشرة عام 1900 . المدن التي يبلغ تعدادها المليون أو أكار 
عام 1900 هي : لندن 6,1 » نيويورك 4,5 » برلین 2,4 » شیکاغو 1,7 » فيينا 1,7 › 
فیلادلفیا 1,5 » ط و کیو 1,4 » بطرسبورغ ( لنینغراد ) 1,4 » اسن 1,3 » کلکتا 1,3 » 
إستانبول 1,3 . موسکو 1,1 . مانشستر 1,1 . کلاسکو - 1 . بکین ثم ھامبورغ 
0 - أكثر المدن كثافة في السكان في الإمبراطورية العثانية بعد إستانبول عام (1900) 
هي المدن التالية : القاهرة 684 » الإسكندرية 352 » أزمير 221 » بغداد 160 » الشام 
4 . حلب 140 . وكذلك كانت ضمن الدولة العثانية عام 1900 » 46 مدينة يتراوح 
عدد نفوسها بين 40 و 100 ألف نسمة . 

موقف الدول في البلقان كان على الشكل التالي : ملكية رومانيا 156 135 ل 
و 000 913 5 نسمة . ملكية صربيا 427 45 ” و 000 500 2 نسمة . إمارة قره داغ 
7 9 ك و 000 228 نسمة . ملكية اليونان 859 64 ك و 000 2534 نسمة . إمارة 
بلغاريا .التابعة لتر كيا ( بلغاريا الأصلية ) 751 ©6 ج و 000 644 2 . روملي الشرقية 
4 31 ° و 000 100 1 نسمة ( 345 96 ” و 000 744 3 نسمة ) . كريت التابعة 
لتر كيا 379 8 و 000 304 نسمة . بوسنة - هرسك تحت إدارة امسا - اجر التابعة 
لتر کیا 564 sı‏ £ 7 و 000 737 1 نسمة . الازاشن البلقانية التي تحت إدارة العثانية 
مباشرة 344 155 K‏ - و 954000 6 نسمة ( أوروبا العثانية وبضمنها الممالك التابعة 
ها : 632 311 ج و 000 732 10 نسمة ) . 


كانت إنكلترا قرابة عام 00و1 في المرتبة الأولى في العام في جميع الحالات 
را عا ل ی ب ك الغو ق ن الدول التي لاحر أعد ق 
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التضاؤل . فمثلا ۽ أمزيكا وألانيا »“اقتربتا من إنكلترا بدرجة كبيرة في امجال الصناعي › 
بل وأوشكتا أن تسبقاها . وبي كان الجيش البري الألاني يحتل المرتبة الأولى بشكل 
لا يقبل القياسء» كانت البحرية الألاية كذلك عل وشك أن تخل الربة الثانية بعد 
إنكلترا . كانت الصناعات الثقيلة في روسيا في مرحلة التأسيس » وهذه تحتاج إلى رعوس 
أموال وخبرة تكنولوجية أجنبية كبيرة . كانت فرنسا ثم روسيا تليان ألمانيا في قوة الجيش 
وقدرته . کانت الیابان ٠‏ قد اُسست جيشها وأسطوها الحديث وصناعتها الثقيلة › 
وسحقت الصين حديثا واستولت منها على أقطار عديدة . كانت تستعد الآن للوقوف 
مام التقدم الروسي في الشرق الأقصى . رفعت أسبانيا يدها في 1898 عن قارتي أمريكا 
وا ستولت الولايات الأمريكية من أسبانيا - التي انہزمت أمامها - على کوبا» 
بورتوريكو » الفلبين . كانت الولايات المتحدة قد ضمت إليها حديثا إمارة جزر هاواي 
الكافة ى او فاا :وو طت القارات الأحرى وس ااباق معدل سرعة نضتها » 
كانت في مقدمة الدول العظمي . إيطاليا » حسرت في الحبشة » وأخحذت الصومال من 
العثانية » واتجهت أنظارها نحو الأ راضي العثانية كليبيا وامن . كان وضع الصين كوضع 
الدولة العثانية» بل سوا . لأا بقيت بعيدة جدا عن حرکات التجدد التي حدئت 
في العثانية . جميع الدول الإمبريالية الاستعمارية » كانت قد اتجهت أنظارها نحو 10 
ملاين م“ من كل من الأراضي العثانية الشاسعة في الشرق الأوسط وعلي الأراضي 
الواسعة للإمبراطورية الصينية في الشرق الاقصى كذلك . كانت الدول الافريقية المستقلة 
عبارة عن فاس » الحبشة » وجمهوريتي ليبيريا وأفريقيا الجنوبية » وبعد سنوات ستبقى 
ليبيريا والحبشة فقط من هذه الدول SS‏ 
ت رکیا » إیران الأفغان » الصين » اليابان وسيام فقط 
بوفاة عالي باشا في 1871 » فقد الاستقرار في الإدارة الركزية في الدولة العثانية . 
تمكن عبد الحميد الثاني من امن الاستقرار عام 1880 فقط » وبصورة قطعية قرابة عام 
2 . الانتصار ت اليونانية عام 1897 والذكرى ال 25 لجلوسه عام 1900 
والاحتفال با من قبل دول العام بشكل باهر بإرسال المدايا والتهاني » كانت القمة 
في حكم السلطان حيد . سوف تبدأً مرحلة التقلص بعد هذا التاريج . عصيان مكدونيا 
2 - 1903 وعدم ارتياح الطبقة المثقفة في الداحل » خاصة لدى الشباب الجامعي › 
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الرغبة في اقتسام » وإن أمكن » الاستحواذ على السلطة تحت شعار الحرية » كانت من 
دو اعي إضعاف البادشاه . 

ما الصفة المميزة لإدارة السلطان عبد الحميد الشخصية التي استمرت 30 عاما على 
جزء كبير ومهم من العام ؟ ما ميزاته ؟ سوف تجيب عن ذلك بايجاز . 

يمكن أن يقال إن أهم ميزة هي كيفية إرتباط جميع مؤسسات الإميراطورية وكذلك 
كل القضايا بشخص البادشاه . إن تحقيق طراز إداري طويل الأمد كهذا ني دولة تتشكل 
من اتحاد شعوب مختلفة » وليست دولة تتكون من شعب واحد » لم يكن بفضل استعمال 
القوة القسرية » على عكس ما يدعى . كانت القوة القسرية موجودة طبعا » الشرطة 
E‏ 

من ذلك . لم يستعمل الجيش أبدا ف ي السياسة الداخلية . كان استعمال الجيش في 
السياسة الداخلية من أساليب الاتحاديين » ( اتخاذهم موامرة حسين عولي باشا في 1876 
موذج واضح ) . استعمل الجيش فقط » تجاه الزمر المسلحة التي عصت ضد الدولة 
بشكل سافر . كذلك » لم تكن في هذه الإدارة الشخصية عقوبة الإعدام أو سلوب 
الاغتيال . عقوبات السجن كانت نادرة وخفيفة . كانت عقوبات السجن لأسباب 
سياسية تستبدل بعد مدة وجيزة وفورا إلى نفي في أي مدينة من مدن الإمبراطورية تحت 
اسم « الإقامة الجبرية » . م يكن عدد معارضي وأعداء السلطان الألداء قليلين . وحتى 
بين المسلمين والأتراك » لم يكن عددهم قليلا . واستمرار الإدارة الشخصية طيلة هذه 
المدة الطويلة - رغم ذلك - م يكن إلا على أساس شخصية السلطان . استعمل 
E SS EE i SSG E‏ > كخليفة وصفة كونه حاک)ا شرعيا 
للعثانيين » بمهارة فائقة . وبقدر ما طغى تأثيره على الأفراد ؛ طغى على الجماعات 
والأقوام والملل والشعوب كذلك . هنا يكمن سر دهائه . أكد بمهارة منقطعة النظير 
أنه أقدر مسلم وت ركي على وجه الأرض . ولتوضيح شخصيته يكفي أن نقول » صار 
من الواضح أنه أصبح رمزا للمسلمين والأتراك في نظر أعداء المسلمين والأتراك » وأصبح 
هدفهم القضاء على هذه الشخصية ذات القدرة المتميزة » إذ إن القضاء عليه سيؤمن 
هم المكسب الرئيسى الذي يتمنونه »> وسيمكنهم بعد ذلك من القضاء على 
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المسلمين والأتراك بسهولة . وما أصاب المسلمين والأنراك بعد إسقاطه يكفي لإثبات 
كونه سياسيا قديرا . لقد استطاع عبد الحميد أن يكون رأيا عاما مداه أن الذين 
یشککون في صفاته هذه هم خارجون على الإسلام والعثانية والأنراك . إن نظاما هذه 
فلسفته » أثبت ثبت فعليا في الربع الأخير من العصر 19 قابليته للتطبيق ا 
عند التطبيق ؟ 

کان السلطان عبد الحميد يعزل وينصب الصدور الأعظم والنظار كيفما يشاء . كان 

تادر أن يستشير الصدر الأعظم ویطلب رأیه حول النظار . ويعتير ذلك مالفا 
لأسس التنظيمات . هكذا ربط النظار بشخصه وسلخ من الصدر الأعظم صفة كونه 
رئيسا تنفيذيا وثبت وضعه على أنه رئيس فيئة النظار ( بالعثانية هيفة وكلاء ) . كل 
ناظر » كان مسولا أمام شخص الخاقان . درجة مسثوليته تجاه الصدر الأعظم كانت 
مبهمة . أخذت الرقابة التي وضعت على الصحافة والنشر » الصحف » المجحلات والكتب 
تشتد . صار الكتاب لا يطبع ما لم يراجع من قبل لجنة ذات صلاحية . کان أعضاء 
اللجنة ذات الصلاحية هذه متعصبين أ من البادشاه . حدث عدة مرات عدم الموافقة 
على طبع كتب لا محظور فيما . أصبح الساطان عبد الحميد أسيرا للنظام الذي أسسه 
هو » ظل ساكتا تجاه تعاظم الاستبداد . أحذت تقارير الخفية ( التحريات ) » خاصة 
في المدة الأحيرة » في التنكيل بالأفراد وتسبيب نفيهم بدون داع . الحقيقة أن المنفيين 
من موظفي الدولة » كانوا يتقاضون رواتبهم في المنفى ؛ لكهم كانوا يتقاضون هذه 
الرواتب دون عمل وإضافة إلى ذلك › كانوا يفارقون عائلاتہم » إلى جانب هذا كانت 
هناك حالات تفي متازة حيٹ کان يعن هوٰلاء في اُماکن نائية » يبقون فيا سنين » 
ویمکنہم استصحاب عائلاتہم معهم . کان من هولاء ولاة إيالات وموظفون من ذوي 
الرتب العالية جدا, ٠.‏ 

وإذا قيل ما مدي ارتياح الشعب هذا النظام وهذه الفترة من الحكم ؟ فاإنه من الم كد. 
أن الشعب کان مقتنعا بانه يساس ٠‏ .كل جيد » وأن الدولة تدار من قبل صاحبما 
الحقيقي والشرعي . وهذا يثبت أن فكرة .:ظيمات وخاصة فكرة المشروطية » لم تسر 
في سواد الشعب » وبقيت منحصرة لدى طبقة المثقفين . لكن السبب البارز همذا 
الارتياح هو سير التضخم في حط قريب جدا إلى ( الصفر ) . كانت الحياة رخيصة 
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إلى درجة لا تصدق . لم تكن الحاجات متعددة في الربع الأخير من القرن 19 » کا 
فى العضر فة انث خدوة . كان الشعت فرعا و كان يو عر طية قلب بان 
الرخاء والنعم هما فقط من حق العائلات المتميزة . كان يعتبر خحطيئة » أن تنطلع عائلة 
لا تملك الغروة › إلى رخاء العائلات الكبيرة . كان الشعب متدينا جدا . كانت الكتلة 
المسلمة من الشعب الأكثر وطنية وإخلاصا في العام » هم أتراك العثانية . لا يتراخحى 
أبدا في قضاء عبادته » ويقوم بها حبا في الله وله فقط . المساكن كانت رخيصة . كل 
عائلة كانت تملك بيتا له باب خارجي . لا يسكن المسلم التركي في عمارة . كان 
بالإمكان تحويل الليرة العثانية الورقية الواحدة إلى ليرة ذهيية واحدة في جميع أنحاء العام . 
وكان لا يزال النقد الذهبي والفضي يتداول أكثر من العملة الورقية . 

کانت الزمرة غير الراضية هي الشباب والضباط الذين يدرسون في المدارس العالية 
والمتميزة . إن عدم الرضى الكبير والذي أحذ بالتعاظم » كان في « مكتب حربية 
شاهانة » ( المدرسة الحربية الإمبراطورية ) والمدرسة الطبية العسكرية الإمبراطورية . كان 
هنالك الكثير من الذين يشكون من النظام بين شبان المدارس المتميزة الأحرى كالمدرسة 
الملكية ( المدنية ) الإمبراطورية والمدرسة الطبية الملكية ( المدنية ) الإمبراطورية › 
ومدرسة الأركان الحربية الإمبراطورية » وكذلك بين شبان الكتب السلطاني ( كلية 
غلطة سراي الإمبراطورية ) الممتازة الوضع جدا ( رغم عدم كونها مدرسة عالية ) . 
ويظهر أن عدم الرضا في المدارس الأخرى والمدارس الدينية العالية » كان في حده 
الأدنى . ويجب أن لا يخطر على البال أن الطلاب كافة خالفون للنظام » فقد كان هذا 
غير ممكن » حيث إن أولاد القائمين بإدارة النظام يدرسون في معظمها . لكن الشباب 
معارضي النظام » أخذوا في بث الدعاية بين رفاقهم . وهنه الدعاية التي كانت عام 
0 غير مهمة ؛ توسعت وعظمت بشكل لا يصدق في الأعوام القليلة التي تلت هذا 
التارجخ . وما يلفت النظر » أن أول من قام بالدعاية المضادّة من الشباب » هم الشباب 
القادمين من روسيا » أولاد العائلات القاطنة مدة من الزمن في أوروبا » أولاد الاقوام 
الملسلمة غير الت ركية . كانت الناحيتان اللتان أولاهما السلطان عبد الحميد أهمية مكثفة 
في السياسة الداخلية » هما المعارف في الدرجة الأولى » وي الدرجة الثانية الإعمار . 
قال الصحفي الشهير حسين جاهد يال جين » أحد كبار أعداء نظام السلطان حيد وأحد 
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أركان جمعية الاتحاد والترق: « لو كان بالإمكان الحفاظ على السلطة السياسية بالإعمار › 
لبقي الساطان حيد محافظا على عرشه حى وفاته » . إذن » هل كان السلطان قد أهمل 
الحياة الفقافية ؟ إن الإجابة عن هذا السؤال أمر معقد جدا » فمن الحقائق المسلم بها 
أن الحرب الثقافية كانت مجهولة في ذلك التاريخ . لكن فتح المدارس كان مستمرا» 
وحسب أقوال محرري الاتحاد والترقي أخيرا » فإإن عدد متعلمي القراءة والكتابة قد زاد 
خمسة أضعاف » وفي بعض المدن عشرة أضعاف » خلال فرة ال 33 سنة من جلوس 
السلطان حميد حتى خلعه » وكانت الثقافة والتعلم يتطوران . كان الإعجاب بأوروبا 
يزداد . كانت أوروبا في هذه الآونة في قمة عظمتها . العانية كانت تذكر الازمان التي 
كانت هي فا في تلك القمة بتحسر . كان الشاب العثاني يتساءل بينه وبين نفسه › 
لماذا يتدنى اليوم . كان يرى أن العلة في النظام » ويجدها في عدم نيل الحرية . لتات 
الديقراطية » وكل شيء سوف يستقم في طريقه . كانت هذه فكرة مدحت باشا» 
وكان مدحت باشا بطلا بالنسبة هؤلاء الشباب . كان الناظر » يشخص الامر على 
الفور » بان الشخص الفرد والمطلق الذي يوقف هذا النظام القاصر على قدميه » هو 
عبد الحميد الثاني . إذن » كان يجب إسقاط السلطان عبد الحميد . 

لاشك أن للمثقفين حقا في بعض ما ينقدونه . لكن التأثيرات الخارجية كانت قوية 
كذلك . إن هذه التأثيرات الخارجية » لم تكن تفكر في سلامة العثانية . سوف يد ركون 
ذلك بعد فوات الوقت تاما . لاشك أن الشباب كانوا حريصين على السلطة . قسم 
منم كان يمن من صمم قلبه بان شعيرات لحية السلطان هيد البيضاء أو الممتزجة 
بالبياض تدير الدولة خيرا مما يديرها وزراؤه ومشيروه وقضاته العسكريون . 

استفحل الشعور بعدم الرضا بين الضباط والشباب . إن عدم الرضا الذي كان نادرا 
بين العقداء » وقليلا بين الرواد ( بكباشي ) » أخذ في التعاظم بين الرتب الأصغر › 
بين الذين تخرجوا حديغا في المدرسة أو الأكاديية الحربية » خاصة بين الذين خدموا 
في البلقان امجاورة لاوروبا . معارضو النظام يين الجنرالات كانوا معدومين تقريبا . سبب 
ذلك مادي . والسلطان هنا مذنب من ناحية وني نفس الوقت معذور من ناحية أخرى ؛ 
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عدم الرضى لدى الضابط الشاب ليعالجه . كان سبب عدم الرضا هو أن الدولة 
بدأت - خاصة في السنوات الاخيرة - بدفع 6 رواتب بدلا من 12 رابا إلى الموظفين 
ومن بينم الضباط . وهذه الحالة حفضت مستوى المعيشة إلى النصف . الحقيقة › أنه 
كان بالإمكان » في ذلك الوقت » المعيشة بالرواتب الستة دون الحاجة إلى أكثر . لكن 
الموظفين أخذوا يشعرون بأنهم دائنون للدولة وأن الدولة مدينة هم . ومن ناحية أخرى »› 
كان الفرق بين الحد الأدنى والحد الأعلى لرواتب الإمبراطورية العثانية كبيرا جدا » کا 
كان الأمر كذلك في جميع أقطار العام . وكذلك اليوم هو كبير جدا » لدى أقطار 
العام الشيوعية والرأسمالية . زاد البعد يي الحد الأدنى والحد الأعلى بشكل خطر في 
الجمهورية التركية فقط . كان راتب المشير ( الماريشال ) في السنوات الأخيرة لعهد 
السلطان حيد » 300 قطعة ذهبية شهريا » وراتب اللواء 60 » والعقيد 25 » الرائد 12 › 
النقيب المتقدم 10 » النقيب 5 ٠‏ للملازم الأول 3 الملازم 2 ليرة ذهبية . وبسبب 
رخص تکالیف الحياة ؛ فإن الحاجيات التي تصنع وتشترى اليوم ب 2,5 ليرة ذهبية › 
كان مكنا صنع وشراء ما يعادهما في ذلك الحين ب ليرة ذهبية واحدة . رواتب الضباط 
في إنكلترا للسنوات ذاتما » الفريق الأول 240 » اللواء 90 » العقيد 32 » الرائد 23 »› 
النقيب 2 الملازم الأول والملازم 7,5 إلى 9,5 ( للخيالة والمشاة ) ليرة ذهبية شهريا . 
ولو قورنت مع رواتب الضباط العثانيين لشوهد فورا التوافق في رواتب الرتب العليا » 
وعدمه في الرتب الدنيا . وبذلك يكون كل من اللازم والنقيب العفاني مقتنعا بأنه م 
يتسلم حقه » ولا يدخحل في اعتباره كون إنكاترا أغنى إمبراطورية في العام تمص موارد 
6 قارات . أصبح الوضع وخيما عند هبوط الرواتب إلى مرة في كل شهرين . وربا 
زاد من وخامة الأمر أن الجيش الأول المحمركز في إستانبول » وخاصة الفرقة الأولى 
التي مقرها في يبلدز التي تشكل أكبر قوة ضاربة للإمبراطورية » أخذت تقاضى 12 
راتبا في أكارية الأحيان . أما ضباط الجيش الإمبراطوري الثالث في مكدونيا » فكانوا 
يتقاضون راتبا واحدا في كل شهرين » رغم أنهم وجها لوجه أمام العدو » وني صراع 
مستمر ليلا ونهارا مع الثوار . أخحذ كل ضابط من الضباط الشباب في الجيش 
الثالث - الذي كان كل واحد منهم في حالة حرب فعلية مع المتمردين - يستعدون 
للمعارضة العلنية ويفتحون آذانهم لمعارضي النظام . وشيء اخر » لم يكن هنالك من 
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م يسمع بان الضباط والموظفين المقربين للسراي كانوا وما زالوا يتقاضون رواتب إضافية 
وشهريا من الخرينة الخاصة » أي من جيب السلطان الشخصي . كان السلطان هيد 
يبدل بصورة مستمرة الضباط الموجودين في يبلدز وني إستانبول » وينقلهم من جيش 
إلى جيش » كان تفكيره أن مصاريفهم في العاصمة إستانبول كبيرة ؛ لذا يجب إرساهم 
إلى المناطق النائية ليعتادوا على التقشف والاقتصاد » لكن هذه الفلسفة لم تعد تهمهم 
في شيء . لم يعار على حل لذلك ولم يتيسر إيجاد ما يصلح هذا الوضع وكا قال الأستاذ 
مکر مين خليل ييناج Ord . Prof Mukrimin Halil Yinaç‏ « سقط السلطان حہید لعدم 
تمکنه من دقع رواتب الضباط في حينه ٠‏ . 

إن التہامس ضد النظام في عام 1900 لم يكن يستهدف شخص البادشاه . اشتد 
الكلام ضد الخاقان مع حلول العصر 20 أخذ المثقفون يبحثون عن الجو الحر لنظام 
التنظيمات خلال الأعوام 1839 - 1871 . ولم يفكروا في أن ذلك الجو قد نتج - ولو 
جزئيا - من عظمة الإمبراطورية في تلك السنوات . تقبل الناس هذه الفكرة - وهم 
كل الحق في ذلك - وهي أن الدولة كانت في ذلك الدور تملك رجالا إداريين 
مقتدرين وإن هذا الدور خال منم » إن الإداري الداهية الفرد اليوم » هو السلطان 
عبد الحميد . لكن الأأشخاص الحيطين به م يكونوا يساوون ربع القرش . كان واضحا 
أن الرجال الذين يدير البادشاه الدولة بواسطتهم » لم يكونوا على مستوى الرجال في 
الأدوار الماضية » شاع اصطلاح « قحط الرجال » ولكن اتضح بعد 1908 أن الشباب 
الذين وضعوا هذا النقد م يكونوا حتى على مستوى رجال السلطان هميد علما وتجربة . 

وبناء على ذلك فان السلطان هميد » كان قد وسّع وطور المعارف والإعمار بشكل 
كبر . لكن ذلك لم يكن عنصرا كبيرا في الاعتبار »> كان العنصر المتفق عليه تقريبا 
هو كون السلطان عبد الحميد داهية في السياسة الخارجية » هذا العنصر شهد له به 
حتی أعداؤه . 

كان البادشاه » الذي أحذت عرى الروابط تتباعد بينه وبين طبقة الشباب من شريحة 
المنقفين الذين ثقفوا بمعارف التنظيمات التي زودتيم بالثقافتين الشرقية والغربية » معتمدا 
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على الشعب بقوة . كان يعلم أن جميع الأقوام المسلمة في الإميراطورية تكن له الحبة 
الصادقة » وأن الذين لا يدينون بالإسلام يۇمنون باه شخصية اجديرة بالاحترام يخشی 
جانبما . وخلال هذه الفترة التي تفشت تفشت فيا الفاقة ( بالفرنسية : ءال ) وامجحاعة 
( بالفرنسية : ”سه۴ ) في معظم الأقطار العا لمية »> ومات اللايين في إيرلندا واهند 
بسبب قلة التغذية ؛ لم تكن في الدولة العثانية مشاكل من هذا القبيل . ۾ يكن هنالك 
شخص جائع وبلا مسكن ‏ كان التعاون الاجتاعي متينا بفضل النظام القوي للدين 
الاي ع الجانب . كان طراز الحياة التي يحيونہا » إسلامية . لا يترك أعزب 
أو أعزبة في محلة أو في أية قرية > إلا وزوؤجوا » يمن عمل للعاطلين اخ با 
بأن يكونوا عاطلين وشذاذ افاق . وبسبب قلة النفوس وعدم اشتغال المرأة » كانت 
مشكلة البطالة في حدها الأدنى . موسرو الحلة » القرية وأشرافها كانوا الحماة الطبيعيين 
للمعوزين . وبسبب ذلك » كان الموسرون يلقون احتراما من قبل الشعب كرجال 
الدولة . استمر هذا البناء الاجتاعي » حتى الحرب العا مية الأولى . ولذلك فلم يكن 
ينتظر رد فعل من قبل الشعب »› تجاه النظام الحميدي . وقد جذب هذا اهتام وأسف. 
معارضي حيد من الاتحاديين . وحاولوا كثيرا استالة الشعب إلى طرفهم . 

السلطان حميد » كان بالنسبة لأوروبا رجل دولة » غير محبوب » يسك في قبضته 
ملایين المسيحيرن » وبصفة خلافته » له نفوذ على رعایا الدول الارروة المسلمين › 
يثير الفتن بين الدول المسيحية › رل ر أو تجوز الخشية منه أو 
الشعور بالاحترام تجاهه . وكلما ابتلعت الدول الأوروبية قطرا إسلاميا › زادت عداوتبا 
تجاه السلطان عبد الحميد . كانت خشيتهم الكبرى من صفة خلافته . کان على رأسهم 
إنكلترا التي كانت مصممة على إلغاء الخلافة » أو على الأقل نقل الخلافة إلى شخص 
آحر » وإن أمكن إلى مسلم صديق لإنكلترا : وجود الخلافة لدى أقوى 
اللسلمين » كان يزيد من غضب إنكاترا » إذ كانت إنكلترا انذاك الدولة التي تشتمل 
إمبراطوريتها على أكبر عدد من المسلمين في العام . والعثانية > كانت الثانية . 

السلطان حيد » الذي وجد منذ أوائل أيام سلطنته أنه لن يتمكن من ياد جال 
للتفاهم الحقابل مع الدولة العظمى الأولى في العام » حاول مضطرا أن يجذب الدولة 
العظمى الثانية لصفه . إذ كان هذا قانون دبلوماسية رشيد باشا في التنظيمات . لذ 
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إن سياسة الانفراد كانت ستجلب على لعثانية ما جلبته على الصين . 
الدولة العظمى الثانية »> هي الدولة الاتحادية المغرورة المكونة من إمبراطورية 
ألانيا - ملكية بروسيا . كان لألانيا كذلك مصالح كثيرة جدا في الاقتراب من 
العثانية . الإمبراطور - لللك ولم » زار السلطان حيد مع إمبراطورته مرتين بصورة 
رسمية . لم تكترث برلين بعدم قيام البادشاه برد هذه الزيارات . أبناء الإمبراطوري 
وض الأمر اون العهد » زاروا السلطان حميد مرات عديدة . زار الإمبراطور 
السلطان حيد بصورة رسمية في 1889/11/2 و 1898/11/30 . أحدثت هذه الزيارات 
أصداء كبيرة في جميع ناء العام . اغتاظت لذلك إنجلتر! وفرنسا » لكن م يكن هنالك 
بد من ذلك » ولا يمكن لتر كيا أن تبقى وحيدة . كان أعداؤها يتمنون إمبراطورية عثانية 
وحيدة لتكون لقمة سائغة . زار البادشاه في تواريخ مختلفة كلا من 3 أبناء الإمبراطور » 
وأحيه » وأخته كذلك . والملكة فكتوريا كذلك » أرسلت إنها وحفيدها » ولي عهد 
المسا - الجر »إمبراطور وإمبراطورة البرازيل › ملك إيطاليا eاue Vio Ena‏ لمرتين › 
أبناء القيصر » إخوته » ملكة رومانيا » ملك وملكة السويد - الرزويج وثم ولي 
عهده » 3 أمراء إمبراطوريين من اليابان » الرئيس السابق للولايات الأمريكية المتحدة 
لمرتين » شاه إيران وأمرؤه » » ملك الصوت » حكام امان كثيرون وأمراؤهم ومن فرنسا 
Poincar‏ و کثیرون آخرون دخلوا سراي يیلدز وخرجوا منه . وکلهم صرحوا 
بانفسهم فيما بعد بانہم سعدوا بلقاء البادشاه . أما أمير بلغاريا لصةمنفإء۴ - الذي 
كان في الأصل ألانيا - فكان يرتدي بفخر ملابس مشير علاني ومرافق البادشاه 
ويكتب التقارير إلى يبلدز بتوقيع « عبد فرديناند » وكان يقبل رداء البادشاه في 
إستانبول . أما أمير قرة داغ نيقولا الكبير السن فلم يتمكن من ترك ما تعوده سابقا» 
وأخذ يوقع على الرسائل حتی 1908 بتوقیع « عبدکم نیقولا » هذا » رغم کونه جاک 
مستقلا منذ 1878 . وكان معلما بالأاصل »› تسلم راتبا سريا من السلطان حيد طيلة 
مدة بقائه على قيد الحياة . أما أمراء العام الإسلامي » فكانوا يدخلون قصر ييلدز 
بخشوع » رغم كون أكاريتهم من الرعايا الإنكليز » إذ إنهم كانوا فقط يحون الحا 
الإنكليزي » بيا كانوا ينكبون على الأرض - رغم منع السلطان حيد ذلك بصورة 
قطعية - في حضور امیر المؤمنين . 
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منع التدريس باللغة التركية في إيران لفترة ما » رجا البادشاه بنفسه مظفر الدين 
شاه فصدر الأذن باستعناف التدريس بالثركية . كان السلطان ميد قد حصل على أعلى 
الأوسمة ودرجات الشرف في العام . إن هذه الأوسمة » نيت في نهيبة بيلدز عام 
1909 . 

أقيمت علاقات صداقة مع السا - الجر . روسيا » التي لديما مشاكل كيرى في 
الشرق الأفصى وآسيا والقي تخشى ألانيا كثيرا » أصبحت محايدة » لا بخشى شرها تقرييا 
تجاه العهانية . لم يكن السلطان حيد ييل إلى فرنسا » بسبب كونها جمهورية ولتروججها 
الآراء الثورية وتسميته باسم « السلطان الأحمر » . لكئه كان يحب الثقافة الفرنسية › 
والموسيقى الإيطالية . كانت الثقافة الغربية السائدة في العثانية > هي الثقافة واللغة 
الفرنسية . الإنكليزية » كان يتعلمها الضباط البحريون فقط تقريبا . أخذ عدد متعلمي 
اللغة الألانية بين الضباط الأركان في الازدياد . أدحلت اللغة الالانية مع اللغة الفرنسية 
في المدارس العسكرية . أما في المدارس البحرية » فكانت اللغة الاجنبية > هي اللغة 
الإنكليزية منذ القدم . اتخذ محمود الثاني » النظام الفرنسي أساسا لتكوين ن الجيش الت ركي 
الحديث . وكان الجيش الفرنسي اساسا تی 1871 أعظم جيش في العام . حل تله 
في التدريس بعد ذلك » النظام البروسي . استدعي الكثيرون من الضباط الألمان وبدأوا 
في التدريس في المدارس العسكرية . ويمكن القول بان النظام البروسي ظل معتبرا حتى 
45 . جدد النظام بعد هذا التارجخ على أساس الطراز الأمريكي . 


کان قد تم تأسيس التوازن » سواء في أوروبا أو في البلقان . أصبح غير ممكن بعد 
الآن ا ا و ا النظام 
الحميدي . إذ لم يكن بإمكان ألانيا » السا - الجر » استقطاع شير من الأراضي دون 
إعطاء حصة لإيطاليا . أما اقتسام كهذا» فلم يكن مكنا . وعلى هذا الأساس كان 
شخص السلطان حيد عاملا أساسيا وضمانا لسلامة وصيانة وحدة الإمبراطورية › 
کشخص مەز ه۴۲ في السا . ولكن على الجانب الأخر أحذت النظرة إلى شخص 
السلطان حيد تتجه إلى تقييمه على أنه مانع كب للدول الاستسارية وغل راسيا 
إنكلترا » أحنت فكرة إسقاط هذا الحا بصورة مطلقة »> تكتسب ثقلا في لندن 
وباریس ) 


151 


کان عا لفان ج ري فة اح ا ق ا الأقوام المسلمة 
في الإمبراطورية » مع الدولة والعرش بشكل متين . كان مخلصا في عمله هذا ء والأقوام 
المسلمة التي لمست هذا الإخحلاص › قابلته بالثل . إن سياسة إثارة الأقوام الإسلامية 
غير التركية في الإمبراطورية العثانية » وفصلهم عن الإمبراطورية والسيطرة عليهم تحت 
شعار القومية التي انتقلت عن الدول الإمبريالية الغربية ؛ م تعط أية نتيجة جدية . م 
تكن لدى الدول الغربية نية للاعتراف باستقلال أي شعب إسلامي » وسوف لا تكون 
لديما هذه النية فيما بعد ذلك بكثير . ولذا » فإن كل قوم مسلم إنفصل عن العثانية › 
كان لقمة طبيعية للاستعماريين الغربيين . 

إن الناطقين باللغة العربية > هم أكار الأقوام الإسلامية كثافة في النفوس في 
الإمبراطورية » بعد المسلمين الناطقين باللغة الت ركية . كان العرب راضين عن إدارة 
السلطان حيد . استمر السلطان حيد في السير على التقاليد العثانية القدية حول عدم 
الملساس بتقاليد وأعراف وعادات العرب . كان العرب بالنسبة للعانيين « القوم 
سريف بل ١‏ اضرف الافرام جب هور مزلي اة إن للد 
التركية » كانت معتبرة في جميع الأقطار العربية . لكن اللغة العربية كانت تدرس كذلك 
في جميع المدارس الدينية في الأناضول وروملي . وكانت اللغة العربية تدرس إجباريا مع 
الفارسية دون استثناء في يع المدارس المتوسطة وجيع المدارس المدنية والعسكرية ذات 
الدرجة العالية التي فتحنها التنظيمات . لا يوجد تركي أنهى الدراسة المتوسطة 
( رشدية ) لم يدرس العربية . 

وکانت كل من اللغتين العربية والفارسية وادابما إجبارية أيضا في المدارس الثانوية 
( إعدادي ) على شكل أوسع . 

كان الأكراد مرتبطين بإخلاص » راضين عن البادشاه الذي حماهم ولم يقدمهم لقمة 
للأرمن . كان الجر كس والأقوام القفقاسية الأحرى » على الوضع نفسه . أنقذيم العثانية 
من سيف الروس » فتحت همم أبوأب الدولة . وقد كانت والدة السلطان حيد ووالدات 
العديد من السلاطين » من الج ركس . 

كان من الممكن للمسلم في إستانبول - دون أي تفريق بين التركي وغير 
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التركي - أن يعتلي أي مقام من مقامات الدولة »> عدا مقام السلطنة . كان باإمكانه 
بسهولة أن يكون صدرا أعظم . وبإمکانه أن یکون ضابطا » جنرالا وماریشا ر . عمل 
الأتراك ف ى العسكرية بأ كارية فائقة ؛ كان بسبب عدم تحمل الأقوام المسلمة 
مشاق المدارس العسكرية نسييا » وعدم رغبتم في ذلك . م يكن التفريق سببا 
ذلك » إذ لم يكن التفريق موضع بحث على الإطلاق . . ومع أن الأكارية ر 
للعسکریین كانت من الأتراك » كان هنالك بين الضباط الجنرالات والماريشالات › عدد 
غير قليل ممن هم من أصل عربي » ألباڼي ( عرنووط ) » كردي » ج ركسي » تتري 
( تركي شرتي ) » بوشناق » أباظة » جاجان وبينہم من كانت له شهرة كبيرة . کان 
لبوشناق » الج ركس وخاصة الألبانيين ولع في دخول المدارس العسكرية كلما سنحت 
هم الفرص وكان هؤلاء يستت ركون بسهولة . أن استتراك العرب » أي تركهم اللغة 
العربية وتكلمهم التركية كلغة أم أساسية » كان أمرا صعبا . وفي مقابل ذلك » استعرب 
ملايين الأتراك بعد عدة بطون سواء في عه السلاجقة أو في الأدوار العثانية في کل 
الأقطار العربية تقرييا . استعراب الأتراك » جرى بسهولة كبيرة . 

لاشك أن سياسة السلطان عبد الحميد » الدقيقة والخلصة تجاه الأقوم العربية » كانت 
من إيجابيات خلافته . لكن عنايته الخاصة بالقوم الألباني كانت معلومة . وبسبب استقرار 
الدول البلقانية الجديدة في 1878 هناك »› وقرار معاهدة برلين باإجراء اإصلاح 
العناصر المسيحية في مكدونيا » رأي البادشاه ضرورة الاستناد على الألبان المسلمين في 
غرب روملي على أطراف البحر الأدرياتيكي > لدرجة أنه اشترط ذلك للحفاظ عل 
روملي . ويقال إن إبقاء السلطان حيد لآخر صدر أعظم له » الت ركي الأصل والذي 
صار ألبانيا على مر الزمن › المنحدر من عائلة ألبانية عريقة وقدية جدI Avlohya‏ 
آفلونيالي - زاده لر » الإداري اللامع محمد فريد باشا» سنوات طويلة في الحكم له 
علاقة بسياسته هذه . 

وقع في 10 تموز 1894 في مدينة إستانبول » أحد أكبر الزلازل في تارجخها . كانت 
كارثة كبيرة . أصلحت الأماكن الخربة بسرعة » أوليت عناية خاصة با متضررين . وبين 
کان طبيعيا» في مثل هذه الكوارث » أن تضعف الإدارات » فإن هذا الوضع قد زاد 
في اعتبار السلطان حيد . 
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أصبحت ييلدز مدينة مستقلة داحل إستانبول . كان يعيش بداخلها عشرات الألوف 
من الناس وال جنود . كل شيء صار مرتبطا ومرهونا بييلدز . أصبحت الدولة تدار من 
السراي بشكل لم يسبق له نظير . انكسرت سلطة الباب العالي » وأصبح لا يمكنه البت 
في شيء دون استشارة السراي . صار واضحا أن البادشاه » لم يعد يتمكن من الاعتاد 
على تسل إدارة الدولة إلى زمرة النظار الذين خلعوا عمه وسكتوا على مقتله . كان 
تطورا سيا جدا بلا شك. لم یکن منع تحكم بیلدز في كل شيء . بالعکس فقد ازدادت 
حصته في التدحل . م يكن في أي وقت من الأوقات » لا سراي طوب قابو للقانوني » 
ولا جانقايا لأتاتورك » مرجعا فردا بهذا الشكل . هذا الوضع أضعف الخاقان » ضعضع 
اعتباره . إذ بدأت كل النواقص تعزى إلى ييلدز » فبدلا من أن يكون المرجع الطبيعي 
لشكاوى الشاكين › الباب العالي » اتجهت نحو بيلدز . ومع أن نية السلطان عبد 
الحميد » لم تكن هذه بلاشك » فإن ذلك زعزع اعتبار العائلة . وكرد فعل لذلك › 
أخحرج الاتحاديون إلى الساحة في هذه الرة »> رجل دولة من طراز ضيف - السلطان 
رشاد - لقد کان من طراز لا مثيل له في أية دولة أخرى . إن هذا الطراز سبّب في 
هذه المرة ضربة معاكسة ثانية للسلالة . أما السلطان وحيد الدين الذي خلفه » فقد 
فقد كل اعتباره لاحتلال العدو لمدينة العرش »على عهده . ودنت نهاية أقوى السلالات 
استقرارا في التارج . 

والمعلوم » أن السراي يقسم إلى قسمين » مايين همايون وحرم همايون والقسم الثاني 
هو دار البأادشاه الذي يسكنه مع عائلته » وليس له علاقة بأمور الدولة . ما بين همايون 
( البلاط ) » هو القسم الذي يقوم فيه البادشاه بواجب رئيس الدولة . والامر الاكبر 
هذا القسم » يسمى مشر المابين . بقي غازي عثان باشا » ناظر السراي حتى وفاته 
في هذه الماريشالية . وعند وفاة عثان باشا » أخحر مشير للمابين في التارجخ العثاني » 
احتفظ السلطان حيد بهذا ا منصب شاغراء مدة 8 سنوات ولم يعين خلاها أحدا . 
لكنه م يلغ المصب . والآمر الكبير الثاني للمابين هو باشما بينجي ( رئيس المابين ) 
والموظف الثالث هو كاتب الاين الهمايوني ( سر كاتب حضرت شهرياري ) . إن هذه 
المناصب كالنظارات » والذي يشغلها يصبح له نفوذ أكبر من النظار . يحتوي ألسرأي 
على عسکریین مرتبطين راسا بشخص عبد الحميد الثاني الذي يسمى في السراي 
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« هنکار » » وبين الشعب « بادشاه » » ورسميا « خاقان » » ولدى العام الإسلامي 
« خليفة روي زمين » امير المومنين » » کا يحوي على مشاورين من كل صنف › مفات 
المرافقين وضباط الخدمات » دائرة رئاسة الكتابة ( التحرير ) التي تحوي على 
تشكيلات » أكبر من النظارة »> مكاتب البرق » غرف الشفرة > غرف الترجمة 
والمترجمين » أركسترا ( جوقة ) خحاصة › باندو » فرقة الموسيقى التركية ( الساز ) › 
جيش من الأطباء » وتشكيلات الأمن الوطنية الرتبطة بشخص البادشاه . ویسمی رئيس 
تشكيلات امن السرية هذه « سر خفية حضرت شهرياري » أي ريس استخبارات 
البادشاه الخاص » . شغل الفريق الأول الإنسان وا ماقف جدا أحمد جلال الدين باشا › 
هذا المنصب لسنوات طويلة . واخر من شغل مقام كتبة المابين › اثنان احدهم ثريا 
باشا م تحسين باشا الذان بقيا مدة طويلة في الوظيفة . كانت كل المكاتبات ورئاسة 
التحرير باسم البادشاه » تجري عن طريقه . 

وظيفة الإخباريات » تحولت إلى عمل غير أحلاتي . شوهد تقديم إخباريات من قبل 
أشخاص معروفين ضد خصومهم . وبينا تنحصر أعمال تشكيلات الشرطة السرية 
( الحخفية ) » بالتحري عن ال حرام التي ترتكب ضد الدولة والبادشاه فقط » أخذت هذه 
الحدود في التوسع بشكل خطر واعتباطي . ومع ذلك » فقد شاهد الاتحاديون بدهشة › 
في نهبي سراي بيلدز صناديق كثيرة العدد مغلقة ومليئة بالإحباريات » ولم يفتح أي 
ظرف من الظروف التي تحتوما . ورغم ذلك نم ينع البادشاه .تقديم الإخباريات . 

وني الوقت الذي استقر فيه النظام على هذه الشاكلة » بنواحيه الحسنة والسيئة › 
فإإن الاضطرابات التي بدأت في مكدونيا » أخحذت بالتزايد وسبّبت المحط من اليبة وفي 
النهاية هدم النظام الحميدي . إن عامل تعْيّر الزمن في هذه المسألة مهم جدا . لم تكن 
الإدارة الشخصية للحاك غير مألوفة ولم تكن مستغربة كثيرا في السنوات التي تلت 
عام 1876 » م تكن مستغربة كذلك » حتى في أكار الأقطار حرية في نظامها . حرج 
النظام الحميدي عن كونه نظاما معاصرا . وإذ يقتضي أن يكون أكار ليبرالية وحرية 
على مر الزمن »› أصبح أكثر تعقيدا › واستبدادا . 

كار البحث عن سياسة الشلطان يد الحميد البانسلامية صنصاىنمهم ( بالعثانية 
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اتحاد إسلام ) » بدأت هذه السياسة على يد الساطان عزيز وحاصة في سنواته 
الأخيرة » ثم خلع . سار السلطان حيد في طريق عمه من ا لکنه عاج 
هذه السياسة الإسلامية بدقة أكار » وبنجاح أكثر وعلى مدى أوسع . أضافت هذه 
السياسة التي كانت لأجل الإسلام واستنادا إلى واجب الخلافة » الدول الغربية بشكل 
کبیر » اُخذوا ينظرون إلى البادشاه » على أنه أأعدى أعداء سياستيم الاإستعمارية . وكان 
هذا ما عجّل بانيار السلطان حيد وحال دون بقاء السلطان حيد على عرشه حتى 
وفاته عام 1918 وصيانته للدولة من الكارثتين الكبريين » حرب البلقان والحرب العالمية 
الأول . ) 

إن البادشاه الذي عزز صفة الخلافة بشكل واضح » هو السلطان عبد الحميد . وقد 
لقي هذا قبولا حسنا لدى العام الإسلامي . وحتى اليوم » يذكر العام الإسلامي ذلك 
بمحبة . كان العا لم الإسلامي في وضع حرج بسبب ضغط الاستعماريين . اجتمع بكل 
امتنان حول زعامة السلطان عبد الحميد المعنوية . شوهد بدهشة في صحف إستانبول 
عام 1967 » خبر تلاوة الخطبة في مساجد بعض المناطق النائية في أفريقيا » باسم عبد 
الحميد . وإنني موقن أنه حتى اليوم ما زالت تقرأً الخطب في أماكن كهذه باسم السلطان 
حهمید . بنا جاء بعده 3 خلفاء اخرین . 

من السهل ملاحظة مدى الرعب الذي أصاب كلا من روسيا وفرنسا وبخاصة إنكلترر 
من سياسة عبد الحميد في شان الاتحاد الإسلامي » وذلك من خلال الوثائق الدبلوماسية 
لتلك الفترة . ساح رجال الدين والضباط الذين هم ميرو الخليفة في كل العام 
الإسلامي . ذهبوا إلى جاوة » سنغافورة » ماليزيا » سومطرة » الصين » تركستان » 
الحبشة وأفريقيا السوداء . بعثوا بتحية الخليفة وجابوا المدايا . جابوا لهند . أرسل إلى 
سلطان فاس الضباط العهانيين الذين طلبهم » لكن فاس سقطت في قبضة الفرنسيين › 
قبل تمكنہم من إصلاح الجيش الفاسي . 

سببت سکك حدید الحجاز و بغداد » زيادة صلابةأوروبا وخاصة إنكلترا تجاه عبد الحميد 
الثاني . كان البادشاه مصمما على مد خطوط إستانبول - صنعاء » إستانبول - كويت » 
إستانبول - أرضروم . أظهرت روسيا عدم ارتياح شديد بالنسبة للخط الأخير ؛ لذا 
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ترك للمرحلة الأخيرة . لكن خط بغداد » شيد برأس مال ألاني . وهكذا دحل في 
الحساب عدم إمكان اقتراب إكلترا إلى خليج البصرة أكار من ذلك ؛ حيث إن ألمانيا 
صاحبة الاعتټاد » ستحول دون ذلك . أما حط الحجاز فشيد بدراهم العثانية 
والمسلمين . أرسلت الإعانات من كل أماكن العام الإسلامي لربط المدن المقدسة ب ركز 
الخلافة إستانبول . أكبر مبلغ قدم من قبل البادشاه من خزينته الخاصة . وصل الخط 
إلى المدينة » وقبل وصوله إلى مكة › ترك السلطان حيد العرش . 

قلق خط الحجاز إنکلترا بشکل كبر . حيث إن ذلك سيوْمن نقل الجيش بسهولة 
إلى شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر . وقد أعلن بصورة رمية التسهيلات التي جرت 
على سياحة الحجّاج . 

والحادث المهم جدا الذي أقام أوروبا ضد السلطان هميد » هو رفض البادشاه لطلب 
إسكان المهاحرين الود في فلسطين ر بالعانية قدس شريف صنجاغي ) ( لواء القدس 
الشريف ) . كان مؤسس الصهيونية الصحفي اليمودي Theodor Her Jj‏ 
( 1860 - 1904 ) قد جمع في بازل في سويسرا 7 المؤتمر الصهيوني الأول . فتح 
اعتادا بمساندة أصحاب البنوك والممولين الود لغرض تاسيس وطن يهودي . جاء هرزل 
إلى إستانبول . توسط سفير الفسا- الجر في طلبه لقابلة البادشاه . قابله 
( 1901/5/19 ) حيث عرض هرزل » طلب قبول المهاجرين اليهود إلى فلسطين » مفيدا 
أن العثانية قد قبلت في العصر 15 اليود المطرودين من أسبانيا والبرتغال » وأن رئيس 
الحاحامين في إستانبول قد أبلغه بأن القطر الذي لم يضغط فيه على الود » على وجه 
الأرض » هو الإمبراطورية العثانية . وأضاف إلى ذلك أن المهاجرين اليهود الذين 
سيستوطنون في الأراضي الخالية سيكونون من رعاياها الجيدين وأنه يتكلم نيابة عن 
يهود العام أجمع » وأن مساندة يهود العام ستكون بججانب العثانية والبادشاه » وسوف 
يقدم للبادشاه في الحال عدة ملايين من الليرات الذهبية كضريبة ودين عرفان . استمع 
السلطان عبد الحميد هذا الصحفي الذي تجاسر على تغليف تقدم الرشوة له» بمهارة“. 
كان يعلم من هم الذين وراءه » ومن بيهم أصحاب النك الى الإنكليزي روتشيلد . 
أدرك في الحال أن قصد اليهود هو تأسيس وطن هم في فلسطين وليس السكن » وفور 
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تحقيق أكارية سكانية » سيطلبون الاستقلال الذاتي » ويحتمل الاستقلال التام مستندين 
على الدول الأوروبية .كان أبوه السلطان مجيد قد دحل الحزب في قرم بسبب عدم اعترافه 
بحقوق فوق العادة للمسيحيين في القدس . والآن » ليس بإمكانه هو أن يعترف بهذه 
الحقوق للموسويين . أحرج هرزل من حضرته بشكل عنيف ¿ تاركا طبعه المعتاد في 
اللطف » لا لطلبه » ولكن لعرضه المغلف للرشوة . م ينقطع الرجاء في قبول البادشاه 
المهاجرين الود إلى فلسطين . وحتى صديق البادشاه للقرب الإمبراطور ولم الثاني › 
كان يقول إنه ليس هنالك ضرر في قبول عدد من الهود المساكين في فلسطين . يظهر 
أنه كان يريد التخلص من قسم من اليهود ( نهذ ) المسيطرين على الأقتصاد الألاني . 
كان القيصر » يهاجم القرى البهودية في أوكرانيا ويقتل اليهود بواسطة القوزاق بشكل 
جماعي . عدد كبير جدا من تفوس الود » لم يستطع السكن في أوروبا وأخذ يهاجر 
إلى أمريكا . والآن » يراد إلقاء مشكلة أوروبا هذه على عاتق الإمبراطورية العثانية دولة 
المشاكل » لم يقدم عبد الحميد الثاني أي تعويض . وهذا ما سهل جدا انهياره . أخحذت 
تشكيلات ال جماعة اليهودية التي تمتلك قدرة عالمية » تنظر إلى شخص السلطان عبد 
الحميد » على أنه هو العائق الأعظم لقضية فلسطين . أوعزت إلى جمعية الاتحاد والترقي 
السرية في مكدونيا » التي أخحذت بتوزيع الدراهم بواسطة عضو الجمعية الهودي 
عمانوئیل کاراسو k٣0‏ اueمھصع‏ الذي کان عميلا أجيرا لإيطاليا . 

أعلن أمير تركستان الشرقية يعقوب بك خضوعه للعثانية في عهد السلطان عبد 
العزيز » وضرب النقود باسم البادشاه ودعا ضباطا عثانيين . إن هذه التابعية » استمرت 
في أوائل عهد السلطان عبد الحميد كذلك . ثم استولت الصين مرة أخرى على ت ركستان 
الشرقية . لكن مخبري السلطان حميد » تحت كسوة الأئمة وغيرها انبثوا بين مسلمي 
تركستان الشرقية والصين ال ( دونكر ) . 

تمكن عدد محدود جدا من اليهود من الدحول إلى فلسطين في عهد السلطان هميد › 
ل يفتح الاتحاديون هذا الباب ولكنهم واربوه . دخل إلى فلسطين خلال 1908 - 1918 
قسم من اليهود وأسسوا مزارع . تأحر الاتحاديون في اكتشاف لعبة الصهيونية » ولم 
يذ ر كوها إلا بقك ٠‏ فوات الاأوان . 
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إن الاميتازات الحقوقية والتجارية والاقتصادية المسماة كابيتولا سيون Capifulation‏ 
التي اعترفت بما الإمبراطورية العثانية للأوروبين القاطنين فما ؛ عرقلت حركة السلطان 
حيد في بعض الأمور . لم يستعمل الأوروبيون هذه الحقوق في تركيا فقط » بل كانوا 
يستعملونها في إيران » الصين › البرازيل › فاس وحتی 0 ف الإمبراطورية اليابانية 
وني الدول الأخرى . أراد عالي باشا إلغاءها » ووفق قط في الحصول على تعويضات 
غر اة 

يكن السلطان يد معارضا للشعور القومي لدى الأقوام الإسلامية » وإنما كان 
ضده عندما أصبح هذا الشعور دد الاتحاد المعنوي الإسلامي » والاتحاد العثاني ويكون 
آلة لأوروبا . قذر أن الشعور القومي الي » سوف ينعش المسلمين وي ركهم للتخلص 
من تحكم الإمبريالية . ساند القوميين للصريين كعرابي باشا » مصطفى كامل باشا › 
ومنحهما رتبة الباشوية . وساند الح ركة القومية التركية . احتضن الأتراك القادمين من 
روسيا . قوى لتيارات القومية في الإستانبول . قام بح ركات قومية ذات مغزى كبر . 
تحرك بدقة كبيرة في إيقاد الشعور القومي ؛ ولذا » فقد بين مؤرخون عديدون » اتباعه 
لسياسة الاتحاد التركي « سمو » بجانب اتباعه لسياسة الاتحاد الإسلامي 
د سھاینصهط » . لکن » يکن القول بان سياسته في الاتحاد الت رکي » هي جزء من 
سياسته في الاتحاد الإسلامي . حيث إن جميع الأتراك كانوا مسلمين وكتلة كبيرة من 
الأتراك » كانوا يعيشون حياة الاستعمار والاستعباد في روسيا . 

عبد الحميد الثاني » كان قوميا » على غرار مفهوم القومية التي يتفهمها ناي 
ضیاء - کال . لکنه م يشترك معهما في أفكار هما البرلانية صrizه†eصaاءPa‏ » وبقي 
في هذا الشأن صادقا مع مدرسة رشيد باشا . وأساسا » كان كل من ضياء باشا ونامق 
كال قد تركا تأييد المشروطية والحياة البرلانية بعد كارثة 93 . هذا ويمكن تلخيص 
هدف السياسة القومية هذه بالشكل التالي »> تكوين جامعة تركية حية يمكنها صيانة 
الاتحاد العثاني ¢ والاتحاد المعنوي الإسلامي ¢ وتعطي لصفتي الخاقان والخليفة الاعتبار 
اللائق بهما وتستطيع تطوير لثقافة الإسلامية والتركية . 
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1 - ثورة مکدونيا ( 1902 - 1903 ) 

كانت مكلونيا تحوي 3 إيالات عثانية ( بالعثانية ولايات ثلاث ) . كان يعيش في 
الإيالات الثلاث بضمنها كرسوفا ( مركزها أأسكب ) ( الأخريان سلانيك ومناسط) 
البالغ مساحتها جمعا 96400" ؛ 4 ملايين نسمة تقريا . إيالة أشكودرا » الواقعة في 
الشمال على البحر الإدرياتيكي في الناحية الغربية وكنلك إيالة يانيا ( امع ) الواقعة 
في الجنوب لم تكونا ضمن مكدونيا . كانت مكدونيا » مؤلفة من عناصر مختلفة العرق 
والدين والمذهب . المسلمون (الأنرك والألبان ) يجاوزون قليلا ال 150 من 
النفوس . البقية مسيحيون أرئوذكس وقليل من الكاثوليك والموسويين . كان 25/ من 
مجموع النفوس مكدون - بلغار . يتكلم المكدون والبلغار » هجتي اللغة البلغارية . 
والجماعة المسيحية الكبررة الثانية هم اليونانيون في الجنوب » ثم الصرب في الشمال . 
کان هنالك قسم من طوانا ( الرومان ) وعدد قلیل من العناصر الأحرى . کان في 
الإيالات الثلاث 15 ولاية ( 11 ) » 9 منها » حاليا لدى يوغسلافيا » 4 في اليونان › 
2 لدى ألبانيا » وعدة أقضية ضط في بلغاريا . كان الأتراك والألبان أقوياء في إيالة 
كوسوفا ( مسولا ) » والصرب في إيالة مناسطر واليونانيون في إيالة سلانيك . 

كان هنالك عداء شديد بين الأقليات المسيحية . كانت سياسة عبد الحميد الثاني » 
هي عدم السماح بانتصار كل من الصرب » اليونانيين » البلغار - المكدونيين والرومان 
بعضهم على بعض » وجعلهم يستمرون في عدم تفامهم » وبهذه الطريقة حال دون 
اتفاقهم ضد المسلمين . كانت سياسة واقعية . لكن المادة 23 من معاهدة برلين › 
کانت تبر تر كية على إجراء الإصلاحات في مكدونيا لصاح الأقلية المسيحيّة » كالمادة 
61 التي أجبرت كذلك تركية على اجراء إصلاحات لصا الأرمن في 6 إيالات في 
الأناضول الشرقية . جابه عبد الحميا اني الضغوط الدورية للدول العظمى وحال دون 
اتفاق الدول المسيحية الست الكبرى ر بالعثانية دول معظمة ) في الضغط على العثانية . 
وتحاشى إجراء إصلاح من شأنه أن يؤدي لى استقلال مكدونيا . 

كان البلغاريون قد اتجهت أنطارهم بشكل قطي إلى مكدونيا أو على القسم الأكبر 
مہا عن قل تقدير . إن وعفة ماوعم)5 البلغاريين » كانت مكدونيا » وما زالت كذلك 
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اليوم . لذا كان يجب أولا قمع اليونايين والصرب . وبعد إزاحتهم جميعا يفرغون 
للأتراك » وبفضل الدول العظمى » سيستقطعون مكدونيا من العثانية . كانوا معتمدين 
على المادة 23 . أسسوا في 1893 جمعية ثوار مكدونيا والأعضاء المنفذون هذه الجمعية 
هم العصابات . وشكل اليونانيون والصربيون وحتى الرومانيون » عصابات للدفاع عن 
انشنوة:؛ ساند الباب العالي هذه العناصر الثلاثة الأخيرة نعلا يسحقهم البلغار . وسع 
البلغاريون حر كات عصاباتهم المنفردة في مكدونيا » اعتبارا من 1902 بشكل يكن أن 
يقال عنه حرب عصابات حقيقية . شرعوا في قتل البلغاريين الذين لم ينضموا إليهم . 
كانوا يضعون القنابل في كل مكان . وني أواخر 1902 » تحولت حرب العصابات 
الفا إل ورو تة د اي ماري اال لو خلال شير واخ 
( 1902/9/21 ) . عصى البلغار مجددا قبل مضي سنة واحدة ( 1903/8/2 ) . كانت 
الثورة في إيالة مناسطر دامية . وقد شغلت الجيش الثالث وقوات الدرك ( الجندرمة ) 
العثانية كثيرا » كان الضباط المححمسون جدا والمتخرجون حديثا في المدرسة البحرية › 
يرسلون إلى الجيش الثالث » وهؤلاء خلال مدة قصيرة » وقبل أن يتعلموا فن القيادة 
انملبوا إلى عناصر حرب عصابات » كانوا في كل لحظة تحت هديد قنبلة بلغارية » أخذوا 
يتطورون إلى عصابات تركية » كانت حالتهم الروحية كأفراد عصابات » كح ر كيين . 
كان ضباط الجيش الآ خر السادس المستعدون لحرب نظامية » يشاهدون ملازمي ونقباء 
وبعض رواد الجيش الثالث بدهشة . إن شباب الجيش الثالث هؤلاء > سوف يطبقون 
ما تعلموه في مكدونيا اعتبارا من 1908 » في كل أخاء الإمبراطورية طيلة 10 سنين . 
أن إدارة إمبراطورية »> هي أدق طراز إدارة ني العام وتحتاج إلى دراية كبيرة » وعدا 
أنهم فقدوا الإمبراطورية » فسوف يصلون إلى الحد الذي يخشى فيه فقدان الوطن الام . 

زادت ضغوط الدول العظمى لإجراء إصلاحات في مكدونيا . كانوايقولون إن دماء 
مسيحية كثيرة سالت في مكدونيا . لقد سالت دماء الكثيرين من المسلمين كذلك › 
لكن » لا توجد دولة إسلامية كبيرة عدا العثانية » لتدافع عنم . ولغرض مراقبة الباب 
العالي الولايات الثلاث من خلال يد واحدة » أرسل والي العن الوزير حسين حلمي 
باشا ر سيكون صدرا أعظم بعد ذلك ) إلى سلانيك بشكل دام باسم مفتش عام 
الولايات الثلاث » ووضع الجيش الثالث تحت أمره ( 1902/2/1 ) . ومن ناحية 
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أحرى » تم ني الباب العالي تأليف لجنة إصلاح ولايات روملي الثلاث برئاسة والي إيالة 
قونية الوزير افلونيالي محمد فريد باشا » وبعد مدة وجيزة » أصبح فريد باشا صدرا 
أعظم ( 1903/1/14 ) . وهي الإشارة للؤكدة لسياسة السلطان عبد الحميد في جعل 
الألبانيين بشكل قطعي في جانب الأتراك . لكن مكدونياء ۾ تكن في حطر موکد ؛ 
حيث إن العداوة الكائنة بون الدول البلقانية » كانت شديدة وعدا ذلك » كان تفاهم 
أوستريا - الجر مع روسيا كذلك حول البلقان غير ممكن » أحدهم يشل الجرمانية 
والآحر يشل السلافية » كان كلا منهم يدعي ذلك . 
2 - حادث القبلة ( 5905/7/21 ) 


أراد الح ر كيون الأرمن جنب انتباه الدول العظمى وتشويش الدولة العثانية وذلك 
بقل البادشاه . حططت المؤامرة في سويسرة » وجود إنكلترا خلفها شديد الاحتال . 
اتفقوا مع المتامر احترف البلجيكي اهل . لم يكن لجوريس أية علاقة بالقضية 
EE a aN‏ يحقق رغبة من يدفع له الدراهم . كانت أوروبا في 
دور اشتدّت فيه تيارات الإرهابيين الذين يرومون قلب النظام الأوروبي القام واللاشيئيين 
العدميين ( اكانط۸ ) الذين يفخرون بعدم إيانم باي شيءَ . لا يوجد في هذه الآونة 
رئيس دولة لم يتعرض لمؤامرة . وبفضل تدابير الحراسة الشديدة » لم يكن بالإمكان 
الاقتراب إلى السلطان ميد . وبسبب سحقه اليونانيين في المرب » ورفضه طلب الود 
ني إسكانيم في فلسطين » وقمعه حركات الأرمن في الأناضول الشرقية ؛ شكّل كل 
من اليونانيين والروم والهود والصهيونية العالية والأرمن جبة ضد البادشاه . 

جاء جوریس إل إستانبول متنکرا کسائح مع رجاله ( وکان بینہم نساء ) . ومن 
خلال مراقبته » ثبت أن ليس بالإمكان الاقتراب من البادشاه خارج مراسم صلاة الجمعة 
( سلاملك ) » ون خروج السلطان من جامع يبلدز وركوبه عربته يستغرق دقيقة 
واحدة » 42 ثانية » وأن هذه المدة » لا تتغير أبدا . جلب العربة التي صنعت في فيينا » 
إلى إستانبول على شكل قطع . وضع على هذه العربة » القنبلة الدقيقة الصنع المسماة 
ماكينة جهنم ( بالفرنسية عاهده؟ذ ناص ) التي تحتوي على 80 كغم من المواد 
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المتفجرة و 20 کغم من للمواد المعدنية الجارحة . کان من الاضول المتبعة أن يتف رج 
الأوروبيون على البادشاه في مراسم السلاملك . ركب العربة جمع من الرجال والنساء 
ثم ت ركت في اللحظة الاخيرة على الطريق . كان البادشاه » قد خحرج من الصلاة . 
E O ss‏ 
E ES‏ 

هي التي نت حياة الخاقان . نفرت جیاد Eg‏ 
من شدة الانفجار . مر الخاقان من بين قطع الأجساد البشرية وجثث جثث الخيل › دون 
E E‏ 
المفتوحة التي قادها بنفسه وعاد إلى سراي ييلدز . تقبل زيارات التنئة بالسلامة من 
السفراء الذين كانوا بحضرون المراسم عادة » لم أكن بعيدا عن البادشاه . هز الانفجار 
الخيف الأرض التي أدوس علا » وكأيما دفع بي إلى الهواء . أأعجبت بثبات البادشاه . 
کانت قسمات وجهه ساكنة . صان بر ج الساعة الخاقان من شظايا القنبلة المتناثرة . 
البرج كان متينا جدا » ل يتأثر من القنبلة . لو انہدم لبقي الخاقان تحته . يصب 
الأمراء ( الشهزادات ) بضرر . لكن مات حصان أحد الشهزادات . مات اثنان من 
مربي الأمراء » وكثير من الجنود . كان الميدان » كأنه ساحة حرب قصفت بنيران 
المدافع . أحد جنود الخدمات منك فوق ضابطه اليّت » أحد السفراء » كان يحاول 
بتقزز رمي ساق حصان سقط على حضنه ( الفريق البحري Sir Henry Woo‏ » ص 
1 = 3( . 

هزة أرضية شديدة » حصلت كذلك قبل مدة في صالة المعايدة في دولة بقجة أثناء 
تلقي البادشاه التهنعة بالعيد » اضطربت الصالة عند سقوط قطع كبيرة من الثريا التي 
الذهبي » ورفع يده فقط داعيا الحاضرين إلى السكينة » لكن خلال ذلك » كان العديد 
من رجال الدولة قد هرب من السراي وخرج إلى الشارع . 

تسلم السلطان حيد برقيات التہاني بالسلامة من جميع رؤساء الدول في العام . قبض 
عل المتامرين وعوقبوا وكذلك ت القبض على جوریس . منحه البادشاه 500 ليرة 
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ذهبية وأخلى سبيله . أرسل جوريس في السنوات المتعاقبة معلومات مفيدة جدا من أوروبا 
إلى السلطان عبد الحخميد : 

3 - قصبة العقبة ( 1906 ) 

كان إنشاء حطوط بغداد والمدينة الحديدية » حائلا دون أطماع إنكلترا في شبه 
الجزيرة العربية . يظهر أن وجود الجيش الإمبراطوري الخامس في“ الشام والجيش 
الإميراطوري الرابع في بغداد » والجيش الإمبراطوري السابع في صنعاء » كان لغرض 
حماية شبه الجزيرة العربية وخاصة تجاه إنكلترا . ومن ناحية أخرى » كانت في مكة 
فرقة مستقلة ( ليست مرتبطة بأي جيش ) » تحت إمرة والي الحجاز . كان الأمراء 
السعوديون الوهابيون في نجد وني جبل شمر وأمراء الرشيدي الوهابين كذلك وأمراء 
الكويت وأمراء قطر وأمراء حضرموت ولحج » كانوا موالين للدولة . كان البادشاه 
يتلطف معهم في كل مناسبة . وحتى الإمام الزيدي في الى » كان كذلك . كانت 
مراكز إيالات لعثانية في البلاد العربية هي صنعاء » مكة » شام » حلب » بيروت » 
بصرة » بغداد وموصل . 

أسس السلطان عبد الحميد في 1901 » في برشيبة التاريخية المكونة من عدة أ اخ » 
مدينة بثر السبعة وركز فيا حامية عثانية . تقع في صحراء نجف بين غزة وعيرة لوط . 
كان واضحا أنا أساسًا ضد الإنكليز على طريق الحجاز ومصر ( جرت معركة غزة 
الميدانية الثانية » تجاه الإنكليز وحلفائهم هنا في 17 _ 9 نيسان 1917 » خحسر الإنکليز 
ما يقارب 000 10 شخص ؛ كانت الجيوش الإمبراطورية الرابع والسابع والثامن › 
المسماة رهط جيوش الصاعقة » موجودة في الجبهة ) . أثار الإنكليز عصيانا في امن 
عام 1905 . أخمد العصيان » ولكن سال دم عثاني كتير . حدثت وفيات كثيرة بين 
جنود الجيش التركي المكون من جنود الأناضول وروملي الذين م يطيقوا مناخ إقلم 
امن . 

إنكلترا عندما لم تتمكن من الإحاطة بالبحر الأحمر من الجنوب » بدأت في هذه 
المرة » في الحاولة من الشمال . أرادت افتعال حادثة من لا شيء على الحدود المصرية . 
كان أساس المسألة » قصبة عقبة التي هي الآن الميناء والمنفذ الوحيد للأردن إلى البحر 
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( البحر الأحمر ) . كانت العقبة تدخل ضمن لواء كرك ( الأردن ) وليس مصر . إلا 
أن العثانيين كانوا قد سمحوا منذ زمن طويل بوجود جماعة أو جماعتين من الجيش المصري 
لغرض مراقبة الحجاج المصرين . أرسلت إنكلترا جيشا إلى هناك › مدعية أن هذه 
القصبة هي قطعة من مصر » وأرادت السيطرة على رأس خليج العقبة » وبمذا أظهرت 
قصدها في قطع طرق الحج وربا قطع سكة حديد الحجاز . أرسل الساطان عبد الحميد 
أحد مرافقيه - الذي صار جنرالا بعد ذلك - العقيد رشدي بك (هو والد فطين 
رشدي زورلو وزير الخارجية ) مع سريتين من الجند ومدفع واحد فقط إلى العقبة . 
دحل رشدي بك القلعة » وأحبر الجنود المصريين بأن البادشاه سمح هم بالعودة إلى 
مصر » وأرسلهم إلى بلدهم . احتل قصبة طابا التي يوجد فيا جنود مصريون كذلك 
وهي قرب العقبة . ورغم هجوم بضعة الاف من خيالة البدو بقوة الذهب الإنكليزي 
الباهر في العقبة » فلقد شتتوا . 

کد زف كا و بر ن الا الس شا رلك م خلا 
مصر بواسطة 000 5 جندي فقط وبسبب وجود أكارية هؤلاء في القناة . حشدت 
وحدات جديدة في مصر . أعلن أسطوها في البحر الأبيض حالة الطوارىء . قام الشعب 
في القاهرة والمدن الأخرى بمظاهرات أثنى فبا على السلطان عبد الحميد ولعن الإنكليز . 
كان الاحتلال الإنكليزي لمصر غير شرعي وكان عبارة عن أمر واقع » لم تعترف به 
ولا دولة واحدة . دعا السلطان عبد الحميد » السفير جمص«ه0 ك واستفسر منه عما 
إذا كان عليه استفذان إنكلترا في إرسال جنود إلى قصبتين من مصر التي هي ولايته ء 
إلا أن إنكلترا أرسلت إخحطارا لمدة 10 أيام » إلى الباب العالي تطلب خلاله إخلاء العقبة 
وطابا وفي حالة عدم الاستجابة » ستقوم حالة الحرب ين الإمبراطوريتين . أجاب الباب 
العالي مبينا أن مصر ليست أراض عثانية » وإن تعديلات الحدود مع إيالة مصر سوف 
تجري بين الضباط العثانيين والمصريين » ولا حق لاي إنكليزي بالاشتراك في هذه 
المفاوضات » وأن احتلال إنكاترا لمصر غير شرعي ومؤقت » وأن إنكلترا كذلك وافقت 
على كونه موقتا . تم تعديل الحدود بين الضباط العثانيين وللصريين ( 1906/10/1 ) . 
تم التعديل على أساس حدود مصر الحالية في سيناء » بقيت طابا لدى مصر » والعقبة 
لدى العثانية . كانت طابا اساسا قد احتلت لغرض تقديها كتعويض عن العقبة . 
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4 - تشكيل ججعية الأنحاد والترقي السياسية وتطورها 

أد ركت سلطنة السلطان عبد الحميد عام 1908 سنتها ال 32 وسلطنته الشخصية 
سنتبا ال 30 . كانت هذه إدارة طويلة » وكانت إدارة فيا رفاهية وخالية من الويلات 
ولكنه » في الوقت نفسه » كانت إدارة كبت . ( حتى في أحسن الإدارات الطويلة 
الأمد » تظهر بين الشعب آثار عدم الارتياح أو الملل على أقل تقدير ) . في دور السلطان 
سليمان القانوني » الذي هو أفخم دور في التارجخ التركي منذ 500 2 عام وأحد أعظم 
أدوار التاريخ العالمي »> ظهر عدم الامتنان لدى بعض جماعات الشعب . أما السنوات 
a‏ جيدة . E‏ ات 

لا يكن القضاء على الأفكار » E ee‏ 
دائما » فهنالك الفكر السيىء الذي يسوق الشخص والجمعية والدولة »> حتى العام 
إل الدمار . إن فكرة التنظيمات ونظامها كانت قد استقرت وأصبحت مألوفة . ۾ 
يكن هنالك أحد يريد استبدال نظام التنظيمات بالنظام القدبم الذي يقطع فيه الرأس 
بعمجرد صدور كلمة تخرج من فم الڂخاقان او من يشله » والذي يجري فيه کل شيء ۽ 
دون قانون يستند عليه غير الوجدان والأخلاق > والذي صار فيه هروب الجيش 
( القابوقولو والإنكشارية ) من ساحة الحرب وقدومه إلى المدينة ليقوم باأعمال الشدة 
والنهب تجاه شعبه ؛ مألوفا وكأنه واجب . لم يكن هنالك أحد يقول : اغلقوا المدارس 
الجديدة » ألغوا الجيش الحديث . لكن هنالك أيضا الشروطية » أي فكرة الدستور 
والجلس التشريعي » فلسفة الديقراطية ذات اتاج » التي تتعدد فيها الآراء . لم يكن 
) السلطان عبد الحميد يويد هذه الفكرة » ولم تقترب منها أبدا . لكن امجددين العظام » 

كانوا هم شخصيات العصر التاسع عشر الكبيرة . كان السلطان حيد سياسيا يقف 
على مدر ج العصرين . وأثناء تخطية ا لخطوة الأولى نحو العصر العشرين » سوف يستطيع تكييف 
نفسه مع هذا العصر » بقدر ابتعاده عن صورة رجل العصر التاسع عشر . كان السلاطان عبد 
الحميد أساسا بعيدأ جدا عن إنكار فكرة المشروطية بصورة رسمية . كان دستور 93 


المسمى القانون الأساسي « قانون أساسي » لا يزال ساري المفعول . إن مادته الأساسية 
الوحيدة التي م تطبق » هي كون امجلس التشريعي مجحمدا » عدم إجراء الانتخابات › 
عدم انتخاب نواب » صدور القوانين عن شورى الدولة وليس عن امجلس . 

لا يمكن الادعاء بان الشعب كان راغبا في مجلس » أما امغقفون فكانوا منقسمين 
إلى قسمين . أكثرية الشباب كانوا يريدون إمبراطورية ذات مجلس . بنلك كان يمكنهم 
التخلص من بيروقراطية التنظيمات التقليدية ومشقة الترفيع التي تستغرق سنين طويلة 
والاشتراك في الحكم ويحمل السيطرة على الحكم رأسا . أما المتقفون متوسطو العمر 
والمستون فكانوا - باستناء قليل منم - لا يريدون الجلس . ولا » لأنہم كانوا كخشون 
من استناد النواب الختلفي الشعوب والأقوام » كل منهم » على دولة أجنبية وتقزيقهم 
الإمبراطورية » ثم لم يكن هنالك مجلس مثقف بثقافة التنظيمات التي نشأوا هم عليها . 
وأخيرا » كانوا لا يريدون اقتسام المناصب مع الشباب » ويريدون الحفاظ على مناصمم 
مدة أطول . 

إن شخصية خاقان الدولة العانية وخليفة مسلمي العام التي يسميما الشعب بادشاه » 
كانت غير مصونة بشكل تام في نظام التنظيمات » وكذلك في دستور 93 . كان 
بالإمكان خلعه في حالة خيانته الوطن » جنونه أو خروجه على الدين ( كفره علنا ) . 
لكن هذه الشروط » من الواضح أنها وضعت بالنسبة للحاكم الذي لا يدير الدولة 
شخصيا ,ها الساطان حيد فكان يدير الدولة شخصيان الفا في ذلك > ليس اسس 
المشروطية فحسب » بل أأسس التنظيمات كنلك . أجبرته الحوادث على اتخاذ هذا الدور 
لنفسه وإعلان سيزاريته و » وهكذا نجت الإمبراطورية . ولكن حتى الذين امنوا 
بعدم إمكان إنقاذ الإمبراطورية » إلا بالسيزارية » أخنوا في التفكير والتساؤل : هل 
يسوغ له هذا إدارة الدولة شخصيا مدى الحياة » أم لا ؟ وبمذا السؤال تبلورت في 
الأذهان » الحالة النفسية الجماعية التي تنجم عن الاأنظمة طويلة الأمد . كان من المتعذر 
القضاء على هذه الفكرة » فقد كانت تترعرع على مر الزمن . اللهم إلا إذا فتحت 
صمامات الامان » وذلك بسحب البادشاه يده من الإدارة » ووضعه نظام الوزارة 
المسئولة في حير التنفيذ بشكل كامل . واتضح في غضون أوائل العصر العشرين › أنه 
حتى ذلك لا يكفي . حيث فتحت الجالس في روسيا 1905 » وفي إيران 1907 » رغم معارضة 
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القيصر والشاه . غير أن العثانية » لم تجابه هزية مفجعة كهزيمة روسيا تجاه اليابان 
ولم تكن سابحة في خحضم الفوضى كإيران . لكن ميطها مل“ بالدول ذات الجالس . 
العصر العشرون هو عصر المواصلات السريعة » الخابرات السريعة » التأثرات السريعة . 

م تندثر أفكار العثانيين الجدد وذلك بسبب ت ركهم مؤلفات وكتابات وأشعارا ذات 
قيمة أدبية كبيرة » ما زالت حيّة جدا بين طبقة المفقفين ومشوقة وجذابة بالنسبة 
للشباب . كان مدحت باشا بطل المشروطية » وشهيد الحرية ! كان هولاء الشباب لا 
يعلمون أي عميل إنكليزي لعين هو » وكذلك لم يكن من مصلحتهم معرفة ذلك . 
لأنه كان يلزم لحصوم على الحكم » أن يرفعوا نوعا من الشعارات أو المحل » حتى 
ولو كانت مفتعلة . من هو أكبر معارض لنظام هميد ؟ مدحت باشا ! إذن » هو بطل . 
کان معارضو السلطان حيد الشباب » لا يريدون التفکیر حتى في کونه مستبدا › ولا 
في تهيئته الجو الملام لفاجعة 93 » ولا جهله بكيان الإمبراطورية » ولا في اختوائه فكرة 
المشروطية ( الحياة البرلمانية ) التي أخذها عن العثانيين الجدد ¿ ووضعها في جيبه أو . 
رأسه في سبيل حصوله على السلطة مدى الياة . ويجب أن نبين أهمية » أنهم كانوا 
متأثرين من صمم القلب » بتناقص أطراف لدولة العهانية في العام على مر الزمن › 
وانكسار شوكة المسلمين والعهانية والأتراك . كانوا يعتقدون أنهم سيستطيعون معالجة 
هذا المرض وهنه الحنة بنظام آخر . كانت الدولة والشعب يعحدان باسم الدين والأمة › 
في هذه الحنة » سواء كان الشعب من منتسبي التيار الإسلامي › أو العثاني » أم الت ركي 
( قومي ترکي ) › اَم خارج هؤلاء - مع أن عددهم قليل جدا - من معتنقي الأفكار 
٠‏ اليسارية والراديكاليين أكثر . كان اتحادا مدهشا : إذ كان اتحادا ضد البادشاه » 
وللجماعات والأفكار التي ليست قريبة لبعضها . كان الشاعر الشاب المؤيد للدين محمد 
عاكف » والشاب المفكر القومي ضياء كوكالب الشباب المؤيدون للعثانية الذين 
يشكلون الأكارية » يتفقون في سقوط نظام السلطان حيد . بدت الانتقادات بعد الآن 
تستهدف شخص البادشاه . كان هذا سيا من ناحية كونه عبثا بكرامة وهيبة السلطنة 
والخلافة . كان عبشا يمزق الإمبراطورية إربا إربا . إذ إن الإمبراطورية » في الحقيقة › 
كانت تقوم على هذا الاعتبار فط . لا يكن لنظام إمبراطوري أن يستمر ويقف على 
قدميه في سلالة تضعضع اعتبارهاء لا في العثانية فحسب » بل حتى في 
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روسيا وألانيا واتهسا وبريطانيا . م ان بشع طق لرل القومية التي يشكلها 
شعب ذو قومية واحدة . ومن الممكن كذلك أن تكون السلالة ليست ضرورية في 
الدول القومية . إذن » فإن بذور نظام اخر تار . الحقيقة » أنه ليس هنالك معارض › 
إا وهو من وتي ام ا ع يكن يوجد شخص جمهوري واحد . لکن أي 
أحد لم يشعر بإعدادهم وسطا كهذا . 

أدرك عبد الحميد الثاني في 1908 سن ال 66 . كان قد تعب نتيجة سعيه المرهق . 
کان ملولا وغير مكترث ولا يمكن الادعاء بان أفكاره ظلت على صورتما وبريقها 
السابق . نابلیون zاtنااs6ںA‏ » لم یکن هو نابلیون چن2مهMr‏ . 

مضى على تعطيل عبد الحميد احالس بالإرادة السنيّة 30 عاما و 5 أشهر و 6 أيام . 
كان دائما هو صاحب الكلمة الأخيرة في إدارة الدولة > خلال هذه الفترة . تأخر في 
اكتشاف تير العصر . أف هيئة في السراي وبداً بترجمة الدساتير المشهورة في العام . 
يستفاد من ذلك شيفان : الأول » عدم إمكان استمرار دولة › إذا م يكن دستورها 
مطبقا بصورة فعلية . الثاني » أن فكره م يتغير أبدا في أن دستور 93 سيشتت الدولة » 
حيث لو كان قد تغير » لوضع الدستور المرعي حقوقا في حيز التنفيذ بصورة فعلية › 
ولا حاول البحث مجددا عن سبل تعديله وتحويره ليلائم بنية الدولة . لكن القيامة › 
قامت قبل أن یکمل البادشاه استعداداته هذه . 

أقامت القيامة الحمعية السريّةَ للاتحاد والترق . شكلت هذه الجمعية بصورة سرية 
عام 1890 من قسم من طلاب الحربية والطبية العسكرية ضد نظام السلطان حيد . 
اكتشفت تنظيمات الجمعية عام 1897 وشتتت . نفي الكثير من أعضائها » قسم منبم 
هرب إلى باريس . ذهب الفريق الأول أحمد جمال الدين باشاء رئيس شعبة 
الاستخبارات الوطنية المسمى ( سر خفيه ء حضرت شهرياري ) » لى باريس . أقنع 
أكارية الشباب الاربين . كل منم حصل على وظيفة في الدولة . لكن أحمد رضا بك »› 
أصر على البقاء في باريس مع حفنة من مؤيديه . 

لا بمكن ادعاء عدم وجود تحريض وصحافة غير منحازة في الغرب . كذلك لا يمكن 
أن تكون هنالك سياسة غير منحازة . أكارية الأشخاص الذين تتدحهم الصحافة 
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الغربية > هم الذين يعملون في صالح الدولة المادحة . والذين تذمهم الذين يعملون 
ضدها » وحتى في حالات كثيرة » الذين لا يعملون في صالحها . وإذا كان الشخص 
موضوع البحث » غير مسيحي » تكون هذه المقاييس أكثر تركيزا . ولو نظرنا بدقة » 
لشاهدنا أن السلطان حميد كان يذم لخداعه إياهم وعدم خدمته مصلحتېم و ن 
أرمنستان في الأناضول الشرقية » لما لقب حتى بلقب « السلطان الأحمر» ول اسک 
الهود في فلسطين › لكان يصعب جدا خلعه . إذ حتى إنكلترا كانت لن تنشغل كيرا 
لشخص اوى الهود . ولو نشر بيانا يبلغ فيه مسلمي لهند بأنه لا يريد تلاوة امه في 
خطب الجمعة بعد الان » لامتدحته لندن . ولو اتفق مع الروس في البلقان » واعترف 
هم ببعض الحقوق في المضايق » لما بقي لروسيا حساب معه . 
لم يعمل ذلك » لأنه كان يشل الأتراك والعثانيين والإسلام . حاول تحقيق هذا القثيل 
بوقار في شروط العصر الداخلية والخارجية السيعة جداء. لكنه وجد أمامه صحافة 
الاتحاديين السرية . أخحذت تصدر ضده صحف كثيرة جدا في أوروبا . وأضيف إل 
هذه صحف باللغات العربية والفرنسية وحتى الإنكليزية والأرمنية والألبائية . ولو جمعت 
E O oT‏ بصورة سرية 
إلى الأقطار العثانية » في مكان واحد لشكّلت مكتبة ة . ونحن المؤرخين نعلم اليوم » أن 
yS‏ 
نتيجة لتفهم خاطىء ونقد مبالغ فيه . إن صحيفة « مشورت » التي أصدرها أحمد رضا 
بك في باريس » أصبحت أكثر تلك الصحف استمرارا وأكثرها انتشارا . كان 
شخصيا › رجلا مستقيما . أبوه علي رضا بك ( وفاته 6 ) أحد أعيان مجلس 
المشروطية الأولى . جده أحمد أفندي » كاتب السر لسلم الثالث ولأنه من ميدي النظام 
الجديد » استشهد في 1807 . ( نورد هذا لأهمية إيضاح مبلغ ت ركز الأفكار وتخمرها 
في الماضي البعيد ) . سمي علي رضا بك « إنكليز علي بك » أي ( علي بك الإنكليزي ) 
سبب ثبات أحمد رضا بك في باريس » استمرار حركة الاتحاديين وعدم اندثارها . 
کان بامکانه العودة والحصول من البادشاه على وظيفة كبيرة » قاوم ثم شاهد كيف 
أن انحزبه: لذي قرأسه > سيب انيار الذولة . مات فى العهد الجحمهوري بعد دة وجيرة 
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من نشره مذكراته في جريدة مهوريت » التي اعترف فما بعدم تفهمهم السلطان عبد 
الحميد ومدح فيها شخصية الخاقان وسياسته بشكل رفعه فيه إلى الس . وقد اعترف 
کل من طلعت وأنور وجمال والزعماء الذين قلبوا الفكرة الاتحادية إلى ار ا 
يستطيعوا فهم السلطان حيد وتركوا وطهم في نهاية عام 1918 . 

ساندث دول رة غل رأسها إنكارا » الح ركة العادية لحميد في أوروبا لضمان 
عدم خمودها . ويقتضي استاء ألانيا والمسا - الجر من ذلك . ومع ذلك › فاإن 
الأحيرة هذه » اشتركت في حركات كثرة معادية للعهانية في السياسة البلقانية . 

هرب إلى لوروبا بروكسل في شباط عام و189 الوزير المسمى داماد حمود جلال 
الدين باشا ( 1854 - 903( < ودون أن يخبر حتى زوجته السلطانة سنيحة 
( 1851 - 1931 ) خت السلطان حميد » مستصحبا معه أبناءه سلطان - زادة » صباح 
الدين بك أفندي ( 1877 - 1948 ) ولطف الله بك أفندي . كان ابنا للمشير خليل 
رفعت بأشا رجل الدولة الشهير في فترة التنظيمات وصهر محمود الثاني . كان حانقا 
على أي زوجته » البادشاه » بسبب عدم منحه امتياز أحد المعادن . مات هذا الشخص 
عدم المروءة والذي تقف وراءه إنكلترا » في بر وكسل بعد مدة وجيزة . نشر بيانات 
ضد سلطانه . تسلم مهمته بعده ابنه الكبير صباح الدين بك المسمی ( ١ ۴۲1٤٤‏ 
العميل الإنكليزي الخالص . 

کان الاورؤيرن يسمون الشباب العثانيين الموجودين في أوروبا والذين أخحذ عددهم 

في التزايد ويطعمون جيدا ؛ « جون تركلر » ( بالفرنسية : Jeunes Tures‏ ) أي الشبان 
الأتراك . اجتمع في باريس مؤنمر أحرار العثانية ( أحرار عفائية ) ( 4 - 1902/2/9 ) . 
اجتمع فيه أعضاء جمعية الاتحاد والترتي » جميع معارضي النظام الحميدي . كان منهم 
الأتراك وغير الأتراك غير المسلمين . ويدعون كلهم أنہم عثانيون ويدافعون عن 
الإمبراطورية العفانية ويفكرون في إصلاحها وتطويرها وإنقاذها من إدارة الاستبداد . 

اتخذ المؤتمر القرارات التالية : تؤسس في الإمبراطورية العثانية إدارات علية مستقلة 
على أساس القوميات . هذا القرار » يتعدى شموله كشرا المادتين 23 و 61 من معاهدة 
برلين التي لم يتمكنوا من إجبار الساطان عبد الحميد على تنفيذها . سيعطى فورا 
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الاستقلال الذاني لكل الأقطار . صار البرنس صاح الدين بك » أكبر مزق لاإميراطورية 
بسياسته هذه ( الاستقلال الذاي) التي يسميها « عدم م ركريت » كان حينذاك شابا 
مسكينا في ال 25 من عمره» سقط في أحضان إنكلترا . لکن الإنکليز » صرفوا 
الدراهم بسخاء على مصر وسوريا كذلك › ووجدوا ب ين العرب عملاء لعدم المركزية 
( بالعربية لا مركزية ) . قبل هذه القرارات من كل مثلي الأرمن والروم والألبان 
المشتر كين في المؤتمر . كل نمثل من هؤلاء كان عميلا أجيرا لكل من روسيا والفسا» 
وإيطاليا وإنكلترا وفرنسا أو لدولة من الدول البلقانية . بيّن صباح الدين بك للصحافة 
الأوروبية أن السلطان حميد » قاتل للأرمن SS‏ 
الذين أرادوا قل السلطان حيد بأبيات مؤثرة من الشعر ووصفهم بالأبطال . 
قرارات الموغر بصورة رسمية » كل من رئيس المو تمر علي رضا بك وعلي حيدر ب 
مدحت باشا الذي اشترك في المؤتمر » ولم يوقعا . وعلى أثر ذلك » انقسمت المعارضة › 
وقرر الاتحاديون قيامهم بهذا العمل وحدهم في مكدونيا والحصول على تأييد الشباب 
من ضباط الجيش الثالث المرابط في هذه المنطقة » وذلك بسبب وجود خبرين كثيرين 
اينهم » ووجود مؤيدين كثيرين للبادشاه في إستانبول والجيش الأول » بأسره مؤيد 
للسلطان حيد . يكتسب هذا القرار أمية جوهرية بالنسبة للقطورات التي ستحدث 
في الإمبراطورية العثانية . حرجت باريس من كونها مركزا . سس مركز سري في 
سلانيك . فتحت بعده فورا شعبة مناسطر . انتقلت الإدارة ليد أحد موظفي البريد 
الصغار المسمى طلعت أفندي ( وبعد ذلك بك وباشا) . 

وفي 1908 » يمكن القول بقليل من المبالغة » إن جميع الضباط الشباب وذوي الرتب 
الصغيرة » كانوا اتحاديين . كان بإمكا: نهم الدخحول إلى الجمعية. بعد حلف المين على 
القران » العم والسلاح وعبوحم معصوبة » كانوا يتسلمون اراش رن العصبة . 
يقتل الذين لا ينفذون الأوامر . ماذا یکون حال جیش ثالٹ يديره ضباط يتسلمون 
الأوامر > لا من رؤسائهم » بل من العصبة ؟ كل اللازمين والنقباء ‏ أعضاء في 
الجمعية . أحذ الرواد ( بکباشي.) كذلك في الدحول » ودحل 1 أو 2 من المقدمين 
ذلك و اسا > کان الاتحادیون لا یریدون إدخحال ضباط كثيرين من ذوي الرتب 
العالية » إذ لم يكونوا راغبين في تسلم الإدارة إلى الضباط ذوي الرتب العالية » كانوا 
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يريدونها هم . أما الضباط ذوو الرتب العالية والذين رواتبهم ومناصبمم مؤمنة » فكانوا 
لا يرغبون في الدخول إلى الجمعية ولكنهم كانوا على مر الزمن يغضون النظر - على 
نطاق واسع - عن مؤامرات الاتحاديين سواء بسبب عدم رغبتهم في إفساد وحدة الجيش 
أو بسبب خوفهم من القتل . كثيرون من المدنيين » انتسبوا إلى الجمعية . كان قسم 
مهم موظفا صغيرا والقسم الأخر » صاحب وظيفة حرة . وني النہاية » شوهد دخول 
أشخاص من ذوي المناصب » إلى الجمعية . أحدهم كان من أمراء قاوالالي » محمد سعيد 
حلم باشا . حفید قاوالالي محمد علي باشا ر ابن ابنه ) . کان عضوا في شوری الدولة 
في إستانبول » كان عدوا لعبد الحميد الثاني لأنه لم يمنحه رتبة وزير . بينا كان من 
مؤيدي الوحدة الإسلامية » وله ملف في ذلك . واخر » كان من شباب قاوالاليلر 
الاسر عر طونوة باشا ( 1872 - 1944 ) ؛ کان ابنا حفید محمد علي باشا؛ کان 
الاتحاديون قد وعدوه بجعله خديوا بدلا من عباس حلمي باشا » ثم عدلوا عن ذلك . 
هلا الامو ان بعللاو يمري ا الان واد ضر ا س اا و اة 
ا لخديو إسماعيل باشا ) من عائلة قاوالالي أيضا . من المؤكد أن أمثال هؤلاء أدخلوا إلى . 
ال اعا فاا : 

إلا E‏ الأكثر فعالية في الجمعية » كانوا ؛ طلعت أفندي » الرائد ال ركن ار : 
بك » بيادة قول أغاسي ( نقيب متقدم ) نيازي أفندي . کان هوْلاء شبانا ح رکيين › 
متآمرين من الدرجة الأول » لا يمابون أي خطر . وقد دحل كذلك إلى هذه الجمعية 
أ ركان حرب قول أغاسي ( نقيب ركن متقدم ) مصطفى كال أفندي ( أتاتورك ) › 
انسحب بعد ذلك لانه كان معارضا لتدحل الجيش في السياسة » لانه شاهد ضرر ذلك 
فورا » وكذلك لأنه لم يتحمل سيطرة أنور وحسده . 

من أشهر شعارات الاتحاديين « اتاد أنصار » . ويعني ذلك أن جميع أقوام 
الإمبراطورية دون تفريق بين عرق ولغة ودين ومذهب سيكونون - بعد زوال 
الاستبداد وحلول الديقراطية - سواء بصفة كونهم رعايا دولة واحدة . إن هذا 
الشعار يتعدى كرا الفلسفة العثانية لضياء - كال » وفيه أيضا جهل بالسياسة 
العالية . بدا الاتحاديون بالتعاون مع الح ركيين في البلقان بهذا الشعار . اتفق رجال 
العصابات البلغار واليونان الصرب الذين أهدروا الكثير من دماء المسلمين 
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مع الاتحاديين لغرض هدم النظام الحميدي . ليسقط سيزار أولا» عندئذ سيكون من 
السهل علييم القضاء على الاتحاديين . وبالفعل حدث ذلك . قدمت ججمعية الاتحاد والترقي 
السرية » مذكرة إلى قناصل الدول الأجنبية في مكدونيا وطلبت تدخل دوما هدم 
« استبداد حاضر ٠‏ و « إداره ء مستبدانة » أي هدم الاستبداد الحالي والإدارة المستبدة . 
لكن الديقراطية » م تكن نظاما عالميا لكي تتدخحل هذه الدول من أجل الطراز الإداري 
٠‏ في العثانية . الحقيقة أن سقوط السلطان هيد » كان في صالح جميع الدول الكبرى عدا 
الانيا والفسا . إلا أنه لم يكن بالإمكان تحقيق تدخل بالمعنى الذي يريده الاتحاديون . 
٠‏ بدا الاتحاديون بقتل الموظفين العثانيين النين لا يتعاونون معهم . الرائد أنور بك 
جرح بمسدسه زوج أخته» قائد مركز سلانيك العقيد الركن ناظم بك 
( 1908/5/29 ) . الملازم عاطف بك » قنل في مناسطر الفريق الأول شمسي باشا 
بالمسدس ( 1908/7/7 ) . اقتحم دار المشير تتار عفان فوزي باشا الذي أرسل إلى 
مناسطر بدلا منه » 000 2 من عصابة الاتحاديين وخطفوه وأرسلوه إلى الجبل 
( 1908/7/22 ) . رائدان ونقيبان ثلاثة منهم أركان » شكلوا عصابة وصعدوا إلى الجبل 
وأشهرهم أنور بك . وكان قد صدر أمر بالقبض عليهم » وكان البحث عنهم جاريا . 
صار لقاء هه۸8 الذي جرى في هذه الأثناء ( 9- 1908/6/10 ) » وسيلة لحملة 
كبرى للدعاية الاتحادية . ملك إنكلترا أدورد السابع الذي هو ابن أخ لقيصر روسيار 
نيقولا الثاني » التقيا في ميناء (أستونيا ) الروسي . كان الموضوع › اتفاقا 
إنكليزيا - روسيا تجاه ألانيا . ولغرض إخفاء هذا الموضوع عن ألانيا» شاع عملاء 
الروس والإنكليز أن الموضوع هو إصلاحات مكدونيا . ادعى الاتحاديون أن كلا 
الحاكمين قد اتهقا حول اقتسام مكدونيا ولم يت ركوا هذا الادعاء سنين طويلة . والحقيقة 
أن استيلاء إنكلترا وروسيا على مكدونيا من العثانية »> دون التفهم مع ألمانيا والفسا 
وإعطائهما حصة منها » شيء غير ممكن . لكن العثانية » م تخل من الكشيرين من ذوي 
العقليات التي لم تدرك المحقائق المنطقية الواضحة . 
قرر عبد الحميد الثاني » بعد سلسلة من الوقائع التي لا داعي لذكرها هنا » استكناف 

تطبيق القانون الأساسي . جيء بكوجوك سعيد باشا إلى الصدارة للمرة ال 7 - كأول 
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رئيس وزارة مسئول - محل آفلونيالي فريد باشا . عين أركان حربية عمومية رئيسي 
( رئيس أركان الجيش ) رشدي باشا » لأول مرة بلقب « حربية ناظري » ( ناظر 
الحربية ) › مع عدم تغییر صلاحیاته » بدلا من محمد رضا باشا الذي کان « سر 
عسكر » منذ 17 عاما ( كان يعتبر كذلك لقب قائد القوات البرية »> وواجبات هذا 
امقام » كانت ملقاة على عاتق السر عسكر أو ناظر الحربية ) . 

حدث هذا التغيير قبل يوم واحد من إعلان المشروطية الثانية . م تأت المشروطية 
الثانية بديقراطية حقيقية . كانت تذعي ذلك » وتمكنت فقط من تأسيس الديقراطية . 
شكلا وتحولت رأسا إلى حزب واحد وحتى إلى دكتاتورية المركز العام . ومن ناحية 
أحرى » كانت تحوي كل العناصر التي تمزق الإمبراطورية إربا إربا وتمزق الوحدة الوطنية 
والدولة ؛ كتسلم المناصب لغير أهلها ولعديي إلتجربة والجهلة بالسياسة الخارجية » 
والافتتان بالأجانب وعملائهم . ولو أعلنا السلطان حيد بإرادته الشخصية » لكان 
الانتقال أكثر عقلانية . لكن البادشاه أصبح في وضع أعلن فيه المشروطية مضطرا . 
أثر هذا على سياسة الدولة وأصبحت الكلمة للرعاع . ورغم ذلك › كانت المشروطية 
نظام العصر العشرين ونظام ميد عاش في العصر التاسع عشر ولم يكن استمراره مكنا . 
ل تحرك الجيوش الستة للإمبراطورية - عدا الجيش الثالث - ساكنا تجاه ذلك بصورة 
عامة . تلقى الجيش الأول خاصة » ذلك بعدم ارتياح كبير . إلا أنه لم تحدث حركة 
مخالفة صيانة لوحدة الجيش . وأساسًا كان لا مكنم معارضة نظام أعلنه البادشاه بنفسه . 
بالنسبة للقانون الأساسي » كان البادشاه هو القائد الأعلى . ورغم أن مؤامرة 1876 قد 
حققها الجيش الأول » فإن مرًامرة 1908 » أخذها على عاتقه الجيش الثالث بسبب أن 
نبض الاإمبراطورية كان ينبض في مكدونيا منذ عدة سنين وكون هذه المنطقة متعددة 
الجنسيات والأقوام والمذاهب ومتداخلة مع أوروبا . الأقطار ذات الأهمية الحيوية ' 
كمكدونيا وأبير وألبانيا التي تشكل أحد جناحي الإمبراطورية - التي ضعفت بعد 
كارثة 93 - الكائئة بين نهر مرج والبحر الأدرياتيكي » كانت في عهدة الجيش الفالكث . 

لو كانت المشروطية الثانية نتيجة حركة شعبية » لأمكن تخطي الخطوة الأول 
للديقراطية الحقة . لكا لم تكن كذلك . كان الجيش الثالث وخاصة الاتحاديين من 
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ضباط هذا الجيش ١‏ يقولون إن المشروطية هي صنيعتهم وحدهم دون غيرهم » وأخذوا 
يكررون ذلك على الشعب يعيرونه ويتون عليه حتى انقراضهم وذهابهم . وهذا أثر 
من آثار قلة التجربة وعدم تفهم الديقراطية » ويحتسب هذا الخطا بالذات على الاتحاد 
والترقي . 

إن الديقراطية ممكنة بالأحزاب » وليست ممكنة دون أن يكون هنالك حزبان على 
الأقل . نعم لقد تألفت أحزاب كثيرة بعد المشروطية . لكن الاتحاد والترقي استصغر 
شأنها » وعلى مر الزمن » أعلن عدم شرعيتها وخيانتما للوطن . أصبحت العارضة سرية » 
وبهذه الحالة المعنوية » أقدموا على الح ر كة القحررية والمدنة » الأمر الذي أدى إلى حدوث 
أوضاع لا تليق بالشعب التر كي . بدا الاتحاد والترقي جياة حزبية سيئة للغاية . وبناء 
على ذلك » لم تتحقق الديقراطية بسبب عدم إمكان تشكيل أحزاب سليمة وإعلان 
الاتحاد والترقي عن نفسه بأنه هو الحزب الوحيد الذي أنقذ الشعب والدولة وأنه بصفته 
هذه » صار وصيا على الشعب والدولة . لكن الأسواً من ذلك هو إشراك الجيش في 
السياسة والإخلال - بشكل خياني وسافر - بالمبادئ الأساسية للانقلاب الأكبر الذي 
حققه السلطان محمود في 1826 وهو عدم استعمال الجيش في السياسة الداخلية وعدم 
تدحل الضباط في السياسة . وقد شوهد في حرب البلقان انقسام الضباط الاتحاديين 
والمعارضين ( الذين يسمون أنفسهم « خلاصكار » أي منقذين ) إلى قسمين وقد عامل 
أحدهما الآحر » معاملة خائن الوطن . إن جيشا هذا شانه » لا يمكنه الانتصار في 
الحرب »› وهذا ما حدث فعلا . 


حكم العوام ( الديماجوجية السياسية ) » هو العنصر الذي وضعته المشروطية في حياة 
امجتمع التركي بشكل قام . استعملت كلمة « مرتجع » ( رجعي ) بمعنى « مخالف » 
( معارض ) . کا استعملت في تر ٠‏ :د ذلك كلمة « فاشست » بعنى « الشخص 
. المعارض لتأسيس النظام الشيوعي » . س الواضح أن الاتحاد والترقي قد تأثر بعمق 
بالكثير من مبادئ الثورة الفرنسية الكبرى . إن شعار الحزب هو « حريت » عدالت » 
مساوات » خوت » الذي ترجم طبق الأصل عن الفرنسية . الحقيقة أن الحزب أخذ 
يتدارك وضعه لكن كان هذا بعد فوات الأوان . 
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الحميد الثاني » ينتبي هذا النظام معه . أّما الاستبداد الاتحادي » فلم يكن يثله شخص 
واحد . من ناحية كونه دمويا وتامريا وإعداميا فإنه يمتاز بالشدة عن النظام السابى 
الذي يرفع التقارير وينفي فقط » ومن ناحية حشر الضباط في السياسة » فقد هضع 
الديناميت في قواعد الدولة وأصبح تثبيت مصدر السلطة مطاطيا إلى درجة . عاش الناس 
سكرة الحرية اللطيفة بعد ضغط النظام الحميدي » مدة عشرة أشهر . ثم فتح دور » 
ثلاني طلعت - أنور - جمال » الدكتاتوري الاستبدادي المطلق . 

5 - إعلان المشروطية الثانية ( 5908/7/23 ) وأيامه الأولى 

أعلن السلطان هيد إرادة سنية بين فيا أنه عاد العمل بالقانون الأسامي » وأنه أساسًا 
كان هو الذي أعلن هذا الدستور قبل 32 عاما » وعطل الجالس في حينه نظرا لا 
تقتضيه شروط ذلك الزمن » وأته ستجرى الآن التحضيرات لأجل الانتخابات لتاسيس 
احالس ( 1908/7/23 ) . 

وبالنسبة لأحكام المشروطية » يعين الحا الصدر الأعظم وشيخ الإسلام فقط . 
وبالتعديل الجنري الذي أجري على القانون الأساسي » يختار الصدر الأعظم نظاره › 
وتبدأً وزارته في العمل » في حالة حصوها على اعتاد الجلس . للمجاس حق إسقاط 
الحكومة إذا رأى ذلك . 

استمرت صدارة سعيد باشا السابعة 14 يوما . كان منافسه الأكبر كامل باشا» 
الذي أصبح صدرا أعظم للمرة الثالثة ( 1908/8/4 ) . استقال بعد 6 أشهر و 10 أيام 
بسبب ملله من الضغوط السريَة الخالفة للدستور التي يمارسها الاتحاد والترتقي 
( 1909/2/14 ) . صار وزير الداخلية حسين حلمي باشا البالغة سنه 53 عاما » صدرا 
أعظم مع احتفاظه بوزارة الداخلية . استقال بعد شهر واحد و 28 يوما على أثر واقعة 
1 مارس ( 1909/4/13 ) . صار أحمد توفيق باشا البالغ سنه 64 عاما » الصدر الأعظم 
الأخير لعبد الحميد الثاني والأول للساطان رشاد . دبلوماسي » اشتهر بشغله منصب 
وزير الخارجية مدة 13 سنة و 3 أشهر و 17 يوما ( ثالث في التسلسل ) في أُواخر 
عهد السلطان حيد . 
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6 - انفصال بلغاريا وبوسنة - هرسك عن الإمبراطورية ( 1908/10/5  )‏ 


على أثر الخطاً الذي ارتكبه الاتحاديون بعدم تخصيصهم مكانا في البروتوكول لممثل 
أمير بلغاريا المسمى ١‏ قابو كتخداسي » بلغت إمارة بلغاريا الباب العالي بأنها انفصلت 
عن الإمبراطورية العثانية وأعلنت الملكية من طرف واحد . وفي اليوم نفسه 
( 1908/10/5 ) » بلغت امسا - الجر » بأنها ضمت بوسنة - هرسك التي تديرها 
باسم العثانية » وأنها ستبقى تحت إدارة الحكم المطلق المزدوج » أي أنها لن تنضم »› 
لا إلى الحكم المطلق للإمبراطورية المساوية » ولا إلى الملكية الجرية » وأنها ستكون تحت 
الإدارة المشتركة هما معا . وفي اليوم التالي ( 6 ت1 ) » بلغ مجلس إ,الة كريت » بأنه 
انفصل عن العثانية والفحق باليونان . 

بدأت المشروطية ثل هذه الحوادث المولمة جدا . وأخذ يتضح مدى دهاء النظام 
الحميدي في السياسة الخارجية . وهكذا فقدت الإمبراطورية بلغاريا 345 96 و 
0 4338 نسمة + بوسنة - هرسك 51564 ” و 000 932 1 نسمة . لم تتمكن 
كريت من الانضمام للل اليونان . م ينقطع ارتباط ( 8379 ك و 000 344 نسمة ) 
من الجزيرة مع العانية حتى 1913 . ترك الباب العالي في معاهدة إستانبول 1909/2/26 
بوسنة - هرسك إلى الفسا لقاء تعويضات قدرها 2,5 مليون ليرة ذهبية . 

منحت بلغاريا الاستقلال كذلك لقاء 5 ملايين ليرة ذهبية ( معاهدة إستانبول › 
9 ) . ظهرت دولة بلقانية مستقلة أخحرى » اتبعت سياسة خارجيه و سعية 
سبقت البلقانيين الا حرين . سحبت الفسا جيشها من لواء يني بازار الواقع بين صربيا 
وقرة داغ » وجاء محله الجيش الت ركي . 

فرضت المقاطعة على البضائع الغساوية لأأشهر عديدة . تأثر الشعب بمذه الخسائر . 
علا الأطفال شه و كربت اا ٠‏ شا بدا ,اء لكا ال دو بارا 
إلى إستانبول . بقيت اليونان وحيدة » لفترة من الزمن . كان ضم بوسنة - هرسك › 
من قبل السا - الجر » أحد أسباب الحرب العللية . لأن الجرماية > غرت شبه الجريرة 
البلقانية على العمق وفقدت روسيا - كرئيسة للسلافية » منطقة نفوذ . دحلت صربيا 
بعد ذلك تحت حاية روسيا » وبلغاريا تحت حاية الفسا وقسمت البلقان إلى كتلتين . 
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من قبل بلغاريا . 
7 - افتتاح مجلس المبعوثان ر النواب ) ( 1908/12/17 ) 


جرت الانعخابات الأولى على مرحاتين هی اة ی اا نکل داز 
وبارتكاب مختلف الحيل . انتخب الشعب مرشحي الاتحاديين بقوة السلاح . استخدمت 
الأقليات دسائس دنيعة » للحصول على مقاعد أكثر . كان 140 نائبا فقط من مجموع 
5 نائبا تر کیا . العرب 60 ناا ( منم مسيحي واحد ) » الألبان 25 نائبّا ( بضعة 
منم مسيحيون ) » الأكراد 2 ؛ أما من غير المسلمين » الروم 23 » الأرمن 12 » اهود 
5 » البلغار 4 الصرب 3 ٠‏ الرومان ( طوال ) نائب واحد . لم يويد النواب الدولة 
منذ الجلسة الأول » على عكس ما كان يظن الاتحاديون » بل أيّدوا الأقوام التابعين هما . 

افتتح عبد الحميد الثاني مجلس المبعوثان (1908/12/17 ) ا ال 
الحبوب برهان الدين أفندي البالغة سنه 23 عاما » بعربة السلطنة الذهبية وجاء إلى 
مجلس . م یتردد في أن يشير في خحطابه الل شکه في اتقاق النواب من مختلف الأقوام 
حول مصالح الدولة العليا . ورغم تأكيده بأنه هو الذي يعلن القانون الأساسي  »‏ 
كان قد أعلنه هو قبل 32 عاما وكذلك يفتتح هذا الجلس كا افتتح هو الجلس الأول » 
ورغم تشديده على هذه الكلمات » كان الاتحاد والترتي » بإدعائه الذي شق عنان السماء 
والأرض » يعلم أنه هو صاحب « الانقلاب العثاني » . ولو أن الحزب » تقبل بقوله 
أن البادشاه هو الذي أعاد العمل بالمشروطية » وأن ذلك هو ري الدولة الرسمي لأمكن 
صيانة سلطة الدولة . لقد عجز الحزب حتى عن إظهار هذه النظرة البعيدة . 

وشيء آخر » هو أن الأقليات م ترتبط بالدولة » على عكس إدعاء الاتحاديين بان 
ذلك سيحدث فور تطبيتق الديقراطية » أخحذت الاقليات تستہزى“ بشعار « اتحاد 
الأنصار » . عصى الأرمن في إيالة أدنة ( 1909/4/14 ) . كان الاتحاديون يتمون 
السلطان حيد بسحقه الأرمن . لنرى الآن ماذا فعلوا هم 

صدر عفو عام عن أفراد العصابات » البلغار » الصرب » اليونان » الأرمن الذين 
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أهدروا دماء لاف المسلمين . عادت مجددا كل العناصر الضارة الاربة من الدولة 
العثانية . فحت كل الأبواب . أصبح تأمين الأسلحة من الأقطار الخارجية إلى الح ر كيين 
سهلا . لم يبق في جعبة الصحافة هراء ولغو لم تكتبه . أخذت معات الصحف والمجلات 
في الصدور . والشوارع كل يوم تمتلى“ بالمتظاهرين . فتحت جمعيتا طاشناق وخنجاك 
الارمنيتان الإرهابيتان في الأناضول شعبا هما بصورة رسمية وعلقت لوحاتا . 

وني مثل هذا الجو» حدث تمرد في إستانبول . وفي اليوم التالي للقمرد » أمر 
Muse‏ مطران هوkناا»‏ الأرمن بالعصيان . هجم الأرمن بجوار أدنة على الناس » 
الأعراض » الأموال لمدة 4 أيام » 4 ليال ( 19-16 و 24 نيسان 1909 ) . دافع 
الشعب المسلم عن نفسه بنفسه . Al‏ الذين قتلوا 1850 مسلما » قدموا 000 17 
قتيل . هرب عون إلى مصر وجا إلى الإنكليز . واقعة أدنة هذه » كواقعة 31 مارت 
۰ في إستانبول » دبرتها وكالة الخابرات الإنکليز ڍû British Intelligenee Serviee‏ . غضبپ 
وزير الداخلية طلعت بك » الذي ليست لديه خبرة إدارة قائمقامية قضاء . كان يرى 
أن المسلمين محقون في الدفاع عن أنفسهم . لكن لاذا لم يقتل من الأرمن بقدر ما 
قتل من الأتراك وخسائر مواطنينا الأرمن أكار ؟ إن هذا يتنا مع قاعدة المساواة ! أرسل 
صديقه المقرب » المقدم الركن جمال بك › كوا لإيالة أدنة . 

وبدلا من أن يحقق جمال بك في كيفية ماح قوات الأمن لحدوث عصيان أرمني » 
أعلن الأحكام العرفية وأعدم 7 تر کیا أحدهم مفتٍ وأرمني واحد فقط . ظن الاتحاد 
والتري أنه بعملهم هذا سيضمنون إخلاص الأرمن للدولة > وقدموا مم نموذجا في 
العدالة ! 


8 - واقعة 31 مارت ( 1909/4/13 ) 

بدا الاتحاديون بقتل معارضيهم في الشوارع . قتل على هذا الشكل بالمسدس في 
شوارع إستانبول كل من إسماعيل ماهر باشا» الصحفيين الشابين أحمد صمم بك 
وحسن فهمي بك » ونشرت الجملة المعهودة « رغم التحريات لم يعثر على القتلة » . 
م تكن حوصلة الاتحاديين › وخحاصة زعيمهم طلعت بك › تستوعب كيفية عدم 
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امتنان الشعب بأسره دون استثناء هم رغم إسقاطهم حاکا م يقدر أحد على إسقاطه 
مدة 30 عاما وجلمم الحرية . بالنسبة هم » فن کل شخص لا يقر خدمات 
وتضحيات الاتحاديين » ولا يصفق حم » لا يعتبر ناكرًا للجميل فحسب » بل خائنا 
للوطن . بدا تحب مخيف استمدف إبعاد كل موظفي الدولة غير الاتحاديين . م يكن 
من السهل تحقيق هذه التصفية بشكل كامل ؛ إذ إنه ليس لدى الاتحاديين كوادر لملء 
هذا الفراغ » خاصة أنهم لم يتمكنوا إلا من تقد ناظر أو ناظرين فقط للوزارة . م 
يكن لديہم شخصيات كثرة . كانوا مضطرين لإبقاء وزراء دور السلطان ميد في أعلى 
الاصث و ل لا د اها كن رة عد ال و اکن 
من النوع الذي يمكنه عمل كل أنواع الدسائس والحيل لكسب ود الاتحاديين » لكنه 
في الحقيقة » لم يكن ييل إليهم بالمرة . أما كامل باشا » فكان فقط يكره الاتحاديين 
ولا يتردد في التصريح بهذا . كان حسين حلمي باشا مقربا للاتحادیین ولکنه e‏ 
منتسبا إلى الحزب . 

کان الاتحاديون يشكون في عدم تمكنهم من السيطرة على الدولة بشكل تام . كان 
العملاء الأجانب الذين بحيطون بهم - والذين كان الاتحاديون - يجهلون كونهم 
عملاء - والذين صفقوا للذين أطلقوا عليم اسم « جون تركار » ( الشباب الأتراك ) 
مدة من الزمن - يدفعون بهذا الحزب ويحرضونه على القيام بح ركات أوسع . کان 
السلطان عبد الحميد يمثل السلطنة فقط . ليست له علافة بالحكومة والجهاز التنفيذي . 
لكن محرد ظله كان يخيف الاتحاديين و كذلك الدول الأجنبية . كان لا يكن تحقيق العديد 
من المشاريع مادام باقيا ني مقامه . وفي النهاية » اتفقت جميع قوي الشر على إسقاط 
حا هذا شانه » أكبر أستاذ خبير في الحكم والإدارة . العائق الوحيد » كان الجيش 
الاول . ۰ 

كان هذا الجيش المعم ركز في إستانبول » أكبر قوة ضاربة في الإمبراطورية » خاصة 
فرقتيه الأولى والثانية » كانتا قد جهزتا وسلحتا بشكل فوق العادة بالنسبة إلى ذلك 
العهد . وكان الجيش الأول مخلصا للبادشاه . والأهم من ذلك » كان ضد الجيش 
الثالث . إذ إنهم كانوا قد بدأوا بالاستياء من غرور وزهو ملازمي ونقباء الجيش الثالث 
القادمين بعد المشروطية من سلانيك ومناسطر إلى إستانبول . 
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جاء الاتحاديون بأحد المشيرين الشباب محمود ختار باشا - وهو ابن غازي أحمد 
ختار باشا وصهر الخديو إسماعيل باشا القديم - لقيادة الجيش الأول . أرادوا بذلك منع 
الحركة المضادة في هذا الجيش . لكنهم لم يتمكنوا من توفير العناصر التي ستنفذ المؤامرة 
من بين هذا الجيش . جلبوا سرايا القناصة من فرقة الجيش الفالث في سلانيك إلى 
إستانبول باسم « نکهبان حريت ٠‏ ( حرس للحرية ) و ١‏ محافظ مشروطيت ١‏ . وبهذا 
روا عة تسو اة اليش :الأول تيت :إن هذا يعني أن الجيش الأول م تكن 
لديه القدرة على صيانة الحرية والمشروطية » الأمر الذي جعلهم يجلبون عدة سرايا 
لذلك . 

قاد العصيان المسمى 31 مارت والذي يصادف بالتار جخ الميلادي 14 نيسان 1909 › 
سرايا القناصة التي سيقت إلى إستانبول . لم يكن على رأسهم ضابط واحد . عصى 
الجنود تحت إمرة العرفاء والرقباء » بشعارات رجعية وواضحة جدا أنها مرتبة . قتلوا 
ناظر العدلية ناظم باشا » ظنا منم أنه أحمد رضا بك » ونائب لاذقية الأمير شكيب 
أرسلان » ظنا منهم أنه الصحفي حسين جاهد بك » وقبطان ( رئيس الملاحين ) البارجة 
« اثار توفيق » علي قبولي . استدعى السلطان حيد » قائد الفرقة الثانية وأشار عليه 
بضرورة تشتيت هؤلاء العصاة . أفاد قائد الفرقة بأنه م يتسلم من قائد الجيش أمرا 
كهذا » لكنه إذا كان البادشاه يأمر شخصيا بذلك » فإنه سوف ينفذ الأمر لأن البادشاه 
هو القائد الأعلى . تردد السلطان حيد . أشار عليه بمراجعة قائد الجيش وتنفيذ ما يأمر 
به . محمود مختار باشا الذي كان اتحاديا - الذي سيكون فيما بعد معارضا شديدا 
للاتحاديين - لم يأمر بذلك . 

يتضح » حتى من هذه الخلاصة المقتضبة » مدى كون هذه الحادثة مدبرة . حادثة في 
منتهى القبح » سبّبت أضرارا كبيرة للدولة » دبرها الاتحاديون للتخلص من السلطان عبد 
الحميد . لكن الحقيقة هي أن الاتحاد والترقي » صار الة بيد إنكلترا . ولم ينكشف ذلك 
إلا بعد مرور فترة . كان إسقاط السلطان عبد الحميد › هو الخطوة الحقيقية الاولى لقزيق 
الإمبراطورية . وحتى امه كان شعارا جخيف العدو ويبعث الأمل في نفوس الشعوب 
الإسلامية المظلومة . بسقوطه » م تشعر الدول الأوروبية ودول البلقان فحسب بل شعرت 
كذلك الجحمعات الأرمنية واليمودية التي لا دولة ها » بأنما اقتربت كشرا من أهدافها . 
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واقعة 31 مارت » حادثة قبيحة من كل الوجوه » حادثة رجعية . لم تصدر عن 
الشعب . يحتمل أن يكون الشعب غير راض عن الاتحاديين . لكنه في نفس الوقت › 
لم يكن الشعب هو الذي يفعل حادثة من هذا القبيل . إن سياسيين كثيرين من ذوي 
النوايا السيعة » اتهموا الشعب التركي بالرجعية بعد هذا التارج » وأومأوا بإصرار بان 
الشعب التركي رجعي » وبأنه يناصر الرجعية » وبناء على ذلك يجب جعله تحت 
الوصاية . وهذا» وسع الهوة » بين الكادر الإداري والشعب بشكل كبر . 

بدا الاتحاديون بجمع قوات في سلانيك ونقلها بالقطار إلى إستانبول . ميت هذه 
القوة ١‏ ح ركت أوردوسي » أي جيش الحركة . الجيش اثالث » كان يحتوي على قليل 
من الجنود النظاميين . البقية عصابات يدعى أنها متطوعة » أكثرها من أفراد العصابات 
اللغازية م الرية ٠ال‏ اتةه الكدو نة والالباية -الدين اهذروا الكلى هن الدماء 
التركية . تول القيادة في الطريق » الفريق الأول حمود شوكت باشا . كان قائدا للجيش 
الثالث . وكل نيابة عنه في سلانيك » هادي باشا . ادعى جيش الح ر كة بأنه جاء لينقذ 
البادشاه من العصاة في إستانبو ل » لكن قوة كهذه تسير نحو إستانبول يشكل أكثريتها 
المكدونيون قنلة المسلمين » على رأسها جنرال عثاني معروف » أثارت التردد لدى امجيش 
الأول 

مثل الجنرالات بين يدي السلطان عبد الحميد في إستانبول » وطلبوا منه أمرا لمنع 
دخول هذه القوة إلى إستانبول . أمر السلطان بشكل قاطع بعدم التحرش بهم . نوقش 
هذا الأمر كثيرا » إذ إن القطورات التي حدثت بعده » كانت ذات تأثير وخم على 
مستقبل وشرف الدولة الت ركية . وذكر بأنه لا يمكنه بعد هنا العمر أن يقتل المسلمين 
بالمسلمين » وبالنسبة إلى قوانين المشروطية » فاإنه لا يمكنه التدخحل في الإجراءات . وضح 
هنا » عدم تركه سياسة بني عثان » في عدم استعمال الجيش في السياسة الداخلية ولو 
كان ذلك ضده . بلغ الأمر إلى حد أن السلطان عبد الحميد » حصل من قائد الجيش 
الأول ناظم باشا والجنرالات الذين يراقونه على قسم » بعدم استعمامم السلاح ضد 
جيش الجر كة . 
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و خلع السلطان عبد الحميد الثاني ( 1909/4/27 ) 


دحل محمود شوكت باشا » إستانبول في 25 نيسان وسيطر على الوضع . أعلن 
الإدارة العرقية وأعدم الكشيرين من الأبرياء وشهرهم في الميادين . سطا أفراد العصابات 
البلقانية المتامرة على قصر ييلدز ونهبوا الأشياء الثمينة التي تقدر بعشرات الملايين من 
الليرات الذهبية واقتسموها . وحتى عربة البادشاه الذهبية » اقتسمت بعد تقطيعها إل 
لوحات . هبت ببغاات السراي . ( معروف من الذي سمح بهذا الهب ) 

من ناحية رى » كان الرئيس الثاني مجلس النواب طلعت بك مسيطرا على الجالس » 
بصفته الرئيس العام للاتحاد والترقي . دعا محمود شو كت باشا » الذي دخل يشيل كوي 
في 22 نيسان » مجلسي النواب والأعيان باسم « مجلس عمومي ملي » ( اجلس الوطني 
العام ) لاجتاع مشترك . حضر الذين استطاعوا الحضور . كان رئيس مجلس النواب »› 
الصدر الاعظم الاسبق كوجوك سعيد باشا » قد اتفق حول موضوع خلع البادشاه . 
كان طلعت بك جخيف البرلمانيين المترددين باتمامهم بالرجعية . إذ كان قد شرع في إعدام 
الرجعيين . اختباً رئيس مجلس النواب أحمد رضا بك الذي أحذت تتردی علاقته مع 
حزب الاتحاد والترتي الذي كان يرأسه في الماضي . 

رفض « فتوى أميني » ( التي الأكبر ) التوقيع على فتوى الخلع . جلبوا أحد رجال 
الدين الحهلة وحصلوا على توقيعه . كان السلطان عبد الحميد متهما بتدبيره واقعة 31 
مارت . ومع أنه قد وضح اليوم » عدم وجود أية علاقة له بهذه الواقعة » هذا علاوة 
على أن طلعت بك » > كان قد يرن بصراحة وبصورة قطعية في حينه » عدم وجود علاقة 
له بالحادث » أما سعيد باشا فقد اكتفى بالإماء فقط بعدم وجود علاقة له إلا أنه كان 
يلزم إيجاد سبب ديني لخلعه . أضيف إلى الفتوى » إدعاء حرقه الكتب الدينية إلى جانب 
إدعاء تحريضه المسلمين على قتال بعضهم البعض . إن هذه الادعاءات مضحكة فقط . 
کان متہما بالإسراف » رغم کونه أکار للحكام اقتصادا . وکان یتم بالظلم رغم کونه 
أكثر الحكام تحاشيا لسفك الدماء E‏ 
عملي كيف يكون الحكم اللموي . 

إن طريقة إبلاغ قرار خلع السلطان عبد الحميد إليه » لطخة لا يكن وها أبدا 
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من التاريخ الت ركي . كلف 4 موظفين بتبليغ الخلع : نائب سلانيك عما نوئيل كراسو 
Emanuel Cara )‏ ) يودي عمیل لإیطالیا وقد لعب دورا مشئوما في عملية ابتلاع 
إيطاليا ليبيا ؛ النائب رام أفندي الذي أباح دماء الكثيرين من الأتراك عند ترأسه 
الإرهابيين الأأمن؛ نائب دراج بها » لواء الجندرمة ( الدرك ) الألباني سعد 
طوبتاني باشا » عميل لإيطاليا في استقلال ألبانيا الذي أهدر دماء الكشرين من الأتراك 
والذي سبّب قتل الضباط العثانيين ؛ النائب الكرجي الفريق البحري عارف حكمت 
باشا » الذي تعاون مع دول الاحتلال خلال المدنة . هكذا أذ اليهود » الأرمن ثأرهم 
من السلطان عبد الحميد . اعترف الاتحاديون بعد ذلك بانهم اقترفوا خطا كبيرا 
انتخابهم هيئة كهذه . أبلغ الليفة » زعيم كل مسلمي العام > با0حلع بواسطة 2 غير 
مسلمين » مسيحي واحد » وموسوي واحد وباسم الجلس لوطني . 

أ ركب السلطان عبد الحميد » تلك الليلة فورا مع 38 شخصا من حاشيته › القطار 
وأرسل إلى سلانيك . لم يسمح له بأخذ أية حاجة من حاجاته . صودرت كل أراضيه › 
دراهمه النقدية » سنداته اني كانت تعادل عدة معات الملايين من الليرات الذهبية › 
أكارها تبڌدت . حرمت لسلالة من هذه الغروة وصارت إلى وضع تد فيه يدها إلى 
الدولة والحكومة . يا ترى » أية قوة خفية هذه » ولأي. شيء تنتقم من بني عفان ؟! 
رافق البادشاه في المنفى بناته ال 3 اللواتي لم تزوجن بعد و 2 من أبنائه . خصص له 
قصر زا۸ في سلانيك . قضى هناك سنوات مفجعة جدا وتحت رقابة شديدة . م 
يسمح له أبدا بقراءة الصحف . 

0 - حول شخصية السلطان عبد الحميد الثاني 


ظل السلطان عبد الحميد على رأس الإمبراطورية العثانية حاكا مطلقا مدة طويلة جدا 
تنحصر بين الربع الأخير من العصر 19 وحتى أوائل العصر 20 وتحكم في مصير 
الشعوب كا تحكم في مصير الأفراد .. اعتبر خلال هذه للمدة الطويلة > أحد أهم 
شخصیات العام السياسية . وخلال مدة ال 110 سنوات الماضية منذ جلوسه وحتى 
يومنا هذا » نشرت عنه کتابات تستوعبہها عربات قطارات عديدة » صعد به بعضها 
إلى عنان السماء وهوى به البعض الآ خر إل القاع » شخصيته غامضة » معقدة » ذات جوانب 
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عديدة.. أثر بشكل كبير على السياسة الأوروبية . دامت سلطتته 32 سنة و 7 أشهر 
و 27 يوما وهي أطول مدة سلطنة في تركيا منذ 1687 وحتى يومنا هذا . وهو 
السادس بين ال عفان في طول مدة السلطنة بعد أرطغرل غازي سليمان القانوني وعثان 
غازي ومحمد الرابع وأورخان غازي . استمر حكمه بعد المشروطية الأخيرة » 9 أشهر 
و 5 أيام . كان عند خلعه عن العرش في سن 66 عاما و 7 أشهر و 7 أيام . 

توحدت الآراء بشكل يقرب من التاق » على أن دهاء السلطان عبد الحميد شوهد 
في جال السياسة الخارجية » كان هذا الاقتناع سائدًا في الخارج أكثر ما هو في الداخل 
وعندما كان السلطان على قيد الحياة . كانت الدول الخصوم ترى دائما أن سياسة 
السلطان عبد الحميد عنصر يخشى منه » عادوه » لكنهم لم يتمكنوا من إنكار قدرته . 
يمكن للقارى“ عند قراءته المنشورات والصحف الغربية الناقدة لسياسة السلطان عبد 
الحميد » أن يدرك » بقليل من التفكير » أن هذا النقد » إنما كتب من أجل الصاح 
الأوروبية . صرح سفير إنكلترا - التي لا يمكن أن يقال إنها صديقة للخاقان - في 
إستانبول ( 1899 - 1907 ) Sir Nicolas DConnor‏ › أن سياسة السلطان حيد » هي 
أكبر عنصر توازن في أوروبا للحيلولة دون وقوع حرب عالمية » إن نبوءة هذا الدبلوماسي 
الإنكليزي » تحققت تماما . حيث إن نشوب حرب البلقان » التي لم يسمح السلطان 
حيد بإشعاها أبدا » نثرت جميع بذور الحرب العالمية . وقد وصف مفير فرنسا 
Bonpard ) 1914 - 1909 (‏ » الذي لم يكن كذلك صديقا للأتراك › السلطان هيد 
بأنه « أكبر دبلوماسي واقعي في أوروبا » . هنالك اقتناع يقارب الاتفاق التام » بان 
الشخص الذي لم يسمح أبدا باتفاق دول البلقان الصغيرة » هو عبد الحميد الثاني . 
يتفق أكثرية المؤرخين » وأكارية الدبلوماسيين في ذلك العهد » على أنه لو بقي السلطان 
ميد على العرش » لا أمكن للدول البلقانية - التي عداؤها لبعضها » أشد من عدائها 
للأتراك الذين كانوا من رعاياهم حتى يوم أمس - أن تتوحد وتشعل الحرب . 
والسلطان حيد » عدا ذلك » م يسمح لروسيا وللنمسا- الجر أن تتوحدان تجاه 
البلقان . وبكسبه لألانيا بجانبه » نجا من ابتلاع إنكاترا له . 


اشتهر عبد الحميد الثاني الذي فتح في مدن أدرنة » المؤسسات التعليمية العالية 
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كالجامعات والكليات والمدارس التعليمية العسكرية أو المدنية » بتشجيعه المعارف . 
وكذلك عني بالتعلم الابتداني والتعلم المهني » وعني كذلك بتعلم البنات . فتح في 
م ركز كل صنجق ( محافظة ) مدرسة إعدادية ( ثانوية » وإن كانت ذات 4 صفوف 
تسمى « سلطاني » ) وني مركز كل قضاء مدرسة رشدية ( متوسطة ) » يضاف إلى 
ذلك الموسسات الثقافية كالمتاحف » المكتبات ومؤسسات كثيرة أحرى في بجالات 
الإعمار والمواصلات . أرسل مقات من الضباط » الأطباء والمتخرجين الشباب وأرباب 
المهن الأخرى إلى أوروبا وخاصة إلى فرنسا وألانيا لغرض التحصيل . ارتقت العلوم 
العملية كالطب › والعلوم الاجتاعية کعلم تدقیق الكتابات ) Epigraphy‏ ( وعلم 
السك وكات والمعادن ( ومناصصعنسسم ) إلى المستوى الأوروبي . رى جيلا مجهزا 
بالثقافات واللغات الشرقية والغربية . أسس الترام في المدن كإستانبول » بيروت › 
أزمير » سلانيك . سار في البداية بواسطة الخيل ثم بالكهرباء » أدخل الماتف والسيارة › 
إلى المدن العثانية في هذا الدور . تم إعمار مضايق إستانبول وجناقلعة ومنشات عسكرية 
كثيرة أخحرى . أمكن الدفاع عن جناقلعة عام 5 بالاستحكامات التي أسسها 
السلطان حيد . 


سدد الديون الخارجية بكامل الدقة » اقتصد » دون أن يهمل المصروفات التي تقتضيما 
كرامة ومكانة الدولة » قل » في دوره الاقتراض . أثنى كثير من المؤرخين ورجال المالية 
على السياسة للالية للسلطان عبد الحميد . 

عاش حياة منظمة » لم يذق طعم المشروبات الكحولية » م يهمل أبدا عبادته » قام 
مبكرا » أظهر مقدرة ونشاطا مذهلا في العمل . كان مدمنا على التدخين وشرب 
القهوة . کان مولعا بالنساء دون إفراط ودون إسراف وخصص وقتا كيرا هن . 
تكن له علاقة مع أية امرأة حارج حرمه » ليس هذا فحسب » بل إنه لم يلتفت إلحهن 
بعين نابية . حافظ على سراي ييلدز » كمأوى للعفة والأحلاق . عاش في دوره » سواء 
القروي » أم الحضري » عيشة مرفهة » بالقياس إلى الأدوار التي تلته . حدث دمار 
القرية التركية في سنوات الحرب التي تلت السلطان حميد . يحب قراءة أبيات الشعر 
التي يقارن فيا الشاعر محمد عاكف الذي لا ييل إلى السلطان حميد أبدا » رفاه قرية 
الدور الحميدي بفاقة وفقر قرية دور المشروطية بشكل رائع . والمعروف عن ذلك 
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الدور » قلة الحوادث الإجرامية فيه » بسبب علو أخلاق الشعب التركي حينذاك . 
ومن الطبيعي أن يكون لمقدرته ونشاطه المنهل في في العمل هذا » نواح منحرفة . شغل 
وقنه بأمور فرعية كثيرة لا مصلحة وطنية عامة ترجى من انشغال حاکم بها ولا شك 
ان ذلك يتعلق بشكه ووسوسته المشهورة . فإنه لم يعتمد - في الناحية السياسية _ 
على أي شخص » ولذا فإنه محص الحوادث بعمق » ورغم أنه كيرا ما کان يعار على 
قائ > لكن هنالك حالات يطغى عليه الشك فما » ويصل بسبب ذلك إلى نتائج 
مضرة . وني الحقيقة » لم يكن تسلطه أكار بكثير من معاصريه ؛ القيصر ولم الثاني 
القیصر نیقولا » ولا يکن حتی قیاسه بالميكاد ومتسوهيتو . لكن هذه الإمبراطوريات 
کانت ۱ ة . الأقطار العثانية كانت متأخرة . إن هذا التأحر كان عاملا 
مهما . ولو قرئت أكارية الاققادات الموجهة لشخصه بدقة » لتبين أنها في الحقيقة لا 
بل إنها تعكس المشاكل الناجمة عن تأخر القطر . 
وقد عرف بجانب دهائه السياسي » بذكائه المتميز » ذاكرته النادرة » تجربته ومکره 
السياسي الذي فاق أكارية معاصريه » قدرته على التأثير على الأفراد » الطفه العميق 
ووقاره » مخاطبته بصوته الجهوري الرجالي المؤثر جدا. لم يخاطب أي أحد بخطاب 
١‏ أت » » استقبل الجميع وهو واقف » عدا معيته . مخطر موظفو الابين ( البلاط › 
كل الذين يثلون بين يديه لاول مرة » بعدم تقبيل الأرض . لكن المشاهدين يفيدون 
بان اشر اف المسلمين القادمين من الأقطار الإسلامية البعيدة » والأمراء القادمين من 
نفر من عقوبة الإعدام . صدّق خلال مدة سلطنته الطويلة على 5 عقوبات إعدام 
فقط » وبل عقوبات الآخرين كلهم لى عقوبة السجن المؤبد » ومن بينها العقوبات 
التي حكمت بها محا الإدارة العرفية . نفذ خلال دوره أقل عدد من عقوبات الإعدام 
ف تارج تر کی کا . لكنه لم يتردد في سوق الجنود لإفناء العصابات التي تقتل المسلمين 
الا 


اننقد كثيرا لإهماله الأسطول . أخذ المؤرخون البحريون في المدة الأخيرة » يعتبرون 
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هذا النقد مبالغ فيه . م يكن بالإمكان من الناحية المالية » تجديد الأسطول الثالكث في 
العام بصورة مستمرة بعد هزيمة 93 . ومع ذلك › فان الرأي القائل بفقدان هذا 
الأسطول الذي أسسه عمه » مكانته لدى الساطان عبد الحميد بسبب الدور الذي لعبه 
في خلع عمه - رأي صائب . ومع ذلك فقد ألحقت بالبحرية لأول مرة سفن جديدة 
من بنا غواصتين وطرادین » ک) تم توسيع وزيادة إمکانیات ميناء تصليح السفن › کا 
تطورت مدارس البحرية . 

ر الأكيدة » محافظته على تركية من حروب البلقان والحرب العالمية › 
لو كان قد بقي في العرش حتى موته الطبيعي » لكانت سياسته الخارجية سوف تظل 
سائرة في هذا الاتجاه . لقد كان من الممكن عندما تحل سنوات إتمام الإمبراطوريات 
لأعمارها الطبيعية » أن تقوم تركية بمحض إرادتا وبشكل أكار عقلانية بإجراء 
التصفية › فتمنح الاستقلال للأقطار غير الت ركية » وترتبط معها بعلاقات مادية ومعنوية › 
ويحتمل أن يكون أهم من كل ذلك أنا لن تتحطم ويصيبا الدمار في فترة الحروب 
التي دامت 10 سنوات بصورة مستمرة » ولا يصيب عمرانها الخراب › وأا سوف 
جیلا کله شباب لا مثيل له » من حيث حازته على الثقافين الشرقية والغربية . 

لو بقي في العرش » لا انغمس الضابط العثاني » حتى رقبته في السياسة » ولوفق 
أكار في سلكه . لكن السلطان عبد الحميد » لم يتمكن من اجتياز هذا المنعطف والسير 
نحو الليبرالية . وحتى في العصر ال 2 يشاهد الكثير من الدكتاتوريين الذين م 
يجسروا على السير نحو الليبرالية والحرية . ولمذا السبب » فإنه يجوز ألا نتهم البادشاه 
بشكل مفرط . لكن من الواضح أيضا أنه م يتمكن من الخد بنظام لإمبراطوريته يلام 
العصر 20 ولم يتمكن كذلك الذين تسلموا السلطة منه من الأخذ بهذا النظام » لكن 
هذا لا يشكل عذرا . إذ لو تمكنوا من ذلك لا تكبدت الدولة أضرارا عظيمة جدا . 
قال السلطان عبد الحميد يوم 30 تموز 1908 هذه الحكمة « لو تمكنوا من إدارة تركية 
السلطة . إن هذه العبارة التبوية إنما صدرت عن سياسي ذي تجربة كبيرة . وحتى 


189 


الشعراء المعارضون نظموا أبياًا من الشعر كالبيت التالي الذي معناه لو كان نعشك › 
لا أنت يحكمنا» لكان ذلك أليق بنا - ليعد ويجلس تابوتك على العرش الثاني . 
« إن مشروطية 1908 » غيّرت مفهوم السلطة السياسية التقليدية في ت ركية . وهو 
مسألة اتفاق الجيش مع السلطة السياسية . م يستعمل السلاطين » في أي وقت من 
الأوقات » القوة العسكرية في السياسة الداخلية . كان هذا اختراع الاتحاديين . وهكذا 
صارت قدرة مقاومة المثقفين السلطة السياسية قبل الاتحاديين » عبارة عن مظاهرة 
بطولية خيالية ؛ ولذا فإن المشروطية الثانية » في تاريخنا السيامي » من ناحية السيطرة 
على السلطة » هي حملة رجعية استبدادية ؛ حيث إن استبداد الزمرة » حل محل الاستبداد 
الفردي » وهذا أشد خطرا من الوضع الأول لأنه جعل المسئولية بشكل مائع » لا يمكن 
تحديده » ( الاستاذ الدكتور جاهد طانيول ) . 
كان حاکا ذا مهارة كبيرة في التجارة ؛ يجيد ركوب الخيل واستعمال السلاح »› 
ذا صوت جهوري » له نغمة خاصة » لطيفة ومؤثرة . جسور » لطيف » بعيد عن 
التعصب » لكنه متديّن » يتحاشى الإسراف بشدة » يتفهم الأمور الالية » دقيق » حذر » 
لكنه شكاك إلى درجة مفرطة . ولو نحي عن العرش بالموت أو بعزله وجاء مكانه 
مراد الخامس مجددا ۴ احتل مکانه السلطان رشاد ولي عهده › لانہارت الإمبراطورية 
العثانية تحت شروط أكثر وخامة وشؤما وسرعة . لم يتمكن حتى الذين نظموا الفتوى 
تنحيته عن العرش » من إنكار كونه حاکا جيدا ومتازا » وإذ بالغوا في بعض عيوبه » 
ضطروا غير محقين » إلى تحميله مسثولية حادث 31 مارت . إن الذين قاموا على أثر 
,فاته بمراسم تشييع الجثان الدولي الخاص بالأباطرة الجالسين على العرش ومشوا وراء 
جثانه مطأطفين رؤوسهم » هم أنفسهم الذين خلعوه عن العرش بالتحقير . ومع إن 
بؤلاء » لاشك في كونهم وطنيين » فإنه لاشك كذلك » وبنفس الدرجة › في أن بينهم 
نملاءِ حرکین يخدمون أغراض الاجانتب ( ناهد سري أۈوريıكڭ Yili urk‏ 150 
5 › ص 44 Meshurlarl‏ ( . 


إن مشاهدات الفريق البحري الإنكليزي السير هنري وودز ل00 ر46۸ 81 التي 
نها في مذ کراته التي حررها بعد عبد الحميد الثاني وبعذ سقوط السلطنة في تر كية › 
فت النظر ( ص 113 -39 و 159 -66) : 
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ان و ا الذين يشغلون أعظم موقع ممتاز بين 
سلاطين العثانيين كافة . أحد الحكام الناجحين جدا منذ تأسيس الدولة العثانية ... كان 
يعيش عيشة هادئة وبعيدة عن الفكلف . ينصت إلى الخبراء في حل مشكلة ما » لكنه 
لا يكون أُسيرًا لأفكارهم . كان عاقلا ولطيقا عندما كان شهزاده ( أمير ) » وحينذاك 
أيضًا » كانت الشخصيات الأوروبية الممتازة القادمة إلى إستانبول ترغب في زيارته › 
ولولا وجود السلطان عبدالحميد » وإدارته الإمبراطورية بذكائه وإطالته عمرها » لا 
أمكن كذلك » وجود حكومة أنقرة الحالية ( 1924) . إن تضميده جراحات حرب 
93 الروسية »› التي استنزفت طاقة تر كية من الناحية النقدية والبشرية ورمتها في أحضان 
الفاقة وعرقلت تطورها » نما يدعو إلى الدهشة . سدد الديون الخارجية » قوى الجيش 
وأعاد إلى الدولة العثانية مكانتا إذ جعلها دولة يخطب ودها والاتفاق معها . ولو م 
يسقطوا السلطان عبد الحميد » لما حدثت الحرب العالية . وحتى لو فرضنا عكس 
ذلك » لأبقى السلطان » تركية على الحياد » ولبرزت تركية غير المضعضعة أبدًا » بين 
الدول المضعضعة ؛ لكن نظام « الخفية » كان سينا . كان مخبرو البادشاه » مع الأسف »› 
٠‏ يخبرونه يوميًا حتى بالعلاقات السرية التي بين الدبلوماسيين الموجودين في بك اوغلو » 
وبين زوجاتېم وحياتهم الخاصة » ومادثاتہم الشخصية السرية . إن اس شعبة 
جاسوسية كهذه » ولو أا لم تكن ملائمة لسجية الساطان تماما » لكنه لم يتمكن من 
تركها . انشغل بكل مشاكل طبقات الشعب المعوزة وتأثر لحالهم » والحق يقال » إنه 
۾ يفرق رعاياه المسيحيين عنهم . استعمل ثروته الكبيرة جدًا في هذا السبيل . كان 
قد قراً ماکيافلي وتأثر به كثيرًا . بدل النظام السائد » بنقله إدارة الدولة من الباب 
العالي إلى ييلدز . كان يتابع الصحافة الأوروبية يوميًا ويأمر بترجمة الكتب المهمة في 
نفس العام الذي تصدر فيه ويقرأها أو يستمع لقراءتا . وهكذا تر جم 6000 كتاب » 
وجدت في مکتبته على شکل دفاتر . قابله جوزیف شامبر لاین Joseph Chamberlain‏ 
( أحد كبار رجال الدولة الإنكليز في عصره ) . قال لي بعد المقابلة » إن السلطان هو 
الرجل الوحيد الذي له شخصية رئيس دولة حقيقي بين الذين تعرف علهم من الاتراك : 
الغيقة آنه كن عذرا لزه الكن تفورة من النيجين لبس متكا دول يكن غذزا 
حتى للأرمن » كان عدوا للأرمن المتامرين . إن شخصين من الاشخاص الثلاثة الدين 
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يديرون اخزينة الخاصة ( التي كانت بثابة وزارة مالية حقيقية ثانية ) برتبة ناظر ( وزير ) 
خلال مدة سلطنته الطويلة » كانا أزمنيين وكان اعتاده على أومما وهو الوزير آكوب 
الفندي كبيرًا إلى درجة أنه كان يستخدمه حتى في العلاقات الدبلوماسية السّرية . 
كات البائ الاساسة لسياسته المضبوطة فى الخارجية هي برودة الطبع » التريث » 
اجتیاز خطر الحرب » تشخيصه السريع لنقاط عدم التفاهم الرئيسية » العداوات › 
الحسد الكائنة بين الدول واستعماها لصاح العانية . كان يعمل منذ ساعات الصباح 
المبكر إلى ساعات متأخرة من الليل وينام قليلا جدًا . أولى صفة الخلافة ية تفوق 
الأهمية التي أولاها السلاطين الآحرون . وبين كانت هذه الصفة » بالنسبة لأسلافه 
e‏ واحدة من ألقاب الحكم العديدة التى يحملونها » أعطاها هو مفهومًا 
١‏ . اهت بالمسلمين الموجودين فى كل أنحاء العام ربطهم باستانيول بروابط اليه 
. الاف الملسلمين كانوا يتواجدون فى استانبول . المسلمون في الأقطار 
الموجودة في أفريقيا الوسطى وحتى الصين يروحون ويغدون » يلقنون ويتسلمون 
N‏ معنى الكلمة » حريصًا على أولاده » معنيًا بتربيتهم 
بشكل جيد » لطيف المحعشر . ولو كان عزم على استعمال الجيش » ها استطاعت أية 
قوة أن تخلعه عن عرشه . لكنه لم يقرب من ذلك . وبالأًساس لم يكن يمن بالحرب 
والعراك ويؤمن بالدبلوماسية الدقيقة . كان جيش الح ركة عبارة عن ثلالة أو أربعة آلاف 
شخص . کان یشکل اکثریته الألبان > اليهود » الروم . ضباطه فقط كانوا أتراكا . 
إن 000 8 من جنود الخاصة ( حرس السلطان ) المدربين تدريبًا جيدًا والذين رافقوه 
قبل عدة أيام فى استقبال الجمعة الأخير > کان بإمكانہم تشتيت هذه القوة بمصادمة 
واحدة . توسل شوكت باشا إل البادشاه أن يعمل ذلك » لكنه لم يتمكن من الحصول 
على موافقته . كان الشعب يبه جدًا . إن الشعب الذي كانت السماء والأرض ترن 
متافه « بادشاهم جوق باشا ٩‏ ( یع e.‏ استقبال الحمعة الأخير » 
قبل خلعه بعدة أيام ؛ كان صادقًا . 
e Es‏ موته هذه الأسظر : « کانت العلامات 
الخاصة بالسلالة العثانية تشاهد وتتميز على ملاح وقوام الساطان عبد الحميد . كان 
ذكيّا وحساسًا » لا يضيع وقته » لطيفا في معاملته الاعتيادية » ملك صوتًا ذا حلاوة 
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خحاصة . يودي بشكل تام ما يستوجبه وقار شخصية ومنزلة خلافته وسلطنته › يتلطف 
تابعيه » ويعلم كيف يسحر الأجانب الذين يقابلونه » علاوة لسانه وجاذبية لطفه 
ورقته . کان قادرا تماما على تحقيق وعيده » ومقتدرا على إظهار شدته أو تسكين حدته 
عند اللزوم » . 

شيوخ إسلام دور السلطان حيد هم خير الله افندي » خليل افندي › احمد تار 
أفندي للمرة الثانية ( للمرة الثانية سنة » 9 أشهر » 4 أيام ) » عرياني ‏ زاده أحمد 
أسعد أفندي ( 4 / 12 / 1878 - 17 / 1/ 1889 = 10 سنوات »› شهر » 14 يوماً» 
الحادى عشر في التارجخ العثاني » من حيث المدة ) » بودرملي حاجي عمر لطفي » محمد 
جمال الدين أفندي (4 / 9 / 1891- 14 / 2 / 1909 )ء ثم محمد ضياء الدين 
أفندي . إن المشيخة الأول هذه لجمال الدين أفندي دامت 5 / 17 سنة . رجل دولة 
قدير . مكث في هذا القام مع مشيخه في المشروطية قرابة 17 سنة » 11 شهرًا» 
3 یوما ويعتبر السادس ين شيوخ الإسلام من حيث للدة »> وهو شيخ الإسلام الكبير 
الأخير . توفي في مصر في نيسان 1919 عن عمر يناهز ال 71 عاماً . وعند ذهابه إلى 
مصر بعد المشروطية قامت الأرض وقعدت وقلق الإنكليز بشكل كير » رغم أنه 
كان قد ترك مقام المشيخة بصورة فعلية . 
1 _ عائلة السلطان عبد الحميد الثاني : 

سکن السلطان عبد الحميد الثاني في سراي دولة بقجة في السنين ال 8 الأول 
سلطنته فقط . سكن سراي ييلدز » حتى خلعه . كان يذهب إلى سراي دولة بقجة 
عدة مرات في السنة لغرض إجراء مراسم المعايدة ومرة واحدة في السنة ٠‏ إلى 

سراي طوب قابو . أصبح سراي ييلدز » باستمرار إضافة الردهات إليه وبمرور 
الزمن » مدينة داحل مدينة » وإن صح التعبير » أصبح فرساي إستانبول . سكن بعد 
خلعه قصر Ai‏ ( 1909 - 1912 ) » ثم سراي بكلر بك الواقع في ضفة اسيا فى 
استانبول الذی استعمل منه غرفتین فقط » رغم تخصیصه له ( 1912 - 1918 ) . 
السلطان عبد ا الذي خرج إلى الشوارع في مراسم تقليده السيف 
( 13 / 9 / 176 ) » 000 600 شخص » توفي في أواخر المرب العالية الأول ف غرفة نومه 
المتواضعة في سراي بكلر بك ( 10 / 2 / 1918 » الساعة 15 ) وعمره يتجاوز ال 75 عاماً 
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ب 4 أشهر › وو ايام . کان قد مضی على خلعه 8 سنوات › وو اشهر › و13 يوماً 
وكانت الامبراطورية تشتعل برران الحرب . دامت إقامته في قصر الاتين 3 سنوات 
و6 أشهر » وك أيام : وني سراي بكلر بك ك سنوات وه أشهر و13 يومًا وخلال إقامته 
هذه » م جخرج من هذه الأماكن إلى الحخارج « أبدا » . دفن في مقبرة عظماء الدولة 
التي خحصصت لرجال التنظيمات والتي يسميما الاستانبوليون مختصرا « تربة ٠‏ بمعنى 
( مقبرة ) . ججوار جده محمود الثاني وعمه الحبوب السلطان عريز وابن هذا دوي عهد 
السلطنة عرز الدين أفندي . 

إن فرع عبد الحميد » هو فرع انجيديون » هو أكبر فروع السلالة وأكارهم عدا . 
تزوج السلطان عبد الحميد زيجته الأول عام 3 من نازك - أداء عندما کان ولي 
عهد ثا وعمره 1 عام » وهي باش قادین فاي وة السلطان الأولى « رئيسة 
الزوجات » ( 1850 - 11 / 4 / 1895 ) . وهي والدة السلطانة علوية > وظلت في 
رتبتها هذه باش قادين . أفندي » مدة 20 عامًا ( 1876/8/31 ) 1895/4/11 توفیت و سنا 
4 عامًاء. « كانت سمراء » ذات شعر اسرد اللون وعيون سوداء » طويلة القامة › 
وعازفة على البيان » . احتلت مكانها بدرفلك إيلينجي قادين أفندي ( زوجة السلطان 
الثانية ) ( 4 /1 / 1851 -6 / 2 / 1930 ) » أصبحت « باش قادين أفندي » مدة 
4 سنة » وهي والدة سلم وأحمد أفندي والسلطانة زكية » « كانت زرقاء العينين » 
شقراء » » تزوجت السلطان حيد في 15 / 11 / 1868 . تزوج السلطان حيد بزوجته 
الثالفة صالحة ناجية قادين أفندي ( زوجة السلطان ) ( 1887 - 4 | 12 / 1923 ) بعد 
اه عاماً من زيه الأولى ( 4 / 11 / 1904 ) » وهي والدة عابد أفندي . 

أقرب الزوجات إليه والتي مكثت معه بعد خلعه بصورة دائمة » هي دست زر 
عائشة مشفقة وهي قادين أفندي الرابعة ( زوجة السلطان الرابعة ) ( 10 / 12 / 
7 -- 16 / 7 / 1961 ) . هي والدة السلطانة عائشة . تزوجت في 12 / 1 / 1886 . 
« كانت زرقاء العينين » شقراء » بيضاء الجلد » ذكية جدًا » ومرتبطة بزوجها بكل 
کیانہا ٩‏ . 


شهزادات ر أبناء) عبد الحميد الثالي هم : 


1- محمد سلم أضدي (1/11/ 5-180 / 1937/5 ): ولي عهد 
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8 / 11 / 1922 - 3 / 3 / 1924 » الرئيس الثاني » للسلالة 16 | 5 / 5-1926 | 5 | 
7 . أولاده : محمد أخدي ( 1887 - 1890 ) » السلطانة أمينة نميقة (9 | 2 | 
8 - 1969 ) » محمد عبد الكريم أفندي ( 27 / 6 / 1906 - 3 / 8 / 1935) . 
تزوجت السلطانة نميقة » إبراهم باشا - زاده داماد علي كنعان أسين بك أفندي 
( 1884 - 1961 ) مهندس معادن » مدير عام للمعادن » مؤلف ؛ وهو الأخ الذي 
يكبر أخاه السفير سيف الله أسين ب 22 عاماً . أولاده هم فاطمة فتحية خانم - سلطان 
( 1912 ) » كاظم بك أفندي » ( 1918 ) » أمينة ساطعة خم سلطان ( 1926 ) ؛ 
فتحية خانم - سلطان » تزوجت سلطان - زاده إبراهم أدهم بك أفتدي مم انفصلت 
عنه ؛ تزوجت ساطعة خانم سلطان بالنائب البروفسور الدكتور عفان طوران - 
أولاد الشهزادة عبد الكربم أفندي ؛ هارون أفندي ( 20 / 12 / 1930 ) ودندار 
أفندي ( 31 / 3 / 1932 ) . أولاد شهزادة هارون أفندي : أولاخان أفندي ( 25 |/ 
8 / 1963 ) » السلطانة نورخان ( 20 / 11 / 1973 ) وعبد الحميد أفندي .. 

اشتهر عبد الكرمم أفندي بالحادث الغريب الذي أصابه والطريقة التي بات بها ؛ ذهب 
في 1932 إلى طوكيو واتفق مع الحكومة اليابانية على أن يكون خاقاناً لتركسثان . وفي 
هذه الأثناء » كانت اليابان قد فضلت منشوريًا عن الصين وجعلت إمبراطور الصين 
السابق إمبراطوراً ها . وفصلت كذلك تركستان الشرقية عن الصين وقررت إعلان عبد 
الكرمم أفندي إمبراطورًا ها . ورغم أن الولايات المححدة الأمريكية التى ترتبط بالصين › 
والاتحاد السوفييتي الذي يخشى من اليابان كانا معارضين هذا المشروع » إلا أنه لم يكن 
هنالك ما يمكن أن يعملانه لمنع ذلك بصورة فعلية . قتل العملاء عبد الكربم أفندي 
بالمسدس في غرفته في الفندق الكائن في نيويورك وصور الحادث على أنه حادث انتحار . 
والمعلوم أنه كان قد تقرر قبل الثورة الشيوعية في 1917 » تعيين أحد الأمراء العثانيين » 
خاقانا على تركستان الغربية . 

۲ - محمد عبد القادر أفندي ( 16./ 1 / 1878 - ك 2 / 1944 ) . توفي ( 30 / 
1/ 138 ) وهو رئيس ثانٍ للسلالة . أولاده : محمد أورخان أفندي ( 12 / 10 / 
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9 ) » الدكئور نجيب أرطغرل أفندي ( 27 / 3 / 1914 ) . علاء الدين أفندي 
( 1917/1/2 ) » السلطانة E E‏ اندي 
( 1925 - 1934 ) السلطانة صفوت نسل شاه ( 25 / 12 / 1925 ) . تزوجت 
هذه السلطانة داماد عوني بك أضدي › أولادها هما صالح وعمر بك 
أضفدي ( من مواليد 1954 و 1999 ) . أولاد الشهزاد (الأمير) أرطغول 
أفندي ؛ سلم أفندي ( 1948) والسلطانة ليلي ( 1950 ) - أورخاي أفندي ( ومو ) › 
هو الرئيس الثاني للسلالة منذ 1978 . ضابط طيار تزوج نافعه يكن خانم أفندي من 
عائلة قاوالالي ثم انفصل عا ارده لاطا اة نجلاء ( 14 / 9 / 1933 ) وسلم 
فندي ( 1945) . تزوجت السلطانة نجلاء 3 مرات » ابنها جم بك أفندي من زيجتا 
الثانية . زوجها الأول هو من عائلة قاوالالي الأمير داماد محمد سعيد حلم بك أفندي . 
الثاني داماد علي زكي مانكوس بك أفندي . انفصلت عن اثاني كذلك . 


3 - أحمد نوري أفندي ( 12 / 2 / 1878 - 44و1 ) : كان الرئيس الثاني للسلالة 
ف الأشهر رة من ان اسمه الأصلي أحمد . لا ولد له . 


4 - محمد برهان الدين أفندي (19 / 12 / 1885 - 15 / 6 / 1949 ) : توفي في 
4 وهو الرئيس الثاني للسلالة . أولاده : محمد فخر الدين أفندي (14/ 11/ 
1 - 1970 ) وأرطغرن عثان أفندي ( ۰18/ 8 / 1912 ) » کلاهما لا ولد له . - 
برهان الدين أفندي » عازف بيانو » ملحن » رسام » حار . انتخب في 1913 ملكاً 
علي ألبانیا » لکنه رفض بسبب عدم تنازله عن حقه في عرش تركية . انقخب في 1912 
ملكا علي العراق من قبل العراقيين » لكن الإنكليز أبطلوا ذلك بشكل دموي وأعلنوا 
حليفهم فيصل ملكاً . 

5 - عبد الرحم خيري أفندي ( 15 / 8 / 1-1894 / 1 / 1952 ) : مات في 
5 / 6 / 1949 كان عند وفاته رئيسًا ثانيًا للسلالة . كان قد حطب الساطانة ناحية » 
ضط ألؤن اشا على السلطان رشاد وفسخ هذه الخطبة وتزوج هو بها . تزوج عبد 
الرحم أضدي بامينة خانم أفندي » إحدي أميرات عائلة قاوالالي ثم انفصل عنما . 
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ابنته » السلطانة مهرماه سلجوق ( 15 / 6 / 1920 ) » تزوجت أمه بأمير من عائلة 
قاوالالي » داماد راتب جزولي بك » ثم انفصلت عنه » وتزوجت بداماد إبراهم عاصم 
بك أفندي ؛ أولاده هم خلة - خام سلطان ( 1941 ) » ترکان خانم سلطان 
( 1943 - 1960 ) » ابراه توران بك أفندي ( 1948 ) - كان عبد الرحم افندي 
ضابطًا مدفعيًا » أجري تدريبه في ألانيا . كان في الحرب العالمية الأرل قائداً لكتيبة 
المدفعية » لا أريد حو شهرتي هذه كقائد فرقة « كان من الأمراء الذين يحبهم أتاتورك . 
ااه سان كة ارين الوطتية كان موسيقيا بارغا : 

6 - أحمد نور الدين أفندي ( 2 / 6 / 1901 -ك 1/ 1944 ) : لا ولد له . هو 
توأم محمد بدر الدين أفندي ( 22 / 6 / 13-1901 / 10 / 1903 ) . 

7 - الدكتور محمد عابد أفندي .( 17 / 5 / 8-1905 / 12 / 1973 ) : تزوج 
سنيه خانم أفندي » أحت ملك ألبانيا امد زوغو ثم انقصل عنها › م ينجب أولاداً . 
تخرج في مدرسة غلطة سراي » الحرية » كلية الحقوق ومعهد العلوم السياسية في 
الحقوق . وخلال رة أصبح سفيرًا لألبانيا في باريس . دعته اليابان لإعلانه امبراطورا 
کک ی عد لکرم as‏ » عابد 
ذهب | O‏ 
في الشام » وهو الجامع الذي دفن فيه أكثرية منتسبي السلالة الذين توفوا في الخارج 
بعد 1924 . 
بنات السلطان عبد اميد : 

1 - السلطانة علوية ( 1864 -29 / 11 / 1870 ) : ماتت قضاء . 

2 - السلطانة زكية ( 21 / 1 / 1872 - 1950 ) زوجها داماد مشير علي نور الدين 
باشا ( 1865 - 53و ) » الابن الأكبر لغازي عثان باشا . بناتجا : علوية شكرية 
خائم - سلطان ( 1890 - 1893 ) وعليه فاطمة خانم - سلطان ( 1891 - 1972 ) التي 
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3 - السلطانة نعيمة ( 5 /8 / 1876 ) - 1945 ) زوجها الأول داماد مشير محمد 
ال الدين باشا » هو الاين المتوسط لغازي عهان باشا » انفصلت عنه وتزوجت للمرة 
الثانية بداماد وزير اشكودرالي - زاده محمود جلال الدين باشا ( 1874 - 1944 ) . 
أولادها من زيجتها الأول : داماد محمد جاهد بك أفدي ( 1899 - 1976 ) وعادله 
خانم سلطان ( 1900 ) . تزوج سلطان - زاده جاهد بك أولا بالسلطانه درّية ابنة 
الشهزاده ضياء الدين . أما عادلة خانم - سلطان فتزوجت أولا بالشهزاده ر الأمير ) 
محمود شوكت أفندي وولدت السلطانة نرمين ؛ طلقت ثم تروجت للمرة الثانية وصار 
ها ابن واحد و 3 بنات . 

4 - السلطانة نائلة ( 1 / 1 / 1884 - 25 / 10 / 1957 ) تزوجت بكرميان أوغلو 
وزير معارف حكمت باشا ( 1872 - 1942 ) » هو ابن نور الدين عبد الرحمن باشا ؛ 
عضو مجلس الأعيان . ناظر العدلية والمعارف . لم تنجب أولاداً ‏ وبعد السلطانة نائلة ء 
ولد للسلطان حيد ابنتان باسم السلطانة سنية والسلطانة سنيحة في 1884 و 1885 
وتوفيتا في نفس العام . 

5 -السلطانة شادية ( 1 / 12 / 1886 -20 / 11 / 1977) . هي آخر ولد وابنة 
سلطان بقیت علي قيد المحياة . زوجها الأول داماد فاخر بك أضدي 
( 1882 - 1922 ) » دبلوماسي وحفيد عبد الله غالب باشا . ولد من هذه الزيجة سامية 
خانم - سلطان ( 1918 ) . زوجها الثاني داماد رشاد خالص بك أضدي 
( 1885 - 1944 ) . کان سفیراً . 


6 - السلطانة حميدة عائشة ( 11/2 / 1887 - 11 / 8 / 1960 ) » هي مؤلفة 
المذ كرات المشهررة فنصوطالاه مواانك سaطه8‏ ( والدي السلطان عبد الحميد ) . 
زوجها الأول داماد أحمد نامي بك أفدي ( 1873 - 1962 ) » حفید محمود نامي 
باشا اتحت رتيا رة ف سرا مالدعاية له انه ير الساطق عك اي٠‏ 
زوجها الثاني محمد علي بك أفندي ( 1877 - 1937 ) » عقيد ركن وهو ابن المشير 
عبدي باشا - زاده سر عسکر مشیر محمد رؤوف باشا ( وفاته 1909 ) . ولد من 
زججة السلطانه عائشة ئشة هذه » عبد الحميد رؤوف بك أفندي ( 1921 - 1981 ( . ومن 
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زجتہا الأولى: محمد عمر نامي بك أفندي ( 1911 ) وعڻان نامي بك أفندي 
( 1918 ) . وعالية ناميه خائم - سلطان ( 1913 ) توفيت بعد شهرين . 
السلطان - زاده عمر بك له ابنة واحدة » أمها » ابنة صدر أعظم باشا - زاده أمير 
اللواء سعيد باشا . أما عثان بك » فتروج مرتين » زوجته الأول هي حفيدة مشير 
البحرية ( أميرال كبير ) أحمد راتب باشا ابن قبطان دريا ( مشير البحرية ) طوبججي 
باشي - زاده محمود باشا ؛ شغل أحمد راتب باشا بوظيفة والي الحجاز لمدة 16 سنة 
( 1892 - 1908 ) . سلطان - زاده عثان بك له ابنتان . 

7 - السلطانة رفيعة ( 15 / 6 / 1891 - 1938 ) زوجها داماد علي بك أفندي 
( 1885 - 1953 ) » دبلوماسي » ابن مشیر أحمد ايوب باشا ( 1834 - 1892 ) . بناتها 
هما ربيعة خانم - سلطان ( 1911 ) وعائشة حيدة خانم سلطان . ( 1918 
6 ) . كانت الساطانة رفيعة »> مخطوبة في البداية إلي الملحن الشهير شمس الدين 
ضياء بك ابن جورلولو - زاده محمود جلال الدین باشا. ) 

وعدا هؤلاء » بنات عبد الحميد اللواتي توفين وهن صغار : السلطانات خديجة 
( 1897 - 1898 ) علية ( 1900 - 1900 ) » جميلة ( 1900 - 1900 ) » سامية ( 1908 - 
1909 ( . 


الفصلل العاشر 


السنوات الأخيرة للإمبراطورية (1909 - 1922 ) 
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1 - جلوس السلطان محمد رشاد خان الخامس ( 27 / 4 / 1909 ) : 

« السلطان رشاد » الذي يسميه الشعب رسميًا « السلطان محمد الخامس ٠‏ » هو الابن 
الثالث للسلطان عبد الجيد . والدته كل - جمال زوجة السلطان الرابعة ( 1826 - 16 / 
1 / 1851 ) » وهي كذلك والدة السلطانتين فاطمة ورفيعة . « كانت زرقاء العينين › 
ذهبية الشعر » أجمل امرأة شهدتها في حياتي » ( من مذكرات الد كتور 2#۲ام؟ الطبيب 
الخاص للسلطان ميد ) . 

السلطان رشاد ؛ مولوي › شاعر » عازف على البيانو » خحطاط . ولد وهو ولي عهد 
رابع ٠‏ ظل ولياً للمهد ء طيلة مدة ساطنة أعيه عبد الحميد الثاني الذي. يكره ستين » 
واي استمرت 32 سنة و 7 شهر و 27 يومأً ( 31 | 8 | 1876 27 | 4 / 1909 ) . 
اعتلى هذا الام قبل إقامه سن 32 . اما جلوسه على العرش » فکان كأکبر بادشاه 
عثاني عمراً » في سن 5 / 64 عاماً . مدة ولايته للعهد هي أطول مدة بعد ولاية عهد 
اورخان غازي . حمل رتبة المشير خلال مدة ولايته للعهد . عاش في قصره الموجود 
داخحل مزرعته الكائنة في با مو جي . كان أخوه السلطان حميد حتى في السنوات التي 
کان فیہا ميا يستصغر أحاه هذا » هو البادشاه الوحيد ذو العينين الزرقاوين والأشقر 
تماماً . السلطان راد الذي :يكن مزضع عباية الماطان عزيز كذلك ء والدي غل 
مهملا المحب للانزواء » الضعيف الثقافة الأوروبية » لكن ال ميد الثقافة الشرقية والذي 
يجيد الموسيقى الغربية ولم يتعلم الموسيقى للتركية ؛ ليست له أية علاقة » لا قريبة 
ولا بعيدة بدهاء اخيه الكبير السلطان عبد الحميد . ويعتقد أنه كان قليل الحظ من 
الذكاء » وقد اشتهر بظهوره بمظهر قليل الذكاء أمام الاتحاديين . 

إن السلطنة الحقيقية انتهت مع عبد الحميد . إخوته الذين خلفوه » محمد الخامس 
والسادس » لا يكن أن يکونا إلا ظلال حکكام . ظن السلطان رشاد أن رضوخه 
وموافقته على كل أعمال الاتحاد والترقي القانونية وغير القانونية »المشروعة وغير المشروعة › 
هي تنفيذ الحكم المشروطي » لم يتمكن من تقديم نموذج جيد للديقراطية ذات التاج . 
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ارتباطه بوطنه وشعبه باإخلاص وأخلاقه العالية » م يمنا له تأييد الشعب . ورغم أن 
الاتحاديين وضعوا ثقلهم في صفتي الخاقان والخليفة » إلا أن ذلك OT‏ 
مکانته ؛ لأن الشعب أدرك في الحال انه ألعوبة بيد الاتحادين ء واکتفی بان یظهر له 
الحبة الممتزجة بالشفقة » واحترامه » احتراماً لابائه . من المؤكد أن الحوادث التي أصابت 
ايه الكبير » قد أُخافته . وبالإضافة إلى ذلك » فهنالك عدد ار هو معاصرته 
) لكارثتي الحرب البلقانية والحرب العالية » الشعب الذي تعود معرفة كل شيء من رئيس 
الدولة » استصغر السلطان رشاد لعدم تمكنه من الحيلولة دون الدحول إلى هذه 
الحروب . وفوق ما تقدم فهنالك عذر أيضاً » هو أنه لسوء حظه جاء خلفاً لحا قعال 
جداً جعل العام بأسره يتكلم عنه يوماً مؤيداً أم معارضاً . 
2 - صدوز أعظم فترة المشروطية : 

استقال توفيق باشا ؛ من صدارته التي دامت 3 أسابيع بعد 8 أيام من جلوس 
السلطان رشاد » صار حسين حلمي باشا» صدرا أعظم للمرة اثانية ( 5 / ك|/ 
1909 ( . كان الصدر الأعظم الأسبق آفلونيالي فرید باشا » ناظراً للداخلية . اضطر 
مجبراً علي الاستقالة . صار طلعت بك ناظراً للداخلية . سبب إجبار فريد باشا عل 
الاستقالة > بالتهديد » هو محاولة الاتحاديين إعدام الكثيرين بادعاءات وتهم سخيفة 
كترتيب حادث 31 مارت » الرجعية » مؤيد دور السلطان حيد . صار طلعت بك 
ناظرا للداخلية » هيأ هم هذا الجو . ولكن لم يتحمل ضغوط الاتحاد والنرقي » حتي 
حسين حلمي باشا استقال بعد 7 أشهر » 24 يوا (28 / 12 / 1909 ) 
صدارتيه 9 أشهر » 21 يوماً . عمل كناظر للعدل وسفير في فيينا وتوني في 1923 عن 
عمر يناهر ال 68 عاماً . 


صار سفیر روما إب براهم حقي بك برغبة الاتحاديين » صدرا أعظم وکان عمره 
حينذاك 48 عاماً » رغم أنه لم يكن وزير وبرتبة « بالا » تخرج في المدرسة الملكية ‏ 
( الحقوق ) رجل قانون » حصان ف القانون الدولي › قوي الثقافة آلخر ية جاهل 
تمام الجهل بت ركيا » معتاد علي الحياة الأوروبية » متفر ج » غافل » قليل الذكاء » حروم من 
الشعور بالمسئولية . صار قائد جيش الحركة محمود شوكت باشا ناظراً للحربية في هذه 


204 


الوزارة . ولأجل إنقاذ حقي باشا من الإعدام بسبب فاجعة طرابلس الغرب أشير عليه 
ا و و و (29/ 9 / 1911) . مات في برلين عام 
8 عندما کان سفيراً لترکيا فما . 

صار كوجوك سعيد باشا » صدراً أعظم للمرة الثامنة عندما كان رئيساً مجلس السناتو 
( بالعثانية مجلس أعيان رئيسي ) أي رئيس مجلس الأعيان . استقال بعد 3 أشهر ‏ يوم 
( 30 / 12 / 1911 ) وألف في اليوم التالي وزارة جديدة . استقال من صدارته التاسعة 
هذه بعد 6 أشهر و 17يوماً (16/ 7/ 1912). ومجموع صدارته ال 9: 
7 سنوات » شهر › 20 یوما ( تسلسله 24 ) . ضرب رقما قياسيا في عدد مرات 
تصدره مقام الصدارة وهو 9 مرات » بيغا لم يزد من شغل هذا المقام في العهد العثاني 
على 6 مرات فقط » صدارته الأول عام 1879 » كان عندئذ في سن 41 عأما . مات بعد 
مدة وجيزة ( 9 / 2 / 1914 ) عن عمر يناهز ال 76 عاماً . ظل رئيساً مجلس الأعيان 
حتى وفاته . جعله الاتحاديون صدا أعظم لكونه أذكى وزراء السلطان حميد » مؤملين 
فيه أن يتدبر الأمر في أزمة الحرب الإيطالية . لكنه لم يستطع عمل شيء » هرب من 
المسئولية بصورة مستمرة وحاز على نفور الشعب كله . 

الاتحاديون الذين شاهدوا وضع الإمبراطورية الحرج » اتجهت أنظارهم هذه المرة إل 
قاطرجي أوغلو غازي أحمد مختار باشا الكبير السن العسكري الحريص الذي له شهرة 
عسكرية كبيرة وأعطوه مقام الصدر الأعظم . تمكن من البقاء في السلطة 3 أشهر › 
8 أيام . استقال وانسحب (29/ 10/ 1912 ) . قضى هذه المدة تحت تحكم 
وسيطرة ابنه محمود مختار باشا الذي أدخله في وزارته كناظر للبحرية . مات عن عمر 
پناهز ال 82 عاماً ( 22 / 1/ 1919) . 


جاء بدلا عنه قبرصلي محمد كامل باشا للمرة الرابعة . سقط في حادث اقتحام الباب 
العالي بعد شهرین › 5 يوماً . الحقيقة انه کان عدواً للاتحادین » لکنه جيءِ به إل 
السلطة للتخلص من حرب البلقان بأقل ضرر » مجموع صدارته الأربع 6 سنوات » 
9 أشهر و20 یوما ( تسلسله 27 ) . صدارته الأولي في 1885 . توفي بعد عدة أشهر 
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عن عمر يناهز ال 81 عاماً . 

الف محمود ش وکت باشا» بعد كامل باشا وزارة نصف اتحادية ( 23| 1/ 
3 ) . کان ا . جعل صدرًا أعطم بعد ترفيعه إل رتبة مشير وتكليفه 
بنظارة الحربية . لم يمنحه الاتحاديون الفرصة مثل كامل باشا » قتل بعد 4 أشهر › 
19 وما ( 11 | 6 / 1913( . ولد محمود شوكت باشا في بغداد من عائلة قفقاسية › 
کان عسکریا رکنا له مؤلفات ية قيمة . يجيد بشكل متاز اللغات العربية › 
اة اة . صار أخوه رئيساً للوزارة في العراق بعد ذلك . صار صدراً أعظم 
رغم اعتراض السلطان رشاد » لأنه ميل إل الاتحاديين . لفظ أنفاسه الأحيرة وهو يصف 
الاتحاديين بكلمات « مخلوقات عديمة الخ » . ۰ 

جعل الاتحاد والترقي » محمد سعيد حلم باشا » صدراً أعظم » رغم اعتراض السلطان 
رشاد أيضًا . كان أميرًا موسراً جداً من عائلة قاوالالي . كان عضواً في مجلس الأعيان . 
جي به إلي الصدارة بعد ترقيته إلي رتبة وزير . . صار ألعوبة مسخرة بيد الحرب إلى 
درجة أنه م يبلغ بالدخحول إلى الحرب العامة من قبل الثلانُ الاتحادي . مدة صدارته 
3 سنوات » 7 أُشهر » 23 يوماً . استشهد في روما على يد حر کي أرمني وکان عمره 
58 عاماً )6 | 12 / %1( . كان أخوته الثلاثة اتحاديين » أحدهم عباس حلم باشا 
الذي ضار ناظرا للمالية ووالیاً على خداوند كار ( بورصة ) . صار حله طلعت بك الذي 
لا يحمل أية رتبة ر أعفظم بعد امه رة وز وهه الحادثة » هي الوحيدة 
في التارجخ العفاني . وبالأساس »كان هو ناظر الداخلية والرأس يقي ي وزارة جو 
حلم باشا . ظل في مقامه هذا مدة سنة » 8 أشهر » يومين وهو الصدر الأعظم الأخير 
- محمد الخامس » والأول محمد السادس . استقال عند خسران الحرب العالمية ( 8 / 
N DS (1918 / 10‏ > کان عمره 5 و 46 
عام ( 15 / 3 / 21و . هو أصغر من ولد بين الصدو ر ' العظام في تارج العثاني . 
الذين تلوه » كانوا أكير منه ستاً كان اسعيد حلم :بأشا ‏ ناظرا لحار جية ف روزا 
محمود شو کت باشا وشغل هذا المنصب كذلك لمدة من الزمن في وزارته هو ( 11 / 
6/ 1913 ) . وعند قتله في ال 58 من عمره » دفن في حديقة مقبرة السلطان محمود . 
أما رفات طلعت باشا فجلبت من برلين عام 1944 إلى استائبول ودقنت فى الحرية الأبدية 
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جت محمود ش وکت باشا . 

شیوخ إسلام دور السلطان رشاد هم محمد ضياء الدين أفندي > بيري - زاده 
محمد صاحب أفندي » جلبي - زاده حسين حسني أفندي » موسى كاظم أفندي › 
عبد الرحمن نسيب أفندي ( الذي اعتلي هذا المنصب عندماكان قاضيا على مصر ) › 
محمود جمال الدين أفندي للمرة الثانية » محمد أسعد أفندي » أو ركوبلي مصطفى خيري 
أفندي وموسى كاظم أفندي للمرة الثانية : موسى كاظم ادي الذي جيء به من عضوية 
مجلس الأعيان والذي ظل في منصبه هذا مدة 3 سنوات » 10 أشهر » 27 يوما » هو 
من معّممي الاتحاديين واشتهر بكونه ماسونياً . أما أو ركوبلو زاده خيري أفندي » الذي 
بقي في هذا المقام مدة سنتين » وشهر › یوما » کان رجل دين ودولة قدیر »› 
اتحادي معتدل » هو والد سعاد خيري أوركوبلو » أحد رؤساء وزارات عهد 
الجمهورية . 
3 - السنوات الأولي للسلطان رشاد وسياحة روملي ( 1909 - 1911 ) : 

خحصص سراي جراغان » أعظم سراي في دور التنظيمات › الواقع في الضفة 
الأوروبية من المضيق في أورطه كوي والذي شيده السلطان عزيز » لاجتاعات الجالس 
( مجلس النواب والأعيان ) » مخالفاً للأصول ورغم اعتراض السلطان . احترق السراق » 
حتي قواعده بشكل بجلب الشك ( 19 / 1 / 1910 ) . كانت المجموعات التي أمكن 
إنقاذها من نهيبة ييلدز قد نقلت إليها . تلفت هي الأحرى . خصص سراي فندقلي 
للمجالس إلي أن أغلق بحراب الإنجليز في آذار عام 1920 . وبعد مرور سنة احترقت 
كل من نظارة الداخحلية في الباب العالي » شورى الدولة ودوائر الصدارة بصورة تامة 
وأصبحت رماداً ( 4 / 1/ 1911 ) . حرق الاتحاديون رشيف سراى ييلدز بدعوى 
أن جميعها تقارير الشرطة السرية وحرقوا قسمه الأكبر في ميدان بيازيد . أصبح معلومًابشكل 
قطعي الآن أن أكثرية الاتحاديرن قدموا تقارير سرية للبادشاه تلت هذه الحوادث » عضيان 
-الدروز في حوران ( سورية الجنوبية ) » الزيديين في امن » والألبانيين ( العرنووط ) في إيالة 
اشکودرا في ک سوفا كانت وراء كل مها دولة أجنبية . لكن عدم نجاح السياسة الاتحادية 
کان له اثر كبير في ذلك . أراد حمود شوكت باشا إخافة الألبانيين بقوة كبري مكونة من 
2 سرية مشاة كأنها استعداد لفتح حرب تجاه دولة أجنبية . ولم ينتج هذا سوى 


207 


إضعاف ارتباط الألبانيين بدولتيم . ولأجل مجاملتهم قرروا إخراج البادشاه لسياحة . 
ل تطاً قدم اي بادشاه هذه الأراضي منذ عهد القانوني . 


أبحر السلطان رشاد بواسطة أسطول » يرافقه كبير وصغير أولاده الثلاثة > الصدر 
الأعظم حقي باشا » وعدد من النظار ( 5 / 6 / 1911 ) . نزل في سلائيك من مدرعة 
« بربروس » بعد يومين . جاء إلى اسكوب بالقطار . صلى الجمعة يوم 16 حزيران في 
مشهد خداوند کار في صحراء کوسوفا مع 000 100 ألباني . استشهد في هذه المنطقة 
قبل 522 عاماً »> فاتح البلقان السلطان مراد خداوندكار وهو جده في لبطن 18 » بعد 
إفنائه الجيش الصليبي . مثات الألوف من الألبانيين » داس بعضهم فوق بعض عل امتداد 
الطريق لرؤية البادشاه . بهذا تم اف كسب مشاعر الدولة التي لم يتمكن ممود 
شو کت بادا شن اا بواسطة 82 سرية . لكن الدول الأأجنبية التي القت شراكها 
علل ألبانيا» استمرت في تسخير عملائها الذين كانوا عبارة عن عدد من النواب 
العثانيين . ذهب البادشاه بالقطار إلى مناسطر كذلك > وهي مركز إيلة ا عاد 
إلي استانبول في 26 حزيران . استمرت السياحة الممايونية مدة 3 أسابيع . مرصيف 
1 هذا » في جو مشروطي ( ديقراطي ذو تاج ) لطيف . كان في انتظار الدولة »› 
منذ الأيام الأول للخريف ٠‏ أولى المفاجات المرة التي سوف لن تنقطع . 
4 - الحرب مع إيطاليا بسبب ليبا ( 29/ 9 / 1911 - 1912/10/15 ) : 


اقتسمت كل من إنكلترا وفرنسا » بينهماء القسم الأكبر من الكرة الأرضية › 
تأخرت كثيراً كل من ألانيا وإيطاليا في الح ركة الاستعمارية » وتمكتتا من حيازة أراض 
قليلة . أحذت إيطاليا من العثانية » الصومال الجنوبية » أرادت أخذ الحبشة » لكنها 
فق كانت نفک ف توت + الان فرنسا بادرت إلى استعمارها . كان هدفها 
منذ سنين عديدة » ليبيا التي تبلغ ٠‏ .احة أراضيما ضعفي مساحة تركيا الحالية والتي 
تحتوي اراضيہا على تشاد ونيجيريا ر . فيا 000 230 1 نسمة . كانت هنالك الإيالة 
العثانية ( طرابلس الغرب ) ولواء ( بنغازي ) المنفصل الذي لا يرتبط بمذه الإيالة . 
كامل ليبا » كان مقسما إل 28 قضاء . كان فيا فرقة عثانية مركزها طرابلس 
ولا ترتبط هذه الفرقة باي جيش » كانت مرتبطة بنظارة الحربية رأساً . كان السلطان 
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ميد قد أبقي هذه الفرقة في هذا القطر بإصرار » إذ إنه كان يعلم بأطماع إيطاليا تجاه 
ليبيا . أما في طرابلس » فعين فيما منذ مدة طويلة العسكري الشير رجب باشا بوظيفة 
والي على الإيالة وفي نفس الوقت » قائد هذه الفرقة . كان السلطان هيد ينفي معارضيه 
الأكار شراسة إل فيزان في ليبيا الجنوبية . كانت فيزان أصعب مكان للنفي . كان 
المنفيون يتسلمون رواتبهم › ويؤجرون بيوتهم ويعيشون حياة حرة في مركز لواء فيزان . 
وبعد بقائهم فيما لسنة أو سنتين وإعلانہم أنفسهم أبطال حرية » يقوم رجب باشا ججلہم 
إل طرابلس ء ويزعم أنه يسمح همم بالذهاب إلي أوروبا دون علم السلطان . کان رجب 
باشا بطلا بالنسبة ل « الشبان الأتراك ٠‏ ( جون تركلر ) الذين لم يخطر على باهم 
ا هذه العملية تجري بوافقة الخاقان » حيث إنهم جعلوه i‏ للحربية »> بعد 
المشروطية . 

ركت ادون جي ودود ريس © و كاما قدت دغرة لابطاليا: تبج :عة 
قذرة لا لزوم لتفصيلها هنا . ورغم حيازة الدولة عل فرق عديدة » سيقت الفرقة 
الموجودة في ليبيا » إل العن یی ی دای ھی عار عن ر ب کر ج 
والتي يسكن القسم الأكبر من نفوشها على سواحل البحر الأييض › أية قوة عسكرية 
عدا اللجندرمة ( الدرك ) . وإضافة إلى ذلك »› لم يعين وإل وبقي مقام الإيالة شاغراً . 
حدثت هذه الأوضاع » في عهد صدارة إيراهم حقي باشا الذي جاء إلى الصدارة من 
سفارة روما » ولكونه متخصصاً في القانون الدولي » كان يجب عليه أن يعلم أطماع 
إيطاليا تجاه ليبيا » أفضل من أي شخص اخر . لعب الدور الأول في هذه اللعبة القذرة 
نائب سلانيك الاتحادي الشهير اليہودي عمانوئيل کاراسو ( کتابتها على شكل « قره 
صو ۲ خطا » ) الذي استغفل حقي باشا والاتحاديين . 

أبلغت إيطاليا » التي قدمت مذكرة إعلان الحرب إلى العثانية في 29 أيلول » الدول 
بأن هدفها ليبيا » وأنها سوف لا تحتل أية منطقة أحرى من الأراضي العثانية . أنول 
الأسطول الإيطالي الجنود واحتل طرابلس ( 4 / 10 / 1911 ) وبنغازي ( 19 / 10 / 
1 ) . وخلال 3 أساييع استولت تقرياً على كامل ساحل البحر الأبيض العظم 
الواقع بين تونس ومصر » لكنها م تتمكن من التقدم ولا كيلو متر واحد نحو الداخل . 
كان نشأت بك وكيل الوالي وكان هو القائد . جاء 3 ضباط أركان غثانيين إلى ليبيا 
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وتقاس موا الساحل بينهم کان اام ف ن 3 غاا الراك انور بك » الرائد فتحي 
بك ( أوقيار ) » قول أغاسي ( نقيب متقدم ) مصطفى كال بك ( أتاتورك ) . ساعد 
السنوسيون » هؤلاء ودربوا وجهزوا الشعب الحلي الذي يشكل أكثريته قل أوغولاري . 
كان السلطان حيد قد أسس تشكيلات القل أوغوللري هذه کجيش شعبي . لعب 
هولاء دوراً مهماً في الدفاع . ترك الضباط العثانيون البلاد عند نشوب حرب البلقان . 
تمكن أفراد قول أوغوللري برتبة باش شاويش ( رقيب أول ) من الاستمرار في الدفاع 
عن الوطن و تمكن الشعب الليبي من الفتك بكثير من الإيطاليين طيلة سنوات عديدة . 
جاء في الحرب العالمية » أحد الأمراء ( الشهزادات ) العثانيين برتبة فريق أول عثان فوٌاد 
أفندي » مع ار کانه ونظم الدفاع علدا . ل تدحل البلاد تحت الطاعة » إلا بعد 
0 عاما وبمساندة القوة الجوية في عهد موسوليني . 

ا کک ا ا ا غ ا کک 
م يتمكن من اجتياز المضيق . احتل رودس مركز جزر البحر الأبيض ( جزائر بحر 
سفيد ) ( 4 / 5 / 1912 ) . وهكذا دام الحكم العثاني في طرابلس التي فتحها طرغد 
باشا من فرسان ١ء[‏ - نه » مدة 360 سنة » شهر » 11 يوماً » والحكم في رودس 
والجزر الاثننى عشرة التي فتحها قبلها السلطان سليمان القانوني » من نفس الفرسان مدة 
39 سنة » 4 أشهر » 7 أيام . ليبيا » كانت الأرض العثانية الوحيدة في أفريقيا التي 
ارا ا اا مر و وداه وة الى ت م اقا اعا اه اا 
حقي باشا » بعد اعترافه الحزين في اجتا ع الوزارة قائلا : « كان السلاطين قديما يامرون 
بقطع رءوس الذين هم في مثل وضعي عل حجر مسلة ركوب الخيل » . اتهم نواب 
ليبيا » الحكومة في المجلس » وطالبوا برأس حقي باشا . حل البادشاه الجلس بتوصية 
الاتحاد والترق » نتيجة لعبة برلانية قذرة لا لزوم هنا لذكر تفاصيلها وحال دون مناقشة 
التقرير الذي قدم ضد حقي باشا . أرسل الباشا إلى لندن على عجل وأنقذ حياته . 
انحل الجلس الأول الذي اتتخب في ك 1 / 1908 . وشكل الجلس الثاني بالاتتخابات 
الجديدة التي جرت في 1912 وأعلنت الإدارة العرفية التي ترفع بعدها أبدا . انقسم 
الضباط إلى زمرتين إحداهما معادية للأحرى . اتحادي وخلاصكار . شكلا عصابات 
وأخذ القتال يجري بينهما . كان هذا في صالح دول البلقان . 
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أنهت معاهدة لوزان أو ( رطعت ) ( 15 / 10/ 1912 ) حرب إيطاليا التي 
استمرت سنة » 17 يوماً . تركت ليبيا » إلى إيطاليا . إلا أن موظفاً عثانيًا بمنزلة وزير 
سيمل البادشاه في البلاد بلقب « نائب السلطة » . سيعين الموظفين الدينيين الكبار من 
استانبول . ستسدد إيطاليا » إل الباب العالي سنوياً مبلغ 000 90 ليرة ذهبية ضريبة عن 
إيالة ليبيا . تخلى جزيرة رودس وال جزر الاثنتا عشرة وتعاد إلى العثانية . توافق إيطاليا 
علي إلغاء الكابيتولا سيون ( الامتيازات الأجنبية ) . 

5 - الحرب البلقانية ( 1912/10/18 ) وتطورها : 

نتيجة ضيافة وغفلة لا يقبلها العقل » نشرت حكومة حقي باشا قانون الكنائس 
والمدارس المشهور (3/ 7/ 910 ) وصار هذا القانون حكمًا بين الأقليات 
البلغارية » الصربية » اليونانية ا لموجودة في مكدونيا وسببًا في مصالتتما بعضها البعض ورفع 
الخلاف الكبير الموجود بينها . ونتيجة غفلة لا يقبلها العقل كنلك » سرحت 
ن ارد لرن 6 غل ار فد رونا لات الال انات كاده 
با سروف لن تح لول اغاق باد تقل ازا اتاق لقا ارل بدلا عن 
قسم منهم » عل عجل » أفراداً لا بجيدون حمل السلاح . والمعلوم أن صربيا دولة برية › 
لا ساحل ها .. كانت قد ابتاعت من ألانيا مدافع ثقيلة من طراز حديث » لكن خصميا 
امسا الجر لم يسمحا بمرور هذه الأسلحة من أراضمما إلى صربيا . “مح الباب العالي » 
الذي يقوم بدور حامات السلام والاخوة في البلقان » بنقل هذه الاسلحة إل ميناء 
سلانيك العفاني ومن ثم نقلها بواسطة سكك حديد العثانية إل بلغراد . كانت دول 
البلقان » عدا رومانيا » تتبادل فيما بينها وبين روسيا رسائل سرية جدا ضد العثانية . 
مم يكن للعثانية علم بمذه الرسائل التي كانت دبلوماسية عبد الحميد » تقف على ما 
يجري فيا فورا . اتفقت دول البلقان الأربع ( بلغاريا » صربيا » قره داغ » واليونان ) 
فيما بينها ووقعت على اتفاقية عسكرية » سياسية سرية لاقنسام الاراضي العثانية في 
البلقان . في حالة الخلاف » يحكمون إلى القيصر الذي وافق ع هذا التحكم بصورة 
سرية ووعد مساعدة البلقان قدر المستطاع . ان وجود حالة الحرب بين العټانية وإيطاليا 
خلال هذه الأثاء > قصف الأأسطول الإيطالي لميناء بيروت ومزاحمته مضيق جناقلعة › 
كل ذلك هيا فرصة جيدة ا 
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إن خطة قيام اربع دويلات بلقانية صغيرة ضد إمبراطورية » كانت قد تركت إل 
الصدف . لكن حظ الدول البلقانية كان كبيرا » لأنها كدول مسيحية كانت تعلم 
تماما أن أوربا سوف تساندها ضد العثانية ا هو الحال دائماً . قلقت الدول العظمى 
في بداية الحرب » لإيقانما بانتصار العثانية بشكل قطعي . أعلن ٣هءمزه۴‏ في فرنسا» 
ا سوف لن يسمحوا أبداً بتغيير ال مں@ او؟ ( الحالة الراهنة ) في البلقان في ناية 
الحرب . هذا يعني أن العثانية سوف لن يكنا الحصول على أية أراض من الدويلات 
اللقانة 

أجاب ناظر الخارجية عاصم بك _ الذي كان دبلوماسيًا مغفلا يدعي أنه ينحدر 
من سلالة طرغد باشا فاتح ليبيا في المناقشات التي جرت في مجلس النواب في 
5ا تموز » النواب الذين أعلنوا أن هنالك حوادث تجري في البلقان وطلبوا اتخاذ 
تدابیر ؛ بخطاب يحوي على ججملته التارجخية « إنني معتمد على البلقان بقدر اعټادي على 
إيماني » المشهورة جداً التي تعتبر من شواهد أدب الغفلة a‏ 
الذي جاء من وظيفة سفير في سفارة صوفيا » أن يعلم الأطماع الکبری لبلغاریا . هدأت 
كلمات هذا امجلس وأمنت سکونه قال Noradungi yan‏ اGabrie‏ الدبلوماسي والمۇلف 
اي الا ضار ور غ ا وى ا رة ا ی ب 
للمجلس أن روسيا قدمت ضماناً قطعياً لتامين الصلح في البلقان . وعلى أثر هذا 
الضمان » سرحت الحكومة » _ بغرض الاقتصاد في النفقات س 120 سرية من الجند 
Ls SS E GD‏ 
لأن الضباط الذين كانوا منقسمين إلي زمرتين الاتحاديين وخلاصكار › لم يكونوا ببالون 
بالعدو » كان كل من الفريقين قد عزم .على إفناء الأخر وتسلم الجيش الذي سيكون 
النصر الكبير في ذلك » في النهاية » حليفاً للاتحاديين . أحيل على التقاعد أكثر الضباط 
تجربة » وخحاصة ذوي الرتب العالية بسبب عدم رغبتهم في فتح الجال للضباط الاتحاديين 
ذوي الرتب الصغيرة وعدم رغبتهم في خدمة الاتحاديين » وخاصة عدم رغبتهم في تسلم 
الجيش لتصرف الحزب . لم يكن بالإمكان أبدا إلى الفراغ الذي أحدثه الاف الضباط 
الذين أحيلوا على التقاعد والذين سيؤخذ قسم منهم إلى الخدمة ثانية في نهاية الحرب 
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وبموجب اتفاقي بلغاريا - صربياً ( 13 / 3/ 1912 ) وبلغاريا - اليونان ( 29/ ؟/ 
2 ) اللذي لم تستعلم العثانية عنما أبداً ؛ أعلنت أولاً قره داغ (8/ 10 / 
٢2‏ م بلغاريا وصربيا ( 18 / 10 / 1912 ) » وبعد عدة أيام اليونان » الحرب 
غ تركية . كانت قوات العثانية تجاه بلغاريا مكونة من 5 فيالق باسم « جيش 
الشرق » تحت قيادة الفريق الأول عبد الله باشا » أما الفيلق الموجود في موقع مستحكم 
أدرنة » فكان تحت قيادة شكري باشا . كان تجاه اليونان » في سلانيك فيلق واحد 
وقوات الموقع المستحكم في يانيا » وتجاه قره داخ > كانت هنالك فرقة واحدة في 
اشکودرا I‏ 

.الذي صار صدراً أعظم بعد ذلك - علي رضا باشا E‏ 
ناظر الحربية الفريق الأول ناظم باشا » بلقب وكيل القائد العام . والشهور عنه أن 
أحد أوامره الأولالتي أعا » طلبه استصحاب الضباط لباس المراسم معهم إلي الجبة . 
وقيل إن ذلك لارتدائها في الاستعراض الذي سيقام في صوفيا . ج ركس ناظم باشا هذا » 
هو صهر رجل الدولة الكبير الصدر الأعظم عالي باشا . كان يتخيل طيلة حياته › 
التوصل إلي درجة شهرة والد زوجته الذي توفي قبل 41 عاماً . كان من ا 
الذين نفر منم السلطان يد وأبعدهم واعترهم تافهین ا وو . کان 
المعلوم أن الجيوش ؛ الأول واثاني والثالث » المحم ركزة في استانبول » أدرنة » سلانيك 
قد جهزت بشكل يكنا به بكل سهولة » سحق الدول البلقانية الأربع » لكن سرحت 
الان 120 سرية » أحيل الفط ال القاعد > تشكلات الي هة اللرازم 
النفير العام في حوزة إياد ليست ها خبرة وفي وضع رديء . لم يمكن سوق أية قوة 
جدية من الأناضول . وإضافة إلى ذلك » كانت ألبانيا مضطربة وكان عملاء الدول 
الأجنبية الأجراء من النواب والأشراف الألبانيين » يروجون الشائعات بانه في حالة 
حسارة العثانية »> سوف يوؤّسسون ملكية ألبانية مستقلة كبيرة تدخل بضمنها كوسوفا 
کذلك . لم یتمکنوا من إدراك وفهم عدم “ماح أوروبا بتأسيس أية دولة إسلامية مستقلة 

محدد مجدداً . وفي هذه الأثناء كانت فرنسا قد ابتلعت فاس » وتعويضاً لذلك » تغاضت عن 
ابتلاع إيطاليا » ليبيا . إن الإمبراطورية العثانية » والإمبراطورية التر كية في إيران » اللتين 
لا تزالان مستقلتين » كاتا من وجهة نظر المسيحيين تمثلان عددا فوق الكفاية من الدول 
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الإسلامية » كانت لنجلترا قد جعلت من الأفغان نصف مستعمرة » ومنعتها 'حتى من 
تأسيس علاقات هما مع الدول الأجنبية . مع العلم بأنه م يكن في البلاد جيش إنكليزي . 
كانت أوروبا والإمبريالية المسيحية في محاولة للوصول إلي نقطة القمة . وفي سبيل 
الوصول إلي هذه القمة » كانت تستعد نحاولة انتحارية كإشعاطما نار الحرب العالمية » 
لتهدم المدنية التي بنتها هي » بأيديما . إن الرائد الحقيقي محاولتها هذه »> هي حرب 
البلقان . كانت تتمنى بلقاناً بلا عثانية » أوروبا وسطى بدون امسا - اجر . وم تضع 
في حسبانما أنه في حالة تصفية هاتين الامبراطوريتين وتقسيمهما فإن الأقوام والدول 
الصغيرة سوف تكون عناصر للاضطرابات » للخصومة » للثورة » للحرب . 

كانت العثانية تقوم باإدارة البلقان » والفسا بإدارة أوروبا الوسطى منذ 500 سنة 
وکانت فما تجربتہما الإمبراطورية ( بالفر نسي :. experience imperiale‏ ) . كانت كيفية 
إدارة هذا الأمر من قبل الأقوام التي ليست لديما التجربة الإمبراطورية » ولا حتي علي 
تجربة إدارة دولة » مجهولة . وكا أن شعبًا أو ثقافة لا يكن أن تتكون قبل مضي 
ألف سنة » كذلك الدولة الحقيقية » لا يكن أن تتبلور قبل مضي عصر عل الأقل › 
وزيا عدة عصور » لا تتكون دول حقيقية بتخطيطها على الخارطة ومنحها الاستقلال . 
تخط الدول الحقيقية هذه الحدود بقدراتما التاريخية وبصورة فعلية على جغرافية الأرض 
وتحصل هي بنفسها على استقلاما . أما دول البلقان » فكانت دولا عثانية بالأمس وم 
تعصل أي منها على استقلا ما بقدرتما . أمنت هذا الاستقلال » الدول الأوروبية وعلل 
رأسھا روسیا » کا خحططت هما حدودها . 


لمم تكن بلغاريا تملك حتى سفينة حربيه . قصف الأسطول التركي فارنا ( 19 
21 ت ١‏ ) . لكن البلغار انتصروا في معارك سولو غلو وبينار حصار بين أدرنة وقير 
قلارايلي ( 21 - 23 ت 1 ) ومعركة لوله برغاز ( 28 ت 1 2ت 2) . انفرط 
جيش الشرق » تفكك » تشتت » غلب عل أمره » انكسر . سقطت قيرقلارايلي . جاء 
العدو أمام جتالجه » وأحذ يحاول بججهد كبير اقتلاع تحصينات جتالجه ( 15 - 19 
و د ا نم جا 
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الانسیاب من ای۲¡" نو الجنوب بقيادة ولي العهد ر الملك بعد ذلك ) الكساندر › 
اء عولوا على يني بازار ( 23 ت 1 ) والتقوا بقوات قره داغ من الغرب والقوات 
البلغارية القادمة من الشرق . استولي القره داغيون على أييك مم1 ( 31 ت ٠)1‏ 
و Yakova‏ ( 2 ت2 ) . استولې رانو عل جريرق بوزجه ادا ( 20 ت1 ) ولعني 
( 21 ت 1 ) وتمركزوا في مدخحل مضيق جناقلعة . اخذوا سرفيجه ء»ا؟5۲ ( 23 
ت 1 ) › Kya‏ ( 25 ت 1 ) . دخلت القوات الصربية - البلغارية المشتركة إل 
ريشتيب «ناو! ( 26ت 1 ) وللى مركز الإيالة وام ركز التقاني الت ركي الكبير أوسكوب 
( 26 ت 1 ) »ثم إلى مركز إيالة أحري هي مناسطر . سقطت «نعا” ( 30 ت 1) . 
احتل اليونانيون مzع۷ءإ۴‏ (6 ت 2 )» سار ولي العهد ( املك فيما بعد ) 
قسطنطين » بالقسم الأكبر من الجيش اليوناني نحو سلانيك . سلم تحسين باشا في 
6 ت 2 فيلقه مع كامل أسلحته وأعطى سلانيك إلى اليونانيين دون أن يطلق رصاصة 
واحدة . ثم لجا إلى اليونان . عرنووط تحسين باشا » كان لواء جندرمه ( درك ) » أعطاه 
الاتحاديون منصب قائد فيلق في سلانيك » بدعوى أن السلطان حيد أهمله وظلمه و م 
يتم به أبدأ . كانت سلانيك بالنسبة للاتحاد والترتي « مهد الحرية » ظل المركز العام 
للحزب » بعد 1908 في سلانيك لسنوات عديدة » ثم انتقل إلى استنبول . قام بواقعة 
31 مارت رؤساء عرفاء ( باش شاويش ) سرايا القناصة الذين جلبوهم من سلانيك . 
سلانيك » كانت عزيزة بل ومقدسة عند الحجرب . 
كانت مدينة متطورة » ذات ميناء » وكانت المركز التجاري الكبير للإمبزاطورية 
العهانية »> صارت إلى هذه الہاية . إن شبكة الخيانة التي حالت دون إطلاق رصاصة 
واحدة من فيلق كامل » خلت مسألة سلانيك بهذا الشكل . كان الصربيون وكذلك 
البلغاريون يريدون سلانيك . إعطاؤها إلى اليونان » ولد عداء كبيرا بينهم . وفي الواقع › 
کان الیونانيون هم الذين احتلوا المدينة » لكنهم حصلوا على هذا الانتصار السهل إلى 
رة 6 مضل تحت اترات الحا عن به ابتغارتن ي اتشرف ارين 
في الغرب . احمل الصربيون لش 1es‏ ( 18 ت 2 ) › 06be‏ و Dra‏ ( 28 ت 2 )۰ 
Qh‏ ) 29 ت 2 ) › مه1 وآقجه حصار ( ۾ره۲» ) . وعلاوة على استيلائهم على ألبانيا 
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الشمالية » فقد صعدوا إلى البحر الأدرياتيكي . استمرت في الدفاع فرةة جاويد باشا» 
في ألبانيا الجنوية وفرقة أحري انسحبت إلى القلعة في اشكودرا في الشمال . 

غلب الأتراك في كل الجبهات خلال شهر ت 2 . كان الحلفاء قد استولوا علي كل 
الأقطار الموجودة بين جتال جه والأدرياتيك . وقلاع أدرنة.» يانيا واشكودرا . بعض 
القوات السيارة فقط > هي التي كانت تقاوم . كان اليش التر كي قد انسحب اساسا 
إلى حط جتال جه . استولي اليونانيون علي ryaە)N‏ ( 17 ت2 ) » ميدیلي ( 21 ت2 ) » 
ساقيز ( 3 ك 1 ) وجزر بحر إيجه الأحري المحاخمة لاأسيا ( الأناضول ) : كانت الخيانة 
قد سرت إلى الأسطول كذلك . التحم الأسطول العفاني مع الأسطول اليوناني » لكن 
م يستطع أحدهما أن ينتصر على الأخر . 

حاصر البلغار » حط جتالجه (4 شباط و 10- 30 آذار 1913 ) . لكنہم لم 
يستطيعوا اجتيازه . تكبد الطرفان ٠‏ خسائر جسيمة . سبب مرض التيفوس الذي ظهر 
في الجيش العثاني » خحسائر جمه . قاومت أدرنه 5 أشهر 5 أيام . لم يبق ما يؤكل حتى 
أهم أكلوا قشور الأشجار . كان العتاد وافراً . استسلمت القلعة من الجوع ( 26 |/ 
3 / 13 ) . صافح الملك فرديناند » يد شكري باشا وأعاد له سيفه » هنأه وأطلق 
سراحه . دخل الجنود البلغاريون جامع سليميه وخربوه . استسلمت كذلك قلعة يانيا 
عاصمة ٣زم‏ في الغرب وهي مركز إيالة » كأدرنه إلى اليونانيين ( 6 | 3 / 1913( . 
كان اللواء الشاب حسن ؛ hb‏ عن اشكودرا أمام القره داغيين الصرب . 
استشهد حسن رضا باشا بطلقة مسدسن أطلقت على ظهره بإيعاز من نائب موم 
أسعد طوبتاني أحد أعضاء الميعة المكونة من 4 أشخاص الذين أبلغوا السلطان حيد 
تخلعه » بعد أن تناولا طعام العشاء معّا . وضع طوبتاي يده على اشكودرا وسلمها بيده 
إلى القرة داغيين ( 22 نيسان ) الذين كانوا شعباً بلقانياً صغيراً يحمل عداءَ وحشياً 
للمسلمين . استسلمت كذلك في 25 مارت » فرقة جاويد باشا للصربيين . اليونانيون 
الذين دخلوا همع في 14 آذار لم يتمكنوا من التقدم كثيرًا في جنوب ألبانيا» لكنهم 
احتلوا منطقة اهلة بالسكان الألبانيين في شمال زع التي لا زالت لدي اليونان . كانت 
اشکودرا» مل القره داغبين » وكان أمير قره داغ نيقولا الذي أعلن نفسه ملكا بعد 
الوت ا لزوجة ملك إيطاليا . كانت إيطاليا » حامية لقره داغ » كروسيا . لكن 
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الدول العظمى خيبت أمل قره داغ واغظے اشکردرا إل لاتا 46 ايار 
6 - اقتحام الباب العالي ( 23 / 1/ 1913) : 


اعترض في بداية حرب البلقان » قبرصلي كامل باشا وشيخ الإسلام جمال الدين أفندي 
عضوا وزارة أحمد تار باشا المشهورة في التاريخ باسم « بيوك كابينه » ( الوزارة 
الكبيرة ) ميت بذلك لاشةا ها على 3 من الصدور العظام السابقين كنظار › وإن كانت 
صغيرة في إنجازاتها ؛ على إجراءات الاتحاد والترقي الاعتباطية »> غير القانونية . 
وعندماحسرت الحكومة القاصرة الحرب » ألف الوزارة الجديدة » كامل باشا الكبير 
السن . كانت تركية قد خسرت الحرب » وكان يجب أن تنبي بالطرق الدبلوماسية بأقل 
حسارة مكنة . نقل السلطان هيد » من سلانيك إلي سراي بكلر بك » قبل 8 أيام 
فقط من سقوطها . عبد الحميد الثاني الذي كان لقبه « خاقان سابق » و « خاقان 
مخلوع » » دعا عليهم » وهو يركب السفينة من سلانيك بهذه الكلمات : « ليقهر الله 
باسمه القهار » الذين سببوا هذه الأحوال » لقد دمروا الدولة » . 

ضاق الاتحاد والترتي ذرعاً من وضع ناظر الداخلية أحمد رشيد ( ري ) بك الصلب 
تجاه سوء تصرفاتہم وموامراتہم . کامل باشا . كان كذلك من معارضي الاتحاد والترقي . 
ويقال إن السلطان راد گر ا جل رشي بك اصدا اغ وإبعاد الاتحاد والترقي . 
لکنه کان يخاف كيرا من الاتحاديين . کان يخشي من إذلاله بعد خلعه . م يغرب هذا 
الخوف عن بال جميع السلاطين المتأخرين . م يكن ذلك خوفاً علي حاتم » > بل خوفاً 
علي شرفهم من الإذلال . أما ناظم باشا وكيل القائد العام وناظر الحربية في الوزارة › 
فكان رئيساً ازمرة الضباط الذين سموا أتفسهم « خلاصكار ضابطان » ( ضباط 
التحرير ) . لكنه في نفس الوقت › كان يرغب في التفاهم مع الاتحاديين ويلعب علي 
الحبلين » كان يناقش ناظر الداخلية رشيد بك في كل اجتاع وزاري . لتقي ناظم باشا 
في قصر الاتحادي الأمير سعيد حلم باشا المطل علي البحر في ينيكوي والذي هو بمثابة 
- شبه سراي » مع رئيس الزمرة الاتحادية المقدم الركن أنور بك البالغة سنه 31 عاماً 
والعقيد الركن جمال بك 'البالغة سنه 41 عاماً »> بصورة سرية . أقسم هذان الضابطان 
أمام قائدهما » ناظر الحربية علي عدم اشتغاهما بالأمور السياسية . وعلي أثر ذلك » كلف 
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گلا ما رطاف رة ب کن جرب اللقان رة وق أف العا كان 
كامل باشا في سن 81 عاماً ورجل دولة ذا تجربة واسعة . م يصدق القسم الذي 
صدَقه ناظم باشا» أراد إخراج ناظم باشا من وزارته » لم يوفق . كان الاتحاديون قد 
غشوا الشعب بالدعاية الكاذبة بأن كامل باشا قد اتفق مع البلغار حول تسليمهم أدرنه . 
کان صباح يوم 23 ك 2 / 1913 › أتعس يوم شتاء بالنسة لتارج استانبول . اقتحم 
الباب العالي أي دائرة الصدارة ( رئاسة الوزارة ) المقدم أنور بك مع الح ر كيين الذين 
جمعهم من هنا وهناك » الذين نجوا من الإعدام والإجلاس علي الأوتاد والذين يتزايدون 
شا زمراً » البالغ عددهم 200 . کان العقيد جمال بك » قد أبعد فصيلة حرس الباب 
العالي » قبل ليلة واحدة . العصابة المكونة من ذوي لسوابق » قتلت 8 جنود 
وضابطين ودخلت الباب العالي . التقي الفريق الأول ناظم باشا الذي خرج على أثر 
ذلك من الاجةاع الوزاري » مع أنور في السلا م » وقال:« ألم تكن أنت الذي أقسمت 
مامي بشرفك الشخصي والعسكري عى ألا تتدحل في السياسة » أنذال » 
غششتموني » . استشهد فورأً برصاصة مسدس . جاء طلعت بك وأنور بك إلى كامل 
باشا وأجبراه على تحرير كتاب الأستقالة . نصب طلعت نفسه ناظراً للداخلية وبعث 
أمراً برقياً بذلك إلى كل الولايات . ذهب أنور إلى السراي وأرغم السلطان رشاد على 
إصدار الإرادة بتعيين محمود شوكت باشا صدراً أعظم ووزيراً للداخلية . أرسل إِلي 
الجهة » ك وكيل للقائد العام » رئيس أركان الجيش الفريق الأول ( المشير ) أحمد عزت 
باشا الذي ضار :بعد ذلك درا أعظم . تم اعتقال كل من كامل باشا وجمال الدين 
أفندي ورشيد بك وناظر الملية وأخرجوا إل خارج الأراضي العفانية . مات من 
المعارضين اعتقلوا ونفوا أو سجنوا . 

عوملت الدولة العثانية » بعد حادث اققحام الباب العالي » من قبل موظفي هذه. 
الدولة » بامعاملة التي تعامل بها جمهوريات الموز والكاكاو . ألّف محمود شوكت باشا 
ورارة كرا هي الاغادين دغر أا وة شاد 
7 معاهدة لندن (30/ 5 / 1913 ) : 

إن معاهدة لندن ( 30 / 5 / 1913 ) التي أنهت الحرب البلقانية > هي إحدى أقسى 
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العاهدات التي وقع عليها الأنراك طوال التاريخ . حتي إدارته تركت في هذه المعاهدة 
إلي بلغاريا . ولكن مدينة العرش الفانية للدولة العهانية » استعيدت في الحرب البلقاينية 
الانية التي نشبت بعد قليل . 

كانت الإمبراطورية العهانية قبل الحرب » وبضمنما الدول التابعة ا 239 213 7 > 
و 000 189 55 نسمة ( ليبيا التي أفقدت قبل قرة › ليست ضمن هذا التعداد ) وتعداد 
ت ركية نفسها » عدا الدول التابعة والمستقلة استقلالا ذاتيا » 000 38019 . 

وکان وضع الدول البلقانية »W» : BWSAJÞA 96 345 ٤‏ 24 2 00 338 4 
نسمة » اليونان 859 64 ك 000 041 3 نسمة › ر 27 45 6 000 000 3 نسمة › 
قره داغ 427 9 5 000 274 نسمة » امجموع 058 216 ^K‏ و 000 854 10 عا آنا 
أراضي تركية الأوروبية - عدا كربت - فكانت 000 176 ك 000 828 7 نسمة . 

حصلت دول البلقان في الحرب من ت رکیا على ما بلي : بلغاریا 257 25 ٤‏ 000 984 
نسمة » اليونان 19و 55 TE 1 859 000 E‏ 783 41 06 942 1 نسمة » 
قره ‏ داغ 0و5 5 2 610 سمة . عدا ذلك » انفصلت عن تركية ٠»‏ ألبانيا 
ومساحتها 25734 ” ونفوسها 000 800 نسمة . 

وضع البلقان بعد الحرب : بلغاريا 3X 121 6o2‏ 0 322 5 نسمة » اليونان 
X 120 060‏ 0 400 4 نسمة »› قروا 30 87 2 0 942 4 نسمة » قره داغ 
7 15 ” 000 435 نسمة . ۰ 

فقد » في نهاية الحرب التي دامت 7 أشهر و 22 يوماً حتي معاهدة لندن » روملي 
الوطن التركي منذ 0ءء عاماً . تقلصت جغرافية العام الإسلامي . كانت الإمبراطورية 
قد فقدت أحد جناحيما » نصف رومي في كارثة 93 . وانفصل النصف الاحر في 
حرب البلقان . انحسرت حدود تركية من البحر الأدرياتيكي إلى مرج . مقات الألوف 
من الأتراك تركوا أوطانہم وهاجروا إلى الأناضول . وعشرات الألوف منهم ذجحهم 
البلغار في مذابح جماعية . القتل العام للأتراك الذي حدث خلال 1912 - 1913 - 
الذي جرى بوجب السياسة الرسمية للدولة البلغارية ‏ هو من أكبر عمليات الإفتاء 
العرتي التي شهدها العصر 20 . لم يستفن النساء والأطفال . ضاعت الاروات › 
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حصيلة العصور » التي تعادل مليارات الليرات الذهبية . أضحت تركيا دولة ضائعة 
تماما . 

إن الأرقام المدرجة أعلاه » تبين الوضع بعد الحرب البلقانية الثانية وتبين النتيجة 
القطعية للحرب . وني الحقيقة » كانت بلغاريا قد حصلت على أرباح أكثر بكثير » في 
الحرب الأولي وفي معاهدة لندن . 

م تف الدول العظمى التي حرضت ألبانيا تجاه العانية بوعودها . صبروا ألبانيا صغيرة 
دا وبقي نصف الألبانيين في صربیا ومایزال الوضع كذلك ا 

انتخب الألبانيون وبموافقة اللول العظمى اء الدين أفندي الابن الا للسلطان 
E: N O yy‏ 
و 3 3 رساك الدول ا ا ا الألان الصغار إل البلاد ا 
أميرا على ألبانيا » فكانت النتيجة . تعيين حا مسيحي على قطر 0 7 من سكانه 
مسلمون » وإضافة إلى ذلك » لم تصبح ملكية وسمى أميرها « أمير ألانيا » . أسست 
بايا ال الا على نفس حلودها السابقة - بضم لواءين من إيالة اشكودرا 
( التي تشكل كامل الإيالة ) › 3 ألوية من إيالة يانيا » لواءين من إيالة مناسطر » جمعاً 
من 7 ألوية ( صنجق ) عثانية . بقي في إيالة يانيا التي أعطيت لليونان سكان ألبانيون . 

حصلت اليونان على إيالة سلانيك أي مكدونيا الجنوبية » إيالة ينيا أي أبير » عدا 
لمحاخمة لآسيا الصغرى وإيالة كريت . 

أحذت بلغاريا اللواعين العثانيين اللذين یشکلان تراقيا الغربية وعدة أقضية من 
مکدونیا وقضاء قيرجة على ونفذت إلى البحر . 

ات را إيالتي كوسوفا ( اسكب ) ومناسطر أي مكدونيا الشمالية ولواء يني 
بازار وأصبحت حدودها ملاصقة لقره ولم يبق ها حدود مع العثانية . 


فقدت العثانية أراضي تبلغ مجموع مساحتها 167312 ک” ونفوساً يبلغ عددهم 
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0 582 6 نسمة . أي أنها فقدت بالنسبة للتشكيلات الإدارية انذاك » 33 لواء يشتمل 
عل 158 قضاء . إن هذه الألوية كانت تشكل 7 إيالات ( سلانيك » مناسطر › 
کوسوفا = اسكب » اشكودرا» يانيا » جزر البحر الأبيض » كريت ) وعدا ذلك » 
لواءان من ألوية إيالة أدرنة التي تشكل تراقيا الغربية »> جزيرة سيسام » کا كان من 
ضمن المفقودات شريط واقع ٤‏ شمال تراقيا الشرقية . 
8 - اغتيال محمود شوکت باشا ( 11 / 6 / 1913) : 


ات الإدارة العرفية في محاصرة المعارضة ت ا و اص ر 
عطل الاتحاديون الدستور وألقوا به في الدرج › کا فعل ذلك السلطان حيد ا 6 
كان يعلن فقط » في النشرات السنوية الرسمية للدولة . اقترف محمود شو کت باشا › 
منذ 1908 أخطاء وجرائم سياسية » عسكرية وإنسانية كبيرة . والأن بعد أن نضج › 
وأدرك بعض المفاهم » أحذ يسعى دون فتور لانقاذ الإمبراطورية التي أحذت داعي 
أطرافها . ورغم أن جده من قفقاسيا الشمالية » كان يتكلم العربية مع النواب والأشراف ٤‏ 
العرب ويقول : إنه عربي ويولي أهمية للتعاون معهم » فالإمبراطورية بعد فقدان روملي > 
أصبخت عبارة عن أتراك الغرب وعرب الشرق » وظهور خلاف بين العرب » من 
شأنه أن يقضي على الامبراطورية بشكل تام . اقتربت إنكلترا نحو خليج البصرة وأخذت 
تطالب العثانية بالأقطار كالكويت » قطر » حضرموت . جاء الاتحاديون بشو كت باشا 
مقام الصدارة » رغم أنه م يكن اتحاديا بصورة رمية » بسبب عدم وجود شخصية ٠‏ 

لديهم تليق بشغل مقام الصدارة . م تكن علاقة محمود شو كت باشا مع البادشاه على 
ما يرام . تورط الباشا بالأمر الذي أصدره والذي لا مثيل له في أية دولة > حول كتم 
أسرار الدولة عن البادشاه » وزاد في ورطته › تحكم الحزب . بدأ في تحقيرهم بشكل 
علني . خحطط الاتحاد والترتي لإسقاط شوكت باشا بطريقة مناسبة . أحبر محافظ استانبول 
جمال بك » أن المعارضة a‏ الصدر الأعظم » > لكنه لم يخير الصدر 
الأعظم الذي برتبط به » بذلك . ري . أن الفخلص من الصدر الأعظم » وني الوقت 
نفسه اتهام المعارضة باغتياله وملاحقتهم » سوف يلام سياسة الحرب . 


إن إطالة مدة الحرب 4 أشهر أخرى بعملية اقتحام الباب العالي » في الوقت الذي 
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كان ينتظر فيه أن يحقق كامل باشا الصلح ؛ وسقوط يانيا واشكودرا وادرنة خلال هذه 
المدة » وضيق سبل المساومة بالنسبة للباب العالي » وبجخاصة ترك مدينة كادرنة إِلي البلغار 
في معاهدة لندن » ولدت النفور لدي الحميع . رتبت الموامرة بادعاء عدم إعطاء أدرنة . 
ت ركت أدرنة في معاهدة لندن . كان التخطيط أن يتدخل قائد الجيش الموجود في أدرنة 
أحمد وأبوك باشا » بعد عملية الاغتيال » لكن أحمد باشا لم جد في نفسه الشجاعة 
للقدوم إلى استانبول واحتلاها بعد الاخيال . صار الاغتيال في صالح الاتحاد والترقي 
فقط . تطهررهم زمرة « خلاصكار ضابطان » ومعارضمم السياسيين » وبقاء السلطة 
هم وحدهم وبشكل مطلق . ومع هذا فمن الوارد وجود إنكلترا كذلك وراء مؤامرة 
اغتیال مود شو کت باشا , آدرکت انکلترا ان مود ش وکت باساب فد ینکن آم 
م شعث الامبراطورية » وأيقنت بأنها لن تتمكن من الحصول علي تعويض كاف 
لأطماعها في البلاد العربية » من الصدر الأعظم » وأعرضت عن الاتحاديين الذين 
تشميهم جون تركار ( الشباب الأتراك ) . كانت إنكلترا تريد أن تجعل مؤيدها الأمير 
صباح الدين من العائلة المالكة »> صدراً أعظم .. 


ئي صباح 11 حزيران 1913 » خرج محمود شوكت من نظارة الحربية ( بيازيد ) 
التي اعتاد أن ينام الليل فيها » كان ذاهباً إل الباب العالي . وعلى أثر مرور سيارته الرسمية 
من طريق ديوان يولي » تعرض هجوم 8 متامرين . مات بعد إصابته بخمس طلقات . 
دفن في اليوم التالي مع مرافقه الذي قتل › في القبر التذ كاري الواقع في قمة « حریت 
آ » . وهكذا انسحب من المسرح رجل الدولة الذي يحتمل أنه كان الرجل الوحيد 
الذي يستطيع صيانة الدولة من كارثة الحرب العالمية والقضاء على مغامرات الاتحاديين . 
ولو بقي في السلطة » لا تمكنت فلول الأعداء من القدوم أمام أنقرة . وكان هو كذلك » 
الرجل الذي يستطيع تسيير علاقات الدولة مع العرب على أحسن حال » وحمايتهم من 
الوقوع في أحضان إنكلترا وفرنسا . 

اعدم الاتحاديون 29 شخصاً . ونفوا الكثرين . أحالوا إلى التقاعد ‏ العديد من 
الضباط وموظفي الدولة ذوي التجربة . م يبق شيء اسمه معارضة » سيطر الاتحاد والترق 
كذلك على الجالس وجعلوا منها حديقة ورد بلا أشواك . 
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أهم الذين أعدموا » اللواء داماد صالح اشا وهو اين الضدر الأعظ توتسل خر 
الدين باشا . كان عسكرياً شاباً وم يكن له ذنب بين . زوجته السلطانة منيرة > خر 
عمه على قدم السلطان . أفاد السفير الفرنسي بأن إعدام الباشا سوف يضعضع مكانة 
الخليفة فى تونس . لكن الساطان رشاد لم يستمع إلى هؤلاء »واستمع إلى الرئيس العام 
للاتحاد والترتي طلعت بك » الذي يمدده ويريد تأكيد إمكان إعذام أي شخص حتي 
لو كان منسوباً إل العائلة المالكة »> صدق السلطان على الإعدام . لم تقابل السلطانة 
منيرة بعد ذلك عمها حتي وفاته . أحرح الاتحاد والترقي جميع الضباط والموظفين فور 
الشاك في إخلاصهم للحزب . كان من الواضح جد بعد الان » أن كل هذا اقتبس 
عن الثورة الفرنسية الكيري . 

أجير الاتحاديون » السلطان رشاد على تعيين الأمير سعيد حلم باشا للصدارة مع 
احتفاظه بوزارة الخارجية . لم يكن السلطان رشاد كذلك ييل إلي هذا الملياردير 
( صاحب امليارات ) من عائلة قاوالالي » ا كان الساطان يد . إلا أن سعيد حلم 
باشا » صار صدر أعظم مراسم . كانت السلطة بكاملها > في الحقيقة في يد ناظر 
الداحلية طلعت بك . أعطيت لأنور بك » رجل الحزب الفاني » صلاحية مطلقة على 
الجيش » وأعطي لجمال بك » الشخص اثالث » الأسطول أولاء وعندما م يكتف 
بذلك » أعطيت له صلاحيات إدارية مطلقة على كل الإيالات العربية في الامبراطورية . 
كان خليل منتشه بك » هو الرجل الرابع للحزب . كلف هو كذلك بعد مدة بوزارة 
الخارجية . نبذ الرئيس العام السابق للحزب › أحمد رضا بك »› وأخرج من رئاسة 
اجلس . صار خليل منتشه رئيساً للمجلس . أسست دكتاتورية كاملة تحت شعار 
المشروطية ( الديمقراطية ذات التاج ) . جيء بضیاء کو کالب ملھkهG Ziya‏ إلى 
السكرتارية العامة للحزب وأخذ في تكوين الأسس الفكرية والفلسفية للدولة الموجودة 
في خيلة الحزب وإخراجها إلي حيز الوجود . كلف بالأمور الثقافية والتعليمية . 


و - نشوب الحرب البلقانية الثانية ( 29 / 6 / 1913 ) : 


نشبت الحرب البلقانية الثانية » بعد 18 يوماً من مقتل محمود شوكت باشا . سبب 
الحرب هو : جشع وطمع بلغاريا التي أرادت سلب مكدونيا الشمالية من صربيا 
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ومكدونيا الجنوية من اليونان » وطلب رومانيا ( التي أأحذت تصرح بأن الميزان الدولي 
في البلقان قد اخحتل في غير صالحها ) التعويض . كانت رومانيا تطلب شريطاً متواضعاً 
في دوبروجه . بلغاريا التي لم توافق علي ذلك » كانت قد خططت لشن حرب خاطفة 
على صرييا واليونان » وبعد أن تستولي منهما على مكدونيا» ستعود للقحاسب مع 
رومانیا . أغارت على جيوش حلفائها دون إعلان العرب . لكنها تركت الشمال 
مفتو حاً . بدأ الرومان التقدم نحو صوفيا . أعلنت قره داغ كذلك الحرب على بلغاريا . 
استعادت تر كيا أدرنة واحتلت تراقيا الغربية . م تتعرض هنأ لمقاومة بلغارية . بلغاريا 
التي أضت تجاه 5 دول » تضعضعت أمام هجوم رومانیا ف 0 نوز وترکيا في 
18 تموز . أمر المقدم الركن انور بك بعدم دخول المدينة قبل أن يدخلها هو » دخحل 
المدينة دون أن يطلق رصاصة واحدة ( 21/ 7 / 1913 ) . استمر حكم العثانية في 
تراقيا الغربية » الوطن طن التر كي » مدة شهرين الت كه اقا الربة اء ق 
الدول العظمي و وأعطتها إلى بلغاريا . بقيت أدرنة » التي شهدت احتلالا بلغارياً مفجعاً 
مدة 3 أشهر و 26 يوما » في حوزة تركية . ترك قضاء kaه؛»ص1ط‏ كذلك إلى تركيا . 
سوف يعطي هدية إلى بلغاريا في 1915 لقاء اشتراكها في الحرب العالمية بصفة حليف . 
أما تراقيا الغربية فقد أحذت من بلغاريا وأعطيت إلى اليونان في نباية عام 1918 . 
وهكذا خرجت بلغاريا من الحرب البلقانية التي تزعمتا » دون أن تحصل على شيء 
تقريبا . واتخمت فقط بطون جازاتما عدواتہا . 

انتهت حرب البلقان الثانية بعد 42 يوما بمعاهدة بخارست ( 10 / 8 / 1913) . 
أعطت بلغاريا دوبروجه ال جنويية ( سيليستره ) إلى رومانيا ( حالياً لدى بلغاريا أيضاً ) . 
تحقق الصلح ان بمعاهدات استانبول ( 29 / 9 / 1913) بین ترکیا ‏ بلغاریا » 
وبمعاهدة أثينا ( 14 / 11 / 1913 ) بين تركية - اليونان » وبمعاهدة استانبول ( 14 |/ 
3 1914 ) بين تركيا - صربيا . لم توافق تركيا أبداً على ترك جزر عر إيجه 
ميدلي »مني » سيسام » نيكاريا وا لجزر الصغيرة الأخرى » إلى اليونان . وترك هذا الأمر 
لتحکم الدول للعظمي . ت ركت الدول العظمى › TE‏ اروز ومئيس إلى 
العهانية » وبقية الجزر جميعًا » إلي اليونان ( 16 / 12/ 1913 ) . ولد هذا القرار غير 
العادل الذي يحاصر تر كيا ويہددها » النفور الشديد لدې العثانية وهو القرار الجائر والسقم 
الذي أعد ا لجو الام للدخول في الحرب العالمية الأولي . وإضافة إلي ذلك » م تخل إيطاليا 
رودس وال جزر 'الاثنتي عشرة وتعيدها إلي ت ركية » عند نشوب حرب البلقان » خوفاً من 
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احتلا لما من قبل اليونان . ثم تمادت في تأحيرها هذه الإعادة » نشبت الحرب العالمية 
الأول » بقيت الجزر لدى إيطاليا . أرادت ألانيا عام 1945 إعطاء رودس وال جزر 
الاثنتى عشرة إلى تركيا . رفضت تركيا ذلك . انتقلت الجزز إِلي اليونان » تمت حركة 
محاصرة اليونان للأناضول من الغرب . إن جميع هذه الجزر من يعني إلى رودس » سواء 
في المعاهدات والبروت وكولات التي أنهت حرب البلقان » أو في معاهدة لوزان النهائية › 
أعطيت إلى اليونان بالشرط الصريج الذي ينص على عدم إبقاء جنود بها وعدم احتلاها 
عسكرياً . تغاضت أنقرة بعد ذلك عن حكم اليونان - حليفتما في الناتو - فمذه 
ر 
٥0‏ - نحو الحرب العالمية الأولى ( 1914 ) : 


انتقلت الإمبراطورية العثانية لإدارة ثلا طلعت -. أنور - جمال المطلقة . طلعت 
بك » الرئيس العام لزب الاتحاد والترتي » وناظر الداخلية والرئيس المطلق لإدارة 
حكومة الإمبراطورية . كان الصدر الأعظم سعيد ,حلم باشا ألعوبة بيده . كانت نظارة 
الخارجية في عهدة سعيذ باشا » و كان يسير وفق تعليمات الثلاني . أصبح جمال لفترة › 
ناظراً للإعمار » ثم ناظرا للبحرية » وكان الثالث في التسلسل من حيث النفوذ . كان 
يفوق زميليه الأخرين من ناحية السن » والتجربة والثقافة . 

أعطى الجيش كاملا لسيطرة المقدم أنور بك المطلقة . مقدم ركن » لم يقم حتي 
بقيادة كتيبة على رأس جيش إمبراطورية ... شيء يصعب تصدیقه » لکنه حدث فعلا . 
رفعت رتبة أنور بك إلى لواء دون أن يصبح عقيداً وصار ناظرأً للحربية ( 3/ 1 / 
4 ) . کان في سن 5 . 32 عام . تزوج ناجية › ابنة الشهزادة سان ادي 
وحصل علي لقب « داماد » ( صهر ) . كان تأثير هنه المرأة الجميلة ء الحديثة السن 
جداً » الحريصة » الولوعة بالسياسة والسلطانة التي هي ابنة أخ السلطان رشاد ؛ علي 
أنور باشا كبيراً ومعروفاً . ويقال : إن هذا التأثير كان حسناً في بعض الأحيان کا ادي 
في بعض الأحيان كذلك إلى كبح جماحه ووقفه وإیقافه عند حده . رزق نور من زيجته 
هذه ب 3 أولاد . أنور باشا » مسلم ممن ومتدين جدأ » قومي متحمس للعرق الت ركي › 
جسور » جريء لكنه kورصهص‏ - ماهعمص ( مجنون كبير ) . لا يستشعر المسئولية › 
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متبلد » مغامر » کان عدي الاحترام للمشروطية ر الديقراطية ) ال إلى التقاعد 
أكارية الضباط الذين بغوقونه رة الذين ضحى السلطان جد اليد بالكير في سيل 
تدریہم وإرساهم إلى أوروبا للقدريب . أحنت علاقته تسوء مع ثالث أعضاء اللا » 
الأقدم منه بكثير , E E E‏ 
جمال بلقب « الكبير » « المتحي ٠‏ » ولكن سوء العلاقة م يصل إلى درجة 'العراك . 
وعند نشوب الحرب العالية » أدرك جال اا العمل في استانبول مع 
أنور . عين والي الشام . کان تعییناً غریبا . صا ر قائداً على الجيش الهمايوني الرابع مع 
احتفاظه بنظارة البحرية . أعطيت سورية ولبنان وفلسطين لارو اجا 
٠‏ مال باشا بصلاحيات استفنائية 

کان مال باشا » مeانطeopمFra‏ ( عا لفرنسا ) › بختلف عن طلعت وأنور من 
حیث کونه میا للسياسة الخارجية الفرنسية . ولو أمكنه التفاهم مع فرنسا وعن 
طريقها » مع إنكلترا » لكان باستطاعته منع الاشتراك في الحرب العالمية بجانب ألانيا 
إل أن لندن وباريس » لم تقتربا لمل هذا الاتفاق وتركتا جزر الأناضول ا ۰ 
ووضعت إنكلترا يدها » فور نشوب الحرب على بارجتين عفانيتين من الوزن الثقيل تم 
شاا في مصانع السفن الانكليزية وسدد أتيما مقدعاً » ما تسيب في دقع بها 
إل جاب لاتا . 

کان انور » ملحقاً عسكرياً في برلين لفترة من الزمن . أظهر القيصر ولم الثاني 
الذي يشهد الراقبون المعاصرون الأجانب أنه قد تملق في حینه بشکل سافر السلطان: 
ء عطفاً شديداً وإكراماً هذا الرائد ( بكباشي ) الشاب ار نور ارين 

ا ور فنه کان رې أنه ليس هنالك على وجه الأرض قوة بإمكانما 

. امن بذلك بکل قلبه . وعلي مر الزمن » نقل إحساسه 
هذا المؤيد للجرمانية إلى طلعت الذي تأثر به . 

طلعت » قومي متحمس للقومية التركية » شعوره الديني غير كاف » ذكي > مکار 
كالتعلب » مخاتل » حركي لا يهاب أحداً » جاهل من حيث العلم . کل عالمه » کان 
الاتحاد والترقي» كان عدم الرحمة تجاه غير الاتحاديين م يتعرض الثلاثي كثيراً للشعراء 
والكتاب ذوي الشهرة العظيمة العارضين للاتحاد » م يكن هولاءذوي أهمية كموظفي دولة . 
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إلا أنه لم تمنح الحرية للصحافة المعارضة . الرقابة على الصحافة » التي أخحذت تشدد 
علي مر الزمن » وصلت إلى درجة عون معها رقابة السلطان ميد . كانت معاملة الاتحاد 
والترقي شديدة تجاه معارضيما في القطاعات المدنية والعسكرية والعلمية » عدا المثقفين 
ذوي الشهرة . ۰ 

يجب الإشارة هنا » لى أن الحزب » عند إدراكه عام 1914 » كان قد اكتسب تجربة 
لا بس بها وأظهر عزمه على تبديل تشكيلات الزمرة » إلى تشكيلات حزب طبيعي . 
أخحذت الاتمامات ضد السلطان عبد الحميد _ الذي كان يسمي « خاقان سابق » 
والذي كان على قيد الحياة ‏ تقل » وني النهاية » منعت الكتابة ضد السلطان السابق . 
حيث أصبح دهاء الخاقان » وخاصة في السياسة الخارجية » يزداد شهرة سنة بعد 
أحري . بدأ كل من أنور بك وطلعت بك في الذهاب إلى سراي بكلر بك والحصول 
على توصيات من الخاقان السابق . لكن امعروف عن السلطان عبد الحميد » أنه حاطب 
طلت رة وطر هة م وره اذك كلالحب الى :ند كر حشر دوز 
السلطان حيد في الازدياد . م يكن في عهده عائلات تقدم شهداء » ولا مهاجرون 
طردوا من أراضيم التي كانوا يسكنونما طوال عصور › ولا فاقة › ولا مجاعة . كان 
هنالك خفية ( شرطة سرية ) » التقارير » الرقابة » النفي . إن هذه الحريات علي 
حدوديتها »> م تكن موجودة الأن » وعلاوة على ذلك » فهناك الفاقة المادية ومنصة 
الإعدام والحرب . : 

كان الاتحاد والترقي » قد تسلم الحكم معلناً شعار « اتحاد أنصار » افلس هذا الشعار . 
دفع هذا الوضع الحزب إلى الحر كة القومية التركية والطورانية . تركت الفلسفة العثانية 
القومية - الدينية التي كان يسير علي نهجها ضياء - ال والتي كانت سائدة في عهد 
السلطان عبد الحميد كذلك » وطبقت الفلسفة القومية الطورانية . ما دام ليس هنالك 
لر كي حت حياة في أوروبا» فإنه سوف يحث عن حقه هذا في مواطن الأنراك في 
آسيا . أسست علاقات متينة مع الأتراك في الخارج . كان السلطان هيد كذاك »› قد 
اسس هذه العلاقات بذكاء فائق ؛ کان مهتم بالمسلم الجاوي والنيجيري > کاهتامه بالت ر کي 
الت ركستاني أو أنه كان على الأقل يظهر ذلك . كان يأمل أن يوْمّن الوحدة بين المسلمين 
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ي حارج حت طل لقب الان . يفهم من ذلك أن السلطان حميد » كان يعلم ضرورة 
أن تقف العثانية علي قدميما » » إلى أن يحل الموعد الذي قدره لتدهور الامبريالية من قمعا . 

أما الاتحاديون » فبدأوا عحاسبة سبب الوجود الروسي في الأقطار التركية . الحقيقة أنهم 

أقاموا الشعب الت ر كي على قلميد . لكنهم ألقوا ببذور الشعور بالشك وا 
حتي بين الأقوام الإسلامية الأخرى 


ومن الحقائق التي لا يمكن إنكارها » تجهيز أنور باشا » الجيش العثاني بصورة فائقة › 
خلال مدة قصيرة جد ومجهود جبارة کن من ای و وت ا ر 
عالية جداً نشي جانبها وأزال آثار هزية حرب البلقان . لكن ما الفائدة ؟ فهذا الجيش 
العظم » بدلا من أن یکون حارساً وعافظاً علي مصالح العانية » أتلف في جناقلعة 
وصاري قامش » فور مرور سنة واحدة . اعحمد في إصلاح الجيش علي ألمانيا » وبذلك 
زاد توتر العلاقات - التي م تكن أصلا جيدة - مع | إنجلترا ‏ فرنسا - روسيا . ألغى 
الباب العالي الامتيازات الممنوحة للدول الأوروبية المسماة « الامو » ( 9 / 9 / 
4 ) بعد 14 عامّا من إلغاء اليابان ها ( 1900 ) . كانت الدول الأوروبية قد دخحلت 
الحرب » فلم تمكن من الاعحراض . لو كانت العثانية قد تمكنت من تفويت سني 
الحرب وهي مافظة - علي حيادها » لما أمكن للدول الأوروبية أن تعترض علي أي 
عمل بريه من هذا القبيل . وما أمكن الطرف المنعصر أن ينتقم من العثانية . فقد 
عجزت إنكلترا عن إرسال فرقة واحدة لنجدة اليونانيين الذين أنزلوا جيشهم في 
الأناضول وني إمبراطورية عثانية منهارة . أما حلفاؤها » فلم نر على بام شيءِ من 
هذا القبيل . ولو لم تشترك في الحرب » لا أمكن في نہاية عام 1918 أية دولة أن . 
تعترض علي العثانية ذات الجيش الفتي الهيب » وغير المضعضع . لقد فاتت الإفادة 
من هذه الفرصة الكبيرة . 


كان تسلسل الدول العظمى » من ناحية أهميتما » عند بدء الحرب العالمية الأولى في 
نجاية عام 1914 ا يلي » إنكلتراء ألانيا ء الولايات الأمريكية المتحدة » فرنساء 
اليابان » النمسا ‏ الجر » إيطاليا » تركياء الصين . تغير علد النفوس خلال 1900 - 
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4 » في انکلترا - بضمنا الخ ك رالنرل اة لا - من 382 مليونا إلي 461 » , 
مليونا . ألمانيا من 66 مليونا إلي 79 » أمريكا من 86 مليونا إلي 111 » فرنسا من 76 لي 
4 » روسيا من 133 إلي 181 » اليابان من 56 لي 78 » المسا من 45 إلي 52 » إيطاليامن 
3 لي 8 “ تركيا من 57 إلي 29 » الصين من 384 إلي 398 . مصر - السودان 
وقبرص » لا تدخحل ضمن الرقم الثاني 29 لتعداد نفوس تر کیا » حیث کانت إنكلترا 
قد احتلتها في نہاية عام 1914 وانقطعت علاقتما بالعثانية . 


نفوس العام خلال ال وإ عاماً هذه» زادت من 000000 1491 إِلي 
0 000 782 1 . توزیع هذه النفوس بالنسبة للدول العظمي عام 1900 » ک) بلي : 
0 000 282 / 1 منه لدي الدول العظمي و 209 ملايين هنا لدي الدول الأحري . 


وبعد 15 عاماً » ارتفعت هذه الأرقام إلي 0000 000 411 1 مليون و 371 مليون . 


وخلال ال 15 سنة هذه » ارتفع عدد المدن التي يتجاوز عدد نفوسها المليون من 
7 الي 25 » والمدن التي عدد نفوسها يترواح بين نصف مليون ومليون من 30 الي 
0 » والتي عدد نفوسها يتراوح بين مائة الف ونصف ليوك من :24 إل 377 ؛ 
ومجموع المدن التي يزيد عدد نفوسها علي المائة ألف »› من 288 إلي 402 . 

وني 5و1 » كان عدد المدن التي يزيد نفوسها علي مائة ألف - بضمنها جميع 
المستعمرات - لدي إنكلترا هو » الولايات الأمريكية 9و » روسيا 39 › ألمانيا37 › 
الصين26 » فرنسا 22 » اليابان 16 » إيطاليا 5إ » تركية 13 » المسا 11 » أسبانيا 10 › 
هولندا 0٥‏ البرازيل 6 » لدي جميع بقية الدول الأخري 48 . 

أكار مدن العام كثافة في بداية عام 1915 : لندن 3. 7 مليون » نيويورك 1 . 7 
باريس 6 . 4 » برلين 8 . 3 إسن الكبيرة 3 . 3 » شيكاغو 5 .2 › فينا 2 . 2 › 
بیتروغراد ( لنینغراد » سابقاً بطرسبورغ ) 1 . 2 » طوکیو 1 . 2 › فیلادلفیا 2 › 
بونس آیرس 8 . 1› غلاسکو 5 .۰1 إستانبول 1.4 بورغ 4 . ۰1 أوساكا 
4 . ۰1 برمنکهام 4 . 1 » مانجستر 4 . 1 ۰ لیفربول 4 . 1 » بوستون 3 . 1 » هانیکو 
3 . ۰1 کلکوتا 3 . ۰1 ریو 1. ۰1 بومباي ملیون واحد » شنغهاي ملیون واحد . 
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وفي مستپإ عم 1915 » كانت فوس مدن تركيا الكبيرة بعد إستانبول هي کا يلي : 
زمر 0ه ألف » الشام 300 » حلب 240 » بيروت 168 » بغلاد 156 » أرضروم 44 » 
أدرنة 5 » افيون 114 » مانيسا 108 » القدس 1 »> بورصه 100 » الموصل 100 . 
وکانت او 23 مدينة تتراوح بين 50 وھ 100 ال. نة 

0 الحرب العالمية » كانت قدرة ألانيا قريبة جدًا من قدرة إنكلترا وهذا أحد 
eS E‏ 
لألاية » قد بدأت تفوق بقلل الصناعة الإنكلز 0 الولايات يكية E‏ 
قد فاقت إنكلترا في الصناعة وأصبحت الأولي في العام » > لکنہا لم تكن تملك جيشًا 
بریا کا جب . 

فرنسا » كانت تملك ث الجيش العا مي الثاني بعد الجيش الألماني وأكبر إمبراطورية 
استعمارية بعد إنكاترا والربعة في العام في الصتاعة . الكن امسافة الي ينها وي ألا 
كانت قد اتسعت في جميع انجالات بشكل خطير » وأصبح متعذرًا تماما أن تحارب 
فرنسا» س وحدها ا 

eT‏ ر E‏ نسية في سباق الصناعة والرأسمالية 
یشکلون نصف نفوس eT‏ 

قامت اليابان بحملة كبيرة وأ ب صبحت دولة صناعية » وأ سست جيشًا وأسطولا قوي » 
e‏ وبدأت بالتدحل في الصين . 

a8‏ ا صناعية » وکانت مرتبطة بسياسة برلین الخارجية اشد 

إيطاليا » كانت e‏ خالية تقوم باستعمارها, ٠‏ 

کانت الصين تحت ضغط الإمبريالية الغربية واليابان الخيفة . وفي 1912 » ألغت 
نظامها الاميراطوري الذي يتد عبر آلاف السنين » وادعت أنها أصبحت جمهورية » 
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أصيبت بانقسام جذري عميق في سياستٻا الداخلية » علي يدي دکتاتورين غير 
جدیرین . 

كانت انكلترا » لا تزال الدولة الأولي في القدرة . لكن المسافة التي بينها وبين الدول 
الأحرى » لم تعد شاسعة مثلما كانت عليه قبل ربع قرن . كان أسطوهما لا يزال 
في المرتبة الأولى بصورة قطعية . الأسطول الأل اني » ارتقي إلى الدرجة الثانية » وقد 
شكل هذا كذلك ‏ أحد أسباب الحرب العالمية . 


مثل هذا التغيير الكبير الذي حصل في ال 15 سنة الأخيرة » كان قد حصل في 
الامبراطورية العثانية . وكان تمامًا في غير صالحها . كان التغيير الكبير » قد حدث خلال 
ال 4 سنوات التي تلت 1908 . وخلال هذه المدة » كان نصف الامبراطورية قد . 
تبعثر . وإذ قطعت الأقطار المرتبطة بالامبراطورية › والحائزة على الاستقلال الذاتي » كل 
علاقة هما بالعثانية » كبلغاريا » روملي الشرقية » بوسنة هرسك » كريت » سيسام » 
بعض الأماكن في البلاد العربية ؛ وألحقت إنكلترا مصر والسودان وقبرص عند دخول 
العهانية الحرب في نہاية 1914 ولم تبتق للعثانية أية علاقة مع تلك الأقطار . كذلك ليبيا 
التي كانت تحت إدارة العفانية المباشرة » قد فقدت وقدت ألبانيا » مکدونیا » 
كوسوفا » يني بازار » أبير » تراقيا الغربية » جزر بحر إيجه الشرقية ) كانت الأراضي 
الموجودة في حوزة العثانية في 1915 بحدودها الحالية عبارة عن تركيا » العراق » 
سورية » لبنان » إسرائيل » الأردن » العن والعربية السعودية . كانت قارص وآرتفين » 
خارج الحدود العثأنية . وکان النفوذ العسكري العڻاني موجودًا في بعض الاأماکن من 
البلاد العربية » ليبيا وبعض الأقطار : الدولة التي انسحت بشكل حاسم من الأدرياتيك 
الي مرم » كانت لا تزال محتفظة بخليج البصرة » البحر الأحمر » مضي باب المندب 
وشرق البحر الأبيض . 

كانت الدول المسيحية الكبري في أوروبا قد انقسمت قبل الحرب إلي كتلتين » 
انکلترا - فرنسا - ONT‏ امسا - إيطاليا بالاتفاقات المتشعبة الكائنة بينها . 
لكن إيطاليا » م تدخل الحرب » واشت ركت في 1915 في المرب ضد جليفاتما ألمانيا - 
نمسا . لكن » م تكن إيطاليا هي التي سببت اختلال التوازن » بل كانت الولايات 
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الأمريكية التي دخحلت الحرب في 1917 و اة ن الجاسمة . ومع أن اليابان 
دخلت الحرب ضد ألمانيا » فإنها كتفت يوضع اليد على قسم من مستعمرات ألانيا 
الموجودة في أوقيانيا » و لم تشترك في الحرب بجيشها . ولأول مرة في تاريخ العام تقابلت 
قوات هائلة لا يتصورها العقل . حدثت حرب خنادق بدرجة لا يتصورها العقل › 
استمرت سنين طويلة . كثافة النار » استبلاك العتاد فاق حدود الخيال . 

1 الحرب العالية الأولي ( 1914 - 1918 ) : 

أوقد شرارة الحرب » مقتل ولي عهد المسا - الجر في بوسنة سراي على يد إرهابي 

روسيا » التي لا تسمح بسحق صريا وازدياد النفوذ الجرماني في البلقان » أعلنت 
الحرب ضد الفسا . 

O O أعلنت ألانيا‎ 

أعلنت فرنسا الحرب ضد ألانيا واف ودخحلت بجانب روسیا للا تبقی امام 
ألمانيا - التي من الم كدأنا ستنحي روسيا ‏ وحيدة . كان الاعقاد أن إنكلترا سوف 
لن تزج بنفسها في الحرب‌البرية » لكن كان من الم كد أن ألانيا - السا سوف تهزم 
فرنسا - روسيا . عندئذ تبقي ألانيا وحدها أمام إنكلترا وتزاحمها في الأسطول 
والمستعمرات . وهمذا السبب » اشتركت إنكلترا كذلك في الحرب . حدثت هذه 
الإعلانات المتتالية لدخول الحرب خلال أيام . 

دخحلت كل أقطار أوروبا الحرب عدا أسبانياء سويسرا » هواندا » السويد » 
النروج › الدامرك . 

کان تعداد العام 000 782000 1 ؛ 000 735 170 1 منه » تشكله الدول المشتركة في 
الحرب ٠‏ وذلك علي الوجه التالي : دول احور ( «0نانلدم ) المسمي الإمبراطوريات 
المركزية : الانيا 79 + الفسا 5 + تركية 29 + بلغاريا 3 . 5= 3/ 168 مليون 
نسمة . وفي مقابل ذلك دول الائتلاف أو الاتحاد ( «انلةهت ) المسمي ر الحلفاء : 
إنكلترا 461 + روسيا 181 + الولايات الأمريكية. 1 + فرنسا 84 + اليابان 78 
+ إيطاليا 38 + بلجيكا 16 + البرتغال 15 + رومانيا 8 + الصربيا 5 + اليونان 5 + قره 
داغ 4 = 10024 مليون نسمة . 
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اشتر كت تركيا في الحرب ب 9 جيوش مقسمة إلي 63 فرقة . كان من العتقد أن ا لحرب 
تنتهي بعد عدة شهور » أو خلال سنة علي أكثر تقدير . كانت هذه قناعة الطرفين . 

كان دخول تركية الحرب » وعدم تمكن الحلفاء من اجتياز جنا قلعة واندحار روسيا › 
O‏ 

خرب . لقي رئيس الوزارة الإنكليزية George‏ راا - المتعصب وعدو الإسلام 
yS‏ مول اطالة ارب الان اخر > علي 
الدولة العثانية بصورة رسمية » وأعلن رسميًا أنه سوف يحاسب تركية علي مائدة الصاح › 
علي هذا الأساس . 

اشترك في المرب بصورة فعلية من كلا الطرفين خلال ال 4 سنوات 6 . 65 مليون 
جندي : و . 22 مليون منېم جنود دول احور و 42.7 مليون منېم جنود دول 
الائتلاف ر الحلفاء) ؛ دول الحور » ألانيا 11 مليون » السا - الجر 8 . 7 ٠‏ تركيا 
و . 2 بلغاريا » 2 . 1 مليون جندي . دول الائتلاف ر الحلفاء ) : روسيا 12 مليون » 
انكلترا 9 . 8 » فرنسا 4 . ٠8‏ إيطاليا 6 . 5 » الولايات الأمريكية 75 . 4 › اليابان 
8 . -» صربیا 8 . -» رومانیا 75 . -ء بلجیکا 3 . -» الیونان 25 . -» البرتغال 
1 . -» قره داغ 05 . - ملیون جندي . 


كانت خحسائر الطرفين 000 481 38 جنديًا منم 000 323 9 قتلي . وقتل 10 ملايين 

من المدنيين لأسباب مختلفة كالجاعة » والمرض والقصف . كانت خسائر 
الجنود وعدد القتلي كا يلي : الانيا 000 300 7 ( 950000 1 قتيل ) » امسا - 
0 000 7 ( 000 200 1 ) » تركکية 00 050 1 () 000 400 ) › بلغاريا 000 270 
( 000 90 ) = 000 620 15 ( 000 640 3 فيل ) . الطرف الاخر : روسيا 000 150 9 ) 
( 000 700 1 قتیل) » فرنسا 00 300 6 ( 000 1390 ) › إنكلترا 000 190 3 
( 000 910 ) › إیطالیا 000 2350 ( 000 650 ) » صربیا 000 740 ( 000 450 ) › رومانیا 
0 540 ( 340000 ) » الولایات الأمريكية 000 320 ) 120000 ) » بلجیکا 000 180 
( 000 100 ) » البرتغال 0 %0 ( 000 10 ) » الیونان 000 30 ( 000 10 ) » قره داځ 
0 20 ( 3000 ) › الیابان 0 1 ( 300 ) = 000 861 22 ( 300 683 5 ) . 
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کان ساس الخطة الحربية للماريشال «ء؟؟ءناطءء على الشكل الاي : ستكون ألانيا 
مضطرة للدخول إلى الحرب في الشرق تجاه روسيا وفي الغرب تجاه فرنسا في تفس 
الوقت . وفي هذه الحالة » ستستسلم فرنسا في الحرب الخاطفة أثناء الحرب الدفاعية 

في الشرق . ثم تعود الجيوش إل الشرق وتكون عاقبة روسيا كعاقبة فرنسا . سيدخحل 
الروس إلى قسم من الأراضي الألمانية في الشرق » خلال الحرب مع فرنسا . سوف 
تضحي ألانيا بذلك موقًا . 


عرزل نشوب الحرب 0 کان الفريق الأول Von Moltke‏ — ابن اأ 2 مولتكة الک2 
لأ ركان الجيش الإمبراطوري والقائد الفعلي له ر( کان القائد الاسمی جرم ) . 


م يوافق الإميراطور على سحبه قوة من الحدود الروسية وسوقها إلى حدود فرنسا ؛ 
حيٹ اعتبر . دخول الروس إل قسم من الأراضي اللات ل يى عة ا 
تعذر زيادة القوات الألانية في الغرب إلى العدد الذي تتمكن به من القضاء على قوات 
لمتفقين ( الحلفاء ) الفرنسية - الإنكليزية - البلجيكية دفعة واحدة . تمكن الفرنسيون 
من إيقاف الألمان على مسافة 30 ج من باريس ( معاهدة Ma”‏ » 6 - 12 أيلول 
4 ) . وهذا يعني إفلاس خط Schlieffen‏ ؛ حيث أن هذه الخطة كانت معلومة 
لدي العام بأسره وكان العام كله يعلم أن الألان سيقضون على فرنسا بالحرب الخاطفة ٠‏ 
إن القتال الدموي الذي يفوق الخيال » الذي جری على ضفة نہر 1۲ص » كذب هذا 
الاعتقاد وأوضح أن الحرب ستطول بعد الأن إل أجل غير معلوم وفي غير صا أمانيا . 
ستطول الحرب ضد ألانيا لعدم استسلام فرنسا » كا وأنه في حالة اشتراك إنكلترا في 
الحرب بجانب فرنسا فاإنها ستستطيع حشد ملايين الجند في الجبهة الفرنسية e‏ 
إلي أن إيطاليا - حليفتا على الورق ّ قد اشتركت في الحرب بجانب 
ألمانيا - المسا» واتضح أا سوف لن تشتر ك بل وأنہا ستنضم إلى إنكلترا- 
ات واد . لكن الشيء TT‏ : أنه في حالة عدم تمكن 
ألمانيا من الانتصار بحرب. خاطفة » فإنها سوف تخسر الحرب في حالة حرب طويلة 
الأمد ؛ لأن الني يسيطر على البحار المفتوحة »هم الحلفاء وليست الامبراطوريات المر كزية 
( دول احور ) . وهذا السبب سيستطيع الحلفاء تأمون كل أنواع المهمات والمواد الخام » 
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واستیرادها . ماني ا الم ركزية فسوف تبدأً الحاجة إلى المهمات والواد الخام بشكل 
2 


هكذا ارتكبت العهانية بسهولة عملا جنونيًا كدخوها الحرب بجانب ألانيا في هذه 
الأثناء » أي بعد معاهدة همه » أي بعد إفلاس خحطط ألانيا الحربية . كان رائد هذه 
الكارثة أنور باشا . طلعت بك وجمال باشا ( بوجه خاص ) » وافقاه دون أن يکونا 
راغبين مثله . ثم أعلن الاتحاد والترتي كرأي رمي للدولة ادعاء أن سفينتين من سفن 
الحرب الألانية جانا إلي العفانية » واجتازتا المضيق إلى البحر الأسود دون علم العثانية 
وقصفتا الموانى“ الروسية » ون روسيا ومن ثم حلفاؤها » قد أعلنوا الحرب على تركية . 
ظل هذا الادعاء يتكرر إلى يومنا هذا » ولم يسمح » لعدد من الأسباب » بجحليل مبلغ 
محانبة هذا الادعاء » للعقل والمنطق . واليوم بعد أن نشرت الأوامر العسكرية ( عسكري 
أمرنامه ) لجمال باشا » وكيل القائد العام لأنور باشا » نجد الرسائل التي بعثها إلى 
الأسطول العثاني بصفته ناظرًا للبحرية » وبتوقيعه > حول كيفية الإغارة على المواف 
الروسية وقصفها وإغراق أية سفينة روسية حربية كانت أم تجارية . وأساسًا فان قبول 
إمرار بارجتين ألانيتين وفتح مضيق جناقلعة مما وعدم تجريدهما من الاأسلحة خلافا 
للاتفاقات الدولة والاكتفاء بإلباس طاقم السفن الطرابيش وت ركهم عل حالهم » تظهر 
نوایا ثلا الاتحاد . ودليل اخر هو : معاهدة الاتفاق السري الذي وقع مع ألمانيا . 
کان انور باشا موقا من هزيمة روسيا وأخذ لعثانية قفقاسيا وت ركستان . اضمحلت 
روسيا » لكن العثانية م تتمكن من أذ قفقاسيا وت ركستان » اكتفت بأخذ ولايتي 
قارص وآرتفين . إذ إن الحرب كانت حربًا عالمية . لم تكن حربًا ألانية - عثانية - 
روسية .كانت قد شملت العام كله . عقلية أنور » م تستوعب هذه الاستراتيجية . 
أصدر أمر قصف الموانىء الروسية إلى الأسطول العثاني الذي انضمت إليه بارجتان 
ألمانيتان . مم عاد فكذب على الجالس » وأفاد بان السفينتين الألانيتين و مام 
الأمر الواقع » ولذا فإننا دخلنا الحرب مضطرين وإننا سوف نقذ مصر وأفريقيا الشمالية 
من الاستعمار الإنكليزي والفرنسي . 


تم الاشتراك في أكبر حرب سجلها التارجخ » وفي الطرف الحتمل خسارته » دون علم 
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البادشاه » الصدر الأعظم » الحكومة› البرلمان . كل هذه أجهزة تسلمت هذا القرار 
من الأشخاص الثلاثة الذين يشكلون الثلاني وطبقوه » وفي إحدى الروايات يقال إنہم 
أحاطوا خليل منتشه به علمّا كذلك . ولو Ce‏ 
واستسلمت ؛ لأنها ستغلق المضايق » وسوف تتمكن روسيا من تسلم الإمدادات من 
حليفاتها الغربيات » سيكون في نماي المرب جيش عثاني يقف على قدميه » لا تجسر 
أية دولة على أن تمسه بسوء » ولو لم تدخل تدخحل العثانية المرب لما تعرضت لضياع الاروات 
والبشر بالقدر الذي يفوق الخيال » ولا تهدمت واحترقت الأناضول ولا هلك في 
جنا قلعة » صاري قامش » صحراء سيناء وني صقاريا شباب محبون لوطنهم جمعوا بين 
الشرقية والغربية ونشاوا نشاة خارقة للعادة . وعندئذ كانت تركيا سوف 

تصفي إميراطوريتما في الوقت المناسب بإرادعا الشخصية » ويحتمل أن يكون ذلك في 
45 کا عملت ذلك إنكلترا وفرنسا ء ولا تركت الأقطار العربية تحت وطأة الإنكليز 
والفرنسيين » ولحصلوا على استقلاهم وهم أصدقاء للأتراك » لا كأعداء نتيجة لدعايات 
الدول الأجنبية . 


جب هنا أن نسجل أن الجنرالات والضباط الأركان الأتراك قد نبهوا أنور باشا 
بإصرار مرات عديدة » وبعضهم بتقارير عسكرية حول عدم دخولنا الحجرب » کن 
انور » کان يسمع مستشاريه الجنرالات الألان الموجودين في وزارة الحربية . كان من 
بين الذين وا انوز بش ول عدم دخولنا الحرب ؛ أركان لعبوا أدوارًا ذات أهمية 
فائقة في التارج التر كي فيما بعد » ككمال أتانورك » عصمت أينونو وكاظم قره بكر . 

إن سرد وقائع الحرب العالية الأول » وحتى أعمال العثانية في هذه الحرب » يطيل 
موضوعنا كفيرًا . إلا أنه من الضروري أن نبحث بعض المواضيع » التي أثرت فيما 
بعد على تاريخ تركية والأقطار العربية والتا ٠‏ العا مي بشكل مهم » وسنكتفي بهذا القدر . 

بدأت الحرب في 28 تموز 1914 . اشتركت العفانية في 29 ت 1 / 1914 . إيطاليا 
( 23 / 5 / 1915 ) والولايات الأمريكية ( 6 / 4 / 1917 ) اشت ر كتا فيما بعد في صف ' 
الحلفاء . ر اليابان 23 / 8 |914( . اما الدولة الوحيدة التي اشت ركت بججانب 3 
إمبراطوريات مر كزية ( ألانيا» الفسا » تركيا ) فهي بلغاريا ( 14 / 10 / كاو . 
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اشت ر کت رومانيا ( 27 / 8 / 1916 ) واليونان ( 27 / 6/ 1917 ) بجانب الحلفاء . 
وأعلنت الصين كذلك الحرب على الإمبراطوريات ال ركزية ( 14 / 8 / 1917 ) . 


لا شك أن اجتياز مضيق جنا قلعة واححلال استانبول وتنحية العثانية والاتصال 
برو سیا ا أن تقصر أمد الحرب سنتين . وابتداء من اذار 5 بدأت القوات 
البحرية والبرية الجهنمية المشكلة من القوات الإنكليزية »> الفرنسية » الاسترالية › 
النيوزيلندية بالتشديد على مضيق جناقلعة من البحر . وعندما غرقت السفن الممتازة 
للأسطول الإنكليزي - الفرنسي بنيران للدافع الت ركية » تقرر الإنزال من البر . أنزل 
اجنود في شبه جزيرة غاليبولي . اشتركت في الإنرال كتيبة هودية وأخرى يونانية من 
المتطوعين . انبزم الحلفاء هزية عظمى . أثبتت العثانية بصورة فعلية أنها حتي وهي 
في سكرات الموت فإنه باإمكانما أن تبدل مجرى التارجخ العا مي » إلا أنه استشهد في جبهة 
جنا قلعة فقط 000 250 تر كي وقتل من الحلفاء 250000 جندي تقريًا . الجرحى › 
والمرضى » والمفقودون » والأسرى خارج هذا العدد . 


حتى ألانيا » حليفة العثانية دهشت لمعجزة جنا قلعة . وبینا كان يولى الجيش العثاني 
أهمية كبيرة ‏ حاصة في الحرب الدفاعية - قبل هزيمة البلقان » أحذت الول الاررية 
تستصغر وتستخف با لجيش العثاني بعد حرب البلقان . وحتى برلين كانت تعتقد ذلك . 
كانت برلين تريد إشراك العثانية في الحرب لتستفيد من صفة الخليفة للبادشاه » ومن 
وضع تركية الجغرافي - الاستراتيجي »> أكثر من تفكيرها في الاستفادة من 
العسكرية . وعند دخول العانية الحرب » وجد أن جيشها قد ملا فرًا كيرا . ينا 
كانت الاستفادة من صفة الخليفة للبادشاه أقل بکثیر ما کان يۇمل الخدت دلاق هة 
امل في برلين وني إستانبول كذلك . كان السلطان رشاد » قد أعلن الجهاد الأكبر 
والجهاد المقدس بصفة كونه خليفة > لم يحدن ذلك صدى كيرا في العام الإسلامي . 
ل تحدث ثورة في المستعمرات الإسلامية تجاه إنكلترا وفرنسا . عدا مسلمي اهند 
( باکستان وبنغلادش الحالية ) الذين سببوا مشاكل كبيرة لإنكلترا . ولو كان عبد 
الحميد الثاني هو الذي أعلن الجهاد » لكان من الحتمل أن يتغير هذا المشهد بعض 
الشيء . وعدا افتقاد السلطان رشاد للنفوذ والاعتبار الذي يملكه أخوه الكبير ؛ كان 
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العام الإسلامي يعلم أنه و او د و اا و ا السياسة الإسلامية 
للاتحاد والترقي » فلم تكن مرغوبًا فما بدرجة سياسة عبد الحميد الثاني أبدًا . ومع ذلك 
فا معلوم عن السلطان حيد الذي كان يسكن سراي بكلربك خلال هذه الأيام » أنه 
عندما علم بإعلان الجهاد في نہاية عام 1914 » قال « کان هذا سلاځا كبيرًا» وتاثيره 
يكون أكبر في حالة عدم استعماله » ما كان يجب استعماله أبدًا » . وإن واقعية السلطان 
EE‏ الصلبة » في السياسة معلومة . أما الاتحاديون » فقد ورثوا تخيلات مدحت 
باشا غير الواقعية في السياسة الخارجية » كا ورثوها في السياسة الداخلية . 


خيبة الأمل تفسها » شوهدت في حركات جمال باشا في قناة السويس . ودع الباشا 
من إستانبول بصفة « فاتح مصر » وشيّع من مقره الكبير في الشام » بالشعارات نفسها 
باللغة التر كية ولعربية . هاجم جمال باشا والوحدات الممتازة للجيش الهمايوني الرابع » 
القناة تارا جهنم سيناء مرتين ( الثانية 19 / 7- 4 / 8 / 1916 » ۾ يتمکن من 
اجتياز القناة . كان الإنكليز يصلون العساكر التركية بنيران رشاشاتمم الثقيلة التي 
ركزوها على القاطرات المصفحة الثبتة فوق سكة الحديد التي أنشأًوها . استشهد ضباط 
أتراك ممتازون وجنود أتراك مدربون تدريًا فائقًا . وخلافا لما كان مرملاء م يعص 
الصريون أو يثوروا على أساس أن الجيش العثاني جاء إلى القناة وم ينقضوا على الإنكليز 
بل على العكس » أخذ في حشد وحدات كبيرة في مصر » أخحذت بالتعاظم على مر 
الزمن . إن علم إرسال هذه الوحدات إلى الجهة الفرنسية » صار في صا الانيا » تحقق 
قصد برلين . أما العثانية » فقد أصبحت في وضع لا تتمكن فيه من السيطرة على جبهة 
فلسطين بسبب جابتها وحدات الحلفاء الحرايدة في كل يوم . سالت دماء تركية غزيرة . 
کان الیہود قد اُسسوا فی فلسطین تشکیلات مخابرات سرية » كانوا جخبرون الإنكليز 
بتح ر كات الوحدات العثانية . عثر جمال باشا على قسم منم وأفناهم . كان الشريف 
حسين باشا يضغط من الجنوب » وكان البدو التابعون له يخربون باستمرار خط 
شام - مدينة الحديدي ويعرقلون كيرا المواصلات العسكرية العثانية . 

هلك الجيش الثالث ين ال جبال الثلجية » وفي بداية الحرب في هجوم صاري قامش 
الذي قاده بنفسه أنور باشا بعدم كفاءة كبيرة . استشهد 000 90 جندي . 
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احتل الإنكليز البصرة في بداية الحرب . دافع العراق » الجيش الهمايوني السادس 
تجاه الجيش الإنكليزي - اندي الذي أخذ يزداد على مر الزمن . العثانيون الذين 
هزموا الإنكليز في سلمان اك اروا ق کرٹ العمارة فرقة إنكليزية كاملة ( 300 13 
جندي ) بجنرالاعما الخمسة وكامل أسلحتها ( 29 / 4 / 1916) . لكن » في النهاية » 
سقطت بغداد ( 11 / 3 / 1917) . 

كان يقوم بالدفا ع .عن جبهة فلسطين » جماعة القوات السريعة التي يشكلها الجيوش 
الرابع والسابع والثامن . انتصروا في حربي غزة الأولي والثانية . انتصر الإنكليز 
وحلفاؤهم في حرب غرة الثالفة . سقطت القدس 9 / 12 / 1917) . 

من الناحية الأخرى احتل الجيش الثاني » غرب إيران على العمق واقترب إلى 
قفقاسيا . انہارت روسيا وطلبت المدنة ( 2 / 1/ 1918 ) . دخل الأتراك باطوم 
( 15 / 4 / 1918 ) › قارص ( 27 / 4 / 1918 ) » ارتفين . أعادت معاهدة 85 

۷اا - التي وقع عليما طلعت باشا - قارص ارتفين وباطوم إلي تركية ( 3 / 3 |/ 
8 ) . دخل الجيش العثاني للمرة الثانية إلى تبريز ( 14/ 6 / 1918 ) » ثم احتل 
الجيش التاسع الذي يقوده الفريق الأول نوري باشا أخو أنور باشا » بالكو ( 14 | 9 /. 
8 ) ووصل إلى حد بحر الخزر . 

اشترك الفيلق الت ركي الأول في حركات رومانيا . كان ضمن قوات احور التي 
دخحلت بخارست » ثم نقل إلى جبة غاليجا وتحارب مع الروس . ثم جاء إلي مكدونيا . 
حارب هناك باه القوات الإنكليزية - الفرنسية - الصربية س اليونانية س 
الروسية - الإيطالية . كان قائد هذه القوات ( 30 فرقة ) الماريشال الفر نسي ۴٣4۸٤16۲‏ 
p٣٤‏ . طلبت بلغاريا التي لم تطق الحرب » الهدنة ( 27 / 9 / 1918 ) . وهكذا 
انقطع ارتباط العثانية مع السا وألانيا . عند حسران الحرب وطلبت كل من تركية 
والفسا وألانيا الهدنة » لم تكن أية قطعة من الأراضي الألمانية حتلة ( عدا مستعمراتها ) . 
بالعكس » كانت الجيوش الألانية تحتل على العمق كلا من فرنسا » روسيا » بلجيكا » 
أطال ضرا وروغايا إلا أن اة ال اة لني لخصها السلطان عبد الحميد 
في قوله « الطرف الذي يسيطر على البحار »> يكسب الحرب » إلى طلعت باشا وأنور 
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باشا اللذين زاراه قبل سنوات عديدة » قد تحققت . 


إن المباديء ال 14 التي أعلنا رئيس جمهورية الولايات الأمريكية ولسن Wilson‏ 
(8/ 1/ 1918 ) » كانت من العوامل التي ثبطت عزم تركيا وحلفائها . إن هذه 
امبادئ م تطبق في أي وقت من الأوقات » لا من ناحية احرامهم الأسس القومية › 
ولا من ناحية منحهم الاستقلال للأقطار غير التركية التي انفصلت عن العثانية . وعلى 
عكس ذلك » سلط اليونانيين والأرمن مرة أخرى » على أراضى الأناضول . لكن وعد 
زم ي هر ك ن اا و وت ا رات ا ا 
أثر بشكل بالغ على دول احور وثبط عزمهم على الحرب . إن ال42 فرقة والمهمات 
الثقيلة التي أرسلتها الولايات الأمريكية للتحدة إلى الجبهة الفرنسية » أدخلت اليس إلى 
قلب الألان . كانت أمريكا » قد أصبحت أغنى دولة في العام . لكنها م تتمكن على 
مائدة الصلح من الحيلولة دون أطماع حليفاها » وعادت ثانية إلى قارتما . . 

2 - تهجير الأرمن عام1915 : 

كان عدد الأرمن من رعايا العانية الأرثوذكس » الكريكوريان » الكاثوليك ( وقليل 
ان روات عام واو هق اماجرل الال الط الري عقارب 
اد 000 300 1 . كانوا يشكلون 5 ./ من معدل نفوس الأناضول الشزقية . وفي' ناية 
عام 1914 ( 29 / 12 / 1914 - 2 / 1 / 1915 جمد ومات من البرد معظم أفراد 
الجيش الثالث المكلف بالدفاع عن الأناضول الشرقية وجبة القفقاس تجاه الروس في 
هجوم صاري قامش . أصبحت الجبهة بدون دفاع تقريتا , أرسل الروس الأسلحة إلى 
الأرعن قي الأناضول الشرقية . اشكل الأرمن عصابات»ء أحذت تخر على القري م 
القصبات والمدن المسلمة الحرومة من داع الجيش العثاني . نفذوا مذابح جماعية واسعة 
النطاق دون تفريق بين أطفال ونساء . . والا يقتلون المدنيين بالرصاص » بل يعذبونهم 
بألوان شتى من العذاب لمدة طويلة ويقطعون أرصامم ثم يحرقونهم ويتركونهم للموت › 
وكانوا بخاصة ينتهكون الأعراض ويسون الشرف بسبب زيادة حرص المسلمين على 
ذلك . كان هدفهم إجبار المسلمين على المرب من الاناضول الشرقية » وربط هذه 
الولايات بروسيا قدر الإمكان . كانت وان » مركز إيالة ومركزا إسلاميًا مهما . 
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العصابات الأرمنية التي دخلت هذه المدينة > قتلت المسلمين كافة (20/ 4/ 
5 ) . وعندما جاء الجيش الروسي ودخل وان ( 19 / 5/ 1915 ) »> شاهد بدهشة 
عدم وجود مسلم واحد فيما» فاقت الوحشية الأرمنية > حتى الخططات الروسية › 
ولدينا بيانات وتقارير رسمية لعديد من الضباط الروس » كانت تحاول الضغط على الأرمن 
لإيقاف القتل العام تجاه اللسلمين . الروس الذين م يتمكنوا من البقاء هناك » أخلوا 
وان وسلموها إلى الأرمن ( 3 / 8 / 1915 ) . دخلت الوحدات الت ركية إلى وان » بعد 
يومين فقط وشاهدوا بتأثر » أجساد عشرات الألوف من المسلمين » کا شاهدوا المساجد 
EEN‏ 

ی د و الان ا ی دی کت هری 
الإدارة البيزنطية مواطنين من الدرجة الثانية وتعاملهم بقسوة شديدة . الاكثرية الساحقة 
من أرمن إستانبول ليسوا صلا من إستانبول . وإنغا جاء بهم السلطان محمد الفاتح من 
الأناضول وأسكنوا إستانبول . احترمت كيرا حرياتهم الدينية والمذهبية » وأمواهم . 
ت أن رجال الدولة في التنظيمات لم يستحسنوا تبديل الارمن الارثوذكس 
الكريكوريان مذهبمم واعتناقهم المذهب الكاثوليكي وتبعيتمم للبابا » بالنعليمات القادمة 
من اوروبا » لكنہم لم يحولوا دون ذلك فعليًا » عدا نصحهم بعدم ت ركهم مذهب 
آبائهم . وكذلك محوا للأرمن الكاثوليك بتاأسيس تشكيلات البطرير كية . والأرمن 
سواء کانوا كريكوريان أم كاثوليك » أشغلوا بعد 1856 مناصب وزير ( أعلى المراتب 
الشرفية ) » والي إيالة > سفير » موظف كبر في سراي البادشاه » ناظر ( وزير ) 
( وحتى أحدهم شغل منصب ناظر الخارجية ) . تسعة أعشارهم » خدموا الدولة 
الغثانية بإخلاص كبير » لم تفرق الدولة بينهم وبين الوزراء المسلمين » فقط لم يكن 
بإمكانہم أن يصبحوا ضباطًا » وهم بالذات لم يرغبوا بذلك . كان من ينهم أطباء عملوا 
بالجيش . وعدا ذلك » كانت مم امتيازات » لم يحصلوا عليما في أي قطر من أقطار 
العام . كان الأرمن هم الشعب المسيحي الذي تقبل الثقافة التركية » أكثر من غيره . 
موسيقاهم » أشعارهم »› 2 > لباسهم » أعيادهم وكثير من أعرافهم اقتبست من 
الأتراك . برز من بينم ملحنون عظام في الموسيقى الكلاسيكية الثركية . فقحت أمامهم 
أرق المدارس المتوسطة والعالية > كذلك قاموا بالتدريس بلغتهم في مدارس الأوقاف 
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الابتدائية والمتوسطة كا شاعءوا » و تمكن الراغب منهم من الذهاب إلى أوروبا للدراسة 
العا لا افد دى عبد لكيه افان رط اها اللدين علا اا ٠‏ كر عو 
هم » أو لدى أي تركي !خر » أي أثر لكراهية الأرمن واستصغارهم كقوم . تعاوئًا 
مع كثيرين من الأرمن وقدما هم مناصب عالية . تمكن نواب الأرمن من التكلم في 
مجلس النواب بجسارة تفوق زملاءهم الأتراك . 


غير أن الباب العالي » لم يظهر التساح للأرمن الذين يتلقون التعليمات من الخارج 
ويتسلحون » ويشكلون جيوشًا شعبية منظمة ويخرجون لقنص المسلمين وقتلهم 
الجماعي . كان أرمن الأناضول أناسًا متوحشين لم يستفيدوا من الثقافة العثانية » مثل 
أرمن إستانبول . أعمالمم » كانت من النوع الذي يليق فقط بالجتمعات المتوحشة جدًا» 
نشرت كل الوثائق المتعلقة بهذا الشأن . كانت قد أخمدت حركات الغرد التي قاموا 
بها في السابق بإشارة من إنكاهرا وفرنسا وروسيا . وقد صرفت الجهود والدقة اللازمة 
لغرض عدم إضرار البريء مع المذنب . وقد روعي عدم المساس بالشخص الذي 
لا يبحمل السلاح . سعوا كثيرا ضد عبد الحميد » لعدم ماحه بتأسيس إمارة أرمنية 
ذات حكم ذاتي علي 6 إيالات من الأناضول الشرقية . سعوا مع الاتحاديين حتي تم 
إسقاط السلطان عبد الحميد » ثم انقلبوا عليهم وقاموا باح ركة ضدهم . 


شروع الأرمن المتكرر وعمليات القتل الجماعي للأهالي المدنيين بغرض فتحهم 
الطريق للجيش الروسي الذي استعد للاستيلاء علي مدن الأناضول الشرقية » مستفيدين 
من التلف الشديد الذي أصاب الجيش الثالث في حر كات صاري قامش » أجبر عملهم 
هذا في اکير حرب بقاء أو فناء شهده التارجخ _ الباب العالي على اتخاذ تدابير أشد 
وأكثر راديكالية . وبأمر من وزير الداخلية طلعت بك وتصديق الصدر الأعظم سعید 
حلم باشا» تم إبعاد الأرمن الموجودين في الأناضول الشرقية والوسطى البالغ عدده 
نصف مليون تقريبًا »> عن طريق الجيش الروسي وسيقوا إلى الأقطار الجنوبية من 
الإمبراطورية . الأماكن التي أرسلوا إلا » وهي حاليًا سوريا » لبنان » الأردن » العراق » 
كانت أكثر رفاهية من الأناضول الشرقية . وهي أقطار الدولة نفسها . جرى « التهجير » 
( المجرة الجبرية ) في نيسان عام 1915 . هذا الموسم » هو موسم شتاء في الأناضول الشرقية 
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ر ال كتلك. الاناضرل الشرقة ٠‏ كنت دة في طرقها ١‏ كانت الأمراض تة 
بين الشعب والجيش الت ر كي . إعاشة الجيش » لم تكن مننظمة . وني مثل هذه الأحوال » 
حرج إلي الطريق ما يقارب نصف مليون أرمني مع عملائهم من الأناضول الشرقية 
متجهين نحو وادي الرافدين » سورية ولبنان وتحت حاية الجيش . حدثت وفيات بيهم 
في الطريق » ولكن حدثت أيضًا وفيات بين الجنود الأتراك مسلمي الأناضول الشرقية 
الدین یریدون الانتقام لعائلاتہم من الأرمن » كانوا یندسول بین قوافل ا 
الان و كان اموك الأ أك بطلفون الار غلم وخرت الارن .قد ع إسكان الارن 
ي الإيالات العربية خلال عدة أشهر . ولأنهم شعب جد ونشط » تمكنوا من المعيشة 
تحت شروط أحسن ما كانوا يعيشونما في الأناضول الشرقية والوسطى بعد أن لقوا عونا 
من الإدارة العثانية . وقسم كبير منم هاجر بعد انتهاء الحرب » إلى فرنسا والولايات 
الأمريكية والأقطار الأحرى . إن الأرمن الموجودين اليوم في أوروبا وأمريكا » هم أبناء 
ار اسول کو رل کن کے کا ورور فا خاعا وی م ٤‏ 
يدعون » لا كان هناك أرمن الان في أوروبا وأمريكا . 


يصادف وقت التهجير » الأيام التي كانت تقوم فيا تر كيا بمعركة حياة أو موت في 
حاقل اقلت خر رای فوت فاو اال و کا غلا من جال سارل 
رفض البادشاه الذهاب ف قونيه . 


وأخيرًا » يجب ألا يغرب عن البال أن. هذا التهجير » حدث في وقت تجري فيه حرب 
الشوارع مع عصابات الأرمن المسلحة وتعقب فلوم . 

الحقيقة » أن إخراج شعب من الأراضي التي عاش فيا عصورًا طويلة »> شيء غير 
مستحسن أبدًا . لكن الحكومات تكون مضطرة في أوقات الحزب » إلى أن تتخذ تدابير 
شديدة تجاه جميع الشعب » دون تفريق ين قوم وزمرة . لن أتحدث عن دولة كروسيا » 
وإنغا أكتفي فقط بأن أشير إلى أن معاملة الإنكليز للأيرلنديين في الحرب العالمية الأولى › 
والاأمريكيين لواطنيم اليابانيي الأاصل في, الحرب العالمية الثانية » مما كان يقع من هذه 
الدول معلوم لدى الجميع وبالإمكان سرد أمثلة كثيرة جدًا في هذا الجال . جمعت 
الولايات الأمركة الûحدة‏ في ك 2 عام 1942 كل رعاياها الأمريكيي الحنسية 


243 


المنحدرين من أصل ياباني » وأرسلتهم إلى معسكرات الفر كز في أريزونا الحاطة بالأسلاك 
الشائكة والتي يحرسها جنود مجهزون بالرشاشات ولم يخل سييلهم حتي انتهاء الحرب . 
إن هؤلاءِ » م يشهروا السلاح تجاه دولتهم كالأرمن . لكن كان هناك محرد اشتباه في 
إخلاصهم فحسب . كان هولاء يحملون الجنسية الأمريكية وولدوا في أمريكا واعتنقوا 
الديانة المسيحية » ينطقون بالإنكليزية ولا بجيدون اليابانية . إن وزارة العدل الأمريكية 
اعترضت على هذا التهجير » لكن الرئيس روزفلت أصدر أمر التهجير بناء علي طلب 
الجيش . 

وخلال استمرار الكفاح الوطني » وقعت كل من جمهورية أرمنستان في روسيا» 
وكذلك الاتحاد السوفيتي مع حكومة أنقرة علي معاهدات » وافقت فيا كل منهن على 
حدود تر كيا الحالية مع أرمنستان وكرجستان . وكانت هذه المعاهدات معتبرة » في 
معاهدة لوزان كذلك . من الواضح أن أرمنستان التي فكروا في تأسيسها بمعاهدة 
سيفر » والتي لم يصدق عليما البادشاه ورفضتها أنقره بشدة ولم تطبق ًا » إما أرادت 
با الدول الإمبريالية أن تكون أداة في أيديم لتحقيق رغباتيم والانتقام من الأتراك 
والمسلمين . رفضت في لوزان . 

والمعلوم » أن العصابات الأرمنية وجمهورية أرمنستان في قفقاسيا التي كانت لفترة 
من الزمن دولة مستقلة » كانت قد احتلت » مرة أخرى بعد الحرب العالية الأولى 
نواحي من الأناضول » اقترفت المظا م نفسها وطارد فلوها الفيلق 15 لكاظم قره بكر » 
إلى حدودها الحالية . ثم وقعت المعاهدات التي حصل فيما النطابق على الحدود الحالية 
مع جمهورية أرمنستان وظهيرها لاتحاد السوفييتي . 
3 - عصيان الشريف حسين باشا المسمى « الفورة العربية » : 

شك السلطان حيد في إخلاص الشريف حسين باشا الذي كان برتبة وزير . سكن 
حسین باشا وأبناؤه في إستانبول مدة ربع قرن » خلال إدارة السلطان ميد ومنع من 
الذهاب إلي الحجاز . كان قد كلف بوظائف جيدة . ووفق لسياسة الاتحاد والترقي» 
فإن جميع « المنكوبين » في النظام الحميدي » يعتبرون مقبولين إلي أقصى درجة . ولمذا 
السبب » جعل الاتحاديون عند مجيئهم إلي الحكم » حسين باشا شريفا على مكة » 
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بيغا كان هنالك كثيرون من فروع وأعضاء السلالة الماشمية . 

كان اتصال حسين باشا بإنكاترا - بواسطة المندوب السامي الإنكليزي في 
القاهرة - ضد الدولة العفانية »> قبل نشوب الحرب العالمية الأولى . وفي نباية 
الاتصالات » حصل اتفاق مع إنكلترا ( 30 / 1 / 1916 ) . ستعترف إنكلترا بحسين 
I n‏ 
و حدود هذه الدولة . ترى هل صّدق حسين باشا وأولاده هذه الوعود »› أم 
تظاهروا بالقصديق ؟ على أساس أنه لا ضير من تحصيل ما يكن تحصيله » عمومًا هذا 
موضوع قابل للمناقشة . أعلن حسين باشا نفسه ملكا على الحجاز وانفصل عن الدولة 
العثانية (7 / 6 / 1916 ) . وبعد 3 أيام » انتصر على الحامية الت ركية الصغيرة في مكة 
وتمكن من السيطرة على المدينة » ثم على طائف وجدة بعد مناوشات صغيرة . كانت 
الفرقة الموجودة في مكة » قد انسحبت بسبب الحرب . والي الحجاز العثاني » لم يتمكن 
من المقاومة أكار من ذلك . إلا أنه كان يوجد في المدينة » فيلا بقيادة الفريق فخر 
الدين ( توركان ) باشا . وهو مرتبط بال جيش الرابع الموجود في الشام . أعلن املك 
E LM‏ 
0 / 96 ) . لکن إنکلترا» حتى عند استمرار القتال » اعترفت به ١‏ ملكا 
للحجاز ٠‏ فقط ( 15 / 12 / 1916 ) ولم تقبل الموافقة على لقب ملك العرب . لم ينبه 
هذا حسین باشا وأبناءه . لعب العقید لورنس 1a wec‏ من أفراد الوز8 ( وكالة 
الخابرات البريطانية ) » دورًا سسا . ضرب البدو التابعين لحسين باشا » الجيش العفاني 
بصورة مستمرة . وني هذه الأثناء تمكن الإنكليز من الدخول إلى فلسطين بعد ن مدوا 
سكة حديدية وخط أنابيب ماء في سيناءء ومن ثم استولوا من العفانية على غزة ( 21 / 
2 / 1916 ) »ثم رفح ( 9 / 1 / 1917 ) » ورغم أن الإنكليز خسروا معركتي غزة : 
الأول ( 7-26 / 3 / 1917 ) والثانية ( 19-17 / 19 / 1917 ) نظموا جيشهم وبدأوا 
بالتقدم في فلسطين » بعد تسلم اللورد اللنبي Lord Allenby‏ القيادة ( 28 / 6 / 
7 ) . ضرب قوات حسين باشا الأتراك بصورة مستمرة » في وضع كهذا »› مرق 
الوحدة الإسلامية وأخزاها » وفرق بين شعبي العا م الإسلامي الكبيرين لسنوات طويلة . 
إلا أن الفاجعة التي سبّبت برود تركية تجاه العرب وجعلتما تجيب بالرد على طلب سورية 
المساعدة في كفاحها ضد الفرنسيين هي : 
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عندما استولت القوات الإنكليزية - الفرنسية علي الشام من العثائية ( 2 / 10 / 
1918 ( ات الوحدات التركية المهزمة تنسحب خو الشمال . حاصر فيصل › 
أحد أبناء الملك حسين ونائب جه في الجحلس العثاني » قسمًا من الوحدات الت ركية 
في أحد الوديان في الشام . كان بعض الجنود العثانيين الفارين » بدون سلاح . مضت 
أيام > لم يذوقوا فيما الطعام » ولاالمنام . استشهد عدد كبير جدًا من الضباط والجنود 
العثانيين . ومن المؤكد أن هذه الواقعة الدموية القذرة » كانت نتيجة تحريض 
إنكليزي - فرنسي . إذ لا نفع فيا للعرب . الجيش العثاني » كان يترك سوريا . 

الشام التي سقطت في ( 2 / 10 / 1918 ) » بيروت ( 7 / 10 / 1918 ) » حلب 
( 26 / 10 / 1918 ) » موصل ( 12 / 11 / 1918 ) اللواتي سقطن في فترات متقاربة 
جدًا ؛ هن مراكر إيالات الإمبراطورية العانية . استسلم فخر الدين باشا في المدينة بعد 
مدة طويلة ( 13 / 1 / 1919 ) . دافع عن الروضة المطهرة بشرف . كان عسكريًا 
متديًا جدًا . حل الشهزاده الفريق الأول عفان فواد » ليبيا بعد الهدنة . استسلمت 
كذلك الوحدات العثانية الموجودة في عسير وين ولحج . لم تبق للعثانية صلة بالأقطار 
العربية . وافقت تركية في معاهدة لوزان ( 24 / 7 / 1923 ) بصورة رسمية ؛ على 
تر كها سورية والعراق ولنان والأردن وفلسطين » الحجاز والبلاد العربية والعن ومصر 
والسودان وتونس وقيرص . 

بقي الأمير عبد العزيز آل سعود في نجد مرتبطًا بالعثانية حتي 1916 . كان يعلم 
السياسة الإنكليزية بصورة جيدة للغاية . عد في 1916 اتفاقية مع إنكلترا على أن 
يكون أُميرًّا لنجد . لكنه لم يوافق على حاية انكلترا ولم يشهر السلاح على جيوش 
الخليفة . أصبح ملكا على نجد . فور انسحاب العثانية من هذه الأراضي . ثم استولي 
على الحجاز كذلك من لللك حسين وأسس المملكة العربية السعودية » انتقلت من دولة 
إسلامية إلى دولة إسلامية أخرى » دون أن تقع تحت طائلة استعمار . والمشهور أن 
الذي دافع عن الحجاز تجاه السعوديين لحساب الملك حسين » نقيب ت ركي وملازم 
أول تر کي . 
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4 - قضية ديوان حرب ر مجلس عرفي عسكري ) عاليه ( 1916 ) : 
اتخذ جمال باشا مقره في الشام كقائد للجيش الرابع وبصلاحيات مطلقة . كان 
صاحب صلاحية مطلقة في كامل أراضي دول سورية ولبنان وإ سرائيل والأردن الحالية 
وني الحجاز . كان ولاة إيالات حلب وشام ويروت حجاز ومتصرف القدس ويتسلمون 
الأوامر من جمال باشا . أُغي لواء دير القمر الصغير الكائن في جبال لبنان والمستقل 
ذاتيًا . ود ضع اليد علي رشيف القنصاية الفرنسية العامة في الشام وأحذ في دراسة الوثائق 
السرية . اكتشف بدهشة أن الكثير من رجال الدولة العثانية الذين هم من الطبقة 
السورية الراقية »> اسسوا علاقات » منذ سنوات عديدة » مع إنكلترا وفرنسا بوجه 
خاص » ضد العثانية وأخذوا منم المساعدات . قدم رجال الدولة العثانية هؤلاء 
السوريين إلي الجلس العرني العمسكري ‏ بالعثانية ديوان حرب عرفي ) الذي شكلوه 
في الضاحية الجميلة لبيروت › عاليه . 
توجد في الكتاب المسمي » علّية ديوان حرب عرفيسنده تدقيق أولونان مساألة 
سياسية حقنده إيضاحات » دوردونجي أوردوي مايون طرفندن نشر ايدلمشدر › در 
سعادات 1332 » نسخ مصورة باللغات الفرنسية » التركية » العربية لوثائق كثيرة 
وثائق كاملة لخيانة دولة . يشاهد بوضوح أن الأشراف السورين الذين تزعمهم 
محمد شفيق ميد بك ال العظم“ ( 1861 - 1916 ) » اتفقوا مع فرنسا . طمح شفيق 
بك » في أن يكون أميرٌا علي سوريا . كلفت فرنسا» وقتذ کيجه جي - زاده فواد 
باشا » وني 1914 جمال باشا » أن يکونا خدیوا على سوریا . رفض کل من فواد باشا 
بإباء » وجمال باشا بازدرا» » والمعلوم أن كليهما صديق لفرنسا وقريب جدًا إلى الثقافة 
ار فة ب مالو ضح أن فرنسا تريد أن تصنع باي تونس آخر في شرق البحر الأبيض » 
وعمومًا فقد نالت قصدها في نہاية الحرب . وفي ضوء ما تقدم » فإن رأي سوريا الر سمي 


(») إن مؤلف هذا الکتاب من آل العظم من جهة الأم » وشفيق بك الذي أعدم » هو قريب الولف . جد المؤلف 
لأمه هو محمد جميل بك ال العظم ر إستانبول 8= شام 1933 ) له مۇلفات عديدة عربية وت ركية »> حصل 
علي رتبة ملازم من السلطان عزيز » عندما كان في سن السابعة من عمره . 
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الذي يعتير الذين حوكموا في عاليه اهدي الدولة العربية والدولة السورية المستقلين › 
رأي غير صحيح . يا ترى » هل الاستقلال الذي لم يتمکن من تأمينه سلطان فاس 
بهيبته التي تعود إلي 10 عصور مضت تجاه الفرنسيين » سيتمكن من تأمينه أحفاد 
كميك أوغوللري ر بالعربية : ال العظم ) بكوات التركان الذين هاجروا في أواخر 
العصر 17 من قونيه إلي معَّره » والذين ليس لديم تار عدا أنهم شغلوا منصب ولاة 
عثانيين لمدة طويلة ؟ هل سيتمكن آل العظم باعتبارهم أعلى أشراف سورية » من تأمين 
ذلك ؟ هل سيعامل الاستعماريون الفرنسيون » شفيق بك » في حالة فصلهم إياه من 
الاتحاد العثاني معاملة متميّزة عما عوملت به السلالات ذات الأصل الت ر کي کال قاولالي 
في مصر من قبل الإنكليز » والحسينيين في تونس من قبل الفرنسيين ؟ . 
من هو شفيتق بك ؟ هو الابن العاشر لأحمد ميد باشا ( 1800 - 1888 ) آل العظم 
وعم صادق مويّد باشا ( 1858 - 1910 ) العظم » رغم أنه يصغره ب 3سنوات . خدم 
السلطان عبد الحميد 8 سنوات كمترجم في لابين وصار مقربًا له . حصل من 
البادشاه علي رتبة بالا ( رتبة مدنية تعادل رتبة فريق أول ) » وعلى وسام العثاني الأول » 
ووسام الجيدي الأول . انفصل عن سراي بيلدز في 1908 » لكنه دخل في العام 
نفسه » مجلس النواب العثاني كنائب للشام وانتخب لدورتين أخريين . عند إعدامه » 
کان لا يزال نابا للشام . ابن أخيه » صادق مؤيد باشا » تخرج في المدرسة الحربية في 
إتابزل ٠.‏ كن افا حرا للساطان هد استعملة ى اشد الاعال ية کان 
فريقًا اول عفاتيا ومنح كذلك أوسمة العثاني الأول وانجيدي الأول » هو من الجنرالات 
الذين قرر السلطان حيد قبل سقوطه بقليل » ترقيتهم إلي رتبة مشير » لكنه لم يسعفه 
الوقت . زوجة شفيق بك » كانت أرملة الصدر الأعظم جواد باشا . 3 من بنات 
شفيق بلك آل4 تروجن بشبان. أتراك من إستانبول ١‏ لا يزال أولادعم يعيشون في 
استانبول . إن شخصًا كهذا » يسعى للقومية العربية » شيء يصعب تصديقه . ابن 
شفيق بك » واثق مؤيد بك ( 1880 - 1941 ) وكيل الندوب فوق العادة للدولة 
العثانية في بلغاريا عام 1908 . وفي 1914 » صار سفيرًا فوق العادة لمدريد. غضب 
لإعدام والده وتجتس بال جنسية السورية عام 1919 » وصار واليًا علي الشام في سوريا » 
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وناظرًا للداخلية والمواصلات . 


وبناء على قرارات مجلس عاليه العرفي العسكري » أعلم 20 سوريا » نصفهم في 
بيروت والنصف الأحر في الشام أمام الشعب ( 6 / 5 / 1916 ) . كان من بين من 
أعدموا » أبناء وأحفاد الجاهد الجزائري الكبير الأمير عبد القادر . أكرمت الدولة العثانية 
هؤلاء کثيرا وأسكنتهم في الشام وفي 1916 » كانت سن علي باشا » ابن الأمير عبد 
القادر »› 6 عامًا . منحه السلطان حيد الباشوية . جعله الاتحاديون وکیا لرئيس 
مجلس النواب ( المبعوثان ) . كتب جمال باشا في مذکراته أن هذا کان ضمن شبكة 
اا وان مکاتباته مع فرنسا موجودة لدیه » لکنه عفا عنه بسبب عدم رغبته لي 
نكبة عائلة أمير إسلامي بطل كعبد القادر . 


إن ال العظم » هي إحدى عائلات کک العغانية الموذجية التي قدمت للدولة 
العثانية 25 وزيرًا و100 باشا تقريًا . إن عظم - زاده ( من عائلة عظم ) أسعد 
باشا - زاده عبد القادر بك ( 1882 - 1962 ) » صهر شفیق بك» عين متصرفا 
( حافظ ولاية ) على جناقلعة بعد إعدام والد زوجته . كان متخرجًا في المدرسة الملكية 
( العلوم السياسية ) . وعظم س زاده علي باشا- زاده محمد فوزي باشا 
( 1858 - 1920 ) هو الشخص الذي جعله' السلطان مديرًا مجلس إدارة سكك حديد 
الحجاز برتبة الباشوية › و نابا عغانيًا من عام 1911 إلي 1920 . اشترك في وزارة 
الغازي أحمد تار باشا » كناظر للأوقاف » وقام بوظيفة الناقب الأول لرئيس مجلس 
النواب .. ابنه خالد بك » صار رئيسًا للوزراء في سورية اربع مرات . عابد - زاده 
عرب أحمد عزت حلو باشا ( 1850 - 1924 ) صهر لال العظم وهو أصلاً من بكوات 
الأكراد» كان كاتبًا ثانيًا للمابين ( البلاط ) في ال 13 سنة الأخيرة للسلطان عبد 
الحميد . كان بمرتبة وزير وحاملاً لأعلى 4 أوسمة من أوسمة الإمبراطورية . 


كيف يخون بعض من أفراد عائلة كهذه » دولتيم أثناء استمرار الحرب ؟ إن وراء 
هذه القضية » جمعية التشبث E‏ 
الخابرات الإنكليزية ) » سلطان - زاده حقي بك ( 1860 - 1955 ) ( الذي صار بعد 
ذلك رئيسًا للوزارة في سوريا ورئيسًا للمجلس مرتين ) » شعبهة ا لجمعية الأعير 
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صباح الدين هذه باسم « لا مركزية » . حکم عليه بالإعدام في مجلس عاليه العرفي 
العمسكري » لکنه هرب إلى القاهرة ونجا . وصار مساعدًا في علاقات شفيق 
بك - الذى يستند على فرنسا - مع انكلترا . إن هذه الفعاليات بدت في أواخر سني 
السلطان حيد وتكثفت في 1908 . بيا كان الاتحاد والترقي » حتى كارثة البلقان في 
3 » ينتج سياسة « اتحاد العناصر » فإنه بدأ يبدل هذه السياسة في 1913 بسياسة 
القومية التركية . وبناء على ذلك > وبسبب بدء العلاقات السرية مع فرنسا وانكلترا 
قبل هذا التارج ؛ فإن ادعاء بأن مناداء تمم بالقومية العربية كان بسبب أن الاتحاد والترق 
نادي بالقومية التركية » يعد غير صحيح تحت ظروف تلك السنين . كانت هنالك دولة 
إسلامية » و كانت هذه الدولة » هي الإمبراطورية العثانية. أعطي الاتحاديون » محمود 
E,‏ 
اعطو هما الصدارة . لم يبدر من الاتحاديين » أي شعور بعلم الاحترام تجاه العروبة » 
القوم العربي » شعبه » دينه » تقافته . هم فقط . لم يتمكنوا من إدارة الدولة والسياسة 
کالسلطان عبد الحميد . لقد ولدت عدم كفاءتهم » أضرارًا وکوارٹ كبورة » لکن 
القدر الأكبر من هذه الكرارث م يصب رعايا الإمبراطورية العرب بالل > بل أصاب 
مواطنیہم الأتراك . الاتحاديون لم يتمكنوا من إدراك التوازن الخارق للعادة لسياسة عبد 

الحميد الثاني في الاتحاد الإسلامي - الاتحاد التر كي - الاتحاد العثاني التي تبدو وکانہا 
غير متوافقة إذا م ينظر إلا من نقاط الاتفاق وليس من نقاط التناقض بالنسبة إلى عبد 
الحميد الثاني » فاإن الشعور القومي للشعوب الإسلامية » كان مفيدًا للإسلام » شر ط 
آلا يضر بالاتحاد الإسلامي . إذ أن الأقوام التي لیس لدیہا شعور قومي » کانت قد 
e‏ الدين الإسلامي دين مستعمرات . الأقوام الحية » كان بإمكانما أن تكسب 
الإسلام عظمته السابقة ة . هكذا فهم السلطان ميد القضية وهكذا وضعها في إطار 
أن الشعور ر القومي فقط » هو الذي بقي على قيد الحياة كقدرة سياسية حقيقية للإسلام 
في ذلك العصر ويحب الا يكون هذا الشعور عاملا لإضعاف الدولة العثانية اتي تتولي 
الخلافة الإسلامية . كان يفهم أن الؤاجب أن کر قوميين تجاه أوروبا » اما إيقاد 
الشعور القومي » بتحريك من الدول ا هذا » هو أشد ما يثير نفور 
السلطان حهميد ؛ فالأوروبيون لن يستحسنوا الشعور القومي في أي قطر إسلامي » لكنيم 
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سوف يستغلونه ا 


والواقع أن الح ركة القومية في الشعوب الإسلامية › الضادة للعثانية » والمضادة 
للوحدة الإسلامية » والمسايرة لرغبات الدول الاستعمارية » بدأت في دور عبد الحميد 
الثاني . بدأت ين الألبان والعرب » حقيقة » إنها كانت وقائع فردية وحصيلة محاولات 
أفراد » لكنها كانت موجودة . وبناء على ذلك » > فان الذين قدموا إلى مجلس عاليه العرفي 
العسكري » هم أيضاً » كالذين اتبعوا حسين باشا ؛ سلكوا هذا الطريق نتيجة سياسة 
الاتحاديين السقيمة » وقد كان ادعاء أخذهم الدراهم من إنكلترا وفرنسا» ادعاء كاذبا . 


وما لا شك فيه » أن للمسألة وجهة أحرى وهي وجهة جمال باشا . إذ إنه حتى 
علي فواد بك ر أردن باشا ) اإذي كان وقشذ ر رئیسًا لار کان جیش جمال باشا وارتقی 
بعدها الي رتبة فريق أول » يتهم قائده بالضغط على محكمة عاليه والتأثير عليها بأوامره 
صدار أحكام بالإعدام لا داعى هما . أما فاح زققی تاي الأديت والصحفي الت ركي 

الذي كان يقوم بوظيفة ضابط خدمة لجمال باشا » فإنه يدافع عن الباشا بقوله 
إن الذين أعدموا هم عملاء أجراء للدول الأجنبية . موظفون كبار » خانوا الدولة 
لمصالحهم الشخصية . أي الرأيين هو الصائب ؟ يجوز الدفاع عن كلما EY‏ 
اجتہاد في سياسة الحرب . جمال باشا» كان عسكريًا شديدًا . وهولم يسع لأحكام 
إعدام لعداء نحو العرب » فجمال باشا نفسه » لف قبل 7 سنوات في أدنه مجلسًا عرفيا 
عسكريًا أعدم فيه الكثير من أشراف أدنه بتهمة قتلهم الأرمن بلا داع » ني الوقت الذي 
کان فيه الاأرمن يقومون بعصيان مسلح . إذن » فإإن الادعاء القائل بن جمال باشا عمل 
ذلك لعداء نحو العرب ليس صحيخًا باي حال من الأحوال . من الواضح انه استہدف 
بذلك سياسة الشدة خلال الحرب للحيلولة دون ظهور حركات داخلية ماثلة . وإذا 
كان القرار الذي اتخذه غير صائب وغير سياسي وظالا » فمسئولیته تعود لل جمال باشا . 
كان الصدر الأعظم سعيد حلم 'باشا » قد أعلم جمال باشا » بان خيانة الذين قدموا 
إل الحكمة ثابتة » وأنه لا يعترض علن ذلك › »> لكن يجب ألا يصدر أحكام إعدام » 
ويكتفي بوضعهم في في بيوتهم تحت الراقبة › وني عكس ذلك › > فاإنه سیتیح لإنکلترا 
وفنا الدعاية بان ذلك نتيجة ظلم الأتراك تجاه العرب. وهذا ما حدث 
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بالفعل . لأن إدارة الدولة لم تكن بيد مرجعها الطبيعي الصدر الأعظم » كانت بيد 
الثلاني . أقنع جمال باشا » عضوي الثلان الاأخرين أنور باشا وناظر الداخلية طلعت 
بك ونفذ الإعدام . کان الغلا الذي جرد الخاقان - الخليفة والبرلان الصدر الأعظم 
والحكومة من صلاحياتهم » قد كبّد الدولة والأتراك راا كبیرة جدًا . ويقع الان 
على العرب نصيہهم من هذا الضرر . هذا هو التحليل الصحيح وغير المنحاز . وإضافة 
إلى ذلك أن جعل هذه المسألة مسألة عداء عرهي - ترکي » هوخطا تارخي > فان 
هذه هي بعينما النظرة الاستعمارية الرسمية التي لقنتا فرنسا لسوريا . من الواضح 
ال ۰ > يلقوا في دور المشروطية » العطف والإكرام - الذي ذكر قسم منه 
- الذي. لقوه من عبد الحميد الثاني . لكنهم صاروا كذلك نوابًا ونظارًا.. إن 

e‏ العطف السابق » هو بلا شك » ليس أكثر من 
قضية حساب شخصي ولا تسمح أية دولة بذلك . وعمومًا » فإن الذين كانوا ينصبون 
شراكهم في عهد السلطان حيد » على معارضي هذا النظام » حاولوا التقرب في دور 
المشروطية إلى الذين حرموا من نعم النظام السابق . إن فعاليات المكتب الفرنسي الثاني » 
ات al‏ ت ) British Intelligence Serivice‏ ( . 

وأخيرّا » صارت الأقطار العربية التي كانت أقسامًا من الإمبراطورية العثانية متساوية 
الحقوق وأقطارًا عربية مستعمرة . لم تكن في لدولة العثانية تفرقة الوطن 
الأم - مستعمرة كا هى الخال في. الدول الاستعمارية . ولو كان كذلك » لكانت 
الاميراطورية أكار مقاومة » وأطول عمرًّا وأكبر اتساعًا ولا تلف العنصر التركي إلى 
هذه الدرجة . إن دعايات الدول الاستعمارية للأقوام التي تجهل التاريج » حول معيشتهم 
حياة استعمار في الإميراطورية العثانية » مضحكة وباطلة . ومع الأسف » إنها خدعت 
أقوامًا كثيرة » وأقطارًا كثيرة قصلت عن العفانية ومزقت الاتحاد الإسلامي إربًا إربًا . 
وهذه كانت الغاية . كان تركيز هذه الدول في الأقطار المنفصلة عن العثانية على الشعور 
بالنقص » واتبامها إياهم بأنهم استعمروا هذه الأقطار لعصور طويلة إنما لكي تبرر 
استعمارها هي » وبالإضافة إل ذلك فإنها كانت تريد وقف الأتراك الشعب العسكري 
المسلم وذلك ببذر بذور العداء ضد الاتراك . 

ورغم هذه الحقائق » فإن مناقشة مسئولية ضغط جال باشا » في مجلس عاليه العرفي 
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العسكري _ علي الحكام العسكريين الذين أرادوا إصدار حكم بإعدام 4 أو 5 
اشخاص وإصدار أحكام دون ذلك على الأخرين »> وحصوله على 20 قرارا بحكم 
الإعدام وتنفيذه الحكم فم جيعًا مفتوحة . إن الحقيقة التاريية الناصعة » إلى الدرجة 
التي لا يدور حوها نقاش هي › عرض هذه الحادثة القبيحة » وإظهارها کانہا مظا م 
الأتراك تجاه العرب . 
5 - موقع الحرب العالية الأرلى في التار العا مي : 

لتوضيح ما نراه من أن الحرب العالمية الأولى هي أهم حادثة في تارج العا م كله . نقول. . 
إن الحرب العالية الثانية . كانت أكثر دموية وقد أسفرت عن مخترعات كالذرة وجليت 
النظام الشيوعي إلي قسم مهم من العام واشت استقلال أقطار كثررةجدًا N‏ إن 
التجديدات التي أحدثتما في النظام العالمي ليست أكثر ما أحدثته الحرب العالية الأولي.. 


إن امحدثات التي أحدثتها في لجال العسكري » والحرب والانقلابات » خارج نطاق 
موضوعنا . الذي يمنا أساسًا هو المعطيات في الجال السياسي والاجټاعي » وي هذا 
الصدد فإننا نشير إلى النقاط التالية . 

كان النظام العالمي السائد حتى 1918 » هو نظام السلطنة والملكية . كانت 
الجمهورية » نظام قارة لا ماضي هما كأمريكا . حيث إن بقية الذولة في قارة أمريكا » 
إذا استثنينا الدول المتحدة التي أسست عام 1776  »‏ تشكلت جيعها في العصر 19 . 
كانت الجمهورية الحقيقية في اوروبا » هي سويسرا فقط ؛ استتب نظام الجمهورية في 
فرنسا بصعوبة » وکان له کثير من المعارضين . الجمهورية كانت مجهولة في اسيا . في 
الواقع » شوهد إعلان الجمهورية في البرتغال والصين في السنوات التي سبقت الحرب 
العا مية » لكنها كانت حوادث عارضة . أما في 1918 » فقد انقرضت سلالات عظيمة 
جدًا » تاريخها يشكل التار الكلي للدول التي كان يعتقد أا لن تار : بنو عثان 
في تر کا » عائلة ۸ا20 مeطH0‏ في ألمانيا . عائلة عuطوطاة4‏ في اتسا و عائلة 
Romanov‏ ي رو سيا . ومن ين الدول المغلوبة » تمكنت الدولة الحلية بلغا E‏ 
الحفاظ علي الملكية . عملت الدول الغالبة ما أُمكنما للإقلال من شان الملكية لدى الدول 
المغلوبة . كانوا يظنون » أنهم بذلك سيتمكنون من قطع علاقة تلك الدولة بالتارج › 
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وسيمكنهم إضعافها » لكنهم بهذا أوقدوا الشعور بقوميتهم . وهيئوا م دون رغبة 
الوسط الملام لظهور دول أقوى شعورًا بالقومية » أقوى وطنية › أكثر تجانسًا » 
أكثر مركزية في الحكم . 
إن الفترة خلال الحريين ( 1918 - و193 ) تشكل الذروة في الدكتاتورية الشخصية 
في العام . من الصحيح أن الدول المرتبطة بالديقراطية » إنكلترا» فرنسا » إيطاليا ء 
أمريكا » كسبت الحرب » لكنهم لم يتمكنوا من نشر الديقراطية » النظام الأقل من 
حيث احاذير الذي عثرت عليه الإنسانية حتى يومنا هذا . الديمقراطية » أصبحت كنظام 
حلي للدول الغربية . الحقيقة أن حب الديقراطية م ينطفيء . لكنه لم يتطور إلى المدى 
المنتظر . فشلت تجارب الديقراطية في دول a‏ إيطاليا » استانا ب وولدت 
دکتاتوریات قاسية عدوة للشيوعية والديمقراطية في نفس الوقت . إن قطرًا کالااب 
يعيش فيه أرق مجتمع في العام ثقافة وصناعة » انتقل إلى سيطرة شخص واحد بشكل 
لا يصدق . إن هذه الإدارات الشخصية » كانت دموية ودموية جدًا في ألانيا وني 
روسيا . على وجه الخصوص . أسبانيا سقطت بشكل لا يصدق في مستنقع حرب 
أحرى خلال العصر 20 » بسبب رغبة الشيوعية في وضع يدها عليما . وني روسيا» 
عرض لينين وخلفه ستالين » نظامها » كدولة شيوعية وحيدة في العا لم . أما د كتاتوريو 
المين » فكانوا كثيرين جدًا . نبعوا تقريبًا في كل قطر لا ديقراطية فيه . السلطة › 
امحصرت في شخص واحد بشکل لم یسبق أن شهده تارج العا م بدا . إن بعض هولاء » 
سفكوا الدماء بشكل لا يمكن أن يتخيله أكبر مستبد يمكن أن يخطر علي البال في التارج . 
وهي داك اجر العالمية اول م تقم بحل أي شيء . وبقيت كمحاولة 
انتحارية للمدنية ا . وفي الحاولة الثانية » كانت القارة قد فقدت ثقلها الذي 
دام عصرین . 
كانت انكلترا هي المحصرة عاليًا في الحرب . وضعت يدها مجددا علي أقطار كبيرة . 
امتدت إلى ساحات واسعة ( الإمبراطورية في ( 1925 ) بلغت 158 956 34 ك” ونفوسها 


0 345 481 نسمة.( رنسا كذلك استعمرت ( 353 530 12 كو 000 852 99 نسمة ) . 
تقلصت ألانيا أ ) 471284 £ و 000 367 ٠63‏ نسمة ) . الولايات الأمريكية المتحدة › 
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أصبحت دولة رفاهية ( 253 700 9 £ و 000 214 127 نسمة ) اتسعت 


اليابان ( 682258 £ و 000 84846 نسمة ) . تقلصت روسیا 400 087 22 ؟* 


و 000 493 145 نسمة ) . وصلت إيطاليا إل حدودها الطبيعية ( 302 2698 ك 
و 000 512 42 نسمة ) . أصبحت الصين نصف مستعمرة لليابان ( 9957776 ك 


و000 212 447 نسمة ) . البرازيل ( 844 8513 2 و 000 871 34 نسمة ) » والدول. 
کا سباتیا ( 565 836 £ و000 23717 نسمة ) » وهولندا ) 530 080 2 £ 
و 000 530 58 نسمة ) › وبولونيا ( 930 388 ك و 000 177 27 نسمة ) حاولت أن 


یکون ها دور مع الدول العظمى . 


صعد الاستعمار إلى قمته . الدول الستقلة الوحيدة في أفريقيا » كانت ليبيا . الدول 
الاسيوية كانت » تركيا وإيران والأفغان والصين واليابان وسيام » العربية السعودية › 
امن . وقسم منها ( مث الصين والأفغان ) لم يكن قد تخلص تماما من سيطرة 
الاستعماريين ؛ ويمكن إضافة مصر إلى هذه الدول . كانت ا الدول a‏ 
EY‏ 

اعات رو ب لقسم الأعظم من العائلات القديمة » فقد ثروته . انتقلت 
هذه الأروات إلى أيادي أشخاص جدد . وبانبيار أنظمة يعود تاريخها إلى عصور › 
حدثت تغيرات كبيرة في العرف والعادات والأخلاق . ترك قسم كبير من التراث 
والعادات » بل وضعف الشعور الديني . وبناء على ذلك يكون وصف » كيسنجر 
#هKisin‏ للحرب العالمية الأولى بقوله « أكبر جناية » أكير ذنب إنساني قضى على 
التوازن والتناسق الدوليوصفا في محله. 

العثانية » أدحلت رأسها في هذا الجحى دون دراية . شهدت الأناضول الاستيلاء 
لأول مرة منذ 700 عام ( استيلاء تيمور » هو استيلاء قوم مسلم تركي آخر ) ولأنبا 
كانت بثابة مانعة الصواعق للإسلام » تفيات أوروبا بجا تملك من موم حقدها علي 
تركيا' و كانت إنكلترا في القدمة في هذا الشأن . تلفظ اللورد اللنبي رطهء ا4 ١0۲ا‏ » 
عند احتلاله القدس من الأتراك » هذه الجملة التاريخية : ١‏ اخحتتمت الحروب الصليبية 
اليوم بالنصر » إن إنكلترا التي كانت في حينها تصر على أن الدولة العثانية عنصر 
لا يستغني عنه من عناصر التوازن في أوروبا » أطالت الحرب لسنتين أحريين في محاولتما لإفناء 
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Lawrence of Arabia Richard العثانية » وتكبدت خسائر يصعب تلافيہا . هذ يكت‎ 
138 « With conciderable iil « Aldongton : 138 ص‎ « 1955 ندil‎ « Aldongton 
aid From the Russions and some from the French, the British Government expended 


750.000.000 pounds, passed welle over a million troops in all through that war area, 


and took four years to defeat this « very very siok » Turkey » 


وبمساعدة الروس وأيضًا الفرنسيين » ساقت الحكومة الإنكليزية تجاه تر كية فقط أكار 
من مليون جندي » وللانتصار على تر كيا التي قيل عنها إنها مريضة إلى هذا الحد» 
حاربت 4 سنوات وصرفت 750 ملیون جنیه ( ذهب ) (استرليني) .ویفید ( اه۷ 
History William Langer‏ » لiدù‏ 8 »۰ ص 951 ب ) ۰ إن الصروفات العسكرية ف 
الحرب العالمية لأولي بلغت 32و ملیار دولار فهبي » والأضرار التي حصلت والثروات 
التي فقدت » لا يكن حسابها.' 
6 - وفاة السلطان محمد رشاد خان الخامس ( 4 / 7/ 1918 ) : 


توفي السلطان رشاد » بعد وفاة أخيه الكبير عبد الحميد الثاني ب4 اشهر؛ 
و 23 يومًا ( 4 / 7 / 1918 ) . في الأشهر الأخيرة للحرب العالمية . كانت سنه تتجاوز 
ال 73 عامًا ب 8 أشهر ويوم واحد . عاش أقل من أخيه الكبير بسنتين . دفن في أيوب 
سلطان في قبره المشيد من المرمر . دامت سلطنته 9 سنوات وشهرين و6 أيام . له 
3 أبناء فقط » عدا ابنته رفيعة التي توفيت في اليوم تفسه من عام 1888 : 

1 - محمد ضياء الدين أفندي.( 26/ 8 / 1873 -30 / 1 / 1938 ) : كان ولي 
العهد الثاني عند تركه تركية ( 1924 ) . وفي ال 9 أشهر الأخيرة له كان الرئيس 
الثاني للسلالة . طبيب أحصابي في الأمراض الجلدية » عازف علي القانون » ملحن 
متخرج في المدرسنة الطبية والحربية »> كانت رتبته فريق أول » أولاده : ١‏ - السلطانة 
ية ( 8 / 11 / 1900 - 1950 ) » زيجاتما حسب التسلسل » طلقت من داماد الأمير 
قاوالالي عمر حلم بك أفندي ابن الصدر الأعظم سعيد حلم باشا دون أن يحصل 
زلفی إسماعیل باشا » انفصلت عنه وتزو جت الد تور داماد حافظ ز كي أفدي رئيس أُطباء 
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الملك فؤاد الأول » ولدت من الثاني » رشاد بك ( 1930 ) ومن اثالث رشيد بك 
أفندي (.1936 ) . 2 السلطانة درية ( 3 / 8 / 1905 س 15/ 7 / 1922 ) تزوجت 
بالسلطان زاده داماد محمد جاهد بك أفندي الذي هو ابن الساطانة نعيمة ابنة السلطان 
عبد الحميد الثاني وابن غازي عثان باشا - زاده كال الدين باشا . 3 - السلطانة رقية 
( 11 / 10 / 16 - 0 / 2 / 1927 ) » تزوجت بداماد عبد الباقي إحسان بك أفندي 
الضابط وابن الفريق الأول عبد الكرم باشا وولدت الخانم - سلطان أمل نور جهان 
( 1926 ) . 4- السلطانة خيرية ( 16/ 2/ 1908 5 / 3/ 1%43 لم تتزوج . 
5 - السلطانة لطفيّة ( 20 / 4 / 1910 ) »> تزوجت بكمال باشا - زاده داماد حسن 
بك أفندي وولدت أحمد بك أفدي ( 1933 ) » رشاد بك أفندي (1934 ) › الخام ‏ 
سلطان بربزادة ( 1936 ) . 6- محمد ناظم أفندي ( 26 / 10 / 1910 - 14 / 11 / 
٠ ) 4‏ أبناء هذا : جنكيز أفندي ( 1942 ) » حسن أفندني ( 1946 ) » ضياء الدين 
أفغدي ( 1948 ) 7 عمر فوزى أفندي ( 13 / 11 / 1912 ) › تزوج بمقدّس خانم - 
أفندي من فرع يكنلر من سلالة قاوالاليلر . 8 - السلطانة مهرماه ( 2/ 1923 ) 
زوجها داماد الأمير نائف بك أفندي ( 1915 ) » ولاده الأ عاف بك افندي 
والأمير علي بك أفندي ؛ الأمير نايف » ابن مالك الأردن عبد الله . 

2 _ محمود نجم الدين أفندي ( 23 / 6 6 / 1878 - 27 | 6 / 1913( عرزا 
في عهد سلطنة أبيه » كان الوريث ال 11 للعرش » لم يتزوج . 

3 - عمر حلمي أفندي (2 / 3 / 1886 -2 / 11 / 1935 ) : ابنته » هي السلطانة 
أمينة مقبلة (30 / 12 / 1911 ) وابنه هو محمود نامتق أفندي ( 25 / 2 / 1914 - 
1965 ( . الساطانة مقبلة تزوجت علي واصب أفندي » رئيس بني عثان منذ عام 1978 
A hs a‏ . نامق أفندي » تزوج شهرزاد خانم - أفدي وهي 
ابنة أميرة من عائلة قاوالالي . أولاده شهرزاده عبد العزيز عمر أفندي (ك1/ 
41 ( . 


7 - جلوس السلطان محمد وحيد الدين السادس ( 1918/7/4 ) : 

هو أصغر ناء السلطان عبد الحميد الذي اعتلى العرش بلقب « محمد السادس ». 
والذي يسميه الشعب « السلطان وحيد الدين » . عند جلوس السلطان رشاد علي 
العرش » کان يوسف عز الدين هيدي الابن الأكير للسلطان عزيز وليا للعهد » استمرت 
۰ ولایته للعهد 6 سنوات و 9 اشهر و4 أيام . قتل بسبب انتقاداته المستمرة حوفای 
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استعمال الجيش التركي في الجبهات الحتلفة » والتفريط في الجيش خارج القواعد 
العسكرية الوطنية » وأيضا إلقائه المسئولية علي مدحت باشا وعدم اكتراثه .بالتنبيبات » 
تم تصوير قتله علي أنه انتحار » واعتبرت المسالة منتهية بدوء خلال الحرب ( 1 / 2 | 
6 . صار ولي العهد بدلاً منه ابن عمه وحيد الدين أفندي . ولو استمرت سلطة 
الاتحاد والترقي » خلال عهده » لما كان هذا البادشاه مستقبل ؛ حيث إنه كان عدوا 
کبيرا للاتحاد والترق بين بني عڻان و کان موْمنًا اشد الإيمان ا هذا الحزب قد هدم 
الول 


والدة السلطان وحيد الدين هي كوليستو ( كلستان ) قادين أفندي ( زوجة 
السلطان ) الرابعة ( 1881 - ايار 1861 ) كانت قد توفيت منذ مدة طويلة » وهي 
أا والدة اللطاة مذ وة المد رالأجظ داماد ره اغا جلي اتسلطان ر عد 
الدين علي العرش وعمره 57.5 عام بعد سنتين » 5 اُشهر » ويومين من قيامه بواجب 
ولاية العهد . كان عازفا علي البيانو ملحنًا قديرًا في الموسيقي التركية » حقوقيًا . كان 
لازيال امبر اوري ا03 ور مر ان ار لاتا واا ا 
كان ويا للعهد » اشترك في زيارته هذه اللواء مصطفي کال باشا ( أتاتورك ) کمرافق 
فخري » وعند اعتلائه العرش » استمر في مرافقته الفخرية . قد السلطان وحيد الدين 
سيف عمر ( رضي الله عنه ) من قبل ااشيخ أحمد الشريف السنوسي ومحمد بهاء الدين 
ولد ( ايزبوداق ) جلبي » بصورة مشتركة . 

ور عضء دور السلطان وحيد الدين هم : محمد طلعت باشأ (4/ 2/ 
7 ) » احمد توفیق باشا ( 11 / 11 / 1918 ) » داماد فرید باشا ( 4 / 3 / 1919 ) » 
علي رضا باشا ( 2 / 10 / 1919 ) » خلوصي صالح باشا ( 8 / 3 / 1920 ) » داماد 
محمد فرید باشا ( 5 / 4 / 1920 ) » أحمد توفيق باشا ( 21 / 10 / 1920 - 4 / 11 / 
2 ) . بقي فريد باشا في السلطة خلال حكوماته الخمس التي ألفهاء مدة 1 سنة » 
1 شهر »› 15 يومًا . أما مجمو ع صدارات توفيق باشا الأربعة فتبلغ ستين » 4 أشهر › 
8 يومًا ور ت باشا صدرًا أعظم لدة سء 8 أشهر ٤‏ 8 أيام وکان هو 
مالصدر الاعظم الاخير للسلطان رشاد والاول للسلطان وحيد الدين . 
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شیوخ اسلا دور السلطان وحيد الدين واحر شيوخ إسلام الدولة العثانية هم 

سي کاظم أفندي للمرة الثانية ( 8 / 5 / 1916 ) lT‏ 
ر م راا 2 ترق د ادارا کر ا راو ااي 
صبري أفندي (4 / 3 / 1919 ) » حيدري - زاده إبراهم أفندي للمرة الثانية ( 2 / 
0 / 919 ) » دري - زاده عبد الله أفندي ( 5 / 4 / 1920 ) » مصطفي صبري 
أفندي للمرة الثانية ( 31 / 7 / 1920 ) » مدني محمد نوري أفندي ( 2 / 9 9 / 1920 - 
4 / 11 / 1922 ) . کان مصطفي صبري أفندي » رئيسًا لحزب الحرية والائتلاف 
ومعارضًا كبيرا للاتحاديين . إن (تعیین الائتلافيين » رجال العلمية المنتسبين للحزب في 

هذا المنصب الرفيع » كالاتحاديين » قد حط من شأن مقام المشيخة بشكل كبير . 
ت ركت الدولة العثانية الحرب » بمهادنة 6هلمهM‏ ( 30 / 10 / 1918 ) قبل مضي 
4 أشهر علي جلوس السلطان وحيد الدين . أثبت الإنكليز > باحتلالهم مدينة الموصل 
( 4 / 11/ 1918 ) بعد المدنة وقبل جفاف-بر الاتفاقية » بأنهم لن يلتزموا بدا بأحكام 
هذه الاتفاقية . وبموجب الاتفاقية » فت مضيق جناقلعه وجاء أسطول حليف إلي استانبول 
/ 11 / 1918 ) ورست السفن موجهة مدافعها نحو سراي دولمه بقجه ويبلدز . بلغ 
ضغط الإنكليز علي الباب العالي حده الأقصي باحتلال الحلفاء ( الإنكليز - الفرنسيين - 
الإيطاليين ) استانبول بشكل بشع ومناف لاماق الهدنة ( 16 / 3 / 1920 ) » وبتفريق 
مجلس النواب بالرماح ونفي نواب كثيرين إلى مالطة . انضم النواب الذين تمكنوا من ارب 
إلى الذين انتخبوا حديًا واجتمعوا في أنقرة بشكل ١‏ تور كية بيوك ملت مجلسي » ( مجلس 
الوطني الت ركي الكبير » ( 23 / 4 / 1920 ) . انتخبوا مصطفي کال باشا رئیسا 
للمجلس . قام هذا الجلس بإ دارة الحرب مع الأرمن في الشرق أولا والفرنسيين في الجحنوب › 
ومن ثم مع اليونانيون في الغرب . إن سياسة رئيس وزراء إنكلترا ءعإ460ره!1 السقيمة ؛ 
کانزاله جنودا ونانیین في أزمير » الأمر الذي سبب استمرار تركية في القتال 4 سنوات 
أحرى بعد الحرب العالمية الأولى . أملى الحلفاء معاهدات الصلح التي أرادوها على ألمانيا 
المخلؤبة والمسا والمجر وبلغاريا » وتمكنوا من إجبارهم على قبول شروطهم الصعبة جدا . 
8 معاهدة سيفر فانه بالرغم من توقيعها من قبل مفوضين عن العثانية » فإن البادشاه 
م يوقع عليما . . وعند عدم تصديق البادشاه علمها » امتنعت عن تصديقها مجالس رؤساء 
دول » الدول الحليفة . الجلس الوطني التركي كذلك › > م يصادق ٠وأساسا‏ » فإن السلطة 
الحقيقية في تركيا والجيش منذ 1920 > كانت تحت إدارة أنقرة. لم يتمكنوا 
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من إجبار استانبول وأنقره علي قبول معاهدة سيفر » رغم تعيلهم بعض بنودها . بقيت 
معاهدة سيفر كوثيقة تارجخية » لم تطبق في أي وقت من الأوقات » شاهدة علي ما يكن 
أن تحكم به الدول الإمبريالية الأوروبية علي الدول المغلوبة وبخاصة إن كان هذا المغلوب 
مسلا وعلي وجه أخص إذا کان تركيًا . 

8 - إلغاء السلطنة (1/ 11 / 22و 


م 


المغلوب الوحيد الذي م تتمكن الدول الغالبة » في نهاية الحرب العالمية لأر > من 


إجباره علي قبول معاهدة » كان تر كية . وقد سجل ن اريخ أن القطر الإسلامي الو 
الذي م يذق طعم الاستعمار في أي وقت من الأوقات خلال تاريخه i‏ 


ألغى انجلس الوطني لتر كي الكبير » السلطنة ( 1 / 11 / 1922 ) . إن فكرة عدم: 
إمكان عقد الصلح بأقل ضرر ممكن » إلا بتأسيس علاقات حسنة مع المتتصر الأول 
في العام » إنجلترا. إا ألقاها في روع السلطان وحيذ الدين » زوج أخته » الوزير عدم 
العقل داماد فريد باشا ؛ أصبحت هذه الفكرة عقيسا علي إثر نجاح حكومة أنقره » 
وإلقاء اغاق ا ا و 9 / 92 . ٠م‏ يعترض امجلس الوطني حتى 
هذا التارج » على صفات البادشاه - الخليفة » ورفع شعار إنقاذ الخاقان من إسار 
العدو » كاحد أهداف الكفاح الوطني . لكن القائد العام المنتصر المشير الغازي مصطفى 
کال باشا » كان يريد الجمهورية . اعترض رئيس الوزراء رعوف ( أورباي ) بك » 
لاستبات هي : إن حدوث الصراع السياسي في مقام عال كرئاسة الدولة » أمر مضر . 

من الطبيعي أن يكون رئيس الجمهورية عضرا أو مؤيدا لجرب . أما الحا فليس 
كذلك > فهوحيادي تام » إذ إنه ليس بحاجة لمساندة أي حزب لأجل انتخابه . وعدا 
ذلك » فإن الشعب التركي » يؤمن فقط بقام أو شخص سام جدًا ء في القضايا ذات 
الخطورة البالغة . ويجحتمل ألا يتمكن رؤساء الجمهوريات المتعاقيون من توفير هذا 
الإمان . ومن الحتمل أيضًا أن يأتي لرئاسة الدولة » شخص ليس بوسعه تثيل الشعب 
بصورة تامة أي من جميع الو جوه . ومن ا موكد أن السد المنيع لنظام اليسار المعطرف والأخطار » 
هو النظام الملكي والسلطاني » لا توجد ملكية يسارية . لكن وجهة النظر هذه ل تقبل . 
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وعلى هذا يبقي السلطان وحيد الدين بصفته خليفة فقط . وبسبب عدم رضائه عن 
إسقاط صفة الخاقانية ( السلطنة ) عنه وكذلك خشية من احتال تعرضه بعد الان لإذلال 
أشد » ترك استانبول ( 18 / 11 / 1922 ) ( إن عملية حطف الصحفي الشهير » أحد 
نظار عهد الحدنة » علي كال بك قبل فترة وجيزة » وجلبه إلى أزمير وقيام الشعب بقتله › 
تأي علي رأس التطورات لتي أحافت البادشاه ) . 

دامت سلطنة السلطان وحيد الدين 4 سنوات » 4 أشهر » 15 يومًا . كان عمره 
يناهز ال 62 عامًا . مر على مالطة » حجاز » مصر وسكن في سان روميو في إيطاليا . 
عاش بعد مغادرته استانبول مدة 3 سنوات » 5 أشهر ٠‏ 28 يومًا . أصبح أيضًا رئيسًا 
للسلالة » بعد إلغاء الخلافة للي أن مات بعد سنتين » 3 أشهر › 14 يومًا . توفي في 
سان روميو وسنه تتجاوز ال 65 عامًا ب 3 أشهر » 13 يومًا ( 16 / 5 / 1926 ) . نقل 
جثانه إلي الشام ودفن في حديقة مسجد ياووز سلطان سلم . كانت له ابنتان » عدا 
السلطانة منيرة التي ولدت وماتت عام 1888 ومحمد أرطغرل أفندي الذي توفي دون 
أن يتزوج . 

السلطانة فاطمة علوية ( 12/ 9/ 1892- 25 / 1/ 1967 ) » تزوجت ولا 
( 1916 - 1922 ) داماد إسماعيل حقي ( أوكداي ) بك أفدي ( 1881 - 1977 ) . 
طلعت وتزوجت داماد علي حيدر ( كرميان لُوغلو ) بك أفندي في ( 1923 ) ولد من 
زججتها الأولى سعادة حميراء خا سلطان 1917 . حاعيل حقي بك » الابن الكبير 
للصدر الأعظم توفیق ا عقيد ركن وقنصلاً عاما ينحدر من خانات قرم . 
علي حيدر بك » هو ابن الفريق الأول زلفي إسماعيل باشا ( 1897 - 1925 ) الذي هو 
ابن حفيد سلاحدار علي باشا ( 1772 - 1829 ) أحد صدور أعظم دور محمود الثاني . 

البنت الصغرى للساطان وحيد الدين هي رقية صييحة ( 1/ 4 / 1894 - 26 / 
8 / 171 ) . تزوجت ( 29 / 4 / 1920 ) بالشهزاده عمر فاروق أفندي ( 29 / 2 /. 
8 - 28 / 3 / 1969 ) ابن عبد الجيد الثاني ثم طلقت ( ك 2 / 1948 ) : وبشأن 
بناته السلطانات ال 3 سيأتي ذكرهن عند الحديث عن أولاد عبد الجيد الثاني . 
و - خلافة عبد الجيد الثاني ( 18 / 11 / 1922 ) ونباية بني عفان بإلغاء الحلافة 
( 3 / 3/ 1924( 

عبد الجيد الثاني » هو الابن الأوسط للسلطان عبد العزيز ( 1861 - 1876 ) . 
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والدته » حيران دل قادين أفندي ( زوجة السلطان ) الثانية ( 2 / 11 / 1846 - 26 | 
1 / 1895 ) وهي أيضًا والدة السلطانة ناضمة ( 1866 - 1947 ) . إن عبد الجيد الثاني 
الذي صار خليفة بلقب « عبد الجيد أفندي » » كان وليا للعهد طوال سلطنة السلطان 
وحيد الدين . کانت رتبته فریتی اول . كان ملحا في الموسيقي الغربية » عازفا علي 
البيانو » عازفا علي الكمان » شاعرًا > خطاطًا » ناا » رسام ومولفا . أكار بني عثان 
تقدمًا في جال الموسيقي والرسم . له 300 لوحة » تعد ذات قيمة كبيرة وتعرض في 
المتاحف . كان قد تعلم بصورة جيدة 6 لغات شرقية وغربية . وفي عهد السلطان 
حميد » كان وريث العرش الخامس لي أن بلغت سنه ال 37 عامًا . انشغل بهذه 
الأعمال ۽ لأن الشهزادات ( أبناء السلاطين ) كانوا تحت ضبط صارم . وفي عهد 
المشروطية » أحذ يتجول بين الشعب » کا كان يعمل في حينه ابن عمه مراد الخامس . 
أفرط في هذه الخصوص وزاد عليه أيضًا في هذا الشأن الان الكبير للسلطان رشاد » 
ضياء الد أفدي . استغرب الشعب . لم تدشر مذكرانه الخطوطة والتي تكون 
2 مجلا » والحفوظة لدي ابنته . قام ناء ولايته للعهد بفعاليات واسعة . أيد في 
البداية أنقرة » وعندما شعر بعد ذلك باتجاه مصطفي كال باشا نحو الجمهورية » بقي 
علي الحياد التام بين استانبول وأنقره . 

اعتلى مقام الخلافة وعمره 5 . 54 . احتفل بجلوسه بقبول البيعة على العرش الذهبي 
الذي أخرج إلى فناء جناح البردة الشريفة في سراي طوب قابو يوم 24 ت 2 . خرج 
في اليه نفسه »› إل صالة استقبال الجمعة في مسجد فاتح . تليت الخطب باسمه في 
كل أخحاء العام الإسلامي . دامت خلافته سنة » 3 أشهر » 15 يومًا . صار. هو » 
الخليفة الثاني بعد الائة للمسلمين باعتبار الخليفة الأول أبو بكر - رضي الله عنه - . 
اهتمت إنكلترا كفيرًّا » بالا ياي حل دااع التارخ . وعمومًا اشر نطاق 
العام الإسلامي - عدا بني عثان - شخص له هذا الاعتبار . الشريف حسين والملك 
فؤاد » كانا من الذين حدت بهما الرغبة في أن يكونا خلفاء . عبد العزيز بن السعود 
الذي يعلم سياسة انكاترا في هذا الشأن » م يجابه إنكلترا . وامعلوم أن انكلترا » كانت 
حتی عام 1940 لازالت الدولة العظمى الأول في العام وكانت تُخشى سياستما الخارجية. 
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أعلنت الجمهورية ( 29 / 10 / 1923 ) بعد ترك قوات الاحتلال استانبول ودخول 
القوات الوطنية ( قواي ميه ) ( 6 / 10 / 1923 ) . أصبحت أنقرة مر كرا ( عاصمة ) 
للجمهورية التركية واستانبول مر كرا للخلافة الإسلامية . كان الخلفية يسكن سراي 
دوله بقجه . لكن السرايات القدية كسراي طوب قابو وسراي يبلدز » كانت تحت 
أمره . وخلال هذه الأيام » قرر الجلس الذي ٠‏ كسب الكفاح الوطني ٠‏ الانتخاب 
المبكر . كان من الحتمل أن کون إصدار رار إلغاء اللافة من الجلس الأول: صعًا'. 
وافق الجلس الثاني علي إلغاء الحخلافة ( 3 / 3 / 1924 ) . كانت سن عبد الحميد الثاني 


ناهزت ال 56 : 


وفي ليلة العراج » في الساعة 30 . 5 من صباح يوم 4 اذار » أخذ اخايفة مع 
المقربين إليه من سراي دولمه بقجه وسيق إلى جتال جه بالسيارات ثم ار كب القطار واخحرج 
إلى خارج تركية . حدد آخر موعد لترك تركية بالنسبة للشهزادات ( الأمراء ) منتصف 
الليلة التي يبداً بها يوم 6 آذار » وللسلطانات والبقية ۽ متة أسبوع واحد . وألزمهم 
القانون ببيع جميع أموالمم الموجودة في تركية وتصفيتما خلال سنه بواسطة وكلائهم . 
كان أتاتورك يفكر في إخراج الأمراء ( الشهزادات ) فقط . أقنع رئيس الوزراء عصمت 
( اينونو ) باشا » أتاتورك باإخراج السلطانات ( زوجات السلاطن ) » الخانم - 
سلطانات وسلطان - زاده ر أولاد السلاطين ) » الداماد ( أزواج السلطانات ) والحانم 
أفندي ( زوجات أبناء السلاطين ) . وفي الواقع » فإنه في النظام العثاني » لا يحق لغير 
الشهزادات ر أبناء السلاطين ) اعتلاء العرش . أدى إخراجهم من الجنسية ( التابعية ) 
لتر كية وإجبارهم علي تصفية أموالحم في تركية » إلى انقراض السلالة . ثم بيع الأموال 
غير المنقولة » بأسعار مضحكة وانتقلت إلى أيدي أشخاص ألم يخدموا الدولة العثانية 
وليس لمم أي تاريخ في خدمة الكفاح الوطني . أصيب أعضاء السلالة » خلال سنوات 
نيهم الطويلة بضيق شديد . تمكن زوجات السلاطين والشهزادات الذين توفوا وأزواج 
السلطانات اللا توفين » من البقاء في ا ٠‏ 

أقام بن عفان في أماكن مختلفة وتنقلوا من مكان لاخر . يلاحظ أن أكثريتمم أقام 
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ي بيروت ونيس وباريس . ومنہم من سافر إلى الولايات الأمريكية التحدة . رفض 
الملك فؤاد في البداية دخول بني عثان إلي مصر » ثم أقامت أكثرية السلالة في القاهرة 
والإسكندرية . م يكن بيهم من ذهب إلي إنكلترا وألانيا . تمت الموافقة بالقانون 
المؤرخ في 25 / 4 / 1949 على دخول زوجات الشهزادات ( الأمراء ) والأصهار » إلى 
ت ركية . وكان قد سمح في 1939 بدخول أولاد أنور باشا الذين يسمون سلطان - زاده 
( أبناء بنت السلطان ) وإضافة إلى ذلك نئ خانم - سلطان ر حفيدات السلطان ) »› 
إلى تركية . وفي 16 / 6 / 1952 سمح بول جميع أعضاء السلالة - عدا الشهزادات 
أبناء السلاطين - إلى تركية . وقد استمر خطر دحول الشهزادات الذين ولدوا في 
ا منفي » خارج تركية » إلى تركية . ثم سمح في 1947 أي بعد 50 عامًا بالضبط من 
النفي » بدخولمم إلى تركية . إن عملية النفي المريرة غير الضرورية هذه » أهلكت 
السلالة . 


توفي الخليفة عبد الجيد خان الثاني في باريس ( في الساعة 21 من يوم 23 / 8 | 

4 ) کانت سنه فد لورت ال 76 عامًا بشهرين » 24 يومًا . قضي في المنفي 

0 سنة » 5 أشهر » 16 يومًا . صار رئيسًا للسلالة بعد وفاة السلطان وحيد الدين 

( 16 / 5 / 1926 ) » مدة 18 سنة » 3 أشهر » 8 أيام . دفن في الحرم الشريف › في 
٠:‏ المدينة ( 30 / 3 / 1954 ) . 


سكن الخليفة » خلال 1924 - 38 و1 في السراي القديم اللا بولي عهد إنكلترا 
في نيس » بالأجرة . وعند انتقاله إلى باريس عام 1938 - ولوفاة الملك فؤاد كذلك - 
ذهب أكثرية أعضاء السلالة الذين يسكن معظمهم في نيس » إلى القاهرة وأقام فيا . 
دفعت لجنة حلافة المند » إلى البادشاه »> حتى وفاته راتبًا كيرا » نظام حيدر اباد » 
مول القسم الأعظم منه . كان الخليفة » قد أوصي بدفنه في استانبول في المقبرة المسماة 
« تربه » جوار جده السلطان مود » أبيه السلطان عزيز » أخيه الكبير يوسف عز الدين 
أفندي وابن عمه عبد الحميد الثاني . ماطلت أنقره في تلبية طلب أولاد الخليفة » هذا . 
انتظر ال لجان مدة 10سنوات في مسجد باريس . وافقت حكومة أنقرة في 1953 علي 
نقل ال لجان إلى تركية وكانت قد وافقت قبل مدة وجيزة على دخول أعضاء ومنتسبي 
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السلالة عدا الشهراذات > إلى تركية . أحيلت عريضة ابنة الخليفة »> حول السماح 
بإدخحال ال جثان » إلى لجنة العرائض في مجلس الوطني التركي الكبير . وقد كانت الموافقة 
على العريضة » ستصبح تلقائية › في حالة عدم اعتراض أي نائب من نواب امجلس › 
خلال مدة شهر واحد . اعترض نائب قيرشهر » أحد أعضاء الحزب الديقراطي الأميرال 
المتقاعد رفعت اوزدش » مفيدًا إن منع قدوم الشهزادات إلى تركية » لا يزال مستمرا » 
لذا فلا يمكن السماح بدحول الموتى مهم أيضًا . أحذت ابنة الخليفة » التي فقدت 
الأمل » نعش أبيها من باريس ونقلته لل المدينة ودفتته بجوار الرسول عه . 


حلف عبد الجيد الثاني ابنة واحدة وابتا واحدًا فقط » ولدا من والدتين ختلفتين . 
ابنته » السلطانة خديجة خيرية عائشة درشهوار (24/ 2/ 1914 ) . خطاطة » 
رسامه » كاتبة » تجيد 8 لغات . جاعت إلى تركية - بہوية زوجها - في 1945 
وتکلمت مع اینونو بشأن جٹان بها » م تتمكن من إقناعه ( کان قد منع حتي مرور 
منتسبي السلالة من تركية كسواح ) . زوجت ( 14 / 11 / 1931 ) أمیر برار ( ولي 
عد تحير اباد ) داماد هدایت علي خان نواب مور والاشان أعظم جاه بهادور ( میلاده 
07 ) . هو الابن الأكبر لفان خان الذي کان نظامًا لحیدر اباد منذ 1911 . ولد 
من هذه الزيجة الأمير بركت علي خان مكرّم جاه بهادور اصاف جاه الثامن ( 6 | 
٥‏ / 1933 ) والأمیر رامت على خان مفخّم جاه بہادور ( 27 / 2 / 1939 ) » أخذ 
الأول لقب نظام حيدر آباد بدلا من جده . تزوج كل منهم ببنت تركية . 


داماد عمر فاروق أفندي ( 29 / 2 / 1898 - 28 / 3 / 1969 ) '. هو ابن عبد اجيد 
الثاني ( ترك تركيا عندما كان برتبة رائد ومتخرج في الأكاديية الحربية في 
بروسيا . أصبح الرئيس الثاني للسلالة مدة 15 عامًا اعتبارًا من 2 / 6 / 1954 ) . 
دفن في .ستانبوں ي مقبرة. السلطان مود بججوار جاه السلطان عزير . تزوج ولا 
( 29 / 4 / 1920 ) . بابنة السلطان وحيد الدين الصغرى السلطانة صبيحة ( 1894 - 
٠‏ م طلى ( ك 2 / 148 ) . تزوج بعد ذلك ( 31 / 7 / 1948 ) بابنة عمه 
يوسف عز الدين أفندي الصغري »› السلطانة مهرشاه ( 1916 ) . رزق من 
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زيجته الأولي 3 بنات : السلطانة فاطمة نسلشاه ( 4 / 2 / 1921 ) » السلطانة زهراء 
هانزاده ( 19 / 9 / 1923 ) » السلطانة نجلاء هبة الله ( 15 / 5 / 1926) . 
تزوجت ( 1940 ) السلطانة نسلشاه بابن الخديو عباس حلمي باشا » ولي عهد 
مصر ( 1899 - 1914 ) »> اخر نائب للك مصر الداماد الامير محمد عبد المؤمن بك 
أفندي ( 1899 - 1979 ) . أولادها هما السلطان - زاده ر الأمراء من نسل كريمات 
السلطان ) الأمير عباس حلمي بك أفندي ( 1941 ) » والأميرة إقبال خانم - سلطان 
( الأميرات من نسل ابنة السلطان ) ( 1944 ) - تزوجت ( 1940 ) السلطانة هانزاده 
بولي عهد مصر الثالث قاوالالي الأمير داماد محمد علي إبراهم بك أفندي ( 1900 _ 
17( . أولادها ھی الأميرة صبيحة فاضلة خانم - سلطان ) 1941( والسلطان ‏ 
زاده الأمير رفعت أحمد بك أفندي ( 194 ) . قتل ملك العراق الأحير فيصل الثاني » 
عندما كانت الأميرة فاضلة مخطوبة له » ثم تروجت باين رئيس الوزراء سعاد حيري 
أو ركوبلو ( 1903 - 1982 ) وانفصلت عنه - السلطانة نجلاء » تزوجت ( 1943 ) باخ 
داماد محمد علي إبراهم بك أضدي » الداماد الأمير عمرو إبراهم بك أفندي 
( 1903 ) . ابنہا هو السلطان - زاده الأمير رفعت عثان رفعت بك افندي ( 1951 ) . 
هكذا حكم بنو عثان مدة 693 عام من 1231 حتي 3 / 3 / 1924 . شغلوا مقام 
الحلافة مدة 407 سنوات » 6 أشهر › 5 أيام ( 29 / 8 / 1516 - 3 / 3 / 1924 ) . 
عبد الجيد الثاني » هو الخليفة العاني ال 40 ابتداء من الخليفة الأول أرطغرل غازي . 


٠‏ تنتهي السلطة الفعلية لبني عان باحتلال استانبول وافتتاح مجلس الأمة التركي الكبير 
٠‏ بعده بقليل ( 23 / 4 / 1920 ). وسيطرته الفعلية علي تركيا . لكنهم استمروا في 
1 استعمال لقب الامبر اطور » بادامتهم السلطنة ختى عام 1922 و الخلافة حتې بداية عام 
١ . 24‏ ۰ 

يشكل السلجوقيون المر حلة الأولى » والعثانيون الم حلة الثانية والكبري » وا جمهورية 
التركية المرحلة الثالفة من تارج الدولة التركية التي تأسست في 1074 . أن دور 
الإمارات الأناضولية التي تشكلت في الفترة التي تتخلا مجيء بني سلجوق وبني عثان › 
: لا تشکل دورًا حقيقا > وهو عبارة عن دور فتور . 


إن فترة ال 4 سنوات من التارخ العثاني التي تنحصر بين اتفاقية مونرو للهدنة 
ولحين دخحول القوات الوطنية لل استانبول »> تسمی دور اده > وهي المرحلة الأخيرة 
لدور المشروطة الثانية ديسمى تارج الأناضول هذه السنوات » دور الكفاح الوطنى 
الل اس ن جور 
Osmanogullarinin Soy Kutugu ve saltanat Tarihleri buraya 2 mustakil sahife halinde‏ 


qirecek (s.704, 705) (413, 402) . 


شجرة السلالة العانة 


1 ارطغرل غازى بن كندز ألب (امير مقاطعة حدودوية : 1281-1231) 
2 عثان غازى (امير مقاطعة حدودية : 1300-1281) 
(امير مقاطعة حدودية كبير : 1324-1300) 
3 اورخان غازی (1362-1324) 
م مراد الاول (خداوندكار) (1389-1362) 
کس یلدرم بایزید (1402-1389) (وفاته : 1403) 
6 سلیمان الاول (1410-1402) 
7 محمد جلبی (1421-1413) 
8 موسی خان جلبی (1413-1410) 
9 مراد غازی التانى (1444-1421+ 1445+ 1451-1446) 
0 محمد الثانى (الفاتح) (1481+1451+1446+1445+1445+1444) 
1 بایزید الثانی (1512-1481) 
2 یاوز سلم (1520-1512) ۰ 
3 سلیمان الثانی رالقانونی) (1566-1520) 
4 سلم الثافی (1574-1566) 
65 مراد الثالث (1595-1574) 
6 محمد الثالث (1603-1595) 
7 احمد الاول (1617-1603) 
8 مصطفی الاول (1623-1622+1618-1617) (وفاته : 1639) 
9 عثان الثاني رالشاب الشهيد) (1622-1618) 
0 مراد الرابع (1640-1623) 
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1 ابراهم (1648-1640) 

2 محمد الرابع (الصياد) (1687-1648) (وفاته : 1693) 
3 سليمان الثالث (1691-1687) 

24 احمد الثافی (1695-1691) 

5 مصطفی الثانی (1703-1695) 

6 احمد الثالثن (1703- 1730) (وفاته : 1736) 

7 محمد الاول (1754-1730) 

8 عغان الثالث (1754-1754) 

9 مصطفى الثالث (1774-1757) 

30— عبد الحميد الاول 1789-1774( 

1 سلم الثالث (شهيد) (1808-17789) (وفاته : 1808) 


2 مصطفى الرابع (مقتول) (1808-1807) 

3 مود الثانی (1808-1839) 

4_ عبد امحيد الأول (1861-1839) 

5 عبد العزيز خان (1861-1876) 

6 مراد الخامس (1876) (وفاته : 1904) 

7 عبد الحميد الثانى (1909-1876) (وفاته : 1918) 
8_ محمد الخامس (رشاد) (1918-1909) 


9 محمد السادس (وحد الدين) (1922-1918) 


0 عبد امحيد الثانى (1922-1924) (وفاته : 1944) 
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1 - بادشاة : 

يستهل منجم باشي شيخ أحمد ده ده » أحد عظماء المؤرخين الذين أنجبهم الأتراك 
خلال تارجخهم الطويل » الجلد الثالث من كتابه المسمى صحائف الأخبار الذي حرره 
في اواخر العصر 17 باللغة العربية والذي بيحث عن العثانيين با يي : 

د اعلم اما القارئء » أن الذين أسسوا هذه الدولة » هم أقدر وأعظم حكام التاربخ 
العالمي . e‏ أصحاب أقوى سلطة ومالكو أوسع أقطار العام علي چ ارقي 
أصحاب عقول راجحة وقوّة لا تضاهي . فتح الله عليهم حظوظهم وقسمهم أنصبتهم . 
يعملون الكثير من الخير والكثير من الإحسان . لا نهاية لشوكة سلطانهم . هم أصحاب 
أحد السيوف وأمضى الرماح . لا يضاهيهم فرد على وجه الأرض في الثروة › المال » 
اجنود والسلاح . ليس هنالك من يناظرهم بالتأثير والقوة . يطرقون أقوم السبل . رأجم 
صائب وبين . هم سادة الشرق والغرب › لبر والبحر وحماة مكة والمدينة . شرفهم 
الله بشوكة لم ينلها أحد بعد النبي سليمان . ن هذا بين لدي من يدقق حياتهم . ۾ 
يرتق حكام هذه الدولة بالظلم والإساءة إلى أسلافهم الحكام والدول وشعوبها . م 
يرتكبوا ما ينافي احق . كان العدل رائدهم على الدوام . فتحوا القسم الاعظم من بلادهم 
من يد الكفار والظلمة . أسسوا هذه الدولة ووسعوها بحد سيوفهم وزصال رماحهم . 
۾ يروا أحدًا ولم يعتلوا السلطنة بالتعدي على حقوق لغير . ملعوا الفراغ الذى كان 
على سرير السلطنة . م بی ان جاءت علي وجه الأرض سلالة ذه الأوصاف . 

إن الصفات التي يحملها البادشاه » أأعظم حاكم في العالم اقتدارا من 1447 إلى 1771 
وحام عالمي حقيقي من 1517 إلى 1683 » كثيرة إلى درجة يصعب تعدادها » يحمل 
4 تيجان ,امبراطوريات : هو خاقان » لكونه أكبر حا للأتراك » خليفة . لزعامته 
العام الإسلامي وكونه الخلف الشرعي للرسول عه » قيصر » لكونه مبراطورًا لروما 
الشرقية وسلطان » لكونه حاكمًا على مصر . إن أهم لتيجان الملكية التي يحملها هي 
اجر » صربيا » بوسنة » بلغاريا » یمن » تونس » ۸ع۲!6 ( الجزائر ) كرجستان » 
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ارمنستان » قره مان » 8)٣4‏ » العراق ... جمع في شخصه العديد من تيجان الحكم 
التي تقل درجتها عن الملكية . | 

كانت ألقاب البادشاه كثيرة جدًا : خان » خاقان » خاقان الخواقين » سلطان . 
سلطان السلاطين » خليفة روي زمين » أمير المؤمنين » ظل الله في الأرض » خليفة 
ربع مسکون » شاه » بادشاه » هنکار » خداوندکار » بادشاه جهان » جهان 
بادشاهي » بادشاه عام بناه » ذات شاهانه » ذات أقدس همایون » قیصر » قیصر روم »› 
مليك الغزاة ... كان الشعب غالبا ماءيسميه «يفوشاه» . والأوروبيون ١‏ الت ركي الكبير » 
أو « سلطان » » العاملون في السراي « هنكار » . لقبه الرسمي « شوكتلو » وييكن 
إضافة عدة ألقاب علي ذلك : كشوكتلو عظمتلو » جلادتلو ... وأقصر الألقاب 
التوقيرية عند مخاطبته شخصيًا » هو « أفنديمز » أي سيدنا » وبصفة أكثر رسمية « ذات 
شاهانه لري »» « ذات هما يونلري » و « شوکتمئابلري ۰٠‏ وٳذا کان الذي خخاطب 
السلطان من أفراد الشعب أو من المقربين له » يقول « بادشاهم » أو « هنكارم » وكانت 
أمه فقط تخاطبه بكلمة « أرسلاام » أي أسدي . إن لقب « شوكتلو » أي صاحب 
الشوكة » لقب رمي حاص بالبادشاه الثاني فقط ولا يستعمل لأي حا آخر» 
ويستعمل لقب ١‏ حشمتبلو » أي صاحب الحشمة إل الملوك وكل الحكام المسيحيين 
والمسلمين بدرجة إمبراطور » ويقال « شهامتلو » أي صاحب الشهامة إلى شاه إيران 
فقط . 


e‏ كجميع الأتراك . ليس بين بني عهان من 
هو غير حنفي المذهب » وقد كانت المذاهب السنيّة الآحرى ( الشافعية › المالكية › 
الحنبلية ) تعامل بالمساواة والاحترام . لكن يشاهد أن المسئولين في المر كر في إستانبول » 
كانوا حنفيين إضافا » وأن بعض السلاطين كانوا يدعون الشافيين للاتعساب إلى المذهب 
الحنفي . كانت روملي والأناضول الأصلية حنفية المذهب . وأساسًا كان الأتراك الستّة 
قد انتسبوا إلى المذهب الحنفي فقط . لكن » كان في الأقطار الأخرى الملايين من تبعه 
البادشاه من المذاهب الأخري » كان هو سلطانہم وخليفتهم كذلك . كان القضاة الذين 
يرسلون من إستانبول إحنافا . لكن المفتين. » كانوا من مذهب ذلك المكان . كان في 
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المدن الكبيرة مفتي منفصل لكل من المذاهب الأربعة . 

يتبع البادشاه » حكامًا عديدون إلى درجة لا يكن إحصاؤهم » سواء كان بصفته 
خاقانا أو خليفة » ومتبوعيته بنسبة درجة مقام كل واحد منهم . وبالنسبة لبعضهم › 
هو متبوع متبوعهم . لم تجبر الدولة العثانية أكارهم علي إعلان تبعيتهم وتبعوا البادشاه 
برضاهم . لكن يشاهد أن الحكام المرتبطين بشخص البادشاه ( وهم الحكام العظام) 
يميزون عن الحكام المرتبطين بالدولة والحكومة العهانية رأسًا . ويوجد حكام وسلالات 
صغار » يتبعون ولاة إيالات العانية الذين يسمون بكار بکي ( امیر الأمراء ) وحتى 
ولاة المحافظات الذين يسمون سنجق بك . 

وبالطبع فإن هولاء الحكام ليسوا جميعًا مسلمين . وحتىي غير المسيحيين منهم 
كثيرون » يوجد بينم عبدة أصنام » بوذي » براي . 

ظل بنو عهان في استانبول مدة 407 سنوات » 6 أشهر » 6 أيام ( 29/ ك / 
3 - 4 / 3 / 1924 ) . أقام « بادشاه جيان » ( سلطان العا م ) في إستانبول التي 
تسمى « باي تخت جهان » ( عاصمة العام ) . ادرنه » مدينة العرش الثانية وبورصة »› 
الثالفة . إن السلاطين الذين أقاموا في أدرنة سنين طويلة وني إستانبول مدة أقل » هم 
الذين عاشوا في النصف الثاني من العصر 17 . وقبل فتح إستانبول » كانت أدرنة مدينة 
العرش ( العاصمة ) في أوروبا وبورصة مدينة العرش في الأناضول » فتحتا في 1326 
و 1326 . أصبحت بورصة العاصمة الأصلية منذ 1326 حتي كارثة أهرة عام 1402 » 
وأدرنة من 1402 إل 1453 . 

هکذا اصبحت إستانبول عاصمة ملك العثانية التي تسمي ١‏ سلطنت جهان » 
ومر كرا للعام الإسلامي مدة 4 عصور . وقد اتفق الأشخاص ذوو الصلاحية من 
الدرجة الأول في الأزمنة الحديدة على أن مدينة إستانبول هي أكار ملاءمة بين مدن 
العام » لدولة كهذه سواء من الناحية الاستراتيجية » أو العلمية » أو الجمال الطبيعي . 
قال نابليون : « لو كانت الكرة الأرضية عبارة عن دولة واحدة » لوجب أن تكون عاصمتما 
إستانبول » ؛ وقال قبله بطرس الكبير : »من يحكم إستانبول بحكم العا م بأسره » ( جودت 
١ . ) 356 » 37 1‏ أسّست إستانبول في أصلح وفي ألطف مكان في الكون » ر( #عدوم۷ 
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au Levant, Tournefort‏ ) » باریس 1717 » 1 » 464 - 5 » . « استانبول » حمل مدينة 
في العام » هي المدينة الأولى بين جميع مدن العام » مركز الإسلام » #ز۷ 1a‏ ,20 ,35) 
Quotodienne a Constantinople, Mantran‏ 

1 من بني عثان » البالغ عددهم 40 » ابتداء من عهد آرطغرل غازي. إلى عبد 
الجيد الثاني » مكثوا في هذه المدينة » ال 29 الأواخر من هؤلاء » كانوا في الوقت نفسه 
حلفا آمرا فر من و اة لمن : 

توضح كلمات منجم باش الوجيزة التي أسلفنا ذكرها الصفات المميزة المشتركة 
ين حكام العثانية . ولا شك أن هنالك كثيرين منم لا تتشابه صفاتهم بالمرة »إن ذلك 
موجود بكثرة حتى بين الأخوة . إن أناء السلطان عبد المجيد » مراد الخامس » عبد 
الحميد الثاني » محمد رشاد » محمد وحيد الدين » الذين تعاقب جلوسهم على العرش 
من 1876 إلي 1922 » يثلون اربع سجايا تباب روآ إخوة E‏ 
دون شك إججاد الخطوط المشتركة بينهم كنلك . 

من الممكن إيجاد خحطوط مشتر كة لجميع السلاطين . أحدها » بعدهم عن الشعور 
بالخوف . إن هذه الصفة تفترق بعض الشيء عن الجسارة . الجسور » هو الشخص 
الذي لا يعتريه الخوف رغم معرفته الخوف . أما لدى بني عثان » فإن الشعور بالخوف 
کان في حكم المعدوم . هكذا كان يجري تعليمهم . صفة مشت ركة أخرى » هي 
احترامهم الدين . يوجد ينهم من هو قوي التدين أو ضعيفه » من لا يراعي بعض قواعد 
الدين » مثلا من يشرب الخمر » من لا يصلي الأوقات الخمسة . لكن لم يكن من بينم 
ولا شخص واحد قصّر في احترامه الدين » الله » الرسول والصحابة . وصفة مشت ركة 
رې » جديتهم في رئاسة الدولة . نعم كان هنالك من لم يتمكن من تأدية واجبه 
بشكل جيد » لكن نم يكن هنالك من بينہم من لم يول هذا الواجب حقه . قليل مہم 
ظالم كمراد الرابع . كان أكاريتهم رحماء . وأكثرهم انشغل بفرع واحد على الأقل من 
فروع الفنون الجميلة .. ولا يوجد تقريبًا من لم ينظم قطعًا من الشعر . كثيرون منهم 
هم دواوين شعر معتبرة . قليل منهم من لم يزاول فنون الموسيقي والخط » أو من م 
يتم بها على أقل تقدير . ولم يكن عدد الموسيقيون الشهورين بينم قليلا أيضًا . 
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إن سبب امتداد جذور السلالة بشكل لا يتكرر » هو جلوس أشخاص دهاة علي 
العرش » في العصور الأولي . إن هذا الحدث الذي لم يشاهد في أية سلالة أخحري والذي 
يشبه المعجزة وكأنه غير طبيعي والذي دوّخح حسابات التخمين والاحتال » كسقوط 
الكرة في لعبة الروليت » كس عشرة مرة بصورة متعاقبة على نفس الرقم ؛ لم يقتصر 
فقط على إطالة عمر السلالة . ورغم وجود سلالات منافسة في مقابل كل سلالة تر كية » 
إسلامية وأوروبية ؛ لا يوجد في التارڪ العثاني شيء من هذا القبيل . إن حرص الناس 
وأ "دهم طممًا م يتخيلوا الجلوس على العرش العاني قصارى الأمر أهم فكروا فقط 
في وضع اليد على الدولة باسمهم » وقد کان هذا طبعًا ربخا کبیرا لصاح الدولة ؛ إذ 
حى الدواء من الصراع ٠‏ الذي خحدث في الدو! eR‏ > للحصول على المقام الأول 
وعاشت ال ولة وتوسعت بانصرافها للأمور الخارجية بصورة مستمرة . 

اللاك العثانية > هي أكثر السلالات بركة في تربية وتجهيز الرجال العظام بين 
السلالات الأخري الحا كمة غل وجه الأرض ر( Plus feconde en grands hommes qu,‏ 
aucune de ) celles qui ort règne sur la foce du globe ) ( Jouann in - Van Gaver,‏ 
urQuie,‏ « إن كل فرد من ملوك العثانية منذ ( باريس › 1840 » ص 8 ب و ,60۷۴ 
اون٣‏ بداية الدولة العلية حتى يومنا هذا » الذين اعتلوا وزينوا أريكة إمارة السلطنة 
والخلافة ؛ هو فريد عصره ووحيد دهره » الحق أنه م يسبق أن حصل في أية دولة » 
أن ها عة ذوات کهولاء » ( جودت باشا » 1 41 = 2) . 

« إن الجديّة العالية في تدين الأتراك الممترجة مع التفاني في الخدمة والشعور بالالتزام 
بالواجب للدولة العثانية التي لا مثيل هما في التارجخ الإسلامي > بجا في ذلك دور خلافة 
العرب » تبرز لاراني فورًا . ثلا أي خليفة من الخلفاء العباسيين » وصل إلى درجة 
يمكن فيما قياسه مع المرابطة ومتانة الحالة المعنوية والدينية التي بعثت في سلاطين العغأنيدن 
الأوائل » زخم الح ركة ؟ أي من هولاء الخلفاء > كان يملك ذلك الشعور الجبار بالالترام 
بالواجب الذي يسوق شخصًا كسليمان القانوني امسن والمشرف عل الوت » إلى حملة 
حر ية جديدة ويضعه وجها لوجه مام مصاعب هذه ةوقل ن راحة مدينة 
العرش إلى صعوبات المعسكرات وإلى اموت الأكيد ؟ « Bernard Lewis‏ 


. ( |3 ص‎ › The Emergence of Modern Turkey 


275 


وخاصية أخحري في نجاح الدولة العثانية » هي ارتباط وإطاعة الحتمع العثاني الخلصة 
الصادقة ودون عوض للبادشاه . بالنسبة للعثاني أن هذه السلالة »> سوف تستمر إلى 
يوم القيامة » ولا يشك أحد في ذلك . ر( وني مصراع من بيت شعر لعاشق باشا - 
زاده ) اعلم أن نسل بني عڻان باق إلى الأبد 7 ورات ادس (. يحكم البادشاه 
على القسم الاكبر من الكرة الارضية . إن الارتباط والإعجاب والاحترام الذي يظهره 
الأتراك تجاه إبراطورهم » كان يجب أن يكون من صفاتنا الموذجية نحن المسيحيين 
Roum « L’Etat Present de L’Empire OttomanLord Ricault»)‏ 1677 ,1 ,21 ,74( . 


إن مكانة البادشاه في الخارج » كانت هكذا أيضًا . وني 1785 » خلع سلطان فاس 
بردته من كتفيه وألبسها ارسول عبد الحميد الأول إسماعيل أفندي محتضنًا إياه ومقبلاً 
له أربع مرات قائلا : « إنني مطيع ومنقاد للبادشاه ؛ مالي وملكي ملك له ؛ إن البادشاه 
هو سيّدي » ( جودت › 3 › 272 ) . وني 1787 › قال,امبراطور الأفغان تیمور شاه 
لعلمدار محمد أغا رسول عبد الحميد أيضًا » « البادشاه » قبلة العام » ( جودت 5» 
1 342 - 6) . 


البادشاه » مقدس كالعلم . ويل الدولة كالعلم أيضً . العلم » هو رمز الدولة غير 
الحجي المصنوع من القماش » أما البادشاه فهو رمزه الحي . يمكن أن يقتل البادشاه » 
لكنه لا يمكن أن يحقر . كل شيء يعود للبادشاه » وكل شيء يجري باسمه . وفي الحقيقة › 
يستعمل هنا اسم البادشاه » عوضًا عن الدولة . الدولة مفهوم معنوي » وقد صار 
البادشاه رما علي هذا الشكل لأنه شخص حي . يرث البادشاه املك » عن أجداده 
الذين أسسوا الدولة بقوة السيف وسيّروها إمراطورية . جلس علي العرش » لأن الله 
أراد ذلك . يستمد إرادته من الله راسا وهو مسعول امام الله » هو صاحب كل شيء . 
له كل الصلاحيات . إلا أن هذه الصورة » هي في الواقع من الناحية النظرية » ذلك 
لان ا اا ی ن ا د و و ی ی اکر 
السلاطين استبدادًا ؟ هل هو مراد الرابع ؟ آمل ألا يتهمني قراب .. إذا قلت بان 
صلاحياته لا تفوق كثيرا صلاحيات الرئيس روزفلت . ومن الممكن القول بشكل 
جازم » ۵ مظاهر استبداده » تظل متواضعة بشکل يرن له › إذا ما قیست بمظاهر 
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استبداد شخص کهتار › أو ستالین . 
2 - علامات السلطنة : 

1 - الخطبة : تلي اسم الظيفة العباسي في القاهرة فقط » قبل اسم البادشاه في 
خطب الجمع وصلاة العيد من 1335 إلى 1516 . كان هذا الوضع داخحل حدود الدولة 
العثانية . واعتبارًا من 1516 حتي 1922 » لم يتل ضمن حدود الامبراطورية » اسم أي 
شخص على قيد الحياة » قبل اسم البادشاه في أية خحطبة . وقبل 1335 » تلي قبل تلاوة 
اسماء عثان غازي واورخان غازي › ليس فقط اسم الخليفة الموجود في القاهرة › بل 
أسماء سلاطين الإيلخانيين والسلاجقة . والمعلوم أن الخطبة » تأي في مقدمة حقوق 
الحكم في الدول الإسلامية . 

2 - المسكو كات النقدية : وعلامة أخرى من علامات السلطنة »> هي سك النقود 
المعدنية ( الذهيية » الفضية » النحاسية والبرونزية ) . لم يعار حتى اليوم » علي مسكوك 
باسم عثان غازي . الاحتال الأقوي أنه سك نقوده باسم البادشاه السلجوتي ( إلا أنه 
عثر على مسكوك باسم عفان غازي » انظر غالب بك » تقوم مسكوكات عثانية ) . 
أما. أورخان غازي » فإن مسك و كه الفضي الأول ( آقجة ) الموجود لدينا والملضروب 
بامه فقط » ضرب بعد جلوسه ( 1324 ) بعدة سنوات . منذ ذلك العهد وحتى 
2 » لم يشاهد على المسكوكات العثانية اسم اخر عدا اسم البادشاه . ومع أن 
الدولة العثانية قد سمحت لتابعيما الممتازين كخانية ( بالنسبة إلى خان ) قرم بسك 
النقود باسم حكامها ؛ لكنهم كانوا يكتبون على المسكوكات اسم البادشاه قبل اسم 
حکامهم . 

3 - الطّبل : هو من الالات الموسيقية الرئيسية للموسيقى العسكرية الت ركية التي 
تسمى مهترخانه وهو مقس كالعلم . إن إحدى علامات السلطة في الدول الت ركية › 
هي ماع الشعب الموسيقي العسكرية » في أوقات معينة من اليوم أمام سراي الحا 
أو والي الإيالة الذي يثله وأمام القلاع . ولذا » فإن البادشاه السلجوق » عندما أرسل 
في بداية عام 1300 » إلى عثان غازي » الشارة ( طوغ ) والراية معلا إياه بأنه مير 
كبير لإمارة حدودية ( أوج بك ) وأنه تابع له » لم يمل إرسال الطبل كذلك . عند 
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عزف فرقة المهتر »> کان إلراما قانوتيًا على الجميع بمن یہہ ول او ا ا 
الموسيقى وقوفا» عدا البادشاه الذي كان يستمع وهو جالس . يظهر من ذلك بن 
هذا » کان یعتبر نوعًا من النشيد الوطني . وحتى ا 
كذلك › يستمع قرفا فاتح ٠‏ استشنی البادشاه من هذه القاعدة (عالي » کنه 

الأخبار » 5 » 30) . والواضح ا المهتر » كان يعزف باسم البادشاه السلجوقي من 
عام 1300 حتي سقوط بني سلجوق عام 1308 . أما الخطبة »" فتبداً قل 12 عامًا مع 
تح قره جه حصار في 1288 : تليت بذكر اسم عثان غازي كذلك » للمرة الاولى . 

4 - العلم والراية : ان هذين اللفظين اللذين يرادفهما باللغة التركية كلمتا بيرق ' 
وسنجق » یعنیان قطعًا من القماش ر کبت على رع . وبمثل هنا » سلطة الدولة » السلالة 
البادشاه رالشعب . وهو مقدس بشكل قطعي ا شيءَ في سبيل عدم ٳسقاطه 
على الأرض . وقد حدث وأن فضضتّل عدة وزراء الشهادة ‏ الواحد تلو الأخر » عل 
أن يسقط العلم أو الراية على الأرضِ . اللون الأحمر لذي ليس أحر تماما » قريب إلى 
الطرنجي › > بلون اللهب » نوع من الأمر الفاتح »› > هو لون السلالة لخاقانات الأتراك . 
تقبّل ؛ عهان كذلك اللون الأحر اة الو للج قى و تاحول > 
باعتبارهم الورثة الشرعيين همم ( راحة الصدور » 144 » 148 ) . وهو لون العلم 
کک اليوم كذلك . لكن العثانيين كي يبينوا حيازتمم على الخلافة وأهم الخلف 

الشرعي للرسول ع » حملوا الراية الخضراء كذلك وهو لون الماشميين . يشاهد في 
اماک عة قرات لحرا و اضر ام رة اة . منحوا الدول التابعة هم حق 
رفع علمهم ؛ ويشاهد اليوم كذلك في كثير من الدول الفدرالية »> أعلامها الخاصة › 
بجانب العلم الفيدرالي . لكن الراية ( اللواء ) » يرمز إلى الاستقلال بصورة قطعية . 
يوجد في الراية.» هلال » وهو رمز وطني منذ عهد أراك كوكتورك ( النجمة رمز 
جديد ) . إن العلم الذي كان لدي العثانية وحاليًا على شكل هلال - نجمه » كان 
لذي اتراك كوكورك » عل شکل راس ذب رادي اللون: 

5 - توغ : هي شارة الساطنة المي ومكانتها تقارب مكائة العلم . توغ » عبارة 
عن ذیل حصان مر کب على رڅ . يصبغ الذيل باللون الأحمر . رأس الذئب الذي كان 
علمًا لأتراك كوكتورك في الشارة » لا يوجد في شارة ( توغ ) العثانية . يشل البادشاه 
CES TE‏ . إن الشارات 
التي يحملها الوزراء والمسؤولون الاروت يلا باسم البادشاه فقط . وعلى هذا 
لأسا يل اتسر الأعظم و شارات الررر السردار (القائد ) 4 » الوزير 3› 
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بكلر بك ( الفريق الأول ) 2 وسنجق بك (لواء) 1 شارة . يحمل كل شارة 
( توغ ) في الاحتفالات والحروب » جندي خاص يسمي توغجي ( حامل الشارة ) 
ويرفعها عاليًا . يوضع في البحرية » بدلا من الشارة فنار . يعلق كل من القبطان دريا 
( مشير البحر ) 3 » بكلر بك ( فريق أول ) البحري 2 وسنجق بك ( لواء ) البحرية 
فنارًا واحدًا عل سفنہم ليان رتہم 

6 - کلمتا ( همایوني » و « شاهانه » : تضاف صفات « همایون » و « شاهانه » 
إلي كل شيء وحاجة تعود إلى البادشاه » ولا تستعمل هنه الكلمات لأي حا آخر 
عدا حكام العثانية . اقتبسوا كلمة « همايون » عن السلاجقة ( روضة الصفاء 4 › 
6 ؛ ابن بي بي » نشریات 4اه ,57 ,132 ,168 ,236 ,288) . أما كلمة 
« شاهانه » » فقد استعملت في العصور المتأخرة مع كلمة همايون سوية : ذات شاهانه 
وذات همايون » هو السلطان العثاني : کل شيءِ باسم البادشاه : أوردوي همایون 
( الجيش الممايوني ) دونانغاس همايون ( البحرية الهمايونية ) » يدنجي أوردي همايون 
( الجيش اسمايوني السابع ) » الفيلق الممايوني الخامس عشر » سراي همايون » حرم 
همايون » اندرون همايون ( تشكيلات السراي الداخحلية الهمايونية ) » الحملة اهيمايونية › 
مکتب أرکان حربية شاهانو. » مكتب ملكية شاهانه » مكتب طبيه عسكرية شاهانه » 
مكتب طبية ملكية ( مدنية ) شاهانه » عساكر شاهانه » مالك محروسة » شاهانه ... 

7 - الطغراء : وتسمي بالعربية التوقيع ا »> وهو نويع البادشاه بشکل متداخل 
ومنمق eG ES‏ دائمًا . مي طغراء السلطان محمد 
الفاتح . تنص تنتقش الطغراء علي کل ٻناء شیده البادشاه أو اادولة على کل فرمان 
( تعليمات ) . تكون مذهبة على الأكار . مقتبسة من السلاجقة . 

وت راع علد الجن بالخ نة ا( قلخ الاي ٠‏ هي قراس عاد الي 
للبادشاه في الحمعة الاولي مناعتلائه الغرش ¢ وذلك بالذهأتب لل جامع اي أيوب 
الأنصاري الذي يحوي قبره والذي شيده باسمه في استانبول السلطان‌فاتح » وإجراء 

مراسم تقليد السيف داخل القبر ا ت و ر ر ا 
عنه ‏ » عثان غازي وسيوف أحد من أمثاهم من الرجال العظام أو اثنين منهم . ويكون 
ذلك باإجراء مراسم عسكرية كبري . يذهب من السراي على ظهر الحصان إلى منطقة 
أيوب » ثم يرجع بواسطة قارب السلطنة . يزور البادشاه » أثناء عودته في الطريق › 
قبر أبيه » حده ) فاتح أو من يرغب من قبور أجداده » ويوزع صدقة كبيرة . ڪخرج 
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مقات الألوف من البشر لمشاهدة البادشاه . وهذا » يقابل مراسم التتويج في الغرب . 
إن إخحفاء وفاة البادشاه السابق ين جلوس البادشاه الحليد وزيارة البادشاه الحديد لقبور 


٤ 


£ 


أبيه وأجداده » اقتبست من السلاجقة ( ابن بي بي » 47 ,82 ,87 ) . يقلد السيف 
للبادشاه » إما شيخ الإسلام » أو القاضي العسكري » أو نقيب الأشراف أو أحد أحفاد 
مولانا ورئيس الطريقة المولوية الذين يسمون جلبي » وأحيانًا يقوم شخصان مما بعملية 
تقليد السيف . قلد » السلطان سليمان القانوني » السيف » من قبل المت وكل أخر خليفة 
عباسي في استانبول عام 1520 ( أولياء جلبي 10 ,38 ) . 

9و لقب « شوکتلو » : هو کالقاب « خاقان وهنکار ) لا يحت لأحد أن يحمله 
عدا البادشاه . 


0 - إكرامية البيعة والجلوس : إن حصول للحام الجديد » فور اعتلائه العرش علي 
قسم الطاعة المتبع في الإسلام » من كبار مسئولي الدولة المسمي البيعة » کا هو متبع 
لدې جمیع حکام المسلمین . ثم یوزع مبلغ کبیر لکل فرد من افراد و-دات تشکیلات 
المر كز للجيش المسماة « قابوقولو. )» حسب رتبة کل منم » ويسمى ذلك « إكرامية 
الجلوس » . اخر إكرامية للجلوس دفعت في 1757 » ثم ألغيت بعد هذا التارج . 

1 - المعايدة : يتقبل البادشاه تهاني العيد مرتين في السنة » في عيد الأضحي وعيد 
الفطر وهو جالس على عرشه الذهبي من كبار رجال الدولة فردًا فردًا وبمراسم تشريفاتية 
دقيقة وبالنسبة إلي تسلسل قائمة تشريفات الدولة . وبعد أن يقدم الصدر الأعظم تانيه 
يقف على قدميه على يرن العرش . ويقلم إلى البادشاه جميع القادمين فردًا فردًا مع بيان 
أسمائهم بصوت عال . يبارك البادشاه بالتحية باليد المني من الأرض وتقبيل حاشية غطاء 
العرش الذي أحذ مشيرى لابين في المدة. الأحيرة يمسكونه . إن الميات الدبلوماسية 
المعتمدة في استانبول » تفرجت على هذه المراسم مدعوة واشتركت هي كذلك في هذا 
التبريك . إن حفلات التبريك التي كانت تجري في السنوات الدورية بمناسبة اليوم الأول 
من حرم » المولد النبوي والليالي المباركة الثلاث الرغائب » المعراج والبراءة » في ميلاد 
البادشاه وجلوسه » كانت بسيطة ولم تكن أعيادًا رسمية . 


2 - زيارة السلطان : الول بين يدي السلطان وتسمي بالعثانية « حضور 
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همايون » بشكل رسمي أو حصوصي . كانت تقبل فيا يد البادشاه حتي 1574 » وبعد 
هذا التارجخ وين نہاية السلطنة والخلافة كان يقبل رداؤه . إن كان الزائر امرأة » کانت 
تسفر عن وجهها ا ف و اطا کان می اور 
ان البادشاه هو في نفس الوقت أب لجميع النساء. وهن كذلك کن يدخلن 
وينصرفن من حضوره بنفس الوضع . 

- مراسم الجمعة : وتسمى مى بالعثانية « جمعة سلاملغي » . كان البادشاه يذهب 
GG‏ 
سواء کان في استانبول ام في مکان اخر . وهذا يسم « سلاملك رسم عاليسي 
كان يتجمع جميع الشعب » لرؤية خاقانه » والمسلمون القادمون من جميع أنحاء العام » 
ية اق > والأجانب » لرؤية الحا العثاني . إن اراس التي كانت دينية داخل 
ا لجامع » كانت في الطريق في الذهاب والإياب » عسكرية على نطاق واسع جدًا . كان 
رجال الدولة الكبار » ينضمّون إلى هذه المراسم بملابسهم الرسمية وأوسمتهم . البادشاه » 
كان يتطي الحصان . السلاطين الأربعة الأواحر » امتطوا العربة . كان يمكن للراغب 
أن يقدم عريضة موجهة إلى شخص البادشاه في الطريق » طيلة المسيرة . يجمعها المرافقون 
ويسلمونا إلى البادشاه دون فتح مظاريفها . 


ا ا ارت لر جرد ى الق و راع الاح دراك 
فوانيس مذهبة » وال 26 زوج مجداف » رفيع طويل » ذو مقصورة › يسير كانه 
طائر »> كان مخصصتًا ل ركوب البادشاه فقط . قوارب الشهزادات ( أبناء البادشاه ) 
الرسمية » 26 زوج مجداف » ذات شراع أزرق » قارب السلطانات ( بنات السلطان ) 
وزوجات السلطان ( قادين أفندي ) › 4 زوج حداف وشر اع أبيض ؛ قارب 
الصدر الأعظم 24 زوج حداف وشراع أخحضر ؛ قارب شيخ الإسلام 2 زوج حداف 
والقوارب الأحري على هذا المنوال » تتميّز بهذا الشكل عن قارب السلطنة الخاص 
بالبادشاه . 


ا اي كان البادشاه » يمير عن البقية بوضعه علي غطاء رأسه 
شارة تسمي « صورغوج » وهي شارة مزينة با خواهر القيّمة والريش النادر . أصبحت 
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هذه الشارة » توضع بعد عام 6 على القلنسوة ومن ثم على الطربوش . وإذا ارتدى 
البادشاه اللباس العسكري » كان يرتدي بزة المشير أو مشير بحري ( أزيرال كبر ) 
الاعتيادية » بفرق واحد وهو أن قسم الصدر كان مشغولا بالخيوط المذهبة . أي أا 
كانت مزيجًا من لباس المشير والوزير » وكان هذا خاصًا بالبادشاه في دور التنظيمات . 
لن المشبرين كنرا يضرت غل أكاهم شارة امسر فط هذه فيا يرط هة 
ولا تكون على صدورهم تزيينات مذهبة ؛ أما الوزراء أمدنيون فكانوا يرتدون بدلات 
صدورها مشغولة بالنهب ولكن ليس فيها شارات علي أكتا 

6 - السرادق المايوني : يسمى بالعثانية « أوطاغ مايون » يعطى هذا الاسم 
. لسرادق البادشاه وهوشبه سراي سيار مكون من شقق عديدة . خرج زوج من هذه 
السرادق » عند سياحة البادشاه ( سياحت مايون ) وإن كانت لغرض الحرب ( سفر 
مايون ) ويسار بها إلى امحل المقصود وتنصب الثانية على بعد منزل من الأولى . الغي 
السرادق فی دور التنظيمات ا ركوب السلاطين في القطر الخاصة . يركب البادشاه في 
سياحاته البحرية » اليخت الخاص وترافقه عدة قطع من السفن البحرية . وفي الأدوار 
القديمة » كانت تجهر لشخص البادشاه سفينة الأميرال الكبير . 


- الراية الشريفة : وتسمي سنجق شريف . هي راية الرسول عله الموجودة 
خاليا يقس لبردة الشريفة من الامانات القدمة فى سراي طواب قابرة »انف 
هذه الراية تلازم البادشاه في الحروب » في الثورات الأربعة . إن هذه الراية التي يخدمها 
فصيلة من الجند ويقفون احترامًا ها » كانت لا تخرج من محفظتما ولا تفتح لملا تبلى . 
وبذلك كان البادشاه يظهر صفة خلاقه . 

8 - فرمان عمايون وخط همايون : إن كل أمر كابي تصدره الحكومة حول أي 
عمل يجخص الدولة يصدر باسم البادشاه ء مو شح بطغرائه »> يسمي ١‏ فرمان » . له قوة 
القانون » يحل قتل من لا يطيعه . أما خط ید البادشاه » فکان يسمي ٭ خط همايون » . 
كان يحرر للمسائل المهمة ومخاطبة الصد ر الأعظم علي الأكار . كان البادشاه يذيل علي 
الأكار بنط يده ال ( تكليفنامه ) التي تسمى ١‏ عريضة ٠‏ والتي يقدمها يقدمها إلى الصدر 
الأعظم بکلمات قصيرة جدًا ( ” أولسون » أو « مقبول همايونمدر » وما شابه ذلك ) 
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أي « يجري للازم > و« حازت القبول السلطاني » . إن الكتاب الذي همش 
بملاحظته » يسمي كذلك خط هايون . أمر التعيون لوظيفة عليا يسمي فرمان » أما 
توجيه الرتبة فكان يسمي «منشور » . 


2 


3 - السلطانة الام : 


وتسمى بالعثانية والده - سلطان . في البروتوكول الإمبراطوري ٠‏ أم البادشاه » 
هي الشخو الثاني عند اعتلاء البادشاه العرش إن كانت علي قيد الحياة . يسمي الموقع 
الذي تشغله « مقام مهد عليا » »> هي الإمبراطورة الفريدة . لا تعد زوجات البادشاه » 
إمبراطورات في النظام العشماني . السلطانة - الام » تسبق ولي العهد في 
البروتوكول العثاني . ولي العهد هو الثالث ني التسلسل وتدوم رتبة السلطانة - الوالدة 
ما دام ابنها على العرش . وني حالة وفاة أو خلع ابنها عن العرش » تعتبر هي كذلك 
مخلوعة إن كانت على قيد الحياة ويطلق عليما بالعثانية اسم « والدة عتيق » أي الوالدة 
السابقة أو القديمة وتفقد تسلسلها في التشريفات . 

إن عدد والده - سلطان 21 وهذا يقل عن عدد لسلاطين بمقدار النصف تقريًا 
بسبب وفاة أمهات السلاطين الأخرين قبل اعتلائهم العرش . أصبحت اتان منهن 
ر القة 5 تلطا طاق ب جلو ايتن لكا يا “عل الخرش:. إحداهن 
كوسم مهبيكر سلطان وهي والدة مراد الرابع وإبراهم خان » والأخرى عروستها 
الصغيرة ( زوجة ابن ابا ) رابعة أمة الله كلنوش سلطان . وهي والدة مصطفى الثاني 
واحمد الثالث . 

إن کان البادشاه طفلا » تصبح الوالدة - نائبة السلطنة . وني أوقات خروج 
البادشاه إلي الحملة أو السياحة لا تعطي النيابة المسماة « محافظ العرش » إلى 
الوالدة - سلطان » تعطي إلى ولي العهد أو إلى شهزاده خر للبادشاه » أو إلى الصدر 
الأعظم أو إلى وزير آخر . إن عدد « الوالده - سلطان » اللواني أصبحن نائبات 
السلطنة 3 » هن : السلطانة » والدة مصطفى الأول » ولأن ابنا كان مختل العقل › 
فقد أصبحت نائبة السلطنة خلال مدة سلطنته التي تتخللها 4 سنوات » جمعا ٠‏ سنة › 
6 أشهر » 26 يومًا - أصبحت كوسم سلطان أولاء نائبة خلال مدة طفولة ابنها 
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الكبير مراد الرابع ( 8 سنوات »› وهر 8 يومًا ) . م اضحت نائبة حفيدها 
الطفل عمد الرابع ( 3 سنوات » 26 یوما ) . مجموع کلہما 1 سنة 9 أشهر » 
4 يومًا - أصبحت حدحة تارخان سلطان » نائبة لابنها الطفل محمد الرابع بعد سقوط 
كوسم سلطان ( 5 سنوات » 12 يوما ) ويتضح من ذلك أن مجموع مدة هذه النيابة 
في التارخ العثاني هو 18 سنة » 5 أشهر » ويومان . 

شغلت 21 والده - سلطان « مقام مهد عليا » دة مجموعها 225 سنة تقريبًا » 
وبقي مقام الإمبراطورية فارغا في الأوقات الأخرى . 6 من والده - سلطان عشن بعد 
وفاة اُبنائهن السلاطين وأصبحن « والده ‏ سلطان سابقة ۾ ؛ أما 5 منهن » فتوفین 
خلال سلطنة أنائهن . 

بعضهن شغلن مقام والده - سلطان لمدة قصيرة جِدًا ( والدة محمد الأول دولت 
خاتون لمدة 6 أشهر ؛ والدة مصطفى الأول التي كانت في ذات الوقت نائبة 1 سنة » 
6 أشهر » 6 يومًا ؛ خندان سلطان والدة أحمد الأول سنة » 11 شهرًا» 6 أيام ؛ 
صالحه دلاشوب سلطان والدة سليمان الثالث سنة » 11 شهرًا » 27 يومًا ؛ شهسوار 
سلطان والدة عثان الثالث سنة » 4 أشهر » 15 يومًا ؛ عائشة سينه برور سلطان 
والدة مصطفى الرابع سنة > شهرين ؛ شوق - إفضاء سلطان والدة مراد الخامس 
ES‏ 

وبعضهن بقين في هذا المقام مدة طويلة ؛ خديجة تارحان سلطان والدة مراد الرابع 
4 سنة » 10 أشهر 28 يومًا ٤‏ رحيمة بيرستو سلطان ‏ الام المعنوية وامرأة اني عبد 
الحميد الثاني 28 سنة ؛ كوسم سم مهبیکر سلطان والدة مراد الرابع وإبراهم خان 
4 سنة » 10 أشهر » 28 يومًا ؛ أمة الله رابعة كلنوش سلطان والدة مصطفى الثاني 
وأح. الثالث 20 سنة » 8 أشهرء 8 يومًا » مهرشاه سلطان والدة سلم الثالث 
6 سنة ‏ 6 أشهر » 9 أيام ٤‏ برتونيال سلطان والدة عبد العرير خان 14 سنةء 
1 شهرا » 5 ایام . 

قلت من ين أمهات السلطان اللواقي شغلن مقام والده - سلطان » كوسم سلطان 
فقط » الأخريات توفین لن هي المرأة الوحيدة التي قلت من بين المنتسبين إلى 
السلالة . لا توجد بين زوجات وبنات البادشاه أيضًا امرأة قتلت . 
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O E NT E‏ الحرم الممايوني . يخصص فا أكبر شقة في 
سراي ابنها . إن الوالدة الوحيدة التي سكنت خارج سراي ابنها في مكان منفصل › 
هي بيرستو سلطان » زوجة أي عبد الحميد الثاني . 


ه - ولي العهد والأمراء الاخرون : 


يطلق علي ارا لذن تررق من جهة لأس صف عفان جاري: ام 
هاده الور ادة مير افزاطوري 4 ولب من :الضر وري :أن يكوت ابوه بادشاه: 
إن ان الشهرادة كذلك يسني شهرادة ج هو الال في السلالات الأوروية . لكڻ 
جميع الذين يعتلون العرش » هم أبناء سلاطين . م يعتل العرش أمير ( شهزاده ) ابن 
أمير . ومع ذلك » فإنه من المتفق عليه تمامًا انهم هم كذلك ورثة العرش . إذ لو 
استمرت السلطنة في تركية » بعد وفاة السلطان عبد امجيد في 1944 » مجلس علي 
العرش أحمد ناد أفندي ابن صلاح الدين أفندي ابن مراد الخامس بلقب « أحمد 
الرابع ۲ » بموجب النظام الوراي على أساس أنه أكبر الشهزادات سنًا . 


إن ولي العهد الذي يسمى « أولو شهزاده ( الأمير الكبير ) والذي سمي بعد ذلك » 
١‏ ولي عهد سلطنت » ( ولي عهد السلطنة ) » كان حتى 1687 ء هو الأمير الأكير 
سنا في السلالة . يدخل ضمن قواعد التشريفات التي تطبق على الأمراء الأخرين . لكن 
تسلسله في التشريفات يكون الثالث بعد والده - سلطان » والثاني في حالة عدم وجود 
والده - سلطان . 

أطلق لقب بك وجلبي على الشهزادات قبل فتح استانبول ؛ ثم سموا بعد ذلك 
سلطان »خان . ءٍ بعد 1826 قصرت ألقاب سلطان وخان » على البادشاه » واطلق علي 
جميع الشهزادات ومن بيهم ولي العهد عنوان « أفندي » وكانت أقابهم « دولتلو 
نجابتلو » أي صاحب الدولة وا . إن لقب « نجابتلو ۽ » کان خاصًا فقط بأمراء 
العثانيين . كان الشهزادات » يأخذون أماكنهم في المراسم بتسلسل أعمارهم . ولا يكن 
أن يقدم »> في المراسم » على الشهزاده لا أخواتهم السلطانات (الأميرات ) › 
ولا زوجاته الادشاة. اللواق سجرن قادين ادى ولا أي شش “اضر :إن 
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السلطانات ( أميرات الامبراطورية ) يدخلن في المراسم حسب تسلسل أعمارهن » حتى 
بعد الشهزاده الذي ولد حديًا . 

عند اقتراب الشهزاده من سن البلوغ ( لكن قبل بلوغه ) » يرسل إلي السنجق 
لرا )اوي ذلك « الخروج إل ال ر کوال على إحدي الولايات 
ف الأناضول ا > مربي من الرجال ومرية مر النساء ومعيته الكبيرة . 
وکان يعطي كذلك سنجق ( لواء ) إلى الشهزادات أولاد الشهزادات . لا تعطى هم 
ألوية خارج الأناضول في مناطق روملي أو في الأقطار العر بية . واستثني من ذلك ياووز 
سلم إذ أعطي لواء في روملي » لمدة قضيرة . وشوهد كذاك إعطاء السلطان سليمان 
القانوني وأحد أعمامه لواء ني قرم . كان ولي عهد - شهزاده » يرسل على الأكثر إلى 
مانيسا - ولم يكن ذلك قاعدة ضرورية - ويجلس على عرش ساروهان . إل عدد 
الشهزادات الذين منحوا إيالات ر إمارات يديرها بكلر بك ) قليل جا . وهذه عبارة 
عن إيالات قره مان . إذ أرسل الشهزادات لمدة طويلة إلى قونيه » بعد سةء ط بني قره 
مان ورجح الشهزادات الذين أمهاتهم من بني فره مان . لأن شعب هذه المنطنة كانوا 
مرتبطًا جدًا بأمرائهم ( بك ) القدامي » ولم يطع إلا من كان منسوبًا إلى سلالة توق 
سلالتهم السابقة . 

أن اخحر شهزاده “ صار سلطانًا بعد ميعة من السنجق » هو محمد الثالك 
( 1595 ) . والأمراء الذين تلوه » لم يخرجوا إلى اللواء ومكثوا في سراي آبائهم . إذ 
كانوا أطفالا . توفي السلطان إبراهم » عندما كان يستعد لإرسال ابنه الكبير إلى مانيسا 
في 1648 » ومن ثم تركت هذه العادة تماما . لكن الشهزادات استمروا في الخروج مع 
ابائهم السلاطين إلى .الحملات والسياحات . 

م يتح للأميرات ( الشهزادات ) أن يخلفن أولادًا » لمدة عصرين تقريبًا » اعتبارًا من ٠‏ 
النصف الثاني للعصر السابع العشر وفي العصر الثامن عشر والنصف الاول من العصر 
التاسع عشر . يستشني من ذلك ابنتا عبد الحميد 2 الذي اعتلي العرش في 1774 
واللتان ولدتا في فترة إمارته 


کان الأمراء یعیشون مع آمهاچم في اا هم في سراي آبائهم . و 
عهد التنظي ات حصص للأمراء عند إدراكهم سن البلو غ سرايات منفصلة > عدا أجنحتهم 
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الخاصة في سرايات البادشاه . يسكن فيها مع ااه الامراع الد توفي اباۋهم ٤‏ 
وفي عهد التنظيمات اا ا کل و ف لاك اقات الاما 
والأميرات » أما السرايات الخاصة بإقامة البادشاه والتي لا بمكن أن يرثها أحد والتي 
تقل من سلطان إلى سلطان آحر فسميت « سراي همايون » يها عن الاتخر . رفع 
اسم سراي من الأماكن التي لا تسكنا السلالة مهما كانت واسعة » وسميت « كوناك » 
معني قصر أو منزل كبر . 
كان الأمراء يدفنون في قبور أحد السلاطين و على الأغلب في قبور آبائهم » والأميرات 

كذلك . شيّدت قبور خاصة لبعض منہم فقط . يشيع جثانہم » کا يشيع جان 
السلاطين براسم الدولة الكبرى » يصلي عليهم شيخ الإسلام » ويجحضر الصلاة الصدر 
الأعظم » الوزراء » القضاة العسكريون » رجال الدولة والشعب . يوضع علي نعش 
الأمراء والأميرات ( أبناء وات السلطان ) 8 نطق مرصعة بالجواهر » وعلى نعش 
زوجة السلطان ر قادين أفندي ) نطاقان مرصعان بالجواهر »> وعلى نعوش زوجات | 
البادشاه اللواتي يطلق علهن اسم « إقبال » » زوجات الشهزادات » الأميرات بنات بنات 
البادشاه » الأمراء أبناء بنات البادشاه يوضع نطاق واحد من الجواهر . 

لا يجوز تقبيل وملاطفة الأمراء البادشاه بالید من قبل أي کان » عدا آبائهم ء مهام 
وإخوانہم وأحواهم » ]ا هو الحال في الأميرات بنات البادشاه » ولا يخاطبون با سمائهم » 
فاد کات سهم . ولم یکن البادشاه بنفسه يخاطب بناءه وبناته بأسمائهم المجردة › 
وکن یناد ہم بالألفاظ التالية محمد خان » عائشة سلطان » أحمد أفندي » . 


لا بلحي الأمبر بدا ل بامکانه إطالة شاربه . ويلتحي فور جلوسه علي 
العرش )1 .71 Baron de Memaires Tott‏ ( .. ıاووز‏ ووحيد الدين فقط مم یکونا 
ملتحيين . أما عفان الثاني » فلم يتمكن من إطالة لحيته بسبب عدم إدراكه السن الكافية 
لإنبات يته بكثافة . 

خنصصس خدمة الأمير فور ولادته 20 جارية »› وعند زکاله السنة الأرلي يرتفع عدد 


ا معنيين نخدمته إلى 6,03 منم عقيد ا لغرفة الخاصة ( 0ءء 7,96,740 ) . شر وعهم بالقراءة 
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وختانہم › E‏ کكبیرة . ولادتہم ٠‏ كانت كذلك . لکن زواجهم » کان 
نجري براسم بسيطة في أجنحتهم الخاصّة » عدا السلطانات ( الأميرات ) » كان يجري 
5 - السلطانات : 


بالعثانية « سلطان ٠‏ . طاق اس « سلطان » منذ 1453 وحتي يومنا هذا » علي ابنة 
البادشاه الشهزادة ( الأمير  )‏ أي على الأميرات الامبراطوريات النحدرات من جهة 
ا و ا و 
افندي » . کان يطلق عليهن قبل فتح 'ستانبول اسم « خاتون » . إن 5 دفعات من 
'لإطلاقات المدفعية » في كل دفعة٠2‏ إطلاقات تطلق من ساحل سراي طوبقابو وقلعة 
ديکوله » تشعر شعب استانبول بميلاد شهزادة و 3 إطلاقات » تشعر بميلاد سلطانه . 

إن زوجات البادشاة أو الشهزادات » عند ولادتين شهزاده أو سلطان » سواء كانت 
قادین آفندي ( زوجة السلطان ( ام خانم أفندي ( زوجة ا للولادة 
وسط جمع غفير من النساء . ويحتم القانون عرض المولود عند ولادته فورًا » علي رجال 
الدولة الذين يتظرون امام الباب . ۰ 

إن السلطانات اللواني يدركن سن البلو غ » يلبسن الرداء الطويل ويغطين الرأس » 
ولا يستعمل حجاب الوجه » إذ إن الوجه » يظهر تماما من وراء الغطاء ( الياشماق ) 
الشفاف . ولم تكن تخفي وجهها عن الشعب على أساس قاعدة عدم نظر أي رجل 
بنظرة سوء إلى بنات بني عثان . يمدي البادشاه تاجا في زواج كل سلطانة . كانت 
تلبس هذا التاج في المراسم . البادشاه والشهزاده » لم يلبسوا التاج أبدًا . اعتبر التاج 
في النظام العهايي » زينة تخص النساء . تمنح السلطانة الطفلة راتبا ومخصصات سنوية 
قدرها 000 5 ليرة ذهبية واعتبارًا من زواجهاء e e Ie‏ 
ذلك تاخذ EE‏ 0 ليرة ذهبية » وكذلك تنح سراي مستقلا وموثغا 
تاثا كاملا . تمنح الأميرات ( خانم سلطان ) » اعتبارًا من تار زواجهن 800 1 
اليرة ذهبية سنويًا. . كانت هناك سلطانات كثررات » على درجة مر من الغني » لا يکن 
قیاسها ده الرواتب ا قد اغتنين بالأموال الطائلة التي انتقلب إلين 
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عن آبائهن » أمهاتهن » أزواجهن . تنح تيجان إلى زوجات البادشاه » زوجات 
الشهزادات (الاأمراءع » الاميرات » بنات كريمات البادشاه كذلك ويلبسنہا في 
الاحتفالات . لكن هذه التيجان » أصغر من تيجان السلطانات ( بنات البادشاه ) وأكار 
تواضعًا . ۰ 

يقوم بعقد قران السلطانات ( كرات السلطان ) شيخ الإسلام وبنات کريمات 
السلطان ر( خانم - سلطان ) قضعسكر ( القاضي العسكري ) روملي . كان هذا ما 
ينص عليه القانون . يكون آغا ( آمر ) دار السعادة وكيلا للسلطانة » ويكون الصدر 
الأعظم أو أحد الوزراء » وكيا للصهر . السلطانات » كن يتزوجن بشرط حيازتهن 
علي حتق تطليق أزواجهن . وقد استعمل بغضهن هذا الحق . لا تمكن كرجة «لسلطان 
أو حفيدة السلطان من الزواج » ما لم يوافق ويستصوب ذلك البادشاه . 

كان للسلطانات كذلك › کا للشهزادات وزوجات البادشاه » قوارب رسمية بالوان 
خاصة وعدد مجاديف معيّة وعربات ذات 4 خيول . إن العربة ذات ال 4 خيول » 
خاصة بالشهزادات. أما السلطانات وحتي الصدر الأعظم » فكانت عربته ذات 
- كان يطلتق اسم « داماد شهرياري » على أزواج السلطانات بصورة رسمية واختصارًا 
«٠‏ داماد » ( صهر ) . إن لم يك باشا . كانوا يستعملون لقب « بك افندي ٠‏ وتظ 
بي آفندي » . تطبق عليہم مراسم التشريفات الخصصة للأمراء من نسل كريمات 
السلطان ر سلطان - زاده ) . ورغم أن. السلطانات > كن يدخلن المراسم بحسب 
تسلسل أعمارهن » كان الأصهار يدخلون مراسم التشريفات بتسلسل تواريج زواجهم . 
لا يمنح أزواج السلطانات راتا إضافيًا لاتصافهم بصفة داماد ( صهر ) . كلهم . كانوا 
موظفي دولة . کانوا يتقاضون رواتب وظائفهم . الأصهار الذين لم بحصلوا على رتبة 
وزير . قليلون جدًا . كان اختيار الأصهار يجري من بين الرجال العسكريين ونادرًا 
ن ان اال ادن أو من بين أولادهم . لا تخب الأصهار أبدا من ن رال 
الدين . 

بسن باه السلطانات « سلطان - زاده » و « بك أفندي » ( بعضهم باشا ) ؛ 
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وتسمي بنات السلطانات « خانم - سلطان » . هؤلاء كانوا أمراء وأميرات . لكنهن م 
يكن أميرات إمبراطورات. كأمهاتهن السلطانات ولم يكونوا أُمراء امبراطوريين 
کالشهرادات نرا ارات وام اء اعتياديين . اعتبرت السلطانات كريات السلطان ) 
والشهزادات ( أبناء السلطان ) فقط : أعضاء للسلالة . إن أبناء بنات السلطان 
( سلطان - زاده ) وبنات کریات السلطان ر خانم لفان کا ا رامات 
كزوجات البادشاه والشهزادات وأزواج السلطانات » لكنهم كانوا «منسوبين إل 
السلالة » . لا يحق للساطان - زاده أن يعتلي العرش . لأن النسب يأني .عن طريق 


الأب نسب الام م یکن معتبر. 


كان بالإمكان عقد النكاح علي السلطانات الأطفال . يصبح زوجها « داماد » 
( صهر ) بصورة رمية حين عقد النكاح . لكن لا يجري الزفاف أبدًا » ما لم تدرك 
سن البلوغ . ولا يمكنها أن تخرج إلي سراي منفصل قبل الزفاف » وتبقي في سراي 
البادشاه . سلطانات كثيرات » أصبحن أرامل دون زفاف » لوفاة أزواجهن قبل 
إدراكهن سن البلوغ » وتسمي هذه الزججات » زيجات « و . إن متوسط أعمار 
بنات عبد امحجيد .الاول ( 1839 - 1861 ) ال 8 وقت تواريخ زواجهن الحقيقي » هو 
6 / 17 سنة . أما متوسط أعمار بنات » ابنه عبد الحميد الثاني ( 1876 - 09و1 ) ال 7 
في تواريخ زواجهن » 1 / 20 سنة . ثبت زواج 6 سلطانات » في سن 12 بالزفاف » 
و سلطانتان تزوجتا بعد سن ال 30 . هنالك سلطانات جری زواجهن 8 مرات بسبب 
وفاة أزواجهن بصورة متعاقبة . 

السلطانات » لا يخرجن من استانبول . كان لا يمكهن مصاحبة أزواجهن في حالة 
اشتغال أزواجهن بوظائف في مختلف أنحاء الامبراطورية . لا يمكنهن الحصول علي موافقة 
لأداء الحج . وكانت تحصل استشناءات قليلة جدًا لكل ذلك . تم تزويج بعض 
السلطانات » قبل العصر 16 بأمراء ( بكلربك ) الأناضول أو بحکام مسلمین اخحرین 
( مثلا سلطان المماليك ) e e EE‏ . إن السبلطانات اللواتي 
تكن من مصاحبة أزواجهن في الأقطار الخارجية » كان خروجهن بعد عام 1908 . 

إن أطول زيجة سلطانة » هي زيجة البنت الكبري لعبد الحميد الثاني » السلطانة زكية 
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بالمشير داماد نور الدين باشا . الابن الكبير لغازي عهان باشا » انتهث في سنتها ال 61 
مهيجة » إحدي بنات السلطان عبد الجيد بالداماد حميد بك أفندي » انتهت بوفاة 
السلطانة بعد 14 يومًا 1876( . يشاهد ان السلطانات عشن مدة اطول من 
الشهزادات 1 وأن اللواني توفین وهن کبیرات السن عدا لسن قليلات . 

إن لقب السلطانات الرسمي » كان « دولتلو عصمتلو » ( صاحبة الدولة صاحبة 
العصمة ) ويضاف إل نايات أمائهن عبارة « عليّة الشأن » مثلاً كان الاسم في الكتابة 
عل هذا الشكل : دولتلو عصمتلو عائشة سلطانعلية الان حضرتلري . 
6 - زوجات البادشاه والشهزادة ر أبناء البادشاه ) : 


البادشاة والشهزادات » حتي 1520 تقريبًا » کانوا يتزوجون با يزات الإمارات 
الأناضولية الت ركانيات أو بأميرات مسيحيات من البلقان . أصبحت الإمبراطورية في هذا 
ارخ دولة علية ضمي بيث ام تيق سلالة جاورة للحصول "علي ايتا لم فكن 
حينذاك عادة طلب البنت من العائلات العثانية الكبيرة . کان البادشاه .لا يرغب في 
تأسيس روابط قرابة مع عائلات من رعته . کانوا يتحاشون جدًا أن يظهر أشخاص 
کا البادشاه » أخ زوجة البادشاه . إن زواج عثان الثاني بابنة شيخ الإسلام » 
حادثة استشائية . والمعلوم أن عائلة بني عثان » كانت تعتبر العائلة العريقة الوحيدة 
للدولة . مجحردولادة الشخص من بني عثان » کان امتیازا بالولادة بحد ذاته . م يعترف 
لاية عائلة » بامتياز الولادة . ولهذا » فإن النظام العثاني علاوة علي كونه مضادًا للنظام 
السلالي الاورولي > فاإنه خختلف كذلك عن السلالات الإإسلامية والتركية الاحري . 
وبناء على ذلك » يبقي مصدر واحد » وهو الرواج بالجاريات عدهات النسب . 
يشاهد أن السلاطين والشهزادات الذين تروجوا بجاريات متنوعات ال جنسية خلال العصر 
6 ,17 ؛ استقروا في العصرين الذين يليانه على الزواج E‏ القفقاسيات 
والح ركسيات بصورة عامة . 
كان الحرم امايوني بحاجة مستمرة إلى جاريات . كن ججلبن وهن صغيرات السن 
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ے٠‎ 


جدًا . کان ا یکن « حمیلات لا عیب فيہن ویکن ابکارًا. « Ricault)‏ ,119,1 ( . 
يساق هؤلاء إل الصنف البتدىء » تعلمهن الجاريات المستات اللغة التركية » الديانة » 
القراءة والكتابة وبالنسبة لمهارتمن » تعطى هن دروس في الأدب » الموسيقى » الرقص ٠‏ 
E O N‏ 
e AN EDS, SRE)‏ 
بين الحواري اللواني أكمان تحصيلهن وخلصن من صفة « البنت المبتدئة » ( عجمي 
قيز ) وتوصلن إلى سن ا١‏ ازواج ( وع العموم سن 15 ) » سلطانان فقط اختار كلاها 
زه جة له من بين المبتدئات . إن الحارية التي أكملت تحعصيلها وم تکن زو جة لبادشاه 
أو شهزاده › والتي حدمت براتب مدة 9 سنوات بعد مدة التحصيا » في حالة عدم 
إصرارها على عدم استمرارها قي الخدمة في السر اي ؛ کانت ترو ج بإ عطائها بائنة ضخمة 
وتسمى هذه« جرا ایدیلر » ا تزوج بإعطائها بائنة . ا هر لاءِ يعتبرن بنات 
رات ر ا اا ادي و وة الا ا 
ولا يقطعن صاتهن بهن . يزوجن بأحد رجال الدولة أو بأحد أبنائهم . كن يسمين 
١‏ سرايلي خانم » أي سيدات السراي » ولان تربيتهن تجري بشكل فائق ولكونهن 
جميلات ولأنہن قد وه ك لتي تعطى هن › 
رجال الدولة يرغبون في طلب يد سيداء“. السراي لأبنائهم . لا جوز أبدا لغير البكر » 
للمتزوجة وللأرملة أن تخدم في السرا 


كانت نخدم في السراي ألف جارية تقريبًا » على هذا الشكل . فمثلاء كانت تخدم 
في عهد السلطان عبد امجيد ( 1839 - 1861 ) 58 جارية في جناح ولي العهد » 42 لي 
جناح ولي العهد الثاني » 34 في جناح ولي العهد الثالث » 11 إلى 17 في جناح زوجات 
البادشاه ( أرشيف سراي طوبقابو رقم 4002 ٤‏ ) . وني دور السلطان عبد العزيز 
( 1861 - 1876 ) کانت نخدم في جناح والده - سلطان 43 » جناح ولي العهد 47 » 
في جناح كل واحدة من زوجات السلطان من ك1 إلى 23 » في أجنحة زوجات 


البادشاه اللواتي يسمين ١‏ إقبال » من 8 إلى 5 رشيف سراي طوبقابو » 4002 ۴ ) . 
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وني دور مجمود الثاني ( 1808 - 1839 ) كان راتب الجواري 30 - 100 اقجه في 
اليوم . 100 اقجه في ايوم » تعادل حاليًا 200 5 دولار أمريكي في الشهر . كل 
مصروفات الجارية » تؤمن من السراي » ولأنما كانت توفر راتما الذي تقاضته عن 
و سنوات من الخدمة » وتتسلم من السلالة خلال هذه المدة و کبیرة 
عند زواجها ودارا للسكن أيضًا ؛ فإنه يتضح سبب رغبة الجميع في الزواج بانسة 
سرحت من السراي . 

كانت ال جارية المبتدئة التي م تكمل تحصيلها » تسمي « أعجمي » لا تقبض ار 
Cad‏ 
مدة 9 سنوات . ويطلق على اللواتي أكملن خدمة ال 9 سنوات ورغين في الاستمرار 
E‏ 
او الدرجات بنسبة الرضي عن خدماتين 

وني نہاية العصر18 كان راتب زوجة السلطان الأولي ( باشقادين افدي ) السنوي 
0 30 ليرة ذهيية . راتب الأحريات كان أقل . وإضافة إلي ذلك »› كانت كل زوجة 
من زوجات السلطان تمنح مبلعًا يتراوح ما ين ك1 إلى 18 ألف ليرة ذهبية عند كل 
ولادة ) Ee (3 72,7, d Ohsson‏ کان البادشاه یلبس زا زوجته عند 
ولادتبا الأول وهي علي فراش النفاس تاجًا » هذا التاج یکون بعد ذلك لکا ها 
Ricault )‏ ,1 ,123( . 

تسمي زوجات السلاطين « هاسکي » ‹ Hasek‏ » ( بالفارسية خاصکي ) › 
ونادرًا ما سميت واحدة أو اثتان من زوجات بعض السلاطين E‏ سلطان » 
واعتبارًا من العصر 18 » استبدلت كلمة هاسكي بكلمة قادين أفندي واستمر ذلك 
إل النہاية . حملت زوجات السلاطين ألقاب باشقادين أفندي ( زوجة الساطان 
الأولي ) » زوجة السلطان الثانية » الثالثة » الرابعة نسبة إلي تواریخ زواجهن بالبادشاه . 
سواء أكانت أم الولد أم م تكن » فذلك لم يكن يغير من وضعهن وألقابہن إن توفيت 
إحدى الزوجات يستمر تسلسل القدم » عندئذ الباش إقبال تصير » زوجة السلطان 
الرابعة.. 

إن زو جات البادشاه اللواني حملن لقب ( قادين أفندي كن في التشريفات بمرتبة 
اللكة . لكن حتي زوجة البادشاه . الأول م تكن تعتبر إمبراطورة الإمبراطورة 
الوحيدة » إن كانت علي قيد الحياة » فهي م البادشاه أي والدة _ سلطان . 
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إن زوجات البادشاه » القادين أفندي والاقبال » اللواتي أصبحن أرامل بعد وفاة 
أزواجهن السلاطين » يمكنهن الزواج في حالة رغبتهن في ذلك . لكتهن يفقدن ألقابهن . 
وحتي یکون زواجهن مکنا » یشترط أن ایک ن هن ولد» شهزادة أو سلطان ر ابا 
ابنة ) . وإلا فسوف يظهر أب ثان للشهزادة أو السلطان » وهذا ما لا يسمح به . 
وكذلك في حالة تطليق البادشاه زوجته - وهنالك عدة نماذج لذلك - » تتمكن من 
الزواج بن تشاء ف حالة عدم وجود ولد لدا 

إن زوجات البادشاه اللواتي يأتين بعد القادين أفندي مرتبة » يطلق عليهن اسم 
) إقبال ( ویکون تسلسلهن على شکل باش إقبال ¢ ايکينجي ¢ أو جونجي » دورد نجي 
إقبال ( إقبال الأول > الغانية » الغالثغة E‏ ) . وتسمي زوجات البادشاه ال 4 
اللواتي يلين الإقبال « كوزده » زالاربغة اللواني يلينها « بيك » )رمم . وبالطبع م يكن 
لجميع السلاطين هذا القدر من الزوجات . اإقالات الأحريات كن في التشريفات 
مرنة الأمبرات . ٭ الإقالات ».كن مارات دف الشريفات: للحام ب سلطانات 
والامرات ينات کریمات البادشاه E‏ القادين أفندي » کک مساویات ومعادلات 
للسلطانات ر( كريمات السلطان ) ويشاهد في المكاتبات » في الخطاب إلى القادين أفندي 
( زوجات السلطان ) اتتخمال. القات « دولتلو عصمتلو » - کالسلاطین - . ویطلق 
على الإقبالات لقب « عصمتلو » فقط - كالخانم سلطان - کان يطلق على الإاقبالات 
لقب « خانم أفندي . اما ال « كوزده » وال « بيك » فكان يطلق علهن لقب 
« خانم » فقط وكن أصغر أميرات . 

م يكن هنالك فرق بين الزوجات اللواتي تزوجهن البادشاه عندما كان شهزاده 
( امير ) وبين اللواني تزوجهن وهو بادشاه . ولان اللواٽي تزوج بهن عندما کان 
شهزاده » يحصلن على لقب قادين أفندي بعد اعتلائه العرش » عندئذ يكن أقدم من 
الاخرات: 


کان یطاق على زو جات الشهزادات « خانم أفندي » بصورة رسمية » كانت درجة 
هؤلاء مساوية لدرجة « الإقبالات » والخام سلطان في التشريفات . كانت الزوجة 
ا للشهزادة تسمی ( باشخام أفندي » زوجات الشهزادات › م یکن ارات 
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إمراطوريات کاأزواجهن » كن فقط أميرات » لا يتروج الشهزادة بأكثر من 
اا چ ر ا ر ا ق ر ی 
التشريفات . ) 

زوجات البادشاه » القادين أفندي « والإقبالات » اللواتي يتوف أزواجهن السلاطين » 
كن يسكنْ مع أولادهن . ولا يسكنٌ بدا في حرم البادشاه الجديد . إن كان ها 
سلطانات ر بنات ) متزوجات » فتذهب إلى سرايهن » أو تذهب إلى بيوت أبنائها 
الشهزادات » وإن كن بلا ولد » يخصص هن شقة في السراي القدي» الو جود في بيازيد 
أو يعطي هن سراي أو قصر منفصل . 

7 - الحرم اهمايوني : 

الحرم الهمايوني » هو قسم السراي الذي يعيش فيه البادشاه مع أولاده وزوجاته › 
وينام فيه الليل . رئيسة الحرم هي السلطانة - الوالدة » وعند عدم وجودهاv‏ 
الباشقادين أفندي ( زوجة البادشاه الأولى ) . إلا أن الإدارة تحت سيطرة موظفين كبار 
جذًا آحدها رجل حصي » والاخر امرأة بكر : دار الشريفة أغاسي الذي يسميه الشعب 
« قيزلر أغاسي » ( امر البنات ) وباشخزينة دار اسطه . 


قيزلر أغاسي » حصي زخجي أو حبشي . لا جوز للأبيض أن يكون خصيًا . هو 
بدرجة وزير . وهو رئيس الخصيان الموجودين في الحرم . وينتخب من ين الاغوات 
الخصيان الذين يرتقون إلى مناصب كمنصب خزينة دار ( المسقول عن الأموال 


إن إدارة الجواري الموجودات في الحرم ليست تحت إشراف قيزلر, أغاسي » بل تحت 
اكاف لار الكو اة باق دار اة رعا ماد لور و 
وتتقاضی راتب وزير . تحمل بيدها عصا طويلة تمس الأرض . إن أحد أختام البادشاه 
الثلاثة » لدي هذه الجارية ( الآخران لدى الصدر الأعظم ولدى خاص أوده باشي 
« رئيس الغرفة الخاصة » ) . كان راتما في أواخر العصر 18 » 000 15 ليرة ذهبية 
سنويًا » هذا عدا عطايا البادشاه والسلطانة ( «موط0” ,7 ,72 - 3 ) . الخزينة دار 
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الثانية والخزينة دار الفالفة » مساعدتان ها ودرجتهما تعادلان بكلر بك ( فريق أول ) 
وسنجق بك (لواء ) . إن عدد الخزينة دار 12 على الأكثر . إن هؤلاء جاريات في 
أعلى الرتب . إن واجب للابين الخاص بالسلطانة - الوالدة » بالسلطانات في الحرم » 
بزوجات البادشاه » ملقي علي عاتق هولاء الجاريات . الخزينة دار الخمسة الأوليات › 
يمكنهن الدخول إلى غرفة البادشاه بكل حرية » أما رئيستهم الباشخزينة دار » فيمكنها 
الدخول إلى غرفة البادشاه أثناء نومه وإيقاظه لأمر هام . وحتي زوجات البادشاه مجبرات 
على تنفيذ الإخحطارات والتعليمات التي تصدرها حول تامين النظام والتشريفات . إن 
الخزينة دار ال 15 الاوليات ولات بلفت لنظر إلى التصرفات الخاطعة حتى لزوجات 
السلطان اللواني يطلق عليهن اسم « إقبال » . إن الباشخزينة دار كانت تحفظ عن ظهر 
قلب وبصورة فائقة عادات وقواعد وأصول التربية والأداب المتبعة في السراي . وهي 
التي تنظم مراسم معايدات الحرم » ترتدي في معايدات الحرم أفخر أبستا الخاصة › 
وتثبت على صدرها أوسمتها مع الختم الممايوني النهبي . لا يحتق ها الذهاب إلى 
الاحتفالات خارج الحرم . 
لكل خزينة دار جواري خحصصن لخدمتما » وحصص للخدمة الشخصية للباشخزينة 
دار » 20 جارية تقريتا . ومن الواضح أن وظيفة الخزينة دار » تقابل وظيفة ضابط 
خاص أوده في الاندرون همايون ( تشكيلات السراي الداخلية ) . وتتسلسل بعد الخزينة 
دارات 5 كاتبات برتية « قلفه » يعنين بأمور التشريفات والزيارات » ثم يأتي بعد ذلك 
بحسب تسلسل التشريفات الجواري المسميات جماشيرجي ( غسالات الملابس ) › 
ابريقدار ( الختصات بالأباريق ) » جشنكير ( المعنيات بالاحتفالات ) » قوطوجي › 
كيلرجي ( خازنات الذخيرة ) »> شربتجي ( صانعات أو مقدمات المشروبات ) . 
وتعمل في كل صنف من هذه الاصناف جاريات عديدات . فمثلا » تدعي اقدمهن 
باشقهوة جي قلفه ومعاونتپا ايکنجي قهوه جي قلفه . 
وأخيرًا » كان للحرم فرقة بنات كاملة للموسيقي التركية ( ساز ) وفرقه ( باندو ) 
للموسيقي الغرية وهذه الفرق ألبست ملابس الرجال بعد التنظيمات » برزت من 
بینہن » ديات قلفه › أعظم ملحنة تركية ( 1750 - 1820 ) . بإإمكان المدرسين 
الرجال الدحول إلى الحرم للتدريس . 
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إن الجواري الأطفال أو البنات الشابات ر وجات البادشاه والسلطانات » كن عنصرًا 

من عتاصر العظمة . لا يقمن باي عمل . كن يتعلمن بالرؤية والسماع . ظهر من 
بين هولاءِ خحاصة » زوجات سإاطين . الجواري ذوات الرتب كن يتجولن بكامل 
جواهرهن . لكن الندييات بصورة خاصة » کن يتزيّن بشكل يكن أن يقال عنه » نهن 
غرقي في بحر من الجواهر . تبقي هذه الجواهر لديهن » عند زواجهن . 

تتمكن موأّدة ( قابلة ) البادشاه » مربيته ومرضعته إن كانت علي قيد الحياة > من 
الدخحول إل الحرم كيفما تشاء . إن شاءت تتمكن من العيشة في الحرم في إحدي 
الشقق › أو في قصرها في المدينة . و وضع المربيات الشابات للسلطانات 
والشهزادات لا يختلف عن ذلك . إن السلطانات والشهزادات الأطفال › كانوا ينادونهن 
بخطاب « آبا » ابام » وهي محرفة عن «آبلاء آبلام » أي الأحت و أخحتي 
الكبيرة . كانت اللهجة الاستانبولية التي تعتبر نموذجًا للغة التركية » تقسم إل 
۾ هجات أساسية وهي مجات السراي » الباب العالي » المدرسة ( المدارس الدينية ) › 
الشعب . واللهجة الموذجية » كانت فمجة الباب العالي » إن اللغة التي كان يتكلمها 
الكاتب أفندي في الباب العالي » > كانت أرقي وألطف تركية في العام . 

كان للشهزادات ( أبناء البادشاه ) وللسلطانات ( كريمات البادشاه الأطفال 
خدام - مربون من رجال الأندرون المسنين والذين يسمون « تايا » . هؤلاء كانوا 
يستصحبون الشهزادات والسلطانات الأطفال من الحرم إلي الخارج ويقومون بخدمتيم . 
وعندما یکبر سن الشهزاده قلیلاًء بخصص له مرب » رجل اخر يسمي ( لالا ) . 
يختار ال « لالا » » من بين رجال الدولة المتقاعدين الحترمين الين شغلوا مناصب مهمة « 
لكن مع ذلك » کان یوجد لالات شباب كذلك . كان واجب اللالا أرفع كثيرا من واجب ال 
تايا » .. كان أستاذ الشهزادة في العسكرية » استعمال الأسلحة وال ركوب على على الخيل . 
8- سراي طوب قابو : 

اشهر سرايات البادشاه » هو سراي طوب قابو . إا تلفظت كلمة « سراي » في 
الأدب الأوروبي » بمنطوقها الت ركي وبفهومها المطلق ؛ يعني بها « سراي طوبقابو ٠‏ . 
السراي » في الذوق العماري الت ركي يتكون-من أقسام ( سرادق ) » سرايات منفصلة › 
قصور » أبنية كبيرة وصغيرة متناثرة داحل حديقة واسعة . إن السراي المشيد من قطعة 
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حجرية واحدة » والخاص بأوروباء دحل إلي الفن العماري التركي - مقتبستًا من 
أوروبا - في العصر ال 19 . إن سراي طوبقابو هو الجمع الذي شيد فه باستمرار من 
نهاية العصر كا إلي أواسط العصر 19 أقسامًا جديذة . هو ليس سراي من قطعة 
واحدة . إن هذه الأقسام متناثرة على عرصة أو حديثة مساحتها 0 ووی »2 أي 7 
. إن سراي أباطرة البيزنطيين وقت عظمتهم » كان ك | ك ) 


کان يعيش في سراي طوبقابو » نفوس مدينة كاملة . بلغ تفوس السراي قرابة عام 
0 » 000 40 نسمة منهم 000 12 حرس عسكري وهذا أكثر ما توصل إليه . کان 
كالمدينة حاط بسور من جهة البر والبحر وكان في 6 من أبراج السور » مدافع . سکن 
السلاطين » في محل إقامتهم الرسمي هذا» قرابة 5 . 3 عصر . 


م تكن السرايات » أملاكا شخصية للبادشاه لا يتمكن من بيعها » وتوزيعها . 
كان ينقلها إل خلفه فقط . جميع أثاثه ضمن هذا الحكم . ينسحب هذا الحكم أيضًا 
علي الاأثاث الأثري والجواهر الموجودة في دائرة الخزينة . تنتقل من بادشاه إلي بادشاه 
احر . إذ لو قسمت السرايات ودوائر الخزينة عند وفاة كل بادشاه بين ورثته » لما بقي 

سراي لسکنې البادشاه الجديد . يستثني من ذلك » الدراهم النقدية الذهبية والفضية 
الموجودة في الخزينة . بإمكان البادشاه أن يستعمل هذه النقود ا يشاء » حتي أنه يتمكن 
من صرفها إلي اخر ملي . 


سکن السلاطين » قبل فتح أستانبول » السرايات الموجودة في الأماكن كبورصة »› 
وأدرنة ديت وکا (1eta‏ وعند فتح استانبول » شید السلطان فاتح سرايا في انحل 


الذي تحل فيه الان البناية المركرية لجامعة استانبول . ولم يرقه ذلك بسبب كونه وسط 
المدينة . سمي هذا المكان « السراي القديم » وخحصص لزوجات السلاطين المعفوقين . 
a a O O oT‏ 

في الموقع الذي سيسمي بعد ذلك « سراي بورنو » » وبداً بتشييد الأقسام ( السرادق ) 
الأولي لسراي طوبقابو والسكن فيا . وسمي بالنسبة للسراي القدبم « سراي جديد 
عامره » . لکن شعب استانبول » استصعب تلفظ هذا الاسم وسماه « طوب 
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قابوسرايي » ( السراي ذو الباب وذو الدافع ) » إذ إن فاتح كان قد أمر في 1478 
بوضع مدافع أمام أحد أبواب السراي الحاط بالأسوار رمرًا للعظمة . سكن فاتح في 
سراي طوبقابو مدة 15 - 16 سنة » خلال وجوده في استانبول والمعلوم أنه لم يتمكن 
من السكن في مدينة العرش لمدة طويلة بسبب حلاته المستمرة . وأساسًا فن توسع 
الشراي: محدذثبعكدة: 1 
أضاف ابنه وخلفه بيازيد الثاني ( 1481 - 1512 ) بعض أقسام إضافية . سكن 
السلطان ياووز سلم مدة قصيرة في السراي » بسبب حملات ( 1512 - 1520 ) . أما 
في عهد السلطان سليمان القانوني ( 1520 - 1566 ) فإن السراي توسع بصورة 
أساسية . م يذهب أي بادشاه بعد القانوني » إلى السراي القدبم في بيازيد » وأصبح 
سراي طوبقابو بعد ذلك علا قطعيًا لاإقامة . طول الأسوار ينيف علي ال 5 م . 


للسراي 6 واب كبيرة تفتح علي المدينة ثلاثة منها على أسوارها البحرية وثلاثة على 
أشوارها الرة وأبوابت صخورة عذيدة قسمى ١‏ قلطوق قابو مي ٠‏ البوابة الكبيرة الأصلية 
الملسماة باب همايون » هي اليوم المدحل لحديقة كلخانه « كلخانه باركي » . يدخحل 
منه إلى الفناء الأول . لقد عني بكنيسة آيا ايريني البيزنطية الصنع الواقعة علي تار 
الفناء تحت فبا الأسلحة القدية كذدكرى: تارعية وأضبحت اليوم متحفا عسکريًا 
غنيّا جدًا . وكانت دائرة المسكو كات اللنقدية الإمبراطورية ( ضرجخانة "مايون ) » في 
أقصى اليسار . كانت النقود العثانية في الأدوار السابقة في استانبول » تسك فيا . 
وتسك فما اليوم كذلك » النقود الحدنة ر التعية القامة بالدولة بجتاز من الباب المسمى 
« باب السلام ٠‏ والذي يسميه الشعب الباب الثاني والباب الوسطى ؛ من الفناء الأول 
إلي الفناء الثاني . الفناء الثاني > يسمي ١‏ الاي میدان » ( ميدان المراسم ) . تجري فيه 
الاحتفالات الكبري وتوزع فيه علي أوجاقات ( حاميات ) القابوقولو رواتهم المسماة 
« علوفة » في كل 3 أشهر باحتفال عسكري . الباب الوسطى » هو اليوم باب المدخحل 
إلي متحف سراي طوبقابو . كان بإمكان الشعب نهارًا » الدخول جرية إلى الفناء الأول 
حتى الباب الوسطىي بقصد التفرج والتتزه . 


وني يمين الفناء الثاني لو ميدان المراسم » يقع « مطيخ عامرة » المطبخ الهمايوني ذو 
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ال 20 مدخنة . ويشاهد بعد مسافة » علي اليسار » البناية المسماة « قَبّة الطي » ( تحت 
القبة ) . إن الضالة الصغيرة في هذا البناء » وجُهت السياسة العا ية لعصور طويلة . 
إذ إن مجلس الوزراء الإمبراطوري المسمى ديوان همايون » كان يجتمع فيا . 

الباب الثالث » يسمي باب السعادة . ومنه يجتاز إلى الفناء الثالث . وسماه الشعب 
أيضًا « اق أغار قابوسي » ( باب الأغوات البيض ) حيث کان يحرسه في وقت ما 
الخصي البيض . وأغا ( آمر ) باب السعادة » هو موظف السراي بدرجة وزير وكان 
را افيد اي الت هده ال هة وو ك اتال ا هان ايض وو ك 
مقابل الباب تماما » غرفة القبول التي تمسى « عرض أوده سي » . وهي صالة صغيرة 
وضع فما العرش » يقابل فما البادشاه رجال الدولة والسفراء بصورة رسمية . ويشاهد 
خلفها مكتبة السلطان أحمد الثالث ثم جناح البردة الشريفة الذي يسمي ١‏ خرقه 
سعادت » » جناح الخزينة وفي النهاية الحرم الهمايوني . _ 

إن غرفتين من غرف دائرة الخزينة الممايونية كانت مكدسة بالأشياء التارخية 
والجواهر . كانت تختم بختم ياووز العقيق . 

يحتوي الحرم الهمايوني على 380 غرفة وصالات عديدة . تخطيطه كانه متاهة 
معقدة » الصالات » المماشي الدهاليز .» الممرات السرية والظاهرة » السلا لم » الحمامات 
كدست الواحدة فوق الاخرى . مدخل الحرم » يقع خلف بناية « قبة الطي » ويطلق 
عليه اسم « عربة قابوسي ».» أي باب العربة . كانت لسلطانات وزوجات البادشاه 
ير كبن العربة من هذه الباب ويذهبن إلى المدينة . ومن المدحل المسمى « دولابلي قبه » » 
ججتاز إلى الميدان المربع الشكل المسمى « فسقية لي اولو » أو « شادروانلي اولو » أي 
الفناء ذا الفسقية . وتقع « كوله قابوسي » ( باب البرج ) علي المين » وبعد مسافة 
وجيزة » يشاهد أحد جوامع السراي المشتمل على عدد من الجوامع . ويجتاز من باب 
البرج إلي برج العدل « عدل كوله سي » ( 42 م ) يرتقى بواسطة 105 سلالم . 

وبعد الممر الذي يلي « برده قابوسي » » يظهر حمَّام أغوات الحرم » مدرسة 
الشهزادات » أجنحة باشصاحب . باشخزينة دار أغا » الغرف والأجنحة الخاصة ' 
بأغوات الحرم » ثم الطريق الذهبي » ومنها إلى أرضية الوالدة » ثم إلى جناح الجواري 
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الملستجدات وبعد النزول من العين من السلا لم الحجرية » ينتقل إلى رواق بحتوي على 
5 عمودًا من المرمر » جناح ولي العهد » صالة هنكار » صالة مراد الثالث من صنع 
المعمار سنان » مكتبة أحمد الأول » صالة الفاكهة لأحمد الثالكث » حمَّام الهنكار » شقة 
والده ‏ سلطان » الأرضية ذات الحديقة المعلقة والفسقية » كشك عفان الثالث › صالة 
الموسيقي لسلم اثالث .» حوض الجاريات . شقة ولي العهد » ذات ثلاثة طوابق 
وقصرين . تستمر بعد ذلك صالة المابين ذات المرايا لعبد الحميد الأول والحرم المايوني . 
ميت الصالونات باسم « أوده » . والغرف الاعتيادية التي تىمى « حجرة » » ليس 
ااه و اة لوصف و تعدا اکر ا فی :+ 

شيد جناح الامانات المقدسة الذي يحتوي على البردة الشريفة › السلطان ياووز سلم 
ويتكون من 4 صالات ثلاث منها مفتوحة اليوم للزوار . أما الصالة التي تحتوي علي 
البردة الشريفة » فتفتح حاليًا لحكام المسلمين فقط . وخلال لمدة التي تنحصر بين فتح 
السلطان ياووز سلم لمصر وعودته إل استانبول في 25 تموز 1518 وإلغاء الخلافة في 
3 اذار 1924 » ( 405 سنوات و7 أشهر › و أيام » دقيقة واحدة وثانية واحدة ) »› 
قرئ. القران خلال هذه لمدة في هذا الجناح من قبل 24 حافظًا ويوميًا 24 ساعة دون 
انقطاع ولا ثانية واحدة . يصف أكبر شاعر في العصر » هذا التقليد المهيب بهذه الجملة 
« أحد الأسس المعنوية للدولة التركية » ( بحبي كال » ااطصواء! عنعه ,120 ) . 

يحوي جناح « خرقة سعادت » ( البردة الشريفة ) الذي يحمل اسم البردة » بردة 
الرسول مله »> علم الرسول المسمى « سنجق شريف » ( الراية الشريفة ) »> سيف 
واحد لكل من الرسول عله » عمر ( رضي الله عنه ) ٠‏ عثان ( رضي الله عنه )۽ 
قوس الرسول عه وحاجیات أخرى لارسول والخلفاء الأوائل . جلب ياووز قسمًا 
منها من القاهرة وقسما منا > سلمه إلى ياووز شريف مكة الذي جلا إلى القاهرة › 
وقستًا احر جلب في الحرب العامة م و الروضة المطهرة › وقسمًا منها تم 
الحصول عليه في أوقات متلفة ومن أماكن مختلفة . توجد في استنبول بردة أخرى 
للرسول عله » تسمى « خرقة شريف »» شيد جامع للحفاظ علي هذه البردة . تعرض 
غلي المسلمين» ليلة واحدة في السنة» دون فتح. صرتها (البقجة) . 


(ه) حسب معلومات مؤلف هذا الكتاب شر ع اليوم في قراءة الفرآن الكربم بصورة مستمرة في جناح البردة الشريفة » 
وإضافة إلى ذلك فتح محفل المنكار والسلطان » في جامع ) صوفيا للعبادة 


301 


البردة الشريفة «خرقة سعادت ) موضوعة وسط شبكة فضية مذهبة وداخل 
صندوق من الذهب الخالص داخل 40 طبقة من الصرر . الصندوق » موضوع فوق 
مائدة فضية مطلية بالذهب . إن القناديل الموجودة في السقف » من الذهب الخالص 
المرصع بالجواهر بصورة كثيفة . عدد السيوف العائدة لكبار رجال الدين » 21 . 
اجربة السيوف صنع عثاني » وكلها ذهب مطعّم بالجواهر . 

توجد أكشاك كثيرة متناثرة » في سراي طوبقابو وكلها آيات في الفن العماري . 
إن الكشكرن اللذين شيدهما مراد الرابع» كشك روان بناسبة فتح روان عام 1635 » 
وكشك بغداد مناسبة فتح بغداد 1639 اثار كأنها قطع من الجنة . إن آخر بناء شيد » 
هو قصر مجيدية للسلطان عبد امجيد ( 1839 - 1861 ) وهو كبير بدرجة سراي 
مستقل . إن « جينيلي كوشك » ( الكشك الخزني ) الشهير الذي شيّده فاتح » أقدم 
شاهد للفن العماري المدني العثاني الذي صمد حتى يومنا هذا . 


سراي طوبقابو » مشهور كنلك با يحويه من مجموعات . وتأتي على رأسها الخزينة . 
عرض قسم صغير من ال جواهر الباقية في الخزائن الحفوظة في الخازن . الجموعات الأخرى 
كذلك » على نفس الوضع » لا يوجد مكان كاف لعرضها جيعًا . ألوف من القطع » 
عرش ذهبي مرصّع » عرش يدعى ١‏ عرش شاه إسماعيل » لكنه في الأصل › يعود إلى 
بني تيمور في المند »> عرشان يعودان إلى أحمد الأول ومراد الرابع » حاجيات نمختلفة 
مرصعة » زمرد ولول ملء صناديق » ماسة قاشقجي الشهيرة 85 قيراطًا a‏ 
الماثلات ر شمعدانات ) تحوي كل منهن قطعًا من البرلنت (الماس ) عددها - بقدر 
عدد ايات القران - 6282 قطعة ر أمر السلطان مجيد بصنعها عام 1841 ) » حاجيات 
لبس وركوب مرصعة ومشغولة بالجواهر » الجواهر زينة » أسلحة . 


واشتهر سراي طوبقابو كذلك » باحتوائه على أغني بجموعة في العام من الخزرف 
( البورسلان ) الصيني الذي جمعه السلاطين 700 10 صحن خزف صيني » 000 4 منها 
« 0لا » » بينها صحون مرصعة . وفيه كذلك أكير بمجموعة من الخزف 
( البورسلان ) الاستانبولي » البلور » جشم بلبل ( عين البلبل ) . مجموعة الأسلحة التي 
ججويما » ليس ها مثيل . وإلى كل ذلك » يكن إضافة طقم ملابس واحد على الأقل 
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لكل بادشاه » شارات رأس للسلاطين مرصعة » أوسمة » وأخيرًا » أعظم الكتب 
الإإسلامية الخطوطة قيمة في العام وصورها » Miniature‏ » » ومذهباتا » الاف الكتب 
مع جلود بعضها المرصعة » أرشيف لا يمكن أن يقدر بثمن . سيوف القانوني ( عددها 
9 ) وهو أكثر من له سيوف في السراي 6 سيوف لابنه بيازيد الثاني وسيف واحد 
لياووز . إن المجحموعات المشتملة على 000 11 قطعة سلاح و 347 ساعة » لا مثيل ها . 
توجد محجموعة أسلحة غنية جدًا :كذلك - لكنها ليست ذات مجوهرات - في المتحف 
العسكري . ويجب إضافة 000 2 لوحة لأشهر الخطاطين » وإضافة إل كل ذلك »› 
E E‏ غدة مكتبات مليئة بالكتب الخطوطة . وأكثر الكتب قيمة »› 
7 كتاب محفوظة في مكتبة الخزينة . 
9 - سراي أدرنة اهمايون : 

سراي البادشاه الذي حصل على شهرة تقارب سراي طوبقابو في الفترة 
الكلاسيكية » هو سراي أدرنة الممايوني . ولكون: أدرنة أصبحت مدينة العرش خلال 
الفترة 1402 - 1453 » توسع كثيرًا سراي ادرنه الذي کان موجودًا منذ 1362 . لکن 
التوسعة العظمى بعد 1453 وكانت في النصف الثاني من العصر 17 . مراد الثاني » هو 
الذي بدا بإدخال طراز البناء ذي الطوابق العديدة الذي لا يلام كيرا طراز المندسة 
المعمارية المدنية التركية وذلك بتشييده داخل بجمّع السراي قصر ١‏ جهاتّما » المكون 
من 7 طوابق والمشهور بصالته ذات الحوض » أكمل ذلك في 1453 . توسع على مر 
الزمن سراي أدرنة الهمايوني » وغطى مساحة من الأراضي قدرها 000 3000 م* أي 
ا وأضبخ اکر خی من راي طوبقابو ( رفعت عil Edirne Sarayi‏ , 21 ( 
كانت الأراضي فيمدينة استانبول محدودة وذات قيمة » ومن ثم فقد كانت أدرنة أكثر 
ملاءمة . السراي كان مكوئًا من 75 قصر » وكشكا وشقة ( ولعرفة أسمائها واحدًا 
واحدًا» انظر الكتاب نفسه » 52 - و ) . للسراي 17 بابًا تنفذ على المدينة 
( أسماؤها : انظر الكتاب نفسه » 55 - ٦‏ ) . له 7 مساجد وجامع تقام فيه صلاة اجمعة 
( أسماؤها الكتاب نفسه 56 ) »22 حمامًا ( الکتاب نفسه )56 ) کان له 6 جسور داخل 
أراضي السراي( ص 56 - 7 ) » نفوسه 700 6( ص 57 ) به 5 مادین كبر ة( ص 62 ) › 
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ومتا الاي ميداني ( ميدان » ساحة المراسم ) 000 43 ذراع مربعة . إن مساحة عرض 
أوده سي ( صالة الاستقبال ) الكائنة في ميدان جهاتما التي يستقبل فما البادشاه رجال 
الدولة والسفراء » كانت تبلغ 5 . 30 × 5 . 23 ذراع . اشتهر قصر جهالّما 000 1م 
بشرفته الكائنة في طابقه الأول والتي تبلغ مساحتها 600 م . كانت مساحة « قوم 
أقصري » ( قصر قوم ) الذي شيّده فاتح » 600 م” . كان جناح دار السعادة مكونًا 
من 8 غرف » مام واحد » مساحته 28 × 20 ذراعًا . جناح الوالدة تارخان سلطان 
بطابقين » ذو ديوانخانه ( صالة القبول ) كبيرة › 9 غرف کبیرة » حمامه ذا 
حوضين » وله مطبخ خاص و 9 غرف » وأحرى مجاورة وصالتان مخصصتان لجواري 
الوالدة ‏ سلطان . 

إن مساحة حمام السلطان الذي شيده المعمار سنان تبلغ 625 م . كان ارتفاع 
قصر ترازو الذي شيده القانوني بواسطة المعمار سنان أيضًا » يبلغ 60 / 21 م . 


بقي في حوزتنا اليوم من سراي أدرنة » الشيء اليسير . بقي السراي تحت إشراف 
بوستانجيلر ( حراس السراي ) لتركه وعدم سكنى السلاطين له بعد 1703 » أصابه 
الضرر في احتلال 1828 الروسي . أما في احتلال 1878 الروسي » فقد تلف . وتلف 
سراي مانيسنا الممايوني كذلك لعدم سكناه من قبل أي أحد من الأمراء ولاة العهد 
بعد 1595 . 

وعدا ذلك » كانت توجد سرايات خخصصة للبادشاه في المدن كقونية » حلقه لي › 
بلغراد » مندره » نیش »› ھه‌ام"21 ,عطناز۴ » صوفیا » بودین » سلانيك » يانبولو › 
جورلو . 

أما في استانبول » فكانت فيا سرايات كثيرة خاصة بالبادشاه وأهم هذه السرايات 
التي يمر با السلاطين بصورة أكيدة أثناء ذهابهم إلى أدرنة > هي سراي داود باشاا» 
حدائق إسكندر جلبي الخاصة وقصره في فلوريا » نشاط آباد في أورطه كوي » كولشن 
اباد في جراغان » همايون آباد في ببك » مهر آباد في مرتفع قانليجة › امن آباد في 
فندقلي » فرح اباد بین جنکلکوي وبکلر بك » شوکت آباد في استافروز » سراي 
إسكدار » ترف آباد في شمسي باشا . وأخيرًا جب ذكر الجموعة الكائنة في حيط قصر 
سعد اباد التي سكن فما أحمد الثالث في دورلاله ( 171 1730 ) مدة طويلة . أما عدد 
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الحدائق الخاصة التي تشتمل على قصر واحد فهي كثرة . وهي الأماكن التي ير بها 
البادشاه للاستجمام والكائنة داحل الحداتق الكبيرة > داخحل بساتين الفواكه 
والخضراوات » في أشهر الصيف » البعض لدة أأسبوع أو أسبوعين » أو ليوم أو يومين › 
والبعض لعدة ساعات فقط . إن السرايات الصغيرة التي ير با السلطان فقط دون 
أن ينام فيا » تسمى « بينيش قصري » . يمكن في هذا لجال » ذكر قصر قلندر الكائن 
على مرتفع في طرابيا » قصر انجيرليكوي الذي شيّده القانوني » قصر طوقات الذي شيده 
فاتح في هنكار اسكه سي . قسم قصور صيد . وأحد أكبر هذه القصور › هو كشك 
اسكندر سراي همايون الذي انمحي في العصر 19 . وبالطبع فإن أكبرها » كان السراي 
القديم أيضًا . لكن محمود لاني » أعطي هذا المكان إلى السرعسكرلك ر( القيادة 
العسكرية ) في 1826 . واستعمل حتي ناية الإمبراطورية ( 1922 )» قيادة 
عامة - نظارة الحربية . ثم أصبحت البناية المركزية لجامعة إستانبول . 

سكن السلاطين مدة قصيرة في سراي طوبقابو بعد عام 1808 . لم يستحسن محمود 
الثاني » السكن في هذا السراي . أقام منذ عام 1839 حتى وفاته في سرايات دولمة 
بقجه » بكلربكي » جراغان اللواتي لم يكن يحملن الأسماء ذاتما التي يحملنما اليوم . 
السرايات التي كانت موجودة في عرصاتما » كانت خشبية على الاكثر . كان يطلق على 
سراي دولة بقجه بشکتاش سراي همايوني » وعلی سراي جراغان اوطه کوي همايوني . 
عاش ابنه عبد الجيد الأول ( 1839 - 1861 ) مدة من الزمن في هذه السرايات » ثم 
شيد سرايات حديثة على الطراز الأوروبي مكونة من باية حجرية رئيسية والتي يأتي 
على رأسها سراي دولة بقجه . وانتقل إليه . 


0 - سراي دولة بقجه الهمايولي : 

إن عرصة سراي دوله بقجه » كانت في حينها بحرا » وكانت قطعة من المضيق . 
ردمت في 1614 ا أحمد الأول . استمرت عملية الردم سنوات طويلة وتمت قرابة 
عام 1620 . وبناء على ذلك » کان المضيق أصلاً في هذا القسم أعرض بكثر مما هو 
عليه الآأن . شيّد عثان الثاني هنا حديقة خحاصة » تحتوي على قصر . شيد محمود الثاني 
( 1808 - 1839 )مكان هذ القصر سرايا حشبيا كبيرا وسكن فيه أكار أوقاته › إن 
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هذا السراي الذي كان بعض أقسامه من الحجر» کان يسمي « سراي دولة بقجه 
الهمايوني القدم » و « سراي بشکتاش اهمايوني » . سكن آبنه » السلطان عبد الجيد 
فيه كذلك ثم هدمه وشید مکانه السراي الحجري الحالي العظم . كمل البناء عام 
1855 . أطلق عليه اسم « سراي بشكتاش » . لكن عندما استمر الشعب على تسميته 
« دولة بقجه سرايي ٠‏ وأصر على ذلك تقررت تسميته بهذا الاسم . وسبب تسمية 
ألشعب له باسم دو لمه بقجه ( الحديقة المردومة أو امحشوة ) هو أن أراضي هذا السراي 
كانت في حينه بحرا وحصل عليما بواسطة حشو البحر بالتراب . 

ثم صرف مبلغ ثلاثة ملايين ونصف مليون ليرة ذهبية » لتشييد السراي » وصرف أكار 
من ذلك علي مفروشاته . إن السراي الذي يستند على رصيف مرمري طوله 
0 متر » شيد من حجر أبيض جميل جدًا جلب من جزيرة مرمره . يطل يطل القسم 
الخلفي كاملا علي البحر . والقسم الأمامي يشرف على بشكتاش والجنوي » > على « قبه 
طاش » » شيد هنا برج ساعة ظريف وعلى مسافة قريب منه جامع دولة بقجه المطل 
على البحر الذي شيدته « بزم عام » والدة - سلطان » والدة السلطان عبد مجيد . 
البناية الأصلية › شيدت عل قطعة ارش مساحتہا 670 16 6 لأبنية الأخرى 

صغيرة . صنع القسم الداخلي من المرمر المسمي ( صو مرمري ) ومرمر السوماكي 

( المرمر لون ) . باب السلطنة يشرف على الشارع العام وهو بوابة عظيمة . كانت 
البوابة الجنوبية الكبيرة التي تقع في جهة الساعة » خاصة بالزوار . وتوجد 10 أبواب 
فرعية بعضها تشرف على جهة البحر . ألث جميعه بشكل فائق . كان البادشاه يستعمل 
الصالة الزرقاء الكبري ولتي تحتوي على أرغن ضخم لقبول تباي النساء في العيد بعد 
انتقاله إلها من صالة المعايدة التي يتقبل فا تهاني العيد مرتين في السنة . معايدة النساء» 
كانت تجري على هذا الشكل والترتيب » ولا السلطانة - الوالدة نات 
البادشاه ( قادين افندي ) » السلطانات ( کریات البادشاه ) حسب تسلسل أعمارهن » 
4 «إقبال (الأرب بعة الثانية من زوجات الباشاه ) » حفيدات البادشاه 
( خام = سلطان ) » ویلیهن زوجات الصدر الأعظم » > شيخ الإسلام » النظار » الوزراء 
وا لمشيرونوالقضاةالعسكرون ونسوة ر جال الدولةالأجري ن كنَيعايدن على البادشاه دون تغطية 
وجوههن ودون تقبيلهن العرش وغطاءه » كن مين البادشا الذي يقف على قدميه بأصول » 
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التحية من الأو » وذلك بخفض أيدمهن العني حتي الأرض ثم رفعها إلي رءوسهن . 
والمعلوم أن جيع السلاطين الذين تولوا الساطنة خلال العصرين 19 و 20 ومن بينهم 
السلطان عزيز » أكارهم جدية » عاملوا زوجات الوزراء ورجال الدولة برقة متناهية . 
أن معايدات النسوة هذه » كانت تديرها وتقوم بتنظيمها وتقديم السيدات واحدة واحدة 
إلى البادشاه مع ذكر أسمائهن وصفات أزواجهن » الباشخزينة داراسطه . 

2 صالة المعايدة التي يتقبل فيما البادشاه على عرشه الذهبي ورت دولية كبيرة 
معايدات الرجال مرتين في السنة » فهذه الصالة »> هي إحدى أعظم وأشهر صالات 
العام . مساحة الصالة 2250 م . ارتفاع سقفها الذي يستند على 56 عمودًا» 
6 مترًا . إن إحدي الاريات ال 36 البلورية التي تضيء الصالة » هي الاريا البلورية 
المدلاة وسط الصالة تماما والتي تزن 5 . 4 طن المشتملة على 750 شمعة . إن قيمتها 
المادية عدا قيمتها التاريخية تعادل 5 ملايين دولار . إن مجموع المصابيح الکهر بائية التي 
تضيء صالة المعايدة هي 500 4 . افتتح عبد الحميد الثاني مجلس النواب الأول في هذه 
الصالة ( 19 / 3 / 1877 ) . الصالة مربعة الشكل تقريبًا وتقع وسط السراي تمامًا . 


إن ارتفاع برج الساعة الذي شيد احيرا ( 1860 - 1863 ) › 7 مترا وهو مربع 
الشكل . إن مسرح السراي الشهير » حول بعد ذلك إلى اسطبل خاص . إن أكارية 
السجاد من صنع تر كي ه ركه 11۲٠)‏ ولا يقدر بشمن . المزهريات التي تبلغ ارتفاعها 
القامة البشرية ۽ صنع الصين > یثلدز › فرنسا > ألمانيا ) Sêvres, Dresden‏ ) بالساعات 
الختلفة الأحجام التي تشاهد في كل مكان والرهريات كلها ذات قيمة كبيرة . إن الساعة 
الموجودة في الصالة الكبرى مصنوعة من 80 كغم من الفضة الخالصة السميكة » هي 
هدية الخديو إسماعيل باشا لي عبد الحميد الثاني في 1877 تقريبًا » سلالم السراي 
الخمسة الرئيسية المزينة بالكرات البلورية مشهورة كذلك . البناية الرئيسية تحتوي علي 
أكثر من 200 غرفة . 

قضی عبد الجيد الأول الأعوام إلستة الأخيرة من حياته في هذا السراي . م 
أقام فيه أخوه السلطان عبد العريز ( 1861 - 1876 ) ولكن كان يقم بين الحين والاخر 
في سراي جرلغا وبكلربكي . أقام فيه مراد الخامس مدة 3 أشهر ( 1876 ) . أما أخوه 
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> عبد المحميد الثاني الذي آحذ مكانه » فقد أقام فيه عدة أشهر ثم تركه » وانتقل إلي 
سراي پيلدز . كان يحضر مرتين في السنة لتلقي المعايدة ويعود دون أن يمكث فيه أبدًا 
ولا ليلة واحدة . إن النفور الذي أبداه جده محمود الثاني تجاه سراي طوبقابو » أبداه 
هو كذلك - وله الحق في ذلك - تجاه دولة بقجه . إقام أخوه محمد رشاد الخامس 
( 1909 - 1918 ) في دولمة بقجه أكار ما أقام في بيلدز › ثم أقام محمد وحيد الدين 
السادس ( 1918 - 1922 ) في ييلدز أكار من إقامته في دولة بقجه » لما الخليفة الأخير 
عبد الجيد الثاني ( 1922 - 1924 ) »> فقد سكن في دولة بقجة . أعطيت إدارة 
السرايات في عهد الجمهورية إلى الجلس الوطني التركي . أقام في دولة بقجه أول رئيسي 
جمهورية لمدد قصيرة ثم لم يسكنه أحد » رغم أنه مفروش بشكل كامل كساري 


بکلربکي . 


1 - سراي جراغان افهمایوني : 


يقع سراي جراغان في أورطة كوي على الساحل الأوربي من المضيق بالقرب من 
مال دولة بقجه . كان في هذا الموقع أحد السرايات الساحلية » كان خشبيًا يرتاده 
سلم الثالث ومحمود الثاني في أوقات الصيف ويمكثان فيه مدة ليست قصيرة . وسّع 
محمود الثاني السراي في 1839 » لكنه توفي بعد مدة وجيزة . أقام ابنه عبد الجيد الأول 
مدة طويلة في قسم الحرم من هذا. السراي المكون من ك أبنية واشتمل على. صالة 
كبير » 50 × 20 ( 1000م“ وحديقة وأسعة . وبعد أن تم تشييد سراي دولمة بقجه في 
5 » هدم جراغان لبنيه مجدذًا على الطراز الأوروبي › لكنه توفي قبل بدء الإنشاء. 
تمكن أحوه عبد العزیز خان » خلال 4 سنوات ) 1861 - 1865 ) من تشیید سراي 
يفوق في عظمته » ما تصوره أخوه الكبير . كان طوله من جهة البحر 750 م . أخذ 
يقم في جراغان اعتبارًا من 1865 أكار من إقامته في دوله بقجه . وصرف لتشييده › 
مبلعا مساويا تقريبا للذي e‏ لدولمه بقجه . وعند خلع مراد الخامس 1876 بعد 
سلطنة دامت 3 أشهر ؛ خحصص سراي جراغان لإقامته مع عائلته . عاش السلطان 
مراد 28 عامًا دون ان يخرج من سراي جراغان » توفي فيه في عام 1904 . واصبح 
سكتًا لابنه صلاح الدين أفندي حى 1908 . وفي الشروطية » حصص جلس الأعيان و مجلس 
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النواب ( 14 / 11 / 1909 ) . اراد السلطان رشاد أن يحول دون ذلك › لكنه م 
يوفق . إن سرايا كهذا يحوي حاجيات نينة » لا يصح جعله بر لمانا » وإضافة إلى ذلك › 
فقد جلبت من سراي ييلدز بعض الحاجيات المينة ووضعت فيه فأصبح أعظم برلانات 
العام أناقة . إلا أن السراي احترق بعد شهرين بشكل غامض يوم 19 ك 2 / 1910 
وكانت قد نقلت إليه قبل عدة أيام بجموعات من سراي طوبقابو . بقيت الجدران 
فقط . وحاليًا هو كذلك . كان مليئًا بالحاجيات المتحفية ولم ينقذ منه شيء » ومن 
موكد أن الحريق كان متعمدًا . 

12 - سراي يیلدز اهمايولي : 


سراي « ييلدز الهمايوني » تي التارخ »› يعني « عبد الحميد الثاني » . أصبحت كلمة 
« ييلدز » تستعمل مدة ثلاثين سنة من إلغاء المشروطية الأول إلي إلغاء المشروطية الثانية › 
معني نظام عبد الحميد . جا كان يقصد بكلمة « الباب العالي » » الحكومة العثانية .. 
إن الظاقم العظم الذي تكون في سراي ييلدز خلال هذه المدة » أنشاً لنفسه صلاحيات 
فاقت صلاحيات الباب العالي » وأخذ يحكم الامبراطورية . أصبحت ييلدز مدينة داخل 
مدينة کا کان الحال سابقا في سراي طوبقابو » وسراي ادرنه . 

كان هذا السراي » يتكون كنلك من أبنية متناثر e‏ ر 
کا هي الحال في سراي طوبقابو . کان حوالي 000 500 ۸ . كان سابقا حديقة أميرية 
تحتوي علي كشك . كان بعض السلاطين التأخرين يترددون علي هذا الكشك المطل 
علي المضيتق وعر مرمره . أخرج محمود الثاني لعدة سنوات الوحدات الأولي من الجيش 
الت ركي الحديث إلي رامي في الشتاء.» ولي حديقة الخاصة هذه في ييلدز لغرض التدريب 
وانضم إليهم بنفسه كضابط برتبة عقيد . م يكن اسم السراي حينذاك ييلدز . وعتندما 
خحصص السلطان عبد الجيد الكشك الموجود فما فيما » لإقامة إحدي زوجاته من الدرجة 
الثالفة ( كوزده ) المسماة بيلدز خانم » اطلق عليه اسم « يلدز » » والأصح أن هذا 
ما أراده الشعب الاستانبولي الولوع بإطلاق الأسماء علي كل شيء » حسب ما برغب » 
وعندما جعل سرايا » أصبح اسمه « بيلدز » بصورة رسمية . وبعد أن شيّد السلطان عبد 
العزيز ( 1861- 1876 ) هنا أكشاك بيوك ما بين الذي يعتبر سرايا بحد ذاته › 
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مالطه » جادر » وكشك جيت » أصبح عدد الأكشاك الموجودة في الحديقة السلطانية 
الخاصة » مع الأكشاك الثلاثة الموجودة فيا سابقا سبعة ونظمت الحديقة على شكل 
E‏ یتردد علیما صیفا ویقم فیا 
TT‏ 
الي ییلدز لاشمثزازه منه بسببب مشاهدته فيه خلال 3 أشهر » خلع عمه وأخيه الكبير › 
وكذلك بسبب كون يلدز في منطقة أكار حصانة » ( لم يسكن جراغان بسبب 
تخصيصه لأخيه الكبير ) » جل منه مدية عظمي لدرجة أنه سس فيه معامل . ارتفع 
عدد نفوس سكان السراي إلى 000 12 . جعل مقر . الفرقة الثانية الشهيرة التابعة للجيش 
الأول والمؤلفة من ( 15000 جندي » على مقربة من السراي . شید جامع ییلدز » خارج 
السراي ( 1885 - 1886 ) » أضاف ججانبه برج ساعة ( 1891 ) . شيد مسرح ‏ أوبرا 
السراي N a‏ 
0 240 2 كانت تسير بداخلة سفن صغرة . الحديقة الخارجية » هي اليوم بارك 
حديقة الحيوانات » مستشفي الحيوانات » محل ترويض الخيل وتعلم الفروسية › 
مام كبير » 3 أكشاك ومراقق كثيرة أحري مهدمة حاليًا . أنتج معمل الخزف من 
6 إل“ 1908 » اللحاجيات الخرفية ذات القيمة العالمية كالصحون والمزهريات › المداىء 
التي تتسابق المتاحف على حيازتما » وكان السلطان هيد يرسل اهدايا إلي الحكام 
الأجانب من منتجاته . أعاد بنك سومر Sumer Bank‏ إحياء هذه الموسسة عام 1962 . 


وني العهد الجمهوري » أصبح قسم من السراي » أكاديية حربية . وخحصص قسم 
منه لأمر إلجلس الوطني التركي » وقسم منه لأمر بلدية استانبول . كشك « شاله » 
الذي يعتبر سرايا مستقلا » يحتوي علي 64 غرفة وصالة تخص الجلس الوطني الت ركي . 
مساحة صالته الكبر 29 14 ( 6 م( . سجاد أرضية الصالة قطعة واحدة 
مساحتها 406 م » ( تزن 7 أطنان ) » صناعة رک وهي إحدي أكبر وأمن 
السجاد في العام . له 4 أبواب من الصدف . 

إن سراي ييلدز » هو اسم القصبة التي تقع على المضيق ين كوزكونجك في الجنوب 
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وجنكلكوي في الشمال . كان في هذه المحطقة سابقا حدائق استافروس السلطانية 
الخاصة . وكانت إحدى مصايف السلاطين . كانت السلطانة الوالدة كوسم ماهبيكر » 
قد ولدت مراد الرابع من صلب أحمد الأول في كشك حدائق استافروس السلطانية 
.الخاصة ( 1612 ) . شيد محمود الأول بدلا من قصر استافروس قصر فرحفضاء 
( 1734 ) وعلى مقربة من شماله » شيد قصر شوق آباد لأجل إقامةوالدته . وبدلاً من 
هذه القصور وني الموقع نفسه › شيد محمود الثاني ( 1808 - 1839 ) » سراي استافروز 
الساحلي . ماه الشعب « سراي بكلر بكي » . اقام حمود الثاني وابنه عبد الجيد الأول » 
مدة طويلة في هذا السراي والذي الجزء الأكبر منه خحشبي . هدم السلطان عزيز 
( 1861 - 1876 ) هذا السراي وشيد مكانه السراي الفخم الموجود الآن » على الطراز 
الأورويي . وأصلح جامع بكاربكي الذي شيده أبوه محمود الثاني . استفيد من أنقاض 
سرأي بكار بكي القديم الذي شيده محمود الثاني في 6 أعوام ( 26 - 1832 ) » خلال 
إنشاء السراي الجديد ( 61 - 6 ) . كان السراي الجديد أصغر من القديم » لكنه على 
الطراز المعماري الأوروي » بيد أنه لم يكن كبيرًا كسراي دولة بقجه وسراي جراغان . 
يتكون من طابقين من الحجر الأبيض . يحتوي الطابق الأول علي 6 صالات كبيرة 
و 24 غرفة . الطابق الثاني هو الحرم . حديقته منظمة عإن شكل حواجز وطرابق . 
يحوي علي حوض مساحته 70 × 40 ( 2800 م” وعمقه 20 . 3 متر . أقام السلطان 
عزيز في هذا المكان بعد صلاة الجمعة ومراسم قبول الجمعة ( سلاملك ) التي أقيمت 
في جامع بكار بكي يوم 21 نيسان 1865 » مدة من الزمن . اشتهر بصالته ذات ال 16 
عمودا من المرمر وحوضه . تحتوي أرضية الصالة على أحد أن أنواع السجاد في العام . 

خحصص هذا السراي لعبد الحميد الثاني بعد إعادته من سلاتيك في 1/ 11 / 
2 . وتوفي.10 / 2 / 1918 » بعد إقامته فيه مدة 5 سنوات »› 3 أشهر» و يام 
واشتهر بأنه استعمل غرفتين قط من غرف السراي . خحصص سراي بكاربكي علي 
الأكار للضيوف الأجانب القادمين إلي استانبول » وأشهر زيارة » هي زيارة إمبراطورة 
فرنسا أوجيني eنصغچںع‏ ( ت 1 / 1869 ) . 
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4 - سرايات إستانبول الاخري لدور التتظيمات : 


ومن بين سرايات السلاطين الأحري في دور التنظيمات » جب أن نذكر أولا سراي 
فرعية » شيده السلطان عزيز جاورا لسراي جراغان لإاقامة من يريد من السلطانات 
( الأميرات ) والشهزادات ( الأمراء ) . قسم مہا الآن يسمل کا حد أقسام ثانوية 
غلطة سراي . م تبق له قيمة كسراي » لاستخدامه لأغراض متلفة . والمعروف أن 
السلطان عزيز » عند خلعه » جيء به من سراي طوبقابوإلي هذا السراي ثم قتل . 

قصر بيكوز اهمايوني » شيد هذا القصر الواقع على الساحل الشمالي من الجانب 
الأسيوي للمضيق » والي مصر محمد على باشا وأهدي إلى السلطان عبد الجيد . داخل 
بستان. مساحته 000 200 ٭* " 

قصر جنكلكوي » قصر مسلخ مهام أو إيازاغا »> قصر باغلارباثي » قصر 
جامليجه » قصر أخلامور » سراي فندقلي » سراي أورطه كوي > هي من اشهر 
السرايات الصغيرة لدور التنظيمات وجيعها ذاحل حدائق واسعة . أقام في أكثرها 
الشهزادات والسلطانات ولاة العهد . 


قصر كوج وكصو اهمايولي » ويقع في جانب الأناضول » هو أحد لاء المضيق . 
امه الأصلي « قصر كوكصو » . يقع بين أناضولي حصار وقنديلي . تصب من هذه 
المنطقة إلى البوغاز ساقيتان جميلتان » ك وكصو وعلى جنوبه كوج وكصو . شيد بقصر 
داخحل مرعي مساجته 000 840 م . هدمه السلطان مجيد عام 1857 وشيّد مكانه قصرًا 
أصغر منه . غيّر السلطان عزيز واجهته . وفتح المرعى الكبير للشعب بعد فصله عن 
يتكون من طابقين فوق البدروم . كل طابق يحتوي على صالة وأربع غرف . ججانبه حنفية 
( جشمه ) سلم الثالث الرائعة ومسجده › هدم المسجد عام 1956 . 


قصر عينه لي قاواق اهمايوفي » وهو ما تبقي حتې يومنا هذا من سراي ترسانة 


N yT ا‎ 
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وااسلطانة كوسم ماهبیکر › في هذا السراي ( 1615 ) . کان في هذه الحديقة انغذ 
12 شجرة سرو وأشجار مشمش وخوخ تعطي فاكهة ممتازة جدًا » يعنى با 
300 بستاني وتضاد هنا بعض الأماك وأنواع المخّار الذي يحاج إليه السراي . كانت 
الحديقة السلطانية الخاصة 9000 ذراع مربع والسراي 0 فراع مریع تقريا . له 
جامعان . إن الديوانخانه ( صالة الاستقبال ) التي يقابل فبا البادشاه الضيوف › تبلغ 
مساحتها 979 ذراعًا مربعة وتحتوي علي تخت ر ديوان ) ماه الشعب « آينالي قاواق 
سراي « اي » سراي قاواق ذو المرايا » فور وضع المرايا لعمودية العظمي > على جدرانا 
لختلفة التي أهداها رئیس جمهورية وقائد عام البندقية عام &171 ونسي اسم 
ترسانېسراي . أعطي سلم الثالث في 1808 القسم الأكبر من السراي والحديقة 
السلطانية الخاصة إلي البحرية ومعمل ا مراكب » بقصد تأسيس خرية حديثة . ثم وضعت 
البحرية بعد ذلك يدها على أقسام السراي الأخري عدا الديوانخانه ( صالة الاستقبال ) 
الشهيرة . وني 1876 اجتمع موتمر ترسانة في هذه الصالة . وني 1924 اجتمع الموغر 
الت ر کي .الإنكليزي حول مسألة الموصل ني هذه الصالة كذلك وانفض مثلما انفض 
موتمر ترسانة دون أن يحقق نتيجة . 

5 - أندرون همایون : 


« اندرون » كلمة فارسية تعني القسم الخارجي من الشيء وهي عكس الكلمة 
« بیرون ) ومن 1453 حتی 6 كان لفظ « اندرون همايون » يطلق على مجموعة 
الم سسات الكائنة في قسم السلاملك ر الحل الذي يسمح لدخول الرجال به ) من 
السراي . ويطلتق على مرافق السراي التي تعمل خارج هذا امحل « بيرون همايون » أما 
المرافق الداحلية جدًا ولتي يسكن فيا النساء ويرقد فيا البادشاه فتسمي ١‏ حرم 
همایون » . 


الاندرون » كان مشهورًا بجامعة السراي المسماة « مكتب اندرون » . كانت هذه 
الجامعة مكونة من قسمين » قسم الأكاديية الحربية - العلوم السياسية وأكاديية الفنون 
الجميلة . وكان القسم الأول يخرج الضباط لخدمة البادشاه والسراي وبعد أن يخدم مدة 
في السراي » ينقل إلى الخارج للخدمة في الأماكن الختلفة . أما أكاديية الفنون الجميلة › 


313 


فكانت تخرج فانين للسراي . كانت تحوي على أعظم مدرسة لتعلم الوسيقى وأعظم 
هيئة موسيقية . 

لا يقبل الطلاب رأسًا » في اندرون سراي طوبقابو . يقبل فيها من أنبى مرحلة 
مدارس السراي العسكرية المحوسطة الدرجة . أما بالنسبة لقسم الفنون الجميلة » فيقبل 
الطلاب الذين تكون لديم استعدا:ات فنية فوق العادة وإن كان قد شوهد أحيائًا قبول 
الأر لاد الصغار للفنانين رأسًا إلى التحصيل الابتداني . 

كانت المدارس العسكرية ذات الدرجة المتوسطة التي ترسل متخرجما إلى الاندرون 
هي : سراي غلطة > سراي إبراهم باشا في سلطان أحمد » السراي القدع في بيازيد › 
سراي اسکندر جلبي وسراي ادرنه في ادرنه . فمثلاً کان في سراي غلطه في 2ور » 
3 طلاب ( أرشيف رئاسة الوزارة » سراي » 5354 ) . لايحق لجميع الحخرجين › 
الدحول إلى الاندرون ولا يلتبحق بها فقط الممتازون جدًا منہم › والاحرون يصبحون 
ضباطًا برتب صغيرة وييدعون بالخدمة الفعلية . 

تنقسم الصفوف في الأندرون التي تسمى ٠‏ أوده » » إلى 6 . اء هذه الغرف 
أو الردهات من الأض إلى العلل كا يلي : 1 - الصفوف الكبيرة والصغيرة . 
2 - غرف الدوغانجي . 3 - غرفة السفرلي . 4 - غرفة الكلر'. 5 -غرفة الخزينة . 
6 - غرفة الخاصة . 

وني الوقت الذي بخدم فيه الطلاب السراي والبادشاه من الناحية العملية » كانوا ٠‏ 
من ناحية أخري > يتلقون الدروس التربوية والتعليخية-. يعتبر تعلم الأندرون هذا » من 
هم مؤسسات الدولة العثانية وأهم مؤسسة للحصيل العالي عدا تحصيل العلوم الدينية . 
ينتقي من بين الذين أنهوا مدارس السراي المتوسطة » ذوو الأحلاق » الذكايء 
الإمكانات » المعلومات التربية » الاستعداد » السلامة من العاهات البدنية › المهارة » 
وينقلون إل غرف الاندرون الصغيرة والكبيرة . كان أولاد موظفي السراي الكبار غير 
المتخرجين من مدارس السراي والذين أكملوا الدراسة نفسها في بيوت آبائهم » 
يۇخحذون للاندرون بإرادة البادشاه . « هاتان » الغران « اللتان تحتويان على ما يقارب 
0 طالب » كانتا بثابة صفوف تحضيرية للصفوف الأعلى منها . كانوا يتعلمون قواعد 
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السراي » الرياضية » استعمال الأسلحة › الفروسية . ألغي هذا القسم التحضيري في 
5 لانتفاء الحاجة إليه . الذين حصلوا على هذه لمهارات والذين درسوا العلوم 
الدينية » العربية والفارسية بدرجة كافية » يقلون فورًا إلى الردهة ( الصف ) المسماة 
« سفرلي كوغوش » . لأن صف الدوغانجي کان قد آلغ باتارج نفسه . وبناء على 
ذلك »> أصبح الاندرون عام 1675 » عبارة عن الصفوف لأربعة الأخيرة ( سلاحدار 
1 ,648 ) . طلاب الغرف الصغيرة والكبيرة كانوا مرشخین لان یکونوا ضباطًا وکانوا 
يتقاضون خلال خدمتہم ودراستهم مبلغ 864 دولارًا شهريا بالسعر الحالي . 

غرفة سفرلي » آسست عام 1635 وألفيت في 1831 . وفي 1675 نقلت إلى الأندرون 
وأصبحت المرحلة الأولى لتحصيل الشباب بصورة رسمية . عدد طلابها في ( 1772 ) » 
4 ر عطا بك تار أندرون » 1 ,154 ) كلهم كانوا بدرجة ملازم . رئيس الدائرة › 
عسكري بدرجة عقيد يسمي « سراي كتخداسي » وتحتوي الدائرة عدا المدرسين على 
و ضابطا من ارتب الصغيرة ٠و4‏ اطاط مى الرتب :الكييرة ١‏ يقومون هتريس 
الدروس العسكرية . وكان يقوم بتدريس الدروس لعلمية »> مدرسون يأتون من 
الخارج . كان الطالب » يوم كذلك أثناء تلقيه العلوم » جخدمات تنعلق بامور ملابس 
وحمام البادشاه . الذي يتخرج من غرفة السفر » إما أن يرفع إلى غرفة الكلر ويستمر 
في تحصيله » وإما أن يتخرج من البراي ويصبح ضابطًا في الجيش . 

غرفة الكار ( كلمة تعني مخزن الأرزاق) > كانت إدارة هذه الغرفة بيد العقيد 
المسمى كلرجيباشي . عدد طلاب هذه الغرفة عام ( 1772 ) » كان 144 ضابطا . كانوا 
في نفس الوقت نفسه يعنون بأمور مخزن البادشاه » مائدته » طعامه . 7 ملازم أول » 
5 نقيبًا » كانوا تابعين لإدارة كلرجيباشي ( تاريخ اندرون 1 ,165) . 


غرفة الخزينة > هي كغرفة كار وغرفة الخاصة أسسها فاتح . عدد طلبتبا في 
( 1772 ) » كان 157 طالبًا . رئيسها اللواء العسكري للسمى خزينة دارباشي . مصانع 
السراي التي يعمل بها 000 2 عامل وماهر » تحت مسقولية هذا الجنرال . يخدم في هذا 
القسم 5 ضباط بدرجة عقيد . يحافظون على خزينة البلدشاه . سوف يأتي شرح ذلك 
فيما بعد . 
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16 — الغرفة الخاصة . خاص وده باشي وسلاحدار . 


آل ات تشکیلات الاندرون هي الغرفة الخاصة » إن جميع منتسبي الاندرون 
م الذين يقومون 'بتحصيل العلوم العالية ويعملون في الوقت نفسه » هم برتبة عقيد . 
يقم إل البادشه اشخصيا كل ضابط دحل الغرفة الفاصة كان البادشاه يخر لاض 
كل واحد منهم . أديرت الإمبراطورية لعصور طويلة من قبل الوزراء من متخرجي 
الأندرون . لا يجوز لأحد أن يتكلم بصوت عال في السراي » خاضة في الأندرون . كل 
شيء كان رهيتًا بقاعدة . من النادر أن يخرج الضباط الصغار إلى المدينة » وإذا خرجوا 
فإنما يخرجون تحت إشراف أغواعيم ( رؤسائهم ) . يجوز للضباط متوسطي الرتب 
الحروج إلى المدينة مرة واحدة في الأسبوع » إلا أن الضباط ذوي الرتب العالية يمكنهم 
الخروج مرة واحدة في الأسبوع وقضاء الليلة في بيوتيم . لا يجوز زواج الضباط ذوي 
الرتب الصغيرة » يجوز للذين لا يريدون اتباع هذا النظام » ويرغبون في والزواج » أن 
يطلبوا نقل خدماتمم إلى خارج السراي . كانت تعطي هم الواجبات حسب درجاتيم . 

وعندما فتح محمود الثاني الكلية الحربية » ألغى الاندرون والمدارس العسكرية الأخحرى 
في 1833 واكتفى بالحفاظ على قسم الموسيقي » وحتى هذا القسم أحذ يتضاءل علي 
ھر الزن 
7 - الخزينة اهمايونية : 

الخزينة اهمايونية التي ميت « خرزينة خحاصة » في دور التنظيمات › هي خزينة 
البادشاه الشخصية » وهي دراهمة النقدية الذهبية والفضية وجواهره. أما في نظارة 
الخزينة الخاصة - التي ناظرها ليس عضوا في الوزازة - التي أسست بعد دور 
التنظيمات » قد اتسع مفهوم الخزينة الخاصة وامتد ليشمل جيع الأموال غير المنقولة 
للبادشاه كالاراضي والمزارع . 

ا لخزينة قسمان : الدراهم النقدية والحاجيات . الحاجيات هي الجواهر والتحف التي 
ها قيمة مادية وتاريخية كبررة والتي كانت تجمّع في غرف معينة من سراي طوقابو 
کذکری > وهي تشكل أساس المتحف والفن المتحفي . لاباع » لا تصرف » لا تهدى . 
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وهي في الحقيقة وبطبيعة الحال کانت ملکا للبادشاه » لا یو جد مانع من أن يتصرف 
فیہا کا یشاء . إلا أن تبديد الحاجيات التارجخية كان يعتير خلا بالشرف . م يحاول أي 
بادشاه بعارة الجواهر » شارات الرأس » الملابس » السيوف وما شابه ذلك من حاجيات 
أجداده السلاطين وإخراجها من يده . أما النقود الذهبية والفضية المسماة « اقجه ١‏ 
فيصرفها کا يشاء » يعطيما كإحسان أو عطية . إن جميع مصروفات السراي » تسدد 
من الخزينة الهمايونية . كذلك إكراميات الجلوس . جميع موظفي السراي كانوا يتقاضون 
رواتہم من هذه الخزينة . كانت الخزينة الخاصة تعطي للمالية مبالع كبيرة في الحروب 
الكبيرة وني أدوار الأزمات ولا تستردها بعد ذلك . ولم يشاهد عكس ذلك » م نخدث 
أن أعطت اللمالية قرضًا إلى البادشاه . 

المسعول عن صيانة الأثاث والأشياء التاريخية ضباط غرفة الخزينة في الاندرون » كانت 
تحفظ في سرای طوبقابو في صالتين كل منهما ذات غرفتين » أى كانت مجموعة لي 
اربع صالات كبيرة . کل شىء کان مسجلا في سجلين كبيرين . امر الخزينة برتبة 
بكلربك ( فريق أول ) المسمى خزينة دارباشي هو المسئل عن غرفة الخزينة » لا يفارق 
البادشاه » سواء في الحرب أم في السلم . ومعاونه ( خزينة كتخداسي ) كان برتبة سنجق 
بك ( لواء ) . كان هو السؤول عن غرف الخزينة الأصلية . لكن سجلات الخرينة » 
كانت تحفظ لدى سلاحدار شهرياري أي القائد العام للاندرون . 

لا تفتح الخرينة برغبة أحد» عدا البادشاه ؛ كان يجب الحصول على أمر البادشاه 
الشخصي . لا يكن لأي شخص على وجه الأرض أن يدخل دائرة الخزينة بمفرده › 
عدا البادشاه . كان يدخلها 20 - 30 شخصًا دفعة واحدة وبمراسم خاصة . كان 
بإمکان البادشاه » أن یدخل وحده . 

ما هو مصدر دخل البادشاه ؟ خمس الغنام » كان تفرز للبادشاه » يحول إلى عملة 
نقدية ويرسل إلى خزينة البادشاه . هذا حكم الشريعة . إن الرسول عي أحذ الخمس 
من الغنام . ورافد آخر يصب في خزينة البادشاه » هو ريع الأراضي الخاصة للبادشاه 
والتي تسمى «١‏ خاصَ » وبشكل أعم « خواص همايون = الخواص العائدة للبادشاه ) 
والتي يحصل علا في الفتوحات . كانت خزائن سلاطين دور الفتوحات مليئة وتمكنوا 
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مو د انار عمرانية كبيرة . ولفقدان السلاطين الذين أعقبوهم هذه الإيرادات ل 

يقدّر زه سإ الألماسة المنجة على شارة رأس السلطان إبراهم في مراسم تقليده 
السيف ( 1640 ) ب 300 مليون دولار بالسعر الخال ( ص 126 ( وıسجJ Tavernier‏ 
( ص 129 وما بعا ما ) بأن ابنه محمد الرابع يلك 10 شارة رأس ذوات قم ماثلة 
لتلك . وي دور القانوني كدست المسك وكات النقدية الذهبية والفضية في إحدى قلاع 
یدیکوله ؛ لعدم توافر مکان لوضعها في سراي طوبقابو ( نعیمّا» 1 38) . 
ویسجل اه۴ 10۲۵ سفير إنكلترا في استانبول » أن البادشاه في العصر 17 كان يلك 
عشرات الألوف من قطع البورسلان ( الخزف ) الصيني يقدر سعر الواحدة منها بالسعر 
الحالي 000 40 دولار ( 262-1 ) . 7 

وجب أن نسجل كذلك » مع بالغ الأهمية » الهدايا التي يرسلها الحكام الأجانب . 
8 - مرافقو البادشاه وضباط خدمته وموظفو المابين : 

في الفترة الكلاسيكية » كان يطلق على موظف المابين ( مابينجي ) للبادشاه « قوبججي 
باي » وتعني رئيس البوابين ولمراقي البادشاه « جاووش » وuہه٤‏ . کان عدد البوابين 
قبيل ( 1640 , 400 2 ) ( عين علي » 93 ؛ كوجي بك »› 93 ) . شوهد في فترة ما 
ارتفاع عدد المابينجي ( موظفي الابين ) وضباط الأمر ر الخدمة ) إلى 150 . إن 
الباشمابينجي هو الفريق الأول المسمى « باشقبوجيباشي » » وعند تعينه للخدمة في 
الخارج یصبح وزیرا ( ماریشالا ) ( ااسهه‌نR‏ ,2 -56 ) . کانت جمیع فرمانات 
الإرادات السلطانية ) البادشاه ترسل إلى كل أنحاء الإمبراطورية بواسطة « قوجيباشي ٠‏ » 
حتى لو كانت صادرة من قبل الحكومة . 

والمرافقون الذين يطلق علمم « جاووش » يقومون بالواجبات نفسها » لكنهم كانوا 
يقومون على الأكثر بأمور التشريفات . غالا ما يختار » النين يرسلون إلى الأقطار 
اخار جہة بوظيفة سفير موقت من بون الموظفين الذين يسمون جاووش . کان بينهم من 
جمد دة لغات ( السصذR‏ ,2 , 578 ) . وفي فترة ماء ارتفع عددهم إلى 1000 
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( راشد » 2 553 ) . إن تقديم السفراء إلى الحضرة الهمايونية » تنظم المراسم في 
الاحتفالات » الإلاشراف على النظام وعقوبات مخالفته » إجراء التشريفات اللازمة للذين 
يرفعون ويبلغون بذلك بحضور البادشاه » كان كل ذلك من ضمن واجبات الجاووش . 
ألغى محمود اثاني وظيفة الجاووش في 1836 . واجبات الفريق الأول المسمى 
« جاووشباشي » .. أعطاها إلى مشيري للابين الذين شكلهم حديًا . وكلف موظفي 
المابين بواجبات ا » ( رؤساء المابين ) » واستحدث اسم « باشمابينجىی » 
بدلا من « باشقبوجيباشي » وكلف « هنكار سرياوري » ( رئيس مرافقي السلطان ) 
ببعض واجبات ال « جاووشباشي » . وزعت الواجبات الأاحرى › على نظارات العدلية 
والخارجية التي أسست حديًا » وعلى « سر عسكر لك » ( نظارة الحربية » . وهكذا 
أصبحت إدارة السراي » أكثر حداثة وأضيق صلاحية 
9 - خدمات السراي الأخرى : 

متفرقة لر » موظفو التفرقة » كان هذا صنف خدمات يتالف من 1 شخصًا 
تقريبًا برئاسة جنرال يسمى « متفرقة باشي » والذين سمّوا في دور التنظيمات « خدمة 
همایون » ( ایوبی افندی » قانوتامه » 15 ) . کان الوزراء كذلك لدہم مونلفون من 
المتفرقة . كانوا يعنون بأمور صيانة مع البادشاه والسلطنة 2 إن تشكيلات بلطه جيلر 
الذين ارتفع عددهم إلى حوالي 813 و التابعين إلى دار السعادة أغاسي » هم تحت إدارة 
عقيد يسمى « بلطه جيلر كتخدامي » . كانوا يؤدون الخدمات الخارجية لمنتسبي 
السلالة . قسم منهم كان في السراي القديم . زلفلو بلطه جيلر » بمعنى الحطابه 
الطوافون ». كانوا 200 شخص تقريبًا من رجال الإطفاء يقوموان بحمل الحطب إلى 
الحرم . جاشنيكار لر » وبتعبير أكثر تركية جشنيجيار » عددهم 117 تقريبًا . كان 
هؤلاء خدمة مائدة ( كارسون ) يقومون بخدمات تقد الطعام إلى البادشاه » العائلة › 
موظفي السراي الكبار . 

بيكلر » هؤلاء موظفو بريد السراي . ارتفع عددهم إلى 150 . 


شاطرلر » بعنى الجتدين » عددهم 57 تقريًا وهم موظفو بريد السراى الذين 
يرسلون إلى مسافات أبعد . تراهن رئيسهم العقيد المسمى شاطر باشى مع محمد الرابع 
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الرياضي القدير » ذهب من أدرنه إلى a)ه)»”ط‏ ركضًا وعاد في ظرف 10 ساعات 
وربح الرهان من البادشاه وحصل منه على عطيّة . 

مهتر لر »> هي موسيقى السراي العسكرية التابعة إلى « مهتر خانه همايون » . 
عددهم 200 هريبًا ( كوجى بك » 93 ) . كانوا على الإطلاق يرافقون البادشاه في 
الحملات . رفع مراد الرابع في 1640 » عددهم إلى 300 ( أولياء جلبى » 261,1 ) . 
وحتى في :أواسط العصر 16 كان لدي العثانية 200 1 من أفراد المهتر . 

جادر مهترلري » أى مهتر الخم » يختلفون عن البقية » هم ليسوا موسيقيين . ارتفع 
عددهم إل 000 2 ( كوجي بك »› 93 ) . کانوا مکلفین بنصب ورفع سرادق البادشاه 
الكبير المسمى « أوطاغ همايون » في الحملات والسياحات . 

أمير عالم » كان هذا آمرًا للعقيد المو سيقي المسمى مهترباشي والعقيد. قائد مهتران 
خيمة . وكذلك كاذ يطلق اسم تر على سنجقدار وبيرقدار وتوغجيلر أي حلة 
رايات » أعلام » شارات السلطنة . هذا عدا حملة أعلام وشارات وحداتهم وجنرالاتيم 
الخاصة . 
سم سقالر » أي السقاة » هم سقاة السراي وكان عددهم 36 . يحملون الماء» 
ويغسلون خاصة الأرضية الحجرية لجناح البردة الشريفة ( خرقه سعادات دائرة مي ) » 
کان على راسهم رائد يسمى سقاباشي ( رئيس السقاة) . 

أئمة ومؤذنو الهنكارر السلطان ) » عددهم جمعًا © ,30 منهم . كان يتم اختيارهم 
من بين الموسيقيين . كان بين الذين زاولوا هذه الوظائف ملحنون قديرون جدًا . إن 
رتبة الإمام السلطاني والإمام ي كانت أعلى من رتبة المؤذن باشي أو سرمؤذن أي 
رن الو وشام م و تي و افاي هكري إل نای 
الأئمة السلطان آي إل ريس اة السله + كان الأتمة سن حلة الرهة العمية ز أي 
نهم متخرجون في المدارس الدينية ) » لكن المؤذنين يحملون رتبة الاندرون ( خرججو 
مدارس لسراي ). 

منجّمباشي ( رئيس المنجمين ) » ومعاونه منجمباشي الثاني » كانا تابعين لأمر 
حكيمباشي . كانا يقومان بالأمور التقويية وبتحديد أث ف ساعات أي ساعة السعد 
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الفواكه والورد لحساب السراي . 

قائد الحامية هو ال جنرال الذي يسمى بوستانجي باشي . هو الشخص الوحيد الذي 
يمتاز بإطلاق يته داخل السراي » عدا البادشاه . وحتى سلاحدار شهرياري لم يکن 
يمكنه إطلاق يته . كان مسئولاً عن ذوق وجمال الأبنية في الخليج والمضيق . كانت 
لديه صلاحية هدم الأبنية التي لا تروقه . وكذلك هو مسئول عن أمن سواحل المدينة . 
کت اا ا الشيدة على السواحل مع أسماء مالکما . بوستانجي باشي 
دفترلري » أي سجلات البوستانجيبائي » وهي وثائق قيّمة لأرشيف تاريخ العثاني . 
بوستانجيباشي أدرنه » كان مستقلا . قوشيجباشي » هو الضابط المفتش العام لغابات 
ومرارع البادشاه . 
آراييجي » معن باحثين » هم خدمة السراي الذين يفتشون باستمرار مجاري مياه 
السراي والسواحل الرملية . کانوا يعثرون على الحاجيات الثمينة التي تسقط من نسوة 
السراي في المياه سهوا . 

كانت توجد معامل ومصانع تعمل خارج السراي » لتأمين احتياجات السراي . 
مثلاً حلواجیان خاصة كان عددهم في 1755 » 6 أسطه .. ( اُستاذ ماهر ) » 100 خلفه 
( مساعد اُستاذ ) »> يصنعون الحلوى للسراي . خبازون خاصة » هم الفرانون الذين 
يصنعون الصمون والخبز للسراي . كان عدد القصايين العاملين لخدمة السراي عام 
٠» 5‏ 17 قصابًا » 23 صانعو اللبن الخثر والمعنيوين بشئون الحليب للسراي» 
1 خحضراوییا » 17 دجاجيّا صانعوا المعجنات 23 صانعو الشموع » 25 سقاة » 
5 طلاة القدور النحاسية » صانعو الثلج 6 . وكان السراي يحتوي على 369 خياط » 
6 حياط ملابس رسمية . أما منظفوا ملابس السراي » فكانوا كثيرين . وإضافة إلي 
ذلك » كان في القطاعات والجالات الأحرى 250 عامل أسطة ( أستاذ ) » 3 مجلدين » 
صانع حبر » 7 نقاشين » 8 صانعي أحذية » 5 صانعي فرو ( ك ركجي ) » 12صانع 
سيوف ( قليجي ) »أو صانع قراب السيف ( قينجي ) . 
1 _ المطبخ السلطا ( مطبخ عامره) : 

کانت تشکیلات مطبخ طوبقابو کبیرة . يطبخ الطعام لمنتسبي السراي . كان مطبخ 
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أو الساعة المناسبة » ويقومان بتقوية الروح المعنوية . لكن يلاحظ أن الحكام كعثان 
الثاني » عبد الحميد الأول » سلم الثالث هزعا علنًا بساعة السعد » شوهد أن مصطفي 
الثالث كان يؤمن بذلك . إن الشيخ أحمد ده ده رئيس منجمي محمد الرابع تمل أن 
يكون أعظم مؤرخ أنجبه العثانيون . 

باب السعادة أغامي › هو الفريق الأول رئيس الخصيان البيض . وإضافة إلى ذلك 
كان مديرا لإدارة 70 جامعًا شيّد من قبل السلاطين . قد أهميته بعد العصر 16 وصار . 
اسمه ١‏ قابو أغاسي » بمعنى رئيس الباب . ومع ذلك قد استمر حتي 1908 . 

حكيمباشي » هو رئيس 18 طبيبًا » 10 جراحين ورئيس صيادلة السراي . وكان 
كالاأطباء الذين في معيته من صنف علماء الدين ( «معط0 7,4 ,11 ) إن إبقاء طبيبين 
اثنين وجراحين اثنين في السراي في الخفارة لمدة 24 ساعة كان أحد نصوص القانون . 
إضافة إلى ذلك كان يوجد طبيب للعيون باسم كخالباشي ومعه طبيبان اخران 
اضخرين . يقوم أحد الجراحين بخان الشهزادات . الحكيمباشي ( رئيس الأطباء ) 
المسمى « سر أطباي خاصة » » كانت لديه الصلاحية لتدقيق شهادات وإجازات كافة 
الأطباء الموجودين في استانبول . يترك السراي برتبة قاض عسكري . أندرون »› 
1 - 4 ؛ واصف › 285,2 ؛ راشد » 235,3 ) . 


0 بوستانجي أوجاغى ر حامية الجرس ) والخدمات الارجية للسراي : 


ٍ هي كتيبة حماية حقيقية للسراي وحدائق السلطان الخاصّة . وصل عددهم الأقصى 
إلى ما ينيف على 000 4 في 1995 ؛ 300 منهم يسمون خحصكي نهءة11 يلبسون بدلة 
من الجوخ حراء اللون ويحملون العصي » جميعهم برتبة ضابط ومساعد ضابط 
ويشكلون وحدة تابعة للرائد المسمى خاصكي باشا . عند خروج البادشاه لتفقد المدينة 
متنكرا ( بالعهانية : تبديل قياقت » بالفرنسية هانصعه) ) » كان يستصحب معه عدة 
أشخاص من الخصكي بعد تغيير لباسهم . كانت في أدرنة حامية حرس ( بوستانجي 
أوجاغي ) كذلك . وصل علدهم إلى 954 . كانوا يعنون بالحدائق التابعة لسراي أدرنة . 
وكان تحت إمرتهم البستانيون الذين يستخدمون الحدائقيين . كانوا يبيعون الفائض من 
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السلالة والبادشاه منفصلاً . كان رئيس الطهاة ر( آشجيباشي ) يشرف على ما يقرب 


ر 


م,:- 400 طباخ ak‏ ف 9 أجنحة . کان مطبخ البادشاه ا الوالدة 


س 


يكل في السراي يوميًا ما يقارب 500 خروف من أجود الأنواع ( قيويرجق ) . 
لحم البقر » لا يدخل السراي أبدًا الا وور ال کر جا ا 
مف لا ات روات ارت اا ا 
0 تقريبًا . 


O 
. خاص »» كان يوجد 12 طباحا هم شهرة عالية في مجاهم » يطبخون لشخص‎ 
البادشاه ) . يأني هولاء من قصبة منكن «ععم التابعة محافظة بولو سا80 » يرفع‎ ( 
الذين يبدون مهارة إلى رتبة طبّاخ خ المطبخ الحاص . کان يوجد سادق في الطباخحة‎ 
الود عن ص وع اخر ویعتبرون ذلك‎ ٠٠ بضتخ نوغ رواخ من الطام‎ 
وإضافة إلى ذلك فللحرم فرن خاص » كان ينتج #أواع مختلفة من الصمور‎ . 
.. والخبز . أما الصمون والخبز الخاص بموظفي السراي فكان يجلب من ن الخارج‎ 
کانت رت ا ا ری ی و ا ا‎ 
بالسعر الحالي الرائج 126 مليون دولار . بيغا في دور القانوني » دور العظمة »> كان‎ 
هذا المبلغ يعادا. 1 : 4.5 منه . يشاهد ازدياد الفخفخة وزياده عدد موظفي السراي‎ 
على مر الزمن . خجلب إلى السراي من كل قطر أجود ما يمتاز به ذلك القطر من‎ . 
› المحصول . مثلا ارز السراي يجلب من مصر » الحمَص والسكر » من مصر كذلك‎ 
الحنطة من المملكتين ( رومانيا ) » الغنم من إيران ومن المملكتين ومن رومي » التوابل‎ 
من المند » املح من قوجحصار » العلك من استانكوي » الفواكه جميعها تقريبا من‎ 
. الحدائق الخاصة من استانبول‎ 


22 - الاسطبل السلطاني ر اسطبل عامره » خاص آخرلر ) : 
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م يكن السلاطين الا رون کو الا رة اا . تتجمع ف الاسطبل السلطاني » 
أجود أنواع الخيول في العام . كانت مدربة بشكل فائق ويطلق على الخيول الخاصة 
للبادشاه تعبير ١‏ ا شاهانه يه خضوص » أي خاصة ل ركوب السلطان . ويعتر 
ز وی ال عا عاو کدرو ایت لكل حصان اسمه وشجرة نسبه . جميع 
اسلاطن ریا کان مم ولع با خیل . لكن لا يوجد سلاطين مولعون إلى درجة مرضية 
ا في السلالات الأخرى . کان الخصان الجيد بالنسبة لشخص ولوع بالصيد إلى درجة 
مرضية Eg‏ الرابع عبارة عن واسطة لتسهيل الصيد الجيّد . والحصان بالنسبة إلى 
مراد الرابع » أمهر خيال ومبارز ورام ومستعمل للسلاح في الامبراطورية » عنصر 
لا کن التخلي عنه في القتال . كانت توجد 8 خيول تعود لشخص البادشاه 
و 200 حصان تقريبًا يعود للسلالة . والخيول الباقية تعود لأفراد السر ائ 

عدد سياس الخيل 600 تقريًا . امر اسطبلات السلطان » هو « أمير اخور 
شهرياري » اللي كان يسميه الشعب امراخورء » . كان معاونة يسمى ١‏ كوجوك 
أمراخور » ( أمراخور الصغير ) . كوجوك امراخور » كان آمرًا للعربات ولسائقي 
العربات ١‏ بيوك امرآخور » كان جنرالابرتبة سنجق بك ( لواء ) . يترك السراي برتبة 
بكلر بك ( فریق اول ) . ارتفع عدد الضباط والسياسي العاملين في الاسطبلات 
السلطانية إلى 000 2 . يضاف إلمم ما يقارب 300 سراج و 300 نغال »> کان یعنی 
کذلك ب 2000 بغل لأجل السراي . عل رأسهم عقید یسمی « قاطر جيباشي » 
أو « خاربنده بائي » أي رئيس المعنيين بالبغال . العقيد المسمي ساربانباشي وده 
ج ی ای رئ المعنيين بالجمال » كان امرّا ل 40 جمل تحمل البضاعة 
للسراي » و 450 سائس جمل . ولأنها الوسيلة الوحيدة لخدمات النقل كان عدد أفراد 
الاسطبلات الخاصة قد بلغ في عهد القانوني 3341 . ازداد هذا العدد في العصر 17 . 
ويتبع هذه التشكيلات » 213 شخصًا يعنون بصيانة المزارع والراعي الخاصة 
بالاسطبلات السلطانية يسمون ( محافظي المراعي ) وصنف يقوم بتربية الأمهار ويسمون 
« طاججي » . أما « آربا اميري » ( أمير الشعير ) فهو الشخص الذي يمن لاسطبلات 
السراي الحشيش والشعير والجوب الأخرى 

كان لدي السلالة ومقربييم في الأعوام القريبة من عام 1670 » وهو دور الذروة 
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للامبراطورية بعنايتها بمظهرها الخارجي واافخفحة » 9000 حصان ؛ 40 منها تخص 
البادشاه شخصيًا » وما قارب 400 حصان دربت بشکل خاص على الباق ( هامر ؛ 
39,9 - 90 ) . قال السائح ںا اسهم الذي شاهد حصان لباه ناه ١‏ مل حصان 
في العام ١ ) 75,1 ( ٠‏ أكارة اليل كنت رمن تمان انرز وم إل غير وجرد 
حاليًا . انقرض نسله . بعضها کان خيولاً عربية جلبت من البادية . 

« رخط خزينة سي » ( خزينة رخط ) » هي خزينة سلطانية منفصلة خارج دائرة 
الخزينة . وبسبب إغراق نقطات خيول البادشاه ( طاقم الأعنة واللجم ) با لجواهر › 
كانت خزينة رخحط الممايونية بدرجة لا يمكن أن يتصورها خيال إنسان اليوم . يقدر 
الشات الي وة اراهن الرجردة عل شام رطاف مان الادهاه فط الذي 
شاهده بنفسه » ب 136 مليون دولار بالسعر الرائج حال (ص 22 ) » بنا المعلوم أن 
البادشاه بيلك درازان عديدة وأشكالا ختلفة من جواهر الأحصنة هذه . إن خروج 
أو دخول أي شيء من وإلى خزينة رخط هذه يدون بالساعة والدقيقة . وني 1837 
أطلق محمود الثاني على أمراخور » اسم « اسطبل عامره مديري » أي مديز الاسطبل 
السلطاني ر لطفي › 4 ,164 ,5 ,100 ) و دور التتظيمات تم الحيارهم من بين 
الرجال المقربين إلى البادشاه . 

كانت حديقة حيوانات البادشاه » التابعة لسراي طوبقابو » مفتوحة للشعب . كالت 
تسمى « ارسلانخانة ) وبعضًا « فيلخانة » أي مكان عرض أو ترويض اسك وماد 
عرض الفيل . تروض بعض الحيوانات وتعلم بعض الفنون . اشتهر الأسد الذي. ان 
يستصحبه معه السلطان عبد العزیز . کان وزراؤه ومشيروه ينفرون من هذا الاسد . 
إذ إنهم كانوا يخشون من أن يهجم عليهم بحضور البادشاه حیث إنہم م یکو نوا مطمئنین 
لي تربیته بشکل جید . واشتهرت كذلك طيور عبد الحميد الثاني الأجنبية » الببغاوات وکل 
أنواع الطيور الحية ومجموعة ييلدز من الطيور الحنطة كلها نبت في 1909 . شوهد أول 
کر کدان في استانبول عام ۱۹۷٩۹‏ . کان رمضانأوغلو أحمد باشابكلر بك الحبشة قد اصطاده 
بصعوبة وأرسله ‏ دعا مراد الثالت شعب استانبول كافة إل السراي ليشاهدوا هذا الحيوان 
الذي لم یشاهد سابقا ویعرف مه فقط . کتب ٥#)‏ ه۲ الذي زار استانبول 1569 » أنه 
شاهدأول زرافةحية ني حياته في البادشاه في حديقة استانبول . حدهة حيو انات السراي »كانت 
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مجاورة لأياصوفيا . 
3 - ما بین همايون ر البلاط : 


جدد محمود ال ي تشكيلات السراي التي د کر تاعا آنفا با هاب عام 1854 
وجعلها على غرار تشكيلات الحكام الأوروبين العظام . ألغي المؤسسات البالية التي 
لاتلام الفصر وال أصبحت لا فائدة فان لما مر شات اراي الأعرئ» فل 
اسمها فقط . واستمر على تطبيق إجراءاتا تقريًا . أسّس تشكيلات سراي أكثر ملأءمة 
للعصر 19 . ولو قيّمنا ذلك اليوم نحن كمؤرخين لوجدنا أنه قد أسس تشكيلات 
سراي راقية ومتقنة حقا بالنسبة لذلك العصر . ألغى العديد. من وسائل الفخفخة » الأمر 
الذي سيب إلغاء وظائف كثير من المواطين أو قلص دخومم . لكنه في الوقت نفسه › 
قل مصروفات البادشاه بشكل أساسي بالنسبة للسابق . ومن ناحية أخرى كانت هنالك 
ضرورة لذلك أيضًا ؛ حيث إن أكثر مصادر إيرادات السلاطين القدامى قد نفدت . 
و و ا و ي 
اعت العرش غعندما كان مير شابًا وهو يلفظ هذا القول انون » Ya devlct basa,‏ 
ا yakugûn‏ » الذي معناه « إما أن فق في هذا العمل الصعب أو رات ف 
ار 

لنر. الان الخطوط الرئيسية والواجبات الأساسية لنظام تشكيلات السراي الحديث 
لبني عفان في أعوامهم ال هو الأخيرة : 

اسم اندرون همايون . تبدل وصار ماين همايون وباسمه الکامل ماين حمايون 
ات ما لے مد الوت اھا ی دور اي المد الان ٠‏ إت اکر 
آمر للماين هو ما بين #ايون مشيري ( مشير المابين السلطاني ) . کان هذا ماريشال 
السراي ( بالفرنسية : دهع عن اطغ ) وناظر السراي . كان أولمم أحمد فوزي 
باشا عام 1832 . وعند وفاة غازي عثان باشا عام 1900 م يعين مكانه أحد معاونو » 
فرق الاين ومساعدوة رالات الذين مون الوه اين كات امغر عطي اواد 
جنب البادشاه في مراسم قبول الجمعة ( جمعة سلامليغي ) ون کان متطيًا عربته » کان 
يجلس في العربة أمام البادشاه . خحضر أكبر الراسم . وهو السكول E‏ السراي . 
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لا يكن لأي فرد أن يأمره » عدا البادشاه . إن الصدور العظام › الوزراء › المشيرين › 
القضاة العسكريين الذين يحضرون السراي لقابلة البادشاه » كانوا يرون مجاملة بغرفة 
مشير المايين الرسمية ويتحدثون إليه . لم يكن يستقبل ويودع حت الصدر الاعظم . 
إن هذا الواجب» کان قوم به الباشمابينجي ( رئيس لابين ( ٠‏ 

الموظف الثاني الذي بلي مشير المابين هو باشمابينجي . يكون إما برتبة بالا ( بمعنى 
اعلل وهي رتبة مدنية تعادل رتبة فريق أول ) أو وزير . لا يكن لأحد من الخارج إن 
يقابل البادشاه دون علمه . ولحضوره كل مراسم القبول والمقابلات مع السلطان › كان 
یسمی « سرقرين ٠‏ ( رئيس القرناء ) أو يسمي كذلك « سرقرناي حضرت 
شهرياري ٠‏ ( رئيس قرناء جلالة البادشاه) . م يليه المابينجي الثاني وللابينجي الثالٹث 
. ( موظف المابين الثاني » الثالث ) والموظفون الذين لا تقترن رتبهم برقم . موظفو المابين 
کلهم مدنيون ومتخرجون من المدارس لللكية ( العلوم السياسية ) . 

الموظف الكبير الثالتث للمابين هو رئيس كتاب للماين ( سر كاتب حضرت 
شهرياري ) . وهو برتبة بالا أو وزير . يقوم بتنظم مراسلات وعلاقات الحكومة مع 
البادشاه . ثم يليه .. كاتب الابين الثاني ثم اثالث وعدة كبة ماين أخرين لا يقترن 
برتبہم رقم . وهم أيضًا موظفون مدنيون . 

والموظف الكبير الرابع هو المرافق الأول للبادشاه المسمى « سرياور حضرت 
شهرياري » » رتبته على الأكار فريق أُول »> معيته » مرافق السلطان الثاني والثالك 
ومرافقو السلطان ذوو الرتب الختلفة ( رائد » مقدم » عقيد ) كلهم ضباط وأكارهم 
ضباط رکن . اُصحاب رتب ملازم وتقیب »› لا یسمون مرافقین ویسمون « هنکار 
أمر ضابطي » ( ضابط خدمة السلطان » . يقومون بتنظم للراسم » وبتبليغ أوامر 
السلطان . 

موظفو المايين الممايوني الذين يستحقون الذكر بين موظفي للابين الكبار الأخرين › 
رئيس أطباء البادشاه الني يحمل الرتبة ذاتما والمسمى سر أطباي حضرت شهرياري › 
الإمام السلطاني الأول برتبة قاض عسكري » الكاتب الأول للمكاتبات الأجنبية 
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( تحريرات أجنيية باشکاتبي ) » رئيس المترجمين ( باثمترجم ) » ناظر مصروفات الحرم 
اهمايوني . 

اما تشکيلات الحرم الممايوني فقد ظلت کا كانت عليه سابقا » واكتفي فقط 
بتخفرت نفقاتا . 


الفصل الثاني عشر 


الدولة والحكومة 
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)١‏ كلمة حول الصفاة المميزة للدولة العثانية 


”الامبراطورية العثانية» امبراطورية فسيحة. هما اهمية غير متناهية من الناحية 
التاريخية ... مارد» اذرعة .القوية تکفش 3 قارات بذات الوقت . وکجمیع 
الامبراطوريات» ان سقطت يوما ما» فان الانقاض التى ستت ر كها في اسيا افريقيا 
واروبا ستغمر هذه القارات الثلاث ... والامبراطورية العغانية ‏ حتى فى هذا اليوم 
(1835) س تضبط اقطارا اكبر وسعة من البيزنطية» فى قمة شوكتها ““. استہل فون 
هامر» التارخ العثانى الشهير المكون من 19مجلدء بالجملة انفة الذ كر (۵زهیز1ګ 1835 
cde Empire Ottoman‏ باریس » 1 »> ص 21). 
” اسس الاتراك بعد مرور الاجتياح المغولل» امبراطورية دامت عصورا طويلةء 
بين ايران وفاس» وقرم والمن. لم يشهد التارجخ الاسلامى» كيانا سياسيا متينا و 
کالعانیین ... كانت الدولة الاکیں الاوسع» الاكثر استقراراً والتى تملك موارد مالية 
اعظم في اوربا»ء وخاصة طوال كامل العصرين 1716» هي العثانية . كان كيانا 
منتظما بحوی جهازا اداریا نظم على اساس صيانة مصاح الشعب العثانى . اسطوله 
کان يحكم البحر الابيض برمته . ان النظام احد اكير مزايا الاتراك» کان پود 
کل اطراف الامبراطورية. كانت استانبول» تهر عيون کل سائح اوروبی یزورهاء 
کا کار و للمدنية ف العام“ (باریس 1943» ص 164). 
كانت الامبراطورية العثانية في العصرين 16 15 » الدولة العالمية بحق'“ 
gı « (Mehmed der Eroberer, Babinger) (reiehes Welt )‏ ع 3ص 469). 
كانت الامبراطورية العثانية دولة عالıة L’Empire du Levant, Rene) J>‏ 
Groussent) ’’ (vraimant mondiale Empire Ottoman, Puissanee )‏ بار يس 1949 


ص 643) . 
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« أسس العثانيون في آسيا وأفريقيا وأوروبا إحدى أوسع الأمبراظرريات التي عرفها 
الكون Morga‏ »> ص 240 ) . 
« الدولة العثانية ( هي أحد ماهر :التارج المذهلة جدًا وللخارقة للعادة جدًا . حاولت 
جمع کامل حضارات البحر الأبيض › تحت ظل إمبراطورية واحدة ٩‏ م[ موص iام§‏ 
Magnifique ; Downey‏ › ص 33 ( . 
إن أعظم الدول قدرة اليو م > هي دولة الأثر ك ¢ ) le plus fort Etat qui paroissê‏ 
pour le present au mond est celui des Tures ( Montaigne, Essais, I, 273).‏ 
« إن قدرة تركية اليوم › تفوق قدرة مجموع بقية الدول جميعًا » ) Renè Herpin‏ 
Apologié‏ »> جنيف 1629 › e‏ 
,إن الدولة االوحيدة التي جمعت تحت إدارتما الشرق الأمنى ر الأوسط ) » طوال 
التارج كله » هي الإمبراطورية العفانية . لم توفق في ذلك » لا امبراطوريأت الفرس › 
ولا روما » ولا العرب . والدي جمع الأقوام العربية بأسرها » والشعوب التي تتكلم 
العربية جميعًا تحت إدارته » هي الامبراطورية العفانية . لم تتمكن أية دولة من الدول 
التي احتلت مکان العهانية في الشرق الأدنى » سواء كانت أوروبية أم حلية ؛ من إدارة 
هذه المنطقة بشكل جيد کا أدارها العلانيون . انكلترا » فرنسا وإيطاليا الذين تقاسموا 
المنطقة فيما بینہم » کانوا موقنین بأن٣إدارتهم‏ لمذه الأقطار ستكون خيرا من العثانية » 
لکن هذا لم يدث . كان الوضع أذاته » بالنسبة إلى لى روسيا التي ,كانت السبب في فقدان 
الأمبراطورية العثانية لأقطار جنوب - شرق أوروبا . مكنت جميع فول اروت 
هذه » من أن تحكم بالظلم هذه الأقطار التي سلختها من العثانية . وحتي الإدارة 
الت ركية إبان أواخر الدولة العثانية - وهو أسوأً أدوار الاميراطورية - كانت بالنسبة 
للشغوب القاطنة في تلك الأقطار اخسن إدارة من إدارة الدولة التي احتلت مکانہا . 
إن الدولة العثانية كانت خلهًا لإمبراطورية روما بكل ما في الكلمة من معنى . م 
تكن إدارة.أية دولة » قدية كانت أم معاصرة » أفضل لشعوب وأقطار الشرق الأدني " 
وجنوب ‏ شرق وروا ؛ من إدارة العثانية » ) A . J . Toynbee, The choman‏ 
17StateAnd its place in World History Lieden‏ › ص 15 وما بعدە ) . 
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« كان السبب الرئيسي في نجاح العثانية > كال تشكيلات الدولة والتفوق في 
لوجيا العسكرية ¢« ) Histoire de Europe, Pirenne‏ › ص 390 ) . « إن العامل 
ا ف نجاح العثانية » هو سمو نظام العدالة وا إنسانيته » ) L’Age Noderne Henri‏ ` 
ھن 4 

. إن سر توفيق العثانية هو عدم اهتامهم بي شيءَ » عدا المزايا واللياقة الشخصية‎ ١ 
لا الدراهم ولا النسب يكن أن يكون عاملين للامتياز . السلالة العشمانية هي‎ 
الاستشناء الوحيد . وني هذه العائلة فقط » تكسب الوراثة والنمنب.» امتیازات بالولادة‎ 
» وبناء على ذلك فإن كيان المجتمع العثاني يخلف تماما عن كياننا نحن الأوروبيين‎ 
. (6 - 35 ص‎ « Baron von Busbecq ) 

قدمت لکم بعضًا من اراء المؤرخين والمشاهدين الحروفين جا القدامى وال جدد » 
حول الدولة العثانية E‏ آلاف الأمثلة من هذا النوع . ( لم أحتر أمثاتي من 
المؤرخين الأتراك ٠.)‏ 

من الواضح أن Pax Ottomana‏ يعني نظامًا عالميا جديدًا بعد aa‏ ×۴4 . وقد 
٠‏ ذكر السلطان محمد الفاتح ذلك في أواخر سني حكمه » في اصطلاح وعبارة « نظام 

عام » ( النظام العالمي ) المدون في فاتح قانونامه سي ( قوانين فاتح ) الذي هو بثابة 
ادستور للدولة . ترجم مؤرخو الغرب الحديثون « النظام لماي ٠‏ للعثانية على شكل 
Pax Ottomana )‏ « . 

کان الدحول في هذا النظام » هو الدحول في الحضارة : وعلى الذي يعارض النظام 
أن يتحمل التتائج . هذه كانت عقلية العثاني . يذكر كوجي بك في العصر 17 
( ص 49 ) ما يلي : « إن دولة ال عثان » خحلدت خلاقہم إلى اخحر الزمان » هي 
الدولة العلية العظيمة التي يمكنها بأمر الله تعالى » أن ترد بسهولة على + E‏ 
والدولة الحيطين بها و و و وا ور وال ام 
من جميع الأطراف . ۰ 
2 الصدر الأعظم : 

شاهدنا البادشاه رمز الاتحاد والنظام في دولة كهذه » طراز حياته وأطواره و 
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الآن إلى الحكومة . كيف كانت.تسير الأمور بصورة فعلية في هذه الدولة ومن الذي 
يسيرها ؟ . 


وزراء ۰ لکن صلاحیاته' بالنسبة وزارات ¢ کانت أوسع بلرجهة 


حتی 1362 کان يوجد وزير واحد . هو رئيس الوزراء . وني 2 أصبح 
وزیران » ثم ازداد عددهم بتوالي الزمن . كلمة « وزير أعظم » التي تطلق على رئيس 
الوزراء تعني « أكبر وزير » . 

ولكي يكون الشخص صدور عظام » كان يكفي : 1 - أن يکون مسلمًا ستيا . 
2 - أن يجيد اللغة الركية . 3 - أن يكون قد تدرج في خدمات الدولة الختلفة حتى 
توصل إلى المقام الذي بجخوله ذلك . 4 - تعيينه هذا المقام من قبل البادشاه بصورة 
ر"مية . ولا يؤخذ بنظر الاعتبار بصورة قطعية اعتبارات أخرى كالنسب » العرق » لغة 
الأم » الأروة . 

كان الصدر الأعظم » هو الوكيل الخول للبادشاه . ليس من. السهل تصوّر شيء 
خارج صلاحياته . الحقيقة » أنه ليس بإمكانه تغيير أحكام القاضي ر لأحكام ) ر( عدا 
الأحكام التي تتعلق بأمن الدولة ) » ولا يمكنه صرف أكار من المبلغ المبت في الميزانية » 
کان مقيدًا بمثل هذه القيود » لكن كل هذه » إنما كانت تدابير تتخذ لغرض الحفاظ 
على النظام وتأمين اشتغال الصدر الأعظم بانتظام أكار . هو رئيس الحكومة . ورئيس 
الجيش وكالة عن البادشاه كان هو المسئول عن كل عمل في الجيش . يصادق على 
تعيينات شيخ الإسلام لصنف العلمية ( رجال الدين ) » وني حالة عدم رضائه وعدم 
تفديقة اا 58 يلي ذلك اشن . كانت له صلاحية التدخل في كل عمل أا كان 
ذا علاقة بالدولة أو لم يكن » عدا اام وج أية اة > لكنه مع ذلك » 
لا يمكنه الخروج عن المباديء الإسلامية والأحلاقية . 
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د . 


كان يتقاضى مخصصات عظيمة ولديه معية عظيمة كذلك . کان يعيش في سراي 
حقیقی . وحتى في دور التنظيمات الذي فقد فيه الصدر الأعظم عظمته السابقة ؛ كان 
راتبه الشخصي كبيرًا . إن صدور عظام دور التنظيمات » كانوا ينقاضون حتى عام 
2 رواتبًا تتراوح بین 250 و000 2 ليرة ذهبية شهريًا . إذ إن رانب الصدر الأعظم 
م يكن محددًا . وإنما يثبت الراتب بالنسبة لروة الصدر الأعظم الشخصية وبالنسبة 
لإمكانات الدولة في ذلك الحخين . يشاهد أن أقل راتب تسلمه صدر أعظم ف أحد 
العصور الأخيرة » هو 200 » وأكثر رانب هو 2000 قطعة ذهبية . ويعادل ذلك 
بالنسبة للسعر الحالي من 000 3 إلى 30000 دولار . إلاّان المعيشة وقثذ كانت أرخص 
م اليوم بمقدار 5 / 2 مرة » والقوة الشراية للدراهم كانت أقوى بمقدار 5 .رة 
أي إن الأعمال التي تجزی والحاجیات التی تشتری الیوم ب 7500 دولار »> کان 
بالإمکان تحقيقها في ذلك الزمن ب 000 3 دولار . ( تلاحظ نسبة التضخم التي تجعل 
الصورة أكثر اختلافا بكثير عما ذكرنا) . 

إن التشريفات الخاصة بالصدر » كانت محددة بشكل دقيق إلى أدق تفاصيلها » ولو 
اا ست بر ة تشريفات البادشاه . 


شی امن الصدر الأعظم التحريري « بويرولتي » والشفوي « اما ساميًا » . 

کان لقبه الر سمي « دولتلو فخامتلو » وهو اللقب العثاني الذي كان يستعمل لامراء 
أوروبا أيضًا إذ إن الصدر لأعظم في أوروبا معادل ل« برنس.» وكذلك شيخ 
الإسلام ویخاطبونہما کا يخاطب الأمراء إخطاب ( ماله » . 

من يشغل منصب الصدارة ولو ليوم واحد » يدخحل ضمن تشریغات « البرنس » 
و لکن لقب الور الأعظم' السابقين » كان « دولتلو ابهتلو » . 

كان الصدر الأعظم » يقبل يد البادشاه حتى 22 / 12 / 1574 . وبدأً بعد هذا 
التارخ بتقبيل ردائه . رك تقبيل الرداء في التنظيمات » وحلت مكانه التحية باليد اعتبارا 
من الأرض . إن التحية باليد من الأرض » لم تكن خاصة بالبادشاه والسلالة . إذ بجني 
الشخص الذي يراد إظهار احترام زائد له بهذه التحية ؛ كذلك كان من قواعد الجاملة 
ان يجيي الطرفان أحدها الاخر في الوقت نفسه بلتحية من الأرض 


35 


. كان الصدر الأعظم » حتي 5 / 8 / 1650 » يحادث البادشاه ججلوسه على كرسي 
يوضع أمامه » غيت عادة جلوسه أمام البادشاه » بعد هذا التارجخ اضرا كمون 
وهم وقوف والبادشاه يجلس على عرشه . أما في دور ا 
وهو جالس معه على أريكتين متقابلتین . 

يقف الصدر الأعظم علي قدميه » عند استقبالة اران من رة سجن بف 
( لواء ) فما فوق وعند توديعه إياهم » كان يقوم مرة أخرى على قدميه . لكنه لا يتحرك 
من مکانه ولا یتقدم . وكانت المراسم نفسها تطبق بالنسبة لحاملي رتب بكلر بك ( فريق 
ول ا بالنسبة للذين رتهم تعادل الماريشال (المشير ) » كلوزير والقاضي 
السک ی + فا يتقدم لاستقباله حتى منتصف الصالة ويشيّعه حتي منتصف الصالة 
ايض . کان يتكلم وهو جالس » مع الذين رتم أدنى من سنجق بك ( لواء ) (عقيد 
والرتب الأدنى ) > ولا يقف على قدميه أبدًا» ولا يسمح كذلك لذوي تلك الرتب 
بالجلوش . 

الكل » كانوا يقبلون يد الصدر الأعظم » ماعدا الوزراء والقضاة العسكريين ومتتسبي 
السلالة وكان ذوو الرتب الصغيرة يقبلون رداءه فقط . يستثني الوزراء والقضاة 
العسكريون المسنون جدًا» هؤلاء » لا يقبلون يد الصدر الأعظم » كانوا يعانقونه فقط . 

صلاة الميت للصدر الأعظم » كانت تقام في جامع فاتح ( جودت » 2 ,154) . 
محل إقامة الصدر الأعظم قبل التنظيمات » كان يسمى سراي » وبعده سمي كوناك . 
توجد بين سرايات الصدور .< ' أبنية فخمة جدًا» بينها الذي يحوي علي 
0 غرفة » فرنين » مسجد ٠‏ 5| حم" SS‏ 
( سلطان أحمد) وسراي صوقوللو محمد باشا في قادرغه » کانت من هذا النوع 

عند قيام الصدر الأعظم بنفسه بواجب القائد العام على رأس الجيش في الحملات 
والحروب » يمنح لقب « سردار أكرم ٠‏ ( القائد الأعل ) وتزداد صلاحياته . إذ كان 
بإمكانه أن يلا الأوراق البيضاء الموشحة بطغراء البادشاه كيفما يشاء وتنفيذ الأحكام 
ا البادشاه الشخصي . .كان بإمكانه استعمال صلاحيات واسعة لا يمكنه 
إجراؤها في الأوقات الطبيعية : كمنح أمير مسيحي لقب ملك » إسقاط سلالة مسيحية 
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او ية عن العرش › عزل وزير › إعدام بكلربك . لکنه » کان لا مکنه إعدام 
شخص برتبة وزير » كان بإمكانه فقط عزله وتوقيفه . ويلزم إعدام وزير » بكلر بك 
( فريق أول ) وقت السلم » تصديق البادشاه . اعدم كثير من الصدور الأعظم عند 
عودتهم من الحملات » لسوء تصرفهم وقت القتال . كان يمكنه كذلك ترفيع من يرغب 
من حملة رتبة بكلر بك إلي رتبة وزير . 

7 صدور عظام سقطوا شهداء ثناء القتال في الحملات على ا جیوشهم بصفة 
سرذار کرم ( قائد أعلي ) في السنوات 1421 ,1511 ,1517 ,1638 ,1691 ,1697 ,1716 . 
إن القواد الأعلي الذين زاولوا الصدارة في السابق وم يكونوا صدورًا عظام وقت القتال 

6 صدرًا أعظم تزوجوا بالسلطانات وحمل لقب «داماد » ( صهر ) بصورة 
رسمية . وهنالك الذين تزوجوا بخام - سلطان ر حفيدات البادشاه ) » لكن هؤلاء 
لا يطلق عليهم اسم ( داماد ) . أول صدر أعظم صهر › جاء إلى السلطة في 1497 › 
وسقط آخرهم عن السلطة في 1920 . أحد الصدور الأعظم ر ملك أحمب باشا ) تزوج 
بسلطانتين الواحدة تلو الأاخحرى ر( تزوج بالثانية بعد وفاة الاولى ) . و «الصهران » 
الأخران اللذان تزوج كل منهما بسلطانتين بصورة متعاقبة هما مشير محمد باشا وشهزاده 
عمر فاروق أفدي . 

۰ 5 صدور عظام » كانوا خحصيانا » اثنان مهم استشهدوا في ساحة القتال » هم من 
الخصيان البيض . لم يقتل منصب الصدارة أي زنجي خحصي أو غير خصي . 

٠‏ ' أكثر من تكرّز اعتلاؤه منصب الصدارة »> هو كوجك سعيد باشا ( في عهد عبد 
الحميد الثاني ومحمد رشاد الخامس. 7 + 2 = و مرات ) . ثم يليه بويوك مصطفى 
رشا اا تئ غين لست الصدارة :6 مراك ف كمد عك ية لرل عن 
للصدارة 6 صلور عظام کل منہم 5 مرات و 2 ضدر اعظم کل منہما 4 مرات » 
6 صدور عظام كل منم 3 مرات . الذين تصدروا مرتين كثيرون . التعيين في وظيفة 
ما لمرات عديدة » ليس مهما بقدر البقاء في تلك الوظيفة مدة طويلة . ويشاهد أن 
الذين بقوا في الصدارة أطول مدة » هم الذين شغلوا هذا المنصب مرة واحدة . 


337 


أصبح مترجم رشدي باشا صدا أعظم ل 4 سلاطين مخلفين من بطنين . وني 
العصر 17 » أصبح خليل باشا صدرًا أعظم في عهد 4 سلاطين مختلفين من بطنين 
كذلك . 4 صدور أعظم کل منہم تول الصدارة في عهد 3 سلاطين . الذين زاولوا 
الصدارة في عهد سلطانين » كثيرون . 

کان هناك اهام کبیر بالا کون لاي فرد = وبضمنيم متتسبو السلالة - عدا 
البادشاه » على أي نفوذ يتعلتق بالدولة للتأثير على الصدر الأعظم 
بعض الأدوار ء» رجال دولة » اکتسبواهفوذًا للقاثير على الصدر الأعظم . أ 
في دور محمد الثالث خواجه ( أستاذ ) سلطاني سعد الدين آفندي ا 
شيخًا لاوسلام ؛ وني عهد عثان الثاني خواجه » سلطاني عمر أفندي - من أعضاء 
الشمخة - ؛ وني عهد محمد الرايع قيزار أغاسي ( حصي ) أوزون سليمان ؛ وني عهد 
مصطفي الثاني ت شيخ الإ سلام حاجة سلطاني فيض الله أفندي ؛ ؛ وني عهد محمود الأول 
قيزلر أغأسي بشير أغا الأول وقيملر أغاسي بشير أغا الثاني ؛ وفي عهد عبد لد رل 
قبطان دریا ( مشیر بحري ) جزائرلي غازي حسن باشا الذي صار بعد ذلك صدرًا . 
وداماد نضيف أفندي ؛ وني عهد محمود الثاني نيشانجي هالت أفندي ؛ وفي عهد عبد 
لجيد الأول جهان سر عسكري رضا باشا ؛ وني عهد محمد رشاد الخامس طلعت بك 
الذي صار بعد ذلك صدرًا أعظم . أول صدر أعظم أعدم » هو جاندارلي خزاده خليل 
باشا ( 10 /7 / 1453 ) . وآخر الذين أعدموا هم : ياغليقجي - زاده محمد أمين باشا 
E‏ 
شریف حسن باشا ( 15 / 2 | 1 )» بندرلي علي باشا ( 30 / 5 / 1821 ) » 
والذي انتحر ( وقيل إنه استشهد ) هو علمدار مصطفى باشا ( 15 / 11 / 1808 ) . 
واخر من قتل من بين صدور الأعظم القدامى بعد تصدّرهم » مدحت باشا في طائف 
٠ ) 1884 / 5 /6(‏ الأمير قاوالالي سعيد حلم باشا الذي استشهد في روما على يد 
لمن ٠(‏ /2د| ##ا) وطلت بادا لي اسهد ف ران عل بد لأرس مت 
( 15 / 3 / 1921( . 

22 من الصدور الأعظم كانوا دهاة حقيقيين » شخصيات عظيمة . أعظمهم 
مصطفي رشید باشا . 
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من بين الصدور العظام من هم علماء ومن هم جهلة ( وحتى أميون ) . ومن 
ينهم من هم جبناء » خونة » عديو الأخلاق » عديو الكفاءة » لصوص . وكثير جدًا 
منهم قواد عظام » سياسيون » رجال دولة » إداريون » شعراء » مؤلفون . أعظم صدر › 
وأعظم شاعر » هو داماد راغب باشا ( 1699 - 1763 ) » والشاعر الذي يليه في 
العظمة »> محمد رامي باشا ( 1703 ) . أكبر أديب › أحمد وفي باشا ( 1823 - 
1891 ( . 

أصغر صدر أعظم سنا » هو كوبرولو - زاده فاضل أحمد باشا ( في 1661 کانت 
سنه 26 ) . يوجد شخصان أو ثلاثة تصدروا قبل بلوغهم سن ال 30 . ويوجد من 
عين في هذا المنصب. وأعمارهم تنيف على ال 80 . أقل مدة قضاها شخص في 
الصدارة » هو زورنازن مصطفى باشا 4 ساعات ( 5 / 3 / 1656 ) . وهناك كثير ممن 
قضى في الصدارة عدة ايام » عدة أسابيع » وعدة أشهر . 

عدد الصدور العظام كأشخاص 217 . أطول مدة في هذا امقام قضاها » علاء 
الدين باشا ( 1326 - 1348 ) ( 25 سنة ) » ويليه جاندارالي - زاده خير الدين باشا 
( 1364 - 1387 ) ( 22 سنة » 4 أُشهر )» ثم يليه ابنه جاندارالي - زاده علي باشا 
( 1387 - 1406 ) ( 19سنة » 10 أشهر » 27 يومًا ) » هؤلاء » صدور عظام الدولة › 
الأول » الخامس والسادس . ثم يليهم كوبرولو - زاده فاضل أحد باشا الذي بقي في 
الصدارة مدة 15 سنة » 4 أيام . ( 1661 - 1676 ) . 
3 - ديوان همايون والباب العالي : 

يسمى مجلس الوزراء لدى العثانية « ديوان همايون » » ويعني « المجلس الإمبراطوري 
( للعثانية ) » وهذا يعني « الحكومة العثانية » : سياسة البحر الأبيض للديوان ... 
- وعوضًا عن ذلك قيل في العصر 8 « باب عالي » . إلا أن « باب عالي » تعني 
» الحكومة العثانية » ولا تشمل معني « مجلس الوزراء » کا تعنيه جملة ديوان همايون . 
تعني كلمة « باب عالي » كا هو معلوم « البوابة العالية » ؛ ميت بهذا الاسم كناية 
عن بوابة الصدارة الكبيرة الموجودة في كلخانة مقابل الاي كوشكو . كان الصدور 
العظام > جتازون من هذه البوابة إِلي مقر عملهم . ترجم الاوروبيون « باب عالي » 
على هذا الشکل « اه٣‏ صناض؟ 14 » واختصروها احرف ( 5.۲ ) . کان دیوان 
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همايون ( مجلس الإمبراطوري ) » حتى 1654 ٠‏ يجتمع في قبة لطي ومعناها تحت القبة 
في طوبقابو . بداوا بعد هذا التارجخ في الاجتاع في المكان المسمى اليوم كذلك « باب 
عالي » والكائن حاليًا قرب ولاية استانبول . 

رئيس ديوان همايون » هو الصدر الأعظم . وحتی 1654 کان بإمکان 
البادشاه - إن أراد ذلك - الاستاع لي مذكرات الديوان من خلف شباك مغلق . م 
يكن أحد يعرف ما إذا كان البادشاه موجودًا حلف الشبّاك أم لا . وفي 1654 » الغيت 
هذه العادة . بدأ الصدر الأعظم بتبليغ البادشاه خلاصة اجتاعات الديوان شفويًا وتقدم 
قرارات الدیوان للبادشاه على شکل تقریر . کان باإمکان البادشاه حتى عهد فاتح أن 
يشترك في مناقشات الديوان بصورة علنية ويمكنه كذلك أن يترأس الديوان . فصل 
فاتح » مقام السلطنة ورئاسة الدولة » عن أعمال الحكومة بشكل حاسم . 

يترأس الديوان في حالة غياب الصدر الأعظم وزيران . لكنه في حالة احتةال غياب 
الصدر الأعظم مدة طويلة » في حالة حروجه إلى الحملة أو مرضه » يعن وكيل لرئيس 
الوزراء وهو الذي يسمى « صدارت قائمقامي » ويختار من بين الوزراء ویکون إما 
الوزير الثاني أو الثالث . 


أعضاء الديوان الذين يتلون الصدور العظام » هم الوزراء الذين يسمون « قبه 
نشين » أو وزراء القبة > وهم الوزراء ووكلاء الوزراء ووزراء الدولة والذين يعملون 
كالصدر الأعظم تمامًا . يعنون بكل أمور الدولة » وليس هم عمل غير ذلك . موا 
( وزراء قبة ) لتفريقهم عن وزراء الإيالات . عددهم بصورة عامة 5 » لكن يجوز أن 
يرتفع إلى 8 . ولكن » قبيل عام 1656 » ألغي منصب ووظيفة وزارة القبة . عَيّن قليل 
جدا من أعضاء الحكومة بوظيفة وزير قَبّة بعد هذا التارجخ . 


كان وزراء القبة يجلسون حسب تسلسل قدمهم : الثاني » ثم الثالث ثم الرابع ... . 
على يمين الصدر الأعظم الذي يسمى « الوزير الأول وعند افتتاح الصدارة > يعن 
البادشاه عادة » الوزير الثاني ( بالعثانية وزير ثا ) صدرًا أأعظم . لكن صدارة الوزير 
الثالث أو صدارة وزير اخحر كانت ممكئة كذلك . 
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أعضاء الحكومة الآخرين هم : 

قبودان درا : ( تلفظ بشكل كابتان دريا) » هو الأميرال الكبير ( المشيأالبحري) 
الذي يحمل صلاحيات قائد القوات البحرية » ناظر البحرية ووالي إيالة جزائر بحر سفيد 
( جزر البحر الأبيض ) . 

کاهيه بك أو صدارت کتخداسي وهو وزير الداخحلية ويكون تعاونه وعلاقته مع 
الصدر الأعظم وثيقة . 

يني جري ُغاسي : قائد حامية ( أوجاق ) الإنكشارية . رتبته فريق أول وأحيائًا ) 
وزیر ( ماریشال ) ) 

قضاة عسكر روملي والأناضول : هما المعاونان الأول والثاني لشيخ الإسلام الذي 
ليس عضوا في. الديوان . وهما الشخصان الثاني والثالث لصنف العلماء بعد شيخ 
e‏ . ومع أن رتبتهما متساوية > لكن مقام روملي اعتبر رتبة متقدمة بالنسبة لرتبة 
الأناضول . كانا الم جعين لكل الموضوعات التي تختص جا اليوم وزارات العدل » التربية 
والثقافة والأوقاف والأًمور الدينية . كانا يدعيان « أفندي » كبقية صنف العلمية ( علماء 
- الدين ) . 

نيشانجي : نيشانجي أفتدي أو باشا » من صنف القلمية ( الكتاب ) برتبة بكلربك 
أو وزير » كان حتى عام 1650 بمثابة ناظر للخارجبة . وبعد 1650 » ظل بوظيفة مهر 
خاص ناظري ( ناظر الختم الخاص ) وتسمى بالعربية « توقيع » ( توقيع همايون = طغراء 
البادشاه ) . 

رئيس الکتاب ا للنيشانجي حتي 0:» السكرتير العام للخارجية › 
٠ن‏ رئيسًا لدائرة المراسلات مع الدول الخارجية . وهذا يعني بعد 1650 » وزير 
خارجية . كان قبل 1690 يشترك في اجتاعات الديوان » لکن لم يکن له حق 
القتصويت » يلقب أفندي في حالة كونه برتبة بكلر بك »› وباشا إذا كان برتبة وزير » 
وهذا نادر. ' 

باشدفتردار أو دفتردار شق أَرّل : هو الباشا أو الأفندي ناظر المالية . وله مستشاران 
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اثنان دفتردار شق اني ودفتردار شق ثالث » وأحيائًا » أصبحا أعضاء ديوان » لكن م 
يكن هما حق التصويت . الباشدفتردار فقط » كان له حق التصويت . 

كان باإمكان قاضي استانبول » الاشتراك في الديوان عند مناقشة القضايا العائدة لمدينة 
العرش » لكن ليس له حق التصويت . 

كتبة الديوان الممايوني « ديوان همايون كاتبلري » هم الذين يمسكون مضابط 
الجلسات . تدون قرارات الحكومة لكل سنة في مجحلد منفصل ويسمى هذا مهمة دفتري 
وهذه تشكل أهم الوثائق الأرشيفية للتار العهاني . إن وظيفة كاتب الديوان » كانت 
خطوة مهمة للتدرج والترق في وظائف الدولة . كان كاتب الديوان يختار بعناية من 
بين أصحاب المعلومات » الأذكياء » ذوي الكفاءة والشرف . مناقشات الديوان » كانت 
سرية ومغلقة . تعلن الحكومة إلى الشعب » القسم الذي ترغب في إعلانه . 

بدأت دكتاتورية كوبرولو محمد باشا عام 1656 وققدت قرارات الديوان أهميتها . 
أصبح » صدور الأعظم » حتى التنظيمات » يؤثرون تسيير أعماهم دون الحصول على 
قرارات الديوان . وحتى أن كوبرولو » ألغى وزارة القبة كذلك . إذ إن وزراء القبة » 
صاروا على رأس الذين يحيكون الدسائس ليصبحوا صدورًا عظام . 

کان يعمل في الديوان اممايوني 50 کاتبًا و0 معاون کاتب ( کانوا قسمين 20 منهم 
شاکرد ب ر طالب ) و 0و مم ملارم )وشن اة آخری » يوجد أو الاس إل 
الصدر الأعظم وهو الكاهيابك ( ويطلق عليه كذلك كتخدا الصدارة ) ويعتبر ناظرًا 
وبمثابة وزير الداخلية »> يعمل في مكتبه 26 كاتبّا ( هامر 17 ,45 ) . مكتوججي 
الصدارة » هو السكرتير العام لرئاسة الوزارة .ويعمل تحت إشرافه 30 كاتا 
( 00" ,7 ,169 - 70 ) كان للصدر الأعظم معيّة من كبار الموظفين مثل ؛ لسه 
دار » مهردار » كاتب السر » كاتب الإنشاء . لكل وزير كتخدا ( وكيل وزير ) وهو 
الذي ينظم أمور مكتب وموظفي معية ذلك الوزير . كان منصبًا مهما . كير من 
الوزراء والصدور العظام » عينوا من بين كتخدا الوزراء . 
ه - الشئون الخارجية : 

لا حاجة إلى التوسع في إيضاح أهمية الشعون الخارجية في إمبراطورية واسعة 
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كالإمبراطورية العثانية . كانت الدولة في علاقة مستمرة مع جميع أنحاء العام » إذ إا 
كانت ذات علاقة بالتوازن الدولي وقد سيطرت على هذا التوازن قرابة عصرين 
( 1517 - 1683 ) » وأصبحت أكبر عامل في هذا التوازن ؛ لذا فان الذي يتم بالامور 
الخارجية وتم بها أكثر من غيره هو البادشاه بالذات وقد أصبحت الشعون الخارجية › 
إحدي الحالات التي يقضي فيما أكثرية السلاطين معظم أوقاتهم . وكان الذي يلي البادشاه 
في الاهتام بها » هو الصدر الأعظم . وأحيرًا الحكومة أي الديوان الممايوني . حيث 
إن الاجةاعات » كانت تجرى فيه » والقرارات تتخذ فيه كذلك . لكن الخارجية كان 
ها أعمال تقَنيّة حاصة وروتينية رتيبة . كانت توجد ضرورة لتشكيلات خاصة لتدوين 
قرارات الديوان » أوامر الصدر الأعظم والبادشاه الخاصة بالشقون الخارجية وصياغتها 
بشكل تقني في وإعطائها الصفة القانونية » وهذا هو منشاً وزارة الخارجية . 
إن وزير الخارجية بهذا المفهوم » كان حتي 1650 يسمى نيشانجي » وخلال 1650 - 

6 رئيس الكتاب » وخلال 1836 - 1922 ناظر الخارجية . 


إن منصب الناظر الذي سي نيشاني » طغراي » وعلى الأغلب توقيعي والأكار من 
ذلك » نيشانجي » هو منصب انتقل عن طريق العباسيين - السلجوقيين . هو ناظر 
ا لختم الخاص والشخص ذو الصلاحية لنقش طغراء البادشاه المسماة « نيشان همايون » › 
والأصح › الإيعاز إلى الفنان الذي ينقش الطغراء المسمى « طغراكش » بنقشها . ولانه 
رئيس الكتّاب الذي يترأس أمور الديوان الكتابية ويسيرها بصؤرة فعلية ؛ أصبح بمثابة 
وزير للخارجية من الناحية التقنيّة . قام بهذا الواجب من 1453 إلى 1650 النيشانجي 
الذي يطلق عليه لقب باشا إن كان بدرجة جلبي » أفندي » وزير . وفي عام 1650 › 
حدث تغيير في القانون وأحيلت المراسلات الخارجية إلى رئيس الكتاب أفندي وأصبح 
رئيس الكتاب عضوا في الديوان له حق التصويت ووزيرا للخارجية بصورة فعلية . 
لكن اسم النيشانجي في التشريفات » ظل يتقدم على الرئيس أفندي . ميت التشكيلات 
التي يترأسها النيشانجي « توقيع » » والتي يترأسها رئيس الكتاب « رئاسة » . والواضح 
أن ذلك مقتبس من ديوان الإنشاء العباسي ( جرجي زيدان » 1 » ص 299 = ب ) ٠.‏ 


كان المعاون الأول لرئيس الكتاب المسمى بكلكجي أفندي أو بك › هو السكرتير 
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العام أو المستشار للشئون الخارجية . وكان يسمى « بكلكجي ديوان همايون » وهو 
مرشح لنصب رئيس الكتاب . كان يعمل تحت إشرافه 120 كاتبا ( هامر » 
Ricault, 45, 17‏ ,1 99 ,101 ) ويتبعه رئيس مترجمي الديوان الممايوني والمترحمين ؛ حيث 
کانت ترسل من الخارج إلى الديوان كتب بلغات مختلفة كثيرة العدد . كان الذين يجيدون 
العريية والفارسية من الكتاب » يرفعون ويتقدمون ف الراتب بشكل أسرع . والمعاون 
الثاني لرئيس الكتاب » هو الشخص المسمى « آمدي ديوان همايون » كان مكلفًا على 
الأكار تأمين العلاقات في انخابرات الخارجية مع البادشاه . كان له كذلك مكتب 
عظم . في حالة ترفيعه يصبح بكلكجي وسكرتير عام الأمور الخارجية ورئيس كتاب 
وزير( وزير خارجية ) . كانت هذه وظائف تخصصية . كانوا موظفين مقتدرين بختارون 
من بين صنف الكتاب الذين تدرجوا في مكاتب الباب العالي » وليسوا من خرججي 
الدرسة ( المدارس الدينية ) . إن تنوع وسعة أعمال هذه النشكيلات » كانت كبيرة 
جا . مثلاً» استنادًا إلى أحد سجلات عام 1804 ( جودت 7 ,368 ) كانت اضر 
جلسات البرلان الإنكليزى تترجم وتقدم إلى رئيس الكتاب . 


وخلال العصرين من 1453 إلى 1650 » عين 39 شخصًا » 56 مرة لمنصب نيشانجي . 
والذين ضربوا رقمًا قياسيًا في مدة بقائهم في هذا المنصب هم موستارلي مصطفى باشا 
الذي بقي في هذا المنصب مدة 24 عامًا خلال الربع الثاني من العصر 17 والمؤرخ 
الكبير جلال - زاده مصطفى جلبي الذي شغل منصب نيشانجي في دور القانوني مدة 
4 عامًا كذلك . قره نيشانجي داود 14 سنة في دور بيازيد الثاني » أما قره ماني محمد 
باشا من أحفاد مولانا جلال الدين الذي صار وزيرًا أعظم بعد ذلك ققد ظل 12 عامًا 
في دور فاتج » جزه ري - زاده جعفر جلبي أول نيشانجي لفاتح 12 سنة » تاجي - 
زاده جعفر جلي شغل هذا النصب مرتین مدة 11 سنة في دور بيازيد الثاني ویاووز ۴ 
وشهرين . أقصر مدة هي التي قضاها دلاور أغا - زاده عمر أفندي ( 40 يوا . 


وخلال مدة ( من 1836-1650 ) » 67 رئيس كتّاب » عيّن 95 دفعة هذا 
المنصب . وبالرغم شنا كانوا في تشريفات الحكومة يتلون النيشانجي وكتخدا 
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الصدارة » لكنهم اكتسبوا أهمية تفوقهم . وعندما اكتسب المنصب أمية فائقة » بدأ 
فيه عدم الاستقرار . إنأطول مدة في دور لاله ( 1718 - 1730 ) هي اة اوخا 
اباد محمد افندي ( 12 سنة » وشهرين » 17 يومًا ا کیرون من شمعي زاده 
محمد أفندي بقي في هذا المنصب في دور محمد الرابع دفعتين مجموعهما 10 › 
قاشهور . يوجد كثيرون من الصدور العظام عملوا في وظيفة رئيس كتاب . رامي محمد 
باشا ( مرتین 5 . 7 سنة ) › داماد قوجا راغب باشا ( 3 سنوات وشهرین و16 یوما ) 
نائلي عبد الله باشا ( 5 سنوات » 11 شهرّاء 16 يومًا ) حمزة حامد باشا ( شهر 
6 یوما ) يا غلقجي - زاده حاجي محمد أمين N COE E‏ 
لي خليل ميد باشا ( 9 أشهر » 24 يومًا ) » غالب باشا من رجال النظام الجديد 
( 3 دفعات 5 . 4 سنة ) ثم صار بعدها صدرا أعظم . 

غير محمود الثاني في 11 آذار 1836 اسم هذه الوظيفة إلى « أمور خارجية ناظري » 
أي ناظر الأمور الخارجية ٠‏ أصبح بعد ذلك « خارجية ناظرى » فقط . إن اخر رئيس , 
کناب وأول ناظر هو حاجي محمد عاکف باشا ( 4 سنوات وشهرين و أيام ) . 
دامت هذه الوظيفة التي بدأت قبل التنظيمات ب 3 سنوات مدة 86 سنة و4 أشهر 
و17 يومًا . 36 شخصًا شغلوا هذا المنصب 69 مرة . أصبحت نظارة الخارجية » أهم 
مقام في الوزارة بعد الصدارة . اعتلى هذا المنصب من رجال التنظيمات › عالي باشا 
8 » فواد باشا 5 » رشیا. باشا 3 » صفوت باشا 6 مرات . الذین شغلوا منصب ناظر 
الخارجية أطول مدة هم : الصدر الأعظم عالي باشا ( 14 سنة وه أشهر و4 أيام ) » 
الصدر الأعظم توفيق باشا ( 13 سنة و3 أشهر و7 ايام ) » کرد سعید باشا 
() 10 وات وها اشهر و3 أيام ) الضدر الاأعظم كيجه جي -' زاده فواد باشا 
( 7 سنوات » 11 شهرّاء 4 أيام ) » الصدر الأعظم يوك رشید باشا ( 6 سنوات »› 
و 3 اشهر › 4 ايام ) . 

5 - سفراء وقناصل الدول الأجنبية في تركيا : 

كانت الدول الأجنبية » ترسل إلى العثانية نوعين من السفراء : سفراء فوق العادة » 
يحضرون لهام معيَنة » وسفراء دائمين مقيمين . أول من أرسل سفراء مقيمين » البندقية 
اعتبارًا من 1454 . يسمي السفراء البندقيون « باليوز ».. وأساسًا فإن البندقية هي 
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المؤسسة للدبلوماسية الأوروبية الحديثة . أرسلت كل من فرنسا في أواسط العصر 16 » 
انكلترا في أواخره » وتلتها فورًا » هولندا ثم بقية الدول الأوروية الواحدة تلو الأخرى » 
سفراءها الدائمين المقيمين إلى استانبول . أما الدول الأسيوية فكانت ترسل سفراء فوق 
العادة فقط . الدولة الاسيوية الوحيدة ( وبالأصح الدولة التي ليست من أصل 
أورويي ) » التي أرسلت سفيرا دائما إلى الدولة العثانية في التارجخ العثاني حتى 
2 » هى إيران فقط . انتهت الدولة العثانية » قبل أن تتبادل البعثات الدبلوماسية مع 
الصين واليابان . 


إن تقسيمات وزير مفوض وسفيرر جديدة » وهي تقسيمات موجودة في الديقراطية 
الحديثة » و لم تكن موجودة في الماضي . لكن الدول التي يثلها سفير ل تكن » بالطبع » 
على المستوى تفسه من الأهمية . كانت العهانية » في الفترة الكلاسيكية » تعتبر مكانة 
السفير الإيراني( الصفوى ) في الدرجة الأولى ويليه السفير المندي ( التيموري) . 
لكن هاتين الدولتين كانتا دولتين ترسلان سفراء فوق العادة ولا ترسلان سفراء مقيمين . 
إن أكثر السفراء الذين حازوا اعتبار العثانية من بين سفراء الدول التي ترسل سفراء 
دامن كو فير الفا تمثیله الإمیراطور ( هن8 ,1 ,299) . ویلیه راسا سفیر فرنسا . 
وني العصر 17 ٠‏ من الممكن أن نقول إن الذين يلونم في التسلسل هم سفراء 
البندقية » إنكلترا » هولندا » بولونيا » السويد » روسيا ( لاهن ,1 ,278 ) . بدأت 
بعد ذلك الدول كالدانمارك » صقايتين »› سردونيا » إسبانيا » بلجيكا » الولايات 
الأمريكية » النروج » سويسرا » البرتغال » الدول التي ظهرت في البلقان » ترسل سفراء 
دائميون إلى استانبول . 


وني الفترة الكلاسيكية » كان أهم سفير بالنسبة للإمبراطوريتين الصفوية في إيران 
والتيمورية في المند هو الذي ترسله العثانية . كتب مامه كمشاهد › أن بادشاه 
الهند تيمور أوغلو شاه جهان يتسلم الرسالة رأسًا من يد السفير الذي يرسله البادشاه 
الثاني فقط من بين جميع الحكام على وجه الأرض . يحتمل أن يكون. ذلك بسبب كون 
الحا العاني خليفة . إن الرسائل التي كان برسلها شاه إيران » كان يتسلمها الصدر 
الأعظم المندي من يد السفير ويقدمها إلي الحا . أما رسائل لويس 14 أكبر حاك 
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أوروف كات م ن ان افر ى و ل لل حا ان هبم ااا ون 
أيدي ثلاثة وزراء ؛ سجل ۲عنمإه۷٠‏ الفرنسي ذلك بتأثر . 

اکر غدد من أعضاء السفارات وار السفارات الأجنبية كانت في استانبول. حقيى 
العصر 19 . إذ إن السفراء المرسلين كانوا قد عينوا لدى الدولة العثانية التي تعيش على 
أراضيما اليوم أكثر من 30 دولة . كان بالسفارة الفرنسية في استانبول في العصر 18 » 
29 دبلوماسیًا » 52 مترجمًا يجيد اللغة التركية . وموظفون اخرون كان عدد الموظفين 
الدبلوماسيين فقط في السفارة الإنكليزية في استانبول 56 . ويجب أن نضيف إلى 
ذلك » الموظفين العاملين في القنصليات الموجودة في مختلف أقطار العثانية . 

إن العصر الذهبى للدبلوماسية في العام لهم » هو العصر 19 . اعتبرت الدبلوماسية 
أرق الوظائف » أكسب رشيد باشا هذا الاعتبار إلى النظام الت ركي كذلك . اكتسب 
موظفو السلك السياسي الازلونة »> بعد أن كانت إدارة الدولة العهانية > حتى ذلك 
التارج » تحت سيطرة موظفي السلك العسكري ٠.‏ 

كانت الدول العظمي هي التي تتبادل مع بعضها السفراء : إنكلترا» فرنساء 
O ECE N E TT E ET‏ 
إلمم في نهاية العضر إيطاليا كل وفي السنوات الأخيرة للعصر اليابان . وعدا ذلك كانت 
کل الدول تتبادل فیما بینہا وزراء مفوضين ( بالفرنسية مامص ) . 

كانت الدولة العثانية وإيران غالبًا ما تتبادلان السفراء » ومع أن إبران حرجت في 
8 من عداد الدول العظمى كانت العثانية لا تزال تجاملها وتعاملها كدولة عظمى . 

كانت اللغة الدبلوماسية ( استمرت حتى 1945 ) هي الفرنسية . إن جميع 
الدبلوماسيين العثانيين يتكلمون الفرنسية دون استثناء » وبعضهم كان يجيد لغة أو عدة 
لغات أخرئ: . كانت المراسلات بين نظارة الخارجية العثانية وسقارامها باللغة الفرئسنية . 
انقرضت بعد 1945 تقريبًا مؤسسة أورطه الجي ( سفير وسط »› وزير مفوض ) . 
واخدت كل الذول تادل السفرات ر مالف ية ج ندهاشم 
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كان القناصل على 4 درجات : القنصل العام ( باش قونصولوص ) ( بالعثانية : 
باش شهبندر » بالفرنسية : csu1 genera‏ ) › قنصل ٠‏ ( بالعثانية : ودر : 
بالفرنسية : Consul‏ ( « قنصل ثانِ اوا قنتصل ( قونصولوص. معاوني ) 
( بالعثانية : شهبندر وکيلي »› معاولي » بالفرنسية Viee- Consu1‏ ) › وکیل قنصلي. 
( بالعثانية : قانجيلار »> بالفرنسية : reناsu«مءc‏ ا«eعة‏ ) وهذه الدرجة لا وجود ها 
اليوم . يطلق على موظفي القنصلية العامة بدرجة قنصل ونائب قنصل « قنصل معية 
ونائب قتصل معية » . 

كان لإنكلترا عام 1839 » قنصل عام في 7 مدن من الامبراطورية العثانية » قنصل 
في 10 مدن ما » نائب قنصل في 10 مدن منها كذلك . وفي 1912 کان ها قنصل عام 
في 10 مدن وقنصل في 10 مدن كذلك » ونائب قنصل في 38 » ووكيل قنصلي في 
دن سن فن الامراط هة ال ن 

كان لفرنسا عام 1839 » في الامبراطورية العثانية 4 قناصل عموم › 1 قنصلاً » 
2 نائب قنصل ؛ وفي 1912 » 6 قنصل عموم › 1 قنصلا » 8 نائب قنصل, › 
8 وکیلا قنصلي . 
کان لروسيا في 1839 › 3 قناصل عموم » 8 قناصل » 1 نائب قنصلى ؛ وفي 1912 » 

1 قنصلا عاما » 11 قنصلا » 27 نائب قنصل » 17 وكيلا قنصليا 
كان للنمسا - الجر في 1839 » 6 قناصر عموم » 13 قنصلاً »> 10 نائب قنصل ؛ وي 
2 » 7 قناصل عموم » 15 قنصلاً 12 نائب قنصل › 31 و کیلا قنصليا . 

ملكية بروسيا التي أصحت في 18 / 1 / 1871 إمبراطورية ألمانيا» كان لذيما في 
عموم 1839 » قصل عمرم > 2 قنصلا » 1 نائب قنصل ؛ وفي 1912 » 3 قناصل 
عموم » 15 قنصلا » 14 نأئب قنصل › 9 وكلاء قنصلي . 

ملكية سردونية ( ٣٥ص٠۴‏ ) التي أصبحت في 17 / ك / 1861 ملكية إيطاليا ء 
کان لدا عام 1861 » 9 قناصل عموم › 5 قناصل » العديد من نواب القنصل ؛ رفي 
2 » 7 قناصل عموم » 14 قنصلاً » 6 نواب قنصل »› 56 وكيلاً قصلي . 
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کان لدى إيران في 1850 » قنصل عام و 1 قنصل › وني ( 1912 ) »› 10 قناصل 
عموم » 7 قناصل › 6 نواب قنصل و 8 وكلاء قنصليون . 

كان لدى الولايات الأمريكية المتحدة عام 1839 » قنصل عام 15 قنصلاً ؛ وفي 
2 » 4 قناصل عموم 12 قنصلاً > 17 و كيلا قنصايًا . 

کان لدى أسبانيا عام 1839 » قنصلان عامان » 2 قنصل ؛ وفي ( 1912 ) › 
3 قناصل عموم » 8 قناصل »› 17 نائب قنصل » 18 وكيلاً قنصلًا . 

فحت الدول آنفة الذكر » في المدن التالية قنصليات عامة دائمة موقتة : استانبول » 
القاهرة » اسكندرية » تونس »› طرابلس الغرب » بيروت › الشام » بغداد» بلغراد » 
بخارست » يني بازار » ياش » بورسعيد » سلانيك » صوفيا » البصرة » خانيا » أزمير › 
حلب » القدس › او يانيا » رسجك » طرابزون » أرضروم » ا 
اشكودرا » بوسنة سراي » ادرنه وفان . وم تفتح أية دولة في أية فترة » قنصلية عامة 
في : صنعاء » الخرطوم » جدّة » لكنها فتحت قنصليات أو مكاتب . 
6 - سفراء وقناصل العثانية لدى الدول الأجنبية : 


كانت العثانية ترسل إلى دول أوروبا » سيا أفريقيا سفراء مؤقتين لأغراض معينة . 
يعود السفير بعد ختام عمله » ولا يقم في ذلك القطر . هناك من يبقى عدة سنوات . 
لكن هذا البقاء مرهون بإنجاز مهمة معينة . فكر نوشهرلي إيراهم باشا في دور لاله 
( 1718 - 1730 ) في تاسیس سفارات دائمة » وبداً بفيينا وباريس . إلا أن سقوطه › 
أحر ذلك إلى نهاية العصر 18 . 


اسفقبل السفراء العثانيون باهتام بالغ عند إرسالمم في بعثات موقنة وفوق العادة . 
إذ إن وضع الدولة العثانية كان كوضع الولايات الأمريكية بعد 1945 . وشيءَ ار 
هو أن السفير العثاني قادم من ثقافة مخلفة » وختلفة جدًا . فمثلا كان الذي أدخل 
القهوة إلى أوروبا » هو سفيرًا عثانيًا ذهب إلي فيينا » عرّفها » حبّها ونشرها . أسس 
الأوروبيون جوقة موسيقاهم العسكرية الحديثة باستاعهم لفرقة المهتر التي ترافق السفراء . 
انتشر الطراز العثاني في كثير من الجالات . كل سفير عثاني كان يقدم تقريرًا تحريريا إلى 
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الديوان بعد إناء مهمته الدبلوماسية وعودته . هذا التقرير كان يسمى « سفارتنامة » . 
كانت بعض التقارير على شكل كتاب يحاول كل توضيح كل| نواحي ذلك البلد . وهي 
من المصادر المهمة للتار العثاني . كا أنها كبيرة الأهمية من زاوية تعريفها لنظرة العثاني 
إل حضارة يألفها وغريبة عليه تما . شوهد دبلوماسيون اشتېروا في مجال الأدب 
بواسطة تقاريرهم ( سفارتنامة ) مثل يرمي سكيز جلبي محمد أفندي ( باريس ) في بداية 
العصر 18 أحمد رمي أفندي ( فيينا وبرلين) ف أواسط العصر . إن كان :التقري 
تقریرا نیا ولیس على شکل کتاب » یسمی « سفارتنامة » وإن کان على شکل کتاب 
یسمی ورات 


عند انقسام السفراء إل درجتين في مطلع العصر 19 سمت العثانية السفير 
e (‏ ) « سفيرا كبيرًا » . أما لفظ « سفير » فيستعمل في المصطلح العثاني 
للدلالة على ( أُورطه الجي ) وزير مفوض » وكذلك بصورة عامة على جميع السفراء 
سواء کان سفيرًا أو وزيرًا مفوضًا . أسست سفارة لندن الدائمة ر المقيمة ) في 15 | 
10 | 1793 وني الول 1796 سفارة باريس » وني 7 | 9 / 1797 سفارة فيينا الدائمة . 
م سفارات برلين » بطرسبورغ » روما » طهران » واشنطن » مدريد ؛ وأسست أورطه 
الجيليك أي السفارات الحوسطة ر المغوضيات ) في كل من أثينا. > لهاي » برو کسل » 
وی و و > كوبنہاك » برن » بلغراد » بخارست » وجتينه » أما في العصر 
0 امت مفوضية صوفيا ( 22 / 9 / 1909 ) . أمكن في 1839 » فتح 
قنصليات في 15 مدينة أوروية فقط . وفي 1850 كان لدى العثانية في 14 مدينة 
أوروبية > قنصل عام وني 33 مدينة قنصل » وني مدن عديدة نائب ئب قنصل . وي 
مدينة أمريكية ( واشتطن ) قصل عام 1 » وني مدينة أخري ( بوسطن ) قصل 1 وي 
E‏ ئب قنصل . 


الأقطار التي كان للعقانية قنصلية فيه عام 1908 : في 6 مدن إنكليزية قنصل عام » 
في 16 مدينة قنصل » في 20 مدينة منها نائب ئب قنصل ؛ في فرنسا » 3 قناصل عموم » 
4 قنصل > 2 نائب قصل ق لاا 1 ق ع > 4 قناصل ؛ في الفسا - الجر 
4 قناصل عموم » 20 قنصلاً ؛ أسبانيا 2 قنصل عام » 18 قنصلاً » » 3 نواب قنصل ؛ 


` 0 


5 قناصل عموم في الولايات الأمريكية ؛ 5 قناصل عموم في روسيا » 7 قناصل › 
3 نواب قنصل ؛ 4 قناصل عموم في اليونان » 6 قناصل ؛ قنصل عام في بلجيكا › 
3 قناصل » نائب قنصل ؛ 4 قناصل عموم في هولندا » قنصل ؛ 3 قناصل عموم في 
رومانيا » 4 قناصل › 3 نواب قنصل ؛ 2 قنصل عام في صربيا » 1 قنصل › 1 نائب 
قنصل ؛ 4 قنصل عام في قره داغ ؛ 3قناصل عموم فيالسويد » نائب قنصل ؛ قنصل 
عام في النرويج ؛ قنصلان عامان في سويسرا ؛ قنصل عام في البرتغال »> نائبا قنصل ؛ 
قنصلان في البرازيل ؛ قنصل عام في الدانغارك ؛ وقنصل عام واحد في كلل من 
الأرجنتين والحبشة . 


ق رار ل امز غاد ق لن اة بار 
فيینا » بطرسبورغ »› اودیسیاء روما» جنوه » ليفورنو» واشنطن » آنفرس › 
بر وكسل » امستردام » لشبونة » برلين » هامبورغ » مرسيليا » دانزغ » البندقية › 
تریسته أثينا » بره » آغرییوز » باتراس فونيتزا ھعانص ه۷ » لامیا» مانشستر » 
سالفورد » بومباي » کیبتاون » مالطة » بوردو » لا يزغ »› بشته » راکوسا» 
تامشوار » تفلیس » بالیرمو » برندیزي » تبریز » طهران » ليون » مسینا » باکو » 
باطوم » تاكونروك » بوسطن » برشلونة » مدرید » کورفو » جاکرتا »› کوبنہاك › 
کولونیا » میونخ » ب وکبورغ » رودولستات » کوٹا » کوبورغ » ارولسن » شتوتغراد » 
سوندرها وزن » ليفربول » ني وکاسل » سنغافورة » ملبورن » نیس » طولون ٠»‏ 
بریسلاو » فرانکفورت » مانام » دیستاو » کارلسروها » دارمستاد » سیرا » کریز » 
التبورغ > مایتتکن > وایمار » ب وکبورغ > موسکو » سفاستوبول » قارص » نابولي » 
اوي » کرمنشاه » سینه » شیکاغو » روتردام » اديس ابابا . ریو دي جانیرو» جنیف 
نیش » کلاس » يني شهر » دوسلدورف » براونشویغ » دیتمولد » لوبك » 
أولدنبورغ » شويرن » ستريلتز » لاهاي » کوسنتجه » بخارست » بلغراد » برن » 
بوسنة سراي » رشت » نيويورك » صوفا » فیليبه » أُوسلو » بانكوك » بونس ايرس » 
حارار » سائو باولو » کونه بورغ » استو کهلم » برین . 


. 


كان للدولة العثانية عام 1900 علاقات دبلوماسية متبادلة مع 25 دولة مستقلة ( 18 
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أوروبية » 4 أمريكية » 2 أسيوية » 1أفريقية ) . كان هما مثلون في 280 مدينة عالمية . 
( لمعرفة الأسماء انظر سالنامهء نظارت امور خارجية 3 ,1318 = 1900ء 
ص235 - 46 ) . 
7 - أرشيف الامبراطورية ر بالعثانية : خرينة ء أوراق ) : 

أحرقت جيوش تيمور » التي دخلت بورصة عام 1402 » أرشيف ( محفوظات ) 
الدولة العهانية . لذا بقيت في حوزتنا وثائق أرشيفية غير كافية بالنسبة للعصر 14 . 
ورغم انه تعرض لتلفيات مختلفة » فإنه لا يزال الأرشيف العفاني » أخد أغنى خرائن 
الاوز اق بين أهر 1 2 من خزائن e‏ اق لاوزو ) Sauvaget, rde‏ « 19 ( 
إن تاريخ أكثر من 40 دولة لعلة عصور » كانت تعيش حياة مشت ركة تحت ظل العثانية 
مطوي ضمن ملفات هذا الأرشيف . قليل جدًا من الدول الأوروبية التي لا بحتوى" 
هذا الأرشيف على وثائق مهمة بشأنا . جمع هذا الأرشيف اليوم في استانبول . 

س لار شف ق الد غ وو خانة » ثم خزينةء أوراق . إحدى الخزائن . التلاث 

ا وجنت الاب هة الكلمة اة ئقة بها . لم تكن هذه الخزينة خزينة ذهب وجواهر 
کالأخريین » بل خزينة أوراق ودفاتر » لكنها خزينة لاض بعيد » وتاريخ واسع . كان 
لزان الارشيف موظف یسمی دفتر أميني ( أمين الأوراق ) و کان آمره « نيشا نجي ) 
كان يجب الحصول على موافقة الصدر الأعظم لتسجيل أي شىء وإجراء أي تغيير في 
الدفاتر ( الأضابير » الأوراق ) » وني تلك الحالة » النيشانجي قط هو الذي يمكنه إجراء 
هذا التغيير بخط يده . يدحل في هذا التغيير فرمان ( أمر ) الصدارة . حيث كان 
بالإمكان تبديل مصالح لا يتصورها العقل » بحر كة قلم بسيطة . كان لا يجوز إخراج 
أية اضبارة مالم يتم الحصول على أمر تحريري من الصدر الأعظم › ولا ينفذ أمر الصدر 
الاعظم الشفهي في هذاالشان > يؤشر على الإضبارة برقم حرو جها من الارشيف » عندإعادة 
الاضبارة بعد تدقيق الصدر الأعظم ( مهمة و 3 ,616« وأيضًا 113) . 

كان بإمكان الدفترأميني ( موظف الأوراق ) أن يعثر على الدفتر ( الاضبارة ) 
أو الوثيقة من ين الملايين من أمثاها خلال بضع دقائق . كانت مصبّفة بشكل ر 
أبرز ما يذكر بين الجحموعات هو : خطوط همايون البادشاه ( الأوامر الامبراطورية 
لبادشاه ) ء٠‏ قرار - نامات ( تقارير ) الحكومة الكل سنة يضمها دقر كير جلا 
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يسمى دفاتر المهمة » نظمت هذه الدفاتر التي تسمى مفصّل والتي تعتبر بثابة سجل 
ألطابو والأراضي الممسوحة للامبراطورية امع » بحيث تحتوي على إجماليات مختصرة 
ممكن رجال الدولة من الاطلاع عليما بنظرة واحدة تسمى دفتر حمل أو دفتر إجمال وعلى 
النسخ الأصلية التي وقع عليما الطرف امقابل للمعاهدات التي وقعتها الدولة العهانية . 

مثلاء مضابط اجةاعات ومناقشات وقرارات مجلس وكلاء ( الوزراء ) لد 37 سنة 
الأخيرة 5 - 1922 » يضمها 224 علدا كبيرًا . الارادات ( الأو ) السلطانية التي 
کانت تسمی سابقا خحط همايون لل 83 سنة اة وال .مة ب6 سلاطين 
9 - 1922 ومحموعها 00 80 . 

توجد رات ارت هة جا ارج الارشف العثاني الأصلي » جمعت 
في استانبول واي على رأسها رشيف طوبقابو سراي . وأرشيف كثير من النظارات 
العفانية » في أماكن مختلفة . ومنها المحفوظ في اة أرغيف الأرقاف والأرشيف 
الحفوظ لدى دائرة تارج الحرب في رئاسة ركان الجيش وهنان الأرشيفان هما أهم اثنين 
بين خحزائن الأوراق الموجودة في أنقرة . محفوظات ( خزائن الأوراق ) امحكمة الشرعية › 
مخزون في 18 مدينة مستقلة . تحتوي على إفادات الشهود › أحكام القضاة الشرعيين ›. 
تقارير أهل الوقوف ر الخبراء ) كل جلسات الدعاوي التي نظرت في الامبراطورية منذ 
عصور . وعلى هذا الأساس » يمكن القو أنه توجد في أماكن خزن الأوراق والمكتبات 
الختلفة في تر كية عدة مليارات من الوثائق ي تسجل التارجخ العثاني . لا تملك أية دولة 
تركية أو إسلامية على وجه الأرض مو أرشيفية يكن قياسها حتى من بعيد بهذه 
الحتويات الغنية . 

مغات الملايين من الوثائق الأرشيفية باللغة التركية والخاصة بالدولة العثانية > ظلّت 
اليوم لدى الدول التى انفصلت عن العثانية . وعلاوة علي ذلك » فإنه توجد لدي مخازن 
أوراق ( أرشيف ) الدول الاوروبية وثائق تتعلق بالدولة العانية » يبلغ عددها مثات 
الملايين . وكذلك لا يمكن قياس ذلك مع أية دولة إسلامية أخرى ولو من بعيد . 

أمكن فقط ی ا غار و ادا الا ن الا شیف ای ا وامکن شر اقل 
و ا وا و عدم إمكان تدقيق القسم الذي يسبق النصف 
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الثاني من العصر 19 من لتارجخ العهاني .. 

وثائق عثانية في أماكن لا تخطر على البال . مشلا في دير فرانسيسكن 
Fransisken‏ في القدس توجد 2644 وثيقة باللغة التر Catologo dei Firmani P. ) û‏ 
نصھلاeاsة)‏ oنسنانع‏ » القدس 1922 ) . ويوجد في .أرشيف رومانيا » ما يقارب 
٠» 0‏ وفي بلغاريا ما يقارب 000 500 إضبارة ووثيقة باللغة الت ركية ( ميخائيل 
کوبوغلو « Turk Tarih Kongresi Zabe‏ 11 » 502 ) وي نفس أرشيف غانة 
ونیجیریا ٤‏ توجد وثائق حول حکم الأتراك في أفرييا الوسطى ( vaهصZ1 Naa‏ » 
الكتاب نفسه › 626 ) . 


8 - باشدفتردار والالية : 


تسمى الوزارة التي تعالح فا الشئون النقدية والمالية « باشدفتردارلق » وفي 28 / 
2 / 1838 تغير مها إل « مالية نظارتي » ( وزارة مالي ). 


وزير المالية الذي يسمى « باشدفتردار او ول دفترداري أو دفتردار ث ی 
عضو في الحكومة . سمّى العثانيون » وزير المالية الذي سمَّاه السلجوقيون « مستقي ٠ ٠‏ . 
« باشدفتردار » . تولى خلال مدة 4 عصور تقريبًا ‏ المنحصرة بين 1453 - 1838 -166 
شخصا » 246 مرة » وظيفة باشدفتردار » عَيّن بقال - زاده صارى محمد باشا هذا 
المنصب 6 مرات . يوجد عدة أشخاص عينوا 4 مرات . أطول مدة قضيت في هذا 
المنصب هي دفتر دارية جيبه جي أحمد باشا ( 13 سنة 3 أشهر» 25 يومًا) . 
ولا يوجد من بقي أکثر من 10 سنوات غیره . إن ا 
ال 6 عبارة عن 6 سنوات » 10 أشهر » 15 يومًا . 

اول ناظر للمالية هو عبد الرحمن نافذ باشا» ورغم أنه جاء إلى النظارة خلال 
1852-8 » 5 مرات » فإإن مجموع مدة بقائه » في المنصب 5 سنوات » 9 أشهر » 
0 يومًا . إن: صدور عظام دور e a a‏ 
باشا » محمد صادق باشا » أحمد حمدي باشا؛ تولوا وظيفة وزير مالية . 


کان یطلق على امر مالية كل إيالة اسم « دفتردار » أو « دفتر دار الإيالة / الولاية » . 
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وهو تابع إل الباشدفتردار / ثاظر الالية في استانبول › وليس إلى اليكلربك / والي 1 
يسجل كثير من المؤرخين أنهم لم يعاروا في أية دولة من دول العام حى العصر 
9 علي مالية متتظمة ومتكاملة وواسعة کتشکیلات امالية العهانية . إن الباشدفتردار » 
هو شخصية دبلوماسية أكار منبا مالية . كانت الشئون الفنية اللمالية » يديرها موظف . 
بی اشاس ر ری امحاسيين ) » مع تشکیلات الباشمحاسبة. ( رئاسة 
_الحسابات )-. تولد ديوان محاسبات ( الذي تسمى اليوم في تركية سايشتاي) . 
) ااسبات العامة فیما بعد من هذه القشكيلات کانت الشئون لالية » فرعا آحر : 
من فروع البيروقراطية المدنية القى تسمى مُلكية ( بضم المم وسكون الام ) . :کان يعمل 
في المالية ( الباشدفتردارلق ) في أواخر العصر 18 »› ماينيف على 1000 موظفًا ) ,264 
son‏ ,7 ) کانت تشکیلات الدفتر دارية » عظيمة في الإيالات كذلك. فمثلا) 
| کان عدډ موظفي الدفتردارية والأوقاف في الشام عام ( 5 )۰ 2374 ( راشد 4 ,53 ) . 
كان في الإإمكان الكشف عن الترويرات والغش المدبّر بشكل في حرفي .وني إحدى المرات ' 
تمکن 3 من مفتشي المالية من الكشف عن سوء تصرف مالي مدر بشكل في للغاية باشتغاهم 
6 أشهر ( راشد » 4 ,53 ) . كانت المالية العثانية صارمة ولا تتهاون في حقوقها > فمثلا 
حجزت الالية جواهر السلطانة عائشة » البنت الكبرى للسللطان بيازيد عام 1481 والتي 
قذمها ها جدها السلطان فاتح كهدية عرس » لصرفها مبلغ 000 25 اقجة فقط لصا الدولة 
و لکن دو ناخد افقة e Tokar Sari A)‏ قم 5 ,455 ) ونفهم من هذا أن 
السلالة E‏ استفنائية . 
كان قسم من إيرادات الدولة » بحصّل من الضرائب الإسلامية : خمس الغناأم » الجزية ٠‏ 
المستوفاة من غير المسلمين لدم إيفائهم الخدمة العسكرية » الضريبة الحصلة من الأ رشي 
را ادات الرراعبة رای كرف غل انی عن اضر و نی الخراج ( الأعشار ) . 
قسم منہا کان ضرائب فرضت باسم الخاقان »وهذه تغرت يبن الحين والأخر : لكن‌الضرائب 
م تكن باهظة » حتى في أوقات الضيق . وهي أحف بكثير من الضرائب الالية الحديثة . . 
کانت ميزاية الزكز واإيالات تعد سبوا تشر مر لظفي بار كان » ميزانية الدولة. 


55 


لعام 1527 - 28 من الأرشيف = 3وو -934 : IFM‏ ,15 ,1954 ,243 وما بعده ) . ویمکننا 
فقول أن الضرات ا تدفعها اللول التابعة و روات 
الجمارك والموانيء › ان علي رأس الإيرادات . ا 

أا روا الدولة العثانية فكانت متنوعة . وی ار 6 كانت العثانية تقدم ٠‏ 
لفرنسا وإنكاترا مساعدات ماليةء تجارية » بحرية .» وعسكرية.. كانت ترسل أسلحة ٠.‏ 
نارية a‏ ترکستان . وني نهاية العصر 8 کانت تہب النقود إل السويد . 


ني نهاية العصر 19 كان عبد الحميد الثاني يرسل إلى الصين » فاس » الفلبين » 
» واشند مساعدات ورجال خحريات .. والحاصل ن 1 لعثانية ٠‏ كانت إمبراطورية 


لك الول اقوت باي ان ندرد هر بد ر مورا و ن ار 
ی ا که ی ورا 

خصص السلطان ياوز سلم » اللسلطان بديع الزمان ميرزا ( الاين الكبير لحسين. 
بیرقدار وخلفه ) اخر خاقان ت رکستان من بني تيمور الذي فقد عرشه وجاء إلى استانبول 
مبلغ 100 مليون دولار بالسعر الرائج حاليًا . أرسل تمد الأول عند اعتلائه العرش 
) 1604 ۳ 5 25 ليرة ذهبية صدقة إلى فقراء المدينة »> 806 8 إلى 2 مكة 622 1 
٠‏ إلى فقراء القدس ( E » pk ap Saray Arsivi‏ . 54۸ / 5 ) . أرسل عبد الحميد 
الثاني طوال مدة' سلطنته ( 1876 - 1909 ) سنويًا إلى فقراء مكة والمدينة 13 مليون 
دولار بالسعر الحالي من خزينته الخاصة . وكان بيازيد الثاني ( 1481 - 1512 ) الذي 
مم يكن .خليفة و کان سلطائًا فقط ‏ لکنه کان أکبر حاک مسلم س يرسل سنويًا ما 
يقارب 5 ملایین دولار بالسعر الرائج حاليًا » إلى قراء مكة والمدية » الصلحاء» 
العلماء » الشرفاء والمشاجخ . 


مم تستدن العثانية حى 1854 قرشًا واحدًا من الخارج . أخذ أول قرض من إنكاترا 
بفائدة 6 ./ بتار ( 24 / 8 / 1854 ) ( 3 ملايين ليرة ذهبية ) على أن يسدّد مع فائدته 
خلال 5 .13 سنة أي عام 1868 . وني 1861 اقترضت 3 دفعات أخر » حى وفاة 
السلطان مجيد . بلغ مجموع القروض الأربعة التي جرت خلال دور هدا السلطان» 
0 547 16 ليرة ذهبية ( عدا الفائدة ) ؛ حمسه من فرنساء وأربعة أخماسه من 
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انكلترا . الفوائد 4 / و 5 / . أما في دور السلطان عزيز ( 1876-1861 ) » فقد 
حدثت 7 قروض خلال 15 عامًا . اکبرها القرض العثاني الخارجي الحادي عشر البالغ 
0 777 27 قطعة ذهب فكتوريا . أخحذ من إنكلترا عام 1873 بفائدة 6 ./ . وهكذا 
وجا يقال ضاع رأس خيط الشلة . لم تستطع العثانية » التي م تتمكن من تاسيس 
رأسمالية كبيرة حديثة » صيرفة » تراك رأس الال » صناعات ثقيلة ومؤسسات ‏ مسايرة 
أوروبا الغربية . ولم تتمكن من تكييف نفسها لصناعة المستلزمات الضرورية الجديدة 
كالسكك الحديدية » الخطوط االلاسلكية »> مؤسسات الدولة الحديثة »> البوارج 
اللصفحة » الأسلحة النارية الحديثة » وحاولت صنعها بالاستدانة من الخارج . وفي 
5 ارتفعت الديون الخارجية لإيالة مصر إلى 000 149 19 وديون إيالة تونس إلى 7 
ملايين ليرة ذهبية . إذ إن الباب العالي كان قد منح كلا من الايالتين » فرمان 
الاستقراض( تعليمات سلطانية ) وأعقبتها الحرب الروسية (78-1877) . ناء 
عبد الحميد الثاني تحت ثقل الخسائر » ويلات وغرامات الحرب . أدار المالية بسياسة 
دقيقة جدًا . كافة المؤؤرخين الماليين اعتبروا هذه السياسة موفقة جدًا . كان لعبد الحميد 
الثاني » منذ عهد إمارته » استعداد كبير في الأمور النقدية . جرت في دور عبد الحميد 
الثاني 4 قروض أحدها من إنكلترا والاحر من ألانيا » واثنين منها من فرنسا (,1890 
3 ,1903 ,1878 ) مجموعها 000 376 13 » الثلاثة ا منها بفائدة قدرها 4 ./ . 
الأول فقط بفائدة 5 / . 

وقبل عام 1900 » کان عبد الحميد الثاني يتسلم سنويًا من ميزانية الدولة خصصات 
الحاكم والسلالة والسراي مبلغ 000 900 ليرة ذهبية . أما خديو مصر »› فكان يتسلم 
1 255 ليرة ذهبية ( ملك إنكلترا 630000 سكة ذهبية ) . لكن هذه الأرقام الثلاثة 
لاتم الشخصية تجعل الإيرادات التي یتسلمونہا من الدولة »> لا اهمية ها . 

كانت الدولة العهانية تضرب النقود الذهبية » الفضية التي تسمى ١‏ اقجه » والتي 
تعتبر وحدة أساسية للعملة النقدية العثانية » والسكة النحاسية المسماة « مانكير » » في 
معامل سك النقود العديدة المنتشرة في أغاء الإمبراطورية » أصدرت نقود ورقية › تعادل 
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قيمتہا الذاتية الليرة .الذهبية . توج في حوزتنا المسكوكات الضروبة في المدن الأتية : 
استانبول » سوغوت بورصة » أدزنة > اماسیا» آیاسلوغ »› بولو » رة › أفيون » 
ترة > ٠‏ سيروز » , نوفار » سكوب » کراتوفا » کلي بولو » قاصتاموي» قونية » 
طوابزون » ماردين » أورفة » خاربوت » عامد ( دیاربکر ) » حسن - - کیفاء ( حسن 
ا و ر ا 
الغرب » جزائر »> قيصري » بلغراد » زبيد > جانجا ( كومشخانة ) »> مولذافا 
( ترانسیافانيا ) » سدرة کابسي ( جنوب شرق .سلانيك ) » سربرنیجه '( بوسفة ) › 
نوفابردة ( شرق بريشتينة ) » کوجانيا ( کوسوفا ) »> حلب › تلیمسین »: ساقیز › 
جانيجا » أوهري » إينة كول » تبريز » توقات » تونس » البصزة » صنعاء » لفكوشة » ' 
اا راي الاه 6 روا فن ررر ةن فار ل ادن 
سلانيك » مناستر » قاشغر ( ت ركستان الشرقية ) » ج رای : 


. و -الرتب العثانية ( بالعثانية : را 


م يبق اليوم من له معرفة بارتب والألقاب العثانية . وما يعث عل الدحشة ناء ٠‏ 
وقوع المؤرخين الأنراك والأجانب » الذين يعتقد أنهم أصحاب خبرة » في أحطاء بسيطة 
جدًا.» مر علينا في كتابنا هذا كثير من الرتب . وأريد أن أوضح ارب الفابة شك 
إحالي وو اد ادون الا ر کور ا ا ن الثاني الذي استقرت فيه الرتب »› 
أساسًا » وسأشير إلى ما يقابلها في الأدوار الكلاسيكية القدية . سبّب استعمال الرتب 
في أزمنة مختلفة » بمعاني مخلفة خلال التاري العاني الطويل › وقوع ئر من الؤزخحين 
في أخطاء . من ن الممكن إيضاح تشريفات الدولة العثانية ورتبها باحتصار ابتداء من الأعل 
إلى الأدني على الشكل التالي : 


- خاقان - خليفة : امبراطور . هو في قمة التشريفات ولا يوجد شخص 
يعادله » باعتباره رئيسًا للدولة وزعيمًا للعا م الإسلامي . يدعي بإضافة لقب « سلطان » 
قبل امه و « خان » بعد امه : سلطان عبد الحميد خان ثا او ايکينجي سلطان عبد 
الحميد خان » أي بإضافة صفة « الثاني » بقاعدة الإضافة العربية في مؤخر الاسم وإضافتها 
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مفهومها التركي في مقدمة الاسم بقاعذة الإضافة التركية . في التشريفات الأوروبية. 
e .S.M.1‏ 

- والدة - سلطان : الامبراطورة الام و السلطان .إن توفیت قبل اعتلاء 
ابنها » فبالطبع يكون هذا المقام خاليا . تدعى بإضافة كلمة « والدة - سلطان ٠‏ بعد 
اسمها : برتو - نیال والده - سلطان .. في التشريفات الأوروية ::1 S.M.‏ . 

- ولي عهد سلطنت : ( ولي عهد السلطنة) . ولي عهدالإمبراطورية . هو ولي 
العهد (. الشهزادة a‏ سنا بعك البادشاه . تضاف 1 اأفندي .بعد اسمه : ول 
ا و اقندي . في .التشريفات الأورويية ڈ1 ı8. A:‏ 


- الشهزآدات : ( الأمراء م = شير اسای الدوق الک اقب بأفندي . 
أحمد أفندي . في التشريفات الأوروبية SAE‏ ويدخلون المراسم حسب تسلسل 
أعمارهم . أي أن الشهزادة الأكير سنًا بعد ولي العهد » يعتبر الشخص الرابع في 
التشريفات es‏ ا ( كريمات البادشاه ) في المرتبة نفسها في 
التشريفات مع الشهزادات . أميرة إمبراطورية » دوقة كبيرة . في التشريفات الأوروبية : 
1 .8 . وهؤلاء كذلك e‏ الروت و كول ل الشنهرادات › حسب تسلسل 
أعمارهن › عائشة سلطان . 


- قادين أفندي : 4 ملكات . 'الزوجات ال 4 للبادشاه . في أوروبا : M‏ .8» 
يدخحلن التشريفات جسب تسلسل توارج زواجهن ويدعين « اشقادين افندي » قادين 
أفندي الثانية › الغالثة » الرابعة » .. ثروت سرا باشقادين رالروج الأول ) أفندي 
E‏ قادین أفندي ) . 

ا زاده.: مير . في آوروبا : 8.۸ . هم الأولاد الذكور للأميرات 
الإمبراطوريات . يدخلون التشريفات حسب تسلسل أعمارهم . يدعون « بك 
أفندي » : سلطان - زاده لطف الله بك أفندي - مانم سلطان : أميرة . في أوروبا : 
ك لاطت يدخلن الاسم حسب 'تسلسل أعمارهن - 4 إقبال 
زو جات البادشاه الأربعة اللواتي يلين زوجات البادشاه ال 4 الأوليات اللواتي يطلق 
ل اسم « قادين آفندي زات ورو S.A:‏ . («خام أفندي : باش 
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( الأولى ) إقبال فاطمة خانم أفندي » دوردنجي ( الرابعة ) إقبال خدية خانم أفندي _ 
وزوجات ولي العهد والشهزادات : أميرات . 


يدخلن التشريفات حسب تواريخ زواجهن کا هو الحال في « الإقبال » . يدعين خانم 
افندي : مزيت خانم افندي . إن هؤلاء المتتسيين إلى هذه الفغات الأربع » يعتبرون أمراء 
وأميرات بنفس الدرجة » لكن تسلسل أهميتهم » هو ا مدون أعلاه . إن هؤلاء كلهم 
أعضاء السلالة ( الشهمادات والسلطانات ) أومنتسبيهم ( النساء » الإقبالآأت النساء 
اللواني يدعين خانم افندي » أولاد السلطانات ) يشكلون الطبقة العليا ويعتبرون خارج 
الرتب الرسمية الأصلية للدولة وأرفع منا . 


سنبداً فيما يلي » بدكر الرتب الأصاية لموظفي الدولة . جوز أن يحمل أي شهزاداة 
رتبة مشيرا أو ملازم » لکنه لا يدحل ضمن تشریفات اللشير أو الملازم› يدخحل ضمن 
بروتو کول الشهزاداة › لکنه عامل معاملة مشیر أو ملازم خلال عمله ف الجيش ا 


- رتبة الصدارة أوالمشيخة : رتبة فوق العادة وفوق الرتب . في أوروبا : أمير 
( 5.۸ ) . هي رتبة صدور الأعظم وشيوخ الإسلام . إن رتبة « الصدارة ) » تعتبر 
رتبة ملكية ( مدنية ) إن كان الصدر الأعظم من السلك المدني ؛ وإن كان الصدر 
الأعظم کا أي إن كان مشيرا » تكون رتبة عسكرية وتصبح رتبة تفوق رتبة 
الماريشالية . أما رتبة المشيحة التي تمنح إل شيخ الإسلام فهي منصب علمي . والذين 

سبق أن شغلوا مقام الصدارة والشيخة » يتقدمون في التشريفات ويعاملون في التشريفات 
الأوروبية معاملة الأمراء ( برنس ) حت نهاثة حياتمم . الذين يحملون مرتبة الصدارة » 
يسمون « باشا » والذين يحملون رتبة المشيخة يسمون « أفندي » إن هذه للمراتب 
منحت - في النادر - إلى بعض الاأشخاص الذين لم يشغلوا رتبة الصدر الاعظم وشيخ 
الإسلام بصورة فعلية ؛ منحت في التارجخ العاني مرتبة المشيخة إلى 3 من القضاة 
العسكرين ( قضعسكر ) لروملي » أحدهم ( قره جلي - زاده عبد العزيز أفندي ) 
و ٩‏ » لكن الاثنين الاخحرين ( الأستاذ السلطاني عمر أفندي 
وفيض الله - زاده فتح الله أفندي.) م يكونا في أي وقت من الأوقات شيوخ إسلام 
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أما رتبة الصدارة › ETE‏ المدة من 1845 إلى 1914 إلى 6 من ولاة مصر 
. وخديويما الباشوات ( محمد على » عباس » سعيد » إسماعيل » توفيق وعباس حلمي 
باشا) : ھۇلاء هم الذين منحوا هذه المراتب دون أن يشغلوا منصب 
الصدر الأعظم أو د شيخ الإسلام . ولا يوجد غيرهم في التارجخ العثاني . 

د رتب الوزارة > المشيرية » والقضعسكرية : إن هذه الرتب معادلة لبعضها وهي 
بالتسلسل ملكية ( مدنية ) » عسكرية » علمية وهذه هي الرتب العليا الحقيقية . وهي 
تقابل رتب الدوقية في أورويا . إن الرتب آئفة الذكر ولو أن في البروتوكول الأوروي 
تدعى « ه4 » أي صاحب الفخامة » لكن الرتب التي تلت هذه الرتب نعتت 
ڊ¬ » Î « Exellence‏ صاحب السعادة أو العزة . بالرغم من أن رتبة الوزير قبل 
التنظيمات » كانت عسكرية لكنا كانت تشمل كذلك الرتبة المذنية . أي أن الوزير 
كان من الممكن أن يكون من الصنف للدني أو العسكري حسب الحاجة . وفي 25 | 
6 / 2 » استحدثت رتبة « مشير » ومنحت للعسكرين بدلا من « الماريشال » 
وخصصت رتبة « وزير » لصنف الملكية أي إلى المدنيين فقط فقط . أما رتبة القضعسكر › 
فكانت على درجتين : قضاة عسكرين رومي ( بالعثانية صدارت روملي ) وقضاة 
عسكريين الأناضول ( صدارت آنادولي ) . الأولى » كانت رتبة أعلى برفع الذين 
يمنحون رتبة الأناضول بعد ذلك » إلى رتبة روملي . الفئتان تدخلان التشريفات بتسلسل 
توار حصوهم على الرتب . كان الوزراء وللشيرون يخاطبون جخطاب « ذات 
دولتلري » أي صاحب الدولة أو العرّة وبالكتابة تكتب « دولتلو » فقط . يدعى ,الذين 
رتہم مشير « باشا » » والذين رتهم قضعسكر « أفدي » › والمدنيون برتبة وزير 
« باشا » أيضا . إلا أن دار السعادة أغاسي ر أغا ذار السعادة ) » يدعى بشکل استشناي 
« أغا » » مع أنه بمرتبة وزير » ويتقدم على جميع الوزراء في في التشريفات . أما الباشخوينة 
دار ؛ أكبر موظفة في الحرم الممايوني » فتعتبر جرتبة وزير وتسس + قالغا ٠ ٠‏ كان عق 
في العهد الكلاسيكي » على قواد الأندرون الذين تعادل رتبهم الوزراء مثل خاص أوده 
بائي وسلاحدار ؛ « أغا » كذلك . لكن » عند خروجهم لى وظيفة خارج السراي 
وانفصام عن السراي » كانوا يسمون ب « باشا» . 
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- رتب بالا وفريق أول : هي رتب :مدنية وعسكرية تقابل رتبة افريق أول 
( ععع ) . يخاطب هؤلاء بإضافة « حضرتلري » إلى مؤخر الاسم » ولا يدعون 
« دولتلو ۲و « ذات دولتلري » . استحدثت رتبة بالا » عام 1846 » اما رتبة فریق 
اول الغسكة فقد انقسمت رتبة الفريق إلى درجتين » ولم تستحدث الاي اذار 
1904 ءوأصبحت مألوفة بعد 1908 » ومنحت رتب وزير » قضعسکر » بالا » فریق اول 
إلى شخاص عديدين خلال ال 14 عامًا التي سبقت نهاية الدولة العثانية . يدعى الفرقاء 
الأول « باشا » » أما الذين برتبة بالا > فيطلق. عليمم افندي و بك بالنسبة إلى ألقاہم 
في الأصل إلا أنه م يبق في المدة الأخيرة » إلا قليل من حملة رتبة بإلا » الذين يدعون 
افندي » ودعي أكثرهم بك افندى . ويدعى هؤلاء فى التشريفات الأوروبية بلفظ 
Exellence »‏ » . وي المرحلة الكلاسيكية » كانت ارتبة التي تقابل هاتين الرتبتين معّا» 
هي رتبة بكلربك » وقد كانت رتبة عسكرية تقابل على الأكار رتبة فريق أول وهي 
تقابل في أوروبا > رتبة « ماركيز » . بكار بك بحری ( دريا بكلربكي = فریق أول 
بحري ) لiaسهإ0‏ كان المشيرون يحملون على أكتافنهم علامات ذات خيوط ذهبية . 
و كان بقية الضباط جميعهم › من الملازم إل لفريق الأول يرتدون نفس اللباس . لكن 
لباس الرس لضابط الخيالة كان مختلمًا »> کانوا يرتدون القالباغ (نوع من لباس 
الرأس ) . كان بإمكان الضباط الا رکان وال جنرالات - إن شأوا - لبس القالباغ بدلا 
من الطربوش . 

را ری اول روملي واستانبول : رتب. متعادلة » تعادل رتبة فريق 
Ko: ‘general )‏ ( الحالية ذات ال 3 نجمات . وهولاء أيضًا يخاطبون بكلمة 
» ری ( > في التشريفات وة ) Exellence‏ « . والرتب الأدى من هذه 
الرتبة » لا تخاطب بكلمات اكسلانس أو حضرتلري ( أما استناء هذه القاعدة » قتكون 
بالنسبة للذين يحملون رتا أدنى لكنہم يقومون أصالة بواجبات رتب أعى » واجبات 
فريق على أقل تقدير ) . إن رتبة فريق رتبة عسكرية » ويدعى « باشا ٠‏ . رتب « أول ٠‏ 
SS‏ 
« باشا» . أما رتبة استانبول » > فهي إحدى ارت العلمية ( علماء الدين ) ٤‏ 
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ويلقب أفندي . يجب عدم قياس رتبة بكلر بك روملي هذه مع رتبة بكلر بك في الفترة 
الكلاسيكية ( رتبة بكلر بك القدية زتبة عسكرية أكثر منها مدنية ؛ أما رتبة بكلربك 
روملى لعهد التظيمات فهي مدنيّة على الإطلاق ) . إن رتبة فريق » قبل 1904 تقابل 
رتبة فريق أو فريق أول ( ذات ال 3 وال 4 نجوم ) : ظهرت رتبة فريق في الأصل في 
أوروبا في العصر 19 كنلك . إن رتبة الجنرالية في الأصل هي 3 : لواء اءعumآ‏ 
وفریق اول عع ومشیر ههه" . وبعد استحداث رتبتي فرق Korgeneral‏ 
وعمید ٤۲1‏ 6را في أوروبا EE‏ في تركيا كنلك › الأرل في العهد العثاني 
٠‏ والثانية في العهد الجمهوري . استحدثت رتبة فريق عام 1830 . ولغاية 1904 » كان 
إذا رفع الفريق » پصبح مشيرا » واعتبارًا من عام 1904 أصبح الفريق » فريقًا اول بعد 
الترفيع . استعملت أسماء هنه الرتب ولقب « باشا » في ر كية حتی 1934 ۰ ثم 
أصبحت « جنرال » و « أميرال » . ألغي في هذا التارج لقب الباشوية بصورة رسمية » 
إلا أن الشعب في تركية لا بزال 'يطلق لقب ١‏ باشا ٠‏ على الجنرالات والأميرالات . 
استحدثت رتبة أولى عام 1830 » وفي 1839 انقسمت رتبة أولى إلي فقون » رتبة أولي 
صنف أول ورتبة أولل صنف انى ( وبالاختصار : أولى ثانيسي أي أولي من الصنف 
الثاني ) أما لفظ أولي فقط » فيعني ذلك » أولل صنف أوؤل » وني حالة ترقية حاملي 
رتب أولي وروميلي بكلربك › تضبح رتم بالا . إن حلة الرتب إلي حد هذه المرتبة › 
يشكلون الصنف المسمي « رجال و C‏ أي رجال الدولة . 
- رتب مزلوا ( مير اللواء ) ». اول م الصنف الثاي .» میرمیران وحرمین : 

أصحاب هذه الرتب لا يعتبرون من صنف الرجال ( رجال الدولة ) ويعبرون من أ ركان 
الدولة ولا تطلق علہم عدا الأوضاع الاستشنائية المذكورة أعلاه - لقاب حضرتاري . 
أو اكسلانس . إن رتبة ميرلوا ( بكسر الراء). ويلغة الشخب: : میرلوا ( بسکون 
راء ) » و (لوا) رتبة عسكرية » هي رتبة لواء بأو عميد . ا لواء يلقب حاملها 
ا ول د العف ادان ووا E TT‏ 
لبعضها ويلقب الأوائل بك أو على الأكثر افندي » والثواني ( الميرميران ) باشا . إن 
الرتبة التي تقابل حرمين شريفين أو التي كان يطلق عليها سابقا رتبة مكة باهي i)‏ 
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صنف العلمية . ويطلق عليهم لقب أفندي مثل منتسبي العلمية (صنوف علماء 
الدين ) . 

E N CO E 
التسلسل . الميراضلاي » هو العقيد ( الباي ) الحالي في البر والبحر . المجايز ( اسم الرتبة‎ 
الكامل : رتبة ثانية صنف متايزي ) أي الصنف المتايز من الرتبة الثانية » مدني » افندي‎ 
أو بك ر الميرالاي يلقب بك دائمًا ) . أما بلاد خمسة مولويتي أي ملائية البلاد الخمسة‎ 
فهي مرتبة إعلمية بنفس الدرجة ويلقب حاملها أفندي . وفي العهد الكلاسيكس › كان‎ 
يطلق علي رتبة ميرلوا » « سنجق بك » وعلى الأميرالات أمراء لواء البحرية « دريا سنجق‎ 
بك » » أو «بحرية سنجق بك » . وكان يطلق في العهد الكلاسيكي على العقداء‎ 
ميرالاي ) » إن كانوا خيالة « الاي بكي » . يلقب السنجق بك في العهد الكلاسيكي‎ ( 
بلقب « بك » » « ويلقب الاي بك وعقداء كاب و كولو الذين يعادلونه « أغا » . أطلق‎ 
› في 1830 على « الاي بك » كلمة « ميرالاي » . يسمى حاملي رتب هذا الصنف‎ 
وبضمنهم المقدمون والرواد وما يعادهم « أمراء » ( بكوات ) . ولا يعتبر الذين رتهم‎ 
» ضابطان‎ «١ دون رتبة. رائد ( بكباشي ) من صنف الأمراء ويعتيرون من صنف‎ 
٣ . الضابط‎ 

- رتب قائمقام > ثانية » مون ميرامراء » مخرج : هي رتب تعادل رتبة مقدم 
حاليًا . القائمقام ( القائمقام العسكري ) » هو مقدم برّي أو بحري ولقبه بك » لكنه 
إن لم يكن متخرجًا في الحربية » البحرية » الهندسة العسكرية » لا يلقب بك وإن كان 
تعليمه قد تم في وحدته العسكرية ( لم يتخرج في كلية ) يلقب « أغا ». والذين رتهم 
« رتبة ثانية صنف ثانيلغي » وباختصار ذوو رتب ثانية » هم مدنيون » يلقبون بك 
أو أفندي . ميرامرا ( بكسر الراء في الكلمة الأولي ) » رتبه مدنية معادلة ها كذلك › 
وفرقها أن هؤلاء يلقبون «باشا » . أما درجة مديرية الاسطبل العامر ( اسطبل 
عامره ) » فهي درجة مدنية معادلة للأخريات كذلك والفرق هو في تلقيبهم ب « أغا » 
ينح هذا اللقب على الأكار لخدمة السراي ) . مخرج مولويتي ( ملائية الغرج ) » هي 
رتبة علمية معادلة ها » تلقب ب أفندي وملاء aاامص‏ . هذه الرتبة تدخل ضمن صنف 
الأشراي: 
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-آلاي أميني : هي رتبة رائد متقدم عسكري . استعملت مدة من الزمن ثم 
ت ركت . لقبوا بك › أفندي وأغا . 


- رائد ( بکبائي ) »› ثاللة › قابو جيباشي » کبار مدرسين : هي رتب صنف 
الأمراء التي تعادل رتبة الرائد الحالية . يلقب الرائد ا بك » أفندي 
أو أغا . كان الرائد » يسمى في العهد الكلاسيكي » باشبولو كباشي وإِن كان انكشاريًا 
يسمي شوزبه ى أضخاب الرتبت الفافة » يلقبون أخدي أو أيانا بك »وهي رة 
مدنية » رتبة قابوجيباشي » هي من رتب 'السراي » مدنية معادلة ها » يلقب حاملها 
أغا وأحيائًا بك . يلقب العلماء من « كبار مدرسين » » أفندي ولا يعتبرون من 
الملائين . 


- قول أغاسي » رابعة » مدرّس : هي رتب صنف الضباط التي تعادل اليوم رتبة 
نقيب تقدم ( قدملي يوزباشي ) وفي فترة ما » انقسمت رتبة قول أغاسي إلى قسمين ؛ 
قول أغاسي أيمن » وللأقل قدما » قول أغاسي أيسر . هو نقيب متَقدّم في البر والبحر»› 
يلب أفندي » وإن كان من أولاد الباشوات » بك » وإن كان من المتعلمين في وحداتهم 
بلقت غا الرتبة الرابعة ار رتبة رابعة )هي رتبة غلانية » ويلقب جاملها أفندي :إن 
کانمن أباء الباشرات لقب بك ولك كان مدرسا ادم نيت الرتة الخلمية :: 


او اتی ر ق اة اجه كان درتب صف الضباط: بلقب 
قب ار والر ا أفدي وان کان سن اء الياشوات بلقب بك : يجي 
حامسة » رتبة هدنية تعادها . يلقب حاملها أفندي » ويلقب بك إن کان من أبناء 
الباشوات . وإِن کان تعلیمه قد تم في وحدته يلقب « أغا ) . حاجه کان دیوان همایون › 
رتبة علمية تعادها » يلقب أفندي . 

.- ملازم : رتبة عسكرية تقابل الملازم حاليًا . يلقب أفندي › وٳِن کان من أبناء 
ERE RE CRE RSEe‏ ( 
أي الضابط .. لا توجد رتب مدنية وعلمية تعادها . رتبة الملازم انقسمت إلى قسمين : 
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ملازم أول وملازم ثان » وقد تم في العهد الجمهوري استحداث ملازم أول متقدم . 
- ضابط وكيلي ( مساعد ) : استعملت هذه الرتبة في أواخحر عهد الدولة العثانية 
وهي معادلة ل «عصععایة ( مساعد ) الحالية . وضعه كاللازمين . المرحلة الأولي 
لصنف الضباط . 
- باش جاووش : یسمی کدیکلي جاووش أو روطاووه أي رقيب أول أو نائب 
ضابط . وتلا الرتب العسكرية جاووش یسvuھء‏ ( رقیب ) م أونباشي onbasi‏ 
( عريف ) . هؤلاء جنود من صنف جاووش ( أرباش ) أي صنف ال جنود حهملة الرتب 
( ضباط صف ) . وبتوالي الزمن استحدثت درجات مثل رقيب متقدم » رقيب أول 
متقدم . یسمی الجندي الخالي من الرتب لدى العثانية نفر ٣مم"‏ وحاليًا یسمی ف 
تر کيا أُر ۸ . وهؤلاء كانت درجاتهم تختلف بالنسبة لسني خدمتهم مثل جندي 
مستجد » وجندي » وجندي ممتاز . 
0 - أوسمة العثانبة : 
لم تكن توجد أوسمة في الفترة الكلاسيكية . كان السلاطين يمنحون الخلعة ( رداء » 
عباءة ) » إكليلا ( علامة توضع علي الرأس ) وسيمًا » الاثنان الأخيران يكونان علي 
الأكثر مرصعين بالأحجار الكرية . استحدث محمود الثاني وسام تصوير همايون » ألغي 
بغد ذلك . تقررت درجات الأوسمة العثانية بعد التنظيمات على الشكل الاي ( نزولا 
من الأعلى لى الأدنى ) . 
- وسام خاندان ال عثان , ال لة العثانية ) : استحدث في 31 / 8 / 1893 . 
ومنذ ذلك التارجخ منح إلى ما يقارب ر سخصًا . كان ينح لكل شهزادة يصل سن 
البلوغ . ومنح كذلك إلى واحد أو اثنين من الحكام الأجانب وإلى اثنين من المسئولين 
( لخديو عباس حلمي باشا » الصدر الاعظم توفيق باشا ) . وهو على شكل وسام 
ذي أرضية راء مرصع با لجواهر يعلق على الصدر بقلادة ذات نجوم وأهلة كثيرة . 
- وسام أرطغرل : أستحدث هذا الوسام في 1908 على أن يكون أرفع وسام » 


366 


إلا أنه صرف النظر عنه بإعلان المشروطية . 

وشا الافقخار : استحدثه مود الثاني » تير شكله بعد ذلك » وسمي القديم 
١‏ عتيق نيشان افتحار » . أعلى وسام منح لرجال الدولة ومسئولين معينون عدا الصدور 
الأعظم . 

وتا الامتياز : استحدث عام 1878 . منح لأكثرية الصدور وعداهم منح 
لأشخاص قالات جدًا . 

- وسام عثانلي : أي الوسام العثاني . استحدث في بداية 186 . علي 5 درجات : 
الوسام العثاني المرصّع » الأول » الثاني » الثالث» الرابع . إن الأوسمة الأصلية هي العثالي 
والجيدي » والأوسمة الأحرى استفنائية . كانت تنح كبقية الأوسمة > إلى الأجائب 
کذلك . وکوسامي الافقخار والامتياز LI.‏ لا نح إلى النساء . منح وساه 'لعثاني 
المرصع إلى الوزراء الممتازين » إلى المشيرين › القضاة العسكريين » الصدور العظام » 
شيوخ الإسلام » حملة رتبة بالا » الفرقاء . 

وشام الجيدي : استحدث عام 182 . إن أرضية العفاني خحضراء » لكن أرضية هذا 

راء وهو علي 6 رتب : الجيدي المرصّع » الأول » الثاني » الثالث» الرابع » الخامس . 
وهو أدني بدرجة واحدة من الوسام العثاني . فمثلا » المرصع العثاني يفوق ارصح 
الجيدي بدرجة . لكن العثاني الأول ياي بعد المرصع الجحيدي ؛ أي أن العثاني الثالث 
أعلي قيمة من الحيدي الثالث » لكنه يأتي بعد الجيدي الثاني . الجيدي ذو السيف الذي 
استحدث في الحر العالمية » هو الحيدي الذي يحتوي على سيفين ذهییین » منح للذين 
إلى النساء . والذي يمنح للنساء كان مختلف اللون وطريقة تعليقه مختلفة كذلك . إن 
المراتب الدنيا من وسامي العثاني والمجيدي على شكل صفيحة عارية » وجميع درجاته 
الأحرى مزينة با لجواهر استعمل فيه الاس › أكثر من الابخخار الأحرى . إن قطع 
الماس الموجودة في رتب المرصع والأول كبيرة جدًا . وذات قيمة كبيرة . الوسام مغطى 
الان ن أرك إل ارو ن لمكن أن يحمل البادشاه هده الأوسمة إذا رغب . 

- وسام الشفقة : 3 رتب وخاص بالنساء فقط . استحدث عام 1878 . 
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- وسام المزية : فكر في المشروطية اثانية أن يكون على 5 مرإتب ويوق العفاني » 
ترك . 
الثانية . 

أنواط ( medio‏ ) العثانية كثيرة جدًا . وتوجد عدا التي تنح بصورة دائمة 
eS‏ قشم منہا على درجتين : ذهيي 

والبعض الاخر على 3 درجات ` ا نو ط ی 1831 . وتوجد أنواط 

کت لناسبات خحاصة » ل رة کالانو اط الأخرى . 
ET‏ ادا 
عدد الوزراء والقضعسكر مع العصر 17 . کانوا کثیرین في بداية العصر 9 وأو سطه » 
لک. ن عددهم کان لا يزال محدودًا . زاد هذا العدد بدرجة كبيرة » خحاصة في السنوات 
ا ر عبد الحميد ا . وفي 7 : کان عددهم کالاقی E‏ 
وزراء E SSS i‏ و 
8 رتبة بالا » 48 برتبة استانبول 403٠»‏ برتبة أولى و 111 بكلربك رومي سالنامه ' 
دولت عليهء عنأنية » 1315 = 1897 » السنة 3 ) . جموعهم عدا الفرقاء 848 ( اّما 
مجموعهم في 1894 » فكان 9 ) . وني أواخر عام 1907 ( سالنامه » 326 ٠‏ 
2 بمرتبة الصدارة + 1 بمرتبة المشيخة +53 وزيرًا +39 مشیرا +3 مشیرین بمحریین +3 
طبيب مشير +8 قضعسكر روملي و 38 قضعسكر الأناضول = 150 رجلا من أعلي 
ای ووا و ن مرتبة استانبول + 648 والي + 156 بكار بك بك روملي = 
145 شخصًا عدا الفرقاء الأول والفرقاء . 
1 - نموذج للوزارات ذات الحكم ألمطلق : 

کنموذج لذلك أقدم أمغلة من إحدى وزارات حكومة عبد الحميد الثاني ذات الحكم 
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المطلق الأخيرة ‏ هي في ك ١‏ عام 1907 : 

الصدر الأعظم : ( آفلونيالي محمد ) فريد باشا ( يحمل أوسمة كلها مرصعة ؛ 
الافخار » الامتياز » العثاني » الجيدي ) ؛ شيخ الإسلام محمد جمال الدين أفندي ( كلها 
مرصعة» الافتخار » الامتياز العثاني » الجحيدي ) ؛ ناظر العدلية : عبد الرححمن نور الدين 
باشا ( وزير » صدر أعظم سابق » كلها مرصعة » الأفتخار » الامتياز > العثاني » 
الجيدي ) ؛ سر عسكر : محمد رضا باشا( مشير » كلها مرصعة » الافتخار » الامتياز › 
العثاني » امجيدي ) ؛ ناظر البحرية : حسن رامي باشا ( مشير بحري » العثاني وامجيدي 
المرصعين ) ؛ رئيس شورى الدولة : حسن فهمي باشا ( وزير »> كلها مرصعة › 
الافخار » الامتياز » العثاني . الجيدي ) ؛ ناظر الخارحية : أحمد توفيق باشا ( وزير 
ثم صدر أعظم » كلها مرصعة » الافقخار » الامتياز » العاني » المجيدي ) ؛ ناظر 
الداخلية : محمد ممدوح باشا ( وزير » كلها مرصعة » الافتخار › العثاني › امجيدي ) ؛ 
مشير طوجخانة العامرة مصنع الدافع ) : مصطفى زكي باشا ( مشير » كلها مرصعة › 
الافتخار » الامتياز » العاني » امجيدي ) ؛ ناظر الالية : ضياء باشا ( وزير » العثاني 
الأول » الجيدي الأول ) ؛ ناظر الأوقاف الممايوني : تورخان باشا ( وزير » كلها 
مرصعة » الافتخار » العثاني » الجيدي ) ؛ وزير التجارة والاعمار : مصطفي ذهني 
باشا ( وزير » كلها مرصعة » الاخار » الأمتياز » العهاني » ٠‏ الجيدي ) ؛ ناظر 
المعارف : هاشم باشا'( وزير » الافتخار والعثاني المرصعين » الجيدي الأول ) . كانت 
هذه هي الوزارة ( مستشار الصدارة الأخير كان يسمح له بالكلام » ولكن ليس له 
حن التصويت ) . 
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الفصل الثالك عشر 


الجيش والأسطول 


1 - حول ال ميش التركي قبل العفانية : 


إن تاريخ الجيش التركي » هو تاريخ الشعب التركي وهو يند إلى أغوار التارج . 
ظهر الأتراك على مسرح التار كجنود . 

نظم مته ٥»)‏ » الجيش الموني التركي على نظام المشرات ؛ وحدات خيالة تتألف 
من 10 ,100 ,1000 ,000 10 خيال » ويمكن القول إن هذا التنظبم استمر إلى يومنا هذا . 
كان الجيش لدى الدولة التركية قبل الإسلام خيالة > ورغم أن صنف المشاة كان 
موجودًا » فإنه م يكن ذا أهمية » وهو بذلك يختلف عن جيوش مكدونيا » وروما 
والبيزنطيين التي يغلب عليا المشاة . 

اعتبر عام 1363 تاريحًا لتأسيس الجيش الت ركي » في العهد الجمهوري › لمدة 
طويلة . هذا التاريخ خاطيء تماما . ونتيجة لكتابتي مقالة افتتاحية في مجلة ه١‏ 
tur‏ عام 1974 » ومقالة في صحيفة « دنيا » صححت رئاسة أركان الجيس هذا 
الخطاً » وتمت الموافقة على اعتبار عام (209 ق . م . ) تاريحًا لتأسيس الجيش 
الت ركي » وهي السنة التي اعتلي فيا مته العرش . 

لم تملك » حتى أعظم الدول الت ركية قبل الإسلام » أسطولا › وأول أسطول أسّسه 
السلجوقيون » عام 1074 فور تأسيس الدولة التركية في أزمير على يد جاكابك . 
أوضحت ذلك في كتبي الختلفة » ونتيجة لذلك وافقت رئاسة أركان الجيش والقوة 
البحرية على قبول ذلك وتثبيته تاريخًا لتأسيس الأسطول التركي . ويتع الاحتفال بعيدي 
تأسيس الجيش والأسطول سنويًا على هذا الأساس . 

أما القوة الجوية الت ركية » فقد تأسست في المشروطية الثانية » تحريت تار القوة 
الجوية التركية مع زميلين لي في جلد كبير طبعته القوات الجوية التركية . 

الواضح أن الجيش العثاني اتخذ الجيش السلجوتي في البداية أموذجًا له . كان الجيش 
العفاني - کا كان الجيش السلجوقي - موْلفا من الجيش الم ركزي « قابوقولو » + جيش 
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الأيالات « تمارلي » . وكان صنف الخيالة يشكل الأكارية الساحقة . وقد أخحذت المشاة 
والأصناف المساعدة العديدة الأخحرى » بالانضمام إلي الخيالة في الجيش العثاني کا في 
الجيش السلجوق . 


2 - حول الجيش العثالي : 

اسس العثانيون جيشًا » أصبح منذ 1396 - بعد جيش تيمور - ثاني أقوى جيش 
في العام . وني 1447 أصبح هو الجيش الأول في العام » ثم فقد صفته هذه في 1771 » 
وحتي 1871 كان الجيش اثالث › وني 1878 كان الجيش الرابع في العام . أما من 1517 
لي 3 » فقد کان جیشًا یعادل مجموع جميع جيوش بقية الأقطار في العام قوّة . 
وكان وضع الاسطول موازيا لذلك . 

إن هذا التفوق - | لاحظ ذلك موؤرحون أوروبيون كثيرون جدًا - يستند إلى 
عوامل كثيرة ؛ أوهما النظام » وثانيها التفوق النكنولوجي »› ثم تأتي بعد ذلك العوامل 
الأحرى . ويجب ألا ننسى الاقدار الاي والاقصادي الذي يكنه إدارة جيش كهذا . 

واعتبارًا من العصر 15 » أصبحت الدول الأجنبية تسعى إلى استخدام ضبَاط 
العثانية »> مدفعيّبها > ربابنة سفنها » ملاحيما » وتدفع لمم رواتب ضخمة . وافقت 
الحكومة العثانية » في ضوء مصالحها » على إرسال ضباطها إل الدول الأجنبية لمدد معينة 
أو طيلة الحياة . قدم هولاء الضباط خدمات جمة » وخاصة في الاقطار الإسلامية التي 
رحبت بهم وحصلوا فيما على اعتبار كبير » وبالإمكان تقديم مئات الامثلة على ذلك . 


كانت إمارة هرمز الكائنة على خليج البصرة تحافظ على استقلا ما بواسطة الجيش 
العفاني الأجير ( Hitoire des Arabes Heart‏ ,2 ,261 ) و كان الأميرال العثاني خداوند 
خان رومي يدافع عن سلطنة كجرات بواسطة #0 مدفع عثاني سبك في تركية 
History of India, Erskine )‏ لندن 1854 ,2 ,4950 ( . 


يشرح بابورشاه في مذكراته المسماة بابورنامه كيفية انتصاره في المع ركتين الميدانيتين 
6 ,1527 اللتين فتح فيهما الند بواسطة المدفعية العثانية التي كانت تحت قيادة 
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مصطفی خان رومي( رومي = أناضول » أي من أهالي تركية ۽ سلجوتي م تر کي 
عثاني ) . 
إن يو سف عادل شاه موسس السلالة الإمبراطورية التركية في هند الحنوبية » كان 
مغامرٌ ا ترکانيا عاصيًا » ادعي أنه ابن مراد الثاني وأو السلطان محمد الفاتح » كان الذي 
استتن وحدات مدفعیته ومشاته حلة البنادق » هو مصطفى أغا أحد ضباط المدفعية 
العثانيين . إن الحرب للميدانية aاه‌)زاة1‏ هي من أكبر المعارك في التارخ الهندي ( 23 / 
| / 1565( . عادل شاه وحلفاؤه الحكام السلمون هدموا إمبراطورية a۲عة‏ "ز۷ 
الإمبراطورية البراهمية في أقصى جنوب المند باتتصارهم في تلك الواقعة . قاد مدفعية 
الجيش الإسلامي لان ال رر غا قل اا راطو ر ع 
مع 000 100 من جنوده في ساحة القتال . إن أرق وأحدث وحدات فاس خلال 
العصرين 16 و 17 کانت قد دربت علي يد الضباط العثانيين ( ,1۸ ,3 ,130 
Cur‏ ,۸ ) . وجيش فاس كذلك » الذي فتح سودان الغربية ( مالي ) » دربه الضباط 
العثانیون ( ۲۲ ,6 ,4814,14 ب ) . حصل أمير الحبشة أحمد كران . في النر 
6 علي انتصاراته اة ;الر قال ليحن > بفضل الضباط العثانيين ومدافعهم . 
٠‏ إن الكونت مارسيكلي زاوزMas‏ هو الكاتب الكلاسيكي الذي کتب اهم كتاب 
حول تشكلات الجيش العثاني . هو شريف إيطالي من أصل بولوني » جنرال في خحدمة 
الان > تعلم اللغة التركية . کان موجودًا في حصار فيينا 1683 وجميع الحروب التي 
أجرتبا ألانيا بعد ذلك تجاه الدولة العثانية وفي احتلال الألان لبودين 8i١‏ ءله ا 
غنيّة تتألف من E‏ 
العبارات التالية ( ص :275 , 0-1,5 ,47-9 ,36-7,40,44, 31 - 23 , 16-8 , 
: )325 , 293 
ر عندما کنت في استانبول عام 1679 و 1680 كانت حدود الإمبراطورية التركية 
تمتد من فيينا إلى مسافة 16 E‏ . کانت الحدود تنتهي عند هري 
Raab, Va‏ » وم تكن هذه المياه بوضع يكن فيه أن تحمي مدينة عرش كبيرة 
كفيينا٠...‏ قطعةصغيرة من أراضي خرواتيا كانت قد بقيت لدي أمانيا » والبقية لدىالاتراك . 
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کان 2> يفصل الإمبراطوريتين إحداهما عن الأخري ويصل حدود البندقية في البحر 
الأدرياتيكي . كان الببحر » اعتباا من هذه النقطة إلى حد استانبول » تحت حكم الباب 
العالي بصورة مطلقة . إن سعة الإمبراطورية التر كية إذا ما قيست بالنسية إلى إمبراطورية 
E‏ ا نظ إلى الخارطة بنظرة عابرة - تجعل٠‏ الراً لا بمكنه أن يخفي تعجّبه 
بدا کف اسن ارا دولة كهذه ؟ » كيف أمكنهم الحافظة عليما"؟ كببت كتابي 
لاجيب عن هذه الأسعلة . استوطنوا في هذه الاقطار التي لا يتصور العقل سعتها » 
بشکل مستقر إلى درجة م يروا فيها ضرورة لمزاولة الظلم واستعمال الشدة» وسمحوا 
للمسيحيرن بالعيش في حرية في إمبراطوريتيم . ولا يزال الوضع يوم ( 1737 ) 
كذلك . قبلوا حتي اليهود الذين لجرا إلى الدولة العثانية بعد إخراجهم من إسبانيا ... 
يشاهد هذا الوضع احريء يتمثل بوضوح في سياسة السلطان محمد الثاني ر فاتح ) 
الذي جلس على عرش إمبراطورية روما ... ولا يكفي أن نقول : إن الأنراك م يتسلطوا 
على أعراض تبعتيم النساء المسيحيات » بل إنم م ينظروا إليين نظرة سوء . بل إنهم » 
بسبب کونهن نساء » کانوا يعاملونہن بسماحة ولطف . شاهدت ذات الوضع › ف 
جميع أقطار الدولة العثانية المسيحية . م أصادف أي عثاني حرج على طور الأخلاق ... 
أكثر من ذلك نجد أن قد الخذوا التدابير التي تحمي تبعتهم المسيحيين من رؤسائهم 
الروحانيين ورهبانهم أنفسهم . لا جوز للكنيسة أن تتسلم من مسيحيي الأقطار التابعة 
للعثانية » دراهم يزيد مقدارها على ما هو مثبت في إرادات البادشاه . لا يتدخل الأتراك 
ادا ي احتفالات المسيحيين الدينية . إن بكلر بك ( أمير الأمراء برتبة فريق ول 
الإيالات » كانوا في إيالاهم » كملوك الأوربيين . بيد أن هذا الوضع يخدع الناظر » 
م يكن بإمكانہم إجراء أي شيء دون أخذ موافقة الديوان الممايوني في استانبول . كانت 
الإدارة > مر كزية إلى هذه الدرجة . الجندي الت ركي قنوع . يأكل طعامًا ليلا . لكن 
E‏ يکون في طعامه لحم غنم . لا يكنه الاستعاضة عن اللحم . لا يشرب 
امشروبات الكحولية . يأكل الفواكه الطازجة والجففة . قدرته على مقاومة الحر أكار 
من قدرته على مقاومة البرد . 

« يعطف الأتراك كيرا » على السياح » الرهبان » الدراويش والفقراء دون تفريق 
بين الأديان . سجلسون على موائدهم سواء في القرى أو في المدن . وحتى أنهم منحونيم 
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الأتراك الذين يجهلون اللغات الأوروبية » جهلة » هم ليسوا كذلك . كل ت ركي مثقف › 
ججيد بالإإضافة إلى لغته الت ركية » العربية والفارسية . إن الشخص الذي لا يجيد هاتين 
اللغتين » لا يعبر منقفاء ولا يعتبر رجل علم . ج شخصًا بين مثقفينا ججيد لغة 
أجنبية ؟ . إن الأطالس ال ركية » بالنسبة إلى بلادهم » أرقي بكثير من خرائطنا . ثبتت 
فيا حتى أصغر الأماكن . أكثرها أسماء تركية . إن الأطالس المطبوعة في أوروبا تدقق 
في الأقطار العثأنية بعناية شديدة . يعتنى بالجندي الت ر كي عناية فائقة . رواتب المتقاعدين 
منم » عالية . إنجاز الاعمال ETT‏ جميع أشغاهم . لا توجد ماطلة 
CT‏ بالنسبة لنا» هو 
اد اعات عاج اح اي و هذا »> فإن الاعتقاد بن الأتراك لا يكن 
قهرهم » غير منطقي . وقد اتضحت عده منطقيته منذ 1683 ... ١‏ . 

كانت مصرؤفات الحروب الكبيرة ضخمة . وتشكيلات منازل الجيش » كانت 
معقدة . وجاء في أمر ديواني مورخ في 26 / 1 / 1579 ( e‏ نط › 33 ,533 ) › 
يأمر فيه أمين المعادن في كموشخانه أن يصنع بصورة مستعجلة « فندق لثلاثين د 
مائة ألف بندقية » أي 0 000 3 رصاصة بندقية ويرسلها إلى القائد الأعل (اسردار) 
عن إيرآن الرزير لأا مصظف اغا , وق عل ذلك إمكانات معامل الاد الأخري.؛ 


أفرغ 6 مدفع كروب ممن للأتراك ما یقارب 10000 و 150 مدفعا للروس ما 
قارب 0 50 قذيفة خلال نصف يوم واحد فقط »> من الصباح حتی المساء» ف 
الحرب الميدانية كديكلر في جبة القفقاس في حرب 93 . وعند انفجار كل قذيفة 
مدفع › > کان يتناثر مها 500 قذيفة صغيرة تسمى شظيّة . کان قد مضي 20 عاما على 
حرب قرو . . وکانت الدولة العغانية قد طورت خلال هذه المدة أسطوضا بنسبة 100 


وأسلحة جيشها بنسبة 90 ./ ( محمد عارف بك » باشمزه كلنلر » ص 151 » 192 » 
26 254 › 259( . ۰ 


أطت للاستخبارات . إن الخبرين السر ہیں لفاتح › یازی الثاني والقانوني 


عل اوروبا مشهوره ل ان هو لاء ینبتون بین بين افراد شعي ذلك أ لقطر سوا كثر هم من 
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ضباط الصاعقة العثانيين من أصناف المجوم والانقضاض . الخابرات الداخلية » كانت 
سريعة أيضًا . كان موظف البريد المسمى طوبال صادق » قد ضرب رقمًا قياسيًا في 
توصیله الرسائل من بغداد إل استانبول خلال 7 أیام بتبدیله حصانه في کل منزل 
Uzunearsii Kutahya Sehr )‏ ,1,1 » 114 ) . ويتضح من ذلك أنه يقطع يوميًا مسافة 
0 ک من الطريق البالغ 500 2 ى . ويسجل أحد المؤرخين البولونيين أن الاستخبارات 
السرية للباب العالي في بولونيا حتى في أواخر العصر 18 « كانت فائقَةَ ) Reychman‏ 
Be . Jan‏ › رقم 1 » ص 86 ) . يقول الدفتردار الوزير صاري محمد باشا في کتابه 
السياسي المسمي نصيحة الوزراء ما يلي ( وفاته 1717 ) : « إن معرفة أحوال العدو من 
الامو ذات الأهمية العظيمة . دول كثيرة اضمحلت بسبب عدم الاطلاع على أحوال 
العدو وعدم تفحص واستقصاء أخباره . يجب إرسال جواسيس سريين من أطراف جميع 
الحدود إلى العدو والسعي تدرجيًا لاستخبار أحوال عدو الدين » ( نشريات إعزا۷ » 
ص 6-75 ) . 

تشكيلات المنازل » كانت متقنة ومنتظمة . كان يوجد في جميع المنازل الواقعة على 
طريق استانبول - بودين ( بودابست ) البالغ الأهمية من الناحية الاستراتيجية » مخازن 
مياه ومصانع ثلج . كان الجنود » يأخذون الماء والثلج مجائًا في كل منزل ر مناهل 
السفر ) ويستمرون على السير في طريقهم ( مارسيكلي » 41 ) . « إن الجيش الت ركي 
متيقظ جدًا في سيره وهو أقدر وأكثر تجربة منا في قطع المسافات الكبيرة » ( مارسیکلي » 
23 ) . « إن الخيام التركية فائقة جدًا » لا يؤثر فيا المطر » والثلج » والشمش › 
والريج . وإضافة إلى ذلك فهي أثر فني بجماها وزينتما . بداخلها سجاد ووسائد . لقد 
شاهدت خيام قواد الاتراك التي غنمناها في حملة فيينا ( 1683 ) » كانت نموذجًا للثروة 
والعظمة » كانت سرايات وقصورًا سيارة . للمرافق الصحية » خيام منفصلة . وإضافة 
إلى ذلك » كانت هناك خيمة كبيرة للاستعلامات . كان الجندي الضال » يدخحل 
ويستفسر من الضباط الموجودين فيا عما يجب عليه أن يعمله » ( مارسيكلي 4 
1-0 ) كان يحمل أحد سرادق محمد الرابع الاثنين » 600 جمل . إن هذه السرايات 
السيارة كان بالإمكان نصبها وفكها خلال يوم واحد ) Journal, Galland‏ ,2 ,111( . 
وبالطبع فإ تجربة الأتراك في الخيام تعود إلى ألف سنة مضت . ليس بإمكان شعب 
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أن يتقن ويجيد شيئًا إجادة تامة ما م تمض على استمرار مارسته له عدة مات من 
السنين . 

وني ححملة بغداد لمراد الرابع » كانت قد تجمعت في ميناء نهر ( فرات ) بيره جك 
0 سفينة محملة بالمهمات ( 1639 ( ). Muhimme‏ ,87 ,312 ,333 ) . لم تكف . 
وضعت هياكل 800 سفينة أخرى في معمل بيرهجك لصنع المراكب سيقت كلها إلى 
بغداد عن طريتق النهر . كانت السفن تفرغ حمولتها بعد مسيرتها 800 م > في المنحني 
الذي يقتر ب فيه نهر الفرات إلى دجلة بحسافة40 م » ويبداً بعد ذلك النقل البري ( Muh"‏ 
,88,87 , 241 ) کان الوزير بكلر بك دياربكر » يشرف على النقل . جيءَ ابقذائف 
المدافع امام بغداد من معامل عتاد بوسنة » أرضروم »> حلب » A‏ 
وکیغي اچ٥‏ . نقل البارود من معامل القاهرة » عينتاب » حلب » رقة . کان بارود 
القاهرة ناعمًا جدًا ومرغوبًا فيه جدًا . كان القسم الأكبر من المجمات القيلة » يجمَّع 

في الموصل وJaiı Muhimme ) |i‏ ,87 ,360 - 87 ( . م يالغ الشاعر الشعبي قايقجي 
قول مصطفي الذي اشترك في هذه الحملة حين قال في أحد انات شعرo‏ : Askerin‏ 
bir ueu Yurudu Van’dan - Sagindan vuruldun soluna yaslan‏ ڇ مناه سار خد اطر اف 
الجيش من وان - إن أصبت من يينك فاتکې“ على .يسارك 

الخيول » كانت متتخبة بشكل جيد ومروّضة بشكل لا يصدق » ومعنى بها أشد 
العناية. وحتى في العصر 19ء كانت كذلك . كتب الماريشال الألماني فون مولتکه 
الشهير الذي خدم في في الجيش العثاني الحديث الذي اسسه حمود الثاني في شبابه » في 
مذكراته عن تركية ما بلي ( ص 261 » 27 / 1 1/ و1 ) : « قليلة جدًا في العام » 
تلك الجيوش التي تمتلك ل كثيرة العدد ومتازة كالجيش العثاني . الخيول العثانية 
البديعة » كانت تغذي بحليب النياق . أما الخيول العربية من أصل نجد وعنزة » فكانت 
تهر العيون ) . 

زار المؤرخ أولياء جلبي > القلعتين العثانيتين خاركوفا وزيلا واوم2 في الصومال 
( 10 ,947 ,952 ) . وهي بنايات هائلة عثانية الصنع على الحيط المندي » كان في 
إحداها 200 وني الأخري 300 حارس تركي . كانت مدافعها موجهة نحو البحر 
( 1680 ) . وما زالت قلاع ومدافع العثانيين تشاهد في الصومال . 
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3 الخيالة : 


يذكر الأميرال الإنجليزء السر Sloe‏ 5ا40 » الذي استخدمه محمود الثاني في 
تأسيس جيش وجرية حديثين » في مذكراته التي نشرها عند عودته إل إلى إنجلترا ما يلي 
( قبودان باشا > 238 ,240 - 3 ) « شاهدت الخيالة التركية في الحرب الميدانية كلفجه 
Kelefce‏ )1827( . أغاروا بخيوههم على الروس وهم يصيحون الله » الله . م يتمکن 
المشاة الروس الذين كانت تجهيزاتهم E‏ نظام القلاع » من المقاومة واندحروا. 
a e‏ اما 
المشاة الاتراك » فكانوا لا يشت ركون في القتال ويتفرجون . إن هذا اللعب استمر 
ساعتين » قضى اليالة الأتراك معظم أيامهم على ظهور خیوهم . کانوا عند تدریب 
خیوهم E‏ املتهبة » ويجعلونما تقفز من الجدران . يمكنهم إصابة الهمدف 
وهي تعدو باقصي سرعتها . لا يوجد من يضاهيمم في رمي الجريدة » لا يكن لأي 
خيال أجنبي أن يقاتل الخيال التركي منفردًا » ينهزم . الخيال الت ركي هو من الخيالة 
a‏ في العام ؛. إذ يمكنه اهجوم بأصول المباغتة من مسافة قصيرة مثل 100 
ياردة . ولا حاجة إلى ذكر أهمية هذه القدرة في الأراضي الوعرة . إذ إن قوزاق أو كرانيا 
الروس المشهورين » عجزوا في الأراضي الوعرة ولم يتمكنوا من اللحاق با0خيالة 
الاتراك . وكان زميلي النقيب الخيال الإنجليزي رعموءطع الذي يقضف بالقرب مني » 
يشاهد ذلك بتعجب شدید ( هو مؤلف مذكرات سياحية مهمة عن تر كيه ) . کانوا 
فر سانا باغ کا أبطا! ى دور الفروسية » يرمون المزارق الت با با اثناء عدو 
الخصان بأقصی سرعته ثم بقبضونها ايه و انت الخيول العداءة » تسر في السهل کانہا 
أسراب طيور طائرة . كانت صداراتہم تتفتح كالأوراق > وذيول الخيول العدّاءة تتموج 
في الفضاء . كانوا يتقدمون وهم ہزءون بالموت . أصوات صيحاتهم « الله . الله ) 
كانت تشق عنان الشماء . كانوا يسحقون الخيالة الروس ويرون » يتقدمون دون أن 
يبالوا. برملائهم الذين قتلوا أو سقطوا عن خيوهم . تکتيك انسحاہم کان باهرا . 
لا مکن مشاهدة خيالين اثنين جنبًا جنب . . عجزت المدافع الروسية قير من الخيالة 


س 


الأتراك أصيبوا بالشظايا » أيقن ! الروس عدم إہکان جا متهم خلخيالة التر كية في العراء . 
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اخحتبعوا في استحكاماتهم . وني هذه الرة بدعوا با هجوم على الاستحكامات . لم يكونوا 
يهابون الموت أبدًا . اقتربوا من خنادق الروس رغم نيران البنادق . كانوا يصلون أمام 
الخنادق لحظة » ثم يعودون كالبرق . أدهش ذلك الروس . تعبت عيونهم بسبب عدم 
تمكنهم من تعقب حر كات اليالة الت ركية . كان الأتراك كأنهم يلعبون لعبة الجريدة في 
أحا ميادينهم ٠‏ وأساسا فان ما يعملونه كان شيعا يعدي الفروسية » كان ذلك تجنارية 
A GSE E A‏ 
مستمرة ويفرغون رصاص مسدساتيم . لكنهم في الاية » م يتمكنوا من الصمود أمام 
نيران المدفعية الروسية . قرروا الأنسحاب ؛ كانوا ينسحبون وهم يدخلون رءوسهم 
تحت بطن الحصان . كانوا يغيرون جخيومم باستقامة المنطقة التي يوجد فيا المشاة الأتراك 
كالبرق دون أن يروا أطرافهم » ولذا لم يتمكنوا من مشاهدة القائد العام الت ركي رشيد 
باشا الذي بقي على حصانه وحيدًا أمام الروس . تمكن أحد الضباط - برتبة نقيب - 
القوزاق من تمييز الباشا الذي كان ينظر مبوئًا أمام الخنادق الروسية » وأيقن من لباسه 
أنه ضابط تر كي كبير . تقدم محصانه » أمسك ذراع الباشا . ولمدة ثوان » ولأول مرة 
في التارڪ يقع قائد عام ت رکي الكو شان اخ اا الاو ل ا 
قائد؛ الباشا . تقدم بسرعة البرق وأصاب بمسدسه النقيب في جبينه . قبض أعنة حصان 
رشي اشا و حه و اختقى عن الانظان باسقامة شوو :كان الروس يشاهدرن هذا 
الوضع من وراء خنادقهم بدهشة مثلنا . جرى الحادث وانتبى خلال ثوان . إن ال حيّال 
الذي أنقذ قائده الباشا» هو أحد أخر أفراد سلالة المغاوير ( اقينجي ...» . 


وفي جريدة عسكرية لاإميراطورية الألمانية عام 1789 ورد ال العثاني » أمهر 
يال فی أوروبا » ( جودت 4 ,325) . 


إن تفوق الجيش العثاني » يعود إلى حيازة الدولة للجيش النظامي منذ تأسيسها . 
كان أول جيش نظامي دام في أوروبا . لم يتمكن الأوروبيون من تحقيق ذلك » إلا في 
أواسط العصر 17 ( السويد» فرنسا » بروسیا ) لا يو جد لدا جیش يدحل القتال 
بتجنيده وقت الحرب . كان عمل الجيش هو القتال فقط . واخحتصاصه العسكرية 
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لمم تكن أوروبا قادرة على إعاشة مثل هذا الجيش . وعندما حازت على هذه القدرة 
الاقتصادية » تبدل الوضع ضد العخأنية . 


4 - المدفعية : 

تركزت الأراء بأهمية بالغة » في موضوع تفوق العثانية »> عل عامل تفوق المدفعية 
وكاها . اعتبرت المدفعية العثانية أرق مدفعية في العام حتى عام 1700 . إن تفوق 
المدفعية العثانية هذا » حكم العام قرابة 3 عصور . وقبيل عام 1700 » تمكنت المدفعية 
الاوروبية من اللحاق بالمدفعية العثانية من الناحية التكنولو جية والتكتيكية . 

أراد ماكيافل ( iلاء«ه‏ نام 1469 - 1527 ) أن ينبّه الأوروبيين » إلى أهمية ذلك منذ 
ذلك التارج بقوله « تمکن الأتراك من. الانتصار على شاه إيران ( 1514 ) وسلطان 
المماليك ( 1517 ) بفضل الاأسلحة النارية ) Oeuvers Complètes, Dè‏ ,2 ,114 ,316 
Discos‏ ) سجل مۇرخ الاسلحة الشهير Cortlandt Canby‏ ان قصف البیزنطیین عام 
3 .» هو أو ل قصف ناري مدفعي منتظم في التار le premier bombardement‏ ( 
organê de histoire, Histoire de ' Armement,‏ › وزان 1964 › 54 ب › 64 ب ) . 

إن موؤسس الباليستك ب اءالهط ( الاختصاص بالقذائف ) » لا شك في أنه السلطان 
محمد الفانح . أسد الله أغا » هو أحد الأسماء الكبرى في محال الباليستك في دور القانوني 
( هامر » 5 ,373 ) . طوّرت المدافع الت ركية بصورة مستمرة . وحتي في وقت متأخر 
كعام ٠1736‏ اكتشف الهندس التركي المسمى محمد سعيد أفندي للمرة الأولى في 
المدفعية « ٳيکي يايلي کادران ) أي کادران ذو نابضین )امم ,عoاواKa‏ ,166 ) کتب 
البارون دي توت de ۲٥۲‏ 8107 وهو ضابط مدفعي › بان المدفعية العثانية حتي في 
غضون 1770 كانت في وضع جيد جدًاء تملك مدافع نارية سريعة تقذف 
5 إطلاقات في الدقيقة » وأن الجيش العثاني كان يملك مدفع - صاروخ خارق يقذف 
5 قذيفة في الدقيقة وأن البادشاه يتابع بنفسه تدریبات إطلاق المدفعية ( ,120 - 1 


89,2( . ۰ 
يشجل بدقة تفوق المدفعية .العثانية في العصر 16 على المدفعية الأوروبية بشكل 
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Pirenne, 66, 5, « la ) « Une formidable Superiorite » mlz‏ ,2 ,312 ,340 ) ویشار 
إلى أن المركب الكيماوي للقذائف العثانية يتفوق بكثير على مثيلتما الأوروبية 
Arthur Thomas )‏ ,264 - 5 ( . gرغم‏ أن اول مدفع ذي ماسورة أخدودية صنع في 
أوروبا عام 1870 في بروسيا » فإن المدافع ذات الأخاديد الموجوة لدينا والعائدة لفاتح 
وياووز » تبن بوضوح مبلغ ما توصلت إليه التكنولوجيا لدى العثانية . هذا » وأشير 
كذلك إلى أن المدفع ذا الأخدود البروسي » اقتبس من العثانية في حرب قرم بواسطة 
الفرنسيين . أا مدفع هاون ( وط0 ) فقد اکتشفه فاتح واستعمله . يحوي المتحف 
البريطاني اليوم مدفعًا من مدافع فاتح يزن 22 طنًا ويقذف قديفة زنتها .500 كيلو »› 
أهداه السلطان عزيز إلى الملكة فكتوريا . أما مدفع فاتح الموجود حاليًا أمام سراي 
طوبقابو في حديقة كنيسة ايا إيريني » فيزن 20 طنًا » طوله 5 . 7 متر » قطره مقاس 
25 سم » وماسورته ذات 17 أخدودًا ( انظر إبراهم حقي قونيه لي » أرضروم › 
ص 274 ,277 ) . 

يصف اللورد ٤إسuهعرم‏ » المدافع العثانية بأنها حتى في أواخر العصر 17 » تعد أجود 
ا اع المدافع العا ية ( 2 ,580 : 
Lears canons sont les plus grands, les mieux fondus, et les mieux moulez qui‏ « 


soinet dans tout le reste du monde » . 


يسجل السائح الفرنسي مهاه" في أواسط العصر 16 أن أكبر مسبك ومعمل 
للمدافع في العام هو طوجخانة ( معمل المدافع ) استانبول (r۵۴نھإ۵ہ1ا[‏ ,204 ) . کتب 
أولياء جلبي بأن معمل مدافع استانبول في أواسط العصر 17 » كان ذا طاقة تمكنه من 
سبك 1060 مدفعًا دفعة واحدة . هذا عدا وجود معامل أخرى للمدافع » وإحدى 
کبریاتہا » في بره جك ام8 ( نعیما » 3 ,348 ) . کان هذا السلاح مجھولا حتی 
أواخر العصر 17 » في الأقطار التي لم دحل العثانية فيا المدافع . يذكر أولياء جلبي 
عدم وجود المدافع في السودان » وأنه استعمل من قبل الحكام تحت حاية العثانية › 
جانق ترمي الحجر الملتبب ( 10 ,851 ) . إن المدفعية العثانية » أوقعت أعداءها في 
الياس من ناحية العدد وklحودة‏ » L’Artillerie Turque remise en quantitè et Qualitè‏ « 
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au premier range dans le monde », Grenard, P. 97 )‏ كبر معامل البارود > کانت لدي 
العثانية ( معامل بارود استانبول » القاهرة » سلانيك »› بلغراد ) . وفي عام 1571 كان 
معمل بارود استانبول » ينتج 300 قنطار ( 17 طا ) من البارود شهريًا . 


5 - المزايا الأحرى للجيش العثاني : 

أشي كثيرًا إلى تفوق استحكامات العثانية كذلك . وأصبح من المعروف أن مؤسس 
علم الاستحكام في أوروبا الاريشال الفرنسى Vauban‏ کان قد درس استحکامات 
وخنادق العثانية في كانديه ( كريت ) ( 1633 - 1707 ) وطبقها لأول مرة في الجيش 
الفرنسي . كانت استحكامات العثانية متقنة » حتى في أواخر العصر 19 . کا أن تفوق 
مهارة ضبّاط الاستحكام العثانيين في انتصار بلونة الثالث لغازي عثان باشا » لفت نظر 
الكثير من المؤرخين العكسريين . 

و كان السلطان سليمان على رأس جيش » يسبق كل جيوش العام الأخحرى بأربعة 
عصور من حيث تأسيسه وأسلحته . وكان الوضع نفسه بالنسبة لجميع الأقطار الغربية 
كالإمبراطورية الألمانية » إيطاليا » فرنسا وإٍسبانيا . ( نطMec‏ - Benois‏ ص 7-66 ) . 
كانت أجود الوحدات العسكرية الأوروية السرايا الإسبانية » المشاة السويسريين الرمًاحة 
تضطرب أمام الجيش التر كي . كان أعظم جيش في العام » بلا شك . يعيش لأجل 
الحرب فقط . وجد هذا السبب . جسور إلى آخر درجة . سلح بشكل متفوق جدًا . 
تسانده مدفعية متمكنة . يتقاضى راتبه بشكل منتظم › إعاشته كانت جيدة . إن نظامه 
الحديدي الصارم » كان بدرجة لا يكن أن تتصورهاأوروبا . كان يتحرك كانه ماكينة 
نصبت جيدًا بأءر واحد أو كانه مخلوق حي ذو جسم واحد . کان السكون يسود 
الجيش . ولا يسمع أقل صوت . يتفق كل المشاهدين الأوروبين في إيراد دهشتهم هذا 
السكون lطjl‏ ) Les Dèbuts de L’Age Moderne, Henri Hauser‏ › باريس 1292 › 


ص 394 ) . 


كان عدد الجيوش البرية. والبحرية التي تؤمن وقوف الإمبراطورية على قدميما خلال 
العصرين 17-16 » يبلغ 500 ألف تقريبًا . إلا أنه م يمكن في أي وقت من الأوقات »› 
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نقل هذا العدد من الجيش إلى أية جبهة من الجبهات بسب و رقعة الإمبراطورية 
وتناثرها . جرت أكبر الحروب بواسطة 100 ألف جندي تقريًا . أمكن حشد 
0 ألف جندي في جبهة واحدة . ومن المدهش حقًا أن تحكم أقطار واسعة كهذه › 
بهذا العدد القليل من الجند . ويجب ألا نسي كذلك أن الإنجليز حكموا الهند بعدد 
فلل ك الد 

أفاد الماريشال Kont Monteeueeul‏ ( 1609 - 1680 ) القائد العام لاإمبراطورية الألانية 
وأحد مؤسسي العسكرية الحديثة في أوروبا » بأنه لا يكن الانتصار على الأتراك ما ۾ 
يؤسس جيش نظامي دام في أوروبا كالأتراك » وقد كتب ذلك قبل هزية فيينا 
Mêmokes ) ( 1683 )‏ » 1 ,3-222 ) ذكر مترجم عاصم أفندي ( تارج ۰1 ,264 
,32 ) تعلم أوروبا أا أحذت أصول الجيش النظامي الدام عن العثانية ومن ثم فقد 
ہبدأت بالانتصار على العثانية . 

إن الملاحظات التالية التي سردها الماريشال فاسءء )مه٥‏ أحد كيراء العسكريين 
في أوروبا خلال العصر.17 تستحق الذكر : « إن الدولة العثانية إمبراظورية مقتدرة 
وقوية إلى درجة أن جيشها المكون من جنود لا بحصى عددهم والمدرين بشكل ممتاز ؛ 
مستعد للقتال في أية لحظة . إن كمية المهمات الثقيلة ومخرون إمدادات الأطعمة التي 
جلبها الأتراك إلى بودابست عن طريق الطونة في حلة 1660 لا يصدقها العقل . 
يستعمل العهانيون » خداع الحرب كذلك بكثرة . إن الخدع التي يستعملونما في حرب 
ما لا تشبه سابقتما . يذيعون في أوروبا أنم سيحملون على البندقية » وإذا بهم يظهرون 
في ترانسيلفانيا . أذاعوا خبر ذهابهم إلى مالطة » لكنهم أنزلوا جنودهم في كريت . 
ينظمون الحرب ويعدون ها العدة بشكل ممتاز . إن نظام حرب٠روما‏ » كان كذلك . 
يحفزون الخنادق ويجهزون الاستحكامات بشكل فائق . إحراجهم وقلعهم من هذه 
التحكيمات يكون أمرّا صعبًا . الجندي التركي يتحمل الشدائد ومن النادر ان 
یشکو ٤‏ . 

الجندي الت ركي » يقتل في ساحة القتال » لكنه لا .يستسلم . لا یتکلم بدا في 
المسيرة » يسمع صوت الأقدام فقط » > لا خرب أدنى تخرب في .الأماكن التى يمر بها . 
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لا يدخل حصانه ي مزرعة ي مسيحي > بل إنه لا يأكل العنب من كرمته » يعدم 
الجندي ؛ إن کان في وقت حرب » وإن کان ني وقت سلم » يطبق عليه الحد الشرعي . 
يسر أسرع من الجيش الأوروبي بثلاثة أضعاف . ورغم هذا النظام الصارم فإن 
ااي التركني » ليس شخصية سلبية . يعرف واجبه جيدًا ولا يألوا جهدًا في 
تنفيذه » لكنه يعرف جميع حقوقه كذلك بنقس الدرجة . حركات لعصيان م تكن 
قليلة . لا يطأطىء رأسه إن اقتنع بن حقه سلب . لا ترك حقه وفي هذه الحالة مكن 
أن يعصي . لا تروقه الحروب الطويلة » يريد إنهاء الحرب خلال موسم واحد » ينسحب 
لقضاء الشتاء . وني الموسم الثاني يعاود الحرب ثانية . إن الذي أجبر ياووز سلم على 
ترك إيران ومصر » وجعل القانوني يترك فيينا » هو عدم ارتياح الجيش » لم تكن مسالة 
حقوق الجنود قليلة التأثير في الحد من الفتوحات العهانية . مؤرخون قليلون » انتبوا 
إلى هذه النقطة . توجد 7 أسباب رئيسية لعظمة العثانية » أحدها » الجيش العثاني 
Fernard Grenard, Grandeur de Asie )‏ باريس 1939 ص 118 وما بعده ) . 
وجب إضافة أن الجيش العثاني يحارب لأجل أن يصبح غازيًا ولأجل أن ينتصر . 
م يتردد في الاستشهاد قيد شعرة ولم يتضعضع إيانه بدخوله الجنة رأسًا » قيد شعرة . 
حقيقة لا يمكن إنكارها وهي أن قوة الدين » جعلت من ال جندي العهاني شجاعًا جسورًا 


6 - تيمارلي سباهي : 

« تيمارلي سباهي » هو أحسن أقسام الجيش الت ركي . إن الذي فتح القسم الكبير 
E E RT‏ 
)Ricaut ( Lord paul Ryeault‏ الذي مكث في تركيا مدة 20 سنة كدبلوماني 
( 81-1661 ) ( 2 ,514 ) . الحقيقة أن تيمارلي سباهي » هو الصنف الأهم والأكبر 
E‏ اجیش لعصور e‏ . إن هذا الصنف » هو 

تيمارلي سباهي » و خيالة في الجيش . منتشر ې 
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كل أطراف الأناضول وروملي . لا يوجد في استانبول جنود من هذا الصنف . لا يتسلم 
راتيا . تعطي الدولة تيمارلي سباهي » بدلا من ذلك قطع أرض تسمى ديرليك 
( بالعربية : إقطاع ) . إذا كانت ديرليك صغيرة تسمى « تيمار ۲ وإن کانت کبیررة 
تسمى « زعامت » . يسمى ضباط السباهية ذووالمراتب العالية الذين يملكون زعامت 
« زعم ٠»‏ صاحب التيمار » بجمع ضرائب حاصلات القرويين العاملين في قطعة ارضه 
وياأخذها لنفسه . وفي مقابل ذلك » يشترك في القتال مع جنود خيالة وبتجهيزات كاملة 
اة ال عفرل ف ار هة وق د ال هر مرل عن لمن ى راشي 
التي يديرها وقت السام . إن التيمار ( الإقطاعية ) متفاوتة المساحة » من الممكن أن 
تكون قسمًا من القرية أو كاملها أو من عدة قرىئ . لا يمكنه جباية ضرائب أكثر نما 
هو مقرر في القانون . إن كل سباهي » عند إبلاغه بأمر القتال » يذهب إلى المكان 
الذي يوجد فيه الزعم > بکامل تجهیزاته . اام جود في المكان الذي يوجد 
فيه آلاي بك ( آمر الكتيبة ) . بكوات الكتائب » يذهبون بجندهم إلى السنجق بك ' 
آمر اللواء ) » وهو بدوره يرسل الجنود إلى البلكربك ( الفريق الأول ) » ويذهب 
الفريق الأول مع ال جند إلى السرعسكر ر القائد ورئيس أركان الجيش ) وبذلك يكون 
قد تم تجميع الجيش . إن هذا العمل يجري ضمن مخطط معين وبسرعة لا يصدقها 
لعفل . 

هذا النوع من العسكرية » اقتبس عن السلجوقيين ؛ كان للسلجوقيين نوعان من 
الجند » تيمارلي وقابوقولو ( رواتبهم من المركز ) . ١‏ سباهي » » كلمة فا تقابل 
« فارس » وتعني « خیال ) . تیمارلي سباهي > لا ملك الأرض امعطاة لادارته.صاحب 
الأرض » هو الدولة والذي يخدم الأرض باسم الدولة هو القروي . التيمارلي هو الجندي 
الذي يجمع الضرائب في هذه الأرض ويوّمن نظام الدولة فيما . إذا مات التيمارلي » 
يعطى التيمار ترجيخًا » إل ابنه » أخيه » ابن أخيه . إذا كان تيمارلي في الحملة » يعن 
مکانه فی التیمار و كيلا یسم « قور وجو » . لم يؤسس هذاالنظام » في جميع الإيالات و كان 
موجودًا على الأكثر في الأناضول التي تشكل نواة الإمبراطورية وإيالات روملي وسورية . 
فمثلا » لم يكن نظام التيمار مو جودًا في أيةإيالة من إيالات إفريقية »ولا في إيالات ين وبغداد . 
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سباهي ؛ 74600 منم في إيالة روملي و 000 91 في إيالة الاأناضول . لا يخلط سباهية 
الأناضول مع سباهية روملي » يدخلون ساحة القتال على شكل جناحين منفصلين . 
يسجل أولياء جلبي » أن الدولة كانت تملك في 1650 قرابة 56 ألف جندي تيمارلي 
وعلوفه لي ( الذين يتقاضون رواتب ) » إن وحدات الدول المستقلة ذانيًا والمتطوعين »› 
والمساعدة» خارج هذا العدد . 


هذا الصنف من الجيش » أخذ يقل بصورة مستمرة اعتبارًا من الربع الأخير للعصر 
16 . والتيمار الأخير > ألغي عام 1850 ؛ لأن أهمية المشاة أحذت بالازدياد على مر 
الم 

سباهية التيمار » خدموا في تتريك وإسلام الأناضول ورومي وعند رفع التيمار › 
احتل نظام الأراضي العثانية . أخذ مكان سباهية التيمار » أناس ضبطوا هذه الأراضي 
بهذا الشكل أو ذاك . بدأ هؤلاء يزعمون أنهم أصحاب هذه الأراضي الشرعيون . إن 
كيفية حيازتہم هذه الأراضي في أواخر العصر 18 في رومي والأناضول مجهولة »لكن 
المعلوم والمؤكد » هو أن الزمرة المتغلبة التي ظهرت والتي ميت «ده ره بكي » 
( إقطاعيون ) » لم تمتلك هذه الاراضي لا عن طريق الفتوحات ولا عن طريق الشراء . 
م يرحم محمود الثاني هذه الزمرة . وأصلحهم على نطاق واسع . 


7 - حامية يني جري ر الانكشارية ) : 
أسّس الحامية مراد الأول ووزيره الأعظم جاندارلي خير الدين باشا عام 1363 . ٠‏ 
كان بتار الأطفال. الميدين من العائلات المسيخحية الجيدة آي رمل وبنسية أقل في 
الأناضول وهم في سن صغيرة » يدخلون الدين الإسلامي ويوزعون على عائلات 
الفلاحين الاتراك ذوي الاعتبار لبضع سنوات » ليتعلموا اللغة التركية ٤‏ وأعرافها ¢ 3 
يذهبون إل الثكنات باسم « عجمي أوغلان » ( شاب مستجد ) » يجرى تدريہم 


العسكري هناك ويصبحول « يني جري عجمي أوغلان ( ي .شاا انکشاریا مستجدا 
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« جري » بالتركية » تعني « جندي » ( ومع أن صو ١‏ ل ٠‏ باللغة التركية القدية 
تعني « جندي » » لكنها تعني أكار من معناها السابق » « أوردو = جيش » . إن كاتا 
الكلمتين لا تستعملان في التركية منذ عدة عصور ) . يصبح الذين يبدون استعدادات 
برجح في الجنرالات أن يكونوا متخرجين في مدارس السراي ذات الدرجة المتوسطة »› 
وكذلك المعخرجون في أكاديية اندرون السراي . 

حامية يني جري » كانت صنفا من المشاة . بعض سراياها فقط كانت خيالة . 
أعطيت همم البندقية منذ العص 15 . قلت كيرا السرايا التي لا تعطي البنادق 
والمسدسات والسرايا التي تحارب بالسيف أو بالأقواس والنبال . ويمكن تعريف ذلك 
بشكلى فرقة مشاة ثقيلة بالنسبة للمشاة الاخحرين . كان جميع الإنكشارية من ذوي 
الرواتب وبضمنهم الشباب المستجدون . كانوا يتقاضون رواتمم علي حساب اليومية › 
لكنہم يتسلمونها في كل ثلاثة أشهر براسم عسكرية . راتب الإنكشاري يسمي 
« علوفة » » ومع أن الإنكشاريين كانوا موجودين في المدن الكبيرة كذلك فإن القسم 
الأكبر من الحامية كان في كنتهم الكائنة في استانبول . إن نظامهم وتدريمم وتعليمهم 
شديد . وربا لا يطاق . غير مسموح بالزواج إلا للضابط . رواتهم كانت عالية جدًا . 
يضمن القانون حقوقهم . هكذا كان صنف يني جري أوجاغي ( أوجاق أو حامية 
الإنكشارية ) » أهم الأصناف العسكرية العثانية الذين يطلق عليهم اسم « قابوقولو 
أو جاقلري ) . إن كلمة قابو ( باب ) هنا » تعني الدولة ورمزها الخاقان »› أي باب 
الخاقان . 

شغل هذا الطراز من الجند كيرا » و كيرا جدًا مخيلة الأوروبي منذ عصور . إن 
« ترك » هنا تعني « مسلم ٠‏ ) » ثم يجعلونهم يقاتلون المسيحيين ويفتحون الأقطار ؛ ولذا. 
فقد اهتموا بالإنكشارية اهامًا كيرا . كثير من الأوروبيين حسبوا أن الإنكشارية 
يشكلون معظم الجيش العثاني تقريبًا . إن كاثرة تكرار اسم هذا الصنف في التاريجخ 
العثاني » سبہا کونہم جنود الم ركز . ام في استانبول کانوا دائمًا هم الذين 
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يقومون بالثورات . إن جميع السباهية المنتشرين في كل أغاء الإمبراطورية والأصناف 
الأحرى قاموا بواجباتهم فقط ولم يتدخلوا في السياسة . أما التاريخ العادي فإنه عتم 
دائمًا بالحوادث غير العادية » والثورات التي تفقد السلاطين عروشهم » وتفقد البعض 
منهم حياتهم » وتسبب قطع رعوس الوزراء » تأتي في قمة الحوادث غير العادية في 
التارخ . 

إن هذا الطراز من جيش قابوقولو كان موجودًا لدي السلجوقيين كذلك . لا شك 
أن مراد الأول كان يعلم النظام السلجوتي . وعندما خحطا نحو الإمبراطورية وجد ضرورة 
في إنشاء نظام عسكري على هذا المط . 

e‏ الإنكشارية رغبة العديد من الكتاب بسبب تشكيلاتها الخلابة جدًا والمعقدة 
المراسم » وكذلك لكونما أمام الأنظار في استانبول . لكن صنف الانكشارية » كان 
في العصر 16 ٠‏ الذي جرت فيه الفتوحات الكبيرة » عبارة عن فرقة خاصة واحدة 
ثقيلة » ويشكل قسمًا صغيرًا جدًا من الجيش . وبناء علي ذلك فإن الفتوحات العثانية ء 
م جحققها الإنکشاريون کا يظن الكثير من المؤرخين » بل حققها السباهية والاقينجي 
المغاوير ) . وفي الحقيقة أيضًا » فإن أعدادهم التي سنذكرها فيما بعد تبين وضعهم 
في الجيش . وني الحقيقة فإن عدد الإنكشارية كان يزيد كلما قل عدد الجنود الخيالة 
الذين يسمون سباهي وآقينجي » وصاروا في دور الانحطاط أكبر صنف عددًا . ولانتهاء 
عادة جمع أولاد المسيحيين الذين يسمون « دوشيرمه » في هذا العصر » فإن إنكشارية 
اضر الأخر كانوا من أرلاة الاراك من الروملين .ا( بالنسبة إل رومل ‏ 
الأناضوليين » الاستانبوليين . دامت الحامية مدة 463 عامًا حتى إلغائها ( 1826 ) مع 


حاميات قابوقولو الأخري بصورة دموية » على يد محمود الثاني . 


8 - جنرالات وضباط الإنكشارية : 

إن قائد الحامية يني جري أغاسي » عسکري » عضو في ديوان مايون ( مجلس 
الوزراء ) » برتبة بكار بك ( فريق أول ) » يسمي « أغا » ومنح بعضهم مرتبة وزير 
( ماریشال ) » ویلقب هولاء « باشا » أو « أغا - باشا » . يكنہم التكلم والتصويت 
في الديوان حول الموضوعات التي تمم حاميتهم » الجيش والحرب فقط . لا يمكنهم 
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التصويت كالوزراء في كل موضوع.. ويتضح من ذلك أنه ناظر من الدرجة الثانية . 


کار رف ى ادروت رون إل اراي مار ا کر غا عم 
عسکریون . برفعون ویصبحون وزراء 

كثيرون من الصدور العظام كانوا قبلا رؤساء إنكشارية » وبالنسبة إلى سلطان 
سلیمان قانون - نامه سي ( دستور السلطان سلیمان ) ( ص 29 ) › یتسلمون راتبا 
يوميًا قدره 400 آقجه وتعادل 60 ألف دولار في الشهر بالسعر الرائج الحالي . يسكنون 
في قصور كبيرة تسمى « أغا سراي '» ويوجهون الحامية من هناك . كانت في العصور 
الأحيرة في منطقة السليمانية »> وأصبحت في عام 1826 مشيخة ( مقر شيخ الإسلام ) 
( حتي 1922 ) . یشکل مع جنرالات الإنكشارية التابعين له « أغا ديواني ٠‏ ( خلس 
الأغا ) لإعطاء القرارات ني المسائل التي تتعلق بالحامية » ويحيل القضايا التى تتجاوز 
صلاحياته الى الديوان اممايوني ( جس الورر ). ا اسفن محمد افاتح 
مقام رئاسة الإنكشارية ر الأغا ) في 1451 م لغضبه من تصرف الإنكشارية القليل 
الأدب أثناء اعتلائه العرش . أعاد تأسيس المقام حفيده ياووز . ولذا فقد ترأس الحامية 
التي ظلت 64 عامًا بدون أغا الإنكشارية الجترال المسمي. سكبانباشي 

كان أول أغا إنكشاري منح مرتبة وزير »> سليمان كنعان أغا- باشا ( 
3 ) جرى في هذا المقام 275 تغييرًا خلال 311 سنة ( 1515 - 1826 ) . اعتلى بعض 
الأغوات هذا المقام مرتين واعتلاه واحد منم 3 مرات . 29 أغا حصلوا ٤‏ مرتبة 
وزير ؛ 3 منهم ظلوا في هذا امقام أطول مدة وهي 9 و7 و 6 سنوات . 25 أغا أصبحوا 
فيما بعد صلورا عظماء . بعضهم توفي أثناء الخدمة » وبعضهم استشهد › وأوهم 
شجاع الدين أغا الذي استشهد في فتح الجر . وحتي نہاية العصر 16 ( 1594 ) كان 
أغا الإنكشارية يخر ج إلى الحملة مع البادشاه فقط . وإن كانت قيادة الجيش لدى الصدر 
الأعظم » يشترك الإنكشارية في الحملة بقيادة سكبانباشي . ويبقى أغا الإنكشارية برفقة 
البادشاه في استانبول . وبسبب قلة خروج السلاطين إلى الحملات بعد العصر 16 » 
أصبح أغوات الإنكشارية يشت ركون في الحملات ججانب الصدر الأعظم ( نعيما› ,95 
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سکبانباشي ( بلغة الشعب : سيمنلر باشي ) » هو الحنرال الكبير الثاني للحامية › 
أدار سكبانباشي الحامية مدة 64 عامًا من 1451 إلى 1515 بسبب إلغاء أغوية الإنكشارية 
في فاتح قانون - نامه سي . 

كان يتقاضى في العصر 16 راتبًا يوميًا قدره 70 اقجه وتعادل بالسعر الرائج الحالي 
0 دولار شهريًا . كانت له مخصصات إضافية سنوية قدرها 20 ألف دولار . وظهر 
بين السكبانياشي جنرالات مقتدرون کثررون » رجال حرب» وبعضهم شغل فیما بعد 
منصب الصدر الصدر الأعظم . يدير سكبانباشي الحامية من الناحية العسكرية بصورة 
مباشرة بسبب كون أغا الإنكشارية وقول کتخداسي شخصين سياسیين . کان هو رئيس 
رعا الق اغا ا ارة .كان بذرة مجن ك لرا وق اال فة 
يصبح أغا إنكشاريًا »وبك على لواء كبير » وبعد العصر 17 بكلربك . ٠‏ 


قول كتخداسي أو كاهيه بك » هو الجنرال الثالث للحامية . وخلال بعض الفترات 
تقدّم على سكبانباشي وأصبح الشخص الثاني . هو برتبة لواء وني حالة ترفيعه يصبح 
بكلر بك . كان راتبه في العصر 16 بالنسبة للسعر الرائج الحالي 2800 دولار شهريًا 
( 35 اقجه يوميًا ) . تقدم على السكبانباشي في النصف الثاني من العصر 17 . كان 
مسئولا عن ثكنات الإنكشارية الموجودة في استانبول » وعن حاميتها » وكذلك عن 
امن المديiة‏ ) hssonظd’O‏ ,7 ,314 Ricault;‏ ,2 ,562 ( . 

يني جري كاتبي ( كاتب الإنكشارية ) وبلغة الشعب يني جري أفنديسي ( أفندي 
الإنكشارية ) » هو الجنرال الرابع للحامية . لكنه ليس انكشاريًا وليس عسكريًا وهو 
لواء مالي يعينه الصدر الأعظم . ميزانية الحامية العظمى والمصروفات والرواتب كلها 
في عهدة هذا اللواء المالي . أصبح عملا حطرا بعد أن صارت حامية الإنكشارية و كرا 
لسوء التصرفات اعتبارًا من أواخحر العصر 16 . كان تحت إشرافه 100 كاتب » كان 
راتبه عاليًا ( يعادل 650 5 دولارًا بالسعر الحالي ) . شغل « عالي » أكبر مورخ في 
العصر 16 هذا المنصب . 

قورنا جيباشي » هو الجحنرال الخامس للحامية ( اإاجءنR‏ ,564,2 ) . وكان في الحقيقة 
قائد الأورطة ( سرية الإنكشارية ) القامن والستين إلا أن هذه السرية يديرها أحد 
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الرواد وكالة عنه » ويعمل التورناجيباشي في المقر . سامسونجي باشي هو الجنرال السادس 
وكان في الحقيقة » قائدًا للأورطة ال 71 زاغارجي باشي . هو الجنرال السابع وكان 
في الحقيقة قائدًا للأورطة 64 . هؤلاء الجنرالات الثلاثة »> يصبحون في حالة ترفيعهم 
سنجق بك على أحد الألوية الممتازة أو راسا بكلربك على إحدى الايالات . 

صولاقباشي : ورغم أنه الجترال السادشس في الحامية » فإنه في الحقيقة » أحد قواد 
الخاصة التابعين لشخص البادشاه . 


أورطات ( سرايا ) الإنكشارية ال © ,61 ,62 ,63 هي من سرايا الصولاق وتشكل 
قسمّا من جنود معي السلطان . كان صولاقباشي » قائدًا على هذه السرايا . كان حملة 
ألقاب صولاق يرتدون الملابس المزينة بالجواهر ويرافقون البادشاه ويشت ر كون في القتال 
بصورة فعلية » وهؤلاء يجب أن يكونوا ذوي مظهر خارجي أنيق » مهرة في استعمال 
الأاسلحة . كان لدى القانوني 400 صولاق من هذا النوع . م یکن بالإمکان الاقتراب 
من البادشاه في ساحة القتال قبل أن يقتل جميع هولاء الصولاق . إن جنود الخاصة › 
کانوا يضعون على رءوسهم ( صورغوج ) شارات مزينة بالرياش النادرة » حتى عام 
2 . وكان لباس رأس الصولاق كذلك مزيًا بهذه الشارات ١‏ صول » تعني يسار »› 
و ١‏ صولاق » بمعنى أعسر » أي الشخص الذي يستعمل يده اليسرى وسموا بهذا الاسم 
الحرب . 

باشخاصكي » ال جنرال التاسع والأخير للحامية . هو قائد السرايا 14 ,49 ,66 ,67 
المؤلفة من جنود الحرس السلطاني الذين يسمون ١‏ خاصكي » راتبه الشهرى 200 2 
دولار ۰ 

باشجاووش . أهم عقيد يلي الجنرال التاسع للحامية . ويجب ألا نخلط بينه وبين 
أورطه - جاووش وكوجوك - جاووش . وإذا رفع يصبح باشخاصکي . 


محضر باشي : هو المقدم الثالث للحامية > يعمل في الخدمة المباشرة للصدر الاعظم 
مع 60 إنكشاريا يمون « محضر » ٠‏ وهو العسكري الحارس ( حرس ) له وني الوقت 
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نفسه . ينفذ آوامره ) d’Ohsson‏ ,7 ,324 ( . 

کتخدا یری » هو العقيد الثالث . معاون قول کتخدا .عندما يرفع» يصبح ١‏ محضر 
باي » . راتبه 600 1 دولار . 

دیوه جيباشي » هو العقيد الرابع . ويسمى کذلك « باشدیوه جي » ( رئيس 
ا لجماله ) بالفارسية « سر شتربان » . كان رئيسًا ل 25 أورطة يقومون بنقل حاجيات 
الحامية بالحمال . 

باشياياجي » العقيد السادس . وهو في الحقيقة » كان قائدا للسرية 101 . وكان 
يشرف على معامل البنادق للحامية . 

عسى باشي ٠‏ المقدم السادس . قائد الانضباط للحامية » رئيس الشرطة العسكرية . 

بيك باثي » العقيد السابع . قائد جماعة « البيك ٩‏ وهم جنود الخاصة للبادشاه . 

باشبولو كباشي » العقيد الثامن . قائد سرايا الإنكشارية الخيالة . 

زمیر کجیباشي › العقيد التاسع »› قائد سرية الزمبر کجي ال 8&2 ٠‏ والزمبرك 
عبارة عن مدفع هاون صغير يحمل على البغال . 

تعليمخانه جيباشي » العقيد العاشر . المسعول عن تدريب الأسلحة لأفراد الحامية . 


. 


أوجيباشي » العقيد الحادي عشر وهو كذلك ضابط تدريب » للتدريب بالأسلحة 
النارية فقط . 

تفنكجيباشي » العقيد الثاني عشر . ويقوم بفحص بادق الإنكشارية . ( أعطيت 
البنادق للإنكشارية عام 1500 ) . 

باشتفنكجي . العقيد الثالث عشر . وهو المهندس المسئول عن صناعة البنادق 
للحامية : [ 

يني جرى .أمامي » العقيد الرابع عشر والأخير . رجل دين وليس عسكريًا . 

الإنكشارية الأخرون » وكان عددهم أكثر من 200 رائد » وعددكبير من الضباط 
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ذوي الرتب الصغيرة . وبينا كان يفال شوربة جي » لقواد الأورطة ( السرية ) » وي 
بعض السرايا » ياياباشي وباشبولوکباشي » أحذ مكان هذه الألفاظ كلمة « بكباشي » 
اعتبارًا من النصف الثاني للعصر 18 . كان النقيب معاون قائد السرية يسمى « باشقره 
قوللوقجي » . ويسمى الذين يحملون رتبة جاووش « قره قوللوقجي » . لكل سرية › 
إمام ومؤذن . 

كان جنرالات .الإنكشارية ال 9 الذين سلف ذكرهم » وال 14 عقيدًا ينتعلون 
الأحذية الطويلة ( الجرمة ) الصفراء » ينا الضباط الأحرون ينتعلون الجزمة الحمراء» 
اا ن الفا فكاو هارن الا حدة الروان. 

كانت الملابس الرسمية لجميع الضباط والجنود من الجوخ الثمين جدًا الحيك من 
صوف أحر ( قرمزي ) » ولا تلبس الملابس الرسمية التي سقط خملها وفقدت لمعتها . 
كان للضباط ملابس خاصة للمراسم . كان لكل سرية علامة تبين رمزها الخاص . 

استمر نظام الدوشيرمة ( أخذ الأطفال المسيحيين الصغار وتربيتهم عسكريًا ) مدة 
0 سنة ( 1363 - 1583 ) . وجرت دوشيرمة لعدة مرات فقط بعد 1583 » واخر 
دوشيرمة جرت في 1703 » وكان عدد الأطفال 1000 طفل ( هامز 17,130 ) بعد ذلك 
بدا الأطفال الأنراك بدخول تشكيلات الإنكشارية » ولكن لم يطبق على هولاء نظام 
الدوشيرمه . يسجل d'Ohsson‏ نه شاهد عدة زنوج إنکشاریین » لکنه لا يوجد اى 
ضابط زنجي ( 7 ,9-326 ) . كان المتطوعون الأتراك من أهالي المراكز الكبيرة 
كالقاهرة » الشام » بغداد » بودين » يدخلون تشكيلات الإنكشارية . أصبح تقليل عدد 
الإنكشارية » اعتبارًا من العصر 17 وإلى نهايته > من أهم مشاكل الدولةء قلض 
السلاطين المصلحون والصدور العظام هذا العدد » لكن العدد تضخم بعد ذلك مجددًا . 
کان عددهم يام الفتو حات قلیلا ومعقولا : 000 3 في 451 1 ,000 10 ي 477 1 ,000 8 
ئي 481 1 ,000 8 ي 520 000,1 12 في 526 1 ,357 13 ئي 560 1 ,798 12 في 567 1 ,599 13 
في 1574 ,900 12 في 1582 » تم ازداد بسرعة وأصبح 60 في 1595 ,000 31 في 
7 ,000 35 في 1595 ,37627 في 1609 » ونتيجة لتدابير مراد الرأبع 17000 ي 


0 › 000 81 في 1656 ».ونتيجة لإصلاحات كوبرولو 39078 في 16063 و 374 26 
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في 1679 ,974 31 في 684 1 ,394 70 في 1687 » وبانقاص عددهم على يد کوبرولو - 
زاده اصبحوا 000 40 في 1689 ,000 70 في 1699 » وبتدابیر عموجه - زاده الخفض 
العدد إلى 40000 في 1700 ,818 21 في 1706 ,188 34 في 1750 ,456 64 في 1804 › 
وكان عددهم المخبت على الورق عام 826 1 ,000 100 لكنه ارتفع لفترة إلى 000 120 . 

كان الإنكشارية يرسلون للخدمة في الخارج لملة 3 سنوات م يعودون إلى 
استانبول . رواتہم تزداد في الخارج ( جودت باشا » تارج عسکري عڼاني » 105 ) 
كانت حاميات الإنكشارية الموجودة في الإيالات البحرية من أفريقية الشمالية ( جزائر » 
E‏ 
SS‏ رن الین هو ا ف الا رل اة 
ال هناك . سمي أو لاد هو لاء من البنات العربيات والبربريات » قول أوغلي ( « وقد 
شک| ل هولاء كثافة ا قليلة في بعض مدن أفريقيا الشمالية . 

کان رانب المتقدمن من جنود الإنكشارية ف العصر 6 ما يوازي 250 1 دولارًا 
بالسعر الحالي . تومن الدولة طعامهم > وشراہہہ ‏ وتدفقتېم › وسکناهم « ولباسهم 
كانوا يتسنمون حصة من الغنام . في الخدمات فوق العادة » يمنحون العطايا . حال 
الإنكشاري الذي يصاب بعاهة بدنية في الحرب ٠‏ إلى التقاعد براتب 800 4 ٠‏ إن كان 
جنديًا » وبراتب 000 19 دولار إن كان عقيدًا» ويتسلم هذا الراتب طيلة حياته . 

كانت ثكنات الإنكشارية في استانبول توي على 4 اسطبلا » 90 ساحة » 
0 قصراء 689 صالة مجهزة بوسائل الراحة » وعدد كبير من المساجد . كانت الجدران 
مكسوة بالحجر الخزفي ( الصيني ) » وكل غرفة تحتوي على فوائيس عديدة ( ,3-213 
Journal. Galland‏ ,1 ) . صرف مود الأول مبلغ 0 مليون دولار بالسعر الرائج 
الحالي لتجديد إنشاء أكبر ثكنة للإنكشاريين في ميدان اقسراي » احترقت عام 1751 
في ات . كانت فرقة إطفاء الإنكشارية تحتوي على 531 طلمبة جي ( أفراد الإطفاء 
الذين + خملون ويستعملون آلة ضخ خ للماء) . 

وعللى مر الزمن ارتفع عدد سرايا الحامية التي كانت في الأصل 80 إلى 162 . كل 
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سرية ر أورطة ) كانت تحتوي على 9 ضباط على الأقل . خيامهم حراء . ولي 
الحملات كان مكانهم في منتصف قلب الجيش 


9 - قابوقولو سباهي : 

أهم حامية بعد حامية الإنكشارية هي حامية a‏ > سباهي قابوقولو . E.‏ 
تفرق بين هذا الصنف وصنف تيمارلي سباهي a‏ 
في قبول الأطفال الأتراك في أواخر العصر 16 . كانت هذه الحامية » أكير منافس 
للإنكشارية في إستانبول . لذا ل4 يتدخلوا في كثير من حوادث العصيان » وفي بعضها 
وقفوا ضد الإنكشاررية . كان صنفا مارا يتقاضى راتا أعلى من الإنكشارية » يدربون 
ليكونوا فرسانًا ورماة للرح ومقاتلين بالسيف مهرة . 

وهي فرقة خيالة مكونة من 6 كتائب . أسماء الكتائب الست بتسلسل أهيتها هي : 
سباهيلر » سلاحدالر » صاع علوفة جيار » صول علوفة جيار » صا غريبار » صو 
غریبلر . إن رتبة كل من قائدي الکتيبتون الأولت لواء » ويل الحامية قائد الكنيبة الأولي 
اللسمى ) سباهیلر أغاسي . 

كانت الكتيبة الأول السماة « سباه بولو کي ( أي فصيلة السباهية › ارفعهم اعا 
ورايتا راء اللون . اا فاتح بجمع أولاد كبار رجال الدولة وقوادها . إن مکان 
هذه إالكتيبة » في القتال » خلف الحاكم أو السردار ر القائد ) » تحمي خلفيته وتبتم 
كذلك بالرايات . تحرس السرادق الممايوني ليلا بالتعاون مع كتيبة سلاحدار بالناوبه 
« سلاحدار الاي ٠‏ ( کتيبة سلاحدار ) » كانت ذات راية صفراء > تتقدم الحيش 
لاستطلا ع الطرق التي سيسلكها الجيش . 

قلت أهمية سباهي قابوقولو بعد 1660 . رغب الكل في الانتساب إلى 
الإنکشاریین . وأساسًا كان قد بدا الانحطاط في أصناف الخيالة جميعها . 

كانت كل كتيبة تحتوي على عقيد واحد ومقدمين اثنين وثلاثة رواد . وكل كتيبة 
تنقسم إلى فصائل . عدد هذه الحامية » کان 000 8 في 1453 و 885 5 في 1566 وارتفع 
ای حده الأعل وبلغ 000 51 في 1655 » و 177 15 في 1660 › و 169 22 ي 1713 . 
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ثم قل كثيرا . وقف ججانب الدولة في الواقعة الغيرية عام 1826 ولم يشترك في عصيان 
الإنكشارية . ورغم ذلك » ألغاه محمود الثاني كجميع حاميات قابوقولو .. 


0 - المدفعيسة : 


هو صنف قابوقولو الذي يستعمل المدافع . تمت الموافقة في دور مراد الأول 
-( 1362 - 1389 ) على إدخال المدفع كسلاح من أسلحة الجيش واستعمل في الحرب 
الميدانية كوسوفا عام 1399 . 

لکن استخدام الدفع كسلاح لا بمكن الاستغناء عنه في الجيش وبنفس الدرجة من 
الأهمية في البحرية ؛ تحقق في 1453 . شيّد القانوني ( 1566-1520 ) معملا كبيرًا لصنع 
المدافع وججواره ثكنة لجنود المدفعية على الجانب الأوروبي من مدخل المضيق » وقد بقيت 
قيادة مدفعية الإمبراطورية فيها حتى 1922 » وسميت للنطقة « طورخانة » جدد سلم 
الثالث ( 1789 1807 ) الشكنة . 

كان للحامية 6 ضباط برتبة لواء . كان « طوجيباشي » ( قائد المدفعية ) » أعلي قائد ‏ 
للحامية . وكان امر الطوجخانة أكير معمل أسلحة ثقيلة في العام لعدة عصور ‏ هو 
« دو کمجیباشي » ( رئيس السباکين »» کان مهندسًا . يليه طوجیلر کتخدامي 
أو ( أوده باشي ) » هو معاون القائد . ثم يليه طوججي كاتبي ( أو أفنديسي ) » وهو 
جنرال مالي . يليه دو کمجیلر کتخداسي ( ومعاون السباكين وأمين الطوجخانة ) 
Ricaut 580, )‏ , 2 ( . 

کان لاإمبراطورية ‏ عدا » + استانبول » 7معامل أخری ( بلغراد » باج 84٤‏ 
قرب سمندرة » بودین اشکودرا » ۴۰.۲ قرب دراما » تامشوار وني کولانبرد على 
الحدود الإيرانية ) . كان يوجد في مركز ادل إيالة مسابك صغيرة ومصانع تصليح 
المدافع . كانت توجد 6 معامل لصنع قذائف المدفعية ( ييلة جك » وأن» كيغي 
Kamengrad «¢ Kigi‏ »› قرب ukaاBanya‏ ي بوسنه » وقي eطھ0۷×‏ على ساحل مورافا 
وفي ج ) . تجمع القذائف التي تصنع في هذه المعامل في 4 تخازن ( ازميت » بازارجك » يني 
شهر » ادينجك ) وتوزع على الأماكن التي تقتضيما الحاجة . كان مخزون القلاع 
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الكبيرة هائلاً . فمثلاً كان يوجد في قلعة بلغراد عام 1697 حوالي 168000 قذيفة مدفع 
باحجام ختلفة . كان بالإمكان صنع مدافع ذات أقطار كبيرة جدًا أدهشت الأوروبيين . 
کانت توجد مدافع عیار 76 - م . 

كان باستطاعة معمل عتاد واحد » صنع من 20 فا إلى 24 ألف قذيفة سنويًا . 
مادته الأساسية الحديد » بخلط الدحاس والقصدير بنسب معينة ويوضع البارود . قل 
استعمال القذائف الحجرية على مر الزمن . أصغر القذائف » من زنة 320 غم 
وتستعمل للمدافع المسماة « شاهي » . كانت تحمل مدافع الشاهي علي البغال ويمكن 
أن يديرها شخصان . كانت السفن النهرية المسخاة « اينجه دوناغا ٠‏ مسلحة بمدافع شاهي . 

وقبيل 1640 م . كان لدى الإمبراطورية 045 17 مدفعًا فعَالاً . كانت هذه المدافع 
تحت سيطرة طوججيباشي . المدافع القدية التي ترسل إلى المعامل لاذابتما لفقدها قياسات 
أقطارها أو التي تستعمل كزينة حارج هذا العدد ( تصريج طوجيباشي على بالي بك إلى 
أولياء جلبي : 1 ,440 ( انظر Muhi ne‏ ,12 ,28 ) . 

كان القانون يحظر على أي فرد في الدولة العلية أن يمتلك قلعة ولا يمكنه إنشاء قلعة 
إلا باسم البادشاه » کا كان يخطر على أي فرد أن يمتلك مدفعًا » ولا يمكنه كذلك أن 

كان باستطاعة المعمل الواحد أن يسبك 320 مدفعًا في السنة . أعلي إنتاج » كان 
في طوبخانة إستانبول . كان عدد المدافع في القلاع .الضخمة كبيرا جدًا . كان في قنعة 
بغداد عام 1685 » حوالي 2191 » وني البصرة 182 » وفي الشام 277 » وني قلعة خانيا 
في كريت 245 » وفي قلعة كانديه 307 » وفي ميدي 9 مدفعًا . 

كان القانون ينص على التدريب على الرمي مرتين في الأسبوع » لتدريب المدفعيين › 
ونقل الذين لا يوفقون من اجنود إلى أصناف الجيش الأخرى . كانت الحامية في أواسط 
العصر 17 تتكون من 52 فصيلة » ارتفعت بعد ذلك إلى 72 فضيلة . كان راتب 
الطوجيباشي الشهري في أواسط العصر 16 » حوالي 000 9 دولار بالسعر الرائج حاليًا 
وراتب كل من الجنرالات الخمسة الأخرين 4000 دولار . كانت رواتب جنود 
المدفعية » في دور القانوني كذلك » أكثر من رواتب الإنكشارية وتترلوح بين 6 و 8 
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اقجه یومیًا ( تعادل 90 إلى 280 1 دولارًا شهريً ) . قلیلون منېم کانوا دوشیرمه ( من 
ما١‏ ب سه قبا المتطوعون في هذه الحامية . كان للحامية تشكيلات صحية › 


الترمت هذه الحامية جانب الدولة في الواقعة الخيرية . بل محمود الثاني » اسم الحامية 
وحافظ عادبا بإجراء تغيير طفيف » لأن ضباط هذا الصنف لم يكونوا الاي ( الذين 
تدر جوا في مراتہم في وحداتہم منذ أن کانوا جنودًا ) ک) في الحامیات ا 
کانو! ضباط مافعية مهندسين من متخرجي مهندسخانه بريء همايون ( كلية اهندسة 
البرية الممايونية ) التي فتحت منذ أكثر من نصف قرن . غير محمود الثاني » الذي ألغى 
مقام طوخيباشي » اسم قيادة الحامية إلى « فريقية طوجخانة وعين على را هذه 
التشكيلات نعمان أغا اخر رای بد س ف والری تان باشا » . 
أسست بعد ذلك مشيرية الطوبخانة العامرة بعد دج امعامل العسكرية بامدفعية وأدخل 
هذا المشير إلى الوزارة كوزير عسكري ثالث . 


كان عدد الحامية 000 5 تقريبًا . ومن ناحية أخرى » كان يوجد خارج المدينة 


20 مدفعي تارلي تقريبًا . 


1 - حامية سائقي عربات المدافع ر طوب عربة جيلري أوجاغي ) : 


حامية طوب عربة جي أو بالاختصار عربة کی ذات علاقة جحامية الطوبجي 
( المدفعية ) لكن هذه الحامية كانت صنفًا صغيرًا لقابوقولو مستقلا عنه . أسس مراد 
الثاني ( 1421 - 1451 ) حامية المدفعية › فام بيازيد الثاني ( 1481 - 1512 ) سواق 
عجلات المدافع بفصلها مها . كان قائد الحامية ر انی اغا ار عقيدًا 
ولواء.. واجب الخحامية » نقل المدافع من مكان إلى احر » وإلى الجبهة . كان للحامية 
3 عقداء وات جارة > وحدادة » ونعالة . كان عددهم 678 في 1550 › و 400 
في 1574 » و 282 في 1660 ؛ 414 4 في 1820 . وفي الواقعة الخيرية » ربطت بفرقة 
المدفعية ۰ 
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2 - حامية مبرة جي ر قسم القنابل اليدوية ) : 

« مبرة » ولتي يطلق عليما باللهجة الشعبية « قمبرة » » هي قنبلة يدوية . وهناك 
قنابل ترمى بواسطة البندقية . كانت ثكناتهم ومعاملهم في اسكدار . كان عددهم 601 
في 1733 . كانوا ينقسمون إلى 6 فصائل ر أوده ) كان قائدهم » العقيد المسمى 
#مباراجيباشي ٠.‏ أول تعلم على الطراز الأوروبي هذا الصنف »> جرى في 1728 . أوللى 
سلم الثالث عناية خحاصة بهذا الصنف في النظام الجديد. حضر تدريبات الرمي والمناورات 
مثل عمه عبد الجيد الأول ( جودت 3 » 85 ؛ صبحي » 58 ) . 


3 - حامية لغمجي ر قسم الألغام ) : 

هو صنف استحكام . كلمة « لغم » تعني النفق الذي يفتح في حروب القلاع تحت 
لأر د ره فخا وف م اا ع زاره عد عد اا اا 
حوالي 000 5 . بعض فصائله تنقسم إلى أقسام تخصصية كأصناف إقامة الجسور » 
القلاع » الخنادق . كانت قدرة الحامية في المعدات » كبيرة . كان لديم بصورة دائمة 
مخزون كبر من البارود » الفتائل » القطران ومعدات أخحرى كثيرة . خدم في صنف 
الاستحكام العثاني ضباط مهندسون قديرون . كان المعمار سنان » ضابط استحكام من 
قسم إقامة الجسور في الجيش العثاني في فترة شبابه . كانت الندسة العسكرية 
( الاستحكام ) الت ركية » متفوقة . إن مؤسسي اندسة العسكرية الحديثة في أوروبا» 
هم الأتراك أيضًا . المهندس الفرنسي الجنرال م#خااةا الذي يعبر أبا الاستحكامات 
الحديثة في الجيوش الأوروبية » استعمل لأول مرة » في قلعة 11ءإعاءهة في هولندا عام 
3 » فن الاستحكام على الطراز التركي بعد اور فن الموانع والتحصينات 
اهندسية اتر كية ضمن الوحدات الفرنسية التي حاربت الاتراك سنين عديدة » في كانديه 
في كريت » وعلي أثر إحرازه النصر » «افقت جميع الجيوش الأوروبية الرئيسية » في 
أواخر العصر 17 » على استخدامه Histoire General Lavisse - Rambaud‏ ,6 ,96 ( 
( کاندیه لغم حاربه لري أوزه رنده کیش تفصیلات : راشد » 1 ,167 - 84 ) . 


401 


4 - حامية جيبة جي ( قسم التجهيزات العسكرية ) : 

صتف هرات المي هو الضف الأخير من احاميات القابرقولو أل 7 واجيه 
جمع أسلحة حامية الإنكشارية بعد الحملات » إصلاحها وصيانتها . يقومون بتوزيعها 
والعناية بها في الحملات . وفي الوقت نفسه » يشتر كون في القتال بصورة فعلية . عنايتيم 
بأسلحة الإنكشارية فقط . كانت الأصناف الأخري » تقوم بصيانة أسلحتها بنفسها 
لذا فقد کانت هذه الحامية التي ذات. ارتباط وثيق بالإنكشارية . كلمة « جيبة » تعني 
باللغة التركية القديمة « درع » . ثم استعملت كلمة « جبة خانة / جبخانة » في اللغة 
التركية لاقعبير عن « ذخيرة الأسلحة النارية ٠‏ . 

كان نحوزة هذا الصنف » ألوف من الجمال والبغال . ينص القانون على تسلم 
أسلحتهم إلى الإنكشارية » قبل دخومم أراضي العدو . هذا الصنف هو الذي قام بالثورة 
المشعومة التي أنتجت واقعة أدرنة . هي حامية قابو قولو الوحيدة التي أيّدت - عدا 
ضباطها ذوي الرتب العالية - الإنكشارية فؤ. الواقعة الخيرية » أعدم على أغا أاخر جبة 
جيباشي ( اس ظفر »› 251 ) . 

کان عددهم 789 في عام 156 ,00 8 في 1748 . کانوا کثیرین خارج استانبول . 
وني السنوات الأول من القرن 19 .» کان مجموعهم في القلاع 1560 » کان 504 مہم 
في بغداد » 155 في واا » و162 في قارص . 

كانت كنتهم مقابل أيا صوفيا › وحاليًا سراي العدل ) ,581 - 2 muhim,‏ ,58 ,200 
Ru‏ ,2 ) . كانت رتبة جبة جيباشي تعادل رتبة لواء. وله 5 عقداء . كان معمل 
الحديد المو جود ف Samako‏ ف بلغاريا » يصنعم حامية جبة جي المعاول » الحارف 
الات المطارق الحديدية الضخمة إل .. كان هناك معمل اخر لنحديد في أدرنة . 
ومعملان للأقواس والسهام ف إستانبول وغاليبولي و واحد للسباكة ي 
كوسنتجه . ومع ذلا » كانت تشتري معدات من القطاع الخاص كذلك . مثلا» 
كان قد قدم عرضا من أحد المعامل الشخصية في عام 1511 لصنع 780 ألف سهمًا . 
كان لدى الجبة جي كميات كبيرة من المعدات الاستحكامية . مثلا » أرسلوا لحاصرة 
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فارادين عام 1694 » حوالي 30 ألف مجرفة و 16 ألف معول والات أخرى . كانت 
الحامية مولفة من 60 فصيلة من بینپا سر ایا ختصة بالبارود › كانت المدفعية تطلب 
البارود وزیت الزيتون من صنف جبه جي ۰ ف حالة من نفاذه . اختار مود الثاني 
من صنف جبه جي » بعد الواقعة الخيرية 1054 جنديًا وضابطًا وشکل جبه جي خانه 
همايون » وقد تطورت هذه التشكيلات كثيرا في دور التنظيمات والحقت بمعمل المدافع , 
اشخايوف. 
5 - نبدة عن الأسلحة النارية لدى العثانية : 

إن عدم اهتام الدول الأوروبية المسيحية الأحري والاأسيوية الإسلامية بالا نحة 
النارية ؛ بقدر اهتام .العفانية بها »> وعدم تمكنهم من اللحاق بالعثانية من الناحيتير 
التكنولو جية وللالية » يأني ضمن أسباب الفتو حات العثانية الكبرى . لفت ذلك نظر 
العديد من الكتاب الأوروبيين » من ماكيافل إلى المؤرخين الحديثين . قضى السلطان 
ياووز سلم على الصفويين في الشرق وفتح مصر في ا جنوب خلال سنتون ونصف سنة . وسال 
سلطان المماليك الأخير طومان بك الثاني عن سبب عدم حيازته الأسلحة الحديثة وأنبه على 
ذلك . كان تفوق العثانية التكنولو جي هذاقد حدد مصير الشرق الأوسط إلى عصرنا هذا . 

من المعلوم أن البارود » اخحراع صيني » استعمل كمواد متفجرة لأغراض التسلية 
ولم یستخدم کسلاح . ترکیبه بسیط نوعًا ما ( نترات البوتاسیوم 75 ./ » کبریت 
5 , 12 ./ » مسحوق الفحم 5 ,12 ./ ) وصناعته سهلة في حالة تامين الكبريت الذي 
يقل وجوده نسيًا بالقياس إل المواد الأحري » وفي حالة عدم وجود البارود » لا يكن 
صنع أي سلاح ناري . ولا كانت الحضارة الصينية مغلقة » فإن مسلمي القرون 
الوسطى والعرب هم الذين عرفوا البارود للأوروبيين ونشروه » ومناقشة موضوع ما 
إذا كانوا قد اقتبسوا البارود من الصين أم أنهم تقدموا في علوم الكيمياء واكتشفوه › 
لا أهمية .له من الوجهة التاريخية . لكن الشيء الو كد هو أن العرب هم الذين عرّفوا 
البارود لأوروبا وأن هذا الأمر له أهمية كبيرة من الناحية التارجخية ٠.‏ 

لا يكون البارود سلاخًا ملائمًا للقتال في حالة استعماله وحده . البارود المسحوق 
الموضوع في البراميل » يمكن في حالة إشعاله أن يفجر الأبنية المغلقة » أما رمي القنابل 
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بواسطة البارود » فهو الذي ولد الأسلحة النارية » والتي أوها وأهمها المدفع . 

صنعت أول المدافع » و كانت بدائية جدًا في آوروبا قبيل عام 1320 . كان لدى العثانيين 
وكذلك لدى ماليك مصر ملافع في 1360 . كانوا يخيفون بصوته خيول الأعداء في 
ساحة القتال . وكانوا يعجزون عن هدم أسوار القلاع . م تكن أية دولة » حتى عام 
3 - ولا العثانية - قد استخدمت المدفع كسلاح جتّي في الدفاع » أو في 
اهجوم » أو في حروب الحصار . وني الحقيقة » كانت المدافع صغيرة ومداها قصير . 
وعندما طلب فاتح عام 1452 سباكة مدافع في أدرنة بقياس وتكنولوجية م تسبق 
صناعتما » بعد إتمامه حساباته بهذا الشأن ؛ اعترض المهندسون والأخصائيون على ذلك › 
وادعوا عدم إمكان سباكة مدافع بهذا القياس » وإنها إذا سبكت » فإنها ستتشقق بعد 
السباكة » وإن م يعدث ذلك فإنها سوف تتبعار عند أول إطلاقة . لكن هذه المدافع 
سبكت » ولم تتشقق › ولم تتبعار عند أول إطلاقة تجريية » سبكت بحسابات دقيقة › 
وان کانت برونژا و حدیدا ( حلّل الكيماوي الإنكليزي 1 . ۴.۸ معدن أحد 
المدافع التي سبكها فاتح عام 1464 » فوجد بدهشة أن البرونز » كان من النوعية الممتازة 
ونسب الخليطة كانت جيدة وأنه لا یکن حالیا صنع تر کیب يفوقه : 1ط 11e‏ 
News‏ ›» رقم 457 » لندن » 4 / 9 / 1868 › ص 2-111) . 

لم تمدم مدافع فاتح في 1453 أسوار الدولة البيزنطية فحسب » بل هدمت معها 
العضور الوسطى التي يعود تارجخها إلى ألف عام مضت وفتحت العصور الحديثة . 
استعمل فاتح البارود - كا آشار إلى ذلك المؤرخون الأوروبيون بدقة - لقتحريك 
الصواريجخ الطيارة > كذلك لدرجة أن أحد المؤرخين الفرنسيين المدعو (م¡Méch (Benoit‏ 
الأشكال البدائية لأسلحة ۷-1 ,۷-2 صنعت من قبل فاتح . استعملت تكنولوجية 
الصوارغ العثانية في رمي قذائف هوائية متازة الصنع جدًا » إلا أنه لم يمكن تحويلها 
إلى واسطة قنال . لكن مدفع لاون الذي يرمي قذيفته بمحرك بيضي الشكل 
bier, mortier )‏ ) والذي استعمله فاتح لار ل مرة في فتح استانبول » اعترفت به 
الدول الأوروبية الواحدة تلو الأحرى ٠.‏ وموجود حاليًا لدى كل الجيوش . 

فاتح » الذي أثبت بصورة قطعية » أن الدفع سلاح يكن به هدم قلعة » ثم قال 
بان المدفع سلاح مؤثر على نتيجة الحروب الميدانية » وإنه سلاح باإمكانه تشتيت خيالة 
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بل ومشاة العدو . أثبت قوله ذلك في أو اتل وكبلي نهطuk‏ ا٤0‏ عام 1473 » لكن هذا 
الحادث فات على أنظار الدول الأوروبية والأسيوية أجمع » كانت الدول الأوروبية الي 
أنكرت تأثير الدفع في الحروب الميدانية » حتى بعد اوتلوكبلي بعصر واحد » وخاصة 
الدول الاسيوية ؛ كثيرة . إن معركة جالديران » جرت بعد أوتلوكبلي ب 41 سنة . 
استعمل ياووز » حفيد فانح » المدفع والبندقية أيضًا كسلاح من الدرجة الأولي في أوسع 
الحروب الميدانية » وغيّر الميزان السولي . ثم أزال سلطنة المماليك من الوجود ولعب 
دورًا مهما كذلك في حرب موهاج 1526 » وني عهد ابنه القانوني كان قد مضي 53 
عام علي حرب أوتلوكبلي . أفاقت أوروبا من سباتها بعد ذلك . 

م يمل الجيش العلاني المدافع أبدا » حتى في عصور الانحطاط . ورد في تقرير 
عسکري بروسي مرخ 1862 Unsere Tage‏ ,36 ,580 ,586 - 7 ) » أن المدفعية العثأنية › 
لا تقل عن أية مدفعية أوروبية . لكن لم تعد تسبك بعد الأن أجود المدافع في استانبول » 
بل في 6۵ع . طور السلطان عزيز ( 1876-1861 ) أسلحة جيشه بمدافع كروب 
وبنادق مارتيني الأمريكية وأوصلها إل أحدث المستويات . بمذه المدفعية قضي جواد 
باشا على أقوى أسطول حربي شاهده العام حتي: ذلك تارج » دمّره في مدخحل مضيق 
جنا قلعة ( 18 / 3 / 1915 ) . 

تعرّف القسم الأكبر من العام الإسلامي » على الأسلحة النارية من العثانية . رحب 
العام الاسلامي بالضباط المدفعيين والبحريين العثانيين » اعتبارا من العصر 15 وحتى 
في القرن 20 » كان الضباط العثانيون يُرسلون إلى الأقطار الإسلامية خارج العثانية - 
مثل فاس » الأفغان » تركستان - بواجبات رسمية . 

وعندما سار ياووز لي مصر » كان أسطول دولة المماليك العظمىي يديره الع#انيون . 
لم يسأل قائد أسطول المماليك الأميرال العثاني سلمان رئيس » سلطان مصر عما يجب 
عليه أن يعمله بالأسطول» وسال البادشاه العهاني . وعند قدوم الإخحوة بربروس إِلي 
تونس » وجدوا أن سلاطين المحفصيين يملكون مدفعيين » وأن ضباط مدفعيتهم أتراك . 
بدءوا بمهمتهم الناريخية في المغرب وهم مطمئنون إلي أن مدفعية كهذه لا يمكن أن تفتح 
عليہم النار . كان في حيازة سلاطين السعديين في فاس في 1575 من للمدافع 
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0 مدفعًا » ووحدات حملة البنادق والع ركبوز » كانت تحت سيطرة الضباط 
العانيين . إن سرية المدفعية لسلطان فاس الذي فتح مالي عام 1591 مكونة من بطارية 
هاون 6 مدافع و500 خيال » حملة بنادق و2000 مشاة أندلسي حلة العركبوز » كانت 
قد نظمت من قبل الضباط العثانيين . بقي بعض ضباط البنادق العثانيين في نتب وكتي 
وعرفوا أفريقيا السوداء بالأسلحة النارية . وني الأصل فإن اصطلاحات المدفعية التي 
تسعمل في أفريقيا الشمالية جميعها » تركية وليست عربية . مثل طوجحى ( مدفعي ) » 
نه ( قذيفة ) بششخانة ( مدفع ذو ستة ضلا ع ( -.. اج . ) Nouvelle Edition,‏ 
Encyclopedie del’ Islam‏ « 1« 89ب = 190 ) . 

م يتمكن الصفويون » أقوى منافس للعثانية » في أي وقت من الأوقات من إيصال 
الأسلحة النارية إلى مستوى العثانية . كتب اللمؤرخ الإنكليزي ۷0y‏ بأنېم حتی في 
العصر 18 لم جمكنوا من استعمال مدفع الصحراء كا ججب في المعارك الميدائية . وي 
الأصل > فانم اقتبسوا مصطلحات المدفعية عن العثانية ؛ الصفويون أا اا رن 
١‏ طونجي » طوججيباشي » . كان المدفع العثاني » يعتبر غنيمة نمينة جدًا . ويمكننا القول 
بأنه لو كانت معلومات الصفويين في البحرية والمدفعية بمستوى العثانية لتورطت العثانية 
في الشرق ورطة كبيرة . كان الوضع في أزبكستان ماثلاً لذلك . كانت المدافع والبنادق 
تجلب من العثانية ويستعملها ضباطهم منذ العصر 16 . أرسلت المدافع العظيمة صنع 
طوبجخانة استانبول » إلى أندونيزيا مع الضباط المدفعيين الأتراك . كان الوضع ذاته في. 
إمبراطورية اند العظمى ( بني تيمور ) . اسن هذه الإمبراطورية بابورشاه بن تيمور » 
بفضل المدفعيين العانيدن ( بابورنامه > ورق 321 ب ) . وحتى ابن حفيد حفيده 
افرنكزيب علمدارشاه » كان لا يزال يستخدم الضباط المدفعيين العثانيين في بداية العصر 
8 . وكذلك انتقلت البنادق والمسدسات من العثانية إلى المند . أوقعت العثانية الذعر 
في القلوب بالمدافع والبنادق التي تسمى مسكت « )ن6 » التي ترمي الحّات 
( الشظايا ) من زنة 20-15 درهمًا داحل إطلاقة واحدة (نعيما» 1 ,164) . 
احکمت كيفية تنظم وتوجيه نيران المدفعية وخاصة بالنسبة لاأسوار القلاع » 
بقواعد هندسية . كانت المدافع الخحلفة المسماة بامز» جاكلوز » شاهي › 
بادالوشکا » کولونبورنا » شایکا ودرابزون ذات القياسات الختلفة » تستعمل بطرق 
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معينة ¿ لا تفتح نار المدفعية بصورة اعتباطية . لم تتمكن الأقطار الإسلامية - عدا 
العثانية - من التعرف على ذلك إلا في القرن ال 20 . 


6 - جنود الصاعقة ( آقينجيلر ) 

ا 
Komando »‏ » » بعد العثأنية ب 500 سنة . 

« آقين » ( غارة ) » كلمة تركية وهي اسم لمصدر « اقماق ٠‏ (إغارة ) واسم 
الفاعل « اقينجي » ( مغوار ) . الكوماندو ( آقينجيلك ) » هو الجال الذي أوفاه الخيال 
التر كي حقّه بجدارة كبيرة منذ فجر التارج وحصل فيه على تجربة فالقة . إن هدف 
حامية اقينجي للعثانية » هو ضعضعة قوة العدو العسكرية والاقتصادية » وتخريما وفقح 


الطريق للجيش النظامي . ويستعمل الاقنجي كذلك في الدرجة الأول في الحصول علي 
الأخبار . 


يشكل أولاد سكنة الأناضول الغربية وأحيائًا أواسطها _ الذين استوطنوا في 
روملي س » أكثرية المغاوير . لا توجد حامية مغاوير (آقينجي في الأناضول . لکن 
جلب. أحيائا ؛ اقينجي من رومي > في الحروب الكبرى ضد الصفويين . إن صفة 
آقينجي تنتقل من الأب إلى الابن » ودخول-الغريب إلى الحامية صعب . توجد عدة 
حاميات اقينجي مشهورة : مثل مهال أو غللري ( بني ميال ) » بالقوج ج أوغللري » 
أورانس أوغللري » ترهان أوغلاري » تنتقل بكوية ( إمارة ) الحامية من الأب إلي 
الابن . ينح أمراؤهم ( بك ٠)‏ رتبة سنجق بك ( لواء ) » ونادرا بكلر بك ( فريق 
أول ) » ومنهم من حصل علي رتبة وزير . إن قادة عصرى 15 - 16 الفاتحين العظام › 
رو في حامية اقينجي . يتعرفون جيدا على روملي ويجيدون اللغات البلقانية 
والأوروبية . اجتاحوا كامل أوروبا الوسطي والشرقية > في سبيل تحقيق هدف اهاد 
والغزو . 

إن إغارة عملية خطرة . بتحرك آفينجي بسرعة فائقة » وتم بتحاشي الاصطدام 
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ارتل ؛ وهذه لأرال تسم إل ماعات ا صغيرة ERE‏ 
مع بعضها في غير الأماكن التي تفرقت منہا وتعود و 


أثناء صلاتہم ووضوئهم ( أولياء » 528,5 - 9 ) . یستشهدول باأعداد کبيرة في عمليات 
الإغارة . 


7 - العزب ر عزيلر ) [ المشاة الخفيفة ] : 


عزيلر ( باللغة العربية : عزب ) صنف مشاة . مشاة خفيفة . وبينا كان هولاء 
پشکلون ۰اساش مشاة العثانية » احتل الإنكشاريون مكانهم في أواخر العصر 16 
واختفي صنف العزب . كثير من المؤرخين أسندوا النصر في دور الفتوحات إل 
الإنكشارية » لجهلهم أن العزب يشكلون مشاة الجيش العثاني a‏ 
أنقرة ( 1402 ) 20 ألقاء وني فتح إستانبول ( 1453 ) 20 ألفا» وفي أوتلو كبلي 
( 1473 ) 30 ألا وني رودس ( 1522 ) 20 ألا . أحرج السلطان سليمان القانوني 
هؤلاء من صنف المشاة وجعلهم حماة قلاع . وهكذا استمر العزب في مهمتهم في حماية 
القلاع . رغم أن الذي أوجد عرب القلاع هو فاتح » لكن الذي غير صنف هؤلاء 
إل حاة القلاع بشكل نهاني » هو القانوني . إذ إن القلاع كارت بشكل كبير على 
زمانه وزادت حاجة القلاع إلى الجند . ألغي السلطان محمود في 1826 عزب القلاع » 
وعزب البحرية كذلك . 

دنيز عزإي ( عزب البحر ) » هم مشاة البحرية المسلحون . وهم المشاة حملة البنادق 
الذين يرافقون السفن . 


8 - المشاة ر يايالر ومسلملر ) : 


احتل العزب كذلك مكان يايا ومسلم ( بضم الحرف الأول وفتح الثاني ؛ کإ 
احتل الإنكشاريون مکان العزب . » يايا » كلمة تر كية وتعني بالفارسية « ا ( أي 
مشاة . هم اند الراجلون » لا ير كبون الخيل ويسيرون على أقدامهم . إن أكثرية يايا 
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رمسلّم » جنود متطوعون من العشائر التركانية . سمّوا في البداية يايا م مسلم . ألغوا» 
عندما کان عددهم ف أواخر العصر 16 ,500 26 ( قوانین آل عۈان » 45 ) م استمر 
بعد ذلك استخدام الجنود المعطوعين من التركان . لكن هؤلاء كانوا احيالة وسموا 


يوروکار . 
9- جنود الإيالات : 


كان سنجق بك وبكلر بك الذي يفوقه رتبة » هو القائد لتيمارلى سباهي . أي 
أن قائد السباهية الموجودين فى لواء ما هو الوالي العسكرى لذلك اللواء المسمى سنجق 
بك ر لواء ) وقائد السباهية في إيالة ما » هو الوالي العسكري للجيالة برتبة بكلر بك 
( فريق أول ) وهو قائد الضباط برتبة لواء ( سنجق بك ) الذين يشكلون تلك الإيالة . 
زادت حاجة جنود المعيّة للألوية ( سنجق بك ) » وخاصة للفرقاء الأول ( بكلر بك ) . 
بدا الفرقاء جي تحتو فرعن ولحرا ٠‏ كان ابظلق عل هر لاء ن كانزا اة 
سکبان » وإن كانوا مشاة صاريجه » ثم سمّوا جميعًا لوند ( يجب تفريقهم عن لوند 
البحرية ) . 


0 - المتطوعون (الأجراى : 

اكتسب الجنود المتطوعون أهمية » بعد أن اضمحلت صنوف تيمارلي سباهي 
اقوت وفقد الإنكشاريون طاقتہم القتالية . إن الجنود التطوعين › هم المسلحون 
اذا يمون للخدمة بالاجرة اى خرب و رل ف 
الأشراف یسمی ١‏ بكباثي » وينخرطون في سلك الجيش ( "0ا0 ,7 ,377) . 
وعندما سنت التنظيمات قانون التجنيد الإجباري » زال نظام التطوع . 

توجد أصناف أخرى كذلك : فوينوكلر » جنود غير محاربين من المسيحيين البلغار » 
يۇخذون کسواس خیل . 

مورتولوسلر ودربند جيلر » استخدموا في أماكن كحماية الممرات الجبلية : 

مشعلة جيلر » صنف مهمته إضاءة طريق الجيش أثناء المسيرات الليلية ويشكله العرب 
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لسوريون وعلى رأسهم ضابط برتبة عقيد . 
ياساقجیلر » هم جنود انضباط ( هامر » 6 ,218 ) . 
بوزانجيلر » هو الصنف الذي يصيح بصوت عال لكسر الروح المعنوية للعدو 
( نشزي » 300) . 


1 - جنود مصر : 
لا يوجد في مصر تيمارلي سباهي » بسبب عدم وجود تشکیلات التیمار . لا يرغب 
الملصريون في العسكرية » ولم يقبلوا عليما برغبة زائدة في عهد الأيوبيين والمماليك . 
احتفظت الحكومة. العثانية بقسم .من جنود المماليك الموجودين في مصر » لكنها أرسلت 
إلي مصر جنودًا من إستانبول كذلك . من النادر تكليف ماليك مصر بواجب خارج 
مصر وإلى الجبہات . وفي عام 1675 كان في مصر 20045 جنديا. أرسلوا من إستانبول › 
أكارهم في القاهرة عدا جنود المماليك ( أولياء » 10 ,146 -7 ) . جنود البحرية 
الجر کروی يالاات اا کد وین ر شید Ek‏ خارج هذا الراقم . 
وكان هناك كذلك جنود مشاة بريون في إيالات ال جزائر » قونس وطرابلس ( ليبا ) 
بالإضافة إلى جنود البحرية » أهمها حاميات الإنكشارية . كان يوجد صنف مدفعية 
القلاع والأصناف الأخري كنفلك . هوّلاء كانوا من الذين نرحوا :من الأناضول وأخيائًا ‏ 
من روملي . كان العرب الحليون البرابرة ومهاجرو الأندلس يتطؤعون في السلك 
العسكري.» لكيم إتفرقون بعد انتهاء الحرب . 


2 - جنود قرم : 

كان جنود قرم » يشكلون قوة مهمة في الجيش العثاني . كان جيشًا مكونًا من 100 
آلف إل 0ه لف حال لست لدي رة تة الوخدات الكرة ول يكرا 
مدربين كجنود العثانية › لکہم كانوا خبالة ومحاربين بالفطرة . لا يملكون مدفعية : 
كانوا يسيرون تساندهم المدفعية العثانية . كانوا يظهرون كجيش قليل التنظم » ضمن 
ا لجيش العثهاني الشديد التنظم بشكل هائل . فقدوا في العصر الأخير إمكاناتهم الحربية بالتدرج 
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ولم يتمكنوا من مسايرة العصر الحديث أبدًا . وقد شكلت كذلك وحدات خيالة من 
المتطوعين الجراكسة . 

23 - جنود الدول التابعة : 

کان باستطاعة إمارة الجر ۵1ع ( ترانسيلفانيا ) تجنيد 50 ألف شخص علي. أكار 
تقدير . من النادر أن يصلوا لل هذا العدد » ويندر كذلك أن تتمكن الإمارات الرومانية 
أفلاق ( رومانیا ). وبغدان ( مولدافیا ) من أن تجندا معا 25 ألف شخص ؛ لكنهم 
اشتركوا مع العثانية في حروبها مع أُوروبا باعداد تتراوح بين 10 و 15 ألف جندي 
e‏ أحذ فيا عدة آلاف من جنود الإمارات الكرجية . 
م تستخدم جنود الدول التابعة تقريبًا بعد العصر 17 . 


24 - جنود النظام الجدید : 

بدا التعلم والتدريب على الفط ارف في الجيش العثاني » في قسم همبرة جي 
( القنابل ٠‏ اليدوية ) في دور لالة (1728) . ا 
العسكرية ) » في هذا الدور كذلك وشرع بتدريس الضباط دروس الاستحكامات 
والمدفعية بالمعلومات الأوروبية . ثم صارت هذه المؤسسة بعد ذلك » جامعة تكنولوجية 
عسكرية با معنى الصحيح وسميت مهند سخانه بريء همايون ( مدرسة المندسة البرية 
العسكرية الإمبراطورية ) . وبعدها في 1791 » بدا سلم الثالك في تأسيس جيش جيش النظام 
الجديد وخحرج ضباط خيالة وضباط مشاة. مزودين بالعلوم الحديثة . ا 
مهيا » هو اليش الحديث الأول من نوعه على الطراز الأوروبي بين أقطار العام عدا 
أوروبا . ألغى في 1807 . جدد تشکیله عام 1808 باسم سکبان جدید . وفي السنة التالية › 
ألغي بشكل تام ني حادثة علمدار . سبب الانكشاريون حتى 1826 دخول الدولة العثانية في 
فترة رجعية تامة . شكل مود الثاني الذي ألغى حاميات قابوقولو في 1826 جیشا باسم 
عساكر منصوره محمّدية وبغد فترة وجيزة » سمي هؤلاء « عساکر شاهانه » و « أوردوي 
عفاني ( ال جيش العفاني ) ٠»‏ أوردوي هايون ». شكل جيش حديث وأحذت مدرسة الحربية 
في تخريج ضباط المشاة وللنيالة . كان توفيقًا كبيرًا جنيت ثرت بسرعة . ولكن يجب نسيان 
فترة تجربة النظام الجديد الطويلة . وبفضل تلك التجربة » وأمكن التحرك بشكل منتظم 
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وأسامي إلى هذه الدرجة . 


25 - الجيش الإمراطوري التر كي الحديث : 

نجح الجيش الحديث الذي أسس في 1826 في ظروف تخللتما المشقات » اليس » 
کوارٹ ت الروسية › وقد کان البادشاه محضر التدريب بنفسه » وتطور حتې 
٠» 9‏ وأصبح أحد جيوش العام المعتبرة المعدودة . ترك السياسة بشكل تام . وأساسًا 
فان السلاطين م يستخدموا الجيش لسياساء تم الشخصية في أي وقت من الأوقات › 
طيلة التارخ العثاني من أوله إلى آخره . إن الذي زج الجيش في السياسة » هو ضباطه 
وقواده . حدث ذلك في 1876 . عزل عبد الحميد لثاني ‏ بتدابير متعدّدة جداء 
الجيش عن السياسة . ولکن في 8 »۰ انغمس ‏ وبالأصح ار کانه وضباطه في 
الإمبراطورية . وبتأسيس تشكيلات الجندرمة ( الدرك ) والضبطية ( الشرطة ) » خحفت 
أعباء الجيش . أسست كل المدارس العسكرية . 

انشا محمود الثاني مقام سرعسكر بعد الواقعة قعة الخيرية فورًا . سرعسكر » هو رئيس 
الجيش العثاني . هو في الوقت نفسه وزير دفاع وكذلك رئيس أركان الجيش . وني 
الوقت نفسه هو قائد القوات البرية كذلك ؛ بفارق واحد » هو أن الأسطول والقوات 
البحرية » لا تدحل ضمن صلاحیاته . سرعسکر › ناظر وعضو قي آالوزارة وفي 

E E 
و ا مر ا ا ر . لكن لقبه يصبح‎ aT 
أثناء القتال « سردار أكرم » ( قائد. أعلى ) وبعد المشروطية ( 1908 ) « وكيل القائد‎ 
العام » بازدیاد صلاحیاته . تغير اسم سر عسكر » بعد للشروطية ( 1908 ) إلى « ناظر‎ 


ضرب رضا باشا اللي يسمي « جهان سر عسكر » الرقم القيامي لشغله هذا المقام 
ل 8 مرات ر خلال 1843 - 1876 مجموعها 5 . 10 سنوات ) . أما خحسرو باشا الذي 
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صار صدرًا أعظم كذلك » فقد بقي في هذا المقام 10 سنوات » شهرين ( 1827 - 1836 
+1854 - 1846 ) . أما محمد رضا باشا فهو السرعسكر الأخير الذي ضرب الرقم 
القياسي ببقائه 16 سنة و 10 أشهر و 18 يومًا ( 5 / 9 / 1891 - 23 / 7 / 1908 ) . 
شغل غازي عفمان باشا الشهير مقام سر عسكر 3 دفعات مجموعها 6 سنوات »› 
4 أشهر ( خلال 1878 - 1885 ) . وشغل أنور باشا نظارة الحربية مدة 4 سنوات » 
و أشهر » 12 يومًا ( 3 / 1 / 1914 - 14 / 10 / 1918 ) لم يكن نظار الحربية مشيرين 
فبينہم من كان برتبة فريق أول » فريق وحتى لواء . 

إن « ركان حربية عمومية رئيسي » لا يعادل حاليًا رئيس أ ركان الجيش . هو رئيس 
أ ركان السرعسكر أو ناظر الحربية . رتبته مشير » فريق أول أو فريق . تشكلت القيادة 
العامةللجندرمة ( الدرك ) في 1877 . رتبته فريق أو لواء . شکّلت نظارة أو مشيرية 
الضبطية ( الشرطة ) في 1846 . اشترك في الوزارة في بعض العهود .. هو من الموظفين 
الذين يطلق علهم اسم « ناظر » مع أنه حارج الوزارة علي الأغلب . عين هذا المنصب 
المشيروتن والفرقاء ولكن غالبا » عين أحد متخرجي المدارس الملكية بدرجة وزير . 
أسست مشيرية الطوجانة العامرة في 1826 . ثم ألحقت بہذه النظارة » المدفعية › 
بالاستحكامات » القلاع » المعامل العسكرية ومن ثم للدارس العسكرية . كان مشير 
الطوبخانة » ناظرّا وعضوًا في الوزارة . كان عضوا عسكريًا ثالئًا في الوزارة ›. بعد 
سرعسكر وقبودان دريا ( ناظر البحرية ) . رتبته مشير ونادرًا ( 1826 - 1832 
+ 1873 - 1844 + 1872 - 1876 ) فريق. ضرب مصطفى زكي باشا الرقم القياسى ببقائة 
في هذا المنصب 16 سنة و10 أشهر و24 يومًا ( 30 / 8 / 1891 23/ 7/ 
8 . هو آخر مشير للطوبخانة . ألغيت هذه المشيرية في 1908 وألحقت بنظارة 
الحربية . شغل أحمد فتحي باشا هذا المنصب مرتين مجموعهما 11 سنة » 10 أشهر 
( 1845 - 52 + 57-1853( . 

أخر ناظر للضبطية » هو الوزير شفيق باشا » وضرب رقمًا قياسيًا في بقائه في هذا 
المقام مدة 11 سنة » 8 أشهر » 19 يومًا ( ٠4‏ / 11 / 1896 - 23 / 7 / 1908 ) . أدجحت 
هذه النظارة بعد ذلك في وزارة الداخلية باسم « مديرية الأمن العامة » . 

أسست ملرسة « مكتب حربية شاهانه ٠‏ في 1834 ومكتب أركان حربية شاهانه 
في 1848 . كلتاهما بقيادة شخص واحد برتبة فريق . انفصلت المدرستان العسكريتان 
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عن بعضهما في 1909 . فتحت لفترة من الزمن في أدرنة وني مدينة أو مدينتين ¿ 
مدارس حربية أحرى . أما المدارس العسكرية المحوسطة والثانوية » فكانت موجودة في 
مدن عديدة من الإمبراطورية أشهرها في المضيق في إستانبول المسماة كوله لي . 

كان الجيش العاني » يعتبر الجيش الثالث بين .جيوش العام بعد فرنسا وروسيا حتى 
1 . وكان الرابع بعد 'ألمانيا » روسيا وفرنسا حتى 1877 . كان يضم 700 ألف 
جندي تحت السلاح وأسلحته حديثة . تعذر الحفاظ على هذا المستوى بعد هزيمة 93 » 
ومع ذلك فقد أمكن الفاظ على جيش تفوق قوته » قوة مجموع الدول البلقانية » وله 
اعتبار بين جيوش الدول الكيرى . كان لدى العثانية عام 1908 » حوالي 405 الاف 
( 535 ألا مع قوات الدرك وقوات حيدية الميشية ) جندي تحت السلاح» وكانت 
الخامسة في عدد الجنود بين جيوش العام ( روسيا 000 2 1 » الانيا 640 الاف » 
فرنسا 575 ألا » انجلترا 450 ألا » فسا - الجر 380 ألما » إيطاليا 280 ألما » أمريكا 
190 ألما » اليابان 175 ألما أسبانيا 130 ألفا) عدد جيوش الدول لبلقانية في هذا 
التارخ كانت عبارة غن » 70 ألف رومانيا + 36 ألفى قرة داغ + 0 ألف صربي 
+ 20 ألف من اليونان . وفي عام 1908 نفسه » كانت ميزانية القوات البرية العفانية 
7 ملايين ليرة ذهبية وكانت لعاشرة بين دول العام ( روسيا 5 . 73 ألانيا 44 › 
فرنسا 34 » أمريكا 31 » السا 5 , 16 » إيطاليا 14 » لليابان 25 , 11 أسبانيا 
5 , 7 » السويد 5 , 3 » هولندا 3 ملايين ليرة ذهبية ) . وميزانية القوات البرية لدول 
البلقان ؛ رومانيا 2 + صربيا 1 + اليونان 75 , - مليون ليرة ذهبية » ميزانية قره داغ» 
كانت ليست ذات أهية وكانت اليونان فقط هي التي تملك قوة بجرية . 

كانت 'ميزانية القوات البرية العثانية عام 1876 » 10 ملايين لورة ذهبية » وكانت 
ميزانية جيوش الدول الأوروية حينذاك مقارنة لذلك › ولم يكن هناك فرق كبير . 

جيش التنظیمات › کان مقسمًا إلى 7 وحدات كبیرة کل منہا تضمى « جيش » 
( بالفرنسية غه › بالإنجليزية رسصعه ) . ومراكز هذه اليوش حسب تسلسل 
أرقامها إستانبول » أدرنة » مناسطر ( نقل بعد ذلك إلى سلانيك ) › ارزنجان » شام » 
بغداد وصنعاء . أما الفرقة الموجودة في مكة ( وهى واحدة ) والفرقة الأحرى الموجودة ' 
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في طرابلس الغرب » فلم تکونا تابعتین لاي جیش » وکانتا مرتبطتین کا يوش بإستانبول 
Almanach de Gothe )‏ › 909 » ص 1136 › 6-1145 ) . کانت رتب قواد الجیش 
مشيرًا أو فريقا أول أو فريقا . وقد شوهد بعد المشورطية » قواد جيش برتبة لواء : 
كانت العسكرية إجبارية بموجب قوانين 1880 ,1888 و 1904 ( المشاة والبحرية 
3 سنوات » الخيالة بالف 4 سنوات ) یسرح خلال 3 اُشهر الذين يسدّدون بدلا 
نقديا يبلغ 50 ليرة ذهبية . لا يوجد نظام ضباط احتياط كانت المدة حتى 6 سنوات 
بعد التسريج › تشكل « الاحتياط » و 9 سنوات بعدها « رديف » وسنتين بعدها 
تشكل « مستحفظ » . إن الأصناف المذكورة » كانت تدعى للعسكرية وقت النفير 
العام بموجب هذا التسلسل . لا يدعى إلى العسكرية في الحرب من أمضى 17 عامًا 
على تسريحه ( لم تطبتق هذه القاعدة نيا حرب العالمية الأولى ) كان الجند تحت السلاح 
يسمى « نظامية عسكري » ( جندي نظامي ) . كانت الدولة تجند وتدرب سنويًا 70 
ألف شخص على أقل تقدير . والراغبون منم يمكنهم ترك تذكرة التسرج . أي أن 
الجندي الذي يرغب في الاستمرار في العسكرية » كان بإمكانه البقاء في الجيش . 
وبسبب تطبيق نظام ضباط الاحتياط ( بالعهانية احتياط ضابطليكي ) لأول مرة عام 
4 » لم يكن المقفون والموظفون يطبقون العسكرية » كان كل الضباط » نظاميين » 
قل جدًا في هذا الدور عدد « الايلي ضنابط ٠‏ أي الضابط الذي لم يتخرج من الحربية 
أو ما يعادهامن المدارس وتدرّج في وحدته » لكن بعضهم كان كثير التجربة . 
وكانت القوات البرية كذلك » مقسمة بنفس النظام » إلى 7 جيوش . وفي الحقيقة 
فإن هذه الجيوش كانت وقت الصلح على شكل فيالق نظامية . كان يضاف وقت 
النفإر » إلى كل جيش من هذه الجيوش فيلقان من الرديف وفرقة من المستحفظ . وهكذا 
کان كل الجيش قد خحطط على شكل 3 فيالق + 1 فرقة . كل فيلق نظامي » كان 
يتكون من 4 فرق . وبذلك يكون الجيش الواحد وقت ال د وة 
+ 11 ردیقا + فرقة مشتحفظ = 16 فرقة × 7 = 112 فرقة مستقلة = 114 فرقة › 
تشكل جيشًا عفانيًا . إن هذه الفرق ال 114» هي فرق مشاة . وفرق الخيالة ليست 
ضمن هذا العدد . إلا إن ألوية وكتائب الخيالة » ألوية وكتائب المدفعية » ألوية وكتائب 
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الاستحكام الموجودة في الجيش » الفيالق والفرق » كانت تدخحل ضمن هذا العدد . 
لکنه في ۰1904 تم تأسیس 5 فرق نظامية إضافية . وبناء علي ذلك يكون تشكيل 
الجيش في النفير العام التام 7 جيوش › 1 فیلقًا » 7 فرقة ؛ وفي السلم 7 جيوش 
و 35 فرقة نظامية . 

كانت فرقة المشاة الواحدة = 4 كتائب ذات 4 سرايا+ سرية قناصة واحدة 
+ وحدات المدفعية » الاستحكامات إح .. كانت فرقة لمشاة الواحدة = 17 سرية 
و الكتائب الأربع الموجودة في فرقة مشاة واحدة » قد نظمت علي شكل لواعين 
منفصلين ؛ أي أن كل فرقة » تقكون من لواعين والوحدات التابعة . مثلا» فرقة الحجاز 
المستقلة المحم ركزة في مكة » كانت على هذا الترتيب : 17 سرية مشاه + سريتا 
مدفعية جبلية + 3 سرايا مدفعية قلاع + وحدات درك خيالة . والفرقة المستقلة 
الممركزة في طرابلس الغرب » 17سرية مشاة + كتيبة مدفعية واحدة ذات 4 سرايا 
+ لواء خيالة واحد ( کل واحد منه یتکون من کتیبتین کل منہما ذات 10 فصائل ) . 

كانت فرق الخيالة القليلة العدد » تتكون من 3 ألوية . وعلي هذا الأساس تكون 
فرقة الخيالة الواحدة = 6 كتائب خيالة . وفي 1903 » حصص للفيلق الواحد » كتيبة 
خيالة إضافية واحدة » ولفيلق آخر كتيبتا خيالة إضافية . وهكذا ارتفع عدد الكتائب 
في بعض فرق الخيالة إلى ٠...7‏ 

كتيبة مشاة واحدة » كانت تتشكل من 10 وبعضها من 13 فصيلة ؛ أما كتيبة 
الخيالة الواحدة » فكانت تتشكل من ك فصائل . كتيبة المدفعية الواحدة » كانت ذات 
3 وبعضها 4أ سسريتون . وكل سرية نحتوي على 3 بطاريات ( فصيلة مدفعية ) . 
وعلي هذا الاساس » تحتوي كتيبة المدفعية الواحدة على 10 لكن بعضًا يحتوي على 
3 أو 7 بطاريات . إذا اجتمعت كتيبتا مدفعية تشكلان لواء مدفعًا واحدًا . كل 
جيش له لواء مدفعي يحتوي على 20 بطارية . وإضافة لل ذلك › كان هناك 10 ألوية 
مدفعية على هذا الشكل . وكذلك كانت قد خحصصت كتيبة هاون واحدة إلى كل من الفيلقين 
الثاني والثالك ن الواحدة > كانت تحتوي على فصیلتین و 6.بطاريات 

أما وحدات الاستحكام » فكانت قد خصّصت سرية استحكام واحدة لكل جيش . 
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ومن ناحية أحرى » كانت توجد كتائب وسرايا استحكام مرتبطة بمشيرية طوجانة . 
توجه في حالة الحرب لخدمة الجيوش حسا تقتضيه الحاجة . 

كان لكل جيش » سرية واحدة أو سريتا نقل وفصيلتا لاسلكي - تلفون . كان 
للجيش الخامس سريتا نقل إضافيتان ( أي 4 فصائل ) . وتوجد كذلك 5 سرايا 
أظفاء . 

كانت السرية الواحدة وقت السلم تضم من 400 إلى 600 جندي . وني وقت 
السلم أيضًا » كانت فصيلة الحيّالة الواحدة » تتشكل من © إلى 120 حصاا . كان 
المشاة يحملون بنادق ماوزر موس" من عيار 65 , 7 وك ,9 ملم ذات 5و 9 
خراطیش . کان لدې الخیال عدا سيفه » بندقيته القصيرة » مسدسه › بعضهم کان يحمل 
الرح . 

كانت المدفعية مقسمة إلى 15 لواء . تحتوي ال 15 لواء هذه » على 35 كتيبة 
مدفعية . كلها كانت 271 بطارية . كل بطارية تحتوي على 6 مدافع » سواء في السلم 
أو في الحرب . وهكذا تتشكل المدفعية من 626 1 مدفعًا سيارًا . كان توزيع ال 271 
بطارية » على هذا الشكل : الجيش الأول و3 » الجيش الثاني 8 » اليش اثالث 77 › 
ا لجيش الرابع 39 » الجيش الخامس 26 » الجيش السادس 17 » الجيش السابع 7 » فرقة 
طرابلس 6 فرقة حجاز بطاريتان . وعدا هذاء مدفعية القلاع 146 بطارية ؛ 
9 بطارية منها تابعة لأمر مشيرية طوبخانة وليس لأمر السرعسكرية . هذه البطاريات › 
کانت تحتوي على 678 مدفعًا . إذن . فإن القوات البرية العثانية كان لديا 1626 مدفعًا 
سيَارا + 876 مدفعًا ثابنًا وجمعها 2502 مدفع . أعطبت 24 بطارية من بطاريات القلاع 
الثابتة لاستخدام الجيش الأول » 11 للجيش الثانث › 23 للجيش الرابع » 3 للجيش 
الخامس »› 3 للجيش السابع و 3 بطاريات أعطيت لامز جيش الحجاز . 

كان الجيش الأول يحوي على 5 سرايا من جنود الاستحكام » الثاني 2 » الثالث سرية › 
والرابع سرية والجيش الخامس يحتوي على فصيلة واحدة من جنود الاستحكام » السادس 
1 » السابع 1 . ومن جهة أخري » كانت هناك 63 فصيلة صناع على شکل لواء تابع 
لأمر مشيرية طوبخانة . كان يدرب وبرج عمالاً متخصصين ورؤساء عمل مهرة . 
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قوات الدرك ر الجندرمة ) كانت = 544 فصيلة مشاة + 200 فصيلة حيالة . كان 
الجيش يحتوي علي 519 سرية مشاة . وني 1908 » كان الجيش يحتوي علي 410 الاف 
جندي نظامي و 50 ألف درك تحت السلاح . وجب إضافة مجموع أفراد کتائب 
حيدية إلي هنه الأرقام . 

كتائب حيدية كانت کا يلي : كتائب خيالة خفيفة يشكلها في الأناضول الشرقية › 
المعطوعون الأكراد » وني ليبيا العرب البرابرة . شكّلت في الأناضول الشرقية لجابة 
حركات العصيان الأرمنية » وني ليبيا تجاه احتال سيطرة الإيطاليين . ورغم أن انكلترا 
وفرنسا استعملتا في ذلك العهد هذا النوع من الجند » وبسبب تشكيل الدول الإمبريالية 
قوات ميليشية من هذا الطراز » فقد تألبت على عبد الحميد الثاني بشدة . ضباط هذه 
الكتائب من الأشراف امحليين أو أبنائهم . جوز ترفيعهم إلي رتبة عقيد . رتهم كانت 
معتيرة داخحل كتائبم فقط . شكل في ليبيا الضباط العهانيون 17 كتيبة مشاة على المط 
نفسه و 6 كتائب خفيفة التي يشكل مجموعها 30 فصيلة خيّالة . إن هذه الوحدات 
قد أذاقت الإيطاليين الأمرين حتي عام 1930 . 
كان باإمكان الإمبراطورية أن تعبيء في أوقات النفير العام 683000 1 جندي پري » 
لكن 123 ألفا من هولاء م یکونوا مدربین تدريا عسكريًا نظاميًا ( 40 ألف متطوع 
ميدية كردي » 40 ألف متطوع ألباني » 3000 لبناني ) . لم تحتسب القوات المصرية 
ضمن هذا العدد . إذ كان من المشكوك فيه » في حالة نشوب حرب أن تتمكن مصر 
من التخلص من انكلترا والانضمام إلي جيش الإميراطورية . كان الجيش المصري في 
8 يحوي 709 ضباط » و 123 ضابطا إنجليزيًا مستخدمًا بأجرة » 381 18 جندئًا» 
7 ضابط شرطة » 127 3 شرطيًا » 153 ضابط درك › 697 1 درك . أكثرية الضباط 
الملصريين من أصل تركي ( أو ألبانيون مستت ركون » جراكسة » أباضه ) . 

لا تدحل قوات الأمن التركية > ضمن الأرقام المدونة أعلاه . 

وبعد المشروطية » كانت تشكيلات القوات البرية 40 فرقة نظامية وقت الحرب 
8 فرقة مشاة رديف = 118 فرقة . كانت مراكز 4 فیلقًا في 1911 کا بلي : 
1 استانبول » 2 تكرداغ » 3 قرقلارايلي » 4 أدرنةء 5 سلانيك »› 6 مناسطر »› 
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7 اسکب » 8 شام » 9 أُرضروم › 10 آرزنجان » 11 وان » 12 موصل › 13 بغداد » 
4 صنعاء . وعدا ذلك » فرقة مستقلة في مكة وأخري في صنعاء . كانت رتب قواد 
الفيالق » فريقًا أو لواء . 

أشهر المدارس العسكرية هي : في إستانبول » مكتب حربية شاهانه ( المدرسة 
الحربية ) » مكب أركان حربية شاهانه ( الأكاديية الحربية ) » مكتب طبية عسكرية 
شاهانه » مكتب بيطرية عسكرية » مدرسة المدفعية » مدرسة الرمي للمشاة » مدرسة 
الضباط الاحتياط » مدرسة الضباط الصغار ( ضباط الصف ) » الإعدادي العسكري 
( كوله لي ) » مدرسة ضباط الصف الابتدائية ؛ مدرسة الفروسية » مدرسة الخيالة 
لضباط الصف » مدرسة اللّوازم > مدرسة الدائرة الحربية » الرشدية العسكرية . حارج 
استانبول : مدرسة الضباط الصغار في كل من أدرنة »> سلانيك › بيزوت » أرزنجان » 
بغداد » شام » مناسطر » طرابلس الغرب ؛ مدارس عسكرية متوسطة في 22 مدينة 
( أدرنة » أرزنجان » أرضروم » بورصه » طرابزون » دياربكر » قسطموني » قونيه › 
وان » معمورة العزيز » ليس » سيواس ؛ مناسطر › اسكب »› سلانيك › اشکودرا 
سليمانية » بغداد » شام » حلب » صنعاء » طائف ) . 
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القوة البحرية 

1 - قبل العثانية 

الجيش التركي هو من أقدم جيوش العام التقليدية » إذ يرجع تارجخه إلى 000 3 
سنة » ويحتمل أنه أقدمها . ولكن هذا القول لا ينسحب على القوة البحرية . 

تشكل قوة جحرية تركية » لحين قدوم الأتراك إلى الأناضول في نباية العصر 11 . 
أما بالنسبة للمسلمين العرب » فكانوا يملكون في القرون الوسطى قوات بحرية ذات 
قدرة كبيرة . وعندما استوطن الأتراك في الأناضول کوطن اَم ثان هم › انتقلوا لي 
GG a‏ 
E N TT yT‏ .م فتح الله عليهم بيزنطة › 
والبيزنط » كانوا يملكون أعظم اأسطول في العصر 11 . وعلى ذلك » فإنهم إن كانوا 
عازمين علي البقاء في هذه الأراضي - وكانوا مصمّمين على ذلك - فانه يتحتم علہم 
أن يمتلكوا قوة بحرية . 

أسسنوا قوعم البجرية بشبرعة رة وهدرة فاققة ١‏ واوا البرية اليرنطية وة 
الإيطالية قدوة هم . م يهتموا ببحرية المسلمين العرب التي كانت تسيطر علي البحر 
الأبيض والمحيط اندي ( التي كانت تشمل الأسطول الحربي والتجارة البحرية معا . 
ولم تتمكن أي دولة تركية أخرى عدا الدولة التر كية » تر كية السلجوقية وتركية العثانية 
من تأسيس قوة بحرية . وبناء على ذلك » فإن تاريخ البحرية التركية » عبارة عن 
0 سنة . ۰ ۰ 

أسّس جابك بك » في أزمير الأسطول السلجوق في السنوات الأحيرة من العصر 
1 . وقهر الأسطول ابيزنطي . لكن سرعان ما جهزت الحملة الصليية الأولي . أزج 
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الأتراك من كافة السواحل الأناضولية والبحار . شهدت الدولة التركية وجه البحار 
مجددًا » مع بداية العصر 13 . الحقيقة أنها لم تتمكن من الوصول إلى مرمرة وإيجه 
كالسابق » لكنها توصلت إلى البحرين السود والأبيض وأخذت في توسيع سواحلها » 
واضطرت إلى تاأسيس أسطولين أحدها في سينوب على البحر الأسود وي علائيه في 
أنطاليا على البحر الأبيض . وحتى قرم » فتحها علاء الدين كيكباد بواسطة أسطول 
البحر الأشرة: 

لم يدم الأسطول الثاني هنا طويلاً . إذ تعرضت تركيا للاجتياح الغولي . ضعفت 
جدًا قوتها البحرية . م يتم المغول بالأسطول أبدًا . لكن أمراء ( بك ) المقاطعات 
الحدودية ( أوج ) الت ركانيين الذين عينم السجوقيون في الأناضول الغربية تجاه البيزنطيين 
في السنوات الأخيرة من العصر 13 ؛ تمكنوا من الوصول إلى بحر إيجه » وحتى مرمره 
استولوا من البيزنطيين على كافة سواحل بحر إيجه . أسست الإمارات التركانية التي أصبح 
ها ساحل في إيجه » أسطوها » هو الأسطول الثالث لتركية . إن هذه الإمارات 
( بكلك ) من الشمال إلى الجنوب كاراسي » ساروهان » آيدذن ومنتشه . کان أقوى 
هذه الأساطيل أسطول آيدن ثم منتشه . سيطر آيدن أوغلو أُومور بك » بعد جاكابك 
بعصرين - عصرين ونصف على بحر إبجه بصفة أميرال كبير . حقق إنزالات كثيرة على 
اليونان » مكدونيا » الجزر . استشهد أمام قلعة ازمير تجاه فرسان الصلييين ( 1348 ) . 
وخحلال السنوات التي استشهد فما » كان بنو عثان قد فتحوا إمارة كاراسي ووصلوا 
ال رة اه و غار خا قل , ازا اطول كاراسى و عار نا الاسطول؟ 
وبفضل أسطول كهذا » بدا عثان أوغلو سليمان باشا بفتح روملي ( 1354 ) . ثم ضم 
ييلدرم بيازيد بحملة واحدة كلا من إمارات ساروهان » ايدن ومنتشه ( 1390 ) › 
وانتقلت أساطيلها جيعًا إلى العهانية . 


2 - تشكيل القوة البحرية العثانية : 
أصبحت البحرية العثانية اعتبارًا من 1390 قوة بحرية لا يستهان بها . إن حادثة انقره 
2 عرقلت تطور هذا الأسطول : ا محمد الفاتح عند اعتلائه العرش ( 1451 ) 
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لعدم إحراز بحريته الأولوية في العام کا أحرزها جيشه . ضحی بالکثیر فی سبیل تاأسیس 
بحرية تؤهله من وضع قواعد الدولة العالمية العظمى . كانت‌القوة البحرية التي لا منافس 
ها في العام هي الأسطول الندتي . فاتح الذي تمكن قبل 1470 من جع قواته 
البحرية معادلة لقوات البنادقة » ترك عرشه لابنه بيازيد الثاني ( 1481 ) بعد أن أوصل. 
قو ته البحرية إلى ضعفي قوة البنادقة قبل عام 1480 . صرف بيازيد الثاني جهودًا جبارة 
للمحافظة على مستوى الأسطول وتطويره . كان قورقودخان » أحد أولاده يعشق 
البحر » السفن والبخارة » كان يحميهم كيرا . صرف كامل جهده لتكوين صنف 
فدائيين ( كوماندو بحري ) . صار واليًا لمدة طويلة جدا على ولايات العثانية الواقعة 
على إججه والبحر الابيض . بسط حايته على الأخوة بربروس . 

علي السلطان ياووز سلم ( 1512- 1520 ) كثيرًا بالأسطول . أما السلطان سليمان 
القانوني ( 1520- 1566 ) فقد اهتم للمرة الأولى والأخيرة في التارجخ العثاني ٠‏ :بالأسطول 
اهتاما مساويا لاهتامه بالجيش » وني بعض لسنوات كان اهتامه بالأسطول أكار . 
وأصبحت القوة البحرية العثانية تفوق مجموع القوات البحرية في العام کا هي الحال 
في جيشها تماما . 

تتابع ظهور العديد من أميرالات العثانيين الأفذاذ . أومم كال رئيس ( وفاتة 
1 ) . سار لى غرب البحر الأبيض وإلى الأندلس . انتصر على البنادقة في أول 
حرب تركية في البحار المفتوحة في السنوات الأخيرة للقرن 15 ( هع«زمه؟ = حرب 
جزيرة براق رئيس ) . ۰ 

أوروج رئيس ( وفاته 1518 ) بدأ بفتح إفريقيا الشمالية من الأسبان وحال دون 
جعلهم المغرب كالأندلس أمريكا لاتينية . 

سلمان رئيس ( وفاته 1529 ) » صار قائدًا بحريا لدولة المماليك › كافح كيرا في 
البحار المندية مع أميرالات عثانيون قديرين في سبيل طرد البرتغاليين من للياه الإسلامية . 

آیدن رئيس ( وفاته 1535 ) الذي خدم في شبابه لدى الماليك » احتل مکانته بین 
أقدر أميرالات الأأخوة بربروس وحارب أسبانيا في غرب البحر الأبيض مع صديقه 
سان زین 
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بربروس خير الدين باشا ر امه الأصلي : خضر رئيس ) ( وفانه 1546 ) آخو 
أوروج رئيس » فتح كامل ال جرائر وأصبح قبودان دريا ( مشير البحر ) للقوات البحرية 
العثأنية . أبناژه بربروس - زادة حسن باشا الاول ( وفاته 9 ) و بربروس - زادة 
حسن باشا الثاني ( وفاته 1572 ) سار على إثره > وصار بكار بك ( أمير الأمراء برتبة 
فريق أول ) على الجزائر لمدة طويلة . 

محيي الدين بيري رئيس ( وفاته 1555 ) - هو ابن خي کال رئيس - خدم 
کامیرال لاإخوة بربروس في البحر الأبيض » ومن ثم في بحار اند وأصبح أشهر رسام 
خرlئط‏ جiرıl Cartography‏ وجغرافي بحار فيي عصره . 

قازداغلي ( من أهالي جنا قلعة ) صا باشا ( وفاته 1556 ) » أُصبح من الأميرالات 
المقربين جدًا للإخوة بربروس » فتح فاس » توفي عندما كان بكلر بك على الجزائر . 

سيدي علي رئيس ( وفاته 1563 ) اشتهر كذلك بکونه أميرالا لبربروس » جاب 
بحار اند »› ولع کعا لم قدير جذا في الجغرافيا والعلوم الرياضية . 

منتشلي طرغد باشا ( وفاته 1566 ) » تدرج علي يد بربروس » سيطر مدة طويلة 
على البحر الأبيض بصفة أميرال لصنف القراصنة واستشهد في مالطة . 

داماد ایکينجي وزير بياله باشا ( وفاته 1578) » امن السيطرة على البحر الأبيص 
لمدة طويلة جدًا بصفة ( قبودان دريا ) قائد القوات البحرية العثأنية . 

قيليج علي باشا ( وفاته 1587 ) . أعقبه كقائد للقوات البحرية . 

رمضان باشا ( وفاته 1589 ) » فتح فاس وقضى على دولة البرتغال . 

مراد رئيس ( وفاته 1608 ) توفي تي رودس كآخر عضو من سلالة الأميرالات 
الفاتحين . 

وجب أن ندگر میزومورتا حسین باشا في أُواخر العصر 17 وداماد كوجوك حسين 
باشا في السنوات الأخيرة للعصر 18 كحلقات أخيرة أفلتت من هذه السلسلة الذهبية . 

لا يوجد في العصر 17 أميرالات أفذاذ » ولا انتصارات بحرية كبيرة كالعصر الذي 
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سبقه: . ما زالت البحرية العانية ء القوة البحرية الأولى في العام ومسيطرة ة عى البحر 
الأبيض . وفي النصف الأول من العصر 18 » كانت كذلك . تكتسب البحرية 
الإنكليزية تفوقها الأكيد في كل البحار » في النصف الثاني من العصر . حافظت البحرية 
العثانية على كونها القوة البحرية الثالثة في العام حتى 8 بعد إنكلترا وفرنسا . ثم 
تدهورت بسرعة إلى المراتب لمأ خحرة . إذ إنها كانت محرومة من المصادر المالية التي 
تمكنها من مواجهة أعباء سياسة قوة بحرية عظمى . 


غير ميزومورتا حسين باشا في أواخحر العصر 17 أسطول المراكب التي تسیر 
با لمحاديف »إلى أسطول سفن شراعية . أسس سلم الثالث قوة بحرية جديدة تماما ا 
هذا الأسطول في نافارین عام 1826 واس محمود الثاني اطول جديا . أا السفن 
المدرعة » فقد أسسها السلطان عبد العزيز ( 1861 - 1876 ) . 


3 - قبودان دربا ( مشير البحر) : 
كان يطلق في عهد السلاجقة » على أميرال أسطول البحر السود « رئيس البحر ) . 
کان مقره في سینوب » اما أُمیرال أسطول البحر الأبيض القم في أنطالية » فکان یسمی 


« امیر السواحل ) » وأحيائًا و ملك السواحل » کان العثانيون یسمون قائد القوات 
البحرية باسم « قبودان دریا |/ قبدان دريا ٠‏ » ( وبلغة الشعب قبطان باشا ) . 


لكنه م يكن قائدًا للقوات البحرية. كان ناظرًا للبحرية وعضرًا في الديوان الهمايوني . 
وإضافة إلى ذلك › كان وال بحريا عامًا ( بالفرنسية de ( Gouverneur Moritime.‏ إيالة 
قبطان باشا المسماة جزائر بحر سفيد ل( جزر البحر الأبيض ) . كانت هذه الإيالة » إيالة 
متناثرة تشمل جزر بحر إجه » شبه جزيرة غاليبولي وعددًا كيرا من القواعد البحرية 
الموجودة في شرق ووسط البحر الأب بيض التي تشکل ولایات بحرية . القبودان دريا › 
a‏ . امره المباشر » هو الصدر 
الأعظم ¢ البادشاه . 

إلا أنه توجد قوات بحرية ليست تحت إشراف القبودان دريا ومرتبطة بالديوان 
وبالصدر الأعظم بصورة مباشرة . وهي الأساظيل الخفيفة الموجودة في الأنهار 
كالطونة › الفرات » النيل » قبودانية ( قيادة بحرية ) الهند أو السويس التي تشرف 
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عل الحيط اندي والبحار المغلقة » ولفترة من الزمن » كانت قبودانية ( بحر ) الخزر 
ضمنها . قبودان دريا ؛ كان قائدًا للبحر الأبيض » البحر الأسود وجميع البحار المغلقة 
وامحيط الأطلسي . أساطيل الإيالات البحرية » الجزائر » تونس » طرابلس ( ليبا ) › 
كانت تحت إشراف بكلر بك الإيالة › ولكن القبطان دريا» له حق سحب تلك 
الأساطيل في الحروب الكبري إلى البحار التي يرغب أن تسحب إليها . إذ إن تلك المناطق 
هي بحر أبيض كذلك . 

شغل مقام قبودان دريا من تار جلوس فاتح إلى الوقت الذي سمي فيه القبودان 
دريا « بحرية ناظري » أي خلال 416 سنة » وشهر › 8 أيام ( 3 / 2/ 13-1451 / 
l3‏ 1867 ( “< 159 أميرالا وبعضهم شغل هذا المنصب مرات عديدة . يطلق على 
قبودان درياال 6 الذين شغلوا هذا المقام خلال 1451 - 1463 لقب « بك » وهم برتبة 
لواء بحري ( بحزية سنجق بكي ) . والذي يليه فريق أول بحري ( بكلر بك بحري )» 
واعتبارًا من العصر 17 » كان أكارهم وزراء بحرية برتبة أميرال كبير . ولم يكن عدد 
الصدور الأعظم الذين سبق أن شغلوا منصب قبودان دريا قليلاً . ورغم أن الصدر 
الأعظم داماد محمد علي باشا شغل هذا المنصب 6 مرات » وداماد خليل رفعت باشا 
4 مرات » فإن الذين أكملوا مدة 10 سنوات في منصب قبودان دريا» هم : 

الصدر الأعظم جزايرلي غازي حسن باشا 18 سنة » وشهرًا واحدًا » و1 يوماء 
( مصطفي اثالث » عبد الحميد الأول » وني عهد سلم الثالث مرتين ) ؛ قيليج علي 
باشا 15 سنة » و 8 أشهر » و 15 يومًا ( سلم 2 » مراد 3 ) ؛ الوزير الثاني داماد بیاله 
باشا 14 سنة ( القانوني » سليم 2 ) ؛ بربروس خير الدين باشا 12 سنة » وشهرين › 
و 28 يومًا ( القانوني ) ؛ الصدر الأعظم داماد محمد علي باشا 12 سنة » شهرا ويومين 
( 6 دفعات › عبد الحميد 1 وعبد لعزيز 1) ؛ كوجوك داودبيإاشا 12 سنة 
( دفعتين » بيازيد 2 ) ؛ الصدر الأعظم قوجا محمد خحسرو باشا 10 سنوات › 
و 4 أشهر › 12 يومًا ( دفعتین » محمود 2 ) . 

أقام قبودان دريا في غاليبولي من 1354 إلى 15 / 5 / 1516 . وبعد 162 عامًا انتقل 
إلى قاسم باشا في إستانبول بأمر من ياووز . إن المنطقة الكيرة المسماة قاسم باشا » 
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كانت مليئة تقريبًا بر جال البحرية . جميع تشكيلات القيادة البحرية » كنات البحرية » 
أكبر معمل ومصنع للسفن في العام » مخازن المصنع كلها كانت هناك , ظلّت نظارة 
البحرية كذلك فا حتى 1922 . 


ه - أميرالية السويس البحرية : 


هو الأميرال الذي يسمى قبودان السويس أو قبودان اند . هو لواء بحري مقره 
ميناء السويس . يتعاون مع الوزير بكلر بك مصر . لکن آمره » ليس بكلر بك مصر » 
وإنما هو الديوان والصدر الأعظم » ولا يرتبط بالقبودان دريا ( قائد القوات البحرية) » 
إذ لم تكن قناة السويس قد فتحت بعد ولم يكن هناك منفذ إلى البحر الأبيض . ٠‏ 
تستعمل العثانية أبدا طريق رأس الرجاء الصاح » بسبب سيطرتبا الكلية على البحر 
الأخمر كبخر دال ٠‏ محيث هاف تلك اقالة » تكرن بعك الأرروين فد الت 
طريق اسيا بشكل كبير . قبودان السويس كان واليّا على مدينة السويس » كان الأسطول 
المرابط فيا وكذلك معمل المراكب ٠‏ تحت إشرافه . كان أعل أميرال عثاني في البحر 
ار ل عد ع ع ع ال وا ي دى من اا 
الوا لکن قبو دان السويس › کان امرهم . عن ياووز عام 7 . اول قبودان 
للسويس » وهو سلمان رئيس » قائد القوات البحرية للماليك » ولكنه كان في الاصل 
أميرالاً عفاتيًا . 

کان قبودان السنویس » يرسل اأ ساطیله حتی أندونزيا في الشرق وموزمبیق في 
الجنوب . وهو مسئول كذلك عن مصية باب المندب . وصيانته مغلقا . لا يكن لاية 
سفينة لا تحمل الراية العهانية أن تدخل البحر الأحمر . ولكنه لم يتسن تأسيس سيطرة 
مطلقة كهذه في خليج البصرة ؛ أولا» كان مضيق هرمز مفتوخًا جدًا بالنسبة إل باب 
المندب . وكان لا يمكن غلقه نظرً! لقوات ذلك العهد البحرية » وثاتًا » ۾ یکن خلج 
البصرة بحيرة عثانية كالبحر الاحمر . جميع السواحل الشرقية للخليج كانت لدي 
إيران . لم تكن إيران تملك أسطولا ء لكنما لم تكن تسمح للعثانية » بالاقتراب من سواحلها . 
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تيسّر هبوط العثانية إلى المياه الهندية بفتح مصر 1517 . لم تكن للعثانية » قبل 
هذا التار أي سواحل على خليج أو بحر تابع للمحيط المندي . صرف فاتح جهودًا 
عظيمة لغلق البحر الأحمر وذلك ببقائه في 1517 مدة طويلة في القاهرة ( الذين تسلطوا 
على البحر الأحمر في ذلك التارج هم البرتغاليون ) . هبط ابنه القانوني » إل خليج 
البصرة في 1534 » لم يستطع غلق هذا الخليج ٠.‏ 

. هذا الؤضع الذي لخصناه » كان هو الوضع الرس مي . لكن الحقيقة » أن العثانية كانت 
قد نفذت إل البحار المندية قبل 1517 ؛ ذلك أنها كانت قد استولت بصورة فعلية على 
اسطولي إمبراطوريتين إسلاميتين كبيرتين » هما سلطنة المماليك وكجرات . وبامر بيازيد 
الثاني وبطلب من سلطان مصر » أصبح سلمان رئيس قائدًا للقوات البحرية للماليك . 
جاء من الاناضول إلى مصر مع 000 2 لوند ( نخارة )» وضباط مدفعية بحرية عثانيين . 
كان بيازيد الثاني » أبو ياووز قد وضع يده على البحرية المصرية بسياسة الحل السلمي ٠‏ 
ا و ا ا ا ا ار ی اچد ی ت ا 
رئيس ومعاونه حسن رئيس إلى شاهية كجرات دولة اند العظمي . أسّس أميرالي 
العثانية » بدعوة من الشاه » أسطولا في كجرات . ولم يكن أسطول كجرات فقط 
تحت إشراف الأتراك » بل بقيت مدفعيته كذلك مدة طويلة تحت إشرافهم . وبناء عل 
ذلك » تكون العثانية قد هبطت منذ زمن بعيد إلى حر عمّان » وبدأت ممناهضة البرتغال 
حول هذا البحر ( ابن عياض »› 4 ,220 ,6-365 ) . 


اجتاز الأميرال البرتغالي فاسكودي جاما من رأس الرجاء الصا لأول مرة في التارخ 
إلى حيط اندي . كان دليله » مؤلف كتاب الفوائد للجغرافي البحري العربي المعروف _ 
ابن مجيد . رفع العلم العثاني ونزل في السواحل الشرقية من أفريقيا . أكرم أهالي أفريقيا 
الشرقية البرتغالي إكرامًا كبيرًا ء ظنًا منهم أنه أميرال البادشاه الثاني بيازيد الثاني . 
کان على سواحل موزمبيق وقئذ » سلاطين الشيرازيين العرب أصلا الذين أعلنوا عام 
7 ولاءهم وتبعيتہم إلى ياووز . طلب فاسكودي جاما من السلطان الشيرازي › 
ی 
أسس القانوني قيادة بحرية في امن وربطها بقيادة السويس . وأسس في جدة أميرالية 
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أحرى . أسّس كذلك لواءين بحريين في كل من البصرة والقطيف على خليج البصرة . 
وفي 1554 » فصل منطقة نجد وجميع السواحل الغربية لخليج البصرة من إيالة البصرة 
وأسس إيالة لحساء ( مص اطم ,2 ,167 ) . عيّن برتبة الباشوية هذه الإيالة أمير لواء 
طرابزون بييقلي أوغلو مصطفى بك لمعته اللغة العربية بسب ولايته على العن سابقا » 
وهو ابن فاتح دیاربکر اق قويونلي بقلي محمد باشا ( بجوي »› 1 ,224 ). 
وبناء على ما توافر لدي من الوثائق فإن أول تر كي اجتاز الحيط الأطلسي إلى الحيط 
الهندي ووصل البصرة عن طريق رأس الرجاء الصاح » هو فائق أفندي الذي كان ملازمًا 
اول نحريًا في 1864 » اسم سفينته بصرة » قبل فتح قناة السويس بمدة قصيرة » ثم 
أصبح بعد ذلك أميرالا ( 1845 - 1909 ) . حقق ذلك بغرض إشباع هوايته ا من 
السلطان عزيز الذي له هواية كبري بالبحار . 

ذهبت الأساطيل العثانية التي سارت إلى سومطرة وماليزيا مرات عديدة › إلي سيام 
( تايلاند ) كذلك . وفي عهد القانوني » بعد اشتراك خر الدين رئيس » في ححملة اند 
1538 کا حد قواد سليمان باشا » انفصل في ميناء دیف ( ۷اط ) التابع لکجرات باش 
سليمان باشا ر الذي صار صدرًا أعظم بعد ذلك ) بغرض استكشاف خليج بنغال . 
واجتاز من مضيق بالك اه۴ إلي خليج بنغال . ورسا في ميناء تناسيريم . وعندما علم 
ملك سيام الموجود وقتغذ Ayutha‏ « بدخحول سفينة عثانية إلى مينائه » دعا العقيد 
البحري العثاني لمقابلته . وأدخله في خدمته . بقي محمد رئيس 15 سنة في سيام . فنح 
Ayuthia‏ 7 جوامع » وجلب رجال دين عربا : وکل نواة الجالية الإإسلامية التي 
يبلغ عددها حالًا ف سیام « Peregrinacam, Fernao Mendes Pinto ) aig‏ » لشبونە 
0 »› 3 ,37 ,4 ,161 ) . إِن الإنجازات الأحرى للبحار التر كي > الذي كان يتقاضى 
من ملك سيام راتبًا قدره 12 ألف سكة ذهبية سنويًا ¿ لا بد وأنها مذكورة في المصادر 
السيامية . 

والمعلوم أن إنجازات البحارة الأتراك > تعدّت إلى المند الحنوبية » عدا إنجازاتهم في 
لهند الشمالية والوسطي » وأن مهراجا مالابار » اعترف رمیا بخضوعه للبادشاه 
( جودت » 9-158,3 ) . وفي 1780 » كان حكام المند الجنوبية لا يزالون يرسلون !ف 
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إستانبول رسائلهم التي تبين تبعيتهم للبادشاه . 

وأعتقد أن البحارة العانيين وصلوا في الفترة الكلاسيكية إلى المحيط المادي كذلك . 
ولعرفة فعاليات تلك المناطق يجب تدقيق المصادر المحلية في جنوب - شرق آسيا . 
تبحث الوثائق العثانية عن علاقة العثانية بالفلبين في النصف الثاني من القرن 19 فقط . 
حقق خواجه بكر أفندي مخبر السلطان عزيز » إنجازات واسعة في الفليبين ونجح في 
كسب جماعات كبيرة إل الإسلام في الجنوب . حرر عند عودته كتابه ص سیاحدا 
مة فلبين . 


أما سلطنة آجة ۸٠‏ التي تسيطر على سومطرة » ماليزيا » وال جزر ألواقعة ينها » فقد 
شرعت بتلاوة الخطبة باسم البادشاه العثاني اعتبارًا من 1517 ا إل هذه المنطقة 
عدد كبير من السفن » البحارة والمدفعية العثانية 1 
The Portugues in India, Danvers 1, 480 - 1 . Topkapi Soroy Arsivi, 8009 - E -‏ 
Portuguesin south Arabian, SerJeant, Coast, 119 .‏ 
كانتب جلبي »جهانما » 145 » محمد ضياء › تار آجي ؛ 
A. J. S. reid Sxteenth Century Turkish influenee in western Indonesia, 1963‏ . 
کوالالومبور . Sisteenth Century turkish Influenee in western Indonisia‏ 
كان سلاطين اجة يخاطبون السلطان سليمان بهذه الصفات « حامي الحرمين 
الشريفين » خليفة الله في الأرض » يقول المؤرخ الإنكليزي ما .يلي : « حصل سليمان 
العظم » في جنوب اسيا والشرق الاقصي بصفاته التي يتصف ہا كخليفة لاوسلام 
وأعظم حاكم في العام » على نفوذ عظم ؛ كانت كلمة عثاني » بالنسبة إلى شعب هذه 
المناطق › أفخم كلمة » . 


5 - أميرالية الدانوب ( الطونة ) :ن 

قبودان الطونة » برتبة لواء بحري (ا من النادر جدًا أن يون برتبة فريق أول بحري ) . 
مسئول عن الرور العسكري أو التجاري في نهر الطونة اعتبارا من دلتا الطونة إلى 
استركون . كان تحت إشرافه قوة جرية مهمة تسمى « إينجة دوناغا ( (الأسطول 
الطويل ) وهي عبارة عن سفن شراعية وجذافية وسفن مدرعة نهرية صغيرة تحمل مدافع 
شاهي . يتبع إداريًا الصدر الأعظم رأسًا ولا يتبع قائد القوة البحرية ( قبودان دربا ) . 
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يشترك على الإطلاق في الحروب ضد أمانيا » وإإضافة إلى ذلك » ينقل إلى بودين ( بودابست ) 
العتاد » الطعام وكل المهمات . كان الأسطول الطويل يحتوي على جنود بر مثل 
« ازابلر » ( المشاة البحريين ) والإنكشارية . مقر > في ميناء اکازك النهري 
أما أكير مصنع للمراكب هما » في ميناء رسجك النهري.. نقسم إلى عمارتين جحريتين 
Commodore‏ » اقتسمتا بينهما الساحة الممتدة من الدلتا إل فيدين » ومن فيدين إلى 
بودين وما بعدها .. وكانت أميرالية الطونه مسئولة كذلك عن إبقاء الطريق النهري للطونة 
مفتوحًا بصورة مستمرة وتطهير حوض النهر . 


6 - أميرالية الفرات : 

هي كأميرالية الطونة » تشكيلاتها أصغر منها » مسشولة عن المرور النهري من بيرة 
جك إلى البصرة . تنقل قسمًا من المهمات العسكرية إلى بغداد » أكبر قلعة تجاه إيران . 
تزداد أهميتها خلال الحروب مع إيران . مقرها ميناء بيرة جلك انهري الذي يحتوي عل 
LES‏ أأسطول الفرات الطويل ( فرات 
اينجة دونانماسي ) عام 1565 » مكوئًا من 700 سفينة » وكل سفينة تحتوي على 
0 ملاځًا ( 49 الف شخص ) . كانت 200 من السفن في ميناء بغداد النهري اي على 
نهر دجلة . كان الأميرال يقبم في بيرة جك Su‏ 
الشط أو قيادة الشط ) . کان مسولا عن تنظیف حوض کلا النہرین دات عة 
تطهير حوض الفرات في 30 / 1 / 1702 وعمل فيم 40 ألف عامل . فقدت هذه 
الأميرالية » التي ندر أن أعطي أميرا ها مرتبة فريق أول بحري ( بكلر بك ) › 
في القرن 18 أهميتها السابقة . آحد آسباب فقدان الأهمية هو انحطاط الدولة وترك 
الإيالات لحاها » والسيب الاخ اه لم تعد تحدث حروب مهمة مع إيران بعد 1750 
Muhimme )‏ ,3 ,259 .5 ,164 .. ,7 . ®( . 


7 - أميرالية الخزر : 
أسسها في 7 / 8 / 1579 أوزدمير أوغلو عفان باشا . كان مقرها في دربند 
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بالتركية : دمير قابو » بالعربية باب الأبواب ) في داغستان على بحر الخزر . كان هما 
عمارة بحرية في ميناء باكو . أميرالما الأول محمد بك الذي جيء به من أميرالية ازاك 
( روستوف ) والذي منحه اوزدمير أوغلو رتبة فريق أول بحري . انتهت هذه الأميرالية 
بسبب انتقال داغستان وشيروان من العثانية إلى حيازة الصفويين ثانية وانقطاع علاقة 


8 - أميرالية كور ( كورا) : 

مقرها أردخان . يوجد فیا مصنع مراكب صغر » باستطاعته إنتاج 4 أو 5 سفن 
حربية صغيرة في السنة ( 1579 مص صنطںN‏ ,37 ,380 ) . تراقب نهري :کور ( aاں)‏ ) 
واراس » هما حدمات في الحروب مع إيران ومراقبة کرجستان . کان آمرها عقيد بحري . 


و - أميرالية فاشا : 

قبودانية فاشا » فاش او ۴ » کان قائدها كذلك عقیدًا بحريًا » أسسها قيليج علي 
باشا في 1579 » کان مقرها في بوتي اه۴ ( بالعثانية : فاش » فاشا ) . كان ها مصنع 
مراكب صغير في باطوم . أسست هذه أيضًا لمراقبة كرجستان ) 1579 Muhimme,‏ » 
2 ,147 .33 ,219 ) . 


0 - أميرالية النيل : 
ايا ياووز عند فتح مصر في 1517 . عين لقيادتها ميد أوغلو ايدن رئيس . 
كانت أميرالية درجتها لواء بحري تراقب السير النبري على النيل . مقرها القاهرة . 


1 - الأميراليات ر بدرجة لواء بحري ) المرتبطة بالقائد العام لاقوات البحرية 
( قبطان دریا ) : 


رغم أن الأميراليات بدرجة فريتق أول بحري ( تونس وطرابلس الغرب ) › 
م تكونا تابعتين رأسًا إل قائد القوات البحرية › لكن قائد القوات له الصلاحية في حر كات 
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البحر الأبيض الكبري » فله أن يدعو هذه القطعات البحرية مع الأميرالين فريقي أول 
البحريين مما الذين هما في تفس الوقت بكار بك ( ولاة ) لتلك الاالتين . إن هذه 
الاميراليات الثلاث » كانت مسئولة عن غرب البحر الأيض . كان شرق البحر 
الأبيض » البحر السود » بحر إيجة مرمرة » المضايق ووسط البحر الأبيض بصورة جزئية 
ضمن صلاحية ومسئولية القائد العام للقوات البحرية . كانت أهم الاألوية البحرية 
( قائدها بدرجة لواء بحري ) المرتبطة بالقائد العام للقوات البحريةوالتابعة لإشرافه بصورة 
مباشرة هي : 3 ألوية بحرية في قاعدتي رشيد بودمياط البحريتين في الإسكندرية في 
مصر ؛ صيغلا ( أزمير ) » رودس » ساقيز » ميديللي » علائية ( الانية - ورمول4 ) » 
في البحر الأسود آزاك ( روستوف ) » كلي بولو » قاوالا» سلانيك › في کريت 
کاندية » خانیا » ریسمو » في قبرص ماغوسا» في قرم کفه ۸e۴‏ ( ھزsمل٥۴‏ ) › في 
مورانافارین » مودون » في ر الیونان ( مهوا ) . واينه بختي ( همها ) وي 
تونس مهدية . 

شرق البحر الأبيض » كان يعتبر بحيرة تركية . وكان كذلك حتى في الأزمنة. 
امتأحرة » مثلاء أبلغ الباب العالي في 1746 » كلا من إنكلترا وفرنسا المتحاربتان 
بمذكرة ( جودت » 2 ,9-138 ) » مفادها أن شرق البحر الأبيض هو تحت سيطرة 
العانية المطلقة » وأنه بحظر على أية سفينة حربية فرنسية أو إنكليزية أن تجتاز المنطقة 
التي تقع شرق خط طول 23 » وإن اجتازت » فسوف تغرق » ويسمح للسفن 
التجارية فقط بالمرور . وفي حالة تحرش السفن التجارية الإنكليزية والفرنسية ببعضها 
البعض في شرق البحر الأبيض فسوف يضع الباب العالي يده علي هذه السفن ولا يعيدها 
حتي نهاية الحرب الإنكليزية - الفرنسية . 


2 - تشكلات القيادة العامة للقوات البحرية ر قابودان دريالك ) : 
كان أميرالات العفانية في القرن 16» من أغنى رجال العام ؛ لأن حصتهم في 
الغنام » كانت كبيرة جدًا . اضطروا في العصور التالية » إلى المعيشة على رواتهم . 
كان. يذير القوات البخرية »> 4 أميرالات يعقدون محجلسنًا في قاسم باشا وهذا يقابل 
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لوردات الأميرالية في إنكلترا . هولاء الأميرالات حسب التسلسل كانوا قبطان دريا » 
قابودانة » باثرونا »> ريالة . قابودانة »> هو لواء ثم فريق أول وكيل القابودان دريا في 
تلف الأعمال . الاثنان الأخحران » كانا لواءين ويلقبان « بك » . کان الأميرال الكبير 
( ناظر البحرية ) يحمل عصا حراء » والفريق أول البحري ( بكلر بك البحرية ) 
خحضراء » اللواء البحري ( سنجق بك البحرية أو دريابك ) زرقاء ( ,7 ,429 
dOhsson‏ ) . کانوا فرت على سفهم الشراعية حسب التسلسل ثلالة » انين 
وواحدا من الفوانيس التي تقابل الشارات اثلاث والاثنين والواحدة اک نا 
جنرالات البر . 

کان القانون ينص على أن يكون الضابط البحري قد أغرق إحدي سفن العدو 
الحربية » ليستحق أن يكون قائدًا لسفينة حربية شراعية كبيرة ( قادرغة ) أو زورف 
حري كبير ( ملع ) . كانت الجندية البحرية ( لوندلك تتتقل علي الأغلب » من 
لابا ال لابن کا هي الحال في ضباط البحرية . وقد قلص ميزومورتا حسين باشا » 
القانون أكار » بوضعه مادة أنه لا يكن لأي جندي بحري أن يصبح ضابطا بحرا » ما 
م يكن أبوه ضابطًا في البحرية العثانية . كان الضباط يتدرجون من الجنود البحريين 
( لوند) . وقد بدأ الضباط بالتخرج من المدارس بعد تأسيس كلية الهندسة البحرية 
الإمبراطورية قبيل عام 1770 . 

كانت البحرية مجالا باهظ التكاليف . يسرد لنا مورخ العصر راشد متويات وتوابع 
القطعة الكبرى للأسطول الممايوني الذي سار إلى البحر الأسوذ عام 1711 (3 ,353) : 
أقلعت سفينة الإميرالية المايونية ( سفينة القيادة البحرية الإمبراطورية ) من ميناء صناعة 
السفن وهي محملة ب 300 . 3 جندي بحري ( لوند ) و 22 قطعة جرية خاصة بأمراء 
البحر ( ألوية بحريين ) و 27 سفينة شراعية كبيرة ( كاليون ) محملة ب 16 ألف جندي 
حارب ( لوندات مقاتلين ) 30 قطعة بحرية ( كاليتة ) بكل منها 220 جنديا جريا 
و 60 سفينة ( فرقنين ) بكل منها ® جنديًا و120 قطعة من سفن النقل. 
( قانجاباشي ) » 121 زورقا حرا ( اتانس ) بكل منها 7 جنود » وجمعها 360 قطعة من 
السفن الإسلامية عليها 35 ألا من اجنود الغراة . 

کتب سفیر لويس 14 في استانبول Marquis de Nointel‏ في ناية رسالته التي يشرح 
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فیها بانهار نظام الأسطول اشمايوني المرابط في جزيرة ساقز » هذه الجملة : « كان النظام 
ق نحرية البادشاه عظيما إى هذه الدر > « (tant ordre est grand dans la marine‏ 
du Grand Seigneur Journal, Galland‏ « 2 176 ( . 

م تمتلك أية دولة ساحلا على البحر الأسود ولم يكن لأية دولة الحق في رفع رايتما 
فيه مدة 3 قرون كاملة اعتبارًا من عهد اتح حتى السنوات التي تسبق عام 1770 . 
و کال ممنوغًا دخول زورق تاجر مسي ړ ی حر لأس ) La Vie Quotidienne‏ 
Mehmea der Eroberer « Babinger ¢ 159 « Mantran‏ . 340 ) . ذکر الکونت 
مارسيكلي عام 1692 . أن بالبحرية العثانية 573 62 جنديا  ٠‏ أله لإ إطلاقا اجتياز 
مضيق جنا قلعة بالقوة ( ص 262 ,263 ,267 - 287.8 ,288 ) . وم يكن بالإمكان كذلك 
الاقتراب من قاعدة بحرية عثانية . كانت قلعة أبو قير التي تحمي الإسكندرية » مجهزة 
١‏ د 70 قطعة من مدافع بالبجر ءصمواهع المدهشة ذات العشرين شرا » ( أولياءء 
10 ,702( . 


لكن البحرية العثانية فقدت مكانتها اعتبارًا من نہاية العصر 18 . كانت حينذاك من 
أكبر الأساطيل » من حيث القطع . لكن معنويات البحرية العثانية » كانت قد ماتت » 
أو نبا على أقل تقدير » كانت قد انحطت . الخفضت رواتب صنف البحرية إلى درجة 
أن سايم الثالث أولاء ثم محمود الثاني أضافا إليما علاوات غير قليلة لأجل الترغيب . 
م تبق تلك | غبة التي كانت لدى أهالي أناضول الغربية تجاه البحرية . بدأ أهاليٍ شرق 
البحر الأسود بالانتساب إلى البحرية . 


3 -- معمل السفن الإمبراطوري ر ترسانة مايون) : 

عندما يقال « ترسانة حاون » يفهه من ذلك ترسانة إستانبول . هو أكبر معمل 
سفن للدولة . واليوم هو كنلك . کان في حينه أك معمل للسفن ي العام وأحد 
أكبر المنشات الصناعية على الكرة الأرضية . ء كامة ١‏ ترسالة ه ككلمة « أميرال ) 
مقتبسة في اللغات الاورويية وف اللغة التر كية م من كلامتي » دا ر الصناعة » وأمير الماء » 


العر بيت بيتین . ) Dietionnaire Elymologique, Deuzat‏ » الطبعة العاشرة : 198 » ص 31ب 
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0 ب ) . كان عرب القرون الوسطى » أساتذة البحر وصناعة السفن » وحكامًا على 
البحر الأبيض والحيط اهندي . 
الأمراء الكبار للترسانة بالتسلسل هم ترسانة أميني ( أمين مدير ) » ترسانة 
a‏ ( معاون ) » وترسانة باشمعماري ( سرمعمار ترسانة عامرة ) والأخير هو 
ن انقاء الف 
قائد القوات البحرية » هو الامر على ترسانة أميني . كان تحت إشرافه 50 ألف 
عامل » أستاذا ماهرًا » نجرا وما يقرب من 10 مهندسين للسفن . له سفينة رسمية 
كبيرة للسير في الحيطات » و 6 أزواج من القوارب الرسمية للسير في المضيق ( راشد»› 
5 ,6 ؛ مارسيكلي » 146 ؛ لطفي › 3 ,148 ؛ أولياء > 1 ,147 ) . وكان في المعمل 
متحف بحري لعرض المراكب الشراعية المستعملة في الحروب القدية . 
8I1, 1, Journal, Galland )‏ ( 
موظفو المعمل بدرجة عقيد » هم : كاتب سجن فورسا » وهو آمر ومحافظ الأسرى 
والفورسا ( جدافو السفن من الأسرى ) ؛ موظف الالية المسمى كاتب الخزن ؛ الرقيب 
( باشجاويش ) امر الضباط المعمل » الموظف الالي » معاون الموظف الاي للمعمل » 
روزنامجه جي المعمل ( كاتب حسابات المعمل ) » كاتب الإجارة للمعمل » كاتب مخزن 
الخشب » كاتب مخزن الرصاص » كاتب المراكب الشراعية » ( لم أعدد الذين بدرجة 
رائد ) : ترساتة أغامي » والسعول عن آمن السغن الراسية في اليناء يجان ريسي ( رئيس 
الميناء ) » كانا برتبة لواء بحري . 
يوجد حاليا معمل سفن الخليج الذي تبلغ مساحته 5 ألف م » يقع على جزء 
صغير من الترسانة العامرة . أكبر المعامل بين المعامل الأخرى » هو معمل غاليبولي . 
استخدم فاتح فيها عام 1470 » حوالي 100 ألف عامل دفعة واحدة لغرض التفوق على 
الأسطول البندق ( #۲عم1طة8 ,332 ) . معمل الجزائر كان كبيرا جدا أيضا . معامل 
سفن القاهرة وبيرة جك هي المعامل الكبيرة التي تلها . كان في الإمبراطورية وقتعذ › 
عدا المعامل المذكورة 81 معملا حكوميا ومغات المعامل الصغيرة والمصانع التي يملكها 
القطاع الخاص . كانت تصنع سفنا جميلة حتى في فترة الأنحطاط . « يوجد حاليا في 
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ت عمل کي يعمنع السف من للدولة العثانية » ( الراهب ,Bijiskyan‏ 28 () 1819 ( . 


) بحتوي معمل سفن صمصون على أحواض بديعة جلا إنشاء السفن ٠‏ ( الماريشال 
فون مولتکه » 154) ( 1838 ) . کانت تصنع سفنا نا للأقطار الأجنبية وحتى للبندقية . 
وني نهاية القرن 18 وبداية القرن 19 الذي انتهى فيه دور العمال الأسرى > کان ثلاثة 
أرباع العمال من الأتراك والربع الأخير من المسيحين ( أكارهم روم » وقليل من 
الإيطالين ) . 

کان الأسرى الذين يعملون في العمل والذي يتراوح عددهم بين 30 و 50 ألا 
Sehweigger Teutschland nach Konstantinopel‏ › نور مير غ 1619 › ص 4 ) وال جڌافون 
( فورسا ) النين يجدفون في السفن » هم أسرى حرب أسروا من المسيحيين . يقول 
الراهب الدانم ركي ۸٥ءءااع۴‏ ها » الذي. عمل بنفسه جدافا في السفن التركية » في 
كتابه الذي كتبه بعد عودته من الأسر » كان الطعام الذي يقدم لناء نحن الفورسا 
الأسرى الجدافين ) » من نفس الطعام الذي يقدم للضباط الأتراك في مقصوراتهم ؛ 
وشيء آخر وهو أن الأتراك كانوا يقدمون للفورسا الراغيين » البيرة › الشراب والبراندي 
رغم أنهم لا يشربون المشروبات عدا لاء » ( كوبنهاكن 1641 » ص 22 ) . کانت 
الدولة الوحيدة » التي تعني > هي العثانية . يتقاضون الأجور وقت 
تنقطع عنهم أجورهم وقت الحرب . يعتني يعتني الأتراك بالفورسا السيحيين » أكار مما يعتني 
البنادقة ببحارتيم أنفسهم » ويقدمون مم طعامًا أكثر » ( ا۴ لام1 ,2 ,616 
١ . ) Rul‏ زرت سجن معمل سفن طولون » وكذلك زرت الذي في إستانبول . 
كانت معاملة المساجين في سجن إستانبول » إنسانية وليست ها أية علاقة بالمعاملة 
اللأإنسانية التي تمارس في طولون » ( الاميرال eلaا؟ us‏ طماەلA‏ ءز8 »> ص 6-64 ) . 
4 - دور السفن اجدافية : 


كانت السفن تسير بامجحاديف في الفترة حتى 1700 . وني القرن 17 استعملت السفن 
E a a‏ . ولم تترك السفن 
المحذافية به قبيل عام 0 . کان الطراز اأموذجي للسفينة الجدافية هو « قادرغه » . 
كان الذين يجدفون » هم أسرى الحرب المسيحيون » السجناءأو الخد مو نبالا جرةو انت 
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السفن الحدافية » تحتوي كذلك على أشرعة . تنقسم السفن بالنسبة إلى أعداد مجاديفها 
وجتافها إلى الأنواع التالية : 

1 - فرقاطة »ءز۴ : تحتوي على 10 إلى 15 مقعدًا ( مجدافين ) »> في كل مجداف 
2۔ 3 جذاف ( فورسا ) عدد الحذافين 40 - 102 . 

2 - بر کنده Perkemde‏ : 24-20 مقعدًا» في کل محداف 3 جڌافین » عدد 
الحدافين 60 - 144 . 

3 - کالیتا aازاه×‏ : 20 - 24 مقعدًا » في كل محداف 4-3 جتافين » عدد الجدافين 
- 120 - 192 

4 - قادرغه : Kadirga‏ : 25 مقعدًا > في کل حداف 4 جدافين » عدد الحذافين 
0 : 

5 - باشتارIa‏ : Galêre royale : ةسiرفلlı ) Bastarda‏ ( : 6-6 مقعدًا › في کل 
حداف 7-5 جذافين » عدد الجحدافين 260 - 504 . 

( کاتب جلبي > تحفة الكبار » 152 ) . 

وکانت السفينة الأعل والأعرض من الباشتاردا » تسمى « مأونه ) "ava‏ . 

تحتوي القادرغه على 4 أشرعة » 2 تندة ( مظلة ) . وتصنع جمعًا من 5950 ذراعًا 
من القماش . يبل الشراع في كل 3 أو 4 سنين والتندة في كل سنتين ٠‏ أما الباشتاردا 
الخاصة بالقائد العام » فتبدل أشرعتها في كل سنة . تعطي لكل قادرغه 20 قنطارا من 
البارود » وتزداد هذه الكمية في الحروب . تصنع الشارات والأعلام من الحرير . يكلف 

ا و . ولمقاعد الشرف في القادرغه » يستعمل لكل سفينة 


من الحو E e‏ کک 2 


OT a IT 
كان عدد العاملين في القوة البحرية بصورة فعلية 200 ألف وني دور العظمة‎ 
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0 ألف شخص ؛ 50 ألفا منم جنود بحرية ( لوند ) » مدفعيون إل » والبقية عمال 
في معملل السفن » وجتافين ( فورسا ) . وقبيل عام 500 كان بالإمكان أن يستوعب 
الأسطول الممايوني 63 ألف جندي وفورس . كان صنع السفينة الواحدة يكلف في 
تلك الفترة من 20 إلى 4 الف ليرة ذهبية ( تحفة » 18 ). ls‏ کانت تصنع سنویا 
0 قادرغه ( سفينة حربية شراعية ) فهذا يعني أن مبلغ 000 100 1 ليرة ذهبية تصرف 
سنويا لصناعة السفن الحربية فقط . كامل القوة البحرية » كانت تجدد كل 
7 أو 8 سنوات . لا تبقى أية سفينة حرية في الأسطول أكثر من 8 سنين » تباع إلى 
ااا ال ّ أ ا ۹ 1 م Mii‏ 
القطا ع الخاص . اساطيل حامية المغرب والاسطول الطويل لا يدخحل ضمن هدا العدد . 
كان بإمكان الإميراطورية » في الظروف الاستشنائية » أن تصنع سنويًا 100 وفي حالة 
شحذ کامل طاقاتما 200 قادرغه . كان السلاطين يقولون عند حديثهم عن القوة 
البحرية « دوناماي همايون » ( القوة البحرية الإمبراطورية ) . كان سلم الثاني قد منح 
قسما من حديقته الخاصة إلى معمل سفن الخليج لغرض وضع 8 سفن إضافية في 
حوض صناعة السفن ( نجوى ٠‏ 489,1 ) . 


جنود البحر الأصليون » هم أفراد البحرية الذين يسمون « لوند » . يسيّرون السفينة 
وخحاربون . كان اللوند يستعمل كل الة حادة » نارية وثاقبة باستثناء للدفع . يستعمل 
المدافع جنود صنف المدفعية البحرية . أما صنف عزب البحر » فهم المشاة البحريون » 
لا يعكنهم تسيير السفينة . ويستعملون فقط في الإنزالات التي تجرى على السواحل عبر 
البحار » وجحاربون كذلك في حروب البحار المفتوحة . يستخدم جنود تيمارلي سباهي 
ونخاصة الإنكشارية في الأسطول في الحملات الكيرى . كان هؤلاء جنود إنزال . يوجد 
و و ا 
نجار » حذاد » حبّال » الختص بالأشرعة » كاتب » طبيب » جرّاح » إمام وموؤذن . 

السببان الرئيسيان لتفوق الاستراتيجية البحرية العفانية في العصر 16 هما : سرعتها 
وقدرتها على الحركة والدوران ٠‏ إذ لا جوز تحميل الحاجيات التي لا لزوم ها و كان ذلك 
خالفا للقانون . لا تستعمل في الحرب السفن التي تحتوي على أقسام إضافية والمصنوعة 
لغرض إظهار العظمة بشكا, كبير . والسبب الثاني » تفوّق المدافع البحرية في مدى 
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الإطلاق . صنع كال رئيس المدافع بعيدة المدى في الأسطول قبل 1500 . لم يتمكن 
الأوروبيون لمدة عصر واحد على الأقل » من صنع مدافع تفوق في مداها المدافع العثانية › 
وهذا يسر للسفن العفانية أن تضرب قطع الأعداء من بعد دون أن تصاب هي . 
وأخيرٌا » كان النظام لدى الحارة العفانيين فائقًا جدًا بالنسبة لأوروبا . لكن هذا النظام 
المتفوق » اخحتل في اسر 18 . 

أنزل الأتراك إلى البحر لأول مرة في التارخ سفينة الأميرالية « باشتاردا » بحمولة 
0 2 طن . کانت ماردا ذات طابقين » طوها 54 م » عرضها 21 م ومساحتہا عدا 
خزاناتها 200 2 م » قطر صواريما 3 أمتار » أثشت بشكل متاز » تحتوي على 120 مدفعًا 
وعدد طاقمها 000 2 شخص . کان قد صرف على صنعها مبلغ 19 مليون دولار 
بالسعر المتداول حاليًا . م صنعت بعدها سفينة أخرى حمولتها 000 3 طن . لكن هذه 
السفن » كانت نادرة . إن السفينة الحربية الأصلية من طراز قادرغه » كانت أصغر 
بكثير . « إن السفن الحربية (القادرغة) اللاني رأيتهن في إستانبول » كانت كبيرة جد 
وني حالة استعداد دام . تزييناتما المذهبة » تبر العيون . السفن ٠‏ معتنى بها عناية فائقة . 
وكذلك بالأفراد ا لجدافين » كان طعامهم وحالتهم جيدة » ويعاملون معاملة حسنة جدًا » 
Dela Montraye ) ( 1711 )‏ ,1 ,168 ) . « كانت توجد سفن حربية تر كية جبارة كثيرة 
راسية في ميناء إستانبول » أطول من لسفينة الكبرى للأسطول الإنكليزي اهرهR‏ 
Souvereign‏ ب 12 قدمًا . كانت السفن بطول 51 , 55 م وعرض 85 , 14 م وبارتفاع 
8 , 7 م ذات ربع مقصورات وسمك 28 , 81 م » ذات 110 مدافع » عدد طاقمها 
60 1 « ذاتٿت 95 قنطار >دıد‏ ( ) A Deseription of The East, Richard Pococke‏ « 
لندن » 1745 » 2 / 2 ,135 ) . وقد أنزلت إلى البحر في 1710 » أكبر سفينة شراعية 
في العام » عدد طاقمها 3300 » من نوع کاليون باشتاردا ( سفينة أميرالية ) . كان 
الأسطول الممايوني الذي أقلع في 1 / 3 / 1715 مكونًا من 189 قطعة حرية . كانت 
توجد في القطع الكبرى أكثر من 120 مدفعًا » وإضافة إلى ذلك » توجد مدافع صغيرة 
تسمى « صجمة » . وهكذا بدأ دور الكاليون . وأحذ يطلق على جنود البحرية 
« کاليو نجي ) ا «لوند ) . 
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ا في معمل سفن استانبول سنويًا قييل عام 1640 » 
2 سفينة . إن كلا من السفينتين الکبیر تين ۷4× وسفينة السلطنة التي شیدها مراد 
الرابع » کان طاقمها يتكون من 3120 شخصصًا ( 1120 منهم فورسا ) › و 150 مدفغًا ؛ 
0 منها من نوع بالعز 8ye‏ وهو مدفع قلاع ذو منزل طویل يرمي قذيفة حديدية 
تزن 40 أقة . إن هذه السفن العملاقة صنعت وجهزت خلال 3 أشهر . من الضروري 
أن يكون في المعمل حوض مستقل لكل سفينة . وبالنسبة لمنجمباشي فإإن كل حوض 
من هذه الأحواض يكلف في بداية العصر 16 » 50 ألف اقجه ( وتعادل 330 ألف 
دولار ) . 

کان القانون يقضي رید ھ د الأعظم !ی حلات عر البحار 8 
يمكن ,فقط للوزراء > السردار ر( القائد العام ) › الأميرالات » القواد: البخرهن قادة 
الأمتطول غير االنحار > إلا أن بض االمااطين ساروا فى لات رة جا عبر 
البحار : فاتح إلى ميدلي ( 1462 ) واغريبوز ( 1470) والقانوني إلى رودس 
( 23-1522 ) وأمثال هؤلاء الذين فتحوا بأنفسهم هذه الجزر . لكن البادشاه » كان 
يتجول في في بحر مرمرة بسفينة السلطنة الرسمية المسماة بادشاه باشتارداسي . ترفع علا 
3 فوانيس وراية ذات طغراء ذهبية » وتصبغ أشرعتها E a‏ 
أجزائها باللون الأحضر 


5 - دور السفن الشراعية ( 0راو ) : 

كان طاقم سفينة قائد القوات البحرية » الشراعية التي تسى كاليون في نہاية العصر 
8 یتکون من 80 ضابطا ومن 1000 الى 1500 نوي تقريبا . ضباطه کا يلي 
Ohsson (‏ 4 ,7 ,427 ) : قائد السفينة ضابط برتبة ( عقيد بحري ) » 3 قواد معاونون 
( الذين كانوا يسمون. القائد الثاني والثالث والوابع ) > 20 ضابط شراع وسطح 
السفينة » رئيس المدفعية ( طوججيباشي ) و 6 ضباط مدفعية » 7 ضباط انضباط » رئيس 
موظفي سکان ( دفة ) السفينة . 6 ضباط سكان » 2 ضبَاط قوارب » 22 ضباط 
لوازم » ضابط مالية » ضابط تقارير . 4 ضباط خفر » لكل سفينة إمام واحد » موذن 
واحد » طبيب » ضابط جراح . ۾ 10-8 ساط کون 
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اهع سلم اثالث بالطبة الذين سيتخرجون ضباطًا بجريون في مدرسة اندسة البحرية 
الإمبراطورية » إلى درجة أنه خصص للطلبة المقبولين فيا والذين أكثرهم أبناء قواد 
بحرین » راتا قدره 480 دولارًا بالسعر الرائج حاليًا . 


کان عدد طاقم سفينة قبودان باشا الذي أمر محمود الثاني بصنعها في 1380 وسماها 
سایمیه إحیاء لذکری سام اثالث › 40 1 » ذات 120 مدفغًا . و 19 مدفعًا صغيرا . 
0 مدفعًا کبیرا من قياس 26,36 و 20 . وكانت توجد كذلك 4 مدافع ترمي قذائف 
ا و أميال في الساعة . وكانت السفبنة الحربية الشراعية ( كاليون ) 
ر محمودية ١‏ الذي أمر بصنعها محمود الثاني حدلك في 1829 « أكبر سفينة حربية » في 
زنتا ودقة صنعها في العام » قابلت مهندس السفن الت ر كي الذي صنعا « ) Admiral‏ 
ايء ص 4-62 ) . وكذلك سفينة « آثار نصرت » ذات 79 مدفعًا > هي من أكبر 
السمن الخحربية ية العام . وكانت السفينة المحربية ( كاليون ) ١‏ فوزية » التي صنعت 
ف معمل سفر ازميت عام 1836 » وصمّمها المهندس محمود أفندي وصنعها العامل 
الفتي E EE E e‏ 
960 شخصا طوها 198 م وعرضها 5ه م . كانت السفينة الحربية « فتحية ٠‏ التي 
صنعها عثان قلفه في معمل سفن كملك عام 1830 » ذات 96 مدفعا » وعدد طاقمها 
0 » طوها 193 م وعرضها 2و م ( جودت » 7 ,349 - 51 ) . كانت السفن الشراعية 
ر كاليون ) » تستعمل مدة أطول بكثير من المراكب ذات انحاديف ر قادرغه).. فمقلا 
فتحية ١‏ آخر سفينة شراعية ( إذ كان قد بدأ دور الأسطول الدع ) صنعت في مصنع 
سفن إستانبول وأنزلت إلى البحر بتارج 4 /2/ 1856 خدمت في البحرية كسفينة 
تدريب مدة 47 عاما حتى 1903 . 


انا نول الا لكو جوك حسين باشا » عام 1801 » هو الأسطول الثاني 
في العام بعد إنكلترا ومكوئًا من سفن حربية حديثة : 24 كاليون ذات 4 عنابر » 
4 فرقاطة » 15 كورفيت » وسفن أحرى. صغيرة ( نقل » طوبجكر ( حاملة 
مدفع ثقيل ) » نبرية > حارقة إغ . ) غرق هنا الأسطول في نافارين عام 1826 . صن 
محمود الثاني أسطولا جديا . أدخل محمود الثاني في تلك الفترة إلى الأسطول أرل سفينة 
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بخارية » ثم أسس بحرية حديثة مكونة من سفن جحخارية » ثم بمحارية ومدرعة . 


6 - القراصنة : 

وا أنه کان لصنف الکوماندو والخيالة في الجيش الأهمية والثقل الجوهريان في صلب 
فتوحات العصرين 16٠15‏ كذلك أصبح لصنف القرصان في القوة البحرية 
الإمبراطورية الدرجة. نفسها من الأهمية » في التفوق البحري العثاني في العصر 16 . وي 
الآصل » فإن جميع الأميرالات الأفذاذ هذا العصر » كانوا كلهم قد نشئوا من صنف 
القراصنة . ويندر منهم من كان متخرجًا في أكاديية الأندرون مثل بيالة باشا . القراصنة » 
هم صنف المغاوير ( الصاعقة البحرى الذي يشكل قسمًا من قوات الدولة البحرية . 
تمر كز في 1513 في قاعدة المغرب وبشكل نهان في قاعدة الجزائر . ليست له أية ,علاقة 
مع أشقياء البحر الخارجين على الدولة والذين يطلق عليهم اسم « قرصان » المأ خوذة 
عن الكلمة الفرنسية « نهوم » وبالفرنسية 6¡ ( بالعثانية دنيز حراميسي أي 
لص البحر » دريا شقيسي أي شقي البحر ) خمس ما يغتنمه صنف القراصنة يعوذ إل 
الخزينة . وإن كانت الغنيمة سفينة للعدو » فإن السفينة بكاملها وبضمنا المدافع تعود 
إلى الدولة . يمكن اقتسام الأسلحة » عدا للدافع » كغناام وبيعها . تملك الدول المسيحية 
البحرية كذلك » صنف القراصنة . لكن هؤلاء لم يتمكنوا من مجحابهة قراصنة العهانية › 
ونقلوا نشاطهم إلى الحيط الأطلسي وبخاصة إلى بحر الانتيل . ومع هذا فإن قراصنة رودس 
ومن ثم مالطة المنتسبين إلى طريقة «هءل -٠«نهك‏ ( بحيى عليه السلام ) » ألحقوا أضرارًا 
كبيرة بالعثانية والمسلمين . إن المسس ١‏ قيقي هذا الصنف › هو قرقود خان 0k‏ 
م11 الابن الثالث لبيازيد الثاني والأخ الكبير للسلطان سل . جند كل إمكاناته خلال 
مدة ربع قرن » لتشكيل هذا الصنف . حت شباب الولايات.الساحلية للأناضول الغربية 
مثل منتشة » أنطالية » آيدن » أزمير وكاراسي التي کان واليّا عليما ورغبهم في الدحول 
إلى هذا الصنف » وخرج بحارة فاتحين أمثال أوروج رئيس » طرغد رئيس ( باشاح .' 
ظلن طرغد رئيس مدة طويلة على رس قطع القراصنة » ويمكننا أن نقول بقليل 
من البالخة ٤‏ إن طرغد باشا ء تحدم في سيل سيطرة المفانية على ابر الأييض » 
در خدمة الأسطور الإميراطوري . غير آن آساطيل القراصنة التي كانت 
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أحيانًا تبلغ حجم أسطول حقيقي » كانت تتمكن من ضرب سفن وسواحل الدول 
المسيحية .التي في حالة حرب مع العثانية » لكا لا تستطيع ضرب الأقطار التي “محت 
فا الدهلة العثانية » منحتبا موافقة بالتجارة » متها » والتي عقدت معها صلخا . كان 
أسصرن الق اصنة > افق الأسطول الإمبراطوري أثناء الحروب البحرية الكبرى . 
فمثلا . كان غد ئيس قد اشترك مع أسطوله في كل من الحروب البحرية 
Pe‏ . جربة » وفي تح كل من طرالمد كورسيكا وكذلك في مالطة حيث 
اسټشهد فا ر 156 ) . 

تمر كز أسطول القراصنة في أفريقيا نسمالية وبصورة نهائية في ميناء الحزائر » فور 
دخول أوروج رئيس المغرب لي 1513 . أظهر أوروح رئيس جرأة كبيرة إلى درجة أنه 
أنزل جنودًا في مص التيبر عام 1516 عندما علم بان البابا يو اشر ر -1512- 21 ) 
يصطاد السمك فيا . و کاد ا ) Pfeffermann, Renaissanc’ Peapst mit den‏ 
Turken‏ › بر 1946 » ص 175 ,18 ). ومع هذا فان آوررج رئيس م يکن أول 
أميرال عهاني وطفت قدمه غرب البحر الأييض > فقد كان جال رئيس قد لها قبل 
بربع قرن . أبحر بحملات أسبانية عديدة ودعم الأندلس . إن هذه الحملات والخوف 
من العثانية » أحرت سقوط غرناطة مدة ربع قرن کا شار إلى ذلك المؤرخ الإيطالي 
Marinescu‏ بشکل مطول ( ۲۸45 ,2 ,231 - 267,4 وما بعده ) . حقق کال رئیس في 
501 إنزاJ Cote d’zur Jl de‏ واش دوق z44‏ aاھ٤‏ وجلبه إلى تركية ( 1M,‏ 
Kissling‏ ) 15“ 68 . وإنزاله قي جزر مالطه › 600 ,6riaاكامةP‏ صقلية في 1488 
بواسطة 12 سفينة حربية » مشهور . 

إن اضطرار العثانية لوضعها أسطولا مستقلا في الحيط المندي » وعدم دخوها خر 
الخزر بشكل أساسي » ولد تأثيرات سلية في تاريخ اسيا في الشمال والجنوب . ورغم 
أن كلا من ياووز » القانوني » سلم الثاني » مراد الثالث ومصطفى اثالث قد تبينوا 
موضوع قناة السويس على عهودهم ؛ فاإنه لم يتيسر البدء في حفر القناة . أرسل سلم 
التاني الذي ورث تصميمات هذا المشروع عن جده وأبيه »> خطة السلطاني ر أمره 
السلطاني ) امرخ في 12 / 1 / 1568 إلى مضر « کا يل ) Muhimme‏ « 258,7( 3 
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« تقتضي عملية حفر » لغرض مرور أساطيلي الإمبراطورية من البحر إلى بحر السويس 
( البحر الأحر ) . أصدر إرادتي بتنفيذ محتويات الخط فور وصوله ودون تأخر وتراخ 
وبصورة قطعية وتبادر بجمع المعارين والمهندسين الخبراء لتكليف أشخاص ذوي صلاحية 
لإجراء الكشف على المنطقة المنحصرة بين البحر الأبيض وعر السويس وتدقيقها بصورة 
علمية وتحصل على معلومات كاملة بشأنما وتعلمني عن إمكان حفر لقناة من عدمه 
وطول تلك الفناة وعدد السفن التي مكنا السير فيها جنا إلى جنب لمكن تدارك الأمر 
وحفر القناة وإتمامها بمشيئة الله العزيز ... » لكن قناة السويس لم تتحقق » کا لم تتحقق 
قناة الطونة - فولغا ( البحر الأسود - الخزر )التي شرع في حفرها في عهد السلطان 
ر 

ولم تبق في البحر الأبيض تهريبًا > جزيرة » ميناء » قطر ومدينة » م يماجمها القراصنة 
الاتراك . أعطيت ناذج مها في قسم التاريخ السياسي . هناك الاف من الغارات البحرية 
والحروب البحرية للقراصنة وكلها انتهت بانتصار القراصنة العثانيين . إذ إنها كانت 
أعدت بدسورة دقيقة . والمعلوم أن للقراصنة وكلاء تحريات في موانىء أوروبا الكبيرة › 
ير سلون انعاء مات الدقيقة إلى ال جزائر عن هوية السفن والأساطيل وأوقات حركتها واتجاه 
مساراتها . إد مصادمات البحر الابيض هذه التي صعدت إل حدها الاعل في القرن 


6 » استمرت في القرن 17 كذلك › تم خحفت بعدها . 


7 - الأتراك في الحيط الأطلسي ٠‏ 

يجب تقديم بعض اماج لفعاليات الأساطيل التركية في الحيط الأطلسي . وحتى 
بربروس خير الدين باشا » سار بالاأسطول الإمبراطوري إلى الحيط الأطلسي عن طريق 
جبل طارق ( بالعثانية : بوغاز سبتة ) . لكن الح ركات الرئيسية في حيط جرت من 
قبل القطع التابعة لأسطول ال جزائر . كانت القوة البحرية الجزائرية في تلك الفترة تنكون 
من 70 سفينة ( قادرغة ) حربية ذات 30 إلى 40 مدفعًا وقوتما معادلة للقوى البحرية 
للفو رو اکری ا غرف عا كارا رغال ال 8 رات الس جر 
بين 1613 - 1621 . جلبت 396 سفينة تخص أقصارًا مسيحية كغنام . هذا عدا السفن 
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التي أغرقت . وحتى إنه في 1609 « تم أسر ابن أحي فيليب الثالث ملك أسبانيا » 
وخا إل اران رقت سج الخاعر الشعي كذا موصلو هذا الحادث المهم في إحدى 
قصائده . حوصر كامل الأسطول الإنكليزي الذي دخل البحر الأبيض في 1580 
اللكون من 49 قطعة وجلب إلى الجزائر . وقد تم الاستيلاء خلال 1619 - 21 على أكار 
من 400 سفينة إنكليزية وسيقت إلى الجزائر . 

قام القراصنة الأتراك بفعالیات في حر الانتيل كذلك ەه )0۸ History of the‏ 
3 رلت ادى حمرغات ازز ق ها الجر تحمل اء 
ت ركية . وللحصول على معلومات عن حلة Madeira‏ ,167 › أُنظر pierre Dan,‏ 
Histoire de Barbarie et de Ses Corsairs‏ › باريس 1637 « ص 275 - 6 ( < I Corsari‏ 
Barbarcsehi, Salvatore Bono‏ » کورینو 1964 » ص 178 ؛ على حیدر آمیز « Cezayir‏ 
Hakkinda‏ » إستانبول 1930 » ص 44 - ك . أحرق القراصنة الأتراك الذين دخلوا خليج 
لشبونه في 1674 »> على مشهد من شعب لشبونة » سفينة برتغالية من نوع فرقاطة ذات 
6 مدفعًا وطاقم 400 شخص »› وأسروا من بداخلها . أغرقت في 1693 سفينة 
Noterdam de! Bilar‏ البرتغالية على مقربة من مياه ا Finiste‏ . تم الاستيلاء على 
السفينة الإنكليزية lnklة Corvette Eggi ia Nortar‏ امام قادش بعد 10 اشهر من هذا 
الحادث . وفي ك 2/ 1 استولى على بابا » على السفينة المولندية المسماة 
Schantaklar‏ ذات 36 مدفغًا على بعد 40 ميلا من ر اش Armada Espanolo, C. F. Duro)‏ 
Sain Vincent‏ مدريد 1895 ,3 ,237 - 40 ) . للحصول على معلومات عن حملات الأتراك 
على جزر از »ڙر Asor‏ أنظر Bono‏ » ضصض 177 - 8 ¢ Della Citte aRegno di Algeri‏ « 
فلورنسا 1783 » ص 24 . وينبغي الا تسن كذلك حلات خلیج قادش ,1553 ,1574 
#زفهC‏ ,1530 إلح . التي قاد بعضها قواد القوات البحرية أمثال بربروس خير الدين 
باشا» بيالة باشا . قادش > کان أهم ا و اتصال أُسبانيا بكامل أمريكا . 

واشتهرت كذلك حلات امحيط الأطلسي التي أجراها بيوك أو ( قوجا ) 
ر( والکلمتان تعنیان ١‏ اک )٠‏ مراد رئيس دٍأبو زوجته على بیجین رئيس . تدرج 
وتعلّم مراد رئيس في كنف قيليج - علي باشا .تراسل حتى مع ملك إنكلترا جيمس 
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State Papers,« Grammont ¢ &25 ص‎ ¢ 1603, History, Knolles ) لأر ل‎ James 
رت مراد رئیںس أو « بك » جزر الكناري وخاصة 06ء2a«ه1 سنتين‎ . ( T1.1.F.12- 
399, ( متواليتين ( 1587,1586 ) . أجرى لته الثانية لجزر الكناري بواسطة 18 سفينة‎ 
أجحر في كل سنة من السنوات‎ . ) 2, Ara Espanola, Duro, 277, 273, V. S. P 
. العشرين التي تلتباء إلى الحيط الأطلسي‎ 

اشتهر مراد رئيس الاحر ( كوجوك مراد رئيس ) اى مراد رئيس الصغير » بغارته 
على ميناء بلتيمور (The rogal naw 'W laird clowes « 1831 i'رıزj< Baltimore‏ 
لندن 1897 ,2 ,23 Barbary Legend, Fisher, 178 « Bono,‏ › أو كسفورد 1957 › 
ص 323 ) . جلب 237 أيرلنديًا إلى الجزائر > في هذه الغارة التي وصفها المؤرحون 
أُمثال Frizell, Kmight, Knolles, Brich, Oppenheim, Lane - Pool, Amiral Button‏ . بقي 
في ميناء بلتيمور » ليلة واحدة فقط وأدخحل سفينتين إلى الميناء ( 20 / 6 / 1631 ) . 
أغرة ق السفن اثلاث التي حاولت الدفاع عن الميناء . نظم الحادث الشاعر الاير لندي 
Thomas Usborne Daweys‏ على شکJل‏ حكاية طويلة » كتب كونت ۸اه إلى مجلس 
العموم رسالة شديدة اللهجة . عاقب شارلس الأول بشدة من ثبت إهماله في هذا الحادث . 

وغارة مشهورة أخرى على إنكلترا » وهي الإنزال الذي جرى على ميناء م100 
قرب بلیموٹ في أب 1625 وجزر راان ( ۲ای۴ ,3-322 ) . استول الأتراك في هذه 
الحملة على 27 سفينة دخحلت وخرجت خلال 10 أيام من وإلى ميناء بليموث . دخل 
الأتراك الذين قحوا جزر رااف؟ واوا فيها قاعدة جحرية وحافظوا عليما مدة طويلة › 
ميناء بليموث وأغلقوا الخروج لسنوات طويلة . كانت 30 سفينة تسير بصورة مستمرة 
بين قناة بريستول وجحر أيرلندة > ثم تعود إلى القاعدة العثانية في جزر بالاع؟ 
أو undyا‏ . بقیت جزیرة لندي سنوات طويلة لدى العثانية وم يقدروا على إجلاء 
الأتراك منها رغم محاولات ملك “ 'الشخصية العديدة . وتحقق فتح لندي في 1625 
أيضًا > وهي جزيرة تقع على مقربة ٠‏ مياه قناة يريستول » على بعد 20 ج من 
استدارة ضفاف ديفون . ولکونہا على بعد 175 م عن جزر لال٤‏ » کان ا 
الأتراك تحقيق عمليات موفقة جدا بفضل هاتين القاعدتين اللتين تبعد إحداهما عن 
الأخرى هذه المسافة 


وقي 1631 اأرغمت العثانية العديد من الموانىء الإنكليزية على دفع؛ الخراج . 
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ُغرق السفن التي تمتنع عن دفع هذه الضريبة ولا يسمح بدخوها إلى الموانىء الإنكليزية . 
كانت السفن العثانية لا تزال تجوب قناة بريستول في 1654 . كانت الصحف 
الإنكليزية والفرنسية في ذلك العهد تشكو بصورة مستمرة من حركات الأنراك في قناة 
ڊرJgaı Gazelhe de France‏ ,160 « ص 1133 ,1654 <« ص 99 ,171 « Histoire d’ Alger‏ 
sousa Domination Turque, Grammont‏ › 1516 - 1830 ) › باريس 1887 ,28 ) . وم 
يخل بحر المانش وخليج بسكاي ( ya«ەkیةت‏ ) من السفن العثانية » وكانوا بذلك 
يقطعون المواصلات البحرية الإنكليزية - الفرنسية » والفرنسية - الأسبانية . 

واشتهرت كذلك حلة كوجوك مراد رئيس على أيرأندة . استغرقت 3 أشهر اعتبارًا 
من مغادرتها الجزائر وعودتها إليه . نزل في أيرلندة ومكث فيها 26 يومًا > عاد إلى 
الجرائر في 2 اب . جلب معه 400 اُسیر ( کان لا يكن أحذ أكثر من هذا العدد 
بالنظر لاستيعاب السفينة الحدود » وقضية تأمين الطعام » وانتفاء الحاجة لذلك ) . 
اشت ركت في الحملة 12 سفينة عثأانية . 

إن اهم مصدر لتلك الفترة > هو المذكرات التي حررها الراهب الأبرلندي 
البروتستانتي ( لوٹریان ) ۸هانعع ۴ا٥‏ الذي أسر في تلك الحملة وجيء به إلى الجزار 
وأطلق سراحه بعد سنتين » كتب لوثريان مذكراته باللغة الأيرلندية ثم ترجمت بعد فترة 
وجيزة إلى اللغة الداغركية . حقق علي رئيس في 1642 حملة أيرلندية أخرى . غزا 
القراصنة الأنراك السواحل الولندية » الدامركية » النرويججية » السويدية أيضًا . م أعار 

حتى اليوم على وثيقة تشير لل دحوم جر البلطيق الأصلي . 

طلب بربروس خير الدين باشا » أن يقود أسطولا إلى العا لم الجديد »› بعد أن رشم 
فی ر أدق خارطة لأمريكا في العام وقدمها إلى البادشاه . راوغه الصدر الأعظم 
داماد مقبول إبراهم باشا » قائلا « لا توجد حدود مشتركة تفصل بيننا وبين دول 
أحرى » . لا يستسيغ الأنراك الحملات عبر البحار . الدولة التر كية الوحيدة التي قامت 
بحملات عبر البحار » هي العثانية ( إنني أعتبر حملة قرم لعلاء الدين كيكباد وحملة 
بحر الأرخبيل ( الجزر ) لجاكابك وأمور بك » فرة انتقال ) . أما حملة أمريكا » فكانت 
تعتبر حملة ما وراء الحيطات . هذا بالإضافة إلى أن العثانية لم تكن بجحاجة إلى 
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ا ت ألا نلقي اللوم الكثير على إبراهم باشا . إذ إن داهية كيرا 
کفولتیر » کان یستهزیء بملیکه لويس 14 لتركه أمور أوروبا وانشغاله بأراض تعيسة 
كأمريكا . وحتى أن رجلا كبسمارك » كان يرجح حيازة ناحية في أوروبا » على حيازة 
قطر في المستعمرات . ولكن يجب علينا كذلك أن نقدّر بعد نظر بيرى رئيس 
وبربروس . ۰ 

ونحن نعلم كذلك ضرب العثانيين العديد من السف الإنكليزية التي كانت تسير 
بين بوستون وبلیموٹ وبريستول في العصر 17 . وفي 1625 استولوا في بر المانش على 

سفينتين قادمتين من اُمریکا . وقد وضعوا اليد على سفينة قادمة من Massachusetts‏ 
إلى انكلترا في 1678 وهي التي كان أحد رکابما الد كتور 0یمةN‏ e1نمو0‏ .5۲ المحخرج 
في جامعة هارفارد » والذي ظل إلى نباية حياته في الجزائر وزاول مهنة الطب . 

وغزا الأسطول العثاني في 1660 » جزيرة نيوفوندلاند . ثم تتبع السواحل الیک 
من ساحل كندا إلى فرجينيا . أرسلت بنت فرجينية جميلة جدًا » هدية إلى حم محمد 
الرابع . وفي 1681 » غزا أسطول عثاني » فوندلاند أيضًا » سواحل كندا وسواحل 
نيوانكلاند العائدة للولايات الأمريكة : الأسطول الذي قام ذه الحملة » ضرب أيرلنده 

. (323, Godfrey Fisher ¢ 178, Salvatore Bono ) lia ولا « م >رك‎ 


8 - القرصنة خلال القرنين 19-18 : 

استمرت القرصنة في القرن 18 » رغم أنها فقدت فعاليتما السابقة . فمثلاء كانت 
قيمة جصة البادشاه - وهي خمس الغنائم - التي قدمت إلى سلم الثالك في 7 / 9 / 
1 » تبلغ ©6 مليون دولار بالسعر الرائج حاليًا . كان قد نقل الخرينة إلى حضرة 
البادشاه » 61 من البحارة الغزاة الجزائريين الذين ألقوا على أكافهم جلود الفر . كانت 
الغنيمة تحتوى على مسبحة لول لا مثيل لجماها » 4أسود » نرين » 5 ثيران » سبائك 
ذهب » أسلحة نمينة جدًا ( ما86 ,37 ,613 ) . 


کان القواد البحريون الذين يحصلون على شهرة ف الجرائر » يقدمون ل استانبول 
ويصبحون أميرالات وحتى قادة للقوات البحرية . أحدهم ميزومورتا حسين باشاء والآ خر 
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هو خان خوج اخم اغا الذي ندري عل يده وهو :الذي سار ي 1707 مع 
ا أسبانيا وقلعتین أسبانيتين تدمرًا كاملا . صدر تعيينه 
بعدها في استانبول بوظيفة قبودان دريا ( قائد القوات البحرية ) عام 1714 . 


استہل القرن 8بانتصار لامع کفتح وهران ( بالفرنسية : 0۲۵ ) . تسلم محمد. 
بکتاش دايي مرسي الکبیر میناء وهران » مع ز۷ ا وھ 0 ف رک 
و 15 ألف عرلي - بربري » بواسطة 15 مدفع حصار و 150 مدفع صحراء . استشهد 
50 7 . لاان الذين قدموا 15 ألف قتيل و 200 5 أسير ( 3 / 4 / 1708 (. 
أرسلت مفاتيح المدينة مع سفيتون أسبانيتين والغنائم إلى استانبول وقدمها إلى أحمد الثالث 
بارطنلی علي رئيس . کان البادشاه يعلم بان وهران لم يتيسر فتحها على عهد جذه 
القانوني . منح بکتاش داي رتبة بكلر بك ( فريق أو ( ) Muhimme‏ ,116 ,103 ؛ 
راشد » 258,3 ,۲ء۴ ,285 - 6 ) . أن القنصل الإنكليزي ءاه ۲۲٠ط٠۸‏ الذي توفي في 
الجزائر بعد إيفائه هذا الواجب مدة 18 سنة » أنار القنصلية مجاملة لماة 3 أيام . 


وني بداية العصر 18 أيضًا » استولى القراصنة الجزائريون على إحدى جزر الرأس 
الأخضر «ننط اوم۷ » واستعملوها كقاعدة لحملات الأطلسي او ااا 
استعادة وهران في عهد البكلر بك كور عبدي باشا . أنزرلت 16 سفينة أسبانية 
و 500 قارب نقل » 28 ألف جندي في وهران ( 29 / 6 / 1732 ) . کان لدی مصطفى 
بك آمر اللواء ( سنجق بلك ) البحري لوهران » قليل من الجنود الأنرك » 000 3 قول 
أوغلو ر المجناء المولودون من أب تركي وأم عرية ) » 30 ألف جندي عرلي 
و 137 مدفعًا . سقطت وهران ومرسي الكبير في في 1 تموز . وبذلك يكون الحكم العثاني 
في وهران » عبارة عن 24 سنة » وشهرين » 28 يومًا . تعذر على العثانية استرداد 
وهران رغم محاصرتما حتى نهاية العصر . دخلت الجزائر فترة الانعطاط لأسباب عديدة ؛ 
کسیطرة الانكشارية على الجزائر وحيازتيم على التفوق الذي كان في السابق لدى الجنود 
البحريين ( لوندة ) » قلة مجيء المتطوعين من الأناضول > ازدياد قوة الدول الاوروبة 
بدرجة كبيرة . تمرد في 1767- 1773 شو قابا . قتل آلاف الأتراك إلى أن أخمدت 
الح ركة من قبل أمير لواء قسطنطين صالح بك . قل عدد ال جود الأتراك إلى درجة أن البادشاه 
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أرسل في 1770 » إلى الجزائر 200 مدفعي لملافاة'التقص . أنزلت أسبانيا التي ظنت أنها . 
تستطيع الاستيلاء على ال جزائر > 600 22 جندي في الجزائر » قدموا بواسطة 24 سفينة 
حربية ( كاليون ) و 344 قارب نقل ( 2 / 7 / 1776 ) . انسحبت بعد أن خسرت 
7 الاف قتيل و 12 مدفعًا . اتم کارلوس الثالث في مدريد »› بينا أمر عبد الحميد 
الأول بإقامة الأفراح في استانبول . أرسل بكلر بك محسد باشا خمس الغناام إلى 
استانبول مع ابنه الشرعي حسن بك . کرم البادشاه محمد اشا بسيف مرصنع مع شارة 
زاس شرفية . وني ٠1780‏ أغارت البحرية الجزائرية على الأسطول الأسباني الراسي في 
ميناء قادش وكبدته حسائر جسيمة . جاءت أمام ا لجزائر 75 سفينة أسبانية ( 13 | 7 | 
3 ) . لكن البحرية الجزائرية صدتها وشتتها . كانت القطع البحرية الجزائرية ‏ 
تدعی بأمر إستانبول إلى البحر الأبيض ؛ فمثلاء دعيت بالفرمان ( الأمر السلطانيع 
امرخ 18/ 11/ 1781ء 29 ( ثم 15) سفينة من الأسطول الجرائري » 6 من 
التونسي » 8 من الطرابلسي إلى استانبول وانضمت إل. حركة الأشطول الممايوني 
Muhimme )‏ ,180 ,151 ) »> ورغم هزيتها في العام الماضي ( واصف › 202 ) كرت 
اساتا عاولتها في السنة التالية . حضرت إلى الجزائر 136 قطعة من الأساطيل 
الأسبائية - البابوية - المالطية - النابولية - البرتغالية (28 / 6 / 1784 ) ( جودت » 
81,3 ) . تصدّی ها الأسطول الجزائري المكون من 67 قطعة . انسحب الأسطول 
الحليف بعد مبارزة مدفعية هائلة استمرت 4 ساعات ؛ إذ إن ال والمدفعية 
التر يتين » كانتا حتى في هذه الفترة متفوقين على إسبانيا . وبالرغم من إطلاقهم 
9 3 قنبلة » 1068 قذيفة » 145 2 قبلة مدفع هاون » 401 صندوق طلقات بندقية › 
استشهد 30 عجارا تر کیا فقط . وبہذا تکون قد انتہت آخر حرب تركية - أسبانية 
فعلية ( 22 / 7/ 1784) . استمرت هذه الحرب التي بدأت مع کال رئيس » 
واكذسبت صفة عالمية مع أوروج رئيس » 3 قړون دون أن يعقد أي صلح . حالت 
هذه الحرب دون تنصير المغرب من قبل الأسبان . 

استسلمت وهران التي لم تتمكن من الصمود أمام الحصار العفاني المستمر ( 16 |/ 
2 / 191 ) . وبذلك يكون حكم الأسبان الثاني في وهران » قد دام مدة 99 سنةب 
7 أشهر › 4 يومًا . .دحل المدينة مر لواء الغرب ؛ عثان أوغلو محمد بك ( 24 / 2/ 
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2 ) وأرسل مفاتيح | المدينة الذهين مع قارورتين مرصعتين مليئتين من مياه 
حنفيات المدينة إلى البادشاه من قل بكلر بك ( الفريق الأول ) حسن باشا . 

كانت القرصنة حرة حتى موتمر فيينا 1815 . منعت في هذا ال حرمت 
الجزائر » أهم مورد ها . كتب مود الثاني » إلى عمر باشا الذي عين خلال تلك 
الفترة بكار بك ( فريق لول » والي إيالة ) على الجزائر في حطة الممايوي ( السلطاني ) 
ما يلي :.« وليت على إيالة ا جزائر شرط تجنبك الأحوال التي تتعارض مع إرادتي » واعلم 
بأنه عُفي عمّا سبق من الذنوب الكبيرة والصغيرة لمنتسبي الحامية من رعيتي وسوف 
يلقون من قبلي حسن القبول والسماح السلطاني السامي كا في السابق » . 

ألغيت حامية الإنكشارية في الجزائر في 2/ 12 / 1817 . کان یوجد فا 34 الف 
انكشاري » 00 منهم متقاعدون . أكارهم أخذوا ثرواتهم وذهبوا إلى مواطنيم الأصلية 
٠‏ في قصبات الأناضول الغربية . استوطن أغنياؤهم في أزمير واستانبول . وبهذا حرمت 
البلاد من الجنود الجربين في الدفاع عن الجزائر عام 1830 . إن خير بكلر بك هو 
حسين باشا الذي ولد في ذنيزلي عام 179 » قضى يام شبابه في أزمير » جاء إلى 
الجزائر وانتسب إلى الإنكشارية » وضار بكلر بك في 1 / 3 / 1818 . أرسل في الثورة 
اليونانية أسطولين في سنتون متواليتين لأمر الأمطول الممايوني ساط ,241 ,266) . 


9 - تونس : 

مر حمود الثاني في حطه السلطاز ني المؤرخ في ئ2 / 7 / 1 ٠.‏ والي تونس حسين 
باشا » أن يلغي حامية الإنكشارية الموجودة في إيالته وأن يطبق في الأيالة كل القوانين 
التي شرعت في استانبول . بدا بذلك » دور التنظيمات في تونس كذلك › ينا تعرضت 
الجزائر للغرو الفرنسي قبل دخول التنظيمات فيها . 

جاء امد باشا ء من فولاة اا حرفن إلى استانبول وقبل قدم محمود الثاني وشرح 
له كيفية تطبيقه إصلاحات السلطان في إيالته ( 1836 ) . منح عبد الجيد الثاني الذي 

٠‏ اعتلى العرش حدیًا .في 1840 « أحمد باشا هذا مرتبة « وزير ٠‏ بتوصية هن وزير 
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الخارجية مصطفى رشيد باشا . لم يمنح حتى ذلك التارجخ أي وال على الجزائر أو على 
تونس مرتبة وزير عدا واحد . كلهم كانوا بكلر بك ( فريق أول ) . ولغرض تمكينه ‏ 
من تطبيق الإصلاحات بصلاحية تامة » أمر البادشاه بنفس الفرمان ( 9 / 8 / 1840 ) 
بأن تستمر ولاية أحمد باشا قيد الحياة . إن إلغاء السلطان مجيد بفرمانيه ( بإرادتيه ) 
في 1841 و 1846 الرق بصورة قطعية › ولد مشاکل في و ي الان اهو نانا 
اضطر إلى غلق أسواق الرقيق في البلاد . إن حم بك أحد أولاد أحمد باشا هذاء 
جاء إلى استانبول في 1854 وانتسب إلى البحرية العثانية وخدم كأميرال إلى نهاية 
عمره . صدر لصادق باشا الذي صار واليا بعد ذلك ( 23 / 9 / 1859 - 12 | 5 / 
1 ) فرمانًا منح بموجبه رتبة وزير أيضًا وانحصرت ولاية تونس 1871 في رجال 
سلالة الحسيني التركية الأصل . إن الذي أعد هذا الفرمان هو رئيس وزراء الإيالة 
الملسمى ( رئيس جر جم ان با جام بعدها إلى استانبول وصار 
صدرًا أعظم . 

وني أواخر عهد محمد صادق باشا» احتلت فرنسا تونس بعد اجتيازها 
العثانية من الجزائر نجيش عدده 000 23 جندي ( 3 فرق = فيلق واحد) . 
فرنسا قد وعدت بتونس في کوالیس مؤتر برلون e‏ 
الفرنسي لتونس حتى معاهدة لوزان 1923 وأصرت على أنها قطعة من الإمبراطورية 
العثانية . طبققت فرنسا الت لتي آتزلت 000 8 من جنودها إلى بيزرته عن طريق البحر ٠‏ 
نظام الحماية على تونس 12 / 5 / 1881 . وأبقت سلالة الحسيني على عرش و 
بلقب « بك = أمير ٠‏ . خخمن أن الدم التر كي خجري في عروق ثلث نفس تونس حالّا 
( عزيز ساح 184,2 ب ) . ولا تقل هذه النسبة في المنطقة الساحلية للجزائر . م تمنح 
فرنسا الاستقلال هذه الأقطار رغم أنها أحدت من الجزائر 000 250 ومن تونس 000 89 
جندي وساقتهم تحاه أمانيا في الحرب العاسة الأو . ولعبت نفس اللعبة قي الحرب العالية 
الثانية . تمكنت فاس ٠‏ تونس و ٠ائرء‏ بعد كفاح عظم من التخلص من فرسا. 

تمكنت الجزائر حلا ذلك من خوض أكبر حرب دموية شهدا القارة الأورو بيذ جمعاء 
طوال التارخ العا مي مع فرنسا وحصلت على استقلاها بعد أن قدمت مليونًا م نهداء 
وأستقطت الجمهورية الفرنسية الرابعة . 
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0 - الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية 

بدأت أعلام سفن الولايات الأمريكية التي نالت استقلا ما من انكلترا في 1776 » 
ترفرف في البحار اعتبارا من 1783 ولو أا متواضعة بالنسبة ا . کان عدد 
دغوسها 9 , 3 مليون في 1790 و 3 , 5 مليون في 1800 . كانت نفوس إيالات أفريقيا 
الشالية ( ا مغرب ) للعثانية ( الجزائر » تونس » طرابلس ) تفوقها عدذا . ولم تعد 
الدول 'کبری کانکلترا › فرنسا واسبانیا › تتمکن بعد من اماع کلمتہا إلى حاميات 
مغرب . وحتى في 25 / 7 / 1785 استولى القراصنة الجزائريون على سفينة تخص 
الولايات الأ ف ا قادش zالة٤‏ . وهي سفينة القائد ومع۷ء» )ههء! المسماة 
Mai‏ التابعة ليناء بوسطن . ثم لقي القائد ن۸م ں2 ¡ ۸ء08۳1 التابع لفلادلفيا » بعد 
مدة قصيرة نفس العاقبة »> جلب إلى الجزائر . وفي شهري ت 1 2 من عام 1893 
استولل القراصنة الأتراك على 11 سفينة تخص الولايات الأمريكية . أعطى المؤتمر › إلى 
الرئيس جورج واشنطن صلاحية صرف مبلغ 888 688 دولارًا N‏ 
بمكنا صد هجمات القراصنة الأنراك ( 27 / 3 / 1794 ( . تعد Joshua Hump}rey‏ 
البنسلفاني بإنشاء هذه السفن . وبفضل القراصنة الأتراك » وضع حجر الأساس لتا سيس 
قوة بحرية وصناعة سفن للولایات الاريك ) G. W. Allen, Our navy and the‏ ,65 - 6 
Barbary Corsairs‏ ( . 

كان إنشاء أسطول يمكنه مطاولة الجزائر » يحتاج إلى وقت طويل . اتصلت واشنطن 
بالجزائر . وبموجب معاهدة 21 صفر 1210 (5/ 9 / 1795 ) المكونة من 22 مادة 
باللغة التركية : تدفع الولايات الأمريكية إلى الجزائر فورًا مبلغ 000 642 دولارًا ذهييا 
وسنويًا مبلغ 12000 ليرة عثانية ذهبًا . وني مقابل ذلك يطلق سراح لأسرى 
الأمريكيين الموجودين في الجزائر ولا تتعرض الجزائر لأية سفينة أمريكية لا في الأطلسي 
ولا في الخو الاي وقع وصدق على المعاهدة جورج واشنطن وبكلر بك حسن 
باشا . هذه الوثيقة هي المعاهدة الوخيدة باللغة الأجنبية ( غير الإنكليزية ) التي وقعت 
عليما الولايات الأمريكية خلال تاريخها الذي يتجاوز القرنين . وني ذات الوقت » هي 
العاهدة الوحيدة التي وافقت وتعهدت فيما الولايات الأمريكية خلال تاريخها كله بدفع 
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ضريبة ر في امن التركي : سنوية ) سولة أجنبية . إن صورة طبق الأصل عن الأصل 
الموجود في الأر شیف الأمر يکي Nationa! Archives of the United States‏ و ترج النض 
التر کي !ِل الإنکلیز Treaties of he United States, Hunter Maler : ûs‏ › واشنطن 
9 ,1 ,276 - 317 ) . 

قامت و سفينة أمريكية بزيارة إستانبول في 1785 » وفي خحريف عام 1800 زارت 
السفينة المسماة جورج واشنطن » ميناء الجزائر زيارات .ودية » ثم جاءت من الجزائر 
إلى إستانبول . أرملل بكار بك الجزائر عثان أوغلو مصطفى إلى سلم الثالث بواسطة 
ال ار ن و ومد کیہ اراد ا ل دان 
دريا) كوجوك حين :اشا الكل هع فائدسفينة النولة الجديدة هذه : قبل تسين 
باشا زيارة العقيد البحري معلط«نو8 ورخب 4 ) Thomas Harris? Life ami Services‏ 
of Commodore William Bainbridge )‏ فيلادلفيا 7 › ض 45 - 61 ) . 


لكن السفن العثانية 'افابعة لإيالة طرابلس » بدأت في التعرض للسفن الأمريكية التي 
تدخل البجر الأبيض . وعلى هذا » جاء #عفاطهفو8 بأسطول حربي إلى ميناء طرابلس 
( 7 / 10 / 1803 ) . سفينة ونطماءPha‏ و Vixen‏ ذواتا 35 مدفعًا » أخذتا تتبادلان 
SS‏ 
الضحلة » لعدم درايتما بخصائص تلك المياه ولكونما أكبر سفينة في ذلك التارج . أسر 
طاقمها اللكون من 300:بخار . طلب والي لييا ( بكلر بك ) قره ماني يوسف 
من الولايات الأمريكية غرامات تقدر ب 3 ملايين دولار كا وضرب رة قرغا 
0 20 دولار » قائلا بأن السفن قد أضرت ميناء طرابلس .. كان .الرأي: العام في 
الأمريكية راغبًا في تسديد هذا المبلغ . مات 5 من البحارة الاکن وأخلي سبيل 
5 منهم بعد اعتناقهم الإِسلام » کان 290 بحارًا مسجونين في طرابلس . کان والي تونس 
( آذار 6-1782 / 9 / 1814 ) محمد موده باشا » يطلب كذلك ضرية سنوية من 
الولايات الأمريكية قدرها 000 10 دولارًا ارسل خموده باشا الشخص المدعو منمنلي 
سلیمان اغا الذي يجيد اللغة .الإنكليزية إلى واشنطن للتفاوض حول هذا الموضوع . إن 
ضليمان أغا. الذي غادر تونسل ف /1٠‏ 9/ 1805 بواسطة سفينة عقيد 
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. البحر الأمريكي Rodgers‏ المسماة sيمإهnدC‏ الذي جاء إلى تونس » وصل إلى 
Hampton Road‏ في 14 ت 2 وذهب مع معيته !لأتراك إلى واشنطن . استقبله الرئيس 
توماس جر Barbary Wars, Naval Doeuments ) ig‏ ,6 ,365 ( . 

قابل سليمان أغا وزير الخارجية الأمريكي كذلك . كان يطلب إعادة السفينتين اللتين 
استولى علهما الأمريكيون وعدا ذلك غرامات . وبالأخير تقرر إهداء سفينة أمريكية 
محملة بصورة مكثفة بمواد إنشاء السفن . زار سليمان أغا مع القنصل الأمريكي مةل 
Catcheart‏ .1 » الذي عن في تونس » موانيء بالتيمور » فلادليفيا » نيويورك وبوسطن 
م عاد Barbary Wars ) iî (dJ‏ ,6 ,428 ,448 ( . کانت نفوس هذه المدن في ذلك 
لتارخ تتراوح بين 45 ألا وم6 ألف نسمة . ولو كان منمنلي سليمان أغا قد حرر 
مذكراته اسرد لما حوادث ية . حتى يكن القارنة بين المدن الأمريكية المتواضعة 
ن ية نايول ق ارت2 ارف 3اا من عة يمان اغا ٤‏ 
لعودة واستوطنوا في أمريكا . اثنان منهم - أحدهم من أهالي قيصري والاخر من 
جزيرة كريت - عادا لل إستانبول في 1817 بعد مكوهما في أمريكا سنتين . وقدما 
لقائد القوات أمير البحر تقريرًا عن الولايات الأمريكية . يجهل مصير الت ركي الثالك . 
ويحتمل أن يكون أول مسلم توطّن في أمريكا ( Barbary Wars‏ ,6 ,457 ) . 
جاء سليمان آغا إلى تونس بواسطة السفينة الأمريكية «فا»هه۴۲ . سد قنصل الجزائر 
الأمريكي ٣و1‏ » في 1812 إلى الوالي ( بكلر بك ) آماسيا خواجة حاجي علي 
باشا » 000 26 دولار هيا وهي آخر ضريبة سنوية . وهذه هي الضريبة الأخيرة التي 
تدفعها الأمريكية للعثانية . تخأصت أمريكا من كونما موضعًا للخراج بالنسبة للعثانيين . 
م يكن ذلك مهما بانسبة للدولة العثانية التي ألرمت كلا من الإمبراطور الأماني » 
رئيس جمهور البندقية » والقيصر الروسي وأمثاهم بدفع ضريبة سنوية . إن الولايات 
المتحدة » بالنسبة لنا اليوم » تلفت النظر من ناحية وضعها الجالي . حسنت معاهدة 
استانبول 7 / 5 / 1830 » العلاقات بين ١‏ ا والدولة العثانية ووضعتها على دربا 

ما قرصنة E‏ فقد س ت حتى 1826 . أمر محمود الثاني في هذا التارخ » 
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الوالي ( بكلر بك ) ( مر / 1/ 1756 - ذ/ 8 / 1832 ) قره ماني یوسف باشا 
بالإرادة السلطانية التي أرسلها له » بنع القرصنة وإلغاء حامية الإنكشاريين الموجودة 
في الإيالة . لم يعص إنكشارية ليبيا كإنكشارية الحزائر وانتسبوا إلى عسكر النظام . م 
منع السلطان مجيد الرق كذلك في ليبيا . أرسل فرمانًا إلى طرابلس يأمر فيه تطبيق قواعد 
التنظيمات في الايالة . لا زالت كلمة « نام٣‏ » ( طرابلس ) ترد حاليًا في نشيد 
البحرية المشاة ( .بالإنكليزية : marine‏ ( الأمريكيين ٤‏ 


1 - القوة البحرية في العظيمات : 


غير اسم قبودان دريا إلى و ناظر البحرية » في 13 / 3 / 1867 لكن واجباته 
لم تتغيّر ابا . كان قائدًا للقوة البحرية وعضوًا في الوزارة ووزيرا للدفاع البحري . 
عين هذا المنصب على الأكار الأميرالات الكبار » ولكن أحيائًا الجنرالات » الماريشالات 
والمدنيين . أن اخر ناظر للبحرية حتى 3 / 11 / 1922 » هو صالح خلوصي باشا» 
الذي كان صدرًا أعظم أيضًا ( 3 مرات مجموعها 3 سنوات » 9 أشهر » 16 يوا ) . 
استمرت وزارة البحرية في العهد هک تقريبًا ( 1924 - 1927 ) »› 
ألغيت هذه الوزارة بعد ذلك . صلاحياتها اليوم » رئاسة أ ركان الجيش » وزارة 
الدفاع الوطني › وقيادة القوة البحرية . بقي e‏ باشا الشهير في هذا المنصب مدة 
4 سنوات » 7 أشهر » 9 أيام ( 5 / 3 / 1914 - 14 / 10 / 1918 ) » وعندما كان في 
الشام شغل المنصب ذاته كذلك . هناك شخصيات صدور عظام ورؤساء وزارة شغلوا 
منصب نظارة البحرية مثل محمود نديم باشا ( 1868 - 1871 ) » أحمد أسعد باشا 
( 1872. ,15 ) » حسين عوني باشا ( 1873 ) » علي رضا باشا ( 1909 ) » روف 
( أورباي ) بك ( 1918 ) . رعوف بك فقط من بين هذه الأسماء» عقيد بحري 
والاحرون مشیرون ( ماریشال ) ( مود ندیم باشا وزير مدني ) . وفي 1876 - 1877 
عين قيصريلي أحمد باشا ناظرًا للبحرية مرة أخرى بلقب « قبودان دريا » لمدة 
8 أشهر . وقد ضرب الأميرال الكبير بوزجه آدالي حسني باشا الرقم القيامي بين قواد البحرية 
( قبودان دريا ) ببقائه في منصبه مدة 20 سنة » 7 أشهر » 25 يومًا بالضبط ( 12/3 / 
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. (1903 / 7 / 27 - 82 


كان قادة القوة البحرية العثانية في 1907 ,3 أميرالات كبار ( مشير بحري ) » 5 فريق 
أول بحري » 20 فريقًا بحرا » 17 لوأء جريا » 21 عقيدًا ريا . کان هذا أضخم عدد . 
ا االات طبيبًا ومهندسًا ( سالفامه » آتيشنجي سنه › ص 327 -50.) . 
TT Oy‏ . وني 1875 » عندما 
كانت البحرية العفانية القوة العظمى الثالفة في العام › > کان ملاكها 3 فرقاء أول » 
6 فرقاء ›» 11 لوا > 208 رواد »› تما ودا »> عقيدا » 704 ضباط »› 000 50 جندي 
وأميرالاً کبیرا واحدًا احتياطيًا ؛ 21 دارعة » 173 سفينة حربية أحری ( المجموع 
0 225 طا و 816 مدفعًا ) . كان ملاك لولايات الأمريكية وهي الدولة العظمى 
الخامسة: في العام عام 1875 » في الوقت الذي كانت فيه 20 دولة فقط تملك قوة 
بحرية » 275 163 طا » وأسطول إمبراطورية ألانيا التي كانت التاسعة هو 958 66 طا » 
7 مدفعًا » 10 دارعات » 41 من السفن الأحرى » 4 لواءات › 8 ضابطًا كيرا › 
622 ضابطًا » 7061 جندیا . 


هبطت القوة البحرية العثانية في 1914 بين 27 دولة تملك قوة بحرية» إلى الدرجة 
التاسعة » كان مجموع حولتہا 097 127 طا ( سالنامه » 66 ,50-348 ) . ولو کانت 
قد تسلمت الدارعات التي دفعت أنمانها والتي كانت جاهزة في معامل انكلترا » لزادت , 
قوة البحرية بشكل ملحوظ . لكن إنكلترا وضعت يدها علن السفن عند نشوب الحرب 


العا مية » وكان هذا من أسباب اشتراك العثانية في الحرب . 


ولأول مرة في التاريخ العا مي استخدمت العثانية الغواصة ( بالعثانية : تحت البحر ) 
كسفينة حربية » وأدخلتما ضنمن أسطوها . رفعت اراية على غواصتي عبد امجيد وعبد 
الحميد اللتين صنعتا في معامل الخليج وأنزلتا في البحر في 5 / 2 / 1887 وفي 22 | 3 | 
8 بعد إجراء تجارب الغوص » الارتفاع والسير . دخل الطوربيد كذلك الأسطول 
الحمايوني في دور عبد الحميد الثاني وقبل إدخاله إلى أساطيل دول كثيرة . 
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البحث الرابع عشر 


الدين والقانون 
العدالة والتقافة 
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1 - الدين : 


كان دين الدولة العثانية الرسمي الإسلام ومذهبا السنية - الحنفية . كان الاسلام 
ديا للدولة » والحنفية مذهبًا هما . المذاهب السنيّة الفلاثة الأخحرى ( الشافعية › المالكية . 
الحنبلية ) » كانت مكانتها متعادلة مع الحنفية . كان البادشاه خليفة لأتباع المذاهب 
اة ومثلا للدين الإسلامي والأصح زعیمًا لجميع مسلمي العام ¢ رمرا للوحدة 0 
خليفة ٤‏ وخلفا شرعيًا اسول ات وغو خا اخ الها اومن الي 
أنه ليس بإ مكانه التفريق بين المذاهب السنيّة الثلاثة الأحرى . لكل مذهب مفتٍ خاص به . 

الحا الذي يسمى قاضيًا كان دائمًا حنفى المذهب » ولكن إذا حدث أن طلب 
مدعي أو المدعى عليه » النظر في دعواه بأحكام أحد المذاهب الفقهية الثلاثة الأخرى »› 
ENE EE Eg REE‏ 
أكثر ليبرالية من المذاهب الأخرى . 

لكن الدولة العثانية كانت دولة عالمية عظمى ی 
جميع الأديان والمذاهب . م تكن في الدولة العفانية قضية تمييز الوطن الأم - 
مستعمرة . لا يوجد تمييز كا في الدولة العالمية العظمى الرومانية ء مواطن روماني - 
أجنبي ولا کا في الدولة الأموية العظمى » عربي - عجمي » ولا کا في الدولة العظمى 
بريطانيا ؛ مواطن بريطانيا العظمى والمستعمرات . كان كل أتباع الدولة سواسية . كانت 
توجد بعض فروق من الناحية الوظيفية » لكن ذلك لم يكن يولد فروقا حقوقية من 
شانها أن تولد وضعًا منافيًا للحق البشري . 

إن والي الإيالة ( بكلر بك ) الذي يكون حنفيًا على الدوام » كان يقوم بإدارة بلاده 
بتوافق وانسجام تامين مع إشراف تلك الإيالة سواء كانوا شافعية أم مالكية أم حنابلة . 
ولكن يلاحظ أن بعض السلاطين عرضوا على رجال الدولة الشافعيين الذين شغلوا 
مناصب رفيعة في إستانبول ممن هم من أصل عربي وكردي » التحول عن مذاهبم 
والانتساب للمذهب الحنفي . أما أكثرية السلاطين › فلم يفعلوا ذلك . وعمومًا فإن 
الفروق بين المذاهب الأربعة لا تزيد على كونها فروقا جزئية . 

كان لاإمبراطورية رعايا من غير السنة أيضًا . من الصحيح أنهم ليسوا كثيرين › 
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لكنہم على كل حال موجودون : الزيديون الشيعة في امن » الإثنا عشرية أوالجعفرية 
الشيعة في العراق » الخوارج العباديون في بعض أماكن من الجزائر وتونس » الدروز 
في لبنان وسوريا » الإسماعيلية الشيعة ( الشيعة السبعيّة ) في بعض المناطق » النصيريون › 
العلويّون ... ما وضع هؤلاء ؟ لقد كان في استطاعتهم جيعًا مارسة معتقداتهم بكل 
حرية » لا تمارس الدولة أي ضغط أو تدحل في شعائرهم ومعتقداتهم » وبإمكانهم 
تدريس أصول فقههم الخاص في مدارسهم الدينية » وأشهرها المدرسة الشيعية العالية 
في النجف التي سمحت الدولة العثانية بتدريس الفقه الشيعي فيا بمستوى جامعي دون 
اعتراض . لكن المسلم غير السني » لا يصبح موظفًا مهمًا » ولا تعطى له أية وظيفة 
في المر كز ( إستانبول ) . إما عليه أن يكون سيا » أو عليه أن يخفي معتقده ويتظاهر 
بأنه سنّي . إن هذا يبدو مخالفا لنظرتنا الحالية » لكن كان هذا هو الواقع . وني العام 
أجمع كان الوضع كذلك . كان هذا وضع الكاثؤليك في إنكلترا حتى القرن 19 » 
ووضع البروتستانت في أسبانيا حتى القرن 20 » لا يوظفون في الدولة . والحقيقة  ›‏ 
إن عقلية الدولة العثانية »> كانت لا تبالي بكون قسم من رعاياها علويين » شيعة › 
خارجيون . ولو كانت تبالي بذلك » لضغطت » وحاولت بشتى الوسائل أن تحوهم 
إلى ستة . شيا كهذا » م يحصل في أي دور من الأدوار . إن عدم توظيفهم في خدمة 
الدولة لم يكن بسبب تباين أساليبهم في الاعتقاد » إا كانت الخشية من نفوذ أذناب 
وجواسيس الشاه إليہم » وبالفعل ابنثوا بينهم . إذ إن الدولة الإيرانية الصفوية » كانت 
تركية كذلك . كانت تعترف بالشاه إمامًا . م يعدم الشاعر الشعبي بير سلطان لعدم 
قبول العدول عن مذهبه العلوي والشيعي » إذ إن الإميراطورية كانت تحتوي على مفات 
الألوف من الرعايا » أصحاب هذا المعتقد » وإغا أعدم لأنه كان بحرض شعب الأناضول على 
الانفصال عن خاقان - خليفته وإطاعته الشاه -الإمام الصفوي ؛ إذ إن الدولة الصفوية › 
أسسها نصف مليون ت ركاني جلع , ± امماعيل من الأناضول وأدخلهم في المذهب الشيعي 
بعد أن كانوا سنّة . إن انفصال إخوعهم ٠‏ لاء سبّب الأذى للعهانية وللشعب الأناضولي . 

كان عدد رعايا الإمبراطورية المسيحيين كبيرًا » والذين يشكلون كثافة سكانية كبيرة 
هم الأروذكس » وعدد غير قليل من الكاثوليك » وقليل من البروتستانت . كانت هناك 
أقلية من الموسويين أيضًا . وسأشير فيما بعد إلى هؤلاء . كان. في أفريقيا جماعة 
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من رعاياها عبدة الأصنام » عبدة الطبيعة اكنسنمه » فتيشيون اینطناه۴ » ومعتنقو 
مذهب الطبيعيين انلهعن اه . تركت الإمبراطورية هؤلاء على حالمم . الحقيقة أن 
العثانية حقتقت خدمة كبيرة في نشر الدين الإسلامي في أفريقيا . لكن الاهتداء إلى ' 
الإسلام كان يحصل دون ضغط » بالقدوة والإان . إن أساليب المبشرين الأوروبيين 
التي غالبًا ما تتحول إلى وسائل دموية ونارية ليست هما علاقة بطرق تلقين الدين التي 
يتبعها رجال الدين العرب والأتراك . م يُشَاهَد لدى مسلمي العرب ولا لدى مسلمي 
الأتراك » تلقين للدين جرى بالدم والنار . وحتى كان لاإمبراطورية رعايا من البوذيين 
( مثل الكلموكيين المغول في منطقة الخزر ) . كانت توجد قبائل شامانية وحتى قبائل 
مجهولة المعتقد . 

كانت للعفانية علاقة بالمند وبسبب ذلك بالدين البراهمي ( هندو ) أيضًا . كانت 
لا توظف غير المسلم - عدا استشناءات - ولا تدخله إلى السلك العسكري . لكنهم 
كانوا اتباعًا للدولة » وجميع حقوقهم بكاملها تحت رعاية وحاية الدولة . 

هل جميع الأتراك » أى المتكلمين باللغة التركية حنفية - ما تريدية ؟ كلا ! جميع 
الأتراك السنة هم حنفيون . بالإمكان » إذا ما رغب في ذلك » تثبيت أسماء الشافعيين 
ومنتسبي المذهبين الأخرين الأتراك الأصل فردًا فردًا لكن كل هذه أوضاع شخصية 
واستننائية . إلا أنه كان هناك أتراك شيع وليسوا سنة . أدخل الشاه إماعيل الشيع بين 
الأتراك وولد فرقة كبيرة . م تضم العثانية ذلك في أي وقت من الأوقات . كان هناك 
أيضًا أتراك غير . مسلمين ( ديانة كوك نتکری » شامانیون» بوذیون» E‏ 
أو لحرت الوذ كش أو الكاثوليك الموسويون ). لكن عددهم کان قلیلا جدًا 
وكلهم تقريتا كانوا حارج الحتمع العفاني . إن عدد الأتراك غير المسلمين أقل بكثير 
من عدد العرب غير المسلمين . 

. سمت العثانية المسيحيين الذين ليسوا من أتباعها « كافرًا » وبصيغة الجمع « كفارًا» 
کر ا الف لاج اعجو راا لو فى بور ار ي 
أجنبي » > ليس من تبعة الدولة العلية » . وهي تال « بربري » التي ڊ يطلقها الرومانيون 
على غيرهم من الشعوب » و « عجم » التي يطلقها الأمويون على غير العرب . 
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الإسلام بالنسبة للعثاني الت ركي » دين الحتق . وهو حاليًا كذلك . يمن بهذا الدين 
وبجميع شعائره وأركانه بإخلاص وولاء . وهو حاليًا كذلك . يمن بأنه ليس هناك 
شيءِ › أو راي أو معتقد ای من الدين . البادشاه > حامي هذا الدين » خادمه 
ورئيسه . حامي الدولة والنظام . الدولة وكل شيء ملك لداءشاه . البادشاه مقدس 
ما دام لا يخرج على الدين . يجلس على عرشه بإرادة الله »> هو « ناظم عام » أي منظم 
العام . يحل النظام عند انتفاء وجوده » يفقد الدين كا تفقد الديانة . هذا هو تفكير 
العهاني . مستند على الدين وعلى البادشاه . 

والحقيقة أن الوضع الواقعي لم يكن كذلك بالضبط . إن هذا الحكم يحتمل أن يسبب 
الأذى لكثير من المسلمين من الناحية الدينية » وكثير من الأنراك من ناحية البادشاه . 
لكن تمييز الوضع النظري والوضع العملي الواقعي من واجبات المؤرخ . 

ما الوضع الواقعي بالدسبة للعثاني ؟ » « الدولة » فوق كل شيء. إن زالت 
« الدولة » يزول كل شيء . البادشاه مقدس » الدين أكار قدسية لكن » إن م تكن 
الدولة » يداس البادشاه وكذلك الدين تحت الاقدام . لا يحول هذا المعتقد إلى الصيغة 
اللفظية دائمًا » لكن » هذا هو شعور العثاني . والحقيقة أن الدولة وجدت لصيانة 
وحفظ ,ازعاياها المسلمين > الأمة ‏ آللة لإسلامية وخدمتها ومنحها السعادة . 
والبادشاه » هو رمز الوحدة الذي لا يستغنى عنه »> لكل ذلك . إ إلا أنه امن تأمين 
كل ذلك » بفضل الدولة . ولأن مفهوم الدولة - بالنسبة لتلك العصور خاصة - 
مفهوم مهم » كيرا مأ حدث وأطلق على الدولة اسم بادشاه . ولو قرئت الوثائق بقليل 
من الانتباه » لاضح فورا أن البادشاه المنوه عنه » يعني الدولة وليس شخص البادشاه . 
وبناء على ذلك » من ال جائز أن يتضرر البادشاه في سبيل إعلاء شأن الدولة . لا ييكن 
إيذاء الدين ولكن » من الممكن تشريع أحكام أخرى للدولة بدلا من الأحكام الدينية . 
وقد تكون هذه الأحكام أكار فاعلية في إعلاء شأن الدين . ومن هنا يمكننا الانتقال 
بسهولة إلى نظام الحة ت العثاني . 
2 - الحقوق ر القانون ) : 

الدولة العثانية » ليست دولة دينية » فهي لكي تكون كذلك كان يجب أن تتكون 
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من المسلمين فقط . يوجد نظامان حقؤقيان : الشريعة » وهي في غنى عن الإيضاح › 
والنظام الذي يسميه العثاني « سلطاني » وعلى الأكثر « خاقاني » » وهو نظام ت رکي 
قديم . يمكن به تشريع أحكام لا توجد في الشريعة ووضع قوانين باسم الخاقان لحماية 
مصالح الدولة وكذلك مصالح الدين العليا . بشرط ألا تكون متعارضة مع الشريعة . 
كان القانون يعلن باسم الخاقان » وبسبب عدم وجود مجلس أمة » وبناء عليه » فإإن 
الحتق التشريعي يتم إعماله باسم الخاقان . 

طبّتق الفقه الحنفي بصورة كاملة تقريبًا في القانون الدني . ولكن وضعت أحكام 
ونشرت قوانين جديدة في الجالات كال جزاء » الضريبة والسياسة . وأساسًا كان مبداً 
الاستحسان في المذهب الحنفي والاستصلاح في المذهب الالكي » يوفران تسهيلات 
وراحة وحرية لمن بيدهم الصلاحيات التشريعية في الدولة » وأبدع الامظة لذلك هي 
القوانين التي أمر القانوني بوضعها » وأعدها شيخ الإسلام أبو السعود أفندي . أمكن 
بها » بدهاء قانوني خارق تلبية احتياجات الدولة العالية العظمى لذلك العصر بشكل 
لطيف جدًا دون معارضة أحكام الشريعة . 

لمم يفارق القانون العثاني الذي م يمل وضع تدابير قانونية حتى حماية الحيوانات › 
الفقه الحنفي في جال القانون المدني » حتى 1926 . ظلّت مجلة أحكام عدلية ر( مجلة 
الأحكام العدلية ) التي دا ردت بادا فة الشرل: جن السن الارن 
للجمهورية وهي حاليًا نافذة المفعول لدى بعض الاقطار الإسلامية . إنه سجل مبدع 
ن درج ملاب القع الي لازت ا . إن شرح نظام القانون العثاني » يضخم 
جدا حجم کتابنا .و أن حوادث وأوضاعًا كثيرة سواء في التار يخ السياسي أو في 
التارجخ المدني » يمكن أن تقدم لنا فكرة واضحة عن هذا النظام . يكننا أن نقول 
باختصار » باأنه نظام قانوني أكار ليبرالية وأفضل صيانة لحقوق الإنسان من أي نظام 
آخر في العام » وإنه طبّق ججدارة » وبخاصة في دور العظمة . وإن رأي المؤرخين 
ارون ف هذا الشان > هو كذلك أيضًا . 


3 - المسيحيون والموسويون : 
كان للدولة رعايا من المسيحيين منذ عهد تشكيل الإمارة الحدودية ( أوج بكلكي ) 
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كان الجريون يشكلون أكير جماعة كاثوليكية من رعايا الإمبراطورية . لكنهم عاشوا تحت 
رعاية العثانية مدة تقل عن القرنين . وبقية الرعايا الكاثوليك هم الخرواتيون »› 
السلوفينيون » قسم من الألبانيين » قسم من الرومانيين والعرب المارونيين في لبنان 
والسلوفاك . م يكن عددهم كبيرًا . قسم من الأرمن كذلك اعتنقوا الكاثوليكية . أما 
الرعايا البروتستانت فكانوا أقليات صغيرة » عدا مجر ترانسيافانيا . 
إن محافظة جميع الأديان والمذاهب على كنائسها بكامل تشكيلاتما » وعدم وضع أي 
تحديدات على العبادات لو مراسمها » كان مبداً للعثانية لا يتغير 'منذ بدايتما إلى نہايتها 
وأصبحت قدوة في هذا الشأن للعا لم أجمع . « الحقيقة التي لا يمكن أن تنكر » هي 
أن العثانيين هم أول شعب اتخذ مبداً إطلاق الحرية الدينية كحجر أساس عند تأسيس 
دولتم في العصور الاولى » ( كصمططز ,63 ) . كتب العلامة الفرنسي «نله8 في 
أواخر القرن 16 » أنه أوصى مليكه » بأن يدير فرنسا كالدولة العثانية وأن البادشاه 
هو ليس فقط رئيسًا للدين الإسلامي › وإنغا هو في الوقت تفسه رئيس للأرثوذكس › 
الكاثوليك والموسويين الموجودين في إمبراطورجه › وإنه يعامل أتباع هذه الأديان الأربعة 
بالمساواة ويقسم النعم عليهم بالتساوي ( سء ,5 ,655 ) . والعلوم أن «زله8 
( 1520 - 1596 ) » يعتبر مؤسس القانون الدولي في أوروبا . يقول جنمغط) الإيطالي 
الجنوي « أظهر الأنراك تفهمًا عاليّا وتسامحًا مطَردا تجاه جميع الأديان » ( هامر » 
15 ,350 ) . 

حوادث القتل » الحرق SS‏ 
إذا ارتكبت ذبًا تجاه البادشاه بصورة مباشرة > تخنق وتلقى في الم . لا يجري تحقيق 
ديني . لا یعاقب أي شخص لأسباب دينية فيما عدا الإعلان بالکفر بالاسلام . وأيضًا 
لا يجوز لأحد ادعاء النبوة » فعقوبتبا الإعدام . يوجد من عوقب » أعدم من الرهبان » 
لاسبات اة اة الو مم يعاقب أي أحد منهم لفعل ديني . 

تحل كل ال جماعات غير المسلمة دعاواها المدنية فيما بينها بواسطة كائسها . يمكنهم 
مزاولة التعلم في كتأئسهم بلغاتهم الخاصة . إلا أن الدعاوى ال جزائية › ينظرها القاضي . 
وينظر القاضي كذلك في الدعاوى القائمة بين مسيحي ومسلم . وفي هذه الحالة يعمُق 
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التي هي نواة إميراطورية أرطغرل بك ( 1231- 1281 ) . كان لديما رعايا منهم كذلك 
في نہاية الإمبراطورية 2 . وتوجد حاليًا كذلك أقليات مسيحية في تركية والاقطار 
الإسلامية التي انفصلت عن العثانية . ويوجذ موسويون كذلك . ولكن أكارية 
الموسويين المستوطنين في الموافء التركية الكبيرة مثل استانبول » سلانيك » أزمير » هم 
٠‏ المود الذين أخرجوا من إسبانيا والبرتغال ورفضت الاقطار الاوروبية الأخرى دخوهم » 
وقبلهم بيازيد الثاني - الذي يتهم بأنه مسلم متعصْب - في الدولة العثانية » وهؤلاء 
يتكلمون إحدى اللهجات الإسبانية . وجاء كذلك يهود أوكرانيا الذين هربوا من مظا م 
الروس الأخيرة . لكن عدد هولاء قليل . والمود الألمان ( ييدش ) الذين يتكلمون 
الألانية » أفل من ذلك . أما اليمود الناطقون بالعربية » فكانوا في البلاد العربية » مثلاء 
في امن » في ال جزائر » في مصر . 

لكن أكبر أفلية غير مسلمة في الدولة العثانية في جميع الأوقات » كانت المسيحيون 
الأروذكس . كان مقر زعيمهم المسمى « البطريرك العالمي = )نم Okun‏ )ناه » في 
استانبول . أباطرة البيزنط » كانوا يتبعون للبطريرك وحاة الدين الأرثوذكسى . تقبّل 
فاتح بصورة رسمية كلا من هاتين الصفتين . ثم استمر السلاطين الذين تلوه على ذلك . 
كان قلق فاتح واضحًا في ترك الأرثوذكس مذهبمم وانقائهم إلى الكاثوليكية وإلى البابا » 
وقد أظهر ذلك مرارًا عديدة . وبناء على ذلك » فقد منت الدولة آارعايا الارثوذكس 
شروطًا أفضل ما كانوا عليما في العهد البيزنطي سواء كانوا ينطقون باليونانية 
( الرومية ) » أو بلغة أخرى . عاشوا بالأمن والرفاهية التي كانوا يعيشونها في عهد 
جوستينيان » بفارق واحد » هو عدم اشتراكهم في إدارة الدولة . كانوا يتعلمون اللغة 
الت ركية » ولكن كان يشترط لأجل التوظف في الدولة » أن يكون «سلمًا سنيا . كانوا 
يستخدمون في وظائف رسمية أو شبه رسمية كالترجمة والطب . إصاحات عام 1856 » 
أزالت هذا الفارق أيضنًا . فتحت لغير المسلمين في ال 66 سنة الأخيرة لاإمبراطورية › 
أبواب جميع الوظائف الرسمية للدولة عدا الوظائف العلمية ( علماء الدين ) والعسكرية . 
إذ لا مكنم أن يصبحوا ضباطًا . عيّنوا في كل الوظائف عدا الصدارة العظمى . صاروا 
نظارا للخارجية » نظارًا للمالية . كثيرون منهم منحوا أعلى المراتب كو زير وبالا. صاروا 
سفراء وولاة إيالة . 
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القاضي التحقيق لصيانة حق المسيحي تحوطا من التطرّف . وبعد 1856 » أصبح 
المسيحيون كذلك حكامًا « لا عكن تعريف التساح الذي كان يظهره الأنراك تجاهنا 
نحن المسيحيين » ولا يمكن أن يكون سبب ذلك إلا إمانہم الذي لا يتزعزع 
بالإسلام » ( ماریشال فون مولتكه » 1837 » ص 1-90 ) . والحقيقة أن التنصر في 
العفاني » ينحصر في عدة حوادث . يدعى المتنصّر إلى الإسلام » يعدم في حالة رفضه . 
لا یستٹنی من هذا الحكم من کان مهتديًا في السابق . لا جوز زواج أية بنت أو امرأة 
مسلمة بغير المسلم ما م بهت . إن امرأة كهذه تقتل خنمًا في حالة عدم اتفصاهما وتوبتبا . 

يجب قراءة صور المعاملة التي كانت تعامل بها المذاهب التنافسة مع بعضها في أوروبا 
في نفس العصر » ني الكتب الأوروبية . والفرق بينهما » يبين عظم ما جاءت به العثانية 
من مبادىء حديثة . إن هذه المبادىء الرصينة » استعملت ضد العثانية في دور 
الانحطاط » بصورة دنيئة 

وما يدعو إلى الدهشة » أن مقاومةاخحتلاف الدين لدى الشعب المسيحي الحلي » 
كانت محدودة للغاية إذ إن الشعب المسيحي › كان متنا للحرية الدينية التي منحها له 
الأتراك والتي كانت مجهولة في أؤروبا في ذلك العصر ... کان الأمن متلا قبل مجيء 
الأتراك » وني بلادهم أنفسهم . العثانية كانت تجلب المدوء والأمن . عادت الشعوب 
البلقانية تعيش في أمن كانوا قد نسوه منذ عهد بعيد . عصى الجر فقط ولرة واحدة 
في العهد العثاني ولم يكن ذلك تجاه الإدارة العثانية » وإنغا كان تجاه الإقطاعيين اجر . 
كان الأتراك قد قضوا على قطعان الصعاليك « حيدود » ( هذه الكلمة مجرية وانتقلت 
إلى اللغة الت ركية » وجمعت على القاعدة العربية على شكل حياديد ) التي كانت تذيق 
الجر الأَمرّين قبلهم . القرويات » كن يضعن امن ما لديمن من الزينة بكل حرية . كان 
الجندي العهاني الذي يتقاضى راتبًا كبيرًا » من خيرة عملاء القرويين . كانت الضرائب 
لاه ١اخ‏ بكرن لفرت ار د کن هن ن اة رى 
الضريبة الإسلامية التى تسمى « جزية » وفي مقابل ذلك » كان المسيحيون يعفون من 
الجندية » لا تسيل دماؤهم | كانت في العهد البيزنطي › كانوا يتكاثرون بطمأنينة . 
مم يكن المسيحي يشترك في الإدارة العثانية » لكنه في حالة اعتناقه الإسلام »> كان 
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ينال هذا الحق » ويحق له أن يكون صدرًا أعظم . هناك صدور عظام كثيرون كانوا 
من أسلموا حديًا . الأتراك » شعب غير استعمارى بطبيعته من ناحية السمات 
التاريخية » استعمر » لكنه لم يستغل . م مسوا أراضي القروي المسيحي » لكنهم أخذوا 
الأراضي الواسعة التي كانت تحت سيطرة الإقطاعيين المسيحيين وأعطوها إلى خيالتيم 
٤ء‏ 5 

السباهية ( تمارلي ) . ولم يسوا مخزنًا أو محلا يخص المسيحيين في المدن . كانت توجد 
ا ا ی ایو ا کی رون 
أغنياء إلى درجة أنهم كانوا يعيشون في غاية الرفاهية حتى أن زوجاتمم كن يلبسن 
اللباس والزينة التي لا تلف عن لباس وزينة الأميرات الأوربيات . لم ينظر الأتراك 
إليهن نظرة سوء ( لم يقع ولا حادث واحد من هذا القبيل ) . كان هناك مسيحيون 
من كبار التجار » أصحاب السفن » أصحاب البنوك والمقاولين . خحصصت العثانية 
هولاء حرسًا من الإنكشارية لصيانة متلكاتهم . احتل البنادقة بعد هزيمة فيينا » جزيرة 
ساقيز لفترة قصيرة ومورا لمدة أطول . ارتكبوا ظلمًا شديدًا إلى درجة أنه عند عودة 
الإدارة العثانية إلى هذه الجزر » استقبل شعبها الأتراك بسرور صادق وأقاموا الاحتفالات 
والأفر | ) Grandeur de I’ Asie Fernard Grenard‏ ,126 - 8 ( . 

« ما لا شك فيه أن الأتراك لم يحاولوا إزالة دين وحضارة شعوب الأقطار التي 
فتحوها ) (#«ءءذ۴ ,2 ,312 ) . وبين ينظر المسيحيون في دعاواهم المدنية في محاكمهم 
٠‏ الكنسيّة »> كان الرهبان يطبقون بعض القوانين العثانية » فمثلاًء يحولون دون انقسام 
الاروة بمنحهم الرجل مثل حظ (A. Soloviev 559, 3, 1938 Revue ) jul‏ 
Internationale des Etudes Balkaniques )‏ < ( . 

كان في الإمبراطورية » وبخاصة في الموانيء أوروبيون كثيرون ليسوا من رعايا 
العفانية . كان هولاء آمنين في الأراضي العثانية . الدولة كفيلة بحماية جميع حقوقهم . 
يتاجرون » يزورون الأماكن الدينية ومنم من يأتي لغرض السياحة فقط ( ,5 ,37 
d’Ohsson‏ ( . تپ ai Îڊ « John Moritt of Rokeby‏ قدم إلى استانبو ل عام 1794 عندما 
كان في سن 22» وتجول بين الاتراك بحرية كتجواله في لندن» بل ولقي مساعدة 
كبیرة ) The Letters‏ › لندن 1914 › ص 67 ,70 ) . 
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العثانية » كانت تحترم كذاك الاثار الحضارية الموجودة في أراضيها . في العضر 19 
فقط تم طلاء الموزائيك الموجود على جدران وسقف جامع أيا صوفيا الذي يتصدر المكانة 
الأولى في البروتو كول العثاني من دوه إلى ددد » م يمح ولم يحفر وم تزل آثاره . توجد 
توجد حجارة مزينة بتزيينات خارقة للعادة » قرب جامع في حلب » يتفرج المسلمون 
عايا بسشرور من بقايا كنيسة القذيسة يليا طب القتاصل الأجانب شراء. هذه 
الحجارة بما يعادل وزنما ذهبًا . أفاد الباشا والي ر بكلر بك ) حلب بأن الحجارة باقية 
هناك مند عهد قسطنطين الكبير › وأنہا ستستمر في مکانہا ( ,5ەچوره۷ ,1 ,123 - 4 
Tavernier‏ ( . 

كان البطاركة » رؤساء الأساقفة » الأساقفة ضمن قائمة التشريفات الإمبراطورية 
حتى نهايتها . كان أهمهم البطريرك الأرثوذكسي المقم في سراياه الكائنة في فنر إعوه۴ . 
كان بدرجة وزير » منح الوسامين العهاني والجيدي المرصعين . كان لبطاركة أنطاكية 
والقدس أومة الجيدي من الدرجة الأولى وكان البطريرك الأرمني يحمل وسامي العثاني 
المرصع والجيدي من الدرجة الأولى . وبطريرك الأرمن الكاثوليك » يحمل وسام الجيدي 
الأول . منح جميع المطارنة أوسمة الجيدي الالث » وقسم منم الثاني والأول . 


4 - علماء الدين را لعلمية ) : 

يطلق على منتسبي صنضف العلمية «علماء رسوم » . إذ كان هناك علماء ممن 
لا ينتسبون هذا الصنف أي ليسوا رسميين ›» وليسوا في خدمة الدولة . أكبر الكتاب 
نشأوا من بين منتسبي الصنف الأخير هذا ( كاتب جلبي » أولياء جلبي » عالي » 
بجوي » مستقم - زاده » إبراهم حقي وألوف اخرون ليسوا من صنف علماء الرسوم 
أي من صنف العلمية ) . ۰ 

يسسى موظف الدولة في النظام العثاني « عسكري » . واستعملت هذه الكلمة بعد 
ذلك للصنف العسكري فقط . كان موظف الدولة الملسمى « عسكري » › 3 أصناف 
علميّة » سيفيّة ( الذين انفردوا بعد ذلك باسم عسكرية ) وقلميّة ( الذين أطلق علييم 
بعد ذلك اسم ملكية ) . 
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ولتحقيق الخطوة الأول إلى مرحلة صنا العلمية »> يجب الحصول على شهادة 
( ريوس ) من القسم العالي للمدرسة ولم يحدث أي استناء لذلك ب 
هي التدريس في مدرسة ( مدرسة دينية ) متوسطة الدرجة »أو النيابة أي مدير لناحية 
أو حاكم أو قاض ها . 

صنف السيفيّه > هو الصنف الحارب » كان متخرجو مدارس السراي المتوسطة 
الدرجة ومتخرجو الأكادييات العسكرية المسماة أندرون همايون يرتقون بسرعة » لكن 
ذلك یکن شرطًا . كان الشخص في الفترة الكلاسيكية يرتقي المراتب من الجندي 
SS‏ . کان يوجد بين هولاء 
من لا يجيد القراءة والكتابة . وكانت الخدمات الملكية ر المدنية ) ملقاة على عاتق هذا 
الصنف كذلك . م يمير بين هذين الصنفين حتى إصلاحات مود الثاني الحذرية عام 
6 . 

كان صنف القلمية يكّون بإدخال معاون كاتب إلى إحدى دوائر الدولة » كان يجب 
على الشاب أن یکون قد اَم دراسته الابتدائية » وحصل على بعض العلومات بصورة 
خحاصة » أو قد أنى أحد فروع المدرسة أو الجامع . وکااي يتم تحصيله المتبقي في الدائرة 
التي ينتسب إليها من دوائر الدولة . إن معلومات مثقفي هذا وة 
عامة أرق من معلومات مثقفي صنف العلمية ( علوم الدين ) . إذ إن تحصيلهم کان 
أوسشع . ولكن م تكن لديہم شهادات بصورة رسمية حتى العصر 19 . كانوا بختصول 
بالدرجة الأول في فروع المالية ية والخارجية » أو مكاتبات الدولة المسماة نيشا نجيلك . 
بالإمکان أن يصبحوا وزرا وصدذؤرًا أعظم في حالة تدرجهم في المراتب وترقيتهم . إن 
محمود الثاني الذي فلص بصورة واسعة عمل صنفي العلمية والسيفية بعد 1826 ورشید 
باشا الذي اتبعه ني ذلك » أطلق على هذا الصنف اسم ملكية أي مدني » وأصبح امجال 
الأوسع في وظائف الدولة من اختصاص هذا الصنف . وعهد إلى هذا الصنف بالوظائف 
التي كانت سابقا في عهده صنف العلمية كالمعارك › العدلية › البلدية . 


کان يشترط في صنف العلمية إجادته اللغة العربية . وكان الراغبون يتعلمون الفارسية 
أيضًا . ولا يمكن الارتقاء - بالنسبة لصنف القلمية - دون إجادة هاتين اللغتين معًا . 
أما الجيش ؛ فكان لا يجيد لغة أجنبية » ما م يتعلم لغة البلاد التي يمكث بها . يستشنى 
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من هولاء متخرجو مدارس الأندرون أو الذين يجيدون اللغتين العربية والفارسية لرغبتهم 
الخاصة في ذلك . أما أصناف المغاوير والقراصنة » فكثيرون منهم يجيدون اللغات 
الاوروبية بصورة عملية . 

أي نظام ذلك الذي لا يبحث عن شرط معرفة القراءة والكتابة في الصدر الأعظم » 
ولكنه يشترط الشهادة العالية حتى في الذي يخطو الخطوة الأولى لصنف العلميّة ؟ صنف 
العلمية » كان يدرس ويتولى القضاء لذا. كان يشترط فيه تحصيل عال . فمثلاً كان 
يجب على القاضي أن يكون مجهرا بمعلومات عن فقه الذاهب الثلاثة الأأخرى إضافة 
إلى الفقه الحنفي » وإن لم تكن بنفس الدرجة » لا تشترط شهادات ( رءوس ) عالية 
للتدريس في المدارس الابتدائية أو لإمامة مسجد أو لوظائف صغيرة في الجوامع . لكنها 
ضرورية لوظفي الجوامع الكبيرة . العلماء » هم ليسوا كهنة ورهبائا ا في الدين 
المسيحي . إذ إن كل عبد في الدين الإسلامي » يمكنه الاتصال بالله رأسًا . ولا يحتاج 
ذلك إلى راهب » ا في الدين المسيحي . كان العلماء » هيئة مدرسين وقضاة . ورغم 
ذلك» كانت همم امتيازات لم تعط للأصناف الأخرى . لا يكن إعدامهم » ولا يكن 
سجنهم . کان بالإمکان عزهم ونفیہم فقط ۰ کن ل یکن اک بالا غدام ٤‏ جى عل 
الراب الارن م مت اللا واي اترات رها اد ارو ا م 
سلك العلماء وأعطيت هم رتبة عسكرية . 

اكتفى صنف العلمية في التنظيمات ؛ بالخدمة في الجوامع » المدارس ر اندينية ) » 
محا الشرع ( التي كانت تنظر فيا دعاوى المسلمين المدنية فقط ) . استمرت على هذا 
المنوال إلى الناية . 


e E 
كان شيخ الإسلام في النظام العهاني موظفا كبيرًا في الدولة وهو الموظف الثاني بعد‎ 
الصدر الأعظم » ما عدا منتسبي السلالة العثانية. هو رئيس صنف العلمية . منح هذا‎ 
العنوان لمفتي العرش عام 1425 وبدأت المؤسسة المسماة « المشيخة » أو « المشيخة‎ 
الإسلامية » . ولكن نفوذ شيخ الإسلام بصورة تامة » تبلور في العصر 16 . إن لفظ‎ 
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« مفتي أفندي » أو « مفتي الأنام » بشكل مطلق » كان يعني « شيخ الإسلام » . مرت 
المشيخة تعادل مرتبة الصدارة وتفوق مرتبة الوزارة . منحت هذه المرتبة ل 3 قضاة 
عسکریین دون أن یکونوا شيوخ إسلام . قبل أو أعدم 3 شيوخ إسلام . أصبح شيخ 
الإسلام بعد التنظيمات > كأحد النظار » وأصبح ني التشريفات » عضرا ثانيا في الوزارة 
بعد الصدر الاعظم . وجعلت وظيفته منحصرة في الأمور الدينية والتدريس الديني . 
وانطوت مع الإمبراطورية العثانية في طيات التارج . 

عين هذا المقام من عام 1425 إل 2 ,131 شيخ إسلام ( 175 دفعة ) . 38 ميم 
ظلّوا في هذا امقام » أكثر من 4 سنوات والذين طا اطول دة م بالفسلسل * آي 
السعود أفندي 8 سنة » 10 أشهر ؛ ملافخر الدين 24 سنة » زنبيلي علي افندي 
2 سنة » 8 أشهر › ا 9 سنة ؛ افاي 8 سنة ». وشهران »› 4 يومًا 
( 3 مرات ) ؛ جمال الدين افندي 17 سنة » 11 شهرًا » 13 یوما ( مرتان ) ۽ مکي - 
زاده عاصم أفندي 7 سنة» 7 أشهر › 18 يومًا ( 3 مرات ) . أنجبت أكثر من 
7 عائلة علماء » أكثر من شيخ إسلام واحد : من عائلة خواجه - زاده 7 شيو 
إسلام » 34 سنة »> 8 أشهر » 7 أيام »> من عائلة أي السعود ‏ زادة شخصان » 34 , 
سنة » 5 أشهر › 8 ايام »› من غائلة فيض الله ت زادة 3 اشخاص : 1 سنه ٤‏ 
8 أشهر › 4 يومًا » من عائلة دري - زاده 6اا 0 سنة » 11 شهرًا؛ 
ووا 4 من عة مارم رة شخان و مةه أشهر 27 برها ۲ من 2 
0 زاده شخصان 19 سنة » وشهر › 4 يومًا ؛ عائلة ا إسحق - زاده 
5 أشخاص N ET‏ 

متوسط المدة لشيخ الإسلام الواحد » 3 سنوات » 10 أشهر . 9 من 131 من شيو 
لإسلام من أصل غير ترکي ر عريي » بشنق » کرجي » شرکسي » لبا ) . آباء 
وأجداد آکثريتہم العظمى من صئف العلمية › بعضهم قضاة عسکریون وحتی شیوخ 
إسلام . أكارية شيوخ الإسلام » أصلهم م العائلات الإستانبولية ساكنة الأناضول 
الغربية والوسطى . رغب أتراك روملي في السللك العسكري » أكثر من رغبتيم في سلك 
العلمية . ويوجد بين شيوخ الإسلام جماعة متازة من العلماءء الكتاب » الشعراء › 
الخطاطين » الملخنين » الحقوقيين › ر جال دؤلة كبار . الشخصيات الوسط قليدة . عدر 
الكفاءة قليلون جدًا . إذ إن اعتلاء مقام الشيخة كان يع بعد تدريب شاق . 
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كان شيوخ إلإسلام الذين بدرجة قاضي عسكر روملي يعينون من قبل البادشأه . 
غالبا من بين الذين شغلوا وظيفة قاضي عسكر رومي . وحتى 1589 » وأيضًا حتى 
1 ء» كان شيخ الإسلام « يعزل » ويعين في المشيخة مدى الحياة . نفي قسم منهم 
بعد ذلك إلى لأماكن القريبة لا يشاهد تقريتًا شيخ الإسلام » نفي إلى مکان بعد . 
طلب السلاطين فتاوى من شيوخ الإسلام في بعض المسائل الشخصية » لعرفة 
ما إذا كان وضعهم ملائمًا للشرع الشريف أم لا كان يزيد في نفوذهم ؛ ذلك أن 
البادشاه كان خليفة » رمرا للوحدة والأخوة الإسلامية وموحدها وأكبر شخصية وزعم 
يشل الدين ولکنه لیس رجل دين ولا عام دين » ولیس معصومًا من الخطاً كالبابا . 
ولا يمكنه البت في الأحكام الدينية 'شخصيًا كالبابا . إن الخاقان الخليفة العفاني يستفتي 
في أعماله شيخ الإسلام . 

كان وضع شيخ الإسلام استفنائيًا إل درجة أنه رغم عدم كونه عضرا في الديوان 
الهمايوني ( الحكومة ) »فن معاونيه الاثنين » قاضى عسكر ) روملي والأناضول 
عضوين في الحكومة . ادحل شيخ الإسلام في عضوية الوزارة في 1830 وبذلك قل 
نفوذه » وسحب معاوناه قاضيا العسكر إلى خارج الوزارة . وني الفترة الكلاسيكية » . 
كان شيخ الإسلام » نجمع شخصيًا في مقامه الذي يسمى « دائرة المشيخة » مجلسًا . 
بتداول فيه اقتراحات تعيين قضاة العسكر » وتعيينات المدرسين التي ترد من شيخ 
الإسلام شخصيًا » وترسل إلى الصدر الأعظم للتصديق عليما بعد تدقيق وتصديق شيخ 
الإلاسلام عليما . لا يجوز لشيخ الإسلاء أن نجري تعييدات مهمة حتى داخل صنف 
العلمية ما لم يصدق عليما الصدر الأعظم . وذلك للا تكون الدولة مخلوفًا غريبًا ذا 
رأسین . وحتی یکون هناك مرجع واحد فقط . كان راتب شيخ الإسلام الشهري في 
7 » يقارب 12 ألف دولار بالسعر الرائج حاليًا ( هامر » 6 ,306 ) . يسجل او 
( 2 ,338 ) الراتب بالنسبة للربع الثالث من العصر 17 كان حوالي 82 ألف دولار 
والواضح أن موظفى الدولة في العصر 16 كانوا يقبضون أعلى الرواتب في تاريخ تركية 
كلها » وأن الروائب أخذت في التناقص بصورة مطردة ودون استشناء منذ 1590 وإلى يومنا 
هذا . 

خحصص في الواقعة الخيرية ( 1826 ) مقر الإنكشارية الكبير « أغا سراي » الكائن 
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ي سليمانية لشيخ الإسلام ليكون مرا للمشيخة وبقي فا حتى ت 2/ 1922 . 
انتقلت ني 1836 إلى هذه البناية كذلك مقار قاضي العسكر وقاضي استانبول 
( لطفي > 5 66) . احترقت هذه البناية عام 1927 . عمط اه5 وبيموجب أحکام 
الدستور » ترك أمر اتتخاب شيخ الإسلام وانتخاب الصدر الأعظم في العهد وي 
إلى البادشاه.» کا كان الجال في دور التنظيمات » لكن البادشاه کان مقیدًا ؛ فأولاء 
يجب أن يكون الشخص الذي ينتخبه » بدرجة قضعسكرروملي » وثانا »> عليه ضمنيا 
أن يستمزج ري وارتیاح الصدر الأعظم إذ جب أن يكو شخصًا بمكنه التعاون 
معه بشكل منسجم . وني عهد المشروطية كان يجب غلى البادشاه أن يعن مرشح الحزب 
الحاكم الذي فاز في الانتتخابات صدرًا أعظم . 

يرتدي شيخ الإسلام فروا أبيض » ولا يمكن لأحد غيره ارتداؤه . وني الصيف کان 
يرتدي جبة من الأطلس أو المرير الأبيض تسترسل حتى الأرض . إن طراز جبة عمداء 
الجامعة حاليًا اقتبس من لباس شيخ الإسلام الصيفي . يندر ن يعيّن شيخ الإسلام 
المعزول في وظيفة أخرى غير وظيفته . 

إن أحد أكبر الامتيازات التي يتمتع بها شيخ الإسلام هو عدم تمكن البادشاه من 
استقباله وهو جالس » واستقباله في المراسم وقوفا على قدميه » إمساكه يدي أو كتفي 
البادشاه بكلتا يديه ( بالعانية : مصافحة ) وتقبيله بعد ذلك ياقة أو كتف الحا » وعدم 
تقبیله يده أبدًا . كان امتيارًا كيرا . بذلك يكون البادشاه قد احترم الدين والعلم 
والعدالة في شخص شيخ الإسلام الذي يرأسها . أما الصدر الأعظم فكان البادشاه 
يستقبله وهو جالس . وحتى في فترة التنظيمات » کان البادشاه يستقبله في مقابلاته 
اليومية وقوفًا » ولكنه كان يستقبل الصدر الأعظم في الاحتفالات الرسمية ( بالعثانية : 
معايذة ) وهو جالس . بإمكان البادشاه أن يستصحب شيخ الإسلام في مسيرته في 
الحملات الممايونية . اشترك عدد كبير من شيوخ الإسلام في الأسفار بهذا الشكل › 
ES CS‏ أبدًا في الحملات التي يقودها الصدر الأعظم - السردار 
الأكرم ( القائدالأعل ) » ويرسل أحد القضاة العسكريين . يفطر الصدر الأعظم ليلة القدر 
في قصر شيخ إلاسلام . وني السابع والعشرين من رمضان القادم يذهب شيخ الإسلام إلى 
الصدر الاعظملاجل الإفطار »وني اليوم الخامس عشر من رمضان ياتي الصدر الاعظم وشيخ 
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الإسلام إلى سراي طوبقابو بعد أدائهما صلاة الظهر في جامع أيا صوفيا » بحضن البادشاه 
اة الردة البوية الك هة ويعرضها عل الدعر ين الز شين :كان ذلك اعهالا ديا 
كبيرًا . كانت عربة شيخ الإسلام الرسمية من الجوخ الأخحضر » وعربات القضاة العسكر 
من الجوخ الأهمر ) 4,d? Ohsson‏ ,181( . 

يلقب شيخ الإسلام » كمنتسبي العلمية » بلقب « أفندي » . إلا أن بعض أبناء 
ا راا اتاد > لقبوا بلقب «بك» وعلى الأصح ١‏ بك 

کا ک : ملا » جلبي » مولانا المي کانت تطلق 

على شيخ الإسلام في العصور السالفة . 

كان واجب شيخ الإسلام الأصلي الإفتاء . ولانشغاله بأمور كثيرة بحضتّر الفتوى 
التي تطلب منه » موظف العلمية الكبير بدرجة قاضي عسكر المسمى ( فتوى أميني ( 
( أمين الفتوى ) ويعرضها لصادقة شيخ الإسلام . كان أمناء الفتوى أعظم فقهاء 
عصرهم . يحق لأبسط مواطن أن يطلب الفتوى من المشيخة في موضوع ما . يجاب 
طلبه بصورة أكيدة . كثيرون من شيوخ الإسلام » جمعوا فتاواهم على شكل مجلة › 
دي مراجع قَيّمة في العلوم الإسلامية وفي التارجخ الاجتاعي والحقوقي للعثانية . يشترط 
ف طالب الفتوى أن يكون مسلمًا » بالا » وعاقلاً . يدير الأمور الكتابية الشيخ 
الالام » الأفندي سكرتيره العام ( الذي يسمی مکتويء مشیخت ) . 

إن مؤسسة الفتوى استشارية . المفتى هو الشخص الذي يستفتى ويستشار . أما 
حكم القاضي - شرط أن يكون قابلا للتمييز - فقطعي » ينفذ ويجرى فورًا ,1 ,258) 
Hukuuk - 1 lamiyye O.N. ime‏ . لا تحمل الفتوی رأیا قطعيًا » مع انا تبن 
شرح تلك القضية من الناحية الشرعية » لكنها تحت دائمًا بالعبارة الشرعية « الله أعلم 0 
وني الحقيقة فإن هذا كان بابا قد ترك مفتوحًا لسياسة الدولة . القرار النهاي يرجح 
إلى القاضي مثل هذه السياسة . 

إن الشخصية المسماة درس وكيلي والتي. تكون على الأكار بمرتبة قضعسكر » هو 
جد كبار معاوني شيخ الإسلام ينظم المناهج التدريسية للمدارس ( الدينية ) والامور 
أنعاثدة ميا . 


أفندي ٩‏ . تر 
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م - نقيب الأشراف والأستاذ السلطاني ر خواجه سلطالي ) : 


نقيب الأشراف » هو قاض عسكري » ينظر في أمور السادة والشرفاء »> وهو 
الموظف الذي يسعى لاتخاذ التدابير التي تكفل عدم وقوع الأسر التي تنحدر من نسل 
ارسول لله أو التي يعتقد أنها كذلك » في مشاكل » وبحب أن يون هو بالذات 
ا اا من نسل الحسين « رضي الله عنه » أوالحسن « رضي الله عنه » . 
کٹیرون منہم اصبحوا کذلك شیوخ إسلام بعضهم قلد البادشاه السيف . کان تسلسلهم 
في المراسم » قبل قضاة العسكر » لكنم لا علاقة مم بأمور الدولة وسياستا . 

أما خواجهء سلطانيار ر أساتذة السلطان ) » فلهم دور مهم في التارج العثاني 
بنفوذهم على السلاطين واشتراكهم في السياسة وأكارهم ذوو دور إججابي . ينح البادشاه 
عند اعتلائه العرش رئيس معلميه المنسوب إلى صنف العلمية مرتبة قاضي عسكر - 
إن م يكن قد حصل عليما مسبقا - ويشرفه باللقب الرسمي « خواجه سلطاني » 
( العلم » الأستاذ السلطاني ) . إن هذا اللقب لا يمكن أن ينح إلا لعلم واحد فقط 
من معلمي السلطان ولا يمكن منحه إلى معلميه الأخرين . إن أساتذة السلطان كانوا 
يتقدمون في المراسم على القضاة العسكريين . والذي يجمع في شخصه الصفتين « المعلم 
السلطاني » و « شيخ الإسلام» يسمى ١‏ جامع الرئاستين » . هم 3 شيوخ إسلام في 
التارجخ العثاني ني : الخواجه سعد الدين أفندي معلم محمد الثالث » أرضروملي سيد فيض 
الله أفندي معلم مصطفي الثاني » وحسن فهمي أفندي معلم السلطان عزيز . إن أساتذة 
السلاطين » كانوا أعظم علماء متميّزين في عصرهم ؛ إذ إن العلماء الذين يتازون بهذه 
الصفة كانوا يعينون رؤساء أساتذة للأمير - ولي العهد . ولا يكن عزمم . لا واجب 
رمي له . كان المستشار الأول الخاص للبادشاه . ويتضح مبلغ إمكان حيازة أساتذة 
السلطان على النفوذ » بسبب استمرار السلاطين الذين يعتلون العرش في سن الشباب › 
عل تحصيلهم العلمي أثناء سلطنتم كذلك . 
قضاة العسكر لروملي .وأناضول : 

إن أول قاضي عسکر هو جاندارلي قره خحليل خير الدين أفندي » الذي عين هذه 
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الوظيفة عندما كان قأضيًا على بورصة من قبل مراد الأول الذي اعتلى العرش حدیا 
في 1363 » وبقي وزيرًا أعظم حتی وفاته » وهو أحد e‏ وي تشکیلات 
الدولة العثانية . 

كان هناك قاضي عسكر واحد حتى 1480 ( 117 سنة ) » وني هذا التاريخ رفع 
فاتح عددهم إلى اثنين . حتى 1922 » أي مدة 442 سنة » كان عددهم انين 
( بالعثانية : صدرين أفديلر ) . 

قضعسکكر « قاضيء عسکر ) وبالعربية الفصحى « قاضي العسكر » هو الشكل 
الذي تحورت إليه الكلمة العربية آنفة الذكر في لغة الكلام التركي . وتعني قاضي 
لكر 6 فاضي ان ر الکن اجه یکن الك فشک رزمل + هو 
امر وأکبر حاک + لجميع القضاة في أوروبا » أما قضعسكر أناضول » فهو مر وأكبر حا 
للذين في اسيا أفريقيا . هم الذين يعيّنون القضاة » يقدمون التعيينات للقصديق عليما 
إلى شيخ الإسلام أولا» نم إلى الصدر الأعظم وإن كائوا قضاة كبارًا » تعرض على 
البادشاه . 

کان لقب قضعسكر روملي وأناضول ينح لكبار العلماء كمرتبة ( رتبة ) . هي رتبة 
العلمية التي تلي. رتبة قضاء استانبول وكانت تعادل رتبة وزير ( ماريشال ) . كانت 
هذه الرتبة تقسم من حيث القدم إلى درجتين » الأولى قضعسكر أناضول ثم روملي . كان 
لموظف يرفع من رتبة قضاء استانبول إلى الأناضول ثم إلى رتبة روملي . يلاحظ عدم 
خلط هذه .الرتب مع رتب قضاة عسكر روملي وأناضول الفعليين . إن قاضيي روملي 
وأناضول الفعليين » جختاران غالبا من يرن العلماء الذين ارتقوا إلى رتبة ( قضعسكرية 
روملي ) ( بالعثانية : صدر روملي ) . كانا ناظرين أى عضوين في الديوان حتى 
0 . کانا معاونین فعلیین لشيخ اإإسلام . إن الشخصية التي تقوم بوظيفة 
قضعسكرية روملي الفعلية » تكون غالبا مرشحة لمقام المشيخة . كان أقدم .قضعسكر 
لروملي » أي الذي نال هذه الرتبة قبل غيره » يمنح لقب « رئيس العلماء » . يطلق اسم 
« صدور » على قضاة العسكر بأجمعهم » وهي صيغة الجمع لكلمة « صدر » العربية . 
كان المقعد الأول الكائن على يين الصدر الأعظم في الديوان » يجلس عليه الوزير الثاني » 


418 


والمقعد الاول الذي على يينه يجلس عليه قاضي إعسكر روملي والمقعد الثاني لقاضي 
عسكر أناضول . 

إن قاضيي العسكر الائنين هما أرفع قضاة الإمبراطورية . كانا المرجع الوحيد المأذون 
له في نقض قرارات القضاة . كانا ينظران في الدعاوى المقدمة إلى الديوان الممايوني 
( مجلس الوزراء ) رأسًا وبجلسة واحدة دون إحالتما إلى مرجع آخر . وييكن تييز القرار 
الذي يصدره قضعسكر روملي بالاستشارة مع قضعسكر أناضول في الدعوى المقدمة 
إلى اجتاع الديوان » حتى من قبل البادشاه » يجرى وينفذ في الحال . أعطي لامر كل 
من قاضيي العسكر 20 مُخضرا ( شرطة عدل ) » وكتبة يطلق عليهم « تذكره جي » 
وأعضاء اخرون بدرجة كافية . ولكل من قاضيي العسكر الاين مستشار برتبة قاضي 
عسكر أيضًا ( نخبة الوقائع › 3 ,190 ) . 


8 - القضاة والحام : 


كانت امحاكات » لدى العثانية مفتوحة وعلنية بشكل تام . يندر أن يصدر القاضي 
قرارًا بعقد جلسة سرية . لا يدعي القاضي معرفته بكل المواضيع المقدمة إليه . وهذا 
مبداً اخر ؛ لذا يجلب القاضي » بالنسبة لموضوع الدعوى » حيرا واحدًا أو عدة خبراء 
إلى احكمة . تدوّن أقوالهم في السجل . لكن القاضي غير ملزم بالاراء التي يقدمها 
الخبراء . وكذلك هو غير ملزم بالفتوى . باإمكان القاضي › المدعي » أو المدعى عليه 
أن يستفتوا المفتين للمذاهب الأربعة ( لا يشترط كونه حنفيًا ) . تدون الفتوى المطلوبة 
في سجل المحكمة . لكن القاضي حر في قبوله أو عدم قبوله الرأي الوارد في الفتوى . 
لأن المفتي يمل نظرة الدين والمنهب . أما القاضي » ا يظهر بوضوح » فهو ليس رجل 
دين » هو الشخص الذي يرعى ويل نظرة الدولة . 

م يكن بالإمكان من الناحية العملية نقض قرار القاضي » أو على الأقل كان صعبًا 
جدًا . إذ لم تكن هناك محا لفترة من الزمن . كان يجب مراجعة محكمة قضاة العسكر 
في استانبول رأسًا ولا يوؤّخذ ذلك بنظر الاعتبار إلا في الدعاوى الكبيرة جدًا بسبب 
صعوبة المواصلات في ذلك العهد كان المواطن الساكن في استانبول ذا حظ من هذه 


479 


الناحية . لكن ماذا يعمل المواطن الساكن في بودين أو القاهرة ؟ يكون سجل القاضي 
سيا جدًا فيما إذا نقض قراره من قبل محكمة القضعسكر . إذا كان القاضي ظالمًا 
ومرتشيًا فإن مراجعة المدعي أو المدعى عليه أو الشعب المشتكي إلى والي الإيالة » تبلغ 
لل استانبول . إذ ليس هناك ما يفعله الوالي شخصيًا . كان القاضي تابعًا إما لقاضي 
عسكر روملي أو أناضول » والوالي ( بكلربك ) م يكن امر له . ليس|بإمكان الوالي 
أو أمير اللواء وققه إلا لأسباب أمنيّة تعلق بالدولة (ابالعهانية : سياسة ).. لا كته 
التدحل في قراره الذي يصدره . كان فقط يرسل مفتسشر قاضي عسکر و مفتشر دیوان 
للتحقيق مع القاضي المشكو في حقه . 

كان القاضي حاكمًا وفي الوقت نفسه رئيسًا لبلدية موقعه . ينظر في الدعاوى قبل 
الظهر وني أمور البلدية بعد الظهر . كان القاضي الصغير الذي يسمى « ناتا » » هو 
الأمر الملكي لناحيته ( مدير ناحية ) » وفي الوقت نفسه رئيس بلديتها وحاكمها . أّما 
الشخص الذي يسمى قاضي فكان الامر الملكي لقضائه ( قائمقام » وفي الوقت نفسه 
رئيس بلديتا وحاكمها » ويسمى القضاة في مراكز الالوية ( الحافظات ) ومراكز' 
الإيالات «١‏ ملا» وتعني « القاضي الكبير » . لاء هو رئيس بلدية تلك المدينة 
وحاكمها الأكبر : لكنه ليس آمرها الملكي . الامر لكي » هو أمير اللواء ( سنجق 
بك ) وني مركز الإيالة الوالي الفريق الأول ( بكلر بك ) . 

أسست حالس ورئاسة البلديات في عهد التنظيمات . واستمر القاضي كذلك في 
النظر في قضايا المسلمين المدنية . ولكن » عدا ذلك » حولت كل القضايا القانونية 
والجزائية إلى امحاكم المدنية التي تأسست . بيد أنه » كان من الجائز أن يصبح منتسبو 
العلمية حكامًا أو أعضاء في احا . كان كتخدا ر مغل ) أرباب العمل في تلك القصبة 
أو المدينة » مساعدًا كبيرًا للقاضي في الامور البلدية . 

كان القاضي على الإطلاق متخرجًا في القسم العالي للمدرسة ( الدينية ) وحاصلاً 
على شهادتها . لا یکن عزله ما م یکن له ذنب صرم »› یکن نقله من مقامه في حالة 
ترفيعه إلى مقام أعلى » فقط . كان محظورًا عليه المتاجرة » أو الاشتراك في شركة . 
لا جوز له أن يقترض أو يقرض ۴ لا يجوز له قبول المدية وحضور الولائم العامة . 
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کان يقم العدل باسم البادشاه الذي هو خليفة » لذا لا يعتبر نفسه مأمورًا للصدر 
الأعظم . يعيّن من قبل الصدر الأعظم › ولكن الصدر الأعظم › لا يستطيع أن يتدخل 
في قراراته . تجري كل تعيينات القضاة من استانبول . أما المغتون فكانوا من الحليين 
الذين ينتخبون من رجال الدين في مناطقهم . تصدر تعييناتهم من قبل الدولة بصورة 
رسمية . لكنهم ۾ یکونوا موظفین » لا يتقاضون رواتب › يقبضون رسومًا معينة 
لفتاواهم . وكانوا يقومون كذلك بالعناية بجوامع مواقعم . كان مذهب المفتي ا 
ذهب سكان المنطقة التي يسكنا . كانت ادن الكبيرة كالقاهرة » الجزائر تحتوي على 
أكثر من مفت واحد وحتى على 4 مفتين مستقلين للمذاهب السنيّة الأربعة . كان 
القاضي حنفيًا . کان القاضي يستفسر من الطرفين عن أي من المذاهب لأر في 
مجال القانون المدني » يطلبون أن تنظر المحكمة » ويتشل للطلب . ولعدم ضلاعته في 
الأساليب الفقهية » عدا الفقه الحنفي » كان يستصحب كتبه إلى المحكمة » ويستدعي 
في الحاكات المهمة مفتي مذهب تلك المنطقة إلى امحكمة كمشاور له . كان للمحكمة 
احق من الناحية النظرية في استدعاء أي شخص حتى البادشاه . على أن القاضي كان 
يعمل في الدعاوى الجزائية ودعاوى العامة »> بموجب الفقه الحنفي دائمًا والقوانين 
الصادرة باسم الخاقان . « إن عدم إمكان إصدار الجزاء وإنفاذه دون حكم القاضي › 
هو أحد المبادىء الأساسية للإدارة العثانية » ( ٣#عءه‏ ط4 R086‏ » قانوامه سلطالي › 
ص 17 ) . يستثني من ذلك القضايا التي تعلق بأمن الدولة » إن هذه القضايا › 
كانت من اختصاص أمير اللواء أو البكلربك ( الفريتق الأول ولي الإيالة ) . 
كان يتعيّن على القاضي معاملة المدعي والمدعى عليه بالمساواة . لا يمكنه إقامة أية 
علاقة شخصية مع الأطراف في الدعوى » لا يمكنه مكا متهم بصورة سريّة ولا يمكنه 
أن ينکّت » أو يظهر انفعالاً حاصًا » أو يظهر على وجهه حركات ذات مغزى › 
او ر . لا يمكنه أن يره بكلمات تيين انحيازه لأحد الأطراف . ولا يجوز استاعه 
8 مبالاة وعدم انتباه لى كل من الطرفين . لا يمكن الإخلال با لجلسة من قبل أية 
ة . والبادشاه نفسه لا يمكنه التدحل في الجحلسة . يتب الكاتب جميع الأقوال ويدونہا 
SES O Es‏ 
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لو حكم ضده . ولا يكن الأخذ بأقوال أحد آقاربه كشاهد في الدعاوي العامة 
d’Ohsson )‏ ,6 ,182 - 4 ,204( . 

إن العدالة البطيئة » تعتبر ظلمًا » في النظام العثاني . الحكم السريع هو أساس نظام 
ا لحقوق العثاني . « الجلسات الثانية أو الثالة نادرة ؛ أكارية الدعاوى صل فيا حلال 
ساعة واحدة ٠‏ ( مموعط0' ,6 ,204 - 5 ) . « يفصل في أهم الدعاوي خلال ساعة 
واحدة وينفذ الحكم في الحال . لا تطبى أية ألاعيب تحير الحكم » كا تجري لدينا ٠‏ 
في أوروبا ٩‏ ( ھەن ات۴ مما ,2 ,327 ) . هذا ما قاله دبلوماسیان اُوروبیان اثنان 
( سويسري وإنكليزي ) مکا ربع قرن في تركيا ء الأول في نہاية العصر 17 والثاني 
في الربع الثالث من القرن ال 18 » في كتابهم الذي أصبح كلاسيكيًا » حول العثانية . 
وبالإمكان سرد شهادات أخرى كثيرة جدًا . إن عشرات الألوف من سجلات الحا 
الشرعية المتوافرة لدينا » مرجع في هذا الشأن . « لا يكن فصل أية دعوى سواء كانت 
مدنية أم جزائية بالسرعة التي تفصل بها في تركيا . بالإمكان أن تستمر أكبر الدعاوي 
ثلاثة أو أربعة أيام بجلسات متتالية ¢ ) ùl . ( 148, Voyage du Levant, Stochove‏ 
هنري الثالث قد طلب تدقيق النظام القضاني العفاني في دور القانوني وأجرى إصلاخًا 
في نظام العدل الإنكليزي . إن نظام الحصول على نتيجة فورية في الدعوى بجلسات 
متتالية » هو الأساس في نظام القضاء الأنكلو - سكسوني . 

كيف كان يتسنى إقامة العدل بهذه السرعة في إمبراطورية مترامية الأطراف بشكل 
لا يصدقه العقل » بعدة الاف من القضاة ؟ إن جواب هذا السوال هو : إن الخلافات 
الصغيرة » م تكن تقدم أبدًا لحضور القاضي . واقع الأمر أن القاضي » كان حبرا على 
النظر حتى في أصغر الدعاوي التي لا تتجاوز قيمتها آفجة واحدة ( قطعة فضية ) 
قدمت إليه لكن الطرفين كانا جفاهمان قبل مشوطمما أمام الحا . رئيس العائلة ذو النفوذ 
الكبير » رؤساء النقابات العمّالية » تار القرية » إمام المحلة » شخصيات من الأشراف » 
يصبحون حكامًا ويجحلون الخلافات . لم يكن الجتمع محتمعًا أفراده متخالفون › 
متضادون » متخاصمون . . 


كان القرار الذي يصدره القاضي › ينفذ علي الفور › عدا الإعدام . أما المحكوم عليه 


إذا 
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بالإعدام فيمثل أمام امر اللواء ء وإن كانت مر كرا لإيالة أمام والي الإيالة مستصحبًا معه حجة 
معه حجة القاضي . لأن القاضي » لا يمكنه الأمر شخصيًا بإنفاذ حكم الإعدام . 
بإمكان أمير اللواء ( سنجق بك ) أو والي الإيالة الفريق الأول ( بكلر بك ) إعطاء 
أمر التنفيذ . إن تردد أمير اللواء في حكم الإعدام » يساق المحكوم مع حجَته إلى 
استانبول . القرار الذي يعطيه القاضي العسكري الخاص بنطقته » هو القرار الناي . 

يلحق قاض واحد من الدرجة العليا بالجيش أو الأسطول الذي يخرج إلى الحملة بلقب 
« أوردوی اون قاصیيي ۲( فاضي الجيش الإمبراطوري ) أو « دوناماى هايون 
قاضيسي » قاضي الأسطول الإمبراطوري ) . يكون هؤلاء معاونين للسردار القائد ) 
وتعلی رتبہم فور عودتہم ( راشد › 1 ,304 ,2 ,105 ,516 ) . 

كان هناك قضاة في معية القضاة الكبار » يسمون قسام » وهم حقوقيون اختصوا 
في حقوق الإرٹ . 


9 - القاضي الأكبر ر استانبول أفنديسي ) : 

إن القاضي الأكبر هو قاضي إستانبول الذي يسميه الشعب « إستانبول افنديسي » 
( افندي استانبول ) . يجلب هذا المقام برتبة قضعسكر أناضول ويعين بعد أن يمارس 
العمل كقاضي عسكر لأناضول بصورة فعلية . لا يمكن لأي شخص أن يشغل مقام 
قاضي عسكر أناضول بصورة فعلية » ما لم يكن قد زاول وظيفة قاضي إستانبول . 
کان مقامًا حطرًا . إذ إن كل شىء كان أمام أعين البادشاه والديوان . كان رئيسنًا لبلدية 
وحاكمًا أكبر لأكير مدينة في العام . ومن ناحية أخرى » فقد كانت مرتبة استانبول » 
هي الرتبة التي تأتي قبل رتبة قضعسكرية. أناضول بين الرتب العلمية ومعادلة لرتبة فريق. 
إن قضاة غلطة » أيوب » اسكدار » نواب ( قضاة صغار ) مراكز عديدة » 44 نابا 
تابع لغلطه » 26 لأيوب » 44 لاسكدار > قضاة جتالجه وسيليورى وزمرة كبيرة من 
شرطة والكتاب تابعون لأمر إستانبول أفنديسي . خضر بك - جلبي » أول قاض 
لإستانبول (1453 ) . من أحفاد خواجه ( ملا ) نصر الدين . إن منطقة « قاضي 
کوي ۲ میت باسمه . کان يتمع إدارة قضاء إستانبول ما يقرب من 1500 قرية . 
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القاضي الذي يزاول وظيفة ملا في القاهرة » بورصة وأدرنة » يعن قاضيًا على 
إستانبول برتبة قاضي عسكر أناضول اعتبارًا من نہاية العصر 16 بعد إيفائه وظيفة 
القضاء في مكة وفي المدينه . كان عامري ٠‏ قاضي عسكر على روملي ( ,4 ,64 
Muhimme‏ ( . 


0-لللاءون : 


كان يطلق على قضاة المدن الكبيرة « ملا » إن متخرج المدارس ( الدينية ) العالية › 
بعد أن يصبح مدرسًا أو ناا » يرق إلى رتبة قاضي › ثم ملا ء ثم يصبح قاضيًا 
لإستانبول . وبالطبع فإنه لا يكن لكل متخرج في العلمية أن ينال هذه الرتب . 

كانت المدينة التي تعقب إستانبول في أهميتها وكثافة سكانها » هي القاهرة . كان 
يطلق عإ, قاضيى القاهرة « مصر قاضيسي » ( قاضي مصر ) لأولياء جلبي, 
(10, 50-147 ) . أول قاض على مصر بعد (1517) قو کال باشرادة اجك س الذين 
أفندذي من أكبر علماء العثانية والذي صار بعد ذلك صدرًا أعظمًا » له مغات المؤلفات 
باللغات العربية » والتركية والفارسية . كان 100 موظف و 100 خادم تابعين لأمر 
قاضي مصر ( فصر أفنديسي ) . وله مشاورون من المذاهب الأربعة . وضعت سجلات 
المحكمة في بناية ذات قَبّة حجرية » تراكمت الوثائق منذ عهد عمر ( رضي الله عنه ) 
على شکل جبل من الأوراق . 0 محضر ( شرطة عدل ) تابعون لإدارة الأفندي 
قاضي مصر . إن القاضي الذي هو في الوقت نفسه رئيس للبلدية » يدير في معيته 
0 قاضيًا تقريبًا من قضاة مصر . إن أكثرية هولاء القضاة › ليسوا من استانبول » هم 
مصريون شافعيون ويوجد بينهم من هم حنابلة ومالكية . يوجد في مصر 000 174 
شخص يعمل في قطاعات الدين » العلم والعدل ر الأولياء » 10 ,150 ) . عدد طلاب 
الازهر 000 12 و000 57 شخص حفظة القران . لا يستطيع قضاة مصر الحليون › 
مزاولة واجب القضاء خارج هذا القطر . 

ومع أن اللائين هم تسلسل في التشريفات » إلا أن هذا التسلسل تغير بين فترة 
وأخحرى . واستقر في النہاية على أن يكون ملاء مكة في التشريفات بعد قاضي إستانبول 
و ا ور ر اوی و و . منح 
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قضاة مكة » مرتبة إستانبول . أما مرتبة مكة أو الحرمين » فكانت رتبة العلمية التي 
تسبق مرتبة إستانبول وكانت معادلة لرتبة لواء . 
e‏ القضاة بعد التنظيمات › ا ا في اجا 2 ف 2 


: ) المدرس والمدرسة ر الدينية‎ - ٠ 

الدرسة » هي المؤسسة التي أسسها السلجوقيون في نہاية العصر 11 وطوروها . 

هي الموسسة الثقافية الرئيسية في الدولة العثانية للفترة الكلاسيكة > ألا أنه كانت هناك 
E‏ . الدرسة » هي المؤسسة التي 
تدرس اللغتين العربية والتركية والتي تتشكل من قسمين متوسط وعال . ولأجل 
الدحول في القسم المتوسط » يجب إنهاء الدراسة الابتدائية أو أن يبرهن على أنه حائز 
على معلومات معادلة لتلك الدرج . ثم تبدأً مراحل المدرسة . كانت المراحل العالية في 
المدن الكبيرة ( إستانبول » القاهرة »> أدرنة » بورصة » بغداد »> شام »> حلب » 
قونية ... ) . أما مدارس الدرجة المتوسطة » فكانت موجدة في كل مدينة وقصبة . 
الانتقال من صف لاخر يجري بالامتحان . كان من الممكن اجتياز أكثر من صف واحد 
خلال سنة واحدة » وكان يوجد كذلك من تبلى مرافقهم ببقائهم سنوات عديدة في 
صف واحد . كانت شهادة إستانبول ( رؤوس استانبول ) هي الأكثر اعتبارًا » بخاصة 
المدارس العالية في سليمانية وفاتح . وبعد العصر 15 قل كثيرٌا عدد شبان اول 
الذين كانوا يذهبون إلى مصر وسوريا لغرض التحصيل فما أو انعدموا . 

يطلق علي معلمي المدرسة » أا كانت درجاتهم « مدرّس » . توجد درجات كثيرة 
للمدرس » والارتقاء يقتضي اجتياز تلك الدرجات . يجب عدم خلط « مدرس » 
الجامعة التي استعملت في دور التنظيمات حى 1933 ومدرس المدرسة ( الدينية ) . 
إذ إن صفة (« مدرس » في الجامعة » استعملت بدلا من اورديناريوس بروفسور « اُستاذ 
كبير » معلم = بروفسور » أستاذ » معاون معلم = مساعد أستاذ ) أما مدرس المدرسة › 
فإنه بالإمکان أن يكون متخ رجا من الدراسة المتوسطة » کا أنه يكن أن يكون بدرجة 


. 5 


أستاذ الجامعة الكبير ( أوردينالايوس بروفسور ) . «إن أساتذة الجامعة في تركية 
يتقاضون رواتب أعلى من ألانيا والأقطار الأخرى وكذلك يلقون احترامًا اكير . 
ولا يختلف الوضع بالنسبة إلى انكلترا وفرنسا» ( هامر » 17 ص 41ء 19» 
Or‏ 

کور کا ارد الذكور في المدارس . ولا تجوز دراسة البنات فيما . أول المدارس 
النظامية ني القطر العثاني » فتحت في 1330 فيي ايزنيك وبعد فترة وجيزة في بورصة 
من قبل أُوهان غازي . تطورت جدًا مدرسة بورصة قبل عام 1400 . وفي الربع الثاني 
من العصر 15 » فتحت مدارس عالية في بورصة كذلك ر أوج شرفه لي ومدرسة دار 
الحديث ) . أسس فاتح في 1493 » مدرسة فاتح التي شكات نواة جامعة إستانبول . 
ان القاون مدر اة كات و جد ف ا اول ازن بعال ارف 
أيضًا . لم يعد يشاهد بعد العصر 16 من يذهب إلى مصر » سورية » عراق » إيران 
وتر كستان للتخصص . 

كانت المدرسة منذ أواسط العصر 16 » إلى أواسط العصر 19 تنقسم إلى 12 درجة 
بعد الدراسة الابتدائية . الدرجات الأربع الأخيرة هي الدراسة العالية . ويطلق على 
مدرسي الدرجات الار تة الأحرة « کبار مدرسین = الاأسائذة الكبار » . كان يطلق 
على طلاب القسم العالي من المدرسة « طلبة علوم » أو « صوفته » . كانوا طلابًا يلقون 
احتراما من الجميع . ويسمى الذي تاره المدرس مساعدًا له « دانشمند » . كان 
الدانشمند الذي يحصل على شهادة » يصبح ١‏ معيدًا » . وهي تعادل رئيس المساعدين . 
ثم يصبح « ملازمًا » » ثم يبدا بعد ذلك في اجتياز درجات الدرس . يجب على المدرس 
الذي يرغب في أن يصبح قاضيًا » أن يكون بدرجة كبار الدرسين . لا يكن لمدرس 
مدرسة متوسطة أن يكون قاضيًا . 

وفي أواسط العصر 17 » كان في داخحل إستانبول - عدا الضواحي - 63 مدرسة 
متوسطة الدرجة ومدرستان عاليتان » عدد طلاب المدرستين الأخيرتين 000 7 تقريًا . 
لا يدرس كل طالب في القسم العالي » أكثرهم يتركون الدراسة من صفوف أقل درجة 
ويعملون في وظائف لا تستلزم الشهادة » كالإمامة والتدريس في مدرسة ابتدائية . كانت 
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مدرسة فاتح ذات 300 غرفة » مطبخ ذي 70 قبة » 300 خادم ( أولياء 1 ٠‏ 314 > 5 ) .ها 
8 كليات تسمى ١‏ صحن نان » . أعلى مدرس » هو مدرس « دار الحديث » الذي 
هو عميد مدرسة سليمانية . لاء يوجد في الإمبراطورية مدرس أعلى منه درجة . راتبه 
الشهري بالسعر الحالي 000 20 دولارًا تقريًا ( هامر » 6 ,7-156 ) . يکنه إذا أراد » 
أن ينتقل إلى إحدى الأقضية الكبيرة ويصبح ملاء . كامل مدرسة فاتح » تقريًا مهدومة 
غا ا رة اة 6 ان فا غر قل ها باق رجحل اعرا عة 

بدأ الفساد يعتري نظام الدرسة اعتبارًا من السنوات الأخيرة للعصر 16 إلى أن 
أصبح في نهاية العصر 18 عاجرا تمام العجز وحتى باليا لايلام العصر وفي حالة يرلى 
ها . لم يكن لمدرس العصر 18 معلومات بقدر طالب مدرسة عالية ( صوفته ) في 
العصر 16 . م تعد هناك مناهج منتظمة حتى في قسم الدراسة المتوسطة للعلوم الدينية 
في مدارس شام » مكة » مدينة التي فتحها القانوني كمدارس عالية . إن تأسيس 
« معلمخانهء نواب » في 1854 لتخرج الحكام الشرعيين »> إضافة إلى المدارس 
الموجودة » دليل على عدم اعتاد الدولة على متخرجيما في مدارسها . افتتح في 3 / 1 / 
4 قسم الدكتوراه » وجعلت مدرسة دار الخلافة العلية ( إستانبول ) » جامعة دينية ۰ 
نموذجيّة . وفتح من ناحية أحرى في الجامعة » قسم دراسة العلوم الإلمية . وكانت النية 
فتح مدرسة صلاح الدين الأيوبي في القدس بالمواصفات نفسها » لكن اشتعال الحرب 
العالية حال دون ذلك » وبين كانت مدرسة إستانبول كفيلة بأن تكون جامعة أزهر 
ثانية » ناءت تحت أنقاض الحرب العالمية . وني 1916 » كان بها أكثر من 100 مدرس 
قدیر جدًا و 1354 طالبّا ( علميه سالنامة سي » 4 وما بعده ) . 


12 - التعلم خارج المدينة : 

يطلق على المدرسة الابتدائية اسم « مکتب » وعلى مدرسها « خواجه » ( تلفظ 
بالتركية على شكل خوجا ) وني التنظيمات « معلّم » معلّمة » . م يطبق التعلم الإلزامي . 
في أي وقت من الأوقات » رغم صدور فرمان ( تعلیمات ) في دور القانوني » واخر 
في دور محمود الثاني يقضي بالإلزام في مرحلة التعلم الابتداني . التعلم الابتداني الذي 
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كان منتشرًا جدًا في العصر 16 تردّى كيرا في العصور التعاقبة . ولم يبد تقدمًا 
ملموسًا إلا في أواخر العصر 19 . وني سنوات الحرب التي تعقب 1910 » ترذى 
بشكل كبير وكان إقبال البنات خاصة » والبنات القرويات بوجه أخحص » على التعلم 
الابتداي قليلاً . وليل من ا لمالعة 0 كن القرل بان الات الوا وال الدراسة: 
كن عبارة عن بنات الموظفين فقط . 

کان التعلم الابتداي أبسط مما عليه اليوم . كان عبارة عن مواد كتعلم القراءة والكتابة 
باللغة التركية » القكن من قراءة القرآن ‏ العمليات الأربع في الرياضيات » المعلومات 
الدينية الضرورية والكتابة الجيدة ( الخط ) . وضعت مادتا التاريخ والجغرافيا في عهد 
اا ود ا کی ن اکر انول موو د و ور 
وها أوقاف غنية . كان التعلم فيا أكار خيويّة وذلك ججهود المدرسين الذين لبون 
بصورة إضافية » فمثلا» مدرسون لدروس الموسيقى » الخط » الفارسية . 

كان الولد » يرس إل المدرسة في سن 4 إلى 6 . والدراسة في الابتدائية على العموم 
4 ستوات» ولكن الذين .دحلو المدرسة في سن (صعورة ».يدرسون مده أطرل... کان 
لرن :لادان عل الوم مقا كل جك ورد جاامرل مز سات ةة 
أكثر من جميع عواصم العام الأخرى ٠١‏ هامر » 19 » أطلس » 52 ب ) . إن هذه 
الملاحظة » تعود إلى دور الاحطاط في بداية العصر 19 وللفترة التي م تؤسس فيها بعد 
مؤسسات التنظيمات التعليمية الكبرى وطبعًا بالنسبة إلى إستانبول . أما الإمبراطورية 
العثانية » فهي ليست عبازة عن إستانبول . 

مكتب الصبيان أو مخمصرًا المكتب » كان تلطا . أي ان دراسة البنات كانت 
مشار كة مع الأولاد الذكور » كانوا يجلسون في الصف ذاته على قمطرات منفصبة . 
كانت رعوس البنات والذكور مغطاة » يضعون شیا على رعوسهم . کان الرأس 
اللكشوف علامة على عدم الاحترام وعدم إطاعة النظام . كان أولاد الذوات والأغنياء 
بخاصة البنات متهم » لا يدرسن في مكاتب لحلات > بل ممن تعصيلهن الابتداي في 
القصور . الحقيقة أن التعلح الابتداي كان متتشرًا في القرن 16 » كانت القرى خاصة 
تحتوي على مكتب واحد على الأقل » ولا يدرس فيه الأولاد الذكور فقط » بل البنات 
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کذلك » ( Be‏ ,2 » ورق 180 ) . هذه ملاحظة أحد السياح الفرنسيين » في عهد 
القانوني . كان عدد مدارس الصبيان في أواسط العصر 17 » في إستانبول نفسها عدا 
واا 3وو مدرسة » في مدينة أماسيا 200 وني مدينة أرضروم 110 مدارس . وتجب 
أن نسجل هنا » أن المدارس الابتدائية م تكن کا هي اليوم » وإغا كانت صغيرة » عدد 
طلابہا أقل من 100 » وبعضها 20 - 30 طالبًا » کبیرها لیل وتسمی « طاش مكتب » 
وعلل العموم كانت المدارس الابتدائية وما يعود للبادشاه . كان في أدرنة 14 مدرسة 
ابتدائية من نوع أوقاف البادشاه . كانت توجد 6176 مدرسة ابتدائية في القاهرة 
وضواحيا في نهاية القرن ا را اا ن الااشول ( أولياء 
0 ,234 - 5 ) . وبالنسبة إلى أحمد أمين يالان » زادت نسبة متعلمي القراءة والكتابة 
في تر كية خلال الأعوام 1875 إل 1900 « إd‏ 3 أضlaف‏ ) The Emer gence, B. Lewis‏ < 
2 ) . وقبیل 1900 » م يبق تقريبًا ولد ذكر لم يتعلم القراءة والكتابة . عدا أولاد 


عائلات المهاجرين من الخارج إلى المدن الكبيرة حديًا . لكن نفوس للمدن في 
الإمبراطورية » كانت تشكل نسبة ضئيلة جِدًا . 


كانت مكاتب تحفيظ القرآن منہلا للتعلم الابتداني بطريقة أخرى وكانت منتشرة 
بكارة . ويجب أن نضيف إلى ذلك محلات التعلم الخاصة في القصور والسرايات ومكاتب 
تعلم الخط في التكايا . كان التعلم في السرايات والتكايا الكبيرة هذا » بمستوى التعلم 
العالي . كانت الثكنات وأماكن التدريب » مدارس عسكرية با معنى الصحيح . ويوجد 
نظام آخر » هو التعلم لدى أسطه ر أستاذ ) وهو أصول التلمذة لدى عامل فتي وهي 
طريقة تعلم عملي . 

إن وو / من البنات المستمرات في الدراسة » لا يواصلن التحصيل بعد الدراسة 
الابتدائية ة . وبالأساس فإنه م يكن قبل التنظيمات مدرسة للبنات كهذه . إذن كيف 
نشنات شاعرات » ملحنات » عامات من النساء ؟ إن هؤلاء السيدات كن من أصحاب 
الرغبة وتلقين تحعصيلهن في أماكن كالقصور › السرايات › التكايا . فمثلاء کان أشهر 
أساتذة عصرهم يدرسون في الحرم الهمايوني » الجواري وبنات السلالة اللواني يدين 
استعدادًا متفوًا . كان التعلم العملي أكار انتشارًا . وعلى سيل الال » كان التوليد . 
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النقش » حياكة السجّاد منحصرة في النساء . كن يتعلمن بالاشتغال مع النساء الحترفات 
بشكل عملي . بهذا الشكل أنتجن السجاد الكبير الذي يعتبر آيات فنية نادرة . فحت 
أول مدرسة للقابلات في إستانبول عام 1843 » كانت مدة الدراسة 3 سنوات . 

« إن أصول التربية والتعلم لدى الأتراك > هى أحد أهم الأسس التي تستند عليبا 
سياستهم وعنصر مهم ي ديومة إمبراطوريتهم . إن هذا العمل يجري ضمن حدود 
الكفاءة والنظام ٠‏ ( اهن ,1 ,75 ,78 ) . من الم كد أن التربية والتعلم لدى العانية 
في القرن 16 » كانت على أعلى مستوى في العام . ويأتي بعد ذلك دور التعادل مع 
أوروبا » ثم دور التأخر عن أوروبا . ومع ذلك فإن أحد المشاهدين الأمريكيين » حتى 
في 1832 » لا يستېين بالتعلم لدى العثانية : « زرت ودققت مدرسة الندسة البحرية 
الإمبراطورية التي تخرج المدفمي خلال 3 سنوات » تكلمت مع التلاميذ . كانت 
مؤسسة متقدمة . يستمر في التحصيل العا في 16 مدرسة في إستانبول » 300 إلى 500 
طالب في كل واحدة منها » هذا عدا المدارس الأخرى . توجد مدرسة ابتدائية في كل 
زقاق من أزقة المدينة وعددها أكثر من 1000 » ) ,1832 Sketches of Turkey in 1831 and‏ 
e Ky‏ .3 نيويورك 1833 » ص 4-142 ) . 


استمر التعلم في المساجد جنبًا إلى جنب مع التعلم الذي يجري في المدارس . التعلم 
الإسلامي » هو تعلم المساجد » فصل السلاجقة في العصر 1 التعلم العالي من 
المساجد › واا اول المؤسسات التي ميت « ا ولكن دروس المساجد 
استمرت . معلم الجامع › لا یسمی مدرسًا ویسمی « درس عام ) . لا يعتمد التدريس. 
هنا على الحفظ وعلى نفوذ المدرس كا هى الحال في المدرسة . هو تعلم يجري بطريقة 
النقاش والمناظرة . كان الطالب لا يستمر قي دروس المعلم اللسمى « درس عام ١‏ فيما م ترقه 
درو سه ولا شی من « درس عام کے ن ادر می الوا اا ن « الدرس 
العام ١‏ عن الدراسة في الجامع ٠‏ إجازت اا لي ب اسا ا ت 
إلى امتحان في المدرسة للحصول على الشهادة الرسمية المسماة « رعوسًا ٠‏ . فمثلاء أحمد ختار 
أفندي أحد شيوخ الإسلام في دور السلطان عزيز وابن أحد باعة الطرشي » تقدم يعد إتمامه 
دروس الجامع » تجح في الامتحان وحصل على شهادة استانبول وانتسب إلى صنف العلمية . 
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وجب ألا ننسى أكادييّتي العسكرية والفنون الجميلة للسراي المسماة اندرون همايون 
ومدارس السراي المتوسطة التي تمدها بالطلاب . وهناك التكايا وبعض التكايا الكبيرة 
ر د ركاه ) ».التي تمنح تعليمًا عاليّا بحق » في العلوم والصناعات الحتلفة . كثيرون من 
أشهر الشعراء » الملحنين » الخطاطين » العلماء والمؤلفين تخرجوا في التكايا . 

كان التعلم العلمي » أوسع مجالاً ي التعلم . كان الذي يريد أن يصبح معمارًا› 
يعمل مع المعمار سوية › والمهندس مع المهندس » الطبيب مع الطبيب ويتلقى عنه علمه › 
ثم يقدم امتحاًا في الجدارة ويحصل على الشهادة التي تسمی « اجازتنامه » وينتمي 
للسلك . والحقيقة أنه كان يوجد مذه الجالات وشبيہاتها مدارس ومدارس للسراي › 
لكنها لم تكن كافية لحاجة الإمبراطورية . لذا فإن كل واحد من أصحاب هذه المهن 
كان يستصحب معه في عمله عدة تلامذة على الأقل يسمون « شاكرد ٠‏ ويدربهم على 
المهنة . 


13 الأرقاف والتعاون الاجتاعي : 


كانت الدولة في النظام الثاني » مسئولة عن حاية أنفس وأموال وحرية المواطن 
والحافظة على الأمن . ولم تكن ملزمة ببناء آثار عمرانية » بتعلم المواطن » بإنشاء المعابد 
للعبادة . شيّدت الطرق والجسور »› لكن ذلك كان بغرض إقامة تسهيلات لمرور الجيوش 
ولتأمين أمن الدولة » ولم يكن لأجل الشعب بصورة مباشرة . إن المؤسسات العمرانية 
والثقافية المشيدة لأجل الشعب » بدأت مع التنظيمات في الفترة الحديثة . لا يوجد جامع 
واحد » مكتب » ولا أية مدرسة » عمارة ( مؤسسة خيرية لتوزيع الطعام على 
الفقراء ) » مستشفى » سبيل للماء وأمثاها شيدته الدولة في العهد الكلاسيكي . إذن »› 
عمن ورثنا آلاف وعشرات الألوف من المنجزات الختلفة ؟ ومن الذي أمر بصنعها ؟ 
انم المواطنون . 

هذه المنجزات لو م يشيدها الشعب ؛ لما تحقق منها شىء ! وفر الأغنياء كل حاجات 
الشعب الاجتاعية . ومن الطبيعي أن السلاطين » هم على رأس هولاء . لأن البادشاه 
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البادشاه فى الغنى . 

جميع هذه الم سسات الاجتاعية » شيّدت بفضل موسسة الأوقاف . الوقف »› يوقف 
رضاء لله . الوقف ليس عبارة عن تشييد بناء جرد . الوقف » إضافة إلى ذلك › هو 
تأمين مصادر إيرادات لإدامة هذا الوقف عصورًا طويلة . كنب داماد لطفي باشا أحد 
صدور عظام السلطان سليمان القانوني وزوج أخته في مذكراته السياسية الكلاسيكية 
المسماة اصافنامه » إن على رجل الدولة الثالي أن يقسم إيراداته إلى ثلاثة »> ثلث 
لمصروفاته » والاأخر للموؤسسات الخيرية » والثالث للتوفير . هكذا كان النظام العثاني 
تقريبًا 

إن صاحب الوقف الذي يسمى « واقف » کان بإمكانه أن يوقف كل أنواع مصادر 
الإيرادات التي يمكن أن تخطر على البال لأجل تأمين إدامة وقفه : دراهم نقدية › 
مزرعة » خان » حمام » دار ... كان ينظم الاتفاقية التي تسمى « وقفنامه » والتي 
تشرح كيفية تشغيل وقفه » حسب رغبته . يتسلم حدم الوقف » رواتهم من هذا 
الإيراد » مدير الوقف يسمى « متولي » وغالبًا ما يكون أحد أفراد نسل الواقف . 

تو جد أوقاف محالات تفوق التصور : تجهيز البنات الفقيرات » ترصيف الأزقة التي 
لا تحتوي على أرصفة » تأمين حاجة البارود لإحدى القلاع » العناية باللقالق المعوقة 
والمريضة » توزيع اللحم على الكلاب ورئات الغنم للقطط » تسديد ديون المسجونين 
بت ال دان ج 

إن تنو ع أوقاف العثانية » وغرابة شروط الوقف » تصيبان المرء بدوار الرأس . وأعتقد 
ان مستشفى اللقالق الذي يسمى « غرباء خانهء لقلقان » هو الوقف الوحيد في ماله 
على وجه الأرض . الوقف لطيور الحمام » كثيرة . لا يأكل الأتراك لحم الحمام اللذيذ 
أبدًا . يسرّهم جدًا التفرج عليه وهو يطير في فناء جوامع المدن » إن حب الخير لدى 
الأتراكيشمل الخيرانات أبضا . لا جوز لحد معاملة اليوانات معاملة سيئة . تقبض 
عليه الشرطة التركية . ويمنع كذلك إرهاق الحيوانات بالشغل . يشاهد في كل يوم وني 
كل مكان » معاملة الأتراك الممتازة للحيوانات . إذ إنهم أيضًا مخلوقات الله . لا شك 
أن ذلك من دواعي الشرف بالنسبة لشعب ( «0وءط0” ,4 ,307 - 8) . 
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وبالطبع فإن المؤسسات التي تستجيب للمطالب الانجتاعية المهمة جدًا »› تاي على 
راس الموؤسسات الوقفية الخيرية › کال جوامع »› المسشاجد » سبيل المياه » المدارس › 
الملكاتب » مؤسسات إطعام الفقراء › المستشفيات الحمامات » منازل القوافل › 
انات ان ااب ار الذي عدوا ي اماک فة من اإتزاطوزهة اكار ن 
اثني عشر جامعًا » حنفيات للماء » يسوا قليلين » إلا أن أصحاب الخير شيدوا كل 
ما يخطر على البال وجّزوا الوقف بمصادر مالّة نيّة ر بالعثانية : عقارت ) ومن أمثلة 
ذلك : كلة » سبيل » سلسبيل » حوض للوضوء » يالاق ( حجر جوف يوضع أمام 
المساكن لإطعام الحيوانات ) » فسقية » حوض » بغر » بناية حنَّام المياه الصحية » حمام 
مزدوج » فح عيون الياه العدنية » مرافق صحية » طريق جسر » مكتبة » مصلى ؛ 
مغسل للأموات » تكية » تكية صغيرة » زاوية » حجرة تكية كبيرة ( در كاه ) » مقبرة ٠‏ 
فة » سوق » سوق موقت » حديقة أساس » مجاري » ثكنة » قلعة » سدود 
استحکام » سد استحكام مع حديقة » هودج » برج » خندق » خنادق » استحکام » 
رصيف » زقاق » حديقة كبيرة ( بارك ) » شارع › دار العجزة »› دار التقوبم » دار 
القراء» دار الحفاظ » دار الحديث » دار التوقيت › ميناء » فنار » فنار للبحر › محل 
یل ن ی ر م و ی کر ی 
سباكه » مصتع أسلاك » فرن » مذبح » مصنع مدافع » مصنع قذائف › مصنع رما ٠‏ 
اسطبل » حاره » حظيرة مواش » محل دراسة » مستشفي أمراض عقلية › دار الشفاء ء 
محل تعلم الرمي » محل فتاوى » منزل للسابلة » مسلة الرمي » عريش » قمرية » خي ٠‏ 
طريتق مياه > خرن مياه »> مصح » دار الافاء » محكمة » ملجا > مدفن» كشك ؛ 
تر راي مراي ماعل دار على النخر ن دار هداز للإمام ب مجاء رصت 
بحري » کرمه » مقهی » مصنع بوظه ( مشروب غير کحولي یصنع من بعص 
ابوب » مضتع شيره ا امشروب غر كخول بطع من صر الت ا)٠‏ 
ناد » صيدلية › خرن » جدول ( قناة ) » تاسيسات توزيع المياه » ... إل . 

الستشفيات على سبيل امال » كانت مؤسسات عظيمة ذات أبنية متازة » نظامية › 
ترش فا درون التطبيقات العملية لتلامذة الطب . إن مستشفى خاصة كي الذي 
أسسته السلطانة حرم زوجة القانوني ومستشفى غرباء الذي أسسته بزم عالم والده - 
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سلظان » أُم عبد امجيد الأول » لا يزالان أكبر مستشفيين في إستانبول . أما دار الشفاء 
التي أسسها القانوني فهي حاليًا مطبعة عسكرية . كانت مستشفى للتطبيقات لمدرسة 
سليمانية . وتوجد مستشفيات لأمراض معينة » للنساء فقط . ومثال ذلك » مستشفى 
الجذام في أدرنة ( 1451 ) وفي إستانبول قرة جه أحمد (1514 ) . كانت العناية 
بالمريض » مداواته الخارجية » أدويته من خيرات أصحاب الخير . كانت دار شفاء جینیلي 
في إسكدار » من خيرات كوسم والده - سلطان وخصّصة للأمراض العقلية للنساء 

« عمارت » ( المطابخ العامة ) » هي نوع اخر من الموؤسسات الخيرية . تقَدَم الطعام 
جانا إلى المعوزين والمسافرين . أسست في كل مكان . وغالبًا ما تكون على طريق 
القوافل » كانت عمارت مراد الأول في إيزنيك » تقدّم وجبتين من الطعام يوميًا لألفي 
.شخص . وعمارت بيازيد الثاني في إستانبول » كانت تقدم يوميًا معدل وجبتين وتشبع 
0 شخص ( صراف هوانیسیان » ورق 72 ؛ اینجیجیان » 135 ) . کانت عمارات 
سليمانية وفاتح » مؤسسات عظيمة كذلك . والحقيقة أن المعوزين كانوا يدعون 
ويطعمون » حتى في القرى النائية . كان ذلك واجبّا اجةاعًا لأشراف كل منطقة . ' 
لكن العمارات »> هي الشكل الرسمي الذي أصبح مؤسسة هذه العادة . يقول 
ùj d’Ohsson‏ أکثر من 000 30 شخص تقدم هم وجبتان وميا في مطابخ إستانبول 
العامة ( 460,2 - 1 ) . كانت ميزانية « عمارت » مراد الثاني في مرادية أدرنة في العام 
( 1436 ) تعادل 8 , 4 مليون دولارًا سنويًا بالسعر الرائج الحالي . وميزانية عمارت 
سليمانية ( إستانبول ) السنوية تقارب 30 مليون دو لار وقفار دائرة سي (٠‏ 122, 113, 9 ). 
كان يقدم في عمارة فاتح ١0ا‏ وجبتان » 1650 شخصا وتوزع إضافة إلى 
ذلك 0 3 صمونة ( فودلا ۶ +في مستہل العصر 15“ کان في بورصة 
7 مطابخ عامة ) وزع الطعام على کل الق ن دون تفريق بين مسيحي » وموسوي 
أو وثني ٩‏ ( ع۲ءط انط » نشریات ۲1٤6۲‏ » 404 ) ( نفوس بورصة في تلك الفترة 
يقارب 000 200 ) كان ضروريًا وجود لحم الغنم في أطعمة المطابخ العامة . 

أما الكروانسراي ( المنازل ) فكانت خانات كبيرة .جدًا وقسم منها كالقلاع 
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اللستحكمة » شيّدت على الطرق التجارية الكبيرة خارج المدن وهي إضافة إلى إطعامها 
القادمين إلا » تومن مبيتهم كذلك . وتسمى صغارها « خان » شيد السلجوقيون 112 
والعغانيون 221 كروانسراي ضخمًا جدًا داحل حدود تركية الحالية ( قائمتها : 
Tarih, Turk Halan, Iter Jsmet‏ › أنقرة 1969 ) . وكلها بنايات فخمة تعتبر من 
الناحية العمارية . أيات فنيّة رائعة ( اإجR1‏ ,2 ,495 ) . 

أوقفت وقفيات للعناية بالمقابر . م يستسغ العثانيون » تشييد قبور ضخمة » كأتراك 
المند مثلاً . أعظم السلاطين دفن تحت قبب متواضعة . لكنها كانت موضعًا للعناية . 
أف اشرت قر سارل هو فر أن وت لساري رضي اله عفن امل 
١‏ ابة الرسول عله » الي يسميه الإستانبوليون « أيوب سلطان » . كان يخدم في هذا 
القبر »> 10 متولي ( تربة دار ) » 7 حافظًا يتلون القرآن باستمرار لمدة 24 ساعة »› 
وجمعًا 117 شخa|‏ ) Oz Istanbul Camileri‏ ,¢7 55,1 ) . کان يقوم بخدمة قبر فاتح 
في إستانبول 12 متولي بصورة دائمة و 90 اا اخرون يقرا کال منہھ القران يوميًا 
لدة 16 دقيقة في موضع رأس فاتح . لم يصمت صوت القرآن في موضع رأس فاتح 
ا و ف و م ارالك کیت یں اعت اح الاو 
لإطعام والعناية بآلاف اللقالق والحمام المتجمع حول قير أبي أيوب ( رضي الله عنه ) 
( قل جدًا عدد اللقالق في الوقت الحاضر ) . 

إن وقف المياه » كان نوعًا غنيًا احر من الخيرات . كان جلب المياه في المدن الكبيرة 
من أماكن بعيدة إلى الحلات التي تستخدمها » مشكلة صعبة . فمثلا » خحصّص القانوني 
عام 1564 لأمر المعمار سنان 140 مليون دولار لغرض حل مشكلة ماء إستانبول التي 
زاد عدد نفوسها بصورة فجائية وهنه اخر خدمة قدمها الحاكم الكبير إلى مدينة 
اول وااو ا ج لل مكة اء ارا ورقف ارم الكربف 
ب 360 قب . والقانوني كذلك » خصص لاف اللعمار سنان لإنشاء جسر جكمجه 
والطرق الرئيسية المتصلة به » مبلغ 108 مليون دولار ( هامر » 6 ,169 ,456 ) كان في 
القاهرة 55 حمَامًا كبيرّا للأوقاف » 9060 حمَامًا في السرايات .والقضصور ا( أولياء 
10 ,9-258 ( ۰ 
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استمرت نزعة حب الخيرات حتى في سكرات موت الدولة العثانية . وهبت ابنة 
ا لخديو إسماعيل باشا » الاأميرة فاطمة خانم في 18 / 11 / 1920 » عند وفاتيا عن عمر 
يناهز 5 و67 عامًا » روما البالغة مليوني ليرة ذهبية إلى جامعة إستانبول . 


4 - نظارة الأوقاف اهمايونية : 
من قبل مرجع واحد وناظر عضو في الوزارة . کان در السعادة غاي » يشرف على 
أوقاف الحرمين ( مكة ومدينة ) وسراي روزنامه جي ( مدن حسابات السراي ) 
يشرف على أوقاف السلاطين ر السلالة ) » والمتولين على الأوقاف الأخحرى . شغل 
منصب هذه النظارة حسیب باشا . 10 سنوات » وشهرین ( 5 مرات خلال 
4 - 1859 ) » عبد الله غالب باشا 8 سنوات ( 1894 - 1902 ) » تورخان باشا 
6 سنوات ( 1902 - 1908 ) » أحمد کامل باشا 5 سنوات › 7 اُشهر »› ( مرتین خلال 
0 - 1877 ) » قبرصلي أحمد كامل باشا الذي صار بعدها صدرًا أعظم 4 سنوات › 
وشهرين ( مرتين خلال 1880- 1885 ) . وفي عهد المشروطية أصبح مصطفى خيري 
أفندي » الذي صار بعدها شيخًا للإسلام كذلك » ناظرًا للأوقاف . 

ولخروج العقارات التي تومن مؤسسات الأوقاف الموجودة في البلدان التي أوقفت 
فیا حيرات كبرى كإستانبول » أدرنة » بورصة » مكة > مدينة ؛ مع مرور الزمن من 
الأوقاف القديمة . مثلا » كان قسم من أوقاف سليمانية في الجر . كانت في تشيكوسلوفاكيا 
الحالية » قرى أوقفت للحرمين . أخذ الإعمار يتقلص على مرور الزمن في الإمبراطورية اعتبارا 
من 1638 


5 - المساجد : 


أطلق العهانيون على المساجد التي تصلى فما الجمعة « جامع » » واستعملت كلمة 
« المسجد » للجوامع الصغيرة التي لا تصلى فيها الجمعة ولا تقراً فيا الخطبة والتي 
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بدون منبر . شيّد العثانيون جامعين في القرى المتواضعة وشيّدوا أحيانًا جامعًا ذا قبة . 
عرفت مدن العثانية وعلى رأسها إستانبول ب « مدينة الجوامع » . فثلاًء رغم هدم 
الروس في قرم من 1771 إلى 1805 جوامع كثيرة »> كان في ( 1805 ) ,1558 جامعًا 
و 5139 إمامًا - خطيبًا . وفي 1914 » کان قد بقي 942 إِمامًا وخطيبًا . لا يوجد واحد 
اليوم . يوجد جامع واحد فقط بقي في الجر . والوضع نفسه في كثير من الأقطار العثانية 
القديمة . 

شيد في استانبول في دور فاتح فقط ( 1453 - 1481 ) خلال 28 عامًا » 192 جامعًا 
ومسجدًا . 95 منہا سالمة حاليًا ومفتو Osmanl, Mimarisinde Fatih Devri, ) ةدابعl a>‏ 
E, H, Averdi‏ ؛ ; 1973ص 538 - 41 ) . بحصى هامر بالنسبة لبداية العصر 19 في 
إستانبول » 877 جامعًا بأمائها واحدًا واحدًا » 19 منها جوامع سلاطينية و 4 منها 
حولت من الكنائس » ويذكر اسم 275 مدرسة في إستانبول نفسها عدا الضواحي 
( 109,18 ,128 ) » إن جوامع الأتراك عظيمة جدًا . عظمتها » ليست فقط في طرازاتبا 
المعمارية . تلفت النظر من حيث الموارد التي وقفها مؤسسوها ومن حيث عدد المعوزين 
الذين تومن حاجاتمم من هذه الموارد : إن هذا الوضع » يشكل عارًا بالنسبة لنا نحن 
المسيحيين الذين نتبرع بالقليل من أجل الكنيسة ) (ااuءنR‏ ,2 ,343 ,345) . 

إن ملاك جامع بيازيد الثاني في أدرنة « كانو! 160 ) la, 3,2, Edirne ve pasa Livasi‏ 
بعده چي. کانت موارد جامع فاتح السنوية 54 مليون دولار بالسعر الرائج حاليا 
Sanderson The Travels )‏ ,16 - 70 ) . صرف على جامع شهزاده الذي أمر القانوني 
بإنشائه من قبل المعمار سنان 81 مليون دولار بالسعر الحالي وصرف لإنشاء جامع 
سليمانية 208 مليون دولار ( هامر › 5 ,377 ,6 ,88 ,4) . 

يطلق على الجوامع الكبيرة جدًا التي شيدها السلاطين العثانيون أو أعضاء السلالة والتي 
تحتوي على أكثر من معذنة واحدة ( 2 نادرًا 4 وني سلطان أحمد فقط 6 ماذن ) 
« سلاطين جامعي » أي جامع سلطاني يوجد منٻا ي ٳستانبول 38 جامعًا . کان لکل 
من هذه الجوامع تسلسل في التشريفات ( ”ءء۵01 ,2 ,448 - 50 ) ؛ علمية سالنامه 
سي › 8-137 ) : ايا صوفیا ( بناه فاتح ) › سلطان اححمد (احمد 1 ) » سليمانية 
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القانوني ) » بيازيد ( بيازيد 2 ) » فاتح ( اسمه القديم : سلطان أحمد ر فاتح ) » نور 
عثانية ( محمود 1 - عټان 3 ) »› سلطان سلم ( یاووز ) » یوب سلطان ( فاتح ) › 
لاله لي ( مصطفي 3 ) › بكار بكي ( عبد الحميد 1) ... 
كله . إن ملاك جامع سليمانية فقط » الثالث في التسلسل بالنسبة إلى وقفية السلطان 
سليمان » 280 شخصًا . إن ملاك المؤسسات الكبيرة الأحرى التي تشكل كلية 
سليمانية »> لا يدخحل ضمن هذا العدد . إن 164 دفترًا لحسابات إنشاءات سليمانية 
موجودة حاليًا في رشيف سراي طوبقابو ونشرت أهم أقسامه في كتاب عمر لطفي 
بار کان الكون من مجلدين عظيمين » الذي نشر عام 1972 Suleymaniye nsaatl wl‏ « 
إنشاء كامل الكلية . وقد صرف تقريبًا نصف هذا المبلغ على إنشاء الجامع والعمارت 
( مطبخ توزيع الطعام ) . وبلغت مصروفات إنشاء جامع سلطان أحمد مع مشتملاته › 
4 مليوں دولار . إن إنشاعات كبيرة جا كهذه تجرى في أرق أماكن من المدينة 
وقبل ضربة الفاس الأولى » كانت حقوق أصحاب الأملاك تبلغ أرقامًا حيالية » و كان 
الاتفاق يجري مع صاحب العرصة ويقبض القيمة » وكثيرا ما دفع أكار من القيمة 
الحقيقية ؛ لأن العثاني يؤمن بصورة جازمة » أن التأسيس الذي يشيّد على أراض أخحذت 
قسرا من صاحبہا » لا یکون مقبولا عند الله ولا یکن أن تکون هذه خیرات . وقد 
شوهد من دخل في مساومة قاسية مع السلطان بالذات وطلب مبالغ فاحشة وحصل 
على طلبه 

لقد ظهر أن السراي » الكاتدرائية » القصر وأمثاله من الأنية التي شيدت في القرون 
الوشظى ١‏ برقع على الأغلب أسعار: تقل الجر من مكانه أو سعر شرائه غيت يضل 
إلى 4 أضعاف وأحيائًا 6 أضعاف . على هذا الأساس » لو تم تشييد البناء في مكان 
يعوفر فيه اللتجر » لامكن تأمينه في أحوال كثيرة بنصف السعر . لأن الطرق كاتت 
رديئة وملتوية وطاقة العربات لسحب الحجر كانت محدودة . إن العربة التي يجرها زوج 
من الثيران يمكنها فقط حمل حجر واحدة بحجم 1 م وبزنة 5 , 1 طن . وإن كان مكان 


498 


الحجر على بعد 30 ك تحمل العربة عندئذ الحجر الواحد خلال يومين » وإن كان 
الحجر على بعد 60 م > تحمل العربة عندئذ حجرًا واحدًا في كل 4 أيام » إذ لله م 
يكن باستطاعة العربة أن تسير أكثر من 15 كم في اليوم الواحد . وإن كان الطريق 
مرتفعًا » كانت العربة تسحب بواسطة ٥‏ یران وأحیائًا 20 ثورٌا » أو كانت تصنع 
عربات تزحلق غالية اللمن . ومذا السبب كان يرجح طريق النهر أو البحر . وإن كان 
مصدر الحجر بعيدًا جدًا » فإنه يتعذر تماما تشييد أبنية ضخمة » وفي تلك الحالة يستفاد 
من الأبنية الأثرية القدية المبنية من أحجار كثيرة العدد . كثير من المدن الأثرية زالت 
من الوجود بهذا الشكل . فمثلاء نجد أن أكارية الأبنية في دور الرونيسانس ( التجدّد ) 
بنيت من أنقاض أبنية عهد روما بعد هدمها ونقلها . دونت هذه العبارة لتوضيح مبلخ 
العناء والصعوبة التي لاقتها الغفانية في إنشاء جوامعها وقلاعها وأمثاها من الأبنية . 
وعلل سبيل المغال » جلب رخام جامع سليمانية الأبيض من جزيرة مرمرة » رخامها 
الأحضر من البلاد العربية » بعض الأعمدة من مصر . اتير من أحد معابد مصر القدية 
عمود کان قد بقي فيه . نقل العمود إلى الإسكندرية بواسطة فرش 460 قطعة خحشبية 
طول کل منہا 15 ذراعًا» عرضها 7 أذرع وسمكها 6 أصابع . وأرسل إلى إستانبول 
بواسطة البحر . والأعمدة الغلاثة الأحرى من الأربعة الوجودة في سليمانية جلبت من 
بعلبك ني لبنان » ومن قيزطاشي في ٳستانبول » ومن داحل سراي طوبقابو . اختار هذه 
الأعمدة معمارو الخاصة الذين بعثوا إلى أماكنها . أرسلت الاعمدة الحجرية من ميناء 
أمين أونو إلى سليمانية التي تقع على مسافة قصيرة منها » نزلت من السفن وسحب 
العمود الواحد بواسطة 7 أزواج من الثيران » أما الأعمدة الحديدية فكانت على نوعين 
8./ %6 أقة و4 / 3 أقة وجلبت من منجم حدید ۷ەkھصهS‏ ومعمل سباکتہا في 
بلغاريا . ربط سنان الأحجار ببعضها بمسامير حديدية كبير تسمى « زوانة » كل واحد 
منها يزن أقة واحدة . وحفرت كذلك قنوات في الأحجار وصبَ فيما الرصاص . ولذا 
م تستطع زلازل إستانبول الشهيرة إلحاق الضرر بها » وكان الرصاص يرسل من مناجم 
شمال صريا وبوسنة على دفعات » كل دفعة 0 10 قنطار . كان استبلاك الرصاص 
كبيرًا بسبب تغطية السقف برصاص سيك . ولأجل صنع حجر القرميد » خصص 
0 1 قارب لنقل الطين الأسود إلى المعمل . كان القرميد يصل على دفعات » كل دفعة 
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0 403 قرميدة . وكانت الحاجة إلى الخشب كبيرة أيضًا بسبب افياكل التي ترتفع 
باستمرار . ويكن قياس المواد الأخرى على ذلك . 

لبناء جامع سلطان أحمد نزعت ملكية 5 سرايات وبيوت كثيرة . سدد البادشاه 
لسراي واحد منها وهو سراي عائشة خانم - سلطان مبلغ 000 30 ليرة ذهبية وكان 
هذا المبلغ أكثر من سعره » الحقيقي وستد إلى سراي سنان باشا مبلعًا كبيرًا كذلك 
وکان سنان باشا قد بناه في 1553 لشرائه 300 دار تقريًا . إن بناء جامع کبیر یستغرق 
وقتًا وجهدًا كبيرين ولذا فقد بنى معمار سلطان أحمد قوجا محمد آغا مسجدًا موقا 
داخحل الإنشاءات . لملا يذهب العمال لأداء الصلاة في أماكن بعيدة ويضيع الوقت . 
إن 12 نوعية من المرمر ( البلاط ) التي استعملت في تشييد جامع سلطان أحمد 
والأماكن التي جلبت منه هي )ا يلي (رسالهء معماريه » ورق 54 ب» 57 
أ - ب ) : بلاط أبيض مالكي ؛ بلاط مرمرة ( جزيرة ) وقابوداغ الأيض ؛ بلاط 
لشام السود ؛ بلاط اسكدار الأسود ؛ بلاط دهنه ( نجد ) الأحضر ؛ بلاط يشم 
لأحضر ؛ بلاط سوماكي الأحمر » بلاط سرجة كوزي الأحمر ؛ بلاط زيله وآماسيا 
لون بالأحضر على الأبيض ؛ بلاط قوردباغي ملون أحمر على أحمر بدرجات احمرار 
ختلفة ؛ بلاط سرجة كوزي بالوان ختلفة مزوجة ؛ بلاط بالوان ختلفة مزوجة من 
وع ت كثر ة » ميمالج » تكرداغ . ويمكن تصور مبلغ صعوبة نقل كتل المرمر من نجد 
بوسائل ذلك العهد . 


6 - الطرق والتكايا : 


الطريقة والقكية › هما احتياجان لا يكن الاستغناء عنهما في الحياة الاجتاعية 
العثانية . توجد تكية في كل قصبة . توجد تكايا حاصة لطرائق عديدة في كل مدينة . 
هي بثابة نوادي ذلك العهد . تجرى فيا أحاديث ومسامرات علمية › فنيّة » تصوفيّة › 
دينيّة » واحتفالات وفقا لا تقتضيه آداب وأعراف تلك الطريقة وتعلم فيما صناعات 
علوم ادات ولغات كثرة جنا > ون هذه الا خية »كانت الطرق والكايا هو سات 
تربوية وتعليمية لا مثيل ها بالنسبة لعصرها . شيوخ التكايا حترمون » وحتى البادشاه 
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يظهر احترامه لشيوخ التكايا الكبيرة ..البادشاه زعم ديني لكونه خليفة . وحامي جميع 
الطرائتق بعنوان « سلطان المشاجخ » . إن انتساب البادشاه إلى الطريقة المولوية أو إلى 
طريقة أخرى لا يبدل الوضع . يجوز الانتساب إلى أكار من طريقة واحدة . ولكن. 
لا يمكن الاشتغال بالسياسة في التكية . قاومت الدولة العثانية الشيوخ المشتغلين بالسياسة 
بشدّة . إذ إن الشيخ »› سلطان للقلوب وإذا ما ادعى سلطنة الدنيا كذلك » يكون 
قد أنكر سلطنته للقلوب . يعامل على هذا الأساس . وني الأصل فإن العثانية بخاصة 
البادشاه حساس جدًا تجاه اشتغال الشيخ السا لان ا کیا لاه 
إماعيل » ظهر ومزّق وحدة الأتراك والعا م الإسلامي . 

. كانت طريقة النقشبندية ( النقشية ) التي أنشئت في تركستان » منتشرة جدًا . 
وحاليا » وبخاصة في الشرق هي أكار الطرائق انتشارًا في تركية . إن الطرق ذات انشا 
العربي كالقادرية » الرفاعية والخلوتية كانت منتشرة كذلك . توجد كذلك طرق 
ر ل كاف ادر سه زرح غرف جلرية بارا 4 
كلشنيّة » ملامتيّة » عشاقية ( شعبة الخلوتية ) سعدية ( شعبة الرفاعيّة ) ... لكن كان 
أكارها انتشارًا بين الشعب هي البكتاشية » وبين المثقفين » المولوية . كانت الإنكشارية 
بكتاشيين . وضعت هاتان الطريقتان من قبل مولانا جلال الدين الرومي وحاجي بكتاش 
ولي اللذين جاء كلاهما من خراسان إلى الاناضول › وقت انقراض الإمبراطورية التركية 
السلجوقية المفجع 

تسمى التكية الصغيرة زاوية والكبيرة دركاه » والكبيرة جدًا استانة . لكل منا 
شيخ . ينشاً الشيخ بانتسابه إلى شيخ آخر . وهكذا تعود سلسلة المشيخة وتستند إلى 
المتصوفين القدامى قبل عصور . التصوّف » قطعة لا تتجزأً من حياة العثاني . وكثيرًا 
ما تدور المشيخة بين أعضاء عائلة واحدة . هناك عائلات شيوخ مشهورة . وعلى رأسها 
سلالة مولانا . حصل أحد أعضاء هذه السلالة على عنوان «١‏ جلبي ٠‏ ويقم في تكية 
مولانا في قونية » أشهر تكية عثانية ( حاليًا متحف ) . هو الذي يعين كل شيوخ تكايا 
ا لمولوية التي تسمى مولوي - خانه . مرتبة المولوي الجلبي » تعادل مرتبة وزير . عدة 
أفراد منم قلدوا البادشاه السيف . رئيس الطريقة البكتاشية > من سلالة حاجي 
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بكتاش وكان مقيمًا في قصبة حاجي بكتاش . أغلقت اتكايا في تر كية بتار 2 | 9 / 
5 . يعيش التصوف والطرق في القلوب كذوق روحاني . المرأة العثانية شديدة 
الرغبة في التصوف . كانت هناك ساعات مخصصة لاستقبال النساء من قبل الشيوخ . 

والذي يكفل استمرار الطريقة هم مؤيدوها الذين يسمون واحدهم « بحب » . وإن 
كانت امرأة تسمى « محبّة » كمؤيدي النوادي الرياضية حاليًا . ا حب لا يعتبر من أتباع 
الطريقة بصورة مباشرة . هو ااذ.ي أحب أحد الشيوخ في هذه التكية وأحذ في الحضور 
إليما والاستفادة »> وإن كان موسرًا ساعد تكيته . إن أتباع الطريقة الأصليين هم 
الدراويش الذين يحيطون بالشيخ في التكية » والذين ينامون فيها . إن نظام إطاعة 
الدرویش لشيخه هو کا في الجيش . أمر الشيخ ليس فقط لا يناقش » بل وحتى لا يفكر 
في علته . 

ودا عد کوت خخدمها معات التراؤيش وجك كلت ف الاماكن 
الصغيرة زوايا ذات درويش واحد أو انين . ويجب أن نذكر أن الفكية العثانية في 
العصور المتأخحرة لم تكن لامعة ا كانت في العصور القدية . أحذت التكايا التي 
أصبحت أو كارا للمسكنة والكسل والأكل على حساب الغير في الازدياد . يجب استفناء 
التتكايا التي حافظت على مستواها إلى النهاية » بل وتطورت » والأكثر من ذلك أصبحت 
مؤسسة حديثة . ولا حاجة للإفراط في نقد الذين لم يستطيعوا الحفاظ على وضعهم 
السابق . إذ إن عاقبة المؤسسات في أية جمعية » تتبع قانون الأواني المستطرقة . 

إن أحد أسباب حصول الشيخ والدرويش على الأهمية في الجتمع العثاني » هو 
اشتراكهم بصورة فعلية في تأسيس الدولة . ويسمى هؤلاء « درويش غازيلر » 
(الد راويش‌الغزاة ) . هم على سيرة عثان غازي . خدموا في الدرجة الأولى في إسكان 
روملي وإسلامها والحفاظ على المثل الإسلامية بشكل حي . 

إن التوازن بين مدرسة - تكية » وعلماء - شيخ في نظام الجتمع العثاني » دقيق 
ومنتظم جدًا . والحقيقة أن الذين يسيطرون على الموظفين هم علماء الرسوم . لكن 
الشيوخ كذلك كانوا قد حكموا القلوب . اختلفت الزمرتان أحيائًا » ما استوجب أن 
يفصل على أنه يلاحظ أنه م يحصل في العثانية أن صارت للشيوخ سيطرة و نفوذ عظم 
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في الأقطار الإسلامية الأخرى . لأن فكرة الدولة » كانت نظامًا یطغی على اندین › 
وحتى على البادشاه » كيف يكن لنظام هذا شأنه أن يعطي ذلك الامتياز إلى التكية ؟ 
عامل مراد الرابع الشيوخ من ها النوع بشدة › وقضى على قسم منم ف 
ف الأناضول الشرقية إلى إقطاعي ي الأراضي . ولكنه حافظ في الأقسام الأخرى من 
الأناضول ومن روملي عل هوية محبوب القلوب ورجل فن وتصوف . 

كانت التكايا مؤسسات تعيش على تبرعات وأوقاف عبي التكية . كانت الدولة 
تعترف| بالشيخ بصورة رسمية وكان للشيخ موقع في التشريفات › ولكنه م يكن موظفًا 
للدولة » ولم یکن له رانب يتقاضاه . 

ويوجد بين علماء الرسوم وشيوخ الإسلام كثيرون من المنتسبين للطرق  .‏ 

کان في استانبول عام 1640 ,714 15 جامعًا ومسجدًا ومصلى » 557 تكية و 000 22 
زاوية وحجرة يعيش فيها الدراويش . إن 150 تكية من بين التكايا التي ذكرها أولياء 
جلبي انفا » تكايا مهمة . 

كان يجوز للمسيحيين أن يدخلوا التكايا للاستطلاع كدخوهم إلى الجوامع والتفرج 
على الاحتفال . أشهر الاحتفالات هو احتفال المولوية الذي يسمى «ايين شريف 
مولوي » ( الاحتفال الولوي الشريف ) الذي هو بالأصل طقس موسيقي ورقص 
ديني - تصوفي يجري .بالقراءة والعزف وسمي « ماع » . كانت الكلمات التي أ تتلى في 
المراسم » عبارة عن منتخبات من الشعر الديني من ديوان مولانا » لحنها ملحنون 
قدیرون . 

يجرى السماع مرة واحدة في الأسبوع في كل تكية مولوية ويسمى ذلك « مقابلة » 
وقد حدث حضور البادشاه ومشاهدته الحفل واستاعه . أكبر التكايا المولوية في 
استانبول » كانت في غلطة ( كوله ديي ) › يني قابو » ايوب ( بهارية ) واسکدار . 
كانت كل واحدة منها مدارس حقيقية لتعلم الموسيقى ومدارس حقيقية لتعلم اللغة 
الفار ية 

- تشكيلات القضاء في دور التظيمات : 

وضعت في دور التنظيمات قوانين للجزاء والتجارة مقتبسة من أوروبا . بقي الفقه 


503 


الحنفي الذي نظّمه جودت باشا في مؤلفه الذي يعد ذروة في القانون المدني الإسلامي 
على شكل موسوعة قانونية وجيزة للغاية باسم مجلة أحكام عدلية » سارى المفعول في 
القانون . ڍژJg‏ ) Bernard Lewis » ( Jurist of genius‏ « ) ص 122 ( . 
نشرت الجلة اا تي هي « من أعظم إنجازات القانون التر كي « (Lewis, 123 ) (one of‏ 
the grea achievement of Turkish Jurisprudenee )‏ باللغات العربیة › الإنكليز يه 
والفرنسية بعد ترجمتبا من التركية . 

م يتمکن سلاطين دور التنظيمات » سواء كانوا ليبراليين أم دكتاتوريين من التدحل ' 
في القضاء . إذ لا يشاهد في الفترة الكلاسيكية للعثانية > حادث تدخل من البادشاه 
في شئون امحكمة » حتى أن مراد الرابع » أعظم السلاطين نفوذا وتحكّمّاء لم يقدم 
عل شيء من هذا القبيل . م يتدحل عبد الحميد الثاني » - الذي م يدع مجالا م 
يتدخحل فيه - لا في القضاء ولا في العلم . وني عهد ناظر العدل عبد الرحمن باشاء 
أصبح القضاء التر كي أحد أنظمة العام الموذجية . 

کان مجلس شوری الدولة يضع القوانين ثم تعرض على الحكومة والخاقان للتصديق . 
عليما . أخذ البر مان ذو امجلسين هذا العمل على عاتقه في دور المشروطية یو 
شورى الدولة التي ا في 5 / 3 / 1868 والذين يسمون « رئيس » أعضاء في 
الحكومة حتى 1922 . إن أول رئيس فاشل لشوری الدولة » هو مدحت باشا 
( 11 شهرا » 23 یوما ) . كانت شورى الدولة من أرق مؤسسات الدولة في فترة عالي 
mo‏ شوری . 
الدولة عند تشكيل امجالس في النظام المشروطي » هبط وأصبح بثابة محكمة إدارية : 
شغل عارفي باشا الذي صار صدرًا أعظم والذي هو في الأصل رجل سياسة » هذا 
المنصب دة 6 شنوات 100 أشهر > 5 أيام ٠ر‏ 3 مرات خلال 1879 - 1891 ) وكذلك 
شغل هذا المنصب يوسف كامل باشا الذي صار صدرا أعظم وهو صهر محمد علي 
باشا 3 مرات ( 1869 - 1876 ) مجه وعها 6 سنوات » وشهران › 21 يومًا . 

قام « مجلس عالي تنظيمات » كأعلى مؤسسة في الدولة » من أيلول 1854 إلى 
4 /7/ 1861 » جعملة واسعة من الإصلاحات . كان ر « رئيس ) » 
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عضرا في الوزارة . «شغل هذا المنصب 6 وزراء مشهورين » كلهم شغلوا منصب 
الصدر الأعظم › 10 مرات رف خت ی رکال اکا وت کال اا 
کیجه جي - زاده فؤاد باشا» قبرصلي محمد باشا » مصطفی رشید باشا» مترجم 
رشدي باشا ) . اطول من بقي في هذا المنصب هو قبرصلي محمد باشا ( سنتان › 
7 أشهر » 26 يومًا ) وعالي باشا ( سنتان » 21 يومًا ) اندج هذا الجلس بعد ذلك »› في 
مجلس والا » وألغى بعد نقل واجباته إليه 

اأسس محمود الثاني « مجلس والاى أحكام عدلية » ( مجلس أحكام العدلية العالي ) 
وختصرًا مجلس والا » في نيسان من عام 1838 . كان رئيسه » الذي يسمى « رئيس » 
ناظرًا للعدل ومسئولا عن الاصطلاحات . كان يعمل بالتشاور مع مجلس ويوزعون 
الأعمال فيما ينبم . م أصبح اسمه « ديوان أحكام عدلية » » وأخيرا في 25 / 1870 » 
«٠‏ نظارة العدلية » أو « عدلية ومذاهب نظارتي » . كان ينظر في جميع قضايا الأقلية غير 
المسلمة . أول ناظر للعدل هو الأمير قاوالالي مصطفى فاضل باشا خو الخديو إسماعيل 
باشا . رؤساء مجلس وإلا كانوا أعضاء في الوزارة . أما ناظر العدلية » فكان تسلسله 
في تشريفات الوزارة الرابع بعد الصدر الأعظم » شيخ الإسلام » السر عسكر » وأحياًا 
الثالث قبل السرعسكر . 

“شغل رئاسة مجلس والا » كبار شخصيات التنظيمات › مثل رشيد باشا » عالي باشا 
وفواد باشا . كان أطول من شغل وظيفة رئيس والا أو ناظر العذل » هم الصدور العظام 
كرميان أوغلو عبد الرحمن نور الدين باشا (12 سنة » 8 أشهر » 29 يونا ) 
( 1895- 1908 ) ؛ احمد جودت باشا ( 10 سنوات » ویومان ) ( 5 مرات خلال 
2 هذا شغل المنصب 
آنا 3 هرات 

بل محمود الثاني اسم « صدارت كتخداسي » إل « أمور ملكية ناظري أي ناظر 
الأيور الملكية » ثم مى « داخلية ناظري » ( ناظر الداخلية ) . إن أخر كتخدا وأول 
ناظر » هو المصلح الشهير محمد برتو باشا » أستاذ مصطفى رشيد باشا . ألغيت هذه 
النظارة في 2 /7/ 1839 » ثم أعيد تاسيسها في 19 / 1869/3 » ثم ألغيت في اب 
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1 » وأعيد تأسيسها في 1877/2/5 . 

أنيطت الداحلية » في أوقات إلغائها ب و ٠‏ 
وعضوا e‏ . بقي محمد ممدوح باشا في هذه النظارة مدة 12 سنة » 
> 8 أشهر › 27 یوما ( 1895 - 1908 ) » احمد منیر باشا 5 سنوات › 11 شهرًا » 14 يومًا 
( 1885- 1891 ) » الصدر الأعظم خلیل رفعت باشا 4 سنوات » وشهرین › و 3 أيام 
( 1891- 1895 ) » الرئيس العام للاتحاد والترقي الصدر الأعظم طلعت باشا 6 سنوات » 


7 اشر 13 وا 


18 نظارة المعارف : 


وق کور الات م ات ۶ مكاي عرمة تقار تطارة لدان 
العامة ) ( 8 /11/ 1846 ) خارج تشكيلات الوزارة للنظر في امور المدارس › نم 
نظارة المعارف العامة ضمن عضوية الوزارة ( 17 / 3 / 1857 ) . شغل هذا المنصب 
أحمد كال باشا لمدة 12 سنة » 7 أشهر » 19 يومًا ( 7 مرات خلال 1848 - 1878 ) ؛ 
أحمد زهدي باشا . 10 سنوات » 7 أشهر › 8 أيام ( 1891 - 1902 ) » منيف باشا 
و سنوات » شهر › 9 أیام ( 3 مرات خلال 1877 - 1891 ) ؛ هاشم باشا 5 سنوات » 
شهر ( 1903 - 1908 ) ؛ الصدر الأعظم السياسي و 9 
5 يومًا ( 3 مرات خلال 1868 - 1876 ) ؛ عبد الرحمن سامي باشا 4 سنوات » 
8 أشهر » 9 أيام ( 1857- 1861 ) شكري بك 5 سنوات » 5 أُشهر › 28 يومًا ( - 1918 
13( . اعتلى جودت باشا مقام النظارة 3 مرات . شغل منتصب « نظارة المعارف 
غد م الات الأدبية الت ركية » وهولاء هم : المؤرخ خير الله أفندي » الصدر 
الأعظم أحمد وفيق باشا » رجاب - زاده محمود أكرم بك » المؤرخ منصوري - زاده 
مصطفى نوري باشا » المؤرخ عبد الرحمن شرف أفندي » متخصص الموسوعات أمر 
الله افندي » داماد جاودار أوغلو محمد شريف باشا » الشاعر رضا توفيق بول وكباشي » 
الصحفي علي جال بك 
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٠‏ كان لنظارة المعارف مجلس علمي يسمى ١‏ مجلس معارف'» أو ء مجلس كبير 
معارف » وهو الذي مي بعد ذلك « تعلم وتربية دائرة سي » ( دائرة التربية والتعلم ) . 
كانت الجامعة » المدارس العالية » المتاحف والمكتبات تابعة هذه النظارة . 


و التعلم في عهد التتظيمات : 

كانت فلسفة التعلم في التنظيمات هي : تعلم الغرب + ثقافة الشرق . اتضح عدم 
كفاية تعلم المدرسة والاندرون عند حلول القرن 18 . إن أولى المدارس العالية التي 
نقلت . العلوم الأوروبية افتتحت في القرن 18 . وقد تم البدء بالمدارس العسكرية 
التكنولوجية . افتتحت في 1728 مدرسة صناعة القنابل »> وفي 1734/12/27 › 
افتتحت في اسكدار هندسة خانهء هنايون ر( مدرسة المندسة الامبراطورية ) لتخرج 
ضباط استحکام وقد حرجت مهندسين عسكرييبن لمدة طويلة . نقلت هذه المدرسة 
في 1759 » إلى قره غاج في کاغدخانه . وني 1784 » وستّعت. بشکل کبیر وطورت 
على الطراز الغربي تماما وأطلق عليما اسم مهندسخانهء بري همايون ( مدرسة المندسة 
البرية الامبراطورية ) . واستمرت في تخريجم مهندسين عسكريين ضباط مدفعية 
واستحكام . وهي حاليًا جامعة استانبول االتكنولوجية ... وني 1793 انتقلت من قاسم 
باشا إلى سراي بهارية في يوب » ثم إلى حاصكوى ومن ثم إلى ماجكة . وانتقلت 
« مهندسخانه بحري همايون » « مدرسة الهندسة البحرية الامبراطورية » ألتي فتحت في 
( 18 / 11 / 1776 ) لتدريب وتخر ضباط جرتین من سراي ترسانه في قاسم باشا 
إلى خحاصكوي بعد توسيعها في 1796 . كانت هذه المدارس مكتبات بلغات أجنبية › 
مطابع وأساتذة أجانب . في هذه المدارس كان التلاميذ يجلسون على القماطر ولا يجلسون 
أأرضًا متربعين کا في المدارس الدينية . 

بدا الانقلاب الحقيقي › بافتاح محمود الثاني مدرستين عسكريتين عاليتين . طبخانة 
عامرة ( 14 / 3 / 1827 ) وهي التي ميت بعد مدة قصيرة باسم مكتب طبية عسكرية 
عدلية شاهانه » وهي الكلية الطبية العسكرية ( اسمها الحالي = كلخانة ) . ولكون كل 
الدروس بالفرنسية » قد نشا جيل أخذ يتعمق في الثقافة الغربية . تخرج كيجه جي - 
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زاده دكتور بيوك محمد فواد باشا » شخصية التنظيمات الثالثة » من هذه الكلية › أبوه 
عزت ملا » أكبر شاعر في عصره وجه قونية لي قضعسكر صا أفندي . افتتحت 
الطبية في غلطة سراي . تلاها مكتب فنون حربية شاهانه ( 1834 ) في ماجقه - التي 
نقلت بعد ذلك إلى حربية - وهي على أقل تقدير › ا . بدا 
ضباط المشاة والخيالة الذين سيشكلون صلب الجيش › يتخرجون فيا . منح السلطان 
محمود متخرجي الدورة الأول » راتب عقيد » إذ كان الذي سياف عل الدولة هو 
الجيش » والضابط هو أساس الجيش » فتحت كلية الأركان الحربية السلطانية عندما 
بدى“ بالأخذ بنظام أركان حرب في الجيوش العالمية وقدمت أول دفعة من متخرجيما 
عام 1849 » أضبح ثلاثة منهم مشيرين » أحدهم حسين عوني باشا الذي أصبح صدرًا 
أعظم وسكرتيرًا . انتقلت إدارة الجيش العفاني على مر الزمن إلى الضباط الأركان . 
أمتاز الأركان با لم يشاهد مثله تقريتًا في الدول الأحرى » ويعمل أن يكون بتأثير 

من المدرسة البروسية . والحقيقة أن التدريس كان على نظام المدارس العسكرية الفرنسية , 
غير أن النظا کان يبرز بالتدرج » إلى أن ترك 2 الفرنسي بعد 1878 » 
وتغير التدريس إلى النظام البروسي . 

إن « التعليمخانة » ( مقر التعلم » مدرسة ) التي افتتحت في 1826 للعساكر 
المنصورة » هي نواة الحربية . بإمكان الذين قضوا فيها سني التعلم ال 8 » الدخول إلى 
الحربية . أما التعلم في فرع الطب »> فكان 4 سنوات . أسست بعد ذلك جرّاحخانهء 
عامرة (كلية الجراحة ) ( 1/9 / 1832 ) لتخريج جراحين . وبدأً محمود الثاني بإرسال 
متخرجي الحريية إلى فيينا » باريس » لندن لتعلّم اللغة والتدريب . 

فتح أول معهد لتعلم الموسيقى الغربية ( كونسرواتوار ) باسم موسيقاي همايون . 

أسّست غرفة ترجمة الباب العالي . علمت هذه الغرفة الموظفين اللغة الفرنسية بصورة 
جيدة جدا . لا يتاح للموظف الذي لم يتعلم هذه اللغة أن يرق في وظيفته . ومنذ 
ذلك التارجخ وحتى عام 1945 كانت اللغة الفرنسية هي الأاساس في الثقافة الغربية . 

والحقيقة أن الفرنسية والإنكليزية كانتا تدرسان » لكن الذين أسّسوا أدب التنظيمات 
وأدب اللغة التركية أخيرا » هم على العموم الذين نشأوا على الثقافة الفرنسية . وني 
الأدب الإنكليزي » يمكن القول بأنه كان لشكسبير تأثير . ولا يمكن البحث عن تأثير 
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أدب الدول الأوروبية الأحرى على الأدب التركي » إذ إن هذا الأثر سطحي للغاية . 
أما تأثير الشعر الفارسي في الشعر فقد استمر حتى العهد الجمهوري . کان تاثير الشعر 
.العربي شبه معدوم » في الأدب الت ركي بعد القرن 16 . لكن اللغة العربية هي الأساس 
في العلوم الإسلامية في تركيا إلى يومنا هذا . 

فتح محمود الثاني قبل وفاته بقليل « مكتب معارف عدلية » ( 11 / 2 / 1839 ) 
وهو نواة الاقتصاد والعلوم السياسية حاليا . 

تطورت الكليتان المسكريتان التكنولو جيتان المسماة ١‏ مهندسخانة » واستمرتا في 
التدريس . كان التحصيل فيا لمدة 4 سنوات . كانت الفرنسية إجبارية » وتدرس 
كذلك اللغتان العربية والفارسية . وفي 1842 أصبحت اللغة الإنكليزية إجبارية في كلية 
الهندسة البحرية » والفرنسية اختيارية . ومنذ عهد سلم الثالث ( 1789 - 1807 ) كان 
هناك ضباط مدفعية إواستحكام يجيدون الفرنسية إجادة تامة وضباط جحرية يجيدون اللغة 
الفرنسية بشکل متقن » وبعضهم كان قد تعلم اللغة الإنكليزية Revolutions mii‏ 
de Constantinople, Saint - Denys‏ » باریس 1819 ,1 ,76 ) وعندما استخدم محمود الثاني 
ضباطا إبروسيين للحربية ( الذي سيكون أحدهم بعد ذلك الماريشال فون مولتكة ) › 
ظهر من تعلم الألانية كذلك » وقد تعلم متخرجو الحربية الذين ذهبوا إلى فيينا » هذه 
اللغة بشكل أكمل ر تار أندرون › 1 ,7-126 ) . أرسل محمود الثانى في البداية 4 
طلاب إلى باريس في 1827 » ولكن قبل ذلك » كان هناك في دور سلم الثالث. من 
هو مستمر في الدراسة في انكلترا . افتتحت الحربية على طراز رح ة8 . 

وفتح 0n‏ باشا في 1831 معهد تعلم الموسيقى الغربية على الطراز الإيطالي » 
لذا تاخحر دخول الموسيقى الفرنسية والالمانية الاكثر جذية إلى تركية » وقد كانت 
الموسيقى الإيطالية هي الألوفة أساسًا في إستانبول منذ.عصور بواسطة الأوبرا والمسارح 
اموجودة في بك أوغلو . على أن الموسيقى الغربية أصبحت فنا يتذوقه الثقفون . وحتى 
اليوم لم هبط إلى المستوى الشعبي . 

افتتح محمود الثاني «مكتب علوم أدبية » لتكون نواة كلبة ١ل‏ الاذاب : 

اعترف في 1847 بشهادة الكلية الطيية العسكرية في كل الأقطار الأوروبية 
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كشهادة للعاملين في مهنة الطب » وصودق على جدارتمم في العمل في مهنة الطب في 
أوروبا كذلك . وني هذه الأثاء أسست الكلية الطبية » ثانوية طبية مدنا 4 سنوات 
وأخذت طلابها من متخرجي هذه الثانوية . زيدت مدة الدراسة من 4 إلى 5 سنوات . 
دراسة الجراحين والصيادلة كانت 3 سنوات . فتحت خلال فترة متوسطة طبية › 
ل ا امت هد فك ريل اوجرن ي ارا ي رة اط 
وأمر محمود الثاني فتح مدرسة للبيطرة العسكرية أيضًا . 

إن الجملة الاتية مقتطفة من خحطاب افتتاح محمود اثانى للكلية الطبية : ١‏ سوف 
تدرسون هنا فن الطب باللغة الفرنسية . إن قصدي من تدريس اللغة الفرنسية هو ليس 
تعلم اللغة بل تعمكم فن الطب ونقله بالتدرج إلى لغتنا . اجتهدوا في تحصيل علم الطب 
من أساتذتكم » واسعوا بالتدرج إلى نقله إلى التركية ليكون مداولا في لغتنا » . 

تخرج معظم كبار رجال الدولة في عهد التنظيمات في غرفة الترجمة التي فتحت 
في الباب العالي في 23 / 4/ 1821 . أدخل رشيد باشا متخرجي هذه الغرفة في السلك 
الدبلوماسي وأسّس الدبلوماسية الت ركية الحذيثة . أسست مدرسة اللغات بعد مدة . كان 
يدرس فيما اللغات الفرنسية » الإنكليزية » الألمانية > الإيطالية » اليونانية » العربية › 
الفارسية . كانت خاصة بالموظفين . يلتحق با الموظف الراغب » وني حالة حصوله 
على شهادة في إحدى اللغات يرتقي بسرعة . هناك رجال دولة قديرون من بين متخرجي 
هذه المدرسة . لكن كلهم تقريبًا تعلموا الفرنسية . والراغبون في تعلم اللغة العربية ٠‏ 
فضلوا دروس المدرسة والجامع » والذين رغبوا في تعلم الفارسية ذهبوا إلى التكايا 
المولوية . 

ومن الرحلة التى تركها محمود الثاني في 1839 » واصل ابنه السلطان مجيد ورشيد 
باشا » ثم أعقبه عالي باشا والسلطان عزيز » ثم أعقبهم عبد الحميد الثاني . 

سار عبد الحميد الثاني في نظام التعلم والمعارف على مسار خط التنظيمات تماما . 
وفق أكار من غيره في تطوير ونشر معارف التداليمات حتى في الأماكن النائية . هو 
الذى خرق احتكار إستانبول . وساعده فى هذا الشأن نخبة راقية من نظار المعارف 


| 0 


أسس السلطان حيد نظامًا تعليميًا شاملا وربّى جيلا هرا بالتقافتين الغربية 
والشرقية » ولقّن فكرة الوحدة العثانية ولم يفرّق بين القوميات التي يحكمها . إن الاهتام 
بالأتراك والعرب أكثر من غيرهم طبيعي ؛ إذ إن هذين الشعبين كانا يشكلان أكثرية 
نفوس الإمبراطورية » لكنه مع ذلك اهم بتعلم كل شعب بنسبة عدد نفوسهم وأضاف 
إلى هرّلاء غير المسلمين كذلك . وبالنسبة له فقد كان السلطان هيد برى أن كل غير 
مسلم تعلّم في المدارس العثانية » فإن ذلك يعني أن الأتراك قد كسبوه مقدمًا بمقدار 
اللصف . 

وبقدر اتساعغ اتتشار التعلم » اكتسب سحتواه جودة وقوة . وتخرج أساتذة قديرون 
ذوو معلومات عالية . يذكر أبو الضياء توفيق بك » أن عدد متعلمي القراءة والكتابة 
قد زاد بين الأتراك في الإميراطورية خلال السنين 1868 إلى 1909 بمقدار 0 أضعاف 
Yen Osmanlilar )‏ نشریات زیاد انو الضياء » 1 ,193 ) . 

تطورت صناعة الطباعة بشكل كبر . تحت التاحف ونظمت المكتبات . 

كانت المدرسة الابتدائية التي تدرس التعلبم المتوسط للبنات بصورة رمية هي رشدية 
الإناث التي فتحت عام 1858 . كان يطاق على المدرسة الابتدائية « مكتب ابتداني » 
وعلى المتوسطة « رشدية ه » وعلى الثانوية « إعدادي ١‏ » وعلى الكلية « سلطاني ٠‏ . 

وفي 1847 » فتحت مدرسة دار المعلمين ( لتخرج معلمين ذكور ) ثم مدرسة دار 
العلمات التي تقدم الدراسة الابتدائية بدرجة ثانوية » ثم فحت الأقسام العالية هاتين 
المدرستين . 

شكلت كل هذه المدارس العمود الفقري لنظام المعارف التر كي وفتحت كل المدارس 
الجديدة على غرارها . بدأت المدارس الابتدائية التابعة للمعارف »› عدا مدارس 
المحلات » تفتح في 1872 . والمدرسة التي لفتت النظر كيرا هي المدرسة الثانوية 
التركية التي فتحها محمود الثاني في باريس عام 1834 . 
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فتتحت المدارس الأجنيية كذلك . الكليات الفرنسية » الإنكليزية » الأمريكية ... إغ 
فتحت هذه في مدن عديدة مثل إستانبول » روت » سلانيك » أزمیر » طرابزرون » 
هاربوت . التحق المسلمون بهذه المدارس كا التحق غير المسلمين . 
Ey GT‏ 
بتنظیمه وجعله بمستو ی وeںiاناە۴‏ eesمزءS‏ في باریس . قذّمت هذه المدرسة الجديدة 
« مكتب ملكية شاهانة » أول دفعة من متخر جما عام 1879 . کان فيا قسم ثانوي 
لمدة کانت ا بالامتحان من هذه e‏ ومن كلية 
ا العالية كانت حظورة بالنسبة للمسيحيين » لكن المدارس الملكية »› 
أو المدارس المدنية في جميع مراحلها » كانت مفتوحة للمسيحيين كذلك . 

وفتح السلطان ميد كلية الطب للمدني أيضًا . فحت كليات الحقوق وكليات 
أخرى » وهذه الكليات فتحت في مدن كثيرة كبغداد وسلانيك . فتحت مدرسة حرية 
أحرى في أدرنة . كان متخرجو مدرسهة الأ ركان الحرية » المدرسة الحربية » كلا من 
الطبيتين ٠‏ غلملة سراي ملكية و كلية اتوق يشكلون الزمرة ازو لی ر چو 
هده المدارس إدارة الدولة بالتدرخ ادر کوا عدم كفاية نظام السلعلان حميد › وا 
الإمبراطورية . ارتقى 7 من متخرجي مكحتب اللكية إلى مرتبة وزير وارتقى واحد 
منهم إلى مرتبة صدر أعظم . 

هاشم اناس يي بك الذي أصبح ر ا 'حمهورية في سوريا من خرججي الملكية لعام 
3 , کان متصرفا لبوردور عام ارو! ° ١٠ي‏ فراشيري الذي أصبح رئيسنًا للوزارة 
في لبانيا من خريجي عام 1897 » کان متصرفا دمدس عام 1913 » وهو ملف کتاب 
حقوقي باللغة التركية » وعطاء الله أيوبي بك الذي أصبح ح رئيسًا للجمهورية في سوريا 
من خرججي 1897 › کان متصرفا ن Icel‏ عام 1918 . وسليمان فهمي باك الذي صار 
ریسا للوزارة في ألبانيا من خرججي عام 1899 » قام بتذريس الأدب الت ر كي في غلطة 
سراي من 195 إلى 1919ء ورشيد تالي بك الذي صار رئيسًا للوزارة 
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لبنان من خرخجي عام 1900 » وکان متصرفا للاذقية عام 1918 » وإلياس فيرون بك بن 
محمد علي باشا» متخرج عام 05وا » وهو كذلك أصبح رئيسًا للوزارة في ألبانيا » 
سعد الله جابري بك من خرججي 3 . صار رئيسًا للوزارة في سوريا » ورئيس 
جمهورية سوريا شكري القوتلي بك متخرج عام 1913 » ومظهر أرسلان بك ( باشا ) 
الذي صار رئيسًا للوزارة في الأردن » كان قائمقام لزاحو عام 1918 » متخرج عام 
وهو » صار رئيسًا للوزارة في العراق » مصطفى عاصم كورويا » متخرج عام 1910 » 
صار رئيسًا للوزارة في ألبانيا » عارف حكمت سليمان بك من خرجبي عام 1910 › 
هو أخو الصدر الأعظم محمود شوكت باشا » صار رئيسًا للوزارة في العراق » باجه 
جي - زاده احمد همدي بك › ابن عبد الوهاب رشدي باشا من خرججي عام 1908 › 
صار رئيسًا للوزارة في العراق » زكي خطيب بك من خرججي عام 1907 » کان قائمقام 
لفيرانشهر ( أورفة ) عام 1918 » ضار رئيسًا للوزارة في سوریا » سعد الله قول 
أوغلو ٤‏ متخرج عام 1 » کان واليا على بينكول » ار رئيسًا للوزارة في ليبيا › 
ولا داعي لسرد أمثلة عن الذين شغلوا مناصب عالية عدا رئاسة الدولة والحكومة في 
الأقطار الإسلامية التي انفصلت عن الإمبراطورية العثانية » إذ لا تكفي صحائفنا لتقديم 
أمثلة عن متخرجي المدارس العثانية العالية الأخرى . 

هناك رجال دولة من البلقان » ين متخرجي مكتب غلطة سراي السلطاني 
Imperial )‏ ااه ) الذي أسسه فواد باشا والذي يدرس باللغة الفرنسية » والذي 
به مكتبة تشتمل على 000 40 كتاب وله مكانة مدرسة عالية . وهناك أسماء شهيرة جدا 
بين أعضاء كل من الناديين الرياضيين غلطة سراي الذي تأسس في 1905 ونادي 
ف فة الد ا سر ق تلت افر كاف 
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البحث الخامس عشر 


الغلم القن تاريخ الثقافة 


1 - المدخل إلى الثقافة العثانية : 


الأتراك » قوم من أقوام شمال آسيا . ظهروا في غرب اسيا الشمالية » أسّسوا 
إمبراطورية في شرقها وشمال شرقها الاقصى » ثم نقلوا مركزهم منبا في 840 م إلى 
الجحنوب ‏ الاوسظ 0 ا تر کستان الشرقية ¢ څ جوا لل الشرق الاوسط عن طریق 
تركستان الغربية وحراسان » وأسسوا الدولة الت ركية عام 1074 . وبذلك فانم بينا 
کانوا تجاورين للمحيط المادي »› هبطوا ای المحيط اهندي ¢ وانتقلوا ی البحار التابعة 
للمحيط الأطلسي » إل الخ الاسر والبخر الأييض > كالعرب الذين كانوا في الحيط 
المندي وذهبوا إلى الحيط الأطلسي وأسسوا دولة في أسبانيا وفاس . الاتراك والعرب 
الذين حققوا ذلك كانوا في الأصل قوما رحلا . وبالطبع » كانت لمم مدن لكن الكتلة 
الأساسية كانت رخالة . 

کان اراك وران ارت ساميين » ولذلك فقد كان فرق الثقافة ا 
وأساسًا كان الأتراك من سكان الأقالم الباردة > والعرب من سكان الأقالم الحارَّة . 
عدم تشابه العامل الجغرافي يكون عاملا له أهيتة . 

تتكون الثقافة من مات العناصر . والثقافات التي تقل النقاط المشتر كة في عناصرها » 
تنفصل عن بعضها » والفقافة تظهر سجية تلك الأمة . 

إن عاولة إيضاح الثقافة التركية القديمة وبوجه خاص العرق التركي » بعامل أو 
عاملين » من الطبيعي ألا تكون عملية مكتملة الصحة » إلا أنه EE‏ يقدم 
ذلك فكرة عا . وهذا ما سأحاوله.. 

إن الأتراك في أصلهم » قوم متاتلون رخّل . ارتقوا مسمرح التارخ لعرفتهم الجيدة 
بكيفية استخدام الحصان في الأزمنة المبكرة » ولصناعتهم أسلحة متفوقة من معادن جبال 
حمل السلاح » فهو جندي . للمرأة مكانة اجتاعية رفيعة . لا مانع من ظهور النساء بن 
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الرجال » لكن شرف الرأة وحشمتها وعفة وبكارة البنت » مبادى“ لا يمكن التخلي 
عنها . لا يأكلون لحم الختزير ويقومون بتربيته . يأكلون لحم الغنم والحصان » وعند 
الحاجة الماعز » الجمل » البقر . اللحم » غذاؤهم الرئيسي . يؤمنون بالإله الواحد . 
إن تأثير الشامانية المغولية سطحي . إن إله الأتراك القدامى تنكري أهمء٠‏ » في الحقيقة 
إله واحد ولكن » إله الأنراك فقط » وليس « رب العالمين » كالله . لا يوجد تقريًاء 
لدينہم معبد ولا راهب وليس لديم كتاب مقدس ونبي بصورة مؤكدة ؛ لذا يكن 
ان يصیروا بوذین » مانويین »> مسيحيين » نسطوريرن . كان الإسلام هو الدرع المانع 
هم من الانتقال إلى دين اخر . التركي الذي أسلم لا يترك دينه إلى دين أخر حتى 
ولو كان الئمن حياته . 

الأتراك قوم يعيش في السهول > لا بروقهم ت . يقضفون عندما يصلون إلى البحر 
أو إلى الجبال الشاحة . ولأن المنطقة التي تنحصر بين بحر اليابان وأوروبا الوسطى أكر 
سهل في العام » والذي يبلغ عشرات الملاين من الكيلو مترات » فإنهم يتنقلون فيه 
كأنه أراضي آبائهم » وإن -دث وقابلهم أقوام تعوق تجوالمم في هذه الأراضي » 
يقاتلونهم » وجعلونهم تحت .. رتهم . توصلوا بصورة تامة إلى ة وشعار وفلسفة 
الانشار والفتوحات في سنة 200 ق . م . وحتى قبل عام 700 ق . م . وحتی تکون 
الفتوحات ممكنة » فقد اكتسبوا مهارة وتجربة تعبئة الوحدات eT‏ . يسرعون 
في تعبئة الوحدات في الأقطار والأقوام الأجنبية ويا خذونہم تحت إدارتہم . ولا يتدخلون 
بدا في معتقدات وثقافة ذلك القوم . ليست لديم سياسة دينية وا . إلا أن تلك 
الشعوب عليما ألا تصطدم بالدولة التركية . يعننقون مبداً كل شيء لأجل الدولة ء 
E ET CT‏ . من خحصاهم 
الاستاع إلى الأمر ا لأمر . شعب اجتاعي . اا اک الد ام هم لکي يطاع 
بشكل مطلق » يجب أن يكون قد انحدر من نسل منة خان مه1 N»‏ الذي يبجلونه 
بعنوان « و خان ١‏ » وحمل دمه » والذي مات في 174 ق . م. والحقيقة أن 
E e‏ . وينحدڙ بنو عڻان من 
2 کبیر أُولاد متة ال 6 » وقالي غاد کی ار کونخان . 
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يؤمنون بالأصالة . كل الأنراك أحرار . لا يمكن للتركي أن يكون بدا أو أن تكون 
الت ركية جارية ولكن › توجد طبقات اجتاعية . والواجبات العسكرية خاصة » مسئولية 
الأشراف > بل ومسعولية أعضاء السلالة بالنات . يتزوجون على أساس هذا المنهوم . 
هدم الإسلام هذا التقليد » وأزاله العثانيون تماما . لا يوجد في الجتع العثاني صنف 
يمتاز بالاصالة ) صنف اجتاعي و شخصس دو امتیاز . بنو عثان > هم العاثلة آلو حیدذ 
١ 1‏ ن “ر ٤ N E‏ 2 
ټ الامبراطورية التي دعتر دات امتیاز بالولادة ا 

الأتراك ؛ من الأعراق الإمبراطورية النادرة في التارخ ( بالفرنسية : ممه 
Impèriale‏ ( . لا تروقهم الدولة القسغيرة وإِن ادر کوا ا صعروا بالنسبة لقطعة 
جغرافية » ينتقلون إلى إقلم مختلف تماما ويؤسسون فيه إمبراطورية جديدة . قبائل تر كية 
لا تحصى انصهرت مع الصينيين والاقوام الاخحریى ولکا ۾ مح . عدم وجود سىياسة 
ثقافية لمم » ومعاملتيم الاقوام الأحرى بالحرية والسماحة » سبّبت هم كوارث كثيرة 
في التارخخ . كذلك لا يمكن الادعاء بان انتشارهم الجغرافي على مساحات واسعة 
لا يتصورها العقل كان عاملافي صالحهم . لا شاك أن قران انحترمين أدركوا في ال حال 
نقائص وعيوب الاتراك القدامى كاإدراكهم لزاياهم - من حلال الاسطر التي 
قدمت فما اللخطوط الرئيسية لمزاياهم . عيب اخر في الأتراك القدامى » هو عدم رغبتبم 
في الزراعة » وحم الرعي . وحاولوا أن يعوّضوا عن نقصهم هذا بتحكمهم في 
المعادن . مکنوا في 1500 ق . م . من فصل الحديد عن المعادن الأحرى واستعماله › 
ENE 2 2 ٤ EY A‏ 
هذا قبل مصر ب 300 سنة وقبل أوروبا ب 700 سنه . کنو ا من تشكيل جحيع المعادن 
وإنتاج اثار فنية رائعة . اهتم جدًا Grouse)‏ غRen‏ من الاكاديية الفرنسية » بصورة 
خاصة بموضوع تفوق الأتراك في صناعة المعادن . 

العنان » السرج » الركاب » أصول الركوب على الحصان » بنطلون وسروال ملام 
للفروسية › سترة » ثوب » منديل › حزام » سیف طویل » جزمة تركية > صناعة . 
دباغة الجاود » تكتيك الحرب الميدانية » كل ای ا و 
له لليونانيين » ثم انتقلت إلى الرومانيين وإلى N E‏ 
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Influences, Darko; Touranicnnes sur YEvolutin de ' Art Mililhire des Grecs, des 
Romains et des Byzantins, Byzantioa, XI, 1937, 119- 47; Von Le Cog, Bilderatles, 
g; Eberhard, Cin in Sima) Komsulari, 67, 91; Moravcisk, Byzantinoturcica, I, 239 - 40, 


250 -3; 


کب اور ن الراك عمد کر يمر » فاروق سومر » عڻان طوران » إبراه هم قفس 
أوغلو » اء الدين وکل . 

إن عرفا هذه سحایاه › عندما اعتنق الإسلام في 24و صار وجها لو جه أمام 
حضارة ونقافة جديدة . كانت قافة إسلامية › ثقافة عربية وتحمل عناصر غنية من 
الثقافة الفارسية بالطب لقد تقبل الأتراك الإسلام مع بع کامل إخجاباته . التركي الموجود 
في کاشغر » يؤمن ولا يمن بنفس المعتقدات تماما التي يمن با اللسلم الموجود ف 
قرطبة . لكن الثقافة والفن شيء آخر وبطبيعة الحال ترك الأتراك عند انتقاهم إل 
SS‏ 

لکنہم حافظوا على معظم عناصر تقافہم . اقتبسوا عناصر جديدة و كثيرة جدا من 

a‏ ذلك تعويضًا لملء 
فراغ ما تر کره . بعبارة أحرى » لقد خرجوا من محيط الحضارة التر كية القدية ودخلوا 
إلى حيط الحضارة الإسلامية . أصبحوا قطعة فعالة في تلك الحضارة . لكن الثقافة 
لا تعني الحضارة كذلك . تكونت بالتدريج ثقافة تركية إسلامية » وصلت في العهد 
و كاملة العثانية هذه a‏ کک 
حارج العثانة ف إيران » تر کستان o‏ من المدنية الإسلامية وهذا 
لا يدخلل ضمن موضوعنا . يكن في شنا هذا تقدم E‏ 
احثانية . إذ إن الموضوع واسع جدًا » ويجحتوي على فروع عديدة من التارخ » ويتد 
من تار الموسيقى إلى تارج الإعمار » ومن تاريخ العلم إلى تارج الحقوق . 
2 - انتشار التقافة والفن العثافي : 

إن فعاليات العماريرن العثانيين في الهند لا تنكر E RS‏ بر شاه جهان . 
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لعماريين والخطاطين lلRosejıile,‏ 5, 505 (Le Tadj Mahal, A . Tchagolai 11 ; A.H.‏ 
(14 . إن قسمًا من الآثار العمرانية العملاقة الكائنة في دفي » اكرا وجوارها وتاج 
حل الشهير » شيدها العماريون العثانيون . إن أكبر قبة في العا م > كل كونبت 
( 1656 ) هي على الطراز العثاني بشكل بارز » وإضافة إلى ذلك فإن العلم الذي هر 
على شکل املال » الموضوع عل القَبّة » حاص بالعثانيين فقط . وبالذات فإن سلالة 
عادل شاه التي أمرت بصنع القبر ادعت أنها تنحدر من السلالة العثانية . 

تبدأً الآثار العمرانية بالظهور في الجزائر عام 1518 » في القاهرة 1528 » في تونس 
4 ( ا0 , ۰14 رقم 80 » ص 69 » 97 ب ) . شيد المعمار سنان جامعًا في قرم 
( جامع کوزلوه خان » 1552 ) . تشاهد اثار عمرانية في أماكن غير متوقعة أبدًا ء کا 
هو الحال في مصوّع في أريتره » في سواكن في السودان ( السوداني أحمد صلاح 
نجاري « Milederarasi 1, Turk Sanalari‏ ,93 ) الاثار العمرانية الت ركية » اللباس 
التر كي ٠‏ الأطعمة » « القهوة التركية » في الجزائر » القائمة التي نشرها سي محمد بن 
شنب الحاوية على 634 كلمة ت ركية متداولة في العربية التى تتكلم في الجزائر »> لا زالت 
مستمرة حتى اليو م ) Milletlerarasi , Georges Marcais 5 - 283 , F. Turk Sanatluri‏ ( . 
هذه التأثيرات في تونس » أكار . وللاطلاع على التأثيرات في فاس انظر .8 .0 
Riou‏ » الکتاب نفسه › 335 . 

وللاطلاع على معلومات عن التأثيرات الفنية العثانية في روسيا » انظر الكتاب 
نفسه » 1-370 ,8-377 . ولاجل الاطلاع على معلومات عن التاثيرات العثانية على 
العمران » المطبخ ٠‏ الموسيقى ٠‏ الطراز النساني » في تونس » عربية تونس » الصناعات 
الخفيفة » انظر سليمان مصطفى ف28 ( مدير المتحف الوطني الأركيولوجي في 
تونس ) الكتاب نفسه » 417 . وللاطلاع على تأثيرات العثانية في تشيكوسلوفاكيا › 
انظر Josef Blqskovics 94 , VI. TUrk Tarih Kongresi‏ . 

قدّمت أمثلة من عدة أقطار لا تتشابه بعضها مع بعض أبدًا . كان انتشار الفن والثقافة 
العثانية عظى نحماية الدولة » ورجال الدولة > وعلى رأسهم البادشاه . حرية التفكير » 
كانت متوافرة كذلك . تمكن « باق » من أكبر شعراء العثانية » الذي كان قضعسكر 
في روم لي ٠‏ من قاح البادشاه محمد التالث بهذا الصر اع Mtımleketde Fitne peyda oldu‏ 
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ا a‏ واو( ع اة ى الاد والسلطان لا يدري واشعار د 
التي تعرض بمحدد الثالث مشهورة . تمكن الشاعر الكبير فهم في عنفوان شبابه من 
نفلم أبيات فربا حدم مبالاة بسلطان مهيب كراد الرابع ( ديوان فهم ٠‏ 15 ) . إن 
الاقرال التي تافظها الشاعر نفعي في سهام قضاء حول صدور عظام العصر » من 
اتعت ان eC‏ ورا خت اى اقطان الد اة ية اليوم . فقد 
حياته في اكباية » لكنه كنب وقال ما أراده السنوات طويلة إلى أن حل موعد عدا . 
نكنفي بهذا التدر من الأمثلة . صرح القانوني قبل انتهاء سلطنته بأنه قد وفق في عدة 
أمور خلال سلطنته » أحد هذه الأمور هو اكتشافه شخصية شاعرة مثل باقي وتمكنه 
م حایته . 


إن الثقافة العثانية في بعض الحالات أضحت عنصرا أساسيا لا يستغنى عنه في ثقافات 
أقوام عديدة » وم٩ن‏ . أمثلة ذلك رة الموسيقى والمطبخ العثاي على أذواق كل الأقوام 
البلشانية . وللنعرف على E‏ العثانية في كل الحالات النقافية والفنية في الجر 
انر : 
Gerfrucd palotay , tes iufluence turcues dans ta Brodcrie Hongroise , La Nouvelle‏ 
Nundor Paradi , Macariston daki‏ وكذلك Revoe Hongroke , 1937; Géa Fhér‏ 
ji a jî Belleten , XXIV , 548 , 557 .‏ َة , Turk Zanaati‏ 
وتشاهد نفس التاث ثررات العميقة في بولونيا كذلك البندقية 1963 
(Jan Reychman , Iuflucnees turguS dans Art sPolonais , le congıés International‏ 
d’art ture histan Uyygarli ginda Turk Etkileri . Badleten , XXVHI , 758 - 67 :‏ 
ii Wendt, Sthlesien und der Orient , Breslau 1916 ` Vumlutter -‏ الكاتب › 
welt, De Turske Schiklerijen , 1958 , Reychmatu , Orient W .Kuliurze polskiegO ,‏ 
Breslidu 1964 .‏ 
ککفیرین لحثوا تعن التاثيرات الكبيرة التي تر کھا الا لاعمار و صناعة الأقمشة العثانية 
فى بولونيا . وهناك كثير من الأشراف البولونيين الذين تعلموا التر كية ونطقوا با 


افتشت الشعر دب الاوروبية ٠‏ التر 5 کي ا مو سرقاها العسكرية 
اة ) ا٥ر u F7‏ ت 42 ( . ن کال ا ر لفن المعماري العا ی لے شم بار وتد ارد 
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إلى المند » ر هامر » 17 » ص 42 ) . ١‏ إن شعراء العثانية العظام هم بمستوى شولي 
وا نبي » ( هامر » 17 ص 42 ) . والمعروف أن هامر ؛ ترجم دواوين الشعراء 
العرب والفرس والأنراك ٠‏ وله موؤلفات قيّمة في تارخ الشعر في كل من هذه اللغات 
اوفك کن ۲ کو مرق : 

ه إن تأثير العثانية في اليونان من القوة بعيث يمكن قياسه بتأثير العراب في أسبانيا ؛ 
( من الأكاديية الفر نة Mêlellerin 31 Aodreu Karaklerleri, Siegfield‏ ) . ويشاھد 
التأثير العثاني حتى في هندسة الحدائق الفرنسية , 7, 779 ةط صةR‏ - اه1 ) . عندما 
احتل الفرنسيون الجزائر لم يروا بدا من الاستمرار على تشكيلات ونظام العثانية 
Lavisse - Rambaud 86 , 882 , 10 )‏ ( . نظم الانر عبد القادر جاهديه على الطراز 
العمسكري العثاني أيًا واستعمل المصطلحات العسكرية الت ركية . ما زالت المصطلحات 
العسكرية العثانية تعيش في الأقطار .العربية الأسيوية والأفريقية حتى الان . 

إن ما تركه اللباس » الصّور المصغرة ر النياتور ) ٠‏ والألوان التركية من تأثير في 
إيطاليا في غعصىر الiىضة Dèbuts de L'Age Moderne, ) مglae Renaissance andl‏ 
Rennudet, Hauser‏ › باريس 1929 » ص 118 ,442 ,455 ) . وللاطلاغ على مبلغ ما 
تركته صناعة المنسو جات العثانية من أثر والذي امعد إل سكاندينافه » والأقمشة العثانية 
المصدرة إلى كل الأقظار الاوزرة « A. J. B. Wake Turk Kunasve Kaditekri ¡il‏ < 
3 . وللاطلاع عل ما تر كته الفنون العثانية من أثر في روم‌انيا » انظر سره ۲M,‏ 
امل 16 ,8-117 ,126 . إن الفولكلور الجيكي كذلاث حافل بار الثقافة العثانية ( .1× 
I968 «< Turk Dil Kurultayi Cek Fulklorundu Turkler. Josef Blaskovic,‏ « 
ص 189 207 ) م تدقی ا العثانية في المسرح لlgoئوq‏ ) Jean Reyehman Polonye‏ 
<c Tiyatıusunda Turk Tesirleri,‏ رقم 11 ص 6-33 ) . وللاطلاخ علب ا 
اء ار . علم الأزهار » الصناعات التزينية العثانية العميقة في العصر 16 عصر النهضة 
الع 2 وهات ۸ في إيملاليا » اهمسا » لمانا ¢ ودا Historische Bl» (ter, رظزil c‏ 
e Heiurich ruck‏ 2/1 . ينا 1921 ,303 - 25 . 


دحل البأارون و8usbee‏ ۷0 سفغير لاني لدی القانوني » بذور ازهار السنبل 
بالتركية : لا له » بالإنكليزية : مان٣‏ ) » الزنبق » السوسن وطوغ شاهي لأول مرة 
إلى أوروبا ر إلى هولندا ومنبا إلى الأقطار الأحرى ) في أواسط العسر 16 . حتفل في 
هولندا حالًا بذ كرى جلب بذور السنبل من تر كيا إلى هولندا كعيد وطني . وسفير 
ا Ulrich Von Konigsberg‏ ج من تر کیا إل وروا ف 1579 بذور ا 
الصفران » كسنتة الحصان ( قسطلة الحصان ) . الفندق ( را1p‏ اKar 7AD,‏ 
,7,262 ). 


و الا جاور الت ونان بد کر انر لخا نى جا الد .: 


طور العثانيون الكثير من اللات التراضعة إلى مدن كبيرة » مليعة بال ركة » غنية . 
وعلى سبيل المخال » كانت ال جزائر قبل ححيء العثانية قصبة بربرية بسيطة وبعيدة عن كونما 
أكبر مدينة للقطر ؛ جعلها العهانيون طوال 300 عام إحدى المدن الأكثر فعالية في البحر 
الأبيض . والذي حول بوسنة سراي ( 0٠مزهءS‏ ) من قرية إلى مركز ثقافي كبير» 
هم العثانيون . بالإمكان تقد الاف الأمثلة . 

والح ر كة الحقيقية لبناء المدن في البلقان تبداً مع العثانية . كان في البلقان مدن قليلة 
جدا قبل دخول العثانيين للها . فمثلاًء م يكن أبدا فى صربيا حل آهل يمكن أن 
يقال عنه إنه مدينة . أسس العثانيون مدنًا عظيمة وقل عدد نفوس هذه المدن بعد 1683 
Resles, P. Skok de la longue Turque dans les Balkans, tudes Bilkaniques,Il, )‏ 
Karel Kadlec, L’Hiswire du Droit Public des Peuples Slaves, Paris 1933,‏ ;98 - 585 
P. 103; Roslovtzeff, La Vie Economiques des Balkans dans 'Antiquitt, Revue‏ 

Iaternationale des Ffudes Balkanigues, U, 3% 

ار انرا ي ارم ال ر ای و رات غا ا رت 
تقافاتہم » مستندین على أقدر عنصرین نقافیین کالدین ااسلامي واللغة التر كية . وعلى 
سبيل الثال .فإ للشعر الشعبي الركي تأثيرا عسيقا في الحريين > الأوكرائيين» 
البلغاريين » الصربيين » الرومانيين » الألبائين . لا توجد موسيقى وشعر أرمني » 
كلاهما اقتبس من العثانية . كانت العبادة في الكنائس الرومية والارمنية » لجري 
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با مو سيقى التر كية تماما » واليوم هي كذلك . لدينا معرفة بكثير من الارمن والروم الذين 
انتسبوا س مع الاحتضاظ بدیانتېم المسيحية - إلى الطرائق البحتاشية والمولوية . 


3 - اللغة التركية : 


إن موضوعنا هنا هو اللهجة العثانية » وليس اللهجة الأناضولية والتركية » وهي 
إحدى فمجات أوغوز أو اللهجة الغربية للغة التركية . هي أهم جة بين اللهجات ٠‏ 
الق ركية بشكل لا يقبل القياس » وإحدى اللغات الأدبية الكبرى في العام . أسلوبها ا خاي 
في الكلام هو أسلوب استانبول » وطريقة نطق الباب العالي القدية من اسلوب 
استانبول . 

من الطبيعي أن توْثر اللغة التركية من حيث كونها لغة الإمبراطورية العثانية الرسمية 
على لغات الأقوام الكبيرة والصغيرة التي تشكلها الإمبراطورية العثانية . إذ هناك من 
بين هذه الأقوام من عاش تحت إدارتها 600 سنة . ومن الطبيعي أن تكون اللغة التر كية 
كذلك قد اقتبست من هذه الأقوام بعض الشيء . إن لغات الأقوام التي تشكل 
الإمبراطورية هي لغات تقتبس كلمات كثيرة من اللغات الاجة وتعطي كلمات كثررة 
إلى لغات عديدة . إن اللغة التي لا تقتبس كلمات أجنبية لغة بدائية جدًا . وأساسًا 
لا توجد لغة كهذه حاليًا . وحتى اللغات الكلاسيكية الكبرى الثلاث في العام » العربية 
واليونانية واللاتينية اقنبست في كل عصر كلمات من لغات محتلفة . إن اللغة الكلاسيكية 
للعا م الإسلامي هى العربية . إن عدد الكلمات العربية الموجودة لي اللغة التركية ؛ 
في الفارسية » يتجاوز بكثير ال 000 10 كلمة . وعدد الكلمات الفارسية في اللغة 
لتر كية يبلغ الالاف أيضًا . دحلت إلى اللغة التركية خلال المائة والخسسين سنة الأخيرة 
عدة لاف كلمة فرنسية . الاقتباسات مر" اللغات الأخرى لا تتجاوز ال 1000 كلمة » 
دحلت کا دخحلت الكلمات اليونانية والإيطالية التي دخحلت في العصور العثانية القديمة . 
أما الكلمات الإنكليزية فقد دخلت إلى الت ركية في ال 40 سنة الأخيرة . 

توجد في اللغة الت ركية 900 كلمة يونانية الأصل . وتوجد اليوم في اللغة اليونانية 
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یسات ر کد لاتا ) Turkcedea Geeme Yunanca Kelimeler Sozhgu, C.‏ 
( كلاد » باليونانية أثينا 1960 ) وتوجد في اللغة الصربية مسو كلمة تركية . ۸ ) 
Skalgic , Trueizmi V Srpstohrvatskon Jeziku , Sarajevo 1966 )‏ . ودد الكلمات 
التر كية في اللغة البلغارية 6778 كلمة . أدرج براك ( شكاليج ) » في قاموسه ذي 
ال 700 صحيفة » 000 و كلسة تركية موجودة في اللهجات الصربية » الخروانية » 
البوشناقية و 000 ١‏ تعبير تر كي . وبالنسبة للبلغارية : Renik na Blogarskiy Yak,‏ 
Najden Gerov‏ <« فا ¢« 1895 - 1904 « Retnik na Licnite i Faıailni Imena u Blgurite‏ 
Stefan Hev‏ ا کاديية العلوم البلغارية » صوفا 1969 . وللاطلاخ على الكامات التركية 
الو جودة ف اللهجة المكدونية من اللغة lلqلغارıة‏ : Mile Korvezirovski‏ و شوثر سیف 
ا« Makedomske - Turki Reenik‏ » 700 سحية > اسكب 1967 . إن اللغات 
التلافة الشمالة اة السلوفاكية الاكراية »-الروسية > الروسية ايشا ) 
البولونية مليعة بإ لاف الكلمات انر ية ) Die Turkischen Element in den, Nfiklosich‏ 
ce Sudost - Europacisrchen Sprachen‏ لد 2 » فیینا 1884 ) .ا في اللغة اة فان 
كلمة واحدة من كلل 3 كلمات مأخوذة عن التركية . وللاطلاع على الكلمات 
التر كية المو جودة في اللغة الروة lنظ|ٍر‏ : Dimitriev, Turetskie Elementi Y Russkikh‏ 
Argo, Yaziki Elementi, Yazik i Literatura, 1931, VIL, 157 - 79;‏ ¢ نشس الكاتب ¢ 
O Tyurskikh Elemantakh Russkogo Slovurya, Leksikagruficeshiy Sbornik, LH, 1958 -‏ 
ورغم نشر 1000 كامة تركية انتقلت إلى اللغة الرومانية » في نخارست على شكل 
قاموس » لكنه أن عملا ناقصًا . وتوجد كذلك الاف الكلمات التركية في اللغة الجرية 
Turk Sanat Tarihi . Geza Féhr Arastirmalari 205 , 2 )‏ ( . lllغa‏ الأر منية مليځة 
بالكلسات التر كية بشكل كثيف » وقد لا تقل عن 000 10 . وللاطلاع على الكلمات 
التر كية في اللغة افر نسي ان¡¦ر Dictionnaire Etymologique, L, M, Devic des Francais‏ 
Origine Orientale‏ ¢ باريس 1876 . ولا ضرورة للبحث عن الكلمات الموجودة ف 
اللغة الإيطالية وجميع اللغات الأوروبية . 
کر اتر ا ااك که ن الات ات الا ارک 


Ra AA e : 
د‎ Turkische Elemente im Neupersichen, G. Docrlor ) ji في اللغة الفارة‎ 
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Edebiyat Fakultei Turk dili ve Edebiyali Dergisi, «ùl «2‏ ,21 ,57-127 
63 ) . يوجد شعراء إنکلیز » , فرنسيون ٠‏ » إيطاليون » رومانيون » مجريون » 
غرپ» ‏ فرشن :یوانیو > أرمن » صربيون - خرواتيون ومن الأقوام الأخرى » 
نظموا أشعارهم باللغة القركية . 

إن الكلمات التركية الموجودة في اللغة ال واللغات المندية »> تخرج عن 
موضوعنا » إذ إنها م تؤحذ عن اللهجة العثانية.» وإنغا أحذت عن اللهجات الت ركية 
الأخرى . وأحيرّا » يجب أن نذكر أن الكردية مليعة بالكلمات الت ركية » وكذلك كل 
اللغات القفقاسية ( الكرجية » الشركسية » الابهاضية » الججنية ) مليئة بالكلمات 
التركية . 

تأثير اللغة التركية يشاهد على الأغلب في جال ال جغرافية . إن لغات الأقطار الأسيوية 
والأوروبية حافلة بالكلمات الجغرافية التر The New Caxton Eneyclopdia ) a‏ „ 1969 « 
أطلس » فهرست ) . وني أفريقيا كذلك كثرة . يستهل التونسي حاجي محمد » كتابه 
الجغرافي الشهير الذي حرره في 1559 بهذه الجملة « كتبت هذا الكتاب باللغة التركية 
إذ إن هذه اللغة تحكم العام اليوم » . 


: الشعر العثاني‎ - ٠ 


الشعر العاني من أغنى أشعار العام . يستعمل العروض ( العروض الإيراني ) . 
الشكل مأخوذ عن الشعر العربي والفارسي ؛ عاشت « أشكال » الأشعار الت ركية القديمة 
على الأغلب .في الشعر اتف اا » إلا أنه استعمل على الأكار وزن هجه الذي هو 
وزن شعر تركي أقدم منه بکثير . 

سنكتفي هنا بذكر أسماء النوابغ الحقيقيين من الشعراء العفانيين . يونس 
( 1320-1240 ) أكبر شاعر في التصّوف والأدب إلشعيي الت ركي » نشا خلال تشكيل 
الدولة العثانية على سواحل نهر سقاريا . نسيمي ( وفاته 1405 ) »> شاعر كبير في 
التصوف الكلاأسيكي . نشا حارج الجال العهاني » لكن تأثيره في الشعر العثاني » كان 
كبيرًا . الشاه إسماعيل'( 1487- 1524 ) نظم الشعر باللغة الت ركية با لخصائص نفسها بالاسم 
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المستعار ١‏ حياتي » ويتاز بالصفات نفسها . لكن موسسي الشعر الكلاسيكي العثاني 
هم الشعراء العظام مثل أحمدي » شيخي » عطايي » نجاتي وخاصة أحمد باشا 
( 1420- 1797 ) . إن نوابغ الشعر العثاني الكلاسيكي ابتداء من أحمد باشا هم : 
فضولي ( 1480 ?- 1556 ) وهو شيعي بغدادي » دخحل الجتمع العثاني بعد ذلك › 
أعظم شاعر ت ركي ؛ أكثرية الذين اتبعوه » استانبوليون » كلهم نشأوا على الإطلاق في 
استانبول وعاشوا فيما » باتي ( 1527- 1600 ) » نوعي ( 1533- 1599 ) وهو قضعسکر 
مثله » روحي بغدادي ( وفاته 1605 ) » شيخ الإسلام حى ( 1644-1553 ) » شاعر 
القصيدة التركية الكبير » من بني دولقاد نفعي ( 1572 -1635 ) » عطايي 
( 1583- 1635 ) هو ابن نوعي » شيخ نشاطي ( 1600 -1674 ) » نائلي ( - 1610 
6 ) » فهم الذي توفي وشنه 21 عامّا ( 1627 - 1648 ) نابي أورفه لي - 1642 


12) » ندم ( 1681- 1730 ) » الصدر اا رات باشا ( 1699 - 1763 ) » شيخ 

غالب ( 1758 - 1799 ) » کيجه جي زاده عزت ملاء ( 1785 - 1829.) » يني شهرلي 
عوني بك ( 1827 - 1884 ) » لسكوفجه لي غالب بك ( 1829 - 1867 ) » ضياء باشا 
( 1880-1829 ) » نامق کال بك (1840 - 1888 ) » عبد الحتق حامد تارهان 
( 1851- 1937 ) » توفيق فكرت بك ( 1867 - 1915 ) » جناب شهاب الدين بك 
( 1870 - 1934 ) » محمد عاكف أرصوي ( 1873 - 1936 ) ٠»‏ أحمد هاشم بك 
( 1884 - 1933 ) › يح ی‌کال بياتلي ( 1884 - 1958 ) . 


5 التارج والجغرافا: ٠‏ 
) إن أدب التاريخ وال جغرافية في العثانية رفيع . فاق العهانيون الأدب الإيراني في هذه 
الجالات . ورغم انهم لمم يتوصلوا في التارجخ إلى مستوى العرب » لكنه من الممكن 
اعتبارهم في لمجال الجعرافي على مستوى واحد مع العرب . 
كانوا يعلمون بكروية الأرض . يذكر ركن الدين أحمد في كتابه عجائب الخلوقات » 
إلى جلبي سلطان محمد ر 13 - 1421( بان الأرش كروية . وقد اكتسب هذا الأمر 
صفته القطعية في كتاب بيري رئيس بعد عصر واحد . إذ إن بيري رئيس عندما 
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کتب کتابه کان کوبر نیکوس قد نشر کتابه وکولومب قد اُکمل رحاته لاُمریکا 
وماجلان على وشك الإبحار للطواف حول العام . اكتسبت كروية الأرض صفتبا 
القطعية في ال بغرافية العفانية بعد بيري رئيس . 

إن كبر جغرافي وراسم للخرائط الجغرافية في العصر 16 على نطاق عالمي » هو 
الأميرال رف محيي الدين بيري رئيس ( 21474 - 1554 ) ابن أخ قره ماني کال 
رئيس . وسيدي علي رئيس ( 71498 - 1563 ) » أميرال جغرافي وعام رياضي اخر 

شتهر بمؤلفاته المهمة . أشهر الأسماء في الجال الجغراني في العصر الذي يليه هم « كاتب 

) و « مصطفى أفندي » ( 1609 - 1657 ) المعروف في الغرب باسم « حاجي 
خليفة » و « أولياء جلي » ( 1611 - 1684 ) . 

إن قسم أمريكا - أوروبا من خارطة العام الملونة التي ر مها بيري رئيس من أجل 
السلطان ياووز سلم عام 1513 والذي صرح بكروية الأرض بصورة قظعية محفوظة 
حاليّا في سراي طوبقابو . « بصحة تدهش العقل › فوق مستوى عصره في علم الجغرافيا 
وتفوق بكثير مستوى علم ال جغرافيا لدى الغر بين ( ) Jane Laroche Connaissace des‏ 
کا » باریس 1963 » ص 1125 ) . کتاب يري رئيس « كتاب بحرية » الذي يحتوي 


على مات ا لخرائط والخططات والذي يصور فيه فيه البحر الأبيض بصخوره ¢ بخلجانه ¢ 
بتیارات مياهه » کتاب عظم ايض 


والصورة المصغّرة ( ءإںافنمن ) التي صنعت في العصر 16 » على زمان مدير 
مرصد استانبول تقي الدين أفندي » والتي يشاهد فيا قارات أفريقيا » أوروبا » أمريكا 
الجنوبية وقسم من آسيا من الكرة الأرضية » توضّح اشتغاهم على الكرات كذلك › 
ولیس على الخرائط و الأطلس فح ) Istanbul Rasadhanesi, Suheyl Unver‏ « 
ص 16 ,43 ) . 

. إن کتاب جھانما لكاتب جلبي كناب عظم في الجغرافية العاية » ترجم إلى اللغات 
الأوروبية في حينه . استفاد كاتب جابي من الكتب والأطالس ال جغرافية الأوروبية ۴ 
استفاد أسلافه وأحلافه من الجغرافيين » وقد ترجم أطلس ٥ة«‏ ه۸1 من اللاتينية 
إلى الت ركية . وإن المرء ليدهش عندما يقرا المقطع الذي يوضّح أحلاق وعادات اليابانيين 
في جهاتما . أما بالنسبة للأقطار العثانية فإنه يقدم معلومات مهمة جدًا عنها . 
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تول أولياء جليي مدة 40 سنة في الأقطار العثانية وفي قسم من الأقطار الجاورة » 
بقي ما يقارب ال 10 سنين في القاهرة وزار السودان والحيشة أيضًا . كتابه يتكون من 
0 مجلدات ويحتوي على 10000 صحيفة . وقد يكون أكبر محرر عفني . وما لا شك 
فيه أنه | رحالة کور غا و لرن و اک ی و 
قريب إلى الغة الشعب وليس بأسلوب علمي مثل كاتب جليي . ترجمت مقاطع عديدة 
من كتابه إلى جميع اللغات . إن المعلومات التي جمعها من شعب السودان|لحلي الذين 
قابلهم > عن النيل وبعيرة فیکتوریا ( 10 ,927 ) لم یتمکن من جمعها الأوروبيون إلا في 
أواسط العصر 19 . 
أعجب محمد الرابع جدا بأطلس Aas Major‏ › الذي نشره ه81 مو[ في الفسا 
عام 1662 المكون من 11 محجلّدا » ترجه بأمره أبو بكر أضدي من اللاتينية بعد أن أجرى 
عليه تنقيحات مهنَّة وإضافات في قسم الأقطار الشرقية . صرح ملطهK‏ ادم » بأن 
با بكر أفندي « جغرافي يفوJ leur‏ قدرة ( Islam Tedkiykleri Enstitasa‏ ,2 ,89( 
(Dergisi‏ . والجغرافية العالية التي حررها التونسي حاجي محمد أفندي | في 1560 › 
كتاب مهم وقد نشر في أوروبا كأمثاله من كتب الجغرافيين العانيين .' 
واسم مهم جدًا خر » هو مطرقجي نصوح بك ( 1564-21480 ) . سنجق بك 
( عميد بحري ) اشترك في كثير من حملات عهد القانوني » وخلاها اشترك في ححملة 
بربروس على فرنسا . عام رياضيات » متخصَص في الأسلحة » مختص برسم الخرائط 
الجغرافية » رسام » مؤرخ . زين مؤلفاته المهمة بالتصاوير المصعّرة التي رسمها شخصيًا . 
« سجایا الأنراك تظهر بوضوح في مولفاتهم من الكتب التاريخية . المؤرخون العثانيون 
الكلاسيكيون رجال قديرون وذوو معلومات متقدمة على عصرهم . إن مؤلفاتيم هي 
من جح المؤلفات الثقافية العثانية ف فروعها ) ) Bernard Lewis‏ › ضص 329 - 30 ( . 
نحن نعلم أن كاتب جلبي قد حرر کتابه بعد مطالعته 300 1 كتاب في جال التاريجخ 
فقط . هم المؤرخين العثانيين الذين قدّموا مؤلفات مهمة في مادة التارخ هم : 
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قره مانلي محمد باشا ( وفاته 1481 ) » من سلالة مولانا » اخر صدر أعظم لفاتح . 
أكبر حقوتي في عصره . حرر التاريخ العثاني باللغة العربية . كال باشا - زاده أحمد 
شمس الدين أفندي ( 1468 - 1534 ) » شيخ إسلام شهير . أكبر حقوتي في عصره › 
مؤلف كتاب عظم وذو قيمة كبيرة جدًا باللغة التركية في التارجخ العثاني مكون من 
٥‏ محلدات . طاشكوبرولو - زاده أحمد عصام الدين أفندي ( 1561-1495 ) » مؤلف 
الموسوعة المسماة موضوعات العلوم وکتاب سیر کبیر لعلماء ومشاجخ العهانية المسمى 
الشقائق النعمانية > كلا المؤلفين باللغة العربية . جلال - زاده مصطفى جالبي 
( 1568-21495 ) » أشهر نيشانجي ( رئيس مكاتبات الدولة الخارجية ) للقانوني . أهم 
مؤلف له هو التاريخ العهاني المسمى طبقات الممالك ر كل الكتب التي لا يذكر أنه 
ا هي باللغة الت ركية ) . خواجه سعد أفندي ( 1536 - 1599 ) »> شيخ إسلام 
وأستاذ سلطاني . مؤلف تاريخ عثاني مهم جدًا في مجلدين باسم تاج التوار ج . عالي 
( هو مصطفي عالي جلبي أو باشا من غاليبولي ) ( 1600-1541 ) » رجل مالية » صار 
بكلر بك على الشام لفترة من الزمن » له مؤلفات كثيرة جدًا ومهمة جدًا » أكارها 
تارجخية . اسم كتابه الكبير في التارجخ العالمي كنه الأخبار . مصطفي أفندي السلانيكي 
( 1600-21540 ) » ملف تار سلانيك . عطايي ( نوعي - زاده عطاء الله أفندي ) 
( 1583- 1635 ) » من أكبر الشعراء وصاحب الكتاب العظم في السير المسمى حدائق 
الحقائق في تكملة الشقائق . بجوي إبراهم أفندي ( باشا ) ( 1574- 1649 ) » اين أًخ 
الصدر الأغظم صوقوللو محمد باشا » ضابط صاعقة . هو ملف التارج العثاني المسمى 
تار بجوى الذي يصور فيه الحياة في حدود الإمبراطورية في رملي بضورة حيّة وحرر 
بلغة تركية نقية جدًا . كاتب جلبي ( 1657-1609 ) مر بحثه أعلاه . هو أعظم عام 
في العصر 17 . له فذلكة مجلدان في التارج الثاني » وتحفة الكبار في أسفار البحار 
وهو تاريخ البحرية العثانية » أعظم ملف له » موسوعته الكبرى في السير باسم كشف 
الظنون الذي كتبه باللغة العربية . وميزان الحق » أهم كتاب فكري له . شيخ أحمد 
ده ده المسمى ١‏ منجمباشي ) ( 1702-1631 ) هو ملف كتاب عظم في تاريخ العام 
3 أجزاء باللغة العربية باسم جامع الدول . نعيما ( مصطفى أفندي ) ( 1716-1655 ) 
هو ملف الكتاب الشهير جدًا تار نعيما في 6 مجلدات ويسرد فيه تاريخ الدولة 
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العانية في النصف الأول من العصر 17 بشكل حي جدًا . مستقم - زاده سليمان 
سعد الدين أفندي ( 1719- 1788 ) أكبر ءام في العصر 18 متخصص في الموسوعات › 
٠‏ له مؤلفات كثيرة في 3 لغات . وأحد مؤلفاته تحفة الخطاطين وهي مذكراته عن أشهر 
الخطاطين . مترجم عاصم أفندي ( 1756 - 1819 ) » ومع أنه ملف کتاب تارم 
عاصم المكون من مجلدين » فإن أهم مؤلفاته هي قاموسه باللغة الفارسية وخاصة باللغة 
العربية . اشتهر جدًا قاموسه الإنسكلوبيدي العربي - التركي . شاني - زاده عبد الله 
أفندي (1764.?- 1826 ) » ومع انه ملف کتاب تارم شالي - زاده في. 4 مجلدات › 
فانه اشتير بالدرجة الأرى کعا) طب . أحمد جودت باشا ( 1823 - 1895 ) هو رجل 
الدولة الكبير في التنظيمات › أكبر حقوتي ومؤرخ في العصر 19 . ويعتبر كتابه تارج 
جودت في 12 مجلدا ( 1774 - 1826 ) وكتابه تذاكر ومعروضات اللذين يعالج فما 
الفترة الأخيرة من التارجخ العثاني ؛ مصدرين مهمين . وحرر كتابه في التارج الإسلامي 
الي قصص أنبياء» بعناية فائقة وبلغة تركية لطيفة جدًا . ابن الأمين محمود کال 
إينال ( 1870 - 1957 ) › اکر کاتب سیر ( بیوغراني) »› أکبر متخصص في الفترة 
الأخيرة من التارجخ العفاني الداخلي » حرر معظم مؤلفاته في العهد الجمهوري . أهمها 
Son Asir, Son Sadrazamlar Turk Sairleri‏ ( کل منہما 12 جلد( 1890 - 1966 ) . محمد 
فواد کوبرولو < مۇسس ple‏ تار |Èۆ>دıث‏ ) Turk Edebiyalinda [LK‏ ,1918 
Mutesavviflar‏ . 


6 الطب : 

حاول العثانيون إجراء إضافات على طب ابن سيناء . أخذ طب الغرب كذلك في 
الدخول اعتبارًا من العصر 17 . اهتموا خاصة بالطب العملى . صرفواجهدًا في جعل 
الستشفيات بحالة جيدة . من الطبيعي أن تولي دولة تخوض الحرب مثلها الأهمية للطب 
العملي والجراحة . شرح الجراح آماسيالي صابونجي أوغلو شرف الدين » في كتابه 
الملسمى جراحية ء إيلخانية الذي أهداه إلى فاتح عام 1465 » فن الجراحة في عصره 
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بصورة ممتازة مع احتوائه على تصاوير ملونة . وسار أنطاليه لي داود في العصر الذي 
يليه » على غراره . حر آخحي جلبي في العصر 15 مؤلفه المهم في المسالك البولية . 
وني بداية العصر 17 حرر شيخ الحرمين مس الدين أدي كتابه المسمى تشرح ٠‏ 
الأبدان ويلاحظ فيه أنه استفاد من كتاب De Humani Carporis oll Vasabius‏ 
ع۴ . يلاحظ أن قسمًا من كتب الطب العهانية مصورة . 


شرحت أعراض الأمراض السريرية وتشخيصها بصورة جيدة جدًا في كتاب شفاء 
الأسقام الذي حرّره حاجي باشا قبل فتح استانبول . وتشاهد في أواخر العصر 16 » 
في قاموس الحيكمة والطب ترجمة المصطلحات الطبية العربية إلى التركية . أحمد بن 
محمد » درس الطب في استانبول » ذهب إلى الهند وصار طيبًا حاصًا لشاه جهان عاد 
إلى استانبول وألف كتابه قاموس الأطبّاء . تشاهد أول بوادر نقل الأعضاء . وفي 
4 »> يبحث أمير جلبي الطبيب الخاص لراد الرابع في كتابه أغوذج في الطب بأنه 
قام بتشريم الجثث . وكتاب عياشلي شعبان الشفاء في تدبير المولود » أحسن كتاب 
في عصره عن التوليد وأ أمراض النسائية . وني العصر 18 » شرع في ترجمة الكتب 
الطبية :الأوروية إل الله الث ركية رأسا : 

انفصلت الأمراض العقلية والنفسية كفرع مستقل » منذ مدة طويلة . وحتى قبل 
3 » كان سينوبلي ممن جابي قد دقق الأمراض العقلية والنفسية › العصبية وفصّلها 
على 25 بايا في كتابه ذخيرة المراديّة الذي أهداه إلى مراد الثاني . ثم أخحذت 
مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية العفانية الشهيرة بالتطوّر واستخدامها كعيادات 
الاحتصاص المدارس الطبيّة . 

حافظ العثانيون على أعلى المستويات العالمية في مداواة الأمراض العقلية والنفسية حتى 
العصر 19 . لم يعامل المرضى العقليون معاملة سيئة بتائًا . ييحث شعوري أفندي في 
كتابه مرآة أمزجة عن مداواة الأمراض النفسية بواسطة الموسيقى . تعلّمت أُوروبا مداواة 
المرضى العقليين من الأتراك . أسّس الأتراك مستشفيات خاصة للأمراض العقليه قبلنا 
بمدة طويلة جدًا . وحتى في 1788 كتب الدكتور لعوسه]# ««هق الإنكليزي › 


533 


أن المستشفيات العقلية الت ركية في حالة انحطاط بالنسبة للسابق » لكنها مع ذلك ما زالت 
ا ميات ف Dr. Kraft ‘Fraitè Clinique de psychiatrie, Ebing ) ¢ |g‏ « 
باريس 1897 » 53 ) . نقلت الأسطر آنفة الذكر عن كتاب لأكبر علماء الطب أ 
النفساني في العصر الأخير . ٠‏ لا يعتبر الرضى العقليون في فرنسا عام 1818» 
مرضى » ويعاملون معاملة أسواً من الحيوانات والجناة » اّما ة "> السالفة »> فكانوا 
رقو ¢« ) Rapport, Esquirol‏ › باريس 1874 « 2 ؟ 041 ,«.7~ Les Maladu. ı*.‏ 
صعطء صذا » باريس 1930 » 24 ) . كذلك كان الروم الذين يعيشون في الدولة 
العفانية » يستهزئون بإدخال الأنراك الجانين في المستشفيات » ويضربون الجانين من 
جماعتهم بقصد طرد الشيطان الذي دخل في أجسامهم ويت ركونہم دون طعام وشراب 
( الصاف هوانيسيان » نقل اينجيجيان » 120 ) . لا يعدم القاتل إن ثبتت جتته › 
ويودع بالمستشفى ( جودت › 7 ,148 ) . 

كان الأطباء العهانيون يتمكنون من التفريق بين أمراض : الانفصام ( الشيزوفرانيا) › 
وداء السوداء ( الماليخوليا ) والموس ( المستيريا ) ويستخدمون أسلوبًا حاصًا لمداواة كل 
منها . شيدت كل من زوجة القانوني حرم سلطان مستشفى للمجانين النساء » والقانوني 
بالذات » داحل كلية السليمانية » مستشفى للمجانين الذكور » وكانت توجد قبلها 
في إستانبول والمدن الأحرى مستشفيات ماثلة ها شيد في السابق . أشهرها مستشفى 
بيازيد في أدرنه » التي شيّدها جد القانوني » بيازيد الثالث ( أولياء » 3 ,70-468 ) . 

كتب شيخ السلطان فاتح › اق شمس الدين المشهور › في كتابه المسمى مادة الياة 
ما يلي بالضبط ( على أميري » طب » رقم 126 » ورق 50 ) : كل الأمراض » بالنسبة 
لأنواعها هما بذور وجذور » کا ني النبات والحیوان » کبذر الحشیش وجذوره لا تری 
بالعين . ويجب ألا ننسى أن هذا الكلام قيل في عام 1450 أي قبل اكتشاف الجهر 
وقبل باستور ب 4 قرون . ولو لم يكن باستور يملك مجهرا ء لما تمكن أن يقول أكار 
من ذلك . 

لقاح الجدري كذلك » اكتشاف تركي . لدينا معلومات عن تطعم الأطفال في 
إستانبول ضد الجدري عام 1695 ) Osmanli Turkerinde Ilim, A. A. Adivar‏ ,194( . 
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وفي عام 1 شاهدت ueچaاMon‏ yله1‏ عندما کانت سفیرة لإنکلترا في إستانبول › 
كيفية صنع هنا اللقاح » وأخبرت المعنيين عند عودتها إلى إنكلترا . قاومت أوروبا مدة 
طويلة » اللقاح الذي طبّقه الأتراك لعصور طويلة . وني 1764 › وافقت الاكاديية 
الطبية الفرنسبة على أن هذا اللقاح « قد يكون مفيدًا » . لكن لويس 15 أصيب برض 
الجدري » رفض اقتراح تلقيحه ومات . أول لقاح في أوروبا > جرى في إنكلترا عام 
Lavisse - Rambaud ) 164‏ ,7 ,756 ؛ جودت › 1 ,234 - 7 ,4-353 ) . إن حدوث 
الاكتشاف من قبل الأتراك » أوقع أوروبا في تردد طويل الأمد جدًا . أعلن الرهبان 
بن الذي يسمح باإجراء تطعم له » يعتبر خارجًا على الدين . بينا كانت الليدي مونتاغ › 
قد جرت اللقاح لولدها في إستانبول . أيذ فولتير عام 1759 فائدة لقاح الجدري . 
لكن الأطباء خحشوا جانب الكنيسة مدة طويلة . ولم يلق فولتير الذي اشتهر با لحاده » 
أذئا صاغية من أحد . ورغم أن الليدى مونتاغ صرحت بأنه لم تحدث واقعة وفاة لأي 
أحد لقح في تركية » فإإن أحدا ل يصدقها . 

يبدأ قبول وتطبيتق الطب الغربي مع شاني - زاده محمد عبد الله أفندي . كان يجيد 
عدة لغات غربية واللغات الشرقية كذلك . نقل المصطلحات الطبية الغربية من اللاتينية 
إلى اللغة العربية . إن آلاف الكلمات التي اشتقتها العهانية من جذور الكلمات العربية › 
والتي هي من إيجاد العثانيين » تقبلتما الأقطار العربية كذلك . بدأ دور أشعة رونتكن 
في الطب العثاني في 1897 مع الدكتور أسعد فيضي افندي . 


7 - العلوم الرياضية : 

كانت العلوم الرياضية التي يسميما العثانيون « رياضيات » و « علم رياضية » ف 
مرحلة متقدمة . آثار وسفن العفانيين تشهد على ذلك . المدافع العثانية » تبن تفوق 
العهانية الحاسم في علم البلستك . إن الجبر الذي كان يدرس في مدرسة فاتح في 
إستانبول » اقتبس طبق الأصل » اعتبارًا من أواخر العصر 15 وبدء بتدريسه بالتسلسل 
في جامعات البندقية « باد وف « Il. Turk Tarihi Kongresi ) liرgل lig‏ ,632,2 ( . 
كان العام الرياضي الكبير لدور فاتح » قاضي - زاده رومي قد توصل إلى نتيجة أن 
جيب الكسر ذا ( 1١‏ ) درجة واحدة » يعادل 017452406437 , 0 » على اعتبار أن 
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نصف القطر يساوي 1 ( اثار باقية › 1 ,133 -9( . كاد علي بن ولي أن يکتشف 
اللوغاريقات قبل ماما۸ ب 23 سنة في كتابه تحفة الأعداد ء الذي حرره في إستانبول 
ع 1 ٠»‏ شرح اللوغاريع » لکنه لم يتوصل إلى نتيجة بسبب بدئه في سلسلة 
الأعداد من رقم 1 بدلا من ( ٠‏ ) الصفر ( آثار باقية › 2 ,290 ) . 
كانت تكنولوجية صناعة الساعات الجدارية ( ساعات الحائط ) والمنضدية العثانية 
في العصر 16 » أرق من مثيلاتما الأوروبية . إن تقي الدين أفندي ( 1520 - 1585 ) 
الذي حصل على و آلاف ليرة ذهبية من السلطان وأمنّس مرصد إستانبول » هو مخترع 
و جرخلي ساعت » ( الساعة ذات الدولاب ) والالة الفلكية المسماة « ذات الثقبين » . 
إن ساعة ذات الدولاب « كانت تشير إلى الثواني يض Istanbul Rasadhanesi‏ < ,43( 
3 . وقد اخترع يني شهرلي سعید اندي > أحد أساتذة اسكدار هندسة خانه 
سي ( مدرسة المندسة ) التي افتتحت في اسكدار عام 1734 » الالة التي أطلق علا 
اسم « ربع مجيب ذو القوسين » التي تستعمل في قياس زوايا المخلثات وكذلك في قياس 
الاراضي ( katalog, Pert‏ › رقم 166 ) . يسجل نەنعملھه ( 166 ) إنه کان من 
بين أساتذة مدرسة المندسة البحرية الممايونية » في 1784 » قواد سفن أتراك ذهبوا إلى 
امریکا واهند ».ويجيدون اللغات الفرنسية » الأسبانية » الإيطالية . كان يانيالي خواجه 
محمد أسعد أفندي الذي أصبح مدرسًا عام 1699 » قد تعلم اللغتين اللاتينية واليونانية › 
وقام بترجمة كتب عن هذه اللغات » وترجم كتاب الشفاء لابن سيناء من العربية وهو 
عام موسوعات له تجربة في استعمال للمرقب (لتلسكوب ) والجهر 
( المايكروسكوب ) . وبناء على ذلك » فإن الذي أدخل الرياضيات العالية » هو ليس 
خواجه إسحق أفندي الذي توفي عام 1834 . إنه فقط نقل الفيزياء والرياضيات 
الأوروبية إلى اللغة التركية » وألف كتابه مجموعة علوم رياضية في 4 مجلدات وقد 
طبعه محمود الثاني e i Cas a e SE‏ 
الفارسية . وفي عام 1815 » عين استاذا في مدرسة اهندسة البرية اهمايونية ( سعد « 
مرآة مهندسخانه » 34 - 42 ) . وأخيرًاء أنجبت العثانية عالمها الرياضي الكبير الأخير 
صالح زكي بك ( 1864 - 1921 ) . كان أستادًا للرياضيات العالية وعميدًا لجامعة 
إستانبول . وهو الزوج الأول للروائية الكبيرة خالدة أديب آديوار . هو ملف الموسوعة 
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الرياضية المسماة قاموس رياضيات وتار العلوم اللسمى اثار باقية . 

يبرز مستوى علم الفلك › في المراصد وفي الساعات العثانية المصنوعة بأ حجام وأنواع 
ختلفة . وني وقت مبكّر كالنصف الأول من العصر 16 » أوضح مطرقجي نصوح بك 
المنظومة الشمسية بصورة مضبوطة تامًا ( مجموعة التوار ج »› 1 » ورق 12 |= ب ) . 

کان علم المیکانیکا متقدمًا » لکنه م يكن مستندًا إلى الرياضيات العالية بل إلى الناحية 
العملية . ومن جملتبا طيران هزارفن أحمد جلبي بحضور مراد الرابع في 1640 بواسطة 
طائرة نموذجية من برج غلطة إلى إسكدار » أي من الجهة الأوروبية إلى الجهة الأسيوية 
وهبط هبوطًا لينا . والتجربة الناجحة للغواصة التي جرت في الخليج بتار 
3 / 1719 . إن سفينة الغوص التي رکبہا شخاص کٹررون » غاصت وظلّت تحت 
اماء مدة طويلة . إن الغواصة موضوع البحث » التي جرت تجربتبا أمام أحمد الثالك › 
صنعها رئيس مهندسي مصنع السفن الإمبراطوري إبراهم أفندي . اكتشف مدير الإطفاء 
محمد آغا في 1753 ماكينة ضخ الماء للحریق بالاًنابیب طھvء؟‏ - Mere‏ ,413 - ب ) . 
باستطاعة هذه الماكينة سحب ال اء من أعمق ( مخازن لياه والابار . وانتفت ضرورة 
البحث عن حنفية مياه . بدا الأوروبيون والأتراك الذين ذهبوا لتحصيل العلم في أوروبا » 
القادمون إلى إستانبول بتطيير مناطيد ذات ركاب . وني أيلول 1786 » طير ال جرال 
المدفعي إنجليز مصطفى باشا » منطادًا حمل ركابًا أمام أنظار الإستانبوليين . وكان ال جنرال 
میراندا بنفسه ( 63 ) حاضرلر 

وكذلك تم تأليف كنب قَيّمة في حقل الزراعة . کا كان تفر الدجاج الصناعي › 
معلومًا ويهابق قبل العصر 17 . يسجل #صهالهت أن رسامي الخرائط الأتراك » كانوا 
ير “مون خرائط مضبوطة ومتقنة في العصر 17 ( ات3 ,1 ,168 ,258" 

صدرت موسوعات ومولفات علانية عظيمة في الفلسفة » الأحلاق › السياسة . 
لا تستوعب صحائفنا هنا تقد نماذج منها . إن كتاب معرفتنامه للشيخ إبراهم حقي 
الأرضرومي ( 1780-1703 ) من أهم إنجازات تارج الفكر العفاني . يحوي بوا طريفة 
جدًا » من فلكيات كوبرنيك إلى معالجة الأمراض النفسية والعصبية » ومن الذرّة ( ( الجزء 
الذي لا يتجزأً ) إلى الفلسفة . وبالإمكآف قراءة الأسطر الالية في معرفتنامه » قبل دارون 
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( 1859( ب 105 سنوات : « حصلت المعادن في البداية من امتزاج العناصر › ومنها 
حصلت النباتات » ومنها الحيوانات . وعندما استكملت خلقة الحيوان » ظهر 
الإنسان ... لكن أبرز المتوسطين بين الحيوانات والإنسان » هو القرد . إذ إنه شبيه 
للإنسان ظاهرا وباطتا عدا شعره وذنبه . 


8-الإعمار : 

إن الهندسة العمارية العثانية » هي إحدى أكبر مظاهر المدنية الإسلامية » ومن أهم 
بحوث تاريخ الفن البشري » وعند النظر من مسافة بعيدة إلى إحدى المدن » يمكن تمييز 
الاثار الإعمارية العفانية فورًا . إذ إنه سلوب عماري يتاز بصفاته المميزة وطابعه 
الخاص . هدمت 90 ./ من الاثار العمارية العثانية الموجودة داحل يوغوسلافيا الحالية 
في 1976 ( نعمة اله حافظ وجاهد عاصم › نام5 اف۷ ,11 ,205 ) . وهدمت 
وو / من الاثار الموجودة في اليونان ». بلغاريا » رومانيا » وهدمت 9 , 99 من 
الموجودة في الجر . وهدمت كذلك 4 ./ من تلك الموجودة ضمن حدود تركية 
الحالية . 


إن أيا صوفيا » هو أقدم أثر أوروبي دام حى اليوم بفضل ترميمات واهتام الأتراك 
الملستمر 1 ) ¢« Sussheim nouvelle èdition « Encyclopedie de Plslam « Teasch nes‏ « 
1- 799 ( . سميت حركة الإعمار العثاني باسم « حمَّى الإعمار العثاني » . اشتېر في 
العصر 15 مراد الثاني وحفيده بيازيد الثاني كسلطانين اهتمّا بحركة الإعمار . ليس 
محمد الثاني الفاتح ( 1451 - 1481 ) الذي هو ابن الأول وأبو الثاني شهرة کهذه . لأنه 
سار للقتال في كل عام ولم يتمكن من الانشغال كشرًا بالإعمار . ورغم ذلك فإنه 
تم على عهد سلطنته التي دامت 30 سنة تشييد الاثار lalلıة‏ ) Fatih Devri Mimarisi,‏ 
E.H. Averdi‏ 6 ب ¬ 37 ,87 ,447 ب ) : 308 جوامع ؛ 17 منا حول من كنيسة 
( 184 منها في إستانبول » 33 في بورصة 28 في أدرنة » 59 في مدن أخرى ) » 57 مدرسة 
دينية ) ( 24 في إستانبول » 13 في بورصة » 7 في أدرنة » 13 في مدن أخرى ) » 
وو حمامًا عاما ( 32 في إستانبول » 11 في بورصة » 6 في أدرنة » 10 في مدن أخرى ) 
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و2 سوفا مسقوفا لبيع الحاجيات الثمينة » ومنزل كبير للمسافرين ( 12 في إستانبول » 
6 ني بورصة › 11 في مدن أخحرى ) ومنشات أخحرى معادلة لما ذكر . 

كان لدى العفانية مهندسون عماريون ذوو خبرة واسعة . زار سنان جميع الأقطار 
من إيران إلى اجر ودقق الاثار العمرانية منذ العصور الغابرة إلى عصره »› التي ما زالت 
قائمة والتي اندثرت » من الناحية التكنولوجية ومن الناحبة الفنية الجمالية . خحرج 
المهندس العماري قوجا محمد أغا باي جامع سلطان أحمد » ججولة تدقيقية إلى الأناضول »› 
البلاد العربية » دول البلقان » قرم » الجر» مالطة » ألانيا » إسبانيا والأقطار الأخرى وزار 
الاثار العمرانية الموجودة فيما ودم تقريره إلى السلطان مراد عند عودته ( جعفر جلبي » 
رسالة عمارية ) . كان المهندس العماري العفاني جخطط أولا > حارطة الجامع الذي 
سيقوم بإنشائه » ثم يعمل نموذجًا حسما منه إلى الشخص الذي سيتولى الصرف عليه » 
ولا يبد بالبناء إلا بعد أن بحوز إعجابه ويحصل على موافقته حول ميزانية الإنشاء . كنب 
جعفر جايي كيفية تقديم محمد أغا غوذج جامع سلطان أحمد إلى أحمد الأول وحصوله 
على موافقته ( تار جامع شريف نور عثافي » 6 ) . كانت نقوش ال جامع تخطط أولاً 
على الورق » ومن ثم تؤخذ موافقة مهندس الحمار النقاش ( باركان 
Suleymaniye Cami‏ › 1 ,64 ) . إذ إن العتمار كان مسولا عن ملاءمة كل زينة ونقش 
يجرى لذلك الأئر من الناحية الذوقية والجتخالية . بدأ سنا بإنشاء صالة في سراي 
طوبقابو بعد أن عرض خارطتبا على سلم الثاني وحصل على موافقته ( أحمد رفيق 
ark Mimarlari‏ » 74 ) . لا ينشغل المعماربأمور الصرف . ويعيّن هذا الغرض أحد . 
. متخصصي الالية - الحاسبات المسمى « بناء ناظري » أو « بناء أميني » أي ناظر ‏ 
أو أمين البناء . إن لرئيس المهندسين .الح في اختيار الفني » المعمار » الأستاذ ‏ 
( الأاسطة ) ¿ والعمال . 

كان يوجهاهتمام كبير لصيانة الأثر العماري من الناحية الجمالية . لا تشيّد أبنية 
من شأنها أن تضيّتق الشارع . تهدم فورًا الأبنية لعن تقترب إل الجامع مسافة تقل عن 
5 أذرع من جيع أطرافه . إن المنطقة الممنوعة بالنسبة لامع أيا صوفيا > كانت 
35 ذراعًا . لا يجوز لاي بناء الاقتراب إلى أيا صوفيا مسافة 35 ذراعًا من جميع 
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جهاته . تدم البيوت التي تقترب من أسوار إستانبول مسافة 5 أذرع من الداخل 
والخارج . هدم سنان في 1539 البيوت التي اقتربت إلى الأسوار مسافة 5 أذرع . ثم 
أخل بالمنع ثانية . عاد سنان وهدمها في 1599 . والمعلوم أن أسوار إستانبول م تستعمل 
بدا منذ 1453 لأغراض عسكرية ولم يوجد فيما جيش وحوفظ عليها وعني بصيانتا 
من الناحية الجمالية ومن الناحية الأثرية التذكارية . تم اصلاح الأجزاء البالية في ال حال 
( امد ریق « XVI Asirda Istanbul‏ ,67( . 

إن وزير إعمار الإمبراطورية » كان رئيسًا لمهندسي السلطان . بقي سنان في هذا 
المنصب الذي أنشىء عام 1463 مدة 50 عامّا ( 31 / 8 / 9-1638 / 4 / 1588 ) . نظم 
الإمبراطورية بموجب ذوقه الفني الهندسي . کان رئيس المهندسين » تابعًا للسلطان .و 
يكن عضرا في الديوان الهمايوني . ولكن كانت تجوز دعوته إلى الديوان للتشاور . ألغى 
مود الثاني في 1831 منصب رئاسة المهندسين العماريين ونظارة القلاع ووحدها تحت 
اسم مديرية الأبنية الحاصّة » وشكلها في نباية 186 باسم « مجلس أمور نافعة » 
( مجلس الإعمار ) ٤‏ وأحيرًا اسس نظارة التبجارة والإعمار ( 1839 ) وأدخلها في 
عضوية الوزارة . إن آخر رئيس مهندسين للسلطان (خاصة عماري). 
( 1831-1825 ) هو عبد الحلم أفندي » وأصبح أول مدير للأبنية الخاصة . إن 
مهندسي الخاصة كانوا يتخرجون في مدرسة المندسة العمارية للحدائق الخاصة 
( السلطانية ) . أغلق محمود الثاني مدرسة السراي هذه . وحول” العمل إلى المهندسين 
العسكريين . ولكن على أ إثر ثبوت قصور الأبنية التي شيدها العسكريون من الناحية 
الذوقية الجمالية أسست في 1 أكاديية الفنون الجميلة التي كانت تسمى 
نفيشة مكتبي . و صبح الأركيولوجي والرسام حثان مدي بك اول مدير ها 

إن الفن اى العثاني هو استمرار للفن العماري السلجوقي .۹ أن العماريين 
الأ تراك وجدوا أن النقوش المتداخلة والتزيينات الكثيفة للإعمار السلجوق › غير ملائمة 
للذوق التركي » وإغا تلام النوق الفارسي والعربي . والمعذنة العثانية » لا تشابه الماذن 
الإسلامية السابقة » )ا أا لا تشابه الماذن السلجوقية ؛ رفيعة وطويلة . اقتبست من 
الأبراج الأربعة في القلاع التركية وطؤرت على هذا الأساس . 
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أكسب سنان هذا الطرازء العمارى أسلوبه الكلاسيكي . وبالنسبة إلى المؤرخ العماري 
الألماني عدا اماه ( 487 ) فهو عماري أعظم من ميخائيل أجلو . « أعظم 
عماريي عثاني » وأحد أعظم عماري dlع Thomas Menzel ) ¢ (kl‏ ,14 › 5 ,392 ب ) › 
إن الاثار العمرانية التي بناها سنان » ليست أفل من الناحية الفنيَة » من الأثار العمرانية 
الأوروبية لعصر النېضة Blam, Wilhelm Barthold Medeniyeti ) ¢ nll‏ <« 140 ( . 
شيد سنان 441 أثرا عماريًا في أقطار مختلفة جدًا من الإمبراطورية وعلى رأسها إستانبول 
( 81 جامعا › 0 مسجدا » 55 مدرسة » 19 مقبرة » 14 منزلا » 3 مستشفيات › 
7 سدود » 8 جسور » 16 منزلا استراحة كبيرة ( كروانسراي ) » 33 سراي » 
2 حمّاما » 6 مخازن » 7 دور الحفاظ ) . 

يعتبر جامع سليمية ( سل الثاني ) في أدرنه » الذروة بين الأثار العمرانية لسنان . 
إن لكل من منائره الأربع 3 شرفات وارتفاعها 50 , 70 مترًا . إن المنارة الوحيدة في 
العام التي يفوق ارتفاعها هنه المنائر الأربع هي منارة قطب منار في دهي ( 50 , 72 
مترا ) » لكنها سميكة ومشيّدة على قاعدة مساحتها 14 م” . يصعد إلى كل من 
الشرفات الثلاث في اثنتين من منائرها من سلم مستقل » والصاعدون لا يرى i‏ 
الأخر ويسمعون أصوات أتدامهم فقط . إن قطر قبته الوحيدة العظمى 31,28 م . 
عل من قبة ایا صوفيا ب 6 أذرع وأعمق منہا ب 4 اش . تکلف تشییده خلال 
74-8 مبلعًا قدره 265 مليون دولار بالسعر الرائج حا 

إن المساحة التي تشغلها الكليات العثانية والتي د e‏ 
واسعة جدًا . فمثلاء اف كلية سليمانية علي مساحة قدرها 0 الف م « 
وللمقارنة . سراي طوبقابو ووم الف ء2 . سراي أدرنة, الإمبراطوري 3 ملايين 2“ 
دولة الفاتيكان 500 ألف هة » دولة موتاکوماون 00005د الت ۴ » محمّع الكرملين في 
موسكو 120 ألف م » كلية فاتح في إستانبول 120 ألف م ) . 

أعظم أثر عماري لسنان في إستانبول هو جامع سليمانية ذو 4 منائر . العماري 
قوجا محمد أغا» هو تلميذ سنان . وهو معمار جامع سلطان أحمد . بني ذا الجامع 
6 مآذن وجاهد في أن يکون داخل ال جامع مضيقا جدًا ويبعث على الانشراح کا يشاهد 
ذلك في بعض جوامع بورصة ( أولو جامع لييلديرم بيازيد » ويشيل جامع لابنه جلبي 
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محمد ) . ويعرف في أوروبا باسم « الجامع الأزرق » مسه#ه× مدا بسبب ألوان 
خزفه . قطر قبته 33,60 م وهو أكبر من أياصوفيا ب © ,2 م ( تحسين أوز»› 
6 ) . مجموع الشرفات في الماذن الستَة 16 . يضاء بواسطة 22 ألف قتيل ( حاليًا 
مصباح کهرباي ) . کان عدد موظفیه ومستخدميه في العصر 17 › 750 شخصًا . 
صرف لتشييده مبلغ 450 مليون دولار تقريتا بالسعر الرائج حال . إذ إن الأراضي 
التي شيد عليما كانت تحوي علي سرايات قَيّمة جا » اشتريت من أصحابها . 

أشهر المهندسين العماريرن للعثانية هم : معمار يشيل جامع ويشيل تربة في بورصة 
الوزير الثاني حاجي عوض باشا ( وفاته 1429 ؛ معمار جامع یاووز سلطان سلم في 
إستانبول علاء الدين علي بك ( وفاته 1537 ) ؛ المعمار قوجا ( الكبير) سنان أغا 
الذي عاش 98 عام ( 29 / 5 / 1490 - 9 / 4/ 1588 ) ؛ معمار جامع سلطان أحمد 
قوجا محمد أًغا ( 21553 - 11625 )؛ معمار « يني جامع » مصطفى أغا ( وفاته 
16( . 

إن مجرد ذكر الاثار العمرانية العثانية المعنوعة جدًا والتي وصلت إلى الذروة في 
نوعيتها » بل وحتى ذكر أثر واحد من كل نوع منها . سوف يطول جدًا» لذلك » 
سأكتفي بذكر عدة أمثلة للاثار العمرانية خارج الإعمار الديني وهو بناء الجسور . 

الجسر الذي شيده القانوني في الهور على منعطف نير الطونة - درافا والبالغ طوله 
65 8 خطوة » ظل مدة طويلة كأطول جسر في أوروبا ( 140 262,7 ) . ير ذكره 
في التارجخ العثاني باسم « ٠‏ kعرنء0‏ . مرت عليه جيوش عثانية كبيرة 
جدا إلى الجر ذهابا وإيابا . أركنة عصە۴ ( أوزون كوبري ) لراد الثاني 
( 1421 - 1451 ) ذو 174 ا طوله 240 1 م . ولا يزال قائمًا في تركية ( سداد 
جتينطاش » 1 ,13 ) إن عرض جسر اوه الذي أمر القانوني في 156 بانشائه من 
قبل سنان على نہر ا٦ھ‏ في هرم 27,3 م وارتفاعه 19 م . طوله 100 م . إن 
بلوغه هذا الارتفاع بقنطرة واحدة تدعو أ العجب والدهشة . وهو قائم حاليا في 
يوغوسلافيا. كتب السائح الفرنسي لامع .۸ الذي شاهد الجسر عام 1658 » 
دشت للجرأة في إنشاء هذا المجحسر الذي لا يقبل المقارنة ؛ كانت قنطرته الوحيدة › 
أعرض من جسر لو۸ الذي يعتبر من خوارق الفن العماري البندقي ». وعبّر المساوي 
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اeطMic R.‏ الذي زاره في 1912 أي بعد 346 سنة » عن إعجابه ودهشته بالكلمات التالية 
« هلال صار حجرًا ... اثر لا مثیل له في کل العام ... ) ( Mostar‏ 1 › 1430 ) . إن 
ا لجسر الذي شيّده الوزير الثاني داماد غازي جوبان مصطفى باشا في 1529 كأعمال خيرية » 
موجود حالیًا على بعد 10 من الحدود التركية داخحل بلغاريا . جتاز» نهر مرج من جهتيه 
وطوله 295 مترا ( Belen 5. Ey¡e‏ › 28 ,730 - 747,1 - 52 ) . ويذكر المؤرخ البلغاري 
۴ء في 1960 أن « تخطيطه متقن إلى درجة يستحيل معها أن تكون هناك خطة 
أخری بديلة عنه . إن جميع الاثار الموجودة في بلغاريا جديرة ن تحوز إعجاب من 
يشاهدها . وهي اليوم متينة کا في السابق » شيد مصطفى باشا بالقرب من هذا الجسر 
منزلاً عظيمًا للمسافرین ( کروانسراي ) تبلغ مساحته 4725 م ویستوعب اسطبله 
3 الاف حصان . وقرب المترل ترتفع أبنية جامع » مطبخ لإطعام الحتاجين » خان » 
حمّام » سوق كبير » أسواق صغيرة » مدرسة وهي خيرات الباشا نفسه . وقد شيّد 
الباشا ذاته ايض کليات مشاہة هذه في كبزه و اسکي َر Salomon Sehweigger,‏ 
Reysebesehrebung aus Teutschland Constantinople‏ › نورمبر غ 1608 ,47 - 8 ) قال 
Von den Driesch‏ iusاCorne‏ الذي شاهد الجسر في 1723 » جسر خارق للعادة ججماله › 
يندر أن يشاهد مثيل له في أو ربا Ungemein Schonen Brucke, dergleichen « ll‏ ( 
man in ganz Europa Wenig sehen wird ) Historische Nachricht )‏ « نور @ 23 › 
6-5 ) . صرف مصطفی باشا » لإنشاء جسر مصطفی باشا وکلیته مبلعًا قدره 42 
ا 
الجسور في التارجخ العا مي . إن الجسور العثانية » مظاهر حضارية وفنية حقيقية » .)) 
Kienitz Alte Turkenbrueken, Mitteinlungen d’ Deufsch - Turk . Gesel., No. 51, Bonn‏ 
(6-10. ۲ ,1963 » وهناك جسور من صنع سنان ( جسر سنانلي في آلبولي ساانماھ 
( تراقيا الشرقية ) » جسر بيوك جكمجه ذو 32 قنطرة في سيليوري قرب إستانبول » 
جسر كبزه 2eطء6‏ » جسر ه«iا‏ قرب 4هإعءا۷ في بوسنة الذي موله صوقوللو 
محمد باشا ) »› تحتل مکانہا كذلك ین الاثار العمرانية المتفوقة للعثانية . اكتسب 
جسر درينا صفة الخلود و في القلوب والأذهان عندما ذكره الكاتب الروايٌ 
v0 Andi‏ الذي ا على جائزة نوبل› في إحدی روایاته 
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Eup )‏ مب Na‏ = جسر درينا » 1945 ) . ومن أجمل نماذج الجسور العثانية التي 
هدمها اليونانيون جسر ٣هلءة۷‏ قرب سلانيك 210 م » جسر يني شهر ( ھوواعھ1 ) 
على نہر بینتوس قرب تيساليا » جسر ولھ ( A۸‏ ) 142 م على نہر Aras‏ . 

إن منشآت توزيع المياه العهانية » الجداول » قناطر المياه » البنود تعتبر آثارًا هندسية 
عظيمة كذلك . جلب القانوني في 1532 الماء إلى مكة » وفي 1552 إلى القدس من 
أماكن بعيدة جدًا . إن قناة كربلاء التي تربط الفرات بماء عبيد التي أنشأها القانوني 
في 1544 هي إحدى المنجزات العثانية العظيمة ) Stripling The Ottoman Turks ad‏ 
the Arabs‏ › 1511 - 1574 › أوربانا 1942 › 81) . 

إن عظمة النظام والكمال العمراني والقيمة الفنية لشبكة الطرق العهانية والمنازل 
والخانات المشيدة عليها » تخلب الألباب . تشمخ هذه الاثار العثانية على طريق حج 
إستانبول ‏ مكة والطرق التجارية الرئيسية كإستانبول س أرضروم » 
استانبول - بغداد » إستانبول - القاهرة » إستانبول - بودين » وفي الأقطار الأبعد 
كتونس وال جزائر وني الأماكن من الدرجة الانية الأقل عددًا في السكان 
J . Sauvaget, Les Caravansèrails Syriens du Hadjdj de Constanénople, Ars )‏ 
( 121 - 98 ,1937 ,وعنسو1ء1 . إن الخان التجاري الذي شيده فاتح قبرص لالا مصطفى 
باشا فيما في فترة شبابه عندما كان واليّا ( بكلر بك ) على الشام » كان يحتوي علي 
0 غرفة » بقي مسجد aط Wulzinger, Watzingr Damaskus ) ll‏ › برلینù‏ 
4 ء 4-52 ) . إن الكلية التي شيدها الباشا ذاته في قنيطرة قرب الشام ( أولياء» 
3 ) والكلية التي شيدها في إيلغين 1574 - 84 » وال لجوامع في مدن كثيرة كقارص » 
تفليس » لفكوشه جميعها أعمال خيرية . 

إن الأسواق العثانية المسقوفة وأسواق الحاجيات الأثرية منجزات تدهش المرء . إن 
سوق إستانبول المسقوف هي أكبر سوق مسقوف على وجه الأرض حاليا أيضًا . تبلغ 
الساحة التي يشغلها 30 ألف م ويحتوي على 20 ألف صاحب عمل . ويحتوي 
كذلك على 4 الاف خزن » ك جوامع » مدرسة ابتدائية » 10 حنفيات عامة »› 
و 61 زقاقا ؛ هذا عدا 21 خائا کبیرا خارجه لکنه ملاصق له . إن جمیع شوارعه 
مسقوفة تماما وهذه الأزقة والخازن جميعها تحت هيكل سقف واحد . لا يجوز دخول 
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لحيل أو العربات والسيارات فيه . كان البادشاه فقط في العهد العثاني يدخله ممتطيًا 
حصانه والسلطانة - الوالدة تدخل بالعربة . إن أبوابه ال 18 التي تفتح على المدينة › 
ذات سلاسل . وتعتبر كذلك سوق مصر في إستانبول التي شيدتها تارخان والدة - 
سلطان (1662 ) بواسطة المعمار مصطفى أغا » من أكبر الأسواق المسقوفة . 

إن فن البناء العسكري العثاني » متقدم كذلك بنفس الدرجة . تشاهد القلاع العثانية 
شاخة في أقطار لا تخطر على البال . وقد حافظ العثانيون على القلاع القدية الموجودة 
في الأقطار الداخلية ولم يمدموها لفقدانما قيمتها العسكرية . كانت قلعة إسكندرية ( أبو 
قير ) التي شيّدها في 1528 بكلر بك مصر سليمان باشا الذي صار بعدها صدرًا 
أعظم » قلعة عظيمة يحيطها البحر الأبيض من جهاتبا الأربع ر أولياء» 7-1,9) . 
ما زالت بقايا القلاع العثانية شاحصة في بودين » في الجر » استركون وفي حva)ءيS‏ . 

إن « المنازل » التي شيّدت لتشكيلات « البريد » » كانت محطات لتبديل خيول سعاة 
البريد . البقايا المتبقية من اثار معامل السفن › المدافع والبارود تثبت لنا مبلغ عظم الابنية 
والمنشات العثانية بصورة واضحة . 

إن هندسة الحدائتق العثانية » هندسة المياه » الهندسة الداخلية » أيضًا بالمستوى نفسه . 
إن تعلق العثانيين بالأزهار » مشهور . الدولة الوحيدة التي أطلقت على فترة من فترات 
تاريخها اسم زهرة » هي الدولة العثانية ( دور لاله « سنبل » 1730-1718 ) . دون 
أحمد كامل أفندي في كتابه الذي حرره في 1753 عن زهرة اللاله » اسم 558 متخصّصًا 
في زهرة اللاله . تمكن العثانيون من استنباط 1350 نوعًا من زهرة اللاله وأطلقوا على 
کل نوع منها أسماء خحاصة . 

إن الزينة والتأثيث الداحلي » بسيط » بعيد عن المبالغة في المظهر ويتاز بالوقار . 
لا يوجد أثاث كثير . بيدأ دور الأثاث الكثير والمبالغة في المظهر في المندسة العمارية 
الداخلية » مع التنظيمات وتزول مظاهر الوقار السابق . 


9 - الرسم (النيمنات ر الرسم الصغير جِدًا ) سم دسا6 والكتابة ( الحط ) : 
كان الأنراك القدامي يصنعون #فاثيل . استمر السلجوقيون على هذا التقليد رغم 
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تحريم الإسلام لذلك . أمر علاءِ الدين کيکباد بصنع هياکل کثيرة ( ابن بي بي »› 
4 ) . سياح كثيرون بحثوا عن القاثيل في قونية . ولكنها رفعت بعد ذلك باعتبارها 
مخالفة للإسلام . ومع ذلك توجد نماذج تماثيل كثيرة جدا متبقية من العهد السلجوقي » 
حتى يومنا هذا . استعاض العثانيون في إشباع رغبتهم باتماثيل » بنحت أحجار القبور . 
إن المقبرة الكائنة في أخلاط اطم التي عاش فيا العهانيون عصرًا ونصف العصر قبل 
SE SO‏ . ويشاهد 
الفن الأثر ي ذاته في أحجار القبور كذلك . 


اعتبر الرسم ذو البعدين ( الجسم ) محرما في الإسلام N‏ المصغر ذا البعد 
الواحد ( منیاتور ) کان موجودًا . وبالطبع لم تكن العهانية تجهل اللوحات على الطراز 
الأورويي ؛ حيث إنها كانت الدولة التي حكمت أقطارًا أوروبية عديدة لعصور طويلة . 
جلس فاتح أمام الرسام البندقي نصفلاء8 ليرسمه بالأصباغ الزيتية . أما نشوء الرسامين 
الأتراك > فیبداً مع حهماية السلطان عزيز ( 1861 - 1876 ) الذي سمح بصنع تمثاله لأول 
مرة والذي كان هو رسامًا بالذات . إن أكبر رسام عثاني » هو الأركيولوجي الشهير 
عثان حمدي ( 1842 - 1910 ) » وهو ابن الصدر الأعظم دهم باشا . 

إن أشهر رسامي المنيفات ر الصور المصغرة ) هم : نكاري حيدر بك ( وفاته 
1572 ( > النقاش بوسنه لي سيد عڅان افندي ( وفاته 1590؟ ) » ولوني ( وفاته 1732 ) 
في دور لاله . وهناك نقاشو الخاصة الذين يرسمون دائمُا الصور المصغرة على الكتب 
في السراي . أرسل فاتح » بورصة لي سنان بك الذي رسم تصويره الجانبي وهو يشم 
الورد » إلى البندقية لتحصيل الرسم وتعلم على يد 0aعaء5‏ نا۴av Mao‏ . وتعتير 
كذلك » الصورة الجانبية لفاتح وهو جالس متربعًا ي يشم القرنفل التي ر مها سيد لقمان › 
من أرق نماذج طراز المنيهات القريب إلى الرسم . والمعروف عن ياووز أنه رسام وأنه 
رسم لوحة واقعة جالديران . كان للسراي في عام 1525 ,41 رسامًا . إن شاهقولو 
الذي قم من تبريز في غضون عام 1520 إلى سراي إستانبول واستوطن فيه » هو تلميذ 

بهزاد (14552 - ?1537) الرسام المنياتوري لتركية الشرقية قية وأكبر استاذ في طراز رسم 
لات ن 0 وقد نشا كذلك » عدة أساتذة في الفن المسمى « قطع » وهو 


546 


عمل نقوش على الورق بطريقة قصه . 
والمعروف عن الأتراك العثانيين أنهم اشتهروا كذلك في التارجخ بإنجابهم أعاظم الفنانين 
في الخط . إن أشهر الخطاطين في العانية هم شيخ حمد الله ( 1520-1429 ) » وقره 
حصاري أحمد شمس الدين أفدي ( 1468 -1556 ) » سار أفندي الإستانبولي الذي 
ذهب إلى المند لأجل خط كتاب تاج محل ( وفاته 1670 ) » حافظ عفان أفندي 
( 1642 - 1698 ) » قضعسكر مصطفى راقم أفندي ( 1758 - 1826 ) » قضعسكر 
يساري - زاده مصطفى عرزت أفندي ( 1776- 1849 ) » وقضعسکكر توسيالي مصطفی 
عزت أفندي ( 1801 - 1876 ) وهو ملحن كبير في الوقت ذاته . لم يتمكن العثانيون 
من سبق الإيرانيين في خط التعليق . العثانيون » هم الأوائل في كل أنواع الخطوط 
الأخرى ( يجب استثناء العرب في الخط الكوفي » لم يستعمل العثانيون الخط الكوفي 
بكارة ) . نشا خطاطون عظام بين السلاطين : مثل أحمد الثالك » محمود الثاني وعبد 
الجيد الأول » إن أعظم المصاحف الخطوطة كتبت بيد الخطاطين الأتراك . لقي الخط 
العثاني اعتبارًا كبيرًا لدى العام الإسلامي بأسره . إن لقب « خطاط » كان رسيا . 
ويازم لحيازة هذا اللقب بجدارة » أن يعمل سنوات طويلة مع خطاط واحد على الأقل 
ويحصل منه على إجازة ( شهادة ) موقعة بتوقيعه . لم تخل إستانبول من آلاف الخطاطين 
اني جميع الأدوار . ويمكن القول إن العثانيين قد أشبعوا رغبتهم في الرسم » باشتغاهم 
بهذا الفن . كل تركي » أظهر محبة فائقة تجاه فن الخط . 


0 - صناعة الخزرف : 

إحدى أرقي الصناعات العثانية »> هي صناعة الخزف . أطلق العهانيون على هذه 
الصناعة » التي سماها الإيرانيون « كاشي » » اسم « صيني » بسبب انتقال فن صناعة 
الحزف من الصين » وهي إحدى الصناعات التي اشتہر بها العثانيون عاليا » لم هتم 
العهانيون بصناعة الموزائيك البيزنطية » رغم أنهم يملكون نماذج كثررة منها . وفضلوا 
الصيني ( الخزف ) . وقد نشا رسامون » خطاطون وأساتذة مختصون بتناسق الألوان 
وامتزاجها على الخزف . يستهلك الكثير من الخزف في الأبنية الكبيرة . استعمل لجامع 
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سلطان أحمد 043 21 قطعة خزف . كان في إيزنيك › في العصر 16 »› عدد 300 معمل 
للخزف . وقس على ذلك بالنسبة للمدن الأحرى ؛ إذ إن العهانيين أحبّوا ضناعة الخزف 
واستعملوها في أبنيتهم العسكرية » الدينية » والمدنية وختلف أبنيتهم . قام متخصص 
الخزف المسمى دلي محمد » بتزيين الجامع الأحضر محمد جابي وقبره الأحضر بقطع 
من الخزرف وصيّرها كأنا أركائا نموذجية من أركان الجتة » إن جامع الصدر الأعظم 
رستم باشا في إستانبول ( أمين أونو ) الذي بناه سنان » وشقة الحرم التي شيّدها سنان 
كذلك في سراي طوبقابو وباطن مقابر سلم الثاني ومراد الثالث التي شيّدها سنان كذلك 
في فناء أيا صوفيا » مليئة ببدائع فن الخرف العثاني . إن أكار الألوان استعمالا » هي 
و الأزرق الت رکي » « أحمر طماطم العثاني » › الأزرق الغامق » الأاصفر › الأاحضر . 


1 - صناعة السجاد : 

صناعة عثانية كبيرة أحرى » هي صناعة السجاد . صناعة تركية قديمة جدا . إن 
المنينات وصناعة السجاد » انتقلت من الاتراك إلى الإيرانيين ( نويله 1K,‏ 
Bombaci‏ « رقم 0 ,38 - 9 :ارصمهR‏ 48 ) . حتى 1918 » كانت الدولة العثانية تبيع 
للأقطار الأجنبية سجادًا بمبالغ تزيد على 8 ملايين ليرة ذهبية سنويًا . يتضح من هذا 
الرقم » أهمية صناعة' السجّاد . يصنع السجًاد والأبسطة في جميع نواحي تركية . إن 
نقوش التران » ها طابع حاص متناسق . لا تبهت الاصباغ النباتية ولو مضت علا 
عصور . لا يمكن تصور عدد الغرزات المتراصة التى تغرز على 1 سم من السجّاد . 
يصنع السجاد الحريرى بالإضافة إلى السجاد الصوفي . لكن صناعة السجاد اللحريري 
في إيران » أرقى . ومنذ 1860 وحتى يومنا هذا » يصنع السجاد من النوعية الفاخرة 
جدا في معمل هركه ما146۲ الذي أسّسه السلطان عبد الجيد . فرشت كل سرايات 
التنظيمات بسجاد هركه . ولغرض الاطلاع على أسماء كبار أساتذة صناعة السجاد 
العثاني للعصر 16 « نض¡ۈر Turk Sanati Tarihi Arasûirmalari‏ < 1 ,731 . 

2 - صناعة الأقمشة : 

إن تركية من الدول المصدرة للمنسوجات » الألبسة الجاهزة والأزياء وحاليا هي 
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كذلك . ومنذ العصر 15 » لم يفقد القطن › الكنّان » الصوف » الأقمشة الحريرية 
قيمتها في العام أجمع » كمستوردات من الدرجة الأولى ( لوكس ) . كانت بورصة 
مركزا للمنسوجات الحريرية . أما مركز منسوجات صوف الاعز الذي يسمى 
A0 ( » 0۴‏ » فكان في أنقرة . كانت منسوجات العثانية في العصر 16 › تعتبر 
درجة متازة ( لوكس ) وفي الوقت ذاته أرقاها من ناحية قيمتها الصناعية . ولغرض 
الاطلاع على أسماء 650 نوعًا من المنسوجات العثانية « اضر Tarih Dergisi, Tarkcede‏ 
Kumas, Adlari. M. E. Ozen‏ 33 ,1982 , 291 - 340 . 


3 - صناعة الجلود : 


أظهر الأتراك تفوقًا كبيرًا في جال صناعة الجلود منذ فجر التارخ . إن الحذاء الطويل 
الت ركي الذي يستخدم في ركوب الخيل » حافظ على أفضايته في العهد العثاني . كانت 
المصنوعات الجلدية » حتى العصر 18 كأنها حتكرة في الأناضول وروملي . أرسلت 
إنكلترا وفرنسا عمالما المهرة إلى العثانية ليتعلموا دقائق الصناعة . الأحذية الخشبية 
(٠‏ القباقيب ) العثانية هي كذلك صناعة فنية عثانية مشهورة جدا . 


14 - العجليد » تاليف الكتب وخطها > التذهيب : 

کان الايد ور غا قاد ها :إن الله الذي رف اة وا و اد 
الكتاب والدراهم التي تنفق لمعل الكتاب أثرا فنيا في الوقت ذاته » مذهل . صرف 
سلم الثالث مبلا قدره 000 3 ليرة ذهبية لكتابة ديوان الشيخ غالب أكبر شاعر في 
عصره البالغ عمره 34 عامًا الموجود حاليًا في متحض مكتبة جامعة إستانبول ( رقم 
31 . 

منحت بيخان - سلطان » أحت السلطان نفسه الشيخ غالب 000 10 ليرة ذهبية 
عن القصيدة التى أتحفها ها » كعطية ( أجر تاأليف ) . 

صرف مبلغ 930 284 اقجة ( تعادل 2,7 مليون دولار بالسعر الرائج حاليًا ) 
کاجور رسم المنينات ٠‏ وتذهيب وتجليد 6 مجلدات من كتاب سير نبي باللغة الت ركية 
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التي جهزت خصيصًا للسلطان مراد الثالث والمشهورة لدى الأوساط العالمية . 
التذهيب » هو تزيين الكتب الخطوطة النفيسة إبطبقة من الذهب الذي يكون على 
شكل طبقات ورقية رقيقة . كان يطلق على الذي يصنع هنه الاأوراق اسم « الطون 
ورقجي » ( ورّاق الذهب ) والذي يشغل هذه الأوراق على الكتب اسم « مذهَّب » . 
أرق الفاذج » صنعت في إستانبول . كان 345 مذهبًا يعملون في هذه المدينة قبيل عام 
0 ( أولياء > 1 ,608 - 9 ) » إن ورّاقي الذهب خارج هذا العدد . استعمل التذهيب 
على نطاق ضيق » في الإعمار المدني وخاصة في جدران وسقوف شقق الحرم . والمعلوم 
أن سفينة السلطان وسفينة الأميرالية لقائد القوات البحرية » تطلى بالطلاء الذهبي . 
وتكسى النطف الموجودة على قبب الجوامع والاذن التي تسمى « علم » بطبقة سميكة 
من الذهب وھکذا كانت تستهلك كمية كبيرة من الذهب لتريین الجوامع السلا طينية . 


5 - صناعة فخار ( البورسلان ) › الزجاج › الجواهر 


كانت هناك صناعة فخار ( بورسلان ) . لكنہا م تصل إلى مستوى الفخار الصيني . 
لذا جمع السلاطين وخاصة سلاطين العصر 16 في سراي طوبقابو أغنى مجموعات 
الفخار الصيني والتي من بينها ما كان مقدمًا كهدايا من الحكام الأسيويين أو كضرائب . 
ما زالت هذ المجحموعة » موجودة حاليًا » يشاهدها بإإعجاب وتقدير أولفك الذين 
يقدرون قيمة البورسلان الصيني القدم . 

يلغ عدد قطع الفخار الصيني ( البورسلان ) الموجودة في طوبقابو 000 12 قطعة 

من. أنواع يستحيل تقليدها | حالا > وإنه لما يدعو إلى الدهشة أن يع في العصر 16 
تجميع مجموعة كبيرة كهذه من قطر كالصين . إن 269 قطعة من البورسلان الموجود 
في سراي طوبقابو » مرصّع ( مطعم ) بالجواهر . أما عدد البورسلان المرصع المسجل 
في الكتالوك في بقية بقية أقطار العام كله فهو 5 ( خمسة ) » ويوضح ذلك قيمة البورسلان 
الصيني الموجود في مجموعة طوبقابو . ويأتي الزمرد والياقوت » على رأس الأحجار 
الكرية التي طعَّمت به قطع البورسلان وتكمّلها التريينات المصنوعة من اللؤلؤ » الياقوت 
الأزرق » الفيروز » المرجان » الذهب » الفضة وما شابه ذلك . 
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كانت صناعة الزجاج والزجاج لون العثانية » متقدّمة أيضا . سرخوش إبراهم 
الذي صنع زجاج جامع سليمانية الملوؤن » كان الأستاذ الأكبر لمذه الصناعة . وفي 
الصف الثاني من العصر 19 » أصبحت صناعة البورسلان والزجاج العثانية صناعة 
كالية » وأحيرّا » أسس المعمل الهمايوني ومعمل زجاج باشا بقجه . توجد أنواع فخار 
( بورسلان ) » خزف وزجاج نينة جدًا لا يكن صناعة مثيل هما في الوقت الحاضر 
كالزهريات الزجاجية » الكاسات وأمثالما الخاصة بالعثهانية والمسماة « جشم بلبل » » 
أصبحت موجودة في المتاحف فقط . إن صناعة الكهرب ( بالفارسية : كهرباء ) › 
صناعة المسابح »› صناعة الجبك ( غليون طويل لشرب الدحان ) » صناعة الغليون 
القصير للسجائر »> هي صناعات عثانية كبيرة لفروع صغيرة . كانت تصنع المسابح من 
اللؤلؤ والزمرد . 

اشتهر العانيون بالصياغة كذلك . اشتغل واحد أو اثنان من السلاطين بالصياغة › 
كلهم تقريبا كانوا أحصائين في الأحجار الكرية . ما زالت الصياغة مستمرة 
بنسبة معيّنة حاليًا . أيضًا صناعة الحبر » وإن كانت هذه الصناعة قد زالت بظهور الحبر 
الصناعي . 


6 -الأثاث : 

انقرضت صناعة الأثاث والأدوات المنزلية والمطبخية العثانية بسبب قبول واستعمال ‏ 
الطراز الأوروبي في الأثاث بصورة كاملة . بقيت عدة فروع قليلة تعيش حتى اليوم 

كصناعة النحاس التي ما زالت تنتج صناعات نفيسة وجيلة . تشاهد في المخاحف › 
السرايات . 

ماذج كثيرة جدًا من الصناديق العانية » الرحلات المطعمة بالصدف » الموائد › 
العلب » المقصّات » السكاكين » الملاعق وأنواع كثيرة أحرى من e‏ المنزلية التي 
لا تخطر على البال . 

7 _ صناعة الأسلحة : 

وعدا العناية بالجودة في صناعة الأسلحة العثانية » فإنه كان يعنى أيضًا بصورة فائقة 


551 


بالتاحية ال جمالية فيا وتستلفت النظر. العناية بهذه الناحية حتى في أبسط الأسلحة . 
التزيينات التي صنعت في الكييرة منها » لا تقدر بشمن » وكذلك الحال بالنسبة للأسلحة 
النارية . تشاهد أجمل نماذج في جناح الخزينة والأسلحة في سراي طوبقابو وفي امتحف 
العسكري في إستانبول وفي المجموعات الأجنبية الختلفة . 

صنعت الأدوات الحديدية بعناية وبإتقان فائق . أكارها كتبت علمما آيات وكتابات 
جميلة . كثير منها مرصع بال جواهر . وكذلك الال بالنسبة للحاجيات المصنوعة من 
الجلود والأقمشة التي تستعمل لحفظ الأسلحة كالأًجربة والجعب . يدهش المرء عند 
مشاهدته الجعب ( محفظات النبال ) المكسوة في خرينة طوبقابو . وأدوات الصيانة 
كالدروع ( بالتركية : جبة » مات ) » المغافر ( بالتركية : توكولغا وبلغة الشعب 
تولغا ) » والتروس » تعتبر يات فنية رائعة ولدينا نماذج غنية منها منذ العصر 13 . 
ومن جملة الأسلحة النارية الغدارات ( المسدس الذي يحشى بالبارود ) والبنادق » كانت 
تصنع على أحجام وأنواع مختلفة » وتوجد أنواع خقلفة من الأسلحة الغارزة والضاربة 
كالمزراق » الحربة » البلطة ( ضرب من الفغوس ) » والبلطة ذات المزراق التي تسمى 
« طبر » ويضاف إلى ذلك أنواع أحرى إليها كالششبر ( كرة ذات 6 قطع تستعمل في 
لقتال ) والكرة الحديدية ذات المقبض ( بالتركية = طوبوز ) . إن ماذج الصفائح » 
السيوف العقوفة القصيرة » السكاكين » السكاكين الطويلة والسكاكين الصغيرة › 
تشاهد بدهشة كبيرة » ولكن أرق أنواع التفنن تشاهدها في الخنجر المعكوف والسكين 


والسيف . وكل هذه من خناجر وسيوف مرصعة نجدها في خزينة طوبقابو . 


8 - صناعة القوارب : 

اشتهرت القطع البحرية » السفن والزوارق التركية بأنها آيات فيه كذلك . إن 
زوارق السلطنة والزوارق الر“مية الخاصة » وزوارق طراز بوغاز إججي ذات الجدافين › 
لفتت أنظار جميع السياح بطرافتما . أمكن الاحتفاظ باذج نادرة منها في المتحف 
البحري . لانجد في عصرنا زوارق عثانية من طراز بوغاز إججي » لا تستعمل . 
وللتعرف على مشاهير أساتذة صناعة الزوارق طراز بوغاز إيجي في النصف الثاني من العصر 19 
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9 - الموسيقى : 
الموسيقى الكلاسيكية ية والشمبية والتصوفية العثانية غنية جد . إن العثاني شديد التعلق 
با لموسيقى « ممل آلا يوجد أبدًا شعب على وجه الأرض يعشق الموسيقى كالأنراك » 
il n'y a peut - ètre aucun peuple surla terre qui soit plus passionè qu eux pour la )‏ 
musique ) ( d’Ohsson, IV, 414) .‏ ` 
تنقسم الموسيقى إلى الفروع التالية : 
تالف الشعيية : توجد موسيقى شعبية خالصة »› إلا أن الوسيقى الشعبية 
المتأثرة من موسيقى المدينة » هي أكار انتشارًا وأجمل . ها ميزات خاصة نسبة لكل 
منطقة . موسيقى الساز ( الآلية ) قليلة . الموسيقى اللفظية أكثر . تستعمل مقامات 
وأصول الموسيقى الكلاسيكية نفسها » ولكن في إطار أضيق وبآسلوب أبسط . أغنى 
هذا النوع نجده في أغاني روملي وأغاني إستانبول الشعبية . 
- الموسيقى الدينية : تنقسم إلى قسمين : موسيقى الجامع والموسيقى التصوفية 
ر . لا تستعمل الات الساز في موسيقى المساجد » تستعمل 
الأنغام الصوتية فقط . وعلى رأسها تلاوة القرآن . يجب على كل حافظ أن يكون قد 
أتقن الموسيقى أولا بصورة تامة . إن تلاوة القران على المقامات الت ركية » مرغوب فيا 
ومقبولة کا هي الحال في كتابة القرآن بيد الخطاطين الأتراك . والمولد › هو موسيقى 
مسجدية أخحرى حاصة بالأتراك . يطلب الاتراك تلاوة المولد النبوي في كل مناسبة . 
والمولد قصيدة منظومة طويلة ومؤثرة جدًا نظمت على طراز انوي عن حياة الرسول 
عله في بورصة في السنوات الأولى من العصر 15 من قبل سليمان جلبي . يتلى امولد 
بأنغام وبمراسم خاصة » في المساجد أو في البيوت . 
تجرى الموسيقى التصوفية » بتلحين الأشعار المنظومة لشعرأء التصوف وعلى زأسهم 
يونس أمرة . إن شكله ( صم ) الرئيسي » هو الغناء الديني الذي يسمى « إلهي » › 
وإن كانت المنظومة عربية تسمى « شغل » . وتوجد أشكال أخحرى أيضًا إن الموسيقى 
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المولوية » تشكل أكبر شعبة من شعب الوسيقى التصوفة . تتلى في مراسم المولوية التي 
تسمى « مقابلة » منظومة ملحنة طويلة جدًّا» تسمى «آيين شريف » ( المراسم 
الشريفة ) وتكون على العموم تلحينات من أبيات مولانا الفارسية . تشترك هيئة الساز 
( الموسيقى ) أيضًا مع الموسيقى التصوفية . مثلاء الناي » هو الال الموسيقية المقدسة 
لدى المولويين . وتوجد كذلك موسيقى الساز . لكن الموسيقى اللفظيّة تشكل الناحية 
الأساسية . 

3 - الموسيقى غير الدينية ( ممه هم ) : موسيقى كلاسيكية . وتنقسم إلى قسمين 
موسيقى الساز ( الالة ) والموسيقى اللفظية » الثانية أغنى بكثير . وتقسم الموسيقى 
للفظية إلى قسمين « الأغاني الصغيرة » ( وشكلها الرئيسي الأغنية المسماة « شري » ) 


و « الأغاني الكبيرة ) . إن « الأغاني اللفظية ذات الشكل الكبير ) تشكل القطع الأكار 
كلاسيكية ( کار » بسته ) ماعي ) . 


4 - الموسيقى العسكرية : وهي موسيقى المهتر . 
. «الساز التركي » هو الطنبور الكمنجة والناي . أخذ العود والكمان عن العرب 
والسنطور عن الفرس › دخل للى الموسيقى التركية وخرج منها في فترات » وتوجد آلات 
أحری كثيرة . ومنذ کار من عصر واحد » استعملت الات موسيقية غربية عديدة 
وعلى رأسها الكمان . 

أُشهر الملحنين العثانيين النوابغ هم خواجه عبد القادر مراغى ( 21360 - 1435 ) › 
شيخ عبد العلي أفندي ( وفاته 1575 ) » حطيب ذاكري حسن أفندي ( E ٣1545‏ 
غازي کيراي خان الثاني ( 1554 - 1608 ) » حافظ بوست ( 21630 - 1694 ) » 
على شيروغي أفندي ( 21635 - - 1714 ) » رجب جلبي ( وفاته as‏ 
مصطفى أطري أفندي ( 71640 - 1712 ) » قطبي نايي شيخ عفان دږ ده ( - 1730 
2 ) » طنبوري مصطفی جاووش ( وفاته 71745 ) ¿ ا بکر أغا ( - 1759 
5 ) + طبعي مصطفی اندي ( 21705 15 ) » حاجي سعد الله أغا ( وفاته 
1 ) » كوجوك محمد اغا ر( , فاته 0 ) » السلطان سل الثالث ( - 1808 
1 ) . حمامي - زاده إماعيل ده ده أفندي ( 1778 - 1846 ) › دلال - زاده 


554 


إسماعيل افندي ( 1869-1797 ) » طنبوري عڻان بك ( 1885-1816 ) » زکالي ده ده 
( 1825- 1897 ) » حاجي عارف بك ( 1831- 1885 ) » طنبوري علي أفندي ( - 1902 
6 ) » شوقي بك ( 1860- 1891 ) » رمي بك ( 1924-1865 ) » ٳسماعيل حقي 
بك ( 1866 -1927 ) » طنبوري جيل بك ( 1871 - 1916 ) » سعد الدین آریل A۲٤1‏ 
( 1880 - 1955 ) - أكبر علماء الموسيقى ( موزيكو لوغ ) عبد القادر مراغي » 
الدكتور صبحي أزكي (1869 -1962) واريل . إلا أن علم الموسيقى 
( موزيكولوجي ) » يستند على سيف الدين عبد المؤمن عمروي ( 1294-21224 ) . 

مانن مو اا ا 0 5 عرفت ج بو ر 
عبد القادر ليس عفانيًا » هو اذرى ( نسبة إلى أذربيجان ) كان يروح ويغدو إلى العفانية 
ويهدى قطعة الموسيقية إلى البادشاه » عاش في السرايات الت ركية في تبريز » بغداد» 
سمرقند » هرات . لحن أشعارًا فارسية » منظوماته العريية والفارسية قليلة . إن أطرى 
وده ده »> من أكبر أساتذة التلحين » الأول بالنسبة للمدرسة الكلاسيكية » والثاني 
بالنسبة للمدرسة النيوكلاسيكية . عارف بك ملحن كبير في شكل « شرقي » وهو 
الموسيقي الذي فتح دور الرومنطيقية . أما جميل فهو كبر طنبوري وعازف على الكمنجة 
وملحن أغاني الساز الكبيرة . اريل أعظم أستاذ تلحين للمدرسة الحديثة وأكبر أستاذ 
تلحرن في الموسيقى التصوفية وموسيقى الساز . 

إن أكثر من نصف المقامات الموسيقية الحالية من اختراع العثانيين . والمقامات 
رئ اغدت عن الوقن . 

والرقص الشعبي العثاني » والرقص الديني ( خاصة سماع المولوية ) والرقص 
الكلاسيكي » غني جدًا وجذاب للغاية . 
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المبحث السادس عشر 


اللخحياة المعنوية والمادية 
التارج الاجتاعي رالاقتصادي 
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1 - أخلاق وسجايا العثانية : 


ما السمات والخصائص الأحلاقية التي اشت ركت في تكوين العثانية ؟ ؛ للإجابة عن 
ذلك » أفضل تقدم الخطوط المميزة للناحية الأخلاقية العثانية عن الكتاب الأوروبيين 
ف العهود الختلفة › باعتبارهم مشاهدین حایدین . 

شعور حب الوطن لدى العثانية مبني على قدسية مفاهم الدين » الدولة » البادشاه » 
العائلة » الشرف . أى شيء يمكن التضحية به في سبيل عدم الإخلال بمذه المغاهم 
وصيانة بقاء الدولة وإن أدى ذلك إلى الاستشهاد . ضحى الذين م يتمكنوا من نيل 
مرتبة الشهادة » بأموالمم ؛ ومن أمثلة ذلك القاضي جابان أوغلو عبد الفتاح أفندي 
الذي صار فيما بعد قاضيعسكر » فقد وهب ثروته العائلية البالغة 18 آلف رة دتا : 
في حرب الحياة والموت تجاه الروس عام 1829 قائلا « يكفيني الراتب الذي تقدمه 
الدولة » ( لطفي › 2 ,58 ) . 

الشعور بالاستعلاء ر( بالفرنسية Complexe de supÈrio retê:‏ ) واضحج لدى العثاني . 
لإ يشلك لحظة في كر من رعايا اشر رة : 

العثاني مشهور بوقاره » العثاني جاد » متأن ومتواضع . ليس هناك تعارض بين 
التواضع والشعور بالعظمة » « يندر أن يضحك الأتراك . کلامهم جاد . یتکلمون 
باقتضاب . ويرغبون في أن يكلمهم الخاطب باقتضاب « ) Ela Militaire de‏ 
Empire Ottoman, Kont Marsigli‏ › لاهاي 1732 ,1 ,142 ) . 

لار شك رفرر» عرق دة : لا ل الاق بدا قراعك الاخاق 
والجاملة . يشاهد الوقار جليًا في جميع ح ركاتهم مهما كانت طبقاتيم الاجتاعية . يبون 
السكينة والمدوء . لا يزعجون أحدًا » ولا يستسيغون من يزعجهم . قليلو اياج وقليلو 
الفضول . لا تشاهد في المدن العثانية التزاحم في الشوار ع لحاجة ما » أو مطاردة شخص 
لاحر › او الخروج عن الطور المغتاد ( «0ييط0” ,4 ,356 ,370 ,402 - 3 » . 
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الأتراك شعب رزین › مفکر » وقور › جامل » ذو مهابة . ينفر من الصخب 
والصياح » تروقهم جدا السكينة » ينامون في وقت مبكر وينهضون للصلاة قبل طلوع 
لش « Etat Actuel de la. Thornton Turquie‏ › باريس 1812 ,2 ,226 ,311 ,314( . 

الازك ماد وو ل اون ورون ي اا ن هی جه 
الطلعة » طويل القامة . نظيف . يشربون الماء فقط . إن أرباب العمل الأتراك › بعيدون 
تماما عن ضوضاء جماعتنا » اناس لطفاء . کل مشغول بعمله » لا يتدحل في عمل غيره . 
ذوو جلد وصبر أمام المصائب والشدائد ٠‏ ( نماءزطل ,1855 » 288 ,342) . 

يلعب الأطفال الأتراك في الشوارع بهنوء » لا ييكون » ولا يسيون الصخب ٠:‏ 
و يصرخùg‏ « ) Neuf, A. Brayer Annèesa Corstantinople‏ › باريس 1836 ,224- 5 ( . 

« إناحترام الأباء لدى الأتراك مهم إلى درجة كبيرة »لا يجلسون أمامآبائهم دون استعذان . 
یعتہر کلام الأب أَمرّا قاطعًا 4 ( چو رە ۷ Amede Jaber)‏ › باريس 1821 ,298 - 9) . 

إن رقة ودماثة أخلاق العثاني مشهورة « إن الأتراك خلوقون إلى درجة قصوى ويراعون 
القواعد الأحلاقية بدقة . إن القواعد التي يراعونها » ليست أدنى من القواعد الم عية ني أى قطر 
مدني في العا م » خاصة معاملة وطراز مخاطبة منتسبي السراي بعضهم لبعض » تجري بأأقصى ما 
يمكن أن يتصور على و جه الأرض من الدقة في القواعد الأأخلاقية وقواعد المحاملة » ( ,100,97 
Lord Ricaut‏ ,1,1677 ( . 

« تشكل الأحلاق العالية والرقيقة التي يتعامل بها في السراي » الأساس في كل معاملة . إن 
الخادم أو البنت الخادمة التي تقوم بأ بسط الأعمال » تدرب على هذا الأساس » ( زياد أبو 
الضياء » 261,2 ) . 

» لا يمكن مشاهدة أى أثر للخشونة في تر كيا اللعلف والرقة يلفتان النظر في كل مكان‎ ١ 


. ( 178,1,1743 بار‎ › Histoire, Prens Demetrius Cantemir de L’Empire Othoman ) 
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« لاييصق الأتراك ادا على الأرض » ( نانوج › 1732 ,1 ,37 ) . 

« يجب أن تكون معاملة الأتراك لنا نحن النساء نموذجًا لجميع الأقطار . لا يكن أن 
حط من شأن المرأة أبدًا في الشار غ ¢ ) Vayage a Constantinople, Lady Craven‏ « 
باريس 1789 ,201 ) . 

١‏ يعتبر التواضع الزائد بالنسبة للأتراك تملقَا ومناقيًا للوقار » لكن عدم الاحترام نقيصة 
Moeurs et Usages des Turcs ) SÎ‏ »› باريس 1746 ,1 ,393 ( . 

« الأتراك محبوبون » غير متكلفين » مخلصون » لطفاء » ليس لديم تصتع أبدًا في 
ح رکاتہم . ظاهرهم كباطنہم . ولاکتسابہم هذه الأحلاق فإنہم لا يستغربون أبدًا عند 
ارتقاء الشخص المتواضع النشأة مراتب عالية جدًا کا يشاهد ذلك في أحوال كثيرة . 
الشخص الذي يرى الأخر ألا هو الذي يدأ بالتحية . الكبير يحي الصغير بسلام 
بسیط > والصغير يحيي الكبير باحترام زائد . اللغة الت ركية مليئة جدًا بتعابير الرقة والمجاملة 
الزائدة » ( "0طا0 d°‏ ,4 ,367--7 ) . 

و إن الرقة في تركية متأصلة في طبيعة شعببا » والجاملة المعكلفة لا تعرف . إن الرقة 
في تركية خلق فطرى . إن التركي مجتهد هادىء » نظيف » أنيق الملبس . لغتهم منطقية 
وموسيقية . إن امتزاج المقطع الطويل بين المقاطع القصيرة في اللغة التركية » ججعل وقعها 
على الأذن كالموسيقى . لغة متازة . شخص واحد يتكلم » والبقية تستمع . إن الغيبة 
والفرية عيب وخطيئة . مجالسهم هادئة ونزيهة . يستمعون الموسيقى بهدوء » ويشاهدول 
الرقص بسكون » لا يشاهد أثر للضوضاء الموجودة في مجالسنا المماثلة ها .ه ,ام۸ 
Brayer AnnÈes ã Constantinople‏ « 1836 ,1 ,5-293( . 

» الأنراك أرق وأبل قوم في الكون . هم أناس ظرفاء ومجاملون بأصالة‎ ١ 
. ( 144, 1855 « Ubicihi ) 

« التركي » سواء كان بائعًا في الشارع أم وزيرًا » رزين» وقور بصررة توحي بالعظمة . 
إن أخلاقهم متأصلة إلى درجة لا يكن معها التفريق بين الباشا ورلجل الشارع إلا من 
لباسه . وإن مر أوروبي ينظرون إليه بطرف أعينهم برقة ولا يحرجونه بالنظر إليه . 
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وعندما يدخل الأوروييون مساجدهم لزيارعا لا ياتفتون إليم أبذا . يعتبر إشغال الشارع 
أو امخرزن اکٹر من اللزوم عا . لا یرتکبون الفاحشة - ) Constantinople, Edmondo‏ 
da Amicis‏ « 1883 ,415 ,420( . 

إن السلطانات الأمير ات الإمبراطوريات العثانيات بنات البادشاه » لا يغطين 
وجوههن . يتكلمن وهن مكشوفات الوجه حتى مع الرجال الأوروبيين . إن غطاء 
الوجه الذي يضعنه على وجوههن شفاف . يكن مشاهدة وجوههن من خلاله . جميع 
النساء الاحريات يغطين وجوھja‏ » Lettres, Castellen‏ ,1811 ,2 ,226 ( . 

يعتبر الكبر ورون يبا ونقيصة اك رج التكير من الشخص 

متواضعو ن . متف ضباط التشريفات في الاحتفالات الرسمية علا وأمام البادشاه بذه 
السلطان » eT‏ يعتبر الكبر ر > من خحصال ر « ) Brayer‏ « 
6 ,9-198( . 

ومن العناصر الأساسية في الشخصية التركية احترام الكيبر والشفقة على الصغير . 
یقف خحلف دده العناصر او ثلائة : العمر > لقاع ۾ والثروة ؛ الشاب حترم اللسن »› 
والأدنى يترم الأعلى » والنقير يترم الي » والشفقة متبادلة بالتسلسل تفس دهسه . ( پندر 
أن يبد المرء في الجتمع الت ر كي ولدًا ٠‏ ن على طور الأخلاق وارتکب ما يخجل . احترام 
الاب والام مهم جدًا . يترم أمر ار ٠‏ ل » ( امس ,1746 ,1 ,374 ) . 

224, « Brayer ) « sliلll يظهر حب الأولاد سکیل بارز لدی الر۔۔ں ولد”‎ ١ 
. (1,6 

« لا تحترم الشيخوخة في أي مكان ا تحترم في تركية . لا أعرف بلدا يربي أولاده 
بشفقة واهام يفوقهم . يشاهد في الطريق كثير من الاباء الذين يسيرون وهم جحملون 
اطفاهم على أكتافهم وني أحضانهم خشية إرهاقهم . لكن الولد عندما يكير » يظهر 
لابیه احترامًا کبيرًا . لا ججلس إلا إذا أمر أبوه . لا جخاطب أباه بمجرد كلمة « بابا » وإغا 
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يخاطبه بها مقرونة برتبة أبيه مل « أفندي بابا » » « أغا بابا » « بك بابا ٠‏ » « باشا 
بابا » . الاخ الصغير يحترم الأخ الاكبر . لا يخاطب الأخ الكبير أبدًا باسمه . وتخاطب 
بكلمة « أبله » إن كانت أحنًا و ه أغا بك » إن كان أححا » وهذه الكلمات مجهولة في 
لغتنا . بخاطب الأب ابنه باسمه اجرد ولو كان صدرًا أعظم . تنتقل إدارة العائلة بعد 
وفاة الأب إلى الاين الأكبر » ( نوزنطا ,1855 ,343 ,6-284) . 

الإخلاص واجب بالنسبة للعثاني . والوفاء من أبرز الصفات الإنسانية . الذي 
لا بخلص خائن . والعاري من الوفاء لا يعتبر حتى إنسائًا » بل أدنى من الحيوان . 
« لا بخلف الأتراك وعودهم التي قطعوها» ويوفون بقسمهم بصورة أكيدة » 
Anecdoles, Comte de Bonneval )‏ « 1740 ,1 ,24 ( . 1 

أيضًا من أبرز صفات العثاني حب الخير» إن المؤسسات الخيرية التي غمروا بها 
أرجاء الإمبراطورية التي تسيطر على قارات هي شواهد حية عل حبهم الخير وأعمال 
الخير التي تجري سرا » لا يعلمها إلا الله . « الأراك » قوم عبون جدًا للخير . لا يوجد 
زقاق بدون حنفية . كلها أعمال خيرية في سبيل الله . وضعوا حنفيات في القرى » 
على الطرق العامة > وحنى في الصحاري » ( الراهب الأرمني صز » 1608 » 
ص 27) . ٠‏ 

و إن الحديقة العظمى لسراي قبطان دريا ( قائد القوات البحرية » مشير البحر ) 
جزائرلي غازي حسن باشا مفتوحة للشعب › تسره زيارة الشعب خدیقته ومشاهدتېم 
لورد « ) Gena! Mironda‏ ,1786 ›» ص 44 ) . 

« حللت في منزل ( كروانسراي ) تركي . مكثت فيه ثلاثة أيام أكلت وشربت 
جائًا . كانوا يضيّفون المسيحيين أيضًا ا يضيفون الأتراك (المسلمين ) ؛ 
Villamont ,‏ » 1596 ,227 ب ( . 

١‏ كانت هناك مؤسسات خيرية خحاصة بالحيوانات كذلك . لا يوجد محال لعمل الخير 
م يفكروا فيه . ومع الأسف » فإن ثروة كهذه لم تصرف لدين صحيح ‏ ( م1 
Voyages, Du Loir‏ › باريس 1654 ,189 - 90 ) , 
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« آغنياء الأثراك ينفقون صدقات وافرة يبحثون عن الفقراء المتعففين الذين 
لا يصرّحون بفقرهم ويتصدقون عليهم . يسرهم بشكل خاص مساعدة هولاء . 
او ون ا ون ورا النی ل د م ان ت 
بالحيوان . هناك من أوقف وقفيات لأجل الكلاب والقطط « ) Reltion d'Un Voyage‏ 
Fait au Levant, de Thevenot‏ « 1665 ,3-95( . 


« يوجد في إستانبول نحو 100 مستشفى ضخم كامل التشكيلات » 417 منزلا » 
خان ومطبخ عمومي للمسافرين » 935 5 سبيل میاه . کل هذه أعمال حیرية ) 
Grelot )‏ < 1680 ,4-293 ( . 

كل الجوامع » المطابخ العمومية ( عمارات )# المستشفيات » مستشفيات الأمراض 
العقلية » المدارس ( الدينية ) › تاسیسات المياه » السبيل ( توزيع المياه ا ا 
خحيرية ا الأغنياء . تسس الدولة ولا واحدة Memoires, dela Croix ) « lq‏ « 
١ . ( 132, 132 , 128, 1, 4‏ 

»ل جد تقر يبا السائل والمتسول «( ) Voyages, de la Montraye‏ < 263 ,1727,1( . 

« یکرم الرعاة المعدمون السافرول ي الجبال » ولا يدفعول شیا یکرم المسافر ف 
القرى العثانية إكرامًا كبيرًا . أما في المدينة والقصبات فإن هذا الإكرام يصبح شبه 
ر ”مي « ) Kont Marsigli‏ ,1732 ,134 ,38 -9 ( . ۰ 

. لا يكن إنكار إقامة الأتراك للمنشات الخيرية أكثر ما نفعله نحن المسيحيين بكثرر‎ ١ 
ویستفید من هذه المنشات المسيحيون والموسويون كاستفادة المسلمين منا . يستصحب‎ 
فقير‎ ( ٠ ابو الفقراء‎ ١ الأتراك الاأغنياء جدًا النين بتمون بالفقراء » وهؤلاء يسمونهم‎ 
بابسي ) . عرفي القنصل اه۲ه٣ بتاجر ت ركي غني جدًا كهذا . كانت سن الرجل‎ 
عامًا . حجّ 8 مرات » وكل حجة كلفته 20 ألف ليرة ذهب . كان يزكي سنويًا‎ 4 
ب 10 الاف ليرة ذهب . أما الخيرات التي يقدمها فلا تحصى . حصل على إجلال‎ 
الجميع إلى درجة أن كل الجميع يقبلون حاشية ردائه . كنت أا ذاهبًا إلى القدس لغرض‎ 
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الجحج . وعندما دعا لي استغربت وعلمت أن الأتراك لا يارسون التفرقة بين الأديان » 
Corneille le Bruyn )‏ « 1732 ,1 ,257 - 8 ,2 ,60 - 1 ( . 

یبالغ الأراك في عمل الحير . أولاء هم لا يفرقون بين أتباع الأديان الختلفة . 
رلا ينظرون إلى ماضي الشخص . ويقومون كذلك بالأعمال الخيرية الخاصة جماية 
الحيوانات والنباتات . إن موسر الحلة » يرعى كل الحتاجين الموجودين في تلك الحلة » 
Comte de Bonneval )‏ <« 1740 ,1 ,213( . 

« هناك كثير من المعتوهين بين الأتراك الذين يعملون الخير . إن المستشفى الخاص 
بالقطط والكلاب الموجود في الشام هو لجاز أحد هؤلاء الذين أصابهم العته » 
Guer )‏ « 6 ,1 ,221 () . 

« هناك موسسات أخرى للأتراك تدعو إلى الدهشة وهي المستشفيات ذوات الأبنية 
الضخمة . تروح وتغدو اليغات الموسيقية للترفيه عن ا مرضى في المستشفيات التي تحتوي على 
حدائق و حو ض Lalègislation Orientale, Anquetil Duperron‏ » أمستر دام » 1778 ,28 ) . 

« يسكن الأنراك أنفسهم في الأًبنية المتواضعة » إن جميع الأبنية الفخمة التى تشاهد » هي 
الأبنية التي منحوها لأغر أض خر ¢ Histoire de Turquie, Durdent‏ « 1818 ,466( . 

وخحصلة أخرى للعثانيين » هي الكرم . ينفر العثانيون من الشح . ويحبون الكرم 
والكريم . 

المرحمة والتساع › عنصران أساسيان في الأحلاق العثانية . لا يرحبون بان يخلو 
الشخص من المرحمة والتساع ؛ إذ إن أحدًا لا يصدق أن شخصًا كهذا يحب بني 

« لا يشاهد التعصّب في تركيا لدى الأتراك » ويشاهد لدى المسيحيين من رعايا 
العlية‏ ¢ ) Gerard de Nerval‏ ,1843 ,29 - 30 ( . 
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الاتراك اناس طبيعيون على فطرتم ۰ صر ول » حسنو النية » ولو دفقتم امسر 
الأشحاء والبخلاء منم » لظهر أم ليسوا من الأتراك القدامى وأنهم ٠ن‏ أصل مسيحي 
( دوشيرمه ) . أما الروم فإنهم مخادعونء حونة ‏ وإضافة لذلث فإنهم عرق مغرور ) 
Du Loir )‏ « 1654 ,166 ( . 

« الأتراك بالسبة لنا - نحن الأوروبيين - كسالى فاترون ولكنهم يبون المساعدة » 
يشفقون على من ضاقت مواردهم › ولا يكن إنكار ر ولطفهم » ( ,#عدره۷ 
Delamarre‏ 1802 ,208 - 9( . 

« الأتراك متعصبول لدینہم » مغرورون » معجبون بأنفسهم » حریصول عل 
الدراهم » مستهزئون بالأجانب . إلا أنهم بملكون مزايا حسنة تجاه نقائصهم هذه » فهم 
صبوروك » شجعان « متفهمون « يبون الضيف « ıiږںء‏ ¢« ) Amèdèe Jaubert‏ « 
1 ,6-315 ) . 

« إن شعور المرحمة متفوق جدًا لدى الأتراك » خشيتهم لله هي التي تشكل أساس 
هذا الشعور . لا يهملون أبدًا تقديم الزكاة » الصدقة وأعمال الخير . إن خير شعب 
في معاملة عبيده وخدمه هم الأتراك . يعاملونيم كأنهم من أفراد العائلة . يخافون من 
الفرية . ويعتقدون انها من الذنوب الكبائر . يعتبرون قطع الاشجار بلا ضرورة 
وحشية » ويعاملون قاطعها بقسوة ¢ ( را8 ,1,1836 ,7-281 ) . ` 

ه إن الادعاء القائل بأن أخلاق الأنراك القدامى أمتن من أخلاق الأتراك الحاليين 
( 1855 ) صحيح . لا نشاهد تقريًا لدى الجدد عدم التكلّف » الاعحدال » الوقار » 
القناعة » التدين.» الاستقامة » حب الواجب » هواية صرف الأروة لأعمال لير ء 
الموجودة لدى الاتراك القدامى » ( نمءنطل ,1855 ,322 -3) . 

« لا يكن إنكار شعور الشفقة الإنسانية » المرحمة » الوفاء والاعتدال لدى الأتراك . 
لكنهم بالغوا في ذلك » وبذلك سبّبوا العطالة والكسل في الحتمع وبالتالي الفقر . إذ م 
یکن آي فقیر بخشی من المستقبل . يستمر على تراخیه وکسله موقنا بانه لن یت رکه 
الموسرون دون طعام ودون ملجاً . إننى أعتقد أن الناحية التي تستحق المدح والتقدير 
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أكار من غيرها لدى الأتراك »> هي عدم التفرقة ين الطبقات الاجتاعية كبشر » 
Amicis )‏ « 1883 ,428 ( . 

سجية أخرى للعثانيين » هي التوكل . ورغم أن التو كل مرية بصورة أكيدة › فإنه 
ينقلب إلى مصيبة إذا تجاوز حته . وبالاساس فإن التوكل الزائد يعارض الاعتقاد 
الماتريدي . إذ إن الإنسان هو مالك لإرادته الجزئية . إن الله » جل جلاله » منح هذه 
الإرادة للإنسان . وترك الأعمال وإحالة النتيجة إلى الله » هما إلقاء السئولية على الله 
واتہامه . 

يسرد لةك وںطماملA‏ ”اك الحادث التالي ( ص 112 -3 ) : « إن كلمة باقا م ( دعنا 
نر ) » كلمة بلا معنى يستعملها الأتراك للتسويف كجواب للتخلص من مسئولية 
أمورهم الحسنة وغير الحسنة . إن كلمة ١‏ باقام ٠‏ (لنرّ ما سيحدث › بالعامية : 
نشوف ٠)‏ التي كان يستعملها رجال الدولة في استانبول » أفقدت المارشال ۸0۸ 
نمو نایهام سفیر الإمبراطور نابلیون في استانبول أعصابه » وهو كورسيكي کنابلیون . 
كانت تركيا حينذاك في حالة حرب مع روسيا وانكلترا في ذات الوقت وبسبب ذلك › 
كانت حليفة لفرنسا . وفي إحدى المناسبات › لم تمل نمةنايهطاء وقال مخاطبًا سلم 
الثالث : ١‏ يا صاحب الجلالة » إن للأتراك ثلائة أعداء أقوى بكثير من الإنكليز 
والروس » قال البادشاه : « ماذا تعني بذلك؟ لا يمكن أن يكون بالنسبة لنا عدو أكبر 
من انکلترا وروسيا » . جاب سباستياني « نعم يا صاحب الجلالة ؛ للأتراك ثلاثة أعداء 
هم إن شاه الله کرم ولت ما مدت | 6 ٠‏ 

« يؤمن الأتراك بالقدر » ويخضعون له . لا يوجد تقريبًا تركي واحد لجا إلى بلد 
أجنبي . وحتى السلاطين » لا يقاومون عند خلعهم ويقولون بحصل ما يقدر الله » 
Castellan )‏ « 1811 ,2 ,30-229 ( . 


يعيش الأتراك عاطلين دون حركة » لإيمانہم بالقضاء والقدر » لا يمكنهم الحصول 
على النتيجة في أي عمل » ( ءاه[ ,1821 ,317 ) لكن الوضع في إيران أسواً . إذ 
إنم يؤمنون في إيران بالعلوم الغيبيّة إضافة لذلك » كالفال » السحر » قراءة المستقبل . 
توجد هذه الأمور في تر كية كذلك » لكنها تجري لغرض التسلية وقضاء الوقت › ولا يؤمن 
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ها بصورة حقيقية » ( الكتاب نفسه » 318 ) . 


« يعيش الأتراك وهم غافلون عن قيمة ومفهوم الزمن . يكارون الدعاء وينتظرون 
کل شيءَ من الله » ( ززص e‏ ,1883 ,424 ) . 

الشرف » عنصر آخر من عناصر الأخلاق العفانية . « إن التجار وأرباب العمل 
الأتراك شرفاء إلى درجة قصوى . التاجر الرومي وأرباب العمل الروم غشاشون إلى 
درج قصوى « ) de la Montray‏ ,1727 ,1 ,259( . 

١‏ أكار ما ينفر منه الت ركي » الكسب غير المشروع . يستمدون روح أعماهم من 
الشرف والاستقامة » ( «مsىط0‏ 4 ,1791 ,4 ,261 ) . 

« لا ضرورة للسند والوثيقة التحريرية بين الأتراك »> کا هي الحال في الشعوب 
الاحرى . هم اُسری أقوالهم التي لفظوها ووعودهم التي قطعوها . لا تختلف معاملتهم 
تجاه جميع البشر » دون تفريق بين الأديان . يخشون جدًا من اغتصاب حق الغير . كل 
همهم » التفريق بين الحلال والحرام » ( «0ویط0 ,4 ,12-309 ) . 

« تتدنى نفس أفقر الأتراك إلى السرقة . إن الاستقامة خحصلة تشرّف الأتراك » 
Castellan )‏ « 1811 ,2 ,3-222( . 

« يجهل التجار وذوو المهن الحرة الأتراك » الحيلة والخداع . يميزون فورًا بهذه الصفة 
عن الروم والارمن والیہود 4 ( "اط1 ,1812 ,4-323 ) . 

« إن خيانة الأمانة بالنسبة للأتراك أمر جلل . طبقات الشعب مستقيمة جدًا . كان 
الإنكشارية مصدر انعدام الأخلاق . تمكن محمود الثاني من إعادة الأمن كاملا بعد سنتين 
من إزالتهم . إن مهابة السلطان وصلت الان إلى درجة يكن معها التجوال بكيس من 
الذهب في أقصى الأماكن النائية . ومع ذلك فإن الارتشاء كان منتشرًا بين رجال الدولة 
الكبار ¢« ) Mac Farlane‏ ,1829 ,1 ,177 ,268( . 

« والأطفال كذلك ذوو أحلاق عالية . إن الطفل الذي يعار على شيء في الشارع › 
يبدا بالببحث عن صأب4 ¢ ) Voyage, Lamartine Crient‏ 1897 ,2 ,247( . 
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الزنا مجهول . يتاأهب الكل لترو البنت والشاب اللذين وصلا إل سن معينة . يعتبر ذلك 
ثوابًا كبيرًا . لا يجوز للمرأة المسلمة أن تكون زانية بصورة معلنة . الزناالسري نادر ؛ أصيبت 
به المرأة الت ركية في 1918 . إن عقوبة هتك العرض هي الإعدام . 

القمار نادر . والألعاب كالشطرنج » الداما » تلعب بدون ربح . يشاهد في 
السجلات الشرعية عدم قبول بعض القضاة شهادة الأاشخاص الذين يتعاطون المشروبات 
الكحولية ولاعبي القمار . القمار ممنوع › وعند التفتيش الفوري تضع الخزينة يدها على 
الدراهم الموجودة على مائدة القمار ) Guer ¢ 434,1 Le Bruyn ¢ 313 Jaubert‏ « ,394 
1( . 

النظافة » عنصر اخحر من سمات شخصنية العفاى > مصدر النظافة هو الإيمان . يقول 
Jan de hêvenot‏ الذي زار استانبو ل وأناضول الغربية عام كد16 ها يلي : « الأتراك 
عرق معتدل القامة » ذو جسم متناسب . إن العاهات البدنية التي تشاهد في أوروبا › 
مثل العرج وخاصة الحدب قليلة جدًا . لم يضرب الئل الذي في لختنا ( الفرنسية ) 
« قوى كالأتراك » عبًا . هم أناس أصحاء البدن » أقوياء وذوو عمر مديد . يمرضون 
ليلا . يعتنون جرضاهم في بيوتم باهةام بالغ . لا مائون بطونم حتى التخمة » أكلهم 
معتدل » لا يأكلون أنواعًا متعددة من الطعام في وجبة واحدة » يغسلون جسمهم 
بكارة » يندر شربم الشراب . كثير من الأمراض الموجودة في أوروبا ليست موجودة 
الوت مللا « أحجار الكل » «المراقق الصحية للأتراك نظيفة جدًا» 
Mirando )‏ ,64( . 

« نظف بشر في العام » ( Be10‏ 2 ,199 ) . 

« يغسلون أيديهم وأفواههم قبل وبعد الطعام بصورة أكيدة » ( ان » 285) . 


تلمع وتشع نظافة raven ( ٩‏ ,1678 ,77 -8 ,117) . 
« إن مجموع عدد المعوقين والمصابين بتشوہات جسمانية الذين صادفتہم ي مدينة 
أوروبية كبيرة واحدة » لم أصادف بقدر عددهم في أنحاء الإمبراطورية التركية كلها . 
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يأ كلون قليلا ويغتسلون كثيرًا . وأعتقد أنهم هذا السبب لا يمرضون إلا قليلاٌ . إن نساءهم 
يظهرن بملابسهن الطويلة » طويلات القامة بشكل فخم ( «وں8 ما ,1732 ,1 ,422 ) . 

« إن نظافة بيت أفقر القرويين الأتراك . تدعو إلى الدهشة . المستشفيات الت ركية › 
أنظف بكثير من المستشفيات الأوروبية . يعيش الأتراك حياتهم هذه منذ عصور . أما 
النظافة لدينا . فلم تدا إلا قبل نصف عصر 4 ) Neuf Annèes è Constantiıobe, Dr,‏ 
A, Brayer‏ » باريس 1836 ,335 - 8 ) . 

« البصق على الأرض عادة إفرنجية وهي من العادات التي تثير الاستغراب لدى 
الأتراك > إذ إن الت ركي يخرج منديله وييصق ٠‏ ( جودت › 7 ,115 ) . 

حب اخيوانات والنبات » من حصال العثاني التي لا يكن أن يستغني عنها . وقد 
توصلوا في تربية الحيوان والنبات إلى مراحل متقدمة . يستخرجون الأفراخ الصناعية 
بدفن البيضة ) Busbecq‏ ,134 ( . 

« يق بالشخص الذي يصيب الحيوان أمام القاضي » ومن الطبيعي أن يهترض الكل 
عل عمله مسبقا » ) Busbecg‏ ,145 - 6( . 

« الأشجار »> وخاصة التي مرت علا عصور › تلقى اهما كبيرًا » ( ل 0ء8 
Tott‏ 39,1( . 

تقدم الأزهار للمرضى ( نعيما » 5 ,48) . يوجد العديد من مخازن الأزهار 
والحيوانات . كان فى أواسط العصر 7 ٠‏ في إستانبول فقط 500 خرن تقريبًا لبيع 
الطيور المغردة فقط » ( أولياء < 585,1 ,587 ( . 

کانت في إسکدار مستشفى للقطط ( فون مولتکه › 1837 ,80 - 1 ,261 ) . 

« يشاهد وزراء عظام يطعمون قططهم وحتى قطط الشوارع بأیدہم « ) Du‏ 
Loir‏ ¢« 1654 ,192 - 3( . 

« إن عدم إيذاء الحيوان » ممن تحت حماية القانون ( المحامي Guer‏ <1746 ,369,1( . ۰ 
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« يعتبر قتل الحيوانات التي لا يو كل لحمها › وحشية ( "0ى0 307,4,1791 - 9 ) . 

و ل تشاهد حالة داء الكلب في تر كيه ٩‏ ( ”0امإ 0ء ,1812 ,287 -9) . 

« تنعدم تقريبًا في الجحتمع العثاني حوادث الانتحار المتفشية في أوروبا بكثرة » 
Dr. Brayer )‏ ,1836 ,302 ( . 

و يوجد نظام إخلاء المحكومين بكفالة مشرو طة و بيمين lلندlمة‏ « Topkap’i Sarayi)‏ 
ہی » 422 ,10 ۴ ) ولكن إذا تكرر الذنب » تضاعف العقوبة بشكل متزايد . 

كانت العدالة الأجاعية قائمة بشكل جيد . يشيد فولتير في العصر 18 بالبادشاه 
التركي ونمكنه من إدارة 20 ملة ذات 20 ديانة ومذهبا مختلفا والسماحة التي يبديما 
هم » ويقدم ذلك إلى الحكام الأوروبيين ومليكه هو كمشثل يقتدى به . 

تب Porter‏ سفير إنكلترا ی استانبول ف النحصف الثاني من العصر 18« إن اکمل 
استقرار في العام > متوافر ف الدولة العثانية > وان تشکیلات ية دولة انت أحسن 
من تشكيلاتها : « لا تشاهد في الجتمع العثاني حوادث وحشية تقشعر ها البشرية وتخجل 
وتخل بالشرف الإنساي > كالتي تشاهد في الاقطار الاخرى » ( «0ویط0 ل » 
4 ,473( . 

« الطبقة الوسطى قوية جدًا وذات خلق فوم » هؤلاء » هم الأتراك الحقيقيون . 
تبدأً المؤامرات بين الطبقة العليا 4 ( وممء0طا ,1812 ,2 ,4-323) . 

« العثانيون > جتمع فخم ¢ ) Voyagaurs’ Lorga‏ ,14( . 

١‏ لا ججبر الأنراك أحدًا على أن يعيش على الأصول التركية » يسمحون للجميع بان 
يعيشوا وفق أعرافهم ولا يعارضون ذلك (« (Les Turcs ne Contraignent Personae ù‏ 
vivre ù la mode Turquoise. Is souffrent et Permettent chaseun vivre en saloy)‏ 


Geutfroy, HUH, 180 ).‏ ( 
« وعند استيلائهم على إحدى القلاع أو القصور » لا بخربون أبدًا أي شيء وبضمنها 
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( Les Turcs ont tousiouvs en ceste costume التصاو ير ویتر کو ل کل يءِ 3 هو تماما‎ 
que, quelque chasteau ou fortresse qu’ilz aient iamais pris, est demeurè mesme estat’ 
en quoy ilz ont trouvèê, car ilz ne demolissent iamais rien des eddifices et en 
. 16 والشھادتان الأخيرتان تعودان إلى العصر‎ » graveures ) ) belo", 90 ( 

« إن التربح » الاحتكار » القمار تعتبر خطايا كبيرة بالنسبة للأتراك . يجول الحراس 
الليليون وبأيديم عصي فقط . لا يجوز للعسكريين حمل السيف داخحل المدينة . 
لا بحدث شجار » وإن حدث » يتدحل فورًا » أول الذين يشاهدونه » ومن غير الممكن 
أن يدوم الشجار » يحل الخلاف فورًا . يلون سلطانيم ويجبونه بإخلاص كبير . 
لا يتصور أن تركيًا لالص لسلطانه » ( 0۲ط ,1665 ,2-111 ) . 

كان العرف ساريًا وكأنه قانون . أسست أرملة أحد الباشوات المسماة أمينة خانم » 
علاقة جنسية مع خادمها . كان ابن السيدة الكبير » كاتبا في غرفة الترجمة في الباب 
العالي والصغير طالبًا في محتب الرشدية ر المتوسطة ) . ذاع الخبر ء انتقلت الدعوى 
إل محكمة الجنايات العلمانية »> حكمت الحكمة بمنع الابنين الشابين من الدخول إلى 
الوظائف الحكومية مدى الحياة » وحرمانهما من نمثيل الدولة في أي محال » وإن سكوتهما 
على وضع والدتبما رغم معرفتهما ذلك » يعتبر تحديا للأعراف والعادات العثانية . صادق 
غ على هذا القرار الذي لا يستند على أية مادة قانونية » دون أى تغيبر 
y Istanbul Ansiklopedisi )‏ ,506% ب ( . 

لا شك أن قراني الحترمين قد أدركوا أن كلمة « ترك » التي استعملها السائحون 
والمشاهدون الغربيون في القتطفات انفة الذكر » تعني ي كثير من الأماكن « عثاني » » 
وحتى « مسلم » فقط . إن استعمال الأوربيين لكلمة « ترك » بمعنى « مسلم » كان 
دارجا . وجب ملاحظة أن تعبير ١‏ أصبح تر كيا » ال ن ف وت اوروتة فد 
كثيرة » تعني « أصبح مسلنًا » اهتدى » . ولا تستعمل بالنسبة للمجتمع العثاني فقط » 
واستعسلت كذلك بالنسبة للمجتمعات الاسيوية الإسلامية الأخرى الموجودة خارج 
ال 
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2 - اضمحلال السجايا العثانية : 


يقول كاتب جابي » أكبر عام ومفكر في العصر 17 » في نهاية كتابه تقوم التوار ج 
ما يلي : « إن علامة شيخوخة المرء هي بياض الشعر واللحية . وعلامات شيخوخة 
الدولة > هي عبافت رجالا إلى السلطة والزية » وهذا دليل الامحطاط » . 

تأتي هذه الفترة » بعد فترة التوقف . تزداد الرغبة بشكل كبير فى الزينة » الرفه 
ورغد العيش . يهجرون طراز الحياة السابق » ويستولي عليہم الصراع على السلطة 
والمكانة » ويستشري توزيع الألقاب على الجميع دون جدارة أو استحقاق فعلي . تبداً 
طبقة الشعب الوسطى بالخروج عن طورها إلى درجة تقليد السلاطين في سکناهم 
وملبسهم . ويصبح الأنس » الراحة » ١ل‏ لطر ت والرغة أعرافا وغادات لا يستغنى غا 
وکونا الاوز الطبيعية . الكل يدعي حتّا في هذه النعم . الجنود » لا يصبرون 
على صعاب الحرب ويطلبون الصلح والسكون . لا أحد يمد يده في أمور البلد التي 
يكون فيا مشقة . ويفقد الجيش الذي سحب يده من الحرب » اعتباره لدى الشعب . 

لا نرى تقريبًا في العهود المتأحرة ١‏ الحيوية العهانية السابقة » والسياسة العالمية التي 
دحت القارات . انسحب الجميع » كل إلى معقله »> شلت الحيوية . « لم يعد الاتراك 
يشعرون بالرغبة في زيارة الأقطار الأخرى ومشاهدتما . لذا م يتمكنوا من إججاد الحلول 
لكثير من مشاكلهم . وصلت الدولة إلى الوضع الذي أصبح فيه البادشاه ( محمود 
الثاني ) يضحي بنفسه ني سبيل إنقاذ ولو قسم من امور الدولة الجوهرية . رجال 
الدولة › لارون عل السير على iجa‏ « ) Amiral Slade‏ ,137 ,204 ( . 


تضعضعت الطبقة الوسطى الت ركية في الربع الأول من العصر 20 بشكل واسع . 
كان لاإمبراطورية جناحان ولا يمكن الطيران إلا بجناحين : روملي وعلى نطاق واسع 
الاناضول ( اسي ) . اقتطع نصف جناح روملي في 1878 ونصفه الاخحر في 1913 . 
انسحب أنراك روملي من الادرياتيك والطونه إلى مرج تاركين ثرواته والاراضي التي 
كانت تحت تصرفهم منذ 500 عام . من كان يدري أنه ستحدث في هذه المرة مصيبة 
أكبر وتشل الأناضول كذلك ؟ بدأت هذه المصيبة بعد سنتين وأكتملت بعد أربع 
سنوات من بدایت پا . وحتى الحرب العالمية ( 1914 - 18 )› زالت العلبقة الو سطى 
الع بة ء ذلك القرى و ل يبق رب عمل من العلبقة المتوسطة له دار واحدة في المدينة » 
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رغد زوو من اة اوش ية جراصعة درن أن ماج إل عد اعت بتكن 
مخيف الطبقة الوسطى التي اعتادت معيشة مرفهة شريفة دون إسراف ٠‏ أما الطبقة العليا . 
فقد تقوضت بشكل تام تقريًا . لم يبق إعمار ولا صناعة . استمر تضخم العسلة . 
عمدت القوى الخارجية إلى حفض سعر الليرة الت ركية » لاستغلال مواد تركيا الخام 
بسعر بخس . و كان التوازن النقدي بين العملة الذهبية والورقية قد زال منذ عهد بعيد . 
الموظف الذي كان يتقاضى راتبه بالعملة الذهبية » أصبح يتسلمه بالعملة الورقية » وصار 
فريسة للتضحَم . اختل نظام التعلم . وفي نفير عام 1914 تم وضع اليد على جميع 
مواشي القروین بدون تعويض . تر كت بقرتان وفرسان في القرى التر كية العظيمة 
الواسعة . أكثرية المواشي التي جمعت ٠‏ بقيت بأيدي من جمعها . وتكونت الطبقة 
الفظيعة التي تسمى أغنياء الحرب » أعقب ذلك القضاء على الشعب إلى درجة أن الجيش 
القوي الذي تمكن من لم شعثه » أتلف في لوج صاري قامش » في شبه جزيرة 
غاليبولي » في قناة السويس » ني صحاري الجزيرة العربية » في مستنقعات غاليجا وفي 
جبال القفقاس . استشهاد كل جندي تركي » يعني موت 5 أفراد من عائلته › المرأة 
والشيخ المسن والأطفال الموجودين في الداخل بسبب الجوع والمرض وعدم العناية . 
كانت الأحلاق العثانية قد دمّرت كذلاك » مع اختلال الاقتصاد والميزان الاجتاعي 
التر كي منذ 1914 وقبل دخوها الحرب . سحب الأتراك الذين تتراوح أعمارهم بين 
8 و 50 من حقولحم وأعماهم وبيوتهم وسيقوا إلى الجة . أدخل الذين لا يستطيعون 
القتال في سرايا العمل وأرساوا للعمل في سكك حديد أقرة - سيواس » 
قدس - غزة » في أنفاق طوروس والأماكن المشابهة . 


3 - طبقات الشعب : 

يني المتسولون في ناية الطبقات الاجتاعية . « إن كان هناك تسول » فليس بالمعنى 
الذي نعنيه في الغرب . هم الزمرة التي كانت تأكل في المطابخ العامة ( عمارت ) وي 
القصور جانا والتي تقبل الصدقة . إن مستوى حياة الإستانبولي » كان ارف سن وی 
حياة الباريسي واللندني . حتى أنه م يكن هناك لزوم بالعنى الصحيح للكفاح في الخحياة 
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في إستانبول . إن كل إستانبولي كان مطمئنًا لمستقبل حيأت ( ) Robert Mantran‏ 


Voyage de, DeshayesCormenn Levant‏ › 1624 ,110 ) , 158 ) لا يوجد بين الاتراك 

« م أشاهد ولا سالا واحً| ¢ ) De la Mortraye‏ ,1727 ,263,1( . 

« ناهيك عن التسول » لا يوجد حتى معدم بالمعنى الصحيح » ( ,1 ,48 
Marsigli‏ ( . 

« يعيش في إستانبول وضواحيا مليونا شخص . م أشاهد ولا سائلا واحدًا » 
Comte de Bonneval )‏ « 1 ,212 ( . 

« ل يصادفني في إستانبول أي سائل » ( er‏ ,1746 ,1 ,219 ) . 

«شاهدت في البلاد العثانية قليلا جدا من المتسولين » ( 1a Bruyn‏ ,1732 ,357,1 ( 

¡ يوجد قليل من المتسولين في البلاد العهانية وهؤلاء لا يزعجوف المارة کا في فرنسا ) 
Du Loir )‏ « 1654 ,191 ( . 

E‏ > کان التسول منوغًا ¢ والذين یشاهدون مہم کانوا حترفين قادمين من 
الشرق . قبض على هؤلاء في 4 / 9/ 1759 وأرسلوا إلى ازمر » کانوا 43 سالا 
ر أحمد ريق ¢« Istanbul Hayati‏ ,3 ,194 - 5( . ۰ 
الموجودين ف الإمبراطورية . کان يتعقب م ضباطه »› الغحر الموجودين في جميع 
الأماكن . يتمكن الغجر المسلمون من السكن في المدينة في محلاعمم الخاصة فقط › 
ولا تعطى هم أي بنت أبدًا . إن الخجري الوحيد الذي له اعتبار » هو رئيس جلادي 
البادشاه . يختار من الغجر . أشهرهم رئيس الجلادين المسمى قرة علي أغا جلاد مراد 
الرابع ( 1623 - 1640 ) وعهد أخيه إبراهم خان ( 1640 - 1648 ) » وقد وصفه أُولياء 
جلبي » الذي قابله بالكلمات التالية « العياذ بالله » م يبق عل وجهه أثر للنور ٠‏ . إن مهمة 
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الجلد كان يقوم بها الغجر . بزغ منم موسيقيون شهيرون » أصبح هرلاء بفضل فهم 
هذا اأصحاب ثروة . الراقصات الشهيرات » كن كذلك من الغجريات . كان يغض 
النظر عن فحشهن . لا يمكن أبدًا أن تتخذ الغجرية جارية أو خادمة في الدار . كان 
بالإمكان دخوها إلى الدار وحتى إلى السراي لغرض الرقص والإنشاد . 

لا يكن أن يصبح الإستانبولي خادمًا » وكان الذين يقومون بمثل هذه الأعمال في 
استانبول » هم الذين يردون من أنحاء الإمبراطورية » كان اتخاذ رجال الدولة خادمًا 
هم من المسيحيين » محظورًا . م يكن الأغنياء یستخدمون الادم بل یتخذون عبدًا 
أو جارية » ويقومون بتربيتهم كأولادهم ثم يزوجونهم . هناك كثيرون ميم أصبحوا 
صدورا أعظم ينا کانوا عبيدًا . 

کان يوجد في إستانبول صنف كبر العدد جدا » وهم العتالون . هولاء أيضا كانوا 
من الخارج . کانوا ينقسمون إلى قسمين رئيسيين ؛ عتالي الميناء وعتالي السوق » كانت ' 
هم تشکپلات » ونقابات . عتالو المواني“ » كانوا يؤخذون للخدمة بعد تمحيص كبير . 
لا نهم كانوا يحملون أموالا ممينة جدا . ولم محدث أبدًا ڌ تقريًا أي حادث سرقة مهم . 
كان يطلق اسم « إيش إيري » على العامل في الفترة الكلاسيكية . ثم عربت هذه الكلمة 
في العصور الحأخرة وأصبح « عمله » . العامل الماهر لا يحبر عامل »و کانیسمی رب مهنة 
ومحترفا » وکان لأرباب المهن نقابات . كانت الأجور اليومية للعمال مرتفعة » وكانوا 
جلبون من الخارج عندما ترداد الحاجة لبهم بين الفترة والأخرى . جاء من الانيا ف 
( 1581 ) » 12 عاملا الانيا » استفسر هولاء من آمر لواء ( سنجق بك ) فلك ملام » 
عن أجور العمال وشروط عملهم › وافقوا ومنحوا وثائق تخومم العمل في الأراضي 
ıilllة‏ ) 2,Turk Vojteeh Kopean Tarih Kongresi‏ ,623 ( . 

كان الباعة المتجولون الذين اقتسموا أزقة المدن - لكل زقاقه الخاص - والذين يجوبون 
المدن بالحصان » بالبغل » بالحمار > بالعربة » وبالعربة اليدوية ؛ ججلبون بضاعتهم إلى 
النساء في بيوتمن . لم تكن جماعة كبيرة العدد . لم تكن لديمم نقابة . 

كان أرباب المهن الحرة الذين يسيطرون على الصناعات الصغيرة والتجارة واقتصاد 
المدينة » صنفامستقلا وله مکانته . سوف يأتي ذكره فيما بعد . وبالطبع فان زمرة 
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القرويين » كانت تشكل أكبر كثافة سكانية في الإمبراطورية . كانوا يعملون في الفلاحة 
والزراعة . ويعملون كذلك بتربية المواثي . وكان يوجد من يعمل فى المهنتين معا . 
كان يطلتق على مجموعهم اسم « رعايا » لكن هذه الكلمة أطلقت في العصور الأخيرة 
على الرعايا المسيحيين . كان القروي » عماد الاقتصاد العهاني . كان يدفع الضريبة عيئا 
أو نقدًا . كان صنفا شريفا » قال القانوني « سيدنا جميعنا والذي يطعمنا » هو القروي ) 
ولم يكن هناك إقطاع وعبودية أراض كا في أوروبا . 

كان الرّجل منهم يشتغل بتربية المواشي فقط . يدفعون الضرائب عن عدد ما يملكون 
من روس الحيوانات . بذلت الدولة جهودًا كبيرة لعصور طويلة لإسكان هولاء 
وصيّرتهم مزارعين وقلّلت عددهم كرا . قابل الزحل سياسة الدولة هذه با معارضة 
في جميع الأوقات تقريبًا . ورفضوا السكنى في القرى . كان قد تقرر إسكان الترکان 
والأقوام القفقاسية وأجبروا على ذلك ؛ ولأن العشائر الكردية والعربية اعتادت العيش 
في الأراضي الجبلية والمناطق الصحراوية » فإن سياسة إسكانهم لم تنجح كالاخرين . 
كان يطلق على التركي الأوغوزي روت إن أسلم « تركمن » » وإن استوطن في 
الأراضي « تورك » » وإن جاء إلى المدينة وتعلم آداب الدولة « عفاي » أي عثاني . 

استترك المهتدون إلى الإسلام وتطبعوا على الإسلام . لكن الإمبراطورية العثانية م 
تكن من حيث نفوسها أكبر دولة إسلامية في العام فحسب » بل كانت في الوقت 
ذاته أكبر دولة مسيحية وموسوية في العام . لا يوجد قروي موسوي . سكنوا مدن 
الموافء . استوطن الموسويون الذين يتكلمون العربية في الداحل أيضًا . أما الأقوام 
المسيحية الختلفة » فكانت تعيش في قراها ومدنها . القرى الختلطة | أي الإسلامية - 
المسيحية » نادرة . 

الشرف من العمل لا من النسب ؛ تفتخر العائلات بالخدمات التي قدمها أجدادها 

للدولة والوظائف التي شغلوها فقط . الأرستقراطية العثانية » ليست بالعنى الغرلي . . 
إذ إنها كانت عرومة من جميع الامتيازات العائلية الموجودة في الغرب . أما قشكيل 
العائلات التي تمد الدولة بموظفين كبار » الطبقة العليا في الإمبراطورية » فهذا أكيد . 
أما الأرستقراطية بالفهوم الذي نعنيه نحن » فهذا غير موجود في تركية . لا توجد 
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شريحة اجتاعية نالت حقوقا وامتيازات عن طريق الورائة » ولم تكن موجودة في السابق 
أيضًا . موظفون الدولة الكبار الذين يطلق عليهم اسم « رجال دولت » هم صنف 
بحوز على حقوق بحكم موقعه ( نسبة إلى سلسلة المراتب ) ( منطa‏ 51# ) فقط . م 
يقطع هذا الصنف علاقته بالشعب الذي نشا منه » وهو ليس ذا امتياز » ( و1 
Ubicini Actuelle Turquie‏ » باريس 1855 » 320 - 1 ) . إن إنكار الشرافة بشكل مطلق 
إلى هذه الدرجة » رغم وجود عائلات عثانية شهيرة » ليس دليلاً على سلامة اجةاعية 
مطلقة كا يظن . إن النظام الذي يجعل من العبد ومن ابن أكار العائلات تواضعا » صدرا 
أعظم وشيحًا للإسلام ويزوجهم ببنات البادشاه » من الممكن أن يكون خطرًا » فعدم 
استمرار التراث العائلي من الحتمل أن يؤدي إلى مجتمع يشكله أفراد لا يملكون قيمًا معنوية 
انتقلت الم عن ابائهم وأجدادهم ٍ 


4 - العبيد والجواري : 

العبيد ( عبد بالتركية = كوله ) والجارية » بشر ملكوا بالشراء . يجب التفريق بينهم 
وين الأسرى والأمنيرات الذين يؤسرون في الققال . أما المماليك ( ملوك بال ركية = 
قل اس ) فهم العبيد القدامى الذين يستخدمون في الدولة وني الجيش . والغلام » هو 
8 الذي يستخدم في البيوت . كوله = عبد تقابلها بالفرنسية a۷eاء»‏ ( كوله 

= العبودية بالفرنسية : عيد«واءى ) » الأسير بالفرنسية : نامء . ( الأسر = 
éaptivtè‏ ( ولأن هذه المفاهم يخلط بعضها مع البعض الأخر » فقد أوضح ما يعنيه 
العټانيون بہذه الألفاظ . 

العبيد في الغرب هم الأسرى الذين اختطفوا من أفريقيا والذين يشعّلون كعمال في 
الأراضي . اشتغل الأسرى البيض في أوروبا » في السرايات والقصور . إن العبيد الزنوج 
الذين يستخدمون كعمال أراض » هو اختراع أوروبي للعصر 16 مجهول لدى العثانية 
وبصورة عامة لدى العام الإسلامي والاسيوي . العبيد والجواري لدى العثانية » هم 
البشر الذين يجرى تشغيلهم في الخدمات المترلية . يستند ماضي أكاريتهم إلى كونهم 
أسرى حرب أيضًا . أما في العصور الأخيرة » فقد كانوا أطفالا يبتاعون من قفقاسيا . 
وبصورة عامة » فقد جلب السود منهم من الصومال ومن الحبشة . كان الأغوات 
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الخصيان » في السرايات » وكان عددهم في العصر 18 في استانبول 500 تقريبا . قل . 
عددهم على مر الزمن . كانت عملية الخصي » تجرى في مصر الجنوبية في سن الطفولة . 
إن نسل الرجل الحر من الجارية » يكون حرا ( حكم الشريعة الاسلامية بهذا الشأن » 
عكس حكم القانون الروماني ) كان يسمح للمسيحيين في الدولة العثانية ؛ باتخاذ عبد 
مسيحي أو جارية مسيحية » ولا يجوز همم استخدام عبد مسلم أو جارية مسلمة . 
١‏ إن الفرق بين العبد في تركية » والعبد في جزر الأنتيل » فرق هائل كالفرق بين 
الأرى والاريا . إن وضع الخادم التركي المشترى » أحسن بكثير من وضع الخادم الأجير . 
ولكونه بضاعة غالية لسيده » فإنه يراعى بصورة جيدة . لا يرهق في الغمل . يلقى 
الاهتام الكلي في مرضه . أما الأعمال الشاقة كالاشتغال في المررعة » فلم تكن موضوعًا ‏ 
للبحث في أي وقت من الأوقات . حرياتهم أكار بكثير من حرية عبيد الأراضي امحليين 
الموجودين في أوروبا . العبد هو أحد أعضاء البيت . يأكل ويشرب مع أولاد البيت 
يلبس مثلهم . وبطبيعة الحال فإن من يكون لديہم عبيد أو جوار لابد أن يكونوا أغنياء . 
والراجبات التي على أكارهم أن يقوموا بها هي أعمال بسيطة كمرافقة السيدات . تجهيز 
غلیون سیده . وعند بلوغ أكاريتهم سنا معينة يزوجهم سيدهم » بفك رقاہم › 
اويصيرهم أرباب بيوت ويؤمن معيشتهم مدى الحياة بصورة أكيدة . ومن ال جائز أن 
يصبح العبد الذي يحصل على رضا سيده » صهرا له » ( مارشال فون مولتکه › 
71-26,6() . ` 
جميع الحقوق الإنسانية للعبيد » كانت محفوظة . كان لا ججلد » لا يظلم ولا يقتل . 
للعبد وال جارية احق في شكاية سيدهما إلى القاضي ولا يختمون کا في أوروبا . 


5 - الاحتفالات الإمبراطورية ) بالفرنسة : Fete [aperiale‏ ( : 


كان الشعب يشترك في أفراح الكبار ويلهو في داره » ويلهو الرجال في المقاهي ذات 
االجوقات الموسيقية وأمثاها وفي المسيرات . كانت الأفراح التي يقيمها البادشاه في 
مناسبات ختان الأمراء ( أبناء البادشاه ) وكذلك أعراس زفاف الأميرات السلطانات 
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( بنات البادشاه ) » وميلاد الأمراء والأميرات » شعبية على الأغلب . ولشهرة هذه 
الاحتفالات العهانية » فقد يكون من المفيد أن نتناوطما بنبذة مختصرة . 


يشترك في هذه الاحتفالات بجهودهم > جميع أرباب الفن من الصياغ | لى الرسامين . 
إن قراح اني تقيمها ليحرب وإطلاق ارات افراية تسبي « شهرايين » بخطط ها 
المهندسون البحريون »› وأشهر هذه الأفراح » تلك التي أجراها مراد الثالث لختان ابنه 
ولي عهد - شهزاده محمد ( الثالك ) » والتي استمرت 55 يومًا و 55 ليلة . أفخم 
احتفال جرى على سطح الكرة الأرضية فى العصر 16 ¢ Elliot Stu The Stout‏ 
Humayun of Murad I‏ › 1966 ›» ص 48 ) . اشترك شعب استانبول برمته » المدعوون 
من الأقطار الأجنبية » والشعب القادم من خارج استانبول » جرت فنون وعروض ' 
وزينات تدش La Description a Constantinople, Labelski ) «( JJazll‏ ,1583 <« 80 ( . 

أما أعظم احتفال جرى في العصر 17 » فهو الاحتفال الذي جرى في أدرنة 1675 . 
أجرى محمد الرابع ختان ابنه الكبير ولي عهد - شهزاده مصطفى ( الثاني ) » أثناء 
تزويج ابنته الكبرى خديجة سلطان في الوقت ذاته . جرت عملية ختان 000 8 طفل › 
60 منم جوا من الااضول م الشهزاده . أجرى عمليات الختان 300 جراح 
( هزارفن » تلخيص الييان » 166 » | ) . اشترك الجيش والبحرية في هذه الأفراح › 
بالاف من الجنود وقاموا بألعاب حربية كأنها معارك حقيقية . وأثاروا فضول الشعب . 
كان الشعب يأكل ويشرب على الموائد التي نصبت في الشوارع واليادين . 


- الرياضة : 
تأي رياضة الصيد وألعاب الفروسية في مقدمة الألعاب الرياضية التي يتم بها 
العثانيون . إن الألعاب التي يلعبها أتراك الغرب والتي تسمى « جريد » وأتراك الشرق 
بضرب الكرة والتي تسمى « جوكان » » هي ألعاب فروسية تؤدى بواسطة المزراق 
والعصي والتي انتقلت إلى الغرب بواسطة الإنكليز باسم « بولو » . وكان يوجد كذلك 
سباق الخيل » وال ركض الرياضي أيضًا » لكن الرياضة المرغوب فيا جدًا هي المصارعة . 
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وأحيرّا » كان الرمي سواء بالسهم أو بالأسلحة النارية منتشرًا جدًا . 

اشتهرت في استانبول نوادي المصارعة في زيرك ( أولياء » 1 ,583 ) » ونادي الرمي 
وألعاب السيف في بيازيد ( سمط ,1 ,183 - 4 ) » وكانت توجد نواد ماثلة هما في 
كل مدينة . 

كان بعض السلاطين أبطالا في رمي السهام في عصورهم . تشيّد مسلة حجرية لكل 
رام للسهم حقق إصابة الهمدف من مسافة تقارب ال 800 م » ویسجل عليه الرقم 
القياسي الذي أحرزه ويكون شاهدًا تارجخيًا لا يعحى . كان بعض الرماة يتمكنون من 
إصابة الهدف الذي وضع على مسافة تفوق 800 م بمسافة كبيرة » 10 - 12 مرة متتالية 

Thèvenot )‏ < 1687 <« 109 ( ؟ Taverier‏ ,1675 › 71 ؛ اينجيجيان › 79 ) . 


7 - الحياة المنزلية : 

بيوت العثانيين خشبية » وبعضها حجري : وأحيائًا مزج من الإثنين . ذات حديقة . 
البوابة الخارجية مستقلة وتخص عائلة واحدة . لا يوجد نظام عمارات . قيمة الإيجارات 
قليلة . وعلى العموم تكون الدار ملكا للذي يسكنها . الأثاث قليل وبسيط . تقسم 
البيوت الكبيرة والقصور إلى قسمين » للنساء ( حرم ) وللرجال ( سلاملك ) . يستقبل 
رب البيت ضيوفه في قسم السلاملك . وني البيوت الصغيرة يجرى ذلك في الطابق الأول 
وجخصص الطابتق الثاني للنوم . البيوت العثانية نظيفة جدًا . الحذاء يخلع عند الدخحول . 
من الأمور الأكيدة أن تكون في حديقته إي مزروعات مهما كانت . 

الشوارع نظيفة . كل مسئول عن تنظيف القسم الذي يقع أمام داره . لكن الطين 
في الشتاء والتراب في الصيف كثير . شوارع جميع المدن تحتوي على أرصفة يعتنى با 
باستمرار ( أحمد رفيق » 1 ,13 ,67 ,3 ,21 ,30) . تم وضع الأرصفة في شوارع لندن 
وباریس › بعد إستانبول والمدن العهانية الأخحرى رر طويلة . المساكن على العموم 
خشبية . وتكون الابنية العسكرية » الدينية » والعامة حجرية . وحتى العصر 19 »› 
كانت شروط المعيشة في المدن العفانية » بالنسبة للمدن الأوروبية أكار راحة » أرخص » 
أحسن وأكار رفاهية . أما في الفترة التي تسبق العصر 18 قد كانت أرق 
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بشكل لا يقبل القياس . الغلاء وخاصة الفاقة نادرة . لكن يحتمل وجود أمراض 
ار 

لا توجد مشكلة الأولاد غير الشرعيين التي تنتشر في الجتمعات الأوروبية . إذ 
لا یوجد زنی . يحتمل وجود أطفال مات آباؤهم وأمهاعهم . يلجهون فورًاإلى أقرب الأقارب . 


8 - الأطعمة والمشروبات : 


مشروب العثاني هو الماء . المشروب الكحولي حرام . لكن هناك رجالا يشربون 
الشراب » العرق . توجد حانات الشرب . تشرب المشروبات غير الكحولية كالبوظة 
( خلاصة بعض الحبوب تعمل بطريقة خاصة ) » الشيرة ( عصير العنب اححفف ) › 
عصير الفواكه . لا يشرب العثانيون شراب قيميز ( حليب الفرس الخمر ) كالاتراك 
الشرقيين . يشربون الحليب . وصل التخصص في تذوق الماء وخحاصة في استانبول إلى 
درجة مدهشة . بإمكان الاستانبولي الأصيل التعرف على منبع الماء فورًا بعد ارتشافه 
شربة واحدة . 

يو كل الخبز والبيدة ( الرغيف ) . يصنع من نوعية جيدة من الطحين . إن صمون 
( فرانجولا ) استانبول مشهور عاليّا . يكل الأرز بكارة . لا يستغنى أبدًا عن لحم 
الغنم . الاطعمة الاخرى > هي الفواكه الطازجة وامحففة والخضراوات . 

أصبح المطبخ الاستانبولي على مر الزمن » بفضل السرايات والقصور » مطبحًا لصنع 
أنفس وأجود الأطعمة في العام . توصل إلى القمة في 1908 وبداً في ابوط من قمته 
بعد ذلك تاريخ . ثم عطل تقريبًا بعدها . تستمر اليوم أيضًا المعجنات ( البورك ) 
حلويات العجين » الخللات ( الطرشي ) » امحلبي » أنواع الكباب . لكا ليست بتلك 
النفاسة لعدم توافر تلك النوعية الجيدة من الطحين » الرقاق واللحم . 


و أرباب الحرف ر( أصناف ) : . 


أرباب الحرف هم عماد الطبقة الوسطى . طبقة كبيرة مرفهة » ذات اعتبار وكبيرة 
العدد › يصتعون المواد ويبيعونها » ويعيشون في المدن » وينقسمون إلى طوائف بحسب 
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المواد التي يصنعونها وييعونها . كان يوجد 1100 نوع من الحرف في العصر 17 في 
استانبول . كل طائفة من هوّلاء متخصصة في عمل » وكان الانتقال من إحداها إلى 
الأحرى » يبدو غير ممكن . 

لا يكن قبول أصحاب الحرف الذين لا ينتمون إلى النقابات « لونجه » . كل محترف 
كان عضوًا بالضرورة في نقابته الخاصة بصناعحه . وكانت الرقابة الذاتية 
autoeontr01 (‏ ) لكل منظمة تسير بصورة دقيقة . كان من غير الممكن صنع بضاعة 
بنوعية غير جيدة خالفة للمواصفات المطلوبة . وعلى العموم » كان أرباب الحرف ينتمون 
إلى حرفة أبيهم . ولأجل الانتساب إلى السلك » كان يجب العمل عند احترف 
الأسطة ) في عمله كعامل مستجد ( صانع بالتركية : جيراك ) . وعند إتقامه دورة 
المستجد » يكون الصبي قد أدرك سن الشباب » عندئذ يطلق عليه اسم « قلفة » 
مساعد . ولكي يفتح القلفة مخزنًا مستقلاً ويصبح « أسطة » » فإنه يلزم موافقة النقابة 
لا يجوز لأي أحد أن يفتح مخزًا يزيد على الحاجة » كل خزن كان معملا لاونتاج ووحدة 
تجارية للبيع لبيع . ولكي يحصل على عنوان محترف ( أسطة ) يجب أن يحصل على تزكية 
الأسطة الذي كان يعمل عنده وأن يجاز امتحانًا أمام الميعة الإدارية للنقابة 

كانت هناك هيغة إدارية لكل نقابة » تتشكل من 6 أساتذة محترفين يطلق علمم اسم 
« التيلر » . ( الستة ) ينتخبون من بين أعضاء النقابة بالتصويت ويكون هؤلاء عادة 
O E‏ 
( رة ) سی ١‏ عوارض صندوتي » كانت صناديق بعض النقابات كالبنوك . 
النقابات التي تت | صنادیقها بشتی الطرق كبدلات اشتراك الأعضاء » التبرعات › 
الأوقاف » ابات » تحرص على ألا يتعرض عضو من أعضائها إلى الضيق › وتقدم هم 
القروض . يطلق على رئيس النقابة « شيخ » وعلى معاونه « كتخدا » أو « كاهيا » . 
کان هولاء مخولین بمراجعة الدولة . كان مرجعهم الأول هو القاضي الذي هو رئيس 
بلدية المدينة . لا يكن لأي أحد أن يفتح دكائًا دون أن يكون, عضرا ني النقابة . 
والمسيحيون كذلك كانوا مجريين على أن يكونوا نقابيين . لم يكن الباعة المتجولون 
نقابيين . كان الدكان على العموم يتكوؤن من أسطة واحد » خلفه ( مساعد ) واحد 
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أو ان أو ثلا صاع ( مستجدين ) . كانت هناك أيضًا دكاكين كبيرة . لكن الخازن 
الكبيرة كانت في البدستان ( سوق الحاجياءاللمينة جدًا ) . م يكن هولاء أعضاء في 
النقابة ولم يكونوا عمالا من أرباب الحرف بل كانوا تجارا . وبالنسبة لتعداد عام 
7 ء» كانت مدينة استانبول تحتوي على 264 79 صانعا مستجدًا » خلفه ا 
رباب حرف ويفهم من ذلك أن 000 400 شخص على قل تقدير یکسبون عيشهم 
بفضل حرفهم . عدد الدكاكين والمحرفين ( الأسطة) کان 214 23 a‏ اعدد 
النقابات 158 لأن اأصحاب الحرف المتقاربة > کانوا ينتمون إلى نقابة واحدة . کانت 
هناك نقابات لا يتجاوز عدد أعضائها 0 » ججانب النقابات التي يبلغ عدد أعضائها 
الآلاف . كانت النقابات الموجودة في المدن الأحرى ذات ارتباط مع استانبول . کانت 
الصناعات الحقيقية » خارج قطاع أرباب الحرف والصناعات الأصلية الكبزئ والثقيلة › 
في قطاع الدولة . 

« لدى الأتراك أساتذة عمل وعمال مهرة في جميع الجالات ) ( ل مو نانم 
Fresne - Canaye Voyage en Orient‏ <« 1572 ,264( . 

إن المصنوعات الأوروبية تعتبر ترقيعا عاديا إذا ما قيست بالمصنوعات التركية 
Observations , Pierre belon , 451 )‏ ( . 

١‏ خياطة اللابس » تجليد الكتب وتريينها » صناعة الجلود » صناعة الأحذية » صناعة 
الأحذية الطويلة ( الجزمة ) في تركيا » أرق من صناعتنا . أما في محال السراجة وصناعة 
أطقم رکوب الخيل › فان تفوقهم يدهش . والمصنوعات التركية في الجحالات الأخرى ¢ 
3 هي Pietro della Valle ) ¢ iie‏ ,46 - 7( . 


0 - الاقتصاد والنقود : 

الاقتصاد مكتفيًا بذاته ( بالفرنسية : qi ( autarcique‏ إمبراطورية عالمية 
قَيقَية مكتفية وا a.‏ التي کن ا غر عل 
ا >( ا دو ا 1-65 أي شيء للجيش ولا لسري . أما المواد 
E e‏ 
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من البادشاه 


كانت الإمبراطورية العثانية بلاد السعة والبركة » والرحص والرفاهية إن لم تدخحل 
في حرب طويلة الأمد » أو إن لم تتعاقب سنوات الجفاف وقلة الأمطار . كانت حتى 
العصر 18 من أكار الأقطار رفاهية في العام . وبالطبع فإنه لم يكن هناك تعادل بين 
ا مناطق » > طبيعي ألا يكون هناك تساو بين المناطق في امبراطورية تحكم أقطارًا غير 
متجانسة إلى درجة كبيرة . ولكن الفرق بين أغنى مناطق الإمبراطورية وأفقرها لم يكن 
شاسعًا بقدر ما نجده من فرق بين انكاترا ومستعمراتها في الهند في تلك الفترة . وم 
يكن كذلك بقدر الفرق بين فرنسا والسنغال . إن المناطق الأكار رفاهية في العثانية › 
كانت المدن الكبيرة وضواحيها كاستانبول » مرمره ومنطقة أناضول الغربية » بورصة › 
أدنة » مانيسا » والموان“ المفتوحة للخارج كسلانيك » جزائر » بيروت » تونس » وعلى 
العموم روملي . 
دامت السعة والبركة » الرحص والرفاهية في عصور الاغعطاط كذلك . ومن الممكن 
القول إنها استمرت حتى 1912 . ولكن يجب ألا يغرب عن ابال الذروة في مخطط 
الرفاهية للإمبراطورية هي قرابة عام 1540 » ويصادف ذلك أواسط عهد القانوني . 
8 النفوس بالنسبة للعصر 17 » كانت الرفاهية أكار وضوحًا . كانت المدينة العثانية 
ئي العصر 16 أقل نفوسًا وأكار تنظيمًا » بالنسبة لمدينة العصر 17 » وقرية العصر 
6 العفانية كانت منظمة . بدأ في القطاع القروي العثاني للعصر 7 احتلال الأمن 
وترك المزارع والنروح إلى المدن . إن العصر 16 هو عصر الانفتاح الأوروبي على 
العام . انفتحت على العام » لكنها لم تكن بعد قد تمكنت من حيازة الاروة العالية . 
کانت تحاول استعمار أمريكا . لم تكن بعد قد تمكنت من الاستعمار في اسيا وأفريقيا . 
كانت مكتفية بالتجارة البحرية . وبناء على ذلك كانت المسافة -بينها » وبين الشرق 
الذي وفر الاروات الاأساسية » وبين العثانية أقوى دولة في الشرق -بعيدة » كانت 
الرفاهية والرحاء لا يزالان موجودين ني الأقطار العثانية عام 1912 . ولم تكن الكتل 
البشرية تموت من انجاعة ا في لهند وأيرلندا » لم يكن هناك ملايين من المهاجرين الأوروبيين 
يفرون بأنفسهم إلى أمريكا للنجاة من الموت جوعًا . لكن أوروبا كانت قد أطلقت ' 
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العنان وتقدمت وم يبق للشرق حتى أمل اللحاق بها . قبضت أوروبا على جميع مصادر 
الأروة بقوة . 

کان الشخص الواحد يستطيع في عام 1843 في مدينة عثانية غالية كاستانبول » أكل 
3 وجبات من الطعام بعشرة بارات . ( عشرة بارات تعادل جزءًا من 400 جزء من 
الليرة الذهبية ) » لا يكن اليوم أكل وجبة واحدة بهذا الشمن نفسه › وليس 3 وجبات 
Gerard de Nerval )‏ » ص 66,60 ) . لم بحدٹ تغیدر في مستوى الأسعار حتى 1912 » 
بقي التضحَّم جزئيًا . كان بالإمكان في 1912 أيضًا شراء دار مستقلة في مدينة 
كاستانبول وني منطقة جيدة لا بأس بها على الإطلاق بعدة قطع ذهبية ( م تتجاوز نفوس 
استانبول مع ضواحيما في العهد الإميراطوري المليون ونصف مليون نسمة في أي وقت 
yy‏ 


٠‏ انخفض التضخم الذي بدا في وڙ 8 » في ٿ1 / 1912 . الارتفاع الذي حدث 
خلال ت 1912/1 - ايار 1913 كان كبيرا . انخفض ثانية في الفترة آيار 1913 - تموز 
4 . زاد التضخم خلال تموز - ت 2 / 1914 وأصبح 50 ./ خلال 3,5 شهر» 
وتتضح درجة زيادته الخيفة إذا ما نسب إلى سنة كاملة . يحتمل أن الشعب العثاني 
لم يكن قد شهد طوال تاريخه ارتفاعًا في الأسعار إلى مثل هذه الدرجة › أصبحوا في 
حالة اجةاعية واقتصادية يرنى ها . إن نهب الحكومة الخازن والدكاكين ووضعها اليد 
على الأرزاق والاروة الحيوانية في القرى بحجة النفير › صير من التضخم افة خيفة . 
وني ك2 / 1916 وصل التضخم في مدينة استانبول إلى 300 ./ ا 
الأراضي الصالحة للزراعة . حدث قحط فظيع . 
کب اغبي الدين ماي حريدة طن 750 916710 آنه ۾ يصادف خلال 
سفره من اسكي شهر إلى قونية أي مظهر للحياة . 

إن رجلا كأحمد رضا بك ( کان مستقيمًا » شريفا وعبًا للوطن » بصرف النظر' 
عن أخحطائه السياسية ) مؤسس حزب الاتحاد والترق » رئيسه السابق » رئيس مجلس 
النواب لتلك الفترة وعين في الجلس مدى الحياة » ألقى خطابًا شديد اللهجة في مجلس 
سناتو الإمبراطورية الذي يسمى « مجلس أعيان » . أفاد بانه بسبب سوء التصرفات » 
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تعذر تأمين الخبز حتى لشعب استانبول . إن شخصًا كهذا ورغم حصانتة التشريعية › 
أوقف لمدة 24 ساعة وأخلي سبيله بعد أن وعد أنه لن يتحدث بحديث مشابه : 


تجاوز الوضع الذي انتهجه صاحب أنور باشا ورئيس شعبة اللوازم في نظارة الحربية : 
طوبال إسماعيل حقي باشا » حده المعقول . أسست نظارة الإعاشة وجيء بقره كال 
بك على رأسها . حاول مكافحة سوء التصرفات هذه » لكنه لم يوق ؛ إذ إنه وزع 
كيرا من الأعمال الممتازة التي تدر الربح الكثير » على أصدقائه من كبار الاتحاديين › 
وعلى أصحاہم وعلى أقربائه . كان كل شيء متوافرا بالنسبة للغني . شوهد في غنى 
مدینتین للإمبراطورية كاستانبول وبيروت اللتين كانتا لعدة سنوات مضت متخمتين من 
الرفاهة » أناس سقطوا على الأرض من الجوع . صرخ الشعب عندما ارتفع سعر السكر 
في 1913 إلى 200 بارة ( 1/ 200 من القطعة الذهبية ) » أما عندما ارتفع فجأة سعر 
كيلو الصمون الأبيض ( فرانجولا ) في آب 1916 إلى 16 قرشا» م يسمع صوت 
اعتراض مع أن الذين يمكنهم دفع 16 قرشًا كانوا قليلين جدًا . وزع على شعب 
استانبول في ( 1917 ) » 150 جرامًا يوميًا من الخبز السود المخلوط ببذر المكانس . 
شوهد زواج بنات عائلات الوزراء وقضاة العسكر الشهيرة والعريقة بأغنياء الحرب 
الذين لا يعرف كيف ومن أين أتوا والذين لا يعرفون أسماء أجدادهم . أما الطبقة 
الوسطى في استانبول فقد سمع أن بنات كثيرات منهن تورطن في الفاحشة . تلك هي 
الطبقة الوسطى » التي كانت حريصة على الاستقامة بجا يفوق الطبقة العليا بكثير . هزلت 
المرأة الت ركية المتلفة قوة وحيوية »> وخارت قواها . برزت المياكل العظمية للشيوخ 
الذين كان تركيبهم الجسماني كالأبطال . شوهد أطفال ضمرت بطونهم من ازال › 
وأصبحوا معرضين لمرض السل في كل لحظة . أما الرجل الشاب » فلم يكن يشاهد 
بدا » كان في الجبهة . 

حدثني أبي محبي الدين أوزتونا الذي حارب الإنكليز كضابط احتياط في جبهة العراق 
عام 1916 بما بلي : « وبعد 1915 اهارت تماما إعاشة الجيش أيضًا . كانت هناك 
وحدات أكلت اللفت ( الشلجم ) فقط » البطيخ » حتى قشور البطيخ أيامًا عديدة . 
وأنا أكلت كذلك لعدة مرات قشور البطيخ . كان يوجد على العموم في جيوب الضباط 
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حفنة من العنب انجفف » البندق أو الأيغده ( هيده ) » لكننا لم نكن تتمكن من أكلها 
لخجلنا من الجند » بدأت الأمراض . الإسهال الدموي كان مخيفا . 


کان شعب استانبول يشكو في صيف عام 1914 من ارتفاع سعر السكر إلى 5 , - 
( نصف ) قرش » وزيادة الأسعار على أسعار عهد السلطان ميد عدة أضعاف . ارتفع 
سعر السكر في اب 1916 إلى 60 وفى تموز 1917 إلى 120 قرشًا ( نصف قطعة 


ذهبية ) . 


أصبح سعر صفيحة الفط الواحدة ( 16 كغم ) 50 قرشا أي نصف ليرة ذهبية . 
وبسبب ذلك » بقيت استانبول في ظلام حالك . لأن الكهرباء م تكن موجودة إلا في 
بيوت الأغنياء فقط » > في الضواحي ؛ كبك أوغلو » شيشلي . والإنارة بواسطة غاز 
الاستصباح لم يكن شاملا جميع المدينة . عادوا مرة أخرى إلى عهد.الشموع . أصبح 
الشمع بعدها نادر الوجود . ثم بدأت الإنارة بواسطة حرق. جذوع أشجار الصنوبر 
( جرا والأشجار الأعرى.. عاذت اسفانرل تعيش درز الكهوف ؛ إذ إن عر 
النفط » ارتفع في 1917 إلى 250 قرشًا ( 5 , 2 قطعة ذهبية ) . كانت الصحيفة الموالية 
للانحاد والترقي النصف الرس مية تكتب ما بلي : « لا تحزنوا على قضاء لياليكم في الظلام › 
سيتنور العام العفاني عن قريب بأنوار النصر ! ٠‏ . 

أغلق القصابون حوانيتهم في ت 2/ 1916 . إذ لم يكن لديم اللحم ليبيعوه. . ظهرت 
مشكلة ل يسبق أن شوهد مشيلها في الجتمع العثاني حتى ذلك التارجخ . الأطفال الذين مات 
عائلهم وظلوا دون عائل . أحصى عددهم في الصف الأول من عام 1917 في استانبول 
فقط فکان 000 20 طفل وسیقوا للاجىء|الأطفال الحكومية . رفض أقارب وجيران هوْلاء 
الأطفال أن یعولوهم بسبب عدم عثورهم على الطعام . حدث اختلال اجټاعي کبير في 
امجتمع العثاني . الكل يحاول أن ينجو بنفسه 1 م یکن أحد یتم بمشاکل غيره . کان یوزع 
على شعب استانبول بموجب القرار الذي صدر في 24 / 3 / 1917 شهريًا للشخص الواحد 
وبالبطاقات » 150 جرامًا من السكر بسعر 20 قرشًا للكيلو » و 300 غرام من الفاصولية 
اليابسة بسعر 10 قروش للكيلو . كانت الكارثة الكبرى » في المدن الكبرى › إذ إن 
القصبات والقرى نجت من الكارثة لأنها م تكن محتلة » و كانت قريبة من الأرض وبذلك 

كان باإمكانها الحصول على الغناء . إن مركز الإمبراطورية | والخلافة المسمى إستانبول » 
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م يعد قادرا على حمل عبئه » وأصبحت استانبول بلدة يرفى ما . بدأت نفوسها بالهجرة 
والذهاب إلى هنا وهناك . ثم بدا احتلال العدو واقترب إلى مسافة تسمع منها أصوات 
لمدافع من أنقره . سحقت القصبات والقرى تحت الأقدام وتلفت . 

احتل ميزان النقد المبني على أساس ليرة ذهبية = 1 ليرة ورقية عثانية . م يبق أحد 
E E a o U‏ 
تحت وساداتہم . کان سعر الليرة العفانية ( الورقية) = ئه , 18 مارك لاني = 
3,0 دولار = 17 فرنکا سويسريًا . كتبت صحفة ع۳٠۲‏ ( باريس ) المؤرخة 
6/11 / 1916 أنه لا يكن شراء العملة الذهبية الإنكليزية الواحدة في إيالات حلب » 
شام » بيروت وألوية لبنان وقدس العثانية بأقل من 137 قرشًا عثانيًا » وإن العملة 
الورقية العثانية الواحدة فقدت قيمتها إلى هذه الدرجة الوخيمة (!) تجاه العملة 
الذهبية › وإِن ب بدل العملة الورقية العثانية الواحدة في بلد محاید کسویسرا › یعادل 
3 دولارات وإن الاقتصاد التركي قد انار . ثم ارتفعت قيمة الليرة الذهبية الواحدة في 
استانبول إلى 3 عملات ورقية عفانية وفي الأناضول إلى 4 وفي بغداد إلى 5 عملات 
ورقية . وفي الهدنة 1919 » كانت قيمة الليرة الذهبية الواحدة = 7 ليرات ورقية › 
عندئذ أعلن إفلاس الميزان النقدي ومعادلة الليرة الذهبية للعملة الورقية » ويجب أن نذكر ٠‏ 
أن أحد أسباب ذلك هو قيام الشعب بسحب الذهب من السوق بصورة مستمرة 
والاحتفاظ به . كان في الإمبراطورية العثانية عام 1914 : 000 000 40 ليرة ذهبية عثانية 
عملة نقدية متداولة » وكان انتشار العملة الورقية قليلا بالنسبة لذلك . وإضافة إلى 
ذلك » فاإن الرقم المذكور هو بالنسبة إلى العملة الذهبية العثانية المتداولة فقط ( عزيز › 
حميد » رشاد ) . العملات الفهبية الأجنبية م تحسب ضمن هذا الرقم . والحال » أنه 
كانت توجد في تركيا كذلك » کا في جميع أقطار العام كمية كبيرة من الليرات الذهبية 
الأجنبية وكانت متداولة ( وخاصة الإنكليزية » الفرنسية > الفساوية » الألمانية › 
السويسرية » المولندية » البلجيكية وحتى العملة الذهبية الروسية ) وفي بداية عام 1917 
بلغت_العملة الورقية المتداولة مبلغ 000 000 46_ليرة تركية _( كانت توجد_كذلك _ 


٠‏ عملات ورقيةذات قيمة1000ليرة ) . وخلال عام 1917 » فاقت العملة الورقيةالمتداولة » العملة 
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الذهبية المتداولة . وهذا سبّب ارتفاع سعر الذهب . كانت ميزانية الحرب لسنة 
٠‏ ( 1915 ) » 83 مليون ليرة تركية وبالدسبة اتلك الفترة » من الممكن القول إن الليرة 
الذهبية الواحدة تعادل 1,5 ليرة ورقية تركية . إن المصروفات الظاهرة للحرب » هي 
الملصروفات النظورة فقط . وحقيقة الأمر أن الحكومة كانت تستولي على الكثير من 
حاجيات الشعب عن طريق السخرة ووضع اليد . 


٠م‏ تخرج الدولة العثهانية من الحرب العامة » بجيوش مغلوبة › وأقطار عخلة وإميراطورب: 
متداعية فحسب » بل إنها كانت قد دمرت اقتصاديًا كذلك . أصبح المدني والقروي 
فيا معدمًا . كانت الروابط الاجتاعية قد ضعفت . بدأ الانبيار الأحلاقي الذي لم يسبق 
أن عرف حتى ذلك التارجخ . م تعد إستانبول بعد الأن قادرة على سيير دفة الدولة ‏ 
وفقدت عظمتبا وطاقتبا المعنوية والثقافية . اضمحلت التجارة » الزراعة العثانية 
والصناعة التي كانت بالأساس محدودة » وكذلك المعادن . وقد يكون الأكار من ذلك 
بلاء » انيار الاعتاد المطنق على الدولة الذي يعود تاريخه إلى مغات السنين . 


1 - الصناعسة : 

قانوًا : النهب » الفضة » الحديد » الرصاص » النحاس وجيع المعادن الأخرى 
الموجودة في الممالك السلطانية » تعود إلى الشخص الذي يعثر علا . على ان يقدم 
خمس المستخرج إلى الخزينة ( «مووط4”0 , 4 , 6-24 ) . كانت الإمبراطورية مكتفية 
بذاتما من حيث المعادن . كانت هناك كذلك معادن نينة ( الذهب في بوزقير » كركر › 
شيرو » كموشخانة » اسبية » الفيروز في ايسبير » الزمرد في أسيوط والفضة في أماكن 
كثيرة جدًا إلح . ) كانت للمء!-" أهمية كبيرة في صناعات الإمبراطورية . 

كان القسم الأكبر من الصد عاب !لقيلة والصناعات الكيرى التي تستخدم عدذًا 
كبيرا من العمال تحت, ”صرف الدولة . وكانت موجهة إلى الصناعات الحربية . كان 
الجيش والبحرية لأغراض السراي . لكن الشراء من القطاع الخاص لتأمين احتياجات 
الجيش » الأسطول والسراي كان سائدًا كذلك . وبناء على ذلك » كانت الصناعات 
الثقيلة والكبرى الموجودة في القطاع الخاص » تعمل لأجل الدولة أكار من عملها لأجل 
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الشعب . كان أرباب الصناعات الصغيرة والحرف » هم الذين يقومون بتأمين حاجات 
الشعب »على الأغلب . 

إن المنسوجات المتقدمة جدًا والتي أصبحت من مواد التصدير » كانت منتشرة في 
جميع أنحاء الإمبراطورية . كان للدولة كذلك معامل لصنع الأقمشة الصوفية الثقيلة 
( اجوخ والقماش الأسعك من الجوخ ) للجيش . كانت معامل السكر في كل مكان 
ولدى القطاع الخاص . وحتى في قیرص › کان يو جدامعملان للسكرفي لعاسول وباف 
Belgeler )‏ » 4 ,11) . « أرق من كل شعوب العام » ( اناههنR‏ ,1 ,88 ) . صناعة 
النحاس » كانت صناعة منتشرة . والمصنوعات الحلدية التي كانت أجود نوعية في العا م 
بصورة جازمة كانت واسعة الانتشار كذلْك ( صوصه))0 Cour‏ وا ,158) . 

كانت هناك معامل للورق في بیکوز » کاغدخانه ويالوه وفي أماكن كثيرة أخرى . 
وكانت توجد معامل للقطاع الخاص لصناعة الأسلحة النارية والحادة ججودة فائقة » عدا 
المدافع . 
مکان بورصة . وحتی في 1914 » کان بجموع ما ينسجه 35 معملاً في بورصة من 
الحرير الخام 000 1 طن ( بلغ نسيج بورصة من الحرير الخام في 1958 : 140 طنا ) . 
الشاش » الملاءات الحرير (ءلو۷ ) » الشال وكل أنواع النسيج الدقيق » كانت 
موجودة . وعندما دحل السلطان ياووز سلم في 1514 » إلى شقة الشاه إسماعيل في 
سراي تبريز » أحصى 9 بدلة من بدلات الشاه مصنوعة من قماش بورصة . كانت 
هند » أكبر منافس للعائية في المنسوجات . ثلاثة مصانع تنسح أقمشة باسلاك ذهبية 
وفضية ( سيمكشخانة )» في إستانبول » بورصة وسلانيك » كانت تتبع للدولة . 

كانت تكنولو جية النسيج ال ركي في عام 1800 » لا تزال أرقي من اوروبا . تطؤرت 
جدًا صناعة النسيج الأوروبي بعد هذا التارج بالاختراعات الجديدة واضطرت العثانية 
إلى استعمال تلك الماكينات . إلا أن ماكينات النسيج الإنكليزية الحديثة قضت على تفوق 
منسوجات العثانية والهند في العصر 19 . 
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فتح عبد اجيد الأول ( 1839 - 1861 ) معملاً حدیگا يستخدم حوالي 150 ماكينة 
مستوردة من الغرب ( زس ٤٥٤۴,‏ عE۲‏ 18 ,457 ) . عرضت بضاعتبا في الردهات 
ا موقتة للمعرض الصناعي في إستانبول 1863 بصرف مبلغ 000 30 ليرة ذهبية . تلقت 
عروضًا كبيرة من أوروبا . ولكن لم ببق هناك أمل في اللحاق بالصناعة الأوروبية ‏ 
بعد هزيمة 93 . 

کان النساء أا هارن فا هى الات كالنسيج والسجاد . سبّبت 
الصناعة ذات الماكينات الحديثة زيادة عدد العاملات النساء والأطفال في العثانية أيضًا . 
كان عدد العاملات النساء في معمل الكبريت ( الشخاط ) في إستانبول عام ( 1897 ) 
,1 من مجموع 201 عامل وعاملة و 1000 عامل في معمل الخام في باقر کوي في 
التارخ نفسه » كان نصفهم ريا أطفالا شارفوا سن الشباب ( س1 ,9-475 ) . 
إن أول منظمة عمالية أسست في 1871 » عدا نقابات أرباب الحرف » هي المنظمة 
المسماة « عالم برور جمعيتي » . وحدث أول إضراب في 1872 » وهو إضراب 600 
عامل من عمال معمل سفن قاسم باشا » وتمكن من تأمين زيادة في الأجور . وقد 
سجل في آب وأيلول من عام 1908 » لاڻون إضرابا . 


12 التجارة 


يورد الفريق الأول الكونت مارسيكلي ناعاوعه۸ ۲«ه» في كتابه االلشهور 
( 57 - 61 ) عن التجارة العثانية في بداية العصر 18 » الفقرات التالية التي تستحق 
الذكر . 
١‏ سواء الأتراك » أو الأقوام الأخرى التي تعيش ضمن الإمبراطورية الت ركية » كانت 
نشطة في محال التجارة . كانوا تجارًا أتقنوا مهنتهم » مهرة » مقتدرين . كانت سياسة 
الباب العالي الثابتة > هي تقديم كل المساعدات للعاملين بالتجارة . ترغب الحكومة 
العثانية في دخول وخروج الأموال التجارية وتحريكها قدر الإمكان . ترداد واردات 
الدولة ويغتني الشعب بنسبة دخوها وخروجها . تتحاشى الضرائب العالية . وتعتقد أن 
الضرائب العالية تعرقل الح ركة التجارية وتعوق دخحول وخروج سلع كثيرة » وإضافة 
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ذلك فإنها تؤدي إلى التهريب. لا يجسر أي تاجر على ذلك . تسشحب منه إجازة الاستيراد 
رالتصدير . ولو فكرنا في سبب رفاهية الإمبراطورية الت ركية » لاتضح أن السبب هو 
التجارة . إن سعة الأراضي وإنتاجيتها تأتيان في الدرجة الثانية . وني الواقع فإن كثيرا 
من أقطار الإمبراطورية ليست مناطق مدرة للمحاصيل » لم أكن في البداية قد تعرفت 
على الأتراك . إذ إننا نحن الأوروبيين نقضي أوقاتنا في بك أوغلو بين الجالية.الأوروبية › 
ونعود إلى أوروبا مدعين أنا قد تعرفنا على العثانية . يجب الولوج داخل العائلة العثانية . 
إن مظهرهم الخارجي يوحي بأنہم بجتمع إسلامي نظيف المبس › لكن لا نرى في 
لباسهم البالغة في الزينة التي نراها في أوروبا » لا يرغب في حب الظهور » وقور ». 
قنوع . إن هذاء هو التركي في الشارع . ولو دخلنا إلى بيوتيم » للفت نظرنا قلة 
مصروفاتم » ولكن إذا مكثنا مدة طويلة في تركية واطلعنا على بواطنهم » لاتضح أن 
لكل عائلة كيانا وتصرفا خاصا بها . لا يوجد من يشحذ في الطرقات . يوجد 
معدمون » لكن لا يوجد معدم لا يلقى معونة' . إن هذا الكيان الاجتاعي » تحقق بفضل 
التجارة الت ركية المتقدمة جدا » أكثر ما تحقق بفضل الصناعة الت ركية التقدمة . إذ إن 
جغرافية الإمبراطورية العثانية ملاءمة للحصول على ربح متزايد من التجارة » وقد أدرك 
الأنراك هذه اللاءمة في وقت مبكر جدًا وشمّروا عن سواعدهم للعمل . تقع 
الإمبراطورية » وسط القارات الثلاث . وهي في وضع يكنا من بيع المواد الخام والمصنعة 
الختلفة وشراء ما يروقها من آسيا وأوروبا من محاصيل بيعها . لا توجد دولة أوروبية 
واحدة لا تتعرض لمشاكل كييرة في حالة قطع تجارتها مع العثانية . إنہم مضطرون 
لاستيراد بعض المواد من العثانية بصورة حتمية لا يكن تصور مدى غناء الإمبراطورية 
في موادها الخام . تصدر من تركيا إلى أوروبا أخحشاب إنشاء السفن » الحرير › 
الصوف » القطن » شمع العسل » الزيت » المواشي الكبيرة والصغيرة . ويأتي على راس 
المصنوعات المصدرة الأقمشة من كل الأنواع أو الخيوط » الجلود » والمصنوعات النحاسية . 

تصدير الأسلحة منوع » ولكن الأسلحة النارية والحادة الجميلة جا » تهب إلى 
أوروبا وتجد هناك من يرغب في شرائها باسعار فاحشة . 


يتاجر الأتراك بالمقايضة في بعض السلع . ولكن مهما كان الأمر » فإنهم حتى في 
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أتعس أيامهم » كانت صادراتم تفوق وارداتهم . وهذا السبب فإن البضاعة الأوروبية 
التي ترسل إلى تركية » لا تكفي » وكذلك فإن الدول الأوروبية جعلت العثانية 
e‏ نقدية . إن هذا وضع سيء بالنسبة 
لنا » وإضافة لذلك فإن الأتراك یکونوا یبیعون أمواهم . فقط يشترون من الدولى 
الاسيوية بضاعة بسعر رخيص جدًا ويخزنون قسما كبيرًا منها م يصدرونه إلى أوروبا . 
إن هذا نہب فاحش في حد ذاته . لا يستطيع الأتراك حاليًا نہب أوروبا کا كان في 
السابق ؛ إذ إن السفن الأوروبية أخذت تدخل بصورة فعلية إلى الحيط اندي . لكن 
طرق القجارة البريّة » ما زالت في يد العانية . 

الأصباغ الت ركية ثابتة لا حى › ا بتكنولوجيا متقدمة جدًا . تباع في أوروبا 
بأسعار باهظة . يصبغون سجادهم بذه الأصباغ . السجاد » الجلود » القماش الفاخحر »› 
هي مصنوعات تر كية تفتش عنها طبقة الأغنياء الأوروبية بإصرار . إن السجاد والأقمشة 
التركية تعتبر ايات فنية من ناحية الذوق السلم في تصمم نقوشها . شاهدت مصنوعات 
معمل جانفس ( الحرير الناعم ) الذي فتح حديئًا في إستانبول الحقيقة » كانت منتجات 
متازة مصنوعة بذوق سلم . يحب الأتراك الفرو كثيرًا ويستعملونه بكارة رجالا ونساء 
للدلالة على الأبهة » أكار من كونه للتدة . فروهم الخام لا يكفي . يستوردون الفرو 
الخام من روسيا ويصنعونه بشكل ممتاز » يبيعون الفرو المشغول إلى أوروبا وهو مرغوب 
فيه جدًا لدى أشراف أوروبا . لا يتمكن الروس من تصنيع الجلود وشغلها وخياطتها 
بصورة ممتازة . 

الطبقة الغنية والمرفهة التركية مغرمة بالسلع البندقية الزجاجية » الكريستال » الورق »› 
ماثيل الزينة والمرايا العمودية . يزينون قصورهم بمواد الاستيراد هذه . 

اما السلع التي تستوردها العثانية من فرنسا » فهي للطبقة المتوسطة . ويستوردون 
الحاجيات المعدنية من ألانيا . 

كان الأتراك إلى زمن قريب » مغرمين بنهب الدوكا البندقي لمرن المسكوك بشكل 
جميل جدًا . من الممكن القول بأن ذهب الدوكا متداول في تركية بدرجة الذهب 
العثانى . احتل الأن ذهب هولندا المسمى فلوري مكانة ذهب الدوكا . يسر الأتراك 
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استبدال ذهبهم بالفلوري الذي يروقهم جدًا . 

يظهر من هذا التصوير أن واردات الأتراك عبارة عن حاجيات طفيفة » ومن الواضح 
أن أوروبا لن تلفح في حالة بقائها مضطرة لى شراء البضاعة من العانية بصورة دأئمة 
ودفع سعر فاحش جدًا مقدما . إن حجم التجارة العثانية مع انكلترا الان » قد فاق 
البندقية وحتى فرنسا . تستورد من إنكلترا المواد الخام الرصاص والقصدير . المعادن 
العفانية غير كافية بالنسبة هاتين المادتين ؛ إذ إن الأتراك يستبلكون هذين المعدنين أكثر 
ب الدول في العام . أما انكلترا فتستورد من العهانية الغنم › الماعز » الصوف 
الإبل » ( الوبر ) » الحرير الخام » الخيوط الحريرية » الاأقمشة الحريرية وما شابه ذلك . 
إن هذه المواد تأني في المقدمة ولكن توجد مواد كثيرة تؤخذ بالمقايضة . الإنكليز تجار 
حقلاء جدًا . يجلبون الأقمشة التي اشتروها من العفانية إلى أمريكا ويييعونها بسعر 
فاحش » بل وإنہم يبيعونها إلى أقطار أوروبية أحرى . تتعطل معامل النسيج الإنكليزية › 
في حالة عدم ورود الصوف من تركيا ويؤدي ذلك إلى حدوث ضيق شديد . تأتي 
السفن الإنكليزية إلى الموانى“ العثانية مرتين في السنة » على شكل أسطول » يأخذون 
الصوف ويعودون . يشكل العمال في إنكلترا » طبقة بائسة تعمل بأجور زهيدة جدًا . 
تبيع إنكلترا هذه الأقمشة الصوفية إلى جميع أقطار العام . تشتري فرنسا من العثانية 
كميات كبيرة من الحنطة والسمن » بسبب وفرة عدد سكانما . وعندما تتوّر علاقاتما 
مع العثانية » تنع العثانية تصدير الحنطة » ويحصل قحط في فرنسا . ومن المواد التي 
تصدرها العثانية » المصوغات . يدرك الباب العالي » سحبه مبالغ نقدية كبيرة من 
وروا . لذا ا فان قل الماملات إل e‏ 


ع هذه ل ا « كابتgل Capitulation ) ¢ gı‏ ) . 

يحصل الباب العالي من البضاعة التي استوردها من أوروبا رسمًا جم ركبا منخفضًا . توزع 
البضاعة التي استوردتما من أوروبا على الأقطار التي تحتاج إليا في أنحاء الإمبراطورية بمهارة 
فائقة وفورًا » بالقدر الذي يتاج إليه كل قطر . يقوم بهذه العملية › التجار العثانيون . 
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يجلب الأُوروني بضاعته إلى الميناء العثاني فقط . ولا يمكنه نقل بضاعته إلى داخل 
البلاد العثانية فذلك منوع . وكذلك العقاني » مضطر إلى تسلم بضاعته من الموانيء 
بدفع الدراهم مقدمًا . والأوروبي لا يمكنه الدخول إلى داحل القطر العثاني واستلام 
البضاعة من البائع رأسًا . إن التجار العثانيين الذين يشترون هذه البضاعة من مصدرها 
يقومون بنقلّها لى الموانى“ » ويحصلون على أرباح كبيرة . وهناك أصحاب سفن ينقلون 
بضائعهم بسفنهم ويجلبونما إلى ا لوان الأوروبية » ويوجد في البندقية خان تجاري ت ركي 
كبير . لا يفرق الباب العالي بين تاجر مسلم ومسيحي شرط أن يکون من رعاياه . 
كلاهما يخضع للقانون ذاته . ولا تخشى العثانية أبدًا من اغتناء رعاياها المسيحيين . 
ولا شك أن هذه المعاملة تكسب العهاني شرفًا م .` 


3 - المرور الري والبحري : : 

استانبول » نقطة التقاء جميع الطرق سواء كانت برية أم بحرية . أطلقت العثانية 
في عصور عظمتبا وقت أن كانت دولة عالمية عظمى › على استانبول اسم باي تخت 
جهان ( مركز العام ) وما الحتق في ذلك . كانت الطرق البرية العثانية أجود الطرق 
ف اعا ¢ ) 1a Nêdilerranête. Brande!‏ ,244 ) . كانت مرصوفة بحجر اللجرانيت . صالحة 
لمرور الجيوش » القوافل » الخيالة والمشاة . كان سوق الماشية فيها محظورًا . والطرق 
الفرعية » كانت ترابية ممهدة . کان طريق استانبول - بودين » الطريق الرئيسي في 
البلقان . إن طريق استانبول - أدرنة الذي يشكل القسم الأول من الطريق » كان أكار 
الطرق ازدحاما في المرور على وجه الأرض ( العصرين 17-16 ) كانت أدرنة » 
فيليبه » صوفيا » نيش › بلغراد » أوسيك هم نقاط التقاء في هذا الطريق . يستدير 
الطريق بعد بودين إلى الغرب » ويتد إلى براتيسلافا عن طريق استركون ويانق 
y0 (‏ ) ؤمنہا إلى فيينا . ثم تاني طرق استانبول - سلانيك » سلانيك - بوسنة 
سراي » سلانيك - مورا . والطريق الذي يصعد من أدرنة إلى الشمال موازيًا لغرب 
البحر الأسود» كان يتد إلى رومانيا وقرم . وطرق بوسنة كانت تمد إلى البندقية . 
يستغرق طريق استانبول - البندقية بواسطة القافلة مدة 30 إلى 45 يومًا » بريا إلى حد 
kمoviاطu‏ » ثم عن طريق البحر إلى البندقية الذي كان يستغرق 20 إلى 25 يومًا . 
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بريا إلى حد نام8 » ومنها عن طريتق البحر استانبول - البندقية يستغرق 30 يوما . 

إن الشارع الكبيز في آسيا هو طريتق استانبول ( اسكدار ) - بغداد - بصرة . کان 
ربط خلیج البصرة ببحر مرمرة . وکان طريق استانبول - سورية - فلسطين - 
القاهرة مهما » وكلا الطريقين يمران رەيت کان طریق انول - ازمیت ماثلا 
لطريق استانبول - أدنة في ازدحام للمرور . كان طريق استانبول - أنقرة - أرضروم 
طریقًا مهما جدًا ويتد إلى تبريز . 

كانت القافلة ( بالتركية : كروان )الواحدة تحتوي على 300 إلى 2000 ونادرًا 
0 2 إلى 000 12 حیوان . 

الإبل والخيول تشكل أكارية الحيوانات » كانت البغال موجودة. كذلك . القافلة ها 
خط سر بیین حرکتها والنازل ( الحطات ) التي ستمر بها وأوقات و وأيام وصوها 
وأماكن مبيتها ومدة بقائها فيه ؛ فمثلا » كانت قافلة واحدة تحرك من آزمير إلى استانبول 
في صبيحة كل يوم . لكن مرور استانبول - أزمير الأصلي كان عن طريق البحر . 
كانت تاأتي من تبريز قافلة واحدة في كل 3 أشهر » وسنويًا قافلة واحدة من 
دوبرونيك » ومن حلب في كل 3 أشهر » من البصرة في كل 6 أشهر قافلة واحدة › 
ومن بولونيا ( ن« و× ) شهزيًا قافلة واحدة . الكروان ( القافلة ) الذي يحتوي على 
أقل من 300 راس حیوان » لا يسمى كروائًا ويسمى قافلة . ولم يحتسب هؤلاء ضمن 
هذا العدد . 

كانت القوافل تقطع الملسافة من استانبول إل أدرنه - حسب الموسم - في 6-5 
أيام » إلى فيليبه 1٥-9‏ أيام »> إلى صوفيا 13 يومًا » إلى نيش 15 يومًا » إلى بلغراد 
A e E 30-20‏ ازمیر 10 - 20 یوما » 
إلى أنقرة 13 يومًا » إلى سينوب 25-20 يومّا على مهل ودون استعجال . كان من 
الجائر أن ينضم الخارجيون من غير التجار إلى القافلة بعد 5 على إذن من 
الكروانباشي ( قائد القافلة ) ويتابعون سفرهم . 


إن أهمية المرور البحري بالنسبة إلى إمبراطورية قيل إنها تحكم 7 بار » واضحة . 
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كانت جيم الطرق ال ية ابا رط اا رل بک اة ابول ارف ي 


1 
كانتجميع السفن التجارية يملكها القطاع الخاص » كانوا ينقلون البضاعة وكذلك 
البشر . كلها كانت مسجلة في ميناء واحد . إذ إنه كان يسمح هم من قبل الدولة 
ET n‏ ا 2 K E‏ کی 
حمل المدافع والسلاح . لا جوز لاية قطعة نحرية ان حمل السلاح قبل ان تسجله لدی 
الدولة . هذا التسلح » كان تجاه القراصنة 
ر E‏ 


كانت السفن الحربية ترافق الاساطيل التجارية والاساطيل التي تحمل الحجاج . 
البضاعة الخاصة بالدولة » تحملها البحرية . كانت للبحرية سفن نقل كثيرة العدد جدًا 
ومن كل النوعيات . ولكن لا تعمل في التجارة 


البحر الأسود وخر آزاك » جر مرمره » جر الجزر الذي يسمي حاليًا إبجه» شرق 
E E Ca‏ 
وغرب البحر الأ ال احل الغربية لخليج البصرة » كذلك كانت نحت سيطرة 
العانية . ولعدم وجود قناة السويس ٠‏ لم يكن للبحر الابيض ارتباط بالبحر الاحمر 
والبخر اهندي.. كائت السفن التجارية منفصلة كأ ساطيل البحرية اما . يطلق على 
الذين يشعّلون سفنهم في الأول « اق دنيز تجاري » ( تاجر البحر الأبيض ) » وعلى 
الذين يشغلون سفنهم في الثاني ١‏ هند جاري » ( تاجر اهند ) . 


يستغرق السفر بالسفن من استانبول إلى الموانىء الموجودة إلى مصب نهر الطونة من 
3 إلى 4 أيام » إلى موانىء قرم 6 أيام . إن أهم طريق بحري طويل » هو طريق 
استانبول - اسكندرية ويستغرق 15 يومًا ؛ 7 أيام مها أيام سير و8 أيام للمنام في مختلف 
موانىء إخجه . كان طريق استانبول - اسكندرية بالنسبة لسفن الأسطول يستغرق 
7 أيام . ويستغرق طريق استانبول - قاهرة بالقافلة 5 أشهر . وإن كان بواسطة الخيل 
فإإن المدة تكون أقل بكثير . ولكن على العموم يرجح السفر إلى مصر عن طريق البحر . 
ا کی رو کر ی الوت کان ا تقطن الطريى من الاسككرية إل 

لسويس مشيا » ثم ينقلون منها بواسطة السفن إلى جده . والحجاج الذين ليسوا موظفين 
ف e‏ » كانوا يذهبون عن طريق البحر من استانبول إلى الأناضول ويجتازون سوريا 
ويصلون إلى مكة » وهذا يعتبر أكثر ثوابًا . وبذلك يكونون قد شاهدوا الأقطار » 
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وزادت معلوماتہم . 

وتأتي أزمير وسلانيك على رأس الموانى“ ذات حركة المرور الواسعة بعد استانبول . 
ومن الممكن اعبار ٠٣ز‏ مثلها أيضًا . 

كان طريتق إستانبول - البندقية واستانبول - مرسيليا عن طريق البحر بالنسبة 
للسفن التجارية » يستغرق من 30 إلى 60 يومًا . يقل المرور البحري شتاء بين أوروبا 
وتركية . كانت كل سفينة تجارية بعد تحر كها من استانبول »> حاضعةللتفتيش في جناقلعة 
ر جمرك غاليبولي ) وعند عودتها إلى استانبول » تفتش في جناقلعة كذلك › وتلا 
الأوراق . 

وبين كان 93 ./ من أصحاب السفن وربابنتها حلال 1500 -1650 مسلمين والأكثرية 
الکبری منہم أتراك و7 ./ روم »> زادت نسبة الروم خلال 1650 - 1800 » إلى 21 :/ . 
كان هولاء تجار البحر الأبيض » . أما تجار البحر الأسود وربابنته فقد كان 69,5 ./ 
منهم أتراكا . وجميع أصحاب السفن في منطقة الحيط المندي » كانوا عربًا وأتراكا . 
كان عدد السفن التجارية المسجلة في ميناء استانبول في أواسط العصر ( 17 ) › 
0 » 600 منہا سفن كبيرة . و 000 3 بحار حازوا على إجازة ربان ( قبطان ) سفينة 
حسب الحاجة . إن أشهر أصحاب السفن الاستانبوليين نحو عام 1640 هم حاجي 
قاسم » حاجي أنور » حاجي فرهاد وحاجي نعمة الله . كانوا في الحقيقة حائزين على 
إجازة « تاجر البحر الأبيض » لكنهم كانوا يجلبون أموالا كثيرة من اند . كانت ثروة 
حاجي قاسم تقدر ب ملياري اقجه وتعادل بالسعر الرائج حاليًا 4 , 5 مليار دولار 
تقريًا . وثروات الثلاثة الادرين مقاربة لذلك . كان نحو من 100 عبد وجارية 
بخدمون في قصور کل منم . کانوا مساهمین مع الشركات الموجودة في جميع الاقطار 
الأسيوية والأوروبية . يقرضون الخزينة في أوقات الحرب . لكنهم كانوا لا يسترجعون 
قروضهم هذه . وفي العصور 17-16 » كانت جزيرة مزالمةك الطويلة نسبيًا الواقعة 
بالقرب من شمال - غربي ميناء و«مها في بنكلادش الحالية » تعود لى العثانية » هي 
على الشرق تماما من ال جزيرة الواقعة في دلتا مص :ر Vie Bouvier , Maynial ) EJ‏ 
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”Aureng eb‏ , 208 ) . كانت فما قاعدة جحرية عثانية ونخازن تجارية . ومصانع 
السفن العثانية في إستانبول والبحر الأسود ) ¢ Annales d'Histoire Economique‏ 
Febvre‏ ”ا Soda,‏ » 7 ,1935 ,83 ) . كان عشرات الألوف من الملاحين يعملون في 
السفن التجارية العثانية العاملة في الطونة » الفرات › دجلة والنيل 


4 - تاجر بدستان ر( سوق السلع الثمينة والأثرية ) : 

ثلاثة أنواع من أرباب التجارة يسمون « تاجر » وبصيغة الجمع « تجار » : النوع 
الأول أصحاب السفن الذين مر ذكرهم أعلاه . والثاني بائعو الجملة الذين يشترون 
امواد وخاصة الغذائية وييعونها . والثالث هم الذين يييعون في المدن الكبيرة الأغراض 
المستوردة الفاخرة والبضائع الثمينة . ويطلق على الذين يقومون بإرسال اللحم |إلى المدن 
١‏ خلب » ( بفتح الحرفين الأول واثاني ) > والذين يقومون بإرسال الفاكهة 
والخضروات « قبض مال » وهكذا كان هناك الذين يقومون ببيع الدقيتق والمواد الغذائية 
الضرورية الأحرى . لكن التجار الأصليين » هم الذين بملكون مخازن كبيرة ( مغازة ) 
في البدستان ويبيعون السلع الفخمة والثمينة . كان هولاء يملكون مخازن للتجارة الداخلية 
والخارجية . كانت همم علاقة مع الأقطار الخارجية . وفي أواسط العصر 17 » كان 
يوجد من هولاء 188 3 تاجر بدستان مسجاین في ستانبول . ويشتغل في مخزن کل 
منهم من 15 إلى 160 شخصا . كانوا يبيعون الحاجيات الثمينة فقط . يعملون بإجازة 
من الحكومة . ويدفعون ضريبة باهظة . 

أطلق العانيون على محمَّع الخازن التي تبيع البضاعة الشعبية « جارشي » ( سوق ) 
هذا السوق مسقوف ويطلق عليه اسم « قابالي جارشي » » ويطلق عل امجمّع الختلط 
الذي بيع السلع التنوعة في مساطب مستقلة على شكل معرض في المواء الطلق 
« بازار » » وتسمى الخازن الكبيرة التي تبيع السلع الشمينة « بدستان » يوجد البدستان 
,في المدن المهمة والمراكز التجارية فقط . ولا يوجد في المدن الصغيرة . كان في إستانبول 
سوقان ( بدستان ) من هذا انوع وکلاها داخل سوق مسقف وفي مکان مستقل » 
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وهو موجود حاليّا ومستمر في المكان نفسه كان يباع ني أحدها الجواهر ويباع في 
الأحر قماش الأطلس ( حرير ميك ) الشمين جدًا المسمى « صندل » . إن الفرو › 
البورسلان ( الخزف الصيني ) > البلور » الأسلحة الشمينة » الروائح الغالية › الأشياء 
الأثرية وأ نواع البضاعة الثمينة المستوردة كانت تباع في البدستان . کان يتحت على 
التاجر الذي سيفتح مخزنًا في البدستان » ألا يكون في سجله التجاري ادى ما يعاب 
عليه . كانت المهنة > في كثير من الأحيان تنتقل من الأب إلى الابن كا في المهن الأخرى 
ان فاتح بدستان إستانبول في 1453 » کان جده جلبي ساطان محمد قد أسس 
بدستان أدرنة نحو 1420 . إن البضاعة الثمينة الوافرة في بدستان القاهرة » أضحت 
حديث الألسن . كان سعر فرو زبلن الذي يتمكن البادشاه وشيخ الإسلام من ارتدائه 
بصورة رسمية ب 100 ليرة ذهبية » في باريس 450 ليرة ذهبية . إن هل۴ ( 183 ) الذي 
مكث في إستانبول في عهد القانوني مدة طويلة جدًا » دون مشاهداته بأمر فيليب الثاني › 
يذكر أن البضاعة الموجودة في مخزن واحد من مخازن بدستان استانبول » يحوي على 
محوهرات تفوق مجموع كل موجودات خازن المجوهرات الكائنة في ميدن Medina del‏ 
p0‏ في مدريد » كمية وقيمة . 

كان العبيد والجواري يباعون في الخانات التجارية المسقفة . كان الباعة الذين يسمون 
« اسيرجي » يدخلون في قائمة التجار الكبار والأغنياء . كان يرد إلى إستانبول سنويًا 
في الربع اثالث من العصر 17 » 000 20 عبد وجارية ( Rt‏ ,1 ,252 ) . كان سعر 
بنت مجرية لا بأس بجماها 34 قطعة ذهبية . إن الجواري اللاتي يبعن بسعر يتراوح بين 
0 1000 ليرة ذهبية وأكار من ذلك في بعض الأحيان » إما أن يكن جميلات إلى 
درجة »› a‏ اوت راقضات ب سوق:الاهری:: 
کان خارج السوق المسقَف ( قابالي جارشي ) . لا تشترى العبيد والجواري من هذا 
السوق لأجل السراي . إذ إن الذين يدخلون السراي يشترط فيم أن يكونوا أطفالاٌ . 
كان هؤلاء يختارون من قبل ولاة الإيالات ويرسلون إلى السراي . 

إن سوق الجواهر الوجود ني ره جارشي والمسمی ١‏ بدستان عتيق » أثر 
عماري في ر . مساحته 1365 م . ویطلق على بدستان صندل « بدستان 
جدید » ومساحته 280 1 م > جمیع جدرانه تحتوي على أطر حديدية مدفونة بداخلها 
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من بدايته إلى نہايته . ويعتير قلاعًا حقيقية لسوق قابالي جارشي . 


5 - الأسواق ر جارشي ) » الأسواق المغعوحة ر بازار ) » الخانات : 

بالرغم من عدم وجود بدستان ( سوق الحاجيات الثمينة ) في كل مدينة › فإنه كان 
يوجد سوق ( جارشي ) في کل مدينة وحتی في کل قصبة . کانت توجد في المدن 
الكبيرة أسواق كثيرة جدًا . الدكاكين الكائنة نة على طرفي زقاق واحد تعتبر توجد . توجد 
في المدن الكبيرة أسواق مستقلة لبيع نوع واحد من السلع . مثلاً سوق سراجخانه 
في إستانبول » كان أكبر سوق على وجه الأرض لبيع كل أنواع المنتجات الجلدية . تحتوي 
الأسواق الكبيرة على عدة أزقة . يندر أن تغطى الأزقة بسقوف » إن غطيت » تصبح 
« قابالي جارشي » ( سوق مسقف ) . إن السوق المسقف في إستانبول » هو الممهد 
الحقيقي لاسواق ١مامهء‏ عماممهطك الغربية . السوق المسقف الإستانبولي » كان 
أكبرها . وحاليا هو كذلك رغم أن مساحته قلت بالنسبة للسابق . إن خمس 
ال 000 48 مخزن الموجودة في إستانبول في العصر 17 كانت مجموعة في سوق قابالي 
جارشي . وسوق أخر شهير جدًا في إستانبول » هو سوق الصحافين ( صحافلر 
جارشيسي ) الذي يبيع الكتب فقط . 

البازار » أسواق مفتوحة . اشتهر منها في إستانبول » طووق بازاري ( سوق 
الدجاج ) » قوش بازاري ( سوق الطيور ) » اط بازاري ( سوق الخيول ) . أصبحت 
أسواق إستانبول المفتوحة حاليًا » لبيع الأطعمة الطازجة على الأكار وتخاطب الشعب 
ذا الدخل امحدود . وكانت هناك معارض مومية تباع فيها الفواكه في مواسمها . 

کانت الفنادق كذلك تسمی خان - . وكانت توجد خانات تجارية أيضًا » وهي 
الأماكن التي يستعملها تجار الجملة كمخازن ومكاتب عمل في الوقت نفسه . وهي 
امال خانات العمل ( إيثر خان ) الحالية . كان في العصر 17 مثلاًء في مدينة الشام 
0 انا من هذا النوع وعدد غرف بعضها 170 » وعدد الدكاكين والخازن التي 
تحتوما تصل إلى 100 ( أولياء » 9 ,543 ) . كان في أدرنة 18 خان عمل ( أيش خان ) 
كبير » 28 أوتيل ‏ خان . عدا خانات عمل صغيرة . إن والدة خان ( خان 
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الوالدة ) الذي شيّدته كوسم سلطان في جغالوغلو كأعمال خيرية يحتوي على 366 
غرفة كبيرة . قسم منه قائم حاليًا » إنه أثر مدهش يستحق المشاهدة . 


6 - التجارة الخارجية : 

كان التاجر العثاني أيضًا يستفيد من انفاقية الامتيازات الا جنبية ١0نلةانازمه‏ لعقدها 
على أساس المعاملة با مئل » فمثلاً » بيا تدفع السفينة الإنكليزية التي تخرج البضاعة من 
فرنسا » الضريبة » كانت السفن العثانية لا تدفع ( أوزون جارشيلي 2,3 ,3-582 ) . 
ولكن أصبحت السفن الت ركية » على مر الزمن › لا تذهب إلى أوروبا . 'إذ إن السفن 
البخارية ارتبطت بخط سير خاص وانتقلت لسيطرة الأوروبين . لم تتمكن العثانية من 
تشكيل الشركات ولم تتمكن من تطبيق نظام البنؤك وانتقال رعوس الأموال » وبالتالي 
م تتطع المنافسة . الميكنة » غيرت النظام من أساسه أما أوروبا التي أصابما الغرور » 
فقد فرضت نظامها جبرًا . تركيا التي كانت حتی 1850 » تفوق صادراتما وارداتما › 
اضطرت بعد هذا التارجخ إلى أن تستورد أكار ما تصدر ؛ إذ إنها لم تتمكن من منافسة 
البضاعة الأوروبية التي كانت تصنع بالماكينة وتصدر بكميات هائلة وبسعر أرخص . 
العثانية التي لم تستورد السلاح أي شيء للأسطول في أية فترة من فتراتها » اضطرت 
إلى استيراد الأسلحة والأسلحة الثقيلة . إذ إنها كانت تعلم ما أصاب الأقطار الشرقية 
التي لم تتمكن من حيازة هذه الأسلحة . أما العهانية » فقد كانت في رأس أنف أوروبا» 
وكأنما كانت في داخلها . كانت حدودها تمتد إلى أوروبا الوسطى . إن المؤسسات التي 
تستوجب اتلاك العثانية ها بصورة أكيدة » كالسكك الحديدية واللاسلكي عرقلت 
تجارة ومالية العثانية . ۰ 

وبعد عام 1878 » احتل العداء المطلق في إنكلترا ء تجاه العانية » مكان الصداقة 
التقليدية وأعقبتا فرنسا أيضًا وقد يكون ذلك لخشيتما من ألانيا . كلا الدولتين ركزتا 
أنظارهما على الاقطار العثانية . واجه عبد الحميد الثاني هاتين الدولتين بتقليص استيراده 
منهما وتحويله ذلك إلى منافستيهما ألانيا ولفسا . وقد ولد ذلك في فرنسا» وبخاصة 
في إنكلترا عداء متزایدًا ضد عبد الحميد الثاني . أحذتا تنظران إليه بعين الشخص الذي 
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يمنع أرباحهم الكبيرة جدًا . يتضح الوضع من الأرقام التالية : بيا كانت 61 ./ من 
واردات العانية » تستورد من ا في 1878 » هبطت هذه النسبة في 1910 إلى 
5 / » وهبطت الواردات من فرنسا في التارخ نفسه من 18 / إلى 11 / . وخلال 
الوقت ذاته » ارتفعت الواردات من ألانيا من 6/ إلى 21 ./ ومن المسا من 12 / إلى 
Almanach de Gotha; 531, Mandelstam; 14, Sarkda Almanya, Jaeck ) ) / 21‏ « 
السنوات ذات العلاقة ) . وارتفعت الواردات من إيطاليا من 3 / إلى 12 ./ . 


وبينا كانت صادرات العثانية إلى انكلترا عام (1861) ,13 مليون ليرة ذهبية 
وارتفعت في 1865 إلى 28 مليون ليرة ذهبية » هبطت في 1867 إلى 20 مليون ليرة 
ذهبية . كانت العثانية تبيع إلى إنكاترا في النصف الأخير من القرن 19 لواد الرئيسية 
التالية : كل أنواع المنسوجات » الخيوط » المصنوعات النحاسية » المصنوعات الجلدية › 
العرق » السجاد »الاكنمة » الصابون » زيت الزيتون » زيت الورد > النحاس › 
الأفيون » القمح » الجوز » البندق » الجلود » البن » القطن » الجاودار ( جويدار ) › 
التبغ والعنب . وكانت تستورد من إنكلترا المواد الرئيسية التالية : كل أنواع 
المنسوجات » البيرة » المصنوعات الحديدية » العاج » الخمل › المواد الكيماوية › 
الأدوية › الرصاص ء الشراب . ويمكن قياس التجارة الخارجية مع الدولة الأحرى 
على هذا الأساس . 

أما حرب البلقان والحرب العا ية » فقد قضتا على الاقتصاد العثاني من أساسه . وعلى 
سبيل المغال » عند دخول اليونان إلى أزمير ( 1919 ) » كان في هذه المدينة » ثاني 
مدينة كبيرة في الإمبراطورية » أكار من ألف شركة تجارية تركية . أغلقت تقريبًا كامل 
هذه الشركات التي نهبت منها اليونان ثلاثة ملايين ليرة ذهبية وم تتمكن من الاستمرار 
في تجارتما . أفلس المليونيرات من تجار الأتراك أمثال قير - زاده لر » شيخ - زاده لر » 
زعم - زاده لر » علائية لي - زاده لر» سلیمان شوکت بك ( طیّب کوکبیلکین 

. (160, 137, 1, Lilli Mucadek Baslarken 

لا نكون مبالغين إذا قلنا إن الرفاهية العثانية أحذت في الفقلص اعتبارًا من العصر 
6 . إذ إن أوروبا أيضًا كانت تكسب نالات كثيرة » حرجت من سيطرة العفانية . 
كان بإمكان العهانية أن تجلب بواسطة سفنها 000 21 كنتال دفعة واحدة من الفلفل 
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الأسود والبهارات الأحرى من سلطنة آجه في أندونيزيا التابعة هما اوتخزنها في مخازن 
التصدير في القاهرة ( 6 / 6 /1564) . ثم تييعها إلى شعبها بسعر رخيص جدًا إلى 
أوروبا بعد إضافة رها إليه ومع مرور الزمن » اضطرت إما أن تشارك في هذه 
الجالات » أو أن تتركها كلية إلى أُوروبا . > ت في العصر 17 لا تزال غنية إلى درجة 
غفلت فيا واستصغرت معها أعمال وإجازات أوروبا . أدركت ذلك في العصر 18 
عندما بدأت كل هذه الحقائق تطفو . لكن المستفيدين من النظام القديم » كانوا أكارية 
ساحقة » ولم تنمكن من إنجاز ما تصبو إليه . ومع حلول العصر 19» يعد هناك 
مجال للصير وأصبحت قضية تحقيق بعض الإنجازات مسألة حياة أو موت . لكن 
الملصاعب الداخلية كانت +كييرة . أما المصاعب الخارجية فقد كانت أكبر . كان 
الأوروبيون يفترس بعضهم البعض ليكون أغنى من الأخر » أما بالنسبة اللعثانية التي 
يعتقدون انها ليست مہم »› فقد كانوا قساة بصورة كبيرة . خارت أنفاس العثانية 
بتورطها في الحروب دون تدبير وبشکل جنوني . کان اللحاق باوروبا سهلاً جا عند 
بدء النظام الجديد فى 1793 » كان الاأمر يحتاج إلى قليل من الصبر والعزم . وقد أصبح 
ذلك صعبًا في 1826 » لكنه كان مكتًا على أية حال . وني 1876 » كان تدارك الأمر 
لا يزال مكئًا . لكنه أصبح مستحيلا بعد هذا التارج . 

رأى عبد الحميد الثاني أن الحيلة الوحيدة الممكنة » هي كسب الوقت . كان يمن 
بأن الإمبريالية الأوروبية ستفقد اندفاعها » أو أنها قد تضمحل ولكن شيا من هذا م 
يحدث . 

كانت السياسة التجارية والاقتصاديةالكلاسيكية العهانية المعلنة حتى في العصر 19 » 
کا يلي : توفير جميع البضائع في العانية . يشتري الذي لديه نقود ما يحلو له . تحريك 
البيع والشراء وتأمين سيولة الدراهم النقدية قدر الإمكان . تقوية الإيرادات الجم ركية 
للدولة . التنبيه إلى عدم حدوث اختناق في أي مادة » تأمين عدم خروج الذهب والفضة 
من البلاد قدر الإمكان » وتأمين دخوهما. العمل على أن يكون مخزون الحنطة وشمع 
العسل ر المادة الرئيسية للإنارة ) كبيرًا وبصورة دائمة . الانتباه إلى عدم تريب المواد 
التي تسد بالكاد حاجة الإمبراطورية كالرصاص والحديد . تأمين استفادة 
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الأوروبيين كفرنسا » إنكلترا وهولندا من هذا النشاط إلتجاري » لكي تتمكن من 
الوقوف أمام أسبانيا » ألمانيا وإيطاليا أكبر أعداء العنانية » تسهيلات تصدير السلع إلى 
إستانبول بدفع رسوم جمركية قدرها 3 ./ وشراء البضاعة التي يرغبونما وإخراجها 
والذي منح إلى فرنسا في 1533 » وإلى إنكلترا في 1581 » وى هولندا في 1609 والذي 
سمي بعد ذلك ) Capitulation‏ ) . اھ مرور القوافل ذات 10 - 000 12 وا حیوان 
ومنحها حرية المرور من كل الأقطار ونقل البضائع النجارية الحتلفة ( مإصاءD‏ 
nb Kanun, Pedro, 90‏ . جمع وتحزين لبضائع المند واسيا في البصرة » بغداد 
والقاهرة › وبيع العثهانية هذه المواد إلى أوروبا بالسعر الذي تريده ( يخم أن ربح العثانية 
من مبيعات المرور هذه سنويا 000 500 ليرة ذهببية من البيع المباشر » 000 500 قطعة 
ذهب أخرى من الرسوم الجمركية التي تحصلها أثناء دخول البضاعة إلى الجمارك › 
Grenard‏ ,90 -1 ) . اية التاجر العثاني وجعل الرسم الجم ركي للبضائع التي 
يستوردها 5 ./ وتحصيل جم ركي قدره 10 ./ من التاجر الأوروبي وتأمين الربح المستمر 
للتاجر العثاني . السعي لدرء الضيق عن مركز العرش وتأمين حاجة إستانبول السنوية 
من الأناضول .وروملي البالغة 7 ملايين رأس غنم » 200000 رأس بقر » يوميًا 500 طن 
دقيق » وما يعادل ذلك من الأرز » السمن والمواد الأحرى وتأمين وصوها في فسحة 
من الوقت وبسعر رخيص › وذلك بتخزينها على دفعات تحفي لسد الحاجة لمدة 
6 أشهر على الأقل . تخزين كميات كبيرة من المواد الصناعية التى تستهلكها ,ستانبو ل 
بكثرة ولا تتمكن معاملها الحلية من توفير كامال حاجتها ما ؛ الورق والسكر › 
وتأمين توفر هذه المواد بصورة دائمة . ولكون المدن الأحرى أقل نفوسًا وقرية للمناطق 
الريفية فإنه يكن عندئذ الحصول على النتيجة نفسها ججهد أقل . الاكتفاء بالربح المعقول 
وعدم الدخحول في مضاربات » ٠‏ ' المصنوعات كلها بسعر موحد ونوعية موحدة 
ومواصفات موحدة تقريًا ويضأف رى ٠‏ تقدم توجيه الاهتام الزائد للحفاظ على النظام 
وعدم الإخلال به بالنسبة ل 000 10 عامل ؛ عمال 29 معملا كبيرا في إستانبول » 
و 264 29 عاملا يعملون في 214 23 مصنعًا صغَيرًا ( ورشة ) و 000 48 نقاڻي يعملون 
في 39 معملا كبيرا وللعاملين خارج هذا القطاع الخاص » وني مؤسسات الدولة 
العسكرية الصناعية الكيرى والثقيلة ( العصر 17 ) . 
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إن هذه السياسة » كانت تحول دون المنافسة الحرة » وبالتالي فإنها كانت تل دون 
تطور النجارة وحتى الصناعة وتستهدف فقط تأمين إعاشة المواطن بسعر رخيص وبشكل 
جيذ . ءِلا يرد على باما وجود حياة أرق ,ÎفضJ‏ ) Moitiè du XVII, Siècie Istaabul‏ 
Dans la Seconde, ^antran‏ › 1962 › ص 287 ( . 

كانت رفاهية المناطق حارج إستانبول » بدرجة قريبة من رفاهية إستانبول ؛ فمثلا » 
کان يرد إلى طرابزون حتى في عأم 184 بضاعة من أسيا تصل قيمتها إلى حوالي 100 
مليون ليرة ذهبية وكانت تصدّر إل أوروبا راما » وكان 5 , 7 ./ من هذا المبلغ ترجه 
الدولة »> 7,5 منه يرجه ننتجار 'وطرابزون ( معا ,5 ,6-445 ) . وقد كانت 
طرابزون أساسًا مر كرا لصناعة منسوجات الكتان وكانت تبيع الكتان » البندق » التبغ » 
الشراب إلى الأقطار الممتدة من اند إلى أوروبا » فإذا ما أضفنا الربح الناشى۶ عن هذه 
الصناعات و بيعها يتضح لنا مبلغ رفاهية مدينة ليست كبيرة كطرابزون . وعلى سبيل 
الخال » فإإن هذه المنطقة » كانت تربح في التبغ فقط سنويًا مبلغ 10000 ليرة ذهب . 

ونجد في بورصة مركز صناعة الحرير في العام » كان تجار الحرير فقط يسددون للدولة 
في عام 1485 ضريبة قدرها 35 مليون دولارًا بالسعر الرائج حاليًا ( 4 , 5 اقجة ) » ثم 
زيدت هذه الضريبة بشكل كبير في العصر 16 ( مصطفى اقداغ » 2 » 5-184 » 
8 » 349 ) . وهكذا » فإن الرفاهية كانت شاملة ولم تكن مقصورة على إستانبول 
فقط . إلا أن هذا التوازن والنظام احتل في العصر 19 وتداعى في العصر 20 . 


607 


5 ۱ 


الوصف الجغرافي للإمبراطورية العثانية 
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1 - الكيان الجغرافي لاإمبراطورية 


يوضح تعداد عام 1607 أن الإمبراطورية تشتمل على 553000 مدينة » قصبة وقرية . 
ولايشمل هذا العدد الرخل المزارع والإيالات المستقلة ذاتيا الموجودة في الإمبراطورية 

ليس من السهل أن نصف » جغرافيا » دولة هما تلك الحدود الواسعة وبخاصة إذا 
كانت قد مرت على حدودها تغيرات جمة في عصور متلفة . ولكن الحاولة ضرورية 
في هذا امجال . 

کان الحصان - كا كان في أقطار العام أجمع - أسرع واسطة للاتصالات في هذه 
الامبراطورية الواسعة قبل 1850 » قبل اللاسلكى والسكك الحديدية . 

كان سعاة بريد الدولة الذين يطلق عليهم اسم « تاتار ٠‏ و « أولاق » يقطعون طريق 
إستانبول - بغداد في 14 يوما » طريق استانبول - عكا في 13 يوما . قطع أحد سعاة 
البريد طريق استانبول - بغداد في 9 أيام وسجل بذلك رقما قياسيا (aطماهفA‏ 
ملا 2 - 300 ) . وقد استعملت العثانية المرور النهري والبحري بكفاءة » کا تمكن 
الع#انيون من إدارة الإمبراطورية لعصور طويلة بتقسيمات إدارية بإدارات تناسب كل 
قطر وتلام حاجات العصر بصورة متازة . 
2 - الإيالات والألوية : 


م يكن للإمارة ( بكلك ) العثانية خلال 95 عاما 1231 - 1326 أراض يمكن أن 
تشكل إيالة . كان لديا أراض يكن أن تشكل ولاية ( سنجق » إيل ) واحدة . ويعتبر 
فتح بورصة في 1326 سببا مهيئا لتشكيل أول إيالة عفانية . > 

تعرضت برور الزمن حدود الإيالات إلى تغييز كبير . كانت مساحاتها متفاوتة جدا . 
أسست الإيالات لاعتبارات عسكرية » وإدارية وقومية . بيا وسعت الفتوحات حدود 
الإيالات القدية » كذلك أسست إيالات جديدة على الأر اضي الت فقحت حدیٹا . کا 
شکلت أيضا يالات عديدة باستقطا ع بعض الأراضي من الإيالات وتقسيمها . 


611 


هناك إيالات تبلغ مساحاعما الملايين من الكينومترات ( كمصر ) وني الوقت نفسه 
توجد كذلك إيالات صغيرة مكونة من لواءين أو ثلاثة ألوية لا تتعدى بضعة الاف 
من الكيلو مترات . وبين توجد إيالات مستقرة تماما » كذلك توجد إيالات أخرى ل" 
تدم غير سنين معدودة فقدت بعدها أو ألحقت بإيالات أخرى . 

ويمكن تقد القائمة التالية بالنسبة و العثانية قل اينات وحسب تسلسل 
تاريخ تأسيسها : 

(1) ايالة أناضولى ( الأناضول ) ( مرکزها بورصة » ثم أنقرة» وفى 1451 
كوتاهية ) أُسست في 1326 . 

(2) روملي 1363 (. أدرنة » ثم مناسطر» ا (. 

(3) قره مان 7 - 1402 وبعدها اعتبارا من 1470 ( قونية ) . 

(4) روم رومیه صغری 1398 ( توقاط » آماسیا » وفي 1526سیواس ) . 

) Diyarbakir رڌبراıد‎ = قرہ عامد‎ ( 5 Diyar - Bekr رَSı ديار‎ )5( 

(6) شام1516 . ۰ 

(7) مصر 1517 ( قاهرة ) . 

(8)- يجن 1517 ( صنعاء ) » وفي 1567 - 69 انفصلت إيالة 'زبيد . 

(9) إيالة جزائر البحرية 1519 . ۰ 

(10) حلب 1521 . 

(11) دولقادر 1522 (٠مرعش‏ › وبعضا البستان ) . 

(12) أرضروم 1534 ( قبلها لفترة من الزمن أرزنجان ) . 

(13) جزائر بحر سفيد 1534 ر الإيالة البحرية لقبطان باشا) . : 

(14) عراق العجم ر همدان ) 1534 ( ألغيت بعد فترة وجيزة ثم أسست مرتين في 
الأدوار المتعاقبة لفترات قصيرة ) . 

(15) بغداد 1535 . 

(16) بوسنة 1541 ( بوسنة سراي » ترافنيك › بانيال وكا ) . 

(17) بودين 1541 الجر . 1 
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(18) واك 1548 . 

(19) كوجوك نوکاي 1548 - 1555 (شمال - شرق قفقاسیا ) . 

(20) إيالة طرابلس الغرب البحرية 1551 ( ليبيا ) . 

(21) بصرة 1552 . 

(22) تامشوار1552 . ` 

(23) حبش 1554 ( مصوع › ثم سواكن » ثم جدة ) (انفصلت من الحبشة في 
بعض الفترات وشكلت إيالة الحجاز المنفصلة » وفي بعض الفترات انفصلت مكة والمدينة 
وجعلتا إيالتين منفصلتين دستوريا ) . 

(24) قبرص 1751 . ۰ 

(25) إيالة تونس البحرية 1574 . 

(26) شهر زور 1578 ( کرکوك ) . 

(27) جلدر 6۲هاز 1578 ( جلدر › اخیسکا) . 

(28) سوخوم صںطه؟ 1578 ( آبہازستان » ألغيت بعد عدة سنوات ) . 

(29) داغستان 1578 ( دربند ) . 

(30) شیروان 1578 - 1604 ( باکو ) . 

(31) تفلیس 1578 - 1586 . 

(32) کاکهیتي )ط× 1578 ( في کرجستان وقد ألغيت بعد عدة سنوات ) . 

(33) أردلان 1578 - 1607 ( نهاوند) . 

(34) بلنکان 1578 . 

. ) Pilever بیلور‎ ( 1586 Dinever دنور‎ )35( 

(36) کردستان ( كرمنشاه » وأحيانا سنة ) 1534 › 1588 - 1607 » ۰1630 
والسنوات التالية > 1723 والسنوات التالية ؛ اتحدث الإيالات الثلاث الأحيرة باسم 
سينة في 1588 - 1607. 

(37) فاش 1579 ( بوتي ) . 

(38) لحساء 1579 ( قطيف ) . 

(39) کفه ×٤‏ ( في قرم ) . 

(4) لوري 185 ( في کرجستان ) . 
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(41) تومانیس 1584 ( في کرجستان ) . 

(42) شماهي 153 (األغيت بعد عدة سنوات » عران حقره باغ ) . 
(43) روان 3 - 1604 » 1774 والسنوات التالية ( اريوان ) . 

(44) غوری نم6 1588 ( في كرجستان » ألغيت بعد عدة سنوات ) . 

(45) كنجة 1588 - 1606 › 1723 - 1735 . 

(46) طرابزون 1588 . 

(47) قارص 1589 . 

(48) رقة 1594 (أورفة ) . 

(49) يانق 1594 - 1598 (اGy0)‏ . 

(5) اکری 1556 ( في امجرعع ) . 

(51) کانیجه 156 ( مركزها لغاية a1600ءم؟‏ ) . 

(52) اُوزو عت مركزها لغاية 1620 e۲‏ الاك ثم Oezakov = Ozu‏ في اوکراینا . 

(53) نهجوان 1603 ( ألغيت بعد مدة ) . 

(54) آزاك ( ازوف قرب روستوف ) . 

(55) باطوم 1617 . 

(56) طرابلس الشام 1593 . 

(57) موصل 1624 . 

(58) مورا 1660 . 

٠ . 1660 أدنة‎ )59( 

(60) صیدا 160 ( صیدا »› بیروت ) . 

(61) کریت 1669 . 

. 1661 Varad (62) 

. ( jenoe ) 1661Yanova (63) 

(64) وہر 1663 ( جنوب سلوفاکیا ) . 

. ( Podolya ) 1699 - 1674 كامانيجة‎ )65( 

(66) استانبول 1453 » كانت كإيالة مستقلة بدون فريق أول ( بكلربك ) وتابعة 

للصد, الأعظم بصورة مباشرة . 
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وييكن عرض قائمة بالإيالات ذات الحكم الذاتي والدول التابعة ك يلي : 

(1) أفلاق 1391 - 1878( teئ0viچr‏ ثم بخارست ) . 

(2) بغدان 1455 - 1878 ( Seva‏ ) ۰ م ا 

(3) أردل 1526 - 1691 . 

N O‏ . وقد 
منح العثانيون أمراء الأخيرة أحيانا لقب « ملك » . 

(4) ملكية الجر « بودابست ٠‏ » كانت ضمن نظام الدولة التابعة قبل إلحاقها باإيالة 
بودین : 1526 - 1541 . 

(ئ) منكية الجر الوسطى › الدولة الجرية التابعة للعثانية في العصر 17 وتقع في جهة 

رقم 1 و 2 ارثوذکس » اما ا 
او لوثري ) . 

(6) إمارة ( هتانية ) أوكرانيا اوزاية > أرثوذكسية وقذ تبعت العثانية في فترات 
خلال العصر 17 . 

(7) ملكية بولونيا ( كراكوفي ثم وارشو ) ودوقية ليتوانيا الكبرى - التي تشمل 
روسیا البيضاء كذلك - التابعة هها» تبعت العثانية في نہاية العصر 16 › 
( كاثوليكية ) . 

(8) الملكيات والإمارات الموجودة في كرجستان تبعن العثانية بين فترة وأخری 
خلال العصور 16 - 18 » ( أرٹوذكسية ) . 

(و) إمارة ( خانلق ) قرم ( ملكية ) 1475 - 1783 » هي الدولة التركية السنية - 
الحنفية لبني جنكيز ( بافجه سراي ) . 

(10) إمارة قازان 1521 - 1531 ¬ 1546 +1533 - 1546 ¬ 1551 › 8 الت ركية 
السنية - الحنفية لبني جنكيز ( قازان ) . 

(11) إمارة قسم 1486 - 1512 ( هذه سنوات تبعيتهم للعثانية ) دولة تركية 
سنية - حنفية لبني جنكيز ( قسم قرب موسكو ) . 

(12) إمارة استرخان 1543 - 1557 » دولة تركية سنية - حنفية البني جنکیز 
( استرخان ) . 
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(13) 'إمارة باشكردستان دولة تركية سنية - حنفية بني جنكيز » تبعت العثانية 
لفترة من الزمن في لعصر 18 › امراء ( خانات ) القوزاق )وعو . ۰ 

(14) إمارة كاشغر دولة تركية سنيه - حنفيه تابعة للعثانية في نباية العصر 19 . 

(15) بعض الإمارات ( خاقانلقر » خاقانيات ) الت ر كية في ت ركستان عرضت أحيانا 
تبعيتها إلى العثانية ( سنية - حنفية ) . 

(16) بعض الإمارات ( خانلق ) التركية والقفقاسية في قفقاسيا تابعة كذلك 
( سنية - حنفية » أحيانا شافعية ) . 

(17) إمارة كيلان ( رشت ) » تبعت العهانية في 1534 » إيرانية سنية - شافعية . 

(18) أمراء ( بك ) الأكراد > بكوات الأكراد في إيران » تابعة للعثانية في العصور 
6 - 19 » سنية ‏ شافعية . 

(19) سلطنة آجه كانت تابعة في العصر 16 سنية - حنفية وشافعية ( سومطرة 
وماليزيا ) . 

(20) دول كثيرة في اند عرضت تبعيتها للعثانية في العصور 16 - 19 » قسم مني 
دول سنية - حنفية » وبعضها براي هندو" . 

(21) إمارات ( بكلك ) البندقيين وال جنوين الإيطالية الكاثوليكية ( دوقية » إمارة » 
كونتية .. إل . ) جزرها الكائنة في الأرخبيل وعر ايونيا » تبعت العثانية م تم إلحاق 
أكثرها . 

(22) تشاهد تبعيّة الإمبراطورية البيزنطية كذلك للعثانية في غضون 1390 . ٠.‏ 

(23) يصرح العديد من المؤرخين القدامى وال جدد بأن روسيا القيصرية كذلك »› 
دولة أرثوذكسية تابعة. للعثانية فى العصرين 16 - 17 . 


» حتى الإمبراطورية التيمورية المندية » التي هي أعظم دولة شهدها تارج اند كله » لم تكن بعيدة عن التأثر 
بتفوق العثانية . كان همايون شاه بن وخلف بابور شاه مؤسس هذه الإمبراطورية » قد طلب إلى سيدي علي رئيس 
اللواء البحري العثاني وال جغراني الشهير » أن يجعله صدرا أعظم له . وظل همايون شاه يخاطب السلطان سليمان 
القانوني في رسالته المؤرخة في 25 / 10 / 1548 الي ييعثها إليه والحفوظة في أرشيف سراي طوبقابو بجملة « عزيز 
باد شاه بابام » ( أهى السلطان العزيز ) ويفيد بأنه اتخذه أبا في الدنيا والآحرة ويقترح عو إيران وإزالتها من الوجود» 
وأنه فى حالة تقسيمها » يطلب خراسان فقط » وأن القسم الباق من إيران سيكون للعثانية » كان همايون شاه شاعرا 
كذلك في اللغة التركية ولو له لم يكن بدرجة أيه . 
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(24) سلطنة فاس والدول الزنجية التابعة ( سنية - مالكية ) تبعت العثانية بين فرة 
وأحرى في النصف الثاني من :العصر 16 وني العصر 17 . 

(25) إمامة عمان الخارجية - العبادية » تبعت العثانية من النصف الثاني للعصر 16 
إل العصر 19 . 

(26) أمراء مشعشع العرب في خوزستان » تبعوا العثانية اعتبارا من 1534 . 

(27) الدولة العربية الشيرازية كانت تابعة للعثانية في العصر 16 ( سنية - شافعية ) 
( سواحل موزمبیق » تنزانیا »| کینیا ) . 

)28( الحكام امحليون السنة - الشافعيون في الحبشة وعلى رأسهم إمارتا هرر 
وصومالي » تبعوا العثانية أي العصور 16 - 19 . 

(29) دولة بورنو الزنجية ( كوكا ) ( سنية - مالكية ) تبعت العثانية في العصور 
6 - 19 ( نيجيريا الشمالية »> كمرون الشمالية » جاد) . 

(30) دول زنجية كثيرة تبعت العثانية في العصور 16 - 19 في السودان وفي أقصى 
جنوبها وغربها . سنية - شافعية » أحيانا مالكية » وقسم منهم كانوا عبدة أصنام . 

(31) أمراء وشيوخ حضرموت وعلى رأسهم سلطان لحج » كانوا تابعين أيضا 
خلال 1517 = 1919 . 

(32) الأئمة الشيعية - الزيدية في امن » كانوا كذلك خلال 1517 . 

(33) كانت سلالات الحسيني في تونس » قرة مانلي في ليبيا وقاوالالي في 
مصر - السودان - أوغنده » تدخحل ضمن نظام الولاة الورائيين وليست ضمن نظام 
التوابع كلهم أنراك وسنة - حنفية . 

(34) أمراء مكة » كانوا في حالة تعاون وثيق مع العثانية ويلقون اعتبارا كبيرا في 
الإمبراطورية كشرفاء من سلالة الرسول عر . 

يطلق اسم « بكلربك » على والي الإيالة . وهذه الكلمة تعني في الوقت نفسه رتبة 
عسكرية بدرجة فريق أول » وإن كانت الإيالة » إيالة بحرية فعندئذ تكون رتبة الوالي 
فريق أول بحري . منحت رتبة وزير ( مارشال ) إلى جميع ولاة ( بكاربك ) الإيالات 
المهمة وبخاصة اعتبارا من العصر 17 » ولم تكن هناك ضرورة لذلك بالنسبة يالات 
الصغيرة . 
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کان البكلربك مثلا مطلق الصلاحية للبادشاه في إيالته . يعرف البادشاه جميع ولاة 
الإيالات ( البكلربك ) شخصيا ويجتمع بهم قبل ذهابہم إلى إيالاتهم . 

کانت الإيالة الواحدة تتشكل من 2 إلى 40 ولاية ( سنجق » إيل ) . وبناء على 
ذلك » وكا يتضح من القائمة انفة الذكر » فإننا نرى أن الإيالات كانت متباينة بصورة 
كبيرة » وكان على رأس كل ولاية وال عسكري يطلق عليه اسم ١‏ سنجق بك » . 
إن هذه الكلمة في الوقت نفسه رتبة لواء ( رتبة دريا أو بحرية سنجق بك = لواء بحري 
Tumamiral‏ ( . 

واعتبارا من العصر 17 منحت رتبة بكلربك إلي ولاة الألوية ( سنجق ) الكبيرة › 
وهؤلاء سمُوا سنجق بك أيضا » إلا أنهم يطلق عليهم لقب « بك » وكذلك لقب 
) باشا » الذي يطلق على البكلربك والوزراء . لا يعرف السلاطين ولاة الألوية ( سنجق 
بك ) شخصیا » لکنہم یعرفونہم باسمائهم ولمم علم بخدمات کل منهم . لکن نجد في 
العصر 17 أن بعض السلاطين لا يعرفون جميع أماء ولاة الألوية . كانت الألوية تقسم 
إلى أقضية ( ايلجة ) وكان لكل قضاء عدة نواح ( ناحية = بوجاق ) » وكانت لكل 
ناحية قرى عديدة ( قرية = كوي ) تابعة ها . 
(3) الإدارة المدنية لعهد التظيمات . 

الإيالات التي شكلت في عهد التنظيمات أصغر من الإيالات القدية . اسم ولاة 
الإيالة « والي » . 
ومنح ولاة الإيالات الكبيرة مرتبة وزير » وني عهد التنظيمات لم تعد هذه المرتبة تعني 
الرتبة العسكرية مارشال ر( بالعثانية : مشير ) » بل كانت تعني أعلى رتبة ملكية 
( مدنية ) . ويوجد ولاة برتبة بالا » بكلربك روملي » أولى . 
ولاة الإيالات للبادشاه . قبل التحاقهم بإيالاتهم › کا ظلت هنه العادة جارية بالنسبة 
للسنفراء أيضا . 

وفي عهد التنظيمات أطلق عل الإيالات اسم « ولاية ٠‏ » كل ولاية تتكون من عدة 
ألوية ( سنجق ) . 
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احتفظ بكلمة ١‏ سنجق » » لكن سمي ولاة السنجق ( الألوية ) » ١‏ متصرف » . 
رلك کن الالري قم إل ية و عد إدارة الاضة دة لتا ع انت 
في السابق » وأصبحت بعهدة الإداريين من المدنيين الذين يطلق عليهم اسم « قائمقام » . 
وكذلك » م تعد إدارة الناحية بعهدة القضاة الصغار الذين يطلق عليهم اسم « نائب » 
ات بعهدة إداري مدني يسمي ١‏ مدير » و ( ناحية مديري » ( مدير ناحية ) . 
ومدراء القرى يعينون بالانتخاب ويدعون « تار » . كان لكل من الولايات › الألوية 
ا مجالس تشكل من الاعتا المتتخبين . ٠‏ ي الولايات كذلك سكرتير عام 
يسمی ( مکتوبجي ۸( کان الوضع في النطارات ( الوزارات ) . 
يسجل ٨1611۲‏ .3.3 في أطلسه الفخم Alas de!" Empire Ottoman‏ ( باريس 1844“ 
النادر جدا ) الذي نشره كملحق لتارخ 0نا م¡ المكون من 18مجلدا ‏ أن الإمبراطورية 
العانية في عام التنظيمات أي عام 1839 تحتوي علي 628000 قرية » 94 مدينة يزيد عدد 
سكانہا علي 10000 نسمة » وعدة الاف من القصبات . ويذكر أن 25 مدينة يتجاوز 
عدد سكانہا 000 50 ويذكر هذه مع المدن الكبيرة . 

٠‏ حصلت تغيرات كثيرة في الإدارة المدنية في عهد التنظيمات أيضا . وفيما يلي نموذج 
للوضع الإداري للإمبراطورية العثانية في عام 1908 . 
الإمبراطورية العثانية (1908) : 880 128 * *» عدد السكان 000 689 62 نسسمة 
(1/ 7 من جموع نفوس العام ) : في اسيا 112 582 و و 177000 30نسمة + 
في أفريقيا 213180 5 ” و 17671000 + في أوروبا 588 X333‏ * و 14841000 نسدة . 
كان 825 161 4ء ٠‏ و 36655000 نسمة منها تدار من إستانبول رأسا . وكانت توي 
على 352 قضاء ضمن ال 63 ولاية التي ظلت في تركيا حاليا + 327 قضاء ضمن ال 
2 لواء التي بقيت خارج تركيا = 679 قضاء ضمن 125 لواء . والبقية كانت دولا 


ر 


تابعه ومستقلة إيالة » الوية وإمارات . كانت الإمبراطورية تشتمل على 55 مدينة 
يتجاوز عدد سکانہا ال 000 50 نسمة ومجمو ع نموسها الكلى 000 744 7 نسمة » منا 
9 مدينة ببلغ مجموع سكانها 000 4944 نسمة يتجاو؟ عدد سكان الواحدة منها 
0 100 نسمه . بقی من هله الإمبرأطورية ‏ في 1915 بعد 10 توافت 


4 606 3 م 2 وتقلصت الإمبراطورية 1919 إلى حدود نر كيا الدالية . 
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ما بلي الولايات ( بعنى إيالة ) والالوية ( سنجق ) ( بمعنى ولاية إل ) التي كانت 

تديرها وزارة الداخلية في إستانبول عام 1908 : 
۰ 22 2 2 

إستانبول 3900 2“ ونفوسها 000 400 1 نسمة : ( المدينة 000 300 1 ) ( 10 دوائر 

بلدية « دائرة بلدية » . 
7 2 2 ا : ا 

لواء جتالجة 900 1 4“ و 000 85 نسمة (لواء درجة أولى ذو 3 أقضية ) . 

ولاية أدرنة 46400 ك و 524000 1 نسمة ر الكثافة السكانية 33 شخصا ‏ ) 
( مدينة أدزنة 000 140 ) ( ألويتما : المركز أدرنة درجة أولى ذو 7 أقضية » قيريق 
كليسه ( قيرقلاايلي ) درجة أولى ذو 7 أقضية » ده ده اغاج درجة 2 ذو 3 أقضية › 
كمولجينه درجة 2 ذو 6 أقضية » غاليبولي درجة 3 ذو 5 أقضية » تكفور داغي 
( تكرداغ ) درجة 3 ذو 4 أقضية » الجموع 6 ألوية ذات 32 قضاء . 

ولاية سلانيك 000 35 ” و 415000 1 نسمة ( الكثافة 5 ) ( مدينة سلانيك 
0 250 ) ( الر كز سلانيك درجة أولى ذو 14 قضاء + سيروز ( 56۲62 ) درجة 2 
ذو 8 أقضية + دراما درجة 3 ذو 5 أقضية + تامشوار درجة 3 ذو قضاء واحد = 
28 قضاء ضمن 4 ألوية ) . 

ولاية مناسطر 000 28 ” و 000 061 1 نسمة (الم ركز مناسطر درجة 1 ذو 6 
أقضية + سرفيجة درجة 2 ذو 6 أقضية + eإط»0‏ درجة 2 ذو 4 أَقَضية + ieeإمG‏ 
درجة 3 ذو 4 أقضية + «وهط[ع درجة 3 ذء 3 أقضية = 23 قضاء ضمن 5 
ولايات ) . 

ولاية كوسوفا 000 32 ” و 726000 1 نسمة ( ال ركز أسكب درجة أولى ذو 11 
قضاء + ع« ناوذ۴ درجة 2 ذو 6 أقضية Ipek ZF‏ درجة 2 ذو 5 أقضية + ١21زا"‏ درجهۀ 
2 ذو 4 أقضية + »زم درجة 2 ذو 4 أقضية + طاشليجة درجة 3 ذو 2 قضاء = 


2 قضاء ضمن 6 ولايات ) نسمة . 


ولاية اشكودرا 800 ١10‏ و 368000 نسمة . 
المر كز اشكودرا درجة أولى ذو 5 أقضية + م5۲ درجة 3 ذو 5 أقضية = 10 أقضية 
ضمن 2 لواء) . 
ولاية يانيا 17900 " و 649000 نسمة ( المركز يانيا درجة ة اول ذو 7 آقضية + Ei‏ 
درجة 2 ذو 6 أَقَضية + 8# درجة 2 ذو 4 أقضية + بیروزہ ٥zںز٣‏ درجة 2 ذو 
3 أقضية = 20 قضاء ضمن 4 أوية ) إن جو رول الكوة هن 7 ولبات لواء 
مستقل ( جتالجه ) الذي أحصى حتى الآن أعلاه : 300 £177 " و 000 228 نسمة . 

ولاية جزائر بحر سفيد ( جزر البحر الأبيض ) 66900" و 415000 نسمة (60) 
( الم ركز رودس درجة أولى ذو 6 أقضية + ساقيز درجة أولى ذو 4 أقضية + مديللي 
درجة أولى ذو 3 أقضية + يمني درجة 3 ذو 3 أقضية = 16 قضاء ضمن 4 ولايات ) . 

ولاية أزميت 10 ١8‏ و 000 349 نسمة ( لواء درجة أولى ذو 6 أقضية ) . 

ولاية بيغا ( جناقلعة ) 600 "K6‏ و 000 187 ( لواء درجة اولى ذو 6 آقضية ) . 

ولاية خد اوند كار 800 65 " و 1890000 نسمة ( مدينة بورصة 100000 » مدينة 
أفيون 000 120 ) ( المركز بورصة درجة أولى ذو 7 أقضية + كاراسي ( باليكسير ) 
درجة 3 ذو 9 أقضية + كوتاهية درجة 3 ذو ك أقضية + أرطغرل ( بيله جك ) درجة 
3 ذو 4 أقضية + قره حصار ( أفيون ) درجة 3 ذو 4 أقضية = 29 قضاء ضمن ك 
ألوية ) . 

ولاية آيدن 900 55 " و 000 873 1 نسمة ( مدية أزمير 000 300 » مدينة مانيسا 
0 () ( الركز أزمير درجة أولى ذو 13 قضاء + ساروخان ( مانيسا ) درجة أولى 
ذو 1 قضاء + ايدن درجة 2 ذو 6 أقضيه + دنيزلي درجة 3 ذو 6 أقضية + منتشة 
( موغلا ) درجة 3 ذو 6 أقضية = 42 قضاء ضمن 5 ألوية ) . 

ولاية قونية 100 X102‏ " و 000 380 1 نسمة.( المر كز قونية درجة أولى ذو 11 
قضاء + نيغدة درجة 3 ذو 7 أقضية + حيد ١‏ اشبارطة ) درجة 3 ذو 5 أقضية + تكه 
( انطالية ) درجة 3 ذو كأقضية + بوردور درجة 3 ذو 2 قضاء = 30 قضاء ضمن 5 ألوية 


ولاية أدنة 00و وو >2 و000 538 نسمة ( الم ركز أدنة درجة وى ذو 3 أقضية + 
قوزان درجة 2 ذو 4 أقضية + اءءز ( سيليفكه ) درجة 2 ذو 4 أقضية + جيل ب ركت 
درجة 3 ذو 5 أقضية + مرسين درجه 3 ذو 2 قضاء = 18 قضاء ضمن 5 ولايات ) . 

ولاية أنقرة 900 2X70‏ و000 277 1 ر اة درجة اوی ذو 10 أقضية + 
قيصرية ( قيصري ) درجه 2 ذو 3 أقضية + يوزغات درجة 3 ذو 4 أقضية + قير 
شهري درجة 3 ذو 4 أقضية = 24 قضاء ضمن 5 ألوية ) . 

لاية قسطمولي 700 650“ و 000 1211 نسمة ( المر كر قسطموني درجه أولى ذو 8 
أقضية + بولو درجة 3 ذو 9 أقضية + سينوب درجة 3 ذو 3 أقضية + كنكري 
( جانقيري ) درجة 3 ذو 2 قضاء = 22 قضاء ضمن 4 ألوية . 
قضاء ) + اماسيا درجة 3 ذو 7 اقضية + قره حصار شرقي ( شيين قره حصار ) 
درجة 3 ذو 5 أقضية + توقاط درجة 3 ذو 4 أقضية = 27 قضاء ضمن 4 ألوية ) . 
ولاية طرابزون £32400 و 589000 نسمة ( المركز طرابزون درجة أولى ذو 9 أقضية 
+ جانيك .( صمصون ) در جه او ذو 6 أقضية + لازستان ( ريزة ) درجه 2 ذو 
3 أقضية + كموشخانة درجة 3 ذو 4 أقضية . 
ولاية أرضوم 700 49 م و 859000 نسمة ( مدينة أرضوم 000 140 ) ( المر كز أرضوم 
درجة اول ذو 8 أقضية + بیازید ( اغري ) اول ذو 5 أقضية + أرزنجان درجهۀ 2 
ذو 5 أقمية Hinis‏ در جه 5 E3‏ اء واحد = 19 قضاءِ ضمن 4 الوية ) . 

ولاية معمورة العزيز 32900 “٠‏ ر 5020 نسنمة ( للم ركز معمورة العزیز ها۴ ) 
درجة أولى ذو 6 أقضية + ملاطية. درج ؛ دي 5 أقضية + درسم ( طونجلي ) درجة 
2 ذو 5 أقضية = 16 قضاء ضمن 3 ألوية ) . 

E : 2 : 

ولاية بيتليس 27100 م و 000 451 نسمة ( الم ركز بيتليين درجه أولى ذو 4 أقضية 

+ موش در جه اول ڏو 5 أقضنية + زعرت درجة اول ذو 5 أقضية٠‏ + کنج 
( بينكول ) درجه أولى ذو 3 اقضية = 17 قضاء ضمن 4 ألوية ) . 

aS : َ 8 2‏ : 5 
ولاية وان 30 و 000 315 نسمة ( المركز وان درجة اول ذو 6 اقضية + 
حكاري درجة أولى ذو 5 أقضية = 11 قضاء ضمن 2 لواء . 
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ولاية دياربكر 500 537 و 468000 نسمة ( المركز دياربكر درجة أولى ذو 6 أقضية 
+ ماردين درجة أولى ذو 5 أقضية + أركاني معدني درجة 3 ذو 3 أقضية = 14 قضاء 
ضمن 3 ألوية ) . مجموع 13 ولاية أناضولي و2 لواء مستقل : 900 687 ك و 14 
0 نسمة ( عدا 2 لواء أناضولى تابع لولاية حلب ) . 

ولاية حلب 000 86 4 و000 1040 نسمة ( مدينة حلب 000 240 ) ( الم ركز حلب 
درجة أولى ذو 14 قضاء + أورفة درجة 2 ذو 5 أقضية + مرعش درجة 2 ذو 5 أقضية 
= 24 قضاء ضمن 3 ألوية ) ( هاتاي وعينتاب = غازي عنتب »› كانا قضاعين تابعين 
للواء المركز لولاية حلب ) . 

ولاية سورية 0 795 ( مدينة شام 320000 ( الم ركز شام درجه أولى ذو 10 
أقضية + حوران درجة 2 ذو 7 أقضية + حاه درجة 2 ذو 4 أقضية + كرك درجة 
3 ذو 4 أقضية =25 قضاء ضمن 4 ألوية ) . 

لواء دير الزور000 78 و 000 90 نسمة ( لواء درجة أولى ذو 4 أقضية ) . 

ولاية بيروت 000 516 و 000 801 نسمة ( مدينة بيروت 170020 ) (الركز 
بيروت درجة أولى ذو 5 أقضية + عكا درجة أولى ذو 4 أتضية + طرابلس الشام 
درجة 2 ذو 4 أقضية + نابلس درجة 2 ذو 3 أقضية + لاذقة درجة 3 ذو 4 أتنية = 
9 قضاء ضمن 5 ألوية ) . 

لراء لبنان 0 ” و 000 550 نسمة ( لواء مستقل ذاتيا م رکزه دير القمر ) . 

لواء قدس شريف 100 417 و 000 420 نسمة ( مدينة القدس 000 100 ) ( لواء 
درجه أولى ذو 6 أقضية ) . 

ولاية موصل 100 491 و 000 420 نسمة ( مدية الموصل 000 100 ) ( الم ركز 
موصل درجه أولى ذو 6 أقضية + كركوك درجة أولى ذو 6 أقضية + سليمانية درجة 
أولى ذو 5 أقضية = 17 قضاء ضمن 3 ألوية ) ۰ 

ولاية بغداد 000 182 6 و 000 880 نسمة (5) ( مدينة بغداد 000 200 ) ( الم ركز 
بغداد درجهۀ ول ذو 12 قضاء + ديوانية درجة اول ذو 4 أقضية + کربلاء درجة 
2 ذو 4 أقضية = 20 قضاء ضمن 3 أوية ) . 
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ولاية بصرة 500 184 و 000 819 نسمة (المركز بصرة درجة أولى ذو 4 
أقضية + نجد = إحساء درجة 2 ذو 4 أقضية + عمارة درجة 3 ذو 2 قضاء = 13 
فنا ضمن 4 الوية . 

ولاية يمن 000 197 4 و 3000000 نسمة ( مدينة صنعاء 100000 ) ( المر كز صنعاء 
درجة اول ذو 9 أقضية + حديدة درجة أولى ذو 9 أقضية + عسير درجة أولى ذو 
7 أقضية + تعز درجة أولى ذو 6 أقضية = 31 قضاء ضمن ألوية ) . 

ولاية حجاز 975 589 4 و 000 3200 نسمة ( مدينة مكة 100000 ) ( الم ركز مكة 
درجة أولى ذو 1 قضاء + المدينة درجة أولى ذو 4 أقضية + جدة درجة أولى ذو 
قضاء = 7 أقضية ضمن 3 ألوية ) . مجحموع 8 ولايات و 3 ألوية التي تشكل الاقطار 
العربية : 175 581 1 4 و000 220 12 نسمة . 

ولاية طرابلس الغرب 059450 K1‏ و 000 00ونسمة ( المركز طرابلس درجة أولى 
ذو 9 أقضية + فيزان درجة أولى ذو 5 أقضية + حمص درجة 3 ذو 5 أقضية + جبل 
غريب درجة 3 ذو 4 أقضية = 23 قضاء ضمن 4 ألوية ) . 

لواء بنغازي 000 5700 و 000 330 نسمة ( 5 /-) (لواء درجة أولى ذو 5 
أقضية ) . مجموع الاثنين يشكل ليبيا : 450 759 1 و 000 230 1 نسمة . 

خديوية مصر ( انفصلت في 1914 ) ( مدينة القاهرة 000 752 » إسكندرية 402 
0 ) : مصر 300 £994 و 000 416 12 نسمة + سودان 600 294 £2 و 000 050 4 
نسمة. ( خحرطوم ) = 900 288 43 و 466000 16 نسمة . 

ألوية مصر العشرون : القاهرة » الإسكندرية » دمياط » قنال ( بور سعيد » 

سويس ) » سيناء ( العريش ) » الغربية ( طنطا ) » الدقهلية ( منصورة ) » الشرقية 
( زقازيق ) » البحيرة ( دمنهور ) » المنوفية ( شبين الكوم ) القليوبية ( بها ) » أسيوط › 
ألوية سودان مصر ال 9 : النيل الأزرق ( واد مدني ) » كردفان ( عبيد ) › دار 
فور ( فاشر ) » أعالي انيل ( ملكال ) »> كسلا » بحر الغزال ( فو ) نوبة ( دامر ) » 
خحرطوم » خط الاستواء ( جوبا ) . 
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إمارة بلغارستان ( بلغاريا ) ( انفصلت في 1908 ) ( صوفيا 000 103 ) : إمارة 
بلغاريا الاصلية 3751 3 و 000 3088 نسمة + ولاية روملي الشرقية 594 32 و 
0 1250 نسمة ( 5 /38 ) ( فليبه ) = 35345 و 000 338 4 نسمة . 

ألوية بلغاريا ال 9 : صوفيا» شومنو » كوسنتديل » بلونة » روسجك » ترنوفا » 
فارنا » فیدین › فراجا . 

ألوية روملي الشرقية ال 3 : فيليبه » بورغاز » اسكى زاغرا . 

ولاية بوسنه - هرسك 564 X51‏ * و 000 932 1 نسمة ( بوسنه سراي ) 
( انفصلت في 1908 ) 6 ألوية : بوسنه سرايي » بانيال وکا » باج » توزلا › ترافنيك › 
هرسك ( موستار ) . تحت حكم السا - اجر المؤقت . 

لواء يني بازار 0 نسمة » اعيدت إلى تركيا في 1908 عندما كانت هي أيضا 
محتلة موؤقتا من قبل الهسا - الجر » انفصلت عن تركيا في 1912 . 

لواء قبرص 282 9 * و 280000 نسمة » 6 أفضية . محتلة مؤقتا من قبل إنكلترا › 
انفصلت في 1914 . 

ولاية كريت 379 K8‏ * و 344000 نسمة ( جزيرة رومية مستقلة ذاتيا » انفصلت 
في 1912 ) الم ركز خانيا ذو 4 أقضية + كاندية ذو 5 أقضية + ريسمو ذو 3 أقضية + 
لاشيد ذو 4 أقضية + أسفاكيا ذو 3 أقضية = 5 ألوية ذات 19 قضاء . 

لواء سيسام 6833 * و000 80 نسمة ( جريرة رومية مستقلة ذاتيا انفصلت في . 
2 ) » إمارة ذات 4 أقضية . 

الإمارات العربية ضمن العهانية : إمارة نجد الوهابية 000 390 1ج ” و 000 2800 
( إمارتا : السعوديرن والرشدين ) 

إمارة الكويت 5000 ” و 000 55 نسمة . 

مشيخة البحرين 552 * و 000 20 نسمة . 

إمارات حضرموت وسلطنة لج 850 153 * و 000 400 نسمة ( 9 واجي تابعة 

للواء تعز ) . ولا حاجة في هذا الجال لذكر الإمارات والمشيخات العربية الأخرى . 


625 


کانت الرتب التي يحملها ولاة الإيالات › في عام 1893 هي کا بلي : 3 مشیر 
( مارشال ) » 4 فريق » صدارة واحدة من الرتب الملكية ( خحديو مصر ) »› 14 وزيرا 
( رتبة مدنية تعادل مارشال ) » 6 بالا ( رتبة مدنية تعادل فريق أول ) » 6 رومي 
( رتبة مدنية تعادل فريق ) . 

» ) مشير بحري ( آمیرال کبیر » 3 مشیر ( مارشال‎ Es 
6 فريق أول » فريق! » صدارة واحدة ( خديو مصر ) » 9 وزراء » 10 بالاء‎ 2 
) روملي اول ( رتبة مدنية تعادل فريق‎ 


4 - أستانبول 


كانت استانبول من 1520 إلي 1820 ( مدة تقرب من 3 عصور ) أكثر بلاد العام 
كثافة في السكان .إن نفوس استانبول في العهد البيزنطي » من أوائل العصر 6 وحتى 
ارات الأ ية من العصر 12 » تراوحت بين 000 1000 نسمة » وتجاوزتما قليلا في 
بعض الأعان: شتت الاجتياح اللاتيني هذه lلنفوس M. Andreades, De la) lalê‏ 
population de Constantirople Sous Emipê.euks LyZulilias, GLU, Rovigo, IS20,‏ 
7 ) إذا كان عدد السكان داخل السور الذي فتحه فاتح عام ( 1453 ) » 000 50 
a‏ تقدیر عدد سکان البوغاز ورا ر و ور وکا او رت 

ع نفوس الساكنين داحل اخدود الحقيقية لمدينة استانبول 000 150 . ومن الممكن 
کذلت :اقول بان عدد النفوس ضذا تد تجرز أل 300000 في 1478 » ويحتمل أنه قد 
أرب من 000 400 . کان 0 148 من هذا العدد داخل لتوار . وکان 9000 مہم 
تريبا مسلمين و 000 58 مسيحيرن (قليل جدا من الموسويين ) . 

وني 1520 يوقع أن يکون عدد سكان استانبول الكبري قد بلغ 000 800 نسمة . 
إن إحصاء النفوس لعام 1577 بعد إحصاء عام 1478 موجود لدينا وقد أشرف إعلى هذا 
الإحصاء قاضي حلب زكريا أفندي ( عفان » مرآة جهان » 46 ) . 

بالنسبة إلى هذا الإحصاء » كان تقسم الأزقة في مدينة استانبول ا بلي : 973 3 
زقاقا مسلما + 585 4 مسيحيا + 2585 موسويا . والحقيقة أن عدد سكان المسلمين 
كان يفوق هذا العدد بسبب تجمعهم في الأماكن كالسرايات والفكنات . 
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كانت توجد 1653 مدرسة ابتدائية » 485 جامعا » و 4494 مسجدًا » و 948 سبيلاً » 
و 4985 حنفية مياة مبنية » 150 تكية كبيرة و 285 تكية صغيرة » و 285 فرنا» و 743 
كنيسة وأبنية أحرى كثيرة . كانت مدينة مليئة بخليط من كل الأجناس البشرية . 

وني العصر 17 كان في المدينة من العبيد والجواري ما يقرب من 000 20 بولوني » 
وما يقرب من 20000 روسي وأوكراني . وقس علي ذلك بالنسبة للأجناس الأخرى 

وني الإحصاء الذي أجراه مراد الرابع عام 1638 تم تعداد 990 9 زقاقا يسكنها 
مسلمون و 957 مسیحیون › و 304 روم أُرمن 27 و 17 زقاقا إفر تج ( أوروي ) » و 74 
E GG ORGS E‏ 
9 مستشفيات » و 1993 مدرسة إبتدائية »> و 180 مدرسة ( دينية ) » و 979 منرل 
مسافرین كبیر ( كروانسراي ) »› و 686 خانا ( اوتیلا ) > و 91 مضيفة » و 557 
مطبخا عاما ومضيفة ›» و 55 حزن مياه » و 155 سوقا » و 200 سبيل ›» 073 22 محل 
وضوء وحنفيات مياه مبنية » و 600 فرن وما شبه ذلك ( أولياءء 1 › 510) . 

م يتجاوز عدد سكان المدينة في العهد العثاني في أي وقت من الأوقات المليون 
,نص ) (Buyuk Istanbul‏ . 

ويمكن القول إن المدينة وصلت في 1680 إلى الحد الأعل في السكان . 

يقول الجغراني الأرمني الشهير إينجيجيان في 1804 « يتجاوز نفوس المدينة المليون » 
لكن 400000 منهم فقط أتراك » و 300000 روم » و 000 300 أرمني » أكثر من 10000 
E‏ 
a N ga 5‏ ية ٠و‏ 490 جامعا و 4494 امشجدا » 
وأن 10 جوامم تعتبر من أكبر وأشهر الأبنية في العام . ويوضح أن استانبول ليست أكبر 
مدينة تركية فقط وإنا هي في الوقت نفسه أكبر مدينة يونانية وأكبر مدينة أوروبية . 

وفي 8 » يقول اولياء جلبي إن 000 40 شخص يعيشون في سراي طوبقابو 
والأبنية التابعة له ؛ 000 12 منهم حرس ( بوستانجي ) » ونه يوجد في غلطه - بك 
أوغلو 000 200 « كافر » مع نحو 60000 «١‏ مسلم » و 160 1 زقاقا » و 8 أسواق » 
و 3080 دکانا » وإن الروم يشكلون أكثرية الكفرة › والبقية الصغرى من الأوروبين » 

والارمن» والمود. ويكن شير عفد السكان ى جاتب الأناضولي E‏ 
ب 000 500 شخص ( أولياء » 3 » 76 ) . 
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إن ميزة مدينة استانبول هي تناثرها » وانتشارها على جال واسع جدا» بشكل شرائط 
٠‏ ولیس بشكل مجتمع . 

وطبعا إن أكبر ميزة ها » هي كونها المدينة الوحيدة في العام التي تقع في قارتين . 
ويقدر أن لي تفوس استانبول عاشوا في الجحانب الأوروني > وثلقا في الحانب الا 

الساحل الغربي من مضيق ( بوغاز ) استانبول أوروبا ( رومي ) » والساحل الشرقي 
ا شا ر أناضولي ) » وتشكل إسكدار » النواة في جانب آسيا » وشل النواة في 
الجانب ازروف المدينة الأضلة ا ی فن ارق ( التي تقع ذٍِ في جنوب 
الخليج . ويطلق اسم غلطة وبك أوغلو علي القسم الشمالي ا 
القسم الواقع على الشواحل الشمالية من اليج . ثم تأتي الأماكن المسكونة التي تصطف 
على طرفي ساحل بوغاز إيجي » وهي التي أخذت من البيزنط كقرى قليلة السكان وفي 
حالة ير ها ثم أصبحت قصبات سكنية فخمة تنتهي في قصبتي روملي قاواغي وأناضولي 
قاواغي علي مقربة من البحر الأسود 

ومن ناحية أحرى » تمتد أسكدار بمحلاتها السكنية على طول مرمرة » حتى جسر 
بوستانجب في الساحل وفي الداخحل . 

DLE 
. ) كوجوك جكمجة . والمدينة التي تبقي داخل هذه الحدود کلها هي ( استانبول الکېری‎ 
أن عذد سکان‎ ) 337 “1 < Relazioni) Contarini Jوبنlتسا ذكر سفير البندقية في‎ 
Cإvإو0 المدينة « يتجاوز ال 000 1000 » (1640 ) » وذكر سفير بندقي أخر‎ 
General Miranda ان العدد « 000 800 » ( 1680 ) » وذکر‎ ) 68 « 2 «< Relazioni ) 
ص 56 ) إن ( عدد السكان 000 100 1» وأكثر من ذلك يعد مبالغة » » إلا أنه‎ ( 
یوضح أن عدد السكان نقص با يقارب 000 200 نسمة نسبة لعدد السكان السابق‎ 
بسبب الحرائق . ومن الممكن القول إن عدد سكان استانبول الكبرى شارف لفترة من‎ 
الزمن 000 000 2 . وعلى العموم فإن العدد يتراوح بين 1 و 1.5 مليون في العصر‎ 
1927 ومن 1915 إل 1930 تناقص عدد النفوس بصورة مستمرة حتي هبط في‎ ٠ 9 
844 000 إلى 000 691 : م أصبح 0 741 ) 1935 ) › و 000 794 (1940 ) › و‎ 
و 000 010 1 )1950( « و 000 215 1 )1955( « و 000 460 1 )1960( م‎ < ( 1945 ) 
زاد باطراد جنوني حتى وصل إلى أرقام لم يصل إليها ني التارج أبدا » فقد وصل في‎ 
. إلى 5 ملايين‎ 5 
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قال نابليون : « لو أصبحت الكرة الأرضية دولة واحدة » فيجب أن تكون عاصمتا 
استانبول » ( جودت › 1 » 37 › 356) . أما بطرس الكبير فإنه يستيل البند التاسع 
من وصيته با يلي : « الذي يحكم استانبول يحكم العام أجمع . هذا راي لاکن 
مناقشته . إن الدولة الاكثر قربا من استانبول » هي الدولة ذات المستقبل الباهر » . 
أدهش موقع استانبول الفريد » السائحين الأوروبيين كافة . وقد امتدح جميعهم - 
دون استثناء - جمال موقعها » والتناسق في منظرها واثارها » وتفوق مينائها من 
الناحية العملية. . إن كونها أكبر مدن العام كثافة في عدد النفوس » وكونها مركزا 
للإسلام » جعلاها على الدوام بؤرة للإعجاب والتقدير . إن الدولة التي كانت هي 
عاصمة ها »> طوّرت استانبول من النواحي الفنية والثقافية حتى في فترة احطاطها 
Robert Mantran )‏ <« 322 <« 20 ( . 
لاتوجد في العام أجمع » مدينة ثانية موقعها الجغراني ملام كاستانبول nde‏ ا۷ء 
Istanbul Kanunl Pedro‏ <« 178 <« 182 ( . 
« كان أمل كاترينا الثانية في الحياة أن تشاهد استانبول ولو مرة واحدة . كانت تكرر 
دائما إنها سوف تتنكر في زي عاملة ألانية وترور المدينة . مانت وهي اسفة على عدم 
تحقق رغبت| « Gerard de Nerval)‏ ,39 ,40 ,1843 ( . 
« استانبول هي عاصمة العام . ولايوجد ما ينافسها في موقعها الجغرافي . يتفق 
الجميع على أن هذا الموقع فريد على وجه الأرض . أن بوغاز إيجي ( البوغاز » المضيق ) 
قد أضفى رونقا خلابا على أجمل 'ميناء في العام . ولقد تأسست اشتانبول على 7 
هضاب کا في العهد البيزنطي As « Hallet)‏ › 53 ب ›» 55ب ¢ 1844 ) 
Constantinople n’a pas de rivale Sous la rapport de la situation . Tous Sont d’aecord :(‏ 
Cest une Position unique. Ce Canal lui Forme un des plus beaux port du monde .‏ 
Comme la Romeantique, elle Oecupe sept collines )‏ . 
يصف البارون فون هامر »نس4 » أعظم ملف في التارجخ العفاني » قدومه الأول 
إلى استانبول بتارجخ 1 / 7 / 1799 في مذ کرات( Erinn‏ »› فیینا 1940 »> ص 37 › 
0 ) فيقول : بهرت عيناي » دهشت وأعجبت . نموذج مبعثر للغرابة » كانت لوحة 
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Naples et tous ses enchantements, comparer quelque chose ce magnifique et gracieux 
ensemble, c’ est injurier la creation ) . 

يعبر سفير الولايات الأمريكية المححدة Morgenthau‏ ( ص 57 ) عن إحساسه عند ` 
دخوله بوغاز إبجي ( منطقة المضيق ) بال جملة التالية (1913 ) : « لم تشاهد عيناي أبدا 
منظرا على هذا القدر من الجمال » . 

يصف نیکولاي رامل الذي قدم إل استانبول في النصف الثاني من العصر 16 › 
أحوال ميناء إستانبول بالجمل التالية (s#عهرم۷‏ ,118 ) : « في ناء استانبول فيه جمال 
لايمكن أن نعثر على مثيل له في العام » وهو فريد من ناحيته العملية كذلك ؛ له جال 
واسع جدا يبلغ 4.- 5 أميال . عرضه في المدحل يقارب اليل الواحد في بعض الأجزاء 
ويقل إلى نصف الميل في أجزاء أخرى » عمقه عملي جدا بحيث نتمكن أكبر سفن الشحن 
من الاقتراب تماما إلى الأبنية الساحلية » . 

أما أولياء جلبي » فيقول : تعمل في الميناء 800 سفينة » 8000 برمه جي ( ملاح 
زوارق الغناديل ) › 0ملاح زوارق . 

ویسجل اهام أن 16000 زورق وقارب - ویقول e1م۵٣۴۲۲۳‏ 15 - تسیر باستمرار 

إن كون استانبول أكبر قاعدة بجحرية لاإمبراطورية إضافة إلى أن بها كبر معمل للسفن 
العسكرية » تظهر أهمية البحر بالنسبة لمدينة تقع وسط البحر . 

كان عدد العاملين في العمل في العصر 16 000 30 فورس ( أسير يعمل . 
بالأجرة ) » أرتفع هذا العدد في العصر 17 إلى 000 48 . لم يستطع أي عامل أسير 
امروب من المعمل أو إحداث أي شغب . كان بإمكان المعمل استيعاب 110 » وفي 
أقوال أخري 150 هيكلا للسفن في آن واحد ر أولياء» 1» 417) . 

كان هناك سوقان للبحارة » في غلطة وفي أمين أونو » تبيعان كل أدوات السفن › 
والتي لا يمكن أن تخطر علي البال » لأصحاب السفن والبخارة العفانيين . 

ت j Tournefort‏ نهاية العصر 17 مايلي ( 1 › 464 - 5 ) إن استانبول ا 
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المدن المبهجة والمفيدة في الكون » كا يشهد على ذلك المؤرخون القدامى وجميع السواح 
g (la Plus agréable et a plus avantageuse de univers ) lll‏ کان خیرات مضيقي. 
جناقلعة والبحر السود وخيرات العام من مختلف أمصاره خلقت لنقلها لي هذه المدينة . 
تکدس في هذه البلدة العظيمة خيرات المغول » المند » أقصى الشمال »› « 
بواسطة البحر السود ؛ وخيرات الجزيرة العربية > مصر » الحبشة » سواحل أفريقيا 
الانتيل » أوروبا » بواسطة البحر الأبيض . 


إن الغناديل الظريفة التي تسمى ١‏ برمة » عص ۲ء۴ ا لخاصة بالبوغاز والزوارق الكبيرة 
التي تسمي « قايق ۲ » كانت تۇمن المرور في بلدة تكتسب تلك الأهمية البالغة في المرور 
البحري الداخلي . 


كتب أولياء جلبي (1 » 553 ) أن 8000 برمه جي ( ملاح الغناديل ) يشعًلون 4614 
عند أول مسجل في الميناء . وجاء في سجل أرشيفي مۇرخ في 1802 ) Tarih dergisi‏ « 
6 127 ) أن 2 6 ملاح زوارق یشغلون 96 3 زروقا وغندولا وتسجل أسماؤهم 
فردا فردا مع أسماء كفلائهم . إن 189 5 من هوْلاء الملاحين مسلمون ومنہم 924 مسیحيا ¢ 
و 464 يهوديًا » وإضافة إلى ذلك يوجد 189 1 ملاحا ليسوا أأصحاب زوارق ويعملون 
عند الحاجة لكهم ود كذلك لدى إدارة ميناء استانبول ويطلق عليهم اسم 
«. ايلاقجي » . 

رقت غالا ف هدا الل قال قرف البخر الاسرة: 

« يلس المسافر الذي يركب الزورق على وسادة في مؤخرة الزورق ويتكىء بظهره 
علي القارب . 

الجدافون لوهم نحاسي » برتدون القمصان الحريرية والحرام الأطلسي . مؤدبون 
وطيبون جدا . يقبلون على مهنتم في رضا» وكأنها ضرب من الفن الجميل » 
Gerard de Nerval )‏ › ص 87 › 1843 ) . « توجد الآن سفن بخارية كثيرة في البوغاز 
ولكن سير الزوارق التي تروح وتغدو كالرج في البوغاز بأعلامها الحمراء ذات املال 
والنجمة وكأنها شارع فخم يسير في البحر » منظر يستحق المشاهدة . («۷0 
Moltke -‏ ¢ 120 -— ¢1 1837( . 
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يقول نالاو في العصر 6 مالي aS‏ 
باماکها . لكن استانبول تنفوق علي كل هذه المدن . 
متليء الميناء بزوارق السماكة التي لا تحصى القادمة من كلا البحرين . إن وفرة الأماك 
تدعو إلى العجب . إن شبكة واحدة تملا 20 قاربا بالاأسماك . لكن الأتراك مولعون 
بلحم الغنم إلى درجة كبيرة ولا يأكلون السمك بكارة . هذه الأسماك الوافرة والحيوانات 
ذات القشور يأكلها غير المسلمين القاطنين في استانبول » . 

الحقيقة أن سوق السمك في استانبول محل يستحق المشاهدة . إن سوق غلطة. ر بك 
أوغلو ) » أجمل من سوق استانبول ( أمين أونو ) . يصاب المرء بالدهشة من كارة ‏ 
أنواع الأسماك . تباع الأسماك فقط في هذين السوقرن » ( ا0؟ Toure‏ › 1 507 ) . 


« أخرجوا الشباك من البحر أمام عي عيني » ولو م أشاهد ذلك بنفسي لما صدَّقت . 
كانت الشبكة تحتوي على نصف ا من سمك الاینگرو Uskumru‏ وهذا يعني 
0 ليرة ذهب « Von Moltke)‏ « 75 ¢ 1836( . 

أجود وأنفس أنواع الأماك في استانبول هو مك قيليج ( مك السيف ) » لورك 
Levrek‏ › باربونیة yeصBarbu‏ » ثم تکیر rزk٥۲‏ » قیر لانغج Kirlangiç‏ و أُمثاله وأيضا 
الاستا کوز 7٥kها:‏ والقريدس هاو والمخار . حاول أحد أرق المطاعم في 
استانبول » إطعام کاتب هذه السطور شيش سمك القرش على أنه سمك السيف ٠.‏ 

كانت أحب أكلة لدى محمود الثاني » هي شيش سمك السيف . 

ب أن أشر إل أن الذي سيرور نابول لأر ل رة د و ابه مادخطات الماح 
القدامى التي دونتها انفا سيصاب بالخيبة نسبيًا » فالمدينة كانت على تلك الدرجة من 
الجمال » وقت كان عدد سكانها مليونًا » ومن الطبيعي أن يختلف الوضع عندما يصبح ' 
سکانہا خمسة ملايين من النفوس . لقد سببت العقلية القاصرة عن تفهم القليل من 
فن ا الكثر من القبح › هدمت لال۶ الفن العماري العثاني وشيّدت 


تصوروا مدنا کلندن و باريس تعرضّت لئل هذا ... كيف تصبح حالما ؟! . 
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في عصور العظمة » كانت هدم فورًا المباني التي توه الناحية ال جمالية للمدينة والتي 
ليست متينة . بخرج 140 مفتشا معماريا يوميا لتفتيش الأنية في إستانبول ( أولياء » 
1ء 627 ) . كان مائة ألف من النفوس في ذلك العهد يعتبر كبيرا جدا » ناهيك عن 
امليون والمليونين . إن المستوى الحضاري الذي يفرض رصف الطريق البري الذي يربط 
إستانبول بأدرهة في العصر 16 ) ( وهو من أشد الطرق زحاما في العام ) » بصورة 
كاملة ( الراهب البولوني «هصز؟ » ص 23 ؛ 1611 ) - لمستوى يستحق الاحترام 
الزائد . إن إنجاترا لم تشرع في إنشاء الأرصفة في مدينة لندن إلا في عام 1824 . وم 
يشيد نابليون أول مجزر لذبح المواشي في باريس إلا عام 1813 » وكان ذلك بعد عصور 
طويلة من إنشاء العثانيين هذه امجازر . 

ولکي تتعرف على مدى تأخر لندن وباريس أكبر مدن العام تطورا حتى 1850 › 
من ناحية الإثارة وتوزيع المياه ولنرى أي درجة بدائية كانوا علا » انظر ٣ءالة۴1‏ » 
Ancien Regine et le Monde, Contemporain‏ ’)1715 - 1870 ) › باریس 1966 › ص 
198 . 

يلاحظ أنه بعد أن تطورت الخدمات البلدية في المدن الأوروبية بعد 1850 م 
تتمكن المدن العثانية ومن بينها استانبول من مسايرة هذا التقدم ؛ لأنها م تكن تستطيع 
الإنفاق على هذا التطوير . 

كانت إنارة عدة شوارع في لندن بغاز الاستصباح في 1813 لاون مرة في تاريخ 
الكرة الأرضية » وبعد فترة في باريس » إحدى أكبر الانقلابات في بناء المدن . 

آرت المدن الغربية حلال الفترة 1850 إلي 0 بغاز الاستصباح وأصبحت تتلألاً نورا . 

اُسس معملْ تولید غاز دوله بقجه في استانبول في 1853 . وانير سراي دوله 
بقجه » حدائقه وشوارعه .ثم أنير جاده كبير ( شارع الاستقلال ) بغاز الاستصباح 
في 6 . واعتبارا من عام 6 بدت استانبول في وضع لوحات تبین اسماء 
الشوارع » وني بك أوغلو تم إنشاء فنادق كبيرة على الطراز الغربي › وكازينوهات › 
وافتتحت المطاعم . وني 1864 » افتتح٠‏ معمل توليد غاز الاستصباح الثاني في 
قوزغونجق » وني 1880 / افتتح المعمل الثالث في يدي كوله » وني 1891 افتتح الرابع 
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في حسن باشا وشاعت الإنارة بواسطة الغاز . ولايفوتنا أن نذكر أن الإنارة بالنفط 
وحتى بالشمع » قد استمرت إلى عهد قريب في المناطق الفقيرة من إستانبول . 

وفي ك 2/ 1875 أسس خط مترو قره كوى - غلطه الذي يسميه الأتراك 
« تونيل ٠‏ » وهو الترو الوحيد في تركيا حتى الآن . استفاد الشعب كثيرا من هذا 
مترو لاختراقه مرتفعا عاليا جدا . 

مدت السكك الحديدية في إيلول 1869 وبدأً النقل بواسطة الترام الذي تسحبه بغال 
مجرية ضخمة » وقد حول في شباط 1914 إلى ترام كهربايي . وقبل 1908 » كانت 
الكهرباء والسيارات موجودة في المنطقة التي تحيط بسراي بيلدز فقط . ورغم أن الإنارة 
بالكهرباء دخحلت سلانيك بیروت وأزمیر منذ مدة طويلة » فإن الإنارة الكهربائية › 
وسیارات الأجة ( التاكسي ) لم تقم في استانبول إلا اعتبارا من 1908 . 

أما حاجة المدينة إلى الماء فقد رصدت في جميع الأدوار مبالغ كبيرة لتأمينها . د 
فاتح عند دخوله المدينة » لاكتفاء أهلها بمخازن المياه تحت الأرض » جلب همم المياه . 

إن آخر إنجاز عثاني كبير هو مياه حيدية التي أسسها عبد الحميد كخيرات من 
جيبه الخاص ليستعمله فقراء إستانبول » وكان صالخا للشرب والاستعمال . ومازال 
كذلك حتى ايوم . وفي غضون 1850 » جهزت إستانبول باللاسلكي » والسكك 
الحديدية ثم انف . 

إن كارثة استانبول الكبرى هي الحرائق . والسبب الرئيس في هذه الكارثة هو شغف 
العثانيين بالسكن في البيوت الخشبية ( عدا الأبنية العامة التي تبنى بالحجر ) . هناك 
حرائق كبيرة أحرقت أكثر من 000 80 دار . أما الكوارث الكبيرة التي حدثت بعد» 
فهي الهزة الأرضية في 1894 › وحرائق 1908 » 1911 » آذار 1918 < 13| 6 / 1918 . 

كان أمن أستانبول جيدا للغاية . كان معدل الجنايات في عهد القانوني جناية واحدة 
في السنة . تسببت الإنكشارية في الإخلال بهذا الأمن في الربع الأخير من العصر 18 
والربع الأول من العصر 19. 
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The polis of the Jوبناتسا ف 1769 ( ص 311 ) شرطة‎ Sir James Porter يمتدح‎ 
great city of Constantinople is admirable. No riots, no mobs, no desorders are knowr: 


in the street ). 

يقول 11٠۷١٥۲‏ في 1665 ( ص 112 ) إن عدد المدينة بلغ الليون وأنه حدئت 
خلال السنوات الأربع 4 جرائم قل . 

نفي ها س0 في 1654 وقوع جرائم القتل في استائبول وذكر أا نادرة الوقوع 
خارج استانبول ( ص 188 ) . 

یذ کر Moray‏ ھا 6 فی 1777 انه مکث فی استانبول 14 عاما م یسمع خلاها 
ادت مرقة ولخد وأن 6 من الأشقياء أجلسوا عل الأوتادة و كلهم من الروم 
(1› 258( . 

يسجل أولياء جلبي » أن باستانبول 12000 حارس مسفول عن أمنها وخاصة في 
لليل » وأهم يحملون العصي فقط كسلاح » وهولاء يعرفون أهالي أزقتهم فردا فردا . 

« تجهل تقريبا في ت ركيا السرقة » السلب » قطع الطرق » الاحتيال » النشل . الأمن 
متوافر في الشوارع وقت الحرب والجند في جبهات القتال بقدر ما هو متوافر وقت 
السلم . وخاصة في الطرق الرئيسية'» إذ إنه يمكن اجتياز الإمبراطورية من أوها إلى اخرها 
بسلام ودون التعرض إلي أصغر حادث . الحوادث قليلة » ويندر وقوع حادث واحد 
على مدی سنوات . 

أردت تدقيق ماهية الأسلوب الذي تتبّعه الحكومة لتأمين أمن كهذا . 
وقد توصلت إلى أن الإميراطورية مقسمة إلى مناطق صغيرة » وأن بكل منطقة شخصا 
واحدا مسعولا عن أمنها » وى -جانب ذلك السرعة الكبيرة في تطبيق العدالة » ولا أمل 
في الإفلات من العقاب » يرسل مفتش واحد من استانبول في أقل الحوادث أهمية ليقوم 
بتحقيق الحادث بصورة دقيقة وتتحمل القصبة أو المدينة التي وقع الحادث بكل نفقات 
لمفتث , + مصروفاته . وقد تراءى لي أن كل هذه الضوابط لا تكفي لتحقيق امن كامل » 
فالإمبر.سورية الت ركية مترامية الأطراف » والذي يقدم على السرقة يستطيع أن هرب 
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ويختفي في مكان ما » في مثل هذه الإمبراطورية » إلا أنني وجدت أن الشعب 
وبخاصة الطبقة المتوسطة - يخشنى عقاب الدولة » ويحاول جهده ألا يقترف 
مايستو جب العقاب . إن هذه الخشية م تكن من عقوبة السجن أو العقوبة المادية فقط »› 
وإغا كانت كذلك من الضغط الأدبي » إذ إن الشعب ينظر إلى مثل هذا الشخص على 

آنه قل الحرنت ب ادت ران هري أوروبيا يسافر وحده من إستانبول إلى إيران 
ادون أن يحدث أي تغيير في لباسه الأوروبي > تکلمت معه لاله اة ي٠‏ مشاهد 

جید وعاید . استفسرت منه عما جری له خلال سفره » فأجاب بأنه قطع القسم 
الأكبر من الطريق بدخوله بين صفوف الجيش التركي » وأنه لجا إلى ذلك لشعوره 
بأن ذلك أكثر أمنا » لكنه علم أخيرا بأنه حتى لو لم يعمل ذلك لما مسه أحد بسوء . 
وسألته عما إذا كان قد تعرض لعاملة سيئة من قبل الجيش التركي » فاأًجاب بأن الجيش 
التركي م يكترث به ولم يتلق إخطارا من أي ضابط بالابتعاد عن داخل الجيش . 

إن حوادث النشل › والاحتيال » والسرقة نادرة للغاية وخاصة في استانبول . معت 
عن بعض حوادث الغش » وبعد الاستفسار والبحث والمحيص علمت أن الفاعلين ليسوا 
أتراكا » وإنغا بلغار وروم . 

يلاحظ أن شعب استانبول لم ير ضرورة في اتخاذ أي تدابير أمنية تجاه السرقة » 
وهذا طبعا لاعټاده على استتباب الامن ( Sir لھصes ۴ore‏ » 1769 › 2 › 50 - 3 ) 


«١‏ لايمكنكم أبدا أن تصادفوا عملا يحيد عن العدالة أو يشل ظلما » ولم أمكن من 
تعليل ذلك » ربا يمكن القول بأن ذلك يرجع إلى الخوف من العقاب » وإلى التربية 
الوجذانية ‏ وقد يكون الأمران معا . ولكن يجب تحاشي المسيحيون الذين يعيشون في 
الإمبراطورية والحذر منهم » وأيضا الاوروبيين الذين يعيشون في استانبول . وبخاصة 
الر وم » فم General Comte de Bormeval ) « Iİج jlli‏ « 1740 ,512( : 

الأتراك أناس مدنيون جدا . تكفي مشاهدة تفوق انضباط الأمن » ليس فقط في 
إستانبول بل في جميع أحاء الإمبراطورية » ( مس , 2, 188) . 

« إن الأمن مستقر ليلا في إستانبول > کا هو في النهار . من انادر حدوث سرقة . 
و حالة عدم العثور على السارق فإن سكان ذلك الزقاق يكونون "ملزمين بتحمل 
السداد > وأن عثر على السارق » يعاقب با حبس الشديد . لاتقع تة تقريبا السرقة المسلحة « 
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إذ إن عقوبتا الإعدام » ( صاااىة) › 1811 › 2 ۰ 221 ) . 


اضطررت خائفا إلى اللجوء ليلا إلى بيت صغير لأحد التركان لأكون ضيفا عليه . 
إذ إن مظهرهم كان وحشيا » لكنني خحجلت إثر المعاملة اللطيفة التي لقيتا داخل الدار . 
وعلمت فورا ني ف امان لو کنت في أفخم فندق وروي ) Mac Farlane)‏ « 
9 ,› 1 › 360 () . 

إن كيفية السيطرة على الأمن بهذا الشكل » وخاصة في مدينة كاستانبول » ألتي بقدر 
ماهي كبيرة » فإن سكانها خليط من تلف الجنسيات والمذاهب » موضع تدقيق بالنسبة 
للأوروبي . إن السكون بعد غروب الشمس کان عجيبا » كأنه سكون مطلق . لاتشبه 
استانبول المدن الأوروبية أبدا . لم أجد صعوبة في معرفة السبب » لم يكن في الشوارع 
أناس كثيرون في الليل » الرأة لاتخرج ليلا إلى الشارع أبدا » كان حمل السلاح منوعا » 

يكن الراك يشربون المشروبات أو يلعبون الورق ( القمار ) . ينامون مبكرين . 
لأہم مجبرون على الهوض مبكرين . كان المسيحيون بخشون من ارتكاب أية مخالفة 
وإضافة إلى ذلك فإنهم لم يكونوا كالمسيحيين الموجودين في أوروبا ء إذا إنهم كانوا قد 
تطتًعوا بالأحلاق العثانية بصورة أساسية » تعرّدوا على السلوك مثلهم . كانت تشكيلات 
الأمن كثيرة في المدن . لکنہم جمیعا م يکن لديہم ما يعملونه . لاتعرف أبدا المبارزةء» 
الانتحار وال جرهم المدهشة التي تحدث في المدن الأوروبية الكبيرة . م أشاهد حتى من 
ينظر إلى الاخر شزرا 8۲ayer(‏ ›» 1836 » ۰1 196- 7) . 

« علمت أن معدل حوادث السرقة السنوي في استانبول هو 6 حوادث . وهذا 
الوضع كان واضحا . كان الإمكان التعرف على مدى الأمان من الناس الذين يذهبون 
لصلاة الظهر » تاركين مخازنہم المليعة بالحاجيات الثمينة »> مفتوحة دون أن يغلقوا 
أبواما » ( الكتاب نفسه » 1 » 234- 5) . 

إن معدل حوادث السرقة في استانبول سنويا 4 . منطقة بك أوغلو غلطه › تبقى 
خارج هذه الإحصائية . تشاهد هناك سرقات بل وجرائم . إن الأمن خارج المدن › 
هو کا في المدن على حد سواء . لم يسمع أبداء ارتكاب الجندي الت ركي سرقة » إن 
عقوبة السرقة بالنسبة للعسكري ليست السجن كا عند المدنيين وانما الإعدام رميا 
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بالرصاص . يجب أن يحكى عن أخلاق الأتراك هذه » في كنائس لندن في مواعظ أيام 
الآحاد کنموذج يقتدى به ( نەزعزطل › 1855 » 329 - 30) . 


يستطيع أي شخص » ينتسب إلى أي دين كان » ترك بضاعته الثمينة أو نقوده » 
في أي جامع تركي » دون أن يسّدد أي أُجور . توضع في الخزائن کک 
العلوي من الوامع . . يستطيع تسلمها کا هي ولو مضت علما سنوات . ۾ تس 
شكاية في هذا الشأن ) Eudel‏ « 1872 « 190( . 

ا TS‏ الضباط انين بطلق عام اسم يشرفون علي 

i 
. اغا . لا يعلم أحد أنه شرطي » كان لديه شرطيات سرّيات من النساء كذلك‎ 

لا يكن للشرطي أن يتدحل أو يتعرض بأي شكل من الأشكال إلى شخص م 
یرتکب حادا . 

كان طوبجيباشي هو المسقول الأعلى عن الأمن في الطوجخانة ( معمل المدافع ) » 
وقبودان دريا ( مشير البحر ) مسولا عن قاسم باشا » الخليج » بك أوغلو وغلطه › 
وبوستانجيباشي هو المسئول عن الحدائق العامة ( البارك ) والحدائق . 

كان رئيس البلدية ( شهر أميني ) مسئولا عن الخدمات البلدية أمام قاضي 
استانبول »› و العمار باثي » مسئولا عن نظام الإعمار › وناظر إسالة الماء عن حاجة 
المدينة إلى الماء > وسوباشي النفايات » مسولا عن النظافة : والإمام مسولا عن شرف 
الحلة . 
كان مختار امحلة مسولا أمام الحكومة » تسدد عائلة القاتل » وإن كانت غير مقتدرة 
علي ذلك » فسكنة علة القاتل » إلى عائلة القتيل من 250 إلى 700 ليرة ذهب على 
حسب سن ووضع القتيل الاجتاعي » كان ذلك مادة قانونية . وإن حدثت أي عاهة 

في العصر 16 كان ني استانبول 100 كنيسة أرثوذكسية وغريغوريانية ا <« 12 
كنيسة كاثوليكية » والعديد من معابد الود » وكنائس بروتستانتية تابعة للسفارات 
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الأوروبية . وقد ظل هذا العدد على حاله تقريبا في العصور التالية » لم يسمح للكنائس 
في أي وقت من الأوقات وني أي حال من الأحوال أن تدق الأجراس . عباداتيم 
ومراسمهم الأحرى » كانت کا هي عليما في أوروبا »> كان يجوز للكنائس التي توجد 
في مدن أو قرى يشكل المسيحيون فيا أكارية ساحقة أن تدق أجراسها ولكن لايسمح 
بذلك في الأماكن التي تعيش فما أكارية مسلمة . 
وقد صرف النظر جزئيا عن هذا الحظر في عهد التنظيمات . 

كانت الجماعات المسيحية غير متوائمة معا . بعضها يكره بعضها الآخر . وإن 
تخاصمت جماعتان تندخل الشرطة العهانية وتعاقب المتخاصمين » وكذلك تأتي بالمسغول . 
الروحي لتلك الحلة لغرض التحقيق» وإن اقتضى الأمر تعزل المسئول الروحي وتستبدله 
بآخر . كانت رتبة البطريك ( رئيس رؤساء الأساقفة ) العالمي في فنر ۲ء۴ في 
الدشريفات العثائية وزيرا » البطاركة الآحرون بكلربك ( فريق أول ) » رؤساء الأساقفة 
سنجق بك ( لواء ع » والأساقفة آلاي بك ( عقيد ) . كانت السلطات العثانية تعاملهم 
بموجب تلك الرتب . وإن اقترفوا ذنبا فإنهم يعاملون كا يعامل بقية المسئولين من رعايا 
العثانية . 

مم يكن جميع الروم الموجودين في استانبول من أصل. بيزنطي . کان فاتح قد اُسكن 
في استانبول العائلات الرومية التي قدمت من أدرنة » غاليولي » بورصة »› فيليبة » 
ازمیر » مسون » سینوب » طرابزون » تاشوز » سمنديرك › مورا ».وقد توافد في العصر أ 
6 على المدينة عائلات من اليونان » تراقيا » الأناضول » وكانوا يسكنون في لاتيم 
التي ت ركزت في بك أوغلو » وجانب روملي من البوغاز وسواحل الخليج . كانت هم 
0 كنيسة تقريبا » منع تشييد كنائس جديدة » وإنما كان يكن فقط إصلاح وترمم 
القديم منها . 

دحل العثانيون استابول » کا دخلوا مدنا كثيرة أحري دون سفك دماء . اقتداء 
بأسلوب دخول النبي عي إل مكة . 

كان عدد اليهود لدى البيزنط قليلا . «والقسم الأكبر من يهود إستانبول هم أولئك 
اليود البالغ عددهم 60 تقريبا الذين طردوا من إسبانيا والبرتغال نحو عام 1500 ولم 
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يقبلهم أي قطر في أوروبا » ثم الذين وافقت العهانية على طلب لجوئهم ومنحتهم حق 
المواطنة » وأسكن القسم الأكبر منهم في إستانبول والباق في مناطتق أخرى كأزمير 
وسلانيك . م يكن اليهود يتمكنون حتى من المرور بإسبانيا والبرتغال لعصور طويلة » 
والذي يقبض عليه منہم کان حرق حيًا . هؤلاء هم یہود اسکنازی نعمم»)وع الذين 
يتكلمون إحدى فجات اللغة الإسبانية وكانوا أصحاب نفوذ في إستانبول . 

هناك اليهود الذين طردوا من بافيدرا والأقطار الأوروبية الأخرى نحو 1470 » وجاعوا . 
إلى الأراضي العثانية » وهؤلاء م يكن عددهم كبيرا كالسابقين » وهم يتكلمون اللغة 
الالمانية الخاصة بالیہود التي تسمی یدیش نلا . وهم موسویون سفاردید 
lÎ . Sefaridis‏ ا رومانیوت اەنصەسه۸ فقد کانوا قليلي العدد » يتکلمون 
الإيطالية » قدموا إلى الأراضي العثانية من إيطاليا . والذين هربوا من أوكرانيا » روسيا. 
ومن بولونيا وقدموا إلى الأراضى العهانية » فإنهم يشكلون زمرة أخرى ويتكلمون 
الأو كرانية » ويقال إن أصل هؤلاء ينحدر من أتراك الخرر . أما موسويو قرايم نوع 
أو قاراي Kara,‏ فإٍن منشأهم تر كي وخزري بصورة مؤكدة وعددهم عدة آلاف » 
ولغتبم الأم الت ركية » وهم قد جاءوا من قرم وأسكنوا في قره كوي . 

أدخل اهود نظام العمارات إلى إستانبول منذ العصر 16 . كان قسم من حاخامات 
اليهود يجيد اللغة العبرية » ولا يوجد أي يهودي عثاني يتكلم تلك اللغة كلغة أم أساسية . 
سس اليهود منذ 1494 مطبعة في إستانبول » واشتغلوا غالبا بالأعمال المالية . 

كان عدد الأرمن في المدينة قليلا جدا عندما فتحها فاتح . جلب عائلات أرمنية 
كثيرة جدا من أماكن كقيصرى » طوقات » سيواس » بورصة » أنقرة » أدرنة . 
وباییورت وأسکنہم إستانبول . وني بداية العصر 17 جاء قسم من الأرمن من 
الأناضول الشرقية . انصرف هؤلاء إلى وظائف كالتجارة » صناعة الباسطرما ( اللحم 
الجفف ) » الصياغة » الصيرفة والموسيقى . كان محل سكناهم على الأغلب في مرمرة » 
خلیج » سواحل روملي .من البوغاز واسکدار » کانت لدیہم 9 کنائس . 
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كان البطريك العا مي الأروذكسي في فنر - استانبول مسولا أمام الحكومة العثانية 
عن كل الروم وبقية الأرثوذكس في الإمبراطورية العثانية . ا 

وكان الحاخامباشي ( رئيس الحاخحامات ) في استانبول مسئولا عن کل اليهود . 

كان البطريك الموجود في ا مسولا عن جميع الأرمن الغريغوغوريان » وكان 
تابعا لبطريك إجيازدين غريغوريان «ءyإ0عەGr‏ «نلعەنصءع الذي يقم قرب روان . ثم 
استحدثت بطري ر كية أرمنيه كاثوليكية تابعة للبابا . 


۰ كان الأوروبيون ( إيطاليون » فرنسيون » إنجليز » وشعوب أخري ) يعيشون في بك 
اوغلو » ويوجد من بين هؤلاء من لم يشاهد » لا هو ولا آبوه ولا آمه » وطنم الأاصلي 
أبدا . كانت لغتهم الفرنسية . أكارهم كانوا قد تزوجوا ببنات روميات أرمنيات » أو 
يهو دیات » ویطلق عل هو لاء CL)‏ . وکانت هم کنائس كائوليكية . 

کان باستانبول مسلمون ألبانيون » ش ركس » إباضة .» بوشناق » کريتيون ( من 
جزيرة كريت ) » كرجيون » عرب » إيرانيون واكراد » وأقوام أحري كثيرة جدًا . 
نسي هولاء لغتهم الام وأصبحوا بعد بطن أو بطنين » أتراكا .. يقول بى كال بياتلي 
أكبر شاعر تركي : 

« لم يتم إعمار استانبول على أيدي السلاطين والاستانبوليين فقط وإنما اشترك فيه 
أولنك الذين قدموا من أحاء الوطن كافة ؛ من قونية ومن بورصة ومن أدرنة » ومن 
سيواس » من طوقات » من أرضروم » من اسكدار » من الجر » من الحجاز.» من 
بغداد » من الأراضي المغربية كتونس » طرابلس » ال جزائر » من الذين بروحون ويغدون 
إلى تلك الأماكن أو الذين يقذمون منها ويقيمون في استانبول » من العديد من المسلمين 
والأتراك الذين استوطنوا بنسائهم وأطفاهم وشيوخهم . شارك هؤلاء جميعا بفنونيم 
اليدوية » بموسيقاهم » بأشعارهم الشعبية والكلاسيكية ؛ بهاراعيم في اإعمار المدن › 
الأزقة » البيوت والغرف » جرهم في بناء الجوامع » والحمامات والقبب » بحصيلة 
فنونهم وذكرياتهم التي جلبوها من كل عصر » كل هولاء شار كوا في إنشاء هذه المدينة 
التي أصبحت م ركبا وخلاصة للارجخ الت ر كي وال جغرافية الت ركية . لقد أحذ المفهوم » يسيطر 
عل كلما مرت الأيام وعلمت أن الوطن الحقيقي والمكان الوحيد الذي يسعد الإنسان 
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فيه هو هذه المدينة التي تشکل روح الوطن با سرن ( محیی کال ب « Hatirat‏ › 
51( . ۰ 

يزور السفراء الأجانب » بعد حصومم على الموافقة » كل الأماكن الدينية » العلمية › 
العسكرية › الصحية » الاجتاعية » الآثار الخاصة باستانبول » ويجد أكارهم نفسه 
مضطرا للاعتراف بعدم وجود مثيل لاستانبول على وجه الأرض ( هامر » 11» 
51 () . 


يقدر ٠۵ع‏ أن 000 50 شخص يومون المدينة يوميا في العصر 16 ( ص 31 » 136) . 


« إن جمال استانبول جمال عالمي . يشعر عالم الآثار » والشاعر » والسفير والتاجر » 
والاميرة والبحار » وأقوام الشمال وأقوام الجنوب بنفس الشعور بالإعجاب أمام هذا 
الجمال . ويكفي أن نتذكر أهم الكتّاب الذين وصفوا لنا استانبول » »ایس ط۲۲ه۴ عاجز 
عن النطق < و rournefOr‏ یصف عجز جمیع الالسن عن التعبیر وااue۷وںuه٣‏ یشعر 
أنه انتقل إلى عام اخر » و »اه یبدی وه ›» و کبطاeچM 0٥‏ شغوف بپا مدله » 
ولامارتين يشكر الخالق لابداعه هذا الجحمال وإتاحة الفرصة له لمشاهدته « و Gauthier‏ 
لايصدق عينيه . ويكرر 4«هناسوههط المعنى نفسه » وأنا كنلك مدت الباري على 
إبداعه هذا الجمال . واعجبت بذوق الذين زينوا هذا الجمال بالآثار في تناسق منقطع 
النظير ) Constantinople, Edmondo de Amicis‏ > 1883 3-2 17 -8). 


« استانبول تحتوي على 1200 مدرسة ابتدائية و 518 مدرسة ( دينية ) و 36 مكتبه 
متطورة على غرار المدن العظيمة في أوروبا » ( ال۴8 » 1843 » 57ب ) ( 1 
instruction public est aussi florissant ù contantinople que dans nos villes littéraires‏ 


( de PEurope 
ترتفع القبب الكبيرة والمنائر بعدد لا يصدق بين الأبنية المعتادة . جميع محاريب‎ « 
» الصلاة مكسوة بالرصاص » وجميع نطف القبب ( علامات الأهلة ) مكسوة بالذهب‎ 
ص 83 -4 ) . « الجوامع السلطانية » أجمل بدرجة غير متناهية‎ » 1680 » 10 ( 

. (156 « Helert ) ( infiniment plus belles ) |ıصايÎ من‎ 
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إن معام استانبول المميزة هي الأسوار البيزنطية التي تحيط بداخل للدينة بطول 20 
0 قولاج ( مسافة ماين الذراعين أإذا فتحتا بشكل أفقي ) ( ال88 » 57ب ) » 
٠‏ سراي طوبقابو التي بمثابة مدينة » يدى كوله ( سبعة أبراج ) التي هي عبارة عن قلعة 
ذات 7 أبراج » جسر غلطة الحبقي من الجنوين » برج بيازيد الذي أمر بصنعه محمود 
الثاني » قيز كوله سي ( برج البنت ) الذي شيد في عهد أحمد الثالث وسط البحر وي 
مدخحل البوغاز » وأخيرا جسر الخليج . 

م يكن في العهد البيزنطي جسر على الخليج . هدم فاتح الجسر الذي شيّده أثناء 
الحصار لأغراض عسكرية . أراد ابنه بيازيد الثاني تشييد جسر مرتين خلال 1502 إلى 
0 لکنه لم يوفق . افتتح محمود الثاني الجسر الأول ( 1836/9/3 ) . قال فون مولتكه 
الذي مر على الجسر بعد يومين من افتتاحه ( ص 61 ) : « طوله 637 خطوة » وعرضه 
25 خحطوة » لقد غرس في قاعدة هذا الجسر غابة من أجود أنواع الأشجار الصالحة 
لتكون دعام إسناد . صنع الجسر في معمل سفن استانبول » امه « جسر خيراتيه ) 
وسمي بعد ذلك « جسر عتيق ۲ کان يصل بين عذابقابو وأونقابوسي . شيدت جسر 
الخلیج الثاني بعك 9 سنوات زوجة محمود الثاني بزم عام والدة - سلطان التي أوصت 
معمل السفن بصنعه في 1845 » وتم نصبه بين قره كوي وأمين أونو . وسمي ١‏ جسر 
جديد » . وهكذا أصبح على الخليج جسران . انسحب نوتية القوارب إلى البوغاز » 
لبقائهم في الخليج_ دون عمل . وبعد 18 عاما رفع السلطان عبد العزيز بن محمود 
الثاني » الجسر الذي أطلق عليه الشعب اسم : والده كوبروسي ( جسر الوالدة ) . وفي 
3 أمر بصنع جسر جديد » وهو الذي استعمل مدة 12 سنة حتى 1875 . م 
يعجب السلطان عبد العريز با لجسر الذي صنعه » وأوصی بصنع جسر جديد في 1870 
بتكلفة قدرها 000 105 ليرة ذهب » وتم تثبيته عام 1875 . استعمل 37 عاما حى . 
2 . کانت له 24 طوافة » حديدي » طوله 480 م . وعند صنع جسر جدید مکانه 
في 1912 » نصب هذا الجسر القديم ين عذابقابو - أونكاباني » وبقي هناك كجسر 
ثان مدة 24 عاما حتى 1936 ( خدم جمعا 61 عاما ) . وكان السلطان عزيز قد نصب 
كذلك في 1875 جسر عذابقابو - أونكاباني » تكلف 000 135 ليرة ذهبية . كانت له 
6 طوافة » طوله 480 م عرضه 18 م . تم فك هذا الجسر وتركيبه في 1912 بمكان 


643 


جسر قره كوي القديم . أما جسر قره كوي الحالي فقد صنعه الأّلمان في 1912 وتكلف ` 
0 350 ليرة ذهبية » وهو مكون من 12 قطعة » يفتح قبيل الضحى بمدة قصيرة 
لاجتياز السفن . يقصد الشعب الاستانبولي بقوله « كوبري » هذا الجسر . افتتح في 
0 جسر جليد بدلا من جسر أونكاباني الذي حطمته عاصفة 1936 . أما جسر 
الخليج الثالث فقد افتتح في 1974 بعد جسر بوغاز إيجي بسنة واحدة. 

بدأت المراكب البخارية » القوارب البخارية » ووسائط البحر البخارية التي كانت" 
تسمي « موتور » وأخيرا بواخر « ش ركت خيريه » العمل في العصر 19 .وني ذات 
الوقت » كان لكل مالك دار ساحلية قاربه الخاص » وني أواخر العصر 19 زورقه 
الطويل ( K1‏ ) . وهكذا فقد توقف تقريبا استخدام الغناديل التي كانت تحمل 
الركاب لقاء أجور في البوغاز الذي كان يطلق عليهم اسم « برمنه جيلر » » وكذلك 
استخدام القوارب . 4 

تقع « أيوب ٠‏ » المدينة الإسلامية الخالصة » في شمال الخليج كقطعة من استانبول . 
وهي المنطقة التي كان يفضل منتسبو صنف العلماء السكن فيا > وكان يطلق اسم 
د بهاريه » علي قسمها الذي يقع علي ساحل الخليج . في هذه المدينة قبر أي أيوب 
الانصاري خالد بن زید وجامع کبیر 'شیده فاتح » وقد جدد سلم الثالث الجامع كله 
تقريبا . يمنع دخول المسيحيين هذا المكان كا هي الحال في « خرقهء سعادت » ( البردة 
الشريفة ) . كانت تجري مراسم تقليد السيف للبادشاه - خليفة التي تناظر مراسم 

التتو ج التي تجري للحكام الغربيين داحل مرقد أيوب » ويقلد البادشاه الذي اعتلى العرش 

حدیثا سيف الرضول له 

تقع محلات طوبخانه في مدحل روملي هن البوغاز » وتقع دوله بقجه علي مسافة 
فريبة من شماه . وهي أراض كبيرة مكتسبة من البحر بواسطة ردمه بالحجارة والتراب » 
الأولي. ردمها قبودان دريا ( مشير البحر ) يليج علي باشا نحو عام 1580 » والثانية 
ردمها عثان الثاني في 1620 . شيد قبليج علي باشا جامعه الفخم في قطعة الارض هذه 
التي اكتسبت من البحر . وسراي دوله بقجه الحالي شيّد على الأراضي التي مها 
عفان الثاني . ٠‏ 


يذكر أولياء ا > انه کان يوجد في استانبول في العصر 17 › عصر الظرافة 
والأبة للمدينة 168 اما مفتوحا للشعب » جزء منہا مامات مزدوجة ( قسم للرجال 
وقسم للنساء) . کان أحدث. هذه الحمامات » « جوقور ام » وبه 0 أحواض . 
أما سرايات وقصور. استانبول » فكانت تحتوي على مايقرب من 14000 خماما . 
المعلومات التالية جميعها مأخوذة عن أولياء جليي : 

إن أرق مستشفى للأمراض العقلية في المدينة » دار الشفقة في فاتح . ذات 80 
غرفة » 80 قبه » 200 مستخدم »› وصيدلية . كانت هما عيادة خارجية أيضا. كان 
المرضى الداخليون يُطعمون لموم طيور الصيد وتعزف همم الموسيقى يوميا . كانت مقبرة 
أدرنة قابو » أكبر مقبرة في المدينة . يدون في سجل المقبرة الخاص أسماء المدفونين منذ 
عهد فاتح . كانت قطع القبور العائلية مدونة في السجلات . كانت أيوب وسوتلوجة 
التي تقع على الساحل المقابل ها » تحتوي على 9800 دارا سكنيه » عدة جوامع » نحو 
0 مسجدا » و 26 نأحية › ونحو 700 قريه تابعة لملائية أيوب ( دالا قضاء اللواء) . 
كان المسلمون الوافدون من مختلف أخحاء العام > بعدزياراتم قير أيوب وتب ركهم به › 
يأكلون رغيف أيوب الشهير » كبابه » جبنته البيضاء » لبنه » قشدته ولبنه الخار . كانت 
الجزر الصغيرة الموجودة في الخليج أماكن سباحة للرجال والأطفال . كانت خاصكوي 
الواقعة في الخليج مدينة لليهود بها 11 محلة يهودية » 2 محلة رومية » وعلة واحدة أرمنية 
.ومحلة واحدة تركية . كانت با المقبرة الموسوية الوحيدة في استانبول . كان محظورا 
على الموسويين دفن موتاهم في مكان آخر . 

كان في حديقة ترسانة السلطانية الخاصة في خاصكوي 12000 شجرة سرو »› 
وكانت هذه الحديقة سابقا حديقة لأباطرة البيزنط » وكان السلطان إبراهم » قد شيد 
فيها قصزا شبه سراي » وكانت الحديقة مفتوحة للشعب . 
- وبالنسبة إلى الإحصاء الذي أجراه مراد الرابع فقد كان بمنطقة قاسم باشا 11085 
دارا سكنية 10. محلات رومية » محلة واحدة أرمنية والبقية . 
كان بمعمل السفن ( ترسانة ) 31000 أسير حرب ( فورس ) . تجري عليهم أجرة 
نظرية عن كل يوم عمل » وبعد اشتغالمم لعدة سنوات يفترض تسديدهم لا يعادل 
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ما جب عليهم سداده » ويعطى لكل مهم كمية من الدراهم ويرسلون إلي أقطارهم . 
كان أسرى الحرب الممتازون كالأميرال الجنرال الكنت يسجنون في يدي كوله ولا 
يرسلون مع هولاء » وتخصص هم غرف حسب درجاتہم :ولا يستخدمون في الأعمال › 
اما الافراج عنم فکان يعتمد على الاتفاقيات التي تعقد مع دوم › أواعلى دفع 

يعتبر جامع المشير البحري الوزير الثاني داماد بياله باشا أكبر جامع في قاضم باشا» 
وقد عار على 7 جرار مليعة بالذهب الييزنطي أثناء حفر قطعة من أرض ال جامع أنفقها 
الباشا على إنشاء كلية تحيط بال جامع . 

يتجول بحارة المغرب القادمون من تونس بزيهم الخاص وعددهم كبر دائما . 

کان يسكن في غلطة وبك أوغلو 000 200 مسيحي › 000 60 مسلم » و 1000 
يهودي . كانت المنطقة تتكون من 1160 زقاقا » وها 70 كنيسة › و 8 أسواق › 080 3 
دکانا . لاتوجد فہا حدائق ولا حقول› ویوجد بہا 200 محل مشروبات على 
الساحل . كانت ملائية غلطة تنقسم للل 44 ناحية . أي أنه كان 44 قاضيا صغيرا 
يدعي كل منهم « نابا » تابعين لقاضي غلطة . كان قد تم إسكان الهاجرين العرب 
القادمين من ادل ف قره کوي نحو عام 0 . کان لایستطیع أي مسيحي 
إن أمهاتيم واباءهم كانوا قد أحرقوا في الأندلس لكونہم مسلمين . . 

كانت محلة طوبخانه تحتوي على 70 زقاقا للأتراك » و 20 للروم » و 7 للأرمن . و 
لاكبر معمل سباكة على وجه الارض والذي يسمى طوغانه . 

کانت بشکتاش مع دوله بقجه تحتويان على 6000 دار سكنية » وأورطه كوي على 
0 2 دارا . 
وكان ساحل رومي من البوغاز مقسما إلى نواح تابعة لقضاء غلطة . 

تحتوي قورو جشمه علي 11 زقاقا للهود » و 3 للروم > وواحد للنسلمين › وفيا 
٠‏ کنیسښتان و 3 معابد لليہود › وکان الساحل ملعا ببیوت رجال العثانية . 


عرنا ووطكوي تحتويان على 1000 دار لليهود والروم . 

كان القسم الاأعظم من ببك حدائق سلطانية خاصة ومفتوحة للشعب › وعلى هذا 
المنوال كانت توالى قصبات روملي في البوغاز . وأخيرا كانت قرية أناضولي قاواغي 
تحتوي على 200 مسكن للمسلمين » وشماها الأقصى كان يعتبز خارج حدود مدينة 
متانبول . 

كان جانب أناضولي من البوغاز يبدا من قصبة بيكوز بعد قرية كوجوك أناضولي 
قاواغي . كان عدد المسياحيين قليلا في قصبات ساحل أناضولي . كانت الأكارية 
الساحقة مسلمة . كان هذا الساحل مصيفا مفضلا لرجال العهانية . كان الساحل من 
أوله إلى آخره مليعا بالسرايات الساحلية لرجال العانية وبالقصور الساحلية . 

جنكلكوي التي تحتوي كذلك على كثير من الأروام هي أكبر قصبة » بها 3060 
دارا . 

كانت مدينة اسكدار تشكل نهاية الجانب الآآسيوي للبوغاز في الجنوب » وكان بها 
0هو دار تححوي على 70 زقاقا للمسلمین » و 11 للروم والأرمن » وزقاق واحد لليهود  »‏ 
8 جوامع سلاطينية وجوامع ومساجد كثيرة جدا . 

كانت المطابخ العامة (عمارت ) التي شيدتېا مهرماه سلطان » ونوربانو 
والده - سلطان » وكوسم والده -أكبر مؤسسات خيرية تحيط بالجوامع . 

كان بمدينة استانبول 16 ميدانا كبيرًا' ( ساحة ) . وكان بالمدينة 8 سجون » 4 منبا 
للجنح »› و 4 للجنايات . لم يكن هذان النوعان من المذنين يسجنون في سجن 
واحد . سجّل نحو 30 استانبولي في سجل سوابق النشل » ونحو 200 في سوابق 
الدعارة » ونحو 500 في الشذوذ الجنني . تستبلك المدينة يوميا 000 30 رأس من 
الغنم » ويذبح في عيد الأضحى مایقرب من 6 تلان رأ غنم 

كان تجار العبيد في استانبول يدفعون للدولة سنويا 5 ملايين اقجه ( 13 مليون 
دولار ) . كانت خيرة اا د تسلسل أمانہن » الشركسيات الكرجيات › 
الإباضيات واللواتي من أقوام أأحرى كن أرحص » إن لم تكن لمن مزايا خاصة . هناك 
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جوار وعبيد سود . يجلب في كل عام عدة أطفال ذكور جرى خصاؤهم في أفريقياء 
وهولاء يطلبهم السراي فقط . لا تجرى عملية خصاء في استانبول أبدا» إذ تعتبر 
تحطيعة . وكان قد منع منذ مدة خصاء العبيد البيض منعا باتا . 


کان أغنی أصحاب لأعمال هم أصحاب السفن الذين يستوردون السلم من آسيا 
o‏ غالبا » والذين هم شركاء في الأقطار الآ سيوية والأوروبية كافة . کان مہم 


من تلك 50000 کیس ( 25 ) ملیار آقجه = أکار من 6 ملیارات دولار ) › و 10 
ا كبیرة > و 7 خانات عمل كبيرة » وعدة مخازن للبضاعة المستوردة . كان تجار 
العبيد هم رجال الأعمال الذين يتلونهم فى حجم الأروة . 

كانت استانبول تحتوي على أرباب الصناعات من جميع النوعيات . وقد سجل أولياء 
جلبي أن هناك 12426 عاملا يعملون في 509 أنواع من الأعمال فمثلا هناك نحو من 
0 مروؤض للحيوانات الوحشية . كانوا يبيعون الحيوانات كلأسود » المور 
والضباع » إلى السراي بعد ترويضها » و70 شخصا كانوا يصنعون الساعات » ونو 
0 شخص ييعون اللؤلؤ » و 155 شخصا يبيعون الجواهر الشمينة جدا » و 600 تقريبا 
يبيعون الجواهر العادية . وعدا هؤلاء 5000 صائغ تقريبا يُصتّعون الأحجار الكمينة . 

کان الأجانب الذين يردون إلى استانبول مستهلكين بدرجة شعب ٠‏ استانبول . 

كان هناك كذلك نخاتون . وکان 0 فنانا يشتغلون برسم المنمهات ( الرسم 
الصض) › النقش والتذهيب . ونحو 300 جلد كتب . وكان بالمدينة 510 مهندسين 
معماريين ومهندس ١معمار ‏ معيد » هذا عدا المهندسين الآخرين » ونو 6000 رجل 
و 3000 امرأة أصبحوا حفاظا بعد اجتيازهم امتحانا أمام هيعة الامتحانات » يكسب 

هؤلاء ء عيشهم بقراءة القران . 

كان هناك 9469 موسيقيا حترفا و 3100 راقصو من الحترفين . کان جميع الراقصين 
احترفين من الروم الأرمن اليمود والغجر . كانوا يعملون كفرق وليس كأفراد . لايدخحل 
ضمن هذا العدد الراقصات الجواري اللواتي في السراي 

كانت الوسيقى أك اة وت ارتي اة مر برج ال 
الكلاسيكية . 


5-بورصة 


تعتير بورصة مدينة العرش الثالثة » بعد استانبول وأدرنة وكانت تعامل على هذا 
الأساس معاملة متميزة . وأصبحت عاصمة فعلية من 1326 لى 1402 › ثم اعحبرت بعد 
ذلك بصورة نظرية » إحدى مدن العرش الثلاث . 

دفن سلاطين العثانية ال 8 الأوائل » من عفان غازي إلى مراد الثاني في بورصة . 
ودفن جميع السلاطين اعتبارا من فاتح إلى مجيد الخامس » في استانبول . قد نجد سلطانا 
توفي في أدرنة » ولكننا لا نجد سلطانا مدفونا فما . 

أصبحت بورصة إلى أن فتحها البيزنطيون كمدينة صغيرة » من أكبر المدن العالمية 
لذلك العهد وعدا الوضع الاستثنا لاستانبول في الآثار الحثانية > فإنها تنافس أدرنة 
في هذا الصدد » وقد ظلت عصورا طويلة مركزا عأليا لصناعة الحرير . 

حتی نحو 1390 » کان عدد سکانہا قد جاوز 100000 نسمة » تضعضعت نتيجة 
تخريبات تيمور . قل عدد نفوسها عندما انتقلت العاصمة إلى أدرنة . 

وقد بلغ علد سکانا نحو عام 1570 » 129000 ؛ منېم نحو 000 4فقط مسيحيون 
و 000 3 تقریبا هود . 

بلغ عدد نفوسها في أواسط العصر 17 » نحو 000 250 نسمة » ثم بدأ تعدادها يقل 
بعد ذلك . : 

كانت تحتوي في العصر 17 على 205 محلة ؛ 176 منا للأتراك » 35 جامعا » 683 
مسجدا . 

كان السراي الممايوني في بورصة » لايزال قائما في ذلك العهد › لكنه كان متروكا 
وخارجا عن قائمة سرايات البادشاه . لم يبق اليوم أي أثر منه لدرجة أننا لانعرف 
ماهية المساكن التي أقامت بها شخصيات كاورخان غازي ويبلديرم بيازيد . 
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كانت بورصة مركزا للواء خداوندكار وهذا اللواء كان تابعا لايالة اناضولي التي 
كان مركزها كوتاهية . يعين ها رجال متازون جدا برتبة سنجق بك (لواء ) وفي 
حالة ترفيعه » يصبحون فورا بكلربك ( فريق أُول ) . كان قاضي بورصه » رئيسا لبلدية 
المدينة وحاكمها الأكبر . في حالة ترفيعه » يصبح أولا قاضيا لأدرنة » ثم مكة أو مدينة » 
ثم قاضيا لاستانبول بمرتبة قاضي عسكر . كانت المدينة تنقسم إلى 7 نواح . كانت 
ها مولويخانة ( موقع تجرى فيه المراسم الدينية المولوية ) فخمة ذات 80 غرفة »> كان 
بالمدينة 27 مطبخا عموميا » 10 أوتيل مجاني » 70 خانا للمسافرين بعضها به 200 غرفة 
وعدد كبير من الخانات ( عمارات كبيرة ) التجارية . كان الماء توافرا بكثرة . ويوجد 
030 2 دورة مياه وسبيل ماء في الشارع يصل الماء إلى 23000 دار . وتحتوي على 9 
محلات رومية » 7 أرمنية » 6 بهودية » ومحلة واحدة للغجر . بالسوق السلطاني 000 و 
دكان . والبدستان ( محل بيع السلع الثمينة ) يتكون من 300 دكان . كان محاطا 
٠‏ بالكروم وأشجار التوت . 

كانت محلة مرادية التي تحتوي على قبر فاتح بورصة أورخان غازي وججواره|أبوه عثان 
غازي والتي جعلها مراد الثاني من أعظم الزوايا الروحانية الإسلامية في العام » من 
المزارات الک وف 1970 » جاوز عدد سکانہا 276000 وبذلك جاوز عدد سکانہا 
حتی أقصى مابلغته في العهد العثاني . وهي اليوم بعدد سكانها البالغ نصف المليون » 
المدينة الت ركية الخامسة . 

أصبحت بورصة في 1844 » مركزا لإيالة خداوندكار . كانت تتكون من 5 ألوية 
( بورصة » قاراسي = بالق أسير » كوتاهية » أرطغرل = يله جك » قرة حصار = 
أفيون ) . إن اللواءين الآ رين ( أسكي شهر وأوشاق ) اللذين أصبحا حاليا ولايتين › 
كانا قضاءين تابعين للواء كوتاهية . كانت مساحة الإيالة 879 81 . كان عدد 
سکانہا ئي 1903›» 000 1691 » % 95. 14 منہم مسيحیون » 0 0.25 موسویون و 
% 80. 84 مسلمون . 
كان بالإيالة 29 قضاء » 78 ناحية » 3578 قرية . وتحتوي على 065 60 2 راس حيوان 
صغير وكبير ( 313 ألف رأس من البقر ) » 34 ألف رأس جاموس » 76 ف حصان »8 
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آلاف بغل » 8 آلاف جمل » 128 ألف حار » 715 ألف عنز » 582 ألف عنز انكور »› 
و 1363 ( ألف من الغنم ) . 

كانت أربعة أخماس القرى » تحتوي على مدارس ابتدائية » وعلى مدرسة متوسطة 
في مركز قضاء » وعلى مدارس ثانوية نظامية ومدارس ( دينية ) في مركز كل لواء.. 
وتوجد كذلك مدرسة متوسشطة ومدرسة ( دينية ) في بعض مراكز النواحي . كانت 
الإيالة تححوي على 28 مكتبة عامة » هذا عدا مكتبات أخرى داخل المدارس ٠.‏ 

6 - أدرنة . 

فتح أدرنة مراد الأول الذي كان قد اعلى العرش حديثا في 1363 » أصبحت 
عاصمة من 1402 إلى 1453 . واستمرت في جميع الأوقات على وضعها كمدينة عرش 
للإمبراطورية بعد استانبول . سكن السلاطين أدرنة في النصف الثاني من العصر 17 
حتى 1703 أكار ما سكنوا إستانبول وبلغت المدينة غاية اتساع ها » وأصبحت من 
أكبر مدن العام وأكثرها إعمارا . كانت أدرنة أو لواء باشا أيلي » تابعة لإيالة روملي . 
تأسست إيالة أدرنة في عهد التنظيمات وكانت تشمل تراقيا الشرقية والغربية كلها 
وروملي الشرقية . ۰ 

إن المدينة التي كانت في 1529 تحتوي على 144 محلة ارتهع عدد ملاتبا في 1609 
إل 321 ( 290 للمسلمين » 19 للمسيحيين و 12 لليهود) . 

وفي 1669 كانت تحتوي على 160 ملة » 28 مكتبة » 300 جامع » 24 مدرسة 
( دينية ) » 220 مكتبا ( مدرسة ) » 53 خانا ( عمارة ) تجارياً » 8 ارتفع عددها فيما 
بعد إلى 13 » 53 منزلا كبيرا ( كروانسراي ) » معامل صابون » نسیج › عربات ... 
إح » ويوجد فما 450 حديقة عامة ( بارك ) مفتوحة للشعب ‏ 

أصيبت المدينة بتلف كبير خلال الاحتلالين الروسيين في 1829 و 1876 » وفي 
الاحتلال البلغارى في 1913 » والاحتلال اليوناني في 1919 . وهي بعيدة اليوم جدا عما 
وصلت إليه في وفرة عدد السكان خلال جميع العصور 'أثانية . 

تلك المدينة التي كانت تحتوي على سراي همايوني أوسع من سراي طوبقابو » کان 
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عدد سكانها قبل الفتح قد وصل مابين 150 إلى 200 أف نسمة . م يبق محل واحد 
من محلات توزيع المياه ( سبيل ) الثلاثة عشر التي كانت في المدينة » بقي القليل من 
دورات لياه ال 124 . 

أسست المدينة في الموقع الذي يلتقي فيه رافد آردا بنهر مرج » علي ارتفاع 41 م 
عن مستوى البحر » ويلتقي نهرا أوزونجة وطونجة » برج في ذات للوقع أيضا . 

الجوامع .السلطانية في أدرنة هي جامع خداوندكار الذي شيده فاتح أدرنة مراد 
الأول » جامع ييلديرم الذي شيّده ابنه بيازيد الأول » أسكي جامع أو ولو جامع الذي 
شیده أولاد الأخير سلیمان الأول > موسي خان و محمد الأول > وجامع مراديه الذي 
شيّده مراد الثاني وخاصة جامع دار الحديث ذا الفلا شرفات الذي شيّده هو أيضا› 
جامع بيازيد الذي شيده بيازيد الثاني » جامع طاشلق الذي شيده القانوني وجامع سليميه 
الذي يعتبر أفخم جامع عثاني وهو الذي كلف سلم الثاني المعمار سنان ببنائه . وبالنسبة 
لتعداد عام 1638 » كان بالمدينة 14 جامعًا سلطانيا ونحو 0 جامع » 1386 مسجدا في 
الأزقة والقصور . 

وكانت مدرسة أدرنة تقدم ,حدمات ثقافية بمستوي عال » وكذلك بدرجة دكتوراة 
التي تفوق التحصيل العالي . 

ينير جامع سليميه 12000 قنديل » ويدخله ضوء النہار من خلال نحو 250 زجاجة 
بلورية ونجف . خط الكتابات بداخله قرة حصاري حسن جابي » أقدر تلامذة قرة 
حصاري أحمد شمس الدين أمهر خطاطي كابات سليمانية . مساحة الفناء 180 × 
0 قدما مسو بالمرمر الأبيض وبه 26 عمودا . للجامع 10 أبواب » وله 4 منائر كل 
منها ذات 3 شرفات طويلة جدا ورفيعة جدا. 

كانت تكية ٠‏ بهلوانلر التي أسسها مراد الأول في 1363 من أمواله الموقوفة » ناديا 
رياضيا تجري فيه كل أنواع الألعاب » طبقت شهرته العام في العصور القدية . حرج 
أبطالا کشیرین . وكذلك استمرت شهرة دار الشفاء ( مستشفي الأمراض العقلية ) 

العالمية الذي أسسه السلطان بيازيد » لعصور طویلة . كانت بالمدينة في 1653 ؛ 6170 
ر 670 دکان . 
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7- رومي . 


تأسست إيالة روملي عام 136 » كإيالة ثانية بعد إيالة أناضولي . وبين كان مركز 
الإيالة أدرنة » نقل أولا إلى فليبه » ثم مناسطر › ثم صوفيا . 

يقم والي الإيالة ( البكلربك ) حسب رغبته في إحدى هاتين المدينتين » كان بكلتهما 
سرايات رمية . 

ويمكن القول بان الإيالة - عدا الجزر - كانت تشمل شبه جزيرة البلقان بأسرها 
التي تقع في جنوب ألطونة » إلا أن تأسيس إيالتي بوسنة في العصر 16 وسيليسترة 
02u (‏ ) في العصر 17 » سبب تقليص حدود إيالة روملي وقطع ارتباطها بالبحر 
الأسود » واستمرت في امتدادها إلى جر الأدرياتيك غربا » وإيجه جنوبا . كانت تمد 
في أقصى الجنوب إلى البحر الأيوني والبحر الأبيض . وبينا كانت جائزة على المرتبة الأولى 
في التشريفات العثانية » تقدمت عليما مصر في 1517 وبودين ( اجر ) في 1541 
وهبطت روملي في التشريفات العفانية إلى المرتبة الثاللة . ) 

کان مركز الإيالة أدرنة خلال 136 1453 » ثم فيليبة »> وني السنوات الأولى 
للعصر 16 صارت صوفيا واستمر الوضع على ذلك » أقام الولاة في بعض الأدوار » 
في مناسطر . 

بلغت الولاية حدها الأقصى بألويتها الواسعة التي يبلغ عددها 32 » في 1521 . 
اعطيت بعض ألويتہا إلى إيالتي بوسنة وبودين عند تأسيسهما . وتقلصت أكار » عند 
تأسيس إيالتي سيليسترة ( 021 ) في 1608 » ومورا في 1715 . نقل مركزها إلى أدرنة 
في السنوات الأخيرة من العصر 18 وإلى مناسطر في بداية العصر 19 . ثم تأسست 
إيالات منلف۷ » ءا » مو۷ » وأخيرا وخدت هنه الإيالات وشكلت إيالة طونا 
( ۳آ ) في 1864 وجعل مرکزها روسجك . 
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تشمل إيالة طونا - عدا روملي الشرقية وعدا احتوائها على بلغاريا الأصلية » ألوية 
دۇبزوچە ونيش وتطغى بشكل واسع على رومانيا » وخاصة يوغسلافيا . أما روملي 
الشرقية ( ١طال۴‏ ) » فقد ألحقت مع ميناء بورغاز بإيالة أدرنة . وتنقسم في مكدونيا 
إلى قسمين ثمالي وجنوبي وشكلت إيالات كوسوفا ( طاولا ) وسلانيك › وبینہما 
إيالة مناسطر » أما في الغرب فقد تم تشكيل إيالتي أشكودرا ويانيا . وهكذا فإن إيالة 
روملي التاريخية » انقسمت في عهد التنظيمات على الصورة انفة الذكر . وي 1878 » 
تأسست إمارة بلغاريا ( إيالة مستقلة ذانيا ) على الأراضي الأصلية لإيالة طونا . 

يمكننى هنا استنادا إلى النشرة السنوية لولاية طونا لسنة 1868 ( طونا ولايتي 
سالنامة سي ) أن أقدم أعداد بعض المؤسسات الإسلامية الفعالة منها فقط . 

في صوفيا 44 جامعا » و 4 مدارس ( دينية ) > و 8 مكائب ( مدرسة ) »› 18 
تكية 

¢ 


شومنو 40 جامعا ›» و 19 مکتبا › و 4 تکایا . 


is. 


روسجك 30 جامعا » و 6 مدارس »› و 9 مکاتب › و 7 تکایا . 


ف 
في زف۷ 24 جامعا » ومدرسة » و 12 مكتباً » و7 تكايا . 
في حاجي أوغلوبازاري 20 جامعا » و 4 مدارس › و 12 مکتبًا و تکيتان . 
في لوفجة 20 جامعا» و 4 ملارس › تكية . 

> في زيشتوفي 19 جامعا و مدرسة › و 3 مكاتب . 
في فارنا 19 جامعا » و مدرسة و 12 مكتبا » و تكية . 
Plevne q‏ 18 جامعا » و 3 مدارس › و 4 مکاتب › و 5 تکایا . 
في أسكي جمعة 17 جامعا » و 6 مدارس »› و 6 مکاتب › و تکیه . 
Kostendil‏ 16 جا و وای و ا و 
في نيغبولو 12 جامعا » و مدرسة » و 8 مكاتب » وتكية . 
في سيليسترة 12 .جامعا » و 6 مدارس › و 7 مکاتب .. 
في Raza‏ 11 جامعا » مدرستان » 7 مکاتب › 4 تکایا . 
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. جامعا » و مدرستان »› و 3 مکاتب‎ 11 Pravadi qj 

في )ز821 10 جوامع » و ملرسة › و 3 مکاتب . 

في Sev‏ 10 جوامع › ومدرسة» و 5 مكاتب . 

Samakov‏ 10 جوامع › و مدرستان »› و 3 مکاتب › وتکیتان 
في Berka‏ 9 جوامع › و مدرسة › و 5 مکاتب › و تکیتان . 
في عثانبازاری 8 جوامع › 3 مدارس »› 8 » مكاتب › تكية . 

في ۷٥4‏ 7 جوامع » ومدرسة و5 مکاتب» تکتیان . 

في 10m‏ 5 جوامع › مدرسة » تكتيان . 


. › جوامع › ملرسة › 4 مکاتب‎ 3 Tutrakan 


Cs. 


في باباداغي 3 جوامع › مدرسة › تکتیان . 
في Rah ava‏ 3 جوامع › مدرسة » مكتب » تكية . 
في صھصتاط[ جامعان » مدرستان » تکیتان . 


وني كوسنتجة جامعان » و 3 مكاتب . 


وأنقل فيما يلي عن أولياء جلبي » وضع بعض المدن المهمة لإيالتي رومي و 


. : 17 في أواسط العصر‎ ) 0U ( Siistre 


جورلو › مركز قضاء تابع لأدرنة »> يحتوي على 3000 دار » و 3 جوامع » و 12 


مسجدا» و 20 مکتبًا » و 180 خانا صغیرا . 


لولة برغاز »> مركر قضاء في لواء قيرقلارایلی به 700 دار . و 3 جوامع » و 3 
مساجد ٠»‏ يحتوي على كلية صوقوللو هندسة المعمار سنان »ومنزل فخم للمسافرين 
وسر ٠‏ 


آیدوس › قضاء قیرقلارایلی » وبه 1000 دار » و جامع » و4 مساجد» و6 
خحانات 
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شومنو › قضاء نیغبولو » وبه » 2000 دار » و 10 جوامع ومساجد » و 7 مکاتب . 

هزارکراد › قضاء نیغبولو » وبه »> 1700 دار » و 17 جامعا ومسجدا . 

روسجك ٬قضاء‏ نیغبولو » به » 200 2 دار . 

ي ركويو » قضاء نيغبولو » في الساحل الشمالي للطونة ( رومانيا ) به » 600 دار . 

زیشتوفي » قضاء نیغبولو » وبه » 300 دار . 

وكان لكل من هذه المدن الصغيرة قلاع وجنود. 

› مر کز لواء في إيالة أوزو . تقع على جنوب ساحل الطونة‎ » Nigebolu gÎNigbolu 
وبه » 3950 دارا » و 26 جامعا ومسجدا » و 26 مکتبًا » و 10 مامات » و 7 خانات‎ 

Silistre‏ « مر کز إيالة وز والي ( بكلربك ) اُوزو یسکن في هذه المدينة . تقع 
على الساحل الجخوبي من الطونة . إن جميع سواحل البحر الاسود » من قيرقلارايلى إلى 
قرم » السواحل ال جنوبية للطونة تشكل إيالة أوزو التي كانت ضمن إيالة روملي في العصر 
6 . قلعتہا ذات 500 برج › و 11 برجا عاليا » و 40 مدفعا » و 7 جوامع » و مساجد 
كثيرة » مدرسة » و 40 مكتبا » و 3 حمامات » و 48 اما داخحل قصور › و 10 
حنفيات مياه مبنية » و 20 سبيلا للمياه الحانية . 

حاجي أوغلوبازاري » مركز قضاء للواء سيليستره ال ركزي » وبه » 2000 دار » 
و 4 جوامع » و مساجد كشرة » و 11 مكتًا» و 3 حمامات › و 3 خانات › و 9 
حنفيات مياه مبنية . 

yaاaعMan‏ » قضاء سيليسترة » و 7 مکاتب » سوق لبیع الحاجيات الثمينة 
( بدستان ) » و 3 خانات و میناء فعال . 

كوسنتجة » قضاء سيليسترة » و جامع » و عدة مساجد » و 150 دارا » ورصيف 
بحري فعال . 

باباداغي » قضاء سيليسترة » 3000 دار » و جامع ساطاني لبيازيد الثاني » وتكية 
بكتاشية مشهورة جدا باسم صاري باسم سالطق » و 3 مدارس » و 20 مكتبًا » 8 
خانات » 3 حامات . وتو على جامع وقبر ( 1571 ) شيخ النقشية الشهير 
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تقال - زادة مصطفى جلبي . 

اأسترآباد » م رکز قضاء اخر ذو 1500 دار على مقربة منه . 

Karasu‏ <« م رکز قضاء اخر ذو 7 مکاتب»› د 

أسليمية » مركز قضاء ذو 12 جامعًا ومسجدا . 

يني زاغرا أو زاغرا ينيجه سي » مرکز قضاء به 7 محلات » و جامعان » و 5 
مساجد > و 7 مکاتب + و 3 خانات:: 

اسکي زاغرا م رکز قضاء تابع لولاية جڍرja Girmen‏ « ( أدرنة ) کاللواتي مر 
ذکرهن انفا » به » 3000 دار » و 6 جوامع » و 11 مسجلا » و ۶ حمامات »› و 855 
دکانا » ونحو 200 قصر . 

فيليبة ٠طا۴‏ » مركز قضاء في لواء صوفيا اللواء الركزي لإيالة روملي . المدينة 
ذات 3 نواح » وفوق ذلك » فإن 9 نواح تابعة هذا القضاء » وبه » 600 80 دار » 
كانت تحتوي على 23 محلة للأتراك » و 6 للمسيحيين › و 1 للهود . و 10 جوامع »› 
و 43 مسجدا» و 11 تكية » 880 + 300 دكان على شكل سوقين »› 165 قصرا 
وحماما » مطبخان عموميان وجسر كبير . شيّد أول جامع مراد الأول الذي فتح المدينة 
بعد أدرنة مباشرة في 1363 . 

تاتاربازارجيغي » على ساحل مرجم الشمالي . وعلى الشمال الغربي من فيليبة التي 
تقع على ساحله الجنوبي . مركز قضاء في لواء صوفيا . ويحتوي على 8 جوأمع › و 12 
مسجدا » و 876 دارا » و 7 تکایا » و 3 حمامات » و 7 خانات » و منزل مسافرین 
کبیر ( کروانسراي ) مقبول إبراهم باشا الذي يستوعب 5000 حيوان . أسس المدينة 
جلبي محمد لكن الذي وسعها هو بيوك إبراهم باشا . 

]htiman‏ م رکز قضاء في لواء صوفيا » به 600 دار وتکیتان » وحمًام » و عدة 
جوامع » و مسجد وحنفیات میاه . 

صوفيا » مقر إقامة الوالي ( بكلربك ) في إيالة روملي . مخصصات الوالي الذي برتبة 
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وزير السنوية مليون آقجة ( 000 00 1 دولار ) . تقدم الإيالة 000 40 تمارلي سباهي . 
للوزير > 4 مساعدين بدرجة بكلربك ( فريق أول ) . يعيش التركان الذين فتحوا 
روملي في النصف الثاني من العصر 14 في 8 أماكن منفصلة › بحالة شبه مستقلة » وهم 
8 بكات برتبة لواء ( سنجق بك ) . 
تنقسم الإيالة ل الالوية التالية › الم ركز صوفيا » کوستندیل › اشک دزا ترهالاء 
أوهرى » افلونيا › لا جاحصار » بریزرین » فو لجترین » يانیا »> جیرمن ( أدرنة ) » 

مناسطر وقاوالا . 

تغورت الألوية بين الحين والآخر . يعين لواء بحري لقاوالا . يقدم اللواء المركزي 
0 » لايوجد جامع سلطاني . يوجد غو 70 سراي تحتوي على حمّامات . بها منزلان 
كبيران للمسافرين . اثنتان من مدارسها ( الدينية ) كانت هما شهرة ذائعة . 

ها 4 حمامات جوفية حاره فتحها مراد الأول وتتسع ل 1000 س شخص . تحتوي أيضا 
على تكية وقير الشيخ الكبير بالي أفندي الذي عاش على عهد القانوني » من أكبر شيوخ 
الطريقة البايرامية وهي من أكبر تكايا روملي . كل شيء في المدينة من أثر العثانيين » يقول 
بعض المؤرخين « إن صوفيا تركية إلى درجة أنه لايمكن أن يرى فيها شيء يرجع إلى 
ماقبل الأتراك . 

اسكي كومنتجة › قضاء صوفيا » بها 700 دار »وجامع » 6 مساجد . 


٠‏ جسر مصطفى باشا › هي المدينة التي أسسها داماد مصطفى باشا ونصب جسرها 
العظم » وشيّد جامعها وكليتها . وبالإضافة إلى ذلك » توجد 6 مساجد . وعلى مقربة 
منها توجد قصبة هارمان التي تسمى صز أيضا . وللواء ( سنجق بك ) الخيار في 
الإقامة في أدرنة أو في هذه القصبة . 

أسست حفصة والده - سلطان والدة القانوني مدينة حفصة › وفي 1576 » وسعها 
صوقوللو وطلب إلى سنان أن يشتيد فيها كلية » وبها بالإضافة إن ذلك 7 مساجد . 


بابا ايسكي › م رکز فضاء »توي على 1060 دارا > وجامع »و7 مساجد و7 خانات › 
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E 
n 
. ) قرق كليسة ( ناءزج ) » مركز لواء في إيالة سيليستره (نص‎ 
هصمو۷ » ميناء مهم ذو قلعة كبيرة . بحتوي على 5 جوامع » و 36 مسجدا . يدخل‎ 
ميناءه سنويا 1500 سفينة . ملاعها › 7 للأتراك › و 1 لاروم › و2 للأرمن › و1‎ 
. لليہود و 1 للبلغار‎ 
. أو ا٥1 » م رکز قضاء . ذو 5 نواح في شمال دوبروجا » وبه 600 دار‎ Tulca ) 
. يقع على الساحل الجنوبي من الطونة . وعلى مقربة من شماله تقع إسماعيل » مركز قضاء‎ 
ولم تعد هذه المنطقة دوبروجا وإنما بوجاق ( بيسارابيا الجنوبية ) . فتحها إماعيل قبودان‎ 
. في عهد بيازيد الثاني » بها 2000 دار‎ 
EE EERE TE قلعة كبيرة وميناء‎ › Akkerman 
مقر إقامة أمير اللواء ( سنجق بك ) . استولى عليما بيازيد الثاني من إمارة بغدان وقطع‎ 
ارتباط الإمارة بالبحر الأسود وجعلها لواء . إيالتها أوزو . يقدم اللواء 500 جندي‎ 
17 تمارالي . تحتوي القلعة على 180 مدفعًا كبيرًا جدّا ذات 13 محلة و 4 جوامع و‎ 
. مكتبًا » ومدرسة‎ 
فتحها بيازيد الثاني تقع على الضفة الغربية من نهر تورلا » بين آكرمان‎ » Bede 
و كيشينيف . والضفة للقابلة للنهر » هى أُوكراينا وليست بيسارابيا . هى مركز لواء‎ 
آخر في إيالة أوزو . يقدم اللواء 3000 سباهي . وإضافة إلى ذلك › فإنه يوجد في‎ 
۰ . اللواء 0 12 جندي . إحدى القواعد الكيرى العثانية‎ 
بقلعتہا 12 برجا من صنع سنان . هاجمها الروس ب 6 طلعات ب 000 100 جندي‎ 
. وارتدوا خاسرین . مثوى للغزاة . بها 1100 دار و 6 جوامع‎ 
` Podoya و‎ Bkn تع على الساحل الجنولي من نهر تورلا › في قطر‎ › Hotion 
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و غاليجيا » تشكلان الضفة الجنوبية للنهر . مركز لواء إيالة أوزو . ظعة تم الاستيلاء 
علما من بولونيا على عهد عثان الثاني وحصنت بصورة فائقة . استشهد بكلربك ( امير 
أمراء » والي ) بودين الوزير قره قاش محمد باشا مع آلاف الجنود ( 15 /9 1621 ) 
المسجلة اسماؤهم فردا فردا في مقبرة الشهداء » عندما حاصر محمود الثاني القلعة . 

كامانيجة ( بالاو كراينية يني : skyاPodo‏ - Kamenets‏ ) › قلعة کبیزة في القطر المسمى 
E E‏ 
الرابع وجعلت مركزا لاإيالة . 

Kiev‏ ویسمہا أهالي القرم » Mingkerman‏ = الف قلعة » ويطلق عليها العثانيون 
غالبا اسم « طاه× » . مدينة CET‏ مقدسة . خضعت للعثانية بين الفترة 
والأخرى » وخضعت على الأغلب لبولونيا » وخحضعت لروسيا في نهاية العصر 17 . 


خوجابك ئ » ميناء يقع على رس الخال الفرى الح امود ورصیف 
على خليج بين قلاع ومواني أُوزو و صصمص‌) . هما قلعة » م ركر ناحية . 

0 ( «ەkو0»z‏ ) » على مقربة من شرق أوديسا» قلعة وميناء على البحر 
الأسود . ميت باسم نہر أوزو ( De‏ ) الذي يجري على الشرق منها . ومع أنه 
تشمل كامل غرب البحر الأسود من قرقلارايلي إلى قرم وأقطار سواحل الطونة الجنوبية › 
وكونها مركزا لإيالة أوزو الكبرى التي أسست بعد انفصاها عن روملي » فإإن والي . 
الإيالة يقم على الأغلب في سيليسترة . إن إفلاق ( رومانيا) وبغدان ( مولدافا) › 
تعتبران لواءين هذه الإيالة . هي الإيالة الكبرى الممتدة بين قرقلارايلي وكييف ٠‏ يقم 
بالقلعة 000 10 جندي ¢« 210 أمراء لواء موظفین لادارتہا . وهذا ین مبلغ ما أولته 
العثانية ' هذه القلعة من الأهمية . تحتوي على معمل سفن وأسطول حربي › و قاعدة 
MS‏ . قلعة قيل بورنو العظمى التي شيدها مراد ع 
السحل المقابل ها . 

نلف ( مواق ) » قلعة وميناء على الضفة الشمالية من دلا الطونة › في شرق إسماعيل . 
أكبر موضع لنصب الشراك الثابتة لصيد الأسماك للدولة » تحيط بها 200 سفينة . تستخر ج 
منها جبال من الأسماك » وهو أيضا من أهم الأماكن التي يستخر ج مہا بيض السمك 
( ۷ة ) من مك مر سين . با مر كز قضاء » وجامع › و7 :سأجد »و 2000 دار . 
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17 م رکز قضاء فی ھعںہطہ( الوسطی › بہا 600 1 دار › و‎ « (Harsova ) Hirsova 
۰ . جامعا ومسجدا‎ 

إییسالا Ene ) Inoz › paa‏ ) » کشان › مالقارا » اينه جك › مراكز أقضية في 
إيالة روملي . 

کاریناباد أو بوجحد Boyhad‏ » با » 000 1 دار › م رکز قضاء E‏ ا 
المركزي في إيالة وزو . 

اوا » مركز قضاء في إيالة أوزو . في دوبروجا الشمالية على ضفة الطونة 
اة الستاحل القابل برجاق: 

شا ركوى مركز قضاء في إيالة روملي › بها 1000 دار . 

نيش هو الموضع الذي بلي صوفيا » بعد شا ركوى وموسى باشا بالانغاسي . يقع 
على الضفة الجنوبية من نير شافا فرع موارافا . م رکز قضاء به 2060 دارا »› فتحه مراد 
الأول 1375 » به جامع سلطان مراد » و جامعان » ومساجد كثيرة » و 22 مكتبًا ‏ 
وتكايا كثيرة » تحتوي على مقبرة ا بعض. أعضاء أسرة ميهال - زاده لر . 

«نلمو٥۷‏ » قضاء في لواء Senendire‏ › به 1600 دار فتح في 1375 . 

بلغراد » مرکز لواء مدره . یق آمیر اللواء ( سنجق بك ) حسب رغبته في بلغراد 
أو على مقربة من جنوبما في سمندره . لواء تابع لإيالة بودين ( اجر ) . تبع إيالة روملي 
أحيانا . من أهم الألوية . يرسل إلى قلعة بلغراد أحيانا محافظ بدرجة وزير . وني تلك 
الحالة » ينهحب السنجق باك إلى مندره . ورغم محاصرة مراد الثاني و ابنه فاتح وابنه 
بيازيد الثاني هذه القلعة الجحرية 3 مرات » لم يتمكنوا من فتحها » وفتحها السلطان 
سليمان القانوني في أول حلة همايونية له في 1521 . هي البوابة التي تفتح إلى أوروبا 
الوسطى واجر . تقع على ملتقى رى الطونة وسافا وعلى الجنوب من ضفتى كلا 
النرين . قلعتها التي تشتمل على 116 برجا و 5060 مزغلا ومكونة من 4 طوابق » تعد 

من أقوى القلاع العهانية تحصينا ا اا ااا ا ا ر 
وعدا ذلك » توجد 3 جوامع أحرى . کان يتجمع في أوقات الحملات الأرروبة 

جيش كامل في بلغراد . يستوعب الزن الموجود تحت القلعة » 3000 أسير عدا اجنود 

ا ن خارج القلعة › فإن لواء سمندره يقدم 2000 من جنود 
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ماري سباهي . 
يعيش في اللواء نحو 000 200 مسيحي البقية مسلمون . يعد والي الحافظة ( سنجق 
بك ) من أهم ولا الحافظات في الدولة مخصصاته السنوية تبلغ 260 540 آقجة » وإن 
نقل من وظيفته » ينقل واليا لإحدى الإيالات برتبة فريق لول ( بكلربك ) . يعيش 
في المدينة والقلعة نحو 000 150 نسمة . ا المدن الأوروبية . تحتوي على 000 17 
دار » 160 سراي وقصر »› و 28 جامعا و 189 مسجداء و 17 مدرسة› و 270 
مكتبًا » و 17 تكية » و 26 حنفية مياه مبنية » 600 حنفية عامة » 8 كنائس 
أرثوذكسية » ومعبد يودي › 11000 بثر » و منازل كبار المسافرين 7 خانات مسافرين 
( أوتیل ) » و 21 خان عمل » سوق به 3700 دكان . يحتوي منزل السافرین .الكبير 
( كروانسراي ) الذي شيده صوقوللو » وكانه قلعة خارج المدينة »> على 1660 غرفة . 
إن حجم كروانسراي السلطان سليمان مقارب لحجمه.. جميع القوافل التي تروح وتغدو 
إلى أوروبا » تتوقف في بلغراد . إن مخازن السلع المستوردة و مصانع المدأفع الخاصة 
بالجيش و مصانع السباكة كلها أماكن تستحق المشاهدة . قير شيخ الإسلام أدنه لي 
عبد الرحم أفندي موجود في بلغراد . إن أشاغي شهيد لك » تحفة للناظرين . دفن 
فيما الاف ال جنود الذين استشهدوا في محاصرة بلغراد الثانية التي أجراها فاتح 1456 . وفي 
21 » أي بعد 65 عاما دفن فيا أيضا بأمر السلطان سليمان آلاف من الذين استشهدوا . 
وہفو۷ » قضاء مندره به » 870 دارا» و جامع واحد » 9 مساجد . 

يني بازار » مركز قضاء يتبع أحيانا بوسنه وأحيانا إيالة روملي . حوله فاتح إلى 
مدينة . يحتوي على 23 جامعا » و 11 مسجداء و34 مكتبًا » وتكيتين » و 49 دورة 
میاه ومطبخین عمومیین » و 000 3 دار » وحامین » و 1100 دکان . يحتوي على 
معامل البنادق » و المستسات » و الأقفال » و المطارق الحديدية . 

. Pristine دار تقع بین يني بازار و‎ 300 «< Mitroviçe 

صاعافله۷ » في ذات المنطقة » مركز لواء لإيالة روملي . 4000 جندي تمارلي سباهي 
بها 2000 دار و بها جامع سلطاني لراد الأول . مشهد خداوندكار » هي المقبرة التي 
دفنت فبها الإحصاء الباطنية للسلطان مراد خان الأول وتقع وسط صحراء كوسوفا ء 
أحد ثاني الأماكن المقدسة الكيرى للعثانية في روملي . أكثر الأماكن تقديسا » هو قبر الأخ 
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الأكبر للسلطان مراد فاتح رومي » غازي سليمان باشا في بولاير . تحيط بمشهد 
خداوندکار » قبور 000 10 جندي عاني استشهدوا في کوسوفا » وکأنہم يحرسون 
سلطانہم . 

Pine‏ » وهو أیضا من فتوحات السلطان مراد » قضاء للواء صنغوا۷ › في حافة 
صحراء کوسوفا » به 060 2 دار . 

نصمجو » قضاء للواء اأسكب » وهو في الأصل قريب جدا من أسكب . 
طسو » م رکز لواحد من أهم ألوية إيالة رومي . يعين فيه على الأغلب سنجق 
بك ( والي الحافظة برتبة بكلربك ( فريق أول ) . من فتوحات غازي أفرنوس بك . 
قضاؤه ال ركزي ذو 5 نواح » و 350 قرية . يقدم اللواء 4500 جندي تمارلي . إل 
مناجم Kata‏ للفضة والحديد قريبة جدا للمدينة . تحتوي اسكب على أحد اکر 
معامل البارود . إذ يتم إخحراج نترات البوتاسيوم على مسافة قريبة منه . ذو 70 محلة » 
0 1 دارا » جامعين سلطانيين لراد الثاني وفاتح › و 43 جامعا» و 75 مسجدا»› 
و 70 مكتبة » و 20 تكية » و 14 مدرسة » و 110 حنفية مياه مبنية » و 200 سبيل مياه 
مجانية » و 1060 قصرا ذا حمّام » و 7 منازل كبيرة » و 13 خان مسافرين » وخانات 
عمل كثررة » و9 مطابخ عمومية ( عمارات ) . 

. مر کز قضاء في شمال - شرق أسكب ذو 600 دار‎ ›» Kuman0va 

Kr‏ » م رکز قضاء في اُسکب » و 800 دار و 350 دکان . من فتوحات 
افرنوس بك . مشهور بفضته » يحتوي على مناجم ذات 7 عروق جوفية للفضة 
الخالصة والبقية مناجم للفضة الممزوجة بالحديد والنحاس . به 20 جامعا ومسجدا . 
انف طاو » مركز لواء في إيالة روملي » يقع في جنوب -غربي صوفيا » على 
طريق صوليا - أسكب » يحتوي على 1100 دار . وجامع سلطاني للسلطان مراد 
الاول» و جامعین » و مساجد كثيرة » و 3 مدارس › و 6 مکاتب › و ۶ تکایا › 
وكروانسراي السلطان مراد . مياهه الجوفية مشهورة . 
Dobie‏ » م رکز قضاء من فتوحات للا شاهین باشأ . ەلەمه× » قضاء كذلك للواء 
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كوسنتديل » على الضفة الشرقية من واردار » وعلى الجنوب - الشرقي من أسكب » 
ذو 4 لات . 

مصeاPir‏ » م رکز قضاء » من فتوحات تیمورطاش باشا › به » 1000 دار . 
Manastir‏ › با 000 3 دار › و 70 جامعا ومسجدا » و 9 مدارس . من فتوحات مراد 
الأول . وهي مدينة كبيرة > مركز لواء في إيالة روملي . سكن قسم من ولاة إيالة 
( بكلربك ) روملي » هذه المدينة بدلا من صوفيا . 

۴۴۵4 » قضاء مناسطر ويقع في جنوبه 6 محلات » و 1500 دار » و 17 جامعا 
_ ومسجدا› و 3 مدارس »› و 7 مكاتب » و خانان » وتكية . 

كضرية (-بالیونانیه : مهاو مركز قضاء من فتوحات مراد الأول › بها جامعان 

سلطانيان للسلطان سليمان ووالده - سلطان » جوامع ومساجد كثيرة » 2500 دار » 
وهى مدينة رومية على الأغلب وبا 70 كنيسة . وشوارعها ذات أرصفة . 

صاري کول اەچنو؟ » قضاء به 300 دار . 

» مرکز قضاء في شمال - غري يني بازار » به 1800 دار . و 6 جوامع‎ » e۴6 
. Vuاعزانم و 6 مساجد و 7 كنائس . هذه الاقضية تقع في لواء‎ 

. وهو مركز قضاء اشتهر بعروقه الجوفية الثلاثة لمناجم الفضة‎ » Nove 

کورشونلو › يتبع قضاء فول جيترين كذلك . 

الاجه حصار ( بالصربية : ةزع س» ) > مركز لواء ي إيالة روملي » يحتوى على 
و محلات » و جامع مراد الثاني » و جامع اخر » و 7 مساجد »› وتکیتین » و 3 

» م رکز لواءَ ني جنوب - شرقي بلغراد »> على ساحل الطونه الجنوبي‎ » Semed 
في إيالة بودين » كان سابقا تابعا لإيالة روملي وكان أمير اللواء ( سنجق بك ) يقم‎ 
» أحيانا فيها » وأحيانا يقم في بلغراد . تبع هذا اللواء العثانية على عهد يبلديرم بيازيد‎ 
4 000 وعلى عهد مراد الثاني » لكنه فتح بصورة نهائية في عهد فاتح . يقدم اللواء‎ 
4 جندي تارلي . قلعته ذات 30 برجا مرتفعا ويحرسها 350 جنديا . به جامع فاتح › و‎ 
. جوامع » 20 مسجدا » ومدرستان » و10 مكاتب » و 000 4 دار . مثوى للغراة‎ 
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. ٥ں)ھچن« م رکز قضاء في نط0و ء16 » و مرکز قضاء في‎ »› Yej 
٠ اشكودرا» فحت مع لش يم1 على يد فاتح بعد حروب شديدة . تقع على رأس‎ ٠ 
» بحيرة اشكودرا الجنوي - الشرتي . مركز لواء في إيالة روملي . تقدم 4000 تمارلي‎ 
. وبہا 2600 دار » و جامعان سلطانیان لفاتح وبیازید »› و 9 جوامع › و 70 مسجدا‎ 
وقسم من المدينة يقع في الضفة الشرقية من نهر درين «نءص . ويقال لاشكودرا‎ 
. ) إسكندرية الألبان‎ ( ١ إسكندرية » وكذلك «عرنووط إسكندرية سي‎ « 
300 بالصربية : لازا ) » في شمال البحيرة › قلعة شيدها فاتح بها‎ ( Podgorie 
. دار‎ 
¢ Mat «< Busat « ( Dulkcigno : alll ) Ulgun « Bar «< Budva < Kotor 
ملو » قلاع من فتوحات فاتح أكارها تقع في منطقة اشكودراء قسم مها أقضية‎ 
. على نهر أدريا ) » أحيانا مراكز ناحية‎ ( 
2 ناا > من فتوحات مراد الأول » فى شمال مكدونيا » مدينة تركانية خالصة بها‎ 
» ,دارا » و 24 جامعا » و 24 .مسجدا» ومدرسة.»› و11 مکتبًا» و 7 تکایا‎ 0 
. و کروانسرای . وفيا جامع مراد خان‎ 
» قضاء في لواء صوفیا ).1700 دار » و 12 جامعا » و 8 مساجد‎ » Samak 
ومدرستان » و3 مكاتب . بها منجم كبير جدا اللحديد . ينقل سنويا إلى الأقطار‎ 
العهانية بالبحر عن طريق سلانيك »› 800 عغربة من الحديد . فتحها لالا شاهين باشا‎ 
. 1370 عام‎ 
4 جربان"» مركز قضاء ذو 302 قرية في روملى » و 600 دار » و جامعان » و‎ 
. مساجد »› و 3 تکایا » و 3 مکاتب‎ 
قنزيل آغاج ينيجة سي » مركز قضاء ذو 25 قرية » تابع للواء قيرق كليسة في‎ 
. إيالة أوزو » يقع على الضفة الشمالية نهر طونجة شمال أدرنة > وبه 300 دار‎ 
. -كوجك أسكب › قضاء قيرق كليسة » به 3000 دار » وجامع » و 6 مساجد‎ 


665 


ما۷ » مركز لواء في إيالة أوزو . وفي الجنوب الشرق منها قرق كليسة » به » 300 
دار . يوجد في هذا اللواء أيضا أمير لواء ( سنجق بك ) اخر للعشائر الرحل . 
بینار حصار » مرکز قضاء طو › به 400 دار . 

سراي » مركز قضاء ذو 800 دار في لواء ويزة أيضا . 

حلقة لي » اسمه الكامل حلقه لي بينار » قريب جدا من استانبول » حرس السراي 
الهمايوني الذي كلف القانوني » سنان بإنشائه » 60 بستانجي ( حرس عسكري يعني 
كذلك بالحدائق ) داحل الحديقة السلطانية الخاصة . 

قيزانلق » مركز قضاء على مقربة من شمال طونجة » تابع للواء أدرنة » وبه 1060 
دارا » ومدرستان »› و 3 تکایا» وشعبة تركإاني . 

ه٤٤1‏ » قضاء في لواء نيغښولو » من فتوحات غازي ميپال بك » على عهد مراد 
الأول » به 3000 دار » و 16 محلة ت ركية ›» و 4 بلغارية » وواحدة يهودية وحلة وأاحدة 
غجرية » وبه أيضا 7 جوامع › و 23 مسجدا» و 3 جسور › و 3 مدارس › و 6 
مکاتب › و 5 تکايا » و 6 حنفيات مياه مبنية › وحهمامان » و 7 خانات ¿ و 215 
دکانا . جامع هنکار » جامع سلطاني شيد باھز السلطان مراد الأول . 

' » قضاء نيغبولو » من فتوحات مهال بك أيضا وأحد مراکز بني مهال‎ » Pee 
به 2000 دار » وسراي فخم »› وجامع › ومساجد » وملرسة »› و6 تکایا » و6‎ 
. خانات » و حمَّام » مطبخان عموميان » أكارها من أعمال بني ميهال الخيرية‎ 
4 قضاء نیغبولو » به 1500 دار و 9 جوامع ومساجد › ومدرستان › و‎ » Ve 
. مامات و تکیتان » 200 دکان‎ 

صفكا۷ » مركز لواء في إيالة رومي . على الساحل الجنوبي من نهر الطونة . 
وقالافات qi « Kalafat‏ الساحل المقابل في رومانيا » تابعة لفيدين . وعلى الغرب منه 
يصب نہر 1۳٥٤‏ الذي يشكل حدود لواء سمندرة ( بلغراد ) لإيالة روملي وإيالة 
بودين . من فتوحات افرنوس بك عام 1389 . يقدم 2000 تمارلي . ترسو على نهر 
الطونة في فيدين 10 سفن حربية . مدينة مهمة تشتمل على 19 محلة تركية و 4 بلغارية 
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وواحدة يهودية » و 4700 دار . بها 10 جوامع و 14 مسجدا»› و 9 مدارس › و 11 
مکتبًا » و 7 تکايا » و 200 قصر ذي حامات . 

ايليجة » قضاء فيدين › به 200 دار » و جامعان » و 4 مساجد › و 2 تکیتان › 
و مدرسة » ومكتبان . ) 

يني بازار قضاء في لواء سيلسترة › به » 150 دارا» و جامعان . 

يانبولو » مركز قضاء على نهر طونجة . من فتوحات مراد الأول في 1363 › 3500 
دار . يحتوي على 17 محلة للأتراك » وواحدة للبلغار » وواحدة لليهود» و 17 جامعا 
ومسجدا » له سوق لبيع السلع الثمينة ء و 3 امات » و 6 خانات مسافرين و 5 
اخانات عمل » و 3 مدارس » و 11 مكتبّا » و 00ء .بغل تخص الدولة تنتظر بصورة 
دائمة في منزل السافرين ( الكروانسراي ) خارج المدينة » لخدمة الجيش وقت الحرب . 

خاصكوي » قضاء تابع للواء قرق كليسة يقع بين أدرنة وفيليبة > على مقربة من 
جنوب مرم Merc‏ › به 250 دارا › و 6 جوامع › و جام . 

Dimetoka‏ › قضاء تابع للواء أدرنة . به سراي كبير لفاتحها مراد الأول الذي أقام 
فيه عدة سلاطين وبه » 600 دار » جامع سلطاني لييلديرم » و 11 مسجدا» و 4 
مدارس » و 5 مکاتب و 5 تکایا » ومطبخان عمومیان و 2 کروانسراي ( منزل ) › 
و خانان » و 3 مامات › و 70 قصرا ذا حمَّام . 

۴٠۲٥٥‏ » قضاء أدرنة » من فتوحات غازي سليمان باشا» وبه » و 4 مساجد» 
ومدرستان » و تکیتان . 

ده ده آغاج » قضاء أدرنة » من فتوحات أفرنوس بك » على بحر إيجة وعلى مسافة 
ليست بعيدة عنه جزيرة ”ماديرك )نةم . يوجد به جامع ييلديرم خان . . 

کمو ینا ھہاعاuسںG‏ قضاء من قوحات أفرنوس بك وهو مدينة مهمة تحتوي 
عل حمامات و 4000 دار » 16 جامعا » 11 مسجدا» و 5 مدارس » و 7 مکاتب »› 
و 7 خانات عمل و 10 خانات مسافرين . أكثرها أعمال خيرية: لعائلة أفرنوس . بك 
الغجر المعترف به من الدولة » يقم في كمولجينه . و الحيط » من أملاك عائلة أفرنوس . . 

أورهانية > مركز قضاء في لواء سلانيك في روملي › اومە)ء ه8 » کسابقتا 
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أيضا . يوجد فما أحد معامل النقود للدولة التي يبلغ عددها 47 . ناحية بره » 
ضمن هذا القضاء » ومشهورة بدیرها العائد للروم 8 والذي يقع في جبل Athos‏ 
( 2030 م ) ولا يكن لأحد أن يدخله . 

آوراتصاری › قضاءِ 2 لسلانيك . مارم( › مر کز قضاء ارا لسلانيك . 
- ينيجه » هي قرة صو ينيجه سي قضاء سلانيك من فتوحات أفرنوس بك »› به 
0 دار » على نهر اسكجه » وعلى مسافة قريبة من البحر . به منزل للمسافرين ' 
وجامع فخم لاکمکجي - زاده أحمد باشا . 

قاروالا لهه » في مكدونيا » ولم تعد في تراقيا الغربية . ميناء جزيرة تاشوز ذو 
القلعة مقابل ها . 
مركز إمارة اللواء البحري في إيالة روملي . تضع تحت أمر أمير لوائها سفينتين حربيتين . 
يقدم اللواء نحو 2000 تمارلي » به 7 أقضية » و 700 دار » بالقلعة 50 مدفعا . معظم 
أبنيتها من أعمال مقبول إبراهم باشا الخيرية . فتحها مراد الأول . 

مه٤(‏ » مركز قضاء » على مقربة من شمال - غربي قاوالا » من قوحات أفرنوس 
بك »› به 800 دار » 13 جامعا » 7 مساجد» مدرستان » 3 مکاتب ۰ .تکیتان » 10 
خانات » مام . اسكي جامع » جامع سلطاني لبيازيد الثاني . 

ط2 ¿ قضاء سلانيك » من فتوحات أفرنوس بك › با 200 دار » جامع سلطان 
بيازيد الثاني . 

12 قضاء سلانيك » وهي مدينة كبيرة ذات 6000 دار بها‎ » Si ار‎ Serez 
جامعا » 87 مسجدا » 30 مدرسة › وتكية » 21 مكتبًا » 717 حنفية مياه مبنية‎ 
1060 » جشمة ) وحنفيات ( مصلق ) » وبا أيضا سوق للسلع الشمينة » 5 حمامات‎ ( 
» قصرا بها مامات » 7 خانات عمل و 9 خانات للمسافرين » جسر » 30 محلة تركية‎ 
. مسيحية . دمير حصار › مركز قضاء في لواء سلانيك به 1600 دار‎ 0 
سلانيك » میناء کبرر. . فقحه اولا ییلدرم بيازيد » ثم مراد الثاني . مركز إمارة اللواء‎ 
البحري في إيالة روملي . يقدم. اللواء 6000 تمارلي سباهي » ويمكن تجنيد 12000 متطوع‎ 
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يستقر في اللواء 40000 جندي بري وبحريبصورة مستمرة . يعزف الهتر ( الموسيقى 
العسكرية ) في كل مساء في 4 أماكن مختلفة من قلعتها الكبيرة ذات ال 150 برجًا و 
0 مزغل ( مرمی ) . أعاد سليمان القانوني إنشاء القلعة في 1545 . تححوي المدينة 
عل نحو 150 جامعًا و 150 مسجدًا ومنشات أخرى توازي ذلك »› 48 علة تركية › 
57 يهودية ومسيحية . يعيش في لواء سلانيك 000 500 نسمة » قسمها الاعظم في 
مدينة سلانيك » وهي تحتوي على 340 محلا للمشروبات الروحية و 17 مقهى فما 
جوقات موسيقية فخمة » فيها أيضا ما يقرب من 300 قصر ذي ام » و 11 اما 
داحل السوق » و تكية المولويين الشهيرة جذا وتكايا الطرق الأحرى » ومنازل مسافرين 
كبيرة » وخانات مليعة بالبشر والبضائع . 

فاردار ينيجة سي ( ينيجة فاردار ) › قضاء سلانيك » من فتوحات أفرنوس بك » 
وبا 1500 دار» و 17 جامعا و 5 مساجد» ومدرسة ¿ و 7 مكاتب و3 مطابخ 
عمومية » و 740 دکانا » و حمامان » و 2 کروانسراي ( منزل کبیر ) » و 9 خانات › 
و20 حنفية مياه مبنية ( جشمة ٠)‏ و41 سبيل مياه مجانية »> أكارها من أعمال 
أفرنوس - زاده لر الخيرية 

› قضاء سلانيك » به 1060 دارا» و 8 جوامع » و مسجدا » و مدرسة‎ › Vodine 
و 4 مکاتب » و 10 خانات » و مطبخ عمومي » و 7 کنالس نحو 300 دکان . على‎ 
. مقربة منه دير أرثوذكسي يقبل البنات الأبكار‎ 

. من فتوحات أفرنوس بك » قضاء سلانيك » مدينة ذات 4000 دار‎ » karar 
وبها 16 محلة تركية » و 2 بهودية » و 15 مسيحية > و جامعان سلطانيان لراد الأول‎ 
وموسی خان » و جامعان » و19 مسجداء وة مدارس » و10 مکاتب »› وک‎ 
تكايا » و 5 مامات مزدوجة (للنساء والرجال ) » نحو 70 قصرا تحتوي على‎ 
. حمامات » و 3 مطابخ عمومية › سوق للسلع الثمينة » 600 دكان‎ 

yaھ60ھاA‏ » م رکز قضاء به 655 دارا » وأیضا 4 جوامع » 7 مساجد . له جسر 
على نہر أولعبوس 

0ص٣‏ » ورغم آنا كانت ناحية ها لكنها أكير منها بكثير » وبين كانت قرية إلى 
عهد قريب فقد أصبحت مدينة رومية ذات 3500 دار . شوارعها قذرة جدا وضيقة . 
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يني شهر ( باليونانية : ونا ) » مركز قضاء في لواء aلھطء1‏ ( aولھ»۲‏ ) » يقم 
فيها أمراء الألوية أحيانا بدلا من ترخالا » يتبع هذا القضاء 200 قرية » ويحتوي على 
22 جامعا » 49 مسجدا » 8 مدارس › 22 مکتبًا » 10 تکایا» ۶ مامات > نحو 400 
قصر ذي مام » 21 خانا » 880 دکانا « 10 جسور (Pintos ) Kustum كفlر gle‏ › 
0 حنفية مياه مبنية ( جشمة ) » سبيل وحنفيات » 160 3 بثر مياه وتكيتها المولوية 
من التكايا الكبيرة . 

علطاء7 » مركز الواء في إيالة روملي . من أهم الألوية » به » 300 2 دار » 8 
جوامع » 8 مساجد » 6 مداری › 9 مکاتب › 8 تکایا » 3 حامات › نحو 70 قصرا" 
يحتوي على حمّام » وجسر جميل جدا ذو 6 قناطر . أكارها من الأعمال الخيرية لابن 
عمة السلطان سليمان القانوني سلطان - زاده ( ساليل العائلة السلطانية ) علان - شاه 
بك » وهو الذي صير المدينة على هذا الشكل » شغل وظيفة أمير لواء ( سنجق بك ) 
لمدة طويلة في aرلءء1‏ وتوفي فيما . 

فار ۴ ( يني شهر فنار ) قضاء ترخالا » به 160 دارا و 5 جوامع »› و 3 
مساجد » و ملرسة » و مكتب . 


Kade‏ » رغم آنہا ناحیتا لکنہا اکبر منہا بکٹیر › بہا تقریبا 1000 دار» و 
جوامع » 8 مساجد . 


ناردا ( ماھ ) » قضاء تابع للواء يانيا ( ۳اطع ) وني أقصی جنوبه » به 2000 دار » 


10 محلات رومية » 3 مسلمة » 4 يهودية . ها جامع سلطاني لبیازید الثاني وجامع 
ار مساجد » 3 مدارس » 5 مكاتب و 3 تكايا » 11 كنيسة » جسر . 


#رصة۷ » مركز لواء في إيالة روملي . » وهو لواء مهم ذو 22 قضاء › قلعة كبيرة » 
23٠‏ محلة اللمسلمين » 14 للروم » 1 للغجر » 4 لليهود » 4800 دار » 845 قصرا ذا 
حمامات » 2260 دکانا » 23 جامعا » 12 مسجدا » 16 مدرسة › 11 مکتبا » 7 تکایاء 
3 خحانات › حهمامين » 400 4 بر مياه . جامع فتحية لبيازيد الثاني يقع في القلعة . ' 
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›» قضاء تابع للواء مزه( » وهو قصبة ألبانية مسلمة » به 840 دارا‎ » Adon 
17 » جوامع ( أحدها لبيازيد الثاني ) » 3 مساجد› 6 مکاتب › 3 تکایا » امان‎ 3 
. حنفية مياه مبنية‎ 

Marea‏ » مر كز قضاء مہا6 ذو 40 قرية » وبه 1300 دار » 3 جوامع ( أحدها 
لبيازيد الثاني ) » 7 مساجد › مدرسة » مکتبان › تکیتان . 
قلعة وجه قريبة طا ومقابلة -جزيرة س#اه» مسقط رأس الصدر الأعظم مقبول إبراهم 
باشا . 

م«ہاءط مركز لواء في إيالة روملي . من فتوحات بيازيد الثاني » وهي لواء صغير 
يقدم 200 2 تمارلي . تقع على مقربة من جنوب ۴ع » قصبة ألبانية صغيرة . ها 
جامع » مسجدان » 3 مدارس › مکتبتان › و 3 تکایا . 

أ ركري ( ٥ائة)ه‏ ع۸ ) » قضاء دلفين » ترتبط بها 68 قرية » يحتوي على قلعة 
بيازيد الثاني وجامعين في الضواحي » و 7 جوامع أخرى و 7 مساجد» و مدرستين » 
و 5 مكاتب » ويسكن أمير لواء دلفين أحيانا في هذه المدينة . 

Pogonya‏ « م رکز قضاءِ اخ ف اللواء نفسه › تبه ده Tepedelen jİ‏ مر کز قضاءِ 
في افلونيا له 80 قرية » و 240 دارا . 

]skarapar‏ » قضاء تابع للواء بافلونيا له 47 قرية » به جامع لبيازيد الثاني › وعلى 
مقربة منه قرية )نریومR‏ » التي ولد فيا الصدر الأعظم كوبرولو محمد باشا الذي اهم 
بعمرانها وجعلها قصبة . أما قرية نصةف۷ه1 الواقعة على مقربة منها » فهي مسقط رأس 
كانكش قرة مصطفى باشا الصدر الأعظم الأخير لمراد الرابع والأول لإبراهم خان . 
أما قرية ه0٤[‏ التي تقع بعد عبور إحدى السواتي » فهي مسقط رأس آغا الإنكشارية 
وریر مصطفی باشا .الذي سقط شهیدا في الفسا ف الحرب الميدانية Sen Gotar‏ . 

Bert‏ › وتدعى كذلك ب « عرنووط بلغرادي » ( بلغراد آلبانیا ) › یقے بہا امیر 
لواء افلونيا أكثر مما يقم افلونيا . تقع بین افلونيا و نعمت » يتبع قضاءها المركزي 
120 قرية . هما 9 أقضية » للواء 4000 تمارلي وجنود آخرون > وبيرات مدينة مامة . 
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تحتوي على 4 جوامع مستقلة لبيازيد الثاني » 480 5 دارا » وعدا ذلك فإن بها 26 
جامعا » 17 مسجدا » ك مدارس » 4 تكايا . وها 170 قصرا ذا مام » وبا 19 محلة 
البانية مسلمة › 10 محلات البانية مسيحية ( سكانما يجيدون اللغة الت ركية ) » 3 مطابخ 
عمومية » 11 خانًا . 

Avlonya‏ › تقع على الجنوب - الغرهي من بيرات » جانب مها يقع على الخليج 
وجانبها الآخر يقع على البحيرة . يجري نهر موز في شمالما . وعلى مسافة منها جزيرة 
ممع . وتقع على مضيق 0هت الذي يربط البحر الأدرياتيكي بالبحر اليوناني 
( الأيوني ) . شيد السلطان سليمان للقانوني فيا قلعة كبيرة وجامعين ؛ بها 300 1 
دار »> 4 جوامع ›» > مساجد › 3 مدارس . ميناۋها کبیر . 

» قضاء ذو 73 قرية في لواء الباسان . ميناء. على الأدرياتيكي.» وقضاء 
» على مقربة من ضواحي دراج . 

صنء۴ مركز قضاء آخر لباسان » وبه 430 داراء 5 جوامع » 7 مساجد» 3 
مدارس » 5 مكاتب » تكيتان » 7 حنفيات مياه مبنية » وأكارها أعمال خيرية للوزير 
عبد الرحمن باشا اغا الإنكشارية عند فتح كاندية التي ولد فبها . 

إلباسان ممعهط!ع » أصلها « مععهط!1 » أطلتق هذا الاسم السلطان محمد الفاتح . مركز 
لواء في إيالة روملي . يقدم اللواء 4600 جندي » ويتبعه 426 قرية . يقع على الضفة الشمالية 
لفرع ااصه)ء! . شيد فاتح قلعة المدينة مع جامعين . بحتوي للواء على 44 جامعا » 24 
مسجدا » 11 تكية » 7 مقاه فخمة ذات جوقات موسيقية » 11 خان عمل › و خانات 
مسافرين » 2060 بغرا » 18 محلة ألبانية مسلمة وتركية » 10 محلات ألبانية أرثوذكسية » 
محلة واحدة ألبانية كاثوليكية » أكارية الأبان يجيدون التكلم بالتركية كذلك . . 

اوهري » مركز لواء صغير خر في إيالة رومي » على الضفة الشمالية - الشرقية 
من بحيرة أوهري بين الباسان ومناسطر » يستقر في اللواء نحو 7000 جندي . قضاؤنها 
المركزي ذو 3 نواح . تعد أوهري من أكير مدن روملي . تحتوي على مايقرب من 
0 دار و 400 قصر › 10 محلات للمسلمين » 6 للأرٹوذكس وواحدة للكاثوليك . 
يشكل الألبان أكارية السكان ثم يليمم الأنراك » ثم الروم » ثم المكدونيون » باللواء 17 
جامعا » 18 مسجد » 3 مدارس » 7 مكاتب » 3 مطابخ عمومية . 
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» مركز ناحية تابع للقضاء الم رکزى أوهرى › به 180 دارا محلتان‎ « Resne 
ا ا س نف كاه فى الان الف الا خر‎ 
ET 

« ( Prespe ) Presba « aسفi تقع على ساحل البحيرة المسماة بالاسم‎ » Astra 
۰ . كلاهما قضاءان في لواء أوهري‎ 


. قضاء تابع للواء کزسنتدل » به 400 دار ¢ 5 جوامع » مسجدان‎ » Ardoviste 

تکوش )ز1 › م رکز قضاء ا في اللواء ذاته » به 300 دار » 3 جوامع › 
مسجدان . 

أوسترومحة ) Sirumice‏ ) › م رکز قضاء في جنوب شري إيشتب » قصبة ت ركانية 
ہا 1000 دار › 14 جامعا ومسجدا » مدرسة » 6 مكاتب » 12 دورة مياه » 13 خائًا » 
وعلى مقربة من جنوبما تقع بحيرة رم0 وقصبتها . 

› مر کز قضاء کوسنتدل به »› 240 دارا » جامعان » مسجدان » مدرستان‎ » P٤ 
مكاتب » حامان » تكية واحدة‎ 3 

. مركز قضاء يتبعه 48 قرية في اللواء نفسه‎ » Vetirne 

aءaصi«هSt‏ » مركز قضاء في لواء فيليبه »> يحتوي على 300 دار للبلغار »> 100 
للأتراك . 

خير ابولو ںاه‌طاهر » من فتوحات غازي سلیمان باشا فاتح رومي » م رکز قضاء 
في لواء أدرنة . 

تكفور داغي ( تكرداغ ) مركز لواء ني إيالة روملي ؤيقع على ساحل مرمرة › فتحه 
سلیمان باشا على عهد أبيه أوحان غازي وهدم قلعته » وهو من الألوية المهمة » ويعتبر 
رصقا غريا رينيا لاذرنة وهي #دينة كيرة وة : 

ارک Marmara Erelisi ) Eregli‏ ) قصبة صغیيرة ولکنہا ميناء فعال » من فتوحات 
سلیمان باشا أیضا › بہا 300 دار . 
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قال نامق کال بك ( 1840 - 1888 ) » « إن حد الدولة العثانية الطبيعي هو خط 
ألطونة ( الدانوب ا < 5 /11/ (ı912‏ . واضافة إلى ذلك « إن قدان هذا الخط 
يعني فقدان الوطن » . أما امرخ الأستاذ ( أوردیناریوس بروفسور ) مکرمین خلیل 
بينج فيقول « إن أكبر خسارة في تاريخنا » هي فقداننا روملي » (على جانقایا 4 » 
107( . 

إن روملي التي وصفها لنا أولياء جلبي في أواسط العصر 17 والتي سلف وصفها 
فقدت على مرحلتین فی ي 1878 و 1913 ؛ في هزيتي حرب 93 وحرب البلقان . ورغم 
الحفاظ على لقب « سلطان البحرين » ( البحر الأبيض والأسود ) للبادشاه العثاني » فإن 
نصف لقب « خاقان البرين » ( خاقان القطعتين ) الأناضول وروملي ) أصبح موضعا 
للشك کف و ا جع تاريخه إلى 500 سنة مضت ؟ إنها حكاية لا تكاد 
تصدق .. لكا وقعت حقا . تراجع خط ألطونة للمسلمين | إلى مرج . عشرات الملايين 
من المسلمين يرقدون حاليا في الاراضي المسيحية . 

امي إمارة بلغاريا في 1878 من 6 ألوية من إيالة ا روملي الشرقية ومن 
لواعين من إيالة أدرنة ( فيليبة وأسليمية ) » ومنح الاستقلال الذاقي لكليما . 
ا E‏ 
( 000 250 2 نسمة ) »› اما سکان اللواعين اللذين يشكلان روملي الشرقية » فكانوا 
0 بلغاري + 0 681 تر كي = ( 000 164 1 نسمة ) ›» وجمعا 000 613 1 
بلغاري + 1801000 تركي = 000 3414 نسمة . وهذا هو امجحموع للألوية الفانية التي 
كانت تشكل ملكية بلغاريا التي انفصلت عن العثانية عام 1908 . كان عدد نفوس 
الأتر اك في الأحصاء والذي تم عام 1887 هو 676215 . وإذا كان نفوس الأتر اك بالنسبة 
لاحصاء 6 هو 801000 1 واذا ما أضيف إلى ذلك الزيادة الحاصلة في النفوس فإنه 
يضح أن 300000 1 ترکي زالوا عن الوجود . إن مايقرب من ثلثي هذا الرقم تركوا 
وطنهم الذي يعود تارجخه إ إلى 5 عصور وهاجروا إلى تركية » أما ثلثه الباقي » فقد قتلهم 
الروس والبلغار بشكل جاعي » ومات قسم منم في. الطريق أثناء هروبه بسبب البرد 
والجوع والمرض . كان 3و ./ من مجموع السكان. ق الالرية اكاتة 
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في 1876 اُتراکا > وكان بها 45 مدرسة متوسطة وثانوية للأتراك 225 ٠»‏ إبعدائية › 
وماينيف على 100 مدرسة ( دينية ) » عدا المدارس التي توجد بالجوامع . اخفض عدد 
کل الأتراك في بلغاريا بعد كارثة ثة 93 إلى الثلث » ولم يتمكنوا من خفض هذه 
النسبة إلى الربع رغم جميع الحاولات والضغوط التي مورست خلال مدة طويلة جدا . 
وني 19 / 2 / 1946 أصدر السكرتير الأول للحزب الشيوعي البلغاري رئيس الوزراء 
جورجي دييتروف التعليمات التالية : 

« يجب علينا أن نسعى لتأمين بقاء البلقان للبلقانيين فقط » وعدم السماح للسلاف 
أن يلعبوا الدور الرئيسي في لبلقان . يجب أن تنمحي تاما اثار الإمبراطورية العثانية 
للعصور السالفة التي كانت تحكم فيما البلقان » . 

إن هذا البيان يشل خحطاً تاريخيا » حيث يغفل كون الأتراك من الأقوام الرئيسية التي 
تشكل البلقان ؛ حتى إنه حتى في العام الدراسي 1949 / 1950 » كان في بلغاريا 3037 
مدرسا تركيا يعملون بالتدريس في 1199 مدرسة تركية ابتدائية ومتوسطة ويدرسون 
ل 100376 طالبا تر کیا > وأتراك كثيرون اخرون يتلقون تعليمهم في المدارس البلغارية . 

هاجر 156000 تركي من بلغاريا إلى تركية خلال سنة واحدة 1990 / 1951 وخلال 
8 - 1908 كان في بلغاريا المستقلة ذاتيا » 15 صحيفة تركية و 12 مجلة » وفي الوقت 
الذي كانت تصدر فيه في بلغاريا الملكية خلال ( 1908- 1944 ) » 2 صحيفة تركية 
8 نبجلة » هبط هذا العدد في غضون 1960 إلى 3 صحائف وبجلة تركية واحدة وكان 
شرط صدورها أن تروج الدعاية الشيوعية . وني 1985 كان لايزال عدد سكان الأتراك 
يتجاوز كثيرا 1 : 10 من سكان البلاد ولايزال عددهم حاليا » يتجاوز الليون نسمة 
بكثير . يعلن السكرتير الأول للحزب رئيس الوزراء تودور جیفکوف ۷0۷ل 1٥۵0۲‏ 
ببيانه الصادر في 28 /ء / 1962 أن « بلغاريا ليست دولة جمهورية شعيية ذات شعوب 
ختلفة » يعلن أن كيان الدولة يختلف كل الاحتلاف عن السوفييت والصين ويوغسلافيا 
وكان يقول للأتراك « لكم الفناء أو الوت » . وأخيرا في 1985 شرعت بلغاريا في 
تطبيق السياسة التي طبقتها أسبانيا على العرب قبل عصور » باقسى مظاهرها » على 
لن ف 
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منحت معاهدة برلين 1878 لواعين من إيالة طونا يشكلان Dobruca‏ إلى إمارة 
رومانيا التي انفصلت عن الإمبراطورية » ولواء نيش إلى صربيا التي انفصلت كذلك 
عن الإمبراطورية . وبالنسبة لإحصاء النفوس لعام 1868 كان 945 125 تركيا وعدد من 
ط1ا ( الرومان ) والبلغار يسكنون في ألوية كوسنتجة و تول جا . وبالنسبة للإحصاء 
الروماني لعام 1930 » كان نفوس الأتراك في ( uca‏ ط0 ) 720 345 › وکانوا یشکلون 
الأكارية . وهبط في 165 » إلى 000 250 . أما أتراك لواء نيش فقد تركوا اللواء 
بأجمعهم تقريبا منذ 1878 . 

وهكذا أسفرت كارثة 93 عن فقدان نصف روملي العثانية في 1878 » وضاع 
النصف الآخر بعد 35 عاما . تحقق ذلك أيضا عام 1913 . محيت الآثار العمرانية 
الاية اسلوب ذاه“ 
8 بوسنة . 

كانت بوسنة - هرسك في البداية » قسما من إيالة روملي » ثم انفصلت عنا 
وأصبحت إيالة بذاتها . البوشناق أى الخروات المسلمون » كانوا يشكلون أكأثرية 
نفوسها » كانوا سنة حنفيين . وهم حاليا يشكلون الأكارية في القطر . تطبعوا بالثقافة 
العثانية العميقة . ظهر منم صدور عظام ووزراء كثيرون » وعلماء وكتاب أنة وشعراء 
وفنانون . يوجد كذلك في بوسنة أتراك » وخاصة فى هرسك . أخذ هؤلاء يتكلمون 
اللغة البوشناقية وعلى مر الزمن تطبعوا وأصبحوا بوشناقا . الألبانيون قليلون جدا. ' 
والأقوام الأخرى هم الخروات الكاثوليك والصرب الارثوذكس . كانت تأثيرات الثقافة 
العثانية في الصرب أكار عمقا . ييل الخروات على الأكار إلى مجر والا مان ٠.‏ 

يشرف لواء هرسك التابع بوسنة » على البحر الأدرياتيكي . دالماجيا هو الشريط ال جبلي 
الطويل للبحر الأدرياتيكي الذى يفصل بوسنة عن البحر . كان هذا|الشريط موضع 
حلاف مستمر بين العهانية والبنادقة . شعبه خروات وإيطاليون أي إنهم كاثوليك . توجد 
في الجنوب منطقة صغيرة تسمى قرة داغ تفصل هرسك عن ألبانيا . يسكن فيها أحد 
فروع الصرب الأرثوذكس الذين يطلق عليهم اسم قرة داغلي , كان هؤلاء قوما جبايا 
متوحشا . العثانيون الذين دخلوا ملكية بوسنة ( التي كانت كاثوليكية ) منذ أواخر 
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العصر 14 فتحوا القطر كاملا في حملات فاتح . أدى اهتداء الخروات الذين كانوا على 
مذهب بوغوميل انصمعه8 » وأخذهم عن الدين الإسلامي بعض مبادئه في العصر 
15 » واختلاطهم بالسكان الأتراك الذين قدموا إليها لغرض الاستيطان . إلى جعل 
القطر قطرا إسلاميا » وهو حاليا وبصورة جزئية كذلك » إلى درجة أنه كان في مدينة 
Mostar‏ عاصمة هرسك في عام 1878 » 36 جامعا » فى مقابل کنيسترن صربيتين 
أرثوذكسيتين وواحدة خرواتية كاثوليكية فقط ( ونع هانة۷ » 7 » 215 ) . 


لواء يني بازار » يفصل بين قرة داغ وصربيا » ومع أنه يتبع إيالة بوسنة أحيانا » 
فانه تبع على الأكثر إيالة رومي . 

كانت بوسنة سراي ( زه ) ال رکز حتى سنة 1550ء م اصبحت )ا۷آ 
الواقعة في الشمال - الغربي مركزا حتى 1583 » ثم a)دلةرصه8‏ التي تقع في أقصى 
الشمال - الغرلي حتى 1639 » ثم بوسنة سراى مرة أخحرى إلى 1648 › ثم )نص ۲۵۷ مرة 
أخرى حتى 1890 » ثم بوسنة سراي مرة ثالفة بعد 1850 . 

ولكننا نجد الوالي يقم في بوسنة سراى على الأكثر وحتى في فترات انتقال الم ركز 
إلى مدن أخحرى . كانت إيالة حده دية ( سرحد ) حيث كانت ألانيا تحدها من الشمال 
والبندقية من الشمال - الغربي . كان ٠3‏ التفوس مسلمين » بوث ت وأتراكا أو خليطا 
من کلیہما . 

انفصلت في 1521 » ولاية بوسنة عن زه ررتي راصبحت راء مستقلا » وني 
3 رفعت وأدخلت إلى نظام الإيالات . انقسمت الإيالة في 186 إلى 7 ألوية 
( حافظات ) » كانت إحداها هرسك . افتتح في 1872 خط بانیالوکا - نوفي » ثم 
مدت السكك الحديدية الأخحرى . وني 1876 » كان في بوسنة سراي ٠‏ مدرسة حقوق 
شاهانه ( كلية الحقوق ) » مدرسة غازي خسرو بك العليا » 28 مدرسة ثانوية 
ومتوسطة » 917 مدرسة ابتدائية ومدارس متوسطة كثيرة » هذا عدا مدارس المسيحيين 
التابعة للكنيسة . وبالسبة لإحصاء لسكان لعام 1953 » فإن 4.6 ./ من سكان 
جهمهورية بوسنة - هرسك الائتلاة ‏ '.2ءبية مسلمون بوشناق » 1 | 35 ./ منهم صرب 


أرثوذكس » 21,5 ./ خروات كاثوليك » 9, ./ أتراك مسلمون » ألبانيون وغجر . 

وني 1957 كان في بوسنة - هرسك 635 جامعا من جملة 1514 جامعا كانت مفتوحة 
للعبادة في يوغسلافيا . بيا كان عدد الجوامع في بوسنة - هرسك حتى في عام 
( 1939 ) ›» 1173 جامعا . 

إن عدد الجوامع في بوسنة سراي الذي كان في عام ( 1939 ) » 108 » أصبح في 
عام ( 1955 ) » 87 » وكان في a)ینلة6‏ عام ( 1943 ) » 26 جامعا » ثم هبط العدد 
في 1957 إلى (واحد) .. 

فوجا موه۴ التي کان عدد .سكانہا في العصر ( 19 )»› 12000 نسمة و بها 12 
جامعًا ( قاموس الإعلام » 5 » 3443 ) » هبط عدد سكانما في 1934 إلى 600 4 
Sarajevo »› Pelletier )‏ » 242 ) . وفد إلى البلاد كثيرون من الخروات » وخاصة 
الصرب واستوطنوا فيا 

جسر مط ( الطول 179 م العرض 4,35 م ) الذي شيّده المعمار سنان قريب 
جدا إلى 4ةإعیا۷ » ويقف شاعا بقدر شموخ جسر Mostar‏ لسنان أيضا . منحت 
الإيالة لإدارة أوستريا - الجر عام 1878 » وفي 1908 » ألحقت بأوستريا - الجر 
وانقطعت علاقما بالعثانية » ثم انتقلت في نهاية عام 1918 بتسميتما يوغسلافيا » إلى 
ملكية صربيا اني وسعت جلا . يسرد أولياء جلبي معلومات مفصلة جدا عن الإيالة 
في الفصول اا ا ن . وسنكتفي هنا بنقل بعض أسطرمنه » وسننقل 
لكم فيما بلي بعض المعلومات التي دونها الرحالة عن المدن مراكز الألوية فقط : 

بوسنة سرايي أو بوسنة سراي أو سراي بوسنة » ومخصرا سراي » 
وبالصربية - الخرواتية سروك » أصبحت مر كزا للواء في إيالة روملي في 1436 » ثم 
اتخذت بعد ذلك مرکزا لإيالة بوسنة - هرسك » وتتميز خلال فترات عدم اتخاذها 
م رکزا بأنها أكبر مدينة في الإيالة » ومر كر قاي عفاني » ومن أهم مدن الإمبراطورية . 
تقع على ضفة نهر بوسنة الذي يصب في سافا . وني 1436 » شيد أمير لواء ( سنجق 
بك ) أُسکب غازي باشا غيت محمد بك - زاده غازي إسحخق بك› 
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عند تعيينه » دائرة حكومية كبيرة ميت « سراي »» أصبحت اسما للمدينة . وسراي 
N E O‏ 

ئرة حكومية في جمهورية بوسنة - هرسك ) . يتبع الإيالة 8 ألوية » يتولى إدارتبا 
غالبا الفرقاء الأول ( بكلربك ) برتبة وزير . تحتوي الإيالة على 773 قلعة وحصن 
وقلاع مصنوعة من عواميد خشبية ( بالانغة ) » وتقدم 0 15 جندي . يبلغ عدد 
المسيحيبن 000 385 نسمة وتعداد المدينة التي تحتوي على 92 علة للمسلمين › 10 
للمسيحيين » 2 للود » يبلغ نحو 170000 نسمة . بها جامع فاتح السلطاني في القلعة . 
وبا أيضا 77 جامعًا » 93 مسجدا »› 18 مدرسة ( مدرسة غازي خحسروبك › مدرسة 
عالية ) » تكية كبيرة للمولويين مع 47 تكية أحرى » 180 مكنبًا » وحوالي 100 حنفية. 
مياة مبنية. ونحو 300 حنفية بسيطة » 700 بغر ونحو 670 قصرا ذا حمّام » 3 منازل كبيرة 
للمسافرين » 23 خان تجارة و 8 خانات للمسافرين ٠‏ سوق لبيع السلع الثمينة » 080 1 
دكانا » 7 جسور » عدة کنائس وأديرة ومعبد يېودي واحد مع مدرسته »› 7 مطابخ 
عمومية . 

يتكلم الشعب في المدينة اللغة البوشناقية والتركية » و يجيد التكلم مهما . أما اجنود 
الموجودون في القلاع فإن أكارهم يتكلم الت ركية فقط . 

تستلك المدينة يوميا 2000 رأس غنم وسنويا الباسطرما الصنوعة خارج المدينة من 
لحوم 000 40 رس من الغنم وعدة الاف من البقر . والجن المصنوع من 000 100 
برميل من حايب الماعز » ويستهلك: الطرشي المصنوع من مثات الألوف من رعوس 
الكرنب ( هانة ) . يبلغ عدد الخبز الذي يستهلك في المدينة وضواحيما 600000 يوميا . 
إن الكلية الكبرى الموجودة في المدينة ومنشآت كثيرة أحرى كلها من إنجازات غازي 
حسرو باشا ابن عمة القانوني الذي تقلّد الولاية فما مدة طويلة جدا . وقبره مزار كبير 
و 

)نص۷ه۲۲ » مركز لواء في الأوقات التي لا تتخذ فيها مركرا لاإيالة . تقع في شمال 
غري » بوسنة سراي في القسم الكائن بين مصب رافدي كةطإ۷& 14ء80 . مدينة صغيرة 
ذات 000 2 دار وقصر ذي طابقين › تحتوي على 17 جامعا ومسجدا . إن aدذ۷!ه٤1‏ التي 
تلي قضاء کلیس بعد آقحصار (؟نkھ۷‏ )ھ۷ = نعھیھ - نزهام5 ) ذات 800 خانه » هي 
م رکز لواء کلیس نا . لواء صغیر على حدود البندقية . في خرواتیا ودلاجيا › 
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على البحر الأدرياتيكي . يقدم نحو 0 جندي تارلي » به 400 1 دار ذات طوابق 
عديدة › به جامع القانوني › و7 جوامع أخرى » 6 مساجد» 3 مدارس ( دینية ) › 
6 مكاتب ( مدرسة ) › 6 تکايا . 

( ز«؟S‏ «زك ) قلعة في قضاء وناج . 

sزاK‏ » في دلاجیا قريبة جدا إلى بحر دلاجيا > وقريبة جدا من شمال - شرقي Split‏ 
( ەatلهم؟‏ ) . فتحها سلطان ‏ زاده خحسرو باشا عام 1536 » وانتقلت إلى حوزة 
البنادقة في 8/ 9 / 1647 . 

"م » مرکز لواء )۴ ( وا ) . یقدم اللواء 300 3 جندي . فتحه غازي 
مالقوج ف 3 ٠»‏ يقع على فرع a)ء×‏ » شرق ة2 » وى الشمال الشرقي من 
Sebeniko ) Sibenik‏ ( . 

. eka کانت مر کز لواء في عهد القانوني . وحالیا » قضاء تابع للواء‎ » b0 
تقع في مال - شرقي زارا . فتح انا ( ماھامم؟ اهمها ) غازي خسرو باشا»‎ 
.. قضاء في لواء کلیس . ھیءنمھ۴ › م رکز ٬قضاء اخر‎ » Kaamue واستر جعتها البندقية‎ 

Banyaluka‏ أو kaسنةہ8a‏ » تقع على رافد ووطإ۷ الذي يصب في سافا » في شمال 
ة۷ » مركز لواء وهي المدينة الكبيرة الثانية في الإيالة . من فتوحات غازي فرهاد 
باشا . يقم فيما بكلربك بوسنة أحيانا » تحتوي على 00 3 دار » 45 جامعا ومسجدا» 
1 مکتًا > وسوق للسلع الثمينة . 

kaینdھاK‏ : من فتوحات حسرو باشا › قضاء بانیال وکا › بہا جامع القانوفي 7٠»‏ 
جوامع › 8 مسجدا . 

Kostaniçse‏ ) nicaزKosta‏ ) › قضاء اخر لبانيالو كا يتكون من 40 قرية . و 
Koknov‏ قضاۋھا أيضا . 

. قضاء في أقصى مال بانیال وکا وعبرها خرواتیا‎ » ) Biha ) Bihke 

”i‏ صر ) Bosanski Novi‏ ( > م رکز لواء في نقطة تلاق نېري ونا و سانا وتقع 
خرواتيا في الساحل المقابل لفرع أونا . 

› مركز قضاء في لواء × » من فتوحات رست بك‎ « ( Ssek , Sisak ) Siska 
. تقع في الجنوب - الشرقي من زغرب وهذه المنطقة هي خرواتيا‎ 
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Zagreb‏ ( بالأًلمانية : سوه ) » مركز خرواتيا وأكبر مدنها . كانت في العهد 
العثاني تابعة للواء ×)a‏ وتدفع ال جزية للعثانية ويديرها البانات ر بان = لقب أمراء 
الألوية في خرواتيا ) . احتلها للمرة الأحيرة غازي رستم باشا في 1595 › ثم عادت 
فانتقلت إلى الان . 

kن«إÇe-‏ » م رکز لواء . يقع شمال سافا وي سلافونیا . فتحه سلطان - زاده غازي 
محمد بك ( باشا ) ابن عمة القانوني عام 1539 . فيه جامع القانوني » 3 جوامع › 18 
مسجدا . 

. مر کز قضاءِ تابع للواء باكرججة‎ › Pakriçe 

Pojega‏ ) aعPoze‏ ) » مرکز لواء یقع على نہر ka‏ في سلافونيا . فصل هذا 
اللواء من إيالة بوسنة وألحق بكانيجة عند تأسيس إيالة كانيجة عام 1600 . من 
فتوحات سلطان - زاده محمد باشا . من الألوية الكبيرة » تقدم 000 4 سباهي . 


e Re‏ ك راغ اشر ف دات 1600 عن إيالة بوسنة وألحق بإيالة 
كانيجة . وهو كذلك من فتوحات < بات . وهو لواء کبیر يوجد فيه 000 5 
جندي . والمناطق التي تليه > هي حد د ألانيا . ويبدا القطر الذي يديره ألبانات 
( الأمراء ) الخروات من بني زرين ( مهاسع ١ذ2‏ ) بصورة متوارثة » وهذه العائلة » 
لاتميل إلى الألمان » وعلى لأغلب تتبع العهانية . وسلوفينيا تشكل أقصى شمال ا 
يشتبك العفانيون في هذه النطقة مع الألمان بصورة دائمة . بحكم هذه المنطقة بنو زرين 
( زرين أوغللري ) منذ 800 سنة . لقبهم دوق . 

Vise‏ ›» مر کز قضاء » فيه > 700 دار في لواء هرسك . جميع الم سسات الخيرية 
في القصبة من الأعمال المخيرية لصوقوللو . يقع في هذا المركز جسر ماب المشهور 
عالميا والذي كلف سنان بصنعه » وقرب الجسر منزل عظم للمسافرين . 

Yeni Varo6 y Priboy‏ » قضاءان تابعان. للواء بوسنة سراي المركزي » أراضي كل 
من القضاعين في صربيا . بالأول 300 دار وبالثاني أكار من 000 2 دار . والمنطقة التي 
تلي هذين القضاعين هي إيالة اروملي . 
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زار الولياء جلبي لواء هرسك بعد 3 أعوام ( 1664 ) . وخحصص في الجلد السادس 
فصلا كبيرا لوصف هذا اللواء » أنقل لكم بعض سطوره . 

أوزيجة ( ل ) » قضاء تابع للواء انف«عسمك ( بلغراد ) التابع لإيالة بودير شرق 
فيشغراد » في صربيا » وهي مدينة مهمة تحتوي على 800 4 دار » 34 جامعا» 29 
مسجدا» 5 مدارس » 11 مكتبًا » 9 تكايا بكتاشية » تكية واحدة خلوتية » 3 
جسور » حمامين » سوق للسلع الثمينة > 140 1 دكانا » منزل واحد كبير للمسافرين »› 
1 خان عمل » وفي الضواحي 060 1 بستان كروم . 

Pripolye ) Pripol‏ ( « مركز قضاء هرسك » على الضفة الشرقية من فرع لم في 
جوت وة . شيد السلطان محمد الفاتح جسرا على النهر . سحتوي على 6 محلات 
للمسلمين و 4 للمسيحيين . 11 جامعا ومسجداً »3 مدارس » تكيتين للخلوتية » تكية 
واحدة قادرية وواحدة بكتاشية » 

. ناحية ها > وهي إحدى القلا ع التي شيد فيما السلطان محمد الفاتح جامعا‎ » Miloseve 

طاشليجة ( عزا۷ء!۴ ) » مركز قضاء في لواء هرسك » وأحیانا يصبح مرکز لواء 
بدلا من موستار . وأساسا » فإنه يقع حارج هرسك الأصاية وعلى أفصى الشرق . 
ولد فبها طاشليجة لي يحيى بك من أمراء اللواء ( سنجق بك ) وأكبر شاعر في العصر 
6 في هذا الركز 5 محلات تركية » 5 مسيحية ونحو 70 قرية تابعة للقضاء . القصبة 
فما 700 دار » 6 جوامع » 4 مساجد » مدرستان » مطبخ عمومي (عمارت ) » 
تکیتان . من أهالي طاشليجة الوزير حسن باشا الذي أصبح واليا على مصر » وقد أحيا 
القصبة على عهد القانوني وأذاب 0 10 قطعة نقود ذهبية واستعملها لطلاء ذوائب 
اجاح ) 

مءنمھ » ناحية طاشليجة لكنها كمحلة بعيدة عا » بها 700 دار ء 5 محلات 
مسلمة » 3 مسيحية » 10 جوامع » 5 مساجد » 11 تكية ¿ 3 مدارس »› مطبخ 
عمومي » على مسافة نصف ساعة من طاشليجة . تحتوي على كلية سنان باشا» صهر 
صوقوللو وفيا قبره أيضا . 

۴۸ ؛ مر كز قضاء في لواء هرسك . فتحه » فاتح بنفسه بصورة نهائية عام 1464 . 
يحتوي على 10 محلات مسلمة » 8 مسيحية » 1 يهودية » 2166 دارا» 17 جامعا 
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وبضعة مساجد . يحتوي على جامع بيازيد الثاني و جامع فاطمة سلطان » 19 تكية > 
6 مدارس » سوقها يحتوي على 540 دکانا » 3 حمامات » مطبخين عمومیین . 
inaاUÙstiko‏ » قضاء هرسك › ہا 175 دارا 
Nevesinye ) Nevesin‏ ) › قضاء هرسك » يتبعه 70 رة مقط راش صال. باشا 
صدر أعظم إبراهم خان وعدة وزراء اخرين . يحتوي على 0 1 دار » 4 لات 
مسلمة » محلتين مسيحيتين » 11 جامعا» 8 مساجد » 3 تکایا . ھeاںtuءں‏ » قضاء 
هرسك » به 280 دارا . 


obinا‏ » قضاء هرسك » به 200 دار . 

Dobrovenedik‏ ( باخرواتية : Dobrovink)‏ › بالإیطالية : aیںعهR‏ ) » ميناء على 
البحر الأدریاتیكى > جمهورية ومقاطعة تجارية خرواتية كاثوليكية . على شماها نهر 
Trebinçika‏ الذي ججري موازيا للبحر › ویشکل الحدود مع ولاية هرسك . تابع 
للدولة العثانية منذ عهد مراد الأول ويدفع ضريبة سنوية . يؤمن معيشته عن طريق 
التجارة البحرية . يتاجر مع إيطاليا ويجيد تجّاره اللغات الإيطالية واللاتينية . لم تمس 
العثانية استقلاله » إذ إنه يشكل منفذه المفتوح إلى إيطاليا . ويم إليه التجار المسلمون 
كذلك بكارة يديره 12 بك ( أميرا ) شرفاء وأغنياء يرتدون القبعة الأفلاطونية اللون . 

Hersegnovi ) Nove‏ ) › تع على البحر الأدرياتيكي > في الشمال - الغربي من 
الخليج » وميناء كارو يقع على الرأس الآ خر للخليج . قريبة من قرة داغ . فتحها فاتح › 
واسترجعتها البندقية » وأعيد فتحها في عهد القانوني . تتبع قضاء هرسك » حرس قلعنها 
0 جندي . ها 080 3 دارا » 44 جامعا » ومسجدا » ومدرستان » 7 مکاتب . وفپا 
جامع بيازيد الثاني . ها عدة نواح أكثرها يحتوي ge‏ ع « Satra . Niksik ll‏ 
devam edilek‏ . 

رهعامم » قضاء هرسك . فتحه الفاتح » به جامع » 450 دارا » تكية خلوتية » له 

قلعة محكمة کا هي الحالة في جميع قصبات بوسنة - هرسك . 

180 » قضاء هرسك » يقع في جنوب موستار › به جامع » مسجدان‎ » Gaba 
. دارا . شيد الفاتح قلعته وجامعه‎ ٠ 
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) مركز لواء هرسك . ويغني. باللغة البوشناقية « المدينة ذات الحسر‎ » Mostar 
›» شيد القانوني قلعتها . جسر موستار الشهير » من أعمال القانوني الخيرية ومن بناء سنان‎ 
يمه الناس من جميع أمصار العام لمشاهدته . اكتمل في 1566 . يصاب بالدهشة الذين‎ 
همم إلام با مندسة المعمارية » عند مشاهدتيم الجسر . إذ إن الأستاذ كان قد أقدم بججزأة‎ 
على إجتياز اهر بقنطرة واحدة . تحتوي المدينة على 3040 دارا » 45 جامعًا ومسجدًا»‎ 
قصرًا ذا حمام » 350 دكانا مبنيًا بالحجر » وسوق واحدة » ومنشات. أخرى‎ 7 
ماثلة . يتكلم غلب الشعب اللغة الت ركية » وقسم قليل منه اللغة البوشناقية ¿ أن الأقلية‎ 
المسيحية فانها كاثوليكية ية وتتكلم الخرواتية › کک يجيدون اللغة الت ركية . كثير‎ 

من الأتراك قدموا إليها من الأناضول واستوطنوا فيا 

كونيجة ( نووم ) » مركز قضاء في هرسك يقع في منتصف طريق 
موستار - بوسنة سراي على ضفتي نهر ارتا » ذو 6 حلات وجسر واحد » 8 جوامع 
ومسجد », مدرستین » 3 مکاتب » تکیتین » حمّام » خانین » 75 دکانا . وعلى مقربة 
منه تقع مناجم الفحم والحديد . ينتهي لواء هرسك في هذا الموقع . يحد اللواء شمالا 
لواء بوستة سرابي » وشرقا لواء صنصاط » جنوبا لواء أأشكودرا . 

يني قصبة » قصبة لواء بوسنة سراي . أسسها موسى باشا أحد وزراء مراد الرابع 
تحتوي على 170 دارا » 3 مساجد », تکيتين > خانین » حمام » 18 E‏ 
أعماله الخيرية . 


vormnik‏ ( kنص2vor‏ ) مركز لواء في إيالة بوسنة » يقع على حلود لواء سمندرة 
( بلغراد ). التابع لإيالة روملي . 

Dina‏ ها لواءان » من فتوحات السلطان محمد الفاتح . اللواء ذو 18 قضاء ويجهز 
نحو 2000 سباهي . يحتوي على اكا کار من 80 3 دار » جامع فاتح › جامع فتحية 
للقانوني » وعدا ذلك 16 جامعًا » 8 مساجد » 8 تکايا » 3 مدارس › 7 مکاتب . 
مجاري نهري درينا وسافا نظيفة و موضع عناية فائقة › إذ إن السفن تسير ياستمرار 
عن طريق النهر بين أزفونيك وبلغراد . 


Tuzla‏ و Byelina‏ › قضاءان من أقضية ار : يقع أحدها على 
الشمال - الغربي منه » والثاني على ا 


Braçka ) Raça‏ ( « يع على الضفة الجنوبية من سافا . تبع لواء ہمز بینا کان 
قضاء في لواء أزفورنيك . يحوي على 7 علات للمسلمين › 4 للمسيحيين ›» 550 
a‏ مدرستین » 3 مکاتب » تکيتین » خانین » حمّام » عدة جسور » 

٤ دازا‎ 1 o40 de Nemse تحتوي‎ Sirem e قضاءان تابعان‎ > RE WO 

9 اجر : 

فتح السلطان سليمان القانوني الجر في 1526 . عاشت ملكية الجر 15 عاما تابعة 
للسلطان . ألغى السلطان سليمان الذي جاء إلى بودابشته ( بودابست ) بنفسه في 
9 8 /141 » الملكية وألحقها بإدارة العثانية المباشرة باسم « إيالة بودين » وؤرفع 
درجتہا ال الإيالة الثالثة في تشريفات الإمبراطورية بعد إيالة مصر اي تاسست في 
7 وقبل إيالة روملي التي تاأسست في 1363 . وشرع في إدارتما بواسطة الأمراء 
٠‏ ( فرقاء الأول » بكلربك ) نواب السلطنة الحقيقيين في الجر وكلهم تقريبا برتبة وزير . 
جعل القانوني ترانسلفانيا التي تسمی « أردل » خارج إيالة بودين » وجج ا ا 
فیا إمارة ريه مستقَلة ذاتیا ۴ مح بان يحمل ملك الجر الأخير يانوش الثاني 
( بامجرية : مول ) الذي كان طفلا » لقب للملك وعين مير ( فویفودا ) اأُردل 
ووالدته الملكة نائبا له » وهكذا كانت عاقبة ملكية الجر الكاثوليكية التي كانت إحدى 
اکر الدول الأورونة منذ 6 عصور . إن تاج هذه الملكية ‏ أضحى أحد الأخطاز 
العديدة التي ترمز إلى الملكيات في شارة رأس السلطان . 

وبعد أن ٤‏ کک جديدة » تقلصټ مسباحة بودین هذه 
ولوفنا ٤‏ لأر إيالة ١‏ اکر( ) (Ee‏ 2 تاسست ف 1596 وکات تسل 
ترانسلفانيا Banat‏ ا بوك e‏ إبالة ا 
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و ا > كان قسمه المسمى فويفودينا وأراضية التي كانت تخص الصرب 
في السابق والتي تقع في جنوب سافا» كانتا موقعين يسكنيما الجر أكار ما يسكنهما 
اا ١‏ 
E ESE E E ED O‏ 
وإزسال افير .إلى فييتا اواستقبال سفير الأمبراطوز باسم البادشاه . استمرت إمارة 
( بكلربك ) بودين 145 سنة » 4 أيام ( 29 / 8| 1541 - 2 / 9 / 1686 ) . 


أطلتق العثانيون اسم « بودين » على ضفة بوداً ( بالأّلمانية : 0۴٠١‏ من إيالة بودابشته 
( بودابست ) » وكان يطلق على قسمها الذي يقع في الجانب المقابل من ألطونة اسم 
بشتة . ورغم أنه تم خلال 145 عاما تعيين 8 واليا » فإن عدد الولاة أقل من ذلك » 
إذ إن بعضهم عين في هذه الوظيفة مرتين و 3 و 4 مرات . 10 ولاة منم فقط تمكنوا 
من البقاء في هذا المنصب مدة يزيد مجموعها على 4 سنوات . صوقوللو - زاده 
مصطفى باشا 12 سنة » 3 أشهر » 7 أيام ؛ وقد أحرز كل من داماد أوزون إبراهم 
باشا وقاضي - زاده علي باشا الرقم القياسي ببقاء الأول ثلاث دفعات مدتها 9 
سنوات » 5 أشهر › وبقاء الثاني اربع دفعات مدتہا 9 سنوات . 


اول وال هو رمضان اُوغلو ورون سليمان باشا » وهو اول وال ( بكلربك ) على 
بغداد ( العراق ) أيضا » ظل 6 أشهر » وهو من سلالة بكات التركان في أدنة . أما 
سلطان - زاده غازي كوجوك بالي باشا الذي احتل مکانه فهو حفيد بيازيد الثاني » 
ابن يحيى باشا وابن عمة القانوني » بقي في الولاية حتى وفاته مدة 1,5 سنة . عين 
مكانه أخوه سلطان - زاده محمد باشا وبقي هو الآخر واليا حتى وفاته مدة 5ر4 ٠‏ 


سنه . 

وعدا أن بودين كانت تدخل في أعماق أراضي يوغسلافيا الحالية » فإنها كانت في الشمال 
تتجاوز الأراضي ا جيكوسلوفاكية . كانت سلوفاكيا تحتوي على 4 ألوية عثانية : هرا 
( بالسلوفاكية : Neuhausel : ãıillJl « Ersekujvar : ةيرÈlı « Mové Zamky‏ ( « 
Komorn ) Komaron‏ ) ( بالسلو ية : Filek « koemeern : ãةير#lڊ « Kamarno‏ 
) بlلسلagاة‏ : Filakovo‏ | رة : Rimavska : a glwJlı ) Rima Sonbat y ( Fulek‏ 
Sobota‏ » باجرية : Ras Zomba‏ بالألانية : Gross - Steffdsdorff‏ ( . 
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ثم أسست إيالة ورن في سلوفاكيا . وإضافة إلى ذلك فإن ملكية الجر الوسطى 
التي تتعدى منطقة ماوراء الكاربات والعائدة لسلوفاكيا والموجودة حاليا في حيازة 
. روسيا » كانت تابعة للعهانية . منحت الحكومة العثانية لقب ( ملك الجر الوسطى ) 
لبعض أمراء الجر . 

يقول المؤرخ السلوفاكي لتلك الفترة Kremnice ) Michal Matunak‏ « 385 — 7 ( : 
« عندما كانت القرية السلوفاكية المسماة و«ميت تابعة للألمان »> كان أهالي القرية 
مهربون برمتېم ويختبعون في الغابات حالما يقترب الجنود الألمان . أما الآن » فإن القرية 
التي تتبع العثانيون » تعيش برنه وتتاجر مع الجيش الت ركي . كان حطرا ني العهد الألماني 
التجوال بدون سلاح أو بدون بندقية . وحاليا ليست هناك حاجة حتى إلى همل العصى 
أثناء التجوال ) 

تم إلحاق قسم من سلوفاكيا » إيالة أكري المي أسست في 1596 . كانت a)ي۷وصزR‏ 
Soba‏ مر کزا للواء kەل¡۴‏ » ( 1554 - 1593 و 1596 - 1686 ) . تحتفظ سلوفاکیا 
حاليا في أرشيفها بنحو 000 1 وثيقة أرشيفية » بقيت من ذلك العهد » وفقدت البقية 
في الحروب . 

أنقل إليكم بعض مادونه أولياء جلي عن اجر ي ازع :ااا فن ال 15 

ramesvar‏ ( بامجرية : var»صa‏ › بالرومانية : aعaمءنسةآ‏ ) مركز إيالة . تقع على 
فرع معه8 الذي يصب في ه11 . من فتوحات داماد قره أحمد باشا الذي صار فيما 
بعد صدرا أعظم للقانوني . يتكون من 6 ألو : Orsova , Morava, Gole, Cenar,‏ 
ive, amesvar‏ يو جد بالإايالة 000 10 جندي . يسكن المدينة 36000 مسيحي . وني 
9 . فصل کوبرولو محمد باشا 3 ألوية ) Lugos, Sebes, Yanova‏ ( من إمارة أردل 
وأضافها إلى إيالة تامشوار ورفع عدد أويتها إلى و تحتوي القلعة على نحو 200 مدفع . 
وبا مدينة 700 2 دار » جامع سليمان خان » و 4 جوامع أخرى . 

هن4 » مركز ناحية في قضاء تامشوار ار كزي . ۷نا ( aصصنا‏ ) » مركز لواء 
في. إيالة تامشوار . ٠‏ 
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فتحه صوقوللو محمد باشا في 1551 . به 500 1 دار » جامع سليمان خان » جامعان » 


مسجدان » 3 تکایا . 


° 1659 بامجرية : 60[ ) » م رکز ر . يقم فيه والي تامشوار منذ‎ ( Yanova 
. ويحتوي على 800 دار » 3 جوامع‎ 

عا » مرکز لواء آخر يقع في شرق مدينة تامشوار . Kohlabos‏ › أحد مراکز 
ألوية تامشوار ۰ 

. بامجرية : ٣vaء02اە بالرومانية : ز«ات ) » أكبر مدن إمارة أردل‎ ( Koço 
ازدل بلغرادي ( ببلغراد ' الاردلية ) ( بامجرية : ٣érvaطءafلر » بالرومانية : 4طا4‎ 
: العرش لان اُردل‎ aiıدم‎ ( Karlsburg : بالا لمانية‎ [uانa‎ 


Kassa : ûر#lڊ ) Kase‏ > بالألانية : Kasehau‏ بالسلوفاكية : عزوم ) مدينة مجرية 
أخرى في سلوفاكيا » كانت موضع نزاع بين ألانيا والعثانية . 

Bra‏ ( باججرية : 0 ) تقع جنوب اُردل وبعد مسافة قصيرة تبداً إيالة 
إفلاق . 

eben‏ ( بامجرية : Szeben‏ » بالرومانية : انان ) » مدينة أردلية أخرى تقع في 
الجنوب - الشرقي من بلغراد الأردلية . يوجد في المدن الأردلية جيش محري وقلاع 
ومدافع . أما في إفلاق وبغدان ؛ فلا توجد قلاع . بك ( أمير ) أردل » بدرجة وزير » 
ما بكات ( أمراء ) إفلاق وبغدان ؛ فهم بدرجة بكلربك ( فريق أول ) . يتولى بعض 
الصدور الأعظم أو مرافقوهم توج أمراء أردل ويمنحونهم لقب « ملك » باسم البادشاه : 

Mirove‏ » مركز لواء عك في إيالة مط . يقع في الشمال - الغربي من 

اد . يعسكر في اللواء ذي ال 9 أقضية »> 600 3 جندي . 

( يجب تمییزه عن Mie‏ المو جود في ۷aمیم‏ ) » بالمر كز 12 محلة » 12 جامعًاء 
6 مساجد » 5 مدارس » 10 مکاتب » 3 تکایا » 3 حمامات » 3 خانات » 400 دکان » 
0 1 دار . بنی أحد جوامعه سلیمان خان . 
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Eszek : ةıرۍ>llı J) Osek‏ « بالألمانية Essek‏ › بالخرواتية : Osijek‏ أو Osek‏ أو 
siyek‏ › تقع Esklavonya‏ ( avonyaاS‏ ) وعلى الساحل الجحنوبي من 5+va‏ . فتحها 
مقبول إبراهم باشا الذي كان يقود مقدمة الجيش في حلة موهاج في 1526 وهي من 
أوائل القلاع التي فتحها إبراهم باشا في تلك الفترة من ين ما يقرب من 40 قلعة 
صغيرة وكبيرة . ارتبطت حتى 1541 بإيالة روملي كلواء ثم إيالة بودين » وفي 1600 
ارتبطت بايالة كانيجة . بها 18 محلة » جامعان لسليمان خان » 10 جوامع اخرى »› 40 
مسجدا» 4 مدارس » 5 مكاتب » 4 تكايا » مطبخ عام لتوزيع الطعام امجاني 
( عمارت ) » هام > 12 سبيلا . جسر مء من إنجازات إبراهم باشا العظيمة وهو 
عريض بحيث تتمكن واسطتا نقل من العبور عليه جنبا إلى جنب » وعلى مسافة قريبة 
منه جسر ها٥‏ وهو كبير جدا أيضا . يجتاز الجيش هذه الجسور للعبور إلى اجر . 
بaطMo‏ » مركز لواء في إيالة بودين . أفنى السلطان سليمان القانوني » الجيش 
الجري مع مليكه مره الثاني في المستنقعات التي تقع خارج هذه القصبة وفتح الجر . 
يحتوي الم ركز على 350 دارا وجامع سليمان خان . 
Peç‏ أو Peçuy‏ (باجرية : Pécs‏ بالألمانية : Funfkirchen‏ ) » مدینة مهمة » م رکز 
أحد ألوية إيالة بودين يقع في شمال - غربي موهاج . له قلعة جميلة بها 87 برجا » 
0 5 مزغل و 200 جندي . يحتوي على 17 محلة للأتراك » 1 للمجر › 200 2 دار 
وقصر ذي عدة طوابق . أكرها به حديقة » أحواض وفسقيات › أسطحها مكسوة 
بالقرميد الأحمر اللون » ويتعاقب نحو 40 قصرا وسراي فخما على الشارع الكبير 
تحصى البكات الأتراك . له 17 جامعا » 10 مساجد » 5 مدارس » 6 تكايا . ( مساحة 
جامع سلیمان خان 250 × 1000 ذراع . الصعود للمحراب بواسطة سلم ذي 40 
درجة ) » جامع ياكوفالي حسن باشا ومدرسته بها 70 غرفة » تكيته المولوية وسط 
حديقة من الورد على درجة من الجمال لاييكن وصفها وكلها من أعمال الباشا الخيرية . 
إن عدد غرف البناية التي تقع في الفناء الخارجي فقط للتكية يبلغ 80 غرفة . إيرادات 
التكية السنوية 000 10 ليرة ذهب » أيضا تكية فرهاد باشا الخلوتية عظيمة › وبالمدينة . 
أيضا 47 حنفية مياه مبنية ( جشمة ) » 3 خانات نحو 400 دكان . كامل شعبها تقريبا تراك . 
أكثر هم ينطق الجرية وقسم منهم ينطق الصربية . معظم المقفين ينطقون اللغة الفارسية أيضا 
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لايستغنون في الطالعة عن كتب الغنوي » كلستان » بستان » ديوان حافظ » مسة 
نظامي › رباعیات ایام . 

وعم ( بابجرية : لعوعيS‏ ) مركز لواء في إيالة بودين . يحتوي اللواء علي 
0 1 جندي . وتحتوي القلعة علي جامع سلمان خان » وعدا ذلك ۾ جوامع › 
ومساجد » وجسر کبیر . 

بودين » مركز الايالة المسماة بنفس الاسم . ويطلق على جزئها الواقع في الجانب 
الأخحر على الضفة الشرقية من ألطونة اسم بشتة اوم۴ . تبلغ مخصصات الوالي 
البكلربك ) السنوية 000 880 12 اقجه (وتعادل 150 مليون دولار ) » يمنح في 
الإمبراطورية » بكلربك مصر فقط راتبا يفوق هذا المبلغ . كل أصناف الجيش موجودة 
عدا جنود الفارلي » وهي بشكل حاص وكر للمغاوير ( الصاعقة ) . مدة خدمة الجندي 
عدا الفارلي والمغاوير » سنة واحدة . 
يتردد علي بودين ذهابا وإيابا في كل عام 000 36 جندي سراي قيزيل الما ( التفاحة 
الحمراء ) » هو سراي ملوك الجر . لم يسكنه الوالي لمکوٹ سلیمان خان فيه خلال 
زياراته العديدة بعد عام 1526 » وصار كمتحف مفتوح للشعب » حيث يتمكن 
الجميع من زيارته . كتب فاتح اجر السلطان سليمان القانوني على جدار الديوانخانة 
( صالة الاستقبال الكبري ) جخط يده شخصيا البيت الذي معناه : 
إنه مغوى الغزاة > سادتي لاشك في ذلك » ومن ظلم فيما » أبشره بسوء العاقبة . 
قرا الكل من لر زر ال اط اواو جد الاه ها ته ر ف راا 
كتب السلطان سليمان تحت هذا البيت من الشعر » الحديث النبوي الشريف التالي باللغة 
العربية « وعدل ساعة » خير. من عبادة ستين عاما » . 

يتكون قضاء بودين المركزي من 10 نواح . أما لواء بودين لمر کزي فيتکون من 
1 قضاء و 060 1 قرية وني كامل الإيالة 900 3 قرية » 306 قلاع بالانغة ( قلاع 
مصنوعة من عواميد خشبية ) . عدد الرجال المسيحيين الذين يدفعون الضريبة في الإيالة 
3 600 . یشکل نہر Raba‏ ( بالألانية : طههR‏ ) في الغرب » الحدود بين الإيالة 
والإمبراطورية الألانية . ويحد إيالة بودين شمالا نهر الطونة وتبداً إيالة أويفار في الضفة 
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الشمالية من الطونة »> ومن الشمال - الشرق إيالة أكري » ومن الجنوب - الشرقي 
إيالة تامشوار وي منتصف كلتيهماإإيالة فارادين » ومن الجنوب - الغربي إيالة كانيجة › 
البحري ( دريا سنجق بك ) في بودين » يترك نيابة عنه في المدينة عقيد بحري 
( دريابك ) . 
حربية . يتبع قائد الطو نة البحري 2000 ضابط تقريبا » لكن قسمًا منهم يرابطون في بودين . 

يبلغ عرض أسوار القلعة 56 ذراعا ويمكن أن تسير عليه عربتان جنبا إلى جنب » 
للقلعة. 90 برجا عاليا و 17 حصنا كل منها يستوعب ألف جندي » وبكل حصن منا 
0 - 15 مدفع من نوعًا بالمز بعيد المدى » ولكل حصن اسم خاص . يحرس القلعة 
الداخلية 500 جندي » ولا يمكن لأحد أن يقم فيا أو يدخلها . تحتوي القلعة على أكثر 
من ألف غرفة . يقم في القلعة المسئولون الكبار والجنود . سراي قيزيل الما وسراي 
البكلربك ذوات ال 200 غرفة وطوبخانة ( التي هي من أكبر مصانع سباكة المدافع › 
داخل القلمة ) مساحة جامع سليمان خان 200 × 100 ذراع وهو أكير الجوامع التي 
يبلغ عددها 21 الموجودة داخحل القلعة . وبالقلعة سوق للحاجيات الثمينة وسوق 
يحتوي على 300 دکان » 75 سبیلا » و حماما» و 170 حزان مياه فت الارض وبر 
و 7 مدارس » و 6 مكاتب » وقبور الباشوات الذين توفوا في بودين . وتحتوي كذلك 
على برج ساعة . 

بمنطقة طبقخانة خارج القلعة 1000 دار » 11 جامعا ومسجدا» 4 مكاتب » 3 
تكايا » 3 خانات » 3 حمّامات بالمياة ا معدنية الجوفية الحارة و 100 مصنع لدباغة الجلود 
والمدينة الأصلية هي بيوك فاروش › خارج القلعة » لكنها محاطة بالأسوار . ها حصر 
ذو 5 طوابق » 10 أبواب » 13 محلة . با 500 2 دار » و 24 جامعا ومسجدا» و 5 
مدارس » و 6 مكاتب » و تكية كلبابا البكتاشية » .3 مطابخ عامة للمحتاجين »› 
وتحتوي بودين على محلتين للود ومعبد هم » و 3 كنائس أرثوذكسية . ربطت 70 
سفينة بعضها إلى بعض بالسلاسل و جعلت جسرا بين بودين و بشتة » يقطع الجسر وينع العبور 
في الليل . حرس ال لجسر 300 جندي . بجيد جميع المسلمين تقريبا في بودين التكلم باللغة اجرية 
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إجادة تامة . 

بشته ( ٣»‏ ) » تقع على الجانب الشرق من الطونة . بها 5 جوامع » 6 مساجد » 
1 علة » ونحو 1000 دار حجرية ذات طابقين » و مدرستان » و 3 مكاتب › 
و تکیتان » و مطبخان عامان » و امان . هي ناحية القضاء ال ركزي لبودين . يسكن 
بشته مسئول برتبة لواء . 

Eg‏ » تقع في شمال - غرب بودين . على الساحل الشمالي من الطونة 
والساحل المقابل لم يعد الجر » بل سلوفاكيا وهي مثوى جنود الصاعقة المغاوير الغزاة 
( باجرية : ھمڀعهاءعE‏ » بالألمانية : مإ ) . و هي مركز لواء في إيالة بودين . يتكون 
اللواء من 000 6 جندي تمارلي وتحتوي القلعة على جنود من جميع الأصناف . يشكل 
جنود العثانية أكارية شعب للدينة 'وبخاصة الصاعقة وهم يحسنون التكلم باللغة الجرية 
بصورة جيدة . جانب الطونة من القلعة حجر صلد بارتفاع ثلاث منائر . تحتوي على 
معمل للمدافع . باشا سراي » داخل القلعة » يسكن فيه اللواء ( سنجق بك ) . الساحة 
الجاورة > هي ساحة الشهداء وجامع قيزيل الما الذي يصعد إليه بواسطة 110 
درجات . بالمدينة 3100 دار ›» و3 جوامع » و مسجدان » و مدرستان » و4 
مكاتب » وسوق فيه 210 دكاكين . الجريون أكارية . أسوار المدينة في بعض الأماكن 
خمسة طوابق . فضتحها السلطان سلينان القانوني بنفسه . سقط بيد الألمان مدة عشرة 
أعوام واسترجعها الصدر الأعظم صوقوللو - زاده لالا محمد باشا . راك استركون 
لطفاء » ذوو شهامة » يتصفون بالكرم والشجاعة . لاييكن للمخاتلين والخادعين 
والأنذال أن يندسوا بينهم . حصنت القلعة بشكل يمكنها من أن تقاوم 000 100 من 
جنود العدو شهورا عديدة . يعبر إلى الساحل سلوفاكيا المقابل بواسطة 17 سفينة 
مصفوفة جنبا جنب . والجسر منفصل عادة . يلتعم عند الاجتياز » وبعد الانتهاء من 
الاجتياز يفصل مرة أخرى . 

جكرده لن ( بالجرية : رصوkعوم‏ ) > هو قسم قلعة استركون الباتق في ساحل 
سلوفاكيا المقابل للطونة أسسها السلطان سليمان وأطلق عليما مها عام 1543 . تتكون 
حامیتہا من 250 جنديا » وبها جامع واحد و مرتبطة باستركون . تستطيع تحكيماتما 
أن تستوعب عشرات الألوف من الجنود وقت الحرب . تحرك العثانيون من هذه القاعدة 
وتمكنوا من السيطرة على 700 قرية . ) 
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وول » مركز إيالة في سلوفاكيا . هما قلعة كبيرة جدا . ١ا١‏ » مركز لواء في 
إيالة أويفار يقع في غرب سلوفاكيا وشمال أويفار وعللى الساحل الغربي من نر Na‏ . 
وعلى بعد 75 م من براتسلافا و 145 م مسافة مستقيمة من فيينا . بها 600 3 دار » 
7 كنائس » وعدة أديرة . أحد الجوامع شيّده محمد الرابع وال خر شيدته والدته تارهان 
والده - سلطان . ويوجد في أويفار كذلك جامعان . 

٥0ا۸ تقع بالقرب من الضفة الشرقية ہر‎ › ) Levice : بالسلوفاكية‎ ( 1e 
دا6 ) في سلوفاكيا تتبع إيالة أويفار ويتبع لواءها 300 قرية بها جامع محمد الرابع‎ ( 
. وفاضل أحمد باشا‎ 

gaa « ( Neograd ) Novigrad‏ بين است ركون و ه۷ » على الضفة الشمالية 
للطونة » من فتوحات سلطان - زاده محمد باشا في 1549 . استولى عليبا الألمان في 
3 » استعيدت من الألان في 5/ 11 / 1663 » وهي مركز لواء ي إيالة أويفار . 
تحتوي على جامع سلیمان خان . 

جو۷ ( بالجرية : zمه۷‏ » بالألمانية : ءة۷ ) » مركز لواء في أويفار يحوي على 000 1 
دار » 7 جوامع » 3 كنائس . أحد الجوامع لسليمان خان فتحها في ,1541 أوزون 
سليمان باشا والى بودين الأول » استولى علا الأمان في 1602 استرجعت في 1663 . 

kنصلRu‏ » مركز قضاء في لواء سمندرة » محتوي على 800 دار »› 11 جامعا» 
ومسجدا » 3 مکاتب.» وام . 

جاجكا ر بالصربية : عة ) » قضاء في اللواء ذاته » يقع بين )نصR‏ و Ozi‏ 
على الضفة الجنوبية من نهر مورافا » يتبعه 96 قرية » وبه 7 جوامع ومسجد › و 3 
مدارس » و 4 مکاتب » و 3 تکایا » و خانان ›» وهام . 

aeikعەزPo‏ ( بالصربية : ع٥۴2‏ ) » قضاء فی اللواء ذاته » یتبعه 110 قری » وبه 
0 دارا » و 10 جوامع ومساجد › و 3 مدارس › و 6 مکاتب › و 4 تکایا . 

poاVa‏ ( بالخرواتية : Valpovo‏ ( و القضاء المر كزي للواء وعمزه۲ به 3 جوامع 
ومساجد »> وملرسة وأحدة »و مکتب واحد »و تكية واحدة > ومام واحد »وخانان 

sهاSik‏ ( بامحرية : وماك ) » مركز لواء في إيالة كانيجه . يقع في جنوب Pec‏ من 
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فتوحات سلیمان خان في 1543 . قله ذات 3 طوابق و 17 برجا »› به 850 دارا » 
جامع سليمان خان » وعدا ذلك 14 جامعا ومسجدا » و 3 مدارس › و 3 تکايا » 
و خانان » ومکتب واحد . 

¡etar‏ ( باججرية : ٣۷aاععنعك‏ ) » تقع في غرب|بج » مركز لواء في إيالة 
كانيجة . فتحه السلطان سليمان في لته السلطانية الثالثة عشرة عام 1566 ومات أمام 
القلعة . تتكون حامية اللواء من 600 3 سباهي . باللواء 6576 دارا » و 8 جوامع » و 3 
مساجد › و 8 تکایا . 

مزن«مه× ( بامجرية : Nagrk aia‏ ) » قریبة من حدود سلوفینیا وأوستريا . فتحها 
بعد فصل ألوية من يالات بودين وبوسنة » وتتكون من 10 ألوية : الم ركز كانيجة › 
بج « Kemenvar « Yakova « Pojega « Kopan « Kaposvar «< Sislos « Sîgetvar‏ و 
Egerَsek‏ . جدد إنشاء القلعة في 1661 . تری فیہا حتی الآن المدافع التي غنمها غازي 
تريا کي حسن باشا من الا لمان بالقلعة على 77 مدفعا . وبها 500 1 دار » و 3 مصانع 
للبارود »> و جامع محمد الثالث » و5 جوامع › و 6 مساجد » و مدرستان ›» و 6 
مکاتب › و 3 تکایا » و 4 خانات . 

يني قلعة ( بامجرية : nvr‏ » ما2 ) » تقع في جنوب كانيجة عند مصب 
نہر Mur‏ ف Dra‏ شیّدت في 1 :» بہا 7 مواقع مستحكمة » وبکل موقع من 
0 - 50 مدفعاً . صنع جسرها من تجميع 50 قطعة عرية . 

Kozeg ıl ) Kosek‏ « بالألانية 5 ) » من فتوحات سليمان خان »> وهي 
حاليا لدى الألان . 

17 مركز لواءِ في كانيجة › يجهز 000 3 جندي سباهي . يحتوي على‎ » Kopan 
حلة » و جامع سليمان خان » و 3 جوامع » و 11 مسجدا . اللواء صغير وذو قضاء‎ 
واحد . قبر سليمان خان » حارج سكيتفار وتسمى « تربة » وهي في الأصل فإنها‎ 
عبارة عن قلعة صغيرة . رأى المهندس العثاني أنه من اللائق أن يشيد لأحشاء السلطان الغازى‎ 


الذي مات أمام العدو في هذا الموقع قبرا على شكل قلعة . وضع قلب › ورئتا » و كليتا 
وأمعاء سليمان خان في طبق ذهبي ودفن في الموضع الذي نصب فيه السرادق الممايوني . 
ذؤابة القلعة مطلية بالذهب الخالص » تبهر العيون . محيط القبر 500 1 ذراع . تحيط به 
( المشتملات والمرافق » التي هي عبارة عن جامع » و مسجد » ومدرسة » ومكتب › 
وتكية » وخان » بناها جميعا كوبرولو - زاده فاضل أحمد باشا .. يزور هذا المكان 
الجريون والسائحون عى أساس أن « قلب سليمان العظم مدفون فيا » . 

Simontornya ) Simontorana‏ ) › مر كز لواء في إيالة بودین . يقع في جنوب 
استولني بلغراد . يجهز 060 3 جنديًا تمارلي سباهي . يتبع قضاءه المركزي قرية . من 
فتوحات سلیمان خان . له جوامع » مدارس ( دینية ) وتکایا . 

: بالألمانية‎ « Székesfehervar aıر#lڊ‎ J) Istuni Bedgrad أو‎ Istolhi Belgrad 
مركز لواء مهم جدا في إيالة بودين » ولاته بمرتبة فريق أول‎ › ) Stuhlweissenburg 
بكلربك ) . يقع بين الرأس الشمالي لبحيرة مهاهاة8 وبودين . « استولني ) تعني‎ ( 
اسكملة » أي كرسي . إذ إن ملوك الجر » يحضرون بعد اعتلائهم العرش إلى‎ « 
الكاتدرائية الموجودة فيما ويشرعون في الدعاء وهم جلوس على الكرسي . ينقل جانيم‎ 
بعد وفاتہم إليما ويدفنون في مخزن الكاتدرائية . فتحها سليمان خان في 543 1 وعين‎ 
ابن عمته سلطان - زاده أحمد بك واليا ر سنجق بك ) عليما وهو الأخ الأصغر لبالي‎ 
 . باشا ومحمد باشا » وجميعهم أبناء غازي داماد يحيى باشا والسلطانة ابنة بيازيد الثاني‎ 
حاصرها الألان مدة 4 أشهر في 1594 وخسروا 47000 جندي ولم يتمکنوا من‎ 
. 1602 الاستيلاء عليما . استولى عليما الألمان في 1601 » ثم استرجعت في السنة التالية‎ 
تحتوي القلعة على 9 مواضع استحكامية » يمكث فبا نحو 000 2 جندي » ونحتوي على‎ 
› علة » جوامع ومساجد كثيرة جدا. خمس من تكاياها البالغة إحدى عشرة‎ 4 
بكتاشية و بها 7 مكاتب . أكبر بناء فيها هو جامع سليمان خان . يقوم الحرس العثاني‎ 
بحراسة الكاتدرائية التي بقيت داخل القلعة بكل دقة » ها زوار كثيرون . إذ إنها من‎ 
الأماكن التي تستوجب الزيارة وهي مقدسة بالنسبة للمجريين . يرقد فيا كل ملوك‎ 
. اجر داحل قبور فخمه ويهتم الجند العثانيون جدا ألا تصاب اللخود بادنى ضرر‎ 
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وعند وفاة يانوش و٥مه۲‏ الذي نصبه السلطان سليمان ملكا على الجر » دفن فيا 
كذلك بأمر البادشاه . ودفن كذلك في هذا المكان بأمر البادشاه المللك مره الثاني 
الذي قتله سليمان خان في حملة موهاج في 1526 . 

Fal‏ ا مختصرا «قهءه۷ » .فتحها الصدر الأعظم مقبول إبراهم باشا الذي 
کان یقود الطليعة أثناء ذهابه لحملة موهاج . تقع في الساحل الجنويي من الطونة . 
وتوجد له ام۸ في ساحلها الشمالي القابل . وهي مركز قضاء في لواء Siem‏ التابع 
لإيالة بودين » تحتوي على جامع سليمان خان » و جوامع » ومساجد» و3 
مدارس » و 4 مکاتب وتکایا . 

مو۷ » مركز لواء في إيالة اأکري . يرابط فى اللواء 000 6 جندي »› 300 منهم 
في قلعة مة۷اه . تقع بين بودين وأكري . في القلعة 8 مواقع استحكامية وجسران » 
7 مدافع . وتحتوي القلعة على برج ساعة مرتفع فوق البوابة الكبرى . يحتوي الم ركز 
على 700 دار » و جامع محمد الثالث » وجوامع وأبنية أخرى . 

Eger ) Egri‏ « بالألانية ۴1 ) » تقع في الشمال - الشرقي من الجر . كان قد 
حاصرها على عهد سليمان خان » الوزير الثاني ( وبعدها الصدر الاعظم ) فاتح تامشوار 
غازي داماد قرة أحمد باشا ولم يتمكن من فحها » وضحها محمد الالث بنفسه من 
الألمان عام 1596 وسمي مي « فاتح أُكري » . هي مركز إيالة منذ ذلك العهد . فصل 
القسم الأكبر من الإيالة من إيالة بودين n‏ من 1640 » شرع في تعيڍن ولاة 
بمرتبة وزير على الأغلب . تجوي على 7 ألرıة‏ : Seçan < Sonluk « Havan < Eg‏ ¢ 
Segedin « Baçka‏ و Keçkemet‏ . وبذلك فإِن القسم الأكبر من سهل 1۵٥۴اۂ‏ الکبیر 
الواقع بين الطونة وتيسا » بقي في هذه الإيالة . وتشمل تقريبا كامل الجر الشرقية . 
عدد المجريين في هذه الإيالة » يفوق عددهم في إيالة بودين وكانيجه . يكث في الإيالة 
نحو 000 20 جندي منهم 4500 يمكثون في قلعة أكري . يبلغ راتب البكلربك السنوي 
0 650 اقجه . تحتوي الإيالة على 40 مدينة و 111 قلعة وبالأنغة ( قلعة حشبية ) . يبلغ 
ارتفاع أسوار أكري 47 ذراعًا وعرضها 50 ذراعًا . بحيط بالقلعة خندق عميق جدا 
وعريض . يوجد في القلعة جامع علم شريف محمد الثالث . سمي بهذا الاسم بسبب 
أن محمد الالث قطع من حافة الراية النبوية الشريفة خيطا وعلقه 
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بنفسه على المنبر في 1596 . مساحة باشا سراي 200 × 100 ذراع » وباشا جامع داخل 
القلعة كذلك . إن جامع « كوجوك باشا جامعي » وخزن العتاد » موجود في سراي 
ميدان . يوجد على البوابة الكبرى برج يحتؤي على ساعة . يبلغ حيط السور 000 12 
ذراع » ويتصل بالخارج بواسطة ‏ أبواب . القلعة مستحكمة بواسطة عشر طبقات 
من الأسوار . إن الشارع الذي يصل بين باب ايليجة وباب هله« » والذي يبلغ 
طوله 500 ذراع » مكسو بالخشب الثمين ( باركه ) . تبقى قلعة بارود خانة في الجهة 
الجانبية . محيطها 00ء ذراع . شيّدها كوبرولو عام 1658 . تحتوي المدينة على أكار من 
0 دار » 46 جامعا » و 31 مسجدا» و 4 مدارس › و 17 مکتبًا» و 7 تکایا › 
ES‏ امین » و 5 خانات » 600 دکان » ونحو 800 قصر تحتوي على 
مامات . هي ثاني المدن في الجر بعد بودين التي سكنها عدد كبير من الاتراك . نحتوي 
المدينة على جامع فتحية محمد الثالث . وتقع مدينة أكري › في مال الإيالة . ويسمى 
أقصى شماها » الجر الوسطى » يوجد فيها أمير مجري تابع للعثانية ويمنح أحيانا لقب 
« ملك » . 

H۷‏ » على مسافة 7 ساعات من شمال أكري . سهل ميف . استولى محمد 
الثالث في 1596 على أكري بعد إفائه الجيش الألاني . وبالرغم من مرور 70 عاما » 
كانت أكوام عظام المسيحيين القتلى تظهر في سبعين أو نمانين مكائًا . استخدمت حافة 
السهل كمقبرة لنحو. 000 30 من شهداء العثانية في هذه الحرب الميدانية الكبرى . دفن 
زملاء القتال متجاورين . 

CED J Deb‏ مدينة مجرية كبيرة تقع في أقصى شرق الجر » في إيالة 
أكري لا قلعة ها » فيا 12800 دار و 40 ديرا وكنيسة . يسكنها الأتراك » كذلك 
تحتوي على 4000 ماكينة لحياكة الجوخ . 
سء ( بامجرية : عامانM‏ ) مدينة حرة في إيالة أكري أيضا › لا يوجد فيا أتراك . 
تمتد هذه المدينة على طول 8000 ذراع »› ويها نحو 200 كنيسة وأديرة E‏ 
و دكاكين » و للمدينة قلعة ولكنها فارغة . يمر الأتراك عن طريق هذه المدينة لكنهم 
لا يتخذونها حلا للإقامة ويقيمون في مدينة أكري . يسلم رئيس بلدية كنكوش سنويا 
الضريبة المعيّنة التي جمعها إلى أكري . ليس بالمدينة جنود عثانيون . 
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ا۴ » مركز لواء في جنوب منتصف سلوفاكيا » تابع لإيالة بودين . تم فتحه في 
4 . استولى علا الألان في 1594 »> واسترجعها محمد الثالث في 1596 » ثم انتقلت 
لحيازة الألمان في 1604 » ثم فتحها للمرة الغالنة فاضل أحمد باشا في 1662 خلال حملة 
أويفار . ها قلعة ذات 7 أبراج > وبا ماينيف على 1000 دار » جامع محمد الرابع » 
0 دکان و 10 کنائس . شعېا محري . 


Szécheny « Széchen : al ) Seçen‏ حك مراكز لواء إيالة بودین ۰ يقح بین 


اکر ونیوغراد في جنوب ما٣‏ . فتحت في 1592 › استرجعها الألان في 1594 . ّم 
أعيد فتحها في 1662 . يحتوي اللواء على نحو 3000 جندي وفي القلعة جامع محمد 
الرابع . 

Germat‏ ( بامرية : Bsa - Gyarmat‏ ) مركز لواء في إيالة بودين في الساحل 
الجنوبي لنهير رامم! والجانب المقابل » سلوفاكيا . في الشمال - الشرقي من بودين . 
فتح في 1592 وفقد في 1594 . ثم فتحه فاضل أحمد باشا مجددا في 1662 . 

ھا1 ۰ مرکز لواء | خر لإيالة بودين . يقع بین است رکون ويانق ( مو6 ) . فتح 
على عهد القانويي » فقد في 1565 » تم استرجع yT‏ 
7 ورغم أنه استرد في العام نفسه » إلا أنه عاد مرة أخرى لسيطرة الأ ن في 
1 . يحتوي على 2000 دارا . ثبت على هذه الأراضي علامات الحدود 
العهانية - الألانية بمسافات منتظمة . 

Komran‏ أو Komorn‏ أو 0 » تقع في جنوب آويفار > على مسافة 12 ساعة 
من استر کون »› ہا 2000 دار » 300 دکان 7۰ کنائس . کانت سابقا م رکز لواء في 
ودين 

يانق أو aلةk)نصة‏ ( aلهkk)نمه۷‏ = يانتق قلعة أي القلعة المحروقة ) ( بامحرية 
Gyor‏ « تالالا : Rb‏ ) في الساحل الجنوني من نہر Raa‏ ) بالألمانية : Raab‏ ( . 
منتصف طريق بودين وبج ( فيينا ) . أطلق السلطان سليمان هذا الاسم على القلعة 
وذلك أن الجيش اهمايوني أحرقها أثناء ذهابه محاصرة فينا . فتتحت فى عد الشالى زم 
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استرجعها الألان » ثم أعيد فتحها مرة أخرى في 1594 وفقدت في 1597 . أصبحت 
مركز إيالة في تلك الفترة الأخيرة . كان يحمي قلعتها 000 20 جندي . وتعتير المنفذ 
إلى فيينا > وجودها بحوزة الأتراك يشل تمديدا كبيرا لفيينا . يحمي القلعة 7 مواضع 
استحكامية . وتحتوي على 2000 دار . 

Samorin ) Samorin‏ » شامورین ) و Samartin‏ أو Sen Marten‏ » فتحت وفقدت 
مع انق » کانت مركز لواء . يقع ین یانق و براتسلافا . 
Kasevar‏ الا : Kaschau‏ » بالسلو فا كية eeزئھ×‏ » باحرية 52ء ) › بلا قلعة › 
وبا 8000 دار . تت الا » يدیرها عل الأغلب ملك امجر الوسطى . 

Sonlok‏ ( بامحرية : مەمامع؟ ) » مركز لواء في إيالة أكري» يقع على ساحل 
الطونة الغربي في الجنوب - الشرقي من بودين . يحتوي اللواء على 3500 جندي . فتحه 
ولا سليمان خان في 1526 » ثم والي بودين علي باشا في 1552 » ثم محمد الثالث في 
6 . توي القلعة على جامع محمد الثالث » وفي الضواحي عدة جوامع وا 
E‏ 

Keckemet‏ ( بارية : اKecskeme‏ ) » مدينة محرية في إيالة بودين تحتوي على أكثر 
من 1000 دار » 3 كنائس . تدفع ضريبة سنوية » ولايوجد في المدينة مسلمون . 

Sombor‏ ( باججرية : boصZ0‏ ) » مر کز قضاء في لواء «نلهعم؟ . من فتوحات برتو 
باشا عام 1552 » تحتوي على جامع سليمان خان » 5 جوامع » 9 مساجد» 
مدرستین » 6 مکاتب » تکیتیر 


۰ 


Bac‏ ( بانمحرية : sصصاھیء8‏ ) » مركز قضاء في لواء سکدين . پسکا امیر لواء 
سکدین أکثر مما يسکن سکدين . يحتوي على جامعین شيّدھما سليمان خان » با 7 
مساجد » 400 دار » سوق جدید به 140 دکائًا . وجنوبا على مسافة 6 ساعات قلعة 
)هاه۷ الخشبية » مركز ناحية يحتوي على جامع سليمان خان » 3 مساجد » 180 
دارا . 

ا٤1‏ » قضاءِ سکدین » بحتو ي على جامع سليمان خان »› ومسجدين ›» 3 
مدارس » 4 مکاتب » تکیتین » حامان . ۰ 

. على مسافة 6 ساعات › قلعة ذات جامع واحد‎ »› Senta ( Sente 
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Sobocka‏ ) بالصر ية : Suto‏ بالا لمانية : j^ < ariatheresiopel‏ قوحات سلیمان 
خان في 1526 » ناحية سکدين فيٻا 140دارا وتحتوي على جامع سليمان خان . 


Segedin‏ ( باجحرية : Szeged‏ « بالألمانية : dinمعSze‏ ) » في الساحل الغرلي من نهر 
تیسا من فقوحات سلیمان خان . با قلعة ذات 7 أبراج وني کل برج من 40 - 50 
مدفعا . مركز لواء في إيالة أكري » يقم أمير اللواء الذي يتقاضى مخصصات سنوية 
قدرها 000 500 أقجة الأغلب في مدينة بج . من لألوية الكبيرة › ويوجد جامع 
سليمان خان . 

an‏ ( باجرية : لة«ه ) » مركز لواء في إيالة تامشوار . وإيالة تامشوار هي 
الاراضي الواقعة في شرق ا شمال نېيري K0‏ و را8۲ فهي إيالة آکري 
كذلك . تقع جاناد بین تامشوار واراد في جنوب نہر ماروش » من فتوحات داماد 
قرة أحمد باشا . يحتوي اللواء على مايقرب من 6000 جندي » 7 نواح و تتبع 240 قرية 
لقضائها المركزي . تحتوي عل جامع سليمان خان وعدا ذلك » جامعین » 10 
مساجد » 3 مدارس › 4 مکاتب › 3 تکایا › ئ5 دارا حجرية وقصرا › ونو 300 
دکان . 


ماGo‏ ( بامجرية : aاuوه‏ ) » مركز لواء . جحتوي اللواء على 800 8 جندي . قلعا 
ذات 60 مدفعا ويوجد فما ما ينيف على 1100 دار وقصر ذي حديقة » جامع سليمان 
خان » جامع ومسجدين » 3مکاتب » تکیتین » 11 خانا » 3 کنائس »› نحو 300 
دکان . 
Varadin‏ ) بالألمانية : Oradea : zila « Grosswardein‏ « بار : Varod‏ ) › 
اف في 1661 عن إمارة اُردل انت إيالة فارادين . تقع في جنوب شرق 
Debrecen‏ . يتقاضى امار امرائها ( بكلربك ) الوالي وهو برتبة وزير › راتبا سنويا 
قدره 800000 اقجة . يحتوي لواؤها الم ركزي على 8000 جندي و12 قلعة . يمنح الوالي 
عدا ذلك مخصصات سرية سنوية قدرها 24000 ليرة ذهبية ليصرفها في الاغراض التي 
يراها مناسبة . تتكون الإيالة من 5 ألوية ويحتوي لواؤها المركزي على 10 نواح ونحو 
0 قرية تحتوي القلعة على 60 مدفعاوبرج وساعة و 5 مواقع مستحكمة كبيرة مع 
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جامع محمد الرابع . تحتوي مدينة فارادين على 250 1 دارا » 3 جوامع » 14 مسجدا» 
3 مدارس » 4 مكاتب » تكيتين » 3 خانات » مطبخ عام ( عمارت ) » 7 أسبلة و 
0 دكان . ويشاهد خارج المدينة كذلك 66 مدفعا و 12 موقعا استحكاميا صغيرا . 


رمع8 » مركز لواء في إيالة فارادين ويحتوي اللواء على مايقرب من 000 9 


جندي . 


وط8 » مدينة مجرية أخرى » ومركز لواء في الإيالة ذاتها » يحوي اللواء على 
0 9 جندي . 


6 » قضاء في تامشوار بحتوي على جامع سلیمان خان . 


يني بالانغة لواء M۵0۷‏ في إيالة تامشوار . يحتوي اللواء على نحو 5000 جندي »› 
350 دارا نصفهم مسلمین ¢ جامع السلطان عمد الفاتح « وجامع آخر ومسجدين . 


. فتحها بیو کبالٍ بك على عهد فاتح . سحتوي على 200 دار ›. وجامعين‎ » Medova 
. کان امیر اللواء يقم فيه سابقا‎ 

Orsova‏ و Irseve‏ أو 0۷ » من فتوحات بيوك بالي بك كذلك » وهو مركز 
اللواء الكائن في أقصى جنوب إيالة تامشوار . يقع على الضفة الشمالية لأحد منعطفات 
الطونة وعلى الشرق .منه تقع إمارة إفلاق . يحتوي اللواء على نحو 3000 جندي » 350 
دارا » وجامعين » ومسجد » مدرسة . وعلى مقربة من جنوب أورشوفا » تقع دميرقابو 

ا و ا ٤‏ .2 

وهي دوامة مائية مخيفة . من المعلوم أن نر الطونة مليء في هذا الموقع بالصخور التي 
يبلغ حجمها قدر حجم قبب الحمامات » وتسير السفن بواسطة المرشدين الذين يعرفون 
ضريبة عن كل سفينة تتولى إمرارها حسب حجمها » من 100 إلى 250 ليرة ذهب . 
وني حالة اصطدام السفينة تسّدد قيمة الأضرار بالليرات الذهبية . 

فتح الإسلام ر بالصربية : ٠0لا‏ ) هي جارة أورشوفا التي بقيت في جانب 
الطونة الحنوبي 2 م رکز قضاء في لواء Vidin‏ التابع لإيالة رومي . دحلت تحت الحماية 
العثانية قبل عام 1400 » تم فتحها في عهد فاتح وعلى يد/ بيوك بالي بك ر باشا ) 
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يحتوي على جامع سليمان خان » وجامعين اخرین »› ومسجدین ومدرستین ›» 5 

0 - رومانيا . 

كانت رومانيا الحالية » تحتوي على إمارتين ( فويفودا ) مستقلتين استقلالا ذاتيا › 
عدا ترانسلفانیا » بانات ودوبروجه : إفلاق وبغدان . کونت هاتان الإمارتان قسما من 
الإمبراطورية العثانية حتى معاهدة بخارست في 1878 . تبعت الإفلاق › العثانية على 
عهد يلدرم بيازيد وبغدان على عهد فاتح » وارتبطتا بالعثانية بروابط وثيقة جدا . 

كانت درجة كل من الأميرين ( فويفودا ) في التشريفات العثانية بكلربك ( أمير 
الأمراء فريق أول ) لكن كان أمير بغدان يتقدم على أمير إفلاق . م تكن هاتان الإمارتان 
أما بغدان فكانت تابعة لبولونيا . عين الديوان هاتين الإمارتين حتى 1711 » أمراء من 
أشراف الرومانيين الذين يطلق عليہم أسم « بويار ٩‏ ٣ھرهB‏ ؛ ولم تكن التعيينات لدی 
الحياة » وإنما كان الامراء يتغيرون في فترات قصيرة جدا . واعتبارا من 1711 » شرع 
بالنسبة لكل من الإمارتين » فى تعيين أشراف الروم المقيمين في إستانبول الذين كان 
يطلق علہم اسم فنار بکاري ) بالفرنسية : Phanariote‏ ( « وأصبحت الإمارتان تحت 
رقابة عثانية أشد . 

اساسا » كانت كلتا الإمارتان تحت رقابة والي روملي أولا » ومن ثم تحت رقابة والي 
وزو E O‏ 
وکانوا یقدمون إلى ایر که ی a‏ ا کل ما 
کک . هدمت سل ۳ع i E‏ 
E ET‏ 
بدعوى للحراسة . قلصت العثانية على مر الزمن حدود الإمارتين » وحتى أن صلة بغدان 
بالبحر الأسود انقطعت في نہاية القرن 15 . وبناء على ذلك » فإنه لم يكن لكلا الإمار تين 
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اللتين تسميهما العثانية « مملكتين » ساحل على البحر . يطلق عل الإفلاقيين ١‏ هال › 
وعلى البغدانيين « ةلاه" » وينطقون بلهجتي الرومانية . 


2 


كانت ماءزہ0عه1۲ عاصمة الإفلاق حتی 1661 ّم اأصبحت العاصمة بخارست ۽ اما 
عاصمة بغدان فكانت سوجافا vaھپنو‏ حتی 1568 › م أضحت العاصمة ياش . 


يعم إجلاس كلا الأميرين على العرش أمام الشعب في عاصمتهما» من قبل أحد 
مرافقي البادشاه . يلبسانهما القبعة الحمراء » ثم تتلى براءة السلطان بالتعيين وتوضع على 
أكتافهما الخلعة . كان لكل من الأميرين فرقة موسيقى عسكرية ( مهترم ) مكونة من 
الموسيقيين العثانيين . کان في روما » کا كان في جميع أنحاء أوروبا عبيد يعملون في 
الأراضي يطلق عليمم ٠۲۴‏ » . أعتقت رقاب هولاء العبيد عام 1740 » وقد حدث 
ذلك قبل ألمايا ب 50 سنة وقبل روسيا ب 125 عاما. اهتدى بعض الأمراء 
( aلمرهV‏ ) إلى الإسلام . يوجد في كل من العاصمتين قاض عثاني . ينظر القاضي 
في الدعاوى الة"ئمة بين المسلمين الذين كانوا يقيمون في الإمارتين كحرس عسكريين » 
أفراد الموسيقى العسكرية ( مهتر ) والتجار » وبين الرومانيين . كان القانون ينص على 
أن يكون لكل أمير 24 مرافقا ؛ 12 منهم من الضباط العثانيين » و 12 من الضباط 
أتراك قرم . كان لكل من الأميرين مكتب يشكله الكتبة العثانيون وعلى رأسهم رئيسهم 
الملسمى « ديوان أفنديسي » ( رئيس الديوان ) لتأمين المراسلات باللغة التركية . كانت 
عروش إفلاق وبغدان وفويفودات ( أمراء ) أردل التي تعامل معاملة مرتبة الوزير في 
التشريعات » تسمى « اسكمله » ( كرسي ) كان أمير أردل بمرتبة ملك كملوك الجر 
الوسطى وخانات قرم » زيدت حريات إدارات الحكم الذاتي في الإمارات في العصر 
9 وفي 1859 » أدبجحت الإمارتان وأصبحت العاصمة بخارست ( بالعثانية بكرش ) . 
- ياش أوياش يازاري أو kaة۷‏ zممهط‏ ر القس ياشكا ) ( بالرومانية :وجا › 
كانت بالنسبة لما كتبه أولياء جلبي في 1659 » تحتوي على 000 20 دار » قصورها 
وسراياتما على الأسلوب العثاني من التاحية العمارية والتأثيث . وتحتوي على أكثر من 
0 دكان » 11 كنيسة . 

بکرش( بالرومانية : بخارست 5٥ھںB‏ ) » کانت ما 000 12 دار » ویوجد خارج 
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المدينة منزل كبير للمسافرين المسلمين . كانت إفلاق تحتوي على 120 مدينة وقصبة و 
0 قرية . كان بالمدينة عدد أكبر من العثانيين بالنسبة إلى ياش . علم إفلاق » كان 
على شكل صقر مفتوح الجناحين . 

1 - بودولیا : 

كانت بودوليا تتبع ني السابق » بولونيا » واليوم تتبع جمهورية اوكرانيا السوفيتية › 
وهي القطر الذي ينحصر بين شمال رومانيا وشمال اهرمط . وبينا كانت قَلعةَ H01۸‏ 
تابعة لبغدان سيطرت علا بولونيا ( بجوي »› 2 › 379 ؛ نعيما » 2 » 206 ) . انتقلت 
إلى العثانية نتيجة لحملة بولونيا الهمايونية لعثان الثاني عام 1622 وأصبحت قلعة عثانية 
مستحكمة ومهمة جدا . بقيت لدى العثانية حتى 26 / 11 / 1806 . 

احتلها الروس في هذا التارجخ ( معه1 » ك 9ئ1 ) . أما القطر الأصلي المسمى 
بودوليا » فقد فتحه قبلان مصطفى باشا عام 1672 وأسست إيالة كامانيجه 
( 30 / 8 / 1672 ) . أعيدت إلى بولونيا عام 1699 وانتقلت إلى روسيا عام 1793 . تقع 
کامانیجه ( بالاو كراينية : Kemanets - Podolski‏ ) في سمال - شرق هوتین على مسافة 
من الساحل الشمالي لدنيستر . أما a«زه‏ ا8 الشمالية التي تقع في جنوب ان۴ 
وجنوب نام4 › فإنہا ت رکت لألمانيا مع مدينة جرنوفيج عام 2 . 

2 - القرم : 

کا أن بعض الإمارات لبني جنکيز أمثال قسم » قزان » استرخآن » نوکاي 
وباشكردستان وكذلك الخاقانيات التابعة لأتراك الشمال التي تسيطر عليها دولة 
جوجي » تبعت العثانية بين حين وآخر » كذلك ارتبطت قرم بالعثانية اعتباًا من 
5 . کانت قرم تجهز جیشا یتکون من 200000 خیال ؛ 100000 منه تحت إشراف 
ا لحان » 000 60 تحت إشراف كالغاي ( ولي العهد ) و 40000 تحت إشراف نور الدين 
( ولي .العهد الثاني ) . كان تعيين ولاة العهد ( كالغاي ) وولاة العهد الثانيين ( أنوار 
الدين ) يصدر من أستانبول » كالخانات . كان الخان سابقا » في مستوى الصدور 
العظام في التشريفات وذي ء شارات توضع على الرأس . اعتبر في العصر 16 › في 
مستوى الوزراء ذوي 3 شارات ( طوغ ) : 
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مه » ألحقت كفه بالعثانية راسا كلواء في 5 /& / 1475 وفي 1580 » أصبحت 
إيالة . كان هذا اللواء يشمل المنطقة التي تمتد من سفاستوبول إلى كرج » ويشمل كامل 
الساحل الجنويي - الشرقي من القرم وشبه جزيرة تامان التي تقع تجاهه وكان مسيطرا ِ 
على مضيق كرج ولوا آزاك ( روستوف ) أيضا › أصبح بعد ذلك إيالة . وکان هذا 
اللواء كذلك » مسيطرا على بحر ازاك ونب ر الدوت اوفك فرت كفه وارا 
في بعض الفترات لوائين لإيالة واحدة . تولى كل من شهزاده ( ولي العهد ) محمد أحد 
أبناء بيازيد الثاني » وبعده » ابن أخ هذا شهزاده سليمان ( القانوني ) » إدارة لواء كفه 
الحتى باللواء عام 1479 » قضاء تامان وناحيتي انابا م4 و مه . وي 1479 » 
بدأت آزاك » قبل أن تكون لواء - بعشكيل أحد أقضية كفه الستة ( الأقضية الأحرى 
هي : Ker › Mengup « Sogdak‏ ) . کان عدد سکان کفه ی 1671 › 40000 › 8000 
منہم مسيحيون والباق مسلمون . کان میناء أعl‏ ) Chardin‏ < 1« 104« 
7 - 8 ) . نقتبس من أولياء جلبي بعض ماسرده من سطور في مجلده السابع عن 
جولته في قرم . 

اورقابو نم)0 ( بالروسية : وم ء۴ ) » مركز قضاء في إمارة قرم . هي القلعة 
التي شیدها صاحب کيراي خان في العصر 16 . وهي قطعة الأرض الضيقة جدا التي 
تربط قرم باوكرانيا وأوروبا » ولولا وجود هذا البزرخ الضيق لأصبحت قرم جزيرة 
تامة . حامية القلعة ليسوا جنودا من قرم »› دائما جنود عثانيون يرسلون من استانبول . 
إذ إن أهالي القرم لا للام هم بشئون المدافع » والبنادق والقلاع › وإما يحاربون بالنبال 
والسيوف على ظهور الخيل . ملا محمد كيراي خان في نهاية القرن 16 الخندق المقابل 
للقلعة بالماء وجعل من قرم جزيرة . أعدم قائد البحر ( قبطان دريا ) قيليج علي باشا 
الذي حضر. لى قرم بقصد الفتيش » محمد كيراي وأعاد مل“ الخندق بالتراب . 
إا أنه في أواحر القرن 17 حفر أهالي القرم الخندق ثانية وملؤوه بالماء بموافقة 
الحكومة العثانية » واليوم » قرم كجزيرة ليس هما إتصال بالأرض . يمكن العبور إلبها 
عن طريق اللجسور المنصوبة في أماكن معيّنة . لا يكن أن يخرج أو يدخل أي شخص 
من وإلى قرم عن طريق البر خفية وبدون إذن . يجهز قضاء اورقابو 12000 خيالا . 
يحتوي القضاء على 680 1 دارا» 14 جامعا ومسجداء ونحو 500 دكان » مدرسة 
واحدة » مکاتب » خانات » تکايا : ویتاز جامع صاحب كيراي بجمالة . 
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غازي كيرمان أو قلعة دوغان كجيدي ( مر دوغان ) » حارج قرم » في زاوية البحر 
الأسود التي يصب فبها دنيبر . مركز لواء إيالة أوزو . شيد القلعة في 1661 كوبرولو 
محمد باشا . جما 0 جندي عثاني و 1200 قرمي . إرتفاع اسوارها 7 وعرضه 
0 ذراعا . يحتوي على جامع محمد الراع ) Kherson lll‏ ( . 

قلعة مه6 ( بالروسية : aرإمtةpء۲‏ ) » ميناء على البحر الاش غرب قرم . 
شيد صاحب راي قلعتها الكيرى التي يبلغ طول ميطها الخارجي 400 3 ذراع 
وتحتوي على 13 جامعا » 12 مسجدا » 5 مکاتب 3 کروانسراي ( منزرل مسافرین ٠)‏ » 
4 خانا» 5 حمامات » 7 دورات مياه » 795 دكانا . تتبع 300 قرية تقريبا لقضاء 
اورقابو » تتبع 110 ل ۷eءاعم6‏ . جامع بهادر كيراي » من أبنية المعمار سنان الفخمة . 

750 ميناء كبر وناحية قضاء بالیکوفا لإيالة كفه العثانية . تجتوي على‎ 1nkerman 
دارا » جامعين » مسجدين » مدرسة » مكتيين » تكية خلوتية واحدة . إن قلعتي‎ 
و€َجاھھا ya«ەاوS الواقعتان على مسافة 6 ساعات هما أيضا ناحیتان‎ Serkerman 
: ( Sivastopol ) Akyar ميناء ذو قلعة في الحنوب . و شالا‎ › Balikova . لبالیکوفا‎ 
. قلعته ذات 50 مدفعا . تحتوي على 20 دارا» جامع وأحد ومسجد واحد‎ 

Menkup‏ أو Mengup‏ قضاء كفه » ميناء ذو 70 قرية وقلعة . يحتوي على جامع 
بيازيد الثاني . وعلى 1000 دار يملكها القرميون نةه ( الموسوي الت ركي الذي ينطق 
بلغة قرم التركية ) . وعلى مقربة منها قلعة جوه ر كيرمان وهي الأخرى تحتوي على 
10 دارا للقرميرن حامية القلعة موسويون » لذا ميت جفود = ان قلعة سي ( قلعة 
اليهود ) » ولا يوجد في الدولة العثانية نظير ها » إذ إنها القلعة الوحيدة التي يسيطر 
علا الموسويون . تحتوي على جامع صاحب كيراي لكن جماعته قليلة جدًا . 

سالاجك » قلعة ذات 3000 دار » 5 جوامع . كان انات قرم المتأخرين قصور 
جميلة في المنطقة الحيطة بالسراي الذي بناه منكلي كيراي في القرن 15 . 


باغجه سرايي » مدينة عرش قرم . تحتوي قرم بكاملها على 21000 جامع » ومسجد » 
وتكية . تنتشر فيا الطرق الظوتية والجلوتية . كلا الطريقتين ها 000 40 مريد . 
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شعبها سني - حنفي . الشافعيون قليلون . تقع باغجه سرايي في جنوب قرم لکنها 
لست غل لاحل ٠‏ عبارة عن 5600 دار :حجرية اوقضر ٠‏ ميت بيدا الاس لان 
السراي الذي شيّده صاحب كراي الذي عمر المدينة خلال 7 سنوات ؛ كان داحل 
حدائق جميلة جدا . كانت جزيرة قرم تحتوي على 25 قضاء » 4 تديرها العثانية 
مباشرة . وعدا أمراء قرم » كان هناك 40 بك من أشراف التتر . كان هولاء كولاة 
برتبة عقيد ولواء في العثانية . تحتوي قرم بكاملها على نحو 1600 قرية وما يقرب من 
0 مزرعة . يسکن في قرم نحو 000 20 مسيحي ( أروام وأرمن ) عدا الأسرى 
ويعملون بالتجارة يبلغ عدد. الأسرى في بعض السنين مات الألوف . تحتوي باغجه 
سرايي على 24 جامعا ومسجدا» وعدة مدارس دينية » و 17 مكتبا » و 9 تكايا » و 
117 حش ر دور ا وسبيل » و 14 خاناء و 4 حمامات » و 3 مطابخ 
للمحتاجين وعدد غير قليل من سرايا وجهاء قرم . يجري الماء في كل مكان . جامع 
ات کیراي » أکبر جامع تبلغ مساحته 0 × 70 ذراعا . حدائق مدينتي )نواه 
و ۾ا۾ك جاور باغجه سراي . تحتوي ثلائتہا على 8000 دار » قصر وسراي . توي 
منز المسافرين الذي بناه غازي صفر آغا في 1661 داخل السوق » يحتوي على 177 
غرفت والحمام الذي شيّده محمد كيراي في نفس العام داخل السوق » يحتوي على 6 
ااه اة قات اح فوا واا ف الت اا اما کی 
بلبلاط الأبيض . أطقم الحمام من الحرير . العبيد القفقاسيون والسلاف جخدمون 
ويوزعون العطور اللطيفة بصورة مستمرة . لا يوجد في استانبول حمام مشابه له . إذ 
إن هذا البذخ يعتبر خطيئة لدى العثانيين . نحو 600 قصر يحتوي على حمام خاص . 
خانات قرم » يدعون الموسيقين . الملحنين » الشعراء والخطاطين المشهورين قي إستانبول 
إل سراياتم » يضيفونهم واحيانا يضيفونهم لفترأات طويلة تستغرق السنين . يعشقون 
الفنون الحميلة العثانية . 

اق مسجد ر بالروسية : اومهء؟»؟ ) » على مقربة من تمال - شرق باغجه 
سراي في منتصف قرم نحو الجنوب . يقم فيا كالغاي ولي عهد قرم تحتوي على 2370 
دارا » قصر » وسرايں ونحو 200 دکان و 5 جوامع و 4 مساجد ومدرستین و 3 
تکایا و 4 دورات مياه وخانين وام . الجامع الذي شيده منكلي كيراي عام 1508 
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فخم جدا ؛ فيه منزل مسافرین کبیر شيّده محمد کیراي عام 1652 في قرية عزيزلر على 
طريق اق مسجد قرة صوبازاري . 

قرة صو بازاري » بقع في مال شرق آق مسجد وبين آق مسجد - 
تحتوي المدينة على وحده إنكشارية أرسلها والي كفه . نهر قرهصو يجري وسط المدينة . 
سكنة دورها ال 500 » اراك الاضوكن هاجروا مر ا سیواس وتوقاظ . فيا 
ET O a‏ 
تکایا » 27 سبلا » 8 خانات » 4 حامات » 296 1 دكانا . البيوت ذات حدائق » 
وخالن غازي غا الذي شیده ف 1 2 له 4 أبراج بوابتان حدیدیتان هِ 120 
غرفة . 

Suda‏ » میناء مر کز قضاء في اللواء المركزي لإيالة كفه . ذو قلعة . يقع بالقرب 
من جنوب - غرلي کفه . تحتوي قلعته التي E‏ 
وجامع بايزيد الثاني . المدينة المسماة اسكي قرم ( قرم القديمة ) » قضاء تابع للواء كفه 
ام رکزي يقع في مال - غربي کفه » به 500 دار . توي على جامع منکلي کيراي 
الذي بني في 1512 » وجامع اخر » 3ساد مدر ن تتن TA‏ نہضتہا 
نطو بغجه سراي . یشاهد فيه بقايا ‏ خربه خاقانات العلون اوردي . 

کفه ء» ( بالروسیه : راوە ف۴ ) » مرفاً وقلعة في جنوب - شرق الحزيرة » 
مركز إيالة عثانية فتحها قبودان دريا ( مشير البحر ) كديك امد باشا من الجنوبيين 
في 1475 . يتقاضى الوالي راتبا سنويا قدره 766 504 اقجه . لاتوجد في الإيالة 
تشکیلات 
N‏ والاعطق . للوالي عدا ذلك مخصصات سرية a‏ 
0 إلى 25000 قطعة ذهبية . تنقسم الإيالة إلى 8 ألوية في قرم م؟ء» » ماه » ولاية 
. والالوية الخمسة الاخحرى تقع خارج ةرم ) Azak « Adahun « Bolva‏ « 


. ( Taman ۾‎ Balasira 
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مس1 » هو المرفاً الواقع في الجانب الواجه لقرم من مضيق كرج . 

لسع ( بالروسية : «معه » ضاحية روستوف ) » مرفاً في الموضع الذي يصب فيه 
مر الدون. في البحرة قى الراس الشمال = الغري ليحر أزاك ( روف : 

۷ا80 » مرفاً على بحر زوف » يقم فيه لواء بحري يتجول بصحبة 20 قطعة بجحرية 
حربية . يراقب مصب نهر كوبان وأطرافه » يعتبر ازاق من أهم الألوية . راتب أمير 
اللواء البحري ( سنجق بك ) 000 800 اقجه في السنة . وهو برتبة فريق أول 
( بكلربك ) . وهذا اللواء هو أقصى وحدة إدارية حدودية تابعة لإدارة العثانية متوغلة 
في قلب روسيا . لا يستطيع الروس أن يروا قفقاسيا والبحر السود ولو من بعيد › 
دون سحق هذا اللواء . يقم والي کفه في ازوف » منذ 1657 . وتوجد عدا هذه 
الألوية ال 8 » أقوام » قبائل وأراض تابعة لإيالة كفه » وهي الأقوام التي تعيش في 
جبال القفقاس »> وأهمها الشراكسة . إن 40 بك (أمير) شر کسي حلفوا يمين 

والي كفه وازوف وخان قرم هم نفوذ قوي في هذه الجبال . لايمكن أن يصل نفوذ 
روسيا من الشمال ولا نفوذ إيران من الجنوب » إلى هذه الجبال . يبلغ حيط قلعة تكفه , 
0 ذراع . أُسوارها البرية مزدوجة وبإرتفاع 30 ذراعا . وأمامها خندق بعرض 50 
ذراعا وعمق 20 ذراعا . ها 117 برجا مرتفعا . وهي مرفاً فعال » و مدينة كبيرة 
تحتوي على 10 جوامع » نحو 50 مسجدا » 5 مدارس › 9 تکایا » ک4 مکتبًا » 10 
مامات نحو 600 قصر ذي حمام » أكثر من 4000 دار ذات بر » أكثر من 1000 
دكان » 23 مقهى فخما به جوقات موسيقية وشعراء وجامع سلطاني عظم لولي العهد 
سليمان ( القانوني ) خان مساحته 150 ×100 قدم » ذي 5 قبب قائمة على 6 أعمدة : 
شيده السلطان سليمان عندما كان أمير لواء على كفه . معظم التكايا خلوتية » جلوتية › 
كلشنية وقادرية . يرقد منتسبو السلالة العهانية تحت صناديق مرمرية في فناء جامع 
سليمان خان . إذ إن 3 ولاة عهد › تقلدوا وظيفة أمير لواء كفه . المدينة من المراكز 
الكبيرة بيع العبيد والجواري . أكارهم قفقاسي وسلافي . 

کوج » مركز لواء في إيالة كفه » مرفاً ذو,قلعة . واقع على ضفة قرم لمضيق كرج . 
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في أقصى شرق قرم . یری في مواجهته شبه جزيرة تامان . قلعته وجامعه من أعمال 
بايزيد الثاني . وعدا ذلك هناك جامعان و 520 دارا . م۶ بمنشآت الميناء والخازن . 


3 - جزر البحر الأيض : 


جزائر بحر سفيد وباللغة التركية آق دنيز آدالري ( جزر البحر الأبيض ) » هي إيالة 
قبودان دريا ( قبودان باشا » مشير البحر ) للإمبراطورية العثانية . ناظر البحرية المسمى 
قبودان دريا »> هو في نفس الوقت أمير لواء ( بكلربك ) وال ذه الإيالة . يوجد في 
كل لواء من ألوية الإيالة » أمير لواء بحري ( سنجق بك ) وكل منم يشرف على أساطيل 
تحت إمرته . أن « اق دنيز i‏ ( البحر الأبيض ) تعني في ٠علم‏ الاصطلاحات الفنية 
( هاه« ) العثاني » الجا الممتد من استانيول إلى البحر الأسود با فيا أرخبيل 
بحر الجزر ( إيجه ) وبحر مرمره . وما بعده هو البحر الأسود . يطلق على مضيق 
جناقلعة » أسم مضيق البحر إلأبيض كذلك . البادشاه العثاني » خاقان هذين البحرين » 
البحر السود والأبيض ( خاقاقان بحرين ) . قلصت حدود هذه الإيالة البحرية في فترة 
التنظيمات بشكل كبير وأصبحت مقصورة على الجزر الآسيوية لبحر إيجه (رودس » 
ساقز » مديللي » لني ) وحتى 1878 قرص وسميت أيضا « جزائر بحر سفيد ٠‏ » م 
يعين فيا بحريون بل ولاة مدنيون . وحدت قبرص في الفترة الكلاسكسة أحيانا مع 
عدة ألوية أناضولية وشكلت إيالة منفصلة » وضمّت أحيانا كلواء إلى جرائر بحر سفيد . 

أما مورا فإنها ربطت كلا أو جزئيا بإيالة جزر البحر الأبيض عندما كانت لواء 
لإيالة روملي » ومن ثم أصبحت إيالة مستقلة . كريت » إيالة أخرى ليس ها علافة 
بهذه الإيالة . كانت تمتد إلى البحر الإدرياتيكي . ارتبط بهذه الإيالة بين الحين والاخر » 
قسم من الجزر الأيونية ( اليونانية ) » بعض الألوية في الساحل الأناضولي » 3 ألوية 
بحرية على البحر الأبيض في مصر (إسكندرية» دمياط » رشيد ) . وفي الوقت الذي 
كان يقم فيه ناظر البحرية في غاليبولي حتى 1453 » بدأ يقم بعد هذا التارج » في 
استانبول . كانت ساقز » مركز لاإيالة على عهد التنظيمات » لفترة أصبحت جناقلعة ٠‏ 
ثم ظل ال كز في ردوس وفقدت غاليبولي أهميتها على بمر الزمن . وفي 1836 »> هبط 
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عدد سكانپا من 000 80 إلى 000 17 ) Aas « Haller‏ › 61 ب ) . بيغا تطورت في 
الجانب المقابل جناقلعة الحالية التي كانت تسمى قلعة سلطانية . كان يحني مضيق 
جناقلعة في 1836 ›» 580 مدفعا وكان قد « رصد لمذه الأسلحة مبلغا كبيرا » ( ۷0 
Mok‏ » 42 ) . أنقل إليكم فيما بلي بعض' ماكتبه أولياء جلبي حول جزائر بحر سفيد 
( زر البحر الأبيض ) : ۰ 

قره بيغا » م ركز لواء في إيالة اق دنيز » في غرب خليج أردك » وشمال بيغا . هز 
0 جندي تمارلي ( اجنود الذين لا يتقاضوت رواتب من الدولة ویکمنبون عیشهم من 
زراعة الأراضي التي توزعها هم الدولة لكنهم يشت ر كون في القتال بأسلحتهم.) . جامع ؛ 
و جارداق » ذي جامع » ومسجد يقع على جناقلعة وعلى مقربة 
من جنوبما مرفاً ¡)ة#صة1 ذي 300 1 دار وجميعها مراكز أفضية مواجهة لغاليبولي . 

كليد البحرين تعني بالعربية قفل البحرين أو أ يسميما الشعب « كليد بجر ٠‏ » 
المواجهة تماما لمدينة جناقلعة وفي الجانب الأوروبي » وهي أضيتق نقطة في المضيق . قلعة 
سلطانية ( جناقلعة ) تقع في مواجهتها » يمكن فاتين القلعتين في حالة فتح نار المد 
منهما معا » إغراق أي نوع كان من السفن التي تجتاز دون الحصول على موافقة . 
شيد السلطان محمد الفاتح هذه القلعة الكبيرة . لأول مرة في التارخ أغلق مضيق 
جناقلعة کا أغلق مضيق استانبول وأصبحا تحت سيطرة الدولة . كانت المضائق قٍ 
3 طرقا مائية مفتوحة » وكان من المتعذر قطعها بواسطة المدافع . تحتوي هذه 
e‏ . في القلعة 1530 مدفعي › 24 منم ضباطا . لا يوجد 
جنود من أصناف أخری › إذ لا حاجة لذلك . كان بإمكان المدفعيين أن يسجلوا 
إصابات على النقطة أو الهدف الذي يشاءونه في البحر لدرجة أنهم كانوا نجعلون القذائف 
المنطلقة من طرفي المضيق » تصطدم مع بعضها . إن اتخاذ تدابیر کهذه » كانت ئي محلها 
تماما » إذ إن أية سفينة أو أسطول تاز المضيق يجد نفسه مام استانبول 

من ٠‏ الصحيح أنه لايمكنه أن يعمل شيعا في إستانبول » لكن دخوله سوف يولد 

ES AUS,‏ غير المستطاع أو أن يقال لشعب استانبول 
1 اغا وھ جال اساد . منطقهم لا یکن أن يتقبل يتقبل ذلك › لقد كانوا يقلقون 
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من احتال حدوث آي ضرر على استانبول » عند حدوث قتال أُمام است رکون وبودین 
وأزوف . إن جناقلعة وبلغة الشعب قلعة سلطانية تواجه قلعة كليد البحر » في جهة 
اسيا . تحتوي على جامع فاتح » وجامعين اخرين ومساجد» وسوق ذي 800 دکان . 
شيد القلعة فانح . 

بوزجه آدا » جزيرة صغيرة قريبة جدا من شبه جزيرة جناقلعة . ولأنها واقعة في 
مدخل البوغاز » فإنه يعتني بقلعتہا حتى لا يتمكن العدو من اتخاذ موضع له فيا » 
يجحميها 2000 جندي . شعبها رومي خارج القلعة . وهي قضاء للواء غالبولي مثل كليد 
ال 

غاليبولى ساطناع » معمل سفن ومرفاً وقاعدة بحرية واقعة في نقطة انتهاء البوغاز 
قرب مرمرة في جانب روملي » نحو الشمال - الشرقي من الجزيرة المسماه بنفس 
الاسم . مركز لواء . وهو في الحقيقة مركز إيالة » إلا أن ناظر البحرية الذي بثابة 
أمير الأمراء ( بكلربك ) » فريق أُول » للإيالة » لا يقم فيه بل في استانبول . 
لكنه بصفته فريقا أول ريا لإيالة البحر الأبيض » يتقاضى راتبا إضافيا قدره 000 885 
اقجه في السنة . ينقسم المركز إلى 13 لواء : غاليبولي » اغريبوز » قارلي ايلي » إينه 
بختي » رودس » مدیللي » قره بيغا » قوجا ايلي »› صيغلا ( أزمیر ) › M۵‏ » 
ساقز » نقشة ( جزر كيكلاد ) ومهدية في تونس . الألوية الثلاثة الأخيرة فقط ليس 
فا تشكيلات التيمار . 

كانت مور سابقا ضمن إيالة البحر الأبيض عدا ميزسترة » وحاليا هي إيالة منفصلة . 
وقبرص » ضمن إيالة إنجل 1ء1 وحاليا إيالة منفصلة . وكذلك كريت إيالة منفصلة . 
يوجد في لواء غاليبولي نحو 3000 جندي بحري تمارلي . مخصص ناظر البحرية ( قبودان 
دريا ) » مبلغ 500 32 ليرة ذهب سنويا من الخصصات السرية عدا راتبه السالف ذكره 
لإدارة هاتين الإيالتين . كانت هناك فصيلة غوص . يتمكن أفرادها من الغوص لعمق 
6 قولاجًا ( مسافة بين اليدين من الإصبع إلى الإصبع إذا فتحتا بشكل مستو ) . 
قلعتها ذات 70 برجا و 200 1 موضع رماية ( مزغل ) » لكن مدافعها صغيرة . إذ 
لايحتمل أن تجتاز سفن العدو من البوغاز وتصل أمام غاليبولي . تحتوي المدينة على نحو 
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من 1200 دار » ومجموع عدد الجوامع والمساجد والتكايات 164 » اثنان من الجوامع 
جامعان سلطانيان ( فاتح ومراد الرابع ) . با 8 أسواق » يحتوي أكبرها على ا 
من 800 دکان » وبا 11 خانا للمسافرین › ونحو 200 قصر ذي مام حاص . وعلى 
شما الميناء فنار بحري كبير يضيء على بعد أميال ويرشد السفن . بها مزار وتكية ياز جي 
أوغلو ( يازجي - زاده شيخ محمد أفندي ) خليفة حاجي بايرام ولي »> وهي من كبر 
تكايا القطر العثاني . حررت هذه الشخصية محمدية في غاليبولي . ويرقد بجواره أخوه 
يازجي - زاده أحمد بيجان أفندي ملف أنوار. العاشقين . 

بولاير نوه8۵ » ناحية غاليبولي » تقع في شمال غاليبولي داخل حدائق السنبل » فيا 
0 دار » جامع » 6 مساجد » تكية > مطبخ عام » نحو 100 دکان . نحتوي على قبر فاتح 
O O‏ 
اغطاء ضرجحه . علق سيفه على مقربة من رأس الضرج . وهو ولي العهد الذي فتح قارة اوروبا 
للعثانية › والعم الكبير +جميع السلاطين . هو الاين الأكبر لا ورخا غازي ونیلوفر خاتون » 
يعتل العرش لوفاته واعتلى العرش بدلا من أحوه امولود من الأم ذاعا مراد الأول ؛ واستمر 
في فتوحات أخيه ووصل حتى البحر الإدرياتيكي والطونة وفتح البلقان . 

مادیر Semadirek‏ أو منديرك ( باليو نانية : Samoth raki‏ ) . مركز قضاء ذو قمة 
شهيرة بإرتفاعها البالغ 600 1 م يقع بين إيمروز وطاشوز › )ءنهء»ء5 عبارة عن 
جزیرة سکانا روم . ميناؤها وقلعتما کبیرتان . 

Edin‏ › م رکز قضاء في لواء اغريبوز التابع لإيالة البحر الأبيض ( اقدنيز ) . لكنه 
لیس في جزيرة اغريبوز بل في شبه جزيرة a)نا؛۸‏ . يحتوي على 13 محلة للمسلمين »› 
8 للمسيحيين › 2550 دارا » 4 جوامع » 4 مساجد » 5 جسور › نحو 40 قصرا ذي 
حمام » تكايا عديدة » ومدارس . فتحها السلطان الفانح من البندقيين . 

Modononuç g Bardacik‏ » قضاءان لنفس اللواء . اشتهر في باردا جك جسر 
السلطانة كوسم ذو 7 قناطر على نہر 84۲4 

Levadia ) Livadye‏ ) مر كز قضاء ار لق اللواء وكان مركزا للإيالة في 
السابق . يقع في جزيرة اتيكا ج فتحه تورهان باشا على عهد فاتح من البندقيين . يحتوي 
على 7 محلات للمسلمين › 6 للمسيحيين › 2000 دار › 7 جوامع » مدرستین › 3 
تکایا » 3 مکاتب › 3 جسور . أحد جوامعها › الجامح الذي شیده سلطان - زاده 
باي بك ( باشا ) ابن خالة القانوني عام 1525 . 


713 


3 قضاء اغريبوز أيضا »من فتوحات تورهان باشا » به 2500 دار » 4 جوامع‎ » Istife 
. بساجد » 4 مدارس‎ 


آغریوز أو آکریبوز ( بالیوثانیة sھمنساع‏ , ما8 ) » قلعة ومرفاً ومركز لواء آغريبوز 
الذي يشمل شبه جيرة انهم أيضا واقع في منتصف ونحو الساحل الغربي لأ كبر جزيرة ( 4 
97 م )٠‏ من جزير بحر أرخبيل فتحه السلطان فاتح من البندقيين حيث سار إليه با جيش برا 
وبالأسطول بحرا بعد حرب ضارية . لواء بحري( أمير لوائها« سنجق بك ٠‏ برتبة لواء بحري ) ٠‏ 
يتقاضى أمير اللواء سنويا 000 440 آقجه راتبا و 000 200 3 آقجه خصصات r‏ 
الكبيرة . اللواء تابع لإيالة البحر الأبيض للقبودان - باشا . قلعتہا التي يبلغ محيطها 000 6 
کک أُسوارها من 40 - 0 ذراعا بإرتفا ع 40 ذراعا ذات ال 7 طوابق » مخمسة الشكل 

تقع على الساحل . كل برج من أبراجها ال 111 يحتوي على مايين 10 إلى 15 مدفعا و 40 إلى 
لن اع بوي غل فا لمن الان . ولكن هذا التدبير كان تحسبا 
للبنادقة . ان معمل مدافع القلعة الذي شيده سليمان خان ليس لتصليح المدافع فحسب بل 
لسبك مدافع جديدة أيضا . بحتوي داخل القلعة على 10 علات للمسلمين 1 جامعا ( من 
جملتما جامع فاتح 130 ×90 ذراعا ) » 6 مساجد Ns CAE‏ 
( دينية ) عديدة » مكتب ( مدرسه ) وتكيه . أما في الضواحي ( خارج السور ) فتوجد 
نحو 2000 دار » قصر وسراي » جامع » 9 مساجد » مدرستان » 5 مکائب » 4 تکایا» . 
حمامان » خانان . تقع مقبرة الشهداء بين القلعة والضاحية . برقد فيا الاف الجنود الذين 
استشهدوافي فتح اغريبوز . يستوعب المرفا 400 سفينة . جزيرة باشا ( باشا آداسي ) الواقعة 
في مدخل الميناء » هي ال جزيرة الصغيرة التي نصب فما فاتح سرادقه وأدار الحرب منها 

ر Ke‏ » مر کز قضاء ئی لواء اغريبور قرب أثينا . قصبتين صغيرتين ذواني 200" 
أو 300 دار . 

أثينا » مركز قضاء في لواء اغريبوز . تبعت العثانية على عهد يلدرم بايزيد » دحل فاتح 
المدينة بنفسه كأ بيه وألحقها بإدارة العغانية المباشرة . وهى مدينة رومية كبيرة تحتوي على 7000 
دار » المسلمون قليلون جامع فاتح › داخحل قلعتما المسماة 2ع و جاور لعبد ۲a)e0١‏ . 
بالإضافة إلى ذلك » توجد 3 جوامع أخرى » 7 مساجد » مدرسه › 3 مكاتب » 3 تکايا » 
3 همامات»خانان » 118 حنفية مياه مبنية ا اة الأخاصة بالمسيحيين توجد في أثينا 
وأطرافها نحو 300 كنيسة ودير أرثوذكسي . يقوم بالخدمة فيا نحو 3000 راهب وقس . إن 
مرÎhً Pire ) Terzi‏ ) هو مرف أثينا » وتقع جزيرة !هك مام المرفا » أما بین مورا واتیکا » . 
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فتو جذ جزيرة +«عع الواقعة قعة دال الخليج الذي يطلق عليه الاسم ذاته » وهي تحتوي على قلعة 
وجامع و 100 ملة للمسلمين و 400 للروم . 

Leukas ) Aya Mavi‏ ) » لواء بحري واحد ف الجزر اا لسبع الأيونية ( اليونانية ) والواقعة 
على البحر الذي يحمل الاسم ذاته . اما جjر Kefellenia ) y ( zakyrtohos ) Zanta‏ ( 
مرمoلوfءK‏ فإنها قد انتقلت حاليا من العثانية لحيازة البندقية . أما جزيرة كورفواهم الجزر 
الأيونية » فلم يتم الاستيلاء عليما من البنادةة بشكل تام في أي وقت من الأوقات » رغم أن 
العثانيين والسلطان سليمان بالذات دخلوها . 

Satirbesi‏ جزر لاف مجموعة جزر واقعة جنوب بحر أرخبيل الجزر ومتد من آغريبوز 

نحو الجنوب _ الشرتي إلى رودس . لواء بحري في إيالة البحر الأيض . تم فتحه من البنادقة 

في القرن 16 . إن كل جزيرة من الجزر › كنقشه ( sەچەN‏ ) » ودكیر منلك ( ەن ) قضاء 
منفصل . يسكنها الروم المولدين من الإيطاليين . توجد في ال جزر قواعد بحرية عهانية . 
Salone‏ › قضاء آغریبوز الواقع في أقصى الغرب ثم يبداً بعده لواء اينه يختي 

اينه قي ( بالإيطالية : Navpaktos : ıl gllı « Lepanto‏ ( «. عرفا چ قلعة وقاعدة 
بحرية . مركز اللواء البحري في إيالة البحر الأبيض . يقع على مضيق ضيّق جدا بين خليجى 
ئPotra Korinthos-‏ و جاھە Mra‏ . فتحها بایزید الثاني من البندقيين . باللواء000 6 جندي » 
5 سفن حريية » راتب الوالي ( سنجق بك ) 000 300 اقجة في السنة ومخصصاته 500 3 قطعة 
ذهبية . قلعته ذات 70 برجا و 5 أبواب . يحوي ال ركز على 000 3 دار » 8 جوامع 11 
مسجدا » 3 مدارس » 6 تكايا » 45 دورة مياه » 3 مامات . أكبرها جامع فتحية لبايزيد 
الثاني . المدينة كبيرة وأكثرية سكانها مسلمون . يحتوي قضاؤها ال ر كزي على نحو 000 27 
مزرعة كروم ونحو 245 نبع مياه المدافع التي تطلق من قلعة اينه بختي يمكنها دك سواحل مورا 
المقابلة . 

ام2 ٠‏ قضاء في لواء قارلي ايلي » بحتوي على 4 جوامع » و 11 مسجدا ومدرستين 

Vonitsa ) Vonks‏ ) قضاء في لو اء 4ر۸ مو اجه ل ۲۲٥۷۲2۲‏ يحتوي على جامع بایزید 
الثاني . 

Behor‏ « قضاء تابع لقارلي ايلي » بحتوي على 20 دار وجامع واحد 

Ary kato ) Angeli Kari‏ ) ۰ بالمرکر الجدید للواء قارل ایل ال في إيالة 
البحر الأبيض . يتكون ال ركز من Îقضية Lahar « Voliçe « Valtoz « Ekseromoz‏ . 
کان في السابق لواء واسعا جدا وکانت کل من جزر Aya Mavri › Prev‏ و 
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روماه أقضية تابعة هذا اللواء . كان طرغد باشا الشهير » واليا على هذا اللواء قبل 
أن يعين |واليا على طرابلس ر ليبيا ) . إن قصر انجيلي من فتوحات فائق باشا عام 
٠» 0‏ استولي عليه من البندقة . باللواء 4000 جندي » 3 سفن حربية » ويتبعه 46 
قرية » أكثرها قرى ألبانية أرثوذكسية . يحتوي على 300 دار » جامع بايزيد خان» 
مسجد واحد» مدرسة واحدة » تكيتين . 

› كضاحية لقصر انجيلي > یوجد فیا 300 دار‎ » ) Agrinion = Vrahori ) Verehor 
جوامع › 1 مسجدا» دران 6 کان 3 مکاتب عا اراك‎ 3 


› ( Levkas : ili ll « Santa Maura : بالإيطالية‎ ) Aya Mavra أو‎ Aya Mavri 
وای جوت وت و ع ا ا ا‎ 
› استرجع قيليج علي باشا هذه اللجزيرة بمنحه جزيرتي aرمهله»× و kiةط! إلى البنادقة‎ 
2000 إذ إنها كانت أقرب إلى الساحل العثاني . لكن كيفا لونيا أكبر منها . باللواء‎ 
1 880,000 جندي تمارلي » 4 سفن حربية . راتب أمير اللواء 400000 أقجه و مخصصاته‎ 
اقجه في السنة . يشاهد في القلعة 196 مدفعا . يحتوي على جامع سلم الثاني » وعدا‎ 
ذلك 4 جوامع » 1 مسجدا » مدرسة واحدة » تكية » جسر » 50 دار . جزيرة‎ 
. تابعة ليا مافري‎ ( Megarasi ) Lefka 

reve‏ › مرفاً يقع في مدخل خليج ها۸ » قلعة بحرية » لمكن لأية سفينة أن 
تدحل الخليج جبرا في حالة فتح نار المدفعية من هذه القلعة بالاشتراك مع القلعة الواقعة 
في الساحل المواجه » بصورة متقابلة . تحتوي على 400 دار » جامع سليمان خان » 3 
مساجد » مدرسة . يستوعب ميناؤها 200 سفينة . 


Preveze‏ »› مر کز قضاء في لواء قارلي ايلي . حقق بربروس خير الدين باشا انتصاره 


الكبير على الأسطول الصليبي بالقرب من هذه المنطقة . 


منه من کوزل حصاري › قرة فوجا ومنه من Mee‏ 3 مراکر أقضية في لواء 
صيغلا واع؟ . يحتوي «عص Me,‏ » على نحو 3000 دار وقصر »› 29 جامعا ومسجدا . 


أزمير » مركز لواء صيغلا البحري لإيالة البحر الأبيض » ميناء كبير وقاعدة بحرية . 
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ميت المنطقة بهذا الاسم نسبة إلى صيغلا أوغلو علي بك أحد بكات الت ركان الذي 
فتح في هذه المنطقة من البيزنطيين في أواحر عهد السلجوقيين . للمدينة قلعتان إحداهما 
في الجانب البحري والأخرى في ال جبلي . إيرادات الخزينة السنوية من ضريبة جمارك هذه 
المدينة تبلغ 000 200 ليرة ذهبية . 

إن کلا من أُورلا » سنجق بورون » قرة بورون » جمعة آباد » وترنده آباد » نواح 
تابعة القضاء أزمير المركزي . بالمدينة قناصل 7 دول أوروبية . فيها تجار كبار موا 
ثرواعهم أا عن جد . منهم مليارديرات مثل محمود أفندي » حسن اغا » كوجوك حسين 
اغا تتراوح ثروة اغناهم اوزون احمد اغا » ین 1000 إلى 0 کیسه ( وتعادل بالسعر 
الرائج حاليا مبلغ 0,9 إلى 1,8 مليار دولار ) . بنى فاتح القلعة الحالية المشرفة على 
البحر e‏ مدن العام التي تحتوي BL‏ دار وقصر . عدد المسيحيين 
أكثر » ويشكل الأوروبيون بينهم عددا ضخما . تحتوي على 15 جامعا » 77 مسجدا ›» 
3 مدرسة » 11 حماما عموميا » نحو 600 قصر بحتوي على حمام خاص › 82 خالا 
عمل کبیر جدا» 40 مکتبا » » مطبخ للمحتاجين » 87 حنفية مياه مبنية وسبيل نحو 
0 د کان وما يقرب من 300 خزن للبضائع » نحو 200 حانة مشروبات ومقهى › محل 

بيع البوظة ( مشروب غير كحولي يستخلص من عصير بعض الحبوب ) » 70 معمل 
ساود وا[ ع اماع ٠‏ سرف وان ارين ل ره الع . بناية 
عظيمة للجمارك وأبنية أخرى تناظرها . أسواقها شديدة الزحام ببشر من جميع الأقوام » 
جلب بلطه جي محمود اغا الماء إليها من مكان على بعد 6 ساعات . أنفق الكثير على 
ذلك . وهو عمل خيري كبير . ترسو في الرفاً المقابل لكمر كخانة ( بناية الجمارك ) » 
0 سفينة » تتجول سفينتان عسكريتان بصورة مستمرة للطوارىئ ؛ الكل يعمل 
بالتجارة » يشترون ویبیعون . نری في سنجق بورنو ( مله ) القلعة التى شيدها 
كوبرولو محمد باشا . ترابط فيها حامية أزمير . تفرغ السفن الاأوروبية حمولتها وتعود 
بعد تحميله مجددا ببضاعة أكثر من الذي جلبته . يمنع سيرها بين مرفئين عثانيين فمثلا › 
جميع السفن التي تنقل البضاعة من وإلى مصر يملكها المسلمون . يوجد في سنجق بورنو 

وبينا كانت أورلا وقرة بورون ناحيتين لقضاء أزمير › فإنهما الآن قضائين في لواء 
صيغلا . أورلا » عبارة عن 11 محلة » 5 جوامع » 35 مسجدا . أحد الجوامع هو جامع 


يليج علي باشا . 
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جشمه » قضاء آخر لصيغلا يقع على بوغاز ساز ومرقا ساقیز حريرة مواج له 
له قلعة » به 200 دار » شوارعه مزينه بأشجار النخيل . 
شيّدت القلعة وال جامع بيازيد الثاني في 1518 . 


ساقيز zاطةك‏ » هي الجزيرة الكبيرة المواجهة لجشمه ( 902" ) » المرفاً والقلعة 
رادي الى تحمل الاس ذاه تضرف عل رفا كه وهي غر كر الراء شافيز البخري 
التابع لإيالة البحر الأبيض . يفصل ال جزيرة عن الأناضول بوغاز ساقيز وتظل في قارة 
اسيا . :وبينا عاشت مدة طويلة كإمارة ( بكلك ٠)‏ تحت حاية العفانية » الحقت في 
0 من قبل نياله باشا » مشير البحر الذي كان عائدا من حلة جربه #طإمت . 
يتقاضى الوالي ( سنجق بك » أمير اللواء ) سنويا 000 700 آقجه راتبا و 000 10 ليرة 
ذهبية خصصات . تحتوي الجريرة على عدة قصبات أخرى و 25 قرية جبلية و 25 قرية 
. رومية على الساحل تعمل بزراعة أشجار العلك ( ساقز ) . تصّدر أشجار العلك من 
٠‏ الجريرة إلى كل أنحاء العام لم وای کد ا النفوس كبيرة جدا .| 
تشم رائحة العلك في جميع أطراف ال جزيرة . تقف بال جزيرة سفينتان حربيتان و 12000 
جندي على أهبه الاستعداد . ترسل الجزيرة سنويا من ضريبة الجمارك إلى أستانبول مبلغ 
4 ملايين اقجه . يستوعب مرقؤها نحو ألف 'سفينة . تحتوي القلعة على 2100 دار ذات 
طابقين . كل البيوت يملكها الأتراك . تحتوي على جامع سليمان خان » 5 جوامع » 
اا ا في الضاحية ويشكلون 40 محلة » 5 محلات للكاثوليك › 3 
محلات للیہود وعلتان للمسلمين وتحتوي على ما يقرب من 4000 زقاق ونحو 2000 
دکان . فیا جامع بیاله باشاً وقیلیح علي باشا a‏ 
4 مليون اقجه . 


سيوري حصار » جعه آباد » قنزيل حصار › آيا سولوك › كلها مراكز أقضية في 
لواء صيغلا . يوجد في اياسولوك الواقعة في رأى خليج قوش اداسي 
الشمالي - الشرتي » جامع ايدن أوغلو عيسى بك الخارق للعادة . 
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قوش اداسي › قضاء اخر لصيغلا . يحتوي على 4 جوامع » 5 مساجد» 4 
ار 7 کا 7 کات اه هة م وغل رل تاقري اناه الضدن 
الأعظم داماد أوكوز محمد باشا به 80 غرفة . 


[neabad « Mandaliyat « Balt‏ و Soke‏ سوكة » 4 أقضية أخرى لصيغلا . يقم 
والي صيغلا في سوكة » أكثر من إقامته في أزمير . صيغلا » من الألوية المهمة جدا . 
يتقاضى الوالي ( بكلربك ) أمير اللواء البحري برتبة فريق أول 000 800 آقجه راتا 
و 000 20 ليرة ذهبية مخصصات سرية في السنة » ويخضع له 2000 جندي و سفينتان 
حربيتان . تتكون من 17 قضاء ونواح كثيرة جدا . تحتوي سوكة على 1100 دار » 
6 جوامع و 3 مساجد . 


جزيرة استانكوي ( ٤ه‏ ) » قضاء في لواء رودس . استانكوي » جزيرة رفيعة 
وطويلة وكبيرة نوعا ما» تقع على مدخحل خليج استانکوي ( ۲× ) » على 
٠‏ الجنوب. - الغربي من بودرم . فتحت في 1522 من الفرسان . تحتوي على 4 نواح › 
والناحیتان الأخریتان منہا هما جزيرتا باشا و 6هله» . يدير جزيرة استانكوي عقيد 
بحري » يتبعه نحو 500 جندي وسفينة حربية واحدة . تحتوي قلعتها على 205 مدافع 
وجامع سليمان خان » وفي الضاحية 3200 دار » 5 جوامع » مسجدين » 7 مكاتت » 
تكية » وليس بها مدرسة ( دينية ) . عبارة عن 26 محلة للروم و 8 للأتراك . تصنع 
النساء الروميات العرقي و الشراب في بيوتهن . 


۶ زودس » لواء في إيالة البحر الأبيض . فتحه البلطان سليمان في 1522 في 
حملته الهمايونية الثانية . أرسل قبله فاتح أسطولا على دفعات لكن الجزيرة لم تسقط . 
لا توجد تشكيلات التيمار في اللواء . تتكون الجريرة من 44 قرية وقصبة . يتسلم 
اللواء البحري راتبا قدره 870000 آقجه . من أهم الألوية . ترابط فيه بصورة دائمة 
4 قطع بحرية حربية . قاعدة جرية كبيرة وإحدى أكبر قلاع الإمبراطورية . محيط القلعة 
50 ذراع » طول الاسوار 9700 دراع, » تركت في القلعة التي بنيت بحجر ۸u)‏ 
بعض الفتحات التي أحدثتها قذائف سليمان خان من زنة 40 - 50 اقة للذكرى » على 
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وع الاو غ إن رتارف الو جر دة ي الق ن الارض وکا ا ع 
تشکل عبرة . کان الفر سان بحجزون فما مایقرب من 12000 أسير مسيحي . لازالت 
کا ی ا ع ا ی کو ا ا ا 
0 سنة » وأنه خلال هذه المدة م يمل ءِلا وقت من أوقات صلاته » وتمنی أن یہب 
الله عز وجل له السعادة في الدار الاخ 

وفي كتابة أخرى لتركي اخر كتب أنه وقع ني أسر الرودسيين للمرة الثالثة . وكتب 
افر أن لار ماغل حه س م اكه واه عار أ ع واا 
وأنه خلال هذه المدة ضرب 3000 عصا . وتقرأً في كتابة أسير آخر أن عينه فقعت 
حاو لته المرب » وقلعت جميع أسنانه . وعلق من يديه لمدة 3 أيام و 3 ليال . وكتابة 
أحری دونها قاضي عسكر ملوك مصر سلطان اينال » يذكر فيا أنه خلال مدة أسره 
قام بواجب الإمامة للأسرى . 

محتوي القلعة على نحو 700 مدفع . و جامع سليمانية » داخل القلعة 3000 موضع 
رماية . الطاقة الاستيعابية للمرفا » 300 سفينة . يرسو فيا أسطول عثاني بصورة 
مستمرة . بإمكان مرفاً السفن الحربية إيواء 500 سفينة أحرى وبإمكان المرفاً الخارجي 
استيعاب 1000 قطعة من السفن . يحتوي معمل السفن › على السفينة التي ركبا 
السلطان سليمان في لته على رودس والمسماة يشيل ملك ( وتعنی الك الاخحضر ) 
برف اللو ن الاه 2 مر ل ار ج ا ل ار و فط ف كاز 
اشيا ار عة أحزئ عازن الل ةن اعرا بالادرات البحرية . ينفى خانات 
قرم الذين تغضب عليمم الدولة » إلى رودس . شيد هم فما قصر يقيمون فيه ويدعون 
للدولة . بعضهم توفي فما » ودفنوا في جامع مراد رئيس . تحتوي على 20 محلة 
للأتراك » و 4 للروم » 2 للود و400 دار وقصر › 10 جوامع » 30 مسجدا » 4 
مدارس » 17 مكتبًا » 4 تكايا » 4 حمامات » 70 حنفية مياه مبنية . دفن بججوار قبر مراد 
رئيس » جحارة مشهورون جدا . سکن نو 7000 رومي في هلما »المدينة الثانية في 
جر روي 7 1341ع و اشر لافار ب فة تة ود ادها 
Sisam” (‏ » osمصھSك‏ ) كذلك مرکز قضاء .. 
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مديللي نلانMd‏ ( luلMidi‏ باليونانية : sەاءعا1‏ ) ( 1696 C8‏ لواء بحري في إيالة 
البحر الابيض . 

4-_ مورا : 

مورا ( 643 , 21 ك ) » أصبحت إالة بحرية مستقلة » بعد أن كانت تابعة في 
البداية لإيالة روملي » ثم لإيالة البحر الأبيض . تتكون من 7 ألوية : كردس لم6 
) thosصKori‏ ) › بالل بادرا ( چ۴ ) ينه بختي ( مھا )› ایا مافرا 
1eukas (‏ ) › قارلي الي ( Manya › ) Preveze‏ و Misire‏ . ومنہا کردس » باللي 
بادرا » مانيا ومزسترة » تشكل مورا » وتبقي الألوية الأخرى خارج مورا . 

وكذلك يبقى قضاء وعم« للواء وملام في ۸)٤)‏ خارج مورا . جزيرة مورا 
تحتوي على 24 مدينة وقصبة يسكن الأتراك المدن الساحليه . بدا فتح مورا على عهد 
يلدرم بايزيد . وفتح كاملها تقريبا بحملات مورا الهمايونية لفاتح » إلا أن قواعد البنادقة 
البحرية لم يتم الاستيلاء عليها إلا في عهد بايزيد الثاني » بل إن بعضها تم الاستيلاء 
عليه على عهد القانوني . 

Kinthos ) Gord‏ ) » مركز لواء . يقع على الرس الجنوبي - الغربي للبرزخ 
الذي يصل مورا ب اتيكا . يحتوي اللواء على 306 قرية » نحو 3000 جندي . بحيط 
بقلعته سور طوله 000 14 ذراع, » به 7700 موضع رماية . وبالرغم من وجود هذه 
القلعة » اجتاز البرزخ بكات تورخان أوغللري ( بني تورخان ) المغاوير مات الدفعات 
ودخلوا مورا إعتبارا من عهد يلدرم . بالإمكان مل البرزخ بالماء وبذلك تنفصل مورا 
عن آتيكا وتصبح جزيرة كاملة ( تعتبر مورا حاليا جزيرة » بواسطة قناة كورينثوس ) . 
تحتوي على جامع فاتح و 6 جوامع اخر » مسجدین » 3 تکایا » 7 مکاتب › 700 
دار » ونحو 70 قصرا ذي حام . 

raولوK‏ » م رکز قضاء في شمال مورا » یین کردس وباتراس » ذو 70 قرية › 
يحتوي المركز على 420 دارا » و جامع » مدرسة . 

. مركز قضاء كذلك‎ »› Vosticse 


Mora Kate‏ ( وتعني قلعة مورا ) › ناحية قضاء باتراس المركزي » هي القلعة 
المدفعية الصادر من كلما يقطع السبيل على مرور أية سفينة من الخليج . 

Pas ) Ballibadra‏ ) » مركز الإيالة وأكبر مدينة في موراء تقع على الساحل 
الشمالي لمورا وعلى الساحل الحنوبي للخليج المسمى بالاسم ذاته . يقم البكربك ( الفريق 
الأول البحري أو الاميرال الكبير « المشير » ) فيا أو في ءهل إ6 . في المدينة قناصل 
6 دول أوروبية . تحتوي على 400 3 دار » 4 جوامع » 4 مساجد » 4 مدارس › 5 
مکاتب » 4 تكايا » 3 حمامات » نحو 40 قصرا يحتوي على حام . 


. مر كز قضاء » يحتوي على جامع بايزيد الثاني‎ › Helomie 


› قضاء في لواء باتراس الم ركزي » بحتوي على جامعين‎ » ) Gaui ( Gatun 
. ومسجدين ومدرسة › و 4 تکايا‎ 

» وتعني فار مورا ) » مرکز قضاء ذو 0 دار‎ ) Mora Feneri ) Fener 
. 1500 و جامع » و مدرسة . فحه الصدر الأعظم قوجا مصطفى باشا في‎ 

Kyparissia › Arkadia ) Arkadya‏ ) قضاء في لواء باتراس المر كزي . فتحه بایزید 
الثاني في 500 1 من البندقية . يحتوي على 380 دار » وجامعين » ومسجد » و مدرسة 
وتك جد الجوامع » الجامع الذي شيّده سليمان خان . 

نافاریj Navarin‏ أو Anavarin‏ ( باليونانية : ءەPy1‏ » بالإيطالية : Navarino‏ (“ 
N Ds‏ 
من بين أشباه الحزر الثلاث الصغار في جنوب مورا . فتحها بایزید الثاني من :البندقية 


في ححلته الممايونية لمورا . تحتوي على 913 دازا » جامعي بایزید خحان ومراد الغالث 
وعدا ذلك جامع واحد و 3 مسالجد 


۲ على مقربة من جنوب نافارين › قلعة › ميناء‎ « ( Methoni : ةıنligيllı‎ J) Moton 


وة بحرية . وعلى مسافة من جنوب ها » توجد جjڍرة Sapienza‏ التي یطلق علیہا 
الأتراك اسم « جزيرة براق رئیس » یا۸ Baa‏ التی ٠‏ استشهد فیا براق. رئيس في 
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وو . أجهز زميله كال رئيس على الأسطول البندتق في هذا الموقع . فتح بايزيد الثاني 
M010‏ من البنادقة عام 1500 . تحتوي على جامعي بايزيد ومراد الثالث » رصيف 
كاسر الأمواج لسليمان خان » وني قلعتها برج ذو 12 ضلعا » 9 طوابق وذو 12 
مدفعا » مہا 5 مساجد » تكيتان » مطبخان للمحتاجين » مدرسة بايزيد و 950 دارا . 
أعاد المعمار سنان إنشاء كاملا لقلعتها تقريبا » التي أنتقلت إليهم من البنادقة . مركز 
قضاء وقاعدة بحرية عثانية كبيرة . ) 

Koron‏ › تع شرق M00‏ وتجاهها تماما . مرکز قضاء اخر » ميناء » قلعة 
وقاعدة بحرية . من فتوحات بايزيد خان من البندقية عام 1500 . وعند سقوطها ي 
أيدي البنادقة عام 1533 » أدركها. بربروس خير الدين باشا فورا واسترجعها . هو 
اللواء الم كزي لورا . له قلعة ذات موقع مستحكم » 47 برجا » 1900 موضع سلاح »› 
نحو 1300 دار وقصر › جامع بایزید » جامع »› مسجد » تكية » مدرسة . 


هاوصواو× » قضاء في لواء مزستره . فتحها فاتح . تحتوي على جامع محمد الرابع » 
وجامع اخر » 9 كنائس » و 800 دار . مشهورة عاليا بزيتونها . 

› ؛ قضاء في اللواء ذاته » وبه جامع بيازيد خان وجامع » و مدرسة‎ A06 
. تكية » 125 دارا‎ 

›» في اللواء ذاته . تحتوي على جامع بایزید خان‎ Petrena مر کز قضأء‎ › Kitna 
. جامع » مسجدین › مدرسة » تكية » جسر واحد‎ 

قلعة ولمم » ناحية اللواء الم كزي » تحوي على جامع بايزيد خان » مدرسة » 

» هي مدينة وااهمك للعصور القديمة . وقد "ماها العثأنيون ( وم1‎ › Mizistre 
مركز إیالة . يتقاضی الو الي ( امیر‎ . » Mista › Miistre < Miistre « Misehor 
اللواء ) سنويًا 000 219 اقجة راتبا و 0 1200 أقجة خصصات . فتحها فاتح من‎ 
الآمراء البيزنطيين . يحتوي اللواء على نحو 3000 جتدي و 3سق حربية تحت أمر أمير‎ 
¿ اللواء البحري . طول أسوارها 9020 ذراعا » ذات 8 أبواب . تحتوي على 1600 دار‎ 
3 › جامعي فاتح وفتحية » جامع » 4 مساجد» 7 کنائس » 29 ديرا » مدرستین‎ 
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تكايا » منزلين للمسافرين » 5 خانات » 380 دكانا » معبد ليود . نصف شعبما اتراك 
والبقية روم وقسم أخر يهود. . 

. مركز قضاء في مرستره » بحتوي على جامع فاتح‎ » Br 

Moremvaia ) Benefse‏ ) › ميناء » قلعة وقاعدة ڪرية في جنوب - شري ا2 
على بحر الأرخبيل . وعلى أقرب نقطة إلى ميناء خانيا في كريت . مركز قضاء في لواء مورا 
المركزي . كان على عهد القانوني مر كزا لأحد الألوية البحرية . يحتوي على 600 1 دار » 
جامعي السلطان سليمان وفتحية للقانوني » 3 جوامع أحرى » مسجدين » مدرسة . 

م«و1 » قضاء في اللواء المركزي › به 500 دار . ٠‏ 

eضڑrapo‏ ) ناا ) » قضاء في اللواء الر كزي في منتصف مورا تماما » في شمال 
Sp‏ . فتحه فاتح من الأمراء البيزنطيين . بحتوي على نحو 1000 دار » جامعين » 6 
مساجد » مدرستین » تکیتین › > مطبخ عمومي » 14 حنفية مياه مبنية ( جشمة ) › ' 
0 دكانا » قلعته فارغة . 

›» مرکز قضاء في شمال - شرق مېناهم ه٣٣ . يحتوي على قلعة‎ » ) A8 ( Arh 
. جامع فاتح » جامعين » 10 مساجد » مدرسة › تكيتين › 1045 دارا‎ 

Mora Napolisi « Napoli « Nauplia « Nauplion ) Anapoli‏ ( ميناء في الرس 
الشمالي للخليج الذى يحمل الاسم ذاته » قلعة وقاعدة بجرية . مركز قضاء في اللواء 
المركزي . لم يتمكن من فتحها لا فاتح ولا بايزيد الثاني وفتحت على عهد القانوني 
من البندقية . سكنت في هذه المدينة اسر البحارة المشهورين الذين أنخجبوا للدولة أميرالات 
عدیدین » يسکنون في قصورهم الشبهة بالسراي . تحتوي على 1805 دار ؤقصر › 
جامع سلیمان خان » جامعین » 250 دکانا ومنشات أخری . 
هاسوو2 » قضاء في لواء مزستره ذو قلعة . هي منطقة مانيا رمه . المانيون قوم 
متوحش يتكلم اليونانية بشكل غريب . لايسكن المسلمون هذه المنطقة . جعلت مانيا 
لواء نحو عام 1666 . 

و 

جزيرة كريت ( 379 €8 ) » إيالة عفانية منفصلة . تأسست هذه الإيالة مع فقح, 
يومف باشا خانيا في 19 / 8 / 1645 وأصبحت مركزا لاإيالة . انتقل إليها م ركز 
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الإيالة » عندما فح فاضل أحمد باشا كاندية في 77 / 9 / 1669 ؛ وفي 1850 نقل 
المركز إلى خانيا أيضا . فتحت كريت من البندقية » بعد حروب دامت ربع قرن . 
يقدم أولياء جلي الذي كان في الجزيرة خلال فتح كاندية » معلومات وافية عن الإيالة 
التي کانت قد تاأسست حديثا . تم إعمار الجزيرة في العصور التالية بشكل فائق وأصبح 
نصف سکانہا مسلمين . عين في كثير من الأحيان وزير مستقل لكل من خانيا وكاندية 
بلقب « حافظ » واتخذت تدابير واسعة حمايتېا تجاه اي تعرض بندقي وروت 
إن أوروبا بأسرها دافعت عن كريت تجاه العثانية . وأنقل إليكم فيما بلي بعض السطور 
عن أولياء , جلبي حول الوضع في 1669 : 

Hania › Kanea ) Hanya‏ ) › ميناء وقلعة وقاعدة بحرية . تقع على ساحل الجزيرة 
الشمالي - الغربي . يعسكر فيها تحت أمر الوالي الفريق الأول » 500 1 جندي . 
مخصصاته السنوية 25000 ليرة ذهب . ورتبته وزير . يحتوي الميناء على 6 جوامع » 7 
مدارس ( دینية ) » مکاتب ( مدارس ) کثیرة › تکایا » 6 حامات » خانات › 
حنفيات مياه مبنية » 520 دكانا » شيّدت في ال 25 سنة الأخيرة . 

هلنS‏ » ميناء وقلعة » تستوعب 3000 سفينة قريبة لخانيا . 

. ؛ مركز لواء . وقلعة خارج شرم aفسS . يوجد في القلعة 500 جنديا‎ Apo 


Zibartma‏ ( بالیونانية : اصع ) » م رکز لول خر . قلعة في الشمال قريبة إلى 
البحر » تحتوي على جامع السلطان إبراهم . يرابط في اللواء 5000 جندي وتحتوي على 
تشکیلات التیمار . 

Remo ) Retme‏ ) مركز لواء » ميناء وقلعة في الساحل الشمالي الشرف على بحر 
ارخبيل الجزر » ثالث مدينة في الجزيرة » بها 3700 دار وقصر . تحتوي على جامعي 
إبراهم خحان ووالده ‏ سلطان › و 4 جوامع خر » 9 مساجد » مدرستين ›» 3 
مكاتب » 3 تكايا و حمامين » 10 مطابخ عمومية » 10 حنفيات مياه مبنية » 3 
خحانات » و 150 دکانا . ازدهرت المدينة على يد فاتحها دلي حسين باشا . 
٠‏ عنادية مرنههم1 » القلعة والمدينة التي أسسها دلي حسين باشا على مقربة من غرب 
كاندية . تحتوي على جامع سلطان إبراهم » 7 جوامع » نحو 40 مسجدا » 3 مدارس » 
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5 مکاتب » تکیتین » 6 حامات › 7-خانات » 2000 دکان › نحو 7500 بیت بسیط . 
ترك الجيش هذه المدينة » عند فتح كاندية » قل شأًنها ا نفوسها بسبب إنتقال 
سکانہا إلى کاندیه . 
Heraklion : ili gıllı ) Kandiye‏ « بالایطالیه : Megalokastron « Candia‏ ( « 
مركز كريت الجديد . أكبر مدينة فيا » قلعتها وميناؤها . منامة) » هي في نفس 
الوقت الاسم الذي أطلقه الإيطاليون على جزيرة كريت التي سماها اليونانيون 
« ة٠٠ء»‏ » والعرب « اقريطش » . تقع على الساحل الشمالي من الجزيرة وفي منتصفها 
وعلى مسافة منها جزيرة 01a‏ الصغيرة . فتح كوبرولو - زاده » هذه الجريرة الشديدة 
- المنعة التي دافعت عنها أوروبا بأسزها بعد أن أسس تحت الأرض وخول كاندية مقر 
جيش - مدينة عظيمة تحتوي على 160 مسجدا» واغتنم معدات حربية وافرة تملا 
مدينة كامله . قلعتها ذات 12770 موضع سلاح . وتحتوي على مصنع سفن عظيم . 
ومعملون مدهشين للمدافع والبارود » وجامع السلطان محمد خان الرابع » بناء بيزنطي . 
کان جامعا على عهد العرب وأصيح كنيسة مرة اغری بعد اسفرجاع البيزنطيين له »› 
وكاتدرائية على عهد البنادقه » ثم عاد الآن وأصبح جامعا . مساحته 20 × 100 ذراع 
وإرتفاعه 40 ذراعا . وعدا جوامع تارهان - والده » براهم خان کوبرولو - زاده » 
شيد خلال مدة قصيرة 8 جوامع » 71مسجدا » 70 حنفية مياه مبنية » امان » 9 
مدارس » 9 مكاتب » 17 تكيه » 3 منہا تكايا بكتاشية وإحداها تكية أوقجولر . كانت 
تحتوي عند فتح المدينة على 1700 دكان . شيد فيا الآن 3 أسواق ذات 150 و 50 
و 30 دكانا . فا أيضا 68 مخزنا لخزن البضائع » 17 خانا » 10 مقاه » 20 بوظه خان 
( معمل صنع البوظه » مشروب غير كحولي يصنع من عصارة بعض الجوب ) . 
في المدينة الآن حركة نشطة لإنشاء الابنية الجديدة وإصلاح القدية المنهدمة . وتحتوي 
على 4000 دار وقصر وتحتوي على نحو 000 9 بثر ماء ونحو 7000 خزان میاه تحت 
الأرض . تركها الآن عدد كبير من الإيطاليين وخرجوا منها . ظل الروم وعلة يمودية واحدة 
في أماكنم . وقبل عهد فاتح كان يسكنا 20 علة للإيطاليين الكاثوليك › 20 علة 
للأرثوذكس الروم . تم وضع اليد على الكنائس الكاثوليكية فقط من بين 172 كنيسة وديرا . 


وتركت الكنائس الإرثوذكسية على وضعها . ينح والها ( بكلر بك ) الذي بمرتبة وزير › 
٠ :‏ 726 


راتبا قدره 270000 1 آقجه . قسمت الجزيرة إلى 5 ألوية و 20 قضاء . وبدا .الشعب 
الرومي الحلي بالتسجيل في داثرة النفوس فردا فردا . تحعوي على 861 قريه › 200 قصبة 
و 25 قلعة مليغة بالجنود . 

N N OE 
أقصى الشمال - الغربي من الجزيرة . شيّد فيها كل من محمد الرابع وكوبرلو - زاده‎ 

Sphakia ) Ifakya‏ ( < مركز لواء » قلعة وميناء في الجنوب - الغربي .. هو الموقع 
الهم الوحيد في جنوب الجزيرة المشرف على البحر الابيض . 

تححوي الجزيرة على 3 مناجم نحاس » منجمي فضة ٠‏ 7 ملاحات › 40 منجم نترات 
البوتاسيوم » 4 مناجم شب » 7 مناجم كلس وحجر الكلس ومنجم واحد لكل من 
الذهب › والحديد » والرصاص › و الزرنيخ › و الزفت » الكبريت › 

استخلت جميع هذه المناجم وجددت عقودها مع الدولة . وتححوي الحزيرة على نحو 
0 2 ك 
E‏ » 2800 حصان » 000 70 بغل » 000 400 

کانت نفوس ا في السابق »> واتضح أن نحو 7000 رومي اهتدى إل 
الإسلام خلال ال 25 سنة الأأخيرة . 
6 - أناضول الغربية . 

إيالة اناضولي ‏ هي نواة للإمبراطورية العفانية . تكونت الدولة في 1326 واتخذت. 
بورصة مركزا هما ( مدينة العرش ) . واعتبارا من 1360 حتى 1451 اتخذت أنقرة مركزا 
ويال O‏ وا ر . وظل الر كز 
6 الدولة »> ثم الثانية » وعند تشکیل اياي مصر وبودين في 1517 
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و 1541 » أصبجت الإيالة الرابعة في التشريفات وعندما حرجت بودين من حوزة 
العثانية في 1686 » أصبحت الثالثة . تعيّرت بين الفترة والأخحرى الوية أقدم الإيالات 
هذه . في 1520 » كانت 17 لواء : كرميان صدونصسعم الم ركز ( كوتاهية خد اوندكار 
( بورصه ) » قوجا :يلي ( ازمیت ) » كاراسي ( بالکسیر ) » بيغا ( جناقلعه ) » 
ساروهان ( مانيسا ) » سلطان أونو ( سكي شهر ) » أنقرة ( أنكرو ) » بولو» 
قسطموني » أيدن » تكة ( انطالة ) » منتشه ( ميلاس ) » حيد ( اسبارطه ) » قرة 
حصار صاحب ( أفیون ) » جنقری ( کنکری ) » علائية ( الانیه ) . کانت کل من 
سقاریا » زنغلداق » سنوب » نوشهر » قرشم » بیله جك » أوشاق » دنیزلي » 
بوردور .. اللواتي أصبحن اليوم ولايات » عبارة عن أقضية تابعة للألوية المذكورة 
وأصبح بغضها بعد ذلك مراك ألوية ( مثل دنيزلي » بيله جك » سينوب » اوشاق ) . 
کان للاي خداوندکار ( بورصه ) و ساروهان ( مانیسا ) » مکانا متمیزا بین هذه 
الألوية . إذ أن أوها كان الثالث في تشريفات الإمبراطوزية وأخر مدينة عرش › أما 
مانيسا » فكان اللواء الذي يديره ولي عهد - شهزاده بالذات . ت من إيالة 
أناضولي » هو الأراضي التي فتحت من البيزنطيين - التي كانت الأراضي الأصلية 
بني عثان - أما القسم الأكبر منها » فقد تكون بإلحاق الإمارات ر بكلك ) 
التركانية » وهذه الإمارات التركانية > كانت قد فتحت اراک کرای بني 
سلجوق - من البيزنطيين أيضا . فتح بنو عثان معظم المناطق القريبة من مرمرة » 
بالذات من البيزنطيون . ومن ثم إبتداء من أمارة كراسي » الحقوا الإمارات التركانية كبني 
کرمیان » ساروهان » تکه » آیدن » منتشه » حمید وآهی بإيالة أناضولي » كألوية . 
ولو كانوا قد جعلوا كل إمارة من الإمارات التي ألحقوها » إيالة منفصلة » لكان من 
الحتمل أن تطول مدة أنصهارها مع بعضها ضمن إطار ذولة موحدة . تمرقت فى عهد 
التنظيمات تلك الإيالة العظمى » التي تمتد من البحر الأسود إلى البحر الأبيض › من 
مرمرة وججه إلى قيزيل إيرماق » وتكونت على أراضيها 4 إيالات : خداوندكار 
( بورصة ) » يدن ( أزمير ) » انقرة وقسطموني نص صهعة» . وظلت على الوضع 
ذاته حتی 1920 

إيالة أناضولي » أغنى الإيالات وأكثرها تقدما في الإمبراطورية . وأحد أكار الأقطار 
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تطورا بالنسبة لأقطار ذلك العصر . كانت مهدا للحضارات الكبرى طوال العصور 
التارينية » ويمكن. القول إنها قد حافظت تقريا على وضعها هذا حتى أواسط القرن 
9 . وعاشت قمة دور عزها في عهد القانوني ٠.‏ ولایوجد اليوم قسم من القرى التي 
كانت موجودة على عهد يلدرم بايزيد ( 1389 - 1402 ) في سهل بورصة » زالت 
Vakiflar )‏ زعام » 8 » 39 ب ) . كانت كثافة النفوس فما كبيرة في العهد 
العهاني » كا كانت عليه في العصور القدية وني عهد السلاجقة . أنقل إليكم فيما يلي 
بعض ما كتب أولياء جلبي الذي زار قسما من مدن إيالة أناضولي في أواسط القرن 
17 

بورصة aرں8‏ » مركز لواء خداوندكار . ميت المنطقة باسم « خداوند کار ) 
إضافة إلى لقب مراد الأول . فتحها أورهان غازي في نيسان 1326 وجعلها مدينة 
العرش » وبقيت كذلك حتى تموز 1402 . من أهم الألوية . راتب أمير لوائها 079 618 


أقجة . 


مودایا Mudanya‏ « خد أفضة لواء خداوندکار . يحتوي على 3 جوامع › 7 
مساجد » 3 خانات › حام . 


أزنكميد «4نص)نمع1 أو أزميت انصع] » ميناء مرمرة » تقع في رأس. الخليج المسمى 
بالاسم نفسه . مركز لواء قوجا إيلي . ربطت بإيالة البحر الأبيض ( آقدنيز ) عندما 
كانت لواء في إيالة أناضولي . إذ إنها لواء بحري وقاعدة بحرية . ميت المنطقة قوجا 
ياي نسبة إلى اقجاقوجا » أحد بكات ( أمراء ) عثان غازي الذي فتحها من البيزنط . . 
شيد مراد الرابع في المدينة سرايا هما يونيا . يحرسه 200 بوستانجي ( حارس وبستاني 
فى نفس الوقت ) . تحتوي على 3500 دار وقصر › 19 محلة تركية » 3 مسيحية » وحلة 
يهودية » 23 جامعا » ومساجد عديدة » مدرسة » تكية › 1140 دكانا » 200 تخزن 
لتخزين المواد. الواردة إلى الجمارك كلية برتو باشا» هام رستم باشا» جوامع محمد 
به غلاق بك ع لاد بك من ا الا بان : 

يالوه لھ أو يالاق آباد 4طەھله۷ » م رکز قضاء في لواء خداوندکار » اشتېر 
بحماماته المعدنية الحارة » بحتوي على 00 دار » 7 جوامع ومساجد › 3 خانات . 
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شيلة انك »> قضاء قوجايلي ميناء ذو 600 دار . 

اقجه قوجا ۸k44‏ مرکز قضاء في لواء بولو » به. 600 دار . رصيف بحري 
لبولو . 

O a 


ينه بولو r ls Cl E‏ 
ا 
سينوب مهك » مركز لواء » ميناء على البحر السود . أقصى شمال الأناضول 
وتجاه قرم . قاعدة بحرية ها مصنع للسفن . استولى على قلعتها من بني أسفنديار أولا 
یلدرم » ثم فاتح بعد آماسرا بدون فتال . ها 24 محلة » أولو جامع أحد الآثار الفنية 
النفيسة الباقية من عهد السلاجقة » جامع سليمانية » 4 جوامع أخرى » 15 مسجدا» 


مدرسة علاء الدین کیکباد » و4 مدارتن ری ونحو 60 مکتبا » مطبخ عمومي › 
0 دکانا . 


کبوزة ) قضاء قوجايلي » يحوي على 1000 دار » 3 جوامع » 41 خانا» 
0 دكانا » رصيفه البحري درايجه ءاه . تحتوي كبوزة علي كلية الوزير مصطفى 
باشا الذي شيد الجسر المسمي جسر مصطفى باشا والكلية بالقرب من أدرنه وقد شيّدها 
في بداية العصر 16 جامع الكلية الفخم ذو أنصاف القبب السبع وخاصة منزل 
المسافرين الذي شيده والذي يستوعب 200 حصان و 300 شخص »› يستحق 
المشاهدة . يقوم الخدم بتوزيع الطعام ونقله إلى غرف المسافرين دون مقابل . شرط 
الباشا الواقف ذلك في وقفيته مقدرا أن المسافرين يحتمل أن يكونوا|علي دزجة من ' 
ا ع لامکبم التزول إلى صالة الطعام . إلا أنه یصادف کثیرا ا يمر بامثال 
هذه المنازل العجار الأغنياء جدا فيغدقوا على الخدم مبالغ كبيرة وير موا بعض أماكنها . 
سابانجة ةمةك » مركز ناحية في قوجابي » په 1000 دار . مول کل من رست 
باشا وبرتو باشا المعمار سنان في عهد القانوني وبنى لكل منہما مزلا عظيما للمسافرين . 
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يشتمل المنزل الذي أنشأه رستم باشا على 170 غرفة » مامات وأسواق . 
خندق )ەل ء8 › قضاء بولو . دوزجه ں9 ناحية قضاء ولو a‏ 
او شمسي باشا . الباشا الذي له جامع في ا عل ا 


بولو »ام8 » مركز لواء . فتحه أوهان غازي في 1326 من أومور بك . فقد لفترة من 
الزمن ثم استرجع في 1354 . راتب أمير اللواء السنوي 122 300 اقجه وخصصاته 5000 
سكة ذهبية . تجهز 3600 جندي تمارلي سباهي . يحتوي اللواء على 3 محلات » 34 
جامعا ومسجدا» 7 خانات » 1 بدستان ( سوق التحف الثمينة ) عدة مدارس › 70 
مكتبا » 3000 دار » 400 دكان . لاتسكنه الأقليات . جامعا مصطفى باشا وفرهاد باشا 
من هندسة المعمار سنان . معظم الأعمال النيرية تعود إلى بني أسفنديار وباصة شفسي . 
اشا 


کرده ٥ل٥م6‏ » قضاء بولو » يحتوي E‏ 0 جوامع ومسجد › 100 دار » 3 
تکایا . 
جر کش )۾ » قضاء جانقيري » به 300 دار . شید فیہا الوزير الثاني مصطفى 
باشا » ندیم مراد الرابع » کروانسراي ( منزل مسافرین ) مکونا من 150 غرفه وسوق 
وقف به 100 دکان . 

توسية aروه۷‏ » قضاء قسطموني » مدينة تحتوي على 3000 دار »› 340 دكانا » 21 
جامعا ومسجدا » سوق للسلع الثمينة ( بدستان ) ومنشات أخرى عديدة . فتحها مراد 
الأول ومن ثم جلبي محمد . 

قلعة جك ( )عله ) » قضاء جانقيري » يحتوي على 220 1 دارا » 18 جامعا» 


ومسجدا 


أنقرة Enguru ) Ankara‏ ) › مر كز لواء و اللواء 260 اقجه في السنة 
ومخصصاته 000 20 ليرة ذهب . يجهز اللواء نحو 3000 تمارلي سباهي . حيط بقلعتہا 
الواقعة على رابية سور طوله 6000 ذراع » وبالقلعة 86 مدفعا . تحتوي المدينة على 6000 
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دار » ونحو 200 قصر به حمام حاص + 76 جامعا ومسجدا 18 تكية 170 حنفية مياه 
مبنية » مدارس كثيرة » نحو 180 مکتبا » 2000 دکان » ما يقرب من 200 سبل ماء » 
سوق للسلع اين ٠‏ 
شوارعها نظيفة ومكسية بالحجر الأبيض . بالمدينة أكار من 1000 حافظ قرآن . هما 
جامعان مشهوران لحاجي بایران وجناب أحمد باشا ( ناما سنان ) . يقم في تكية 
حاجي بايرام أكار. من 300 درويش وشيخهم من أحفاد حاجي بايرام . شعبها الى 
ترکان . وقد هاجر إليها عدد كبير من سكان البحر الأسود واستوطنوا فيا . يسكنما 
عدد من اليهود » الأرمن + الروم » الجر . ماعز مالطز ( معز أنقرة ١‏ هرموه ) 
يعيش في هذه المنطقة فقط ؛ لأنه يأكل ورق البرنار ( ث شجر البلوط ) وإن م يتغذ بهذا 
الورق يتحول صوفه ف الحال إلى صوف الماعز العادي.. عقوبة هريب ماعز أنقرة إلى 
الخارج » هي الإعدام وعلى الرغم من هذه العقوبة.المشددة » فإن الربح الكبير الناشى عن 
ذلك أُغری الأرروفت بتېریب لاغز إلا أنه من الملاحظ أن هذا النوع من الماعز 
إذا أطعم لنبات المشابه للنبات الىجود في أنقرة . وتحوّل في الأقطار التي سيق إليا 
إل ماعز ذي صوف اعتيادي . ولذلك ومن أجل الحصول على ربح بقدار النصف › 
اشتروا اليوط المصنوعة من صوف الماعز ( تيفتيك ) أي ضوف معز أنقرة المسموح 
بتصديره » لكنم لم يتمكنوا مق نسح الأقمشة التي تحاك فى أنقرة » ونسجوا القماش 
الأسود غير الموج الذي برتديه الرهبان » وهو قماش لا يمكن مقارنته إطلاقا بصوف 
أنقرة . أن صوف أنقرة المعمول من خيوط الماعز ( تيفتيك ) مشهور عاليا » يهدى 
إلى الحكام : هكن صباغة هذا الصوف بجميع الألوان وحياكته » وهو نوعان : : صيفي 
وشتوي . يرتدى رجال العلمية ( رجال الدين ) لدينا الألبسة المصنوعة كلها من 
ag‏ 

1 آیاش Ayas‏ « قضاء أنقرة » بحتوي على 1000 دار » 10 جوامع ومساجد . 

. بلك بازاري نہھzەصر‌8‏ قضاء أنقرة › بها 41 جامعا ومسجدا > أكثر من 3000 دار » 
3 مدارس » نحو 70 مكتبا » 7 خانات » 600 دكان يرجع الفضل في رفاهية المدينة إلى 
صناعة خيوط الماعز » حيث تصنعها وتبيعها في كل مكان » في السهول والجبال . 
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ورغم ان نالي خان ہ1 ا1 و نازلي خان ہهط عه قریتان » فان نظیف باشا 
شيد في كل منهما منزلا للمسافرين لأنهما تقعان على طريق المسافرين . يحوي كل من 
هذين المنزلين على 150 غرفة واسطبلات للحيوانات تستوعب 2000 حيوان TS‏ 
جوامع و حمامات وأسواقا . 

كوينوك )مره » من فتوحات عڅان غازي » مرکز قضاء في بولو با 200 2 
دار » 18 جامعا ومسجدا » ونحو 20 مكتبا » ولا توجد بها مدرسة . فما قبر الشيخ 
محمد آق شمس الدين » فاتح إستانبول المعنوي . دفن جبواره ابنه الصغبر الشاعر الكبير 
حمد الله همدي جلبي . 

تاراقلي اھ من فتوحات عثان غازی » عبارة عن 500 دار » 11 جامعا 
ومسجدا » 5 خانات » 6 مکاتب و 200 دکان . 


کیوه e»رم‏ » فتوحات عڅان غازي » مركز قضاء » با 300 دار . على مسافة 
قريبة منها على نهر سقاريا يوجد جسر بايزيد الثاني الكبير . 

أيزنيك »نم1 » قضاء بورصة » من فتوحات أورهان غازي . وعلى ساحل جيرة 
ايزنيك » توجد قلعته التي تحتوي على 366 برجا وڃحیط بها سور طوله 6000 ذراع › 
تحتوي على 1000 دار » 26 جامعا ومسجدا» 9 مدارس › 46 مکتًا » 7 تکایا » 7 
مطابخ عمومية »> حامين مزدوجين ( للرجال والنساء ) »> و 1 كروانسراي » 7 
حنفيات مياه مبنية » 600 دكانا » 7 معامل خحزف . كانت قديما مدينة كبيرة ويتضح 
ذلك من اثارها » ورور الزمن أنتقل شعبا إلى مدينة بورصة . وانتقلت صناعة الخزف 
إلى أستانبول وكوتاهية . احترق جامع أوهان غازي على عهد السلطان سليمان . شيده 
سنان مجددا . يرقد المتصوف والشاعر الكبير أشرف أوغلو رومي في زاوية من زوايا 
الجامع المسمى باسمه . جامعا فاتح رومي سلیمان باشا » وجاندارلي - زاده خير الدین 
باشا » وکروانسرای ( منزل ) رست باشا من بناء سنان » تكية أشرف أوغلو تستحق 
الذكر . الأواني » الصحون والأباريق الخزفة المصنوعة في إيزنيك. مشهورة عالميا » 
تشتري وتباع كتحف وهي ذات قيمة كبيرة . 
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بورصة يني شهري :rطseنYen Bursa‏ ولفكة 1ef)ke‏ ( عغان Osmaneli lı!‏ ( « 
قضاءان في لواء بورصة » يتبع بورصة 70 قرية تحتوي على 600 دار » 5 جوامع 
ومساجد و 4 خانات . 

سو کوت Sut‏ » ناحية لقضاء بيله جك » ہا 700 دار . أصبح قبر أرطغرل 
غازي الموجود فما مزارا وطنيا . فتح أرطغرل غازي القصبة من البيزنطيين في 1231 
ادها کا له 

إسكي شهر ٠ Eskisehir‏ مر كز قضاءِ في لواء سلطان اوو جك بيتوي على 
8 محلة » 800 دكان » 7 تكايا » 7 خحانات وعدة مدارس . دخحلت ضمن إدارة الدولة 
في 1280 . 

سيدي غازي Sedig7i‏ » قضاءِ يله جك > من فتوحات مراد ا يرقد 
اجاهد الملاطية لي ( نسبه إلى ملاطية سيد بطال غازي في قبره الموجود فيا . وججواره 
تكية بكتاشية » قبره مزار كبير جدا . كل موضع ف القبر مكسو بالفضة دون استشناء . 
له صندوق ضر عظم يلغ 10 أذرع . بحتوي على 150 دارا » يتبع هذا القضاء 76 
قرية » يحتوي على کروانسراي ( منزل ) مصاحب سلاحدار مصطفی باشا به 70 
عرفة . 

بولفادین Bolavadin‏ » قضاءِ تابع لولاية قره حصار . بحتوي عل جام رست باشا 
من بناء سنان . 

جانقيري نام٥‏ » مرکز لواء . ڪجهز 1500 جندي تارلي سباهي . راتب 
وخصصات أمير اللواء ( سنجق بك ) 781 350 اقجه و 0 ليرة ذهب . يتشكل 
قضاؤه المر كزي من 13 ناحية . من فتوحات يلدرم بايزيد . تحتوي للمدينة على 4000 
دار » وجامع سلیمان خان . 

جاغا Gaga‏ « مرک قضاء تابع لبولو ذو 47 قرية . 

مودورنو Muu‏ » من فتوحات عڅان غازي » تتبع قضاء بولو . بہا أکثر من 
۵ دار . فیا جامع يلدرم خان . 
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بازارکوي ىرە rkھPaz‏ ( آوهان غازي ) » قضاء بورصة ؛ به 1300 دار و جامعان 
وعدة مساجد . 
إنكروجك Engurucuk‏ ( کوجوك أنقرة = أنقرة الصغيرة ) تتبع قضاء بورصة › 
من فتوحات عڼان غازي » ا 1000 دار . 

كملك )اص6 » قضاء بور طا > فتحها أورهان غازي من البيزنط في 1334 . 

آبولیوند Apolyond‏ » قضاء بورصە › با » 1000 دار » آار موقع فتحه عڅان 

أولوباد مطاسال » قضاء بورصة فتحه أوهان غازي في 1334 من البيزنط » به 2000 
دار . 

کرماستي نایص۲× ( مصطفی کال باشا ) » تابع قضاء بورصة من فتوحات 
أورهان غازي من البيزنط عام 1342 . 

میہا ج a+ o ) Mihaliè‏ بأ Karacabey‏ ( « تابح قضاء بورصة . فتحها غازي 
مهال بك من البيزنط في 1342 . تحتوي على كلية قرة جه بك » كروانسراي » 

باندرمه فة8 » قضاء بورصة » من فتوحات أورهان غازي من البيزنط عام 
2 . ميناء فعال ذو 17 جامعا ومسجدا ٤‏ 

قابوداغي Kapidagi‏ ( إردك Erdk‏ ( « تابع قضاء بورصة ميناء › فتح غازي 
سليمان باشا شبه جزيرة قابوداغي من البيزنط . تحتوي على 1000 دار » جزر مرمرة 
نواحي هذا القضاء . 

إدينجك »نافع » يتبع قضاء بورصة . ميناء في خليج إردك » با 2000 دار » 
فتحها أورهان غازي من البيزنط . وتقع بحيرة مانياس ف جنوب باندرمه . أطلق التر کان 
عليما هذا الاسم . محال كبير للصيد حيث البحيرة مليئة بالأسماك . كا جري صيد الطيور 
في الشتاء » وفرة الطيور وتنوعها لا مثيل ما في أي مكان في العا م . غير مسموح 
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آنواع الحيوانات . 
Dimetoka‏ ( بيغا Biga‏ ) » من فتوحات اُورهان غازي من البيزنط . قضاء 
بورصة . اما کونن 60٤,‏ فهي ناحیتہا . 
إینه کولامعه"!] » يتبع قضاء بورصة » ذو 1000 دار » و 60 قرية . فتحه عثان 
غازي من البيزنط عام 1299 » به جامع يلدرم خان واسحق باشا» 3 مساجد» 
مدرستان » 3 مکاتب › 7 دورات میاه یرقد اسحق باشا في ضرجه الکائن في کلیته . 
جوقور جه Cukure4‏ قضاء بورصة . 


کوتاهیه رطا » مر كز إيالة أناضولي . يسمى لواها الركزي كرميان سنجاغي 
( لواء کرميان ) . انتقلت من بني کرميان الى بني عڻان في 1378 . يتقاضي والي 
أناضولي » وهو برتبة وزير » مليون آقجه راتبا سنويا . كانت أكثر اتساعا » وهي الآن ' 
( 1671 ) 14 لواء : کرمیان ( کوتاهیه ) » خداوندکار ( بورصة ) » ساروهان 
( مانیسا ) » ایدن ( قسطموني ) » بولو » منتشه ( موغلا ) » ساطان أُونو ( بیله 
جك » اسكيشهر ) » أنكروا ( أنقرة ) » قرة حصار صاحب ( أفيون ) » تكه 
( أنطاليا ) » كانغري ( جانقري ) » حيد ( إسبارطة ) » كاراسي ( بالکسير ) . كانت 
سينوب لواء » ثم أصبحت قضاء تابعا إلى قسطموني . أما لواء جانيك )نوه مسون 
( سسوسهك ) » فقد ارتبط بايالة روم سيواس ) . يوجد ني الإيالة 4 موظفين بدرجة 
أمير لواء يطلق عليهم اسم مُسلّم ( بضم الحرف الأول وفتح الثاني وشد الثالك ) يرعون 
شعون الأتراك المهاجرين . ولي الإيالة 36800 جندي » منهم 800 13 تمارلي سباهي » 
ويبقي 3000 مع أمير الأمراء ( الوالي ) بصورة دائمة . تتمكن الدولة في حالة الحاجة 
من تجهيز 000 90 جندي من هذه الإيالة » إذ إنه من السهل جدا تسجيل 50 - 60 
آلف متطو ع كجندي . يذهب متطوعون كثيرون من شباب هذه الإيالة » وبخاصة من 
الألوية الساحلية كمنتشه وايدن » إل حاميات المغرب ( مغرب أوجاقلري » ( جزائر » 
تونس » طرابلس ) » للتسجيل كجنود ا ( لوند ) وانكشارية و هم هناك 
مكانة وشهرة . جحد الإيالة شمالا البحر الأسود» جنوبا البحر الأبيض › غربا بحر 
أرخبيل » الجزر أو إيالة البحر الأبيض شرقا من الشمال إلى الجنوب - إيالتا روم 
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( سواس ) » قرة مان ورمضان ر أدنة ) . ينقسم لواء كرميان المركزي إلى 25 
E‏ قضاء كوتاهية المركزي » فينقسم إلى 0 نواح . يربط في قلعة كوتاهية 
0 جنديا لإجراء امراسم » ويوجد بالقلعة جامع كرميان أوغلو . المدينة كبيرة وبا 
0 دار . تجوي على 28 محلة للأتراك » 3 محلات لكل من الروم 
ولا یوجد يهود . 

أن باشا سراي » الذي يقم فيه الوزير أمير الأمراء » هو سراي بني كرميان القديم 
الذي أقام فيه بعض ولاة العهد العثاني . يحتوي على 360 غرفة وعدة صالات استقبال 
( دیوان خانة ) » ذو حام وحديقة . يعمل فيه 40 خادما بصورة مستمرة لغرض 
التنظيف فقط . وتحتوي الإيالة على 11 جامعا » 37 مسجدا » 8 مدارن » 70 مكتبا » 
3 مطابخ للمحتاجين » 3 مامات » 23 سراي وقصر ذي مام » 17 خان عمل › 70 
حنفية مياه مبنية وسبيل 8٠»‏ أبار مياه جوفية » 3 كنائس للأرمن و 2 للروم > سوقين 
للقحف الشمينة إحداها لكديك أحمد باشا » سوق ذي 860 دكاناً ( سوق سلطافي ) . 

مساحة أولو جامع 180 × 90 ذراعا ‏ بناه يلدرم بايزيد » وأ نواقصه موسى 
جلبي » اما سلیمان خان » فإنه امر سنان باإصلاحه . تم ترمم جامع کیخسرو ي 
1642 . جامع یمان شاه م لفات ی رمان ( 13 ا و ی 
مكسية بالرصاص ) . التكية المولوية . تكية كبيرة جدا من ين تكاياه ال 6 . خان 
کابان » ذو 12 عمودا » ارواقه ذو فسقیه وحوض » کل غرفة من غرفه نحتوي على 
موقد » به 200 غرفة » تارج بنائه 1506 . أقضية لواو کراب هي ار کن کر ا 
عنید » إکریکوز » سیماو » سی رکه » جاقیرجه » کوکأویوك » دنیزلي » شیخلي » 
بأقلان › دازقيري » سوما » کنکر » أوشاق » باناز » هوناز › أزنية جهاشمية › 
داغاردي » جال » کرکیفران » افرنجيك طاوشانلي » کموش » عرموطلو › ۸۲٣21‏ 
( uاudصEr‏ ) والطونطاش A1۸۲۶‏ ذو 200 دار 

قرة حصار صاحب ( أفيون ) را۸ » مركز لواء في إيالة اناضول . وسمى « قرة 
حصار » أي القلعة السوداء » ميل لون قلعته إل السواد » ولهيزها عن القلاع الأخرى › 
أضيفت كلمة « صاحب » ان أحد وزرائه المسمى صاحب عطا› هو الذي عمر 
المدينة . ويقال « افيون قرة حصاري » أيضا لكثرة الأفيون في المنطقة . يرابط في المنطقة 
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0 4 تارلي سباهي . راتب ومخصصات أمير اللواء 299 240 أقجه » 100 كيسة . 
الال ا ا 

المر كز قرة حصار » صندوقلي » سنجانلي » شهد» جلة » قيرامق » جاي » بيوك 
بارجن كوجوك بارجن» أصلح السلا جقة قلعته التي شيدها ابيز نط ثم أصلحت بجحدّدا نحو عام 
٠» 0‏ يږابط فيا نحو 0 جندى . انتقلت المدينة إلى الإدارة العثانية على عهد مراد 
الاو لر یوی على 0 5 دار دات حدائق وبساتین » 1000 ما تقریبا بملکها 
المسيحيوك.» 2 جامعا » 3 مساجد» 7 تکایا »> 5 حامات » مدارس ومکاتب 
سوقين للتحف الثمينة » 2048 دكانا» وإ خاناء اکر من 200 حنفية مياه مبنية 
وسبيل . جامعا علاء الدین کیکباد وهنكار داخل القلعة . تكيتها المولوية فخمة . يعمل 
3000 عامل بالسراجة » ويعمل عدد مماثل بصناعة الزيوت . مصنوعاتما من الحلود التي 
تاز بليونتها » مرغوبة حى في إستانبول . 

شھد dںuطنو‏ › قضاء أفيون » ذو 40 قرية » 200 1 دار » 9 جوامع ومساجد . 

سنان باشا SinanpP a‏ » مر کز قضاء سبحانلي التابع لافيون > دو 200 دار » :توي 
على كلية سنان باشا . 

۰ صندوقلي Sadik‏ » بقضاء أفيون » 350 دارا » جامع » 3 مساجد» له 70 قرية . 

باناز 2 »> فقضاء ی لواء کر میان »> قرية كبيرة ذات 100 دار » كانت ناحية 
للعشاق » أصبحت نحو عام 1660 قضاء » ارتبط بها 40 قرية . 

أوشاق )مولا » قضاء کرمیان › بہا 3600 دار » 4 جوامع » 14 مسجدا » حمامان » 
7 خانات » 37 دکاناء خان السلطان علاء الدین کیکباد شبیه بالکروانسراي 
( المنزرل الكبير) . 

کدیز » قضناء کرمیان » به 2000 دار » 20.جامعا ومسجدا » يحتوي عل 
كلية دار السعادة اغاسي غضنفر اغا . 

سیماو ۷ھم‌ا؟ » قضاء کرمیان › به 200 1 دار » 4 جوامع » 13 مسجدا» 255 
دكانا » ألولو جامع مخلفات السلاجقة . 

دمير جي ۲س5 » قضاء ساروهان » يحتوي على أکثر من 3000 دار » 7 جوامع » 


5 مسجدا » 4 مدارس » 10 مكاتب » 17 حنفية مياه مبنية » تکیتین » 7 خانات . 
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کولا ھا » قضاء کرمیان » يحتوي على 200 1 دارا » 24 جامعا ومسجدا » 11 
مكتبا » 6 خانات » لايحتوي على مدرسة . 


آلا شهر نهءهله » قضاء آيدن من فتوحات يلدرم خان من البيزنط » يحتوي على 
0 دارا » 24 جامعا ومسجدا » مدرستین » 16 مکتبا » 9 خانات » حامین . وكلية 
يلدرم خان تحتوي على 70 دکائًا من 800 دكان » يستخرج الأصباغ من النباتات 
بشكل جيد » يصنع فما أجود أنواع الصبغ النفطي ( الأحضر الغامق ) فى العام . 
سارت اہه؟ » قضاء ساروهان » به 160 دارا . 
کوردس 6 » قضاء ساروهان » به 20 2 دار»›» 3 جوامع › 8 مساجد » 
أ مدرسة » 9 مكاتب » تكيتان » 6 حنفيات مياه مبنية » 3 خانات . 

قاياجك نەرە » قضاء ساروهان » يحتوي على 300 دار» و جامع › 
و مسجدین . 


آقحصار ھ۸ » قضاء ساروهان » يحتوي على 600 2 دار » 10 جوامع » 37 
مسجدا » سوق تحضف مينة » نحو 1000 دكان » 9 مدارس » 23 مكتبًا . يحتوي على 
جامع سلطان علم _ شاه . 

کول مر رة ara‏ ات أو مرمرة ›» قضاء ساروهان بحتوي على 200 1 دار » 22 
جامعا ومسجداء له قرية » وفيه كلية لالا باشا . 


طرغدلو uاutعہںآ‏ » قضاء ساروهان > يحتوي على 500 1 دار » 5 جوامع » 16 
مسجدا ۽ 11 حاما » 3 خانات . 

نیف Nif‏ » قضاءِ ساروهان يحتوي عل 200 1 دار » 9 جوامع ومساجد » 
حهمامين » قضاء نيف وهو نہاية لواء ساروهان غربا » ويبداً في الغرب لواء صيغلا 
( أزمير ) التابع لإيالة البحر الأبيض . 

مغنيسا aونەعة×‏ ( مانیسا aونمھ×‏ ) » مركز لواء ساروهان . کان هذا اللواء في. 
السابق خاصا بولاة العهد _ الأمراء » كان ولي العهد يقدم منها إلى أستانبول ويعتلي 
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العرش . من أهم ألوية الدولة . راتب أمير اللواء 600000 اقجه . تتبع هذا اللواء 500 
قرية . يجهز اللواء مايقرب من 4000 تارلي سباهي . له قلعة محاظه بسور طوله 6000 
ذراع . مانيسا » مدينة عرش يني ساروهان القدية فتحت أولا على عهد يلدرم بايزيد 
من ثم على عهد ابنية جلبي محمد . مدينة كبيرة بجا جو من 6700 دار . فيا قصور. 
وسرایات كبيرة › 5 جوامع ومساجد . وعند اعتلاء مراد الثالث الذي تقلد أمور 
الولاية فما مدة 9 سنوات العرش في 1586 » شيد فما جامع مراديه ذا المعذنتين » انفق 
مبلغ 0 40 ليرة ذهب على طلائه الذهبي فقط . زچاجة من ؛ البلوز والنجف . 
أقامت حفصه والده _ سلطان » أم القانوني مدة طويلة في مانيسا » عندما کان ابنيا 
يرعى أمور الولاية فيا . جامع ١‏ كوجوك والده جامعي » الذي شيّدته والدة الأمير 
شهنشاه ابن بايزيد الثاني في 1491 » وجامع زال داماد محمد باشا » يستحقان الذكر . 
تحتوي المدينة على 3040 حنفية مياه مبنية » من بينها حنفيات المياه الموجودة في القصور 
والبيوت » 6 من مدارسها تقدم دراسات في المدارس العالية » المدارس الأاخحرى 
متوسطة الدرجة . كان لقسم الطب من المدرسة السلطانية ولطلابما »> مستشفى خاص 
الا راش العقلية « دار الشفاء » قسم حفاظ القران الذين أشرف عددهم في المدينة 

على 3000 » كانوا من النساء والأطفال . تحتوي المدينة والمناطق القريبة. منها على نحو 
0 مکتب ویو جد اکٹر من 100 خان » 6 مطابخ للمحاجين » نحو 70 تكية . تكيتها 
المولوية فخمه » 760 بناية سقوفها مكسوة بالرصاص . إن قَبّة حمام حفصة سلطان » 
مائلة لقبب استانبول الكمرة شيد الا بالرمر الاي لجا وء لار ن خلال 
نحو 300 نافذة ذات زجاج بلوري ونجف . تحتوي على سوقين لبيع التحف الشمينة » 
0 3 دكانا » مقاهيما الفخمة المليعة بالمغنين والمغنيات .والفرق الموسيقية الشرقية › 
الرقاصين » المهرجين والشعراء » مزدحهة بالبشر . جميع الشوارع دون أستثناء نظيفة 
ومرصوفة بالحجر الأبيض . لمجة وأحلاق ومعاملة ا الشعب » كالشعب الأستانبولي 
تماما . یکرم أصحاب الد کاکین عملاءهم بتقدبم عصير العنب ( شيري ) في أقداح 
خزفية صينية ys‏ الزهور 
التي تبدل کل يوم . يعيش حاليا في المدينة 17 شاعرا من أصحاب الدواوين . ولا 
يعلم عدد الشعراء الذين ليست هم دواوير إلا الله . الطرق المولوية منتشرة جدا. 
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الكل سحب لولانا . سراي مانيسا الهمايوني فخم » أقام فيه العديد من السلاطين عندما 
كانوا أمراء ( شهزداه ) . إن ضر ساروهان بك الذي فتح مانيسا من البيزنط مزار 
وطني . 

برغاما ۳aهعإء8‏ » مر كز قضاء في لواء بورصة . 


کوزل حصار Guzelhisar‏ واد EAA‏ م رکز قضاء ف لواء فن . مدينة 
كبيرة . كان يقم فيا أمير لواء ايدن » ويقم الآن بمدينة تيرة . تحتوي على أكثر من 
0 دار » قصر » سراي » 56 جامعا » ومسجدا» 18 مدرسة » 40 مكتبًا » 9 
خانات » سوق تحف نينة » 600 دکان » 4 حامات . 

تيرة مركز لواء ايدن الحالي . من أهم ألوية الدولة . تجهز 3500 سباهي . يتسلم 
امت اللواء سنويا 000 847 اة راتبا و 25000 سكة ذهبية خصصات . ينقسم اللواء 
إلى 19 قضاء : تيرة » فوانا » بيوك برغاصو » كوجوك برغاصو »› معدن » بايندر ٠‏ 
بر کي » سارت » بالیامبولو » کلیس » کوزل حصار » کشك › سلطان حصاري » 
نازللي » آرباز » آماسيه » إينه كول » آلاشهر » وقف . يتبع اللواء نحو 1000 قرية . 
تيرة » مدينة كبيرة . تحتوي على 36 جامعا » 8 مساجد » مدارس عديدة » 60 مكتبًا » 
0 حنفية مياه مبنية وسبيل › 27 حاناً » 13 ماما عموميًا أكثرها ذات أحواض › 8 
مطابخ للمحتاجين » 2800 دكان . يشتغل الجميع بالصناعة والتجارة . تنافس أزمير . 
ازدمت فجاة . تحتوي ضاحيتېا » قره قاضي ينيجه على حوالي 5000 دار . ویری 
فيها أبنية فخمة ترجع إلى ياوز » القانوني » ووزراء العصر 16.. 

بایند ر Bayi‏ » قضاء فى آیدن › من فتوحات یلدرم خان » يحتوي على 200 
دار » و جامع » 3 تکایا . 

بير کي ع81 » يتبع قضاء آيدن . انضم إلى إدارة الدولة العانية عندما ألحق يلدرم 
خان إمارة ايدن . يحتوي على نحو 3000 دار » 24 جامعا ومسجدا . شيّدت نحو من 
0 دار جبلية فی هضاب بوزداغ . وهو مصيف بي رکي ٠.‏ کان مستوى التعلم في 
مدرسة بيركي فى القرن 16 » عاكّا . شيّد ايدن أوغلو محمد بك اسكى جامع 
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قبر سلالة محمد بك موجود ى هذا الموقع » فقد كان مدينة العرش لبني آيدن . 

کولشن Gulsen‏ ( کو کجن Gok”‏ ) › قضاء آيدن > ذو 20 قرية . 

باليامبول uاەطصyaاھ8‏ » قضاء ايدن » عبارة عن 300 دار » 7 قری . 

کشت )یمم » قضاء ايدن > يحتوي على 200 دار » جامع › ومسجدان . 

دندرار . ura‏ » قضاء آیدن » به 100 . 

آن آماسیه ریه ۸ » بوزدوغان Bodog‏ » ب4 200 دار آربان Ap‏ » وسلطان 
حصاري نrھءنطمtا؟‏ » به 300 دار » وهذه أيضا 4 مراكز أقضية للواء أيدن . 

نازللي ناانعط۸ » مركز قضاء كبير في ولاية آيدن . يحتوي على قلعة من مخلفات 
بني آيدن » محاطة بسور طوله 6000 ذراع » بها 3170 دارا » 12 جامعا » سوق تحف 
ونحو 2000 دكان . الحقت بإمارة ايدن في 1390 . ونازللي رازاري » ناحيتها خارج 
المدينة »› ذات 300 دار » سوق کبیرة جدا . توي على خانين للعمل و 
5 للمسافرين › ودکاکین لاتخصی › 300 منہا تعمل کل یوم باستمرار . 
قويو جاق Kuyucak‏ › قضاء آيدن : بحتوي على 1200 دار » و جامع › و 5 مساجد . 

سراي Saray‏ ¢ قضاء دنیز ا 0 دار » جامع › مسجدان ؛ ویسمی کذلك 
سراي قويو وازینه اباد ف هوناز Hona‏ » قضاءِ دنيزلي » به 400 دار » جامع › 

دنیزفٰي ناعنهط » وني الوقت الذى کان فيه مر كزا للواء » ربط نحو 1660 » بلواء ٠‏ 
کرمیان كقضاء . يحتوي على 3600 دار » 440 دکائًا» 20 جامعا » و 37 مسجدا » 
8 مدارس » 7 مکاتب >1 تكية » 6 حمامات » نحو 100 قصر ذي حمام . مدرستان 


عاشقلر موا)نئه » قضاء دنيزلي » يحتوي على 40 دارا . قیزیلجه بورکلو 
Kiilcaboluk ۴ Kizilcaborklu‏ » قضاء :ایدن عبارة عن 0 دارا » كانت سابقا تابعة 


لته 
تلکلي :61ا۲ » قضاء منتشه › يحتوي على 300 دار » و جامع › و مسجد . 
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تاواس ه1 » قضاء منتشه » به 350 دارا » 5 جوامع ومساجد» 3 مکاتب » 
تكيتان » 6 زوايا ( تكية صغيرة ) » يحتوي القضاء على نحو 300 مزرعة كروم 

مغله aاعں MN‏ » مركز لواء منتشه . ألحقت إمارة منتشه على يد يلدرم خان بدون 
قتال عام 1390 . ا الك وات ا الوك 0 400 اقجه . وججهز لخو 
0 جندي سباهي . بحتوي على 0 دارا » 70 جامعا ومسجدا» 200 دکان » 
امین » 7 مدارس » 11 مكتباً > 13 جسرا مشيّدا على مسافات متقاربة » مطبخين 
عموميين للمحتاجين . يحتوي قضاؤها الم ركزي على 11000 مزرعة كروم . يدرس 
أكثر من 000 1 طالب وطالبة في مدرستا الابتدائية المسماة ١‏ شاهدي مكتبي » . 
الکاتا رادار التي يصل عدد طلاہا إلى هذا الرقم قليلة جدا» وهي مدارس 
مرغوبة لتطبيقها الأصول التربوية للشيخ شاهدي . كل شعبها أتراك مشهورون بالرغبة 
في تلقي العلم » وكثير منهم يذهب إلى إستانبول لإكال تحصيله العالي . 

أولا 4ا » قضاء منتشه » به 2000 دار » 19 جامعا ومسجداء مدرستان »› 

تکیتان » امان » 300 دكان . تقع كوك اباد على مسافة 3 ساعات وهي رصيف 
بحري ل « أولا . 


یر کسیغی اهز»۲۲۲ » قضاء منتشه » وبه 150 دارا و جامع . 


بوزويوك Bozoyugk‏ » قضاء منتشه » عبارة عن 150 دارا» و جامع » نصب 
سليمان خان » ف مله رودس اهمايونية عام 1 » سر ادقه اهمايولي ف هذا الموقع › 
واستقبل کل شعب منتشه وتحدث لهم متمعين . تقلد الأمرا منصب الولاية في 


E 

اسکی حصار قضاء منتشه » به 280 دارا » وجامعان . 

ميلس ةا » قضاء منتشه › به 1000 دار » 3 جوامع › مسجدان » حامال » 
خانان » 50 دكانا » ومدرسة » يتبع القضاء 75 قرية . كانت في السابق مدينة مهمة 


ويقال ہا کانت مقرا لبني منتشه . فتح بنو منتشه لواء منتشه من البيزنط 4 الجوامع 
الثلاثة الموجودة من بناء بني منتشه . وأصبحت جين كذلك مركزا لإمارة 
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منتشه » وحاليا هي ناحية ميلاس » ا 120 دارا . توجد كلية عظيمة لنتشه اوغلو 
غازي أحمد بك . کمر ٤۲‏ مرکز قضاء فی اللواء ذاته ذو 100 دار 

بودرم Boum‏ قضاء في منتشه » فلعة وميناء مقابل جزيرة استانکو ي . کانت 
ناقا لدی e‏ لدی فرسان رودس استعیدت عام 1522 . اخر 
موقع تم الإستيلاء عليه من المسيحيين في الأناضول كلها . قلعتال تي با جامع سليمان 
CS O tS‏ 
وبقيت الضواحي في لواء منتشه ؛ ولذا فإن قاضي بودرم يقم في كمر . كان الأسطول 
البندق قد حاصر قبل عدة سنوان في حرب كريت 17 سفينة حرية عثانية كانت 
راسية في ميناء بودروم التابعة لإمارة الجرائر ¿ وتبودل القصف المدفعي الشديد ء 
فانسحب البنادقة الذين لم يتمكنوا من الصمود تجاه نيران مدفعية الأسطول العثاني وقلعة 
بودرم » بعد أن غرقت سفيتتان من سفنهم وعادوا أدراجهم . م تصب أية سفينة من 
السفن العثانية » غير أن أحد قوادها استشهد . انتشلت إحدى السفن الغارقة مع من 
فيها من البحر . 

کلیسه ي اعا » قضاء منتشه ذو 47 قرية ويطلق علا كذلك اسم نم۴ » 
Zarahiye‏ » و4خاصة داج Datca‏ . 

ڙر 44 Gereme‏ قضاء منتشه ذو 47 قريه . كوك أوفا Gokova‏ « قضاء آخر دو 
0 قرية . 

مرمريس Nari‏ » قلعة ومينا في قضاء منتشه .- قلعتها من بناء سليمان خان 
ول الأعفال اشر الأخرى الرجرة ف القصة ااا رلته حفص لطا 

مکري Mek‏ » قضاء منتشه » به 50 دارا و جاع و 70 قرية . آغير دوس 
8ع قضاء منتشه به 100 دار 
فینیکه e)نم¡۴‏ › مر کز قضاء في لواء تكه » قلعة وميناء» ہا 300 دار 


اأکیردر نع8 » قضاء في ذات اللواء » يقع في شرق فینیکه » وهو لیس ززعم 
الكائن في أسبارطه . 


744 


إلالي لهاع » قضاء في اللواء ذاته . يسكن فيه حاليا أمير لواء تكة بدلا من 
أنطالية . راتبه 000 328 أقجه » تكة » إمارة أحذها یلدرم خان من بني تکه عام 1391 
بدون قتال . يقسم اللواء إلى 10 أقضية : المالي » قاش » قالقانلي » فينيكه › أكيردر » 
آدریسان » إنطالیه » إیستانوس » قیزیلقایا » تکه قره حصاری . کانت قاش وقالقانلي › 
قدا تابعة إلى منتشه . تحتوي امال علل نحو 900 8 دار بسيطة ›» 32 جامعا » 
ومسجدا» 4 مدارس » 77 مکتبًا » 7 حمامات » مطبخ عمومی › 3 خانات » نحو 300 
دکان . 

استانوس ٥۲ء1‏ ( قورقودایلي kui‏ ) » قضاء تكة ومدينة العرش القديمة 
لبني تكة . تقلد منصب الولاية في تكه بعض الأمراء ( شهزاده ) من أولاد السلاطين . 
الكلية مع الجامع الكبير من بناء السلطان علاء الدين کیکیاد » اصلحه قویوجو مراد 
باشا . كل السكان موزعون في الجبال على أطراف استانبوس » ويوجد ما يقرب من 
0 مسجد . ُ 

إسبارطه امهم أو ميد باد » مركز لواء ميد . راتب أمير اللواء 000 200 
آقجه . يجهز اللواء 400 5 جندي . يتسلم أمير اللواء خصصات قدرها 15000 ليرة 
ذهبًا . كانت مدينة العرش لبني حميد ألحقت بالعثانية على عهد مراد الأول . جامع 
فردوس بك » من 'بناء سنان . ) 

ادال أو أنطالي4 Antalya‏ ألحقت بالعثانية في عام 1 » ميناء وقلعة ف, أقصى 
ثمال خليج أنطاليه . مركز لواء أنطالية » .لكن أمير اللواء يسكن حاليا في المالي . أنتقلت 
قلعتا المحاطة بسور طوله 4400 ذراع من البيزنطيين إلى السلاجقة . لم يقم العثانيون 
بإاصلاحات فى القلعة . تحتوي القلعة على 80 برجا N‏ 
جمرك أنطاليه 7 ملايين اقجه . المرور البحري في طريق انطاليه - إسكندرية كثيف . 
ها 24 مله للأتراك » 0وا دارا للروم (الروم في إيطاليا لاججيدون التكلم بالرومية › 
ويتكلمون الت ركية باللهجة القره مانية » يحتوي على 11 جامعا ومساجد كثيرة جدا» 
و مدارس » 17 مكتَبًا » 7 تكايا » 11 قصرا ذي حام » خانات كثيرة جدا » مجو 500 
دكان وأكثر من 200 حنفية مياه مبنية » بها خان ديزدار جعفر اغا » وهو في الحقيقة 
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منزل مسافرين ذو 600 غرفة . تكيتها المولوية كبيرة جدا . تحتوي على 8 مامات 
عامة » جامع علاء الدين كيكباد » اسكي جامع » 3 مدارس وبعض الأبنية الأخرى 
من مخلفات السلجوقيين . شيد السلطان قورقود خان » يني جامع عندما کان والیا علا 
ا لمنطقة آمليعة بكثافة باأشجار التين ٠‏ والزيتون » و قصب السكر » و الرمان » و السرو 
و الليمون والبرتقال . 

تكه حصاري اه۸ ٠٠٠‏ » مركز قضاء لولاية تكة ذو 0 قرية . فتحها 
السلاجقة من البيزنط كأنطاليا . 


7 - أناضول الوسطى . 
٠‏ بحتوي. قطاع أناضول الوسطى على إيالات ؛ روم ( سيواس ) » قره مان ( قونية ع › 
دلقادر ( ماراش ) و رمضان ESE‏ يدها شملا البحر الأسود » وجنوبا البحر 


الأبيض . وتغطي إيالة أناضولٍ ا ا ر جن اا ن 
الجنوب - فتوجد إيالات طرابزون » أرضروم » دياربكر . وبينا فتح السلاجقة وأمراء 
الحدود التابعون هم والعثانيون الأناضول الغربية ؛ فإن كامل أناضول الوسطى فتحت 
على يد السلاجقة أو قبلهم . 


٠‏ أسس فاتح » إيالة قره مان ذات الستة ألوية ( الركز قونيه » قيصري » ايل 
٠‏ ( سلفكه ) » نيغده » اقسراي » بكشهري ) . أسس ياوز إيالة دلقادر » ذات 6 ألوية 
( الم ركز ماراش ٠‏ البستان » عينتاب » عُزير .( بضم الحرف الأول ) » طرسوس » 
دنه کو ف ناله :دة في العصر 17 وتقلصت حدود إيالة دلقادر . ألغى القانوني 

إيالة أرزنجان التي أسسها والده ياوز وكون إيالة أرضروم بعد أخذه لواء من إيالة روم 
أيضا . إيالة روم ( إيالت روميه » صغري ) التي تکونت في نهاية العصر 14 » عبارة 
عن 8 ألوية (المركز سيواس » آماسيا» جورم » جانيك ( صصون ) » توقاط » 
مالاطیه . دیوریکي » کر کر ) ( أصبحت کرر بعد ذلك کاھیا aراطه×‏ ومن ٹم حصن 
منصور = لواء ادي يامان . نقل مر كر هذه الإيالة في 1520 » من توقاط إلى سيواس . 

فقدت أناضول الوسطى ایتا في العهد العثاني بالنسبة إلى ماكانت عليه في عهد 
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ا و ا ا 
السلجوقيين . أما نواة العثانيين فقد كانت أناضول الغربية وروملي : ازکشت امانا 
كم ركز ثقاني عثاني مهم جدا وبخاصة في القرن 15 . تقلد فيها منصب الولاية 7 
شهزادات ( أمراء من أبناء السلاطين ) خلال الفترة 1393 _ 1559 والذين اعتلوا 
العرش من بين هولاء هم جلبي محمد الأول ( واي في 1393 - 1403 ) » مراد الثاني 
( والي في 1417- 1421 ) » فاتح ( 1437 - 1438 ) » بأايزيد الثاني ( 1457 - 1481 ) 
الاثنان الأخيران ها ابنا القانوني أولو شهزاده مصطفى ( 1541 - 1549 ) وشهزاده 
بایزید ( 1558 -1559 ) . ولد في اماسیا کل من مراد الثاني في 1404 ویاوز سلطان 
سلم في 1470 . 

أنقل فیما يلي عن أولياء جلبي بعض اللاحظات عر الاناضول الوسطى في آواسط 
القرن 17 : 

بافره ة8 » مركز قضاء في لواء جانك (سمسون) التابع لإيالة روم 
( سیواس ) » له جامعان . 

مسوك مسةك » مر كر لواء جانك في إيالة سيواس . من فتوحات يلدرم خان . 
يقع على الساحل لكن ليس له مرفاً . له قلعة . 

انيه eرمل‏ . قضاء جانك . ناحیته فاجا ( فطسه ھیاھ۴ ) با 300 دار . فونا 
( أوردو كا0 ) قضاء جانك . ان کرکواز zھ۷ه)ء»‏ ذو 60 قرية ؛ وعڅانجك 
smaneik‏ به 7 جوامع ومساجد و 0 خانات وهما قضاءان للواء جورم التابع لإيالة 
e‏ ۰ 

اماسیا Amaya‏ » مر کز لواء في إيالة سیواس . راتب وخصصات امیر لوائها 
السنوية 000 200 اقجه + 35000 ليرة ذهبية . تقسم إلى 12 فضاء : اماسيا » وزير 
کوبروسي » مره » زیتون » کوموش » بولاق » مرزفون » کر کواز » لادك » فرای » 
سنون اباد والوان جلبي . بيط بالقلعة سور طوله 9000 ذراع . في اماسيا اجامع 
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وسراي » 2 سراي مايوني » 240 جامعا ومسجدا » 11 مدرسة » نحو 200 مكتب » 
9 دور للقراء ( الحفاظ ) » 40 تكية » 5 كروانسراي » 10 مطابخ عمومية » 6 
حمامات ؛ 3 ما مزدوجة ( للنساء والرجال ) » سوق تحف » 1060 دكانا » 5 منازل 
SEAN a OEE‏ 
سلطنته » ومن اثاره العظيمة في اماسيا كلية بايزيد خان التي اكتملت في 1488 » 
جامعه ذو المأذنتين والبالغ مساحته 100 × 100 ذراع » مدرسته التي تقدم تخل 
العالي » مطبخه العام وأقسامه الأخرى اثر عظم » تكيته المولوية . 

نیکسار ة۸ » قضاء في اللواء المر كزي التابع لسيواس » له 12 ناحية » 3000 
دار » 500 دکان » 9 جوامع » 51 مسجدا . فیها جامع دانشمند أوغلوا مليك غازي » 
وهو من بداد تع الأسلوب القدم . 

لادك )ا » قضاء آماسیا با 3020 دارا » 3 جوامع سلطانية » 3 جوامع و 41 
مسجدا » 7 تکایا » 7 خانات » 6 مدارس »› 19 مکتباً »> مطبخان للمحتاجین › وبا 
نحو 40 قصرا » و400 دكان . بها جامع سلطان أحمد » وهو من الأعمال الخيرية لا 
بايزيد الثاني الكبير . 

مرزفون ز۲ » قضاء اماسيا » وبہا 4000 دار » 74 جامعا ومسجدا» عدة 
مدارس » نحو 70 مكتبا » 7 تكايا . قلعتها من أعمال دانشمندلي » وبا جامع مراد 
الثاني ومدرسته . 

کوبري دمه» » وتذکر کذلك باسم وزير کوبروسي » بسبب أن کبرولو محمد 
باشا بدأ باإعمارها اعتبارا من عام 160 تقريبا . قضاء أماسيا » تتبعها 140 قرية › 
وبفضل کوبرولو » ازدادت إل 6000 دار . شید فیا 11 جامعا » 11 خانا » ومطبخین 
. للمحتاجين E‏ نحو 1000 دکان » و مساجد وتکايا عديدة . 

زيتوك ”نم2 » قضاء ااا بجا 2000 دار . و کوموش usصسںں‏ » قضاء 
آماسيا » با 1000 دار » 11 جامعا ومسجدا . وعلى مقربة من شماما الشرقي » كوموش 
حاجي كوي » التي تستخرج منها الفضة » من 7 عروق جوفية ومن 70 موقعا . 
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جورم سدم » مركز لواء في إيالة سيواس . يقبض أمير اللواء راتبا قدره 300 
0 اقجه . يحتوي على 42 جامعا » 300 4 دار » 40 قصرا ذي مام » 7 مدارس » 
1 مكتًا » 7 خانات » 3 تكايا » 18 حنفية مياه مبنية » 300 دكان . والحقيقة أن 
جامع السلطان علاء الدين كيكباد » هو الجامع الذي قام سليمان خان بإصلاحه » 
وكلّف سنان بإعادة إنشائه بصورة كلية . يوجد في جورم جامع وكلية مراد الرابع . 
ألوان جلبي ETE Elvangelebi‏ » به 200 دار . 


آقشهر نطءءجه » مركز لواء في إيالة قرة مان . يتقاضى أمير اللواء سنويا 190 
0 + 000 800 اقجه راتبا ومخصصات . يرابط فيه 1300 جندي . في هذه المدينة قبر 
نصر الدين خواجا الذي طبقت شهرته أرجاء العام . 

إيلغن «زهزا! » قضاء اقشهر . يحتوي على كروانسراي مصطفى باشا وعين المياه 
الحارة لعلاء الدين كيكباد . مات فهم ( 1627 -1648 ) - من أكبر الشعراء - في 21 
من عمره أثناء عودته من واجبه کمستشار ( دیوان افنديسي ) لوالي ( بکلربك ) مصر 
ودفن أمام محراب الجامع . كان صديقا مقربا لي . 

قونيه aر«ه»‏ » مركز إيالة قرة مان والعاصمة القديمة للسلاجقة وبني قرة مان . 
٠‏ كثير من الأمراء ( أبناء السلاطين ) تقلدوا منصب الولاية في هذه المدينة . أشرفت قلعة 
قليج أرسلان على السقوط حاليا لعدم استعماها . راتب الوالي 070 660 اقجه . يرابط 
في الإيالة 12000 جندي . يحدها من الغرب والشمال إيالة أناضولي » ومن 
شماطما - الشرقي سيواس » وشرقا ماراش » وجنوبا ليالة أدنة > ليس ها منفذ إلى 
قروو ا د و کر ری ا رای 
قيصري . قير شهري . تقع المدينة في شرق مزارع كروم مرام . نحتوي القلعة على 
جامع علاء الدین کیکباد » وجامع سليمان خان ذي المنارتين . أما الجوامع والمساجد 
والمدارس فإنها كثيرة تحتوي على نحو 170 مكتَبًا ء وماايقرب من 40 تكية » 11 مطبخا 
للمحتاجين » 11 دارا للقراء ( الحفاظ ) » 3 دور الحديث ونحو 340 قصرا وسراي » 
6 خانا للمسافرين » وعدد كبير من الخانات التجارية ومنازل المسافرين , سوق ٠‏ 
حف » 900 د كان . عدد كبر من حنفيات المياه المبنية » 2700 بر » ويوجد في قضائها 
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الم ركزي حر 9000 مزرعة کروم و حديقة الاف من البيوت › الملساجد » الخانات › 
الحمامات منتشرة في مزارع كروم « مرام» . بف ور ت کرو اا 
الفواكه الذرجة أن شعب و ر يشل فيا تة مولانا م اکر اماک لزيا فى 
الدولة العثانية . يقم عندها شيخ الطريقة المولوية الكبير اللسمى «١‏ جلبي » ويكون عادة 
تكية مولوية مام بحصل على إذنه . ما زاد في اعتبار هذه الطريقة » كونم الطريقة الأكثر 
انتشارا لدى بني عفان و كون كامل السلاطين تقريبا محبين للمولوية » وزيارة الخاقانات 
السلجوقيين والعثانيين لرقده وإعلانهم خضوعهم له . صرف السلطان سليمان أثناء 
ذهابه إلى حلة بغدادء 8 ملايين اقجة( 380 مليون دولار ) وجتد التكية الحالية مع 
. الجوامع بصورة كلية » وزين جميع أطرافها بالفضة والذهب والأحجار الكريمة . تعادل 
منزلة الجلبي في التشريفات العثانية » الوزراء »> ومع ذلك » فإن وزراء وقضاة عسكر 
كثيرون » يقبلون يد الجلبي . لا يرد والي قونيه أي رجاء للجلبي . يتولى الخدمة في 
التكية نحو 1000 درويش » 300 منم سماعزن ( الراقصون بشكل خاص ) . جامع 
سلطان سلم ذو المنارتين E‏ . يوجد قبر الشيخ صدر الدين 
قنوي »> وهو ربیب الشيد اخ الاكراضي لين العري من زوجته » بالقرب من التكيه . 
أکثر سلاطين السلاجقة في قونيه دفنوا! و ي جام علاء الدين . جامع سليمان الو جود 
في السوق من بناء المعمار سنان 

ارک Eregli ١‏ أو ا مان ار کلیسی > قضاء في لواء قونيه 
ا سنان . 4 

أولو قشلاق kھاینkںi‏ ا » قضاء نیغده . بحتوي على كلية ( محمَع أبنية و مرافق ) 
محمد آوکوز باشا » وي منزل به 170 ر حوض اسطبلات 

تنتهي إيالة قره مان Kulek e‏ إيالة أدنة . توجد في البوغاز 
الموجود على جبال طوروس » قلعة وجامع فاتح . 
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باياس Paya‏ أو ياقاجك cik‏ )ھ۷ » مركز قضاءِ في لواء أدنة ار كزي » ميناء 
وقلعة . ويحتوي على كلية صوقوللو وكروانسراي صوقوللو العظم » جحتوي على 1150 
دارا . 

اسكندرون » ميناء وقضاء في لواء حلب المركزي . إيرادات جمرك حلب السنوية 
تبلغ 7 ملایین اقجه . ترده وترسو فيه سنويا 200 سفينة عثانية وأوروية . وفيه نواب 
قناصل ل 7 دول أوروبيه ويقم القناصل فى حلب . 

بلن ٠1ء8‏ » قضاء في لواء حلب لمر كزي »› به 700 دار . 


مرج دابق ر بالعربية مرج الدابق » بالتر كية دابق جايري ) » قضاء اللواء ا مر كزي 
لحلب » به 150 دارا . هو الموقع الذي هزم فيه السلطان ياوز سلم المماليك وقتل 
سلطانہم واسر الخليفة . 

أنطاكية » قضاء في لواء حلب المر كزي » كانت سابقا مدينة كبيرة . قل عدد سكانما 
عند ازدهار حلب . وضع على قلعتها لغرض الزينة » 20 مدفعا قديا . طول السور 
0 ذراع » ويشير ذلك إلى وفرة عدد سكانما فى السايق ٠.‏ 

( أسوار إستانبول تبلغ 87000 ذراع . أسوار بغداد 000 51 ذراع . أسوار القاهرة » 
شام » حلب » كفة وسلانيك أقصر من أسوار أنطاكية ) . الحقيقة أن هذه المدن قد 
فاضت إلى حارج الأسوار تماما » لكن ذلك يعطي لنا فكرة عن نواة هذه المدن . ترتفع 
الأسوار حلر/80 ذراعا . اخر من قام بإصلاحها المماليك › أما العثانيون فقد تر كوا 
القلغة والأسوار على مامي عليه » إذ إنها صارت وسط الدولة العانية تماما وني حماية 
من التعرضات الأوروبية . تحتوي المدينة على 8 سراي » 10 مدارس » نحو 40 مكتبًا ء 
9 خانات مسافرين » وكثير من. خانات العمل والجوامع والمساجد » وسوق فيه 300 
دکان . 


قيصرية ( قيصري اإعءرج× ) » مركز لواء في إيالة قره مان . تناقص عدد سکانہا 
عما كان عليه في عهد السلاجقة يجهز. اللواء 5000 جندي . يحتوي على 600 1 دار 
وقصر » و17 جامعا » ومساجد كثيرة جدا » و تكية مولوية عظيمة و تكايا أخحرى » 
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وسوقين بيع التحف الثمينة ومنشات خيرية أحرى كثيرة . يلاحظ أن آثار السلاجقة 
أكثر ؛ أولو جامع أثر سلجوقي . جوامع لالا باشا » عثان باشا» حاجي باشا من بناء 
سنان . نشا المعمار سنان فى إحدى قرى قيصري ..لا بيد الروم الموجودون فى المدينة 
التكلم باللغة الرومية » ويتكلمون التر كيه ومازالت بعض مدارسها ترس العلوم العالية 

بور Bor‏ أ بوربازاري 2م80۲ » قضاءِ نیغده » توي عل 7 جوامع » 46 
مسجدا » 7 مدارس » حو 40 مکتبا » 4 تکايا » 12 منزلا للمسافرین » سوق تحف 
به جامع علاء الدين كيكباد القدم وكلية صوقوللو . 


اورطة كوي ره )ة0 » قضاء اقسراي يتبعه 36 قرية . اقسراي هه۸۸ » مر کز 
لواء ي إيالة قره مان . به 23 محلة » 5 جوامع » 98 مسجدا . به جامع قره مان اُوغلو 
إبراهم بك ومدرسته » وهما أثران جيلان . 

البستان «معنطاع » قضاء اللواء الم كزي لاراش » مركز لواء سابق . آجتي » 
قضاء ماراش » به 1000 دار . کورون Gurun‏ « ای ر ا الم ركزي » وبه 
0 دار . دارنده Darende‏ » مر کز قضاءِ ڦي لواء یوان ا کي » به 1000 دار » 
7 جوامع » ومساجد . اولاش يهالا » قضاء فى اللواء ذاته » به 500 دار . 


سيواس وها » امه الأصلي إيالت رومية صغرى ر الإيالة الرومية الصغرى ) 
ويسمى كذلك ( إيالة أناضولي الصغرى وهو مركز الإيالة التي تسمى أيضا إيالة روم 
وإيالة سيواس . كانت مدينة توقاط مركز هذه الإيالة قبل عام 1520 » ججهز اللواء 
المر كزي 3 جنديا سباهيا من مجموع ال 000 10 سباهي الموجودين ف الإيالة . 
راتب الوالي ( بكلربك ) 000 900 اقجه . تنقسم الإيالة إلى 8 ألوية : سيواس » 
توقاط » اماسیا جورم » بوزاوق ( یوزغات ) » دیفریکي » جانيك ( سمسون) 
وعربكير . وبمذا تصل حدودها شمالا إلى البحر الأسود . يحدها غربا إيالة أناضولي » 
شرقا إيالة أرضروم » من ا لجنوب الغربي إيالة قره مان » ومن الجنوب الشرقي إيالة ماراش 
ودیاربکر . هدم تيمور قلعتها في 1400 . ولانتفاء الحاجة إليما تركت بعد ذلك على 
وضعها . شيّد جلبي سلطان محمد الذي تقلد الولاية فما القلعة الداخلية . يشاهد في 
القلعة حو 40 مدفعا قديما . تحتوي سيواس على 38 علة للأتراك » ومحلة 
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واحدة لكل من الروم والأرمن . بها 4600 دار وقصر » عدد كبير جدا من المساجد » 
المدارس » نحو 140 مكتبًا » 11 تكية » 18 خانا» و7 حامات عامة كلها مزدوجة 
( للنساء والرجال ) » 18 قصرا يحتوي على مام » سوق كبير لبيع التحف فيه 1000 
دكان . م يبق ذلك الازدهار الذي كانت عليه سيواس في عهد السلاجقة . شيّد أولو 
جامع الذي تبلغ مساحته 200 × 200 ذراع » شيد السلطان قيليح - أرسلان الثاني › 
کا شيّد قيزيل مدرسة في عام 1171 » بها 80 غرفة في 7 طوابق وهي من بدائع الفن 
العماري السلجوتي . اشترط في وقفيته » تقديم أنواع الطعام لطلاب المدرسة العالية 
على دفعتين وداحل 8 صحون فغفورية ( خزف صيني ) . ليس بالإمكان حاليا تحقيق 
ذلك الشرط . تكية عبد الوهاب غازي » وقبر شيخ قره شمسي أفندي أماكن زيارات 
کبری فی سیواس . 

ديفريكي ع۷٥‏ ( ديفريك »ناص ) » مركز لواء في إيالة سيواس . يحتوي اللواء 
على 2000 جندي › 46 علة . شيد أولو جامع علاء الدين كيكباد وهو بمثابة القانوني 
ياللسية بشي سلجوق . شغل مرمره بالنقوش وخرّم کا يخرم القماش . ترك بعدها 
العثانيون هذا النوع الدقيق من الزينة واعتبروه فنا عماريا مؤنثا . 

أكين «نوع ر كالية ) » قضاء ديفريكي الذي تبدأً شرقه إيالة ارضروم . به نحو 
0 دار . 

عربکير نط۸ » مركز لواء فى إيالة سيواس يحتوي على 2000 جندي . الفرات 
الغربي » يفصل بين لواء عربكير التابع لإيالة سيواس ولواء جميشكزك التابع لإيالة 
دياربكر . أما فى الجنوب فيبداً لواء ملاطية التابع لإيالة مراش . 

آریکوفا )نھ ( ارتوفا ۸۲٥۷۵‏ ) » قضاء في لواء سيواس المركزي ذو 7 

بوزوك ( يوزغات عه ) » لواء ف إيالة سيواس يتقاضى أمير اللواء سنويا 300275 
آقجه راتبا »و 5500 ليرة ذهبًا غصصات . برابط فيه 1100 جندي سباهي »لا يوجد ني اللواء 
مكان اهل يكن أن يقال عنه أنه مدينة . يقم أمير اللواء في القصبة التي يرغب أن يقم فيا › 
يفصل نهر دليجه مءناء٥‏ » لواء بوزوك عن أوية أنقرة وقير شهري » وى الشمال - الغرني › 
يقع لواء جوروم . يقسم اللواء إلى 9 أقضية : صورغن » اقداغ » حسين أوفا» 
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بوداك أوزو > قیزیل کوجالي » بشکوزو » كدك » جبك » قازاوفاسي صونغور انجي 
( صونغورلو ) » ناحية قضاء حسين أوفا . 

زله 2 » قضاء توقاط التابع لإيالة سیواس » کان فى السابق تابعا للواء سيواس 
ا لمر كزي . يحتوي على 3000 دار » 12 جامعا » 24 مسجدا » 7 مدارس » 12 مكتبًاء 
3 مامات مزدوجة » 20 قصرا ذي حمام » 4 خانات › 800 دكان » وسوق تحف . 

إسكيلب مالاا » قضاء جوروم » يحتوي على نحو 40 مكتًا . 

ملاطية اهاه » مركز أحد الألوية الكبيرة التابعة لإيالة لقادر ( ماراش ) راتب 
أمير اللواء 000 500 اقجه . يحوي اللواء على نحو 2000 جنديٌ » محيط القلعة 100 5 
ذراع . تحتوي محلاتما البالغة ك2 محلة للمسلمين و 7 للأرمن » على 565 5 دارا» 11 

سراي › 12 جامعا » 20 مسجدا » 7 مامات » نحو 200 قصر ذي مام » 7 کنائس 
أرمنية . ويشاهد على بعد 5 أميال نحو حو الجنوب جسر سلطان حسن ذو ال40 قنطرة ٠.‏ 
كلية الوزير الثاني لمراد الرابع صاحب مصطفى باشا وجخاصة محطة إستراحة المسافرين 
ذات 170 غرفة التي شيّدها هو كذلك » عظيمة . يحوي مركز القضاء على 7800 
مزرعة كروم و 600 بستان . استولى يلدرم خان على ملاطية في البداية » من 
المماليك » انتقلت ثانية إلى المماليك ف 1402 » وفي 1516 ضمها ياوز إلى الدولة 
العثانية . 

توقاط ٣٠)‏ » مركز لواء فى إيالة سيواس وهو مركز الإيالة قبل 120 . بُهبط 
من قلعتہا البالغ محيطها 6000 خطوة إلى نهر شین اربق اة ملم ابرق ن م 
درجة . هناك جامع ملك غازي الذي انتقل من الدانشمنديين وأصلحه يلدرم » خان 
وتوجد 10 جوامع اخر ومساجد كثرة جدا . ومن الاأثار الدانشمنديه العظيمة 
مدارس كوك مدرسة » خاتونية وأولو جامع . مازالت المدارس ترس بعض العلوم 
العالية . أكبر تكية بين تكاياها العديدة تكية تكية مولويخانة . توجد مئات من حنفيات المياه 
المبنية والأسبلة . > و 1045 .سراي وقصرا بحتوي على حمام حاص . وكذلك 11 ماما 
عاما » كنيسة رومية وای اة ومحطات ٠‏ استراحة للمسافرين تستحق الذکر 
أيضا . 
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ماناوغات Manav‏ » مر كز قضاء في لواء علائية » به 75 دارا » جامع . له 40 

علائية Alaiye‏ (الانا Alanya‏ ( < م رکز لواء إيالة آدلة الكائن ي أقصى غرما ( 
سمي بهذا الاسم لفتحه من البيزنط على يد علاء الدين كيكباد . وضعت تحت تصرف 
ار اللواء البحري الذي يتسلم سنويا راتبا قدره 000 250 أقجه وخصصات قدرها 
0 ليرة ذهبا » سفينتان حربيتان و 3000 جندي سباهي . يستوعب الميناء 2000 
سفينة . قلعته عل رابية مرتفعة جدا ومهيبة .. أعاد السلجوقيون بناءها . تحتوي على 
83 برجا » و 4000 حائط . له 5 أقضية ( علائية » ماناوغات » اق سكي » دوشنبه › 
ايبرادي ) و 6 ناحية . قصبة كبيرة تحتوي على 100 1 دار » 16 جامعا ومسجدا » 
مدرستین » 6 مکاتب » 3 خانات › هام » 150 دکانًا . 

سلينتي نا" ظ5 ( غازي باشا Gaip4‏ ) » قضاء صغير في لواء سلفکه ( بکسر 
الحرفين الأول والثاني ) ذو 26 قرية . 

معمgرڍة Mamuriyye‏ زار Anamur‏ ) قضاء سلفکه تتبعه 30 قرية وات 
رصيف بحري اناضول إل قبرص . تسير سفن كثيرة بين قبرص وانامور . كونار 
erاCun‏ ( کولنار Culnar‏ ( » قضاء سلفكه ذو 37 قرية و 200 دار . 

أرمنك Ermen‏ » مر كز أحد الأقضية الكبيرة في لواء سلفكه ( لبجل اء] ) . له 
ناحيتان » 70 .قرية » 800 دار » 4 جوامع » مساجد عديدة » 3 مدارس » 6 مكاتب » 
3 حانات » حامان » 17 حنفية مياه مبنية » تكيتان وتكية مولوية واحدة . كانت قدا 
تابعة لإيالة قره مان . من مراکز بني قره مان القديمة . 

كافراباد > قضاء فى لواء قونيه ال ركزي » يحتوي على قلعة ذات 30 برجا » 
E E‏ 


لارنده karaman ùl oj ). Larende‏ ( أحد الأقضية الكبيرة للواء قونيه الم ركزي . 


احد مدن عرش بني قره مان »إلا أن العثانيين عندانتقال إمارة قر همان إليهم م یسکنو هاو سکنوا 
المدينة الكبيرة قونيه . تحتوي على قلعة حيط با سور طوله 000 7 ذراع » 7126 دارا » 10 
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جوامع و 43 مسجدا » 8 مدارس » و مطبخين للمحتاجين » نحو 0® سراي وقصرًا 
ذا همام » 23 حنفية مياه مبنية » 470 دكائًا وأبنية أخرى مائلة . 

موت اںاM‏ »۰ مرکز قضاء في لواء إیجل ( سلفکه ) » به 157 دارا» و جامعا 
و مسجدا . يحتوي على منزل استراحة للمسافرين ( كروانسراي قره مان أوغلو إبراهم 
بك ) ذو 200 غرفة ذات مواقد . 

زین شریف ۴ا۲ ”رم2 » قضاء فى اللواء ذاته » به كار من 200 دار . 

سلفكه نااك أو سلفكه ( بفتح الحرفين الأول والثاني ) ءام » مركز لواء إءم] 
في إيالة أدنة . قريب إلى البحر الأبيض . كان اللواءان البحريان علائية وسلفكه تابعين 
لإيالة قبرص » وعندما أصبحت أدنة إيالة ضما إلى إيالة أدنة ؛ وارتبطت قبرص بإيالة 
البحر الأبيض كلواء . يتسلم أمير اللواء سنويا 000 470 آقجه + 000 10 ليرة ذهبا . 
یرابط فيه 700 1 جندي . بحتوي على قلعة ذات 23 برجا ¢ بایزید ¢ ج علاءِ الدين 
کیکباد ¢ وجامعين آخرین ومساجد عديدة . 

مرسین أوغلو أو مرسين «iإN‏ » قرية تركانية مكونة من 70 دارا» تابعة لقضاء 
قره طاش التابع لولاية سلفكه ( مدينة مرسين الحالية ) . ۰ 

طرسوس ووه » مركز لواء في إيالة أدنة . يتقاضى أمير اللواء راتبا قدره 235 
0 اقجه » يرابط فيه 200 2 جندي . يتكون من 5 أقضية : شرقا طرسوس › 
كاسون » مالا أولاش » وغربا كوكجه لي وني أقصى الغرب الوانلر ( الوائلي ) 
ويحتوي على قلعة » 15 جامعا » ومسجدا » 6 مدارس »› 7 مکاتب » حامین » سوق 
تحف » به 80 دکانًا » وسوق به 317 دکانا . 

أدنة anaفه‏ » مركز إيالة رمضان و أدنة . كانت سابقا لواء لإيالة حلب . 
کت | إيالة أدنة بأ حذ لواءي ( علائية وسلفكه ) من إيالة قبرص ولواءي أدنة وطرسوس 
من إيالة حلب » ولواء سيس ( قوزان ) من إيالة مرعش ( دلقادر ) . کان بنو رمضان حتی 
عهد ياوز » يحكمون لواء ادنه تحت إشراف المماليك › ولا أعلن هولاء الأمراء الت ر کان 
خضوعهم لیاوز › فانم بالإضافة إلى إبقائهم قرابة عصر كامل » إلى بداية العصر 17 › 
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كأمراء لواء على أدنة » فإن كثيرين منم أصبحوا ولاة ( بكلربك ) وأمراء ( بك ) 
ا من الإيالات والألوية العثانية . تعتبر أدنة من الإيالات الكبيرة . يتقاضى 
الوالي سنويا 000 1095 اقجه + 0 ليرة ذهبا . ججهز 3000 جندي سباهي » وعدا 
ذلك فاإن للوالي 200 من جنود المعية . تحد الإيالة الإيالات التالية ؛ غربا أناضولي » 
SENE SENE NE‏ 
وشمالا جبال طوروس . لواء أدنة المر كزي يشمل السهل المسمى جوقواوفا وينقسم إلى 
1 قضاء : أدنة » نور » برندي » ميسيس » قورد قولاغي » قینق » صارججام » قره 
قشله » ديندارلي » حاجيلي » قره عيسالي ( حقت ) . تجهز الإيالة وقت الحرب 10000 
جندي . ها قلعة » وهى مدينة كبيرة تحتوي على 8720 دارا» 5 جوامع » 65 
مسجدا » 25 مدرسة » 40 مكتبًا » حمامين » 17 خانا » مطبخين للمحتاجين » سوق 
رظان اوغلو دو 160د کنا شیا با جر و :790 د کنا :ری وما در :د کزه 
أيضا » الجامع القديم في الكلية التي شيّدها رمضان أوغلو بيري محمد باشا في 1558 » 
المدرسة ذات التحصيل العالي ومنزل للمسافرين به 120 موقدا . يصل طرفي المدينة 
الجسر الكائن على نهر جيحان والمزدحم ذو البرجين على طرفيه والبالغ طوله 550 ذراعا 
والمكون من 21 قنطره . قضاؤه المركزي » يحتوي على نحو 11000 مزرعة كروم 
وحديقة . أسلوب الري » الذي هو أحد أعمال بني رمضان الخيرية » متفوق جدا . 

ميسيس ئة » قضاء في لواء أدنة المركزي له قلعة » 380 دارا . يحتوي على جسر 
جيحان الكبير الذي شيّده محمد الرابع في 1661 . كانت في السابق مدينة كبيرة . 
وعندما تطورت أدنة » نزح سكانها إلا . 

سيس و¡ ( قوزان مهه ) » مركز لواء فى إيالة أدنة . راتب أمير اللواء 299 260 
اقجه + 3000 ليرة ذهبا . هو اللواء الشمالي للإيالة » يجّهز 1080 جنديا سباهي » يتبعه 
0 قرية . كانت كثافتما السكانية كبيرة فى السابق . والاأن عبارة عن هضبة وقرية . 
أمير اللواء يحكم الت ركان المقيمين ف المهضاب . 


انين Imeyn‏ « مر کز ق¦ضlء Kinik‏ التابع للواء أدنة الم ركري » تتبعه 48 قرية . 
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ماراش × ( مرعش Mr‏ ) » مركز إيالة دلقادر أو ماراش . اخد کی 
بني دلقادر الذين تبعوا العثانية منذ عهد يلدرم بايزيد ( المر كز الآأخر البتستاد اعرا 
روابط قرابة متينة مع بني عثان . شغل بنو دلقادر مراكز مهمة ف إيالات وألوية الدولة 
الأحرى . راتب أمير الأمراء ( بكلربك ) 450 648 آقجه + 500 23 سكة ذهبية . 
تنقسم إلى 5 ألوية : ماراش » عينتاب » ملاطيه » ساماد وقادرلي . تجّهز الإيالة 500 5 
جندي يرابط ف لوائها ال ركزي 169 2 جنديا سباهيا » . ينقسم لواؤها المركزي إل 
2 قضاء : ماراش » هاوسستول » کورجینلك » ينيجه » زیتونیه » برتیز » کوینك »› 
يورو كان » هارونية » اندورون » ألبكي » نواهي . أصلح إبراهم خان القلعة بعد 
سليمان خان في 1643 . توجد في جانبي القلعة أربعة تماثيل ل 4 أسود مهيبة من الحجر 
الأسود . مدينة كبيرة تمتد على مسافة 7000 ذراع . تحتوي على 100 11 دار » وقصر 
وسراي » 28 مسجدا » 11 مدرسة » 40 مكتبًا » مطبخين للمحتاجين » 70 حنفية مياه 
مبنية » 6 خانات » 7 أسواق تحف و 1045 دكانا . إحدى مدارسها عالية . 

بسني م8 » قضاء في لواء ماراش المركزي » يحتوي على 1040 دارا » 10 جوامع 
ومساجد » مدرستین » 6 مکاتب » 4 حامات » 75 دكانا . به قلعة وجامع سليمان 
خان . 

عڼان ده ده مل مaصو0‏ » قضاء عينتاب ذو 45 قرية » 50 دارا . 


عینتاب ۲۵ر۸ ( غازی عنتب و1eمaاعوت‏ ) » مركز لواء فی إيالة ماراش من 
فتوحات یاوز سلطان سلم من المماليك . يتقاضى أمير اللواء راتبا قدره 130 235 
أقجه + 25000 ليرة ذهيية . يرابط في اللواء 2800 جندي » ويحتوي قضاؤها المر كزي 
على 107 قرى . مدينة كبيرة . ها قلعة » تحتوي على 8067 دارا وقصرا» 19 جامعا 
و 121 مسجداء 14 مدرسة » أكثر من 140 مكتبا » سوقي تحف » 900 3 دكان » نحو 
7 تكية » مطبخين للمحتاجين » نحو 70 حنفية مياه مبنية ف الشوارع ( جشمة ) . 
تحتوي التكية الولوية التي شيّدت في 1638 على 45 غرفة . قلعتها ذات 26 برجا » 
ويمكن إحصاء 70 مدفعا با . 


كلس ولذ » مركز قضاء ى لواء حلب الم ركزي » مدينة مهمة . تحتوي على 
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90 دارا » 8 جوامع » 22 مسجدا » 7 مدارس » 11 مکتبًا » 9 حنفیات میاه مبنية › 
11 خانا » 170 2 دكانا» 40 مقهى » 7 تكايا وأكثر من 20 قصرا ذا حمام . أكثرية 
الأعمال الخيرية أقامتها أسرة جان بولاد . تحتوي على قلعة . 

8 _ أناضول الشرقية : 

تقكون هنه المنطقة في أواسط العصر 17 من 7 إيالات : طرابزون » جلدر »› 
قارص » وان » اُرضروم » دیاربکر و رقه ( اورفه ) . ایالتا دیاربکر وارضروم مهمتان › 
إيالة وان متوسطة الأهمية أوالبقية إيالات صغيرة . كانت إيالات جلدر › قازص » 
طرابزون تد نحو قفقاسيا ء وأما إيالة رقة » فإغها تد نحو سورية والعراق . کانت هذه 
الإيالات السبعة واقعة بين جنوب - شرق البحر أك سوريا والعراق » وأناضول 
الوسطى وبين قفقاسيا وإيران . 

على الرغم من أن جنوب - شرق الأناضول خضع خضع للحكم الإسلامى منذ القرن 
7+ فا نه توجد مناطق - کالمناطق الحرطة بطرابزون م يم التحاقها بالأراضي 
ا د فع ااول . ومن الممكن القول او اول ارف ا کرت 
بصورة عامة » مناطق متطورة في العهد السلجوق » أحذت تفقد أهميتما في العهد 
العثاني > رجع هذا الوضع إلى وجود إيران شيعية » تقطع اباط أناضول” الرقة 
بالشرق اما ی اوا A IE U e‏ 
كلية » أو را الشغب والاضطرابات التي ا ا بتحريض روسي وإنکليزي 
وفرنسي « وأضبعخت الااخزل الشرقية ف عداد الناطق المحخّلفة . لقد ادى الوضع 
الجغرافي للمنطقة واتساعها » إلى عدم إمكان استفادتها من وسائل المواصلات بالدرجة 
الكافية » وهناك سبب اخر لتخلفها » وهو عدم تمّكن الدولة العثانية في هذه 
المنطقة _ على عكس نجاحها في أقطار كثيرة أخرى _ من القضاء على نظام القبائل 
والإقطاع والأغوات الشرق الطراز جدا . بيغا أحذت التكايا في روملي وأناضول القريبة 
سمة النوادي ققد كانت ها في أناضول الشرقية هوية أخرى . 

فتح طرابزون فاتح في 1461 من إحدى السلالات الإمبراطورية البيزنطية » م تبعت 
بعد ذلك إيالة روم ( توقاط ) كلواء » حتى 1470 » ثم أصبحت لواء مستقلا وتولى 
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إدارتیا اُولو شهزاده عبد الله ( 1470 - 1481 ) » ثم أخوه > شهزاده یاوز سلم - شاه 
( 1487 - 1512 ) . كان اللواء يشمل › عدا ولايتي طرابزون وريزه الحالية » القسم 
اال نار وشمال ولاية كموشخانه . وبعد إضافة لواء باطوم كذلك في 
2 » تکونت إيالة طرابزون أو باطوم . وني دور التنظيمات » أصبحت طرابزون 
إيالة تشمل كامل المنطقة الساحلية للبحر الأسود وجنوبها من الاجام ( داخله ) إلى 
باطوم ( داخله ) . ازدهرت المدينة بتجارة الترانزيت ووصل عدد نفوسها في بداية القرن 
8 إلى 180000 نسمة » ثم أخذت اعتبارا من هذا العصر في الضمور والتقلص . كان 
بالإيالة في ( 1889 ) » 690 1004 نسمة ؛ 986 194 منم مسيحيون » اللواء الم ركزي 
طرابزون 700 447 نسمة ؛ ( 334975 أتراك » 91000 روم » 20000 أرمن » 1200 أرمن 
كاثوليك » 235 أرمن بروتستانت » 290 أقليات أحرى ) » أُما مدينة طرابزون فكان 
فما 000 35 نسمة ( 500 19 أتراك » 8200 روم » 6000 أُرمن » 1300 أقليات أخرى) 
تعداد السكان في ( 1891 ) » 315 45 نسمة). 

اأسس ياوز إيالة دياربكر عام 1515 من 12 ولاية ( الم ركز » ماردين » سنجار » بيره 
جك » أورفه» سيوه رك » جرميك » ارغاني » خربوت » عربیکر » کیغيي » 
جميشكزك ) . أضيف إلا في 1526 » ألوية موصل » هيت » دير » رحبه » عانه ‏ أما 
ميره جك » فقد جعلت قضاء كسعرت وحسن كيفا . وأسس لاوز كذلك في 
٠» 5‏ ليالة ارزنجان من 8 ألوية ( ارزنجان » طرابزون » بایبورت » قره حصار » 
کموشخانه » که ماه » ترجان » أسبیر) . ثم ضم لواء طرابزون لإيالة أناضولي » 
وأصبح بعد ذلك إيالة منفصلة ا كان في الفترة خلال 1512 _ 1515 . 

فصل القانوني بعد مدة شمال العراق عن ,دياربكر . وقلص حدود الإيالة كثيرا 
وجعلها 23 لواء »> تشمل الولايات الحالية دياربكر » بنكول » طونجلي » ألازغ» 
أورفه » ماردين » بتلس » حَكاري » سعرت » موش ومنطقة عربكير التابعة للاطيه 
وعماديه الواقعة في جنوب حكاري . كان أمراء اللواء العينون من الر كز يديرون منها 
2 لواء ( المر كز » كيغي » جميشكزك » عربکير » أرغاني » خربوت » جرميك » سیوه 
رك » أورفه » بره جك » ماردین » سنجار ) . و 11 لواء منہا » کان يدیرها أمراء 
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ر بات ) الأكراد بصورة وراثية ومن قبل عائلة واحدة تسمى ( يوردلك أو أوجاقلق ) 
( بتلس » جاباقجور » بالو » هزان » جزره » کیل » حسن کیفا » سعرت » شیراون » 
ساسون » عمادیه »› حکاري ) . 


ألغى القانوني إيالة ارزنجان وأسس إيالة ارضروم ( 5 / 10 / 1535 ) وكان أول 
من تول الإدارة ( بكلربك ) فيا » هو ابن خال ياوز» أوغلو محمد باشا . 
تكونت الإيالة من 12 لواء : ارضروم » باسينلر ( آفنيك ) » ليفانه ( آرتفين ) » 
طرابزون » قره حصار » بایبورت » ایسبیر » کیغي > که ماه » ارزنجان » جمیشکزك »› 
أولطو . أسس القانوني في 1548 ( اب ) » إيالة قارص » وكان أول وال ( بكلربك ) 
ليها هر أحر محمد باشا وابن خال ياوز دلقادر أوغلو ميرزا - علي باشا ( جد 
الشاعر الكبير نفعي لابيه) الذي ضار يما بعد واليا على تفليس أيضا : في 1548 ٠‏ 
أسس القانوني إيالة وان . وني 1578 » ارتفع عدد ألوية إيالة ارضروم إلى 22 لواء» 
ا ل را شرو امار 2 
مكس ( بضم الحرفين الأول والثاني ) » أحةار » وسطان ( كواش ) » حكاري » الباك 
( باش قلعة ) » آغاكيس ( أرجيش ) » كوتر الباقية حاليا. لدى اذربيجان الجنوبية › 
سلماس ( دلان ) » أورميه ) . ) 

أسست إيالة جلدر في 9 / 8 / / 1578 من 9 ألوية ( المركز اخيسكه › 
الطون قلعة » أوسكخا » ججرك » اسبنجه » خرطوس » بوسوف » جلدر . م تفتح 
أقضية قارص » طوزلوجه » ايغدر » آرالق من الصفويين » إلا في 183 » بيغا كانت 
حدود العثانية تصل وقتئذ إلى أندونيزيا » أفريقيا الوسطى وأوروبا الوسطى . ولم يم 
الإستيلاء على آغري الحالية من الصفويين » إلا في 1578 .. وفي غضون ذلك › ا 
العفانيون مدينة جلدر وعَمروا وأسكنوا بوجه خارص أرضروم وقارص الين خلتا من 
السكان . وعند انتهاء إعمار قارض في 20 / 10 / 1579 » أعيد تأسيس إيالة قارص من 
ك ألوية ( قارص » كوله E O‏ . وأعيد 
تأسيس إيالة طرابزون مجددا في 1585 » وأضيف إليما ألوية إيالة أرضروم ا لواقعة على 
الي السود 
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يصف أولياء جلبي هذه المنطقة التي تلت 1640 ا بلى ( خلاصة قصيرة جدا : 

کیره سؤف هماق › م رکز قضاء کبیر فی لواء طرابزون المرکزى » ميناء وقلعه . 

طرابزون م0طةء1 مركز إيالة طرابزون » قلعة وميناء على البحر الأسود . جهز 
0 جندي . إيالة صغيرة ذات 4 أوية : طرابزون › باطوم » کونیه و جنحه 
( کموشخانه ) . تحتوى المدينة على 7 جوامع » ومساجد كثيرة جدا» يذكر منہا 
جامع اُورطه حصار لفاتح ¢ وجامع دلقادر أوغلو عائشة خاتون والدة ياوز ( وهي 
مدفونة ف قيرها الكائن فيه ) ( ولد السلطان سليمان القانوني في طرايزون عندما كان 
والده أمير لواء فيه ) . بہا 9 مدارس » قبور كثيرة » 7 حمامات » 245 سراي وقصرا 
ذا همام . مركز كبر للتجارة والثروة السمكية والصياغة . 

سرمنه ع«عصںS‏ » مركز قضاء ذو قلعة في لواء طرابزون المركزي . 

ریزه 4ذ۸ » مركز قضاء وميناء في لواء طرابزون الم ركزي فتحها السلطان عمد 
الفاتح مع طرابزون . 

کونیه » مركز لواء فى إيالة طرابزون . ميناء وقلعة بعد ريزه . من الألوية 
الصغيرة . هز 100 1 جندي . جميع الساحل حتى نهر جوروه طCoru‏ تابع هذا 
اللواء . ۰ 

اسفکسر feke‏ » قضاء فی لواء شرق قره حصار فى إيالة ارضروم . 

قویلحصار oyulhisar‏ » قضاء فى اللواء ذاته . فقتحه أولا یلدرم خان » وبصورة 
نهائية فاتح من آقويونلو . 

ارضروم س۲ع » كلمة محورة من سس۸ :- ٥۲ع‏ وقيل من أرض روم ز- عه 
مس۸ أيضا . مركز إيالة . جكون من 12 لواء : ارضروم » قره حصار شرقي» 
ملازغرت › طورطم » اسبر » تکمان › خنس ( بکسر الحرفين الأول والاني ) » 
ياسین » کیغي » قورجان » میجنکرد » تمروفان . راتب الوالي 1200000 آقجه . تجهز 
الإيالة 5269 جنديا « سباهي » » ويبلغ مجموع ما تجهزهم مع الأصناف الآ خرى 13000 
جندي » 500 2 منهم قابوقولو ( الجيش العفاني الداام غير الأجير الذى يتسلم راتبه من 
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الدولة رآسا ) . تحتوى قلعتها على 180 مدفعا ملتصقا بعضها ببعض » موضوعة عل 
مسافات متقاربة . ارتفاع لأسوار 50 ذراعا . ذات 210 أبراج » وجميعها تحتوي على 
مواضع لزمي الرصاص › بہا 2080 مانعا ( بند ) . بداحل القلعة 700 1 دار وتوجد في 
الضواحي 70 محلة للمسلمين و 7 للأرمن . کون باشا سراي ذو ال 110 غرف من 
قصرین › عدة صالات استقبال » عدة جمامات واسطبلات . وتوجد 7 جوامع › 70 
نخدا عد کر الد ی ٥‏ مکاتب > تکایا وحنفيات مياه مبنية كثيرة 
جدا » نحو 70 سبیل ماء» 70 خان تجار و 11 خان مسافرین »› Rs‏ 
مسک وکات النقود » سوق کبیر فيه 800 دكان » وسوق آخر للصياغ واخر 
للسراجين » سوق السباهية › وسوق القزاز . مساحة او جامع 200 × 200 ذراع 
وهو من آثار آقويونلولر . يظهر أن المدينة كانت كبيرة على عهد السلاجقة » و عندما 
تسلمها العثانيون » كانت عبارة عن أطلال کر رة د غمرها رامک ددا 
ان خان 

حسن آباد 44طة مو1 » مركز لواء ف إيالة ارضروم » وكان يطلق عليه كذلك 
اسم حسن قلعه سي » حسن قلعه و باسينلر . راتب أمير اللواء 124000 اقجه » لواء 
صغير . بجهز 00 15 جندي . شيّد مراد الرابع فى قلعته قصرا خلال ذهابه الحملة 
روان . وقد مر بهذا الموقع قبلها كل من ياوز والقانوني لغرض الاستراحة . يحتوي على 
0 دارا » نحو 700 جندي ‏ 9 جوامع ومساجد » احدها جامع سليمان خان . ولد 
فيه الشاعر الكبير نفعي . 

خضس ام84 » مركز أحد الألوية المهمة فى إيالة ارضروم . راتب أمير اللواء 
0 اقجه . جز 2000 جندي هوي غل 5200 دار7 جو امع وماج 

أهيسكه )ءز۸ » مركز إيالة جلدر . أقام والي هذه الإيالة التي انفصلت عن إيالة 
ارضروم » في المؤقع الذى شيّدته العثانية المسمى جلدر وأقام كذلك في قارص » وحاليا 
يقم في آهیسکه . يتکون من 13 لواء : آهيسکه » جلدر» أولطو » أردانوج » 
اردخان » شاوشاد » هرتز » هاجره ك » بوستهار » محجل » بورته كرك » ليفانه 
ر ارقن وتم یقات کانت آلریة لوری برت سای جک لك اهال ۾ ايسر 
تابعة هذه الإيالة أيضا . يتقاضى أمير الأمراء سنويا 000 400 آقجه راتبا + 000 3200 
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آقجه خصصات . تحتوی الإيالة عل 1060 قرية » 1500 جندي سباهي » 2000 جندي 
قابوقولو . أعطيت إدارة ألوية ساوشاد وليفانه إلى أمراء لواء ينحدرون من عائلة واحدة 
( بالتركية : اوجاقلق ) . تتراوح رواتب أمراء اللواء بين 000 65 إلى 190 462 اقجه . 
تقع مدینة اھیسکھ (حالیا فی کرجستان ) على نہر کورا a‏ سا ( ur‏ › ذات قلعة › 
8 جامعا » ومسجدا » سوق تحضف ( بدستان ) › 100 1 دار و 300 دکان . وتقع 
ns‏ على مسافة مرحاتين نحو الشمال » كانت سابقا مر كز إيالة ؛ والآن هى مركز 
حكومة اجيقباش الكردية » وهى كالإيالة كذلك تحت إشراف والي جلدر .. تبعد تفلس 
غ اهیسکه مسافة 5 مراحل . 

قلعة هاجرك Hacerek‏ » مر كز لواء يقع بین اهیسکه ق ارد خان وقلعة بوستہار 
Postahar‏ » کذلك مر کز لواء وهي أيضا من فتوحات فاتح قرص لالا مصطفی باشا 
في 1577 . قلاع شاوشاد لھو«وء » وني أقصى الجنوب _ الغرلي أرgil Ardanuc‏ 
و جJ Mahcil‏ أو حدجي اط۸ کلها مراکز ألوية صغيرة . 

رaخArdahanil‏ م رکز لواء اش ف الإيالة . ويطلق علا كذلك قره اُردخان : 
زات ام لوائها 000 300 'قجه » له 1000 جندي . قلعة جميلة . 

اأولطوں)!0 › على Oltu jé‏ مر کز لواء خر 

برتك »۴ كذلك مركر لواء من فتوحات لالا باشا أيضا » وهي من القلاع 
التي استولى عليها الصفويون من الكرج سابقا . 

کوله eاGo‏ » كانت مر کز لواء يتقاضو أميرها 0 اقجه وحاليا مر کز قضاء . 
ينك )مء » عل مسافة 8 ساعات حو الغرب من کوله »> من فتو حات ياوز »› مر کز 
لواء يتقاضى أميره 000 400 اُقجه 

مامردان. Mamerdan‏ » على مسافة ساعتين من ينك » قلعة أخری فتحها لالا 
باشا » و حاليا مر کز لواء فى إيالة ارضرةم - ا 0 دار . راتب امیر اللواء 00 203 
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وتشکل خان ده ده سي » الحدوڊ بين إيالتي ارضروم وقارص . 


کیج اGeckovand‏ > مركز لواء صغير فى إيالة قارص يتقاضى أميرها 50 153 
آقجه » من فتوحات سليمان خان فی لته للل نېجوان . تجهز 1200 جندي . تحتوي 
على 200 1 دار » 50 دکانا » 3 جوامع . 

قارص ١ه‏ » بيا كان لواء فى إيالة أرضروم » ولفترة من الزمن في إيالة جلدر » 
أصبح بين حين وآخر مركزا لاإيالة . وحاليا مركز لإيالة صغيرة . رانب أمير الأمراء 
( الوالي ) 000 600 . عبارة عن 8 ألوية صغيرة : قارص › کغیزمان » مغازبرد » 
وریشان » کجوان » زارشاد » خوجه جان وكوجوك اردخان . برابط ف الإيالة 
0 جندي » 500 1 منهم فى قلعة قارص . يتبع اللواء الم ركرى »› 10 أقضية و 18 
ناحية . شيد لالا مصطفى باشا المدينة وجميع مافيما . طول يط القلعة 5700 ذراع » 
وبا 2080 موضع رماية . وتحوى على 200 3 دار » 8 جوامع » 39 مسجدا» 7 
مدارس » 18 مكتبًا » حامين عموميين وسوق ذي 200 دكان . فى المدينة عدد قليل 
من المسيحيين الت 

کاغیزمان مھصعنعه» » م رکز لواء في قارص » عبارة عن 700 دار » ویرابط فیا 
900 جندي . 

مغازبرد 4طعەعN‏ » مرکز لواء قارص من فتوحات سلیمان خان » به 600 
دار » يجري ہیر ھم۸ أسفل قلعته . زارشد 2٥4‏ » مركز لواء قارص . 

کموشخانه Gumushane‏ و تعني باللغة العربية دار الفضة » مركز في إيالة 
طرابزون . أطلق الشعب عليما هذا الاسم » اسمها السابق جنحه مء أو جنحه 
همهت . حفرت الجبال والأحجار لاستخراج الفضة . هو أغنى منجم للفضة بين ال 
0 منجما العاملة حاليا فى الدولة العثانية . 

باييورد 4ر8 » قلعة قضاء للواء ارضروم المركزي . فيها 300 1 دار . فتحها 
أولا يلدرم خان ثم فانح من اقویونلولر » وجلبوا 3000 شخص من تیره 1۲۵ا 
وأسكنوهم فيا . 

تورطم ں۲۲ » م ركز لواء في إيالة ارضروم . يجُهز اللواء 6000 جندي . يحتوي 
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على 7 محلات » 7 جوامع ومساجد » 718 دارا » 70 دکانا » 10 مکاتب » خانین › 
ليس به مدرسة . 

كاه » مركز أحد الأقضية الكبيرة في لواء ارضروم المركزي » به 600 دار » 3 
جوامع » 8 مساجد » قلعة ركز فيا 36 مدفعا قديما للزينة . 
ارزنجان Erzincan‏ » مر كز قضاءِ في لواء ارضروم المركزي . كانت لواء فى السابق 
ومركزا لإيالة قبل تاسيس إيالة ارضروم يحتوي على نحو 2000 دار »› قلعة » 7 
جوامع › 3 مسجدا » 7 تکایا » عدة حمامات »› 11 خانا متوسط الحجم » نحو 40 
مكتبًا » ويحتوي على سوق للقحف الثمينة . مكتبة تكيتا المولوية غنية جدا. 

قره صار شرق Sr)‏ ¡ - ونطهاه) ( شین قره حصار » شرق قره حصار » دوغو 
قره حصار ) » يطلق علا هذا الاسم للتفريق بينها وبين افيون قره حصار . مركز 
اللواء الواقع في أقصى شرق إيالة ارضروم . فتحها أولا يلدرم خان ثم فاتح . يتقاضى 
أمير اللواء شنويا 000 130 أقجه راتبا + 600000 1 اقجه مخصصات . لواء صغير يحتوي 
على قلعة ذات 50 مدفعا » 1670 دارا » 42 جامعا ومسجدا » 3 تكايا ولحو 750 دكانا » 
4 خانات » 7 مكاتب وسوق تحف . بداخل القلعة جامع فاتح . 

نزبمNizi‏ › مر کز قضاء ف لواء بيره جك ى إيالة رقه » قصبةه صغيرة . 
بیره جك «»ء»8i۲‏ » مركز لواء في إيالة رّقه ( أورفه ) . راتب أمير اللواء 220 295 
اقجه . يرابط باللواء حوالي 2000 جندي وبه نحو 70 قرية تابعة لقضائها ال ركزي . 
ويحتوي على قلعة » بها حوالي 1000 دار » 11 جامعأ ومسجدا » ليس فيه مدرسة . 

مررج Suru‏ ( سر ج Suru‏ ) » مر کز لواء فى إيالة جلت راب ات اللواء 
0 277 اقجه . 

أورفه ١۲۴لا‏ » مركز إيالة رق . فتح السلطان ياوز سلم كامل الإيالة من المماليك 
عام 6 . وتسمى كذلك إيالة أورفه . اسم المدينة الأصلي رحا ( بضم الحرف 
الأول ) »۾ J‏ رحاو ی « Ruhavi J‏ « تعني » أو رفه ل ۲ ای من اهال اوروفه ¢ 
وخورت بلغة الشعب وبشکل خحاطیء ِل ) رحاوی ( ( بفتح الحرف الأول) 
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( اقطءR‏ » . إيالة صغيرة . رانب أمير الأمراء 600076 آقجه » مخصصاته 20000 سكة 
کے ی ا وھ ی ۲ و و کی تحتوي المدينة على 
4 مفتين على للمذأهب الأربعة . لاإيالة 8 ألوية ؟ أورفه » جماسي » خايور » رقه » 
درجه » بني ريعة » رحبه » يره جك . با 2620 دارا » قصر وسراي › 22 جامعا » 
67 مسجدا » 5 مدارس »› 30 مکتبًا » سوقان للتحف »› 400 دکان » معمل سراجه . 
أكارية الأبنية من آثار العرب السلاجقة والمماليك . إن الماء الذى انبثق من النار وقت 
ان کان انمروذ يريد إحراق إبراهم عليه السلام » حاليا حوض جامع خليل الرحمن . 
رهو موقع زيارة كبير للمسلمين توي على تكية › > مطبخ للفقراء ( عمارت ) » أوقاف 
فنية . تحتوي المدينة على 10 خانات ومنزل مسافرين » حوالي 70 قصرا ذا حمّام » 8 
مامات عامة , 

كرك ه۲» » مركز قضاء في إيالة ماراش 
صمصد 4س » قضاء آخر لاراش قريب منه » وصار مركزا للواء أحيانا . 

حران Hara‏ ( الطوق باشاق aءهطمنالA‏ ) » بيغا كانت مدينة كبيرة جدا عل 
عهد العباسيين » أصبحت الآن ناحية وقلعة خربة على أثر تردّي طرقها المائية 
رقه مركز لواء يقع فى الصحراء قريب إلى الساحل الشمالي للفرات . وتسكن اللواء 
عشائر تركانية وعربية . 

قلعة جابر ایملھ× اھ » تقع بین رقه ومسكنه » في الصحراء وعلى 
الشمال _ الشرت من الفرات . مركز قضاء فى لواء رقه . قصبة صغيرة قرب القلعة 
والنهر .' كامل المنطقة يسكنا الت ركان » ولا يسمحون للغريب بالقرب منها » إذ إا 
تحنوي على قير سليمان _ شاه الذي يقدسه التركان » ويطلق عليه كذلك « تورك 
مزارى » أى « القبرالت ركي » . 

بالس ونله8 » مركز لواء فى إيالة حلب . راتب أمير اللواء 000 280 اقجه . يحتوي 
اللواء على 1060 جنديا . يقع بين حلب ورقه . على مسافة منزل واحد من غرب 
رو 
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جولاب اا » قضاء لواء اورفه المركزي › به 000 1 دار . 

سیوه رك زی » شمال جولاب » مركز لواء في إيالة ديار بكر . راتب البك 
( الأمير ) 213043 اقجه . تجهز 00 12 جندي . هما قلعة . رحبة »> ٥طإةR‏ » مركز ٠‏ 
أحد الالوية الكبار في إيالة اورفه . راتب البك 000 600 اقجه . يرابط فيه 800 جندي 
سباهي وجنود ان . يصب الزاب الأض ف دجلة من أسفل قلعته . جنوب 
الموصل › لواء إيالة اورفه الواقع في أقصى شرقه . ۰ 

جرميك )نصإمC‏ » مر کز أحد الألوية في دیاربکر . يتقاضى آميرها 0 299 اقجه . 

KahtaabaS‏ ا ملاطيه . إن حصن منصور ( منصور قلعه سي ) > يطلق 
عليه الت ر کان اسم ١‏ ادي يامان » «صصوراهة » هو قضاء اللواء المركزي لماراش » تعبعه 
0 قرية . ا 

خربوت انم۴۲ » مركز لواء في إيالة دياربكر . هز 2200 جندي . قلعة جميلة ' 
من فتوحات بييقلي محمد باشا على عهد السلطان ياوز سلم ( لم تكن مدينة معمورة ' 
الغريز = لازغ Elazig‏ التي اسيا السلطان عبد العزيز. نحو اواخر العصر 19 ٠‏ 
موجودة في ذلك الحين ) . يحتوي على أكثر من 000 1 دار » 9 جوامع » مساجد 
کثيرة جدا» 6 مدارس » مایقرب من 50 مکتبا» 20 قصرا ذا حمام » سوقین 
للتحف » سوق ذي 600 دکان ويوجد كذلك سوق للسراجين . 

برتك PERREK‏ »مر کز لواء في ديار بكر . رانب أمير اللواء 000 380 اقجه . 
جهز 800 جندي . ۰ 

ساغمانمه »ع5 .» مركز لواء اخر في شرق برتك . راتب أميرها 369057 آقجه . 
: تجهز 850 جنديا . 

جميشكزك Cemiskezek‏ » مر کز اللواء الواقع في أقصى رت اال ارک اذ 
أميرها 223 334 اقجه . 


بالو Palu‏ اج مراکز الألوية ف دیاربکر ا 0 2 جندي » به 000 1 دار 
جابا قجور ۲ںء)همه٤‏ ( بنکول Bingo‏ ) » م رکز خد الألوية في إيالة دياربكر 
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راتب أمیرها 000 370 آقجه وخصصاته 4 ملایین اقجه . يسکن في هذا اللواء نحو 
0 200 من العشائر الرحل مع حوالى مليون رأس من أغنامهم . 

كنج ٠ء6‏ » مركز أحد الألوية فى دياربكر وججهز نحو 000 1 جندي . 

آتاك هاه » مركز أحد الألوية EE‏ جندي ويتقاضی 
امیره 0 447 اقجه . 

حازو | 0ة ( حزرو عة ) » مركز أحد الألوية في دياربكر يتقاضى أميره 
0 200 اقجه » وبه 500 جندي . ۰ 


موش وںM‏ » مركز لواء في إيالة وان 

كيل از » مركز أحد الألوية في دياربكر 

ارغضی نمع » مركز أحد الألوية في دياربكر . به 3000 جندي . 

مركز إيالة دياربكر » هو عامد Amid‏ ( دیاربکر Diyarbakir‏ ( « ويطلق ا 
الترکان اسم قره عامد » ( عامد الاس ةا قلعته المبنية بالحجر الأسود . 
مدينة كبيرة › ظّلت في حوزة المسلمين منذ بداية االقرن السابع . فتح المنطقة 
والمدينة من الصفويين بامر السلطان ياوز سلم في 1515 » الوزير بييقلي محمد باشا وقد 
تکونت فی الحال إيالة » وأصبحت مر کزها من الإيالات الكبيرة ما 
من قبل تكوين إيالتي رقه ( أورفه ) و وان . يتقاضى أمير الأمراء راتبا قدره 200 ١‏ 
. 000 اقجه + 000 50 ليرة ذهبًا مخصصات في السنة » ويتقاضى قاضيا راتبا قدره 500 
اقجه في اليوم + 000 800 اقجه اي السنة . شعبها شافعي وحنفي . وفور 
فتح هذه المنطقة التي تحمل اسم قبيلة بكر بن وائل من البيزنط » أسكنت هذه القبيلة 
فا سكن الإيال حالیا قلیل من العوب . تحتوي SS‏ 
سلم خان = على نوعين من الألوية وهي ي التي تسمى ه الألوية العثانية » و « الألوية 
الكردية ٭. الألوية العغانية › کال الإإمبراطورية الأحرى یر سل لبا ام اللواء 
( سنجق بك ) من استانبول وهي : المر كز عامد » سعرت» أرغاڻي » سيوهرك › 
نصیبین » اقجه قلعة حصن. كيفا » ميّافارقين ( سلفان ) » جمیشکزك ( تونجلي (“ 
خربوت ( لازغ ) » سنجار » خابور » قرښصیبین «ناهوه! - ط۷۲ » والأخير لواء 
مكون من العشائر . والألوية الي كانت كردية في السابق وأصبحت الآن ألوية عثانية 
هي = برتك » جابا قجور ( بينكول ) » جرميك » کولب › صاغمان › اتاك › 
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ترجيل » مهرانية . والألوية الكردية حاليا هي الألوية ال 5 التالية : جزيرة ( جزره ) » 
کیل » کنج » بالو وهازو ( هازرو ) . وا أن هذه الألوية أعطيت إلى بكات الأكراد 
بصورة وراثية » وإلى ذات العائلة » فإنها كذلك خالية من تشكيلات التيمار . يشترك 
أمير اللواء الكردي بعدد غحدد من جنده في القتال تابعا لأمر ا أمراء ( بكلربك ) 
دياربكر ويرسال سنويا ضريبة معينة إلى عامد . لكن القاضي يرسلل من استانبول ؛ حيث 
أن رتبة القضاء » رتبة الفلة رز صت رال الد لك مها الا اسا 
ولا جوز لأي وزير أن ينح رتبة ةة البق مدز الوضع السابق 
e‏ 
وفاة الوالي ( بكلربك ) الذي م خخلف ابنا » واما أن أمراءهم خالفوا أمر والي ديار بك 
يرابط في لواء عامد المركزي 000 5 جندي سباهي وني كامل الإيالة » 30000 جندي . 
قلعة عامد كبيرة جدا . يجري نهر دجلة من تحت القلعة ويرى كالخيط . جذدها 
البيزنطيون › ا لعرب » السلجوقيون » دولة اق قويونلو والصفويون . ارتفاع السور 40 
ذراعا محيطه 4000 ذراع . سراي أمير الأمراء الذي توي على 150 غرفي وعدة 
مالات استقال وله مشعملات ٠‏ من أف سرايات الولاة الكافة ق الأراضي 
العثانية . بدأ إنشاءه فاتح دياربكر بييقلي محمد باشا» ووسعه كل من الولاة الذين 
تلوه » وذلك ببناء أقسام إضافية له . كسا العثانيون أولو جامع » أحد الجوامع ال 
بالرصاص . قواد عديدون ابتداء من خالد بن الوليد إلى بييقلي محمد باشا» بنوا 
جوامع . مدرسة مرجانية الجاورة للجامع » مدرسة عالية . هناك 7 مدارس أخرى تدرس 
العلوم العالية . عدا ذلك يوجدعدد غير قليل من المدارس وعدد كبير من المساجد والمكاتب 
والتكايا . وحوالى 70 سراي وقصرا . صناعات الحديد ا الجارحة والصياغة 
متقدمة جدا ومنتشرة . خحتوي على 13 ماما كبيرا » بضعة مامات صعيرة » والعديد من 
دورات الياه . المدينة مرف نهري فعال على نهر دجلة . تجري سفرات متظمة عن طريق 
لنهر بالكلك ( الطوف ) من عامد إلى بغداد والبصرة . تسير السفن في الفرات ولكن 
يسير الكلك في دجلة بواسطة قرب منفوخة . وفي 1655 » صرف الوزير سلاحدار 
قره مصطفی باشا کل ثروته البالغة 40 مليون اقجه ( 92 مليون دولار ) في سبيل الله 
لإصلاح مجرى ديالي قرب بغداد وتنظيف مجرى دجلة وتوزيع الماء » وحقق عملا 
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خحیریا کبیر' 


جدا . تحتوي الإيالة على 176 قلعة وحوالي 100 قلعة مهدمة . 


ماردین Mardin‏ ) مناه ) » مركز لواء في إيالة دياربكر . يتقاضى أمير اللواء 
سنویا مبلغ 200000 اقجه راتبا + 10000 ليرة ذهبا خصصات . خحتوي اللواء على 1060 
جنديا سباهيا ۾ خو 1000 جندي من الأصناف الأخرى . فتح بييقلي محمد باشا » 
ماردين كذلك من الصفويين . سنجار » مركز لواء في دياربكر . يقع ف السفح الجنولي 
لجبل سنجار ( حاليا في العراق ) . قصبة صغيرة ذات قلعة يحيطها سور طوله 7000 
. يسكن اليزيديون في المنطقة . له جامع واحد ومدرسة واحدة. تسمى هذه 


المنطقة ديار ربيعة » وهي القبيلة العربية التي أسكنت هذه المنطقة في الفتح الإسلامى 


‌ 


الذي جرى في أوائل القرن السابع . 
میافارقین Meyyafarikiyn‏ ( سلفان ) » مر كز لواء في إيالة دیاربکر . يقع بين عامد 
وسعرت . قلعة صفوية استسلمت لبييقلي محمد باشا دون قتال.. ويظن أا كانت مدينة 
كبيرة في 'الماضي . حيط بالمدينة سور طوله 000 11 ذراع . تحتوي على حوالي 1000 
دار . توجد فيا ا إسلامية غنية من خلفات العصور القدية 

ازو 82 ( حزرو 4420 ) م رکز لواء في دیاربکر ذو 1150 دارا . 

بتلیس اا8 » مر كز لواء فى إيالة روان ينين ها من عهد ياوز أمراء لواء 
( سنجق بك ) وباستثناء مرة أو مرتين » أعطيت إلى العائلة المسماة شرف _ خانلر . 
وکا هو الحال بالنسبة لبكات الأكراد الآخرين » فإنهم لا يلقبون بلقب « بك » ويلقبون 
بلقب « خان ٠‏ . وهولاء أغنى وأشهر بكات الأكراد . يشغل سراي الخان « خان 
سرايي ٠‏ نصف المساحة التي تشغلها قلعته البالغة 4000 × 4000 ذراع . الخان بمرتبة 
بكلربك ( امیر i‏ 0 جندي . أحد أطراف اللواء ء يصل إلى نحيرة وان 
وتسكنه نحو 70 عشيرة . يبلغ عدد فوس مدینه بتليس 000 40 نسمة . يسكن في 
اللواء 43000 مسيحي . يتقاضى الخان نصف ضريبة الجزية التى يدفعها هولاء ويرسل 
النصف الباق إلى والي وان . 

يو جد ي اللواء تشکیلات تيمار وخجهز نحو 1000 تيمار ٺي سباهي »> وهم الذين أعطيت 

eS کک‎ 
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بعض بكات هذه العائلة تعاونوا مع الصفويين . تحتوي المدينة على 110 جوامع 
ومساجد » 4 مدارس » نحو 70 مكتَبًا » حوالي 70 دورة مياه » 41 سبيلا» نحو 20 
تكية » 9 خانات » 11 جسرا حجريا » 200 1 دكان » نحو 5000 دار . وعدا ذلك 
توجد مكاتب ( مدارس ) تدريس القرآن الكرم التابعة لأكارية الجوامع والمدارس . 
يعيش حاليا في المدينة 7 شعراء أصحاب دواوين تركية . الخان الحالي متزوج 
خانم _ سلطان » هى ابنة بنت سلم الثاني . نحو 100 جارية فى خدمة الخام _ سلطان 
ونحو 600 قصر بحتوي على حمام حاص . يحتوي القضاء المركزي على مزارع كروم 
كثيرة جدا . ۰ 

تطوان مه۲۲۷ » هو رصيف بتليس الاي على بحيرة وان » وهو ناحية لواء وان 
المر كزي . جحيرة وان كاملة محاطة بإيالة وان . يوجد على طريق بتليس _ تطوان منزل 
المسافرين الكبير الذي بناه حسرو باشاء من ولاة وان السابقين . 

آهلاط ۲اط » مركز لواء موش في إيالة وان . سکنہا مير لواء موش بدلا من 
موش منذ مدة . من أمراء اللواء الكبار الذين يتقاضون راتبا قدره 000 410 اقجه + 
0 كيسة مخصصات . له جنود عددهم 1000 جندي سباهي و 500 جندي معية . 
اهلاط ٠‏ رصيق ماي عل الساعل الشمالے لرن فن رة وان بطر ابا انت 
مدينة كبيرة في الماضي . عاش فيما العثانيون عصرا ونصف عصر قبل مجيهم في 1231 
إلى سواحل سقاريا . يرقد في اهلاط جميع أجداد عثان غازي » وقبر قايا الب جد 
أرطغول غازي » مزار وطني كبير . حئط أكثرهم . سلم الصفويون اهلاط إلى العثانيين 
خربة وخالية من السكان . أحيا المدينة الوزير داماد زال محمود باشا » أبو زوجة شرف 
خان الحالي بواسطة المعمار سنان . وفي 1556 بنى فيا قلعة » 350 دارا » جامع سليمان 
باشا» خانا واما . 

عادلجواز » مركز لواء في إيالة وان . مرفاً وقلعة على الساحل الشمالي من وان .. 
وعلى السفح الجنوبي من جبل سبحان ( 434 4 م ) وهذا الجبل أعلى قمة بين جبال 
الأناضول بعد جبل آغرى . لواء صغير يتقاضى أميره 154036 آقجه رانبا + 4000 ليرة 
ذهبا خصصات . له 1000 جندي سباهي ونحو 600 جندي معية وجنود حامية القلعة . 
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تحتوي القلعة على 76 مدفعا وجامع سليمان خان » طول عغيط القلعة 4000 ذارع 
تحتوي على 8 محلات » 8 جوامع ومساجد نحو 70 قصرا ذا حمام . وها أيضا كلية زال 
محمود باشا . يحوي قضاؤها للركزي على مايقرب من 7000 مزرعة كروم . 

اُرجشءز ۲ع » احد مراکز الألوية في إيالة وان . قريب إلى ساحل الخلیح ف 
شمال ‏ شرق اة يتقاضی ر اللواء 0 300 اقجه راتا + 10 كيسة 
خصصات . له 1000 جندي سباهي وألف جندي معية › وعدا ذلك جنود حامية 
القلعة . ومن ¿ لمكن أن يجهز نحو 6000 جندي تحتوي قلعته على 110 مدافع » 1000 
دار » 200 دکان » جامع سلیمان خان » ومنشات عر :لاد ی رجش 
سکان ليون . جلب سليمان خان الأتراك » الألنان والبوشناق من روملي إلى المدينة 
وأسكنہم فبا » سكانا هم أبناء ولك . ذلك أن الضقونن ر كرا ارج إل الان 
حربة وخالية من السكان كذلك . 

بار کيري اچ8 مر کز لواء غير کبیر في إيالة وان ر امیر اللواء 000 200 
اقجه . لواء کردي يتو إدارته راء ا( بات ) عشيرة حمودي ا الحالي هو 
صهر آبدال خان حا بتليس الحالي من سلالة شرف خان . يشترك أمير اللواء في القتال 
مع 3000 جندي . ورغم أن اللواء من الألوية الوراثية » لكنه يحتوي على تشكيلات 
التيمار . خحضع الامير الحمودي » لسليمان خان في 1548 دون قتال » ترك البادشاه 
اللواء وله ولعائلته بصورة وراثية . 

واف مه۷ » فتحها السلطان سليمان خان من الصفويين . وكون إيالة وان » شرق 
إيالة دياربكر وعلى حدود الصفويين . قلعة وان » هى إحدى أقوى قلاع العثانية 
تحكيما . يبلغ ارتفاع القلعة من الأسفل إلى أعلى نقطة فيا 4100 ذراع . هما 600 مخزن 
مليئة إلى نبايتها بالمهمات » الذخائر العتاد . ها 70 برجا . طول محيطها 11000 ذراع . 
وني كل 24 ساعة » يبدل 500 حارس لحراسة القلعة . أكثرية المدافع الموجودة والبالغة 
0 مدفعا موضوعة في أماكن خفية . لايمكن تحديد أماكنا أبذا قبل فتح النار . يرابط 
في القلعة 3000 إنكشاري > 1000 جيبه جي ( صنف تجهيزات الجيش ) › 1000 مدفعى 
( جمعا 5000 جندي ) قابوقولو مع نحو 1000 جندي حامية للقلعة . إيالة وان من الإيالات 
الكبيرة » يتقاضى آم مر ائھا الوزير سنويا 0 132 1 اقجه راتبا + 000 20 ليرة ذهبا 
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مخصصات . إيرادات الإيالة سنويا من الضرائب 24 مليون اقجه . تجهز الإيالة نحو 
0 جندي تارلي سباهي > هذا عدا الأصناف الأخرى . تتکون من 38 لواء » منہا 
1 لواء عثانيا + 17 لواء كرديا . وحوالي 700 قرية » تتبع للوائها المركزي . ترك 
الصفويون مدينة وان وقلعتها إل العثانيين بصورة خربة وخالية من السكان » وصلت 
المدينة إلى رها الحالي بفضل سليمان خان . استمر الاعمار بعدها . يحتوى باشا 
سراي على 600 غرفة بطابقين . الشوارع » نظيفة جدا وذات أرصفة . مدينة كبيرة 
ذات 800 8 دار » 3 معلات من علاتا للأرمن » وتحتوي على نحو 700 قصر ذي 
مام . تحتوي القلعة وكذلك الضواحي على جامعي سليمان خان . أعدت وان بشكل 
تتمكن فيه الحملات الإيرانية من تجهير 48000 جندي . سار الصدر الأعظم السابق 
ملك إبراهم باشا » بصفته واليا على وان » من وان وجاء إلى بتليس يوم 28/ . 
7 | 655 مع 000 40 جندي . 


خوشاب 103 » مركز لواء ارني في إيالة وان . يديرها منذ قرنين ونصف فرع 
من فروع اححموديین . 

قره جه قلعة ملهءهءه» » مركز أحد الألوية التي أعطيت إلى أحد الأمراء 

بنياش ونمهرمز۴ » مركز أحد الألوية الصغيرة المعطاة إلى أمير محمودى آخر . الحياة 
هنا بدائية »› ولا تشبه الحياة فى بقية المناطق العثأنية 

سعرت انك ( سعرد ۵اك ) » مركز لواء ف إيالة دياربكر » وشرقها لواء 
حکاری اrةkkھ34‏ » یتقاضی أميره 883 333 اقجه > له 800 جندي سباهي » 500 
حندي معيه . 

زريكلي » مركز أحد الألوية الورائية التي تسكنما 20 قبيلة . 

ملازغرت ۲إنععەا » مركز أحد الألوية الصغيرة التي يتقاضى أميرها 000 100 
اقجه . له 500 1 جندي تمارلي سباهي » ولکن يکن هيز 8000 جندي . مدينه 
صغيرة تحتوي على 2000 .دار » 50 دکانا » مدرستين ».7 مكاتب ومؤسسات خيرية 
اخری . 
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_ قفقاسيا 


إن الإيالات العثانية الواقعة بين قفقاسيا الجنوبية والشمالية وبين إيرال الغربية > هي 
الإيالات التي كانت از ع اوران بصورة مستمرة خلال القرون 16 و 17 ۰ و 18 
a‏ أحيانا » وإيران فى أكثر الأحيان . أما خوزستان ( عربستان إيران ) 
المنطقة الواقعة في إيران ال او حليج البصرة إل قفقاسيا من الجنوب إلى 
الشمال » شماها لورستان ( سينة ) » ١ک‏ مال هذه کیرمان _ شاه » وشماها _ الغرلي 
همدان ثم اُردلان او كردستا » شرقها خمسة » فكلها إيالات إيران الغربية التي بقيت 
تحت حکم العفانية بصورة موقتة . سكان هذه الإيالات خليط من الأتراك والفرس 
والأكراد» کل الأتراك الأكثرية ف خمسة وهمدان ) يوجد عرب كذلك ف 
خوزستان في الجنوب . أما فى الشمال _ الغربي في اذريجان الجنوبية ( اذربيجان 
ا إيالة فى إيران » فإف كل سكانہا أنراك › تمتد بين الأناضول وعر الخزر 
ویشکل Ee‏ حدودها الشمالية » وعدا ذلك » دخلت في حكم العثانية أو تبعتها » 
بعض الناطق التي ظلت ضمن إيران الحالية . وإحداها إيالة كيلان الواقعة على 
الحنوب 8 من بحر الخزر وال لتي یسکنہا الإيرانيون الخلص > إلا أن. الشافعيين 
يشكلون أكثرية هولاء السكان وأصبح للعفانيين نفوذ فى إيالة فارس كذلك › التي 
يسكنها الإيرانيون والأتراك بصورة مشتركة 

ا د قفقاسيا ال جنوبية هي البلاد الواقعة بين نهر اراس وجبال القفقاس 
والتي تمد بين البحر الأسود وخر الخزر ؛ وقفقاسيا الشمالية هي البلاد الممعدة بين 
البجربة كذاك e‏ جبال القفقاس تقع قفقاسيا الجنوبية في قارة اسيا ؛ 
أما قفقاسيا الشمالية فإنما تقع في قارة اوروبا ؛ إذ ان جبال القفقاس الكبرى تفصل 
بين القارتين . سكان البلاد الواقعة في شرق قنفقاسيا الجنوبية والتي تصل حتي حر 
الخرر 'والمسنماة اذربيجان الشمالية ( اذربيجان السوفيتية الحالية ) أتراك تماما . تنقسم 
إلى مناطق كشيروان » عرّان » ناهجوان . جنوبما.- الغربي » هو النطقة التي تسمى 
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روان وهي أرمنستان السوفيتية الحالية » وحتى العصر 19 كان في هذه المنطقة أقلية ٠.‏ 
قله جذامن الأرعن © شالارا و كانت جرع ن اذريجان الشمالة .أا 
القسم الكائن في غرب قفقأسيا الجنوبية والذي يصل حتى البحر الأسود » فهو 
کر جستان کون الكرج هنا عدة ملكيات وإمارات . عاشوا يتبعون الانة حا 
والصفويرن حينا آخر » کا توجد أيضا أقلية تركية . ورغم أن قسما من الكرزج أصبحوا 
مسلمين خلصا ضمن الإدارة العثانية »> فإن. الاكثرية ابقيت على الديانة المسيحية 
الارندكية: 

القسم الجنوبي - الغربي من هذا القطر » هو اجارستان ( باطوم ) الواقع على البحر 
الاسرد ولا جاريون اراك بجا وقد أصبجرا كرجا م افاحة لر وا 
الأرثوذكسية » واهتدوا إلى الإسلام في القرن 16 تحت ظل الإدارة العانية » وقشم 

منم فقط بدا يتكلم اللغة التركية » وقسم آخر منم ما زال يتكلم اللغة الكرجية رغم 

سلامه . الكرج هم أكثف الأقوام القفقاسية نفوسا 

وقسم كرجستان الشمالي - الغربي الذي يتاخم البحر الاسود أيضاء» هو 
آبمازستان أو اسنات ٠‏ ويشكن فة الاباطة الذين أسلموا على عهد الإدارة العثانية 
( الأبماض العثانيون ) » وهم قوم قاي يتكلم لخه القومية » وقد استترك الذين 
هاجروا منم إلى القطر العثاني ) 

2 قفقاسيا الشمالية فتمتاز بأنها تموج بالقوميات واللغات الصغررة » وهى تفوق 
في ذلك بكثير قفقاسيا الجنوية . أكثر سكانها هم الجركس . يعيشون في الجبال 
كقبائل . استترك الذين هاجر منهم إلى البلاد العثانية . م يتمكن العثانيون من إدخال 
الذي ثبتوا في اماکنہم إلى الدين اوي إلا في نباية العصر 18 . مازال .هؤلاء 
ينطقون باللغة الجر كسية . تعيش كذلك أفوام كثيرة في القسم المتاحم لشرق بحر الخزر 
من قفقاسيا الشمالية . الأفاريون م E E‏ القوم ) 
وقد كانوا في الأزمنة المتقدمة مسلمين شافعيين وبعضهم أحناف e‏ 
وناصروا العثانية لكونهم ستة . على نطاق واسع » اهتدت قوميات كثيرة على يد العفانيين 
ني قفقاسيا إلى الدين الإسلامي > کانوا وثنيين يحيون حياة قلية ( الاوسيت مو0 › 
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اللزكيون اع7م] الججان «eء‏ » الانكوش كuعه!‏ ... اڅ ) اا البلقاريون Balkar‏ 
والقره جاى روءهإه» فإنهم أتراك » النوكاى أتراك كذلك . وهناك قسم قليل من 
المغول أيضا .. تقبلت أقوام قفقاسيا الشمالية الثقافة التركية . واستترك الذين تركوا 
الجبال على نطاق واسع وهاجروا إلى الأقطار العثانية . 

الإيالات العفانية غير المستقرة والتى تبدلت ألويتها » وتغيرت ملكيتها » والتي انحلت 
ثم أعيد تأسيسها في هذه النطقة ‏ لا تشابه الإيالات التي دامت عصورا 
طويلة - بعضها 400 و 500 سنة - في الأقطار العثانية الأخرى . لذا يجب تجاوزها 
بعد تقديم بعض الماذج فقط . فمثلا إيالة كنجه » 1588 - 1606 = 18 + 1723 - 
5 = 12 = ( جمعا مدة 30 عاما ) . كانت 8 ألوية : كنجه ذات 12 قضاء » برزعه 
ذات 5 أقضية » هاجين ذات 9 أقضية » اهس اباد ذات ١‏ أقضية . ديزاك ذات 4 
أقطبة ٠‏ هكرئ دات 4 أقضة وغيرنكة دات القضاء الولحك وارشيف: :رئاسة 
الوزارة » طابو » 699 ) . كانت تشمل شرق اذربيجان الشمالية المسمى شيروان . 
انتبى نفوذ الأتراك في تفليس في 15 / 8 / 1783 وذلك باضطرار اللك هيراكليوس 
الذي يلقبه الأتراك ب « أركلي خان » للخضوع لروسيا » رغم أنه أصبح حاا رسميا 
في 1776 بمنشور العثانية . كان الخان التركي فى باكو لايزال في 1813 يعلن تبعيته 
للبادشاه . لكن نهايته كانت قريبة » ونفوذ العانية في الخزر كان على وشك الانتهاء . 

إيالة تبريز ذلك ا ست وانحلت مرات عديدة . كانت الإيالة التى تكونت في 
الف م 1 لوا 4 و من هذه الألوية ابقيت اليا لذي ت ركية + ٠ة‏ 
منہا لدی زوسیا و 7 لدی إیران : تبریز » ناهجوان » مراغة » مشکین › افوهکان 
( موش ) » مهراني ( ن1 / دیاربکر ) » وستان ( ه6۷ / وان ) »> جولريك 
( حکاری ) » سلماس » روان » کمرل » اورمیه > دریاس » دیاین ( اغری 
۷ ) » جالديران ر ماكو ) . وإيالة همدان التي أسسها القانوني فى ذات التار » 
انت 6 ألوية 4 هدا کان قم فار شهريار استجك ي الضدر 
الأعظم اوزدمير أوغلو عثان باشا في تبريز خلال ك4 يوما قلعة طول الأسوار الحيطة 
بجا 12700 ذراع وتستوعب كه ألف جندي » وبا منزل استراحة للمسافرين وكلية › 
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هدم الشاه عباس هذه القلعة فن الاساش عند استرجاعه تبریز بعد 20 عاما ( تاریخا 
اعلم آراي عبامي » 441 » 451 ) يقال إن نفوس تبریز في 1673 كانت لاتزال 000 550 
نسمة ( «نلعصطا » 2 » 328 ) . هذه المدينة التركية المهمة جدا التي فتحها ياوز لأول 
مرة » وأول عاصمة للصفويين.» دخلت بين الحين والآخر ضمن النفوذ العثاني 
وخرجت منه . دحل الجيش العثاني المدينة ثانية فى 8 / 1/ 1915 . جاء الروس بعد 
3 يوما . أخذت تبريز مرة أخحرى في 18 / 6 / 1918 . دخل المدينة في 8 تموز على 
إحسان سابس باشا » وفي 25 اب كاظم قره بكر باشا . لكن المدينة أخليت بعد 5 
اوا 

دحل العثانيون منطقة كرجستان بالأسطول الذي أرسله فاتح في 1451 » وفتحهم 
آبماضستان ( قلعة سوخم ) وفتحهم آجارستان ( باطوم ) في 1479 . ظلت آجارستان 
بحوزة العثانية حتي 1877 » ثم انتقلت ثانية إلى العثانية في 1918 _ 19 وبذلك يكون 
حكم العثانية قد استمر فيها 400 سنة . أما في آبماضستان » فقد دام حكمها 359 سنة 
حتي الاستيلاء الروسي في 1810 . كذلك سواحل انابا وج ركز ستان من شبه جزيرة 
تامان إلى سوجي » بقیت لدی العثانية من عام 9 حى الاحتلال الروسي فى 1810 . 
أما نى كر جستان الأصلبة » فإن الإيالات العهاية تأسست ثم انحلت » وظلت على الأكار 
كمنطقة محمية لدى ملوك وأمراء الكرج تحت إشراف وتبعية العثانية . 


أسس القانونى في 1548 إيالة نوكاي رهه في شمال ج رکزستان وداغستان » في 
المنطقة المنحصرة بين بحر از ودلتا الفولغا في شمال قفقاسيا . وفي 1580 › وخدت. 
الالرية القدمة ٠‏ اسست إبالة :الك الاشرذ الشمالية التي تسمى ١‏ إيالة كفة » » 
وأعطيت هذه الإيالة إدارة كل السواحل الشمالية ور ازاك الذي يسميه الأتراك ١‏ بحر 
قرم » . كانت 6 ألوية : كفة » كرج » بندر» آكرمان » قيلبورون » آزاك 
( روستوف ) . 

كانت إيالة رهعهN‏ × لاتزال مستمرة في 1578 . أسس أوزدمير أوغلو إيالة تفليس 
في 24 / 8 / 1578 . أخذت إيالة تفليس في 1728 » من إدارة ملوك الكرج وشكلت 
مجّددا من6 ألوية : تفليس » غوري » سومهورت » اغجاقلعة › للةرءز1 › قايغولو : 
و امش فی 1578/9/1 لیالة ak‏ فی شرق کرجستان . أعید اسن إيالة شيروان 
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فى 1578 من 12 Saadmı, Zerdab Saburan, Aktas, Kabala, Eres : sll‏ › باكو »› 
ساليان » حوض لحج » كورة » شكي » اهتي . كانت هذه الإيالة الواسعة تشمل القسم 
الأعظم من السواحل الغربية لبحر الخزر »> حى حدود الأناضول . ولصعوبة إدارتها ء 
تجزأت بعد 4 سنوات و 9 أشهر 11 يوما إلى 3 إيالات ر قرار الديوان الهمايوني المؤرخ 
Muhimme : 1583/6/26 (‏ 49 › 373 ) : تحتوي إيالة ۴6s‏ على ألوية : ر 
شکي › قبالة » اقتاش » قضالي » اجن »› سالق » جواد ) » إيالة شماهي ( شماهي › 
اختي » زرداب ٤‏ سعدرو » باکو > سمالیان ٥‏ حوض حج ) » إيالة دمير قابو ( دربند / 
داغستان ) ( دربند » شابوران » كوبا » مسكر » كورة » جراك ›» رستاف ) . وف 
0 أد جت إيالة أرش برمتما في شماهي 

كانت روان وكوكجه كول أكار المناطق ازدحاما بالسكان الأتراك . وني العصر 
الأحرر بدا لأر يردول إلا بكثرة » وهولاء اما ا أفنوا الأتراك عن بكرة ا 
وإما اضطهدوهم وسببوا هربهم . وفي الاحصاء الذي أجراه الروس في 1908 » كان 
لایزال في لواء روان ( «ه۷نءع ) الروسي 149 65 تركيا مقابل 329 5 أرمنيا 

تأسست فى كرجستان إيالات لورو (15684/8/8 )› تومانسبيس 
(30 / 1584/9 ) ›» كکورو 60i ( 6u‏ ) ( 1587/10/2 ) . وفي ۰1578 رفعت 
سوخوم من نظام اللواء إلى نظام الإيالة . وتأسست خلال هذه الأيام كذلك إيالة 
ناهجوان . وينبغي هنا أن نذكر أن تبعية إمارة ( خانلق ) باشكردستان لبني جلكيز 
في أقصى الشمال إلى العثانية كانت في تار متأخر ( 1708 _ 1728 + 1735 - 
137( 

وننقل فيما يلي سطورا من كتابة أولياء جابي عن هذه المنطقة في أواسط العصر 
17 : 

آنابا » ميناء وقلعة » مركز قضاء في لواء تامان التابع لإيالة كفة . على مقربة من 
جنوب نہر کوبان » جاور لخليج كرج . فتحه كديك أحمد باشا في 1475 بواسطة 
أسطول نحرى تامان » على مقربة من الشمال الغربي » على الساحل الشرقي من 
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بوغاز کرج : ازاك رکز لوا ك Av / Rosh)‏ ) في إيالة كفة . قلعة کا 
عل عص ر لفون اعد انشاي الق ددا خر 0وا جورت مات رة 
وتکلف ذلك مبلغ 200 ملیون اقجه ( 350 ملیون دولار) . 

كانت قلعة مكو مر كزا للواء أو قضاء عثاني » هى الآن لدى إيران . عبارة عن 
٧‏ دار . قره باغ و ناهجوان . کانا مر کزین لإيالتین عڻانيتون » هما الان لدى 
إيران ٠‏ شعبها أتراك . الأول 0 دار » 40 جامعا » 30 مسجدا . الثاني 3000 دار » 
7 جوامع » 63 مسجدا » 600 د کان » 7 حمامات » 3 خانات ومازال موجودا فا 33 
جامعا ومسجدا من بناء العثانيين . تبريز » لم تعد مدينة العرش الإيرانية » لكنها مازالت 
مدينتها التي تفوق مدنها الأخرى بكثافتها السكانية » مركز إيالة عثانية سابق . أهم إيالة 
في الدولة الإيرانية بعد خراسان . هدم الشاه عباس قلعتها لكونما أثرا عثانيا . وبالنسبة 
ای الإحصاء الذي أجراه اش الأمراء جعفر باشا فإن عدد سکان الإيالة 
شيل 1:600 » كان 800000 نسمة ؛ 000 300 منهم فى المدينة . تحتوي على 19 جامعا 
سلطانيا » 50 جامعا » 270 مسجدا » جامعين من مخلفات العهد الباسي . أعظمها 
جامع قويونلو سلطان أوزون حسن . و 47 مدرسة أكبرها مدرسة قره قويونلو سلطان 
جهان _ شاه و 27 داراللقراء ( الحفاظ ) ودار الحديث ونحو 600 مكتب » وحوالي 
0 تكية » 1046 حنفية مياه مبنية وسيل » 1070 قصرا » 1060 زقاقا » وحوالي 200 
کروانسراي ( منزل مسافرین ) » 70 خان عمل ومسافرین » 7000 دکان » 21 سوقا » 
0 دار تحتوي على حامات . يعيش في المدينة 178 شاعرا من أصحاب الدواوين '. 
وتحتوي على 4 مطابخ عامة » 42 كنيسة للأقلية الأرمنية . مازالت كلية جعفر باشا 
قائمة . 

قوملة » لواء تبريز » به 11 جامعا » 59 مسجدا» أحد الجوامع من بناء فرهاد 
ا ١‏ 

مراغة » مر کز لواء في تبریز » ښحتوي على حو 7160 دارا» 11 جامعا » 60 
مسجدا» 40 خانا » 40 تكية » 11 حاما » 3000 دكان . يتظاهر الشعب التر كي 
بالمذهب الشيعي خوفا» رغم أنه حنفي .. 


أردبيل » مركز لواء يعتبر قريبا إلى خر الخزر وهو مكان نشوء السلالة الصفوية . 
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خوي ».م رکز لواء تبریز » بها 7000 دار » 1000 دکان » 70 جامعا ومسجدا › قلعتہا 
التي تستوعب 1000 جندى صفوي تركي » من بناء الصدر الأعظم فرهاد باشا . 
جورس » مركز لواء اخر على بعد 3 ساعات من خوي . بجتوي على جامعي اوزدمير 
أوغلو عثان وحسن باشا . 

EOE eo 
قائد مراد الثالث العام » ثم مراد الرابع » وهي حاليا لدى إيران أيضا . استسلمت في‎ 
,ء إلى طقماق خان تركمن بسبب الحاعة . ورغم أن مراد خان استرجعها في‎ 4 
E E SE فاٍنہا فقدت أيضا‎ » 1635 / 8 / 8 


. بالمدينة على 0© 2 دار » وبالإيالة 13000 جندي صفوي‎ ٠ 


كنجه » مركز إيالة ار لإيران » مركز إيالة عثاني سابق . فى شمال شرقي ك وكجه ‏ 
کول » وعلى طریق. تفلیس - باکو › به 6000 دار »> کل سکانه أتراك . 
آراس » فتحها فاتح قبرص لالا مصطفى باشاء» وجعلت مركز إيالة ( إيالة 
٠‏ شیروان ) ( ۶ع ) » بنى الباشا قلعتها كذلك » بحتو الم ركز على 000 10 دار » 40 
جامعا ومسجدا » 800 دکان » 16 هاما . شکي » من فتوحات مصطفی باشا 
كذلك » حالیا لدی إيران أيضاء قلعة وم ركز لواء يحوي على 3000 دارا» 7 
جوامع . جامع مراد الثالث » وجامعين اخرين عثانيي البناء . نياز آباد » م رکز لواء 
بحتوي على نحو 40 جامعا ومسجدا . هدم فرهاد باشا قلعتها . شماهي › مركز إيالة فى 
إيران . له 48 قضاء » 70 قلعة » 300 1 قرية . مدينة ذات 7000 دار صغيرة . مسجدا 
اوزدمیر اوغلو و فرهاد باشا أفخم مسجدين بين جوامعها ومساجدها البالغ عددها نحو 
0 . جعل الصفويون حاليا الأول منهما مدرسة . فيا 7 مدارس » نحو 40 مكتبًا » 
44 کروانسراي ( منزل مسافرین ) » خان » 7 امات . باکو » مرفاً على بحر 
الخزر . له قلعة محاطة بسور ارتفاعه 40 ذراعا . تحتوي على 70 برجا e‏ 
e‏ . مركز لواء في إيالة شيروان ( شماهي ) . مر كر قضائها يشمل 8 نواح 
٠‏ شعبه أتراك وأغلبم سنَّة . اشتهر I LG‏ 
ا جميع الجهات . يستعمل بكارة عسكريا في صنع المشاعل التي تشعل وتلقى على 
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الأعداء . كل قلعه عثانية تحتوي على مخزون من زيت النفط . 
شابوران » هى المدينة التي فتحها اودمير أوغلؤ وجعلها لواء في إيالة داغستان » 
ذات 70 جامعا ومسجدا . جامع أوزون حسن جيل جدا . يشمل قضاؤها الم ركزى 
8 نواح . ويطاق العرب على دميرقابو اسم « باب الأبواب ٠‏ والإيرانيون « دربند» . 
وحاليا تسمى. على الأكار دربند . ميناء على الخزر » أكبر مدينة فى داغستار فتحها ٠‏ 
اوزدمیر اوغلو وسكن فيا مدة طويلة مع 15000 من جنده . حاليا برابط فیا 9000 , 
۰ جندي صفويَ . حيط بقلعتہا سور طوله 11060. ذراعا له 70 برجا » 7060 موضع 
سلاح شاهدت بتأثر أن مدافعها ال 70 الموجهة نحو بحر الخزر » عهانية الصنع ومن 
نوع بابز ( مدفع بعید لدی ) . إذ إن الإيرانيين, لا يكنهم صناعة المدافع » ويحصلون 
عليما أما باغتنامها من العثانية أو بشرائها من الأوروبيين . لاتباع المدافع العثانية لاية 
دولة . بيعها منوع ؛ تهدى كمساعدة عسكرية إلى الدول الصديقة فقط .٠۾‏ تکن 
إيران في أي وقت من الأوقات في عداد هذه الدول إذ إنا كانت أكبر منافس للعثانية . 
لازال حتی الآن سرای أوزدمرا أوغلو الفخم وكليته قامم فى المدينة التى تحتوى على 
20 2 دار ٠.‏ الشعب سى المذهب ولا يحب الصفوين أبدا» كلهم محبون للعانية 
وموالون للخليفة » عدا جنود الصفويين . كانت إيالة شيروان على عهد مراد الفالث ء٠‏ 
ا 8 ألوية و 71 قضاء حاليا تحت إداراة إيران ومؤلفة من 19 لواء . کانت تجبی 
من الإيالة فى العهد الثاني ضريبة قدرها 000 700 4 اقجه . توجد فيها قبور عثانية 
. ورغم أن شعب' شيروان وداغستان تحت إدارة إيران حاليا » إلا أنه أقام قبل 
مدة الأفراح عند فتح كريت وخانيا وعند ولادة محمد ( الرايع ) أول مولود ( شهزاده ) 
اللسلطان إبراهم . 
٠‏ كوره» مركز لواء يسكنه 10000 نسمة . اوردوبار » مركز لواء ذو قلعة كبيرة 
9 2000 دار . 


تفلیس ( بالعاية : ان ء بالکرجیه : نازا ) » أكبر مدينة في کرجستان على 
نہر کورا . فتحها اوزدمیر اوغلو عثان باشا مع قلاع کرجستان الأخرى البالغ عددها 
٠ 6‏ كانت مركزا لاإيالة . حاليا لدى إيران . تحتوي المدينة' على الأتراك الآذرين 
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( أتراك اذربيجان ) أكثر ما تحتوي على الكرج وعل قبور وشواهد قبور العثانيين . 
ا 
کوتورءںام» » مركز لواء قلعة بين وان وخوي . تداوها الطرفان مرات عديدة 
جدا . وانتقلت في المرة الأحيرة في 1640 من العثانية إلى الصفوية مع مكو . 

أورميه » مركز إيالة في جنوب غرب البحيرة الكبيرة التي تحمل الاسم ذاته » وعلى 
الحدود العفانية » وني أقصى جنوب القطر الآذري الكبير . حيط بها سور طوله 11000 
ذراع عرض السور 30 ذراعا وارتفاعه 70 ذراعا . بناه العثانيون وحاليا لدى إيران . 
كان بالقلعة 4000 جندي . تجهز الإيالة 15000 جندي . طول سيط المدينة 17000 
ذراع . تحتوي على 8 جوامع » مساجد كثيرة » 6 مدارس »› 40 مكتبًا » 3 تكايا » .11 
خائًا . أن جوامع کازان امان » فرهاد باشا» جعفر باشا» جغالوغلو سنان باشا » 
طواشي سليمان باشا ‏ تلفت الأنظار . كان الشعب تركيا ستيا . يحتوي لواؤه ا مر كزي 
على 50 مدينة وقصبة ذات قلعة . 41 قرية كبيرة » ونحو 20000 مزرعة كروم » وعلى 
2 جزيرة في بجحيرة أورميه . 

دمدمي » قلعة صفوية تحتوي على جامع جغالوغلو سنان باشا . دنبلي » مركز لواء 
في أورميه » مدينة تركانية ذات قلعة » وسوق يحتوي على 3000 دكان » وأجمل 
٠‏ جوامعها ال 7 الجامع الذي بناه قره قويونلو جهان شاه . سلماس › مركز لواء في إيالة 
تبریز » به 3000 دار و 3 جوامع . شعبها أتراك ستّة » لكنهم لا يصرحون بأنهم سنه . 

سلطانية » مركز لواء في إيالة خمسة » في جنوب شرتي زنجان . يعتقد أنه كان فيما 
مضى مدينة كبيرة جدا » ولفترة كان مدينة العرش لاإلخانيين . يحتوي خارج القلعة 
حالیا على 1000 دار . 

سراف » مرکز لواء مکون من 4000 دار . حالیا لدی إیران » ولکن تشاهد فيه 
شواهد قبور ولاة العثانية مثل بييقلي حسن باشا » أرسلان باشا > مصطفى باشا . 

نهاوند » أصبحت لفترة من الزمن مر كز إيالة عثانية . تقع في جنوب مدان » حيط 
بالمدينة سور طوله 13000 ذراع » ذو قلعة » ويتكون من 70 جامعا و مسجدا » 7 مدارس » 
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0 مکتبًا » 6 تکایا » 40 حنفیه میاه مبنية » 20 سبیلا » 7 منازل مسافرین » 70 
سرايا » 7 مامات » 130 قصرا وسوق ذي 1000 دكان . يحتوي قضاؤها ال ركزي على 
حو 150 قرية . حاليا مركز لواء صفوي . يشاهد في قلعتہا جامعا عمر رضى الله عنه 
وهارون الرشيد» وام جغالوغلو سنان باشا . 


کنغور اںعہ× ( کنکاور ۴ ) وبیستون » مدینتان فتحهما جغالوغلو في 
6 و 1590 في شمال غرب ناوند » بن قلعة كل منہما جغالوغلو سنان باشا . 


مدان مركز إيالة . يسكنها الأتراك » في أقصى غرب الإيالة » ويعتقد أنها كانت 
فيما مضي مدينة أكبر ما هي عليه الآن ومركزا لاإيالات الجاورة المسماة عراق عجم» 
واصبحت مركزا للعرش لبعض الدول ( السلجوقيون مثلا ) . ولفترة من الزمن » 
آصبست مرکا لإيالة عثانية . تحتوي الإيالة على نحو 500 قرية . هما قلعة ذات 70 
برجا » 8000 دارا » سوق شاه فیه 2000 دکان » 200 قصر » 7 حمامات › 11 تکية » 
0 مكتبا وحوالي 150 حنفية مياه مبنية ( جشمة ) . المزل الذي بناه فرهاد باشا أفخم 
منزل اللمسافرين بين منازها الثلائة . أبوابه مصنوعة من فولاذ ناهجوان . فيا 3 
مطابخ للمحتاجون » 7 كنائس » ومعبد للود . فيما شاهدا قبري فقي باشا وصحابي 
باشا . فتحها أولاً في 1533 مقبول إبراهم باشا » ثم جغالوغلو سنان باشاء م خسرو 
باشا » استرجعها الصفويون . 

كرمان _ شاه » مركز الإيالة التي تحمل الأسم ذاته . يشكل الأكراد أكارية 
شعب الإيالة . 

دركوزين » مدينة تحتوي على 7000 دار » 7 جوامع » مساجد كثيرة » 5 مدارس 
5 مکاتب » 4 مامات › 600 دکان ویسکنہا حالیا الخان بکلریك کرمان ے شاه 
يلقب ولاة الإيالات البكاربك في إيران بلقب « خان » وأمراء اللواء السنجق بك بلقب 
« سلطان » . يحتوي قضاؤها المركزي على 6000 مزرعة كروم . فتح دركوزين رسع 
باشا في 1534 » وجغالوغلو في 1584 » وخسرو باشا في 1629 . 
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دينور أو ديناور » مركز لواء . فتحه جغالوغلو في 1585 . قلعة متينة » تحتوي على 
500 دار . 

قصرشيرين » م ركز لواء صفوي على الحدود العثانية تماما . يتضح من طول معيطها 
البالغ 12000 ذراع » أنها كانت كبيرة جدا . أصابما الخراب بسبب كارة فقدانا 
واستردادها بين العثانيين و الصفويين . وقد أبرمت فيها الاتفاقية الأحبرة التى أنبت في 
9 أكبر حرب عثانية _ صفوية . أُسس قصبة حلوان الكائنة في شرقها السلطان 
سليمان القانوني » وهي اخر موقع صفوي اهل على حدود إيالة بغداد . 

قلعة باغ جاح » بالقرب من همدان › نتحها رست باشا في 1534 » جغالوغلو في 
5 » خسرو باشا في 1629 . يقوم بادارتا ف لواء صفوي يتبعه 3000 جندي . 

مهربان » فتحها للمرة الأخيرة في 1629 خسرو باشا . هي حاليا مركز لإيالة 
إيرانية كان مركزها إلى عهد قريب سينة ( سنندج ) . بحيطها سور طوله 6000 قدم . 
بنی قلعتہا خسرو باشا . 

قم » مركز اللواء الذي في أقصى جنوب غربي إيالة ري ( طهران ) . دمَرها الجيش 
العثاني بأمر السلطان سليمان القانوني » لم تخضع أبدا لإدارة الأتراك . 

كاشان » أو كشان » دمّرت كذلك بأمر البادشاه ذاته . مركز إيالة بين قم 
وأصفهان . مركز صناعة الخزف الإيراني . 

ينتقل أولياء جلبي في تموز من عام 1666 ثانية من قرم إلى قفقاسيا الشمالية . أنقل 
لكم فيما يلي بعض المعلومات المدرجة في نهاية مجلده السابع : 

تامان » مركز لواء في إيالة كفة » راتب أميره 000 320 أقجه » فتحه كديك أحمد 
باشا من الجنويين في 1475 بواسطة اسطول . لا يحتوي على تشكيلات التيمار . ميناء 
مقابل كرج في جانب قفقاسيا من بوغاز كرج وقلعة بحرية . به 7 جوامع » مساجد › 
5 تکایا » 9 مکاتب » 3 مدارس » حامان » 5 خانات . 

تمرك کیرمان › قضاؤھا . بنى قلعا ياوز » ۉKirma‏ / Kermen‏ » تعني في لغة التتر 
التركية ١‏ قلعة » . رصيف بحري ذو 4 جوامع ومسجدين . أحد جوامعها من بناء 
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ياوز سلم خان . صوغوجاق caںعv؟‏ ( kعuه؟‏ ) » مرکز ناحیة ذو 400 دار» 
وجامع ».3 مساجد . فما سلسلة من القلاع العثانية كلها مراكز ناحية . 

تسلطت روسيا على الولايات الإسلامية التركية منذ 110 ستين . صغرت الآن 
المدن التركية الكبيرة » وتدمت أكثرية الجوامع » وبدأً الروس بالاستيطان . فمثلا تبلغ 
حالیا نفوس استرخان ہۋطrنایھ‏ ( «طءeفزع‏ ) مركر إحدى الإمارات ( خانلق ) 
والميناء النهري في دلتا نر الفولغا الذي كان تابعا في حينه للعثانية > 000 40 نسمة » 
CC CO e a E e E E‏ 
و 22 ديرا . وتقريبا نصف نفوس سراي عاصمة خاقانات الطون اوردي الواقعة على 
نهر الفولغا مُسلمون » فيما 7 كنائس . إن كامل شعب قازان مركز الإمارة التي تبعت 
العثانية كذلك فى السابق مسلمون ولكن فيا 000 10 جندي روسي . بقي فيا 7 
جوامع وبنيت 20 كنيسة . وفي ألاتر اناوه » إحدى المدن التترية الكبيرة القدية › 
حول 77 جامعا إل كنائس ولم تبق إلا 7 جوامع . وف مديدة أوفاهعلة ( )نزMu‏ ) في 
باشکردستان » مازال هناك 50 جامعا رغم تحويل 20 جامعا إلى كنائس وأديرة . 
وتحتوى النطقة عإن 000 20 جندي روسي . لكن نحو نصف مليون تتري مسلم 
يسكنون هذا القطر . ويسمى الموقع الذي تنقارب فيه استدارة نهر الدون ( بالتركية : 
١ا‏ ) مع نهر فولغا ر بالتركية : 1ن1 ) الذي يقابله » ترك »ں٣‏ أو أورو u‏ أو 
قلاج يهاه . وتعني « الخندق العثاني » . أمر سل الثاني في حينه بحفر القناة 
المشهورة في هذا الموقع . بقيت مسافة أقل من ساعتين لالتقاء النهرين كلاهما مع الآخر . 
ومازالت ترى تلال التراب المكومة على الجانبين . استخدم في هذه العملية 000 100 
عامل . ألقى سلم خان مسئولية عدم إجال حفر القناة على الصدر الأعظم صوقوللو › 
وألقى صوقوللو بدوره مسئولية ذلك على خان قرم محمد كيراي الذي أعدمه شنقا في 
سوق مدينة كفة . 

آزاك » مركز لواء في إيالة كفة . قلعة وميناء في حوض نير الدون » وعلى مقربة 
من نہاية رأس خر ازاك » يتجمّد خر ازاك من 7 إلى 8 أشهر في السنة . ويعتبر اللواء 
من الألوية الكبيرة نوعا ما حيث يتقاضى أميره 000 400 آقجه . الرتب الحالية للوالي 
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( بكلربك ) و لعاونة » فريق أول ( بكلربك ) . يرابط في اللواء 13000 جندي » 
0 منم إنكشاريون » 2000 جيبه جي ( صنف تجهيز الأسلحة ) » 2000 مدفعيون . 
يبدل هو لاء مع الوحدات الجديدة القادمة من استانبول سنويا . قلعة كبيرة جدا . المسافة 
بین بابیها على امتداد نہر الدون 000 10 ذراع . فيا 400 2 دار . وتحتوي القلعة على 
جامع بايزيد الثاني . باشا سراي ذو ال 55 غرفة » واسطبله يستوعب 1006 حصان . 

سد إسلام » القلعة الجديدة التي بناها محمد الرابع مع جامع واحد . وعلى مسافة 
قريبة منه شاه كوله سي ( برج شاه ) الذي بناه السلطان نفسه › وقلعة ١‏ سلطانية » 
التي بنتها والدته » والدة - سلطان . لا يتمكن القوزاق الاوكرانيون المعتادون على 
السطو والنهب ومغول قاق البوذيون من اجتياز نهر الدون والوصول إلى بحر ازاك 
بفضل هاتين القلعتين : إذ إن هاتين القلعتين متقابلتان على نهر الدون ولا يكن اجيتازهما 
عنوة من خلال نيران المدفعية المتقابلة . 

0 - العراق 

موقع العراق في أقصى شرق العام العربي . يحده شرقا إيران . كانت إدارته لدى 
السلالات التركية من 1055 إلى 1918 : السلجوقيون » الإيلخانيون » الجلايريون » 
التيموريون » قره قويونلوار ( أصحاب الخرفان السود ) » اق قويونلولر ( أصحاب 
الخرفان البيض ) » الصفويون . ضم السلطان سلم العراق الشمالي الذي أخذه من 
الصفويين في 1515 إلى إيالة دياربكر التي أسسها ف السنة ذاتها . وبعد مضي 20 عاما 
أسس ابنه السلطان سايمان إيالة بغداد » بعد أن استولى على العراق كاملا من 
الصفويبن . وعند تأسيس هذه الإيالة ضم العراق الشمالي أيضا إلى بغداد . وبعد مدة 
أسست إيالة البصرة بانفصاها عن إيالة بغداد » وإيالة لحساء بانفصاها عن إيالة البصرة 
كانت إيالة لحساء تشمل غرب خليج البصرة » أما إيالة البصرة فكانت تشمل سواحله 
الشمالية . ثم انفصل العراق الشمالي كذلك وأسست منه إيالة شهر زور أو كركوك 
أو موصل . خحضعت جزيرة بحرين إلى العثانية في 1559 ( eصصنطMu‏ › 3 » 364 »› 
6( . 
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كانت درجة إيالة بغداد في التشريفات العثانية الخامسة » أما امن فكانت السادسة » 
سور السابعة . أسست إيالة لحساء في 1554 بعد انفصاها عن البصرة . كانت تشمل 
6 ألوية . لحساء » قطيف » بادية » عيون» صفوة › تهمية . وكانت هذه الألوية 
تشرف على العشائر في نجد كذلك . القطيف كان لواء بحريا » فتحه والي البصرة علي 
باشا في 1550 . أول وال ( بكاربك ) على لحساء بييق اؤغلو مصطفى باشا » توفي 
في جزيرة بحرين في ك 1/ 1559 ودفن فيا بعد تقلده منصب الولاية لمدة 5 أعوام . 
عين هذا المقام عندما كان أمير للواء طرابزون . وعين مكانه واليا على لحساء أولاء 
أبوه بييقلي محمد باشا الذي كان أميرا لآق قويونلو ( أصحاب الخرفان ايض ) م أصبح 
وزیرا للسلطان یاوز سلم وفتح دیاربکر . ثم عین مراد باشا وأعقبه اوزدمير اؤغلو عثان 
ا 

أذ العثانيون بغداد في 28/ 11 / 1534 » والبصرة في 1538 ولأول مرة في ذلك 
القارجخ يلجون خليج البصرة وقد كان هذا بعد ولوجهم البحر الأحر بمدة طويلة . 
وي 1538 أعلن شيخ جزيرة هرمز العربي » الكائنة على بوغاز هرمز » خضوعه وتبعيته 
للعثانية » وعرض ف العام ذاته كل من شيخ قطيف وشيخ البحرين خحضوعهما للعثانية . 
وني 26/ 12 / 1546 » أسست إيالة البصرة . كانت تتألف من 22 لواء : بصرة» 
غراف » حمار» مدينة قرنة » رحانية » زكيه » فتحيه » صدر سويب » طرة › 
رایز زرتوق ٠‏ ابو عرق محدت 6 کنکد دوقم 6 بخاروز > طاشکور ٥‏ آوجه 
قلعة » ارجا » مخّرى » رملة » شرير . كان ميناء البصرة بحتوي على معمل تصليح 
وصنع السفن » وله أمير لواء بحري . كانت الأخشاب تنقل إل البصرة عن طريق بيره 
جك . وفي 1563 كانت 5 سفن حربية مرفوعة على الأعمدة في حالة إنشاء ( مهصزك 
a 8‏ › ۰5 141 2 ) . تسس اللواءان البحريان رملة وقطيف في 1577 م 
تؤسس تشكيلات ألتيمار في إيالة لحساء كاملة ونج معظم ألوية إيالة البصرة . إذ م 
يكن في هذه الأقطار سكان أتراك » وإغا كان السكان كلهم عربا . أما أئمة عمّان » 
فإنهم كانوا يتبعون العثانية اسما للاطلاع على عرض وتأييد تبعيّة إمام عمان للبادشاه 
في 1780 » انظر جودت باشا › 2 › 148 9) . 
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انضمت بعد ذلك إيالة لحساء ثانية لى إيالة البصرة . كانت العراق تنقسم في عهد 
التنظيمات - كبقية أقطار غرب خليج البصرة - إلى 3 إيالات » بغداد » بصرة › 
موصل . استمرت على هذا الوضع حى 1918 . تعطى أحيانا إدارة إيالتين وأحيانا 
إدارة ثلاث إيالات لعهدة وال واحد . كانت بغداد مركزا للجيش السادس . إن كان 
والي بغداد عسكريا ( مشيرا ) » يعطى الجيش لأمره . احتل الإنكليز البصرة في الحرب 
العالمية الأول يوم 21 194/11 بغداد في 1917/2/11 » الموصل في 
118/3 وانہوا الحكم العثاني في البلاد . 

ممكن أولياء جلبي من زيارة بغداد فقط ومر بعدة اُماکن ارف خحصص پایۀ 
مجُلده الرابع لجولته في العراق . ومن المكن أن تعطينا كتابته فكرة عن وضع القطر 
في أواسط القرن 17 (ك 2 / 1656 ) : 

درتتك » مركز لواء في إيالة بغداد . لواء كبير يتقاضى أميره 430000 اقجه و 20 
كيسة خصصات . نحو 90 قرية تتبع قضاءه الركزي . تحتوي قلعته على 300 من أفراد 
الحرس . وتأتي درنة على بعد 9 ساعات من درتتك غو القبلة » مركز لواء كبير في 
إيالة بغداد . يتقاضى أمير لوائها راتبا قدره 406931 اقجه . يحتوي اللواء على مايقرب 
من 1000 جندي . 

کیلان » م رکز لواء في بغداد ذو راتب 000 200 اقجه . 

صاخ » مرکز لواء اخر في بغداد راتبه 000 200 اقجه 

قره داغ » م رکز أُحد الألوية الكبيرة لإيالة بغداد » راتب أمیره 7 884 اقجه » 
لواء ورای . زنكاباد » مركز أحد ألوية بغداد راتب أميره 000 270 آقجه . يحتوي 
اللواء على نحو 1000 جندي » ويتبع قضاء 70 قرية . بيات » مركز ألوية بغداد » 
راتب أميره 000 200 اقجه » يقم فيه الت ركان من قبيلة بيات . الشاعر فضولي بغدادي 
ينتسب إلى هذه القبيلة . يني قصبة مركز لواء في بغداد راتب أميره 000 260 اقجه » 
6 قرية تتبع لقضائه الم ركزي . يحتوي هذا اللواء على تشكيلات التيمار . 
کرند » م رکز اشد ألوية بغداد راتب یره 6 230 اقجه . 
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بغداد » إحدى المدن الشهيرة المعدودة في الكرة الأرضية . إذ إنها أصبحت مدينة 
العرش للعباسيين ومركزا للمسلمين وأكبر مدينة في العام مدة 5 قرون . أسست في 
الضفة الشرقية من دجلة . ويجرى نهر ديالي في جانبها الشرتي . فتحها السلطان سليمان 
خان القانوني من الشيعة الصفويين ( 28 / 11 / 1534 ) وسدد لقبري الإمام الأعظم 
والشيخ عبد القادر الكيلاني فقط مبلغ 000 100 ليرة ذهبا . ثم تعرضت بغداد مجددا 
للاحتلال الصفوى لمدة 15 سنة . استرجعها مراد خان الرابع بعد خوضه أكبر معركة 
شهدها عصرنا . حاصر مراد خان بغداد بجيش يبلغ عدده 000 170 جندي لمدة 40 
يوما و 40 ليلة دون أن يوقف إطلاق النار دقيقة واحدة . استشهد الصدر الأعظم 
طيار محمد باشا . كان في المدينة 11 خانا صقويا ( بكلربك = فريق أول ) › 70 
سلطانا صفويا ( سنجقبك = لواء ) » 000 110 جندي صفوي › 000 30 من أرباب 
الحرف الصفويين . استسلمت المدينة بعد مقتل 87000 جندي صفوي . أنفق مراد 
خان مبالغ كبيرة لإصلاح الدمار الكبير الذي أصاب المدينة . كساكل قبر الإمام الأعظم 
بو حنيفة الذي کان الصفويون يځُقرونه ويستېزئون به كلما مروا عليه في ذهابہم 
وإيابهم » بالفضة وزيّنه بمغات القناديل والثريات الذهبية ذات الأحجار الكرية . کا أولى 
العناية ذاتا لإعادة إنشاء قبور : الإمام موسى الكاظم » الشيخ عبد القادر الكيلاني » 
الشيخ شهاب الدين السهروردي . أصلح القلعة وكل الأبنية . ارسل جميع حكام العرب 
في جد وعمان 130 مفتاح قلعة إلى الخاقان خلال وجود مراد خان في بغداد » معلنين 
طاعتهم . حضر إلى بغداد نحو 600 من شيوخ العرب واستقبلهم الخليفة » كان بعضهم 
من حضرموت والمن . خحصص السلطان مراد لقلعة بغداد 8000 إنكشاري »› 2000 
جيبه جي » 2000 جندي مدفعية ورکز أكثر من 1000 مدفع . أعاد التنظم الإداري 
لإيالة بغداد وجعلها 18 لواء . وأسس تشكيلات. ألتيمار في 7 ألوية منها ( بغداد» 
حلّة » زنكاباد » جوارز » رماخية » جنكوله » قره داغ ) . أما الألوية الخالية من نظام 
ألتيمار فهي : درتتك » سماوات » بيات » درنة » واسط » کرند »› دمیرقابو » کیلان › 
صالخ » قرانيه » مهبالا . ودع لواء عمادية الوراثي في الشمال بإيالة شهرزور . أعاد 
تنظم تشكيلات إيالتي البصرة في جنوب بغداد ولحساء التي في جنوبما . كسب الديار 
العربية التي تعتبر درر الخلافة والسلطنة العغانية » الاأمية التي تستحقها و نفخ فيا روحا جديدة 
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بحيث يخال أن عهد جديه السلطان سل والسلطان سليمان قد عاد من جديد . بغاار 
من الإيالات الكبيرة . راتب الوالي (الوزير) 0 16 آقجه . برابط في الإيالة 000 40 
جندي تتجاوز مصروفات هذا الجيش الصغير السنوية 320 مليون اقجه . 

وني الحملات الإيرانية تعطى القيادة العامة للجيش إلى والي بغداد الذي يكون وزيرا 
على الأغلب » ويخضع كل ولاة الإيالات القريبة من إيران لأمره . قاد 3 سلاطين فقط 
حملات همايونية على إيران » السلطان ياوز سلم حلة واحدة » ابنه السلطان سليمان 
القانوني 3 حملات » السلطان مراد الرابع حماتين . أما الحملات الأحرى فقد قادها 
الصدور العظام والوزراء القواد . إذ إنها لا تشبه الحملات الأوروبية » فهي بالغة المشقة 
وتستمر مدة طويلة . أما حملة السلطان محمد الفاتح » فإنها ل تكن تجاه الصفويين › 
بل تجاه آقویونلولر ( أأصحاب الخرفان البيض ) والأناضول الشرقية . كان يلدرم بايزيد 
خان قد وصل قبلها إلى الاناضول الشرقية » لكنه لم يذهب إلى إيران . يتسلم قاضي 
بغداد 500 آقجه في اليوم + 000 800 اقجه في السنة + 000 10 ليرة ذهبا في السنة راتيا 
وخصصات . واغا الإنكشارية في بغداد يتسلم 1500 ليرة ذهبا راتبا سنويا + 000 50 
ليرة ذهبا مخصصات سنوية . يتقاضى موظفو الالية الأول والثاني لاجيالة سنويا مبلغ 
0 100 و 000 80 آقجه . أمراء ألوية ( سنجق بك ) الإيالة يتقاضون مبالغ تتراوح 
بين 000 200 ( 4 ألوية ) و 951000 اقجه ( حلة ) في السنة . 

حيط بمدينة بغداد سور طوله 28000 ذراع . لكن المدينة امتدت خارج السور 
بشکل واسع النطاق . قلعتا اخدی اکر قلاع الإمبراطورية . رن حندقها 60 
ذراعا . مجری دجله » ميناء من أوله إلى آخره . ارتفاع السور 60 وعرضه من 10 إلى 
5 ذراعا . تسمع الموسيقى العسكرية التي تعزفها 8 فرق من دار الموسيقى العسكرية 
رتا )س اة دال ي اعقب . وطبل المهتر الكبير الذى يصعد 
إليه بثلاث درجات من السلم أمر ي يستحق المشاهدة . له دوي ييز الأرض والسماء . 


وصلت شهرته إلى استانبول وسمّي « کوس بغداد » اى طبل بغداد . لايوجد طبل 
يفوقه حجما . تحتوي على 65 جامعا ومسجدا . یسمی حالیا جامع سلیمان خان 


791 


اد داخحل القلعة . باسم جامع مراد خان » حيث هو الذي جدّده . بني سليمان 
خان جامع الشيخ عبد القادر الموجود داخحل المدينة . الأثار المتبقية من العباسيين 
والسلالات الحاكمة قبل العثانية كثيرة إلى درجة لاييكن إحصاؤها . مدرستا المرجانية 
والخلفاء » تقدمان دروسا عالية . تحتوي على مدارس ومكاتب كثيرة جدا » نحو 700 
تكية أكارها صغيرة » 300 دورة مياه وسبيل تحصل على مياهها من دجلة . أن أجمل 
الأبنية الحاوية على الحنفيات ( جشمة) » هئ :الي بناها العثانيون . إن تكيتما المولوية 
تستلف النظر بين تكاياها الأخرى . في لمدينة 24 منطقة . نحو 150 سراي وما يقرب 
من 350 قصرا تحتوي على حمّامات خاصة . سوق بغداد » یشمل 2000 دکان . وعدا 
ذلك أسواق كثيرة جدا » وسوق لبيع التحف الثمينة . يمكن شراء أن السلع الموجودة 
في قارة اسيا من سوقها هذا . معظم الحمامات والمطابخ العامة بناء عثاني . بنی سلیمان 
خان مطابخ للمحتاجين بكل من مراقد الكيلاني » السهروردي » موسى الكاظم وأبو 
حنيفة التي أعاد إصلاحها بشكل شامل أا شيدت من جديد . وينبغي أن نضيف 
أن بمدينة بغداد 8 كنائس و 3 معابد لليمود . تتكون الإيالة من 75 قضاء . اشتهرت 
عاليا سيوف بغداد » مصنوعاتها من جلد الغزال » منسوجاتها » مصوغاتا » > مصنوعاتها 
اي تباع بأسعار جيدة في كل أنحاء العام ج لجعي ن الخرب اة 
والشيعة . الأتراك كثيرون جدا كذلك . ويوجد قليل من الأكراد » العجم » اهود » 
الارش . وني شرقها طاق كسرى » من بقايا الآثار الساسانية . جسر بغداد » جسر 
كبر صنع من شد 45 قطعة من السفن جنبا لجنب » يصرف مبلغ 3000 قطعة ذهبية 
سنويا لصيانة الجسر . توجد أنقاض كثيرة في الأطراف . إن أطلال المدائن مشهورة › 
وهي التي كانت مدينة عرش الساسانيين . تربية الحمام في بغداد مهنة كبيرة انتقلت 
عن العباسيين . هناك أنواع من الحمام تباع بسعر 250 قطعة نقود ذهبية ؛ إذ إنه يحمل 
الرسائل ويعيد أجوبة الرسائل بسرعة لا تصدق . لا يخطىء في المكان الذي يحط فيه 
في المدينة » ولا يكن أبدا القبض عليه . يذهب ويعود إلى اند » امن » فاس » مصر » 
OT‏ الدن الحجازية الختلفة . تسمى المراسلة بواسطة الحمام 
« بریدا ) . الأعظمية » حارج بغداد على مسافة قريبة منها . بنی قلعتہا سلیمان خان . 
فيما قير الإمام الأعظم أبو حنيفة الفخم . بناه سليمان خان مع كلية فخمة . وجدّده مراد خان 
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حاط بسور طوله 8000 ذراع . صرفت مبالع كبيرة بسبب استہلاك كميات. كبيرة من 
الذهب » والفضة والأاحجار الكريمة . يدخل إليه كا لو كان المرء يدخحل إلى خزينة . 
“ظمية » ضاحية خارج بغداد وأبعد من الأعظمية » فيها قبر الإمام موسى الكاظم . 
ل يقدسه الشيعية » ولجله السنة كذلك إجلالا كبيرا . القبر من بناء هارون الرشيد 
إلا أنه جدد بعده . جدده للمرة الأخيرة سليمان خان ومراد خان . جميع جوانبه مزينة 
ی کا لک ا وھ زوا کرو ادا وى افص 
غ نحو 2000 دار »۰ مایقرب من 300 دکان وا خيرية كثيرة . يرقد جوار موسى 
الكاظم ( رضي الله عنه ) حفيده الإمام التاسع محمد لتقي ( رضي الله عنه ) الذي 
توفي في سن 21 . والقسم الابعد من بغداد صحراء وحتوي على اشوا 

- سورية وفلسطن : 

فتح السلطان سلم سورية ولبنان »> فلسطين › الاردن من المماليك في 1516 › 
وألحقها بالدولة العثانية . أسس ياوز إيالة شام على هذه الأراضي ( 27/ 9/ 1516 ) . 
وأما في سوريا الشمالية فقد أسست إيالة حلب ( 28/ 8/ 1516 ) . وألحقت بہذه 
الإيالة بعض الالوية من الأناضول . أما شطر سورية في شرق الفرات فقد اصبح إيالة 
رقة ( أورفه ) التي ذكرناها في حديئنا عن الأناضول الشرقية » ثم تجزأت إيالة شام 
( سورية ) . وو 0 . انفصلت الوية طرابلس » حاه » مص » جبله » هة 
( بضم الحرف الأول وفح الثاني ) وأسست إيالة طرابلس الشام ( نعيما 2٠‏ » 242 ) . 
عدا إيالات سورية ( شام ) » بيروت » الأناضول مع الويتها وحلب ؛ لواء القدس 
الشريف الذى لم يكن مرتبطا بأية إيالة وكان تابعا لنظارة الداخلية بصورة مباشرة 
كالإيالات . ثم تأسس بعد ذلك في جبال لبنان » لواء جبل لبنان المستقل ذاتيا . 

حجّاج کثیرون کانوا يقدمون من اوروبا إلى القدس » کا كان ذلك في عهد 
الأمويين » العباسيين » الفاطميين » السلجوقيين » الزنكيين » الايوبيين » المماليك . 
کانت الدولة في 1626 تتقاضی من کل حاج 5 اقجه ( 12 دولارا ) کرسم دخول . 


793 


كان الشام في العهد العثاني مركزا صناعيا » وحلب مركزا تجاريا . والمدينتان ذواتا 
حركة وفعالية كبيرة . كان في حلب في القرن 17_ 4 قناصل لدول أوروبية 
( 1619 ) » وتجار من جميع أطر اف العام ومن اند وأوروبا» 0 من السکان 
الروم الأرثوذكس > 12000 ارمن غریغوریان » 000 10 سریاني » 000 10 ماروي 
کاثو لیکي عريي ٠‏ وعدا ذلك عدد كبر جدا من العرب والأتراك > 0120 جامعا » 40 
کروانسراي ( متزل مسافرین کبیر ) » 355 خانا . نحو 50 ماما عموميا » وتحتوي 
الإيالة بأ كملها على 000 250 عربي کاثوليکي ولیفانتن ( چنہverآ‏ » 123 _ ۶ ؛ 
Simeon‏ « 154 _ 5 ( 
ولي عهد التنظيمات سميت الإيالة « إيالة سوريا » بدلا من تسميتها « إيالة شام » 

احتلت الإنكليز شام في 10/1 / 1918 » وحلب في 10/27/ 1918 وانفصلتا عن 
الدولة العفانية > وسقطت بيروت كذلك ف الشهر ذاته : أسست إيالة بيروت في 
3 بانفصافا عن إيالة سورية . كانت إيالة سورية في 1882 تتكون من ألوية شام » 
بيروت » طرابلس » لاذقية » عكا » حاة » بلقاء » حوران . ولا کان عدد نفوس 
الذكور في هذه الإيالة 987 405 شخصا » فإنه يتضح من ذلك أن عدد النفوس الكلي 
پبلغ ن 0 نسمة . لحتوي الإيالة على 3390 قرية و 29 قصبة لم تصبح ناحية » 
8ناحية» 29 قضاي 8 الوية . كان عدد نفوس الرجال ( البالغين ) في مدينة شام يبلغ 
5 ( 976 31 مسىلما » 1816 روما أرثوذکسيا > 2050 رومي کاٹولیکیا » 115 عربیا 
مارونیا» 17 رومیا برتستانتیا» 54 سریانیاء 158 سریانیا کاثولیکیا » 123 ارمنیا 
غریغوریانیا » 126 ارمنیا کاولیکیا » 65 أوروبا کاثولیکیا و 2115 موسویا) . يمکن 
تقدیر عدد نفوس اة ب 000 194 نسمة . أما عدد تفوس الرجال البالغين في الإيالة 
فقد کان 000 331 مسلم » 671 38 روما اُرٹوذکسیا » 309 17 رومیین کاٹولیکیین › 
0 ماروني عربي کاثولیکي » 547 بروتستانتيا ( رومي » أرمني » ليفانتن ) » 645 
سریانیا » 162 سریانیا کاثولیکیا » 513 أُرمنیا غر غو ريا 217 ارما کاٹولیکیا » 268 
اورا کاٹولیکیا » 3043 موسويا . كانت قد حدثت في الإيالة أجمعها خلال شهر آيار 
1 > 3 جرم قل » لكن حدثت خلال شهر أيلول 22 جرية قتل » 17 حادث 
سرقه » وحادث هتك عرض واحد 
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كانت إيالة حلب في 1902 . تتكون من 3 ألوية ( حلب ٠‏ أورفة » ماراش ) ٠‏ 24 
E TT‏ 
أورفة 5 ماراش 5 . كانت مدينة حلب مكونة من 106 محلات > أورفة 51 » ماراش 
2 » عینتاب 82 . مدينة کیلیس 43 محلة . کانت ولایتا غازی عنتب وهاتاي 
الموجودتان حاليا في تر كيا ء تابعتين إلى لواء حلب الركزي » هذا عدا أورفة وماراش 
وبالنسبة لعدد نفوس عام 1899 » فقد كان عدد نفوس الإيالة 443 858 ) 992 747 
مسلما » 712 51 ارٹوذکسيا غريغوريانيا أُرمنيا » 212 11 كاثوليكيا أرمنيا 635 10 
اا ا > 8377 اُرٹوذکسیا رومیا » 408 8 کاثولیکیین رومیین 5 مسلما 
غجریا » 694 9 موسویا › ووو أجنبیا » 773 کاٹولیکيا ليفانتنیا » 1897 کاوليكيا 
مارو نيا عربیا » 2584 أرٹوذکسیا سریانیا » 164 أُرثوذکسیا کلدانيا » 18 سريانيا قدا » 
مجحمو ع المسلمين السنة 78387 » ومجموع عدد غير المسلمين 854 109 كان الشام مر كزا 
للجيش الممايوني الخامس . 

كانت الدولة قد حصلت ضرائب في 1899 » من لواء حلب 276500 » من أورفة 
99 س من ماراش 3 ليرة ذهب . وصرفت من محموع هذه الضرائب البالغة 
3 36 . 67153 ليرة ذهب في المنطقة التي جمعت منها الضريبة . وانتقلت البقية إلى 
نظارة المالية في استانبول . استحقاقات البادشاه الخاصة خارج هذا المبلغ ء أما المبالغ 
الصروفة على لواء الشام المركري فإنما كانت تتعدى بكثير إيرادات هذا اللواء حيث 
كانت ترسل البقية من استانبول . 

كان عدد النفوس في 1899 . في مدينة حلب 108561 وكانت المدينة حتوي على 
9 10 دارا وقصرا» و قصر حکومي واحد» قلعة » تكية » مخزن عسكرى › 
«ستشفين » 19 مر كز شرطة > 106 لات › 9 جامعا » 182 مسجدا »› 19 ک4 
مدرسة ثانوية » مدرسة متوسطة عسكرية » مدرستين متوسطين » مدرسة صناعة › 
0 مدرسة ابتدائية » 32 مدرسة » 39 مكتبا لغير المسلمين » 3 مدارس بنات » كلية 
فرنسية > 21 ضرجا .مشيّدا »> 21 كنيسة ودرا » 3 معابد لليهود » 77 سبيلا » 40 
حهاما » 76 حنفية مياه مبنية ( جشمة ) › داري توقيت » برج ساعة واحد»› 7 
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بکتبات > 635 دكانا وخزنا » 23 صيدلية » مطبعتن » سوق حف 113 خاناء 29 
طاحونة مائية » 128 طاحونة تديرها حيوانات » 109 أفران » 2915 آلة حياكة يدوية 
( تزکاه ) » 4 مکابس » 8 ورش دباغة » 27 ورشة طبع الاقمشة » 97 مقهى ٠‏ 129 
معمل صباغة » 12 معمل صابون » 15 مصنع سباكة معادن » 4 مصانع للأنسجة 
القطنية » 4 معامل مشروبات كحولية » 5 كازينوهات » 38 حانة مشروبات » 577 
سزرعة كروم » 373 حديقة » 1885 عرصة » 12 جسراء» مستشفيين للأمراض 
العقلية » 3 معامل أوان فخارية » 20 معمل كلس » مذخين ( سلخانة) 

و مدينة أورفة ف 9 کانت تحتوی عا : قصر حکومي واحد» ر نکتتین › 3 
مراكز شرطة » مستشفى واحد » 58 0 کنیسه ودیرا » 
معبد يېودي واحد » 31 مدرسة ابتدائية » مدرسة متوسطة » 11 مدرسة ومكتبة › 
342 9 دارا وقصراء 2052 دکانا» 32 خانا » 18 فرنا ج ا ۰ 
14 ماما 51 طاحونة » معمل واحد» 5 غرضة او جديقة 4 هرو ج 

وکانت مدينة ماراش في التاريخ ذاته نحتوى على : قصر حکومي واحد» مزن 
عسكري واحدة » قلعة واحدة » ثكنة واحدة » 10 مراكز شرطة » 55 جامعا» 50 
مسجدا » 8 ملارس ( دينية ) » 5 تكايا » كنيسة واحدة » مدرسة متوسطة واحدة» 
0 مدرسة ابتدائية » مكتبة واحدة » 9. كنائس » ودير .20 مكتبا للمسیحیین » 7192 
دارا وقصرا » 42 محله » 1638 دكانا » سوق تحضف واحد » |4 فرنا » 150 حنفية مثبتة 
على بناية ( جشمة ) » 12 هاما » معملي صابون » 75 طاحونة » 85 الة حياكة » 
0 الة حياكة الاقمشة الصوفية السميكة.» 4 صيدليات » معملي قطنيات » معملى 
بكرات » دار توقيت واحدة » 12 خانا» 552 حديقة . 

وکانت مدینة غازی عشب في التارخ ذاته تحتوي على : 986 6 دارا وقصرا › 38 
جامعا » 57 مسجدا » 21 مدرسة » 7 تكايا » مدرسة متوسطة واحدة » مدرسة أيتام 
واحدة » 20 مدرسة ابتدائية » كلية أمريكية واحدة » 5 كنائس » معبد بودي 
واحد » 31 حاما » 320 2 دکانا » 4 أسواق تحضف » 5 خانا » 30 فرناء» 6 ورش 
دباغة » 45 مصبغة» ١1‏ طاحونة » 8 معامل مشروبات كحولييةب» 
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طاحونة واحدة تعمل بإشعال النار » 5 معامل صابون » مكتبة واحدة » مستشفى . 
واحد. » قلعة واحدة » مخزن عسكري واحد» حزن عتاد واحد» قصر حكومي 
واحد» 210 2 الة حياكة . 

وكانت مدينة أنطاكية في التاري ذاته تحتوى على : ققصلية لدولة واحدة » معاونية 
قنصلية لأربع دول » قصر حكومي واحد » ثكنه واحدة » 120 جامعا ومسجدا» 27 
مدرسة ومكتبة » 5 تكايا » مدرسة متوسطةا واحدة » 39 مدرسة ابتدائية » 7 مدارس 
للأقليات › 3348 دارا کو 5 حمامات › 2093 دکانا ومخزنا » 
4 خانا » 122 طاحونه » 32 فرنا » 30 حنفية مياه مبنية » 11 مصنع صابون › 29 
ما 1500 شرن غل ر و ي 50 حدق ور 

ومدينة كليس في التاريخ ذاته » كانت تحتوي على : قصر حكومي واحد › مزن 
عسکكري واحد » 4700 دار وقصر › 34 محله » 37 جامعا » 14 مسجداء 24 تکیه »› 
8 مدارس » مدرسة متوسطة واحدة » 25 مدرسة ابتدائية » 4 کنائس ومعبد واحد 
للہود » 5 مامات » 59 طاحونه » 3 اسواق تحف » 3 مصانع صابون » 31 فرنا» 
0 خانات » 638 1 دکانا وخزنا » 72 مصنع بکرات » 48 مقهی » 10 مصابغ » 5 
خانات مشروبات › 120 الة حياكة » 5 صيدليات » 23 حنفية مياه مبنية ( جشمه ) . 

أورد فيما يى بعض المقتطفات من بداية المجلد 3 لأولياء جلبي الذي يبين فيه 
الوضع عام 9 : 

ها » مركز لواء في إيالة طرابلس . أخذها سلم خان من المماليك کا أخذ كامل 
سورية وفلسطين . أصبح كوزلجه قاسم بك الذي عيّنه كأول أمير لواء » وزيرا بعد . 
ذلك . وقونيه لي مصلح الدين حجابي افندي الذي عينه ول قاض › هو زوج أخت 
شیخ الإسلام کال باشا _ زاده . راتب الأمير 360 354 آقجه . له نحو 2000 جندي .. 
يوجد على نہر العاص خو 1000 دار٤‏ سرای عرنووط محمد باشا ذو 300 غرفه 
وحمامين » 7 جوامع » ومساجد عديدة » غدة مدارس › 72 مكتبا » وتكايا » 7 
خانات » 181 قصرا . إن جامع عبيدة بن الجراح وهو من العشرة المبشرين » وجامع 
کوزلجه قاسم » جامعان جمیلان . 
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مص » مركز لواء آخر لاٍيالة ذاتها » بمسافة 6 ساعات نحو جنوب حا . رات 
أميرها 290 220 اقجه . تجهز حوالي 2000 جندي سباهي . قلعتها مترو كة لحالها » إذ 
إن البدويين امعنوا في تخريا . تحتوي على 4 مدارس کات مرل مسافرین › 
3 خانات »3 تکایا ام : 

قطيفه » مر كز قضاء . فيها كروانسراي قوجا سنان باشا الذي يستوعب 000 10 
شخص › واسطبلاته منظمة خحيث یمکنہا استیعاب 5000 حیوان نموذج مدهش 
للحضارة العثانية و سط الصحراء . بيط به منشات ٠‏ أقسام ومرافق ( كلية ) كاملة 

راق ٬قلعة‏ » مر كز لواء في إيالة شام في شمال غربي الشام . راتب أميرها 485 253 
اقجه وتجهز 150 1 جنديا سباهيا 


بعلبك » مر كز قضاء ق في شمال شرق رياق . قلعته موجوده . حيط بها انقاض المدينة 


ر 


اأ - 


زيداني . قلمة مركز قضاء على طريق شام _ بيروت وتليبا في اغحطة :التالية قلعة 
فاسمية على البحر الأبيض التي بناها كوزلجه قاسم باشا 

صور . ميناء وقلعة على البحر الأبيض . قضاء. في لواء صيدا . قصبة صغيرة نحتوي 
على 300 دار . 3 محلات ۰ جامع . حيط القلعة 6000 ذراع وهي مدينه تير ٣ا‏ 
القدية 

عكا » قلعة وميناء على البحر الأبيض في أقصى الجنوب في مال فلسطين . محاطة 
ب 7 طوابق من الأسوار التي يبلغ طوها 9000 ذراع . بني فاتح قيرص قوجا سنان 
اا ا رد ي محیطه 800 ذراع . فيه جامع سلیمان خان 
وكلية قوجا سنان باشا ذات الجامع ر . وانسراي 


صفد » مركز قضاء اخر في شمال غربي جخحيرة طبريّة . يقم في هذا القضاء 000 80 


حيفا » میناء في جنوب صفد ومركز قضاء في لواء عجلون . ياف » مر كز قضاء 
E E‏ غربي القدس » ميناء فعال نتوي على 500 
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دار نامرحل و اة ع القدى وار مرفا إل القدس :لوط( بالخرة: 
الله لوط . رملة > قلعة قريبة هما جدا » قضاء غزة . تلي مدينة غزة بعد الانجاه نحو 
الجنوب - الشرقي . و ی ن 
وعلل باب شبه جزيرة سيناء . راتب أميره 328 508 اقجه ومخصصاته 000 40 ليرة 
ذهب . بجهز اللواء 1150 تيمارلي سباهي . مليء بألقرى المعجة + العامة وها بخذه 


ر1 ) قضاء غزة » يحتوي على 1000 دار » 3 جوامع ومساجد » تحمل اسم نبي 


صحراء . بحتوي على 200 1 دار » 11 جامعا 59 مسجدا » نحو 200 سبيل » امین » 
0 دکان » جامع قو جا سنان باشا بنارته ذات الشرفات الثلاث E‏ جامع حسڍن 
باشا » حمّامه ومنزله » جميل جدا . قنيطرة » قضاء في جنوب غربي الشام بون شام 
وصفد » شهير بكلية فاتح قبرص لالا مصطفى باشا الفخمة . معرة النعمان » مركز 
لواء في إيالة حلب » بين هما وحلب » أقرب إلى حلب . راتب أمير اللواء السنوي 
0 اقجه + 20000 ليرة ذهب مخصصات . يرابط في اللواء 1560 تيمارلي . شعبه 
ت ركان وعرب . تحتوي القصبة على 800 دار » 26 جامعا ومسجدا » 45 دكانا » خان » 
حمّام » مكاتب » تكايا . ينتشب إليها الشاعر العربي الشهير أبو العلاء ا معري. باب » 
فا ی کال کی ر کان کی لی کا ر کف ورت 6 
تابعة هذا القضاء . يحتوي على أكثر من 1000 دار » 11 جامعا ومسجدا . فيه قبر 
عقيل خی علي ( کرم الله وجه ) 

رجح مشاهدات أولياء جلبي هذه لسنة 1649 أما مشاهداته عن سورية وفلسطين 
والتي سنوردها فيما يلي » فانہا ترجع إلى سنة 1671 ( 9› 4 - 585 : 

اي الأناضولية لإيالة حلب » إلى الأراضي السورية . المرحلة الأولى 
هرج دابق ( بالعربية : مرج الدابق » بالتركية : دابق جاييري ) 

أفنى السلطان سلم في هذا الموقع الجيش المملوكي مع سلطانه واسر الخليفة العباسي 
الأخير . سبب هذا الانتصار بسط نفوذ العثانية علن سورية وفلسطين كاملتين . حاليا 
قرية . عزير » مركز لواء في إيالة حلب وتسمنى كذلك عزز 7ء۸2 وعزاز ۸242 
ولعدم وجود تشكيلات التيمار في هذا اللواء » فإن عدد خيالة المعيّة لأمير اللواء هو 
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0 فقط . يتكون اللواء من 4 أقضية ونحو 300 قرية . قلعته وأولو جامع من اثار 
الايوبيين . ويوجد من الابنية العثانية جامع اخحر وعدة مساجد و 290 دكانا . يحتوي 
قضاؤه المر كزي على نحو 70 قرية . سكان اللواء عرب وأتراك وقليل من الأكراد . 

حلب الشهباء » فتحت أبوابما لسلم خان بعد انتصار مرج دابق » تليت الخطبة 
باسم الخاقان الذى دخل المدينة يوم الجمعة » كخليفة » بدأت الخلافة العثانية . وجعلت 
على الفور مركزا لاويالة . كانت مركزا للإيالة في عهد الدولة المملوكية كذلك . منح 
قره جه باشا وإلہا الأول مرتبة الوزارة . راتب البكلربك 760 817 اقجه ومخصصاته 
0 35 سكة ذهبية . عدد جنود المعية 2000 جندي . يتكون لواؤها المركزي من 9 
أقضية : حلب » باب » بوصبوح » حنتان » سليمن » رجا » أدلب » بکفلون »› 
أنطاکیه . 


أما ألوية الإيالة فهى : حلب » كلس » يره جك » معَرة » عزز » بالس » مازك » 
وتر کمن . إن ألوية عزز » مازك وتركمن › > م تشکل فیہا تشکیلات ألتیمار ولا توزع 
عليهم اراض ويتقاضون رواتب من الدولة رأسا» ويطلق على أمثال هذه الألوية 
( سالسانه ) . تستطيع حلب وقت القتال أن تجهر 000 100 جندي . يتقاضى قاضي 
حلب راتبا قدره 500 اقجه يوميا وخصصات سنوية قدرها 15000 ليرة ذهب . قلعة 
حلب إحدى أكبر وأمل وأفخم قلاع الإمبراطورية . مازالت قائمة وتلقى اهتاما فى 
١‏ امحافظة عليما » ولكن ليس ها قيمة من الناحية الحربية » ظلّت في الداخحل وبعيدة عن 
الحدود . تحتوي المدينة على 72 محلة . شعبها خليط من مخلف القوميات . الأكثرية 
العظمى من الأتراك والعرب . لكنها تمتوي كلك على عدد من الأكراد» الأرمن » 
الود » النصيرين » اليعقوييين وعدد كبير فن ارين الدين فرعا رض الخارة: 
یرتکز أولو. جامع الذى أعلنت فيه ٠‏ خحلافة السلطان سلم على 64 عمودا ومساحته 
0 × 100 ذراع . ويوجد عدا ذلك 19 جامعا كبيرا» جوامع صغرة » مساجد » 
4 مدرسة » 217 مکتبا » مستشفيان كبيران جدا » 70 خانا » 47 منها مسقوفة بالرصاص 
والبقية بالقرميد الأحمر » 7 كروانسراي وأبنية مختلفة أخرى . الخانات كبيرة وعليما زحام 
كبير . يصلها للاء من الفرات » ويصل ماء. دجلة إلى معات الحنفيات المشيّدة 
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بإ جشمة ) في المدينة ء وإلى نحو 000 بر SOS‏ 
بسغان کووم وحدائق نة بشکل جمیل جدا » وف المدينة حديقة هنكار 
بالبادشاه والتي با قصور . أمضى فيا السلطان لان حه الأشتية . هناك سوق 
E NN ESO EEE‏ 
والشراء فيه كبيرة جدا . يكن أن يعار المرء في سوقه الخاص بالتحف على يمن السلع 
ني العام . وفيه تجار يصدرون ويستوردول من والي أوروبا » بضاعة تبلغ قيمتها 
0 100 ليرة ذهبا . أهالي حلب » أصحاب طرب ومرح يوجد مايقرب من 500 
مقهی : يدوي صوت الموسیقی والرقص بحیث یسمع من کل مکان . یستوعب مقھی 
ارسلان 2000 شخص » مشهور جدا ومرين بشكل يستهوي الناظر › لابد للقادم إلى 
حلب من زيارته ولو مرة واحدة يتاز باشا سراى الموجود في القلعة الداخلية بالفخامة 
بين السرايات الأحرى وخصص لإقامة الوزير - البكلربك التكية ‏ المولوية 
( مولويخانه ) ني حلب » أفخم تكية بين تكايا 70 طريقة . أن الباب الظلماء » المقام 
الذي سلخ فيه جلد السيد نسيمي » بزوره أناس كثيرون . ارتفع عدد نفوس المدينة 
حسب التعداد الذي أجراه خحسرو باشا في 1533 » إلى 000 400 نسمة . وتحتوي على 
قمور شخصيات تاريخية كثيرة جدا . 
سرمين » قضاء في اللواء الرکزي » في جنوب غربي حلب » به 1000 دار٤‏ 
جامع » 7 مساجد » 70 دکاناء خانان » امان . وتسمی كذلك سلیمن . شعہا 
عرب . ريجا » قضاء في اللواء ال كزي » بمسافة ساعة واحدة عن جنوب غربي سرمين ؛ 
به 600 دار » جامعان » 7 مساجد » خانان › مام » قصبة عربية ذات 70 دكانا . 
بکفلون › تليہا بعد اجتياز أشجار الزيتون مدة ساعتين . كانت قضاء » حاليا » ناحية 
سرمین › بہا 250 دارا SE RE NES‏ 
به 1345 دارا » 3 جوامع » 11 مسجدا» امان » 3 خانات » مدرسة » 6 مکاتب ۰ 
0 د کان › 4 مصانع صابون . المنطقة مليعة بأشجار الزيتون وصابونها جيد . كامل 
شعبہا عرب . شاطر » مركز ناحية » بنى فيا كوبرولو محمد بإشا » كلية عظيمة 
وقلعة . 


لاذقية » قلعة وميناء ومركز لواء في إيالة طرابلس . يواجه نہاية رأس شبه جزيرة 
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× لقبرص » لا يوجد في اللواء تشکیلات تيمار . يحتوي على 900 دار وقصر » 
3 جوامع » 6 مساجد » امین » 3 خانات » 3 مدارس » 3 مکاتب »› 200 دکان » 
مايقرب من 50 خزنا مليغا بالمواد التجارية » جسر واحد . ميناء تجارى فعال . جبلة 
مركز لواء في الإيالة نفسها » يقع بين لاذقية وبانياس › 360 قرية تابعة هذا اللواء .' 
لمم تؤسس في اللواء تشكيلات تيمار . يحتوي هذا اللواء على عدد كبير من العرب 
الدروز . له قلعة » لكنها خالية » لم يخصص ها جند . ويحتوى على أكار من 300 
دار » 3 جوامع » 3 مساجد » مدرسة » 3 مکاتب » 7 تکایا » امین » 3 خانات 
و 70 دكانا . يزار قبر إبراهم أدهم بكارة . طرسوس › مركز قضاء في لواء طرابلس 
الركزي » ميناء وقطعة على البحر الأبيض » بين طرابلس وبانياس . قلعته من مخلفات 
الصليبيين » وحاليا يرابط فيا 100 جندي . شيد کوبرولو محمد باشا »› غندما کان 
واليا على طرابلس » قلعة في الجزيرة الكائنة في مدل اليناء . حصن آباد › أو قلعة 
الحصن » مركر قضاء في لواء طرابلس الم ر كزي » في جنوب طرسوس وفي “مال شري 
طرابلس » ذو 8 نواح و70 قرية » تحتوي قلعتها ذات ال 500 موضع سلاح و 3 طوابق 
على 70 جنديا . بالقضاء 300 دار » 45 دكانا »> جامع » ومسجد . 


طرابلس الشام ( بالتركية : شام طرابلسي ) »› انفصلت عن الشام قبل نصف قرن 
وجعلت مركزا لإيالة جديدة . من الإيالات الساليانة أى التي لاتحتوي على تشكيلات 
تيمار . كانت 10 ألوية . كان حصن آباد مركز لوائها . حاليا 6 ألوية : طرابلس » 
لاذقية » كلبن ›. جبلة » معن › قدموس . يكار العرب من المذهب الدرزي في المنطقة 
ا لجبلية . ويكار كذلك العرب المارونيون في هذه المنطقة وهؤلاء كاثوليك . وفيها العرب 
الشيعة أيضا . ويشاهد كذلك التركان . ويشكل العرب الستّة معظم سكان الإيالة . 
ميناؤها َال » ويؤمن واردات كثيرة للدولة . ويشاهد السفن الإنكليزية » الفرنسية 
والفلمنكية فارغة وتعود وهي بكامل حولتها بالبضاعة . للوالي 2000 جندي معي . 
تحتوي قلعته على جنود وجامع ساطان قلاؤون . وفي المدينة › نحو 6300 دار 
:جبنية بالحجر › 13 جامعا» مساجد كثررة جدا » 10 مدارس » 17 مكتبا» 
"ية مولوية كبيرة » مع 7 تكايا أخحرى »› 12 حاماء سوق تحف » 2700 
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دكان » نحو 70 حنفية مياه مشيدة ( جشمة ) » ميناء يستوعب ألف سفينة » نحو 200 
خرن » وخانات كثيرة جدا . كل الشوارع ذات رصيف ومرصوفة با لحجر الأبيض . 
جبیل » أو جبل » قضاء في هذه الإيالة يحتوي على حوالي 100 قرية . من قری لبنان 
الجبلية . تحتوي هذه الجبال على نحو 3000 جندي درزي حامل بندقية . يقدم بات 
ر أمراء ) الدروز » هولاء اجنود لإمره الوالي عند طلبه . مركز القضاء بطرون » ميناء 
في شمال بيروت على شرم من البحر ؛ به 200 دار » جامع سلم خان » 4 مساجد › 
0 دکانا » خان » مکتب » ویوجد في قلعته 50 حارسا سا . وعلى امتداد البحر الأبيض › 
على مسافة 3 ساعات نحو الجنوب يقع نهير إبراهم ويشكل الحدود بين إيالة طرابلس 
وإيالة صيدا . يقع نہر بيروت بعد مسيرة 3 ساعات بين بساتين التوت وبعد مسافة 
0 ذراع بعد اجتياز النهر »ءيقع ميناء بيروت وقلعته . 

بيروت » وتسمى كذلك موز » شهرموز أو قلعة موز . داخل خليج » موقع ممل 
على البحر الأبيض . مركز لواء في إيالة صيدا . لايوجد فيا تشكيلات تيمار . لاميرها 
نحو 1000 جندي معيّة » ويتبع هذا اللواء نحو 600 قرية . معظمها قرى درزية جبلية . 
يقوم بحراسة قلعت . التى تتجه مدافعها نحو الميناء » 150 جنديا . حيط بالقلعة سور 
طوله 450 4 ذراعا . وتحوى على 2700 دارا » 8 جوامع ›» 30 مسجدا» 4 حمامات › 
17 مدرسة » 8 مكاتب › 7 حنفیات میاه مشيدة » 300 دکان ›» 40 مقهی › 8 
خانات » 200 مخزن قصور › مبنية على شکل شبه سرای » كشك سلیمان خان . 
ينطق الشعب الغة العربية لكنهم يتتمون إلى شتى المذاهب منيم الدروز » الشيعة 
والمارونيين . إلا أن الموظفين والجیش ااا 
ساعات نحو الجنوب . يسميما الأفر ج « «ههنك » . وهي ميناء وقلعة على البحر الأبيض 
بان يروت وضور ٠‏ تكولت هذه الإبالة فى لوال 166١‏ ياء على طلب 
کوبرولو - زاده فاضل آحمد باشا » عنما كان واليا على الشام » وفصلت عن إيالة 
شام وانقطع بذلك ارتباط إيالة شام بالبحر . لايوجد في الإيالة تشكيلات « تيمار » . 
وهى 6 ألوية : صيدا » بيروت » صفد › عكا » معن.وترابي . راتب الوالي 000 811 
آقجه ومخصصاته السنوية 250 كيسه وله 2000 جندي معيه . بحتوي قضاؤها الم ركزي 
على 8 نواح . حرس القلعة 200 جندي . ميناؤها وجمركها فعالآن وإيراداته كبيرة. 
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السفن الكثيرة من أوروبا وتحمل البضائع . تحتوي على 1400 دار > جامع سلم 
e‏ مساجد غير قليلة 10 مدارس › 7 مکاتب › 3 حمامات › 
4 خانات كبيرة جدا » 400 دكان وعدة قنصليات أوروبية . لكنها ليست مزدحمة 
کبوروت . شعبها عرب . وتحتوي كذلك على أتراك وعدد قليل من اليهود . وعند السير 
نحو الجنوب على امتداد البحر الأبيض نجد صور . ويسميما الإفر نج « ٣إا‏ . أكبر 
میناء بین صیدا وعکا . ناحية في قضاء صيدا الم ر كزي . قلعته التي يبلغ معحيطها 6000 
.خراع ء عبارة عن أنقاض في الوقت الحاضر . تحتوي على 300 دار . شعبما كاثوليكي . 
صفد » في مال شرتي فظسطين . مركز لواء في إيالة صيدا . راتب لوائها 373000 
أقجه . يحتوي اللواء على تشكيلات تيمار . قلعتها انقاض وخالية من الجند . تحتوى 
على 1300 دار شعبها من العرب والمهود . بها 8 جوامع ومساجد كثيرة » مدرستان › 
عدة مكاتب » 7 تكايا » 6 حمامات » 3 خانات . باشا خان كالقلعة ذو 4 طوابق . 
محيطه 600 ذراع . يقال .إن عدد اليهود في المدينة سابقا كان 12000 توزعوا هنا 
وهناك » انخفض عددهم الآن إلى 2000 . حركة البيع والشراء في سوق تحف سنان 
باشا كبيرة . عدد غرف باشا سراي 70 غرفة وكتب على السراي : بناه أمير اللواء 
( سنجق بك ) بيري اۋغلو محمد بك عام 1572 . المنطقة بكاملها مليعة بأشجار 
التوت والزيتون » فبها حوالي 40 مصنعا لنوع سميك جدا من القماش يسمى 
( كجه ) . لا يقم الأكراد في هذه المناطق › إلا أنه یوجد زقاقان یسکنہما الأكراد 
الذين جاءوا واستوطنوا هنا . الأتراك عبارة عن الموظفين » إلا أن الجميع يحسنون الفكلم 
بالتركية . يوجد فيه غار بيت الحزن » الذي يقصد الكثيرون لزيارته » ويقال إن هذا 
الغار هو المكان الذي مكث فيه يعقوب عليه السلام سنوات عديدة وابيضت عيناه 
من الحزن تحسرا على يوسف »› ثم أبصر فيه بعد ذلك عندما ألقي عليه قميص يوسف 
فارتد بصيرا . وفي منعطف الطريق على مسافة 8 ساعات من صفد »› بنى قوجا سنان 
باشا في عين تجار » جامعا مساحته 80 × 80 ذراعا » وكلية ذات منزل للمسافرين 
كالقلعة . إذ إنها ملتقى طرق شام ومصر وقلس . 
ابلس » مركز لواء في إيالة الشام . في شمال القدس بين القدس وناصره . بحتوي 
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على تشکیلات تيمار . رانب أميره 645 290 آقجه » وخصصاته 8500 ليرة ذهب . 
وتتبع نحو 200 قرية القضائه لل ركزي . مدينة مزدحمة تحتوي على 4000 دار 8 
صلاح الدين ولو جامع من كنيسة إلى جامع » مساحته 300 × 100 ذراع . 
رفيعة وطويلة لأنها كانت كنية في الأصل . وتوجد 3 جوامع أخرى »› وا 
کثررة » 7 مدارس مع 7 مکاتب » 7 تکایا » امان » سوق طوله 1200 ذراع ذو 
0 دكانا » كروانسراي ذو 150 موقدا وجامع . الجامع والكروانسراي والسوق من 
أعمال لالا مصطفى باشا الغيرية الكبيرة . 

قس » يسميها الأتراك « قدس شريف » والعرب « القدس » › المسيحيون واليهود 

صeاموں۲ء۲‏ » مقدس لدی کل من الأديان الثلالة . مدينة عرش سليمان عليه 
السلام ء أولي القبلتين . مركز لواء في إيالة شام . تقع وسط فلسطين » لکنا في شال | 
غربي بعيرة لوط وأقرب إلى وادي الشريعة منها إلى البحر الأبيض . كانت بها تشكيلات 
تمان راتب وخصصات أميرها السنوية 485 257 + 000 20 ليرة ذهب › وراتب 
قاضي القدس 500 اقجه یوما + 0 ليرة ذهب سنويا . قضاؤها الم ركزي كبير 
جدا » يحوي على أكثر من 1000 قرية . تبلغ إيرادات الدولة السنوية من الحجاج 
المسيحيين القادمين من 20 إلى 25 ألف ليرة ذهب . لا يعد المسيحي حاجًا مالم هزر 
كنيسة قامة . أهم يوم مقدس للزيارة لدى البنيحين > غور عيذ لصح :فة۴ 
عيد البيض الآحهمر . يفتتح كنيسة قيامة في ذلك اليوم » أمير لواء القدس أو ملاء ( قاضي 
القدس فقط بالمراسم وقراءة الفاتحة وسط. الاحتفال الديعي المسيحي بين تبليلات 
البطاركة . إن افتتاح مسلم لأكبر مهرجان ديني مسيحي شى غريب ولكن ذلك يعني 
إشارة ضمنية لإفهام المسيحيين القادمين من جميع أرجاء العام أن هذه الزيارة يكن 
أجراؤها بكل حرية وأمان وأطمئنان ونظام كامل » بفضل الدولة العانية »> كي يتعلم 
الأوروبيون كيفية معاملة الذين لا يدينون بدينهم . يزور الكنيسة في ذلك لوم عدد 
يتراوح بين 5 إلى 10 الاف مسيحي ويصبحون حجاجا .و ودوت إل: أورؤبا 
فرحين . يتقاضى قسس كنيسة قيامة » اراج من كل حاج _ عدا المعوزين _ بمقدار 
5 إلى 5 . 7 ليرة ذهب . يقود الحرس العثاني الحجاج امسيحيين إلى بيت لحم الذى 
ولد فيه المسيح ( عليه السلام ) في جنوب القدس وإلى المدينتن المقدستين الخليل والناصره 
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ويرافقونهم عند العودة كذلك . المسيحي الذي يزور تلك الأماكن علاوة على زيارته 
الكنيسة » يكون قد حج حجًا كاملا . أقضية القدس هي : الم ركز قدس › الخليل في 
جنوبه » كرك في الجهة الأخرى من لوط في الأردن و لجون شمال غربي رمله . إن 
ناظر ال 700 وقف الموجودة في القدس مسئول أمام أفندي ( قاضي ) القدس . القدس 
من فتوحات سلم خان . شيد القلعة الحالية لالا مصطفى باشا . تحتوي القلعة الحاطة 
بسور طوله 0 ذراعا » على 040 4 مرمى سلاح وقبة جامع E‏ داخل 
السور 1110 دار » به جامع و عدة مساجد » وعدد غير قليل من القصور والسرايات 
وجميعها مبنية بالحجر . اللملسجد الأقصى من أعظم المساجد تقديسا لدی الملسلمين . 
يحتوي داخله على مغات السجاد والأريات الثمينة جدا » 000 7 قندیل واک مينة 
أخرى » كلها هدايا من كبار سلاطين الأيوية المماليك والعثانية . صلى عمر ( رضي 
الله عنه ) الذى فتح القدس من البيزنطيين في الحراب الواقع في الجهة الشرقية منه . 
يتولى 800 شخص » الخدمة في المسجد الأقصى . يصعد الخطيب يوم الجمعة على المنبر 
متقلدا سيف عمر ( رضي الله عنه ) ويتلو الخطبة باسم حضرة البادشاه خليفة روى 
زمين ( الكرة الأرضية ) . للمذاهب الأربعة » 4 خطباء وكل منم يحلي انبر مرة في 
الأسبوع بالتناوب . للمسجد 50 مؤذناً وقس على ذلك بقية الذين يقومون بالخدمات 
الاخرئ بي الطان بان لفاون تة ال ال جود رة الي 
الأقصى ّ التي حصل علا من حصتّه الشرعية من غنام غزوات بلغراد 
وموهاج , بنى المعمار الجامع حسا وجهه البادشاه بنفسه واستعمل المرمر الأبيض . 
e‏ سنان إلى القدس خصيصا هذا الغرض وقد أشرف الصدر الأعظم لالا 
مصطفى باشا على البناء خلال ذلك » عمود الذوابة الوسطى في القبة البالغ طوله 12 
ذراعا مكسو بطبقة سميكة جدا من النهب . يرى لعانه من الأرض عن بعد مرحلة 
واحدة . أعمدته الاثنا عشر من مرمر: السوماكي ( الملون ) » سجاده الحرير بمثابة ثروة 
كبيرة ١‏ صخرة الله » » عبارة عن صخرة بيضاء محاطة بسياج طوله 100 ذراع . 
وبسبب وجود القبة فوقه » سمي المعبد قبة الصخرة . إن هذه الساحة القدسة التي بدا 
ببنائها عمر ( رضي الله عنه ) وها سليمان خان » تسمى الحرم الشريف ( بالتركية 
حرم شريف « بكسر حرف الم » ) . يحظر دخول غير المسلمين فيا کا هو الحال 
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في مكة » المدينة » البردة الشريفة ( خرقة سعاوت ) وأبو أيوب الأنصاري ( يوب ) 
في إستانبول . صرف سليمان خان من حصته من الغنائم 1000 كيسة لكل من مكة 
ومدينة وقدس ( 000 3 كيسة = 120 مليون آقجة = وتعادل حوالي عو / مليار 
دولار بالسعر الحالي الرائج ) إن ال 240 جامعا ومسجدا الموجودة في القدس 
وجوارها » أكار ابنية صغيرة » إذ إن المسجد الأقصى كبير بدرجة يكن أن يستوعب 
فبا أهالي القدس برمتهم . يحتوي على 17 مدرسة » 40 مكتبا ء 70 تكية » 6 خانات › 
خمامات » 3 مطابخ للمحتاجين » 18 حنفية مشيّدة بشكل خاص ( جشمة ) » 70 
حوضا وفسقیه وشادړوان ( حوض مسقف تیط به حفیات عديدة » بني على الاکثر 
في اللجوامع لغرض الوضوء) › 2045 دکانا» 4 خانات کبیرة جدا و 4 حامات 
جيلة . شيد سليمان خان 18 حنفیه وکسا جمیع ارصفه شوار ع المدينة وأزقتها بالخجر 
الأبيض المصقول . فيها مدان للود و كنيستان اغريغوريانية » 3_ كناائس 
أروذكسية » ومنها كنسية قمامة » أكثر الكنائس قداسة لدى المسيحيين . قس كنيسة 
قمامة » تحت إشراف ملاء القدس . تقف قطعة عسكرية عثانية أمام الكنيسة مدة اربع 
وعشرين ساعة مستعدة لتنفيذ أوامر البطريك . إذ يتجمع أمام الكنيسة دائما جمع غفير 
من المسيحيين القادمين من مختلف أنحاء العا م » لا يفهم أحدهم لغة الآخر . ومن الممكن 
أن يتور مسيحي أو أن يتشاجر في مبيل حصوله على قطعة صغيرة جدا من احجار 
الكنيسة » لذا فإن أمير القدس أو قاضيها فقط يمكنه فك خت باب الكئيسة الختوم في 
عيد الفصح مرة واحدة في السنة ويعاد الخع مرة ثانية بعد انتهاء زيارة احج » ولايسمح 
بالدخحول في الاوقات الأحرى . بختلي بداخله 300 راهب ويغلق عليهم الباب » ويدخل 
إلہم طعامهم وشراہم كل يوم من ثقب مخصص لذلك والراهب الكاثوليكي أو الذي 
تمي إلى مذهب آخر » الذي ببقى داحل قمامة مختليا لمدة سنة > يحصل على رقي 
عظيمة . يتجمع داخل وخارج الكنيسة في أيام الحج 000 20 شخص . ولكي يفض 
حاتم باب الكنيسة للدخول فى غير أوقات الحج » لابد من الحصنول على موافقة الوزير 
والي ( بكلربك ) الشام الشخصية » ولا بملك أمير لواء القدس تلك الصلاحية . اخر 
أمر كهذا» أعطاه قبل 23 سنة والي الشام زيله لي جاووش -زاده محمد باشا» حيث رغب الباشا 
الذي حضر اتفتيش القدس» فيز يار ةالكنيسةء وبعد انتهائه من الزيار ة» جددقاضي القد س خت الباب 
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فورا » ذلك آن داخل الكنيسة عبارة عن خزينة اا ملوڭ أوروبا المسيحية كافة. 
منذ عصور طويلة أشياء نمينة جدا . الاريات والقناديل اسي يرجع تارجخها إلى ألف عام» 
تدهش البصر . لاييكن مشاهدة ذلك في أية كنيسة أحرى » وتحرص الدولة العثانية 
جدا على عدم تريب أية واحدة منها إلى الخارج . كان عدد سكان المدينة فى التعداد 
الذي جرى عام 1648 » 000 54 . لكن إذا ما أضيف إليه عدد الزوار » فإن العدد 
يزيد بطبيعة الحال . 

بيت اللحم » تقع على مقربة من جنوب القدس . يسميما المسيحيون 
Bethlehem »‏ » والموسويون « ط1 اه8 » . ناحية القضاء ار كزي للقدس › با 200 
دار . ولد فيما عيسى ( عليه السلام ) ؛ لذا فإنيا تكون مزدحمة جدا بالمسيحيين القادمين 
من أمصار العام الختلفة . يعودون إلى القدس في ذات اليوم بعد إتمام زيارتهم » إذ 
لاتوجد فيما أماكن للمبيت . تبط إلى الكهف الذي سمَّيت القصبة باسمه بسلّم مكون 
من 12 درجة . له ثلاث زوايا » يستوعب 100 شخص فقط بصعوبة . يشاهد مهد 
عيسى ( عليه السلام ) من الحجر الأحمر ومحل جلوسه من المرمر الأبيض . جعل الكهف 
على شكل كنيسة . صرف السلطان محمد خان قبل عدة سنوات مبالغ كبيرة من النقود 
هذه القصبة واستشار علماء المسيحيين فى هذا الشأن » وبذلك زالت صعوبة الزيارة . 
مسلمون كثيرون كذلك يؤمونها لغرض الزيارة . إذ إن المسلمين يؤمنون بكل الأنبياء . 
طریق قدس الخليل » 7 ساعات » وقد شيّد مراد الرابع في منتصف هذا الطريق قلعة 
لتأمين مرور المسيحيين بأمان » وتسمى مراديّة » وهي عبارة عن ناحية تحتوي على مدافع 
وحامية مولفة من 90 جنديا , 


خليل الرجمن ( بالعبرية : مهبتك ) » ويسميا العرب باخصار : اليل » 
والأتراك : خليل . مركز قضاء في لواء القدس تنبعه 75 قرية و 3 فصائل عسكرية . 
له قلعة تحمل اسيم الخليل إبراهيم ( عليه السلام ) ( أبو الأنبياء ) . وهي من الأماكن 
المقدسة لدى للسلمين . والجامع الذي يحتويه شيد كالقلعة . ويوجد على مقربة من 
حارجه قلمة وجامغ عهات ( رضي الله عنه ) . يظهر أن عدد السكان كان كبيرا في الماضي 

. شعیہا عزعب سنه »بيهم فد خي قليل من الأتراك واليهود . تحتوي على كروانسراي لالا 


مصطفى باشا العظم . ذو 200 غرفة واسطبل يستوعب 000 2 حيوان » 7 مساجد » 
تکیتین » 3 حامات › خانين ومكاتب عديدة . وأقصى جنوبها صحراء  .‏ 

عجلون » مركز لواء في إيالة شام . يقع في أقصى شمال غربي ماوراء الأردن . 
وتفصل بيرة لوط ونر شريعة الذي يصب فيه الحدود الفلسطينية عن الحدود الأردنية . 
ا O O‏ 
ES SS‏ 
مرها 0 260 اقجة وخصصاته 0 كيسة . تجهز 1200 تارلي سباهي . عدد ل 
في قضائها المركزي 140 . يسكن في المنطقة التي نحيط ببيل عجلون من 40 إلى 50 
ألف تركاني . العرب السنة وبعض الدروز يشكلون سكانما الأصليين . تحتوي قلعتم 
على 150 ندا من رن القلاع: ب لالا مصطفى :اشا خان في اة الرافعة عل 
بحيرة طبرية ( كه مط ) . 

قنيطرة مركز قضاء في اللواء المركزي للشام . في أقصى جنوب غربي سورية ولي 
جنوب غربي الشام . أسس القصبة على هذا المرج الذي كان مرعى للجبل في السابق ء 
وشيّد جيع أبنيتا دون. استشناء » فاتح رص الصدر الأعظم لالا مصطفی باشا عندما 
كان واليا على الشام مرضاة لله ومن حصته الشرعية من الغنام . يرابط في قلعتهأا 300 
جندي عدا الحرس . طول سورها 2700 ذراع وقلعتہا 800 ذراع وتحتوي على منزل 
مسافرين به 170 غرفة واسطبل يستوعب 000 3 حصان » جامع » سوق وقف ذي 
0 دكانا حجريا» وآثار كثيرة أحرى » كلها من الأعمال الخيرية لمصطفى باشا . 
أهدى 22 مصحفا إلى جامعھاء منہا ما کان بنط ياقوت » شيخ حمد الله وقرة 
حصاري وهي نمينة إلى درجة أنه لا يكن تقدير أسعارها . زين جامعها بالسجاد 
والخزف الثمين جدا . وخاصة أنه كان فى الاعتبار أن هذا الموقع ملتقى طرق مهم 
على الشارع الرئيسي الذي يصل الأناضول وسورية بمصر والحجاز . وهو على طريق 
احج . لالا مصطفى باشا هو الذي فتح قبرص وکرجستان » وحارب في این » مر ٠‏ 
إيران » قفقاميا » الجر » وتقّلد الولاية » القيادة العامة و الصنددارة :قي ”اما كن 
دة اله فى الافظتار العشمانية آثار خيرية لا تعد ولا تحصى . 
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E a mS Sa 
الأعظم قوجا سنان باشا » عدو لالا باشا اللدود لملا يكون أقل شأنا من‎ 
فسه . القلعة ذات 120 غرفة واسطبلا » منزهما الخاص بالمسافرين الذي يستوعب‎ 
٠ حصان » جامعها الذي يضاهي جوامع الوزراء في استانبول » كلها من حيرات‎ 0 
سنان باشا . وبعد مسيرة ساعتين تجد ناحية داودية اڪ وبعدها بساعتين‎ 
. كذلك الشام‎ 


شام ولبیان شرفها يقال باللفظ العثاني « شام شريف » (بكسر حرف الم ) وهو 
اسم المدينة التي يطلق عليما العرب اسم « دمشق » . والقطر الذي يسميه العرب 
« شام ٠‏ » يسميه العانيون « سورية » . تقع المدينة في جنوب غربي القطر وقريية من 
لبنان . قتحها' خالد ‏ بن الوليد من البيزنط بأمر أي بكر ( رضي الله عنه ) في السنة 
3 للهجرة .٠‏ أصبخت مركزا لعرش الخلافة الأموية خلال 661 - 750 . أخذها سلم 
خان في 1516 من المماليك وجعلها مركز إيالة . كانت الإيالة كبيرة جدا في القرن 
6 . تقلصت الآن لانفصال إيالتي طرابلس وصيدا عنها » وانقطعت علاقتما بالبحر 
(التخر الاين ) . راتب والما ( بكلربك ) ملیون اقجه . وهی 12 لواء : شام »| 
قدس » غزة » صفد » كرك » نابلس » > عجلون » جلونة » تدمر » قنقنوح ولواء البدوى 
الذي یسکنه 0 40 بدوي من الرجال » لاتوجد تشكيلات ألتيمار ف اللواعين 
الأخيرين : بحكم القبائل البدوية شيوخها . تحتوي الإيالة على 9065 تار باهي » 
00 جندي |معيه الوالي » ويوجد جنود معية أمير اللواء وأفراد حرس القلاع . يجرس 
قلعة الشام ألفا جندي ؛ 3 فصائل منها إنكشارية . يتقاضى الوالي مخصصات سنوية 
فدرغا 0 40 ليرة ذهب . للقاضي راتب قدره 0 اقجة في اليوم + خصصات 
قدرها 20000 ليرة ذهب في السنة . عدد الموظفين التابعين للقاضي والعاملين في المدينة . 
0 . مدينة كبيرة جدا وما قلعة واسعة . مساكنهم واسعة وفخمة . بنى الخليفة عبد 
املك جامع أميّة ر الأموي ) » وهو من أشهر جوامع العام الإسلامي . مساحته 
0 > 160 ذراعا وله 0 4 عمودا من الرمر الملؤن ويعتبر تحفة . يحتوي على 24 بابا » 
0 طاقة داخلية » 280 نافذة » 4 قبابٌ نحو 000 10 قنديل » و 150 عمودا وحوالي 
0 طاقة في الخارج . يقوم بصيانة الجامع » أكار من 800 شخص . يحتوي كوك 
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ميدان على جامع سليمانية ذي المنارتين للمعمار سنان . جامعا عداس وسنانيه ( سنان 
باشا ) ا کا تحتوي المدينة على 2100 جامع ومسجد وتكية ومدرسة 
. ومكتب . توجد بين تكاياها ل 70 تكية مولوية" شيّدت في الموضع الذي التقى فيه 
مولانا بشمس التبریزی وكلمه فيه . تحتوي على ما يقرب من 70 غرفة» صالة اجتاع 
كبرى ومشتملات أخرى . مدرسة سليمانية للمحتاجين » مؤسستين كبيرتين بين 
مطاجخها العامة البالغ عددها 7 . أحد مستشفياتها الثلاثة هو مستشفى سلطان نور 
الدين » أحد أكبر المؤسسات الطبية في العام الإسلامي . 

تبلغ قيمة استهلاكه السنوي للأدوية » 5000 ليرة ذهب . وقس على ذلك مصروفاته 
الأخرى . وهی مؤثئٹ تأثيغا فاحرا يضارع أثاث السرايات » عدد الخدم فيه 70 
خادما . تحضر فرقة موسيقى السّاز ثلاث مرات في اليوم لعزف الموسيقى للمرضى . 
توجد خمامات خاصة في مايقرب من 2000 سراي وقصر . ويوجد كذلك 240 خان 
تجار . بعضها کبیر کالکروانسراي » فمثلا الخاص منها بلالا مصطفی باشا توي على 
0 غرفة وأبواب حديدية . إيرادات خان الجمرك السنوية -خزينة الدولة تتراوح ما 
بن 4ال 5 مادين أقحه + ومن اة أوقاف كلية سان اعا مقهى نانية وهو 
مقهى يستحق المشاهدة حقا » من ين مقاهيما البالغ عددها 7 ها 4 مسارح . 
ا مسارحها فرق من أرباب الموسيقى » الرقص » ومن رباب الفنون 
الأحرى . ومقهى « منصب » في الحقيقة ليس فخما لكنه كبير جدا » حديقته تستوعب 
عشرة آلاف شخص » ويستبلك يوميا من القهوة حمل أربعة جمال . تعزف فرق مختلفة 
موسيقى الساز في كل من مسارحها ال 7 . تحتوي مدينة الشام تقريبا على 000 0 2 
دار » قصر » وسراي » نصفها داخل السور والنصف الباقي في الضواحي . ويوجد 
على الشارع العام سوق سنان باشا » سوق لالا سنان باشا المفتوح ومراکز الأرقاف 
التجارية الكبيرة . كل الأماكن مليعة بالأسواق . يتجول 200 موظف أمن في 75 
شارعا و 3800 زقاق . تحتوي المدينة على 9000 موظف دولة . ماء النبع الأكار غزارة 
الذي يصل إلى المدينة » هو عين سنانية وهو من الأعمال الخيرية لسنان باشا . 
صالية ٬ناحية‏ في شال غربي الشام» على مسافة نصف 
ساعة وكأنها ملتصقة بالمدينة »› وهذه مكونة كذلك من 3000 دار . 
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توجد في الصالحية كلية السلطان سلم الفخمة . تحتوي على أبنية كثيرة كال جامع » منزل 
اوی فی نے ای ارت م کک کا شک رع 
سقوفها مكسوة بالرصاص » فيما كذلك قبر الشيخ الأكبر محيى الدين العربي الذي جد 
السلطان سل بناءء بشكل فخم للغاية . جدران 70 غرفة من غرف باشا سراي » 
مكسوة بالخزف الصيني . أمر كوبرولو _ زاده فاضل أحمد باشا » عندما كان واليا 
على الشام في 1661 » بتنسيتق حديقتها الكبيرة بشكل رائع . يسكن في قضائها ال ركزي 
مع النواحي -والقزى التابعة 000 600 شخص . قبور وأضرحة سلاطين » رجال دين 
ودولة وعلماء عديدون » موجودة ف الشام . تحتوي على قبور : معاوية » الخليفة عمر 
إبن عبد العزيز » أتابك نور الدين زنكي » المتصوف الشاعر فخر الدين عراقي » وقبور 
سلاطين أيوبيين عديدين » وفيا قبر صلاح الدين الأيوبي الذي لا يضاهي. نظَفت 
خديجة تارهان والدة - سلطان ومهدت محدّدا الطزيق البري الذي بط من الشام إلى 
الحجاز في الجنوب » وهو من أعمال الخير الكبرى . 

مزيرب » مركز قضاء حوران في اللواء المركزي للشام » 270 قرية تابعة هذا 
القضاء . الشعب » عرب » دروز وستة . الكرك › مركز لواء في إيالة شام على طريق 
الحجاز كذلك» قريب من ساحل بيرة لوط الشرتي » وأحيانا يتبع كقضاء للواء 
- القدس . يحتوي على 70 قرية » 200! جندي قلعته مخمسة الشكل من بناء سلطان 
باييارس . يقال أن المماليك كانوا يسجنون الجرمين السياسيين في هذه القلعة » وهى 
كقلعة قهقهة ( الاموت ) التابعة للصفويين . وبعد ناحية هعن » على مسافة 16 ساعة 
نحو الجنوب -. الشرقي » تقع ناحية عقبة» وهي ميناء يقع على اقصى 
الشمال _ الشرقي من البحر الأحمر . تنتبي هنا الأراضي الأردنية وإيالة شام 
( سورية ) . وبعد مرحلة 10 ساعات تقع قلعة جكيمان » وبعدها تدرك البلاد العربية 
وحجاز . 

22 _ البلاد العربية : 

كان القسم الغربي من شبه الجزيرة العربية إيالتين عثانيتين » غربيهما ملاصق لابحر 
الأحمر » هما الحجاز والمن . وعسير الكائنة بين الحجاز ومن كانت تارة تنبع امن 
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وتارة تتبع الحجاز . كانت إيالة العن تتولى الإشراف على المشيخات الموجودة في 
حضرموت ( العن الجنوبية ) » وخلال تلك الفترة تكون لواء عدن . عنيت إيالات 
بصرة » بغداد » شام » وبخاصة إيالة لحساء » بأمور أواسط الجزيرة العربية التي تشكل 
الصحراء قسمها الأعظم وبأمور قسمها الطل على خليج البصرة . ولم يتدخل أحد 
أبدا في حرّيات وطراز حياة القبائل البدوية > ولكن تم القضاء على إخلاهم بالامن 
وتديدهم للطرق . تعامل المسئولون العثانيون مع الشيوخ البدو كمراجع رسمية . كانت 
البلاد العربية » المنطقة الأقل كثافة في المدن والأضعف في تشكيل المدن وإسكانما في 
الإمبراطورية العثانية . لم تكن هناك مدينة كبيرة » وكان المتوسط منا قليلا . كانت 
حياة البداوة المنقلة مسيطرة أكثر من الحياة القروية . 

قابلت الإدارة العثانية حياة البدو بتفهم . كان المسئولون العثانيون الذين يجيدون 
اللغة العربية > شعرها » أدبا » قافتا بصورة متازة » يدركون أن البدويين شريحة 
أساسية من الشعب العربي . كان يطلق على العرب في الإمبراطورية العثانية « ملت 
نجيبة = القوم الأصيل » . كان وضع العرب ممتازا جدا في الإإمبراطورية ؛ لكون الرسول 
بيه عربيا » ولنزول القرآن باللغة العرية » ولأن اللغة العربية أدبا » كونت ثقافة 
غنية جدا » ولأن الجتمع العثاني الت ر كي جزء لا ينفصل عن تلك الثقافة وقد تعلَّم هذه 
الثقافة بعد لغته مباشرة . كان المتعلم للغة العربية » يعامل معاملة متميزة جدا ويلقى 
احتراما فائقا في جهميع أنحاء الإمبراطورية . إلا أن العرب قوم حب لوطنه بصورة فائقة › 
ولا يستحسنون ترك أقطارهم . ويحتمل أنهم لم يشاركوا في الإدارة العثانية کا ينبغى 
إما هذا السبب » وإما بسبب عدم اهتامهم بالسلك العسكري . وكان النظام العثاني 
لا يجبر الناس على الدخول في السلك العسكري . أما في الأقطار العربية التي تجابه العدو 
مباشرة ؤوجها لوجة كالغرب قان العرب الرابرة ولاندلسين اشتركوا فى الأدارة 
العثانية » وجيشها الموجود في تلك الأقطار على نطاق واسع . لا نجد هذا الوضع في 
المشرق . إذ لم يكن هناك احتال لاحتلال مسيحي بالنسبة للمشرق . أما الدولة العثانية 
E E A J a E‏ 
ل يطرأً على عرب المشرق تبدل يستحق الذكر بالنسبة لما قبل العثانية . 
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أطلق العثانيون على إيالة حجاز اسم « حبش إيالتي » » وذلك أنه قد حدث في 
أوقات كيرة أن أدبجت سواحل البحر.الأحر من السودان > إريترة » الصومال والمحبشةة 
وبعض أقسام الحبشة الأصلية والحجاز » بالإيالة ذاتا . أقام والي الحبشة أو الحجاز » 
أحيانا في جدة وأحيانا في مكة » وأحيانا في مصوع ( إريترة ) » ونادرا في سواكن 
(١‏ السودان ) . وفي عهد التنظيمات تأسست إيالة حجاز على أن يكون م ركزها مكة » 
وف 1871 ( و یلول ) تا نشت إيالة يمن » على أن يكون مركزها صنعاء . أما 
السودان » أوغندة - ونحو 1870 مناطق إريترة والصومال - فقد ارتبطت بإيالة 

انتهى الحكم العثاني بصورة فعلية في مكة في 29 / 10 / 1916 » وفي المدينة في 
1919/1/3 » وفي امن وحضرموت في ك 2 / 1919 > وانتهى بصورة قانونية بمعاهدة 
لوزان 1923 . أصبح كل من الحجاز والعن دولتين إسلاميتين دون تعرضهما للاحتلال 
الأجنبي . أما حضرموت ( المن الجنوبية ) فقد دامت فا الحماية الإنكليزية مدة 
طويلة . استمر حكم الأئمة الزيديين في امن من 5ا ت 1 / 1635 إلى 9 أيلول 1871 
ولم يعين ما وال . 

بداً الحكم العثاني في الحجاز في 1517 مع سلمان رئيس . تعاون ولاة وأمراء لواء 
العثانية في الحجاز مع أشراف وأمراء مكة ومدينة اهاشميين في إدارة البلاد بتناسق تام . 
أما في العن فقد بدا النفوذ العثاني فما منذ عهد المماليك . لانہا كانت على بحر مفتوح 
ومهددة بالاستيلاء البرتغالي . تقلد حسين بك أحد الأميرالات العثانيين » منصب أمير 
لواء في امن من 1511 حقى 28 شباط 1517 . الحقيقة أنه كان واليا على المماليك » 
اولكن أن إرسالة تم من قبل الدولة » قد كان أسلوب تحر كه واضحا . تم حكم امن 
الذي انتقل إلى الإدارة العفانية بصورة رسمية في 1517 بواسطة أمراء اللواء » أما إيالة 
امن فقد أسسها في 1541 السلطان سليمان . ورغم أن الإدارة في الحجاز كانت تجري 
على الأكثر بالتنسيق بين أشراف الاشمية وولاة العانية بسبب انتائهم إلى ذات المذهب » 
فإن الوضع كان مختلفا في ايعن . عارض الإمام الزيدي ي امن في كثير من الاحيان ¿ 
الحكم العثاني » وأهدر ت بذلك دماء كثير من المسلمين بلا داع » ولم يحدث ذلك 
في الحجاز أبدا . بل الأشراف الذين م يتلاءموا مع الإدارة العثانية في الحجاز 
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في هدوء » حدثت مصادمات مسلحة قليلة جدا » لكن العثانيين لم مسوا بالمرة امتيازات 
أشراف بني قتادة . م يتسن تأمين الوضع ذاته في امن بسبب وضعها الجغرافي و كونها 
جبلية » وكذلك بسبب مقاومة الأئمة الزيدية > وقد أصاب العثانيون الملل من جراء 
القضية المنية وت ركوا إدارتها إلى الإمام مدة 236 سنة حتى 1871 . ولكن في القرن ال 
6 م يكن بوسعهم الاستمرار في ذلك ؛ إذ لم يكن بإمكان العن أن تقف وحدها 
أمام البرتغاليين » وقد كان بإمكان البرتغاليين الذين أسقطوا امن والذين حاولوا النفاذ 
إلى البحر الأحمر » أن يسيطروا على جتة . زال هذا المخطر في القرن 17 . أما في القرن 
19 فقد بدأت عهديدات الدول الاستعمارية من جديدا . 

وني 1839 » بدأت انكلترا لأول مرة في التدحل في شئون المن وذلك باستيلائها 
على ميناء عدن وجزيرة بربم » وحتى إن إيطاليا بدأت كذلك في السعي في قضية امن › 
فاضطرت الدولة العثانية لإدارة امن من المركز مجددا إلى درجة أنها أسست في 1871 
جيشا من أجل المن » ( الجيش السابع ) . أما في الحجاز » فكانت توجد فرقة عثانية 
واحدة فقط . 

ورغم أن كل هذه الأقطار العربية وامتداداتا ا لمو جودة في آسيا وأفريقيا » قد ضمها 
السلطان سلم إلى الاتحاد العثاني في 16- 1517 » إلا أن استتباب النظام العثاني بشكل 
كامل » تم على عهد ابنه السلطان سليمان ( 1566-1520 ) . نم يدخل الاتراك إلى 
المشرق وإلي العام العربي مع العثانية . دحل الأتراك في خدمة الخلفاء على شكل جيوش 
كبيرة في العهد 'العباسي ابتداء من القرن التاسع لدرجة أهم كونوا سلالات حاكمة 
في الأقطار كمصر . لكن التدخل التركي الأصلي بدا مع حركة السلاجقة لحماية الخلافة 
العباسية السنيه والعا م الإسلامي الستي من السيطرة الشيعية . أمر الخليفة العباسي في 
1 رمضان 447 ( 1055/12/15 ) بتلاوة خطبة الجمعة في بغداد باسم الخاقان 
السلجوتي سلطان طغرل بك . أصبح الأنراك بعد السلاجقة من العناصر التي لا غنى 
عنها في المشرق . يلاحظ هذا الوضع بجلاء في الخوارز مشاهيين » الإلخانيين › 
الجلايريين » التيموريين » قره قوينلولر ( أصحاب الخرفان السود ) » اقوينلوار 
( أصحاب الغرفان البيض ) » الزنكيين » الأيوبيين والمماليك .. السلالات الثلاث 
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الأخيرة » حققت الت ركيب العربي بي _ الت ر كي بنجاح كبير . وأخيرا » تسلم السلطان 
سلم الأقطار العربية من المماليك التي أطلقت على نفسها اسم « الدولة لر كية » . وبناء 
على ذلك » فان الأتراك م یکونوا قوما مجهولين بالنسبة للعرب عند مجيء ء العثأنيين ¢ 
دائما, انوا مغلومین معروفين . كان العرب قد تعلموا منذ عصور كيفية تعاملهم مع 
الأتراك » وكان الأتراك كذلك قد تعلموا كيفية تعاملهم TT‏ 
مہم إمکان تعایشهم سویا بوئام ت راية دولة إسلامية موحدة : بالطبع حدئت 
مصادمات » لکنہا لم تكن مصادمات قومية . كانت إما مصادمات مذهبيةء أو بين 
السلالات والدولة . نجد نفس الوضع بين السلالات التركية البحتة » کا نجده كذلك 
بين الدول العربية » هذا علاوة على أن مفهوم القومية بعناه الحالي » الذي بدأ في العام 
في القرن 19 » ۾ يکن موجودا خلال تلك القرون . ويضاف إلى ما تقذم أيضا أن 
الأتراك > هذا الشعب العسكري » كان قد دافع عن الدين الإسلامي بنجاح تجاه 
الصليبيين 3 ESS a a e‏ 
Levant e‏ ) بقايا الان الأمر الذي يسر للعثانية وسطا كار 
ملاءمة . وليس هنالك شك في أن الأتراك والعثانيين خدموا قضية انتشار الدين 
الإسلامي ودخول کتل كبیرة فيه . 

اماق لغرب واف قا الشمالية » فقد اتضح قطعيا وبصورة جازمة أن العثانية هي 
العامل في إنقاذها من اعناق المذهب الكاثوليكي وإنقاذ عرب المغرب من الإبادة . ولو 
أن التدخل العثاني في المغرب تأخر ربع قرن آخر » لكان مصيرها مصير الأندلس » 
لايوجد قطر عربي م يتدحل فيه الأتراك . لم تغرب « الممبرة التركية » الوجودة بالقرب 
من قلحاط » عن أنظار السواح الأوروبيين في أواسط القرن 19 » وهي مقبرة الأتراك 
الذين كانوا يعمأون دة آنه عمان في العصر 13 ) Histoire des Arabes « Haurt‏ « 
2› 261 ) . 

قق الأقطار العربية كللحجاز اوالعن بخاصة > للدولة العهائية ية فائدة اققصادية ¿ 
بل إنها استنفدت الكثير من الدراهم والجنود . غير أنه كان أمرا واجبا ومحتا على الدولة 
الحائرة على صفة الخلافة الإسلامية » أن تمع بهذه الأقطار . 
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جهزت كل من الحجاز والعن با-نطوط اللاسلكية » منح عبد الحميد الثاني من جيبه 
الخاص 5 / 2 مليون ليرة ذهب ومد خط الحجاز الحديدى . لقد كان هذا العمل 
أهميته » من ناحية كونه وسيلة لإظهار الوحدة الإسلامية » إذ تبر ع له شاه إيران » خديو 
مصر » نظام حيدر اباد » نوايين اند » وحتى جماعات المسلمين في جزر اوقيانيا . 
كان السلطان حيد يرغب في أن يوصل الخط حتى امن » ولكنه خلع . 

أدركت إنكلترا أن هذا الخط إا مد بغرض منع تدخلها في الأقطار العربية ؛ إذ 
إن خط بغداد الذي سيمتد إلى خليج البصرة ويصل حتى الكويت كان من تصمم 
السلطان عبد الحميد كذلك . قرر الباب العالي في 1912 » مد خحط سكة 
حديدية _ زبید _ تعز »› عب _ یرم _ صنعاء » وقد اندلعت نار الحرب مع إيطاليا 
التي كان ها أطماع في امن بقدر ما كان ها أطماع في ليبيا » واعقب ذلك حربا البلقان 
بالا رل ١‏ 

بنو قتادة » هم الأشراف الموجودون في مكة منذ 1202 . اشتركوا في الحكم باسم 
الأبو ون 1250 لل 151 امت اللاك و متها بانع الاين ٠‏ او حكرا 
بأنفسهم بين فرة وأحرى كل اء الحجاز تقريبا وليس مكة فخسب . اغتنقوا المذهب 
الحنفي في 1517 لمسايرة العثانيين » بيغا كانوا شافعيين . وكان من الطبيعي كذلك أن 
عتم الدولة العثانية بالحجاز قبل 1517 . وبالدرجة الأول ؛ لأنها كانت ترسل في كل 
عام الاف الحجاج إلى الحجاز . 

الكعبة والروضة المطهرة » بم تكونا عائدتين إلى المماليك ولا للعرب » كانتا تعودان 
لكل المسلمين . كان المماليك يقومون بإدارتما ا الان دا یلدرم بایزید 
( 1389 _ 1402 ) بارسال مبلغ 3500 ليرة ذهبا سنويا لتوزيعها على فقراء مدن ؛ 
مكة » والمدينة »> قدس » الخليل . ويطلق على هذا اسم «صره » . زاد مراد الثاني 
( 1421 _ 1451 ) هذا المبلغ إلى 3500 ليرة ذهب لكل من مكه والمدينة زاد ابنه 
السلطان محمد الفاتح ( 1451 _ 1481 ) هذا المبلغ إلى 800 كيسه (. 1451 ).وعند فتحه 
استانبول ( 1453 ) » آرسل من آموال الغنام إلى شریف مکه مبلغ 9000 ليرة ذهبا . 
زاد ابنه بايزيد الثاني ( 1481 _ 1512 ) الصرة التي ترسل إلى مكة والمدينة › إلى 14000 
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ليرة ذهب » وعند اعتلاء ابنه السلطان سلم العرش في 1512 » زاد المبلغ إلى 000 28 
ليرة ذهب وفي 7 عند فتحه مصر » زاده إلى 000 200 ليرة ذهب . وهكذا فإن 
الدولة العثانية » استمرت في رعاية كل التزامات الدولة المملوكية في الحجاز واستمر 
ذلك حتی 1916 .. 


كان أحد شرفاء قتادة » ينتخب أميرا على مكة . وكان برتبة وزير أو قاضي عسكر . 
تعلن إمارته بعد تلاوة النشور المرسل من استانبول بصورة علنية وإطلاق 19 مدفعا . 
تعزف الموسيقى العسكرية ( مهتر ) أمام السراي عصرا كالوزراء الاخرين . ومع أنه 
يتقاضى من استانبول راتبا سنويا قدره 000 15 ليرة ذهب » فإن نصف إيرادات جمرك 
جدّة » تترك للأمير . كان للأمير جنود معيّة وهم من البدو . كان بمكة حامية عثانية 
ذات مدافع وبنادق » لكن هولاء اجنود لا يتلقون أوامرهم من الأمير . لا يفتر الخلاف 
بين شرفاء قتادة وينقلب في بعض الأحيان لل حلاف شديد وكانت الحكومة العثانية 
تحاول التاأليف بينهم . وفي 1701 » قلصت الدولة العثانية صلاحيات الأمير إلى درجة 
كبيرة وجعلت صلاحياته كصلاحيات رئيس بلدية مكة . إذ إن الحكومة العثانية ابتداء 
من 1701 إلى نهاية السلطنة » بدأت في تعيين شخصين بلقب شيخ الحرم بمرتبة وزير 
أحدهم في مكة والآخر فى مدينة » علاوة على واليما امو جود في الحجاز . أعطيت للأول 
كل للمهام والصلاحيات العائدة لمكة والكعبة والحرم الشريف » وللثاني » للمهام 
والصلاحيات العائدة للروضة المطهرة » وني هذا نجد من ناحية » المر كزية التي لا تجارى 
في نظام الدولة العثاني » ومن ناحية أحرى نرى حرص الدولة في الحفاظ على التقاليد » 
إذ إا لم تلغ مقام الإمارة . كلا شيخا الحرم كانا واليين فعليين لمكة والمدينة . والحامية 
العثانية الموجودة في تلك المدينة وني المنطقة الحيطة بها تابعة لأمرهما . لم يكن هناك 
تشكيلات التيمار في إيالتي الحجاز والحبشة . كان للأمير معيّة من زمرة الحرس والكتبة 
يبلغ عددهم نحو 600 . استمر الأمير برتبة وزير حتى التباية . 

كان والي مصر يرسل موكب الصرة مع كسوة الكعبة من القاهرة إلى مكة حتى 
عام 1714 . ومن 1714 حتی 1916 کان موکب الصرة يرسل من استانبول في کل 
عام . 
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تبداً المراسم بحضور البادشاه » ويتحرك الم و كب جحيث يكون وصوله إلى مكة والمدينه 
في عيد الأضحى . كان ذلك احتفالا دينيا كبيرا . كانت النقود الذهبية والفضية المرسلة 
تحمل على ثلاثة بغال . وني الدختر الذي يحمله الشخص المسن والوزير المتقدم المسمى 
« صره أميني ( مين الصره ) أسماء وعناوين الذين ستوزع علهم هذه البالغ . وعند 
وصول الو كب إلى الشام يأخذ الوزير » الذي ي يعن أميرا للحج « حج ميري » لتلك . 
السنة » مكانه في مقدمة الموكب . 


يستقبل أمير مكة وشيخ الحرم » الموكب في منى » ويفتح الأمير الكتاب السلطاني 
« نامه ء همايون » بعد تقبیله ثلاث مرات ووضعه على رأسه احتراما» ويدحل مكة 
على رأس القافلة » ولقد أصبح استقبال أمير مكة » موكب الصره في المدينة » في القرن 
a E E 19‏ 
إلى مكة عام 6 بسبب عصيان الأمير حسين . واخر صره في 1918 » وصلت إلى 
الشام ووزعت فيه . وني 1922 » أرسل للمرة الأحيرة السلطان وحيد الدين صدقة إلى 
أصحاب الحاجة في مكة والمدينة . .وبعد 1923 » ترك الخليفة عبد اجحيد الثاني هذه 
العادة . 


كان إرسال « الكسوة » إلى الكعبة من مقتضيات واجب الخلافة . أرسل العباسيون 
الكساء إلى مكة حتى عام 1258 من بغداد » وحتى 1517 من القاهرة . وأخذ بنو عثان 
هذا الواجب بعد ذلك عل عاتهم . تشغل الآيات بخيو ط الذهب فوق الحرير الأسود 
السميك جدا. كان الغطاء الأصلي ر الستارة ) ) المسمى ( حجاب » يصنع من 1060 
ذراعا من القماش › وله نطاق من 50 ذراعا . يشغل عليه الايات واسم الخليفة الذي 


£ 


أرسله بالخط اثلث . 

کان هذا الغطاء حتی 1609 يحاك في القاهرة » واعتبارا من ذلك التاريخ وحتى عام 
6 حيك في استانبول . يستېلك 48000 درهم من الحرير في حياکته . تعذر إرسال 
الصره والكسوة لمدة 4 سنوات من 1808 إلى 1811 . 

كانت الكسوة تبدل كل عام » يوتى بالكسوة القديمة إلى استانبول » وترسل إلى سراي 
طوبقابو بعد شهرها على الشعب باحترام كبير في جامع أيّوب . تجدّد ستارة الكعبة التي 
تصنع من الأطلس الأخحضر » كل 7 سنوات بحيث يصادف موعد تبديلها > وقت 
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الحج الأكبر . حفظت مفاتيح الكعبة في قسم الأمانات القدسة من سراي طوبقابو منذ 
7 . 

أولي اهام كبير للحفاظ على الحرم الشريف والروضة المطهرة بشكل يليق بشأن 
,الإسلام . وقد جعل الخلفاء العثانيون خحاصة من الروضة المطهرة مكانا يليق بقدرها . 
جمعت الأشياء الثمينة الموجودة في الروضة في صناديق وأرسلت إلى استانبول في الحرب 
العالمية الأول على يد فخر الدين باشاء وهي موجودة حاليا بين مجموعة الأمانات 
المقدسة في سراي طوبقابو . أمر أحمد الأول _ المحديّن جدا _ في 1612 بصنع الميزاب 
الذهبي الشهير للكعبة المسمى « ميزاب رحمت » ( ميزاب الرحمة » . علقت للماسة 
الاو شی جرا ( قنديل اليل ) في ناحية رأ س الزشتول ل کان جمد 
الثالث والد السلطان أحمد قد اشترى ماسة شب _ جراغ بلغ 50000 ليرة ذهبا وكان 
لا يخلعها من أصبعه . صتعت شب _ جراغ على شكل لوحة » وذلك بتعليق 220 
ماسة إضافية على أطرافها وأرسلت إلى المدينة ر حاليا في سراي طوبقابو ) . و 
٠ 8‏ أرسل مود :الثاني إل المذينة 3 ريات مطعمة بالواهر بصوزة كاملة + إضافة 
إلى الثلاث ثريات ( اثتتان منها من الماس والأخرى من الزمّرد الخالص ) الموجودة في 
الروضة المطهرة (جودت » 10» 241 2 ) . صرف ابنه عبد الحيد الأول 
( 1839 _ 1861 ) من خزينته الخاصة مبلغ مليون ليرة ذهبا للعناية بالمسجد النبوي في 
المدينة . صرف ابنه عبد الحميد الثاني ( 1876 _ 1909 ) مبلغا ضخما لتنظم الروضة 
مجذّدا وطلا داخلها بالطلاء الأخحضر . ) 

وفيما يى أنقل إليكم بعض العلومات عن وضع إيالة الحجاز في 1889 لتوضيح 
وضع الإدارة العثانية الأخير فہا ( حجاز ولايتي سالنامه سي » سنه ء هجرية : 
٠» 6‏ دفعه : 4 » مطبعة مكة المكرمة » ص 306) : 

تعداد الإيالة التقريبي 2500000 نسمة ( الإمبراطورية بصورة عامة٠‏ 617 557 42 
نسمة) مركز الإيالة مكة . لغة الإيالة العربية لكن الشعب يفهم التركية كذلك . 
مصطفى صفوت باشا والي الحجاز وفي نفس الوقت شيخ الحرم لمكة » عسكرى 
( مشير ) » حامل أوسمة عثاني ومجيدي من الدرجة الأول » أمير مكة الشريف عون الرفيق 
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باشا » برتبة وزير » ويحمل أوسمة الامتياز العثاني والجيدي وكلها من النوع المرصّع . 
قاضي مكة أحمد محتار أفندي برتبة « استانبول » » حامل وسام الجيدي من الدرجة 
الثانية . قابو كتخداسي حاجي كامل أفندي الذى يترأس الموظفين التابعين لأمر الأمير » 
برتبة بالا » حامل وسامي العثاني وامحيدي من الدرجة الثالثة . هولاء هم كبار الموظفين 
ايضا » كان 22 موظفا يعملون في مطبعة الولاية . تطبع المطبعة الكتب والصحف 
باللغة العربية وباللغة الت ركية كذلك . 8 قضاة يعملون في محكمة القييز . ترابط فرقة 
واحدة في مكة » قائدها الفريق أحمد فيضي باشا » حامل أوسمة الثاني والجيدي من 
الدرجة الثانية . في المدينة قائد حامية برتبة فريق وبلقب « محافظ » ( عثان فريد باشا » 
أوسمة ال لعغاني وامجيدي من الدرجة فلن وهو فى ذات الوقت متصرف ( والي 
ولاية ) الدينة . هتكون الفرقة الموجودة في الحجاز من كتائب المشاة ال 64 › 65 » 
6 التي تتكون كل منها من 4 سرايا تتكون السرية من 4 فصائل » سريتي مدفعية » 
E‏ وفصيلتي موسيقی . تنقسم إلى لوائين . وتحتوي: 
كتيبة الدرك على 77 تابا . مجموع المدفعية 5 بطاريات و 41 ضابطا »› هذا عدا 
اباط الاطة العاملين في المستشفى العسكري في جدة تحت إشراف للمقدم الدكتور 
هارون بك . رئيس أطباء الفرقة الدكتور محمد بك » برتبة مقدم أيضا . 

بمذينة مكة 7 جوامع » 68 مسجدا » قلعتان » قصر حكومي › محكمة » دائرة 
ید » «ٹکنتان » مستشفی عسکري ومستشفی مدني » 3 تکایا » 12 مقبرة » 40 
حنفية مياه مشيدة ( جشمه ) وسبيل » حامان » 3000 دكان » 6500 دار » مطبعة » 
5ئ2 مغازه ( مخزن کبیر ) » سوقان للتحف › 9 خانات › 19 رباطا ( ملجاً للفقراء ) » 
0 طاحونة » 7 مطابخ للمحتاجين ( عمارت ) »> 6 مدارس » مدرسة متوسطة › 
مکتبتان » دار توقیت » 60 فرنا» 95 مقهى » صيدلية » 43 مكتبا » 17 مصنع كلس » 
مذبجحان ( سلخانة ) »> 8 معامل أواني وقوارير فخارية > مخزن نفط »› بناية محجر 
صحي » مصنعا دباغة 

الطأئف . ناحية مكة » يسكنها شتاءًَ 500 1 من السكان الحليين » بها 7 جوامع» 
7 مساجد » مدرسة » 4 مكاتب » سبيل » ثكنة » 400 دار » 200 دکان » 16 کشکا» 
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حمام » 9 أفران » 10 قصابين » مذعحان ( سلخانة ) » 3 أحواض . يزداد عدد سكانما 
صيفا بالقادمين من مكة . 


« شيخ الحرم حضرت نبوي » في المدينة المنورة » عسكري أيضا ( المشير عادلي باشا » 1 


أوسمة العثاني ,الثاني والجيدي الأول ) . القاضي محمد فوزي آفندي » برتبة حرمين ولا 
أوسمة له . أمير اللواء الدكتور حسني باشا » المفتش الصحي للمدينة ( العثاني والجيدي 
الرابع ) « فراشت شريفة وكيلي وشيخ الخطباء » » قاضي عسكر وهو أحمد أسعد أفندي 
( العنثاني وامجيدي الأول ) . تحتوي المدينة على 10 جوامع ومسجد › 8 تكايا » 17 
مدرسة » قلعة » سراي حكومة » 0 ثكنة » 1 سبیل 
ماء » مستشفی » دار توقیت ›» 4000 دار » 932 دکائًا » 18 فرنا » 26 مقهی › 4 
خانات » امان » 108 رباطات » 10 مراكز شرطة 4 مصابغ » 485 ا ل 


ينبع » مرفاً المدينة » قضاء قائمقامه عسكري أيضا » الرائد ( بكباشي ) نسم بك › 
يدير القضاء ومعه 19 موظفا . عدد نفوس القصبة 5000 نسمة » .وتحتوي على دار 
حكومة » 3 جوامع » 800 دار » 300 دكان . وناحية هذا القضاء خيبر . 


الوجه » قضاء اخر للمدينة وهو مرفاً على البحر الأحمر كذلك . تحتوي القصبة 


/ 


على 200 دار » جامع » قلعة » دار حكومة » 20 دكاناً » مركز حجر صحي و 2500 . 


نسمه . 

متصرف لواء جدة مدني ( محمد شريف بك › برتبة متايز > وسام امجيدي 
الثالث ) . جدة » مركز أسطول البحر الأحمر » قائده أمير اللواء البحري موسى باشا . 
يتكون الأسطول من 4 سفن حربية ( U»‏ ) و سفينة حربية ( 0طس ) » 68 
ضابطا بحريا ونحو 600 جندي . تحتوي مدينة جدة على قنصلية إيرانية عامة » قنصليات 
إنكلترا » فرنسا » هولاندا والسويد » معاونيات قنصاليات السا » اليونان » سكانما 
0 نسمة » وبها » دار حكومية » قلعة » ثكنة » دائرة جمرك › دائرة ميناء » دائرة 
بلدية » دائرة حجر صحي » مستشفى مدني » مستشفى عسكري طاقته 100 سرير ,» 
6 مراكز شرطة » دائرة بريد » 5 جوامع » 30 مسجدا » 7 مقابر » حمامان » خزان 
ماء » فسقية ذات حوض » تحزن مياه للسفن » مصبغة » 4 أحواض » حنفية مياه 
مشيدة » 3300 دار » 900 دكان » 10 مخازن كبيرة » 47 طاحونة » 47 فرنا » 40 مقهى 
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ومعمل » 30 خانا و 12 مطعما وصيدلية وسوق للسمك ومعمل صدف ومصنعا 
كلس ومذبح ( سلخانة ) ومعمل لغاز الاستصباح › مدرسة متوسطة › 10 مکاتب . 

و ی ا ر 0 
دكائًا » 550 دارا » 2000 نسمة . 

رابغ » مركز ناحية تابع هذا القضاء » ميناء على مسافة بعيدة من جدة » عبارة عن 
E O ET‏ خزانات مياه أرضية » 116 دارا » 5 جوامع » 60 
دكانا و 369 نسمة من السكان الحليين والموظفين الأتراك : 

دون في السالنامة ( النشرة السنوية ) أن سلاطين القرون الأخيرة ورجال الدولة في 
استانبول أهدوا إلى « المدينة » 22914 كتاباً باللخين العربية والفارسية وخطوطات باللغة 
التركية وقد تم تسجيلها جميعا » كا أرسل السلطان عبد العزيز ( 1861 _ 1876 ) إلى 
الروضة المطهّرة 143 سجادة من نوع أوشاق ذات قيمة كبيرة . 

سافر أولياء جلبي »› في 1672 » عندما کان في 61 من عمره» إل 
العقبة _ المدينة _ مكة _ جدة وج . وهو يقص علينا سفرته هذه في مجلده التاسع 
( ص 585 _ 825 ) . وتشرح لنا في السطور القليلة التالية القتبسة منه وضع مكةٍ 
والمدينة في أواسط القرن 17 : 

أد ركت قافلة الحج قلعة جكيمان بعد 10 ساعات من العقبة وتركت إيالة شام > 
ودخلت إيالة حجاز . جلبت الماء إلى هذه المنطقة » أسمهان سلطان الانة الكيرى لسلم 
الثاني وزوجة صوقوللو محمد باشا . يعد هذا عملا خيريا کبرا إذ لايوجد ماء في مکان 
آخر طول الطريق . يطلق الأتراك على بسيط بيعتيه التي تقع على بعد مرحاتين و 20 
ساعة في منتصف طريق شام _ مكه تماما « قورو قاواق » . جدّد محمد الرابع في 1652 
القلعة التي كان قد بناها نور الدين زنكي . وبعد 4 مراحل و 45 ساعة » جد قلعة 
المعظم وهو كروانسراي عظم من بناء قوجا سنان باشا . المرحلة التالية بعد 18 ساعة 
هي شق العجوز . فتحت تارهان والدة _ سلطان فيما آبار المياه . ثم تاتي المرحلة التي 
تلها بعد 18 .ساعة » هي حدود الكعبة وخرائب مدائن صالح » لا يجوز لغير المسلم 
أن يجتاز أبعد من ذلك. وبعد 38 ساعة و 3 مزاحل » نجد برا 
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جدیدا يسما الأتراك « بني قويو » » وقد جلبت تارهان سلطان الاء هذه المنطقة 
أيضا . فيها قبر النبي هود عليه السلام . وبعد 51 ساعة و 3 مراحل » قلعة خيبر » لكن 
طريق الحج لا يمر بخيبر » ونما يمر بالقربممنه . والمرحلة التالية هي المدينة استقبل عشرات 
الالوف من الحجَاج بتحية 80 إطلاقة مدفع اطلقت من قلعة المدينة 

كانت « المدينة » تسمى قبل وفاة الرسول عله في 622 » ١‏ يثرب ٠ ٠‏ ثم سميت 
« مدينة. ابي » ومختصرا « مدينة » ولإظهار الاحترام « المدينة المنورة » تقع في بطن 
الصحراء وعلى ارتفاع 639 عن مستوى البحر » وهي المدينة المقدسة الثانية في العام 
الإسلامي بعد مكة . أصبحت عاصمة للدولة الإسلامية قبل أن ينقل علي ( کرم الله 
وجهه ) مركز الخلافة إلى الكوفة . بنى قلعتا السلطان سليمان » ويقال إن ذلك بناء 
على رؤيا نشل له فيما الرسول عي عام 1552 . من المعلوم أنه لا يرى الرسول عليه 
الصلاة والسلام في رؤياه إلا النادر من الناس 

الملدينة » مركز لواء في إيالة حبش ( للحبشة ) ر مک و ا 
خان أن يحضر إلى المدينة أكار من مرة واحدة في السنة . في حالة ترفيع قاضي المدينة › 
يصبح رأسا قاضي استانبول . وبموجب القانون الذي وضعه محمد خان في هذه الأيام » 
فإنه لاکن أن ينال القاضي مرتبة استانبول » مالم يزاول القضاء في مكة أو المدينة . 
رغب الكثيرون في تولي قضاء الحرمين . كان الملائون في السابق لايرغبون في تولي 
القضاء في مكة والمدينة بسبب كونهما بعيدتون وغرييتين جدا بالنسبة لأولاد رومي . 
E‏ البادشاه بشدة هذا الوضع » وأعلن على أثر ذلك القانون الذي أسلفنا ذكره والذي 
يقضي بأنه لا يرفع إلى منصب قاضي عسكر من م يرتق إل رتبة قاضي استانبول 

يعمل مع القاضي عدد من 40 - 50 موظفا تابعين لأمر القاضي » أما شيخ حرم 
المدينة فيتبعه 500 جندي عناني . يطلق على أمير لواء المدينة « شيخ الحرم » » يرسل 
2 . يرابط في قلعته 100 جندي مايه ( حافظ ) » 80 مدفعا» يحتوي داخل 
السور على 2080 دارا . حيط القلعة 3350 ذراعا . مك السور 6 وارتفاعه 20 ذراعا 


رصيیف ينبع » قضاء تابع للمدينة . ونواحما حديدة » ^ مراء دار القری › فد 
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عل ور 

تقع الروضة المطهرة داخل الجامع الكبير . لاتصلى صلاة الجمعة ولا تتلى الخطبة 
في جامع اخر في المدينة » بجا في ذلك مسجد سليمان خان الموجود في القلعة . يصلي 
الناس في وقت الحج في الشوارع التي تحيط باجامع أيضا . زيّن ال جامع وكأنه قطعة 
من الجنّه . بني البناء الأصلي بأمر سليمان خان » ولكننا نرى كذلك إنجازات السلطان 
قيتباي » السلطان قنصوة » مراد الثالث وأحمد. الأول . وضع مراد الثالث المنبر الحالي 
في 1594 . يضاء بواسطة 7000 قنديل . قبة الروضة المطهرة من بناء السلطان قايتباي . 
يرقد أبو بكر ( رضي الله عنه ) بجوار الرسول ريل » وترقد فاطمة ( رضي الله عنها ) 
في قسم جاور أخر . يعني بتنظيف الروضة « شيخ الحرم حضرت نبوي » وهو الذي 
بمرتبة وزير » مع 700 من معيته السود . يشاهد 300 مفتاح ذهبي وفضي معلقة على 
جدار مقام الشيخ . المقصورة الموجودة وسط القبة تنقسم إلى أربعة أشطار ومصفوفة 
بالجواهر من بدايتما إلى نايتها . يرقد الرسول عله تحت المقصورة وداحل ستار القبة 
الأحضر . لايمكن لأي فرد أن ينفذ إلى داحل المقصورة . كل الأشياء الحيطة با لمقصورة 
كالشمعدانات » القتأديل » المباخر » الكلبدانات ( أواني رش ماء الورد ) »> مرصعة 
بالأحجار الكرية . يفتح شيخ الحرم الباب بفتاحه الذهبي مرة في السنة مع رجاله 
ويكنس وينظف بيده تلك المقصورة . وأبو بكر ( رضي الله عنه ) كذلك تحت 
المقصورة » وإلى جواره عمر ( رضي الله عنه ) » فاطمة ( رضي الله عنها ) في مكان 
حارج المقصورة . ولم يدفن فيا غيرهم . المقصورة محاطة بسياج على بعد ثلاثة أذرع . 
ويستطيع الزوار الاقتراب إلى حد هذا السياج فقط . من الممكن الالتفاف والدوران 
من جهات السياج الأزبعة . طعمت الأرضية بآلاف الأحجار الكرية . لذا فإنجا لا 
تغطى بالسّجاد . تلمع آلاف الأحجار الكرية على الأريات الموجودة في القبة .كل 
واحدة منها نذر لاحد السلاطين . الشمعدانات من النهب الخالص ومغطاة بالاحجار 
الكريمة كليأ . توجد 7 شمعدانات كل واحدة مها بارتفاع قامة بشرية أهديت 
اا فن ايك رر اتن :فان ااي لقان رة ب اطا وز 
ا ر ر غو اک اه راا 
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أحمد الأول . والماستان المعلقتان أمام قير الرسول بل زنة 70 قيراطا . طلا السلطان 
أحمد الأول داخل القبة بالذهب . دؤن على القبة اسم السلطان أحمد وأجداده حتى 
عثان غازي بالط الثلث . 

ترس مدارس السلطان سيف الدين » السلطان قايتباي وصوقوللو » التحصيل 
العالي : توجد 202 مدرسة › 20 مکتبا » سوق فيه 700 دکان ›» 70 سبیلا »› اکارها 
من بناء السلطان سليمان و حامان . يفتح السوق بصورة مستمرة لمدة 24 ساعة في 
الأشهر الثلاثة ( أشهر الحج ) . تبقى هذه الأبنية داخحل السور . ويوجد عدا ذلك » 
خارج السور مايقرب من 2000 دار » مدرسة الخاصكية العالية » 4 مطابخ للمحتاجين 
بناها العثانيون وأعمال خيرية أحرى . وهناك كلية لكل من سليمان خان وزوجته حرم 
سلطان . يرقد في مقبرة البقيع الواقعة في شرق القلعة كبار الشخصيات الإسلامية › 
الحسن ( رضي الله عنه ) » بنات وزوجات الرسول عه » العباس ( رضي الله عنه ) » 
الإمام زين العابدين ( رضي الله عنه ) » ابنه الإمام محمد الباقر ( رضي الله عنه ) » 
ابنه » الإإمام جعفر الصادق ( رضي الله عنه ) ٠‏ الإمام مالك بن أنس ( رضي الله 
عنه ) » الخليفة الأموي الوليد والعباسي الواثق وآلاف آخرون . تشاهد في قباء وبا 
0 دار خارج المدينة » مساجد الرسول ا عائشة ( رضي اله عنها ) وعلي 
( رضي الله عنه ) . ثم يشاهد بارك ( حديقة ) صوقوللو » مسجد عثان ( رضي الله 
عنه ) وقبر حمزة ( رضي الله عنه ) . 

تقع بدر › بعد 45 ساعة و 4 مراحل . وتقع المدينة » بعد بدر بمسافة 97 ساعة 
و 7 مراحل . تشاهد الاثار لعثانية على امتداد الطريق . وسع مراد الرابع الطريق 
وسؤاه » وأصلح طريق عقبه شكر بصورة جيّدة ووسعه . وعندما شوهدت مكة › 
معت الموسيقى العسكرية ( مهترخانة خاقاني ) وهي تيز السماء والأرض بأنغامها » 
وبدات قافلة احج في دخول المدينة . 

مكة المكرمة » في جنوب الحجاز » أكبر مدينة في » القطر » والمدينة المقدسة الأول 
في العام الإسلامي . فيما الكعبة المعظمة ء الموقع المقدس الأول عند المسلمين . على 
ارتفاع 265 م عن مستوى البحر . وعلى غربما » رصيفها البحري جدة وني جنوبما الشرقي 
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مصيفها طائف . وبحره » هي المرحلة التي بين مكة وجدة كان الحح الأكبر قد تحقق 
عند وصولنا لى مكة » وكان اليوم يوم جمعة . تليت الخطبة باسم السلطان محمد خان › 
أولا في جامع إبراهم ( عليه السلام ) الذي أعاد إنشاءه السلطان أحمد» ومن م في 
جبل عرفات . كان السلطان أحمد » جد سلطاننا الحالي محمد الرابع » قد جد ووسع 
جامع ضيفب وهو أكبر جامع بين جوامع المدينة التي يبلغ عددها نحو 70 . شعب 
مكة » مولع بالتساية والطرب لى االات لار و غاد ر الوس ق 
المقاهي ليلا دون انقطاع . طلقات الألعاب النارية السماوية التي تصنع في الشام 
والقاهرة: تزين مام مكة ٠‏ الضاق. باشكال الفرأشات الاردء اكيب > الحخار: 
الكبش » القلعة العديدة الألوان وأمثالما من الأشكال الأحرى . وكلما ارتفعت 
الطلقات » تنقسم إلى شعب و كل شعبة منها تكون شكلا جديدا . إن هذا الفن الرائع 
حاص بالعثانية . الاطلاقات السماوية التي شاهدتها أوروبا في ألمانيا مثلا » كانت بسيطة 
بالقياس إلى تلك . كان قد حضر هذا العام إلى الحج » العديد من رجال الدولة العثانية . 
كل شريف من أشراف مكة » اصطحب واحدا منهم وضيفه في داره . الشعب العثاني » 
يحب شعب مكه كيرا ويكن له الاحترام الزائد . كان الي الذي يذهب إلى أي مكان 
من الإمبراطورية » يقابل با كرام كبر ولا يسمح له بالإنفاق من جيبه . يتبرع الكثيرون 
لشعب مكة » حتى من خارج الدولة العثانية . يتقاضى أمير مكة من ا 
يوم عرفة ومرة واحدة في السنة » ر آل ره ر 2 
هو نصف حاصل إيرادات جمركي جدة وينبع . لکن هذا» کان لايكاد يفي 
بمصروفات . إذ إنه كان يقوم بإعاشة حرسه البالغ عددهم 3000 . تقوم جحماية المدينة 
2 فصيلة من الحند حهلة البنادق الد اسلو م امار و هر لاء لفون از امر قم 
من شيخ الحرم وليس من الأمير . المسافة إلى البحر وجدَّة 12 ساعة » التوقف مرة 
واحدة في منتصف الطريق . المنطقة صحراوية تماما . توجد بعض القصبات » بحتوي 
كلل منها على مثل للأمير وهو من العائلة نفسها › 
يعتبر من أكبر المناصب العلمية في الدولة . 


e 
٤ 


ي شريف . منصب قضاء مكة » 


۳ دا س‎ i - 8 ٤ 
, ا حرط الحرم اشرت بور وو وضع مدیحع لاصبح قلعة . تتو سطه الكعبة‎ 
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الكتابة التي تعلو قوس بابها الأوسط من بقايا عهد القانوني ومن خط قره حصاري . 
على 678 عمودا مرمریا » اكه أبيض اللون . طول أحد أضلاع الحرم الشريف 320 
ذراعا . بنى المعمار سنان بأمر القانوني على جبماته الأربع 36 + 24 + 36 + 24 = 120 

اف مشتملاته من EEE‏ بالرصاص وجعلها شبيمة بمدارس إستانبول 
( الدينية ) كان والدي درويش محمد ظلي آغا قد صنع میزاب الرحة ا السلطان 
اچ ان اح والدي بنفسه إلى الكعبة وأشرف على تر كيب الميزاب الذهبي ( حاليا 
في سراي طوبقابو ) . يحتوي على توقيعه . يَجمّع ماء المطر الذي يمطر على الكعبة 
في هذا اليزاب الذهبي وينسكب على حجر السجدة . حجر السجدة هو الموقع الذي 
سجد عليه الرسول له عند صلاته TT‏ الكعبة . جعل كمحراب 
وضع على طرفیه شمعدانان فضیان مکسوان بالذهب وبارتفاع قامة واحد » مع 200 
قندیل . 

الحجر 2 يلفظه ا جج اود حرف الراء ) » 
ES GN NR‏ 
في غير موسم الحج . يقوم بتنظيف ومسح وكنس الحرم الشريف نحو 200 من حرم 
اغاسي وهم الوظفون المسنون الذين تقاعدوا من خدمة الحرم الممايوني في السراي العثاني. 
هؤلاء لا مثيل همم في العام في دمائة أخلاقهم » ورقتهم وتدينهم » وقذ اكتسبوا تربيتهم 
هذه في دائرة حرم البادشاه . يدون شرف خحدمهة . 

زمزم » نبع في الحرم الشريف, على مسافة قريبة من الكعبة » بارد قي كل المواسم » 
لذيذ الطعم ومتدفق . بنى محمد الرابع للمرة اة الباب والقوس الموجودة فوق بئر 
زمزم . يدلي 4 رجال ب 4 دلاءِ ويسحبون الماء في كل دقيقة مرة واحدة مدة 24 
ساعة . يبدلون ك مرات في اليوم » لا عمل هم غير هذا. ۾ تنتقص ولا قطرة من 
الماء منذ الاف الستين . 
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يتلو خطبة الجمعة في الحرم الشريف أحد العلماء الكبار الرتبة . يعتلي المنبر وبيده 
السيف . إذ إن الرسول عه فتح مكة من المشر كين بالسيف . وني البداية يذكر اسم 
الله ويحمده . ثم يصلي ويسلم على الرسول عي . ثم يذكر الخلفاء الراشدين فردا فردا . 
ثم يدعو لآل عثان ويسلسل كل ألقاب الخليفة الحالي السلطان محمد خان الرابع . م 
يتلو بالتسلسل _ راجعا إلى الوراء _ كل أسلاف وأجداد السلطان محمد من السلاطين 
ويذكر أسماءهم » القابہم وصفاتهم » بشكل يكن مستمع الخطبة من إدراك ماكانت 
عليه دولة بني عثان . ويتعرف على كيفية بناء أجزاء الإمبراطورية العالية في زمن كل 
لطا .قط الطب اة بعد هريه التلطان باوز لم ولا ورجح إل ماله 
ذ إن السلاطين الذين يسبقون السلطان سلم » لم يكونوا خلفاء . يستمع 000 70 
حاج طمذه الخطبة برهبة واحترام وهم بلابس الإحرام » يرسلون التحيات والتكريات 
ل خليفة روى زمين ( خليفة الرسول على وجه الأرض ) . كان كل المسلمين كتلة 
احدة . يلفظ البشر القادمون من أعراق » لغات » أجناس » ألوان » أقالم مختلفة'» 
والذين ارتدى أميرهم وفقيرهم اللباس ذاته » كلمة « امين » لشوكة بني عثان . كان 
العام الإسلامي شاخ الرأس» وكان ذلك بفضل استانبول . هلل. 000 70 حاج 
تكبيرات عيد الأضحى بقام سيكاه للموسيقي أطرى أثناء هبوط الخطيب على سلم 
امبر جخطوات بطيئة جدا » مع انتظاره فترة في كل خحطوة . فى الحرم المكي يصلي الناس 
حول الكعبة » ومن ثم فانه قد يقابل الصف صف » وهو أمر لايكون أبدا في الصلاة 
في غير الحرم المكي الشريف . 


تحتوي مكة وجوارها على 740 جامعا ومسجدا » لكن أكثرها صغير جدا . وهى 
المساجد الموجودة في زوايا التكايا والمدارس . وضعت ماريب في بيوت جميع الصحابة 
موجعلت منها مساجد . قير خديجة ( رضى الله عنها ) وبيتها الذي سكنه الرسول ع 
7 عاما حتى الهجرة » يفوق كل الأماكن في عدد زواره . ان بيوت الخلفاء الراشدين 
الأربةء ا لمسخلة) هى خالا اجك ىمك عل غر فة رة ٠‏ اکر م 
نصفها إنجاز عثاني » وعدد منها من بناء المعمار سنان . أكبر مدرسة هي مدرسة 
سليمانية » ذات 4 كليات » وهى مدرسة عالية ومن الابنية الخيرية لسليمان خان »› 
يشما العرب مدر سة الأربحة 6# النخية الولوية الكاة وسظ حديقة الورود والأخراض 
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والفسقيات هى أكبر التكايا الوجودة البالغ عددها 78 . يُضيّف المسافرون المارون في 
مطبخ التكية إرضاء لله وححبّة لمولانا . بني بادشاه الهند تيمور أوغلو أكبر شاه كذلك ٠‏ 
تكية كبيرة . يضيف فيا الحجّاج القادمون من اند . يوجد 53 خانا ذو عدة 
طوابق . يسمون الخان « وكالة » » وفي كل منها مابين 100 إلى 200 غرفة . إحداها» 
حاص بتجار الهند فقط . وخانات الأقطار العثانية كمصر » العراق » سورية » حلب » 
والعن » خانات مستقلة . لايكفي كل ذلك في إيواء الحجاج وقت الحج . كثير من 
المكيرن يؤجرون بيوتهم » وهى بدورها لا تكفي » فينصبون الخيام . 

كانت مكة تعاني شحا كبيرا في المياه قبل السلطان سليمان . صرف هذا السلطان 
مبلغا كبيرا جدا وجلب ماء غزيرا جدا من مسافة مرحلة واحدة عن جبل عرفات . 
میاه سلیمان خان » تجری في کل مکان . وبنی حنفيات مياه مشيدة كثيرة » و 70 
قصرا يجهز من تلك الیاه . و 700 دار با آبار . يوجد بدستان ( سوق تحف ) ذو 
0 دكانا وسوق ذو 1300 دكان » 145 قصرا بحتوي على حمام خاص . وهناك كذلك 
عدة حمامات عامة في السوق حاما صوقوللو .محمد باشا وفوجاسنان باشا جميلان . 
تحتوي على نحو 150 مكبًا » ما يقرب من 40 دارا » للقراء ( الحفاظ ) وحوالي 40 
دارا للحديث . أكثرية الدارسين في مكة هم من المسلمين القادمين من الأقطار الأجنبية ۔ 
تحتوي مكة على قبور كبار الشخصيات الإسلامية وصحابيين كثيرين . 

جدة » مرفاً مكة ومركز لواء فيا . ليست محظورة على غير المسلمين . وهى على 
مسافة مرحلتين من غرب شمال غربي مكة . الشاحل المقابل ها هو السودان . يزيد 
عمق البحر الاحمر في هذا القطاع ( 2360 م ) . شيّدت قايا سلطان ابنة مراد الرابع » 
على مسافة من جدة في الموقع الذي يقال إنه هبطت فيه أمنا حواء » 7 قباب . بنى 
المهندسون العثانيون قلعة جدة في الايام الاخيرة من عهد المماليك بامر السلطان 
انوه تلك الراك فط ال تفال عل ال اا خر إل حه جد وة 
للسفن التجارية التي تغدو وتروح بين المند ومصر ( السويس ) » من المرور بجدة .. 
وهكذا تدخحل أف سفينة إلى الميناء في السنة . إيرادات جمرك السنوية 60 مليون اقجة 
( نحو 5 .1 مليار دولار ) . تأخذ الدولة نصف هذا الإيراد وتترك النصف الباقي لأمير 
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مكة . أمير مكة مضطر لتقسم هذا الدخل بين جميع السادة والاشز ف وإغاز أعال 
معينة في الحجاز . يرس أمراء اللواء إلى جدة كولاة ويتسلمون الأوامر من والي حبش . 
يقم والي حبش أحيانا في جدة وليس في أفريقيا . ويأتي إلى جدة مرارا ويتفقد أحوال 
الحجاز . تحتوي مدينة جدة على 8 خانات » 3 دكاكين » دكاكين ومخازن كثيرة جدا 
في الميناء . م يشيد فما مدرسة » ولا مطبخ للمحتاجين ولا سوق . 

ينبع البر » قضاء مدينة » تحتوي على 300 دار » 75 دكاناً . ينبع الأصلية هي ينبع 
على 300 دار . الميناء ذو حركة وفعالية . يقوم باإدارة كل من القصبتين شريف مع 
0 من رجاله . لکن قاضيهم يأتي من استانبول والجحند قليلون » منشآت الميناء تحت 
إشراف العثانية . 

عقبة » باب كل من الحجاز جنوبا » وفلسطين مالا » ومصر غربا» ميناء يقع على 
ومحيطها 400 ذراع » في 1524 » الصدر الاعظم مقبول إبراهيم باشا . وبعد مسيرة 17 
ساعة ومنزلين نحو الغرب نجد على طريق علاية » شبه جزيرة سيناء وأراضي إيالة مصر . 

8 قف 

يطلق اسم مصر على الإيالة العانية الكائنة في شمال شرقي أفريقيا . أسسها السلطان 
سلم في 8 / 1517/4 . كانت تحتل الدرجة الأولى في تشريفات الدولة حتى قطعت 
علاقتها مع الدولة العثانية في 1914//12/19. ظلت مصر كاسة سلطانية 
( امبراطورية ) في رأس البادشاه - الخليفة العثاني . أما في أقصى الجنوب » فقد 
وسعت الأراضي التي أُسست في 1517 كلواء وأسس اوزدمير باشا والسلطان سليمان 
إيالة حبش في 1555/7/5 . 

شعب هذه المنطقة سني - شافعي وينطق اللغة العربية . أكثرية الحنفيين ينحدرون 
من عائلات تركية الأصل . الشعب شافعي المذهب › والمذهب الحنفي كان كأنه 
مذهب يتبعه الارستقراطيون . توجد أقلية مسيحية حافظت على مذهما الأرثوذكسي 
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والکائوليكي > لكنہا تتكلم العربية . وهناك عرب بروتستانت 9 / حاليا من نفوس 
مصر مسيحيول ) . 

-خحصص أولياء جلبي مجلده العاشر e‏ بصورة كاملة » 
سرد فيه رحلاته إلى السودان » إريترة »> صومالي » وخاصة سياحته لمصر »› وقدّم 
تفصيلات في مثات الصحائف عن مدينة القاهرة وأنقل لكم فيمايى ب بعض السطور التي 
دونها جلبي عن مصر خلال السنوات التي تلي 1670 : 

السويس › شرق القاهرة تماما » ميناء على البحر الأحمر » مركز لواء بحري . وييكن 
القول بأنه عبارة عن مدينة » ميناء ومنشآت مصانع السفن وإصلاحها . توجد خانات 
كبيرة لصوقوللو محمد باشا واوكوز محمد باشا جلب الاء من مسافة 3 ساعات . هو 
الحطة الأحيرة للسفن القادمة من المند . تفر غ حمولتها فيه . وتعود بعد تحميلها بالبضائع 
العثانية . 

للأميرال أمير لواء السويس أسطول قوى ومصنع كبير للسفن . ويشمى كذلك 
قبودان ( قائد ) المند » قبودان . مصر » قبودان السويس وكذلك يسمى قائد البحر 
الأحمر ر بجر أمر قبوداني ) وهو أهم أميرالات العثانية الموجودين في البحار الهندية . 
يملك حق خاطبة الديوان الهمايوني مباشرة » لايتدخل القبودان دريا ( مشير البحر ) 
في أموره . وعندما تولي كتخدا إبراهم باشا الذي أصبح صدرا أعظم بعد ذلك » مصر 
51609( جهز نحو 50 سفينة لربط النيل جخليج السويس بواسطة قناة والنفاذ 
إلى البحر الأبيض . تحدث معه وجوه مصر حول الموضوع وأخبروه أنه في حالة تحويل 
مياه النيل وجعلها تصب في البحر الأحمر » ستحرم ما يقرب من 170 مدينة وقصبة 
من المياه » وسوف ينشاً عن ذلك نقص في امحصول . صرف الباشا النظر عن هذا 
المشروع وذهبت كل الاستعدادت التي قام بہا سدى . 

كانت مصر التي ألحقها السلطان سلم بالدولة العثانية بدخوله إلى القاهرة في 
2 / ك ٠17/2‏ أهم إيالة في الدولة > يعيّن فيا الولاة على الدوام من أبرز 
الشخصيات وبرتبة وزير . أسس مدينة القاهرة ني القرن العاشر الخلفاء الشيعة _ الإماعيلية 
الفاطمية الذين جاعوا من تونس وأطلقوا عليما اسم « مصر القاهرة= المدينة الكبيرة القاهرة ٠‏ 
ويطلق على للمدينة كذلك اسم «مصر » عوضا عن «قاهرة » . كانت عاصمة 
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مصر قبل الفاطميين » هى مدينة الفسطاط التي أسسها عمرو بن العاص › بقيت حاليا 
في زاوية من زوايا القاهرة وغير مأهولة . تلي أول خحطبة في القاهرة في جامع قلاوون 
باس التتلطان لم » كفس النين أقدي الذي عبن ي اة مر وأصبخ بها شيا 
للإسلام . ذكر اسم البادشاه بدلا من اصم الخليفة العباسي خر السلطان سلم ساجدا 
سجدة الشكر عند سماعه الخطيب وهو يتلو كلمات « خادم الحرمين الشريفين السلطان 
سلم خان ابن السلطان بايزيد. خان » . والنقود التي سكت في العام ذاته تحتوي كذلك 
على عبارة « سلم خان بن بايزيد خان » . 

راتب والي مصر السنوي 000 247 1 آقجه » له 0 غافظ ( جندي حراسه ) » 
0 _جندي معيّة » وكذلك 324 ضابطا تابعون له . وعدا ألوية السويس › 
الإسكندرية » دمياط ورشيد اللواتي ارتبطن كألوية بحرية بإيالة البحر الأبيض › فإن 
الإيالة تنقسم إلى 17 لواء . لايرسل أمراء اللواء - عدا امراء لواء البحرية - إلى الألوية 
المصرية من استانبول » وما يتم اختيارهم من بين بكوات المماليك المصريين ويقال هم 
« كاشف » بدلا من سنجق بك ( أمير لواء ) » صلاحياتهم كصلاحية أمراء في الإيالات 
الأخرى . كل كاشف له من 600 إلى 700 جندي معه ‏ هولاء كذلك ڪتارون من 
ماليك مصر . لانوجد تشكيلات التيمار في مصر. والضرية التي ترسل إلى استانبول 
مقطوعة » لاتبدل في عام . يصرف القسم الأعظم من الدخحل » داخل القطر . وعدا 
ذلك فإن مصر مكلفة بإرسال الحبوب مع 65000 ليرة ذهبا + 600 كيسة ( 24 مليون 
اقجه ) إلى الحجاز سنويا . لا تستطيع الحجاز تسيير أمورها » إن لم تصلها هذه الحبوب 
والنقود . تم ترتیب کل ذلك بموجب قانون سلم خان . 

يطلق على الموظف برتبة سنجق بك ( أمير لواء ) أو بكلربك ( أمير الأمراء ) الساكن 
في السويس والذي يقود سنويا ما يقرب من 000 40 حاج من السويس إلى الحجاز 
عن طريق البحر إلى جده «أمير حج مصر » . تعمل في البحر الأحمر حوالي 200 
سفينة تجارية عثانية . من حق أمير اللواء البحري في السويس تفتيش هذه السفن إن 
رغب في ذلك . الذهاب إلى الحج عن طريق البحر » خال من المشقات يتسلم قائد 
السويس مخصصاته السنوية البالغة 12 كيسة» من ميزانية مصر 
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يوجد في مصر نحو 40 مسولا كبيرا من ححملة شارة واحدة أو شارتين على لباس 
الرس ( لواء أو فريق أول ) . الشخص المكلف بنقل الضريبة السنوية المسماة « خزينة 
مصر » بالسفينة إلى استانبول » هو بك ( أمير ) من حملة شارة ( توغ ) واحدة.» وله 
0 جندي معة . يقوم عراسة مصر القديمة ( الفسطاط ) أحد أمراء ( بك) 
المماليك بواسطة 00 خيال » واخر يحمي بولاق ر شمال القاهرة ) بواسطة 500 خيال 
كذلك » وثالث يحمي محلة الإمام الشافعي بواسطة 500 خيال أيضا . يعبىء الوالي 
( بكلربك ) في الحملات من ألوية الجنود المصريين » بالقدر المطلوب منه . يستخدم 
الجيش المصري» عند الحاجة في أماكن كأفريقيا الشرقية والبلاد العريية . يندر إرساله 
إلى مسافات بعيدة . أمراء لواء إسكندرية » رشيد ودمياط » أميرالات تابعون لأمر مشير 
البحر » ستة أوية تابعة الشمال مصر ( دلا = الوجه البحري ) التي تسى مصر 
السفلى : شري أو الشرقية ( مركزها الزقازيق ) > غربي أو الغربية ( طنطا ) » المنوفية 
( شبين الكوم ) » البحيرة ( دمنهور ) » الدقهلية ( منصورة ) » القليوبية ( بنها) . و 
8 ألوية تشكل مصر الحنوبية المسماة مصر العليا ( الصعيد ) : الجيزة » بني سويف »› 
الفيوم » انيا » جرجا ( سوهاج ) » أسيوط » أسوان » قنا » ويحتل في بعض الأحيان 
لواء الواحات وأبرم » بدلا من الألوية الثلاثة الأخيرة وواحة صيوا تابعة للواء البحيرة › 
واحتا بهارية والفرافرة تابعة للواء المنيا ؛ أما واحتا الداخلة والخارجة فهما تابعتان للواء 
أسيوط . يحتوي. كل لواء على مابين 300 _ 400 قرية . أهم لواء في الجنوب هو 
جرجا » له 5000 جندي . يعين له أحيانا » والي ( أمير لواء ) برتبة فريق أول ( أمير 
الأمراء ) له خصصات سنوية تبلغ 200 كيسه ويرسل سنويا كمية كبيرة من الحجوب 
إلى القاهرة مع 380 كيسة E EEG E U‏ 
اخحتصر عددها في الوقت الحاضر . 

كان دفتر دار ( المستول المي ) مصر برتبة فريق أول . يحسن الماليك فقط في 
مصر » تكلم التركية وليس العربية . تعلم قسم من موظفي المهانية التكلم باللغة 
العربية . لكن أكثرية الوزراء برتبة فريق أول » لا يجيدون أية لغة عدا الت ركية . يفهم 
الشعب في المدن اللغة التركية . لكن التركية لاتستخدم ولا نفع ها في القطاع القروي . 
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یرسل عدد کبیر من الجنود من استانبول إلى مصر » هذا عدا اجنود الحليين وأكارهم 
يرابطون في القاهرة . يرسل إنكشارية مصر كذلك من استانبول » قائدهم بدرجة أمير 
لواء. 

يتقاضى قاضي مصر سنويا خصصات تتراوح مابين 200 إل 300 كيسة »> ويخصص 
لمعيته نحو 100 شخص » يتبعه أربعة مفتون من المذاهب الأربعة » وعدا ذلك 100 
موظف اخر مختصون بالاأمور العدلية يتبع القاضى أيضا فصيلة من الإنكشارية و 300 
محضر ( شرطة عسكرية ) . يسكن القاضي الذي يسمى « مصر أفنديسي » في سراى 
من مخلفات الفاطميين . يحكم باسم القاضي 24 نائبا ( وكيل قاضي ) في محتلف 
محلات القاهرة . يقوم قاضي مصر بالإشراف على كل القضاة الموجودين في الإيالة . 
نقتم إيالة مصر إلى 76.قضاء رئيسيا وعدة أقضية صغيرة تسمى « مضافات » › 
النواحي ليست ضمن هذا العدد . قضاة الحلة الكبرى » دمياط » رشيد » إسكندرية › 
المنصورة » المنيا » قضاة كبار ذوو درجة عالية . كل منم يتقاضى راتبا يوميا قدره 
0 اقجه وخصصات سنوية تتراوح مابين 25 إلى 40 كيسة . فى القاهرة حوالي 
0 20 عام مأذون بالافاء » 57000 حافظ »› 12000 إمام وخطيب »› 12000 طالب 
أزهر » 10000 شيخ ودرويش . ضريبة مصر المقطوعة التي ترسل سنويا إلى استانبول 
هي 200 1 كيسة . عدا ذلك » ترسل كميات كبيرة من الاطعمة كضريبة عينية . 

تحتوي الإيالة على حوالي 8000 قرية ونحو 3800 مدينة » قصبة »› قلعة » وناحية . 
ترسل 8.1 الضرائب الحصلة في مصر إلى استانبول و 8.7 منها تصرف داخل القطر . 
لكن يضاف إلى ذلك البضاعة العينية 'التي ترسلها مصر إلى استانبول . يبلغ الدخحل 
السنوي لمصر 61 خزينة مصرية أى 000 800 48 ليرة ذهبا . تسمى الضرية النقدية 
السنوية التي ترسلها لى 2 والبالغة 000 800 ليرة ذهبا « خزينة مصرية 
واحدة » . يصرف 61.7 منها داخحل إيالة مصر و 53. 61 تبقى للشعب . والضريبة 
البالغة 8. 61 » تزيد بقليل على 1. 8 الدخحل » ولا تعد هذه ضريبة باهظة . الضريبة 
العيّنة أو المقطوعة التي تعطي في السودان » منفصلة عن دخحل مصر› واحد كيسة 
مصرية = 300 ليرة زهبًا . والكيسة العثانية الواحدة التي تسمى كيسة رومي = 250 
ليرة ذهبا . أن ر واحد ) كيسه ذهب فى جيع أنحاء الإمبراطورية تعني 250 ليرة 
ذهب . وفي مصر فقط 300 ليرة ذهب . ينفق القادمون للل مصر من غير التبعة 
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العهانية » لغرض الذهاب إلى الحج أو التجارة أو المسلمين أو غير المسلمين القادمين 
لغرض الزيارة »> سنويا في مصر ما يقدر ب 3 خزائن مصرية من النقود . وهذا كذلك 
دحل لمصر . مصروفات الشعب في مصر قليلة بالنسبة للأقطار العثانية الأحرى . إذ 
لا توجد مصروفات تدفه . القطر حار في جميع الفصول . ولذلك لاتوجد مصروفات 
بالنسبة للملابس الشتوية أيضا . يرتدي الشعب الملابس الخفيفة . وبسيب ازدحام الناس 
في شريط ضيق » فإن المسافات ليست إبعيدة . يستعمل النيل كاكير طريق للنقل . 
ويؤمن السهولة في المواصلات . 

4 _ القاهرة : 

قلعة القاهرة أساسا من بقايا أواخر القرن 12 ومن بناء صلاح الدين الأيوبي 
زت وا ا بعض الأفسام من قبل المماليك والعهانيين . القلعة كبيرة جدا» 
وتحتوي على قلعين داخليتين . مراي ارال وبع ارو فال اا . بارود القاهرة 
ذو نوعية جيدة وأرق من البارود الإنكليزي . يعمل مصنع البارود 24 ساعة بصورة 
مستمرة E E oT‏ 
سراي الوالي » صلا من بناء السلطان قايتباى . شيد ولاة العثانية في فترات متفاوتة 
خلال الفترة من 1555 إلى 1672 » 5 أكشاك مستقلة داحل حديقة السراي . حكام 
قليلون يملكون سرايات فخمة كسراي والي مصر . كانت صالة الاستقبال التي يصعد 
إليها 'بواسطة سلم ذي 25 درجة » صالة استقبال سلاطين المماليك . يسنعمل الوالي 
هذه الصالة لعمله اليومي > الصالة 80 ×15 ذراعا ومن باء السلطان قايتباي .أا 
صالة الاستقبال الكبرى فهي من بناء قانصوه وتستعمل في الاحتفالات فقط . يط 
السرّاي 8500 ذراع . يجلب الماء من مسافة ساعة واحدة بواسطة 313 قنطرة . جلبة 
صلاح الدين الأيوي » وجدده السلطان قانصوه وقد بنى داماد أوكوز باشا الذي صار 
صدرا أعظم .بعد ذلك » خزانا للماء تحت الأرض ستوعب من للاء بقدر حمولة 
0 0 جمل » وييدل هذا لاء من النيل ئي كل سنة . 

أحصى بايرام باشا عدد الآبار في المدينة وضواحيا فتيين أن عددها 000 274 بئر 
کک مياهها مالحة وليست عذبة » لاتشرب » يغتسل بها فقط وتزود الحمامات بهذا 

. تتكون للدينة من 740 علة للمسلمين » و 26000 دار . أكبر مدينة في الدولة 
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بعد استانبول » والمدينة الثالئة أدرنة . العربية لغة الشعب . وهناك أنراك كثيرون › 
كذلك تحتوي المدينة على 78 سرايا حقيقيا والاف من القصور . ان 22000 بيت من 

بيوتها البالغ عددها 26000 تخص المسلمين » 4000 منها لغير المسلمين . 20 محلة » 600 
دار » و 900 نسمة من السكان أقباط ( عرب مسيحيون ) . يتجمع أكثر من 6000 

يهود في محلة واحدة » يوتهم مكونة من 5 أو 6 طوابق وأزقتهم ضيَمَة إلى درجة لا 
تسمح برور حصان . مجموع نفوس 4 محلات للروم و 2 ملة للأرمن تبلغ 3000 
نسمه . الأوروبيون ورعايا الدولة العثانية الذين يقدمون إلى المدينة بصورة مؤقتة كثيرون 
جدا . وهكذا فإن عدد الأوروبين الذين يقيمون في المدينة بصورة مؤقتة » لايقل عن 
6 _ 7 آلاف شخص » ولا يعلم عدد الزوار من الرعايا العثانية إلا الله إذ إنها مدينة 
تجارية كبيرة تقع قنصليات 7 دول أجنبية » في محلة واحدة . : E‏ 
المرء فيها بشرا من جميع الأجناس . المسلمون الؤنوج كثيرون . يوجد بينهم السودانيون » 
الفاسيون » قسم من الغجر . العبيد والجواري رخاص امن يخدمون في بيوت كثيرة › 
وهم من أعراق مختلفة ٠‏ يتكلمون العربية في مساكن العرب » والتركية في مساكن 
الأتراك . المدينة محاطة بسور طوله 393000 ذراع . 


من الممكن القول ان مدينة استانبول فقط في العام هي التي تحتوي على جوامعِ 
أكثر من القاهرة . الكثافة السكانية الكبيرة من نفوس غير المسلمين الموجودة في 
استانبول » لاتوجد في القاهرة . 156 من جوامعها سلطاني ( الجوامع المبنية بأمر 
السلطان و بثروته الخاصة ) . أقدمها الجامع الذي شيّده فاتح مصر عمرو بن العاص 
ني الفسطاط على عهد عمر ( رضي الله عنه ) و کر 
لمدة طويلة » وهو أول جامع كبير للمسلمين . أصلحه الصدر الأعظم داماد بایرام باشا 
بصورة أساسية » عندما كان واليا على مصر . بنى الفاطميون جامع الأزهر في عام 
وهو عندما سيطروا على مصر » جعله صلاح الدين الأيوبي على شكل مدرسة . وزع 
تلامذتها البالغ عددهم 12000 على الحجر الجاورة . يشاهد فيا طلاب من جيع الاقطار 
الإسلامية » ها 9000 خزانة مليعة بالكتب . يؤمها كثير من الأناضوليين أتعلم اللغة 
و راسة فا لعدة سنوات . يدرس فقه المذاهب الأربعة بصورة مستقلة . 
أما في المدارس العثانية » فيدرس الفقه الحنفي أساساء وباختصار الذاهب الثلاثة 
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الباقية . أكثرية الطلاب والمدرسين شافعيون » ويليهم الأحناف . لايمكن هنا أن يتفاهم 
طلاب العام الإسلامي الذين تختلف لغاعمم الأساسية مع بعضهم إلا باللغة العربية . 
كان عدد الطلاب الأتراك أكثر فيما مضى . قل منذ قرن أو قرنين ؛ إذ إن الدولة العثانية 
تعين الذين حصلوا على شهادة ( رعوس ) مدارس ( العلمية ) استانبول العالية » 
موظفي دولة في سلك العلماء ( العلمية ) . وإن اراد متخرجو مدارس المدن الأاخرى. 
وبضمنهم الأزهر » الانتساب لصنف العلماء _ جدا خدمات الجوامع والإفاء _ » فإن 
عليم أن يؤدوا امتحانا أمام هيئة الامتحانات المشكلة في مدارس استانبول » إذ إن 
المعلومات اللازمة لخدمات الدولة العثانية الفعلية تدرّس بصورة أوسع في مدارس 
استانبول . لاضرورة لاداء امتحان في استانبول بالنسبة لمتخرجي المدارس العالية الذين 
يرغبون في البقاء في خدمات الجوامع والإفتاء ؛ إذ إنها حدمات دينية ولا علاقة 
بمخدمات الدولة . للأزهر 170 م لأجحترم مدرس الأزهر. في مصر وني كل أنحاء 
الدولة العثانية فحسب » بل في العا م الإسلامي بأسره . إلا أن التدريس في الأزهر كان 
على الفط القديم إذا ما قيس بالتدريس في المدارس العثانية. a‏ 
الأتراك الترکستانیین و الإيرانيين . يطلق على عميد الأزهر « شيخ ) » له 
مساعدون من المذاهب الأربعة. عدا ذلك فاإنه يتولى مسئولية طلاب كل شعب أحد 
المدرسين . والمدرس المسعول حاليا عن الطلبة الأتراك هو مصطفى أفندي . 

الحقيقة أن الجامع الذي بناه أحمد بن طولون والي مصر التركي في القرن 19 في 
الفسطاط » جامع فخم . مساحته 220 × 120 ذراعا » ارتفاعه 40 ذراعا » يبدو وکانه 
قلعة » يستند على 90 عمودا» له 160 نافذه و ستّة أبواب . مر قره حصارى » أكبر 
خطاطي العثانية بهذا الموقع أثناء ذهابه إلى الحج وخط بسملة على يسار جدار الحراب » 
تدهش الراني . إذ إن طول الكتابة 40 ذراعا » طول كل حرف ألف فيا 8 أذرع .. 
والجوامع التي ترجع إلى فترة المماليك الأولى فخمة كذلك . جامع الخليفة حا 
سلطا سرن لطا موي لفان حش لطن قانصوةوم شلطان قزق 
سلطان قلاوون » سلطان جنبلاط » اوزبك بك وجامع الخليفة عبد العزيز هي من بدائع 
الفن المعماري المملوكي » وجوامع الأيوبيين التي بنيت في الفترة بين الفاطميين والمماليك 
جميلة كذلك . وقد بنى العثانيون كذلك جوامع ومساجد .كثيرة . دو 
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في السجلات أن كامل إيالة مصر تحتوي على 46000 مسجد . ل أقكن من معرفة 
العدد الموجود منها في القاهرة . مضى 150 عاما على فتح العثانية لمصر . شاهدت جميع 
الجوامع و 29 من مساجد العانية وصليت فيا أكثرها أبنية جميلة . لا يوجد بينها من 
كان بدرجة عظمة جوامع امماليك ولكنها ظريفة وتذكر ججو استانبول . وأساسا فإنه 
م تكن هناك حاجة إلى جامع كبير » إذ إن بمصر 356 جامعا سلطانيا . 

دا رجت القاهرة عن كونها عاصمة للدولة المملوكية » قل عدد سكانها 
بالنسبة لما كانت عليه في السابق » يبدو أن القطر المصري كان يحتوي سابقا على 3600 
مدرسة عالية ومتوسطة . غير موجودة حاليا . لكل جامع سلطاني مدرسته » ومعظمها 
مدارس عالية . م يبن أى بادشاه عثاني جامعا أو مدرسة في مصر . إذ لم تكن هنالك 
حاجة لذلك . لكن الوزراء والوجهاء العثانيين شيّدوا مدارس جديدة » حيث كان 
أكارها قد أشرف عل الانمدام في أواخر العهد المملوكي . أجمل المدارس العثانية في 
القاهرة » هي التي بناها کل من سلیمان باشا » إسکندر باشا وداود باشا . وتسمی 
المدارس التي تعلم الحديث « دار الحديث » . يوجد منها في القاهرة 860 دارا . لكن 
أكارها أبنية صغيرة تحتوي على مدرس واحد وعدة طلاب . يوجد في القاهرة أكار 
من 50000 مدرس من الذين تخرجوا في تلك الدور . بينم من حفظ 20 إلى 30 لف 
حديث مع سلسلة روانها . حفظ الحديث منتشر جدا في مصر وهناك كثيرون من 
حفظوا صحيحي مسلم والبخاري من البداية حتى الہاية . ويطلق على المدارس التي 

ترتيل القران وتخرج الحفاظ « دار القراء » . تحتوي القاهرة على 370 دارا للقراء 
و 700 مدرس . الحفظ أساس في التعلم الصري . حفظ العميان يكو .أقوى . 
لايوجد في أي بلد آخر عميان بقدر ماهو موجود في مصر . لكن الوضع لايختلف 
بالنسبة لغير العميان . يوجد 2015 مكتبا » وقد اتضح أنه في العصور الأخيرة تم إغلاق 
0 مكتب ( مدرسة إيتدائية ) لعدم توافر الطلاب . عدد المكاتب في جميع أنحاء 
مصر 6176 . أكثرية اللكاتب خاصة بالطلاب العرب و اللغة العربية . وتدرس 
التي تخص الأطفال الأتراك منها » اللغة التركية . 

بالقاهرة 60 تكية وزاوية ( تكية. صغيرة ) . شعب مصر محب جدا للطرق › 200 
تكية من مجموع 1060 تكية خاصة بالطريقة البدوية » 000 300 مصري ينتمون إلى هذه 
الطريقة في مصر » م ركزها طنطا . تحتوي كامل مصر على أكثر من 2000 تكية . يى 
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ذلك الطريقة الرفاعية . ها 000 100 مريد في البلد . مركزها » التكية الكائنة في أسفل 
جامع السلطان حسن . وتكية اوقجولر ( التبالة ) مشهورة كذلك . 

الطرق التركية » تخاطب المثقفين ولا تخاطب الشعب . وتاني على رأسها الكلشنية . 
بنى إبراهم الكلشني في 1534 » مركز تكية الطريقة في القاهرة . برتادها كثير من 
العرب الراغبين في تعلم اللغتين التركية والفارسية . الحقيقة أن الدراويش كلهم أتراك 
أ جميعهم بجيدون العربية والفارسية هناك في هذه الطريقة جال واسع للموسيقى . 
الموسيقى وألفاظها تركية . تحتلف عن الوسيقى المصرية . قبر الشيخ كلشني » قرب 
التكية :ا أوقف السلطان سلم الذي يعرف شخصيا + او كلك اينه السلطان ليما 
أو قافا كثيرة هذه التكية . للشيخ ثلاثة دواوين شعر مختلفة باللغات الت ركية الفارسية 
والعربية . والتكية البكتاشية الموجودة في القلعة تكيه عظمى كذلك . يقم فبها على 
تالكر العثانيون لكثرة مناهجها التركية . وتكية عظمى أحرى في القاهرة › 
هى التكية المولوية عشاقها على الأكثر من الطبقة العليا من العانيين والمماليك . الكل 
يرغب في مشاهدة أحتفال السماع الذي تجريه كل أسبوع . 

قيل لي إنه كان في حينه لكل جامع في القاهرة نحو 700 مطبخ للمحتاجين 
ز غخار ت 2 وان هذا العدد هبط عند دخول السلطان سلم إلى المدينة إلى 156 . 
حاول العثانيون الحافظة على هذا العدد . أكثرها من أعمال المماليك الخيرية . وقسم 
منها عتاني . عدد الحمامات العامة الموجودة في المدينة 53 بناها كلها تقريبا العثانيون . 
إذ لم يكن الحمام على الطراز العثاني شائعا هنا . بعضها حمامات مزدوجة . ولكن قيل 
الي أن هناك أكثر من 9000 قصر تحتوي على مامات خاصة وبعض السرايات تحتوي 
على 4 أو ك حمامات . الحطب والأحشاب » نادر ونين في مصر» يرد إلها من 
الخارج » وحتى من الأناضول . يستعمل الروث الحيواني في الوقود بدلا من الحطب 
في مواقد الحمامات . 

في المدينة حو 850 خانا صغيرا و 32 خانا كيرا . معدل الغرف في الخانات الكبيرة 
نحو 300 . مثلا) خان الخلیل مساحته » 100 ×100 ذراع » به 4 طوابق » ذو جامع 
ويحيط به 200 دكان مبني بالحجر . ومعظم الخانات الكبيرة بناء عثاني . سوق التحف 
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الملصري مشهور عاليا ومن الممكن أن يبتاع منه أغلى وأندر الحاجات في العام . بنى 
مؤخحرا ذو الفقار كتخدا في 72 خانا مساحته 150 × 80 ذراعا ذا 3 طوابق › حيط 
به سوق . خان الأسرى ذو ال 300 غرفة » هو مركز مبيعات العبيد والجواري ومن 
لمكن أن تجد فيه العبيد والجواري من كل الأجناس وبجميع الأوصاف . خان بہار » 
يمكن أن يقال عنه إنه مركز عالمي لتجارة التوابل ( البهارات ) . ترد التوابل القادمة 
من أندونيزيا» هند » الحبشة والمن وتوزع على الأقطار العفانية ويباع الفائض منبا إلى 
اوا الکرمة ب بها الان صر رة رها 2000 كيشة ٠ر‏ 80 میرن 
اجه رة 4 قات رة ميات اسر ها أشهرها ضفي 
السلطان قلاوون . مساحتبا 150 ×50 ذراعا» كامل الأرضية من المرمر الأبيض 
اللصقول » ذو حوض . صيدليته » مؤسسة عظيمة إلى درجة انها تبيع أدويتها إلى كل 
الأقطار العثانية وأوروبا . تحتوي المدينة على مايقرب من 4000 حنفية داخحل بناية 
( جشمه ) » سبيل للمياه الجانية » أحجار محفورة ( أحواض ) يتجمع فيا الماء لتشرب 
وات والطيور ( يالاق ) » حنفيات عامة . أكارها من الأعمال الخيرية 
للمتقاعدين من آغوات الحرم احمايوني في استانبول الذين فضّل معظمهم السكن في 
القاهرة لقضاء بقية أعمارهم فما . 

٠‏ 8900 زقاق هما أبواب » وأبواب الأزقة هذه يقوم الحراس بإغلاقها ليلا . في المدينة 
7 شارعا مفتوحة للمرور ليلا . يتجول صوباشي ( ضابط امن ) القاهرة ليلا مع 
- 6 700 من رجاله . وضع الأمن هنا بختلف عما هو عليه في استانبول . الفقر المدقع 
والغنى المفرط جنبا إلى جنب . الشعب محب للراحة والكسل . إذ إن المناخ حار حقا . 
أسست المدينة في جانب الضفة الشرقية من النيل . و تسمى ضفتا الغربية الجيزة وتوجد 
فيها جزر على النيل » بها 18 جسرا » وعدد الجسور الموجودة على النيل في القطر كله 
6 جسرا . ويسمى العرب الجسر أحيانا » « قنطرة » » والحوض « بركة » . أطرافها 
مليعة بالأشجار » والأماكن اللطيفة . ترود المدينة من مياه الأحواض الكبيرة في مواسم 
هبوط مياه النيل . وعند إرتفاعها تنتفي الحاجة إليها . المسلة الحجرية القائمة في بركة 
عين الشمس » من بقايا الصريين القدامى ومليئة الات الف الاك شك 
من قراءتما . 
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يطلق على شمال القاهرة ٠‏ بولاق » » وهي مدينة طوها 500 2 ذراع وعرضها 
يتراوح بين 300 إلى 800 ذراع . مرفاً كبير للقاهرة على النيل » 000 10 سفينة مسجلة 
وفيي سجل مدير ميناء بولاق . ألمدينة مكونة من 45 محلة » 700 6 دار » 56 جامعا» 
4 مساجد . جامع السطان بيبرس الكائن داخحل سوق السلطاني العظم من أعظم 
وأفخم الابنية . وعلى الساحل » الجامع الذي بناه الصدر الأعظم قوجا سنان باشا عندما 
كان واليا . ذو قبة واحدة بني على نمط إستانبول ككل الأبنية العثانية » كأنه نسخة 
مصغرة لجامع السلطان سلم في استانبول . لاتوجد في الابنية العثانية النقوش المتشابكة 
جدا الموجودة في الجوامع الايوبية والمملوكية . تعتبر البالغة في الزينة حراما بالنسبة 
للعثاني  .‏ توجد في بولاق 2 مدرسة › نحو 40 مكتباًء 6 تكاياء 73 حانا أكبر 
التكايا. . هى .التكية الكلشنية . يحتوي الميناء على 200 مخزن طول حيط بعضها 600 
ذراع'» تمتلىء بالبضاعة المستوردة من اسيا » 1600 دکان » 200 منېا في سوق سنان 
باشا . معمل سفن بولاق كبر » محيطه 2000 ذراع » كس فيا الخشب الذي جلب 
ن الاناشرل الجنوبية ولبنان . كأنه الجبال . وأدوات السفن مكدسة كذلك . أمينٍ 
مصنع السفن تابع لاميرال السويس . قصر سبتيّة الجميل ذو 7 طوابق في شمال 
المدينة » وسط الحدائق » مخصص لاستراحة الوالي ( البكلربك ) يوما واحدا في الأسبوع 
تحتوي مرتفعات قایتبای قرب بولاق على 1006 دار » 11 سرایا › 70 دکانا» 17 
جامعا » 70 مسجدا . يعتقد إنها كانت في السابق 000 10 دار . فيا جامع وكلية 
قايتباي » وخان ذو 200 غرفة . يقوم 200 شخص بخدمات صيانة ال جامع . السلطان 
اا أشهر سلاطين المماليك في الاعمار » له 700 عمل خيري 300 منها في 
الحجاز . وبالقرب منه تتسلسل جوامع سلطان برقوق » سلطان أشرف › سلطان ‏ 
إينال » سلطان جقمق » سلطان فرج » سلطان قانصوه » سلطان طومان باي . بعضها 
ذو 3 شرفات ومنارتين . تسمى المنطقة التي بها جامع قانصوه عادلية . 

الاسم الأصلي للمدينة التي يطلق علما أسماء مصر عتيقة » مصر قديمة » اسكي 
مصر » اسكي قاهرة هو فسطاط . وهي ضاحية للقاهرة وملتصقة بها . أسسها عمرو 
ابن العاص فاتح مصر . يتضح من مناطقها غير المسكونة المترامية الأطراف أنها كانت 
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كبيرة جدا . حاليا تحتوي على 4600 دار . ميناء على ساحل النيل يمر بها سنويا 000 10 
سفينة هما قلعة محيطها 000 2 ذراع . تشاهد أنقاض أكارية ال 270 جامعا التي كانت 
تحتويما . فيا جامع عمرو . شيّد عابد بك كذلك جامعا في 1660 . لایزال جامعا 
الك الطاهر وسلطان جقمق قائمين . تحتوي على 3 مدارس » 20 مكتباً » 10 تكايا » 
خانین » مام » 10 مقاه . يقال إنه کان بها نحو 700 قصر وسراي . تشكل جزيرة 
الروضة الكائنة وسط انيل قسما من القاهرة . ) 

تعزف الموسيقى العسكرية ( مهترخانة خاقاني ) في 45 موقعا من الإيالة المصرية › 
والطبل السلطاني الكبير ر كوس سلطاني ) في نحو ألف موقع . تفتح سنوي أبؤاب السد 
الذي يزود الحوض الكبير _ الذي يسمى مقياس _ ياء النيل . تقام احتفالات كبيرة 
في ذلك اليوم . تطلق المدافع والبنادق . يرعى الوالي الوزير الاحتفال ويضخي لذلك 
ب 200 خروف و50 بعيرا . يرمي في النيل 000 2 كلة ( قطعة من السكر كبيرة 
الحجم ) من السكر البلوري وحمولة 80 بعيرا من الخبز وأطعمة أخرى . عادة لا معنى 
ها » لكن شعب مصر متمسك بها ؛ لأنه يتشاءم إن لم يفعلها . 

لايؤمن العثانيون بمثل هذه المعتقدات » إلا أن مبداً الإدارة العثانية الذي لايتغير › 
هو عدم التدحل في عادات الشعب في كل قطر مالم تكن ضارة بمصلحة الدولة . يذهب 
الوزير ليلا إلى قصر أم المقياس ويشرف على مراسم تحية نحو 000 2 سفينة مزينة 
بالأنوار تمر من أمامه على النيل لتحيته . تعلو أصداء الموسيقى من كل دار » فالمصريون 
يعشقون الموسيقى . تعزف هيئة موسيقية بحضور الوزير . إن السفن التي تطلق قذائف 
الألعاب النارية السماوية في شهر تموز بسبب صفاء ال جو في ذلك الشهر » من الأمور 
التي تستحق المشاهدة » فانقسام كل قذيفة إلى 3 أشطار متلفة بفواصل معينة من 
الزمن واندفاعها بألوان خلابة » وانقسام كل قطعة إلى أربعين أو خمسين قطعة وارتفاعها 
إل أعلى ثم هبوطها حتى الأرض يبدو عملا فنيا كبيرا . أطاقت معات الألوف من القذائف 
السماوية في تلك الليلة بحضور الباشا . للقذائف أنواع عديدة » ولكل نوع اسم خاص . 
ويطلق على النوع الذي يهبط إلى الماء ثم يرتفع ثانية سبعة أو نمانية مرات « مكي » » وسير 
القذيفة داخل الماء بسرعة كأنا سابحة شىء جميل حقا . تظهر من كل قذيفة أشكال 
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مختلفة عند ارتفاعها في الجو . دامت الاحتفالات سبعة أيام بلياليما . أطلقت خلال 
أسبوع قذائف تبلغ قيمتها 5000 ليرة ذهب . اسا جر بعض الناس دورا ساحلية بسعر 
50 ليرة ذهب لامبوع واحد لمشاهدة الاحتفالات على النيل بصورة أوضح . ناک 
لإطلاقات هي التي ترسم في السماء شكل القلعة بكامل تفرعاتما » الواحدة منها تكلف 
0 ليرة ذهب أكل وشرب عدد كبير من الناس جحيث أنفق 4 ملايين اقجه خلال 
أسبو ع واحد . يشترك السغولون في الأيام الثلاثة الأولى من الاحتفال » ويستمر الشعب 
في الاحتفال أربعة أيام أخرى 

يجري النيل كاملا داخحل أراضي العثانية . لكن منابعه في-أعماق أفريقيا . توجد 
تماسيح كثيرة . وني مصر ينزل المطر مرة أو مرتين في السنة . ولولا وجود النيل 
وفيضانه ٠‏ لخدت ججاغة ‏ ولا تمكن الشحب من تاين :عيشة : 

تحتوي القاهرة على 643 مقهى . ينها التي تستوعب 1000 شخص وذات فرق 
موسيقية كبيرة . يباع التبغ في أكثر من 1000 دكان . وتباع القهوة في 70 دكانا . 
توجد 200 حانة مشروبات » 75 محلا لصنع وبيع لبوظة ( مشروب غير كحولي 
يصنع من عصير بعض الحبوب ) . في المدينة أكثر من 000 3 مهندیس معماري 600 
عامل في 70 فرنا » 3800 تاجر کبیر » 600 دکان قصاب » 600 مطعم › 206 محلات 
لبيع الكباب » 70 محلا لبيع ر الحلويات المصنوعة من الحليب ) »> 60 جراحا » 40 
طبيباً » 290 صيدليا » 350 صرافا » 12 ساعاتيا » كار من 2000 صائغ » 3200 حلاق » 
0 مو سيقي مرف » 2000 مومس » 300 من مرو جات الفحش من النساء المستات › 
0 مسئول مم تجمعات خاصة فيما ينهم . تحتوي القاهرة على 000 40 حمار . الكل 
يركبون الحمير . و 300 لص سجلوا قي سجل سوابق الامن . 

لاکن إحصاء قبورالشخصيات الشهيرة المدفونة في القاهرة . يرقد الإمام الشافعي 
ف الاه د عة كير جد مياه باس ن ره با شاد ع جا اجون 
باقتراب أحد من الضرج . يوجد بجواره جامع سلطاني وكلية . يرقد سلاطين مصر 
الل المماليك » خلفاء مصر العباسيين في قبور فخمة . الستار الذهبي 
والذي يغطي ضرع الخليفة الستنجد الذي لايزال موجودا هدية من السلطان محمد 


844 


الفاتح . وني القاهرة كذلك قبور كثيرة لرجال العثانية وقبور 3 وزراء ماتوا خلال ولايتهم 
على مصر . ولا يمكن إحصاء رجال الدين » التصوف » العلم والفن المدفونين في القاهرة . 

5 _ مصر السفلى : 

غادرت القاهرة في 7 / 8 / 1672 متوجها نحو طنطا . شبرا» ضاحية القاهرة › بها 
1000 دار » 7 جوامع . 

زفعة.» م ركز قضاء في لواء الغربية » ميناء على النيل تتبعها 70 قرية › بها 500 دار » 
3 جوامع › 7 تکایا . 

ميت غمر مركز قضاء في لواء المنصورة ذو 4000 دار » يقع على الساحل الشرتي الآ خر 
من النیل . بہا 9 جوامع » 35 مسجدا » 7 مدارس » 12 مکتبا » 7 خانات » 600 دکان . 

منوف : مركز قضاء يتبعه 320 قرية » و 18 محلة » 3 جوامع » 3 مدارس ».40 
مکتبا » 7 خانات » 400 دکان » حامان . 

طنطا » أحيانا مركز لواء غربية وأحيانا قضاء له » تقع وسط الدلتا وعلى أحد فروع . 
النيل . فيه قبر السيد أحمد البدوي . بها 500 1 دار » 8 جوامع » 32 مسجدا» 7 
مكاتب » 7 خانات . بنى السلطان قايتباي جامعا فخما ذا منارتين . قبر البدوي ملي 
بالأشيا الثمينة . محلة مرحوم » قضاء في المنوفية وأحيانا مركز لواء له » يتبعها 70 
قرية » 000 2 دار »› جامعان » 38 مسجدًا » 200 دکان » 7 خانات »› 8 مکاتب . 

آبیار › مركز قضاء ذو 150 قرية في اللواء ذاته » 000 3 دار » 3 جامع » 37 
مسجدا »3 تکایا » 200 دکانا . 

نهاريّة » م ركز قضاء ذو 700 دار » 13 جامعا » 27 مسجدا في اللواء ذاته 

أبو علي › قضاء ذو 800 دار » جامعین » 7 مساجد »› خانین » 50 دکاناً . 

دسوق » مركز قضاء في لواء غريية . فيه جامع سلطان تاياي و 5 مساجد . 


دمنهور » مركز لواء البحيرة . يقع في الجنوب _ الشرق من الإسكندرية . كان 
جانبه الشرتي صحراء » وجميع البدوين في البادية تحت إشراف هذا اللواء . يحتوي 
قضاؤه المركزي على 360 قرية و 7 نواحي . وفيه 500 5 دار » 14 جامعا سلطانيا » 
63 جامعا ومسجدا › 7 تکایا » 3 مدارس › 40 مکتباً » 680 دکانا » 8 خانات › 254 
مصنعا . فيه جامع سلطان قایتبای » وهو جامع کبیر . 
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حوش عیسی › مر کر قضاء في لواء بحيرة » يقع في غرب دمنہور . به 2000 دار » 
جامع » 10 مساجد »› 360 دکاناً . 


إسكندرية » تقع في أقصى غرب الدلنا » على البحر الأبيض » أكبر ميناء لمصر و أحد 
أشهر مدن التارجخ . أسسها قبل الميلاد في أواخر القرن الرابع فاتح مصر الإسكندر 
الأكبر . صغرت كفيرا بالنسبة للسابق بعد أن أخحذت القاهرة المكانة الأول . وبين كانت 
الإسكندرية عاصمة لمصر في الفنح الاي اشن عمرو بن العاص مدينة الفسطاط 
التي نقلت العاصمة إلى القاهرة . مازالت أنقاض فار الإسكندرية تشاهد حاليا . أحد 
الألوية البحرية الثلاثة لإيالة البحر الأبيض الواقعة على السواحل المصرية . أمير لوائها 
امیرال تابع لمشير البحر ‏ حيط قلعتها 11700 ذراع » ذات 175 برجا . تحتوي المدينة 
على 075 3 دارا » 680 دكانا » سوق تحف »› 6 خانات » 27 جامعا » 53 مسجدا» 
6 مامات » 130 مخزن مياه أراضي . فيما 4 قنصليات أوروبية » 85 جامعا ومسجدا 
مهدما ومغلقا » أخذ السكان على مر العصور ينتقلون منها إلى القاهرة . وفي مدخل 
الميناء توجد قلعة سلطان قايتباي » سراية وجامعة . قلعة صغيرة محيطها 850 ذراعا» 
ذات 3 طوابق » طرفاها بحر » وذات 55 مدفعا صغيرا . قيزيل قولة ( البرج الأحمر ) › 
0 ذراع » من بناء سلطان جقمق . ويوجد في شرقها قلعة رى أصغر منها عيطها 
0 ذراع من بناء السلطان قايتباي . جدار كاسر الأمواج الموجود أمام المرفاً من بناء 
قيليج علي باشا الذي كان أمير لواء فما . وعلى مسافة من الميناء توجد ثكنة جنود 
البحرية ( لوند ) » وجميعها ليست أبنية حليّة . أغلب الأتراك » بعد القاهرة » يسكنون 
ا ف ار فر غل م کال و موقع للدفاع عن الميناء الذي 
يحمل اس مها أيضا . بناها الصدر الأعظم سليمان باشا عندما كان واليا على مصر . تحتوي 
هذه القلعة على 300 جندي حراسة » وعدا ذلك جنود مدفعية وعتاد كبير و 70 
مدفعا . فنار عظم يضيء كل يوم ويشاهد على بعد 100 ميل . أبو قير » ناحية 


الإسكندرية وجزء من المدينة . 


إدفو » م رکز قضاء في لواء رشید »› يقع على جنوب _ شرقي رشید . به 000 4 
دار »| جامعان » 18 منسجدا» 3 خانات › 300 دکان . 
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رشید › أحد الألوية البحرية الثلاثة ف مصر › ابع لإيالة البحر الاش شمال 
شري الإسكندرية » مرفا على البحر الأبيض . أميره برتبة أميرال › تابع لمشير البحر . 
يوجد حاليا في هذا المنصب أحد فرقاء أول البحر . يحتوي اللواء على 4 أقضية و 76 
قرية » 10960 دارا للمسلمين أكثرها ذات 5 _ 6 طوابق » 1060 دارا للمسيحيين 
واليهود . حاليا أكثف سكانا من الإسكندرية ؛ إذ إنها مركز تجاري كبير . ترد إليها 
وتصدر منها البضاعة عن طريق البحر . يعمل نحو 2000 تاجر في هذا العمل . تحتوي 
على مايقرب من 200 جامع ومسجد » وحوالي 7 خانات عمل › 7 مدارس »› نحو 70 
مکتبا » سوقین للتحف کل واحد منہما ذو 100 دکان »› ہا أیضا 3040 د کانا » 70 
مقهى » 240 طاحونة » 70 حانة مشروبات » 5 حامات › أکثر من 6000 مزن 
بضائع » مصنع صباغة تابع للدولة . المدينة ذات 610 أزقة » إن الخانات التي بناها 
الصدور العظام الذين تقلدوا ولاية مصر وعلى رأسها التي شيّدها داماد أوكوز باشا » 
کخادم سلیمان باشا › داود باشا حافظ احمد باشا › قوجا سنان باشا » کل منہا فی 
الحقيقة عبارة عن كروانسراي ( منزل مسافرين كبير ) . بنى قلعة رشيد سلطان بيبرس 
في أواخر القرن 13 » وسعها قايتباي في أواسط القرن 15 وأضاف إلا جامعا » وني 
وو أضاف وزير علي باشا إليما طابقا آخر » تحتوي على نحو 100 مدفع . 

محلة متوبس » مركز قضاء في لواء الغربية يتبعه 70 قرية » به 000 3 دار » 5 
جوامع » 70 مسجدا وتكية » 200 دكان . 


سنديون » مركز قضاء في اللواء ذاته » وأحيانا مركز لواء »> ذو 80 قرية » 3000 
دار » نحو 200 دکان . 

فوة » احيانا قضاء واحيانا مركز لواء تابع للغربية . يحتوي على 4000 دارا » 12 
جامعا » 40 مسجدا . 

شيراحيس » مركز قضاء ذو 2000 دار » جامعين » 10 مساجد في لواء بجيرة . 
ميت جناح » قضاء في الغربية به 2000 دار » جامعان » 20 مسجدا . 

صح » مركز قضاء اخر في الغربية ذو 200 دار » جامعين » 20 تكية . 

نقلة » قضاء في البحيرة به 000 2 دار » 3 جوامع » 20 مسجدا . 

امبابة » مركز لواء الجيزة . يقع على الساحل الغربي من اليل » وتواجهه محلة شبرا 
في القاهرة . تبقى الجيزة في الجنوب وهي مقابلة للفسطاط في الجانب المواجه . الراس 
الشمالي لجزيرة الجزيرة » مواجه لامبابة . يقم حاليا فيا أمير لواء جيزة » والحقيقة 
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أن امبابة عبارة عن ناحية لقضاء الجيزة الركزي . ا أنها » إحدى ضواحي القاهرة . 
تحتوي على 5000 دار » 8 جوامع » نحو 70 مسجدا » مدارس عديدة » نحو 20 مكتبا 
و 20 معمل أصباغ تابعا للدولة . 

البرلس » م ركز قضاء في لواء دمياط » يحوي على أكثر من 300 دار . ويتبعه 70 
قرية . يقع بون رشيد ودمياط . بلطم » ناحيته وميناؤه . سنانيه » ناحية أخرى له وهي 
التي أسسها قوجا سنان باشا » تحتوي على 300 دار » 3 جوامع » خانانين . 

دمیاط » م رکز أحد 2 البحرية الأربعة الموجودة في مصر . تابعة لإيالة البحر 
الأبيض ر اق دنيز ) أى إلى مشير البحر . ميناء على البحر الأبيض . يقع على. الرأس 
امالا لرن المغلق تقريبا والمسمى جيرة النزلة وفي شمال شرق 
الو ا ت ا ا ی پا چا ا و اول 
بحري . تعد مع الوية اسكندرية ورشيد البحرية سواحل الدلقا في البحر اا 
لم تر بط لات رال ر تابعة لإيالة 
E a e CG‏ 
3 نواح و 16 قرية . جميع أطرافها بحر . تحتوي المدينة على 40 محلة » 260 زقاقا » 50 
جامعا ومسجدا» 7 کنائس » أکثر من 0 د کان » وحوالي 3000 زل . بزرع 
الأرز فقط » وا لروة السمكية جيدة . تشتهر بصناعة المسوجات . إن هذه المدينة التي 
يسكنہا نحو 000 300 نسمة تلي القاهرة في القطر المصري › فما 600 دار لغير المسلمين 
. 9 منها للود » بها جامع سلطان قايتباي ومدرسته التي يتلقى فما أكثر من ألف 
من طلبة العلوم الدينية تحصيلهم العالي » عدا ذلك 6 مدارس › 11 تكية » 18 حانا» 
4 مامات » 32 مقهى » 6 مها يستوعب كل واحد منا ألف عميل . أكثرية الخانات 
من بناء العثانيون . تحتوي القلعة على جامع سلم خان وغو 30 مدفعا . شرع داماد 
أوكوز محمد باشا فى بناء قلعة جديدة على ساحل النيل » لكنه لم يتمكن من اتمامها . 
تحتوي للمدينة أيضا على تكية مولوية وتقع قلعة تنة 11١‏ وجامع سلم خان على 
مسافة 7 ساعات . تحوي على 30 مدفعا . عريش » ناحية في. لواء سيناء وهي ناية 
أفريقيا وأقصى تماها _ الشرقي . وتجاهها آسيا . 
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فرسكور » مركز قضاء في لواء دمياط . في شمال غربي المنصورة . يحتوي على 
10 دار » 6 جوامع » 11 مسجدا » 300 دکان » 3 خانات . شربین » مرکز قضاء 
في لواء الغربية ذو 40 قرية . يحتوي على 00 1 دار » 7 جوامع » حو 50 مسجدا» 
عدة مدارس › تکایا » 54 دکانا . 

المنصورة م ركز لواء» يقع على شرق الدلتا وعلى ساحل أحد فروع E‏ 
بين طنطا ودمياط . ميت هذه البلدة رة فى 955 بعد اتسار الارن عل 
الصليبيين الذين أحتلوا النصورة بعد دمياط واجلائهم عن مصر . في اللواء 787 قرية › 
قصبة » مدينة . يدفع اللواء للدولة سنويا ضرائب تبلغ 000 3 كيسة مصرية . بحتوي 
قضاؤ ها المركزي على 320 قريه . والمدينة عبارة عن سوق أسبوعية يجتمع فيا مابين 
0 _ 50 الف شخص » با 900 دار » قصر وسراي » 14 جامعا » 291 مسجدا » 
6 » مدارس » 70 مکنباً » 40 سبیلا » حمامان › 18 خانا » 40 مقهی » 150 1 دکانا ‏ 
7 مصانع زيوت » 75 طاحونه . ویوجد كذلك 22 خانا للمسافرين . الجامع الكبير 
الذي تبلغ مساحته 0 × 180 ذراعا » من بناء السلطان الصاح الأيوبي » أصلحه 
جوربة جي في 1671 . 

المنزلة » قضاء المنصورة . قريب من الأراضي الأسيوية وشبه جزيرة سيناء . تحتوي 
امنطقة الجاورة لخليج البحر الأبيض الذي يسمى جيرة النزلة على 1000 دار » 8 
جوامع » 62 مسجدا» 1 مدرسة » 6 مكانب » 7 اسبله » 8 مقاه »> 180 دکانا . 
منود » مركز أحد أقضية الغربية » تتبعه 47 قريه » يقع على مقربة من جنوب غرلي 
المنصورة . به 1300 دار » 3 جوامع ٤‏ 3 مساجد » 12 مكتبا » 7 أسبلة » > مام » 51 دکانا . 


المحلة الكبرى » أو علة الكبير » مركز لواء في الغربية . يقع بين منصورة ودمنهور › 
ي متتصف الداتا ء وقليلا نحو الشمال . ينح أمير لوائه مرتبة فريق أول على الأغلب . 
تحت إمرة الأمير 2000 جندي ومخصصاته السنوية 150 كيسه » وإن كان قاضيا يتقاضى 
راتبا یومیا قدره 500 اقجه وخصصات سنویه تترواح مابین 40 إلى 50 كيسه مصرية . 
يحتوي اللواء على 370 قرية . ينقسم داخحل للمدينة إلى 3 نواح . الحلة مدينة كبيرة 
تحتوي على 16000 دار ذات طوابق عديدة و 78 حلة a‏ 
6 مدرسة » مايقرب من 70 تکيه > 0 سبیل » 46 خزان میاه أرضیا» 5 حامات » 
حوالي 200 مکتب » 2345 دکانا » 48 مقهی » نحو 200 مصنع زيوت » 380 طاحونه › 
0 أفران » 77 خاناء 7 كنائس في محلتين للأقباط وحوالي 1000 دار 
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تعداد قضائها ا لمر كزي 000 600 نسمة » وهى مدينة عربية صرفة . الأتراك القاطنون 
فما » عائلات الأوظفين . بني جعفر اغا في 1674 جسرا على النيل ذا 3 قناطر . شکل 
ولو جامع الحالي الموجود في المدينة يرجع إلى السلطان بيبرس . 

قليوب » مركز لواء قليوبية » ويكن اعتباره كذاك الضاحية الشمالية للقاهرة » 
يتبعه 280 قرية . يتقاضى أمير اللواء سنويا مبلغ 100 كيسة . مدينة جميلة تحتوي على 
0 دار » 7 جوامع » 33 مسجدا » 20 مکتباً > 8 خانات » 7 مقاه » 200 دکان . 
المرجح أا كانت في الماضي أكثر نفوسا . 

الجيزة » تقع على الساحل الغربي للنيل ومواجهة للفسطاط ( مصر العتيقة = اسكي 
مصر ) » وهى في الحقيقة شطر مدينة القاهرة الباقي في الضفة المقابلة » لكنه جعل مر كزا 
للواء مستقل عن لواء القاهرة المركزي . يعتبر هذا اللواء في مصر العليا (الجنوبية ) 
وهو أقصى شمال مصر العليا الذي يجاور الدلتا ( السفلى = مصر الشمالية ) . تقع أهرام 
سقارة في جنوب المدينة وتواجهها مدينة منفيس عاصمة مصر القدية » وفي جنوبما 
تقع حلوان . منفيس وحلوان تابعتان للواء القاهرة » وهي رأس الطرف الجنوبي 
للقاهرة . تحنوي الجيزة على 1000 دار » 3 جوامع » 3 مسجدا » خانين » 6 مقاه » 
7 مكاتب » 8 أسبلة » 3 تكايا » حمام . أكبر الأهرامات الفرعونية موجودة في الجيزة 
وسط الصحراء ويجاورها تمثال أبو المول الجبار . «نطم؟ . خانكة » مركز قضاء ذو 
0 قرية . حتوي على جامع سلطان أشرف » و 8 جوامع أخرى . بلبيس » مركز 
لواء الشرقية في شمال شري القاهرة . هذا اللواء يغطي شرق الدلتا ويحده شرقا برزخ 
السويس . وتبداً سيناء أو باسم مر كزها العريش بعد البرزخ . بحدها شمالا خليج المنزلة 
على البحر الأبيض . وجنوبا نحو الغرب لواء قليوبية » وغربا لواء المنصورة » يحتوي 
لواء بلبيس على 340 قرية . خصصات ألبك ر الأمير ) 70 كيسة . با جامع سلطان 
محمد » 5 جوامع أخرى » 81 مسجدا» 15 خانا . قلعتا قرام وصاطية ناحيتان هذا 
اللواء تحتويان على قلاع وجوامع السلطان قايتباي . أسس الثانية منهما » سلطان صا . 
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6 _ مصر العلا 


تسمى مصر الجنوبية « مصر العليا » » وهى وادي النيل الذي يبدا من جنوب دلتا 
انيل ( السفلى = مصر الشمالية ) ويتد إلى النوبة والسودان .. تبداً مصر؛ العليا اعتبارا 
من جنوب القاهرة وتمتد انحو الجنوب . الوادي عبارة عن ساحلي النيل وماعداه صحراء . 
تعتبر محلة الجيزة للقاهرة والتي تبقى في غرب النيل »> ضمن مصر العليا . تشمل مصر 
العليا كذلك عدة واحات بعيدة عن النيل . وجنوب لواء الجيزة » هو لواء بني سويف . 

بني سويف » مركز لواء على النيل . يده شالا لواء الجيزة > جنوبا لواء امنيا . 
تقع مدينة بني سويف في منتصف المسافة بين القاهرة والمنيا تماما » تتبعها 740 قرية . 
توجد في المدينة وحدة إنكشارية تابعة لأغا الإنكشارية في القاهرة »> هذا عدا 1000 
جندي مع أميز اللواء . وتحتوي على و 5000 دار ذات عدة طوابق » سراي »› 6 
جوامع » نحو 80 مسجدا » 9 مدارس »› مایقرب من 40 مکتبا › 20 سبیلا» 10" 
خانات 10 مقاهي » 10 مصانع صباغة » نحو 500 دكان » ليس هما سوق تحف : جامع 
طاسلاق _ زاده أحمد آغا بناء جديد وعلى أسلوب استانبول . فشنة أو الفشن »> هى 
اخحر قضاء هذا اللواء نحو الجنوب فيه 60 قرية عبارة عن 7 محلات » 3 جوامع » 4 
مسانجذ » 7 أسبلة » 6 مكاتب » 4 خانات وعدة تكايا . ويبداً لواء امنيا على مقربة 
من جلوب ناحية ”مالوط . 

امنيا » م ركز لواء يعن له أحيانا أمير لواء بمرتبة أمير أمراء ( بكلربك ) . بحتوي قضاؤه 
امركزي على 8 نواح و 220 قرية . تمع المدينة على ضفة النيل » يرن بني سويف 
واس . تحتوي على 6000 دار ذات عنة طوابق » 6 جوامع » 99 مسجدا » نحو 70 
قصرا » اکر من 100 سیل » 11 خانا » 300 دکان و 3 تكايا . جامع عمر ( رضي 
الله عنه ) ( 90 × 60 ) الذي حول من كنيسة » بناه عمرو بن العاص باسم خليفته . 
وججواوه مدرسته العالية . 
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أشمونين » يتبعها 40 قرية » بها 300 دار » جامع . هلوي » تتبعها 60 قرية » 4500 
دار » 5 جوامع » 35 مسجدا» 400 دكان » 38 مصنع سكر » 57 طاحونة » 3 
خحانات » 7 مقاه » 7 مكاتب » م ركزي قضاء في النيا صنبو » يتبعها 67 قرية وبا 
0 دار » 3 جوامع » وله أيضا قضاء . منفلوط » م ركزا قضاء كبير في لواء المنيا . 
نحو 300 قرية تابعة له . محيطه 1000 ذراع في الضفة الغربية من النيل مدينة كبيرة 
حتوي على 600 8 دار » ذات عدة طوابق » 8 جوامع » 30 مسجدا » 8 مدارس › 47 
مکتبا » 70 سبیلا » 8 خانات » نحو 1000 دکان » مام » 190 طاحونة » 20 مقهی' . 
غرب النيل تقع أسيوط . 

أسيوط › في منتصف مصر تماما . مركز لواء ذو 420. قرية ويحتوي قضاؤها 
الم كزي على 105 قرى بها مايقرب من 800 4 دار ذات عدة طوابق » 9 جوامع » 17 
مسجدا » 6 تکایا » 10 مدارس » نحو 40 مکتبا » مام » 70 سبیلا » 7 مقاه < 360 
دکانا . یعتقد أنه کان ہا في السابق 0 دار وتعدادها 000 146 جامع أميّة » من 
بقايا عهد عمر ( رضي الله عنه ) . شيد أمير لوائها الحالي يوسف بك » الجامع الجديد 
الذي تبلغ مساحته 50 × 50 ذراعا . أبو تيج و طهطا » مركزا قضاء على الساحل 
الغرلي من النيل بين اسيوط وسوهاج . اوها يتبعها 80 قرية »> وبا 2000 دار » 3 
جوامع » 4 مساجد . جنوب أسيوط بمسافة 6 ساعات . أما طهطا فقد أصبحت حاليا 
مر کزا للواء صغیر . بہا 2000 دار » 9 جوامع » 61 مسجدا » تکیتان › مام » 20 
سبيلا » 3 خانات وعلى مسافة قريبة من النيل . جزيرة » قضاء آخر ذو 200 قرية . 
سوهاج أو باللهجة المصرية سوهاك مر كر لواء صغير يقع على الساحل الغربي من النيل 
وأنمم مواجه له في الساحل المقابل للنهر . يتبعها نحو 300 قرية 160 منها في قضائها 
الم كزي . تحتوي المدينة على 160 2 داراء 6 جوامع » 44 مسجدا» 18 تكية » 7 
مدارس » 17 مکتبا » 20 سبیلا » 6 خانات » هام » 100 دکان . اثنان من الجوامع 
جوامع سلطانية » بنى أحدها ابيك أول سلطان ملوكي . منشيّة » أو المنشاة » تقع 
كذلك على الساحل الغربي للنيل » على مسافة 7 ساعات من جنوب شري سوهاج › 
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مركز نضاء يتبعه 67 قرية . يحتوي على 2000 داز » 3 جوامع أحدها سلطاني» 17 
مسجدا » 200 دکان » 7 مقاه اتن 5 کات ب اس 


جرجا أو باللهجة المصرية كركا معز » على مسافة 3 ساعات جنوب المنشاة 
وعلى الساحل لغري للنیل » جنوب شرقي سوهاج » مرکز لواء کبیر یتولی إدارته 
الباشوات ذوي الشارتين ( طوغ ) ني الرأس . لأمير هذا اللواء صلاحية نفتيش كل 
الألوية ني مصر العليا باسم الوزير والى مصر إذ إن والي مصر لايترك القاهرة مالم 
يكن هناك حادث مهم . وعند عزل أمير اللواء الذي يتقاضى راتبا قدره 000 600 
آقجه يعين على الأغلب في وظيفة مير حج مصر » يتبع اللواء 1070 قريه . يحصل أمير 
اللواء كذلك على مخصصات سنوية قدرها 300 كيسه مصرية » ویتقاضی قاضہا راتبا 
يوميا قدره“ 300 اقجه ومخصصات سنوية قدرها 3000 ليرة ذهب » تتبع قضاعها 
المركزي 180 قرية . ( تحتوي على مصر العليا على 6170 قرية ) . تحتوي المدينة على 10068 
دارا » 11 جامعا » 53 مسجدا» 12 مدرسة » 18 مكتا » 9 تكايا » 7 أسبلة » 1200 
ساقية » 2000 بر » حمامين » 860 دكانا . 3 من جوامعها بناء عثاني وقد جيء للجامع 
الذي بناه شهيد محمد بك عام 1634 بالخزف من ايزنك . كير جامع هو الجامع الذي 
بناه أحد سلاطين الأيوبيين ومساحته 60 × 60 ذراعا . موقع كثير البركة . سعر 
الخروف الذي يزن ما ين 0 _ 50 اقة » 15 بارة ( جزء من الأربعين من القرش ) 
وي رمضان يبلغ سعره 20 بارة » سعر الجمل الواحد 300 بارة » سعر 2 اقة خبز دقيق 
نقي 1 بارة »> سعر 3 اقة خبز أسمر 1 بارة » سعر أردب الحنطة نصف ليرة ذهب » 
ارد ۲ لشعير 10 بارة » يباع العبد الحبشي بسعر يتراوح بين 7,5 إلى 10 ليرة ذهب . 
الکن البضائع كالاقمشة الممغا E TNO‏ النحاس ترد من الأناض وھی 
غالية الثمن . مكثت 11 یوما في جرجا . منح لي أمير لوائها أوزبك باشا 400 ليرة 
ذهب » كان من أمراء. المماليك . 

بلابيش » مركز قضاء ذو 70 قرية » به 60 دارا فقط » وجامع . فاو » مركز 


فضاء يقع على مسافة 8 ساعات نحو الحنوب على الساحل الشرقي (الشمالي ) من 
النيل فيه 1300 دار » جامعان » 7 تكايا . يقال إنه كان في السابق مركز لواء . 
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قا > مركز قضاء في شمال الساحل ( الشرق ) من النيل » مركز لواء سابق . كان 
تابعا حرجا . به 7 جوامع » 20 ESO E‏ 7 
خانات متوسطة سوق کبير واحد» 7 مقاه » حمام . کان حسن آغا قد صرف في 
4 مبلغ 5000 ليرة ذهب وشيد جامعا جديدا . 


القصير أو قص تفع على مسافة 10 ساعات من جنوبه في الساحل الشرق من 
اليل » بين قنا والاقصر . وهي من الأماكن النادرة التي نجد بها قلعة في مصر العليا . 
قلعتها من بناء سلطان يبرس » ها 17 مدفعا ونحو 200 جندي حراسة تحتوي على 60 
قرية » 800 دار » 4 جوامع » 22 مسجدا » 6 مکاتب عدة تکايا و 20 سبيلا . فما 
جامع الحليفة العبامي المستكفي الذي مات منفيا فيما في 1305 . تبعد القصير عن مرف 
مدينة يتمع مسافة 300 ميل » وعن مرفاً جدة 360 ميلا . تخرج البضائع التجارية من 
الضحراء إلى ساحل البحر الأحمر وتنقل إلى هذه المواني الحجازية . 

الأقصر.» :ي شرق اليل ٠‏ ماعا إحدى أكر ادن العالية اة (عاضة مر 
القدية طيبة وكرنك ) . مركز قضاء تابع رجا في جنوب غربي القصير ويرجح أنه 
کان وای . بحتوي على 1200 دار » وهو أثر قد مليء بالأنقاض . نقلت 
الأعمدة لار العظيمة الموجودة في جامع سليمانية في إستانبول من هذه الخرائب 
وأرسلتا ال انول . به 3 جوامع » 17 مسجدا تك ااسيح جدا في النيل في 
هذه المنطقة مناخها جميل لكن شعبها فقير . الأراضي المليعة بالا جار الكبيرة الكائنة 
ي شرق ناحية کو ليو ؟ تحوي على كهوف كثيرة ‏ تسمى جيل تمساح . تكد 
في الكهوف الآلاف من جثث الفاسيح الحنطة الواحدة فوق الأحرى أكفانها من ألياف 
النخيل + ولم تعفن : 

أسوان » يقع على ساحل النيل الغربي » على مقربة من شمال الشلال الأول » هو 
قضاء جرجا » وأحيانا مركز لواء . يتبعه 60 قرية » وقلعة ذات 20 مدفعا » 150 
جندي حراسة ودار للموسیقی العسكرية ( مهترخانة ) . تحتوي عل 1600 دار 
تح ف اآغاس الجر و الط ایا کے کی یا نھ 

من الأراضي الجبلية في جنوب للمدينة . وعل مسافة 15 دقيقة » توجد إحدى أكبر 
الاجا في العام > استراح السلطان قايتباي تحت ظلها سابقا 
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يحتوي النيل على 6 شلالات . الأول فقط في الأراضي المصرية والبقية في نوبية 
« النوبة » ( السودان الشمالية م . الشلال الأول » في جنوب أسوان رأسا . تحصى 
الشلالات من الشمال إل. الجنوب . أزرق » مركز قضاء أسوان » بحتوي على 200 1 
داز » 26 جامعا ومسجدا » 6 مكاتب » 7 أسبلة » 24 دكانا » وعلى مسافة قريبة جدا 
من جنوبه ابرم أو أقصر ابرم » تقع على الساحل الشرقي من النيل » بنى قلعتا التي 
يبلغ محيطها 800 ذراع ذات الشكل الخمس » أودمير باشا . تحتوي القلعة على 40 
مدفعا » جامع السلطان سليمان » به 8 دارا » و 20 جندي عټاي یرسلون من 
القاهرة . تشاهد في ابرم قصور رجال العهانية القدامى الشبيبة بالسراي ؛ إذ إن كثيرا 
من المذنبين السياسيين نفوا من إستانبول إلى ابرم » › بعضهم مات فیا » واخرون صدر 
العفو عنهم وعادوا إلى إستانبول . ابرم » هى أخر قلعة تعود للدولة العثانية في الجنوب 
في مو مصر . وتشكل ناحية توسكي أو توشكا التي في جنوب ابرم » نهاية الأراضي 
المصرية . وني أقصى جنوما تبدا أ النوبة بقصبة فرس ثم يليه وادي حلفا . المسافة بين 
ابرم ووادي حلفا 8 ساعات . يجري النيل في هذه المنطقة نحو الجنوب الشرقي . 
السودان تابعة لإيالة مصر » لكن سواحل البحر الأحمر » تدحل ضمن إيالة حبش . 

إسنا » مركز قضاء كبير في لواء جرجا » يقع على الساحل الغرلي من النيل . عبارة 
عن قلعة » 500 دار » 11 جامعا ومسجدا . جامع عمر ( رضي الله عنه ) من بقايا 
فتح مصر . فاو » مركز القضاء الكبير لجرجا يقع على الساحل الجنوبي ( الخرلي ) 

من النهر مواجه لقنا . يحتوي على 100 دار » 7 جوامع ومساجد . فرشوط » مر كز 
قضاء كبير على مقربة من الشمال _ الغربي لفاو وقريب من الساحل انوي 
( الغربي ) للنيل » تابع لجرجا . يتبعه 7 قرية » وبه 800 دار » 11-جامعا ومسجدا . 
محود » مركز قضاء كبر تابع لجرجا بالقرب من غرب فرشوط » على الساحل الغري 
( ا جنوي ) للنيل » فيه 2000 دار » 3 جوامع » 17 مسجدا » برديس » مركز قضاء 
ف ف را راد ل ی ف 
يحتوي على 50 قرية » 800 دار E‏ 
وسط أنقاض مدينة قديمة » وبه جامع ».17 مسجدا» 3 مدارس »› 17 مکتبا › 
تكايا » 3 خانات » 356 دكاناء 40 سبيلا » مر در صناعة المنسوجات . 
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الفيوم » اسمها الكامل مدينة الفيّوم » مركز لواء . على مسافة ليست قريبة من 
الساحل الغربي للنيل » داخل واحة واسعة . وعلى مقربة من جنوبه الشرقي » مدينة 
بني سويف . وسط الصحراء . يحد اللواء من ناحية النيل لواء بني سويف » شالا لواء 
الجيزة » جنوبا لواء جرجا . يحتوي على 110 قری . یظن أنه کانت يتبعه سابقا 360 
قرية . مدينة كبيرة ها 67 محلة » 11 جامعا » 39 مسجدا وأكثر من 9000 دار ء 7 
مدارس »› 40 مکتباً > امان » 16 خانا» 900 دکان . جامع قايتباي البالغ مساحته 
0 × 70 ذراعا فخمًا جدا . 


يزور الفيوم عدد كبير من اناس على أنها مدينة يوسف ( عليه السلام ) . اطفح 
> مركز قضاء کبیر في لواء بني سویف في شمال شرق المدينة » موقع صغير عبارة 
عن 26 قرية . 

مكث أولياء جلبي في القاهرة مدة 10 سنوات حتی عام 3 . وهی المدينة التي 
سکنہا اطول مدة بعد إستانبول . عاد إلى استانبول في 1683 وهو في ال 72 من عمره 
وتوفي في السنة التالية 1684 . ويمكننا أن نكوّن فكرة عن تعداد المدن المصرية إذا ما 
ضربنا أعداد الدور التي ذكرها لنا × 10 » وهكذا يكن أن نقدر تعداد القاهرة 463000 » 
دمياط 000 300 » الحلة الكبرى 0 160 » رشید 109000 » جرجا 100680 » الفیوم 
0 ,. المنصورة 90000 » في السودان ستارة 90000 » منفلوط 86000 » في السودأن 
دنقلة 000 60 » المنيا 60000 » دمنهور 55000 » بني سويف 50000 » أسيوط 48000 » 
ملوي 45000 » فوة 40000 » ادفو 40000 » ميت غمر 40000 » في السودان دنقلة 
العجوز 36000 » إسكندرية 0 في السودان ارباجي 37000 » آبيار 30000 ». 
الفشن 30000 » ئي السودان لولو 30000 » متوبس 30000 » سنديون 30000 » سوهاج 
0 و 14 مدينة أخرى تعداد كل منها 20000 نسمة . 

7 _ السودان . 

وادي حلفا » قريبة جدا إلى ضفة النيل الشرقية . ونحو الجنوب بمسافة قليلة » 
الشلال الثاني » وبعد مسيرة 7 أيام ف الجنوب على امتداد النيل بين الغابات 
البكر تقع قلعة ساي . توجد جزيرة مواجهة ها داخل النيل في الساحل الجنوبي 
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( الشرق ) من اليل بين وادي حلفا ودنقلة . بني أوزدمير أوغلو عثان باشا قلعة في 
هذه الجزيرة . تحتوي القلعة حاليا على 70 مدفعا و 450 جنديا عثانيا . يبدلون سنويا 
بالجنود الذين يجلبون من القاهرة . القضاء مركزي › ولكن لاييكن معرفة ما إذا كان 
لواء ام إيالة » عند النظر إلى حدوده يسيطر هذا القضاء على أواسط السودان وعلى 
الناطق حتى حدود الحبشة . 450 جنديا عثانيا موجودون داخل جزيرة . هى أكر 
قلعة للدولة العثانية على انيل في أقصى الجنوب . تحتوي على جامع سليمان خان » 
متب اوزدمیر باشا » 22 دكاناء بيوت للجنود . شعبها مسلم من قيلة بني حلفه . 
يتكلمون بالعربية . لكن غلب عليہم الدم الزنجي . المنطقة صحراوية وعلى بعد مسافة 
0 مرحلة من مصوع يدرك مركز إيالة الحبشة . وللذهاب من ساي إلى مصوع لابد 
من اجتیاز الصحارى » والغابات واتخاذ ترتيبات الحماية الجيدة من أخطار الأسود › 
المور » الفيلة » الك ر كدان والنسور . كان الجنود قد اصطادوا في قلعة ساي 3 أسود › 
كانوا يطعمونهم اللحم . أوغلت في السير إلى الجنوب داخل الصحراء على امتداد النيل . 
حاك قلعة مغرق » حسن بك . هو قائد ملك الفونج ( مملكة ستار ) لكنه يتبع أوامر 
العفانية . ملك الفونج » تابع لوالي مصر . له 17 قلعة و 17000 جندي من حملة 
المزارق . يرسل سنويا ضريبته إلى القاهرة . استضافني الملك المالكي المذهب واهداني 
نابي فيل . أرسلت أحدها إلى قائد قلعة ساي العثاني . وقلعة تتارة ٣٠٣٣۵۲‏ التي تقع 
على مسافة يومين نحو الجنوب تخضع للملك ذاته . يسيطر هنا قائد القلجة كور حسرن 
بك » على نحو 40 _ 50 ألفا من السكان بقوة قوامها 800 جندي من حلة المزارق › 
کان من ضباط العثانية القدامى . كانت القلعة تحتوي على المنجنيق بدلا من المدفع . 
وتسيطر قلعة سهسة الواقعة على ٠سافة‏ 4 ساعات نحو الجنوب على ما بين 50-40 الفا 
من السكان . وتقع نازنارنيته > على مسافة 3 ساعات نحو الجنوب » وبعد مسيرة 7 
ساعات تصل لى قلاع مادیه › وهى على اليل وكالسابقات . 

تقع حفير » بعد مسافة قصيرة من الشلال الثالث على الساحل الشرتي ( انوي ) 
للنيل وتواجهه جزيرة داحل انيل » قلعة ملكة الفونج ( مملكة ستار ) . يرابط في القلعة 
0 خيال وتحوي على عدة مدافع قديمة » أكثر من ٠1000‏ دار > خانين » حو 50 
تكية » مطبخ للمحتاجين » 6 مکاتب » حام » مدرسه » 20 مدرسة » 130 دكاتا . 
شعبه شافعي المذهب . احصيت 4 جوامع و 16 مسجدا . كنا نتجول مع قافلة عانية 
تتألف من 800 شخص . استقبلنا محافظ القلعة بكل إحترام . اجتزنا قلعة كاندي › 
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نحو الجنوب وبعد 7 ساعات تقع قلعة نافرى الأخيرة » كانت قضاء يسكنه 000 40 
نسمة و 1000 جندي . أكرمنا قائدها المسمى كال الدين . وبعد مسيرة 17 ساعة 
وصالنا قلعة اندي في احل اليل ٠‏ كنا لانرال في ملكة القوخ . كائ فرونة 
الك ر كات اعجار الاجون» أنياب الفيلة > جلود الفاسيح مكدسة كالجبال في 
السوق . وتقع دانيكا ( وامعممط ) بعد مسيرة يوم واحد . كانت هذه المنطقة إمارة 
في تملكة الفوج ( مملكة ستار ) . اجلسني الأمير على يينه واكرمني لكوني رئيسا للقافلة 
العثانية .. هذه المنطقة تابعة أيضا للعثانية . لكنهم لاملكون الدراهم النقدية ضرائهم 
عينية . وصلنا هانكوج » وهذه أيضا تابعة لمملكة ستار . أراد قائد القلة الزنجي تقبيل ٠‏ 
يدي » لكنني رفضت . دهشت عندما خاطبني بالتركية . إذ إننا م نسمع التركية من 
أى شخص سحلي منذ دخولنا ساي . وإذا به کان قد تعلم التركية عندما کان في شبابه 
اسان شاهدی في هانكوج 6 مدافع بدائية . کان کل من يشاهد كتاب والي 
مصر » يقف على قدميه ويطأطيء رأسه احتراما وخحضوعا . إذ إن والي مصر » يعني 
امبراطور أفريقيا في هذه المناطق . أما البادشاه » فإنه ظل الله ولا أمل هم في التوصّل 
إليه . لكنهم كانوا فقط يعلمون أهم رعايا حاك يتصف بتلك الصفات . 

قلعة تومبوسو » مركز قضاء على ساحل النيل ييسكنه 000 20 نسمة» أهدى لي 
فما فيللا . قلعة شقراوى على مسافة 9 ساعات نحو الجنوب » مركر قضاء يسكنه 
0 50 نسمة . قلعة ٠حفير‏ ( حفير مملكة ستار ) على مسافة 10 ساعات نحو الجنوب » 
مرکز قضاء سکانه 0 نسمة . اجتزنا حو الجنوب قلاع مشو » تومبول » 
فردانيه » دفنه » اركو » بتني » ارتد » ايرمش اللواتي تبعد إحداها عن الأحرى مرحلة 
واحدة . كل واحدة منها مركر لقضاء . ثم واصلنا اجتياز النيل نحو الجنوب ووصلنا 
قلعة جيريه » وقلعة ختاق مركز قضاء » سكانه 100000 نسمة » ووصانا إلى قلاع 
كولي.» بقر » دنقلة القدية ( دنقلة العجوز ) التي تبعد كل منها عن الأأخرى مسافة 
مرحلة واحدة . أكانت قلعة على الساحل الشرتي من اليل فبها 650 دارا » 7 جوامع » 
ا 6 کات ر في الضواحي ( خارج القلعة ) 3000 دار . كانوا ينطقون 
بالعربية بشكل معقد يصعب فهمه . استمعنا إلى خحطبة الجمعة التي تليت باسم 
سلطاننا . كانوا ياكلون لحم الزرافة . اطعموني منها . والمرحلتان القادمتان هما قلعتا 
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سرتاقوسي و زكاوه . عفات أو عفاريت » موقع في شمال النيل ( شرقه ) وعلى الضفة 
المواجهة له » قصبة الدبة . هذه المنطقة هى أقصى جنوب زاوية منعطف النيل العريض 
جدا وبعد هذه النقطة يجري النيل نحو الشمال _ الشرتي وليس نحو الجنوب » ثم يعود 
فيتو جه ثانية نحو الجنوب . اجتزنا قلعتي کنیسه و ابکر ( صںلطھ ) . تقع الأخيرة 
على الساحل الجنوبي ( الغربي ) للنبر > فبا 200 دار . قلعة دقارة » التي بناها سلطان 
آيبك في 1250 بعد مرحلتين . المراحل القادمة هى قلاع ملك ادريس »› با 700 دار » 
غری » الکرت »کور ي فيها 700 دار » حلة الممك ذات 600 دار » نوجى ذات 
0 دار » وبعد الشلال الرابع قلعة ارباجي . ارباجي » مدينة مزدححمة » فا 3700 
دار » ها 7 جوامع . مها اخ ملك الفوج خان جرجیس ٥۲۲٤۶‏ "۵× » یسیطر 
على 000 640 نسمة . تسلم كتاب الوالي بعد أن انتصب على قدمية وقبله ووضعه على 
رأسه . قدّم لي كيسا مليعا بالأحجار الكرية وزنجيتين بكرا و 3 عيد سمر اللون . 
وقدمت أنا له فيي وتخلصت من عبء ثقيل . إذ إن هذا الفيل كان ياأكل حمولة 100 
بعير من الحشيش ويشرب الماء كأنه يوشك أن يقضي على ماء النيل . المرحلة الثانية 
قلعة عطشان على الساحل الغرفي > با 600 دار . صادفت فيا 3 تجار أتراك من قره 
مان أسزهم البرتغاليون أثناء نقلهم البضائع من اهند ال مراك وقد اموا م ااه 
بعد اصطدام السفينة البرتغالية بساحل أفريقيا وغرقها . عاشوا فى شدة 7 أعوام في 
افريقيا . اتخذت كل التدابير لايصاهم سالين إلى القاهرة ؛ حيث الذهاب من القاهرة 
إلى قره مان سهل . سروا کثیرا واوشکوا أن يقبلوا يدي و ارال اتا هی فع 
بقيس » حلة الركالي » حلة الجندي سور . تقابلت مع ملك الفرنج في الأحيرة منها 
والتي يحتوي على 1000 دار . استقبلني الملك وامسك بيدي وخاطبني باللغة العربية . 
قبل كتاب وزير مصر ووضعه عل رأسه . ذهبنا مع الملك لى قلعة ستارة 
( 12/11 / 1672 ) » تركنا النوبة ( السودان الشماليه ) خلفنا » كانت هذه المنطقة 
هى السودان الأصلية . مدينة عرش للملك . كانت الخطبة تتلى باسم سلطاننا . كان 
الشعب ينكبٌ على الأرض عند مرور الملك . حيط قلعة ستارة 3000 ذراع » تححوي 
على 8000 دار بسيطة . أكير مدينة في السودان تقع على الساحل الغربي من النيل 
الأزرق ( البحر الأزرق ) . في المنطقة قبائل رخل لون بشرتيم اسمر غامق قريب من 
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بون الزنوج : جكلمون اللغة العربية ا يتكلمون اللغات احلية . لا محل للغة التركية 
هناك . وللتفاهم باللغة الت ركية » يستلزم الأمر الوصول إلى سواحل البحر إلى السودان 
والحبشة . كان بالقلعة 50 مدفعا عثانيا من نوع شاهي وبنادق » لكنها كانت قديمة 
جدا . شاهدت 8 جوامع » وما يقرب من 40 مسجدا . الشعب مالكي المذهب 
وهناك أيضا كثير من الشافعيين . لم تكن النسوة يستترن . إذ المناخ حار جداء ولا 
عيب فى عدم الاستتار . كان بينهن الجميلات جدا . أجسامهن رقيقة بديعات القكوين › 
ورغم أن لباسهن كان يكشف عن أجراء من أجسامهن » فإن أحدا لم يكن يلتفت 
لينظر إلمهن . كلهم مسلمون . بقيت في ستارة 40 يوما وقضينا وقتا متعا مم الملك 
في رمضان . قدّم لي هدايا كثيرة جدا» وأرسل كذلك إلى وزير مصر إبراهم 
باشا _ الذي أصبح بعد ذلك صدرا أعظم _ من السلع الثمينة ملء قافلة > وهى 
ضريبته السنوية . 

المحطات بعد ستاره » هى قلعة أبسوكا » أبو تمير » بها 2000 دار » 7 جوامع » 
بوروسش » مركز إحدى الولايات في مملكة ستار ( فونجستان ) » سكانہا 000 500 
نسمة . ولأول مرة في حياتي شاهدت فيلين لونها أبيض . بعد ذلك » بروسته » وهى 
قلعة ومركز لمنطقة سكانها 000 600 نسمه. في مملكة ستار . وتليها عة دونكوده » 
وتتكون من 6000 دار حجرية . شهدت هنا رجم أحد الرجال بتهمة هتك العرض . 
وبعد مرحلتين » اصطلنا في وادي شلجلان 70 فيلا » 16 كركدانا » الافا من الفور » 
مارا خططا زرافة وحيوانات أخحرى . ومع ذلك » لم نتمكن من إصابة واحد من مفة 
ألف من خلوقات هذه الصحراء . حيوانات الصيد كانت كثيرة لدرجة لاتصدق . وبعد 
مرحلتین تقع رمیله » بها 1000 دار » 7 جوامع 1 دكانا . وصلنا جرسينكا التابعة 
لمملكة الفوئج بعد مسيرتنا 7 مراحل على امتداد نهر النيل . حاكمها شان الله خان » 
كان يرسل ضريبته إل اللك وهي حولة 40 فيلا و 100 جمل من البضائع . 

وهكذا نزلنا من النيل الأبيض ( البحر الأبيض ) إلى الجنوب والي أقصى جنوب 
السودان . تنتهي المناطق الإسلامية في هذا الموقع وتبداً قبائل عبدة الأصنام . ينقسم 
إل فروع ويستمر نحو الجنوب . ينبع النيل من بحيرة كبيرة جدا » تسكن بجوارها سبعة 
أقوام يرتاد السكان الحليون هذه البحيرة مدينة قمر تقع على جبل قمر في البحيرة 
الكبرى » يقال إنها من بناء سليمان ( عليه السلام ) . وعلى مسافة 7 مراحل من 
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البحيرة نحو الغرب » الحيط اندي . قَلّت حاليا القوافظل التي تتاجر بين البحيرة الكبرى 
والحيط والسودان ومصر» وحتى القوافل التي تذهب إلى فاس لدة 5 أشهر ء إذ 
تسلط البرتغاليون على سواحل المحيط . وعندما تشاهد القبائل التي تحيط بالبحيرة الكبرى 
شخصا اييض اللون تذخه وتطبخه وتأكله . عدنا إلى ستارة ثانية بعد 45 يوما من 
مغادرتنا إياها . مكثنا قليلا وتوجهنا إلى الجنوب» ثم إلى الشمال» م 
الشمال _ الشرق . أرباجي » تبعد عن ستاره 3 آيأم . 

8 _ إيالة الحبشة ( حبش ) . 


أسست إيالة ابزم بين مصر الجنوبية والنوبه » لفترة من الزمن . انضمت إلى إيالة 
مصر ثانية قبل مرور سنين ( 13/ 2 / 1584- 26/ 12 / 1585 ) . كانت 4 ألوية ( ابرم » 
حاس » قصير » الواح ) يتقاضى أميرها 000 1300 اقجه سنذيا . قصير » رصيف بحري 
على ساحل البحر الأحمر . تحتوي ابرم على مناجم الزمرد . 

كانت إيالة الحبشة على أيام مراد الثالث ( 1574 - 95 ) 10 ألوية ( ال ركز مصوع › 
سواکن » عقیق » حر كيك ( )ن4۸ ) » سام » بور » ماترو » هندیه ( Hie‏ ) » 
صراوه » انديا ) . اصدر الديوان في 1582 قرارا بصرف مخصصات إضافية قدرها 
0 4 ليرة ذهبا لإصلاح القلاع الموجودة ني إيالة الحبشة » وهذا يشكل نموذجا 
للمبالغ المصروفة للأقطار النائية لأغراض إعمارية _ سياسية . كلف والي العن 
اوزد مير باشا ( 54-1548 ) يتولى إيالة الحبش بعد تأسيسها في 5 / 1555/7 . توفي في 
دباروا عن عمر يناهز ال 60 . حمل ابنه اوزدمير أوغلو عثان باشا _ صار فيما بعد 
صدرا أعظم _ الذي أخذ مكانه في 1560 » نعش ابيه إلى مصوع . بنى هناك قبرا 
وجامعا وكلية . اهتدت إلى الإسلام على يد هذين الحاكمين قبائل كثيرة من الاقوام 
الحبشية . وكا أصبح المسلمون في اريتره » نتيجة هذه السياسة العثانية » أكثرية ساحقة ٤‏ 
كذلك أسلمت مناطق كثيرة في الهضاب الحبشة . هزم ومات الملك sم۷ءل۷ا‏ لي 
الحرب الميدانية في 1559 . وبالرغم من مساندة البرتغاليين هم بالأسلحة النارية » 
لكونہم مسيحين ( أرثوذكسا يعقوبيين ) » لم جمكن ملوك الحبشة من مقاومة العثانية . 
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وقد أنهزم ( 20 / 4 / 1562 ) ميناس ( 1559 - 1563 ) أخو الملك المقتول الذي أحذ 
مكانه في الحرب الميدانية ٠‏ اندرتا ھاeف E‏ أمام اوزدمير اوغلو . أسر والي امن اللك 
ميناس هذا » سحق والي الحبشة ( 14 / 12 / 1579 - 21 / 12 / 1582 ) خضر باشاء 
الجيش الحبشي ف اkحربjı‏ ıllدlتjı Debarva gy ( 1580 ) Harikko‏ ) 1582( . 
انسحب الاحباش المسيحيون نحو الجنوب والجنوب _ الغربي . استولت العفانية على 
٠‏ قسم كير من الحبشة . ايقن ملوك المحبش أنه ليس بإمكانہم الوقوف أمام العهانيين 
لاوت القديم . أسسوا وحدة حبشية من حملة البنادق . اطلقوا على قائد الوحدة ' 
التي أسسوها اسم « باشا » وعلى ضباطها اسم « آغا » . أعطوا صلاحية تأسيس أول 
وحدة مدفعية في الجيش الحجشي » إلى ضابط مدفعي تر کي قديم امه عبدي اغا . 
وأطلقوا على هذا الضابط الذي منحوه قيادة هذه الوحدة «عبدي باشا» 
Pank hurst, Fire - Arms in Ethiopia Prior tothe Nineteneth Century, Ethiopia )‏ 
Observer, 3 Adis Ababa 1968 p. 214 )‏ 


كان الباب العالي قد جعل من البحر الأحمر » حتى عام 1778 بحرا عثانيا مغلقا و م 
بفتحه للتجارة العالمية . واعتبارا من ذلك التارج » سمح التجارية الإنكليزية 
بالدخول إلى البحر الأحر ء والمرور بالواني العثانية التي بين ضفتي آسيا وافريقيا . 

رفض قصي امير كوندار على أيام السلطان عبد العزيز ( 1861 - 1876 ) الخضوع 
ملك الحبشة في الوقت الذي كان فيه خاضعا للعثانية . كوندار» تقع على مقربة من 
مال بحيرة تانا . وبذلك سيطرت العثانية » عدا اريترة » على تيكرة ١يزا‏ » وحتى 

غ ای ا کر ماراب و ا حرار المسلمة في شرق أديس أبابا » العثانية 
كذلك . ذهب رعوف باشا في 1875 إلى هرر وانبى هذه الإمارة ودخلت المنطقة في 
إدارة العهانية المباشرة . وافقت انكلترا في 1877 على أن تكون الصومال الشمالية حتى 
زاس دانته ( بالعربية راس الخافون «ا۴ة# ) والواقع على خط العرض ٠10‏ » أراضي 
عثانية . لكن الصومال الجنوبية ( الشرقية ) اعتبارا من هذه النقطة وحتى كينيا» كانت 
تحت السيطرة العثانية . ونحو 1876 » كان الحكم العثاني يشمل كل الأراضي التي تمتد 
إلى البحيرات الكبيرة ( أوغندا ) » الصومال والكونغو ( زائير ) . كان جعفر 
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مظهر باشا في 1867 › قد رفع العلم لاني على رس الخافون ( راس داتته ) . م 
وصل تار باشا إلى النقطة ذاتها . وهى الرأس الذى في أقصى شرق القارة الأفريقية 
( خط طول ٠51‏ ) . فصل الباب العالي الرصيف البحري زبلا واوم2 الواقع على مقربة 
من جنوب جيبوتي » من إيالة امن وت ركه لإياله مصر لقاء 000 15 ليرة ذهبًا » كانت 
الأراضي الواقعة بين زيلا ومصوع أي جيبوني وأريترة تابعة لإيالة الحجاز . أما الساحل 
من مصوع نحو الشمال » فقد كان تابعا لإيالة مصر . استولت انكاترا التي احتلت. . 
رصيف عدن البحري وجزيرة بربم الصغيرة في 1839 على رصيف بربره البحري في 
4 . کان أملها سد باب المندب . وفي 1885 فصل الباب العالي زيلا عن مصر 
وألخحقها بإيالة امن كقضاء . احتلت فرنسا في 1888 رصيف تاجورا البحري وشرعت 
في تكوين مستعمرة الصومالل الفرنسي ( جيبوتي ) . أما إيطاليا فإنها احتلت في 1884 
رصيف اساب اليحري ووطت أفريقيا الشرقية . وني 185 دخلت وتحدة إيطالية 
يساندها الإنكليز إلى ميناء مصوّع . أنزلت العلم التركي ورفعت العلم الإيطالي . 
أرسلت الوحدة العثانية الموجودة فيا إلى مصر » وهكذا حرجت سواحل البحر الأحمر 
من السيطرة الكاملة للعهانية » حيث تمكنت إنكلترا وإيطاليا وفرنسا من اتخاذ مواقع 
ا تلك السواحل . لكن الأوروبيين لم يتمكنوا من القضاء على السيطرة الكاملة 
ل ا ی م من الحصول على ساحل 
فیا . استمر وضع العثانية في هذا الجانب حتى عام 1916 بل وخی 9 وم 
ايتمكن الأورويون بعد هذا التاريخ من الحصول على شيء يذكر > إذ تاأسست ملكيات 
العربية السعودية واعن . لم كمكن إيطاليا من الحصول على اريترة » إلا بعد جهود _ 
كبررة في 1896 . ثم امت رة الصوال الحر ية ( الشرقية ) ( 1910 ) . م 
يكن هناك اتصال ين مستعمرتا » إذ كان يفصل بينهما الصومالان الإنكليزي 
( الشمالي ) والفرنسي ( جيبوتي ) . كانت السواحل الجنوبية للصومال الإيطالي ترجع 
لسلطنة زنجبار ( الارصفة البحرية كسمايو » مرقا » مقاديشو الح . ) . استأجر 
الإيطاليون في البداية هذه الارصفة من زنجبار م سيطروا عليما فعليا . م تنتقل كسمايو 
لحيازة الإيطاليين إلا في 1905 . ساندت انكلترا إيطاليا في سياستها هذه . 
كانت السياسة الأفريقية لعبد الحميد الثاني مستندة على السياسة الإسلامية أكثر من 
استنادها على عرض القوة العسكرية» وتعتبر بعثة الفريتق الأول عظم _ زاده 
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صادق موید باشا الأفريقيه نموذجا لذلك » کان هذا الشخص رئيسا لمرافقي البادشاه 
وأحد أفراد عائلة عظم زاده ( بالعربية : آل العظم ) الشهرة التي سكنت الشام . 
حضر مع معیته إلى هرر 1896 » بلغ الأحباش المسلمين تحية حضرة خليفة روى زمين 
( وجه الأرض » الكرة الأرضية ) الساطانية » كانت هرر مدينة تجارية فعالة يسكنها 
0 نسمة ومركز مسلمي الحبشة . كانت تحتوي كذلك على أراك أناضوليين 
استوطنوا فيا وأصبحوا من رعايا الحبشة . قبل الباشا في أديس أبابا استقبل )ناء»ء× 
الثاني الباشا في أديس أبابا » أفاد ملك أو امبراطور الحبشة الباشا بن رعيته ينقسمون 
إلى نصفين مسيحيين ومسلمين » وان کلیہما a r O a i‏ 
سليمان من الدرجة الأولى » ومنح الباشا مرتبة رأس ( أمير ) وهى مرتبة ام تمنح لأى 
أجنبي من أعلى الرتب حتى الآن ( 19/ 5 /1896 ) . يسرد الباشا تفاصيل بعثته التي 
دامت 3 أُشهر في کتابه حبش سیاحتنامه می ۰ أما القسم السرى منها فقد قدمه إلى 
البادشاه » وهو موجود حاليا في تقاريره امحفوظة في الأرشيف العهاني . وأرسل صادق 
اشا » إلى الصحراء الكيرى مرتين في 1884 و 1893 لإجادته اللغة العربية ولعرفه 
قيا يا بصورة جيدة . ویشرح لنا تفاصیل بعثه هذه في کتابه العنون بر عثانلي ضابطنك 
آفريقیا صحراي کبیر کده سياحتي . کان الباب العالي » يعتبر الأطفال الولودين من 
أب عثاني وأم حبشية » من الرعايا العثانيين ويمنحهم جواز السفر التركي . كانت 
الحكومة الحبشية تعتبر هؤلاء من رعايا الحبشة ولا توافق على غير هذا » لكنها لم تكن 
تستطيع المعارضة بصورة علنية . يظهر من ذلك أن الحبشة تهاب العثانية بقدر ماتبابما 
الدول الأوروبية . وبقيول إمبراطورية فاس الحماية الفرنسية في 1912 » لم تبتق في 
أفريقيا دولة مستقلة عدا الحبشة وليبيريا . 

نشت فرنسا التي ابتاعت منطقة أوبوك العثانية من أحد الشيوخ الحليين الصوماليين 
في 1863 رصيفا بحريا فيما في 1883 وأسست في 1888 »قصبة جيبوتي . لکنا لم تتمكن 
من توسيع منطقتها . وكأن الحبشة تركت للنفوذ الإيطال . كانت انكلترا وفرنسا اللقان 
تريدان فصل إيطاليا عن اتفاق ألمانيا _ اوستريا » قد تغاضتا عن ذلك . اعتلى العرش 
بعد وفاة )ناء»Me‏ » حفیده یه۲ البالغ عمره 17 عاما ( 11 / 1913/12 ) . اهتدى 
إل الإسلام . وهب البناء المقابل لسراياه في أديس أبابا إلى القام بالأعمال العثاني وأحذ 
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يتحرك بموجب توصيات مظهر بك السياسي العهاني الذي يشل الخليفة . شيد الجوامع . 
م“ يعترف عبد الحميد الثاني بصورة قطعية باقتسام الصومال واریتره بین ثلاث دول 
أجتبية . ۾ تترك هذه الأقطار » إلا فيما بعد بمعاهدة لوزان 1923 . ولم يعترف الباب 
العالي في العهد المشروطي كذلك باحتلال هذه الأقطار . لكن الحرب العالمية الأولى 
كانت قد اسدلت ستار الخانمة على مسرح السياسة الأفريقية العثانية . 

ذكر رئيس الدولة الصومالي محمد سياد بري في بيان له في 1978 ما يلي : الآثار 
العثانية قائمة في كل مكان في الصومال . القلاع الت ركية واستحکامات المدفعية لازالت 
هي . أن قواتنا المليشية » مازالت تستفيد منہا . قسّم الأوروبيون قطرنا عندما 
أحذوه من العثانيين إلى خمسة أقسام ( ترجمان » 8/7 / 1978 ) الأقسام الخمسة التي 
عناها رئيس الدولة هى الصومال الإنكليزي » الصومال الإيطالي » الصومال الفرنسي › 
إيالة أكوان التي يعيش فما القوم الصومالي في الحبشة » والشريط الشمالي. _ الشرقي 
لكينيا وتتكون الصومال الحالية من اتحاد الاثنين الأولين الصومالين الايطاليٍ 
والإنكليزي . نمذ الاستعماريون الأوروبيون عملية التجزئة هذه في کل قطر سلبوه من 
العثانية . 

أنقل فيما بى بعض السطور من جولة أولياء جلبي في الحبشة : 

يقع وادي كوز بعد مسيرة 8 أيام من ارباجي . يحتوي الوادي على قرى كليرة 
جدا . يقدر عدد السكان في هذه القرى ب 40000 نسمة . كان لديم جامع . 
وصلنا مدينة بوريغا بعد اجتيازنا دمبيه في 6 ايام عن طريق جبل ترجاش ذي الغابات 
الأبنوسية . وبهذا كنا قد حرجنا من نملكة الفونج بعد اجتيازنا نهر عطبرة نحو الشرق . 
اقلعة نازدي » تقع بعد مرحلتين من بوريغا . ملك دمبيه تابع لوالي الحبشة كتبعية لك 
الفوج لوالي مصر . نازدي تابعة هذا املك . عبارة من 2000 دار قصبية » جامعين . 
تنتهي أراضي دمبيه على مسافة مرحلة من البحر الأحمر . وتبداً بعد ذلك مباشرة الأراضي 
التابعة لإيالة الحبشة . إذ شوهد البحر الأحمر في اليوم التالي . دنقلاب › مر کز ناحية 
يقم فما 000 100 حامي » قريبة إلى البحر . ناحية القضاء الم ركزي سواكن وتواجهها 
جزيرة لول . عبارة عن 3000 دار قصيبة . يستخرجون اللؤلؤ من البحر » ومنها ما 
حجمه قدر البندقة . عشر الول المستخرج عائد للدولة . والمرحلة لتالية وادي أتله 
الذي يعيش فيه 000 40 من الرخل E‏ 
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سواكن » أكبر مرفاً للسودان . يواجهمه في ضفة البلاد العربية » مرفاً قنفذه 
لعسير . المسافة بينه وبين جده قريبة . أحذ والي مصر سليمان باشا سواكن من ملك 
دمبیه خلال سفره إلى اند ( حزيرا 1538 ) . ثم عَین اوزدمیرا بك بعد عودته من 
اهند أمير لواء ها . فتح اوزدمير بك الحبشة مبتدئا بهذا الوقع ومتجها نحو الجنوب 
وأصبح أول وال على إيالة حبش . حاليا مركز لواء في إيالة حبش . يقم البكلربك 
( الوالي ) في مصوع ولکنه یتردد کثیرا على سواكن وجده كذلك ومکٹ فیہا مدة 
طويلة . الإيالة التي تبدأ من سواحل البحر الأحمر' والفي تنتبي بها إيالة مصر »› تمتد 
حتى تشمل الأراضي حتى خط الاستواء . يحكم والي الحبشة الحجاز وعسير الواقعتان 
على الجهة المقابلة » ويشرف على حكام الحبشه العديدين ومن يفهم ملك دمبيه أيضا . 
جحتوي مرفاً سنواكن في الرصيف على بناية كبيرة للجمارك وججواره باشسراى » جامع 
اوزدمير باشا » مساجد » نخازن نحو 180 جنديا في بقلاعها الثلاث » وعدا ذلك فلأمير 
اللواء 0 جندي . هو بناء وليست مدينة للإقامة . 

کیف ۴× » من فتوحات اوزدمیر باشا » م رکز لواء » موقع صغیر عبارة عن 300 
داو . يقع بین سواکن ومصوع . یعتقد أنه کان اکثف سکانا عندما کان مركز قضاء . 
ميناء . توي على جامع واحد » مساجد » فيه حوالي 50 دكانا ومخرنا . قريب إلى 
سواکن . هبطنا من سواکن خو الجنوب _ الغربي على امتداد البحر الأحر جزر 
دهلق » مجموعة كبيرة من الجزر الصغيرة . تواجه مصوع . جزيرتها الكبيرة وم ركزها 
يحمل اسم دهلق . ميناء دهلق مواجه ليناء مصوع . أحدهما يقابل الآخر . وهو من 
فتوحات أُوزدمیر باشا . مركز قضاء في لواء مصوع الم ركزي . يستخرج ا به 
جامع واحد ومساجد » جمرك » ونحو 50 مخزنا . وتدرك مصوع بعد مسافة 6 أميال . 

مصوع » مركز إيالة حبش . أكبر مرفاً في الحبشة . يتقاضى والي الحجشة 
0 200 1 اقجه راتبا » وهى من الإيالات الكبيرة . هى الإيالة السادسة في ترتيب 
التشريفات » السابعة » هى إيالة الشام . في الإيالة 110 قلعات .. تشكل الدولة الحلية 
التابعة » القسم الأعظم من الإيالة . تجبي الخزينة من الضرائب من هذه الإيالة 80 
مليون اقجه . ترسل بعض الدول ضرائبها بصورة مستقلة وبعضها الآخر يحصل 
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الضرائب منها اجنود الذين يرسلهم الوالي . م تشاهد أية جماعة محلية ثور ضد الجيش . 
تجّل اوزدمیر باشا مع ابنه عهان باشا في هذه الأقطار قبل أكار من عصر يرافقهم 
0 40 جندي . م تنس أقطار أفريقيا الشرقية هذا الحادث . لايشك أحد في إمكانانخ 
البادشاه في إرسال مثل هذا :الجيش مرة ومرات » وهذا هو سبب النجاح في إدارة 
أقطار يفوق حجمها حجم الأناضول مرات عديدة » بثل هذا العدد القليل من الجند . 
يلي فورا مر الوزير والي حبش » الذي يرسله بواسطة خيال بسيط إلى أبعد الأماكن . 
مناخ مصوع حار إلى درجة لا تصق . ولعدم رغبة أي قاض في الجيءَ من استانبول ِ 
إلى هذا المكان » فإن الوالي عند قدومه من استانبول يستصحب معه القاضي والمسئولين 
الآ حرين ويستبدهم بالقدامى . مصوع جزيرة تبعد مسافة مرمى مدفع عن الساحل . 
تحتوي المدينة على 1600 دار بسيطة » جامع اوزدمير باشا » 6 مساجد ونحو 100 خان » 
ومخزن في الرصيف . قبر ( 1560 ) اوزدمير باشا الذي تولى الإدارة مدة 5 سنوات 
جاور للجامع بناه ابنه عثان باشا . يرقد موستارلي مصطفى باشا الذي تولى 'لإدارة 
مدة 11 عاما في القبر ذاته ( 1665 ) . يمكن العثور على كل سلغ المناطق الاستوائية › 
آسيا وأفريقيا في نحو 100 دكان . ترد إلها سفن تجارية كثيرة . جميع أصحاب السفن 
من العرب والأتراك » بسبب منع دخول المسيحيين إلى البحر الأحمر . يتسلم قاضي 
مصوّع راتبا يوميا يتراوح مابين 300 إلى 500 اقجه وخصصات سنوية تبلغ 500 ليرة 
ذهبا . إن عدد سكان الأقطار التابعة لوالي حبش » عشرة ملايين نسمة تقريبا . 
قلعة ها ر کوفا او غا رکو كو » ميناء في جنوب غربي مصوع . قضاء في لواء مصوع . 
أحد الأقضية ال 20 الكائنة في القسم الواقع في القارة الأفريقية من إيالة حبش . 
الأقضية التي بتولى إدارتجا الحكام الحليون » لاتدخل ضمن هذا التعداد . بالقلعة 200 
جندي » 700 دار بسيطة » سوق ذو 27 دكانا » جامع اوزدمير باشا » 7 
مساجد وتكية . وادي فوله بعد مسيرة يومين وميناء هندية ( حنفيلا ) يقع بعد المبوط 
نحو الجنوب _ الشرتي . ألحقت كقضاء لمصوع » بينا كانت مركزا للواء . تحتوي على 
جامع اوزدمير باشا » قلعة » مسجدين » 10 مدافع . شيد اوزدمیر باشا في طوزله 
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( طوز = ملح ) على مسافة 3 مراحل › قلعة صغيرة . ناحية يسكنها 000 10 نسمة . 
حجر ملح کبیر بهلوله ( بلول ) » میناء من فتوحات اوزدم‌یر باشا . کان قد خربها 
البرتغاليون في السابق . تقع مواجهة ليناء مها اماي على ساحل آسيا المقابل وقرب مضيق 
باب المندب . يحتوي هذا القضاء على مايقرب من 000 150 نسمة . زیلا › ميناء في 
الصومال خارج باب المندب والبحر الأحمر » على الجنوب _ الغربي من خليج عدن . 
بداية حيط . طرد اوزدمير باشا البرتغاليين منها وفتحها . ها قلعة كبيرة مخمسة الشىكل 
طول ميطها 700 5 ذراع . محفوظ » ميناء ها يستوعب 2000 سفينة وفيه 70 مدفعا . 
مركز قضاء وأكبر قلعة في الإيالة » تحتوي على 000 1 دار » وفي المدينة قنضلا إنكلعرا ' 
والبرتغال » شهرشا » مركز قضاء سكانه مابين 40 _ 000 50 نسمة . وبعد مسيرة 6 
يام » تقع قلعة وكات › من فتوحات اوزدمير باشا » مركز ناأحية وميناء » به. 1000 
دا ر . وبعد مسيرة يوم واحد هديه » مركز ناحية ذو 6000 دار بسيطة » 3 جوامع . 
وني اليوم التالي رازدين » وبعد مسيرة يوم واحد فران » وتدرك مقدیشو ( موكاديشو ) 
بعد مسيرة 4 أيام . في أقصى الجنوب وهى تحت حكم العهانية المباشر » وجنوبه » 
مرتبط بالعثانية عن طريق التبعية . مقديشو » قريبة جدا من خط الاستواء ( °2 ) » 
ميناء على انحيط اندي . على طريتق زنبار . ينطق الشعب باللغة الحلية لكن العربية 
شائعة كذلك . يسيطر المذهب الالكي . 

29 _ المغرب . 

بحتوي المغرب على إيالات ال جزائر » تونس » وطرابلس ( ليبيا ) البحرية والأقطار ‏ 
الحلية التابعة . كانت أهمها إيالة الجزائر. وما زاد في أهميتها اسطوهما القوى » ووجودها 
في أقصى الغرب وجها لوجه أمام إسبانيا التي كانت من أكبر أعداء الدولة العثانية .. 
أود أن أدون بعض المعلومات عن النظام العثاني في هذه الإيالة كمثال : 

كان أسطوها هو القوة الأصلية للإيالة . كان الشباب المتطوعون القادمون من 
الأناضول الغربية يشكلون جنود البحرية ( لوند ) . كان والي الجزائر الفريق الأول 
البحري » يقود أأسطول الجرائر إلى منطقة العمليات المطلوبة في البحر الأبيض » جب 
أمر مشير البحر . ولضرورة وجود قرة بربّة » تكؤنت في الجزائر قوّة مشاة تثألف من 
0 شخص وسميّت « يني جری » ( انكشارية ) تأسيسها على غرار تشكيلات 
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الإنكشارية تماما . ولم يكن يا أية علاقة مع حامية .( أوجاق ) الإنكشارية الموجودة 
في استانبول . لم يكونوا دوشيرمه ( الأطفال المسيخيون الذين يؤخذون فى صغرهم 
ويربون على النظام الإنكشارى ) . بل من الشباب القادمين من الأناضول الغربية . كان 
لآغا الإنكشارية الجزائرى مثلون في ازمير » انطاليه واستانبول . كان هؤلاء يقومون 
بإرسال المتطوعين الذين يرغبون في الذهاب إلى ال جزائر . يصبح الشاب القادم إلى الجزائر 
جنديا جريا » بعد انتسابه إلى سرية انكشارية ( أورطة ) وتدريبه فيها لمدة 3 سنوات 
برتبة « عجمي أوغلان » ( شاب مستجد ) . يقم في غرف الثكنة التي تستوعب كل 
منها 3 أشخاص . يتدرج الضباط في المراتب ابتداء من الجندية ويمكنم الارتقاء 
والوصول إلى منصب آغا الإنكشارية . كان يرسل أحيانا إلى ال جرائر » اغا ( قائد ) 
انکشاری من ضباط الإنكشاريه ا مو جودين في استانبول . كانت رتبة الآغا ¿ أمير لواء . 
يعين على الأكثر في هذه الترتبة معاونه العقيد المسمى « كتخدا » . يتزوج الإنكشاريون 
في الجزائر أما بفتاة تركية أو محلية ( عربية أو بربرية ) . بإمكان الطفل المولود من أم 
ثركية أن يكون انكشاريا . أما الطفل المولود من أم محلية والذي يتكلم الت ركية كذلك › 
فيدعى « قول أوغلو » ( ابن الجاريه ) . تم تشكيل صنف مشاة منفصل من أبناء 
ا جوارى . كانت امتيازات هؤلاء أقل . وبينا كان صنف البحارة ( لوند ) مسيطرا على 
البلاد في القرن 16 » تبدل الوضع في القرن 17 » وزاد نفوذ الإنكشارية وقول 
أوغللري ( أبناء الجواري ) . لعدم كفاية هذين الصنفين من المشاة » كان يستفاد من 
المتطوعين وخاصة وحدات الخيالة ومن مهاجرى الأندلس والقبائل البربرية وكان هولاء 
يدعون عند الحاجة فقط لأنهم كانوا يحاربون بأسلوبهم الخاص وليس بالأسلوب العثاني . 
لا يرغب العرب في سكني المدن العسكرية » وكانوا يحيون حياة مرفهة من خلال 
الانتعاش التجاري الذي أوجده الأتراك . 

لاتعين استانبول آغا الانكشارية ‏ وإغا يعينه والي الجزائر. يكون الوالي بطبيعة الحال 
مرتبطا بالصدر الأعظم » لكنه كان أكثر ارتباطا بمشير البحر بالوالي بسبب إدارته إيالة 
بحرية وحيازته أسطولا . وإذا كان مشير البحر » في ذات الوقت واليا ( بكلربك ) على 
الجزائر » فإنه يحكم الإيالة بواسطة وكيل له . ضعف بعد ذلك نفوذ الولاة المرسلين 
من استانبول . أصبح الجنرالات الذين يعينون بلقب « دابي » والذين يتدرجون في 
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المراتب من ضباط الإنكشارية » هم حكام الإيالة الفعليون . انقلب التنافس الكبير ‏ 
اموجود بين الانكشارية وجنود البحرية ( لوندلر ) إلى حالة خحصام . كانت المدفعية 
ثلاثة أقسام المدفعية البحرية » مدفعية القلاع والمدفعية السيارة . 

إيالة الجرائر ابخرية + التي فتلك قوة فسكرية ٠‏ جرية واتصادية عل توئ ملكية 
أوروبية متوسطة الوضع » كانت تنقسم إلى 5 ألوية بحرية يديرها أمراء ألوية : اللواء 
الم ركزي جزائر ؛ اللواء الشرقي ومركزه قسنطينة ؛ اللواء الغربي الذي أصبح مركزه 
حتی عام 1701 ر وحتی ' عام 1791 مسكرة » وبعد هذا التارخ وهران 
( أوران ) » وفي الجنوب لواء تيتري مركز ميديا ولواء تلمسان على حدود فاس . 
تأسست كذلك » بون فترة وأحرى » ألوية أحرى مثل بجايه وتنس . كان لواء تيترى 
يشرف على القبائل البربرية في منطقة قبيلية الجبلية وعلى الصحراء الكبيرة في الجنوب . 
يختار الإداريون الذين يتولون إدارة الأقضية ويطلق علييم اسم « قائد » » أو رؤساء 
النواحي الذين يطلق عليهم اسم « شيخ » من الحليين على الأغلب . وتوجد قيادات 
مستقلة ذاتيا تابعة إلى الوالي رأسا» وكان هولاء في الجنوب في الجبال والصحراء . 
الفتون المالكيون والتفيون الموجودون في مدينة الجرائر » هم الذين جتارون المفتين 
الآخرين . كان الشعب مالكيا سواء من العرب المستوطنين في المدينة وا) اجرين من 
الأندلس أو من القبائل البربرية . أما المذهب الحنفي » فقد كان مذهب الأتراك » وقول . 
أوغلارى ‏ أبناء الجوارى ) ومذهب الذين اعتنقوا هذا المذهب بتأير من كليهما . . 

يقم الوالي في سراي جنينه ويترأس مجلس الإيالة أيام الثلاثاء » ولايشترك في اجتاعات 
الجلس الذي ججتمع في الايام الأربعة الأحرى . كان الجلس يجتمع _ عدا أيام الجمع 
والثلاثاء _ 5 أيام في الأسبوع . يحضر الجلس كل من قاضي ال جرائر > الدفتردار 
( الموظف الاي لاإيالة ) » اغا الانكشارية » آغا العرب الذي يرعى شارن السكان 
امحليين » الموظف الختص بالأمور الإدارية والملية اللأسطول ر يالي کک (“ 
موظف الخزينة الذي يعنى بالأملاك الأميرية » موظف بيت الال الذي يرعى شئو 
الأوقاوف ر بيت المالجي ( » وهم حنفيون كبقية الموظقين المرسلين من استانبول ak‏ 
اشخاضن اخرون: 
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رئيس بلدية الجزائر الذي يطلق عليه اسم « شيخ البلد ٠‏ » كان يعن على الأغلب 
من بين أشراف العرب الحضريين » كانت تلك المدينة أكبر مدينة في القارة الأفريقية 
والإمبراطورية في ذلك العصر › وقد ر عدد سکانپا لفترة من الزمن مع الضواحي 
إلى 000 150 نسمة . معظم السكان الأتراك وأبناء الجواري كانوا يسكنون في مدينة. 
ا لجزائر . والبقية هم العرب والبرابرة الستعربون أو الذين لم يستعريوا بعد والعرب 
المهاجرون من الأندلس ومايقارب 2000 ودي » التجار الأوروبيون وغشرات الألوف 

من العبيد ذوي الألوان والأعراق الختلفة . كان ایخ البلد 3 أعوانء: قائدا قائد! العيون 
الختص بأمور إسالة لاء » قائد الزبل الختص بأمور التنظيف والحرس والقعون 
الإعماري ية . وقائد الونّان الذي يقوم بالإشراف على الشغون الإجتاعية والاعاشة . كان 
8 من ضباط الشرطة الذين يطلق عليهم « جاووش » هم المستولون عن أمن المدينة » 
لابحملون أي سلاح لكنم كانوا مطاعين بشكل مطلق . وني جالة طلبهم مساعدة من 
أحد أفراد الشعب » كان يتعين على ذلك أداء لمهمة المطلوبة . يسكن في الشريط 
الساحلي مع الضواحي البعيدة وني ال 000 10 بستان الموجودة في الداحل وبضمنا 
0 مزرعة و 12000 دار »> ما يقرب من 000 300 نسمة ٠.‏ 

كانت الدولة العثانية في القرن 16 تساند انکلترا واه فرنسا لعلا تكونا لقمة 

ئغة لإسبانيا _ ألمانيا . تم إبلاغ فرنسيا في 1564 » بإمكان. فتحها قنصلية في مدينة 
. ا فرنسا قنصایاتہا إلا في 576 ي . e‏ انکلترا في 1580... وفقحت 
القنصليات الأحرى في القرنين 17 و 18. 

ومع مرور الزمن » حصل العثانيون الموجودون في اجرائر > على الاستقلال الذاني . 
کانوا يتحرشون بدول كثيرة من بينها جارتجم الغربية فاس دون أن يتلقوا أمرا من 
استانبول . استدعى سلطان فاس في 1785 السفير العثاني اسماعيل افندي › وشكا اليه. 
أن والي الجزائر رغم أنه تابع للبادشاه » يقوم باعمال تعارض مصاڂ فاس ( فائق رشيد 
liglٽ‏ ) Sefaref ) ( nameler‏ < 140 ( . 

وفد الأتراك بالملايين من الأناضول إلى المغرب خلال ثلاثة عصور . لكن هؤلاء 
کله رجا مخظمهم شبات عرب . لم تذهب إلى أفريقيا الشمالية _ عدا مصر _ أية 
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امرآة من الأناضول الغربية . تزوج الأنراك بالفتيات امحليّات . كار المولدون الهجناء 
من الأنراك _ العرب الدين يطلق علهم اسم قول اوغلوا في جميع آنحاء أفريقيا وعلى 
سبيل المثال » في أواخر القرن 19 » كان ربع سكان تلمسان التابعة للحكم الفرنسي 
والقريبة من فاس » قول اوغلو ( م۷ » 14 ۰ 12 ۰ 395 ب ) . اصر الأتراك الخلص 
الدم > على عدم منح أولادهم الذين من اصلابيم ( قول اوغلو ) وظائف تعادل 
وظائفهم . إذ كانت الرغبة في حصر الحكم في جال اضيق . كان أولاد الجوارى يعتبرون 
أنفسهم اتراكا ويعادون اباءهم الذين يصرّون على عدم اسناد الوظائف العالية هم » لم 
يكن هؤلاء بمستطيعين التطبع بانجحتمع العربي بصورة تامة . من الواضح أن هذه 
السياسة العنصرية التي لا ترى في أى قطر اخر والتي تظهر كانما خاصة با مغرب » 
معارضة للسياسة العثانية العامة . ولكنها جرت بهذا الشكل ولم تتمكن استانبول من 
التدحل › لأنا م تكن في العصور التي ازداد فيا جدا عدد ابناء الجوارى ( قول 
اوغللري ) » تتدحل في شعون هذه الإيالات إلا في أضيق الحدود . ذلك في الوقت الذي 
كان يشك في عقلية من يسأل أي شخص تركي في استانبول عن قومية أمه وحاليا 
كذلك . ولو تعرض خليفة روى زمين ( خليفة الكرة الأرضية ) ثل هذا السوال لا 
أمكنه الإجابة إلا بأن مه مسلمة . 

ومن الأمور الأكيدة » أن العثانية جلبت الإعمار والإسكان إلى المغرب والأمن أيضا 
بالقياس إلى الأدوار السابقة . وجلبت الرفاهية كذلك . والأهم جدا من كل هذا أن 
حالت دون اعتناق الشمال الأفريقي » الكاثوليكية ونطقه باللغة الاسبانية والقطلونية 
والبرتغاليه . سس بربروس خير الدين باشا بالذات مدينة بليده وعند دخول 
( 28 /9-/ 1555 ) الفريق الأول ( بکلربك ) صا باشا إلى جايه ( الفرنسية : 
معنسB‏ ) بعد أن احتلها الاسبان مدة كه عاما » شاهد بتأثر أن هذه المدينة التي فقد 
استاذه اوروج رئيس فبا ذراعه اليسرى عند مواجهته الاسبان » أصبحت مدينة 
كاثوليكة ولم يبق ها علاقة بالإسلام » رغم أنها كانت سابقا المدينة التي يقم فيه 
السلاطين الحفصيون وعندئذ اتخذ تدابيره فورا . وني 1542 » جاء بربروس _ زاده 
حسن باشا الأول لى بسکره في الصحراء » وي 1552 صالح باشا » وفي القرن 18 والي 
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قسطنطينة صالح بك وحاولوا تعلم البدويين أسلوب التعامل مع الدولة ( ,كزهمءم0 . [ 
E,1, 284‏ ) . كان أمير لواء فيزان لإيالة طرابلس مسفولا عن كل الدول الحلية في 
افريقيا الوسطى حتى نيجيريا . كان يقوم جماية التابعين للعانية » يقدم هم السلاح › 
ويتبع سياسة خاصة محتلفة تجاه الذين لا يتبعون العثانية . كان البادشاه في الربع الثالث 
من القرن 19 يصادق على حكم سلطان بورنو في نيجيريا » سلطان دارفور في السودان 
على حدود تشاد وعلى كثير من أمثالهم . تقلد أمين باشا الولاية في أوغندا التي كانت 
تسمى إيالة حط الاأستواء » مدة 5 .16 سنة ( 1876/5/7 -23 /10 / 1892 ) . 
من المو كد أن الذي انقذ الإسلام ووطد الحكم العثاني في شمال افريقيا » هو أوروج 
رئيس . وقد أم عمله أخوه بربروس خير الدين باشا وطرغد باشا وصالح باشا اللذان 
حضرا إلى المغرب كضباط رين لاوروج رئيس وغيرهم . اعترف الجميع باقتدار 
العثانية في كامل افريقيا . وفي أواخر القرن ٠19‏ تمكنت الدول الأوروبية » 
الاستعمارية التبشيرية » دون أدنى حياء » من رفع العلم الثاني ذي الملال والنجمة 
والدحول إلى المناطق الافريقية النائية . إذ إن القبائل الحليه » كانت تقتل البيض الذين 
لیسوا اتراکا . کانوا یشکون في ناهم . إذ إنہم کانوا قد قبضوا على ملاین من مواطنیهم 
وساقوهم كعبيد إلى الاقطار الأخحرى . كانت تشاد الشمالية المسماة « بوركو ١‏ في 
القرن 16 » أراضي .تتبع لواء فیزان . کانت لاتزال حتى عام 1911 » في قصبتي بو رکو 
و بارداي » حامية عثانية مرسلة من استانبول . ولکن عندما احتلت إيطاليا ليبيا » 
اعطيت بو ركو إلى فرنسا ولم تعط لايطاليا . بينا كانت في إيالة طرابلس » وهذا هو 
منشاً إدعاءات ليبيا الحالية حو تشاد ) EI « Charles le Coeur‏ « 1« 1296 ب( . 
كانت إيالة طرابلس في 1593 » تتكون من ألوية طرابلس » بنغازى » فران » 
جربه » سفسقس ومناسطر . الألوية الثلاثة الأخيرة » لدى تونس حاليا » وتشكل و سط 
جنوب تونس . أعطيت هذه الألوية الثلاثة بعد ذلك إلى إيالة تونس . احتل العثانيون 
لمرات عديدة جزر مالطة وكوزو » لكنم لم يتمكنوا من الاستيلاء على قلعة مالطة ء 
إلا أن السلطان عبد العزيز ( 1861 - 1876 ) اشترى أراضي قي مالطه وبنى فما جامعا 
ومقبرة للشهداء . وهى ساحة الكولف التي تواجه نادي N‏ ر بالعربية : مرسى ٠٠‏ 
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ميناء ) وهو الموقع الذي استشهد فيه أكبر عدد من العثانيين في حصار مالطة عام 
65 . لايزالون يعثرون على عظام بشرية ونقود عثانية كلما حفرت الاًرض ( ۲۸ع 
Bradford‏ « 95( . 

كانت ليبيا في 1908 » 5 ألوية ؛ الم ركز طرابلس الغرب » مص » جبل غريب » 
فزان وبنغازي . أقضية اللواء المركزي : الم ركز طرابلس ( نواحيه : ال كز » تاجورا» 
حفاره » زنزور ) » النواحي الأربعة ( مركزها هاني ) نواحيه : هاني » منشيّه » 
ساحل » رفيعات » علاونه ) » غريان ( نواحيه : المركز طرخوخة » زاوية » زوارة ' 
عزيزية ) » عرفلا (نواحيه : للمركز» عجيلات » نيجات ومركزه 
جوش ) . _ أقضية لواء حمص : المركز » مسوراتا » ظلتين » مصالته > سرت 
٠‏ ( نواحيه : المركز » تفوركا › تابيه ) . _ أقضية لواء جبل غريب : المركز قصيبة 
( نواحيه : المركز » حوض » ككلة » مزدة » زنتان » يفرين ) » كدامس »› نالوط »› 
فساطو ( مركزه جادو ) . _ أقضية لواء فان : المر كز مرزق ( نواحيه :. الم ركز » 
سبتة » وادي عتبة » زيلة » قطرون » وادي الشرتي » وادي الغربي ) »> سكنه » 
شاطىء » غات ( نواحيه : الم ركز » جانت » بركه ) » تيبور شاده ( ال ركز برادي ) 
( هذا القضاء حاليا لدى تشاد . _ أقضية لواء بنغازي المستقل : ال ركز ( نواحيه : 
الم ركز » برأسا» سلوك » قمص » برسيس ) » درنة ( نواحيه : المركز» طبرق › 
بومبا » قبه » سلوم ) » برج ( نواحيه : المركز » حاسة » درسة ) »> جالو » أوجلَة » 
كفره » جدابيه ( نواحيه : ال ركز » برقة ) . 

قضاء غات اه6 » تأسس على أيام ولاية مصطفى عاصم باشا في 1875 بإرساله 
وحدات ا له . إذ كانت موضوع خلاف مع فرنسا . وقد ان 
قضاء تررشاده النوې بقي حاليا لدی دولة تشاد باحتلاله في 1881 لغلا ينتقل إلى حوزخ 
ف 

كانت إيالة طرابلس _ عدا لواء بنغازي _ تحتوي في 1908 على 24 مدرسة متوسطة 
وابتدائية ت ركية للذكور والإناث ترس باللغة الت ركية » مدارس ومكاتب كثيرة جدا 
. على الطراز القديم ترس باللغة العربية » 3 مدارس متوسطة لليمود للذكور › 2 للاناث 
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و 9 ابتدائية مدرسة إيطالية واحدة . مدرستين تدرسان باللغة الفرنسية للذ كور و2 
للإناث . أما في لواء بنغازي » فكانت توجد 12 مدرسة متوسطة وابتدائية تدرس 
بالتركية » 39 مدرسة تدرس بالعربية ومدرسة واحدة تر کیة للمعلمين › 3 مدارس. 
للبنات بالتر كية ۲ رة موسوية واحدة » مدرسة إيطالية للبنات » مدرستون فرنسيتين 
واحدة للبنات والأخرى للذكور . 

کان في 1890 في مدينة طرابلس 9 جوامع » 18 مسجدا» 3 مدارس » مدرسة 
متوسطة » مدرستان ابتدائيتان عدة مكاتب في المحلات » 6 تكايا » 13 خانا » 2490 
دارا » 1075 دکانا ¿ 40 مغازة رغد کت 4 مامات › 5 کنائس › 7 معابد 
لليہود » 27 مقهى » 72 طاحونة » مضنعا صابون» 3 صيدليات ›» 20 فرنا» 
مستشفى » 82 حانة مشرؤبات ( سالنامه ولايت طرابلى غرب › 1305 ص 
135( . 

وبینا كانت بنغازى أحد. ألوية الإيالة انفصلت وأصبحت لواء مسقلا . وانقطعت 
علاقتا بطرابلس وارتبطت بوزارة الداحلية . وهكذا انقسمت ليبيا في الحقيقة إل 
وحدتين . كانت الفرقة 15 في ليبيا تابعة إلى القيادة العليا دون ارتباطها بأى جيش . 
كانت هذه الفرقة في 1900 تتاألف من : لواءى المشاة الاسع' واللواء الللائين '( الكتائب 
7 , 8 , 9ك, 60 ) » لواء خيالة واحد ر الكتائب 37 و 38 ) › اللواء المدفعي 15 › 
سرية مدفعية قلعة طرابلس ( 3 بطاريات ) » سرية الرماة 15 . وإضافة إلى ذلك جنود 
قول أوغللرى النظمون في كتيبتي رديف . وبنلك فإن القوة العسكرية العثانية في ليبيا 
كانت في الحقيقة فيلقا واحدا . وفي 1895 » نظم الوالي نامتق باشا بامر عبد الحميد 
الثاني » قول أوغللرى وجعلهم كتيبتين . جميع ضباطهم كانوا قول أوغلو ( أبناء 
الجواري ) من الليبيين . إلا أن رتب ضباطهم كانت محبرة في كتائهم فقط . يلاحظ . 
أن هذه التشكيلات شبية بكتائب خيالة يديه الخفيفة التي تأسست في الأناضول . 
وفي 1910 » سحبت نظارة الحربية هذه الفرقة القوية من ليبيا وأرساتبا إلى المن . 
وبذلك تحقق الاحتلال الإيطالي . 

بدأ الاحتلال الإيطالي » في الوقت الذي استدعى فيه والي ليبيا الذي كان أحد 
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المارشالات في عهد السلطان حيد إلى استانبول » ولم يكن بكر سامي بك الذي عين 
بدلا منه » قد تحرك بعد من استانبول . وكان العقيد الركن نشأت بك يقوم بالألوية 
ك وكيل في قطر تبلغ مساحته ضعفي مساحة تركيا الحالية . وبعد أن تم إنزال الإيطاليين 
0 40 جندي بمساندة كامل أسطوهم » تمكنت سفينة درنة القادمة من استانبول من 
إنزال 25000 طلقة بندقية وعتاد و 100 جندي تركي في 26 أيلول . كان اليهود الليبيون 
يتجسسون لحساب الإيطاليين منذ سنين » قاموا بإإرشاد الإيطاليين . اضطر رئيس بلدية 
طرابلس قره مالي حسونة باشا إلى تسلم المدينة يوم ك ت 2 . إذ لم يكن في مركز 
تلك الإيالة الكبيرة غير 100 جندي مشاة » وعدة بطاريات وبعض وحدات من 
الدرك . ۰ 
وني 1915 » عندما دخلت إيطاليا الحرب العالمية إلى جانب الحلفاء وضد الدولة 
العهانية » أرسل الباب العالي إلى ليبيا عددا كبيرا من الاسلحة والجند . ظل الإيطاليون 
محصورين في بضعة قصبات ساحلية . كان قائد جبهة القوات العثانية في ليبيا الفريق 
الأول الشهزاده عثان أفندي حفيد الساطان مراد الخامس . وعند وقف العثانية لإطلاق ‏ 
النار في هدنه مونترو » کان حفيد عثان غازي في البطن ال 22 » لايزال مسيطرا على 
ليبيا . حاول إقناع الباب العالي بعدم تركه للقطر بموجب أحكام الهدنة . تباطاً مدة 
من الزمن » لكنه عاد أخيرا لى استانبول يائسا . كانت الأيام الأولى من عام 1919 . 
كان هو اخر قائد مظفر لبني عثان . انقطع ارتباط القارة الأفريقية بالدولة انسحبت الآن 
الدولة العظمى التي لعبت دورا مهما في التاريخ والتي امتدت حدودها على ثلاث 
محيطات » إلى مابين نهر مرج وجبل اغري وبدأت في صراع الحياة والموت . 
ل قل الهم مالك اللك تؤتي اللك من تشاء وتتزع الك ممن تشاء وتعز من تشاء 
وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ) 


رال عمران » 3 »› 26) . 
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